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عرست اوس 4 اة ال هودية يمصسر 
مطيفة المد یا يصاع سمباسية التاهرة ت دس 


من دستور الأمة الالهي (القرآن الكريم) 


من دستور الأمة الالهي 
(القرآن الكريم) 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 
قال تعالى: 

99 ط وَقَاتلُوا في سبيل الله اين يقاتلونكم ولا تَعمَدُوا إن اله لا يحب المعتدين‎ -١ 
ولا تقاتلوهم عند المَسّجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن فاتلوكم فَاقَْلُوهُمْ كَذَلكَ‎ 
.]141 19 جزاء الكافرين 4 [البقرة:‎ 

۲- ظ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من العَي 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

۳- وما كم لا ثقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجَال وَالتّسَاء والولدآن 4 
[النساء: »]۷١‏ جعلت الآية إنقاذ المستضعفين من براثن الجبارين من أهداف 

4- فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إِلَيكُم السلّم فما جعل الله كم عَم سيلا 4 

.]۹١ [النساء:‎ 

OEE ل‎ 

.]٠١ [الأنفال:‎ 

- © وإن جنحوا للسّلم فاجتح لها وتوكل على الله نه هو السّميع الْعليم © [الأنفال: 11]. 

۷- إلا الذين عاهدتم من ال لمشركين تم لم نة ينشصوكم شيمًا ولم يظاهروا عليكم أحدا 
فأتموا إلَيهِم عهدهم إلى مدتهم إن اله بحب المتقين ي [التوبة: .]٤‏ ” 

۸- ف كيف کون للْمشركين عه عند الله وعند رسوله إلا اين عاهدتّم عند المسجد 
الحرام فما استقاموا أكم فاستقيموا لهم إن اله يحب المتقين 4 [التوبة: ۷]. 


من دستور الأمة الالهي (القرآن الكريم) 

9- ط وَقَاتلُوا المُشركين كاف كما يقاتلونكم كاف 4 [التوبة: »]۳١‏ أي: تَجمّعُوا على 
السيف)! 

E E CGE وحور بلا‎ 

القعال 4 [الأحزاب: 3 تعقيبًا على غزوة الخندق أو الأحزاب» حيث 

انتهت بغير قتال. فانظر إلى هذا التعقيب ما أبلغهء وما أروعه!! فهل يقول 
هذا دين يتعطّش للدماء؟! 

.]4 حت إذا أُخسموهم فشدوا الوناق فَإِمَا متا بعد وما فداء » [محمد:‎ -١ 

5- إا فحنا لَك قحا مُبِينا 4 [الفتح : »]١‏ نزلت هذه الآية وسائر السورة فى 
صلح الحديبية» اعتبره القرآن فتحّاء بل فتتحًا مبينًا. 

١‏ - طلا ينهَاكم الله عن الدين لم يُقاتلوكم في الین ولم يُخرجوكم من دياركم أن 
برهم وتفسطرا هم إن الله يحب المُفسطين © إِنمَا ينهَاكم الله عن دين 
َالو کم في الدين وأخرجو کم من دياركم وَظَاهَرُوا على إخراجكم أن أن تولوهم ر ومن 
يتولّهم فأولَتك هم الظا موت © [الممتحنة: 24 4]. 

BE 


من مشكاة النبوة 


من مشكاة النبوة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
-١‏ ١لا‏ تتمتوا لقاء العدوء وسلا الله العافية فإذا لقيتموهُم فاصبرواء واعلموا أن الجن 


تحت ظلال السيوف». 
(متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى) . 
2 «دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم». 
(رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي كَللِِ) . 
۳- رأى رسول. الله بهو امرأة قتيلاً في غزوة» فقال: ما كانت هذه لتقاتل». فبعث 
رجلا فقال:' «قل لخالد: لا يقتلن امرأةً ولا عسيفًا». 
(رواه أحمد وأبو داود عن. رباح بن الربيع) . 
4- «اغزوا باسم الله؛ وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالل لا تفلُواء ولا تدرو 
ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليدا». 
(رواه مسلم عن بريدة) . 
ه- «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأقبح الأسماء: حرب ومر 
(رواه أحمد» عن أبي وهب الحُشّمي). 
إشارة إلى أن كلمة (حرب) من المفردات المكروهة عند رسول الإسلام كَل . 
7- «لن يبرح هذا الدين قائمّاء يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم 


الساعة). 


(رواه مسلم عن جابر بن سمرة). ۰ 


من مشكاة النبوة 
۷- سئل رسول الله 5 عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر» والرجل 
يقاتل ليُرى مكانه» أيهم في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو فى سبيل اللها. 
(متفق عليه عن أبي موسى) . 
8- «جاهدوا ال مشر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 
(رواه أحمد وأبو داود والنّسائى و ابن حبان والحاكم عن أنس) . 
4- قال جرير: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع: استنصت لي 
الناس» فقال: لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». 


(متفق عليه عن جرير بن عبد الله البّجَلي) . 


نفك 


من هدي الراشدين 


من هدي الراشدين 


عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشًا إلى الشام فخرج 
يشي مع يزيد ب بن ابي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيد 
قال لأبي بكر : إمااً أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا 
راک إنى أحتسب خطاي هذه في سبيل اللَه» ثم قال له: إنك ستجد قوم 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. . وإني 
موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا كبيراً هرمّاء ولا تقطعن شی 
مثمرل ولا تخرين عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة» ولا تحرقن خلا 
ولا تغرقته» ولا تَغثُلء ولا تحبن. 
ش (رواه مالك في الموطأ) . 
وعن عبد الله بن عامر: أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس 
البطريق» فأنكر ذلك» فقال: يا خليفة رسول اللّه» إنهم يفعلون ذلك بنا! قال: 
فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس؛ فإنه يكفي الكتاب والخبر. 
(رواه سعيد بن منصور في سئنه» وابن أبى شيبة في مصنفه» والنسائي في الكبرى) . 
وعن زيد ر بن أبي وهب قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تغلواء 
ولا تغدرواء ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله فى الفلاحين الذين 
لفون اک رب ْ 
(رواه سعيد بن منصور في سننه» وابن أبي شيبة في مصنفه) . 


BRE 


من أقوال أئمة الاسلام 


من أقوال أئمة الاسلام 


(ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا حاف أهل الشغور من العدوء ولم 
تكن فيهم مقاومة لهم » فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم: أن الفرض على 
كافّة الآمة: أن ينفر إليهم من يك عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين 
الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين: إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء 
المسلمين» وسبي ذراريهم. ولكن موضع الخلاف بينهم: أنه متى كان بإزاء العدو 
مقاومون له» ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم 
حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن 
رم : أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم). 
(الجصاص» في أحكام القرآن ۱۳/۳ CE‏ 
(إذا حُميّت أطراف البلاد» وسددت الشغور: سقط فرض الجهاد عن جماعة ' 
المسلمين» وبقي نافلة» إلا أن ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين» فيجب على الجميع 
إعانتهم بطاعة الإمام في النفير إليهم) . 
(ابن رشد الجدء في المقدمات والممهدات .)7717/١‏ 
( إن الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم؛ لأن الله تعالى ما أراد إفناء الخلق» 
ولا خلقهم ليُقتلواء وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منهمء إلا أن ذلك ليس 
جزاء لهم على كفرهم» فإن دار الدنيا ليست دار جزاء» بل الجزاء في الآخرة) . 
(ابن الضلاح» في فتاويه ص .)٠١١‏ 
(إن الله تعالى أباح من قتل التفوس : ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق» كما قال 
تال : ل والفتدة أكبر من الْقمْل 4 [البقرة : ۷ أي إن القتل وإن كان فيه شر 
وفسادء ففي فتنة الكفار (اضطهادهم للمؤمنين) من الشر والفساد ما هو أكبر منه. 
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه...) 
(ابن تيمية» في السياسة الشرعية. مجموع الفتاوى 0700/18 . 


من أقوال أئمة الاسلام 
(قولة تعالى : لا إكراه في الذين قد ين الرشد من الي ) [البقرة : e]‏ هذا 
نص عام : آنا لا نكره ه أحدا على الدين» فلو كان الكافر يقتل حتى يسلمء لكان 
هذا أعظم الإكراه على الدين). 
(ابن تيمية» في قاعدة في قتال الكفار ص .)١١١‏ 
من تأمّل سيرة النبي كك؛ تبيّن له: أنه لم يكره أحدا على دينه قط وأنه إغا 
قاتل من قاتله. . وأما من هادنه» فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته» لم ينقض 
عهده» بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له» كما قال تعالى: 
ط فما استقاموا كم فاستقيموا لَهُم 4 [التوبة : ¥ 
ولا قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهمء فلما جاريؤه ولق وغهد 
وبدؤوه بالقتال قاتلهم. . . وكذلك لا هادن قريشًا عشر سنين» لم يبدأهم بقتال» 
حتى بدأوا هم بقتاله» ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وقبل ذلك 
كانوا هم يغزونه. .). 
(ابن القيم» في هداية الحيارى .)۱١/١‏ 
(وجوب الجهاد: وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو 
الهداية» وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقصودء حتى لو أمكن 
الهداية بإقامة الدليل (أى بالحجة والإقناع) بغير جهاد: كان أولى من الجهاد) . 
(الخطيب الشربيني» في مغني المحتاج في شرح المنهاج 5/ 14). 


BER 


مقدمة الطبعة الثالثة 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول اللّه» 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
(أما بعد) 
فهذه هى الطبعة الثالثة من كتابى (فقه الجهاد)» بعد أن أصدر (مركز القرضاوي 
للوسطية الإسلامية والتجديد) طبعته الخناضةء ليتولى توريعها على عدد من 
الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية الهامة والمشغولة بالفكر الإسلامي 
وقضاياهء وما يؤثر منه في سلم العالم وحربهء وكذلك الكتبات والمراكز العلمية 
والثقافية في العالم . 
كما أصدرت مكتبة وهبة طبعتها الأولى منهء وقد نفدت الطبعتان تقريبًا في أقل 
من ثمانية أشهر. وها نحن نقدّم طبعتنا هذه للقارئ الكريم. 
الكتاب يقدم ثقافة جديدة عن الجهاد: 
وأود أن أبادر هنا فأقول: إن هذا الكتاب يقلّم للقارئ المسلم وغير المسلم (ثقافة © 
جديدة) عن قضية من أخطر قضايا الإسلام» التي طالما التبس فَهم حقيقتها على 
السلمين» وعلى غير المسلمين» وهي قضية (الجهاد) . 
هذا الكتاب يقدّم عنها ثقافة غير الثقافة المتوارثة عند جمهور المسلمين» التي 
أخذها الخلف عن السلف» والمتأخرون عن المتقدمين» يدرسها المسلمون في كتب 
الفقه المذهبية المختلفة» على ما فيها من قصور وتناقضات» ولا يناقشونهاء 
ويعتبرونها قضايا علمية مسلمة. 
تقوم هذه المسلّمات على أن (جهاد الطلب) فرض كفاية على المسلمين في 
مجموعهم. ومعنى (جهاد الطلب): القصد إلى غزو غير المسلمين في ديارهم مرة 
على الأقل كل سنةء لتوسيع دار الإسلام» وفرض النظام الإسلامي - لا العقيدة 
لل 


مقدمة الطبعة الثالثة 
الإسلامية - على غير المسلمين. ومعنى (فرض الكفاية) أنه فرض على مجموع 
المسلمين - لا على ج جميع المسلمين - وليس على فئة معينةء ولا على بلد معين» 
بل على الأمة الإسلامية كلها بالتضامنء بحيث إذا قام به بعضهم ا يكفي» فقد 
سقط الحرج والإثم عن الأمة كلّهاء وإذا لم يقم به أحد فقد أثمت الأمة جميعها. 

هذه الثقافة إذا أخذت بلا مناقشة ولا تمقحيص» > ولا ترجيح ولا تحقيق» ر 
الفروع إل الأصول» والظيّات إلى الفظعناتة والمتشابهات إلى المحكمات» 
والمختلف فيه إلى المتفق عليه» سنجد أننا أمام قضايا متناقضة في أنفسهاء وقضنايا 
مناقضة لمجكات القرآن الكريم» وسات السنة الصحيحة» وقواطع العقيدة 
والشريعة الإسلامية. 

مثل القول بشرعية قصال السالين من غير المسلمين» الذين لم يصدر منهم أي 
أذى 0 إساءة إلى دين الإسلامء ولا إلى أمته ولا اعتدوا على أرضه أو حرماته» 
أو حرمات أهلهء لأنه فرض كفساية على المسلمين أن يغزو بلاد الكفار كل سئة مر 
على الأقلء فإن لم يفعلوا أثموا جميعا! وهو ما يخالف مخالفة بيلة: صريح 
القرآن» وصحيح السنة . 

ومشثل القول بوجوب نشر الإسلام بالقوة في العالمء وأن الناس كل الناس 
عليهم أن يختاروا واحدة من ثلاث: الإسلام» أو دفع الجزيةء أو الحرب! 

ومثل قول بعضهم: إن الكفر وحده علَّة كافية لوجوب قتال المخالفين» وإن لم 
يصدر منهم أي عدوان على المسلمين. 

ومثل تبني بعضهم جواز قتل الأسير - أي أسير - وجواز الاسترقاق ولو فى 
عصرناء وبعد اتفاق العالم على إلغائه» حتى إن بعض العلماء المتشددين نّم الدول 
الإسلامية جميعاء لانضمامها إلى الأمم المتتحدة» وهذا في نظرهم حرام شرع ؛ 
لأنها تدعو إلى احترام حدود الدول الإقليمية وسيادتهاء ومعنى هذا المنع من 
الجهاد» وغزو تلك البلاد! كما هو مفروض علينا! كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة 
إل احترام اتفاقية الأسرى» وفيها لا يجوز قتل الأسير» وكأن الإسلام يوجب قتل 
الأسرى! وكذلك تحترم اتفاقية إلغاء الرقيق في العالم» > وكأن الإسلام هو الذي 
شرع الرق! والح أن الإسلام إنما شرع العتق» ولكنه وجد الرقً معمولاً به في 


1 


مقدمة الطبعة الثالثة 

العالم» تقل سانو ووس ا e‏ إلغائه بالتدريج . ولذا زربت 
اعتماد الاح م ل ارت E‏ 

وهذه الثقافة التفليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتناء ومصادر 
ثقافتناء» وليس على فقه عميق» أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محل وفى زمله. 
مناقشةقضية النسخ: 

وقد كان أكبر ما اعتمدوا عليه: آية فى القرآن سموها (آية السيف)» زعموا أنها 
نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم» > فهي موجودة في 
المصحف خا ومقروءة لفظاء ولكنها (تعلومة معنى)؟ ! وقد ناقشنا قضية ة الدسخ 

فى القرآن» وا أنها لا يسندها دليل قطعيً من صحيح المنقول» _ ولا صريح 
المعقول» إذ ال ار oS‏ > لا بد له من دليل 
قطعي » ولا تكفي فيه الظنون. 
الخلاف في تعيين آية السيف: 

والعجيب أنهم اختلفوا في تعيين هذه الآيةء وکل الآيات التي ادعوا عليها أنها ` 
(آية السيف)» إذا تأمّلتَ فيهاء وقرآتها قراءة متدبرة» وربطتها بسياقها وسباقهاء 
ووصلتها بالآيات الأخرى من كتاب الله لم تجد فيها أي دلالة لما يدعونه. 
تمسيرآية السيف: 


ا هذه الآيات؛ الآية الخامسة في سورة التوبة: : وا انسلّخ الأشهر الحرم 
فَاقتلُوا المشر كين < حيث وجدتموهم رخاز واحصروهم وافعدوا لهم کل مرصد فإن 
ابوا وَأقَامُوا الصّلاة ونوا لكا فخلُوا بيهم إن الله عَفُور رحيم 4 [التوبة: 6 
والآية إذا تمتها حى التأمّل» لا تجد فيها عبارة أو إشارة تفيد مشروعية قتال 
المسالمين من غير المسلمين» ولكن تشرع قتال (المشركين)» والمقصود بهم مشركو 
العرب أو مشركو قريش ومن حولهم» وهم الذين حاربوا الإسلام ودعوته من أول 
يوم» وشهروا السيف في وجهه: سيف الأذى والعذاب والحصار قبل الهجرة» 
وسيف الحرب والغزو في عقر الدار بعد الهجرة» وهم الذين لا يرعون لأحد عهدا 
ولا حرمة» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم وفيهم نزلت أوائل سورة براءة 
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أو التوبةء وأمهلهم القرآن أربعة أشهر يختارون فيها لأنفسهم» أو ايدخلوا مع 
المسلمين في حرب. وذلك بعد انسلاخ الأربعة الأشهن دة المهلة)؛ والتي سمّاها 0 
(الأشهر الحرم) مجازلء لأن قتالهم محرّم فيها. ف(ال) في ل المشركين» للعهد» 
أي : مركن اللين سيق الخدرك مهم 

ومثل هؤلاء المشركين يجب أن يعامّلوا بمثل عملهم من القتل والأسر والحصار 
وقعود كل مرصده كما قال في سورة البقرة: «وَافْْلُوهم حَيْت تَققُْمُوهُمْ 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفعة شد من اقل 4 [البقرة :5غ فانظر إلى 
قوله تعالى: الإ وأخرٍجوهم من حيث أخرجوكُم 4 فهي معاملة بالمثل. وقوله: 
« والفعنة شد من الْقَعلٍ 4 يعني : أن فتنة الإنسان عن دينهء وتعذيبه لكي يرتد 
عنه» أشد من القتل نفسه؛ لأنها اعتداء على عقل الإنسان وإرادته» في حين أن 
القتل اعتداء على جسمه. 

وبعد هذه الآية يقول تعالى : «وإذ أَحَد من الْمشرِكين استجارك فأجرة حى يمع 
كلام الله تم أبلغه مأمنه ‏ [التوبة : 5 فالآية تأمر بإجارة من استجار من المشركين» 
وإعطائه فرصة ليسمع كلام الله (القرآن)» ثم إبلاغه إلى المكان الذي يأمن فيه. 
فكيف تكون هذه (آية السيف) وبعدها مثل هذا الكلام؟ 

وبعدها آية أخرى تقول: « كيف يَكُون للْمُشْرِكينَ عَهدٌ عند الله وعند عند رَسُوله إلا 
الذين عاهدم عند الْمَسُجد الحرام فَمَا استَقامُوا لكم فَاستَقيمُوا لهم إن الله يحب 
المتقين 4 [التوبة : [۷v‏ 

وقبل آية السيف هذه أيضًا آية تقول: « إلا الذين عاهدتم م من المشركين ثم لم 
E‏ 
المتقين ) [التوبة: > 
SS‏ 
أبواب السلم على مصاريعها لمن يريد السلم أو يسعى إليها؟ 

وكان مما انحتاره الله تعالى لمشركي العرب» أن يدخلوا في الإسلام كافة» 
مختارين طائعين» قبل أن تنسلخ الأشهر الحرم الأربعة» وأن يصبحوا هم عصبة 
الإسلام» وتصبح أرضهم معقل الإسلام. وكفى الله المؤمنين القتال. 
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ومن الآيات التي أشاعت الشقافة القديمة غير الممحّصة التي زعموا أنها (آية 
السيف) آية : ل وقاتلوا المشر كين كا له كما بقاتلونكم اة واعلموا أذ اله مع السّقين» 
[التوبة : +1 والآية < كما ترى - تلم امسلمين أن يتجمّعوا اة أي: أن 
يكونوا يدا واحدة على قتال المشركين كما يتجمع الشركون» ويكوئون يدا واحدة 
على قتال المسلمين. فهو أيضا نوع من المعاملة بالمثل. وإذا لم يقابل المسلمون تمشح 
المشركين والكفار عليهم بمثله» كان هناك خطر وفتنة وفساد كبير» صرح به القرآن 
في آية أخرى فقال: « والّذين كفروا بعضهم أولياء ء عض إلا َفعلُوه تكن فتن في الأرض 
وَفْساد كير 4 [الأنفال: ۷۳]. 
مناقشة؛ حديث السيف: 
وكما ناقش الكتاب دعوى (آية السيف)» ناقش كذلك دعوى (حديث السيف)» 
وهو الذي يقول: «بعشت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك 
ل وجعل رزقي تحت ظل رمحي. . ٠.‏ إلى آخره. وقد ناقش هذا الحديث من 
ناحية سنده وثبوته» ومن ناحية متنه ودلالته» وبين ضعفه من ناحية سنده» وضعفه 
وتهافته من ناحية دلالته» بالبيّتات والأدلّة لا بمجرد الدعوى. فإن الله تعالى إنما 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» ولم يرسله بالسيف ولا بالرمح. 
مناقشة دعوى الاجماع على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة: 
وناقش الكتاب بعض القضايا الفقهية المهمّةء مثل دعوى الإجماع على أن 
الجهاد فرض كفاية على الأمة» بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفار كل سنة 
مر على الأقل . 
والحق أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسنة» كما أنه ليس 
متَعَمّا عليه بين الأئمة» فمنهم من قال: إن هذا كان واجبًا على الصحابة في أول 
الإسلام» وليس على من بعدهم» كما قال هذا فقهاء التابعين المعروفين» وهو 
عطاء» كما قاله بعده أحد العلماء المجاهدين» وهو عبد الله بن المبارك» وقال 
الإمام النووي: إنه محتمل . 
)١(‏ سيأتي تخريجه في موضعه ص 770. 
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ومنهم من قال: إنه ليس فرضاء ولكنه نافلة. كما هو رأي عبد الله بن عمر من 
الصحابة» وعمرو بن دينار من التابعين» وابن شبرمة والثوري من أئمة الفقهاء. 
التضسير المقبول لمعنى: فرض الكفاية في الجهاده 

وحتى لو سلمنا بجا قاله الفقهاءءٍ وأنه فرض كفاية» فماذا يعني ذلك؟! إن هناك 
من فسر فرض الكفاية تفسيراً إيجابًا مقبولا» لدى المسلمين وغير المسلمين» وهو: 
أن تشحن تغور المسلمين وحدود البلاد بقوات إسلامية مسلحة على أعلى مستوى . 
من التدريب» ومعهم أفضل ما يقدرون عليه من الأسلحة اللازمةء يقودهم رجال 
أقوياء أمناء لا يفرطون في دينهم ولا في أمتهم. وبهذا الإعداد القوي - ماديا 
وبشريًا - يخمدون شوكة الأعداء بحيث لا يطمعون فى الإغارة على المسلمين» 
أو التعدي على حدودهم» أو على أحد متهم» أو من أهل ذمتهم. 

وهو ما نقلناه عن أئمة الشافعية وغيرهم» ولم نجئ به من عند أنفسنا . 
مناقشة فقه جماعات العنف: 

كما أن هذا الكتاب ناقش بعض المسلمين الذين اتخذوا الف طريقًا لحقيق 
مطالبهم من الحكومات الحاضرةء ورأوا أن استخدام القوة العسكريّة وحدهاء هو 
لطريق الأوحد لإزالة المظالم» وإقامة العدل» وتطبيق الشريعة» وإحلالها محل 
لقوانين الوضعية المستوردة» واستباحتهم في سبيل ذلك دماء (المدنيين) المسلمين 
لأبرياء الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل. 

وهؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى (الجهاد) وأنهم بعملهم هذا يحيون فريضة 
الجهاد التي أماتها المسلمون» ولهم في هذا فقههم الخاص» وأدلتهم التي يستتدون 
إليهاء ولهم مشايخهم الذين يرجعون إليهم» ويفتونهم بشرعية ما يقومون به من 
سفك الدماء» وتخريب الديار» وترويع الآمنين. 

وقد ناقش الكتاب هؤلاء من دعاة العنف» والقتل العشوائى» ونقد ما يستندون 
إليه من أدلة أو شبهات» وبين وجه الخلل والعوار في فهمهم من جهاته المختلفة : 
-١‏ من جهة تكفير الحكام الحاليين» والتكفير مزلق خطرء لا يجوز لعالم مسلم 


يحترم ديسنه » ويحترم نفسه أن يلجأ إليهء فن إخراج مَن يشهد أن لا إله إلا 
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الله وان محمد رسول الله» ولا يُتكر معلومًا من الدين بالضرورة» 
ولا مس فدرم لما ولا يقول قولاً صريحًا يخرجه من الإسلام» ونحو 
| ذلك. . إخراج هذا من الإسلام والحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة 
ا > ما لم نر كفرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان»20© . 
۰ - ومن جهة الخروج المسلّح على السلاطين الظّلمة» فهذا أيضًا له شروطه 
وضوابطه› إلا أصبح الأمر فوضى» وخصوص في عصرنا هذا الذي أصبحت 


فيه الدولة تملك قوات مسلّحة برية وبحرية وجوية» لا تستطيع أي جماعة 
شعبية أن تملك ما يكافئها أو يقاربهاء ومعنى الصدام المسلح هنا: الدخول في 
معركة فناء أو انتحار» لا تحقق هدقًاء ولا تُوْتي ثمرة» ولهذا شددت السنة 
النبوية فيه . 
- ومن جهة تغيير المنكر بالقوة» فهذا له شروطء لا بد أن تتوافر» وخصوصًا 
لمن يريد أن يحمل السلاحء ويقاتل السلطان» لتغيير المكرء وأبرز هذه 
الشروط: ألا يدرنّب على المنكر منك آخر أكبر منه» فيتقبل أهون الشرين» 
ا الضررين . 
4- وقد بي بين الكتاب أن الذي بملك التغيير في عصرنا واحد من ثلاثة: 
أ- إما 0 المتتخبة دستوريًا في الدول الديمقراطية» لمن يملك أغلبية 
» تستطيع أن تغير التشريعات والقوانين بطريقة سلمية. 
- أو القوات المسلّحةء إذا اتفقت مجموعة كبيرة من الضباط الكبار على ذلك» 
بحيث لا تحدث فتنة» وإن كنت لا أجيز الانقلابات العسكرية» لا تحمله من 
أخطار وما تفرزه غالبًا من أنظمة عسكرية مستبدة كثيرا ما يطول أمدها. 
ج- أو ثورة شعبية عامّة تقف فيها جماهير الشعب خلف زعامة مطاعة 
مرضي كما حدث في ثورة الخميني في إيران. 
وقد ناقش الكتاب كثيرا من القضايا الشائكة امعاصرة؛ بمنطقه العلمي الشرعي 
الواقعي» ومنهجه الوسطي» ووجد لها حلولاً في ضوء محكمات الشريعة. 


. ۲۰٣ سيأتي تخريجه في موضعه ص‎ )١( 
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وهكذا استمرً هذا الكتاب (فقه الجهاد) يناقش هذه القضايا المتوارثة بالمنطق 
الإسلامي الأصيلء المعتمد على أدلََّنا الشرعية الصحيحة والبينة» المستمد من 
أصولنا ومصادرناء والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي» ولیس مستوردا من خارج 
أرضناء فهو يعالج قضايانا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثناء من 
صيدليتناء ومن صنع أيديناء بحيث لا تخالف الأصولء ولا تباين النقول» 
ولا تناقض العقول» ٠‏ بل إذا عرضت عليها تلقتها بالا نشراح والقبول. 

فهذه هى الثقافة الجديدة التى يقدمها الكتاب . 
ثقافة حية مؤثرة: 

ونحن لا نريد من هذه (الثقافة الحديدة) مجرة (المخرفة النظرية) بالجهاد وحقيقته 
وأبعاده وأهدافه» ولكننا نريد ثقافة تتح جركة في إلحيناة؛ ثقافة حيّة مؤثرة في 
الضمير والسلوك» تقاوم ثقافة دعاة العنف› وعشاق الدم مى الموت» 
وينعكس أثرها فى نظرة المجتمع وفي مسيرته» وفى علاقاته الخارجية والداخلية . 
حتى تشیع في الحياة فكرة السلام بدل الحرب» والحوار بدل الصدام» والتعارف 
بدل التناكر» والحب بدل الكراهية» والتعاون بدل الأنانية . 

فهذا ما نريد لهذه الثقافة الجديدة أن تثمره في حياة البشر» على مستوى أنفسنا 
نحن المسلمين» وعلى مستوى العالم من حولناء الذي تقارب وتفارب» حتى 
أمسى قرية واحدة. 

وبهذا تکون هذه الثقافة مجدية حقاء ويكون هذا العلم نافعًا حقًا . 

فنحن المسلمين نرى العلم الذي لا يؤدي إلى العمل علمًا غير نافع» يستعاذ 
بالله منه» كما استعاذ رسولنا الكريم منه حين قال : «اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع » ل 

فقد ذم القرآن» وذمت السنة» کل علم من هذا النوع» ت أنه الرؤوس» 
ولا تزكو به النفوس » وليس له مدلول عملي في واقع الحياة» وقد ضرب له القرآن 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (؟71/7): وأحمد في المسند (۸١۱۹۳)ء‏ والنسائي في 
الاستعاذة )۵٤0۸(‏ عن زيد بن أرقم . 
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أسوأ مثلين: مثل الكلت ومثل الحمان» قال تعالى:  :‏ واتل عليهم تب الذي آتبنَاهآيَائنَا 
فانسلخ منها فأتبعه ايان فان من القاوين 3 ولو شتا فاه بها كه خد إلى 
اأرض وائيع هوا فل َمل الب إن تحمل علي يمت أو ركه مث ذلك مَل الوم 
دين كذبوا باياتنا فافصص القصص لعلهم يكروت [الأعراف : ۷< [V7‏ 


وفي سورة أخرى قال: ط مغل اين حَمَلُوا التوراة م لم يحمأوها كمل الحمار 
يحمل أسفارا 4 [الجمعة: [. 

ولهذا اشتهر بين علماء المسلمين هذه الحكمة: علم بلا عمل» كشجر بلا ثمر» 
أو كسحاب بلا مطر. 
ترحيب عام بظهور الكتاب: 

فلا غرو أن تلقّى الكتاب: العالم العربي والإسلامي » والمنصفون خارج العالم 
الإسلامي» بحسن 8 بحسن القَبول» وأثتوا عليه وتو ھا واعتبروه ميلادًا لفكر جديد» 
وثقافة جديدة » في قضية طالما خاض فيها الخنائضون بغير حجة» وقال القائلون بغير 
بيع من الجهتين: جهة المقرطينء وجهة 5 المفر طن حتى قال بعض الغربيين 
المنصفين : إن الكتاب قد حل مشكلة كبيرة اليرت ورو ار بلا ا 

والحمد لله قد اعتدل الميزان» واتضحت الرؤية» وحَصخَص الحو وانکشف 
القناع عن وجه الحقيقة» التي ضاعت في خضم الصراع بين الغلاة والمضيّعين. 

وإني لأحمد الله حمدا كثيرا طيبًا مباركا فيه» كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم 
سلطانه» وجزيل نعمه» على ما استقبل به هذا الكتاب (فقه الجهاد), من الترحيب 
به» والاحتفاء بمقدمه» والتنويه بشأنه» على مستويات شتی . 

فهناك من حاول التعريف به» كما فعلت صحيفة (المصري اليوم) القاهرية» 
حيث عرقت بالكتاب في مقالات سبع مطولةء كل مقالة تستغرق صفحة كاملة» 
وكذلك عرف به موقع (إسلام أون لاين) العا مي على الإنترنت . 

وهناك من أشار إلى بعض القسضايا المهمة التي طرحها وناقشها الكتاب بمنطق 
أحمد» نقيب الصحفيين» في عموده اليومي بالأهرام» لمدة ثلاثة أيام. 
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وهناك من عرضه في صورة مشاركة في ندوة في جامعة أدنبرة في بريطانياء 
شارك فيها عرب وأوربيون وأمريكيون» والتي عرضت على موقع قناة الحزيرة على 
الإنترنت» وممن شارك فيها الأستاذ الكاتب المفكر المسلم الداعية المعروف الشيخ 
راشد الغنوشي » الذي قال: إن (الجهاد) كان أداة في يد المتطرّفين» عرز ونه 
ما يقومون به من عنف» فسحبه القرضاوي منهم» ليصبح في صف الاعتدال» 
وفى خدمة تيار الوسطية الحق. 

وقال: لقد أحسن الشيخ العلامة يوسف القرضاوي إذ قدم للأمة سفرًا يما عن 
فقه الجهاد في الإسلام» الذي أودعه عصارة علمه وخبرته في فقه الجهاد» ومناهج 
لتغيير» والعلاقات الدولية» حري بكل طالب حق مُستبرئ لدينه في مسألة الجهاد 
أن يتأمّل جيدا محتوياته . 

وهناك مَن أرسل إلي ميا على الكتاب ومُعرًا بمنزلته مثل الأخ الكريم العالم 
لباحث مترجم معاني القرآن للغة الإنجليزية - الذي يعده المختصون أفضل ترجمة - 
لدكتور أحمد زكي جما الذي قال: هذا السفر العظيم (فقه الجهاد) لون من 
لتجديد في أمر جليل من دعائم الدين» وهو مؤسّس على علم راسخ» وجهاد 
متواصل» ووعي بالعالم وما يموج فيه من أفكار ومذاهب وفلسفات» وما يحاك فيه 
من مخططات تستهدف احتكار القيادة والسيادة والسيطرة على العالم . وقد فتح فقه 
الجهاد بابًا واسعًا لتقديم بديل حضاري للتعسف القائم على استعمال القوة. 


والشيخ الدكتور عبد الله الجديع العالم الباحث الذي جمع بين الفقه والحديث»؛ 
والذي قال: (فقه الجهاد)ء موسوعة عظيمة» لا ينقضي العجب من كمال 
استيعابهاء ودل مضمونهاء وأصالة ومتانة تحقيقهاء على ما عهدنا من قدوتنا 

وإمامنا الكبير يوسف القرضاوي» منّع الله به: 

والعالم الباحث الداعية المعروف الشيخ الدكتور سلمان العودة المشرف على 
موقع (الإسلام اليوم) الذي قال: يبدو لي أنَّ هذا الكتاب أعظم ما ألّت! ولو لم 
تكتب غير هذا الكتاب لكفاك. 

والأخ الكاتب الباحث الداعية الأديب الغيور المجاهد بكلمة الحق الدكتور محمد 
عباس» الذي كتب مقالة طويلة في مجلة (الختار الإسلامي)؛ العدد (0717) 


۲ 
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بلغت سبع عشرة صفحة» وقيل لى: إنه انتقد الكتاب. فقلت: اف بنقده» فهو . 
رجل كله للإسلام. ثم وجدت كلامه على نحو ما يقول علماء البديع في البلاغة: 
مدحًا في صورة الذم» كقول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب! 

ومنهم من هاتفني» ومنهم من شافهني» شاكرا ومقدراء وداعيًا بالمزيد من التوفيق . 

وقد دعانى الإخوة فی نقابة الصحفيين بالقاهرة» الأستاذ صلاح عبد المقصود 
وكيل النقابة» وزميله الصديق محمد عبد القدوس» وإخوانهماء للحديث عن 
في محاضرة كاملة. فَضَلاً عن جملة من الأسئلة بعد المحاضرة. 

وهناك من الباحثين من سجّل رسالة دكتوراه» فى جامعة لندن (وم)» 
وموضوعها (القتال في القرآن: دراسة تحليلية لنظرية الشيخ القرضاوي من خلال 
كتابه فقه الجهاد)» وهو الباحث التونسى أحمد جعلول. 

وهناك مركز القرضاوي للوسطيّة الإسلامية والتجديد» التابع لمؤسسة قطرء 
للتربية والعلوم وتلمية المجتمع » الذي و الطبعة الأولى من هذا الكتاب لتوزيعها 
على مكتبات الجامعات» ومراكز الدراسات والأبحاث فى العالم . 

وهناك من أصحاب امال والأعمال والمؤسّسات من اشترى مئات النسخ من 
الكتاب لتوزيعها على المثقفين وطلاب العلم» والمهتمّين بالدراسات الإسلامية» كما 
فعل أخونا الفاضل أحمد مصطفوي الهاشمى» والبنك الدولى الإسلامى» والشيخ 
وليد بن هادي من قطر» جزاهم الله خيرا. 
مزيّة هذه الطبعة: 

هذا وقد أجريت تصحيحات وتنقيحات وإضافات شبَّى نافعة وبالغة الأهمية 
على هذه الطبعة» وفي كل أبواب الكتاب وفصوله» بعضها من باب استدراك 
الإنسان على نفسه» ابتغاء التي هي أحسن» كما يرشدنا القرآن» أو الاستدراك 
على خطأ وقع من ناسخ أو طابع» أو وهم من مؤلف» أو سهو منه» وهو 
ما لا بد منه بحسب طبيعة البشر» أو من اقتراح بعض الإخوة من مكتبى» أو من 


ف 
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لأخ الكريم العالم الباحث المدقّق الشيخ مَجد مكي» الذي افع إلى مركز 
لقرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد بالدوحة» فكان إضافة لها اعتبارها. 

وهذا اقتضاني أن أحذف أشياء لا حاجة إليها من الفهارس» مثل الترجمة 
للرواة» وأكتفي في فهرس (الأعلام) برجال الفقه وكل من له رأي موافق 
أو مخالف من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين» من المسلمين أو غير المسلمين. 
وأن أزيد كثير من العناوين الجانبية الموضحة» وأن أضيف بعض عبارات 
أو جُمل أو فقرات تحسينية أو تكميلية» أو تعديلية في بعض الفقرات» وقد تطول 
بعض هذه المواضع إلى عشرين صفحة وأن أضيف فصلا كاملاً كما في الباب 
لعاشر وخاتمة تتضمن ما انتهيت إليه من الترجيحات الفقهية» والاستنباطات 
لاجتهادية» والتحقيقات العلمية» والوقفات التحليلية» وأن أضيف أيضًا بعض 
لملاحق المهمة» وأحذف ملاحق ليس لها ضرورة. 

وف هذا كله إثراء لهذا الكتاب المبارك إن شاء الله» ومزيّة لهذه الطبعة التي 
كرك يخدمة فرعا ْ 


فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. ل ربنا أتمم لما نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير © [التحريم: 03 


الموافق مارس ١1١7م‏ 
الفقير إليه تعالى 


يوسف القرضاوي 


BE 


۲ 
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: ا 
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الحمد لله حمدا كثيراً طيّبًا مبارگا فيهء كما بت ربا ويرضىء» والصلاة 

والسلام على محمد خاتم رسله» الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وحجة على الناس 
أجمعين» بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرء وعلى آله وصحبه 
الذين آمنوا به وعزروه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» 
وعلى كل من از علق :دربن واهتدى بهديه» وجاهد جهاده إلى يوم الدين. 


أما بعد: 
فان موضوع (الجهاد في الإسلام) من أعظم الموضوعات خطراء وأبعدها أثراء لما 
له من قيمة وأهمية في الحفاظ على هوية الأمة» والدفاع عن كيانها المادي 
والمعنوي» وعن أرضها وأهلهاء وعن رسالتها التي هي مبرر وجودها وبقائهاء 
وهي رسالة الإسلام. 
وبغير الجهاد يُصبح حماها مستباحًاء ودم أبنائها رخيصًا رخص التراب» وتغدو 
مقدساتها أهون من حفنة رمل في صحراء» وتهون الأمة عند أعدائهاء فيتجراً 
عليها الجبان» ويتعزز عليها الذليل» وتغزى الأمة في عقر دارهاء ويتحكّم اوا 
في رقابهاء فقد نزع الله من صدور عدوها المهابة منهاء بعد أن كانت تُنصر 
بالرعب على أعدائها مسيرة شهر 
وأخطر من ذلك - أو قل: من أسبابه -: أن ترى الأمة قد أغفلت الجهادء 
بل ربما أسقطت الجهاد من حسابها ومن برنامجها: أسقطته ماديا وأسقطته نفسياء 
وأسقطته فككريًا وثقافيًا. فالأمة يجب أن تعد نفسها للجهاد عسكريًا واقتصاديً 
واجتماعيًا وثقافيًاً ونفسيًا وأخلاقراء وإن لم تفم بذلك تداعت عليها الأمي من كل 
أفق» كما تداعى الأكلّة على قصعتها. كما نانا الحديث الشريف» الذي نبهنا على 
مؤامرة دولية مرتقبة على المسلمين» رغم كثرتهم العددية» ولكنهم -للأسف- کہ 
بلا كيف. روى أحمد وأبو داود» عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن 
زف 
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قله نحن يومكذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال 
قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 


بين أن سبب وهن الأمة وضعفها: سنب في وأعسلاقي في 'الاساسن؟+ هو: 
حب ٠‏ الدنيا وكراهية الموت» وإنما ينتصر الإسلام بقوم شروا الحياة الدنيا بالآخرة» 
وآثروا ما عند الله على ما عندهم» وآمنوا بأن الموت في سبيل الله هو عين الحياة» 
فبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله» وهم الذين كان خالد بن بن الوليد يهلد بهم 
طغاة الفرس والروم» إذ يقول: وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة'”)! 


ولكن من الخطر والمَطّل أيضا: أن يمهم الجهاد على غير وجههء ويوضع في 
غير موضعه» وتستباح باسمه د E‏ وأرواح بريئة» وتستحل باسمه 
حرمات وأموال وديار بغير حق» وهم بسبب. ذلك المسلمون والإسلام بالعنف 
والإرهاب والعدوان» والإسلام بريء كل البراءة من هذا الاتهام. وهذا ما حدث 
بعد الحادي عشر من أيلول ١1(‏ سبتمبر) 5001م. إذ أمسى الإسلام هو الهم 
الأول بإفراز العنف والإرهاب في العالم . 


المواقف النظرية من الجهاد: 
لقد كتب كثيرون عن الجهادء وقُّدّمت فيه عدّة أطروحات للدراسات العليا في 
عدد من الجامعات الإسلامية والمدنية : ماجستير ودكتوراه» وكتب كثير من الباحثين 


)١(‏ الوَهْن بسكون الهاء - وتحرك-: الضعف في في العمل أو في الأمر أو في العظم ونحوه. 

(؟) رواه أحمد في المسند «(YYTAY)‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الملاحم «(E4۷)‏ 
والطبراني في مسند الشاميين (1/ 744) مرفوعًاء والطبالسى (21/1 وابن بي شيبة في الفتن 
)۳۸٤۰۲(‏ والبيهقي في الشعب باب الزهد (۷/ ۲۹۷) برقم »)٠١*9/9(‏ موقوفاء عن ثوبان» وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه» وإسناد أحمد جيد (9/ 200717 
وصححه الألباني في الصحيحة (40۸)» ومن المعلوم: أن الموقوف هنا له حكم المرفوع؛ لأنه ما 
لا مجال للرأي فيه» إذ هو إنباء عن الغيب. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في البعوث والسرايا 2095519 وأبو يعلى في المسند (17/ 22١15‏ وسعيد بن منصور 
في رسائل النبي (۱۹۱/۲)ء عن الشعبي» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه مجالد 


وهو ضعيف وقد وثق (5/ 0776 . 


۲٤ 
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في ال موضوع» وعنيت به جماعات وحركات إسلامية: علما وعملا ودعوة 
وتطبيقاء وبعضهم سمى نفسه بهذا الك مباشرة مثل: جماعات (الجهاد) في أكثر 
من بلد عربي وإسلامي. 

ولک مشكلتنا في هذه القضايا الكبرى: أن الحقيقة تضيع فيها بين طرفي الغلو 
والجفاء: أو الإفراط والتفريط» أو (الطغيان والإخسار) وفق تعبير القرآن» الذي 
قال: « والسّماء رَفَعَهًا ووضع الْميزان ت ألا نَطعَوا في الميزان 0) وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا نُخْسروا الْمِيرَآن4 [الرحمن: ۷- 4]. 

لقد رأينا في الجهاد ثلاثة مواقف» أو ثلاث فئات: 
-١‏ المْئة التي تريد إماتة الجهاد: 

فئة تريد أن تهيل التراب على الجهادء وأن تسقطه من حياة الأمة» وأن تجعل 
أكبر همها ومبلغ علمها: أن ري الأمة - كما تقول - على القيّم ازوج 
والفضائل السلوكية» وتعتبر هذا هو (الجهاد الأكبر): جهاد النفس والشيطان. 

ومن الغريب أن يتفق في هذا الاتجاه: دعاةٌ التصوف السلبي الموروث من عهود 
ا اا (على خلاف دعاة التصوف السني الإيجابي الذين ساهموا 
في الجهاد بنصيب وافر» مثل: الأمير عبد القادر في الجزائر» وعمر المختار في ليبيا 
والسنوسيين. . .)0 ودعاة العلمانية الدخيلة» المتغربون» يشاركهم عملاء الاستعمار 
الغربي والشرقي» من اليمين واليسارء الذين يريدون أن ردا الأمة 
من أسلحتهاء لتبقى عارية مكشوفة أمام أعدائها» فهاجموا فكرة الجهاد» وحركة 
0 قديًا وحديئاء واتهموا الجهاد الإسلافي بالعدوانية. 

وح بهؤلاء وأولئك جميعا: الاستعمار قديمه وحديثه» ويحَذيهم يما بقوّي 
عضدهم» ويمدهم بكلا ما يعينهم على تحقيق أهدافهم » ولقد صنع الاستعمار 
البريطانى نحلة : (القاديانية) فى الهندء كان أشهر ما دعت إليه هو (إلغاء الجهاد)» 
لإخلاء الطريق للاستعمار» ليفرض سلطانه على المسلمين دون مقاومة. 


أنواع الجهاد المعاصر: صالحها وطالحهاء مستقيمها ومنحرفها» معتدلها ومتجاوزهاء 


في حين يبرّر لطواغيت الحكام كل ما تقترفه أيديهم من تعطيل للشريعة» وإفساد 
0 
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للأخلاق» وارتكات اعام فكم من دماء سه سفكت» وكم من أعراض هتكت»ء 
3 

وكم من حرمات انشهکت» وک :من حقوق ضببعة»ء وكم من كرامات أهدرت» 
وكم من ألوف اختطفوا من منازلهمء ا ل 
أم أموات؟ وكم من أناس قُتلوا في سجونهم بأيدي سجانيهم ر خا أو جهرة!! 
وكم . 5 وكم. . . وهذا کله حلال مبرر. أما المؤنّم والمجرم والمحرم» فهو ذ 
ما تقوم به الشعوب المقهورة» والجماعات المهضومة من تنفيس دفاعي» قد يتجاوز 
بعضهم فيه» ولكن ربا كان لهم من العذر ما ليس لظالميهم من المعادين لدينهم» 
الماكرين بملتهمء من الذين طعّوا في البلادء فأكثروا فيها الفساد. 
۲- الطنة التي تعلن الحرب على العالم كله: 

وفى مقابل هذه الفئة: فئة فهمت الجهاد على أنه (قتال العالم كله): من حارب 
المسلمين» أو وقف في سبيل دعوتهمء أو فتن المسلمين في دينهم. . . ومن ألقى 
إلى المسلمين السلّمء ومد يد المسالمة والمصالحة للمسلمين» فلم يشهر في وجوههم 
سيفاء ولم يظاهر عليهم عدوا . 

فكل الكفار عند هذه الفئة سواء في وجوب مقاتلتهم إذا كان المسلمون قادرين» 
فالكفر وحده سبب كاف لقتال غير المسلمين! 

وكل ما ورد من آيات قرآنية» أو أحاديث نبوية» تدعو إلى مسالمة من 
سالمناء أو البرّ والإقساط إلى من لم يقاتلنا في الدين» ولم يخرجنا من ديارناء 
أو يظاهر على إخراجناء ونحو ذلك: فكلّها كانت آيات مرحلية» انتهى مفعولها» 
وأمست موجودة في الصحف خطّاء معدومة معنَّى. فقد نسختها كلها - وهي 
نحو مائة وأربعين آية أو مئتا آية أو أكثر - آية واحدة سموها (آية السيف)! 

والعجب كل العجب أن آية السيف هذه قد اختلفوا فى تعيينها. 

هؤلاء لا يرتضون ميثاق الأمم المتحدةء لأنه عع الأمة من الحهاد» ويفرض 
عليها احترام الحدود الإقليمية للدول ذات السيادة» ويوجب حل النزاعات الإقليمية 
بالوسائل السّلمية. 

كما يرفض هؤلاء الاتفاقية الدولية للتعامل مع الأسرىء إذ يرون أن لهم حقّ 


قتل الأسرى بلا قيد ولا شرط»ء وهذه الاتفاقيات تمنع قتل الأسرى. 
۳ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
كما يرفضون اناق العالم كلّه على (إلغاء الرق)ء ويرون في هذا تحريم ما أحل 
الله؛ وإبطال ما شرع الله! 
ويرى هؤ لاء: أن الإسلام إنما اتتشر في العالم بالسيف والجهادء وأنّ الذين 
يزعمون أن الإسلام انتشر بالدعوة والحجة والإقناع وأخلاق المسلمين» لا بالسيف 
والسنان» مثل: المؤرخ البريطاني «(توماس أرنولد) في كتابه (الدعوة 
إلى الإسلام)» هؤلاء مَُضلّلونء يريدون أن يبعدوا المسلمين عن الجهادء والذين 
يمدحون مثل هذا المستشرق من المسلمين» إنما هم جهلة بحقيقة الإسلام 
وبضاعتهم مزجاة في علومه» وهم تلاميذ للاستشراق الحبيث! 
وقد كان لهسذا الفكر. تار سب في أنفس من آمن به من الشباب المخلصين 
في نيتهم فجملرا انلاح غلى قوميتم وأمليتهم + وقاتلوهم وقتلوا منهم» فقد 
e‏ في زمرة الكفار الذين يجب قتالهمء لأنهم ارتدوا عن الإسلام» وباتوا 
يوزعون تهمة الكفر على كل من يخالفهم من الناس» حتى من علماء الدين! 
ولم يبالوا بن قتلوا من البرآء في سبيل ذلك» حتى ألصقوا بالإسلام تهمة 
(العنف). 
وزاد على ذلك بعضهم» فقتلوا من ليس لهم بهم علاقة» ولا لهم معهم 
مشكلة» مثل: : السيّاح وركّاب الطائرات والرهائن وأمثالهم» > ليرهبوا غيرهم 
بقتلهم» أو باختطافهم واحتجازهم» وبذلك ألصقوا بالإسلام تهمة أحرى - إلى 
جانب تهمة العنف - وهي تهمة (الإرهاب). 
؟- فئة التوسط والاعتدال: 
والفئة الثالنة: هي (الأمة الوسط)» التي هداها الله إلى الموقف الوسط» وآتاها 
العلم والحكمة» ورزقها البصيرة فی فقه الشرع وفقه الواقع» فلم تقع في تفريط 
الفئة الأولى التي تريد للأمة أن يبقى حقها بلا قوة» ومصحفها بلا سيف» وأن 
تبقى دارها بلا حراس» وحرماتها بلا حماة. 
كما لم تقع في إفراط الفئة الثانية وغلوهاء التي تريد أن تقاتل المسالمين» وتشن 
الغارة على الناس أجمعين» وتعلن الحرب على الأحمر والأسودء والشرق 
۷ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
والغرب» بدعوى أنها تسوق الناس إلى الله» وتقودهم بالسلاسل إلى الجنة» 
وتأخذ بأيديهم قسرا إلى الصراط المستقيم» وتزيل الحواجز المادية التي تضعها 
السلطات الطاغية أمامهم فلا تاح لهم تبليغهم كلمة الله» ودعوة رسوله» 
لر ها عالة رة خالبة من كل شوت»: 
وهذا كان صحيحا في الزمن الماضي» حين كان كسرى وقيصر وأمثالهم 
من الطواغيت» يقفون عقَّبة في سبيل شعوبهم وأمهم» فلا يمكن إيصال الدعوة 
إلبهم إلا بالاتتصار عليهم» وإزاحتهم بالقوة من طريق الدعوة» وهذا ما فعله 
الصحابة ومن ع اتبعهم بإحسان. 
أما اليوم فلم ند في حاجة إلى ذلك وقد أتاحت لنا وسائل العصر: أن ثبل 
العالم كلّه دعوتناء وأن نُسمعهم كلمتناء دون أن يستطيع حاكم منعنا من ذلك. 
فعندنا القنوات الفضائية التي تملا الآفاق» والإذاعات الموجهة التي تنقل موجاتها 
إلى أقصى العالم» وشبكة الإنترنت التي تدخل كل بيت دون إذن من أحدء 
والرسائل والنشرات المكتوبة بلغات العالم» كل هذه الأدوات والآليّات هي أسلحتنا 
القوية والمؤثّرة في جهاد العصرء وهي تحتاج إلى جيوش جرارة من الدعاة 
والمعلّمين والإعلاميين المدربين الأكقاء الأقوياء الأمناء المقتدرين على منخاطبة العالم 
وأمه بلغاته المختلفة» وبلسان عصرهء وبأساليب عصره» ليسيّنوا لهم» ويفهموهم 
ويؤثّوا في عقولهم وعواطفهم . 
وهذا - للأسف الشديد - ما لا نملك عشر معشاره» بل ولا واحدا على الألف 
من المطلوب في هذا الميدان الخطير. 
ولقد قلت بحق يوم افتتاح موقعنا العالمي على الإنترنت (موقع إسلام أون لاين. 
- amonline.netاwww.s)‏ :أن هذا هو جهاد العصرء > فمن كانت له لي في 
لافنا إلى ركب المجاهدين» أو رغبة في یل فضل الجهاد في سبيل الله» بالنفس 
أو بالمال» أو بالجهد» فهذا هو جهاد اليوم» وهو جهاد كبير» وجهاد طويل . 
مراجعات بعض الجماعات الجهادية لنضسها: 
وما يجب تسجيله هنا: ما قامت به بعض الجماعات الإسلامية التي تبثت مدة 
من الوم فك الفعة الثانية ويه + وقائلت وملك واضابها في سيل ذلك 
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مقدمة الطبعة الأولى والثانياة 
ما أصابهاء من أحكام بالإعدام» وأحكام بار لدد تطول أو تقصر. ثم طَفْقّت 
تراجع نفسهاء وتنقد ذاتهاء وتستمع إلى غيرهاء وتعود إلى خط الاعتدال 
والوسطء بعيدا عن الوكس والشططء وتتراجع عن كثير مما كانت تؤمن به وتصرٌ 
عليه وتدافع عنه . وهو ما قامت به (الجماعة الإسلامية) في مصر مصر - وهي شقيقة 
(جماعة الجهاد) - فقد أصدرت عدة كتب سمّّتها (سلسلة تضحيح المفاهيم)» 
أعلنت فيها تخلّيها عن كثير من أفكارها القدية» في شجاعة أدبية تُحسب لهاء 
وتشكر عليهاء »> وقد صدر منها اثنا عشر كتابا. 
ونما فاجأني في هذه الكتب: : آئي وجدهم ينقلون من كتبي صفحات كاملة 
متتالية » وقد كانت من قبل من (المحرّمات) التي يرفضون قراءتهاء ويُحذّرون منها 
أتباعهم. فهذا التغيير يدل على أن العقول المغلقة قد عرفت التشتح» والنفوس 
المتعصبة قد عرقت التسامحء والمواقف المتصلية قد عرفت اللين» وأ عهدًا جديدا 
قد بدأء لم يعد فيه الفرد المسلم أسيرا لرأي واحدء ولشيخ واحد» ولوجهة 
واحدة» وهذا بلا شك تطور محمود» وإنجاز كبير. 
لهذه الاعتبارات وجدت من الواجب علي أن أنهض للكتابة فى هذا 
الموضوع» بعد أن شرح الله له صدري» فكم خطر في بالي منذ أنجزت كتابي 
(فقه الزكاة) أن أكتب شينًا مشابها في (فقه الجهاد). وكم طلب مني إخوة كرام 
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نتهًا مبعثرة» في انتظار أن يحين الوقت للكتابة المنظّمة 38 فيه» باعتباره 
نخد الموضوعات الأساسية التي لا بد من الكتابة امنهجية فييهاء الحاجة المسلمين 
خا وحاجة العالم عام إلى معرفتها معرفة حقة» بعيدة عن غلو الغالين» 
وتقصير المقصرين. 

وها قد آن الأوان للغوص في لج هذا البحر الحضم» لبحث الموضوع 
من جذوره» ورده إلى أصوله المحكمة من نصوص القرآن والسنة» وإعادة قراءتها 
وتدپرها وفقهها في ضوء الأصول الدينية» والمقاصد الشرعية» والقواعد المرعية» 
والمسلّمات العلمية والعقلية» والرجوع إلى أقوال المسقدمين» والموارنة بينهاء 


۳۹ 


مقدمة الطبحة الأولى والثانية 

وترجيح الراجح منهاء وضدم الاكتفاء بالأقوال الشائعة على الألسن» فكثيرا 
ما تشيع بعض الآراء وتشر وتشتهرء حتى ليست القارئ أنها الرأي الوحيد 
ولا رأي غيرهء فإذا قرأ وتوسعء وراجع ووازن» تبن له أن في الأمر خلاقًا كبيرا» 
وأن الأمر الشائع ربما لم يكن هو الأقوى والأصوب. 

وقد أوجب الإسراع بالبحث في هذا الموضوع أمران: 

-١‏ ما يتعرّض له الإسلام وأمته اليوم من غارة شعواء» تريد اقتلاعه 
من جذورهء فقد أعلنت عليه حرب لا هوادة فيهاء ٠»‏ شتتها عليه قوى الصليبية 
الماكرة» والصهيونية الفاجرة» والوثنية الكافرة» تقودها أعتى قوة فى الأرض اليوم» 
متسثّرة بدعوى حرب (الإرهاب). وهي دعو (زانفة شو الا فن أعظم 
قوة إرهابية في الأرض هي قوة الكيان الصهيوني الغاشمء الذي قامت دولته منذ 
البداية على الاغتصاب والعدوان» والمذابح البشرية» والإحراق والتدمير» ومع هذا 
تعتبرها القوة العالمية العظمى (أمريكا) مدافعة عن نفسهاء وتعتبر السفاح الأكبر 
(شارون) - رئيس الوزراء الأسبق لدولتهم المدلّلة إسرائيل- ومن بعده أولمرت» 
رجي سلام!! على حين ترى المقاومة الفلسطينية الشرعية - التي تدافع عن أرضها 
وعرضها ومقدساتها - جماعات إرهابية عدوانية متهمة بكل أنواع الجرائم!! 

؟- غلو بعض الشباب المتحمسين في قضية الجهادء من الذين اشتركوا 
فى المقاومة الأفغانية الباسلة» للشيوعية الغازية الطاغية بقيادة الاتحاد السوفيتي» 
وكانت هذه أشرف حرب وأعدلها للدفاع عن الدين والأرض والعرض» وكانت 
أمريكا ذاتها تُشْجّعهم وتُويّدهمء وتفتح لهم المغاليق» وكذلك أقطارهم وحكامهم. 
فلما انهزم الاتحاد السوفيتي» وانتصر الأفغان المسلمون عليهم: بدأت أمريكا 
والأنظمة الحاكمة العربية والإسلامية تقلب لهؤلاء الشباب ظهر المجن» وأصبح 
مجاهدو الأمس مجرمي اليوم» أمسّوا يستقبّلون من المطارات إلى المعتقلات. 
فدفعوا هؤلاء الشباب دفعا إلى أن يتخذوا الغلو طريقاء ويحاربوا العنف بالعنف» 
قائلين: الشرٌ بالشر يحسم» والبادي أظلم. ولا ننكر أن منهم من آمن بفكرة 
العنف مع الغير» كما آمن بها الخوارج من قديم. والفكر لا يقاوم إلا بالفكرء 
لا بالعصا والسيف. 
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مقدمة الطبعة الأولي والثانية 

وقد تكون نيّات هؤلاء الشباب حسنة فكلّهم ا و جلهم مندينون مخلصون» 
ولكن الغلو إذا دخل أي شيء أفسده» وفي الحديث: «إياكم والغلو في الدين» 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». 

فنشأ تنظيم القاعدةء ونشأت السلفية الجهادية» كما نشأ قبلهما جماعات الجهادء 
وأصبح لها (فقه) تُروجهء وفكر توق له» وأمسى لهم تلاميذ ومعجبون» يريدون 
إعلان الحرب على العالمين» وأيّدهم بعض علماء الشرعء فكان لا بد من الإسراع 

في الردٌ عليهم» وتفنيد شبهاتهم» التي بها يبسطون سلطانهم على الفتيان الذين لم 
يتحصنوا من الفقه في الدين با يحميهم من الوقوع بسهولة في أيدي هؤلاء. 

ولقد تحدث الكثيرون عن الجهادء فأساؤوا همه ولم يعرفوا حقيقته وأبعاده» 
ولا أهدافه ومراميه» وضاعت الحقيقة في زحام القيل والقال» وأساء الكثيرون 
إلى الإسلام وإلى الأمةء وإلى الحضارة والتراث والتاريخ . 
تناول المودودي وقطب لقضية الجهاد 

وا مشكل في كثير من قضايانا العلمية والفكرية: أن عفن من اعلماننا ودعاتنا 
تبون أحد الآراء في المسألة» وربما كان الرأي المشهورء ويعتبرونه هو الإسلام» 
ويجعلون دفاعهم عنه دفاعًا عن الإسلام ذاته» يدون مخالفيهم فيه كأنهم هم 
٠‏ خصوم الإسلام» وتعبريون إليهم سهام الطعن والتجريح المسمومة. والحق أنها 
وجهات نظر لا أكثرء فلا يجوز أن يتحول البحث فيها إلى معركة يدور فيها 
القتال» و ا ارا ایی وجرن ونا 

وهذا ما رأيشه في تناول المفكرين الكبيريّن: أبي الأعلى المودودي» وسيد قطب 
رحمهما الل لقضية الجهاد» برغم حبي واحترامي الكبيرين لكليهماء لما بذلاه في 
سبيل الإسلام» لكنهما إذا تبتيا قضية» سا مين المحامين الكبار للدفاع في 
القضايا الشهيرة» وصالا وجالاء بكل ما يملكان من قدرة وبيان. وهما على كل 
حال مأجوران في اجتهادهماء أصابا أم أخطاء وهذه من روائع الإسلام حقا 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )١1704(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال 


الشيخين» غير زياد بن الحصين فمن رجال مسلم» والنسائي (۳۰۰۷)» وابن ماجه (۳۰۲۰)» كلاهما 
في المناسك. عن ابن عباس . 
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مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
منهجي في هذا الكتاب: 

ومنهجي في هذا الكتاب يقوم على جملة عناصر أساسية : 
أولا؛ الاعتماد أساسًا على القرآن: 

الاعتماد أساسا على نصوص القرآن الكريم» فهو المصدر الأول للإسلام الذي 
لا ريب فيه ولا حلاف عليهء وقد ثبت ثبوثًا قطعيًا بالتواتر اليقيني» » محفوظًا في 
الصدورء متلواً بالألسنة» مكتوبًا في المصاحف» وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد 
من الأمة. 

وهو الذي لم نه الدليل على حجيّة جميع المصادر الأخرى» حتى السنة 
النبوية نفسهاء فيستدل بآيات القرآن الكريم على حجيتها. 

ونفهم هذا القرآن في ضوء أساليب اللغة العربية» بحقيقتها ومجازهاء لأن الله 
أنرله « بلسان عرب مين [الشعراء: »]١144‏ مراعين السباق والسياق» غير متعسفين 
ولا متكلّقين» جامعين بين النصوص بعضها وبعض» موقنين بان هذا الكتاب يصدّق 
بعضه بعضاء ويقسٌ بعضه بعضًاء « ولو كان من عند غير الله جوا فيه اختلافا 
فير ) [النساء : 87]. مؤمنين بأن القرآن #كتاب مبين» ميس للذكر والقهمء 
وما قيل: إنه (حمّال أوجه) فهذا بالدسبة ل(المتشابهات) فيهء و هي القليل» أما 
الآيات المحكمات (البيّنات) فهي الأكثرء وهي الأصل» ولهذا اها القرآن (أم 
الكتاب)» أي: أصله ومعظمه» قال تعالى: وهر لدي ازل َك لكاب ميات 
ُحْكَمَاتَ هنام الكتاب وأحَر مََابهَاتَ أا الذين في فوبهم زيع يعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4 [آل عمران: ۷]. ولهذا كان منهجنا أبدا: رد المتشابهات 
إلى المخكمات» في حين رأينا منهج (الزائغين) ترك المحكمات الييّنات» والتمسّك 
بالمتشابهات27 . 

مؤمنين كذلك بأن كل نص في المصحف إنما أنزله الله تعالى ليهتدي عسباده 
بهداه» ويعملوا بموجبه. كما قال تعالى: ل امبعُوا ما أنزل إليكُم من ربكم ولا تبعوا 
من دونه أوليَاء 4 [الأعراف: ۳]» ظوَهدَا كتاب أَنَلَاه مبارك فَاتَبِعُوهُ واتقوا علكم 


)١(‏ للمزيد من معرفة ذلك: إنظر: كتابنا (كيف نتعامل مع القرآن) ص*5- 8غ . الطبعة الرابعة 1508م. 
دار الشروق بالقاهرة. 
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ترحمون ‏ [الأنعام: ل لإ رلا يك الكتاب بالق لتحكُم بن الاس ما ال 
الله 4 [النساء: .]٠١٠١‏ 

ومن هنا كان منهججنا: أن الأصل الثابت في ذلك: أن كل ما في المصحف 
معمول به غير منسوخ ولا مُلْمّىء لأا ما ثبت باليقين لا يال بالشك. ولهذا 
توقفئا طويلا عند قول من قال: إن هناك آ آية في القرآن سمّوها (آية السيف) 
نسخت مائة وأربعين آية أو أكثر في القرآن! وناقشنا هذه الدعوى. وأبطلناها 
بالأدلّة مانن ؟ أين آية السيف هذه؟ فقد اختلفوا في تعيينها : آي آية هي؟ وقد 
أبطلنا بالأدلة: كل ما ادعوه أنه (آية السيف) . 

بل اضطرًنا الموقف: أن نناقش فكرة النسخ؛ التسي اشتهسرت بين العلماء 
ولا سيسما النسخ في القرآن» وهي فكرة بسيدة الأثرء شديدة الخطرء إذا أخذت مُسلّمة 
وصدقت کل دعوى فيهاء دون تمحيص ولا تحقيق» وخصوصً أن كثيرا من السلف كانوا 
يُسَمُون ما عرف بعد ذلك بتخصيص العام وتقيد المطلقء وبيان الجمل» ونحو ذلك: 
نسخا! إذ لم يكن مصطلح النسخ - كما عرف عند المتأخرين - قد استقر عندهم. . ومن 
قرأ ما جاء عن السلف في ذلك» تبين له الأمر بوضوح. 

ومن حق كتاب الله علينا: أن نقول لكل ما بين دفتيه: « سمعنا وَأَطَعنًا 4. وألا 
نضرب بعضه ببعض » أو نأخذ بعضه ونعرض عن بعض» فنكون -بوجه ما- على 
نحو متنا كان" بو إتترائيل الذين وبّخهم الله تعالى بقوله : [أفتؤمنون بض الكتاب 
رتكفرون يبعض 6 [البقرة : ۸٠‏ وقد قال الله تعالى لرسوله: ون احكم بينهم بم 
أنزل الله ولا تنيع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرل الله يك [المائدة : 4[ 
ثانيا: اعتماد السنة الصحيحة: 

الاعتماد على الستة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ية من قوله وفعله 
وتقريره؛ التي جاءت بها الأحاديث التي صح سندها بلا القطاع ولا شذوذ 
ولا َل ولا تغارض ما هو أقوى منها وأثبت: من القرآن أو من أحاديث أخرى. 
أو من منطق العلم والعقلء بحيث تكون مبيّة لما نزل به القرآن لا معارضة لهه 


-وتسير فى ضوء ما أنزل الله من الكتاب والميزان. 


(فقه. الجنهاد )١/۳‏ ّ 5 


مقندمة الطبعة الأولى والثانية 

ونحن نرحب بكل ما صح عن رسول الله َة في بيان القرآن» فهو المكلّف 
من ربه ببيان ما نزله الله عليهء» كما قال عز وجل: ظ ورتا ليك الذكر لعن لتاس 
ما زل لبهم وتَعلهُم يتَفَكرُونَ 4 [النحل : 45]. 

فلا نعتمد على حديث ضعيف في سنده وإن صحّحه بعض المشاهير» كما 
لا نعتمد قاعدة التقوية بكثرة الطرق والشواهد بإطلاق» ولا سيما في الأمور الكبيرة 
التي تعلق ببيان موقف الإسلام من قضايا خطيرة: مثل علاقته بالأمم الأخرى: : أهي 
السّلم أم الحرب؟ 

ولهذا ضعفنا حديث: «بعثت بالسيف». الذي اشتهر لدى القائلين بوجوب 
محاربة العالم كل ميعفناء. سخلا وكام متنا 

واضطرنا هذا ومثله أن نرجع إلى علم الرجال» وأقوال أهل الجرح والتعديل» 
وهذا أمر لا يستغني عنه فقيه يريد أن يجتهد لعصره ومشكلات زمانه» وقضايا أمته 
والعالم من حوله. 

ولقد نادينا منذ عقود بضرورة الوصل بين الفقه والحديث» فلا يستغني المحدّث 
عن الفقه» ولا يستغني الفقيه عن الحديث» وقد قال بعض كبار السلف: لو كان 
الأمر بيدنا لضربنا بالجريد: فقيهًا لا يشتغل بالحديث» وخا لا يشتغل 
الف 

ولهذا التزمنا: أن تُخرّج کل حديث نورده في كتابنا هذاء ونبین درجته 
من حيث الصحة والضعف»؛ أو القبول والرف سالكين أقصر السبل» ومعتمدين 
أوجز العبارات في ذلكء حتى لا نثقل الكتاب بتطويل التخريج» كما يفعل بعض 
المؤلفين» وهذا فيما عدا ما اقتضاه الموقف من إسهاب لا بد منه. 

كما تُعنى بتخريج آثار الصحابة وتابعيهم من مصادرها الأصلية» التي اهتمَّت 
بنقل أقوالهم بأسانيدهاء مثل: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» والمصنف لابن 
أبي شيبة» والسنن الكبرى للبيهقي» وكتب الطحاوي وابن عبد البر وغيرها. 
)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث ص٣۳۴‏ . 
(؟) كلمة منسوبة إلى سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن سنان» انظر: العهود المحمدية للشعراني صة . 
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فتوثيق النقول أصل أصيل في منهجناء معتمدين أعلى المصادر وأوثقهاء غير 
مكتفين بمرجع فرعي أو هامشي أو تجميعي» ابيع إمكان الرجوع إلى ا 
الأصلية والعليا. 

وإذا وجد القارئ في كتابى هذا حدينًا ضعيفاء فليس للاحتجاج به أو الاعتماد 
عليه» إنما قد يكون لمجرد الاستئناس به» والعمدة أدلة أخرى» وقد يكون منقولة 

عن الغير في سياق النقول ومناقشتهاء أو غير ذلك , 

ومن هنا عنينا بكتب (أحاديث الأحكام) وشروحهاء > مثل: (عمدة الأحكام) 
للمقدسي» وشرحه لابن دقيق العيد (الإحكام)» و(العدة) للصنعاني عليه» وكتاب 
(منتقى الأخبار) لابن تيمية عبد السلام جد شيخ الإسلام» وشرحه (نيل الأوطار) 
للشوكاني» و(بلوغ المرام) للحافظ ابن حجرء وشرحه (سبل السلام) للصنعاني» 
وكتب الحافظ البيهقي» وبخاصة (السان الكبرى)ء و(التمهيد) و(الاستذكار) لابن 
عبد البر» و(شرح معاني الآثار) للإمام الطحاوي الحنفي » وكذلك (مشكل الآثار) له. 
ثالثا: الاغتراف من بحر الفقه کله 

الانتفاع بكنوز الفقه الإسلامي» والاغتراف من بحاره الزاخرة» دون يز لفقه 
مذهب دون مذهبء ولا انغلاق على إمام دون إمام. 

بل نعتبر هذه التركة الكبرى ملكا لكل باحث» ير في أعماقهاء وبطّلع 
على خباياهاء وينقّب في زواياهاء مقارنا بين قول وقول وبين دليل ودليل» دون 
تحصن ری أو تقليد دائم لمذهب. بل قد نأحذ مرة ة برأي أبي حنيفة» وثانية 
برأي مالك» وثالشة ورابعة وخامسة برأي الشافعي أو أحمد» أو داود» بل قد 
نخرج في بعض الجزئيات» عن المذاهب السنية إلى مذهمب الزيدية أو الجسعفرية 
أو الإباضية» إذا وجدنا الل فيها. وقد نأخذ ببعض المذاهب امقر ةة مثل : 
مذهب الأوزاعي أو الثوري أو الطبري. 

بل قد نخرج عن المذاهمب كلها إلى الساحة الرحبنة لفقهاء الصحابة والتابعين 
والأتباعء من ليبس لهم مذهب متبوع» كالخلفاء الراشدين» وابن مسعود وابن عمر 
)١(‏ لزيد معرفة بموقفنا من السنة: أحيل القارئ إلى كتابي: (كيف نتعامل مع السنة النبوية)» نشر دار الشروق 

بالقاهرة . 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 

وابن عباس وعائشة ومعاذ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم» وتلاميذهم من أمثال من عرفوا بالفقهاء السبعة في المديئة» 
وغيرهم بمكة والكوفة والبصرة ومصر والشام وسائر الأمصار التي تفرّق فيها 
الصحابة وتلاميذهم. . مثل: سعيد بن المسيب NEC E‏ ومجاهد 
وعطاء وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والنّحَي 
والليث بن سعد وغيرهم. 


نتتفع بتراث الفقه الإسلامي بث بِشْبّى مدارسه» بمصادره وکتبه» وخصوصا ما عني 
منها بالاستدلال. ولذا تُعنى بكتب الفقه المقارن أكثر من غيرهاء مثل: (الحلّى) 
لابن حزم (ت5ه4ه)ء و(الاستذكار) لابن عبد البر (ت457ه)» و(المغني) 
لابن قدامة (ت١55ه)»‏ و(بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد (ت510ه)ء 
وغيرها. 

ونناقش الأقوال مقارنين بينهاء مناقشة علمية موضوعية هادئة» ولا تهولنا شهرة 
أصحابهاء وعلو كعبهم في مجال العلم» ومجال الزهد والتقوى: أن نضعها على 
مشرحة التحليل والنقدء ونقوي و نفب ونختار أو تدع وَفْقًا لمعايير الترجيح 
العلمي » وحسبما يتراءى لناء ويبلغه اجتهادناء بعد التحرّي والبحث واستفراغ 
الوسعء فلا ندعي أن رأينا دائمًا هو-الصواب الذي لا يحتمل الخطأء وأن رأي 
غيرنا هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب. بل نقول ما قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: هذا رأيناء فمن جاءنا بأحسن منه قبلنا0©. ونحمد الله سبحانه: أثنا وجدنا 
- بلا افتعال ولا تكلّف - في مصادر شريعتناء» وفي فقه أئمتنا الكبار» وفي أقوال 
سلفنا - منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم - ما يش أزرنا في اجتهاداتنا ومواقفنا 
العلمية؛ وخصوصً ما خالفنا فيه الرأي المشهورء أو قول الجمهور. 

وقد أمدنا الله بعونه وتأييده» لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة» والآراء التي 
سادت قروئًاء وفهمها الناس على غير وجههاء ولا سيما حول ما اشتهر بين 
الفقهاء: :قرفا على السلين فرضن كفاية < أن يقائلوا غير الاين ولو 
كانوا مسالمين لهم» حَسّني الرأي في دينهم» وأن يغزوهم في عقر دارهم» وهو 


(1) إعلام الموقعين (1/ 8). 


5 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 

ما يسمونه: جهاد الطلب» وبا بالأدلة: المراد بذلك» وباذا يؤدّى فرض الكفايةء 
ولا سيما في عصرنا. 

وفي تتيعنا لآراء الفقه الإسلامي» لا نقتصر على أقوال المتأخرين» من شراح 
المتون الشهيرة في المذاهب» والمحشين عليهاء وما بها من تفصيلات وتفريعات 
ر التشين» كنا ر عا که 
من أصالة ويسر» بل نجمع بينهماء ونستفيد مما في كلتيهما من علم وهدى. ونحن 
في هذه وتلك نسترشد بأقوال الفقهاء» ونرى أنها منارات تهدي الباحثين» وتضيء 
لهم الطريق» وليست أغلالا تكبّل تفكيرهم» أو تقيّد حركتهم. 

كما نرفض الرأي الذي يرى الاستغناء عن الفقه كلّهء والبدء من جديد» 
بالرجوع إلى النصوص وحدهاء وطرح هذه المعرفة التراكمية الضخمة وقد رددنا 
على هذا الرأي؛ ويا ضعفه في كتابنا (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية)(©. 

إننا نؤمن أن الشريعة الإسلامية ليست هى الفقه الإسلامى» فالشريعة وحى 
الله والفقه عمل العقل الإسلامي في استنباط أحكام الشريعة» ولكن الشريعة 
لا توجد إلا داخل الفقه الإسلامي؛ أعني مجموع الفقه الإسلامي» وليست 
الشريعة معلّقة في الهواء» كما يتوهّم بعض الناس. 

كما نؤمن أن الفقه الحق ليس هو النقل من الكتب» فإن الكتب تمثّل عصرها 
وبيئتها. بل الفقه الحق اجتهاد الفقيه لزمانه ومكانه وعالمه» كما اجتهد السابقون 
لزمانهم ومكانهم وعالهم» ولیس كل ما صلح لعصر يصلح لغیره» ولا كل 
ما صلح لبيئة يصلح لغيرهاء ولا سيما أن التغير في زماننا صار شيثًا كبيرا جدآء 
وسيأتي مزيد بحث لذلك في عنصر (الربط بالواقع المعاصر)” . 
رابعا؛ المقارنة بين الاسلام وغيره من الأديان والقوانين: 

ولا نكتفي في المقارنة والموازنة بين المذاهب والآراء داخل الفقه الإسلامى 
ومدارسهء بل قد نقارن بين فقه الشريعة الإسلامية كلها والقوانين الوضعية الغربية» 
(1) انظر: كتابنا (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية) فصل: (رأي في الاجتهاد المعاصر ومدى جديته وجدواء) 

صلا اطبعة دار القلم الكويت. 


. ٤١ - ۳۸ من عناصر منهجيى فى هذا الکتاب» ص‎ )١( 
۴۷ 
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لنبين مدى أصالة الشريعة» ورسوخ أصولهاء ومتانة قواعدهاء واستقلالها 
عن غيرهاء وجمعها بين المثالية والواقعية» وبين الربانية والإنسانية. 

كما نوازن أحيانًا بين شريعة الإسلام كما تلت في مصادرهاء ولا سيما القرآن 
الكريم» وما جاء في الشرائع السماوية الأخرى» التي حرفت كتبها وبُدّلت» كما 
في شريعة التوراة» وما جاء فيها عن القتال من أحكام تقشعر من قسوتها الأبدان» 
وهذا ما جعلنا نرجع إلى (الكتاب المقدس) عند النصارى» بعهديه: القديم: 
المتضمّن أسفار التوراة الخمسبة وملحقاتهاء والجديد: المنضمّن الأناجيل الأربعة 
وتوابعها. حتى لا نرسل القول على عواهنه دون توثيقه . 

وقد تين لنا بالدليل القاطع - كما سنذكر بعد بتفصيل - أن شريعة الإسلام 
في الجهاد: شريعة العدل والرحمة والإحسانء وأن الحرب فيها تحكمها القيّم 
الأخلاقية في كل جوانبها ومجالاتهاء فلا يقل فيها إلا من يقاتل» ولا تقتل 
امرأة» ولا طفل» ولا شيخ هرم ولا راهب في رم وال راف في أرضهء 
ولا تاجر في متجره» ولا يشهر السيف إلا على المحاربين» وأن يد المسلمين تمدودة 
أبدا لمن جنح إلى السلم» حتى بعد الحرب. .. إلى آخر ما هو معروف من 
أحكام القتال في الإسلام؛ بخلاف ما جاء في التوراة بالنسبة للمدن البعيدة إذا فتحها 
البهود وانتصروا على أهلهاء فأمر التوراة إليهم: أن اضربوا جميع ذكورها بح السيف! 
لم ببستش طفل صغير» ولا شيخ كبير ! 

أما المدن القريبة - التي يطلق عليها الشراح: أرض الموعد ويعنون بها: أرض 
فلسطين - فهذه إذا دخلها اليهود وفتحوهاء فأوامر التوراة الصريحة المباشرة إليهم: أن 
أبيدوها عن بكرة أبيهاء لا سبوا فيها نَسَمَة حيّة. ومعنى هذا: الاستئصال الكامإ !١‏ 
خامسا: الربط بالواقع ا معاصر: 

ربط الفقه بالواقع المعاصر الذي تعيشه الأمةء ويعيشه العالم» فإغا جعل الفقه 
ليحل مشكلات الفرد المسلمء والأسرة المسلمة» والجماعة المسلمة» والأمة المسلمةء 
)١(‏ انظر : الفصل الرابع (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) في الباب الرابع من هذا الكتاب (أهداف 

الجهاد (القتالي) في الإسلام) ص۸۷٤- ٤٩۷‏ . 
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والدولة المسلمةء بأحكام الشريعة السمحة» فهو يبحث عن طب أو دواء لأمراض 
يطرحه الفرد أو الجماعة فيما يتصل بالدين والحياة» والفقه هو الذي يقود المسيرة 
الحضارية للأمة على نور أحكام الشريعة الغراء. 

والفقيه الحق هو الذي يزاج بين الواجب والواقع . كما قال ابن القيم رحمه 
الل » فلا يعيش فيما يجب أن یکون» مغْفلاً ما هو كائن. 

2 8 ٠. 

ليس الفقيه هو الذي يعيش في برج عاجي» أو في صومعة منعزلة عن الخلق» 
غريقا في كتبه ومطالعاته» غائصًا في الماضى ومشكلاته» بعيدا عن العصر وتياراتف 
والواقع ومعضلاته» والعالم وأدوائه وآفاته» والمجتمع من حوله وتأوهاته وتطلعاته . 
التفريق بين الثوابت والمتغيرات في قضية الجهاد؛ 

العلل المسلم في عصرنا إذا تحدث عن الجهاد أو القتال أو الحرب: أن 
يدرك حقيقة حقيقة التغيرات الكبيرة والجذرية في هذا المجال على مستوى العالم» » ولا بد 
ET‏ حکمًا شرعيًا قوًا : أن يفرق بين الثوابت والمتغيرات . 

فممًا لا ريب فيه: : أن هناك ثوابت في هذه القضية مثل إقرار (سنة التدافع) التي 
قرّرها القرآن في دفع الله الاس بعضهم ببعض . . 

ومثل : : أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلمء وأن الحرب عارضة» 
تُكتب على المسلمين وهي كره لهم. 

ومثل: 3 الأصل في الدعوة إلى الإسلام: الحكمة والموعظة.الحسنة والجدال 

ومثل: فرضية إعداد القوة المستطاعة لإرهاب أعداء الله وأعداء الأمة. 

ومثل : : وجوب قتال الذين يقاتلون المسلمين» وتحرد م الاعتداء عليهم بقتل من 
لا يستحق القتل . وكذلك وجوب القتال لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان. 
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ومثل: رعاية أخلاقيات الحرب إذا اضطر المسلمون إليهاء فلا تقل امرأة 
ولا طفل» ولا شيخ» ولا يُهدم بناء» ولا يقطع شجر. 

ومثل: استبقاء روح القوة والبذل والتضحية في الأمة باستمرار» وتربية أبناء 
الأمة على ذلك مع الدعوة إلى السلام والتسامح» والجنوح إلى السلم متى جنح 
العدو لها. 

ومثل: احترام المعاهدات مع الأعداء ووجوب الوفاء بها 

ولكن هناك متغيّرات حدثت في العالم» منها: استنكار الحروب والنفور منهاء 
ومن مُشعليها. 

ومنها: الرغبة في السلام والتعايش السلمي مع المخالفين. 

ومنها: ظهور مواثيق ذولي أصبحت موضع احترام العالم كله في الجملة. 
مثل: ميثاق حقوق الإنسان» وميثاق الأمم المتحدة» وغيرهما. 

ومنها: ظهور مؤسسات دولية اعترف بها العالم وشارك فيهاء مثل : (هيئة الأمم 
اللتحدة)ء و(مجلس الأمن الدولي)ء و(محكمة العدل الدولية)» وهيئة (اليونسكو) 
وتوابعها . 

ومن آثار ذلك: وجوب احترام سيادة الدول الإقليمية» ووجوب حل النزاع بين 
الدول بالطرق السلميةء وتحريم استعمال أنواع معينة من الأسلحة. 

ومنها: ظهور اتفاقيات (دولية)ء مثل: اتفاقية إلغاء الرق من العالم» واتفاقية 
جنيف بشأن الأسرى . 

ومنها: تغيّر طبيعة الحرب ذاتهاء فلم تعد مبارزة بين بطلين» ولا قتالا بين 
صفين متقابلين» بل انُسعت ساحة ا حرب بیت شمل الوطن كله ا 
المشاركة كلهاء بل قد تصيب غيرهم. . وانّسع مفهوم السلاح وتطور وتنوع : دبابات 
في الب وغواصات في البحرء وطائرات في الجو. وهذه كلها تتغير وتتطور من 
حين لآخر» فتخترع أسلحة جديدة تلغي القديمة» وأصبحت هناك أجيال من 
الأسلحة المتطورة التي لم تخطر لأحد على بال. 
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وغدت قدرة السلا . فائقة وواسعة: صواريخ موجهة» وقنابل ذكية» وطائرات 
بلا طيار» وهناك ما يسمّى أسلحة الدمار الشامل: النووية والكيماوية والبيولوجية» 
و هي لا تبقي ولا تذر. 

وهذا ما جعلنا نناقش قضية الجهاد العسكري» بأمانة وصراحة وحَسُم» كما 
يجسّدها عصرناء وما تفرزه من آثار وتّبعات» على المستوى المحلى» وعلى المستوى 
الإقليمي» وعلى المستوى العالمي» واضعين تُصْب أعيتنا رى الفئات المختلفة كلها 
للجهای من الغلاة والحفاة و 

ولقد وفنا بحمد الله وتوفيقه: أن وجدنا في مصادرنا الأصلية» في قرآئنا وسنّة 
نبينا لاء وفي أقوال أئمتنا منذ عهد أصحاب رسول الله» ومن من بعدهم من أكابر 
فقهاء إلأمة: ما يحل كل إشكال» ويجيب عن كل سؤال» ويجعلنا نعيش فى 
عصرناء وفي عالناء بکل قوة وبکل تجاوب» غير غرباء عنه» ولا دخلاء عليه بل 
مشاركين فيهء متفاعلين معه» بل سباقین إلى خيره» غير متكلّقين ولا متعيّين. 

نستطيع - في ظل إسلامنا وقرآننا وستة رسولنا - أن نعيش في عالم ينادي 
بالسلام لا الحرب» وبالأمان لا الخوفء وبالشامح لا التعصّبء والب 
لا الكراهية» وبالحوار لا الصدام» وبالتعارف لا التناكر. 

نستطيع أن نعيش مع الأمم المتحدة» والقوانين الدولية؛ ومواثيق حقوق 
الإنسان» والزفق: باطيؤان» “وجماعات حماية البيقة وال فة ولا عجن ققد 
كنا السباقين إلى تأسيس القوانين الدولية» وإلئ رعاية حقوق الإنسان» ولا سيما 
الضعفاء والمعوقين» والرحمة بالحيوان» ورعاية البيئة بكل مكوناتها» ورعاية 
التوازن الكوني . 

الحق: أننا وجدنا مشكلتنا الأولى والكبسرى مع إخواننا اللنشددين والمسصليين» 
الذين أغلقوا على أنفسهم النوافذء وأصروا على وجهة نظر واحدة» عقوا ليا 
وحدهاء لا يريدون النظر في غيرهاء ولم يحاولوا يومًا أن يمتحنوا ما عندهم من 


)١(‏ انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) نشر دار الشروق بالقاهرة. 
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فكرة توارثوهاء وينّهمون کل من يريد زحزحتهم عنها في دينه وإيمانه» ناهيك 
بعلمه وفقههء آفتهم: أنهم يحيون في الماضي لا في الحاضرء وفي الكتب لا في 
الواقع 
سادسا: تبني منهج الوسطية: 

لقد تبتينا في هذا الكتاب - كما في كل كتبنا وبحوثنا - المنهج الذي وقّقنا الله 
إلى اختياره وترجيحه في الدعوة والتعليم والإفتاء والبحث والإصلاح والتجديد» 
وهو: منهج الوسطية والاعتدال» الذي يجسّد قوله تعالى: ل وكذلك جعلتاكم مه 
وسطا 4 [البقرة : ۳ وقوله سبحانه: « ألا َطْعَوًا في الميزان 0 وأقيموا الوزن 
بالْقسّط ولا تخسروا الْمِيرَادَ4 [الرحمن: 4 14]ء وهو المنهج الذي مل : 
ل الصراط المستقيم 4 [الفاتحة : 7]ء الذي ندعو الله أن يهدينا إليه في صلواتنا كل 
يوم. 

ومن معالم هذا المنهج في الفقه والقَهم والاجتهاد: أن نجدد الدين من داخلهء 
وأن نجتهد لحياتنا وعصرناء كما اجتهد أئمتنا السابقون الحياتهم وعصرهم » وأن 
نستمدً من حيث استمدواء وأن نفهم النصوص الجزئية في إطار المقاصد الكليةء 
وأن نرد لاا إلى المُحكمات» والظنيّات إلى القطعيّات» والجزئيات إلى 
الكليّات» وأن نشد في الأصول ونيس في الفروع» وأن نلائم بين ثوابت الشرع 
ومتغيّرات العصرء وأن نصل النقل الصحيح بالعقل الصريح» وألا نتعصّب لرأي 
قديم» ولا نتعبّد لفكر جديد» وأن نتمسك بثبات الأهداف» ومرونة الوسائل» وأن 
ننتفع بكل قديم نافع» كما نرحب بكل جديد صالح» وأن نستلهم الماضي» 
ونعايش الحاضر» ونستشرف المستقبل» وأن نلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت» 
وأن نعرض ما عند غيرنا من منجزات على ما عندنا من أصول وقيّم» فنأخذ 
ما يوافقناء ودع ما لا ينفعنا. . . إلخ. 

على هذا النهج سرنا في بحثنا وفي اجتهادنا وترجيحناء وكان من توفيق الله 
عر وجل لنا: أن انُضحت لنا محجّة الإسلام» وبَّدَت لنا بيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك. 
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من يحتاج إلى هذه الدراسة؟ 

إن هذا الكتاب» أو هذه الدراسة - التي تعبت فيها مباشرةً وقصدا لعدة 
سنوات» وتعسبت فيها بصورة غير مباشرة لعقود من السنين - يحتاج إليها 
الكثيرون» ليصحّحوا موقفهم» ويُصحّحوا همهم من قضايا كثيرة. 

وليس عجيبًا أن يغيّر الإنسان موقفه أو رأيه في قضية من القضاياء بناء على 
دراسة أو قراءة» بل هذا هو شأن الإنسان الحر التفكير الذي سلم من الت 
والانغلاق. وقد قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في رسالته لأسي موسى: 
لا بمنعنّك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك» فهديت فيه لرشدك أن تراجع 
فيه الحق؛ فإن الح قديم لا يبطله شىء» ومراجعة الح خير من التمادى في 
الباطل 290 , 

ولغرو انا كثير من الأئمة والفسقهاء الكبار آراءهم لأسباب شتّى؛ حتى 
روي عن بعضهم في المسألة الواجدة أقوال عدت رما بلغت العشرة» أو زادت» 
كما في مذهب الإمام أحمد. وقد رأينا الإمام الشافعي مذهبه بعد أن استقثٌ 
في مصر في مسائل كثيرة» ولهذا يعرف عند الشافعية: قال في القديم» وقال في 
الحديد. 0< 
-١‏ الشرعيون: 

أول من يحتاج إلى هذه الدراسة هم: علي E‏ ورجال الفقهء لأن أكثر هم 
كونّوا في رؤوسهم مفاهيم رسخت» وثقافة تُوُورتت: أن الجهاد فرض كفاية على 
الأمةء وأن من هذا الفرض غزو بلاد الكفار كل سنة مرة على الأقل» وإن لم 
يظهر منهم شيء ا بل ما إلينا يد المصالحة والمسالمة. وإن كان هذا الرأي 
يعارض آيات كثيرة صريحة في القرآن» ولكن هذه الآيات - كما أشرنا من قبل - 


بطل مفعولها في نظرجم» لأنها منسوخة!! 


.)85/1( انظر: رسالة عمر لأبي موسى في إعلام الموقعين‎ )١١ 
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وهناك كثير ما كتبه الفقهاء إنما يعبر عن زمنه وبيتته» ولا يسنده قرآن ولا سنة 
صحيحة؛ مثل عدم بناء الكنائس لأهل الذمة أو ترميمهاء ومثل تمييزهم بملابس 
خاصة ؛ انى ذلك 

وهذا کله لا يلزم الفقيه المعاصر؛ إنما الذي يلزمه محكمات القرآن والسنة» 
وما أجمعت عليه الأمة بيقينء .إجماعًا لا يستند إلى مجرد مصلحة ظرفية يتغير 
الحكم بتخيرها. 

إننا بهذه الدراسة: نقدّم لهؤلاء الشرعيين فقهًا جديا أصيلاً» يستمدٌ أصالته ف 
كاب ارات ري مكدع ين رو الل ونين ا و كها سهد جه 
من التفاعل مع هذا العصرهء وقراءة الواقع المعيش»› وما في عالمنا من إنجازات 
هائلة» ومن انحرافات هائلة كذلك. والفقه الحقيقي أو الاجتهاد الحقيقي : إغما هو 
تفاعل بين النصً الشرعي والواقعة المعروضة» وعقل الفقيه» الذي يتائّر قطعًا بزمانه 
كانه وغ له 
؟- الحقوقيون: 

وكذلك يحتاج إلى هذه الدراسة: علماء الحقوق والقانون الدولي» الذين 
كو كثير منهم فكرته عن الإسلام وشريعته» وخصوصًا بشأن الجهاد والحرب 
والسلم» اقتبسوها مما هو شائع في الكتب» وما هو دائر على الألسنة والأقلام. 
وحق لهم. ما دام علماء الشريعة أنفسهم مشوشين من هذه الناحية» فكيف 
بغيرهم؟ 

ومن هؤلاء القانونيين» أناس يطلبون الحقيقة» فإذا بيت لهم بأدلّتهاء ومن 
مصادرهاء ومن أهلهاء فما أقرب ما يستجيبون لهاء ويقبلون عليهاء وينوهون 
بها. بل أرى بعض هؤلاء أسرع إلى الاقتناع والرجوع إلى الحق من بعض المنتسبين 
إلى الشرع» الذين يغلب الجمود على كثير منهم . 
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؟- الاسلاميون: 

كما يحتاج إلى هذه الدراسة - أكثر من غيرهم - الإسلاميون. وأعنى 
بالإسلاميين: الجماعات الإسلامية المختلفة» التي تعمل لنصرة قضايا الإسلام» 
وهي التي يسميها من يسميها: جماعات الإسلام السياسي!! و التي ينضوي تحت 
لوائها غالبًا: شباب الصحوة الإسلامية في شى الأقطارء داخل العالم الإسلامي 
وخارجه» فهذه الجماعات على اختلاف نزعاتها واتجاهاتهاء ما بين معتدل 
ومتطرف: أحوج ما تكون إلى هذه الدراسة؛ وخصوصًا من عرفوا باسم (جماعات 
العنف) التي تنسب نفسها أو ينسبها الناس إلى الإسلامء وهي الجمناعات التي 
الّخذت العنف” واستخدام القوة العسكرية منهج لهاء وسنت لها ف خاضًا 
تُعرف به» يستشهد بالقرآن الكريم والأحاديث التي نويد وجهته» ويعرض عن 
غيرها من النصوص» التي يعتبرها منسوخة أو مؤولة. 

كما يستدل بأقوال الفقهاء التي توافقه» وتسند وجهة نظره» مغفلاً ما سواها من 
الأقوال. 

فهذه الجماعات وإن كانت هم بالانغلاق على نفسهاء والتعصّب لآرائهاء 
وعدم نظرها في فقه من يخالفهاء مثل جماعة الجهادء والجماعة الإسلامية» 
والسلفية الجهادية» وتنظيم القاعدة» وغيرهم: يمكن أن تغيّر من أفكارهاء وتعدّل 
من آرائها. 

ورأبي أن الإنسان هو الإنسان» مهما يتعصّب وينغلق على نفسهء فلا بد 
أن يأتي وقت يراجع فيه نفسه» ويمتحن أفكاره» وخصوصًا إذا خالفه 
الكثيرون من أهل العلم والفكرء ومنهم رجال كبار وثقاتء فلا ييأس المرء 
من أن يثوب هذا الإنسان - ولا سيما المسلم - إلى رشده. وكثيراً ما يهديه 
عقله - بنصح من غيره» أو بالتأمل في فكره - إلى تغيير موقفه» والرجوع . 
تمامًا عما كان عليه. 
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وهذا ما حدث للإخوة في (الجماعة الإسلامية) فى مصرهء الذين أصدروا 
سلسلة من الكتب تعلن تراجعهم بشجاعة عن أفكارهم القديمة: وتصحيحهم لكثير 
من مفاهيمهم . 

وعلمت أن إخوانهم من (جماعة الجهاد) أقدموا على مثل ذلك . 

وكثير من الإخوة فى الجزائر من الجماعات المسلّحة» تركوا مواقعهم في الحبل» 
ونزلوا إلى الأرض» وانضموا إلى الشعب؛ بناء على قناعات جديدة. ومنهم من 
أعلن أنه تار بآرائي واقتنع بها. 

وقد ذكرت أن أبناء الجماعة الإسلامية طفقوا يقرؤون كتبي» وقد كانت من 
المتغرمات عليهم» وبدؤوا ينقلون منها في دراساتهم الجديدة صفحات وصفحات . 
وهكذا شأن الإنسان إذا رجع إلى فطرته ورشده» وزال عنه التعصب والانغلاق. 

ولهذا أحمل أملاً كيرا في شباب الجماعات الإسلامية المتشددة أن يتراجعوا عن 
تصأبهم» ويقرؤوا الكتاب بتفتح وإنصاف. . . وسيجدون فيه شيئًا جدیدا يستحقً 
أن ق وأن يدؤم وأن يناقش . 

كما أرى أن المعتدلين من أبناء الصحوة الإسلامية سيستفيدون من هذا الكتاب 
في ازدياد اقتناعهم بموقفهم. وأن يبنوا معرفتهم على نور وبصيرة» لا على مجرد 
التقليد لهذا أو ذاك» وعليهم أن يدرسوه دراسة جيدة» ويتسلحوا بما فيه من 

ت» ليقنعوا الآخرين بالحجّة والدليل» لا بمجرد القال والقيل. 

؛- المؤرخون: 

ويحتاج إلى هذه الدراسة أيضًا: المؤرخون» ولا سيما المعنيون بالسيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامي» والذين قرؤوا غزوات الرسول قراءة غير صحيحة ولا منصفة» 
واعتبروا الرسول عليه الصلاة والسلام» هو الذي ابتدأ المشركين بالغزو والقتال» 


٠‏ وقد نشرت الصحف المصرية في الآونة الأخيرة» لرمزهم المعروف د. سيد إمام» نص (الوثيقة) التي أعلن 
فيها تراجعه عن أفكاره القديمة» وتبنيه لما يعارضها ويضادهاء وإن لم يستند فيها إلى أدلة شرعية وموثقة» 
كما استند إخوانه في الجماعة الإسلامية. والمقام لا يتسع لنقل شيء من بنود هذه الوثيقة ومناقشتهاء وقد 
يتاح لنا ذلك فيما بعد إذا يسر الله عر وجل . 
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كما في غزوة بدر وفتح مكة وغزوة حنين» وابتدأ غزو اليهود في مواقعهم 
وحصونهم» كما في بني قينقاع وبني النضيرء وهو أيضا الذي بادر بغزو الروم كما 
في غزوة تبوك. 
كما اعتبروا فتوحات الصحابة والراشدين ومن بعدهم إنما كانت ابتداء من 
المسلمين ليران مسالين لهم» من رعايا فارس والروم. 
ولهذا شاع عندهم: أن الإسلام لم ينتشر في العالم إلا بالسيف والقوة» ولم 
ينتشر بالدعوة ولا بالإقناع ولا بسلوك المسلمين. 
فهؤلاء في حاجة ماسّة إلى أن يُصحّحوا مفاهيمهم هذهء التي بتوها على قراءة 
خاطئة وقاصرة للسيرة والتاريخ » ليعيدوا قراءتها على ضوء ما ذكرناه في هذه 
الدراسة» مدعما بأدلّتهء» موثّقا بمصادره. 
۵- المشكرون: 
ويحتاج إلى هذه الدراسة: رجال الفكر والبحث والتأمّلء وخخصوصًا المهتمّين 
بالفكر الإسلامي» وما انبثق عنه من حركات إسلامية» منها المعتدل» ومنها 
المغطرّف» وما البثق عن بعض هذه الحركات من أعمال تنّسم بالعنف» أو توصف 
بالإرهاب . عا جل ينهم يلصن بالوبيلام :وتحده تهمة العف والإرهات ء كأن 
العنف كلّه إسلامي» والإرهاب كلّه إسلامي . . ومن المؤكد أن هذا ليس بصحيح 
ولا صواب. 
سيجد هؤلاء من آهل السكر والبحث فى هذه الدراسة ما يرد الأمور إلى 
جذورهاء والفروع إلى أصولهاء وين أن تعاليم الإسلام الحقيقية» أبعد ما تكون 
عن العنف والإرهاب - بمصطلحهم - وأن لهذا العف أسبابًا بعضها خارجى» 
وبعضها داخلي» وأن دعاة العنف قلَّةَ بين المسلمين» تدينهم الأكثرية وتنكر عليهم . 
ولا سيما أهل السنة والجنماعة الذين يعتبرون هذا اللون من الفكر الذي يتسم 
لعلو وتنجم عنه تصرفات تسم بالعنف» إنما هو ميراث من غلاة الخوارجء 
الذين ذمَّتَهِم الأحاديث» وحاربهم علي رضي الله عنه» وغيره من الخلفاءء 
وعدتهم الأمة مبتدعين» منحرفين عن صراط الإسلام المستقيم» بل منهم من 
اعتبرهم في عداد الكافرين المارقين. 
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-٦‏ المستشرفون: 

ويحتاج إلى هذه الدراسة: غير المسلمين من رجال الاستشراق ولتم 
بالدراسات الإسلامية» سواء كان استاس هذا الاهتمام مخز فنا لمجرد اكتشاف 
الحقيقة» أم ا لخدمة أهداف معينة لدولة ماء أو للغرب عام أم كانت 
دوافعه دينية» لخدمة الكنيسة وفكرة (التنصير) الذي اجتمع رجاله من البروتستانت 
في (کلورادو) سنة ۱۹۷۸م في صورة مؤتر هدفه تنصير المسلمين في العالم. 

هؤلاء صوروا الإسلام: أنه خطر على العالم» وسلام العالم» واستقرار العالم» 
وأن فريضة (الجهاد) فيه زم المسلمين أن يحاربوا العالم كله. وقد أثبتت هذه 
الدراسة بطلان هذا كله وأن الإسلام أعظم دين يدعو إلى السلام» وفغت في 
السلام» ويربي أبناءء على حب السلامء وإفشاء السلام امتثالاً لأمر الملك 
القدوس السلام» وابتغاء دخول الجنة دار السلام . 
۷- الحواريون: 

كما أن هذه الدراسة يحتاج إليها: المهتمون بحوار الأديان» أو حوار الشقافات 
والحضارات» فهي في رأبي تقلام لبنة مهمة في بنيان هذا الحوارء الذي يقوى حينا 
رشع ينا ينه اة كير احا 'نظر) لقضور الروية عن ن الأطراق 
لبعض» وغلبة العصبية على العقل» وانتصار الفكر الموروث على الفكر الحر. 

ولا يمكن أن يتحاور الناس إذا كان بعضهم يجهل بعضّاء وخصوصً باللسبة 
للمسلمين الذين ينّهمون بأنهم دعاة عنف» وأنهم نشروا دينهم بالسيف» وأن 
موقفهم أبدا رفض الآخر. وقد رأينا البابا بنديكت السادس عشر يتبنى ذلك في 
محاضرة له بألانيا". فلعل هذه الدراسة العلمية المونّقة تفتح لهؤلاء صفحة جديدة» 
وقكنهم من رؤية جديدة» تتغيّر فيها نظرتهم إلى الإسلام» وإلى أمتهء وإلى حضارته. 
۸- السياسيون: 

كما يحتاج إلى هذه الدراسة: رجال السياسة وصنّاع القرار في العالم» والذين 
يتخذون قراراتهم الهائلةء والتي تتعلّق بمصاير أمم» وأرواح بشرء قارات 
(1) ردنا عليه ردا علميا موثقًا في كتابنا: (البابا والإسلام) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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شعوب» وسات ادان بتاء على تصورات فكرية عندهم لدين لم يعرفوه» ولم 
يقرؤوا كتابه» ولم يفقهوا سيرة نبيه» ولم يدرسوا تاريخه» ولم يحيطوا بشيء ذي 
بال عن عقيدته وشريعته» ولواقع أمة كببرى ذات شعوب مختلفة» وأوضاع 
مختافة»› »> لم يعطوا لأنفسهم مهلة أن يتفهموا هذا الواقع» ويقرؤوه قراءة بصيرة 
متأنية » منصفة متوازنة› بلا تهويل» ولا تهوين» ولا تحريف» ولا تزييف. 

ونما لا شك فيه: أن الرئيس الأمريكى (بوش) الابن ومن معه من المحافظين 
الحددء أو اليمين المسيحى المتصهين» حين أعلنوا حريًا كونية على الإسلام وأمته» 
تحت عنوان الحرب على الإرهاب» كان هذا القرار السياسى نتيجة لتصور خاطئ 
عن الإسلام» وعن خقيقة الجهاد فيه» وأن فئة قليلة فهمت الجهاد على غير 
وجهه» ووضعته في غير موضعه» وأن من أكبر أسباب غلوها وتجاوزها: المظالم 
الكبيرة التى وقعت على المسلمين من الغرب عامة» ومن أمريكا خاصة . 
- العسكريون: 

وإذا كان السياسيون محتاجين إلى هذه الدراسة» ليكوُوا رايا صحيحًا نيرا عن 
الجهادء فكذلك يحتاج إليها: العسكريون من المسلمين وغير المسلمين. 

فمن فهم الجهاد على غير حقيقته من قادة العسكريين الغربيين» مثل رجال 
البتتاجون في أمريكاء وأكثر الجنرالات في أورباء بل في العالم كلّه للأسف 
الشديد» فعليه أن يقرأ هذا الكتاب» وعلينا أن نتر جمه لهم ولقرية إليهم بلسانهم 
لنبيّن لهم حتى يفهموا. وكثير منهم إذا رأى المنطق أمامه 0 ولم 

وهذا ليس مقصورا على العسكريين الأجانب» فكثير من قادتنا ا 
بلادناء» ومن بنى جلدتنا» ومن يتكلّمون بلسانناء ليست لديهم فكرة ة سليمة عن 
الجهاد في الإسلام» وعن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلمء وعن فتوحات 
الصحابة والمسلمين في العهود الأولى؛ وذلك بتأثير سلطان الفكر الغربي » والثقافة 
الغربية على انون في أوطانناء عسكريين ومدنيين. ومن الواجب على أهل العلم 
والفكر: أن يصحّحوا - ما استطاعوا - المفاهيم المغلوطة والشائعة» أداءً للأمانة» 
وتبليثًا للرسالة» وتحصينا للأمة. 
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ومن العسكريين الذين يحتاجون إلى هذه الدراسة: العسكريون الإسلاميون من 
أهل الشطط أو الاعتدال» عن يقاتلون في فلسطين» أو في لبنانء أو فى العراق» 
أو في أفغانستان» وغيرها من ديار الإسلام» سواء كانوا من أهل الشطط أم من 
أهل الاعتدال . 

فأما أهل الشطط والغلوء إذا ونَّقَهم الله للفقه في الدين والعلم فيه 
فسيتعلّمون منه متى يجوز القتال ومتى لا يجوز؟ أو من يجوز أن نحاربه ومّن 
لا يجوز؟ وإذا حاربنا فما الذي يجوز لنا في الميدان وماذا لا يجوز؟ متى يجوز أن 
نقتل» ومتى يجب أن نأسرء وما الذي تمرح اشرالاة وماذا نفعل عند 
لانتصار» وماذا نفعل عند الانكسار؟ إلخ. 

وأما أهل الاعتدال من المجاهدين» الذين يقاومون المحتلَّين والمعتدين على 
أراضيهم» فهم آيغمًا لا يستغنون عن هذه الدراسة» حتى يتقيّدوا في حربهم 
وسلمهم» وفي حال قوتهم أو ضعفهم» وفي حال انتصارهم أو انهزامهم بشريعة 
لإسلام . 

فهم يقاتلون بالإسلام وللإسلام» وعلى أساس من الإسلام. فإذا قال لهم 
لإسلام: قاتلوا. قاتلواء وإذا قال لهم: توقفوا. ألقوا سلاحهم» وإذا قال لهم: 
جنحوا للسلم. جنحوا لها وتوكلوا على الله. 

وسيجدون في هذا الكتاب ما يبصّرهم بما يجب عليهم» وما يجوز لهمء 
وما | يحرم عليهم؛ وهم وقافون عند حدود الله تعالى» نازلون عند حكم الله 
يحلون ما أحل الله يخر تون ما حزم اللهء ويأتمرون بما أمر الله» وينتهون عما 
نهى الله. كما قال تعالى: ل إِنّمَا كان قول الْمؤْمنين إذا دعو إِلَى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحوت ) [النور: .]١١‏ 
-٠١‏ جمهور المثقطين: 

ويحتاج إليه أخيراً جمهور الناس من القراء والمثتفين العاديين غير المصتفين» من 
المسلمين ومن غير المسلمين. فهؤلاء الذين يمثلون القاعدة العريضة من الأمم 
والشعوب. في حاجة أيضًا إلى أن يعرفوا حقيقة موقف الإسلام من العالم» 
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وحقيقة الجهاد فى سبيل اللهء الذي فهمه الكثيرون خطأء وأنه ليس إلا إعداد القوة 
المادية والمعنوية ليخفاط على كيان الأمة وهويّتها وعقيدتها وأرضها وأهلها 
وحرماتهاء وأن كل أحكامه» وتصرفاته منضبطة بقوانين أخلاقية صارمة» فلا يقاتل 
إلا من يقاتل» ولا يعتدي على أحد» ولا يبرر خبث الوسائل بدبل الغايات» 
ولا يقبل ازدواج المعايير. وهذا ما يجب أن يعرفه المسلم العادي ليلتزم به» وغير 
المسلم العادي» ليتعامل مع الإسلام وأهله عن بينة» ولا يحمل عن الإسلام وشريعته 
فكرة زائفة» فيظلم الإسلام» ويظلم المسلمين» ويظلم نفسه» ويظلع الحقيقة. 

أعتقد أن هؤلاء جميعا وأمثالهم ستنفعهم هذه الدراسة» بعد أن فتحوا أعينهم 
ليبصرواء وفكوا الأغلال من أعناقهم لينطلقوا. 
تقسيم الكتاب: 

هذا وقد قسّمت هذا الكتاب إلى مقدّمة وعشرة أبواب وخاتمة» وفى كل باب 
من هله الأبؤات د فول ْ 

وهناك بعد المقدمة: تعريفات أولية للمفاهيم الأساسية التي يدور عليها البحث. 
وبعدها تأتي أبواب الكتاب: 
الباب الأول: حقيقة الجهاد ومفهومه وحكمه» وفيه ستة فصول. 
الباب الثاني : أنواع الجهاد ومراتبه» وفيه ثمانية فصول. 
الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم» وفيه تمهيد واثنا عشر فصلا . 
الباب الرابع : أهداف الجهاد القتالي في الإسلام» وفيه تمهيد وخمسة فصول. 
الباب الخامس : منزلة الجهاد» وخطر القعود عنه» وإعداد الأمة له» وفيه ستة فصول. 
الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامى واجباته وآدابه ودستوره» وفيه خمسة 

فصول . ۰ 

الباب السابع : بماذا ينتهي القتال؟ وفيه خمسة فصول. 
الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ وفيه ستة فصول . 


0١ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية» وفيه تمهيد وثلاثة فصول . 
الباب العاشر : الجهاد وقضايا الأمة المعاصرة» وفيه سبعة فصول. 

وبعدها تأتي الخاتمة . 

ولا أدعي أني وفيت الموضوع كل حقّهء ولكن بذلت فيه جهدي» واستفرغت 
فيه وُسعي» لأحَصّل وأستوعب ما استطعت» وأقرأ وأهضمء أقرأ للمتقدمين 
وللمتأخّرين. وللمحدئين والمعاصرين» وللمؤيدين والمعارضينء وللدينيين 
والمدنيين» وأفحص وأوازن» وأرجّح على مهل» وأختار عن بيّة» وقد شرعت 
فيه منذ نحو ست سنوات» ولم أستجبب لداعي العجلة» حتى قدر الله تعالى 
إتامهء وله الحمد والمنّة. 

فما کان فيه من صواب ورشدء فمن فضل الله تعالى ومنته» وما كان فيه من 
خطأ وزلل فمنى ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالى منه. 

هذا ويسرثى أن يتبنّى هذه الطبعة لإهدائها لمكتبات العالم وشخصياته: (مركز 
القرضاوى للوسطية الإسلامية والتجديد) المنبثق من (كلية الدراسات الإسلامية) 
إحدى كليات (مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) وهى المؤسسة التعليمية 
التي تشرف عليها الشيخة موزة بنت ناصر المسندء حرم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني حفظهما الله» وشكر لهما. ثم تتولى (مكتبة وهبة) بالقاهرة نشر سائر 
الطبعات بعد ذلك» وفقها الله. 

رق أن أشكر مكتبي العلمي بالدوحة» الذى ساعدني وبذل جهده معي 
في ترقيم الآيات» ر الأحاديث والآثار» ورد النقول إلى مصادرهاء كما قام 
بالفهرسة على الطريقة الحديثة» وكذلك ناقشني في كثير من الأفكار والمفردات 
حتى تين لي وجه الحقّ فيهاء وقد عودتهم على هذا النهج» وليس في العلم 
کبیر» وقد تعلم سيدنا سليمان من هدهد. 


(۱) يتكون مكتبي العلمي أساسًا من ثلائة» وهم حسب الترتيب الهجائي: أكرم كساب» والمختار الأحمرء 
ووليد أبو النجا. 
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وأخض من الكت الأخ الشيخ وليد أبو النجاء الذي بذل الجهد الأكبر في 
معاونتي في خدمة الكتاب» وصبر على كثرة تعديلاتي وملاحظاتي واستدراكاتي . 
وهذا شان العالم الذي يريد أن يتشبت وأن يحسن ما يعمله» فإن الله كتب 
الإحسان على کل شيء. بل المسلم ينشد (الأحسن) أبداء كما علمه القرآن: 
« فشر عاد 09 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولدك الذين هدام الله ويك 
هم أولوا الألباب » [الزمر: 1۷« [1A‏ 

أدعو الله تعالى أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجههء وابتغاء مرضاته» ولا يهدف 
إلا إلى بيان الحق» ودج الباطل» ونصرة هذا الدين العظيمء الذي أكرمنا الله 
تعالى به» وأكمله لناء وأتم م به النعمة علينا: الوم أكملت لكم دينكم وَأَنْمَمْت 
عليكم نعمتي ورضيت لكُم الإسلام دينا 4 [الائدة: : ۳] وأن يثقّل به ميزانى يوم القيامة. 

كما أدعوه جل شأنه: أن يس به ثغرة في هذا المجال الخطيرء الذي اختلفت 
فيه الآراءء واعتركت فيه الأفكار» ودخلت فيه الأهواء» وتباعدت فيه الرؤى» 
واحتاج الناس إلى قول فَصلء وحكم عَذل» يزن بالقسطاس المستقيمء 
ويستخلص الحقيقة من ركام الأقاويل المختلفة» والآراء المتباينة» الممزوجة بحماس 
المتحمّسين» وتعصب المتعصيين» > فعسى الله أن يجعل في كتابنا هذا: ما يقيم 
الحسجة ويوضح المحجة» ويحق الحق» ويبطل الباطل» ولو كره المجرمون. 

كما أسأله جل شأنه : أن يمنحنا نورا مشي به في الظلمات» وفرقانا مير به بين 
المتشابهات» وبصيرة ة نحل بها المشكلات» وأن يرينا الحقّ حقًا ويرزقنا اتباعه» 
ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن يهدينا أبدا لي هي هي أقوم . 

را لا تواخانا إن نُسينا أو أْطَأنَا با ولا تحمل علينا إصرا كما حَمَلَْهُ على الذي 
من قبلا ربا ولا تحمَلتا ما لا طَاقَة نا به واعف عتا واغفر لتا وارحمنا أنت مولانا فَانصررنا 
على القوم الْكَافْرِين 4 [البقرة: 787]. 


الدوحة في: المحرم 419 ١ه.‏ المقير إليه تعالى 
يناير ١4‏ ۲۰م . يوسف القرضاوي 
RE‏ 
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تعريطات أوليت 


تعريطات أوَّلِيَنَ 

نبدأ هنا بتعريفات مناسبة وسريعة» لبعض الفاهيم المهمّة في بحثناء مثل: 
الجهاد والقتال» والحرب» والعنف» والإرهاب. وإن كنا سنشبعها بحثا فى 
مواضعها بعد ذلك . 
١-الجهاد:‏ 

مع رجاه يجاهد جهادا ومجاهدة. ويعلي لغة: بذل ال أي الوسع 
والطاقة» أو تحمل الجهدء أي المشقّة . وقد ذُكرت الكلمة في القرآن باشتقاقاتها 
المختلفة (O‏ أربعا وثلاثين مرة. 

وقد اشتهر بالاستعمال فى القتال لنصرة الدين والدفاع عن حرمات الأمة. 

ولكن سنتبين فيما بعد : أن الجهاد - كما جاء فی القرآن والسئة > أوسع دائرة 
وأبعد مدى من القتال» وقد قسّمه الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) إلى ثلاث عشرة 
مرتبة . 

فهناك جهاد النفس والشيطان» وجهاد الفساد والظلم والمنكر ذ في المجتمعء 
وجهاد المنافقين » وجهاد الدعوة والبيان» وجهاد الصبر والاحتمال» وما سميناه 
(الجهاد المدني)» وهناك جهاد الأعداء بالسيف. وست ت بتفصسيل عن هذه 
الأنواع فی الباب الثانى من هذا الكتاب . وإن اختزل الكشيرون - للأسف - هذه 
الأنواع المختلفة للجهاد فى القتال وحده. 
"- القتال: 

القتال هو إلشعبة الأخيرة من شعب الجهاد» وهو القتال بالسيف» أي: استخدام 
السلاح في مواجهة الأعداءء وهو مفهوم كلمة (الجهاد) عند الكثيرين . هذا مع أنه 
مختلف في اشتقاقه وفى معناه اللغوي عن الحهاد. 

فهو - من ناحية الاشتقاق - مصدر: قاتل يقاتل» قتالاً ومقائلة . 
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وهو - من ناحية المعنى - يغاير معنى الجهادء فإن معنى (قاتل) غير معنى 
(جاهد)» فالقتال من القتل» والجهاد من الجهد (بفتح الحيم وضمها). 

وقد دُكرت كلمة (القتال) ومشتقّاتها في القرآن حوالي (1) سبع وستين مرة. 

ولا عبرة بالقتال شرعًا إلا إذا كان فى سبيل اللهء وهو قتال المؤمنين» كما أشار 
إلى ذلك القرآن: ظط الذين آمنوا يقَاتلُون فى سبيل الله والدين كفروا يقاتلون في سَبيل 
الطّاغغرت 4 [النساء: 9/5]. 

وكما جاء فى الحديث التفق عليه: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
فين نبي ه00 

وإذا فُرعْ القتال من هذه الأهداف وتلك الدوافع لم يعد من الجهاد في شيءء 
مثل ما جاء في صحاح الأحاديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار»! قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه»'. 

ااسباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» , 

«لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . 

ونستطيع أن نقول بلغة علماء المنطق : بين الجهاد والقتال عموم وخصوص 
مطلق» فكل قتال جهاد إذا توفّرت فيه النية المشروعة» وليس كل جهاد قتالاً. 
؟- الحرب: 

الحرب: استخدام السلاح والقوة المادية من فئة ضد أخرى. قد تكون هذه الفئة 
قبيلة ضد قبيلة» أو أكثر» أو مجموعة قبائل ضد مجموعة أخرى» أو دولة ضد 
دولة أو أكثر» أو مجموعة دول ضد أخرى. 
(۱) متفق عليه من حديث أبي موسى» وسيأتي تخريجه ص۸۲٤‏ . 
(۲) متفق عليه من حديث أبي بكرة» وسيأتي تخريجه صده4١.‏ 


(۳) متفق عليه من حديث ابن مسعود» وسيأتي تخريجه BRL]‏ 
(4) متفق عليه من حديث ابن عمر وجرير بن عبد اللهء وسيأتي تخريجه صهةك ٤1٩‏ . 
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ويختلف مفهوم (الجهاد) عن مفهوم (الحرب): أن الجهاد مفهوم ديني » 
يختلف من حيث أهدافه ودوافعه» ومن حيث أخلاقياته وضوابطه» بخلاف 
(الحرب) فهي مفهوم دنيوي» وجدت في الجاهلية» ووجدت في الإسلام» 
ووجدت في شتى شتی الأمم» وكتى الصو وكثيراً ما يكون الهدف من الحرب 
الهيمنة على الآخرين» أو قمعهم وإذلالهم» أو الاستيلاء على ثرواتهم» أو غير 
ذلك» في حين أن الجهاد لا يقبل شرعًا إلا إذا قُصد به أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمةٌ الله هي الحق والعدلء وتحقيق الكرامة والأمن والحرية للبشر» 
حتى لا يكون بعضهم لبعض أربايًا من دون الله» إلا إذا وصفنا الحرب بأنها 
(إسلامية) فتكون بمعنى (الجهاد) . 

والقتال - الذي يعني المواجهة العسكرية - ليس هو الحرب بمفهومها اليوم» 
فالقتال ليس من ضرورات الحرب المعاصرة» وإن كان لا يستَعْنّى عنهء وذلك أن 
القتال يعني مواجهة بين طرفين» وفي الحرب اليوم قد لا يوجد إلا طرف واحد 
يرمى بقنابله الذكية والعنقودية» وبصواريخه الموجهة أو العابرة للقارات» والطرف 
الآخر يستقبل الضربات القاتلة والمدمّرة ولا يملك إزاءها شيئا. 

والأصل في الحرب: أنها (عسكرية) يستخام فيها السلاح بكل أنواعه. ولكن 
عرف عصرنا ألوانا من الحرب» منها منها: الحرب الثقافية؛ والحرب الإعلامية» والحرب 
الاقتصادية » والحرب النفسية» وقد أُلّمت فيها كتب شتی . 

والمفروض فى الحرب أن يكون أحد الطرفين مُحقًا عادلاء والآخر مبطلاً ظالماء 
وقد يكون كلاهما ظالماء كما قال أحد السلف: يدفع الله ظالمًا بظالم» ثم ينتقم 
من كليهما! وقال الآخر: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين» وأخرجنا من بينهم سالمين! 

كما أن المفروض فيها: أن تستمر مسدة من الزمن» قد تقصر أو تطول. كما 
كانت حروب العرب في الجاهلية» مثل (حرب البَسوس) بين بكر وتغلب» التي 
افتمرت ارت عاك بأريق فا مق الاما ري : ا 

ومثل الحرب العالمية الأولى التي استمسرت من 1514م إلى ۹4:؛ والحرب 
العالمية الثائية التي لا الل 
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تعريفات أولية 

وقد ذُكرت الحرب في القرآن ست مراتء ففي سورة المائدة في حديث القرآن 

عن اليهود: كلما أَوَقَدُوا نار للْحَرْب أَطْمَأهَا اله يعون فى الأرْض سادا 

[المائدة: 364]. 

والتعبير 3 بأن الحرب أشبه بالنار المحرقةء وأن اليهود يريدون إيقادها والله 
يطفئهاء كما أن القرآن ربط ذلك بالسعي في إفساد الأرض. 

وقد قسّم فقهاء المسلمين العالم إلى دور مختلفة» لكل دار حكمها. فهناك دار 
الإسلام» ودار الحرب» ودار العهد. والناس: إما مسلم أو حربى (محارب) 
أو معاهد. 

والغربيون من قديم يقدّسون الحرب» حتى إن الإغريق كرسوا الإله (آريس) إلها 
للحرب27. وكذلك فعل غيرهم من الشعوب. 

والإسلام لا يُرخّب بالحرب» ولا يلجأ إليها إلا مُفطراء كما قال تعالى: 
فإ كب عليكم القتال وهو كرة لَكُم 4 [البقرة:١٠١]ء‏ وإذا انتهت المعركة بغير قتال 
ولا دماء» كما في غزوة الأحزاب» عقب عليها القرآن بمثل قوله تعالى : ط ورد الله 
اْذين كفروا بغيظهم لم يناوا خيرا وكفى اله الْموّمبين اقتال [الأحزاب .[Yo:‏ 


والرسول بَا يعتبر كلمة (حرب) من المغردات الكريهة عنده» حتى قال: «أقبح 
اسما خر وم06 : 

' وعند النصارى والغربيين: هناك ما يُعرف باسم (الحرب المقدسة). كالحرب التي 
شتوها لإبادة المسلمين في الأندلس» والحروب الصليبية التي استولوا بها على 
القدس وفلسطين نحو قرنين من الزمان. 

والحرب في عصرنا قد تطورت تطوراً هائلاًء من حيث مساحة المعركة» ومن 
قار کرو ا عل رمن ودی ».ومن ت الانوات ا الي 
أصبحت تستخدم فيهاء منذ نجاح الإنسان الغربي في الثورة الصناعية الأولى» 
في الثورات العلمية الجبارة الحديثة: الثورة الإلكترونية» والثورة التكنولوجيةء 
(1) ويقابله عند الرومان (مارس). 
(1) رواه أحمد عن أبي وهب الحُشّمي » وسيأتي تخريجه ص۳۸٤‏ . 
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والثورة الفضائية» والثورة البيولوجية» والثورة النووية» وثورة الاتصالات» وثورة 
المعلومات» مما مكن الإنسان من القدرة على تدمير الحياة والأحياء بإمكاناته المذهلة 
في وقت قليل» وهو ما وقع بالفعل من أمريكا - أكبر قر عسكرية وعلمية 
واقتصادية في الأرض - مع خصومهاء ولا سيما في اليابان والشرق الأقصى . 
- العنف: 

العنف معناه: الشدّة والغلظةء ويقابله: الرفق واللين. 

ولم ترد الكلمة في القرآن» لا مصدراء ولا فعلاء ولا صفة. 

ولكنها جاءت في الأحاديث النبوية مذمومة محذرا منهاء كما فى حذيث: (إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف200 , 

«إن الله يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» وإذا أحب الله عبدا أعطاه 
ارقن وما من اهل یت رون الوق إلا روا ی 0 

وقد اشتهرت الكلمة فى هذه المرحلة من عصرناء وغدت (مصطلحًا) شائعًاء 
ا ا اف ا لأن فئة منهم اتخذت العنف طريمًا لها 
للتغيير في الداخل» ولمقاومة ما تسميه الاستكبار أو العدوان من الخارج. ولكن 
هذه الفئة لا تل جمهورا المسلمين» بل هم ينكرون عليها أعمالهاء التي تجسد 
العنف» في الداخل والخارج . 

وأعجب من ذلك: اتهام الإسلام بأن تعاليمه نفسها تفرز العنف» لأنه يأمر 
بالجهاد في سبيل اللهء بل إن العقيدة الإسلامية نفسها تعلّم الناس العنفء لآن 
(الله) عند المسلمين إله (جبار) (متكبّر) (منتقم)» وليس إله محبة ورحمة مثل إله 
اليهود والنصارى!!* 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (۹۳١۲)ء‏ وابن ماجه في الأدب »)۳٠۸۹(‏ عن عائشة. 

(5) رواه الطبراني في الكبير (؟/5١."0):‏ عن جرير بن عبد اللهء وقال الهسيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات »)٤۱/۸(‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (1555))؛ ونصه: 
«ما لا يعطي على الخرق؛. 
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وقد رددنا هذه الدعوى الكاذبة ردا علميًا موثَّقَا في كتابنا الموجز (الإسلام 
والعنف)ء وأثبتنا أن اسم الجبّار المتكبّرء لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في 
سورة ة الحشر» ولا ريب أنه جبار ومتكثر عل الختائرة الطغاة» والمستكبرين في 
الأرض بغير الحق» وأنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

أما الأسماء التي تكررت لله تعالى ذ فى القرآن» و فهى الرحمن الرحيم» الخ 
اتج بها كل شور :القرآن ما :عدا سورة التوبة ١١9‏ سورة). وهو أيضا: 
ا أرحم م الراحمين ) [الأعراف :101[« ولإ خير الراحمين 4 [المؤمنون :]6 ومن 
رحمبّه وسعت كل شيء. بل عنوان رسالة محمد هو الرحمة : وما أَرسلتاك إلا 
رحمة للْعَالَينَ 4 [الأنيياء .]١١۷:‏ 

ومحمد صلى الله عليه وسلم وصف نفسهء فقال: «إنما أنا رحمة مهداة"ء وقال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا مَّن في الأرض يرحمكم من في السماء»7 . 

وذم القرآن القسوة وأهلهاء وقال عن بنى إسرائيل: « ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة) [البقرة:٤۷]ء‏ وجعل القسوة عقوبة لهم على 

أما الجهاد فإغا أوجبه الله لمقاومة عدوان المعتدين على دين المسلمين أو أنفسهم 
أو أرضهم أو أموالهم, وتأمين حسریه ة الدعوة ومنع الاضطهاد في الدين: وقاتلوا 
فى سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تَعمَدوا إن الله لا يحب الْمعمّدين 4 [البقرة: -2]19 
ل وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدّين لله [البقرة: 197]. 
۵- ال«ارهاب: 

الإرهاب لغة: مصدر أرهب يرهب: أي أخحاف وو وجذره أو فعله 
الثلاثى: رهب بمعنى: خاف. 
)١(‏ نشرنه دار الشروق بالقاهرة» وفيه نظرات تأصيلية لموقف الإسلام من العنف. 


(۲) رواه الحاكم عن أبي هريرة» وسيأتي تخريجه ص٣1۲‏ . 
(۳) رواه أحمد عن عبد الله بن عمروء وسيأتى تخريجه ص۲٦‏ . 
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تعريفات أوليقّ 
ومقابل (خاف): أمن» ومقابل الخوف: الأمن 
وفي القرآن: وآمتهم مَنْ خوف 4 [قریش »]٤:‏ طولب دهم من بعد خرفهم 
أهتا 4 [النور:١٠].‏ 
والمراد ب(الإرهاب) في هذا السياق: إحداث حالة من الخوف والفزع عند 


الناس » نتيجة عمليات عسكرية» فردية أو جماعية. 


وليس منه قوله تعالى: ف[ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوَة ومن باط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم 4 [الأنفال: ١١]ء‏ فإ هذا الإرهاب مشروع لدى كل 
العقلاء؛ لأن إعداد القوة يخيف الأعداء» فيمنعهم من إشعال الحرب أو العدوان. 

ولعل أقرب الكلمات الإسلامية في هذا السياق إلى المفهوم المراد هناء هو: 
(الترويع)؛ أي: : ترويع ال اراك وإلقاء الروع والفزع في قلوبهم» وفيه جاء 
الحديث : دللا يحل لمسلم أن يرو ع مسل . وإغما نص على المسلم؛ ؛ لأن القصة 
وردت في شأنه. ولكن الأصل هو ما أشار إليه الحديث: «المؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم»0©؛ فأشار إلى أمن الناس - كل الئاس - منه. 
1 والإرهاب أو الترويع أو التخويف للناس» الأصل فيه المنع» وقد يجوز لتحقيق 
أهداف مشروعة» إذا اتخذ وسائل مشروعة» أما ما كان هدفه مشروعاء ووسيلته 
غير مشروعة» أو كان كلاهما غير مشروع» فهو محرم ومنكر في نظر الإسلام. 

وسيأتي الحديث في الباب العاشر عن الإرهاب وأنواعه وأحكامه بتفصيل. 

ليك 


,١؟الالص رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبى» وسيأتى تخريجه‎ )١( 
. رواه أحمد عن أبى هريرة» وسيأتى تخريجه ص۱۱۷۷‎ )۲( 
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الباب الأول 


حفيفي الجهاد وممهومه وحكمه 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 
المصل السادس: 


الجهاد؛ حقيقته وتحديد مفهومه. 
حكم الجهاد شرعا: فرض عين أم كناية أم تطوعو 
بماذا يتحقق فرض الكفاية 2 الجهاد؟ 

متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

كيف يتحقق أداء فرض العين 2 الجهاد 9 
دورالمرأة 2 الجهاد. 


الفصل الأول: الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 


الفصل الأول 
الجهاد: حقيقته ونتعديد مصهومه 

الجهاد في اللغة: مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. 

وهي مشتقة من مادة: جهن يجهل جهدا: تقول: جهد الرجل في كذا: أ 
وبالغ. وجهد الرجل دابته: أي حمل عليها في السير فوق طاقتهاء كما في معجم 
ألفاظ القرآن الكريم. 

قال: والمصدر: الجهد - بفتح الجيم - والضم لغة فيه. وجمهور العلماء 
على التفريق بين لغتي الفتح والضم. فالجهد - بفتح الجيم - الغاية. يقال: اجهد 
فى هذا الأمر جهدك: أي ابلغ غايتك. 

0 و 50 0 ل 

وا لهد - بضم الجسيم - الوسع والطاقة. تقول: هذا جهدي: أي وسعي 
وطاقتي . 

وجاهد مجاهدة وجهادًا: بذل وسعه في المدافعة والمغالبة» فهو مجاهد» وهم 
مجاهدون. 

وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن: ورد يراد به: بذل الؤسع في نشر الدعوة 
الإسلامية والدفاع عنها(١"‏ انتهى . 

وقال العلآمة الراغب الأصفهاني فى (مفردات القرآن): 

لهد والجُهد: الطاقة والمشقّة. وقيل: الجهد - بالفتح - المشقةء والجُّهد: 
الوسع) . 

والاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة. يقال: جهدت رأيى 
وأجهدثه : أتعبته بالفكر. 

والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع فى مدافعة العدو. 
)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم. عمل مجمع اللغة العربية )157/1١(‏ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


(فقه الجهاد.ه/١)‏ مد 


الباب الأول: حقَيقَة الجهاد ومفهومه وحكمه 

والجهاد ثلاثة أضراب: 
-١‏ مجاهدة العدو الظاهر. 
1 - ومجاهدة الشيطان. 
'- ومجاهذة النفس . 

وتدخل ثلائتها في قوله تعالى: ظط وَجَاهدُوا في الله حَقَّ جهاده 4 [الحج: ۷۸]ء 
رخاوا اراک وأنشتكُمفي سبل لله رة 6 لآ 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبي ل الله .... 4 [الأنفال: ۷۲]. 

وقال ک4 : «جاھدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم)7 , 

والمجاهدة تكون باليد واللسان. قال كل : «جاهدوا الكفار بأيديكم 
وآلسنتکم»“ ‏ انتهى . 

ونسي الراغب أن يذكر من أدلته على أن معنى الجهاد أوسع من معنى القتال: 
قوله تعالى: طقلا قطع الْكافرينَ وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: 07]» به: 
أي بالقرآن . 

كما أن استدلاله على مجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس» بقوله تعالى : 
« وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سيل الله ) [التوبة: »]4١‏ غير واضح الدلالة على 
ما أرادء لأن وجود الأموال والأنفس في الجهاد: دليل على أنه جهاد الأعداء. 


)١(‏ لا يعرف حديث بهذا اللفظ» وقريب منه حديث: «... والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله 
عز وجل». رواه أحمد في المسند (۲۳۹۵۸)ء وقال مُخرُجوه: إستاده صحيح» والترمذي في الجهاد 
)١17171(‏ وقال: حسن صحيح» وابن حبان في السير برقم (4175)» والطبراني في الكبير (۳۰۹/۱۸)» 
والحاكم في الإيمان »)١١/١(‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في الشعب 
باب أن يحب الرجل لأخيه المسلم .. . (۹۹/۷٤)ء‏ عن فضالّة بن عبيد. 

(۲) رواه أحمد في المسند (4)17147 وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير حماد بن سَلّمة فمن رجال مسلم» وأبو داود (750605)» والنسائي ١47(‏ 07 كلاهما في 
الجهاد» وأبو يعلى في المسند (2)458/5 وابن حبان في السير برقم »)٤۷۰0۸(‏ والحاكم في الجهاد 
9 /) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» عن أنس» بلفظ : «جاهدو! المشركين بأموالكم 
وأيديكم والسنتكم؛ . 


(؟) مفردات القرآن ص۲۷۱ . 
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المصل الأول: الجهاد .. . حقيقته وتحديد مطهومه 

كما أنه لم يقل: جاهدوا أنفسكم . بل قال: جاهدوا بأنفسكم » فالأنفس ليست 
هي المجاهدة» بل المجاهد بها. 

وبهذا نرى أن كلمة (الجهاد) ازن ا ي اة '(القتال)» وإن كان الي 
استفرٌ في الغرف الفقهي: أن كلمة الجهاد تعني القتال. فهكذا اصطلحوا عليها 
ولا مشاحة في الاصطلاح. 

مع أن اللفظ عام يشمل: جهاد المجاهد ولشيطانه» وجهاد المجاهد بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وقول كلمة الحق عند السلطان الجائرء ونحو ذلك» 
كما يشمل قتال المقاتل في سبيل الله . 

وخصّ عند الفقهاء شرعًا بأنه: قتال الكفار. وقال بعض الفقهاء: بذل الجهد 
فى قتال الكفار أو البغاة. 

وعرقه بعضهم بأنه: الدعاء إلى الدين الحق وقتال مَن لم يقبله. 

وعرقه غيره بأنه: بذل الوسع والطاقة في القتال في سبيل الله بالنفسس» 
أو معاونة يمال أو رأي» أو لسان» أو تكثير سوادء أو غير ذلك. 

ولعل هذا التعريف أقرب هذه التعريفات إلى القبول؛ لشموله أكثر أنواع الجهاد 
التي جاء بها الكتاب والسنة» كما أنه لم يحدده بقتال الكفار» ليشمل قتال كل من 
تمرد على شعيرة ظاهرة متواترة من شرائع الإسلام» كالصلاة والزكاة» أو تحريم 
الربا .أو الزنى أو الخمر» ونحوها. كما سيأتى. 

قال في مطالب أولي النهى : قال الشيخ تقي الدين (يعني ابن تيمية): 

(والأمر بالجهاد: - يعني الجسهاد المأمور نة به ما یکوت بالقلب: : كالعزم 
عليه» والدعوة إلى الإسلام وشرائعه» والمحنة: أي إقامتها على المبطل » والبيان: 
أي : بیان الحق وإزالة الشبهء والرأي والتدبير فيما فيه نفع للمسلمين. والبدن: 

: القتال بنفسه» فيجب الجحهاد بغاية ما يمكنه من هذه الأمور)" اه 


)00( انظر: بدائع الصنائع للكاساني (/41//7) طبعة دار الكتاب العربي. بيروت» والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين عليه (71017//1) دار إحياء التراث العربي . بيروت. المصورة عن طبعة دار الطباعة المصرية سنة 
ااه 

(؟) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي (001/5). 
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الباب الأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 

ومعنى هذا: أن الجهاد يشمل: عمل القلب بالنية والعزم» وعمل اللسان 
بالدعوة والبيان» وعمل العقل بالرأي والتدبير» وعمل البدن بالقتال وغيره. 

وخلاصة القول: أن الجهاد يعني : بذل المسلم جهن :وو مته فى مقا ومدة الشر 
ومطاردة الباطل» بدءا بجهاد الشر داخل نفسه بإغراء شيطانه» وتثنية بمقاومة الشر 
داخل المجتمع من حوله» منتهيًا بمطاردة الشر حيثما كان» بقدر طاقته. 
جهاد الدفع وجهاد الطلب: 

والجهاد بمفهومه الشرعي الشائع - وهو القتال - ينقسم إلى قسمين أساسيين: 
جهاد دفع » وجهاد طلب. 

والمقصود ب(جهاد الدفع): مقاومة العدو إذا دخل أرض الإسلام» واحتل منها 
مساحة ولو قليلة» أو اعتدى على أنفس المسلمين أو أموالهم وممتلكاتهم 
أو حرماتهم» وإن لم يدحل أرضهم» ويحتلها بالفعل -كما يحدث في عصرنا من 
ضرب البلاد بالطائرات والصواريخ البعيدة المدى- أو اضطهد المسلمين من أجل 
عقيدتهم» وفتنتهم في دينهم» يريد أن يسلبهم حقهم في اختيار دينهم» وأن 
يكرههم على تركه بالأذى والعذاب» أو يكون قد تمكن من بعض المستضعفين من 
المسلمين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» 
فسامهم سوء العذاب» وأمسوا يستغيثون ويدعون رم : لزنا أخرجتا من هذه 
الْقريّة الظالم هلها واجعل لَنَا من دنك ويا وأجعل نا من نك تصيرا © [النساء .[Vo:‏ 

فمقاومة مثل هذا العدو الظالم المتجيرء والوقوف في وجهه بالسلاح» ومقابلة 
القوة بالقوة» هو ما يسمّى: جهاد الدفع. مثل جهاد الرسول وأصحابه» ولا سيما 
في غزوتي أحد والخندق» وجها جهاد الجزائريين للاحتلال الفرنسي» وجهاد 
الفلسطينيين للاغتصاب الصهيوني. 

أما جهاد الطلب» فهو أن يكون العدو في عقر داره» ولكننا نحن الذين نطلبه» 
وقي بغية توسيع أرض الإسلام أو تأمينهاء أو نبادئه نحن قبل أن يبادئنا هو, 
وهو ما نكمي 00 (الحرب الوقائية) أو (الاستباقية)» أو لتمكين الجماهير 
في أرضه من أن 3 تستمع إلى الدعوة الجديدة» دعوة الإسلام فلا بلأمن إزاحة هذه 
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الطضل الأول الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 
الحواجز أمام الشعوب» حتى نبلغ دعوة الله إلى الناس كافة. أو لتحرير الشعوب 
التي يحكمها الطواغيت» من نير التسلط والجبروت التى يقهرها ويعاملها 
كالقطعان» أو لغير ذلك من الاعتبارات. ا 


المهم أن هؤلاء الأعداء أو الكفار مقيمون في أرضهم» ولم يبدؤونا بعدوان 
ظاهرء ولكن نحن الذين نتعقبهم ونطلبهم: ولهذا سمي هذا النوع من الجهاد (جهاد 
الطلب) مثل ما قيل عن جهاد الصحابة ومن بعدهم في الفتوحات الإسلامية. 
حكمة مشروعيّة الجهاد: 

التكاليف الإسلامية كلها منوطة بحكم ومصالح لا تعود على الله تعالى» لأنه 
غني عن العالمين. وإغما تعود إلى خلقه» فما من تكليف إلا وراءه حكمة ومصلحة 
للخلق» علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. ولكن المقطوع به: أنه سبحانه 
لا یشرع شيئا عبثا ولا اعتباطاء كما لا يخلق شيئًا لهو ولا باطلاً» فإن من أسمائه 
(الحكيم)» فهو حكيم فيما خلق» وحكيم فيما شرع. فما الحكمة من شرعية 
الجهاد في الإسلام؟ هذا ما نلقي عليه شعاعًا من ضوء في هذه السطور. 

لم يكتف الإسلام من المسلم أن يعبد الله فى نفسه بالصلاة والصيام والدعاء 
والتسبيح بالعشي والإبكار. ولم يكفه منه أن يعبده تعالى ببذل جزء من ماله زكاة 
وطهرة» ومواساة للضعفاء» وإسهامًا في مصالح الأمة العلياء ولم يكفه منه أن 
يحج بيتهء ويرحل إلى الأرض المقدسة في مكة لأداء المناسك» باذلاً من :فته 
وماله فى سبيل الله . 

أجل » لم يكفه ذلك من المسلمء مادام في الدنيا باطل يناوئ الحق» وشر 
يغالب الخير» وفساد يقف أهله في وجه الإصلاح والمصلحين. 

لم يرض من المسلم أن يلزم بيتهء ويغلق عليه بابه» ويعبد ربه في خاصة نفسه» 
ويترك أبالسة الشر وطواغيت الباطل» يعيثون في الأرض فساداء ويفعلون بالحقائق 
والتهليل! 

ولكنه فرض على المسلم عبادة يسهم بها في مقاومة الشرء كما أسهم بعبادة 
الزكاة في فعل الخيرء تلك هى عبادة (الجهاد فى سبيل الله): أي بذل الجهد 
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الباب الأول: حقيةة الجهاد ومطهومه وحكمه 
الممكن بالنفس والمال» والعقل واللسان فى نصرة الحق والخير. إنها ليست عبادة 
(شعائرية) كالصلاة والحج. لكنها عبادة بالنية والهدف من ورائهاء وإن كانت في 
حقيقتها من المعاملات. 

أمر المسلم بهذم الفريضة كما أمر بالصلاة والصيام والزكاة» سوا بسواءء 
قال تعالى: يا أَيْهَا لذين آمنوا انوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
َعلَكُم تفلحوت ‏ [المائدة : مل «إيا أَيُهَا الُذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافْعَنُوا الْحيْر َلَكُمْ تقلحون «© وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجام 4 

[VA «VY : [الحج‎ 

وجعل هذا الجهاد من دلائل الإيمان الحق» وأنكر على م زعموا الإهان 
من غير استعداد للبذل والهاد: قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن فووا امتا 
E‏ 4 8 3 تعالي من هم اة حقا 
ا ا 1٥‏ 

كما أنكر على المنافقين تخلفهم عن الجهاد 0 وأعذار شنَّى يختلقونهاء 
كما قال تعالى: 9 وإذا نزت سورة أن آمنوا الله وجاهدوا مع رسوله استتلاتك أُوُوا 
الول متهم وقَالوا ذرتا نكن مع القاعدين 9 رضوا بأن یکونوا م مع الولف وطيع على 
لوبهم فهم لا يفقهون 69 لكن الرسول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم رأنشسهم 
وأولتك لهم الْخيْرات وأولئك هم المفلحوة 4 [التوبة: -۸١‏ ۸۸]. 

إن المسلم صاحب رسالة عالمية شاملةء لا يصلح لحملها السلبيون والانعزاليون» 

رسالة غايتها أن يسود الحق والعدل» وينتشر الخير والهدى» ويعم الصلاح 
والاستقامة» وتعلو كلمة الله فى أرضه 

رسالة جاءت لتقاوم الضعف في النفوس» والزيغ في العقول» والانحراف 
في السلوك» والبغي في الجماعات» والطغيان في الحكومات» والتظالم بين الأمم 
والشعوب . 
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الفصل الأول: الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 
رسالة جاءت لتزيل الوساطة المصطنعة بين الله وعباده» وتحطّم الفوارق المفتعلة 
بين الناس بعضهم وبعض . 
رسالة تقول للضعفاء:: شدوا سواعدكم . 
وتصيح في الأذلاء: ارفعوا رؤوسكم. 
و 
وتنادي المستعبدين: حطًموا قيودكم . 
وتدعو المستكبرين: أن انزلوا من عروش كبريائكم . 
وتقول للأغنياء: أنفقوا من مال الله لا من أموالكم . 
وتقول للحكام: « إن الله يأمركم أن توَدُوا الأمَانَات إلى هلها وإذا حَكَمْمم بَيْنَ 
الثاس أن تحكموا بالْعدل 4 [النساء: .[o۸‏ 
وتقول للمتفاخرين بالأنساب: «. . . من بطًاً به عمله لم يسرع به نسبه». 
وتقول للمتسلّطين على الضمائر من أهل الكتاب  :‏ تَعَالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شيا ولا يشخذ بعضتا بَعْضًا أربابا من دون الله 
[آل عمران: 54]. 
وتقول للناس جميعًا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: .]١١‏ 
ومثل هذه الرسالة الثورية الشاملة: لا بد أن يكون لها خصوم معاندون» وأعداء 
مكابرون» منهم من يدافعون عن عقائدهم الموروثة: إا وجدتا آبَاءنا علَى ام ونا 
على آتارهم مقتدوة 4 [الزخرف: ٣‏ ومنهم من يدافعون عن مصالحهم» 
وينافحون عن نفوذهم ووجودهم. فلا غرابة أن بردوا حقها بالقوةء ويصادروا 
دعوتها بالسيف» ويصدوا دعاتها بالجبروت والعسف . ولا يمكن لمثل هذه الرسالة 
العامة الخالدة أن تغمض العين على القذى» وتسحب الذيل على الأذىء وترضى 
من الخنيمة بالإياب» وتدع قيصر يعبث في الحياة» ويأخذ سلطان الله لنفسه! 
)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء (2)5799 وأحمد في المسند (۷) وأبو داود في العلم »)۳۹٤۳(‏ 
والترمذي في القراءات (١٤۲۹)ء‏ وابن ماجه في المقدمة »)۲۲١(‏ عن أبي هريرة. 


زف 


الباب الأول حقيقة الجهاد ومنهومه وحككمه 

لقد آن الأوان أن يعلم الناس : آل قيشر وها فيصن لله الواتجد القهار. وأن الله 
لا يخضع لحكم قيصرء ولكن قيصر هو الذي يخضع لمكم الله. 

وإذن فلا بد لهذه الرسالة ودعاتها من صدام مع الطغاة لحرن 
مع القياصرة وأشباه القياصرة» - أدعياء التأله في الأرض» مع الفراعين والقوارين 
والهوامين' . فعلى المسلم أن يعد العدة» ويأخحد الأهبةء ل 
ومعول التطهير» ليهدم صروح الباطل والشرء ويدك عروش الظلم والطغيان» 
ويرسي دعائم العدل والحرية للعقائد كلها :ظحت لا نَكُونَ فة ویکوت الدين كله 
لله [الأنفال: ۳۹]. 

فمّن فهم طبيعة الرسالة الإسلامية : : لم يصب عليه تَصّوْر الجهاد فريضة من 
فرائضهاء وعبادة من عباداتهاء « ليحق احق ويبْطل الباطل ولو کره الْمُجَرِمُونَ 4 

[الأنفال: ۸]. 

ولقد كان النه تعالى ينتقم لرسله وللمؤمنين - قبل الإسلام - من الطغاة 
امكذيين الصادّين عن سبيل الله بنقّم سماوية» وخوارق كونية» ينزلها بأعدائه » 
فتدمر عليهم» وتجعلهم حصيدا خامدين. كما فسعل بقوم نوح وعاد وثمود دقوم 
لوط وفرعون وهامان وقارون وغيرهم. . قال تعالى: لفكلا أخذنا به فمنهم من 
ا 
وما كان الله ليظلمَهم ولكن كَانوا أنفسهم يظلمون 4 [العنكبوت: ٤٠‏ 

ولك الله فضّل هذه الأمة الخائمة» فلم يجعل الخوارق الكونية a‏ 
رسالتها"» ولا في نصرة دعوتها. ولو شاء الله خسف بأعدائها الأرض» 
أو أسقط عليهم كسقًا من السماءء وأراح رسوله والمؤمنين من عناء الجهاد» ولكن 
شاء الله أن تمضي هذه الأمة في مسيرتها على سنن الله المعتادة. فتكابد وتتألّم» 


)١(‏ الفراعين: جمع فرعون. والقوارين: جمع قارون. والهوامين: جمع هامان. والمراد: أصحاب السلطان 
ووزراؤهم والأثرياء الذين من حولهم . 

(0) كما قال تعالى: إن تَا زل عَلَِهِم من السّماء آية فَظَلت أَعَناقُهم لها خاضعين4 [الشعراء: 014 وقال 
سبحانه: لط وقَانُوا ولا أنرل عليه آیات من رهل نما الآيّات عند اله نما آنا ندير مین 9ع أو لَم يككفهم أن 
نز عليِكَ الكناب يتل ليم إن في ذلك لَرَحْمةٌ وذكرئ لقوم يؤمنون ‏ [العنكبوت: ,[o\ «o.‏ 


YY 


الفصل الأول الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 

وتصبر وتصابر» وتبذل وتُضحي » وتهاجر وتجاهد» وتنتصر وتنكسرء ويتخذ الله 
منها شهداءء وبهذا يتبيّن ويتأكّد حكمة الابتلاء الذي قام عليه أمر التكليف كله 
وقام على أساسه الثواب والعقاب» وقامت سوق الجنة والنار. 

المج ا ار امشو ا بكر 
يحضي افوس وی أو ساك أن فاط مر يم لذ لد افا مك 
ويلم الصابرين 4 [آل عمران: -٠٤١‏ 147]. 

فقد شاء الله أن تقوم هذه الحياة وهذا الكون على الازدواج: الخير ممشوب 
بالشرء واللذة ممزوجة بالألم» والإنسان يتنازعه العقل والغريزة» وتتعاوره الصحة 
والسقم» والعالم يتعاقبه النور والظلمة» أو الليل والنهار» وهكذا: في الكون المادي 
نور وظلام. وفي العوالم الغيبية ملائكة وشياطين» وفي بني الإنسان أخيار وأشرار» 
وفي النفس الإنسانية خواطر يلهمها ملك» ونزغات يوسوس بها شيطان. . 

وقد ابتلى الله المؤمنين بالكافرين» كما ابتلى الكافرين بالمؤمنين» وأعطى كلا 
منهم عَدَدَه وأسلحته وأعوانه» وجعل بعضهم لبعض فتنة» ليبلوَ أخبارهم» ويمتحن 
من ينولاه ويتولى رسله من يتولى الشيطان وحزبه» وفي ذلك يقول تعالى: 
لوجعلا بعضكم لبعض فة أتصْبرون وكان ربك بصيرا 4 [الفرقان: ۲١‏ ذلك 
ليا ل انر مهلك لاو تشگ ب4 امحسد: 6 ورلیرگم 
حت نعل المُجَاهدِينَ مدكُم وَالصابرين ونبو أَخْبَارَكُمٍ 4 [محمد: 1١‏ وهو تال 
عليم بذات الصدورء» ولا يخفى عليه خافية في الأرض أو في السماء. 
يعامل عباده معاملة المختبرء ليجزيهم بما عملواء لا بما علم ا ويقيم 
عليهم الحجَّة» ويبطل الأعذار والتعلات ل لله الحجة البالغة 4 [الأنعام: 0 
ثم يكون النصر في النهاية للمؤمنين» والعاقبة للمتقين» كما قال تعالى؛ « ولقد 
ْنَا من فلك رساد إلى مهم فَجَاُوهُم بالْينَات فَانتَقَسنا من الذين أَجْرَمُوا وكا حَقَا 
علينا نصر المؤمنين 4 [الروم: ]٤١‏ وسنزيد الأمر إيضاحًا في الباب الرابع عند 
حديثنا عن (أهداف القتال في الإسلام) . 


نف 


الباب الأول: حقيق: الجهاد ومطهومه وحكمه 
هل الجهاد من شؤون الدين أومن شؤون الدنيا؟ 

وربا يثير بعض الئاس - وبعضهم من أهل العلم الشرعي - سؤالاً» مضمونه: 
هل الجهاد من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا؟ 

ويمكن صياغته بعبارة تجعل الجواب سهلا سهلاً إذا قلنا: هل هو مسن شؤون 
العبادات أو من شؤون المعاملات؟ 

فمن المعلوم المتوارث: أن فقهاءنا قسّموا الفقه الإسلامى إلى قسمين كبيرين: 
قسم (العبادات)» وقسم (المعاملات) . 

ويعنون بالعبادات: الفرائض الدينية الشعائرية الكبرى» التي اعتبرها الحديث 
النبوي» واعتبرها المسلمون بعد ذلك أركان الإسلام» ومبانيه العظام» وهي: 
الشهادتان» وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج الست الحرام 5 

وقد صح فيها حديث ابن عمر المشهور المتفق عليه: ابني الإسلام على 
خحمس . . Mu,‏ وعد هذه الأمور. 

كما يعنون با معاملات: ما يتعلّق بشؤون الحياة المختلفة» ما يتعلّق بالفرد» مثل: 
الحلال والجرام» وما يتعلّق بالأسرة» مثل: الزواج والطلاق والميراث والوصايا 
ونحوهاء وما يتعلّق بالمجتمع ومعاملاته المدنية والتجارية ونحوهاء وما يتعلّق 
بالدولة ومسؤولية الحاكم فیها» وشروطه وواجباته وحقوقه» وحقوق الأمة عليه» 
وواجباتها نحوه» وهو ما تنظمه ي عصرنا القوانين الدستورية والإدارية» 
وما يتعلّق بالأمة - أمة الإسلام الكبرى - من وجوب وحدتها في مرجعيتها 
ودارها وقيادتهاء واحتكامها إلى الشريعة مصدرا لها. وكيف تكون علاقتها الدولية 
بالامم الالعرى :في .محال السلم »: وفى حال ارب 

وهنا يدخل (الجهاد) يمعنى (القتال) والإعداد العسكري ضمن ما يتعلّق 
بالأمة والدولةء لأن مهمته الحفاظ على كيان اللأمة المادي وا لمعنوي» وحراسة 
دينها ودنياها من عدوان المعتدين» وأطماع الطامعين . فالجهاد يتصل بفقه 
الجماعة. لا بفقه الأفراد. ولا ينتقل إلى الأفراد إلا إذا فقدت الجماعة» ودخل 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر» وسيأتى تخريجه ص۸۲. 
Vé‏ 


الفصل الأول؛ الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 

العدو دارهاء ولم تجد من يدافع عنها. فهنا بحقا على الأفراد أن ينظّموا 
أنفسهم» وأن ينشئوا منهم جماعة تقوم مقام الإمام أو ولي الأمر الشرعي. إذ 
بدون ذلك لا يمكن أن يقاوموا عدوهمء ولا أن ر أرضهم. وما لا ت 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وهنا ننظر للجهاد من أفق واسعء من خلال فقه (السياسة الشرعية) التي تقوم 
على (فقه الموازنات) بين المصالح والمفاسد بعضها وبعضء وعلى (فقه المقاصد) 
الذى ينظر إلى روح الشريعة وأهدافها الكلية» ولا ينوقّف عند نصوصها الحزئية» 
وعلى (فقه المآلات) الذي ينظر إلى النتائج والآثار» حتى إنه قد يحرم بعض 
المباحات إذا ترتب عليها مفسدة محققة» كامتناع الرسول الكريم عن قتل المنافقين» 
حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه» وقد يرتكب بعض الممنوعات» 
لتحقيق مصلحة كبيرة» أو درء مفسدة عظيمة» كما في خرق الخضر عليه السلام 
للسفينة لينقذها من اغتصاب الملك الظالم لها. . . وعلى (فقه الأولويات) بحيث 
يضع كل عمل في مرتبته» ولا يكبّر الصغير» ولا يهن العظيم. 

واعتبارنا الجهاد من قسم المعاملات» لا يفصله تمامّا عن الدين» فان الدنيا في 
الإسلام ممزوجة بالدين» والدولة متصلة بالدعوة» والمعاملة مرتبطة بالعبادة» وليس 
فيه قصل مطلق بين الأمرين» كما هو في النصرانية: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله! فن الإسلام لا يقبل قسمة الحياة بين الله وض رلا يتل قسمة الإنسان 
شطرين: روحه تُوجّهها الكليسة» وجسمه وعقله تُوجَّههما الدولة! لا يقبل 
الإسلام هذه المثنوية» وهي لا تتف مع حقيقة الحياة ولا حقيقة الإنسان؛ والعلم 
المعاصر ينكرهاء كما أن الواقع يرفضها. 

ومن المعروف: أن شريعة الإسلام في شؤون العبادة: تُفَصَّل وتحدد وتنظّم 
لأنها لا تتغير كثيرا بتغيّر الأزمان والبيئات والأحوالء وفي شؤون المعاملة: تدع 
مجالاً رحبًا للعقل المسلمء ليجتهد ويجدد ويضع الأطر والتفصيلات حسب 
حاجات الزمان والمكان» وما يقتضيه تطور الإنسان. 


7 


الباب الأول: حمَيقََ الجهاد ومطهومه وحكمه 

ولهذا جاءت السياسة الشرعية في (منطقة العفو) التي تركها الشارع الحكيم قصدا 
بدون نصوص ملزمة» توسعة وتيسيراً على الناسء أو جاء النص عليها بطريق كلّي» 
كما في قضية الشورى والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحوها. 

ومن المهم هنا: أن نقرّر أن بعض العبادات الكبرى مثل (الزكاة) هي ذ في الواقع 
من صلب شؤون الحياة» فهى تدخل في النظام المالى والنظام الاجتماعي في 
الإسلام» ولها علاقة بالاقتصاد والسياسة» كما بينا ذلك في كتابنا (فقه الزكاة) . 

كما نقرر أيضًا: أن الجهاد إذا كان مشروعّاء وصحّت فيه النية» والشزمت فيه حدود 
PE‏ : يعد من أعظم ما يتعبّد الله به ويتقرب إليه وقد اعتبره الإمام 
أحمد أفضل ما يتطوع به المسلم. ومن ثم جاء في فضله وبيان منزلته عند اللّه» ومقدار 
ما لأهله من مثوبة: ما لا يكاد بحصى من آيات القرآن وأحاديث الرسول يل. 

ولعل هذا ما جعل الشيعة الإمامية يعتبرونه من أركان الإسلام» مخالفين بذلك 
أهل السنةء الذين اقتصروا على الخمسة المعروفة. 


BBE 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك؛ كتابنا (عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية)؛ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 


كور 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعاً.. فرض عبن آم كماية أم تطوع؟ 


الفصل الثاني 
حكم الجهاد شرعا: فرض عين آم كفاية أم تطوع؟ 

ما حكم الجهاد شرعا: أهو فرض أم ندب؟ وإذا كان فرضًا: فهل هو فرض عين 
على كل مسلم» أو هو فرض كفاية؟ وهل الحديث عن جهاد الطلب أو جهاد الدفع؟ 
الامام الجصاص يناقش المسألة: 

نغرض لذلك ؛ الإمام أبو بكر الرازي (الحصّاص) في تفسيره ه (أحكام القرآن) 
فحكى عن ابن شبرمة والشوري وآخرين: أن الجهاد تطوع وليس بفرض» (وهو 
يريد بالجهاد هنا: القتال» كما يريد به جهاد الطلب)» وقالوا: إن قوله تعالى: 
هكب عليكم اقتال ) [البقرة :5 ليس على الوجوب بل على ال 
كقوله تعالى: كب عَلَيْكُمْ ذا حضر أَحَدكم الْمَوْت إن ترك خَيْرا الوصية للوالدين 
والأفربين 4 [البقرة: 1۸-۰[ وقد روي فيه عن ابن عمر نحو ذلك» وإن كان 
مختلفًا في صحة الرواية عنه» وهو ما حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن اليْمّان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا علي بن معبد» 
عن أبي المليح الرّقي» عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عمرء فجاء 
رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فسأله عن الفرائض - وابن عمر جالس 
حيث يسمع كلامه - فقال: الفرائض: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» والجهاد 
في سبيل الله. قال: لامح عي وا ا 

الفرائض: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصيام رمضان. قال : وتر الجهاد. 

وروي عن عطاء وعمرو بن دينار نحوه: خد ر این م جديا عا 
ابن محمد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار: ما علمناء . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجهاد (11/1/5) برقم (75 ۰) عن عطاء ب بن أبي رباح وعثمزو بن دینار. 


¥ 


الباب الأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 

وقال أبو حنيفة وأبو یو سف ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار: إن الجهاد 
فرض إلى يوم القيامة» إلا أنه فرض على الكفاية: إذا قام به بعضهم كان الباقون 

وقد ذكر أب عبيد : أن سفيان الثوري كان يقول: ليس بفرض› ولكن لا ي يسع الناس 
أن يُجمعوا على ترکه» ويجزئ فيه بعضهم على بعض ... فإن كان هذا قول سفيان» 
فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية» وهو موافق لمذهب أصحابنا الذي ذكرناه اه. 

ومن الوا ضح أن هذا كلّه في جهاد الطلب والتوسّع في أرض الأعداء» وليس 
في جهاد الدفع والمقاومة ‏ للغزاة . وما أورده الجصاص عن ابن شبرمة ومن وافقه من 
تأويل قوله تعالى: لإ كتب عليكم اقتال 4 [البقرة: 7 أنه على الندب» وليس 
على الوجوب: خلاف الظاهر والمتبادر من اللفظ. > كما في قوله تعالى: کب 
يكم الصيام 4 [البقرة : ١‏ أي: فرض عليكم. ولا ضرورة لهذا التمحل؛ 
كما سيتضح بعد. وما ذكره فى آية الوصية : أنه على الندب» فهو غير مسلّم. 
الجصّاص يعْرّقَ بين حالة الأمن وحالة الخوف (أو جهاد الطلب وجهاد الدفع): 

قال الجصاص : (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا حاف أهل 0 
العدو» ولم تكن فيهم مقاومة لهم» فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم 
الفرض على كافة الأمة: أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا 
لا حلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين: إباحة القعود عنهم 
حتى يستبيحوا دماء المسلمين» وسبي ذراريهم. ولكن موضع الخلاف بينهم: أنه أنه 
متى كان بإزاء العدو مقاومون له» ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز 
للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلوا أو يدوا الجزية؟ فكان من قول ابن عسمر 
وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبرملة: أنه جائز للومام والمسلمين ألا يغزوهم وأن 
الجمهوريفرضون جهاد الطلب فرض كطاية: 

(وقال آخرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبداء حتى يسلموا أو يؤدوا 
الجزية» وهو مذهب أصحابنا ومّن ذكرنا من السلف: المقداد بن الأسود 


۷۸ 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كفاية آم تطوعة 

وأبي طلحة وآخرين من الصحابة والتابعين. وقال حذيفة بن اليّمَان: الإسلام 
ثمانية أسهمء وذكر سهمًا منها: الجهاد . 

وحدثنا جعفر بن محمد» حدثنا جعفر بن اليّمَانِ قال: حدثنا أبو عبيد قال: 
حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: قال معمر: كان مكحول يستقبل القبلة 
ثم يحلف عشرة"' أمان: أن الغزو واجب» ثم يقول: إن شتتم زدتكم”” . 

وحدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عبيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية 
ابن صالح» عن العلاء بن الحارث أو غيره» عن ابن شهاب (الزهْري) قال: : كتب 
الله التهناد عل ی الناين + غزوا أو عدوا فم قحك فهؤ علة: إن استعين به 
أعان» وإن استنفر نفر» وإن استغنى عله قعد. وهذا مثل قول من يراه فرضًا على 
الكفاية . 1 ا 

وجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار» في أن الجهاد ليس 
بفرض 2١‏ يعنون به أنه ليس فرضه مُتعيًّا على كل أحد كالصلاة والصوم» وأنه 
فرض على الكفاية)!؟ اه 

ومن حقنا - بل من واجبنا - أن نوه هنا بأهمية هذه الأقوال المهمة التي ذكرها 
الإمام الجصّاص عن عدد من فقهاء الأمة» فيهم من الصحابة لا مير 
ومن التابعين مثل: عطاء وعمرو بن دينار» ومن الأئمة مثل: الثوري وابن شبرمة: 
أنه ليس واجبًا على المسلمين: أن يغزوا الكفار إذا كانوا آمنين على أنفسهم منهم» 
إما يجب الجهاد في حالة الخوف من شرهم وعدوانهم على المسلمين. 


)١(‏ رواه الطيالسي في المسند /١(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في فضل الجهاد (۱۹۹۱۰)ء والبيهقي في الشعب باب 
وجوب الأمر بالممروف (5/ 454): عن حذيفة» وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/5؟)) وحسنه 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب .)۷٤١(‏ 

(۲) في أحكام القرآن للجصاص (عشر) والتصويب من مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة» وهو الموافق 
للعرية في العدد. ش ش 

(۳) رواه عبد الرزاق (0/ 17/4) برقم (4۲۸۱)ء وابن أبي شي ب :)١94-5(‏ كلاهما في الجهاد؛ عن 
مكحول. 

(5) أحكام القرآن للجصاص (#/ .)١١٤١ 21١1‏ 


۷4 


الباب الأول: حقيقة الجهاد ومنهومه وحكمه 

رأي أبي جعمر النحاس: 
وتعرص الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ والمنسوخ) لهذه الآية 

الكريمة : ! كتب عليكم القتال وهو كره لكم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وذكر ما ورد فيها 

عن السلف من أقوال» ثم ناقشها قولاً قولاً. 
(فقال قوم: هي ناسخة لحظر القتال عليهم» وكا أمروا به من الصفح والعفو 
وقال قوم: هي منسوخة. وكذا قالوا في قوله عز وجل: «إانفروا خفافا 

وثقالا4 [التوبة: ١٤]ء‏ والناسخة: ط وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نر من كل 

فرقة منهم طَائفة 4 [التوبة: 177]. 
وقال قوم: هي واجبة» والجهاد فرض. 

الصحابة . 
قال أبو جعفر: فهذه خمسة أقوال: 
فأما القول الأول: وهو أنها ناسخة» فين صحيه 27" , 
وأما قول من قال: إنها منسوخة» فلا يصح» لأنه ليس في قوله عز وجل: 

وما كان المؤمنون لينفروا كافّة © [التوبة : 7.. نسخ لفرض القتال. 

)١(‏ لم يعدها السيوطي من العشرين آية المنسوخة. انظر: الإثقان )18/١(‏ مطبعة المشهد الحسيني . وقد ذكر 
الزركشي في البرهان في علوم القرآن (؟/ ؟1): أن هذا من (المنسأ)ء وهو ما أمر به لسببء ثم يزول 
السبب؛ كالامر حين الضعف والقلّة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه» من عدم إيجاب 
الأمر بالمسعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب ذلك. قال: وهذا ليس بنسخ في 
الحقيقة» وإنغا هو نسأ؛ كما قال تعالى: أو نْسها» [البقرة: 5٠١1‏ (على القراءة غير المشهورة) فالسا هو 
الأمر بالقتال» إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. انتهى. 
والحقيقة أنه لا تعارض بين الأمر بالصبر والأمر بالقتال» بل إن القتال لا يستغني عن الصبر على شدائده 
وعلى أذى المشركين خلالهء ولا تعارض - كذلك - بين الأمر بالعفو والصفح عن الكفار في سبيل 
الغاية العليا من القتال» وهي إعلاء كلمة الله ونشر دينه» وقد عفا ية عن أهل مكة - مع وجود الأمر 
بالقتال - وحيث لا تعارض بين القتال وكل من الصبر والعفو» فكيف يدّعى النسخ؟ انتهى من تعليق 
محقق الناسخ والمنسوخ. وسنعود لهذا الأمر في الباب الثاني حين نتحدث عن (آية السيف) . 

5 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شترعا.. فرض عين أم كطاية أم تطوعة 
وأما قول من قال: هي على الندب» فغير صحيح» لأن الأمر إذا وقع بشيء 
لم يُحمل على غير الواجب» إلا بتوقيف من الرسول يَف أو بدليل قاطع . 
وأما قول عطاء: إنها فرض» ولكن فرض على الصحابة» فقول مرغوب عنه» 
وقد رده العلماء» حتى قال الشافعي رحمه الله في إلزامه: من قال: 9 وإِذًا كيت 
فيهم فَأقَمت لهم الصّلاة4 [النساء: ١١٠]ء‏ إن هذا للنبي ية خاصةء ولا تُصلَّى 
صلاة الخوف بعده» فعارضه بقوله جل وعرّ: «إخْذ من أموالهم صَدقَة تطهرهم 
وتركيهم بها 4 [التوبة : بلع 
فقول عطاء أسهل ردا من قول من قال: هي على الندب» لأن الذي قال هى 
على الندب قال: هي مثل قوله نجل وعرٌ: لإ كنب عليكم إذا حَضر أحدكم الوت 
[البقرة: 0180© , 
قال أبو جعفر: وهذا ليس على الندب» وقد بيناه فيما تقدم . 
وأما قول من قال: إن الجهاد فرض بالآية» فقوله صحيح» وهو قول حذيفة» 
وعبد الله بن عمرو)» وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتياء إلا أنه فرض يحمله 
بعض الناس عن بعض» فإن احتيج إلى الجماعة نفروا فرضا واجبّاء لأن نظير: 
( كتب عليْكم اقتال 4 [البقرة: 0]117 ل كُتب عَلَيكُم الصيَام 4 [البقرة: 187]. 
قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم؛ الإسلام سهم» والصلاة سهمء والزكاة 
سهم» والصيام سهمء والحج سهمء والجهاد سهمء والأمر بالمعروف سهم» 
والنهي عن المنكر سهم9. 
ونظير الجهاد في اله ارعن يفوم به يعض السلمين عن وماس : الصلاة على 
المسلمين إذا ماتوا ومواراتهم» قال أبو عبيد: وعيادة المريض» ورد السلام ١‏ 
وتشميت العاطس . 


(1) وتتمة الآية: إن ترك خيرا الْوصيّةُلْوالدين والأفْريين بالْمَعروف حقا على المتقين ‏ [البقرة: »]18١‏ وقد قزر 
أبو جعفر عند حديثه عن الآية: أنها ليست منسوخة. 

(؟) في الأصل: ابن عمرء وأعتقد أنها غلطة ناسخ أو طابع» فقول ابن عمر مخالف لذلك كما مرء وكما 
سيأتي بعد قليل. 

(۳) رواه الطيالسي غن اة وقد سق نريه صفلا 


A1 )١/١ (فقه الجهاد‎ 


الباب الأول: حقيق الجهاد ومطهومه وحكمه 

وأما قول من قال: الجهاد نافلة» فیحتج بأشياء» وهو قول ابن عمر وابن شبرمة 
والثوري . 

ومن حُجّتهم: قول النبي اف الذي رواه ابن عدمر: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولهء والصلاةء والصيامء 
والزكاة» وحج البيت». 

قال أبو جعفر: وهذا لا حَجَّة فيه؛ لأنه قد روي عن ابن عمر أنه قال: 
استنبطت هذا - ولم يرفعه - ولو كان رف صحيحًا كا كانت أيضًا فيه حجة» لأنه 
يجوز أن يترك ذكر الجهاد ههنا؛ لأنه مذكور في القرآن» أو لأن بعض الناس 
يحمله عن بعض» فقد صح فرض الجهاد بنص القرآن وسنة رسول الله لاز 
التهى . 

أقول: واعتراض أبي جعفر على حديث ابن عمر بأنه قال: استنبطت هذا 
ولم يرفعه: مردود بأن الخذيك حتفن عليه ومشهور برفعه عن ابن عمر إلى 
رسول الله کیا وهر :ها كفل وا المسلمين وغر ا وكذلك رواه الإمام 
أحمد في مسنده مرفوعًا عن جرير بن عبد الله" . 

وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن بشر السكسكي» قال: قدمت 
المدينة» فدخلت على عبد الله بن عمر» قاتا جل من العراق؛ فقال: يا عبد الله 
ابن عمر! ما لك تحج وتعتمر» وقد تركت الغزو في سبيل الله؟! قال: ويلك! إن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۸)» ومسلم :)١3(‏ كما رواه أحمد في المسند (0117): والترمذي 
(5709)» والنسائي »)05٠١1(‏ أربعتهم في الإيمان» عن أبن عمر. 

() الناسخ والمنسوخ )١1١1-1١1(‏ لأبي جعفر النحاس بتحقيق د. محمد عبد السلام محمد. طبعة مكتبة 
الفلاح بالكويت. الطبعة الأولى 1984م. 

(۳) رواه أحمد في المسند (۱۹۲۲۰)ء وقال مخرجوه: صحيح لخيره» جابر وهو ابن يزيد الجعفي - وإن 
كان ضعيقًا - قد توبع» وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» وأبو يعلى في المسند 
/۳١(‏ ١٠5)ء‏ والطبراني في الصغير (/ ۰)۰ وفي الكبير (۳۲۹/۲)ء عن جرير بن عبد اللهء 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ف في الكبير والصغير وإسناد أحمد 
صحيح .)۲۰٤/۱(‏ 

AY 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعاً.. فرض عين أم كفاية أم تطوع؟ 
الإيمان بني على خمس: تعبد اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج» وتصوم 
رمضان. كذلك قال لنا رسول الله كك ثم الجهاد حسن اه. 

وروى نحوه عبد الرزاق في مضنفه»ء وإن لم يرفع الحديث إلى الرسول 
الكريه9 . 
ولعل ما يؤكد قول ابن عسمر: أن الله تعالى ذكر صفات التقين في أول سورة 
البقرة» وصفات المؤمنين في أول سورة الأنفال» وأول سورة المؤمئين» وصفات 
أولي الألباب في سورة الرعد. وذكر صفات عباد الرحمن في أواخر الفرقان» 
وذكر صفات المحسنين في سورة الذاريات» وصفات الأبرار في سورة ة الإنسان» 
ولم يذكر (الجهاد) ضمن خصالهم وأوصافهم. وهذا - في رأبي - يدل على أنه ليس 
بواجب على ا مكلفين في كل حال كالصفات المذكورة لهؤلاء. إنما هو واجب بوجوب 
أسبابه: كرد عدوان المعتدين» ودرء الفتنة في الدين عن المؤمنين» و[ وإنقاذ المستضعفين» 
وكالخوف من هجوم الأعداء المتربصين, وإذا وجب الجهاد بسبب من الأسباب: ينوب 
فيه بعض الناس عن بعض» ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصّة سنيينها 
بعد. 
رآي ابن المبارك: الجهاد فرض في عهد النبوة: 
وروى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه» من طريق عبد الله بن المبارك» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولّ: «مَنْ مات ولم يَعْرّء ولم يُحدّث به 
نفسه: مات على شعبة من النفاق)29 . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (4194): وقال مخرجوه: : إسناده ضعيف» وابن أبي شيبة في الجهاد (14915): 
والبيهقي في الشعب باب الدليل على أن الإيمان والإسلام عبارتان عسن دين واحد برقم :)1١(‏ عن 
ابن عمر» وقال الألباني في إرواء الغليل: ورجاله ثقات غير يزيد هذا فإنه مجهول كما قال أبو حاتم» 
وأما ابن حبان فذكره في الثقات (544//9). 
)( رواه عبد الرزاق في الجهاد برقم (4۲۷۹)» ونصه: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فجاءه رجل شاب» 
فقال: ألا تجاهد؟ فسكت وأعرض عنه» فقال ابن عمر: إن الإسلام بني على أربع دعائم؛ إقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» لا يفرق بينهماء وصيام شهر رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاًء وإن الجهاد 
والصدقة من العمل الحسن. 
)( رواه مسلم في الإمارة (۱۹۱۰)» وأحمد في المسند (٩۸۸7)؛‏ وأبو داود (۲۵۰۲)» والنسائي )4¥( 
كلاهما في الجهاد» عن أبي هريرة. 


AY 


الباب الأول: حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه 

قال ابن سهم (الراوي عن ابن المبارك): قال عبد الله بن المبارك: فئرى ذلك 
كان على عهد رسول الله ه20 . 

قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمّل. وقد قال غيره: إنه عام. 
والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبهالمنافقين المتخلّقين عن الجهاد في هذا 
الوضك20, 

ومن هنا قال بعض العلماء: إن الجهاد كان واجبّا على الصحابة لا على من 
بعدهم كما نقله أبو جعفر النحاس عن عطاءء وقد تقدم قريبًا. 

على أن هنا قيدا مهما في الحديث» فالوعيد ليس على مجر ترك الغزوء 
بل ضمّ إليه أمرا آخرء وهو أنه: الم يحلّث به نفسه): أي لم يخطر على باله» 
ولم يدر يوما في فكره. وهذا لض هخ ماجرد الترك. والمطلوب من المسلم إذا 
لم يجاهد بنفسه: ألا يغيب أمر الجهاد عن فكره ه وخاطره. 
راي الجصناص في آي« کنب علیکم القتال 4, 

رن الإمام المصاص في (أحكام القرآن) لبيان معنى الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالى: کب عَلَيكُم لقتال وهو كره أكم) [البقرة: 15]] قال: (هذا يدل 
على فرض القتال؛ لأن قوله: «(كتب عَليْكُم 4 :بمعنى فُرض علیکم» كقوله: 
«(كتب عَليْكُمْ الصيام 4 [البقرة: ۳ ثم لا يخلو القتال المذكور في الآية من 
أن بع إلى معهود 7 00 يدا إلى 00 لأن الألف 


وقوله: ا سو رم جاب فل 

فافتلوهم ‏ [البقرة : ١0؛‏ فإن كان كذلك فإنما هو أمر بقتال على وصف» وهو 

.001910( انظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة‎ 1١ 

(1) شرح النووي /٤(‏ 077) طبعة دار الشعب بمصر. 

(۳) الأولى: أن يذكر هنا آية سورة البقرة التي مضت في السورة: ل وقَاتنُوا في سيل اله لين بقاتلونكم » 
[البقرة: ]١190‏ لأن آية: ط وقاتلوا المشْركين كال 4 [التوبة: 5 نزلت بعد ذلك في سورة التوبة» وهي 
متأخرة نزولا. 


A4 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كطاية أم تطوع* 
أن نقاتل المشركين إذا قاتلونا. افیکون حيتئذ كلامًا منیا على معهود؛ قد غلم 
حكمهء مكرر) ذكره تأكيد. وإن لم يكن راجعًا إلى معهودء فهو لا محالة 
مجمل مفتقر إلى البيانء وذلك أنه معلوم عند وروده: أنه لم يأمرنا بقتال 
الناس كلهم فلا يصح اعتقاد العموم فيه» وما لا يصح اعتضاد العموم فيهء 
فهو مجمل مفتقر إلى البيانء وسنبان احتلاف أهل العلم في فرض الجهاد وكيفيته 
عند مصيرنا إلى قوله: فاقوا لمش ركن حيث وَجَدتُمُوهم) [التوبة: : ]» إن 
شاء الله تعالی)' انتهى . 

وخلاصة كلام العلامة الجصاص: أن القتال الذي كنب على الأمة وقُرض 
عليهاء قد بين في آيات سابقة» وهو قال من يقاتلونهاء كما بينت السورة . بثاء 
على أن «ال» في طالْقال4 للعهدء > فإن لم تكن «ال» للعهدء وكانت 
للجنس» ٠‏ فالنصةٌ هنا (مجمل) يفتقر إلى (البيان)؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا بقتال 
الناس كلّهم» فلا يصح اعتقاد العموم فيه. وما كان كذلك» لو و كم 
عام بفرضية القتال على المسلمين كافّة» للناس كاقّةء بل يفتقر إلى دليل آخر يبن 
الإجمال الذي فيه. 


٠‏ تلخيص الحافظ ابن حجر للآراء في الجهاد: 


ويحسن بي أن أورد هنا ما لخّصه الحافظ ابن حجر من أقوال الفقهاء عن حكم 
الجهادء فإن بعض الكتاب في عصرنا يتحدثون عن هذه ال موضوعات التي اختلف 
فيها المتقدمونء با انتهى إليه بعض العلماء المتأخرين» ويوهمون القارئ كان الأمر 
متفق عليهء ولا كلام فيه. وفي هذا تدليس على القارئ غير المطلع» وتضليل له 
عن الحقيقة. فقد رأينا من خيار الصحابة والتابعين من قال: إن الجهاد مطلوب 
على الندب» وليس على الوجوب. ومن قال: هو واجب على الصحابة وليس 
على من بعدهم. كما قال عطاء وابن المبارك. وهناك من قال: هو واجب في حالة 
الخوف لا في غيرها ... إلخ. ورأينا الإمام الجصاص يقول: إن القتال الذي 


.)751/١( أحكام القرآن للإمام أبي بكر الرازي الحصاص‎ )١( 


۸۵ 


الباب الأول: حقَيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 
فُرض علينا في الآية هو قتال من يقاتلونناء وهو القتال المذكور في سورة البقرة: 
ل وقاتلوا في سبيل اله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 4 [البقرة: 150]. 

ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح ما ذكره البخاري في (باب وجوب 
النفير؛ وما يجب من الجهاد والنية) قال: (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر 
الفاء: أي الخروج إلى قتال الكفار» وأصل النفير: مفارقة مكان إلى مكان؛ لأمر 
حرك ذلك. 

وقوله: (وما يجب.من الجهاد والنية): أي وبيان القدر الواجب من الجهاد 
ومشروعية النية في ذلك» قال: وللناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن 
النبي ياء . والأخرى بعده. 

فأما الأولى: فأول ما شرع الجهاد: بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا. ثم بعد 
أن شرع: هل كان فرض عين أم كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب 
الشافعي . 

وقال الماوردي: كان عيئًا على المهاجرين دون غيرهم. ويؤيّده وجوب الهجرة 

قبل الفيع قي سى كل من امام إلى المدينة لنصر الإسلام. 

وقال السهيلي: كان عيئًا على الأنصار دون غيرهم. ويؤيده مبايعتهم للنبي 5ا 
ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله ية وينصروه» فيخرج من قولهما: أنه كان 
عينًا على الطائفتين» كفاية في حق غيرهم. ومع ذلك فليس في حق الطائفتين 
على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارقء وفي حق المهاجرين إذا 
أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر في فيما ذكره 
ابن إسحاق» فإنه كالصريح في ذلك. 

وقيل: كان عيئًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي ياء دون غيرها. والتحقيق: 
أنه كان عيئًا على من عيّه النبي كك في حقه ولو لم يخرج. 

الحال الشانية: بعده ية فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليه» كأن يدهم العدوء ويتعيّن على من عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله 


كم 


الفصل الثائى؛ حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كفاية أم تطوع؟ 
بالسئة مرة عند الجمهورء ومن حجتهم: أن الجزية تجب بدلا عنه» ولا تيجب 
في السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن مبدلها كذلك. 

وقيل: يجب كلما أمكن. وهو قوي. والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه 
في زمن النبي ية إلى أن تكاملت فتوح معظم البلادء وانتشر الإسلام في أقطار 
الأرض» ثم صار إلى ما تقدم ذكره. 

والتحقيق أيضًا: أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم: ماده 
وإما بلسانه» وإما بماله» وإما بقلبه» والله أعلم)' انتهى. 
تحقيق الامام ابن القيم: 

وقال الإمام ابن القيم: 

(والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين» إما بالقلب» وإما باللسان» وإما بالمال» 
وإما باليد» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد با مال» ففي وجوبه قولان» 
والصحيح وجوبه؛ لذن الأمر بالجهاد به (أي بالمال» وبالنفس في القرآن سواء» كما 
قال تعالى : اروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأنفسكُم في سسبيل الله ولم َي 
أكم إن كنم تعلّمون 4 [التوبة : Tê‏ وعلق النسجاةً من النار به ومغفرة الذنب» 
ودخول المنة» فقال: يا أيها اْدين آمنوا هل أدلكم على تجارة نجيكم من عَذَابٍِ 
یم ٥2‏ نؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سسبيل الله بأموالکم وأنفْسكُم ذَلكُمْ حر 
كم إن کشم تعلمُون 0 يغفر كم نونكم ويدخلكُم جنات تجري من تَحْهاالأنْهَار 
لي اليم [الصف : EAS‏ 

خبر أنهم إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال: 

u‏ ۳ أي: ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهادء 
وهي: : ل نصر هن الله وح قريب [الصف: ۳ وأخبر سبحانه أنه : ل اشترئ 

من المؤمدين أَنفسَهم وأموالهم بان لهم الْجنّة4 [التوبة : 0١‏ وأعاضهم عليها 


(1) فتح الباري (۳۹۹/۷) طبعة دار أبي حيان. 


AY 


الباب الأول: حقيقت الجهاد ومنهومه وحكمه 
الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماءء وهي التوراة 
والإنجيل والقرآن» ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لذ أحاد أرقن يجن مه تار 
وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» 
ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم). 
حكم الجهاد عند جمهور الطقهاء: 

وجمهور الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية» وإن ذهب بعضهم إلى أنه فرض 
عين. كما روي عن بعض السلف: أنه من باب التطوع لا الفرض . 

قال الخرقي في مختصره: (والجهاد فرض على الكفاية» إذا قام به قوم» سقط 
عن الباقين) 

وشرحه الإمام ابن قدامة في (المغني) فقال: 

(معنى فرض الكفاية: الذي إن لم يق به من يكفي» أثم الناس كلهم» وإن قام 
به من يكفي» سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع» كفرض 
الأعيان» ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له» وفرض 
الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. والجهاد من فروض الكفايات» في قول 
عامة أهل العلم. 

وحكي عن سعيد بن المسيّب: أنه من فروض الأعيانء (كما روي عن 
آي طلحة الاتعيناري وأبي أيوب والمقداد بن الأسود من الصحابة رضي الله 
عنهم)؛ لقول الله تعالى: ( انرو حا تقال وجاهدرابانوالگم كم في سیل 
الله 4 [التوبة: ١4]ء‏ ثم قال: إلا تتشروا يعدبكم عذابا ألما 4 [التوبة: 3 
وقوله سبحانه: لإ كب عليكم اقتال 4 [البقرة: 7. وروی أبو هريرة رضي الله 
عنه: أن النبي لا قال: من مات ولم يَعْرّه ولم يُحدّث نفسه بالغزو» مات على 


شعبة من النفاق». رواه أبو داود7" . 


)١(‏ زاد المعاد (۳/ )۷١‏ طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 
(۲) رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة. ولم يعزه ابن قدامة لمسلم» وتقدم ص87 . 


44 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كطاية أم تطوع؟ 
. ورد ابن قدامة على هذا القول بقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من 

المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فصل الله . 

المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى © [النساء: 

.٥‏ وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وقال الله تعالى: 

ونا کن وون يتواخ لا فر می عل فرق مه اف لعي في ال 

[التوبة: ؟؟١].‏ ولأن رسول الله ية كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. 
فأما الآية التى احتجوا بها: «انفروا خقافا وثقالاً© [التوبة: ١٤]ء‏ فقد قال 

ابن عباس: نسخها قوله تعالى: ف وما كان المؤمنون لينفروا كَافَّة 4 رواه.الأثرم 

وأبو لوو 1 
ويحتمل أنه أراد: حين استنفرهم النبى ييه إلى غزوة تبوك» وكانت إجابته إلى 

ذلك واجبة عليهم» ولذلك هجر النبي عد كعب بن مالك وأصحابه الذين 

0 3 
خلّفواء حتى تاب الله عليهم بعد ذلك وكذلك يجب على من استتفره 

الإمام؛ لقول النبي كَكلةِ: «إذا استنفرتم فانفروا». متفق عليه)" انتهى . 
وما قاله الإمام ابن قدامة هو الصحيح» فإن الآية التي استدلُوا بها جاءت في 

ی ا وو ا مرو و 
سياق استنفار رسول الله لهم» وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقلتم إلى الأرض 4 [التوبة: ۳۸]ء وعند استنفار الإمام 

لفرد أو جماعة يصبح الجهاد فرض عين عليهم بالإجماع . 

(۱) رواه أبو داود في الجهاد (5 0700 والطبراني في مسند الشاميين (۳/١۳۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب 
السير »)٤۷/۹(‏ عن ابن عباس» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (751817). والمراد من النسخ هنا: 
التخصيص» فكل من الآيتين مُحكّم غير منسوخء إذ لا بد من بقاء بعض الناس لاستمرار الحياةء وإمداد 
المقاتلين بما يلزمهمء ولثلا تخلو دار الإسلام من المؤمنين» فتلحقهم مكيدة. 

(؟) حديث طويل متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (TEV)‏ ومسلم في التوبة (11/594): كما رواه 
أحمد في المسند »)٠١۷۷١(‏ وأبو داود في السنة (570-0)؛ والسائي في الأيمان والنذور (07/55, عن 
كعب بن مالك . 

() متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۲۷۸۳)ء ومسلم في الإمارة »)١١١١(‏ كما رواه أحمد في المسند 
»)1١951(‏ وأبو داود في الجهاد »)۲٤۸۰(‏ والترمذي في السير »)٠١۹۰(‏ والنسائي في البيغة (١٠1۷٤)ء‏ 
وابن ماجه في الجهاد (1/7/5؟)» عن ابن عباس . 


۸ 


الباب الأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 
معنى الكماية في الجهاد: 

وشرح الإمام ابن قدامة في (المغني) معنى (الكفاية)» فقال: (ومعنى (الكفاية) 
في الجهاد: أن ينهض له قوم يكفون في قتالهم؛ إما أن يكونوا جنا لهم دواوين 
من أجل ذلك» أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاء بحيث إذا قصدهم العدو 
حصلت الَنَحَة بهم» ويكون في الثغور من يدفع العدو عنهاء ويبعث في كل سنة 
جيشا يغيرون على العدو في بلادهم) انتهى. 

وما قاله ابن قدامة هنا في بيان معنى الكفاية مُسَلّم ومتفق عليه إلا النقطة 
الأخيرة» وهي بعث جيش يغير على الأعداء كل سنة» فهذا لا دليل عليه إذا كان 
غير المسلمين مسالمين للمسلمين» قد اعتزلوهم.ء فلم يقاتلوهم» وألقّوا إليهم 
السلّم» ولم خف من ورائهم شر. وقد ذكرنا من قبل ما نقله الإمام أبو بكر 
الرازي (الحصاص) في (أحكام القرآن) من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار 
وابن شبرمة» من أن الجهاد في حالة أمن المسلمين من الكفار غير واجب. 

وسنناقش هذه المسألة بعد ذلك بتفصيل أكثر . 

وقد ذكر بعض الفقهاء هنا قيدا مهما لوجوب هذا النوع من القتال» وفرضيته 
- فرض الكفاية - وهو: أن يغلب على ظنّ ولي الأمر أنه يكافئ الأعداء با لديه من 
قوة» وإلا فلا يباح قتالهم7"» لا فيه من تعريض المسلمين للخطر. 

كما نه الفقهاء هنا أيضًا إلى أمر مهم ومثير» وهو ما قاله في (الدر المختار) 
من كتب الحنفية : 

(وإياك أن تتوهم: أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلآًء 
بل برض على الأقرب فالأقرب من العدوء إلى أن تقع الكفاية. فلو لم تقع 
الكفاية إلا بكل الناس: فرض عينا كصلاة وصوم . . . وتمامه في (الدر) . 

وعلق ابن عابدين (ت507١ه)‏ في حاشيته على قوله (بقيام أهل الروم مثلا» 
بقوله: إذ لا يندفع بقتالهم الشر عن الهنود المسلمين» (نهر عن الحواشي السعدية) 
قال: ثم قال فيها: وقوله تعالى: ظ قاتلوا الّذين يلُونَكُم م الكفار 4 [التوبة: ۴١٠]ء‏ 
)١(‏ المغني )۸/١۳(‏ طبعة هجر . 


. ٠١٣ص في الفصل الثالث: بماذا يتحقق فرض الكفاية في الجهاد‎ )١( 
.)۲۱۸/۳( حاشية ابن عابدين‎ )۳( 
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الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عبن أم كناية أم تطوع؟ 
يدل على أن الؤتدوت على فل كل طن .كم فالا مرغم ار وة فل بخان 
أن الجهاد فرض على كل من يلي الكفار من المسلمينء على الكفاية. فلا يسقط 
بقيام الروم عن أهل الهند وما وراء التهر مثلاء كما أشرنا إليه) اه. 

(قال في (النهر) من كتب الحنفية : ويدل له ما في (البدائع): (ولا ينبغي للإمام 
أن يخلي ثغرا من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم عَناء وكفاية لقتال العدوء 
فإن قاموا به سقط عن الباقين. وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة» وخحیف 
عليهم من العدوء فعلى من وراءهم من المسلمين - الأقرب فالأقرب - أن ينفروا 
إليهم» وأن يمدوهم بالسلاح والكراع - الخيل - والمال» لما ذكرنا أنه فرض 
على الناس كلهم من هو من أهل الجهاد» ولكن سقط الفرض عنهم لحصول 
الكفاية بالبعض» فما لم يحصل لا تسقط) اه. 

وكلام صاحب البدائع هنا - وهو العلامة الكاساني (ت0417ه) - في تفسير 
ما يتحقق به فرض الكفاية : في غاية المتانة والقوة» ففيه تأمين الثغور بأهل الكفاية 
والغناء والقدرة على صد العدو وردعه» وهو واجب الإمام أو سلطة الدولة» 
وعلى الشعب معاونته على ذلك» وليس فيه ذكر للقول بوجوب الغزو في كل سنة 
لأرض العدوء كما هو المشهور. 

ولذا على عليه ابن عابدين بقوله: (وحاصله: أن كل موضع خيف هجوم العدو 
منه: فرض على الإمام - أو على أهل ذلك الموضع - حفظه» وإن لم يقدروا قُرض 
على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو. قال ابن عابدين: 
ولا يخفى أن هذا غير مسألتناء وهي قتالهم ابتداء» فتأمل)20 . 

وهذا يدل على أن فرضصية الغزو السنوى لبلاد الكفار لم تكن موضع إجماع 
لدى المتقدمين من الحنفية» كما نراها عند المتأخرين. وقد ذكرنا قبل رأي الإمام 
الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن) . 
)١(‏ انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (۲۱۹/۳). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


81 انظر: بدائع الصنائع (48/17)» وحاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار (۲۱۹/۳). 
() المصدر السابق. 
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الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 

وسنعود لهذا الموضوع» لنزيده بيانًا ووضوحًا. 

وفي مذهب مالك وجدنا (سحنون) يقول: الجهاد لسن بواجب بعل الفتح 
البتة»ء إلا أن يأمر الإمام» فيجب الامتثال؛ لقوله عليه السلام: «لا هجرة بعد 
الفتح»› ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»ء فعلق الوجوب 
على الاستنفار" . 

وأعتقد أن الجهاد الذي نفى وجوبه سحنون إنما هو جهاد الطلب وغزو العدو 
كل سنة مرة كما قال بعضهم» أما جهاد الدفع والمقاومة للعدو الغازي» فهذا 
لا يماري أحد في وجوبه» كما ذكر القرافي في (ذخيرته) عن صاحب (التلقين) 
قوله: ولا يظن أن أحدا يقول: لا يجب» مع إفضاء تركه ال استباحة دم 
المسلمين» ولكن مع الأمن قد يظن الخلاف7 . 
رأي ابن رشد الجد: 

ونقل القرافى عن صاحب (المقدمات) - وهو ابن رشد الحد - قوله: إذا حميت 
أطراف البلاد» وسدت الثغور: سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين» وبقى 
لإمام في النفير إليهم”” انتهى . 

وفي (بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد: أنه روي عن مالك أنه قال: لا يجوز 
بتداء الحبشة بالحرب» ولا الترك. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ذروا 
لحبشة ما وذروكم»» وقا. سثل مالك عن صحة هذا الأثرء فلم يعترف بذلك» 
ولكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم"" انتهى . 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص۸۹ . 
(؟) انظر: الذخيرة (۳/ 46" ). 
(۳) الذخيرة (۳/ .)۳۸١‏ 
(6) المصدر السابق (۳/١۳۸)ء‏ وانظر: المقدمات والممهدات )777/١(‏ طبعة دار صادر. بيروت. 
(5) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/ »)۲۲٠‏ والمشهور في الرواية: «دعوا الحبشة ما ودعوكم)» 

وفي رواية زيادة: «واتركوا الترك ما تركوكم». وسيأتى تخريجه صا .7١‏ 
(5) بداية المجسهد (١/١۳۸)ء‏ وفي الذخيرة للقرافي (387/7): أن لمالك في الحبشة قولين. وقد نقله عن 

(التلقين). 
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الفصل الثانى؛ حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كضاية أم تطوعة 
ومن المعلوم: أن الحبشة كانوا نصارّى» وأن الترك كانوا وثنيين مشركين. 
والذي أراه: أن هذا ليس خصوصية لهاتين الأمتين؛'بل هو دليل على الانجاه العام 
ع ١‏ 
للإسلام مع غير المسلمين» فمن ترك المسلمين ولم يتعرّض لهم: تركه المسلمون» ومن 
ودعهم وسالمهم سالموه. 0 
لا إجماع على فرضية جهاد الطلب: | 
وهكذا نرى أن ما كان يظنه الكثيرون: أن جهاد الطلبء وغزو العدو مرة كل سنت 
فرض كفاية على الأمةء وأنه أمر مجمع عليه ليس كما ظنواء وإنما المجمع عليه في 
هذا المقام: أمران لا خلاف عليهما: ش 
الأول ما كه بون وقد اروك اتر بيلك من ا المسلمين؛ فيجب عليهم 
جهاده» ويجب على الجميع إعالتهم حتى يهزم. 2 ' 
والثاني: تجهيز الجيوش» وإعداد العدة اللازمة للدفاع عن الحوزة» من القوة 
العسكرية الكافية لردع العدوء والقوة البشرية المدربة» نما يقتضيه العصر في البر 
والبحر والجو. استجابة لقوله تعالى: 9 وَأَعدُوا لهم ما استطعتم من قو ومن راط 
اليل هبون به عدو لل وعدوكم 4 [الأنفال: "١,640‏ 
اشتراط السلامة من الضرر ووجود النطقة: 
واشترط الفقهاء لوجوب الجهاد على الأفراد: السلامة من الضرر المانع» ووجود 
النفقة الممكنة من الجهاد. 
(أما السلامة من الضررء فمعناه: السلامة من العمى» والعرج» والمرض» وهو 
شرط؛ لقول الله تعالى: ليس على الأعمئ حرج ولا علَى الأغرج حرج ولا على 
الْمَرِيضٍ حرج © [الفتح: 17]» ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد؛ فأما العمى 
فمعروف» وأما العرج» فالمانع منه هو الفاحش الذي ينع المشي الجيد والركوب» 
كالزمانة ونحوهاء وأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي» وإغا يتعذر 
عليه :دة العدى فلا يملع وجوب الجهاد؛ لأنه 'يتمكّن منه» فشابه الأعور. 
وكذلك المرض المانع هو الشديدء فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد. 
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الباب الأول: حقَيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 
كوجع الضرس والصداع الخفيفين» فلا يمنع الوجوب؛ لأنه لا يتعذّر معه الجهادء 
فهر کالعور)' اه. 

قلت: والدول الحديثة تضع مواصفات بدنية لمن يقبل في الجيش» من حيث 
السلامة من الآفات والأمراضء» وطول القامة» وصحة البصر والسمع» وغيرهاء 
تشرف على التحقّق منها جهة فنية طبية . 

ثم قال في (المغني): 

(وأما وجود النفقة» فيشترط؛ لقول الله تعالى: ليس عَلَى الضعفاء ولا على 
الْمرضئ ولا على الَذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورَسُوله © [التوبة: .]41١‏ 
ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة» فيعتبر القدرة عليها. فإن كان الجهاد على مسافة 
لا تقصر فيها الصلاة: اشترط أن يكون واجدا للزاد» ونفقة عائلته» فى مدة غيبته» 
جلاع ون ا لكر" الراعلة و لأنه سفن ریم )إن كنك اا تمي 
فيها الصلاة: اعتبر مع ذلك الراحلة؛ لقول الله تعالى: وولا على الدين إذا ما أتوك 
لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه تولّوا وأعينهم تفيض من الدع حَرَنَا ألا يجدوا 
ها يفقو 4 [التوبة: 220)]47 انتهى . 

قلت: وهذا إذا كان أمر الجهاد يقوم على تطوع الأفراد» محتسبين الأجر عند 
الله» كما كان الأمر في زمن النبوة وما بعدهاء أما إذا كانت الدولة هي التي تنظم 
أمر الجهاد» وا الجميوش والقوآت المسلحة» نة وة وجوية كما 
في عصرناء فهي التي تند المجاهدين وتجهّزهم . فهنا لا يشترط وجود النفقة» وقد 
تفتح الباب للمتطوعين للقيام بأعمال معينة في إطار معلوم» يحدده النظام . 

وقد لا تكون هناك دولة تقوم بذلك» إما لعدم وجودها في الأصلء أو لأنها 
ارتدت عن الإسلام» ووالت أعداء المسلمين» كما كان الحال في أفغانستان أيام 
حكَمّها الشيوعيون» واستنجدوا بالسوفيت الحرب أهليهم وقومهم» أو لأن الدولة 


.)4/1۳( المغني‎ )١( 
.)٠١ 9/310 المغني‎ )( 
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الفصل الثانى: حكم الجهاد شرها.. فرض عين أم كفاية أم تطوع؟ 

سقطت أمام غزو عسكري أجنبي» أو لأنها استكانت وتخلَّت عن واجب الجهاد؛ 
فهنا يجب على الأفراد والحماعات المختلفة في (المجتمع المدني): أن يختاروا 
منهم جماعة تقوم بأمر الجهاد والمقاومة» مطبقين ما ذكره الفقهاء من الشروط . 
أقل الجهاد الواجب, وموانع فرض الكطاية؛ 

واعتبر جمهور الفقهاء: أن أقل ما يجب من الجهاد المفروض فرض كفاية: أن 
يقع مرة في كل عام غزو لأرض الأعداء. يقول العلامة ابن قدامة في (المغني): 

(وأقل ما يفعل: مرة في كل عام؛ لأن الجزية تجب على أهل الذمّة في كل 
عام» وهي بدل عن النصرةء فكذلك مبدلها وهو الجهاد» فيجب في كل عام مرت 
إلا من عذرء مثل : أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدت أو يكون منتظرا 
کر ی د به أو بكرن افو إن ليها اي أو لين 
فيها علف أو ماء» أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام» فيطمع في إسلامه 
إن أخر قتالهم» ونحو ذلك» مما يرى المصلحة معه في ترك القتال» فيجوز تركه 
بهدنة وبغير هدنة» فإن النبي بي قد صالح قريشا عشر سنين» وأخر قتالهم حتى 
نقضوا عهده » وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة. وإن دعت الحاجة إلى 
القتال في عام أكثر من مرة» وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية» فوجب منه ما دعت 
الحاجة إليه) انتهى . 
ما ذكره ابن قدامة من موانع فرض الكطاية: 

وهذه الأعذار أو الموانع التي ذكرها الإمام ابن قدامة لعدم القيام بالغزو السنوي: 
مهمة للغاية» ولا سيما ما ذكره: أن يعلم ولي أمر المسلمين أن عدوهم حسن 
الرأي في الإسلام» وأنه يطمع في كسبه لصف الإسلام بالسلم أكثر من الحرب. 
بل فتح ابن قدامة الباب» ليشمل كل ما يرى معه الإمام المسؤول المصلحة في ترك 
القتال. فيجوز تركه لذلك بهدنة وبغير هدنة. 


() انظر: ما ذكرته كتب الحديث والسيرة عن هذا النقضء في أسباب فتح مكة. 
(5) المغني (1۳/ .)٠١‏ 1 
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الباب الأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 

وما ينبغي أن يضاف إلى الموانع والأعذار التي ذكرها الفقهاء لترك الغزو في كل 
عام : أن تسوافق دول العسالم على السلام؛ والاستناع عن اسرب وحل المشكلات 
بالوسائل السّلميّةء وإتاحة الفرصة لتبليغ الدعوة بالوسائل العصرية السّلمية» بالكلمة 
المقروءة» والمسموعة. والمشاهدة. كما هو الواقع في عصرنا. فلا يتبغي أن يظهر المسلمون 
وحدهم بأنهم دعاة الحرب؛ في حون يتنادى العالم كله بالسلام. . فكيف وعندنا من 
النصوص المتوافرة» من القرآن الكريم؛ ومن الهذي النبوي: ما يرغب في السلام» ويدعو 
إلى السلام؟ ! 
نظرة في الواقع التاريخي: 

والحقيقة : أن قضية غزو بلاد الكفر» أو التوغّل في أراضيهم رة كل نة كينا 
ذكره الفقهاء» واعتبروه فرض كفاية على الأمة» ممثلة في خلفائها وأمرائهاء الذين 
توُوا المسؤولية عن أمورها .. . هذا الغزو المفروض: إنما يبخضع للظروف 
وتغيرها. 

والفقهاء: يتما قرروا ذلك إا قترزوة بناء على الواقع المعيش» الذي كان 
مفروضًا على الأمة في تلك الأزمنة» وهي : أنهنا مهددة باستهران من جيزاها 
لأقوياء» مثل: دولة الروم البيزنطيةء التي اقتطع المسلمون أجزاء من امبراطوريتها 
لعريضة في آسيا وأفريقيا» وأصبحت جزءا من (دار الإسلام) وبات ا أهلها 
مسلمين. وقد أدرك الناس من قديم: أن خير وسائل الدفاع الهجوم» وأن العدو 
متريّص إذا لم تبادره ببعض المناوشات على الحدودء سيبادرك هو بمناوشاته» وإذا 
لم يجد أمامه من يصدهء فسيقتحم عليك دارك» فإذا لم يجد مقاومة» فسيتوغل 
أكثر وأكثر . 

فهذا هو الذي دعا الفقهاء - أو رجح لديهم فيما أرى - أن يقولوا بوجوب 
لغزو كل سنة مرة. وقد رأينا شيخ الإسلام ابن قدامة يذكر جملة من الأعذار 
لانعة لوجوب هذا الغزو منها: أن يرى الإمام حسن رأي خصومه في الإسلام» 
وطمعه في أن يقتربوا منه أكثر وأكثر» حتى تنشرح صدورهم للدخول فيه. 

ومن ذلك: ألا يكون بالمسلمين طاقة لتحسمّل أعباء الجهادء .لأسباب وظروف 
اقتصادية أو بشرية» تؤثر على حَسَن أدائهم» وعلى موقفهم العسكري من أعدائهم. 
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الفْصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض مين آم كماية آم تطوع؟ 
الارتباط بطقه السياسة الشرعية: 


ونهذا نرى :- أن إيجاب غزو الأعداء كل سنة» إا يخضع في في الواقع لفقه 
السياسة الشرعية» وهو فقه يتسم بالرحابة والمرونةء والقابلية للتطور 00 وجهات 
النظرء لأنه يقوم أساسًا على فقه المقاصد والمصالح2©0. وفقه لالات" » وفقه 
الموازنات". وفقه الأولويات©), وفي هذه الألوان من الفقه مجال واسع للاجتهاد 
الإنشائي» والاجتهاد الاتتقائي» واختلاف التنوعء وتعدد الأنظار والرّؤى» دون 
کرو وو على ی عا دام يحترم الشوابت» ويرعى الأصول الشرعية» 
والضوابط المرعية . 

وقد رأينا خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» يسحب جيشه 
الذي يحاصر القسطنطينية حين لم يجد لذلك جدوى أو نتيجة تُرتجى؛ مع 
ما يكبّدهم ذلك من مشقة بالغة تجهد الجنود» ومن نزف ا 
الدولةء ويضيّق على المصارف الأخرى. 

وهذا ما سی الكاتب المؤرخ المسلم الثقة (عماد الدين خليل) في كتابه 
عن عمر بن عبد العزيز» وملامح الانقلاب الإسلامي في عهده» فقال: 

(عندما تولّى ھر بن عد اعزین اة كانت رهزة قوات المسلمين ا 
القسطنطينية دون جدوى: الشتاء ببرده وثلوجه يصب نقمته على جندهم في 0 
والبحر» والجوع يتأكلهم من الداحل» بعد أن قام قائدهم شنت بن عبد املك 
بإحراق الميرة» ليدفع قواته إلى هجوم حاسم ضد معقل القسطنطينية العظيم . 
وما إن بدأ هجومهم حتى استدرجهم الإمبراطور البيزنطي الجديد (ليو) قريبا 


(1) يقصد بفقه المقاصد: ملاحظة ما وراء الأحكام الجزئية من مقاصد كلية» نراعي فيها المصالح الضرورية 
والحاجية والتحسنية . 

. يقصد بفقه المآلات: مراعاة النتائج والآثار التي تتررّبِ على عمل المكلف. مما يؤثّر في تكييف الحكم‎ )١( 
مثل: حرق الخضر للسفيئة لينقذها من غصب الملك» الذي لا يدع سفينة سليمة إلا ضمها إليه.‎ 

2 ويقصد بفقه الموازانات: الموازنة بين المصالح بعضها وبعض» وبين المفاسد بعضها وبعض» وبين المصالح 
والمفاسد إذا تعارضتا. 

(4) ويقصد بفقه الأولويات: أن يدم ما هو أولى على ما دون وأن يُعطى كل عمل منزلته الشرعية» 
فلا يدم ما حه التأخير» ولا يؤر ما حقه التقديم. انظر: كتابنا (في فقه الأولويات) صة نشر مكتبة 
وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة ببيروت. 


(فقه الجهاد ۷/ )١‏ ۹۷ 


الباب الأول: حقيفت الجهاد ومطهومه وححكمه 
من الأسوارء وصبً عليهم حممًا من الثار اليونانية» فأحرقت سفنهم» وفتكت 
بعدد كبير منهم» وت هجومهم الموحد. 

كانت هذه القوآأت قد بدأت مهمتها منذ العام الماضي (48ه)» حينما حشد 
سليمان بن عبد الملك قوت تبلغ الثمانين ألفاء لتحقيق الهدف الذي عجز 
عن تحقيقه سلفه العظيم معاوية بن أبي سفيان» ألا وهو الاستيلاء على مفتاح أوربا 
الشرقي» والانسياح من هناك إلى أعماق القارة. ولكن كل هذه المحاولات ذهبت 
عبنّاء إزاء مناعة أسوار القسطنطينية» وإحاطتها بالبحر من ثلاث جهات. وها هي 
الحملة الكبرى تلاقى مصيرًً أشد قسوة من مصير ما سبقها من حملات» 
حتى يضطر جندها ف شدة الجوع إلى أكل الدواب!! 

ويتولى عمر الخلافة» فهل يرضى لإخوته وأبنائه أن يموتوا هناك» دون جدوى» 
وهو الذي بلغ سه بالقرآن درجة عجيبة» ووعى آياته وعًا عميقًا» ومنها تلك 
لي تقول: ‏ لاوا بأيْديكُم إلى هة [البقرة: 1۴1۱۹۵ هل يرضى عمر 
لقواته أن يمزقها الجوعء وتحرقها النار اليونانية» ويشلّها البرد والزمهرير؟ ويسحقها 
ليأس والغربة» دوثما أمل قريب أو بعيد في تحقيق النصر؟ 

وين الدكتور خليل: أن منطق القادة العسكريين لا تَتَبدَّى روعته في 
لإصرار على هجوم غير مجد وتقديم الناس قرابين لأهداف كالسراب» بل إن 
منطق هؤلاء القادة - كما يقول خليل - يتعرص لامتحانه الخطير في لحظات 
لهزيمة هذه وإن القائد الحصيف ليجتازه بمهارة عجيبة . 


لقد كان بإمكان خالد ب بن الوليد (رضي الله عنه)» في معركة مؤتة: أن يخوض 
بالمسلمين - بعد هزيمتهم أمام الروم» ومقتل قوادهم الثلاثة - معركة انتحارية» 
ويقدم جنده قرابين للدعوة التي جاؤوا يحملون راياتها على مشارف إمبراطورية 
الروم. ولكن حصافته منعته من هذاء وهيأت له نظرته الثاقبة خطة للانسحاب» 
والحفاظ على أرواح جندء شاءت حكمة الله» وبراعة سيفه المسلول» أن يلعبوا 
دورهم فيما بعد» في معركة الثأر التي قادها أسامة بن زيد بعد زمن قصير. 
ولو تمکن نابليون وهتلر - على سبيل المثال - من تأمين انسحاب منظّم لقواتهما 


۹۸ 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كناية آم تطوع؛ 
الحاشدة في روسياء عبر ساعات الهزية المرة والبرد والجوع والموت» لكان 
لتاريخهما وجهة جديدة ومصير آخر. 

وعمر - وهو يسوس أمته من دمشق - كان بإمكانه أن يقدم على مزيد 
من المجازفات» على أمل أن التاريخ سيسجّل في يوم عظطليم: أن عمر 
ابن عبد العزيز تمَكّن من كسر الباب الشرقي لأورباء وفتح الطريق أمسام خيول 
المسلمين» تطأ بستابكها جهات القارة الأربع!! ولكن عمر لم يكن يريد أمجادا من 
هذا النوع» فهو مسؤول عن كل قطرة دم تراق في سبيل أهداف بعيدة المنال. ومن 
َم يرسل إلى القائد سكم بن عبد الك pA‏ وبين 
معه من القوات. ولكي يسن انسحابهم وجه إليهم - على جناح السرعة - خيلا 
عتاقًا وطعامًا كثيرً» وحث الناس - عبر الطرقات التي ستمرٌ منها القوأت 
المنسحبة - أن يساعدوهم ويقدموا لهم ما يحتاجون إليه. 


ولم يقف عمر عند هذا الحدء بل راح يراقب أوضاع المسلمين في الشغور التي 
كانت طيلة السنين الماضية أهدافًا لضربات البيزنطيين» بالنظر لطبيعة موقعها المتوغٌل 
في بلاد الأعداء» وراح الخليفة» يتخذ من الإجراءات ما ينسجم واستراتيجيته 
الجنديدة. فسعى إلى هدم حصن (المَصيصّة) وترحيل أهله عنه لما كانوا 
يقاسونه من الروم» إلا أنه توفي قبل إتمام مشروعه هذا" . 

وقام بإجراء حاذق بالنسبة لموقع (طرندة) الذي نزله المسلمون وأقاموا فيه 
ایی رغم توغُله في بلاد الروم وإحاطته بأراض لا يقطنها سوى جماعات من 
أهل الذمة الأرمنء وكانت (مَلَطْية) القريبة منه خرابًاً لا يسكنها سوى غير المسلمين 

من أهل الذمّة والأرمن كذلك. وقد دفعت هذه الأوضاع الصعبة في النطقةة إلى 
أن تخرج سنوي قوة من جند المسلمين من الجزيرة» فنقيم في طُردة صيفا 
لحمايتهاء وما إن يحل الشتاء وتبدأ الثلوج بالتساقط› حتى تقفل هذه القوة عائدة 
إلى قواعدها في الجزيرة» وما أن تولى عمر الخلافة حتى قام بترحيل أهل طرندة 


() انظر: تاريخ الطبري (5/ 007) طبعة دار المعارف بمصرء وتاريخ خليفة بن خياط (753/1),. 
() انظر: فتوح البلدان للبلاذري ص ۱۹۸ . 


۹۹ 


البابالأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 

- رغم معارضتهم + لإشفافه عليهم شن البحدي» بعد أن أمرهم بإتلاف كيل 
ما لا يستطيعون حمله من المؤونة كيلا يفيد الروم منهاء ومن ثم ا 
ونقل أهاليها إلى مَلَطْية التي عين عليها واليّا جديدا. وبهذا غدا المسلمون هناك فى 
موقف أكثر سلامة من ذي قبل . وإذ كانت اللأذقيّة عرضة لهجمات الروم» أمر 
عمر ببنائها وتحصينها واستكمال أسبابها الدفاعية . 

ومع حرص الخليفة الراشد على دماء المسلمين وعلى قوتهم: لم يكن من الغفلة 
بحيث يدع الفرصة للروم المتربصين» لينهشوا أراضي الدولة الإسلامية الكبرى» من 
جهة الشمال» ويضعوا أيديهم على ثغورها واحدا بعد الآخر» بل استبقى عمر 
النظام العسكري الذي وضعه من قبله معاوية بن ن أبي سفيان: نظام (الصوائف 
والشواتي) ذلك الذي يجعل المبادرة العسكرية بأيدي المسلمين دائمًا إزاء الروم» عن 
طريق إرسال حملات نظامية موسمية في كل صيف وشتاء» لغزو بلاد الروم» 
وعدم إتاحة أي مجال لهم في التحول إلى الهجوم!! اه. 

قلت: الواضح من إرسال هذه الحملات هو حاجة الدولة إلى إشعار أعدائها 
بقوتهاء وأنها قادرة على ردعهمء وهذا كله خاضع لرعاية المصالح العسكرية» 
والضرورات العملية للدولة. 

يقول عماد الدين خليل: 

(وإذن» لوقب من من شرع فسح القبتطنطينية): لا يعبر أبدًا عن سلبية 
في ميدان القتال» وإما يعبر عن بعد نظر وحصافة لا يتمتّع بها إلا القلة التي تدرك 
الأمور ببصيرة نافذة» وحرص عميق على دماء المسلمين وأرواحهم . 

وهذا الحرص يتبدى - ثانية - في ساحة أخرى لها خطرهاء تلك هي ساحة 
الغزو والفتوح. فليس أحرص من عمر على نشر الإسلام» وإسقاط طم الكفر» 
وإتاحة حرية الاعتقاد للأمم والشعوب المضطهدة. ولكنه ما دام قد تمكن» 
بدبلوماسيته وانّصالاته السّلمية» أن يحم هذا الغرض» وأن يقنع قادة وملوك 
وزعماء الأقوام غير المسلمة بالإسلام» وما دام عدد كبير من هؤلاء قد استجاب 
لهذا الأسلوب السلمي واعتنق الإسلام» أو أتاح لشعبه - على الأقل - حرية 


. ٠٠١۷ص فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۲۱ . (1) المرجع السابق‎ )١( 
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الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كطاية أم تطوع؟ 
الاعتقاد ... فلا ضرورة - إذن - لاستخدام السيف للإطاحة برؤوس الطغيان 
الذين يقفون جدرانًا كالحة أمام نور الإسلام» ويصدون - عن طريق خنق الحريات - 
عن سبيل الله» ويبغونها عوجاء ومن نّم يرسل عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم» 
عامله على المشرق» يأمره بإرجاع ما وراء النهر من المسلمين المحاربين بذراريهمء 
فيأبى هؤلاء. ويكنت عبد الزحمن إلى حليفيه بذللك» EEE‏ (اللهم إني 
قد قضيت الذي علي“ فلا تغرٌ بالمسلمين» » فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم)( . 

ومع ذلك فإِن أي عدوان على أراضي ومواطني الدولة الإسلامية في عهد 
عمر» كان ل بالردع العنيف الاسم ء» كيلا يعود المتربصون إلى الاعتداء مرة 
أخرى . . ففي عام تسع وتسعين أغار الترك على أذربيجان» وقتلوا جماعة من 
لمسلمين» وفتكوا بالسكان» و إليهم عمر عبد العزير بن حاتم بن النعمان 
لباهلي» فقتل عددا من أولئك المغيرين» ولم يفلت من يديه إلا اليسير» وما لبث 
أن قدم بالأسرى إلى الشام ليعرضهم على الخليفة") اه. 

وهنا نجد الخليفة الراشد يستخدم القوة حيث يجب أن تستخدم القوة» ويقدم . 
مسالمة حين يراها الأحكم والأصوب» وهذه هي الحكمة التي عبر عنها 
أبو الطيب: 


م 8 .2 9 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضرء كوضع السيف في موضع الندى! 
EE‏ 


.)058/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)037/1( تاريخ خليفة بن خياط‎ ء)٥٥٤‎ ٥٥۳ /5( الطبري‎ )۲( 


الطصل الثالث؛ بماذا يتحقق فرض الكطاية في الجهاد ؟ 


الفصل الثالث 


بماذا يتحفّق فرض الكطاية في الجهاد ؟ 


الاختلاف في جهاد الطلب والمقصود منه: 

لقد رأينا جمهور العلماء قد اتفقوا على أن الجهاد فرض في الإسلام» وهذا 
ما لا ينبغي أن يشك أو ينازع فيه في الجملة. وأن منه ما هو فرض كفاية» وة 
ما هو فرض عين: فأما ما هو فرض عين» فلا خلاف عليه» ولا نزاع فيه» وهو 
(جهاد الدفع) أي: جهاد المقاومة والمطاردة للغزاة» لتحرير أرض الإسلام وأهل 
الإسلام منهم . وسنتحدث عنه في الفصل القادم . 

وإنما الخلاف والتزاع فيما هو فرض كفاية» وهو (جهاد الطلب) كما يسميه 
الفقهاء . فهل هذا النوع من الجهاد مُسَلَّم به ومتفق عليه أو مختلّف فيه؟ وإذا كان 
ملم به عند الجسمهور» فما المقصود حقيقة من هذا النوع من الجهاد؟ أهو قتال 
العالم کله: من حارينا منهم» ومن سالمناء حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؟ أم هو شيء غير ذلك؟ وما هو هذا الشيء؟ 

فقد نقلنا قول الإمام (الجصّاص) في (أحكام القرآن): ما أجمع عليه المسلمون 
وما اختلفوا فيه من أمر هذا الجهاد. 

أما ما أجمعوا عليه» فهو: إذا خاف أهل الثغور من العدوء ولم تكن فيهم 
مقاومة لهم» فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم» ففرض على كافة الأمة: 
أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة . 

قال: لكن موضع الخلاف بينهم: أنه متى كان بإزاء العدو مقاومون له 
ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يُسلموا 
أو يؤدوا الجزية؟ 

فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شَبرّمة (والثوري أيضً): 
أنه جائز للومام والمسلمين ألا يغزوهم ويقعدوا عنهم. 


البابالأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وححكمه 

وقال آخرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبدّاء حتى مرا أن يدوا 
الجزية» وهو مذهب أصحابنا ومّن ذكرنا من السلف؟ اه. 

فإذا لم نأخذ بقول ابن عمر وغيره من ذكرهم الصّاص» فما المقصود بفرض 
الكفاية في الرأي الآخر؟ 
سقوط فرض الكفاية بغزو العدو مرة كل عام: 

لقد ذكر أكثر الفقهاء: أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بغزو العدو مرة كل 
سنة. فإذا لم يعر أحد من الأمة الكفار - ولو مرة واحدة في السنة - فقد أثمت 
الأمة كلهاء لتفريطها في القيام بفرض الكفاية . 

ا الخد و رود ار ی قبل م ا يج بد قمر من کاب 
أو سنة» ولكن ذكره بعض المتقدمين» ونقله عنهم المتأخرون. وإنما قاله من قاله 
استنباطًا؛ لأن الجزية تجب في السنة مرة» وهى بدل الجهادء فكذلك مبدلها - 
E‏ 2 ذا 
تأخرالطقهاء بالواقع الذي عاشوه: 

والح أن كلام الفقهاء هنا أملاه الواقع الذي عاشوه وعاينوه» كما ذكرنا 
من قبل» والمتمثل في علاقة الدولة الإسلامية بجيرانها الذين يهددونها في كل 
وقتء ولا سيما دولة الروم البيزنطية» القوية والمتربصة. فعلى المسلمين أن يقوموا 
بمناوشات على الحدود» بين الحين والحين» لتأمين حدودهم» وإثبات وجودهم» 
وهذا ما عرفه عصرناء وسماه الباحثون المحدثون: شرعية (الحرب الوقائية)» 
وهي عندهم مبررة ومشروعة . 
تطسيرّ مهم لطرض الكطاية قاله فقهاء الشافعية: 

ولكن من الفقهاء مّن فسّر فرض الكفاية المطلوب من الأمة تفسيرا جيداء غير 
التفسير التقليديء وقَّق به بين القائلين بالجهاد الهجومي» والقائلين بالجهاد 
الدفاعي . 1 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۳/ 0117 »)١١4‏ وراجع ما ذكرناه في موضوع (حكم الجهاد شرعا). 
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الفصل الثالث؛ بماذا يتحقق فرض الكفاية في ا لجهاد ٠‏ 

والعجيب أن الذين قدموا هذا التفسير للجهاد الكفائي بصراحة هم فقهاء 
الشافعية. ومن المعلوم: أن مذهب الشافعي رضي الله عنهء هو أشد المذامب 
في قضية الجهادء وأكثرها تضبيقّاء كما سنرى ذلك في عدة قضايا مثل: إجازته 
قتل الراهب والأجير والشيخ والأعمى والزّمن في أظهر القولين7" . 

ومع هذا حقّق المتأخرون من فقهائهم هذا الأمر فأحسنوا. 

ذكر الإمام الرافعي في كتابه: (فتح العزيز بشرح الوجيز)» والذي اختصره 
الإمام النووي وعلق عليه في: (روضة الطالبين)» وذكره أيضا في : (المنهاج) وأكّده 
شراحه مثل: العلامة ابن حجر الهيتمي في: (تحفة المحتاج شرح المنهاج)» وشمس 
الدين الرملي في : (نهاية المحتاج)ء والخطيب الشربيني في: (مغني المحتاج)» 
وغيرهم. وخلاصة ما ذكروه: أن فرض الكفاية في الجهاد يحصل بتشحين الثغور 
- وهي محال الحوف التي تلي بلاد الأعداء - بمكافئين لهم لو قصدوهاء 
مع إحكام الحصون والخنادق» وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين» المشهورين بالشجاعة 
والنصح للمسلمين" . 

كما يحصل بأن يدخل الإمام أو نائبه دارهم بالجيوش لقتالهم . 

قالوا: هذا ما صرح به كثيرون» ولا ينافيه كلام غيرهم: لأنه محمول عليه 
وصريحه الاكتفاء بالأول وحده (أي تحصين الثغضور وشحنها بالجيوش» وإن لم 
تدخل دار الكفر للقتال)» وعلّل ذلك بأن الثغور إذا شحنت كما ذُكرء كان 
في ذلك إخماد لشوكتهم» وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا. مع قوله 
هنا: إنه إذا احتيج إلى قتالهم E‏ 

ومعنى هذا: أن المطلوب الذي يۇدى به رم الكفاية: أن يكون للمسلمين 
جيش قوي مرهوب الجانب» ملح بأحدث الأسلحة» وعلى أعلى مستوى 
من التدريب» ينشر قوآته في كل الثغور البرية والبحرية» بحيث لا يدع نقطة 
يخشى منهاء دون أن يهيئ لها أسباب الحماية والمتعة» حتى يرتدع الأعداءء 
ولا يفكروا في الهجوم على المسلمين. وهذا أمر توافق عليه كل دول العالم اليوم. 
)١(‏ انظر: منهاج الطالبين للنووي بتحقيق د. الحداد (۳/ 05517 . 
() انظر: روضة الطالبين »)508/٠١١(‏ وتحفة المحتاج (5 )۱١۷/‏ شرح كتاب (السير)؛ ونهاية المحتاج إلى 

شرح المنهاج «(E/N‏ ومغني المحتاج (45/5). 


() انظر: المصادر السابقة. 
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الباب الأول؛ حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه 
فمن مقتضيات سيادة الدول: أن تكون لها قرات مسلّحة قادرة على الدفاع عن 
حدودها واستقلالها من أي هجوم عليهاء أو اعتداء على حرماتهاء أو الاستيلا 
على أي شبر منها. 
سبق الحنطية بما قاله الشافعية: 

بل أقول: إن ما قاله اللدأخرون من علماء الشافعية الذين اعُمِدّت كتبهم 
ومؤلفاتهم عند أهل المذهب» قد سبقهم به علماء كبار من الحنفية أيضاء ن نحت 
كتبهم مراجع مهمة في الذهب. 

(فقد نقلنا قبل قول العلامة الحنفي الكاساني -الملقَّب بملك العلماء - في كتابه 
الشهير (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع): (وإذا كان (الجهاد) فرضا 
على الكفاية» فلا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرا من الور موا تجمافة :من الغراة 
فيهم غَناء وكفاية لقتال العدوء فإن قاموا به يسقط عن الباقين» وإن ضعف أهل 
ثغر عن مقاومة الكفرة» وخيف عليهم من العدو» فعلى من وراءهم من المسلمين 

- الأقرب فالأقرب - أن ينفروا إليهم» وأن يدوهم بالسلاح والكراع آي اليل 2 
والمال» لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو أهل الجهاد. ولكن الفرض 
يسقط بحصول الكفاية بالبعض» فما لم يحصل لا يسقط) اه. 

5 تفسير الإمام الكاساني رج الله لمعنى فرض الكفاية: ألا يخلي الإمام 

من الثغور من جماعة من الغزاةء فيهم الكفاية والقدرة على رد الأعداء الكفرة 

ل ام وإلا وَجَبّ على مَنْ يليهم أن ينضم 
إليهم» وأن يمدوهم بالمال والسلاح. ولم يذكر الكاساني في معنى فرض الكفاية: 
أن يُغير كل سنة - لزومًا - على الكفرة الأعداء مرة على الأقل في كل عام. 

وقد علق ابن عابدين في حاشيته على هذا الكلام بقوله: (وحاصله: أن كل 
موضع خيف هجوم العدو منه» فرض على الإمام - أو على أهل ذلك الموضع - 
حفظه» وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم؛ إلى جصول الكفاية بمقاومة 
العدوء ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء» فتأمل!) اه 
وقد نقلنا عبارة (البدائع) والتعليق عليها قبل ذلك . 


(۱) البدائع للكاساني (48/9) طبعة دار الكتاب العربي الثانية. بيروت. 
(؟) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 2714: طبعة دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
(۳) انظر ما تقدم ضا4. 
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الفصل الثالث: بماذا يتحقق فرض الكفاية في الجهاد؟ 
وكذلك المالكية والحتابلة: 
كما وجدنا في المذهب الالكى ما يؤيد هذا التوجه» وقد نقلنا من قبل ما نقله 
الإمام القرافي في (الذخيرة). 
كما وجدنا عند الحنابلة: ما ذكره ابن قدامة من الموانع والأعذار المتعددة» التي 
تسقط فرض الكفاية » وقد علقنا هناك على ما قاله ما يغني عن إعادته هن . 
تحفقيق فرض الكفاية في الجهاد: 
فهذا هو تحقيق معنى (فرض الكفاية) في الجهاد: أن تملك الأمة قدرة عسكرية 
مُسلّحة بما يلزمها من كل أسلحة العصر: برية وبحرية وجويةء منافسة لأسلحة الأعداء 
والمتربصين؛ إن لم تتفوق عليهمء يقوم عليها رجال درون على استعمالهاء 
قد أعدوا الإعداد المطلوب: بدنيا ونفسيًا وثقافيّاء وقبل ذلك كلّه: إمانيًا. 
وأن يسند ذلك كله: : قادرةٌ اتنصادية تكفي الأمة عند الحرب ما تحشاج إليسه من من 
ونشقات وخدمات؛ وقدرةٌ علمبة وتكنولوجية تمد الحرب الحديشة ما يلزمها من أدوات 
وحاجات تتطور من يوم لآخرء وإنما ينتصر فيها من كان أكثر علمًا وخبرة في هذه المجالات. 
والأصل في فرض الكفاية: أن الأمة جميعًا مخاطبة به» وإن کان الذي يقوم به 
بعض منهاء إذ لا مكن أن يكلف الجديع به 
فإعداد القوة الرادعة أمَرٌ الله تعالى به الأمة جميعًا فى قوله سبحانه: : ه وأعدوا 
هم ما اسْتَطَمْكم من قسرة ومن باط الَضيْل ترون به عدر الله وعد وكم 4 
[الأنفال: .]٠١‏ 
مسؤولية أولي الأمر: 
ولكن الذي يقوم بهذا ريغ العدة اللازمة لإرهاب عدر الله وعد و الأمق هم 
أولو الأمر الذين تولّوا مسؤولية الولاية على الناس. فإذا قاموا بواجبهم في الإعداد 
على الوجه المنشود» فقد برئت الأمة كلها من الإثم والحرج. وإن لم يقوموا با 
ينبغي» وبقيت الديار مكشوفة الساحء فاقدة السلاح» مهيضة الجناح» فقد أثمت 
الأمة كلها: حكامًا ومحكومينء رعاةٌ ورعية. 


. انظر ص.۹۰‎ )١( 


الباب الأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 


وذلك لأن فرض الكفاية تحمل الأمة كلها مسؤولية تحقيقه وتنفيذه» لأن فروض 
الكفاية في الواقع» إنما تعني الفروض الواجبة على الأمة بالتضامن» بخلاف 
تروض المين» هئ الفزوض الواجية على الأقيراد يضقتهم الت ية وعم 
الور لر ةما أماء اللا تال > راقم الاس 

وم نامل بم وره الفقهاء من فروض الكفاية: وجدها كلها صلب في اتجاه واحد 


هو 


: كل ما بحفظ على الأمة مُويتهاء وشخصيتها الدينية والثقافية والحضارية ويحفظ 


عليها مقوّماتها الماديّة والمعنويّة. ومنها: الجهاد دفاعًا عن كيانها وحرماتها. 


E 
EE 


)١(‏ ذكر العلماء هنا من فروض الكفاية: الأذان والإقامة وصلاة الجماعة في المسجدء والإمامة والخطابة 


والتدريسٍ والفتوى والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإعداد علماء يبلغون مرتبة الاجتهاد. 
کل هذا عا يحفظ المقومات الدينية للأمة. 

وهناك أشياء مثل العلوم والصنائع المختلفة - بتعبير عصرنا: التكنولوجيا ونحوها - نما يحفظ على الأمة 
مقوماتها المادية» ويحقق الاكتفاء الذاتي لها يِدَيًا ونا 

وهناك التكافل الاجتماعي من مثل: إطعام الجائع وكسوة العاري» وكفالة اليتيم» وإيواء المشرد وتعليم 
الجاهل» وتشغيل العاطل» وتدريب العامل» ونحوهاء للمسلمين ولمّن يعيش في ظلّ دولتهم من 
غيرهم. من كل ما يحفظ المقومات الاجتماعية للأمة. 

وهناك: العدل والشورى» والحفاظ على حرمات الناسء وكل ما يحفظ عليهم ضرورياتهم: دينهم 
ونفسهم ونسلهم عقلهم وعرضهم ومالهم» وحريتهم الدينية والعقلية والسياسية والمائية» من كل ما 
يحفظ على الأمة حقوقها السياسية. 

وما يتمم ذلك: إقامة المؤسسات العلمية والعملية التي تُعين على تحقيق هذه الفروض الكفائية» وتهيئة 
مراكز بحوث مؤهّلة» وجمعيات أهلية ومدنية قادرة على أن تقوم بدورها إذا تخلّت مؤسسات السلطة 
الحاكمة عن القيام بواجبها. فالأصل في المسؤولية هي: مسؤولية الأمة بأفرادها وجماعاتها. 


الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين؟ 


الفصل الرابع 
متى يكون الجهاد فرض عين؟ 


يصبح الجهاد فرض عين في عة مواضع : 
-١‏ عند هجوم الأعداء على بلد مسلم: 

الأول : إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين» أو خيف هجومه» وبدت 
بوادره» وهذه الحالة E‏ (النفير العام)» وهو: أن يُحتاج إلى جميع المسلمين عند 
دخول الكفار واحتلالهم لأرض إسلامية» أو تهديدهم لهاء وتوقع خطرهم عليها؛ 
فلا يكتفى ببعض المسلمين من أهل هذا البلد عن بعض آخر. بل يهبون جميعًا 
لمقاومة الخزو» بحسب الإمكان» كل بما يقدر عله ولا يجوز القادر التخلّف. عن 
المشاركة في المقاومة. ولهذا رأينا النبي يه عام الحندق حين هاجم الشركون 
المدينة م يأذن لأحد في ترك الجهاد» ونزل القرآن الكريم يذم الذين يستأذنون 
النبي : و يترون إن يونا عورة وما هي بعورة إن ريدو إلا فرارا 4 [الاحزاب .[Y:‏ 

كما ذم القرآن الذين يتسلّلون حقية» ويلوذون ببيوتهم» فرارا من واجب 
الحراسةء الذي كلف به الجميع في مواجهة الخطر الزاحف. وفيهم نزل قوله 
تعالى : إا ارون این آمو يالل ورسوله وذ اا مه عر جامع لم يهو 
حتىيستأذنوه إن اْذين يستأذنونك أُولّدك الذين يؤمنون باللّه وَرَسُوله فإذا اسمَأذُوكَ 
عض شأنهم فَأذن أن شعت منهم واستغفر هم الله إن الله غفور رحيم ص لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعم الله اين يَسَللُونَ منكم لواذا فليحذر 
الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتدة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [النور :۲٦ء .]١۳‏ 

وهذا بخلاف الجهاد إذا كان المسلمون هم الطالبين للعدو والمهاجمينٍ له» فقد 
أذن الله ورسوله لمن قعد عن مثل هذا الجهادء ولم يضيّق عليه وان حرم فضل 
المجاهدين ومثوبتهم» كما قال تعالى: ظ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أي 
)١(‏ حين رحفت قريش وغَطَفَان ومّن تبعهم على المديئة بجيوش قدرت بعشرة آلاف مقاتل أو تزيد» لغزو 


المسلمين في عقر دارهم » ومحاولة اقتلاعهم من جذورهم. 
۱۹ 


الباب الأول: حقيقَة الجهاد ومطهومه وحكمه 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم عَلَى القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستى 4 [النساء :40[ 

أما هذا الجهاد فهو - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - دفع عن الدين والحرمة 
والأنفس» وهو قتال اضطرارء وذلك قتال اختيارء للزيادة فى الدين وإعلائهء 
ولإرهاب العدوء كغزوة تبوك ونحوها(" . ْ 

ومن هنا قال الفقهاء في هذا النوع من الجهاد: إن المرأة تخرج فيه» ولو بغير 
ف رو جه الاين ولى بير دن اه وام 

وإنما قُدّم الجهاد - إذا كان فرض عين - على طاعة الأبوين» وطاعة الزوج» 
مع أن هذه الطاعة وتلك فرض عين أيضا؛ لأ اة اهاد اعم وأشمل؛ 
إذ هي الحفظ الدين والدفاع عن رمات المسلمين» فمصلحته عامة» وهي مقدمة 
على غيرها من المصالح الخاصة . 

وإذا تعارض حقان: أحدهما: للجماعة المسلمة» والثانى: لبعض أفرادهاء فحقٌ 
الجماعة هو المقدم والأولى بالرعاية؛ لان الفرد لا يستطيع أن يعيش ويحقّق ذاته 
بغير الجماعة» فوجود الجماعة ضروري للفرد. فإذا بقيت الجماعة بقى الفردء وإذا 
ضاعت الجماعة ضاع الفرد. ومن ثم يأثم الزوج إن منع زوجته» والاب إن منع 
ابنه البالغ» من جهاد فرض العين» الذي بإقامته يحافظ على وجود الجماعة. 

قال السرمْسي: (وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال» فلا بأس 
بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام» وإن كره ذلك الآباء والأمهات)7 . 

وإذا كان العدوان الكافر أكبر من طاقة البلد المعتدى عليه» ففرض على جيرانه 
الأدنّين وأقرب البلاد إليهم أن يشاركوهم بكل ما يقدرون عليه» فقد تعين الجهاد 
عليهم» ثم على سائر بلاد المسلمين أن يمدوهم بكل ما يحتاجون إليه من الرجال 
والسلاح والمال» حتى يقهروا العندو+ ويدوا الغراة» ويعلوا كلمة الإسلام. قال 
تعالی : نما المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: »]1٠١‏ وقال: «( والمؤنون والمؤسنات 
بَعْضْهم أولياء عض » [التوبة: الا]ء وقال: ل وإن استنصروكم في الدين فعليكم 


(۱) مجموع الفتاوى (0009/58. (۲) حاشية ابن عابدين (171//4). 
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الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين؟ 
صر 4 [الأنفال:٠۷]ء‏ وقال: وتعاونوا على الب والتَقَوى 4 [المائدة: ؟]. 
ولاريب أن دفع العدوان عن المسلمين في مقدمة اليو والتقوى . وقال ئ4 : «المؤمن 


للمؤمن كالبئيان ع بعضه بعضا(, «تری المسلمين في توادّهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد»ء الامسلم أخو السلم لا يظلمه ولا سلمه»۳» «انصر أخحاك»» 


«المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهمء وهم يد على مَنْ سواهُم»! 5 
ومثل ذلك: إذا جبن أهل البلد وتخاذلوا عن مقاومة عدو الله وعدوهمء 
ففرض على من وراءهم من المسلمين أن ينهضوا لص الغزوء ومقاومة العو لأن 
أرض إسلامية هى ملك المسلمين جميعًاء لا ملك سكانها وحدهمء فإذا فرطوا 
كل أرض إسلامية هي مين جمي هم فر 
هم في الدفاع عنها لم يسقط عمن وراءهم من المسلمين واجب الدفاع عن أرض 
الإسلام» ودار الإسلام . 


ولعل من 3 العبارات وأوضحها في بيان كيفية افتراض الجهاد عيئًا ما جاء 
في (الذخيرة) من كتب الفقه ای وتناقله المؤلفون من بعده» ونقله العلامة 


ابن عابدين حادث شيته» قال: (إِنّ !-١‏ د إذا جاء النفير إنما ر عين 
بن عابدين في حاشي 1 إِ يضير فرض 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (5145457): ومسلم في البر والصلة »)۲۵۸٥(‏ كما رواه أحمد في 
المسئد »)١97754(‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۸)ء والنسائي في الزكاة (2507-0)؛ عن أبي موسى. 

00 متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »٠ 1١١(‏ ومسلم في البر والصلة (10857): كما رواه أحمد في 
المسند (۱۸۳۷۳)» عن النعمان بن بشير . 

(7) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (۲) ومسلم في البر والصلة »)۲٥۸۰(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (2»)075457 وأبو داود في الأدب (۸۹۳)ء والترمذي في الحدود (15557١)؛‏ عن ابن عمر. 

(4) زواه البخاري فى الإكراه (؟594801)؛ وأحمد في المسند »)١١19459(‏ والترمذي في الفتن »)۲٠٠٠١(‏ عن 
أنس» وروی ملع في البر والصلة (5985)» وأحمد في المسند OEY)‏ عل جا اقتتل غلامان: 
غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري: 
يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟». قالوا: 
لا يا رسول اللهء إلا أن غلامين اقتتلا فكّسّع أحدهما الآخرء قال: «فلا بأس» ولينصر الرجل أخاه 
ظالمًا أو مظلومّاء إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصرء وإن كان مظلومًا فلينصره». 

(0) رواه أحمد في المسند (5741)» وقال مُخرجوه: صحيح وهذا إسناد حسنء وأبو داود في الجهاد 
»)۲۷١(‏ والطيالسي في المسند »)۲۹۹/١(‏ وابن أبي شيبة في الديات (2)718041 وابن خزية في 
الزكاة (277/5» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (775/5)) عن عبد الله بن عمروء 
وصححه الألباني في صحيح أبِيٍ داود (-579). 
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الباب الأول: حمَيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 
من يقرب من العدوء فأما من وراءهم ببعد عن العدوء فهو فرض كفاية عليهم» 
حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم» فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب 
من العدو عن المقاومة مع العدوء أو لم يعجزوا عنهاء ولكنهم تكاسلوا ولم 
يجاهدواء فإنه يفترض على من يليهم فرض عين» كالصلاة والصومء لا يسعهم 
تركه. ثم ... وثم ... (يعني الأقرب فالأقرب) إلى أن يفترض على جميع أهل 
الإسلام شرقًا وغربًا على هذا التدريج. ونظيره الصلاة على الميت؛ فإن من مات 
في ناحية من نواحي البلدء :هلق جيزانه واه مله أن قروا بامتيانة» ول 
على من كان يبعد من الميت أن يقوم بذلك. وإن كان الذي ببعد من الميت يعلم أن 
أهل محلته يضبّعون حقوقه» أو يعجزون عنه» كان عليه أن يقوم بحقوقه. كذا 
هنا)“ اه. 

وعلق محقّق الحنفية الكمال بن الهمّام (ت4871ه) على مسألة افتراض الجهاد 
عيئًا على المسلمين كافَّة بقوله: (وكأن معناه إذا دامت الحرب بقدر ما يصل 
الأبعدين ويبلغهم الخبرء وإلا فهو تكليف مالا يطاق. بخلاف إنقاذ الأسير» 
وجوبه على على الكل متجه» من أهل المشرق والمغرب من علم) اه. 

ويلاحظ أن تعليقه هذا إنما هو ف في الهجوم السريع الذي لا يعقبه احتلالء أما 
إذا أعقبه احتلال» فالواجب مطاردته حتى تشحرر الأرض من رجسه. على 
ن سرعة العلم والإمداد في عصرنا أصبحت أمرا مسرا بواسطة أجهزة الإعلام 
ووسائل المواصلات الحديثة. حتى غدا العالم كله قرية واحدة» وخصوصا بعد 
ما سمي (ثورة الاتصالات). 

قال ابن تيمية: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه 
واجبّاء على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لإعانتهمء كما قال الله 
تعالى : ل وإن استصروكم في الدين فعليكُم انر إلا على قوم بينكم وييتهم مَيقاق 4 
[الأنفال: .]۷١‏ وكما أمر النبي ية بنصر المسلم. وسواء كان الرجل من المرتزقة 
بالقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد» بنفسه وماله» مع 


.)۲۲۰ /۳( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 0801 /4( شرح فتح القدير‎ )۲( 
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الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين5 

القلة والكشرة» والمشي والركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام 
الخندق» لم يأذن الله في تركه لأحدء كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدوء 
الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج - يعني الذي قال الله في شأن القاعدين 
والمجاهدين فيه: « ركلا وعد الله الحستى 4 [النساء:١۹].‏ بل فم الذين يستأذنون 
النبي كه «يفولُون إن بوتا عورة وماهي بعورة إن يريدون إلا فسرارا 4 
[الأحزاب .]١١:‏ فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس» وهو قتال اضطرار. وذاك 
قتال اختيار» للزيادة في الدين وإعلائه» ولإرهاب العدوء كغزاة تبوك ونحوها) اه. 

ونقل عنه في (الإنصاف): (لا يَخَلو: إما أن يكون قتال دفع أو طلب. فالأول 
(قتال الدفع): بأن يكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون» ويخافون أنهم 
إن انصرفوا عنهمء عطفوا على من تخلّف من المسلمين» > فهنا صرح الأصحاب 
بوجوب بذل مُهّجهم بالدفع حتى يَسَلّموا. ومثله: لو هجم عدو على بلاد 
المسلمين والمقاتلة أقل من النصف» لكن إن انصرفواء استولوا على الحريم. 

والثاني: (يعني قتال الطلب والهجوم): لا يَخْلوء إما أن يكون بعد المُصاقّة 
أو قبلها. فقبلها, يجوز» وبعدها - حين الشروع في القتال - لا يجوز تولية الأدبار 
مطلقاء إلا لتحرف أو تم اه. 

قال في الإنصاف: (يعني ولو ظنوا التلف)””" اه. 

هل استيلاء العدو على الجبال والصحاري كاستيلائه على البلاد العامرة؟ 

وهنا يأتي سؤال: هل يدخل في حكم فرض العين في القتال: ما إذا لم يدخل 
المدن والقرى العامرة بالسكان» ولكنه استولى على الجبال» أو الصحارى أو أرض 
موات» فهل يفرض الدفاع عنها فرض عين أو لا؟ 

هنا نجد إمام ا حر مين في (نهاية المطلب) قال: 5 الكفار لو استولوا على موات 
أو جبل بعيد عن أوطان المسلمين وديارهم وقراهم» ولكنه يعد من بلاد الإسلام 


فالذي رأیته للأصحاب: أنهم يدفعون كما لفغن عن الأوطان» وفى هذا بعض 


,) "09 »۳۵۸/۲۸( من كتاب (السياسة الشرعية) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى (015/5). 

(9) الإنصاف مع الشرح الكبير ٠٤۷ /٠١(‏ 48) تحقيق التركي والخلو. 
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الباب الأول: حقيقة الجهاد ومضهومه وحكمه 
النظر عندي» فن الديار تشرف بسكون (سكنى) المسلمين» فإذا لم تكن مسكنًا 
للمسلمين» فتكليف أهل الإسلام التهاوي على المتالف» والتسارع على الهلكة (أي 
للدفاع عن الأرض وحدها) فيه بعض البعد . انتهى . 

وعلق محف الكتاب الدكتور عبد العظيم الذيب على ذلك فقال: هذا الوجه 
الذي اخختاره الإمام رده النووي» إذ قال في زوائده: (قلت: هذا الذي اختاره 
الإمام ليس بشيء» وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام» مع 
إمكان الدفع)7 . 

وأصحاب الدراسات الاستراتيجية والعسكرية فى عصرنا يعتبرون الجبال 
والصحارى والأرض الموات وما شابهها مناطق في غاية الأهمية لحماية البلاد من 
أطماع الغزاة وا مغامرين من الملوك والأباطرة» فيجب الاهتمام بهاء ولا يجوز 
إهمالها» حتى يسال منها العدو وأهل البلاد غافلون. أما أن يحتلّها الأعداء وتترك 
لهم > لأنها غير مسكونة بالمسلمين» كما خطر لإمام الحرمين رحمه الله فلا يقره 
عليه أحد. 
۲ - استنطارالامام لطرد أوطائطة معيّنة: 


وا موضع الثاني : الذي ب يصير الجهاد فيه فرض عين: أن يستنفر الإمام فردًا 
أو فئة معينة» فيتعين عليهم الجهادء ولا يحل لهم التخلّف إلا بعذرء لن الله 
تعالى أمر بطاعة أولي الأمر» كما قال سبحانه: «يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسُول وَأُوْلي الأَمرٍ منكم ‏ [النساء: 59] وهذا فى كل شأن يأمر به 
الإمام أو ولي الأمرء فكيف إذا كان ذلك قن اتی يعاق بوجتوه الأمة ومصيرها 
وسيادتها؟ 

وهذا ما فعله. النبي ئي عندما عزم على لقاء الروم في غزوة تبوك؛ فأعلن عن 
STE‏ ا 

قوة عسكرية في الأرض:. جيش دولة الروم البيزنطية» ولا سيما بعد اتتصارها على 
دولة الفرس. وقد استنفر الرسول الكريم المسلمين جميعًا من أهل المدينة ومن حولهم 


.)117595( نهاية المطلب (۱۷/ 716 515) فقرة‎ )١( 
.)١٠١/١١( (؟) الروضة‎ 
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١‏ الفصل الرابع؛ متى يكون الجهاد فرض عين؟ 
من الأعراب» فلم يعد يحل التخلّف لأحد منهم كما قال تعالى: لاما كان لأَهل المدينة 
ومن سولهم من اراب أن يلموا عن وُسُول الله ولا يعوا باهم عن تفه 4 
[التوبة: »]1٠١‏ إلا من عذره الله ورسوله» كالذين قال الله فيهم: # ليس على 
الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل اله غفور رحيم 60 ولا عى الْدين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أخملكم عليه توا أيهم تفيض من الع حزن ل يجدوا ما فقون ) [التربة: 4۱ 4[ 

أما الذين انتحلو! الأعذار الواهية» والتعلآت الكاذبة» من المنافقين وضعفاء 
الإيمان» فقد قبل النبي ب ظاهرهم» ولكن القرآن نزل يفضح أمرهم» ويكشف 
سترهم» بقوارع الآيات» ويعاتب النبي يك على إذنه لهم . قال تعالى : الو کان 
عرض فيا وسقرًا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت علبهم الشقة وسيحافون بالل َو استطعنا 
خَرَجنا معكم بهلكون أَنفْسَهُم والله يعم نهم لكاذبُون جي عقا اله عنك لم أذنت لهم 
حتى يبن لك الُذين صدقُوا وتعلم الكاذبين ) [التوبة: ۲٤ء .]٤١‏ 

وفي هذه الغزوة والاستنفار لها نزل قوله تعالى : ليا يها ادن منوا ما كم إذا 
قبل لكم انفروا في سبيل الله اقم إلى الأرض أرضيتم بالحية اليا من الآخرة فما معاع 
الحياة الدنبا في الآخرة إل ليل ©۴ إلأ تفروا يعابكم عذاباأليما ويستبدل قَوما غيركم 
ولا روه شينا الله على كل شيء دير ۳0 إلا تمصروه ققد نصره اله إذ أخرجه الدين 
كقروا اني ان إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أل الله سكينته 
عله وأيده بجنود م تروها وجعل كلمة الذين كقروا السقلى وكلمة له حي العا وال 
عزيز حكيم 4 [التوبة : 60-۸[ ثم قال: « انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
ا ائ[ 

فدلّت هذه الآيات على وجوب النفير على كل من استنفرهم الإمام أو نائبهء 
وأن من تخلّف عن النفير هنا مهدّد بالعذاب الأليم» واستبدال غيره به. 

ومثل هذه الآيات ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباسء» أنه وة قال : 
الا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 


(۱) متفق عليه عن ابن عباس وقد سبق تخريجه ص۸۹. 
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الباب الأول: حَفَيقَسيّ الجهاد ومطهومه وحكمده 

يقول محقق الحنفية الكمال بن الهمام : (يصير الجهاد من فروض الأعيان» سواء 
كان المستنفر عدلاً أو فاسقاء فيجب على - جميع أهل تلك البلدة التفرة وكذا من 
يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية» وكذا من يقرب فمن يقرب» إن لم يكن بن 
يقرب كفاية» أو تکاسلوا» أو عضو وهكذا إلى أن يجب على أهل الإسلام 
شرقا وغربا) اه. وإذا استنفر ولي الأمر فردا معيناء ليقوم بمهمة عسكرية» 
وجبت طاعته» كما تچب على الجماعة» إذ العلة واحدة. 
٣‏ - حاجة الجيش المسلم إلى خبرة شخص معيّن: 

الموضع الثالت: أن يعلم يعلم المسلم حاجة جيش المسلمين إليه خاصةء وأنه لا يسك 
غيره سس كأن يكون ذا خبرة خاصة لا توح لدى الجماعة المحاربة» فى 
التدريب أو (التكتيك». أو الأسلحة والذخيرة» أو مقاومة الدبابات» 
أو الطائرات» أو صناعة المتفجرات» أو بناء التحصينات» أو غير ذلك من 
الشؤون الحربية» ولا يوجد عدد كاف يغلي عنه. وكذلك إذا كان يعرف مواقع 
العدو وعوراته» وجغرافية أرضه» ونحو ذلك مما يلزم للجيش المسلمء فيجب عليه 
أن يقدّم نفسه للاستفادة من جهده وخبرته"» إلا إذا كان هناك من يقوم مقامهء 
ويكفى عنه أو كانت هناك حوائل تحول دون قبوله. 

وذلك: أنه مفروض عليه أن ينصر أخاه المسلم» ولا يسلمه ولا يخذلهء كما 
في الحديث الصحيح: «انصر أخاكا" والحديث الآخر: «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا یسلمه»» ومن رأى أخاه في > حاجة إليه» وهو قر أن سد 
حاجته فلم سدع فقد أسلمه وخذله» ولم يقم بحقه. قال تعالى: « وتعاونوا 
على ابر والتقوى 4 [المائدة: ؟]» وقال ب4 : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا»(2, وقال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على 
0 الف 
من شواهم 0 
(۱) شرح فتح القدير (4/ .)۲۸٤ 034٠‏ 
9 انظر: مطالب أولي النهى (۲/ 016). 
(۳) رواه البخاري عن أنس وقد سبق تخريجه صا١۱.‏ 
)٤(‏ متفق عليه عن ابن عمر وقد سبق تخريجه ص۱۱ . 


(0) متفق عليه عن أبى موسى» وقد سبق تخريجه ص۱۱۱ . 
(5) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو» وقد سيق تخريجه ص١١١.‏ 
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الفصل الرابع؛ متى يكون الجهاد فرض عين5 
٤‏ - عند حضورالمعركة بالطعل: 

الموضع الرابع: أن يحضر المعركة بالفعل» فلا يجوز له أن يرجع إذا التقى 
الجمعان» ولو كان الجهاد فی ا في ا فإن حر ا د 
في عضد سائر الجيش» ويدخل الوهْن في صفوف المسلمين» ويجرئ ) عليهم 
عدوهم . رقي هذا يقول الله تعالى: ليا أيها دين آمنوا إذا لفيتم الذين كفروا زحقا 
فلا تولوهم الأدبارَ (62 ومن يولهم يومد دبرة إلا محرا لقتال أو متحي إلى فنة قد باء 
بغضّب من الله وواه جهنم وبس الْمصير ¢ [الأنفال: ٥ء [١‏ وقال: ديا يها 
الْذين آمُوا ذا لقيكم فمة فانبتوا ‏ [الأنفال غ]. 

وقال رسول الله يَكِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: وما هَن يا رسول الله؟ 
قال: «الشرك بالله تعالى» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والقَولّي يوم 
الزحف». ويوم الزحف» هو: يوم المواجهة الحربية مع الأعداء. 

لهذا أجمع المسلمون على أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب 
متى يشرع الطرار أو الانسحاب؟: 

وإذا كان الفرار عند المعركة من كبائر الإثم» فقد استثنى الشرع بعض صور 
يجوز فيها الفرار من مواجهة العدوء ولو عند التقاء الصفين. 

وشرط تحريم اتراو عند حمهون الفقهناء - :الا بكرن عدد الكفار أكثر 
من مثْلّي عدد المسلمين» #افناد كازوا اتكتر عن مسندهم كناك وكرنة المتفرة لبها 
والأعداء أكثر من ألفين: جار لمن أن قروا بأنفسهم» إذا وجدوا في ذلك 
مصلحة لهم» وإنقادًا للمقاتلين المسلمين» أما إذا كان العدو ملي المسلمين أو دون 
ذلك» فيجب الثبات ولو ظن المسلمون أنهم يهلكون. 


ء)۲۸۷٤( متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (173؟)) ومسلم في الإيمان (٩۸)ء كما رواه أبو داود‎ )١( 
والنسائي (77171): كلاهما في الوصاياء عن أبي هريرة.‎ 

)١(‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )7789/١(‏ طبعة دار أبي حيان. القاهرة. وانظر: الزواجر من اقتراف 
الكبائر لابن حجر الهيتمي (؟/57١).‏ 
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وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الي حرض المؤمنين على 
فال إن يكن مم سرود ار شترا مکی رن يكن سكم توقاي 
الذين كفروا باهم قوم لا هون 2 الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم صَعْفًا فإن 
یکن کم نالة صابرة يعوا ماين وإن یکن سکم آلف يوا ن يلأن الله والله مع 
الصابرين 4 [الأنفال : 10 1[ 

زوق البخاري: وأبو داود» عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: 
إن يكن سَكُم عشرون صابرون يعلبِوا ماتتين 4 [الأنفال: ١٦]ء‏ شق ذلك على 
المسلمين» حين فُرض عليهم: ألا يفر واحذ من.عشرة فجاء التخفيف» فقال: 
« الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعا فإن يكن سكم مان صابرةٌ يلوا ماين 
[الأنفال:17]» قال: فلما خمف الله عنهم من (العدد) نقص من الصبر بقدر 
ما خفف عنھ. 

وهذا يدل على أن المراد بالآية الأمرء وإن جاء في السياق بلفظ الخبر» وإنما قال 
ذلك العلماء لأمرين: ذكرهما الحافظ في الفتح: (أحدهما: أنه لو كان خبر 
محضاء للزم وقوع خلاف المخَبر به» وهو محال؛ فدل على أنه أمر. 
والثاني: لقرينة التخفيف. فإنه لا يقع إلا بعد تكليف» والمراد بالتخفيف هنا: 
التكليف بالأخف. لا رفع الحكم أصلا) ". 

ومعنى كلام الحافظ هنا: أن التخفيف في حكم وجوب ثبات الواحد لعشرة 
ليس من باب النسخ» لان الحكم لم يرفع نهائيناء كما هو مقتضى النسخ» وقال 
القرطبي: (هو على هذا القول تخفيف لا نسخ» وهذا حسن). 


() رواه البخاري في التفسير (5701)» وأبو داود في الجهاد (5545).» عن ابن عباس . 

(TEE 0 

(۳) ته نيا القرتاني 02/4 6 دار ال ار :.وقد:نقل :عن القاضي :ابن الطينبا أن الحكم إذا تسخ 
بعضه» أو بعض أوصافى. أو غير عدده) فجائز أن يقال: إنه تسخ لآنه حينئذ ليس الأول» بل غيره 
وذكر في ذلك خلافا. 
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قال ابن رشد في بداية اله 

(وذهب ابن المّاجشون - ورواه عن مالك - أن الضعف إفايعتبر ذ فى القوة 
لا في العددء وأنه يجور أن يفر الواحد عن واحدء إذا كان أعتق ا منه» 
وأجود سلاحًاء وأشد قوة). 

وذكر الإمام النووي في (المنهاج): أنه يحرم انصراف مائة بطل عن ماتتين 
وواحد ناء ء في الأصح. قال شارحه الدميري: لأنهم يقاومونهم لو ثبتواء 
والانهزام ذل وبا يراعى العدد عند تقارب الآوصاف. 

وهناك قول آخر: يجوز الانصراف؛ لان اعتبار الأوصاف يعسر» فنيط الحكم 
بالعدد. 

قال الدّسيري: ومأخذ الخلاف: النظر إلى مجرد العدد أو المعنى. ويعبر عنه 
بال هل يجوز ان سط من لتقن فى فة اوقد اه 

وهذا منّجه مقبول في عصرناء فإن الحرب اليوم ليست بالعددء ولا تقوم على 
الكمّ والكثرة من المقاتلين» إنما المدار على قوة الأسلحة» وخصوصا إذا كان العدو 
يملك أسلحة متطورةء مثل: الطائرات العملاقة (بي 01) والتنين السحري» 
والطائرات بغير طيار» والصواريخ الضخمة الموجهة بعيدة المدى» والقنابل الذكية» 
وغيرهاء والمسلمون لا يملكونها. وكذلك إذا كان يملك ما تسمولة أسلحة الدمار 
الشامل» مثل: الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية وغيرهاء ويهدد المسلمين 
باستخدامها. وعرف المسلمون أنه لا يمنعهم مانع من ذلك. 

وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين قتال الدفاع وقتال الهجوم. فقال: 

(لا يخلو. إما أن يكون قتال دفع أو طلب 

فالأول: أن يكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون» ويخافون أنهم إن انصرفوا 
عنهم عطفوأ على من تخلف من المسلمين. فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل 
مهجهم في الدفع حتى يسلّموا. 
)١(‏ بداية المجتهد /١(‏ ۳۸۷) طبعة دار المعرفة. بيروت 198/8م. 
() انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (ت 8١8ه)‏ (۹/ 75 ۳۳۳) طبعة دار المنهاج . 

وزاد الدميري هنا قوله: وطردو! الوجهين في عكسه» وهو: فرار مائة من ضعفائنا عن مائتين إلا واحدًا 


من أبطالهم: فإن اعتبر المعنى: جازء أو العدد فلا. 
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ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين» والمقاتلة أقل من النصف» لكن إن 
انصرفوا استولّوا على الحريم. 

والثاني: (يعني قتال الطلب والهسجوم): لا يخلو: إما أن يكون بعد المصاقّة 
أو قبلها. فقبلها يجور. وبعدها حين الشروع في القتال لا يجوز تولية الأدبار 
مطلقا إلا لتحرّف أو تمي . 
شروط فرضية الجهاد (القتال): 

وإنما يفترض الجهاد - بمعنى (القتال) - عيئًا أو كفاية بجملة شروط: 

-١‏ الاستطاعة البدنية» فالأعمى والأعرج والمريض من أصحاب العاهات الجسمية 
العائقة : لا يجب عليهم الخروج؛ لأنهم عاجزون معذورون» قال تعالى في سورة 
الفتح: لس على الأعمى حرج ولا على الأغرج حرج ولا على المريض حرج 
[آية »]١١:‏ فهذه الآية نزلت في أصحاب الأعذار» كما أن خروج هؤلاء لا يدفع 
عدواء وإنما يكون عبئًا على المدافعين. وقال بعض الفقهاء: أما من يقدر على 
الخروج دون الدفع» فينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهايًا للعدو. 

وأقول: إن الكثرة ة في عصرنا لم تعد لها قيمة كبيرة» مع الأسلحة الحديثة 
الهائلة . والدول الحديثة في عصرنا تشترط لكل من يجند في جيشها حداً أدنى من 
السلامة البدنية» ومن سلامة الحواس» مثل مثل السمع والبصرء حتى يستطيع أن يقوم 
بأعباء القتال وتوابعه. 

غير أن بعض الذين لا يقدرون على القتال يستطيعون أن يقدموا خدمات نافعة 
للمقاتلين» كالإسعاف والتمريض والطبخ والتنظيف ونحوها. وهكذا كان يصنع 
النساء في غزوات الرسول با ومثل ذلك من ينتفع به في التحريض مثل: 
الخطباء والوعاظ» أو التدبير مثل: بعض المحاربين القدماء من الشيوخ المجربين» 
وان لم قم بالقتال. 

ونود أن ننه هنا : أن كثيرا من الأسلحة الحديثة التي تدار إلكترونياء قد 
لا تحتاج إلى لياقة بدنية كبيرة» بل تحتاج إلى قوة عقلية وعلمية› فقا ينشع جا 
بعض المصابين بالعرج ونحوه من الآفات . وقد رأينا بعض المعوقين يتفوقون فى 
بعض الرياضات» بفضل التدريب والإرادة . 


(1) مطالب أولي النهى (؟/614). 
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كما أن الذي يعجز عن الجهاد ببدنهء يلزمه أن يجاهد بماله إن كان ذا مال» كما 

في الحديث الصحيح: «مَنْ جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاة(2: وأن يجاهد 

كذلك بخبرته العلمية والتكنولوجية والإلكترونية وغيرهاء وربما أفادت هذه الجيش 
المسلم أكثر من القوة الجسمية. 

۲ - القدرة على استعمال السلاح والقتال به» فمن لا يجد السلاح» أو وجدهء 
ولكن لم يدرب على استعماله: لا يفترض عليه الخروج؛ لأنه لا يدفع عن نفسه 
ولا عن غيره» وضرره أكثر من نفعه. ولهذا يجب أن تتاح له فترة كافية للتدريب 
الذي يصير في هذه الحالة فرض عين أيضاء ومثله توفير السلاح اللازم» فإن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

٣‏ - القدرة على الوصول إلى البلد المعتدى عليه بأن يملك ركوبة توضّله إلى 
البلد» أو ثمن التذكرة بالبر أو البحر أو الجوء أو وجد في المسلمين من يتكفّل 
بإيصاله إلى ميدان القتال» وهو ما يجب على الأمة - بالتضامن - أن توفّره لكل 
مقاتل. ش 

وعلى كل حال من كان له عذر منعه من الجهاد بنفسه: عليه واجب نحو 


المجاهدين» وهو رعاية أُسّرهم وأهليهم» فهذا أيضا نوع من الجهادء وفي 


الحديث: «مَنّْ خَلّف غازيًا فى أهله بخير فقد غرا»" , 


٤‏ - ألا يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع» كأن يكون مسجوناء 
أو لا يستغنى عنه المسلمون فى محل إقامته» مثل علاج مرضاهم» أو حفظ أمنهم 
الداحلى. أو إمامتهم في صلواتهم وتعليمهم دينهم» أو تسيير مطاحنهم 
ومخابزهم وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على كيان الأمةء ودوام إمداد المقاتلين 
بالغذاء والكساء والدواء والسلاح» ويؤمنهم على من وراءهم . ويعبر المعاصرون 
عن ذلك بتأمين الجبهة الداخلية وتقويتها. ١‏ 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)۲۸٤۳(‏ ومسلم في الإمارة »)١89465(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (۱۷۰۳۹)» وأبو داود (75504)» والترمذي 2)١578(‏ والنسائي «(FI1۸A.)‏ ثلاثتهم في الحهادء 


عن زيد بن خالد. 
(۲) هو تثمة الحديث السابق. 


لفق 
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ومن الموانع : قعود الناس عن القيام بواجب الدفاع» وكذلك قعود السلطات 
المسؤولة عنه أو منعها لمن يقوم بذلك. فالفرد معذور عند ذلك؛ لأن الجهاد 
لا يقوم به إلا جماعة قادرة. واليد وحدها لا تصفق. 

ويا يؤسف له أشد الأسف: أن كثيرا من أبناء المسلمين يتحرقون شوقا إلى الجهاد 

لتحربر السجد الأقصىء ومساندة إخوانهم في أرض الإسراء والمعراج؛ ولكن 

(دول الطوق)ء كما يسمونهاء أو دول المواجهة (الأردن ولبنان وسورية ومصر)» 

كلها تمنع دخول أي مجاهد إلى أرض فلسطين» وقد تطلق قواتها الرصاص إذا 

حاول التسلّل للدخول» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

قال ابن الهمّام في (الفتح): (يجب ألا يأثم من عزم على الخروج. وقعوده 
لعدم خروج الناس» وتكاسلهمء أو قعود السلطان أو منعه) اه. 

ولكن يجب تقييد رفع الإثم عمَّن افترض عليه القتال وقعد؛ ل ذكرنا هنا من 
الأعذار بأمرين: 

الأول: أن يصطحب نية الجهاد» والعزم عليه متى تهيّات له الفرصة الملائمة. 
فقد قال 5ة : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

بل هو بنيته الصادقة يشارك المجاهدين في الأجر ومثوبة الجهاد. 

روى البخاري عن أنس: أن النبى كيه كان فى غزاة (هى غزوة تبوك) فقال: (إن 
أقوامًا بامدينة خلفناء ما سلكنا شعباء ولا واديّاء إلا هم معنا فيه: حبسهم العذره". 

وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : «حبسهم المرض»/ء قال الحافظ : 
(وكأنه محمول على الأغلب) . 


.)۲۲۱/۳( وحاشية ابن عابدين‎ )18١/5( انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي () ومسلم في الإمارة »)١901/(‏ كما رواه أحمد في المسند 
()» وأبو داود فى الطلاق »)۲۲١٠(‏ والترمذي فى الجهاد »)١741(‏ والنسائى فى الطهارة »)۷١(‏ 
وابن ماجه فى الزهد (4779) عن عمر ١‏ 12 

(۳) رواه البسخاري فى الجهاد (۲۸۳۹)ء وأحمد فى المسئد (۱۲۰۰۹)ء وأبو داود (۰۸١۲)ء‏ وابن ماجه 
«(TY1)‏ كلاهما فى الجهادء عن أنس . ١‏ 

(5) رواه مسلم في الإمارة (١١۱۹)ء‏ وأحمد في المسند (۸١١٤۱)ء‏ عن جابر. 

(5) انظر: فتح الباري (۷/ 516). 


يفن 
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الثاني: ألا يرضى بالواقع » ويستسلم له» ويستيئس من المستقبلء بل يجب 

أن يتسلّح بالأمل» والثقة بالله» ويحرّض المسلمين على الجهادء محاولا إزالة 

العقبات» وتغيير الأوضاع الفاسدة إلى أوضاع يرضي عنها الإسلام متعاون 

في ذلك هو ومن يشبه حاله حاله من المسلمين. و«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشل 

بعضه ETE‏ وما يعجز عله الفرد قل تقدر عليه الحماعة. ولايد الله مع 
الجماعة»). 


وليس من الشروط أمن الطريق من القطاع واللصوص ونحوهمء بل يخرجون 
إلى النفير» ويقاتلون من يقف في طريقهم أيضًا حيث أمكنهم ذلك» وإلا سقط 
الوجوب؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة . 


. متفق عليه عن أبى موسى»: وقد سبق تخريجه ص۱۱‎ )١( 
وقال: حديث غريب؛ و ۾ الألباني في صحيح الترمذدي‎ »)5١55( (؟) رواه الترمذي في الفتن‎ 
.)1۷04( 
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الفصل الخامس 
كيف يتحمّق أداء فرض العين في الجهاد ؟ 
معنى فرض العين في الجهاد: 


ومن المهم هنا: :أن تملظ اليه على معنى (فرض العين) في الجهادء حيث 
قرر الفقهاء ء من جميع المذاهب: أن البلد الذي يهاجمه الغزاة من الكفار المعادين» 
أو يحتلونه بالفعل: يفرض على أهله جميعًا - فرضية عينية - أن يقاوموا وينفروا 
كافة لطرد الغزاة» وردّهم على أعقابهم مدحورين. 

وهذا هو الذي قال فيه الفقهاء: : تخرج المرأة للاشتراك في المقاومة » بدون إذن 
زوجهاء والابن بغير إذن أبيه» والخادم بغيير إذن مخدومه» ل حق الجماعة العام 
مقَدم على حقوق الأفراد الخاصة. ولو هلكت الجماعة - لا قدر الله - لهلك 
الأفراد» ولم يبق لهم حقوق خاصة ولا عامة. 

وهذا النوع من تحقيق القيام بفرض العين المطلوب: واضح بين لا ريب فيه 
ولا خلاف عليه. 

ولكن الذي يحتاج إلى بيان وإيضاح» هو ما قرره عامة الفقهاء من أن أهل البلد 
الذي يغزوه الأعداء: إذا لم يقدروا على مقاومتهم» لأنهم أكثر عدداء أو أقوى 
جنداء أو أمهر في الحرب» وأبرع في الكيدء أو يملكون من الأسلحة المتطورة 
ما لا يملكه هؤلاء المسلمونء أو كان المسلمون المغزوون قادرين على مقاومتهم 
وردهم» ولكنهم جبنوا وتقاعسواء أو اختلفوا وتفرقواء ولم يقوموا بواجبهم» فهناك 
تنتقل الفرضية العينية إلى جيرانهم وأقرب الناس إليهم» وأسرعهم نجدة لهم» فإن لم 
يقدر هؤلاء أيضاء أو قدروا ولكن تقاعسوا: انتقل الفرض إلى جيرانهم وأقرب المسلمين 
إليهم» وهكذا حتى يشمل المسلمين كانّة» وإن كانوا ف في أقصى أطراف الأرض. 

وهنا يبرز لنا سؤال مهم» بل في غاية الأهمية» وهو: كيف تُحقّق فرض العين 
في هذه الحالة: أعني إذا عجز أهل البلد عن مقاومة العدو الغازي» أو تقاعسواء 
وعجز جيرانهم أو تقاعسوا عن نصرتهم؛ وانتقل فرض العين إلى جيرانهم» 
الأقرب فالأقرب» حتى يشمل المسلمين كافّة في مشارق الأرض ومغاربها؟ 
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هنا يتكرر السؤال مرة أخرى: كيف نحم ذلك في الواقع؟ 

هل نوجب على المسلمين في أنحاء الأرض أن يتتقلوا إلى الأرض التي احتلّها 
الأعداء» وتذهب المرأة إليها بدون إذن الزوج» والابن بدون إذن الأب» والمرؤوس 
بدون إذن الرئيس؟ 

هكذا سمعت بعض الإخوة من العلماء المتحمّسين يقولون ذلك» بالنسبة للجهاد 
في فلسطين» وكذلك أيام الجهاد الأفغاني للاتحاد السوفييتي! 

ولكن تطبيق هذا في الواقع غير مَيسورء بل غير ممكن» بل غير معقول. كما 
أنه غير مفيد أيضا . 

إذ كيف شرك الناس أوطانهم وديارهم» وينفرون إلى البلد الذي احتلّه الكفار 
المحاربون؟ 

كيف تترك المرأة بيتها وأولادهاء وتنتقل إلى تلك الأرض البعيدة. حتى وإن 
أذن لها زوجها؟ 

وكيف يترك التجار جميعًا تجارتهم؟ والطلاب جميعًا مدارسهم وجامعاتهم» 
والفلاحون جميعًا حقولهم؟ والموظفون جميعًا مكاتبهم؟ والعمال جميعًا مصانعهم؟ 
والحرفيون جميعًا حرقهم؟ وكيف تسير الحياة بغير هؤلاء؟ 

إننا بهذا نريد للحياة أن تتوقف في أنحاء (دار الإسلام) وبعبارة أخرى: 
فى أوطان المسلمين» لإنقاذ البلد المغزو. فكائها نيت الكل لإحياء البعض» أو ميت 
الأكثر لإحياء الأقل. وهذا لا يقر شرع ولا عقل. 

ثم أي بلد في الدنيا يمكنه أن بشع لشعوب أخرى تهاجر إليه» حتى لو كان 
ذلك لمساعدته على التحرر» وإنقاذه من الاحتلال الغاشم؟ 

ومن المعلوم: أن كل مقاتل يحتاج إلى أعداد أخرى من المدنيين تخدمه وعد با 
يفتقر إليه من أساسيات الحياة» فلا بد له من طعام وشراب وكساء وفراش وغطاء» 
وتدفئة» وكهرباء» ودواء» وسلاح. وهذا لا يتوافر إلا من طريق الحبهة الداخلية 
المدنية» لإمداد المقاتلين والمدافعين» فهؤلاء يجاهدون في مواقعهم بعملهم ونياتهم . 
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والذي أطمئن إلى القول به هنا: أن أبناء البلد المغزوً حين يفاجاً بالغزو: يجب 
أن ينفروا لمقاومة الغزاة بكل طاقتهم» كل با يقدر عليه» وما يحسنه» حسبما تر 
السلطة المسؤولة عن الجهاد» سواء كانت سلطة الدولة إن كانت قائمة» أم سلطة 
الجماعة التي يختارها أهل الحل والعقد عند غياب الدولة. فللرجال ما يليق بهم» 
وللنساء ما يليق بهن وللشيوخ ما يليق بهم» وللصبيان ما يليق بهم. وللمثقفين ما 
يليق بهم» وللأميين ما يليق بهم . والمطلوب: أن يُوضع کل في مكانه المناسب لهء 
وعلى المسلمين عامة - وجيرانهم خاصة - أن يعاونؤهم بكل ما يحتاجون إليه. 

أما إذا عجز أهل البلد المغزوٌ وجيرانه عن مقاومة العدوء لأي سبب كانء 
أو تقاعسوا أو عصواً وخالفواء وانتقلت الفرضية لتشمل الآمة كلهاء فأرى أن 
واجب الأمة هناء ليس انتقال الجميع بالأبدان إلى أرض القتال» فإن هذا غير 
تمكن» وغير مجدء ولكن الواجب عندئذ هو مساعدة الجميع في نصرة إخوانهم 
ونجدتهمء كل بما يقدر عليه» وإمدادهم بما يحتاجون إليه من سلاح» وتعدات » 
وتموين» وأموال» ورجالء وأن تلبّى طلباتهم بأقصى سرعة ممكنة» اة 
ما تشتد حاجتهم إليه . 

فقد تكون حاجتهم الناجزة إلى المال» فيمدون بالمال» من الزكاة من مصرف 
(في سبيل الله)؛ وما بعد الزكاة من حقوق في الالء ومن موارد الدولة المتنوعة 
e EEE‏ الفررة هنا: eb‏ بالأموال». 0 قدمه فزن جلي يهاه 
E 2‏ وا يتطوّع به آهل ا احتسابا راسا وجه الله مما قل او كثرء 
كما قال تعالى: رما تقون إلا ابتغاء وجه اله وما تفقوا من خير يوف إليكم وأنتم 
لا نُظَلَمُونَ 4 [البقرة:۲۷۲]. 

وقد تكون حاجتهم الناجزة إلى السلاح» فيجب أن دوا بما طلبوه» وأن يتعاون 
المسلمون فى ذلك» سواء بصنعه - وهذا هو الأصل الذي فعا أو بشرائه عن 
يصنعه إذا لم يكن يتوافر في مخازن الجيش والقرأت المسلحة. 

وقد تكون حاجتهم الناجزة إلى الرجال» ولا سيما أهل الخبرة الخاصة منهم» فقد 
تكون حاجتهم إلى متخصصين في سلاح الطيرانء أو في سلاح الفرسان» أو في 
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الباب الأول: حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه ٠‏ 
سلاح المدرعات» أو فى سلاح المهندسين» أو فى حرب العصابات» أو فی حرب 
الصحاري أو الجبال» أو في الطب الجراحي» أو علاج الكسورء ونحو ذلك» فمن كان 
عنده هذه الخبرة التي يطلبونها: افترض عينا عليه أن يقدّم نفسه لهمء أو تقدمه الجماعة 
المسؤولة إليهم . ولا يجوز للفرد. ولا للجماعة التخلف عن ذلك بلا عذر» فإن 
سد هذه الثغرة فنذ تمن عله أن عليفاء فلا يحل له ولا لها التخلّي عنها. 
وهكذا يتحدّد فرض العين هنا في جهاد الدفع في عدة أمور: 
-١‏ المساهمة فى الجهاد بالمال» كل با يقدر عليه أو ا يطلب منه. 
؟- المساهمة فی الإمداد بالسلاح الذي يحتاجون إليه» حسب الاستطاعة . 
۳- المساهمة فى الجهاد بنفسه إذا طُّلب منه ذلك . 
-٤‏ المساهمة بالخبرة الفنية أو العسكرية إذا طلبوهاء وكان من أهلهاء فيتعين عليه 
الاستجابة» وتسليم نفسه إليهم . 
على كل مسلم أمران: 
ويجب على كل مسلم في هذه الحالة أمران لا يجوز إغفالهما: 
الأول: أن يصطحب نية الجهاد في سبيل الله » سواء أتيح له الجهاد بالفعل أم 
لم یت لأن هذه النية تجعله يشارك المجاهدين وإن لم يكن معهمء وإنما لكل 
امرئ ما نوى. كما قال النبي بيا عمن تخلّقوا عن غزوة تبوك لأعذار حبستهم 
عن المشاركة مع جيش النبي بيه : «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيرآء ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم! شركوكم: في الأجر» حبسهم المرض». 
ويستطيع المسلم بهذه النيّة الصادقة أن يُحسب عند الله في الشهداءء وينال 
مثوبتهم في الآخرة» وإن كان في بينهء كما في الحديث الصحيح: «مَّن سأل الله 
الشهادة بصدق: بلخه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه»). 
والثاني: أن يكون مستعدا لتلبية النداء إذا دعى للمعركة فى أي وقت» دون تلكؤ 
ولا إبطاء . 
)١(‏ رواه مسلم عن جابر» وقد سبق تخريجه ص۱۲۲ . 
() رواه منسلم في الإمارة (۹١۱۹)ء‏ وأبو داود في الصلاة (١١١٠)ء‏ والترمذي (١١٠٠)ء‏ والنسائي 


(THI)‏ وابن ماجه (۴۷۹۷)ء ثلاثتهم في الجهاد» عن سهل بن حنيف. 
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التخلي عن نُصرة المسلمين من الكبائر: 

ولا يجوز لمسلم أن ينتخلّى عن أي عون يُطلب منه لنُصرة ة إخوانه» فهذا من 
اکر ال مات في الإسلام؛ لعدة أسباب: 

أولاآ: لذن «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يسلمه» ولا يخذله» - كما جاء 
في الحديث الصحيح - وإسلامه وخذلانه: أن يتخلى عنه وقت الشدة 
ولا ينصره. 

وثانيًا: لأنه في الواة ا عن جزء من (دار الإسلام) التي هي داره» ولا 
يقبل من مسلم بتخال: أن یلع داره لأعدائه وأعداء دینه وأمته» وفيه عرق ينبض . 

وهكذا ينبغي النظر إلى بلاد المسلمين كلها: أننا حين ندافع عنها أو عن جزء 
منهاء إنما ندافع عن دار الإسلام. أي ندافع عن أنفسنا» عن أرضنا وحرماتنا. 

ولهذا أجمع الفقهاء على أن أهل بلد مسلم ماء لو تقاعسوا عن الدفاع عن 
بلدهم وجب على جيرانهم الأقرب فالأقرب: أن يدافعوا عنهاء باعتبار أن الدفاع 
عن أرض الإسلام فرض على الأمة كلها بالتضامن. 

وثالًا: إننا إذا تهاونًا في هذه الفريضةء وقلنا: الخطر بعيد عن وطننا الخاصء 
نكون قد أتحنا فرصة لعدوناء ليستولي على دار الإسلام» بلدا بلدّاء وجزءًا جزءاء 
حتى يستولي عليها كلها أو جلها ويستولي على وطننا الخاص معها! كما فعل 
التتار» حين زحفوا على بلاد الإسلام في القرن السابع الهجري» وأخذوها وغلبوا 
عليهاء بلدا بلدا وولاية ولايقٌ حتى أسقطوا أخيراً بغداد عاصمة الخلافة سنة 
(555ه). وهكذا من ضيع إخوانه ضيع في النهاية نفسه. على حد ما قال العرب: 
إغا أكلت يوم أكل الثور الأبيض! 
على المسلمين تنظيم أمرهم: 

وينبغي على المسلمين في هذه الحالات التي يصبح الجهاد فيها فرض عين على 
الأمة: أن يكون لهم جهة معينة مثل (منظمة المؤتمر الإسلامي)؛ أو ما يقوم 


. سبق تخريجه ص۱۱‎ )١( 


زفق انظر: الفصل الثالث من الباب الخامس: خخطر القعود عن الجهاد» وفيه بينت الأدلة على أن ترك الجهاد 
عند تعيئه من الكبائر. 


(فقه الجهاد )١/9‏ 8 


الباب الأول: حقَيقة الجهاد ومنهومه وحكمه 
مقامها: تكرّن (لخنة عليا) من أهل الوجاهة والحكمة والخبرة من المسلمين» تشرف 
على الجهاد وتأييده وتنظيمهء بجا يضمن تحقيق الهدف وحسن الأداء. 

وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من لخنة: نة عسكرية» ولجلة اقتصادية» ولحنة 
سياسية» ولجنة إعلامية» ولجنة تربوية ... إلخ. ولا يترك الأمر فوضى» 
أو للمصادفات» والإسلام يطلب من المسلمين أن ينظّموا أمرهم » حتى لو كانوا 
ثلاثة في سفرء أمرهم النبي بيا : أن يؤمّروا عليهم واحدا . 


چاو 
e‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۸١٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط برقم (8097)» والبيهقي في الكبرى كتاب 
احج (51//0؟)؛ عن أبى سعيد الخدري» بلفظ : «إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمر أحدهم. ٠.‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (۲۲۷۲). 
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الفصل السادس 
دورالمرأة في الجهاد 
المرأة شقيقة الرجل: 
ينظر الإسلام إلى المرأة باعتبارها شقيقة الرجل» وشريكته وعونه في أداء 


مهمتهما في الحياة» بكل أبعادها وآفاقها الرُوحية والماديةء الفردية والاجتماعية . 

ومنطلق هذه النظرة: النصوص المحكّمات من القرآن والسنة» » مثل قوله 
تعالى: إن المسلمين وَالْمسَلمَات وَالْمؤِْينَ والمؤمنات والقانين والقانقات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصّابرات رالخاشعين والخاشعات والمعصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصّائمات وَالحافظين فروجهم وَالْحافظات والذاكرين الله 
كيرا والذاكرات أعَدْ اله هم ميرة وأجرا يما [الاحزاب fo:‏ 

«والمؤمنون والمؤمتات بعصم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
تيعون الصلاة وتو الركاة ويطيدون الله وله وك سرهم له [التوية v1:‏ 

فهذه الآية تقرر بجلاء: أن المؤمنات من النساء كالمؤمنين من الرجال» 0 
الفريقان في الوظائف والفرائض الاجتماعية والسياسية» وأبرز هذه الفرائض: الأ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا فرق فيه بين رجل وامرأة. 

وإذا كان (المنافقون والمنافقات) يشتركون معًا فى الشر والإفسادء فإ (المؤمنين 
والمؤمنات) يشتركون في الخسير والإصلاح. و جاءت هذه الآية بعد آية: 
« المتافقون رالمتافقات بعضهم من بعص يأمرون باكر ويتهون عن الْمَعْرُوف 
ويقبضون أيديهم تسوا الله فَسيَهم إن المتافقين هم القاسقون ) [التوبة IW:‏ 

ونح ا ری ا و « فاستجاب لهم وهم أني لا أضيع عمل 
عامل مَك من د أو س بعكم م من بعض فَالِّين هاجروا وأخرجوا من ديارهم رأوذوا 
في سبيلي وقاتلوا وفوا لأكفرن عنهم سیتاتهم ولأدخاتهم جتات تجري من تحتها الأنهار 
توابا من عند الله الله عندة حسن الراب : [آل عمران: 1964] 
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لقد قررت الآية الكرعة: أن الرجال والنساء بعضهم من بعض» فالرجل من المرأة» 
والمرأة من الرجل » لا يستخني عنهاء ولا تستغني عنه. عو تکفا وهي تُكمّلهء 
ثم ذكرت الآية عددا من الأعمال والقربات من قام بها من الجنسين» ٠‏ فله حسن الثواب 
عند الله قال: ل فالدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وفاتلوا وفوا 
عفرن عنهم سياتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده 

: جسن لواب © [آل عمران: ۱۹]. ومعنى هذا: أن من النساء من تهاجر وتخْرج من 
ديارها» ومن تؤدّى في سبيل الله» ومن ' تقاتل وتقتل في سبيل الله. فهذا من ثمرات 

هذه الحقيقة الكونية: المرأة من الرجلء والرجل من المرأة ل بعضكم من بعض 4 . 
ولقد ذكر لنا القرآن سورة من سوره المدنيّة» سمت سورة (الممتحنة) أي المرأة 

الممتحة وهي تتحدث عن جملة من النساء اللاي آم بالإسلام» ولم سلم 

أزواجهن فا فر رن أن باحر بدينهن» وأنا برجن من بلدهن وأهلهن»› 

من مكة إلى المدينة مهاجرات في سبيل الله» قاصدات الوصول إلى الرسول: 

وإلى الجماعة المؤمنة» ونزل فيهم قول الله تعالى: يا أيه الین آسنوا إذا جاءكم 
ومنت مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يانه فإِن علتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 

إلى الكقار لا هن حل لَهُم ولا هم يحلّون لن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
فهكذا رأينا هؤلاء النسوة يقطعن هذه المسافة الشاسعة :بين مكة وللدينة؛ بوسائل 

المواصلاات المعزوفة فى ذلك الوقت» لن م جال يحرسونهسنء فقد فررن 

من أزواجهن ومتخارمهن المتركنين: وهذه الهجرة - ولا شك ضرت من الجهاد 

لا يقدر عليه إلا القليلون من الرجال» فما بالك بالنساء؟! 
وفي السَّة النبويّة: قرأنا الحديث الشريف الذي يقول: «إغا النساء شقائق 

الرجال2172. قال الإمام الخطابي: (أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع» 

فكأنهن شققن من الرجال) . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (51140)» وقال مخرجوه: حديث حسن لغيره» وهذا إسنساد ضعيف لضعف 
عبد الله وهو ابن عمر العمري» وأبو داود (77؟)» والترمذي »)١١7(‏ كلاهما في الطهارة» وأو يعلى 
في المسند 5/80 1). والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة 2)١18/1(‏ عن عائشة» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (584). 


(۲) معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم )١11/1(‏ تحقيق شاكر والفقي الطبعة الثانية 
تصوير المكتبة الأثرية بباكستان . 
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الفصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 
وما يؤكّد مكانة المرأة فى القرآن كذلك: سورة (المجادلة) التي افتتحت بقول 
الله تعالى؛ قد سمع الل قول الي مُجادلك في وجا وتتكي إلى الل لسع 
تحاوركما إن الله سميع بصي ر 4 [المجادلة: »]١‏ فهذه المرأة التي آمنت بحقّهاء 
وجادلت النبي الكريم في أمرها مع زوجهاء قد سمع الله جدالها من فوق سبع 
سموات» وأنزل الله فيها قرآنًا لى أبد الدهر. 
ولكن من المؤكد: أن بعض أعمال الجهاد التي تحتاج إلى جهد بدني شاق؛ 
لا يصلح في العادة للمرأة العادية» ولا تصلح له . فإن الله تعالى بعدله وحكمته 
قد منح المرأة من النعومة والرة ما يجعلها غير صا حة لكثير من الأعمال المجهدة 
التي يقوم بها الرجال. لان الله سبحانه وتعالى قد أعد مرا انکر ما من 
الناحية البدنية» ومن الناحية العصبية والوجدانية» فجهزها بجهاز عاطفي قوي 
متميز» لتتحمّل متاعب الحمل والوضع والإرضاع والحضانة» وكل هذا يجعل المرأة 
بعيدة عن اللياقة الكاملة للعمل الجهادي البدني» بما فيه من مكابدة للمشقّف 
وممارسة للعنف» ولو في رد عنف الآخرين. 
وهذا ما جعل القتال عند الأمم كافة» وطوال التاريخ من نصيب الرجال 
في الأساسء وإن كان هذا لا يملع المرأة أن تشارك الرجال في بعض الأعمال 
المساعدة في الحرب» الملائمة لقدرات المرأة وخبرتها في الحياة. 
إسهام المرأة في عهد النبوة في بعض الغزوات: 
وهذا ما جرى عليه العمل في عهد النبوة» فأسهم بعض أمهات المؤمنين» ونساء 
الصحابة» في معاونة المقاتلين المسلمين فى بعض الغزوات» ببعض الخدمات 
امناسبة التي كان لها أثرها في خدمة المغركة.” 
ترجم الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: (باب غزو النساء وقتالهن 
مع الرجال)» وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان وم أحد انهزم 
لأس عن البي يك قال: ال ل ل 
00 أرى خم سوقهما (أي الخلاخيل في سيقانهما) تنقزان القرب - و قا 
: تنقلان القرب - على متونهما (أي ظهورهما)» ثم تفرغانه في أفواه 0 
0 فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۲۸۸۰)» ومسلم )١81١(‏ كلاهما في الجهاد والسير» عن أنس. 
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الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 


وروى مسلم عن ابن عباس : كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى. . . لكر 


وعلق العلامة ابن المنيّر على هذا الحديث في البسخاري» فال ابوب علق 
(قتالهن) وليس هو في الحديث» فإما أن يريد أن إعانتهن على الغزو غزوء وإما أن 
يريد: ا ما ثبتن لسقي اجر حى » ونحو ذلك» إلا وه بصدد أن يدافعن عن 
ا وهو الغالب)20) انتهى . 
وقد ذكر ابن سعد في (طبقاته) في ترجمة أم ما الأنصارية» عن عمر قال: 
لقد سمعت النبي ويه يقول: الما التفت ييا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها 
تقاتل دوني». 
وقد ذكر ذلك كناب السنيرة النبوية 8 
وهذا دليل جلي على أن جهاد المرأة في أحد لم يكتف بخدمة الجيش» بل 
قاتلت بالفعل مع الرجال» كما صنعت أم عمّارة رضي الله عنها. 
قال الحافظ فی الفتح : (وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس : أن 
أم ل اتخذت خنجرا يوم حنين» قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين 
بقرت به بطنه) 0 , 
كما ورد أن صفيّة بنت عبد المطلب - عمّة النبى اة - قتلت يهوديا فى غزوة 
الخندق» جبن عنه حسان بن ثابت . ضربته بعمود فى رأسه» فقتلته» قالوا: وهى 
أول امرأة قتلت رجلا من المشركين" . 
)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير (؟2)1811 وأبو داود في الجهاد «(YVYV)‏ والترمذي في السير »)1١١١(‏ 
عن ابن عباس . 
(۲) فتح الباري (۷/ 414) طبعة دار المعرفة بيروت. 
(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (415/4). 
() انظر: سيرة ابن هشام (5/ 4070 وزاد المعاد (5/ 4017/7 والإصابة في تمييز الصحابة 2)١77/8(‏ وصفة 
الصفوة .)١۳/۲(‏ 
(5) رواه مسلم في. الجهاد والسير ٩(‏ ؛ وأحمد في المسند (58 0 عن انس 
(5) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمتها في (الإصابة) ونقله من عد مصادرء وعدّة طرق. (الإصابة: 
(TEA 0*2‏ وقد قيل: إنها قتلته بعد أن جبن عنه حسان بن ثابت» e‏ 


فيقتله قبل أن يدل على عورات السلمين» > فقال لها: لقد عرفت ما أنا بذلك الرجل! حتى إنه جَبّن أن 
يأخسل له بحدماءقتل! وفي البداية والنهاية لابن كثير (5/ :)٠‏ حكى السهيلي (الروض = 
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المّصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 

وذكر البخاري بابًا آخر: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو» وأورد 
تمحديظ E‏ سالك اعم ين E‏ قنك بر رطا ون فاه ب اه ش 
الدينة» فبقي مرط جيد» فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» أعط هذا ابنة 
رسول الله ع التي عندك. يريدون: أم كلثوم بنت علي (زوج عمر) فقال عمر: 
أم سيط أحق . وأم سيط من نساء الأنصارء تمن بايع رسول الله َة قال عمر: 
فإنها كانت تزفر لنا القرّب يوم أحد. 

قال أبو عبد الله البخاري: تزفر: تخيط» وهو معنى قول بعضهم: تخرز. 
وقال آخرون: ترفر: تحمل . 

وذكر البخاري كذلك: (باب مداواة النساء الجرحى في الغزو). وبعده: (باب 


لدع 


رد النساء الجرحى والقتلى إلى المديئة). وذكر في البابين حديث الربيّع بنت معوذ: 
كنا مع النبي وَل فنسقي ونداوي ابرح '©. وفي طريق آحر: كنا نغزو مع 
النبي ياء فنسقي القوم ونخدمهم» ونرد الجرحى والقتلى إلى الدينة" . 

قال الحافظ في شرح الحديث: (فيه جواز معالحة المرأة, الأجنبية ا جني 


للضرورة. ول قلت يفوم بان عرصم لذن 9با به بل ا 
2 
الجلد)“. 


وذكر ابن إسحاق فى قصة سعد بن معاذ رضى الله عنه» لما أصيب فى غزوة 
الخندق» فقال رسول الله: #اجعلوةفن عيمة فيد التى فى المسجد. حتى أعوده 


= الأنف: 774/5) عن بعضهم أنه قال: كان حسان جبانا شديد الجبن. قال: وأنكر آخخرون ذلك؛ وطعنوا 
في الخبرء فقالوا: هو منقطع. قالوا: وقد کان يُهَاجي المشركين من الشعراء» كاين الزيعرى» وضرار 

ابن الخطاب» وغيسرهماء فلم بن واحد منهم بالجين. قال: ومن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر 
(ابن عبد البر) المَرِي (الاستيعاب: .)۳۸١/١‏ قالوا: وبتقدير صحة هذا الخبر» لعله كان منقطمًا في الآطام 
لعلّة عارضة . . ومال إلى هذا السهيلي. والله أعلم. وانظر: الذرر في اختصار المغازي والسير ص8١‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸1)» عن عمر. 

() رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۲)» والنسائي فى الكبرى كتاب السير »)887٠(‏ والطبرانى فى 
الكبير (4 075/9 . م 2 

(۳) رواه البخاري فى الجهاد والسير (۲۸۸۳)ء وأحمد فى المسند (١۲۷۰۱)ء‏ والطبرائى فى الكبير 
(09) عن الربيع بنت معوذ. 1 0 

(5) انظر: فتح الباري (۷/ /451) شرح حديث (۲۸۸۳). 
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الباب الأول؛ حَقَيمَيَ الجهاد ومطهومه وحكمه 
من قريب». وكانت امرأة تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت 
به ضيعة من المسلمين97 . 

وروى نحو ذلك البخاري في الأدب المفرد عن محمود بن لبيد("). 

و(رفيدة) هذه أنصارية أو أسْلّمية كما قال ابن حجر في (الإصابة) . ويعتبر 
الباحثون في (مهنة التمريض) رفيدة أول ممرّضة في الإسلام. وخيمتها هذه أول 
مستشفى ميداني لعلاج جرحى الحرب وقريضهم. وكانت رفيدة مرضة متطوعة 
وتقوم بعملها احتسايًا. 

وذكر البخاري فى هذا السياق: (باب غزو المرأة في البحر) أورد فيه حديث 
أنس في قصة أم حرا بنت ملحان. قال: دخل رسول الله يا على ابنة ملحان» 
فاتكأ عندهاء ثم ضحكء فقالت: لم تضحكء يا رسول الله؟ فقال: «ناس 
من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل اللهء متَلّهِم ملل الملوك على الأسرة!٠.‏ 
فقالت: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: الله م اجعلها منهم». 
ثم عاد فضحكء. فقالت له مثل - أو مم - ذلك» فقال لها مثل ذلك» فقالت: 
اذم الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت من الأولين» ولست من الآخرين». قال 
أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت» فركبت البحر مع بنت قَرَظة (زوج معاوية)» 
فلما قَغَلَت (رجعت من الغزو)ء ركبت دابتها فوقصّت بهاء فسقطت عنهاء 
فماتت/. 1 

فانظر إلى طموح النساء المسلمات في ذلك العهد إلى أن يشاركن الرجال 
في معالي الأمورء وإن كان فيها من المشقة ما فيهاء وكيف استجاب الني وك 
لهذا الطموح» ولم يقل للمرأة: قري في بيتك ولا تتطلّعي لمثل هذا الأمر الخطر! 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (2798/9. 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١179(‏ وقال محققه: أخرجه البخاري في التاريخ» وصحح الحافظ 

سنده. أقول: صححه في ترجمة رفيدة في الإصابة 0547/90 
(۳) الإصابة (4/ )۳١۲ 0١8‏ ترجمة رقم (474). 


(4) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (71/88): ومسلم فى الإمارة »)١515(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (-11"4)» وأبو داود (١۹٤۲)ء‏ والترمذي »2١150(‏ والنسائي (١۳۱۷)ء‏ ثلاثتهم في الجحهادء 


عن أنس. 


لسن 


المْصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 
وكان ركوب البحر غير معروف عند العرب فى الجاهلية» ومخاطره كبيرة» والسفن 
المستخدمة سفن شراعية» كيرا ما تُهدّدها الرياح العاصفة» ويحيط بها الموج 
من كل مكان. ولكن الرسول أغرى به وحث عليهء بمثل هذه المبشرات. وقد 
بدأت القوة البحرية الإسلامية فى عهد عثمان رضى الله عنه» بإغراء معاوية واليه 
على الشام وتحريضه. وتو نت كثر في خلافة معاوية. وكان لها دورها في 
الفتوحات الإسلامية» وخصوصا بعد صلح الحسن السّبط رضي الله عنه مع 
معاوية» واستقرار الحياة السياسية للمسلمين. 
وقد بدأ البخاري هذا السياق في كتاب الجهاد من جامعه الصحيح يباب سماه 
(باب جهاد النساء)» ساق فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
استأذنت النبي ية في الجهاد فقال: «جهادكن الحج200. 
وساق من طريق آخر عنها عن النبي کيا سأله نسأؤه عر“ عن الجهادء فقال: انعم 
: لجهاد: الح . 
قال الحافظ : (وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه النّسائي ب بلفظ : «جهاد 
الكبير (أي: الشيخ العاجز الضعيف) والمرأة: احج والعمرة»" . 
وفي هذا دلالة على أن الجهاد - بمعنى القتال - ليس واجبًا على النساء» وهو 
ما صرح به شرح الحديث كابن بَطَآل وغيره. قال: ولكن ليس في قوله: 
«جهادكن الحج»: أنه ليس لهند أن يتطوعن بالجهاد. قال الحافظ: (وقد لمح 
البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة (أي: جهاد السجا) وتعقيبها التراجم 
المصرّحة بخروج النساء إلى الجهاد) © . 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (١۲۸۷)ء‏ وأحمد في المسند »)۲٤٤۲۲(‏ عن عائشة. 
(؟) رواه البخاري في الجهاد والسير (18177)؛ عن عائشة: 
(۳) رواه أحمد في المسند (4404)؛ وقال مُخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» والنسائي في مناسك الحج 
(3577))» وسعيد بن منصور في فضل الجهاد (OITE/D)‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الحج (5/ «(Yo‏ 
عن أبي هريرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (6/ 4008): 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۲۹۳۸). 
(4) فتح الباري (۷/ 45). 
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الباب الأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 
چ 2 53 55 بغ اا 
وروی مسلم» عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله ي سبع 
غزوات: أحلفهم في رحالهم: فأصنع لهم الطعام» وأداوي ا لج رحى » وأقوم على 
الل 
مشاركة بعض الصحابيات في فتال الروم: 
كما سجل لنا تاريخ الإسلام: أن المرأة المسلمة شاركت في (الفتوحات 
(موقعة اليرموك)» وهي إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ . 
روى سعيد بن منصور فى سننه» عن عبد الله بن فرط الأردي» قال: غزوت 
4 3 | 2# . چ £ ۶ 
الروم مع خالد بن الوليد» فرأيت نساء خالد» ونساء أصحبانه» مشمرات يحملن 
الماء للمهاجرين» يرتجرن9 , أي : ينشدن الشعر من بحر الرجز» وهو بحر سهل 
ذا كان ناء شالف ونما أصعانه نة قن شمن عن ر ن حملن قرت 
الماء لسقاية العطشى من الصحابة» وخصوصًا المهاجرين» فقد رأينا من الصحابيات 
من باشرت القتال مع جنود الروم وقتلت منهم! 
فيروي سعيد بن منصور في سننه أيضاء كما يروي الطبراني في معجمه الكبير: 
أن أسماء بنت يزيد الأنصارية"› شهدت (اليرموك) مع الناس» فقتلت (سبعة)» 
وفى رواية الطبرانى (تسعة) بعمود فسطاط ظلتها . 
فانظر كيف انتقلت رضى الله عنها - كما انتقل أخواتها من الصحابيات - من 
امدينة إلى الشامء لتشهد المعركة» وتشارك فيها بأكثر من مجرد إسعاف الجرحى» 
وسقي العطشى» بل بالقتال حين إحتاج الأمر إلى القتال» ونراها تستخدم في ذلك 
(۱) رواه مسلم في الجهاد والسير »)۱۸١١(‏ وأحمد في المسند 7 ) وابن ماجه في الجهاد (۲۸۵7)ء 
والنسائي في الكبرى كتاب السير »)۲۷۸/١(‏ عن أم عطية . 
(1) رواه سعيد بن منصور في سهمان النساء (71784): وصححه الألباني في الرد المفحم ,)٠١٤/١(‏ 
(۳) انظر: ترجمتها في (الإصابة) لابن حجر (3775/5, )۲١‏ الترجمة رقم (9۸). 
(4) رواه سعيد بن منصور في سهمان النساء (۲۷۸۷)ء والطبراني في الكبير (5؟//017١2:‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (7849): وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (177): وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(77/9). وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات 2)7١5/5(‏ وعند الطبراني وابن عساكر: اتسعة». 
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ما يمكنها حتى عمود خيمتها! ولا بد أن هؤلاء الجنود من الأعداء حاولوا أن 
يحوموا حول الحريم» فكانت لهم بالمرصاد» وجندلتهم واحدا بعد الآخر. 
وروى عبد الرزاق في (مصنفه)» وسعيد بن منصور في (سننه)» عن الإمام 
إبراهيم النَّمَعيء قال: قاتلت نساء قريش يوم اليرموك؛ حين رهقهم جموع 
الروم» حتى خالطوا عسكر المسلمين» فضرب النساء يومئذ بالسيوف» في خلافة 
عمر رضي الله عنه. 
وهذا حديث مرسل» فلم يشهد إبراهيم النَّحّعي عهد عمرء ولكن هذه 
الروايات تشتهر عادة بين أهل العلم ويتناقلها بعضهم عن بعض. وهي تؤكّد 
ما ثبت بالروايات الموصولة . 
ومن الفقهاء: من كره الخروج بالنساء إلى أرض العدو» خشية أن يتعرضن 
لخطر القتل أو السبي ونحو ذلك» إلا أن يكون في جيش آمن . 
وهذا أمر يخضع لفقه الموازنات بين المصالسح والمفاسدء فإن كان من وراء 
كرون اة اران الا الخوفة فلا بأس بخروجهاء وإلا فلا. 
ولا سيما أن درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة بصفة عامة. 
حكم خروج النساء للقتال وخضوعه لطقه الموازنات: 
والذي أراه: أن الجهاد - بمعنى القتال - فى الأصل ليس واجبًا على النساء؛ لما 
يستلزمه من جهد وعبء ومشقمّة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية» نظر) لا يعتري المرأة 
- بحكم الخلقة - من الدورة الشهرية» ومن آلام الحملء وأوجاع الوضع» وأثقال 
النفاس» وتبعات الإرضاع» ورعاية الأطفالء وهذا كله: لون من الجهاد تتحمّله المرأة 
ولا يتحمّله الرجل. ولكن من النساء من لا يقادر لها الزواج» ومنهن من لا يقدر لها 
و فينبغى أن تاح لهن فرصة المشاركة في الجهاد با يناسبهن. 
كن المهارات القتالية قد تتطلّب لياقة بدنية خاصة» لا تتوافر غالبًا لدى المرأة 
0 الأنثوية . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في الجهاد (198/0) برقم (4717)» وروي عن ابن شهاب مثله (9717/5)» وروأه سعيد 


بن منصور في سهمان النساء (0158). 
(1) انظر: الذخيرة للقرافي (5/ 4 ١٤ء‏ 08 5): والمغني 097/115 . 
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الباب الأول: حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه 

ولهذا قلنا: إن المرأة طوال التاريخ لدى الأمم المختلفة في الشرق والغرب» قلما 
عرفت بالقتال» وكان اعتماد الجيوش دائمًا على الرجال. 

حتى إن النبي ية وجد امرأة مقتولة في بعض الغزوات» فأنكر ذلك على 
المبحارةة وقالة «ما كانت هذه لتقاتل». ١‏ 
دورالمرأة في التحريض على القتال: 

ومعنى هذا: أن المرأة عند عرب الجاهلية لم تكن تقاتل» وإغا كانوا يصطحبون 
النساء معهم في بعض المعارك؛ كما فعلوا في أحدء لهدف آخرء وهو تحريض الرجال 
على القتال» وتحذيرهم من الجبن والتقاعس والفرار» ولهذا كن ينشدن في أحد 


ا 3 9 5 2 
إن تق بلوا تعانق وهرس اللمارق 
025 و 
أو تدبروانف ارق فراق غيرومق0) 


فهذا كان دور المرأة: الإغراء والتحريض . 
ولكن قد تحتاج الجيوش المقاتلة إلى أعمال تقدر عليها النساء» بل قد تحسنها أكثر 
من الرجال» مثل: التمريض والإسعاف للجرحى» والسقى للعطشى» والمناولة 
للسهام؛ وغير ذلك مما يدخل في باب الخدمات المساعدة للجيش. وهذا ما فعلته 
نساء الصحابة في عهد النبوة. وهذه الأعمال المساعدة قد تتطوع بها المرأة» وقد 
تجهب عليها عند الحاجة إليهاء فالمدار هنا على حاجة الجيش المسلم إلى المرأة» وعلى 
قدرة المرأة على المشاركة والمساعدة» ويكون هذا عندئذ من فروض الكفاية . 
دورالمرأة في الحرب الحديثة؛ 
على أن هنا ملحظًا ينبغي أن ننه عليه وهو أن الحرب الحديثة لم تعد تقتضي 
من اللياقة البدنية» والقدرة على احتمال المشقّات» ما كانت تتطلّبه الحروب قدها. 
(1) رواه أحمد في المسند ))١54941(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسئلاً حسن» وأبو داود 
9 ) وابن ماجه (۲٤۲۸)ء‏ كلاهما في الجهادء وعبد الرزاق في أهل الكتاب رقم »)٠١۲٤۲(‏ 
وأبو يعلى في المسند (7/ »)١٠١‏ والطبراني في الكبير (١/۷۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير 
(9/ 87): عن رباح بن الربيع . 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ 77) بتحقيق السقا والأبياري وشلبي. طبعة دار إحياء التراث العربي» والسيرة 
الحلبية (۲/ )۲۲١‏ طبعة دار إحياء التراث العربى . 
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الفصل السادس: دور المرأة في الجهاد 

فمعظم الحرب الآن تعتمد على آليات ومعدّات» يحتاج استخدامها إلى استعمال 
العقل أكثر من استعمال البدن» وهنا يمكن. أن تقوم المرأة المدربة المتعلمة مقام 
الرجل. وهذا ما جعل دولة العدو الصهيوني تستخدم في جيشها الدساء بجوار 
الرجال . 

ونحن نعتقد أن المرأة المسلمة - بإيمانها وحماسها وشجاعتها - يمكنها أن تساهم في 
مساعدة الجيش المسلم المقائل بأكدر من الإسعاف والتمزيض» وقد رأينا من نساء 
فلسطين من يقدّمن أنفسهن فداء في عمليات استشهادية تُضرب بها الأمثال. 
دورالمرأة في جهاد الدفع: 

وقد فرق الفقهاء بين نوعين من الجهاد: جهاد الطلب» وجهاد الدفع. 

ففي جهاد الطلب» وهو الذي يغزو فيه المسلمون عدوهمء ويطلبونه في داره» 
لا يجب على الرأة الجهادء ولكن تتطوع به احتسابًا لوجه الله وابتغاء مثوبته 
المضاعفة للمجاهدين . 

أما جهاد الدفع» وهو الذي يغزو فيه الأعداء أرض الإسلام» ويدخلون بلدا 
من بلاد المسلمينء ليحتلوها ويقهروا أهلهاء فهنا يجب على أهل هذا البلد 
وجوبا عيئًا: أن يدفعوا عن بلدهم» ويذودوا عن حرماتهاء بكل ما لديهم 
من قوة» وما يملكون من وسائل: لا يتخلّف أحد عن هذا الجهاد. كل بما يقدر 
عليه» فهذه حالة نفير عام. حتى قال العلماء: في هذا الجهاد يخرج الابن 
من غير إذن أبويه» وتخرج المرأة بغير إذن زوجهاء ويخرج الخادم بغير إذن 
سيلة» كما بيا ذلك في موضعه. اط كا RE‏ وإذا 
تعارض حق الجماعة وحق الفرد: قُدُم حق الجماعة» لأن ببقائها يبقى الفردء 
وبضياعها تضيع الأفراد. 

وهنا تكون فرضية الجهاد على المرأة» مثل فرضيته على الرجل» وإن كان 
ما يطلب من المرأة فى هذا الجهاد» قد لا يكون هو نفس ما يطلب من الرجل» 
فإف الراجب طن عل ما اد هلها ندر عليه فى ون ار فس اه 
وإمكاناته . 


الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 

والواجب أن ينظم أولو الأمر في مثل هذه الأحوال: الأعباء المطلوبة من كل 
من الرجل والمرأة» فإن فُرِض عدم وجود سلطة مسؤولة شرعًاء فعلى جماعة 
المسلمين: أن يقوموا هم مقام ولي الأمرء ويُنظّموا شؤونهم بأنفسهمء حتى 
لا يضطرب حبل الأمور» ويصبح الأمر فوضى لا زمام لهاء ولا خطام. وقد أمر 
النبي بيا : الشلاثة إذا كانوا في سفرء أن يؤمّروا عليهم أحدهم» حتى ينتظم 
أمرهم» ولا پدعوه فوضی . 


)١(‏ قال الخطابي: إغا أمر بذلك ليكون أمرهم جميعًاء ولا يتفرق بهم الرأي» ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا. 
معالم السنن (7/ »)4١5‏ وانظر: عون المعبود (۷/١۱۹)ء‏ والحديث سبق تخريجه ص٠۳١‏ . ٠‏ 
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الباب الثاني 


أنواع الجهاد ومراتبه 


الفصل الأول: بين الجهاد والقتال. 

الفصل الثاني: مرتبة جهاد النضس. 

الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان. 

الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل. 

الفصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل. 

الفصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان (أوالجهاد الدعوي والاعلامي). 

الفصل السابع: مرتبة الجهاد المدني. 

الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري (أوتطور الجهاد من الدعوة إلى 
القتال). 


الفصل الأول: بين الجهاد والقتال 


الفصل الأول 
بين الجهاد والقتال 


ضياع الحقيقة بين طرفي الإفراط والتفريط: 


مشكلتنا في القضايا العلمية والفكرية الكبرى: أننا نقع فيها عادة بين طرفي 
الإفراط والتفريط» فتضيع الحقيقة بينهما. 

ومن ذلك: قضية الجهادء فهناك فئة تريد أن تلغي الجهاد - مادةً وروحًا - 
من حياة الأمةء وأن تشيع فيها روح الاستكانة والاستسلام» بدعاوى مختلقة» 
منها: الدعوة إلى السلام» والتسامح مع المخالفين. . . إلخ. ويريد هؤلاء أن يلغوا 
كلمة (الجهاد). - لو استطاعوا - من قاموس الأمة» وأن يحذفوا الغزوات والسرايا 
من سيرة الرسول 5ة ويحذفوا الفتوح - التي اشتهرت بالعدل و - من 
تاریخ ايلي وأن يحذفوا من القرآن: السور والآيات الكثيرة التي ترب في 
الجهاد» وتو بالجهادء وأن يحذفوا أبواب الجهاد من كتب الحديث» من الصحاح 
والسنن» وأن يحذفوا كتب الجهاد والسير من مدوتات الفقه الإسلامي . 

وهؤلاء هم دعاة:فلسفة (تجفيف المنابع) » ويقصدون بها: : المنابع الأصيلة التي 
يُستقى منها الإسلام الحق» الإسلام الذي يغرس العرَة والكرامة في نفس المسلم» 
والغيرة على الحرُّمات» والشجاعة في الحق» والمقاومة للباطل» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المتكرء وإقامة الشهادة لله» والاستعداد لبذل النفس والمال في سبيل 
الله» لا يبالي بلوم اللائمين» ولا يخشى انتقام الجبارين. وهذه الفئة: عملاء 
لأعداء الإسلام» خونة لله ولرسوله وللمؤمنين» وهم مرفوضون من جمهور الأمة. 

وفي مقابل هؤلاء فئة على النقيض من هؤلاء. تريد أن تجعل من فكرة (الجهاد) 
حريًا ضروسًاء تشنها على العالم کله من سالم منهم» ومن حارب» فالأصل فى 
علاقة المسلمين بغيرهم هو: الحرب. والأصل في الناس جميعا: : أنهم أعداء 
للمسلمين» ويكفي أن يكونوا كفارا ليكونوا أعداء. وقد تثَّروا تأترا عكسيا بآراء 
الفئة اللأخرى» فردوا على خط هم بخطا آخرء وإن كان الفارق بين الفشتين جد 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
كبيرء فهؤلاء يبحثون ويجتهدون لنصرة آرائهم» وتجلية أفكارهم» من داخل 
الإسلامء محاولين أن يجمعوا من ظواهر الأدلة» ومن أقوال العلماء: ما يؤيد 
وجهتهم» ويرجح رأيهم. 

أما أولئك فمصادرهم غير إسلامية» وأئمتهم الذين يقلّدونهم ليسوا من أئمة 
المسلمين» بل هم من الغرب أو الشرق» من بعيد» من خارج دار الإسلام. 
الجهاد غير القتال لغة وشرها: 

وما أخذتّه على بعض الباحثين من إخواني هؤلاء المخلصين: محاولتهم إزالة 
التفرقة بين (الجهاد) و(القتال). أعني أنهم يريدون أن يقولوا: إذا ذكر الجهادء 
فليس له - إسلاميًا - إلا معنى واحدء هو القتال في سبيل الله. وهذا صحيح من 
ناحية الععرف السائدء ولكنه - في رأبي وقصل التحتفيق.. بمرت من التكلّف 
والاعتساف لا ضرورة له» ولا مبرّر لهء وإن قيل: لا مشاحة في الاصطلاح . 

ذلك: أن لفظ (الجهاد) غير لفظ (القتال) لغة وشرعًا. ف(الجهاد) لغة: مصدر 
(جاهد يُجَاهدء جهادا ومُجَاهَدة) مشتق من (جهد يجهّد جَهدا) أي: ارتكب 
المشقة» أو احتمل المشقة» أو بذل الجهد. 

بخلاف لفظة (القتال) فهي مصدر على وزن (فعال) من: قال يُقاتل قتّالا 
ومقائلّة: وهي مشتقّة من كلمة: تل يتل قتلا. أي: أزهق روح غيره. 

فالكلمتان مختلفتان لغة: اشتقاقًا ودلالة. فالجهاد من غير شك أوسع دائرة من 
القتال . 

وهما كذلك مختلفتان شرعاء وإن غلب على الفقهاء المتأخرين تعريف الجهاد 
بأنه : القتال في سبيل الله. وذلك باعتبار أنه أعلى مراتب الجهاد. 

ولكن هذا لا ينفى أن حكمهما مختلف عند التحقيق والتفصيل» وأن دائرة 
الخهاد ع لقتال ولغيره من مرائب الها كما سین ناد 

فحكم الجهاد: أنه واجب على كل مسلم ومسلمة» بنفسه أو بماله» أو بلسانه» 
أو بقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 
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ولا يتم إيمان المسلم إلا بهذا الجهادء كما قال تعالى: ط إنما المؤمنون الذين آمنُوا 
بالل ورَسُوله ثم ّم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم ونش سهم في سَبيل الله أوك هم 
الصادفون 4 [الحجرات .[\o:‏ 

بل المؤمنون مطالبون بأن يجاهدوا في الله «حقّ جهاده 4 لا مجرد جهادء فكما 
أنهم مأمورون أن یتقو الله حق تقاته : ليا أيها اين آمنوا افوا الله حسق فاده 
ولا تهون إل وم لصون ) [آل عمران:۱۰۲]» هم مأمورون أن يجاهدوا في 
الله حق جهاده؛ كما قال تعالى: يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
بكم وَافعلُوا الْحَير َعَم فلحو 00 وَجَاهدُوا في الله حن جهاده هو اناكم وما 
جعل علَيكُم في الذين من حرج 4 [الحج : [VA «YY‏ 

ومعنى هذا أن كل مسلم يجب أن يكون مجاهداء وليس من الضروري أن 
يكون کل مسلم مقاتلا» فهذا إنما يجب بأسبابه» وهو ما يكفي فيه البعض عن 
البعض » إلا في حالات معينة» كما بنا سابقًا. 

وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم: جنس الجهاد واجب على كل مسلم . 
الجهاد في القرآن المكي: 

ومن الدلائل على أن الجهاد غير القتال: أن الجهاد ذكر في آيات القرآن المكي» 
قبل أن يشرع القتال في المديئة . 

ومن الآيات التي ذكرت الجهاد في القرآن المكي: قوله تعالى في سورة النحل: 
نم إن يك دين هاجروا من بعد ما فوا قم جاهدوا وَصبَروا إن ريلك من بعدها لور 
رُحيم 4 [التئحل: .]١١١‏ 

وسورة النحل مكيّة بالإجماع» وقد استثنى بعضهم آية أو آيتين أو ثلاثا منهاء 
وزعم أنها مدنية» وليس منها - على أية حال - هذه الآية. ودعوى استثناء ء بعض 
الآيات من السور المتفق على أنها مكية: دعوى في معظمها غير مُسَلّمة وتحتاج 
إلى تمحيص وتحقيق.. 

والآية تتحدث عن الذين هاجروا من بعد ما فتنواء أي بعد ما أوذوا وعذبواء 
وهذا قد يوهم أن الآية بعد الهجرة إلى المدينة» ولكن لا يخفى على دارس 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
السيرة: أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة في العهد المكي مرتين. كما تتحدّث الآية 
عن جهادهم وصبرهم بعد ذلك: نم جاهدوا وصبرواي والجهاد هنا: جهاد 
الدعوة والتبليغ» وجهاد المعاناة والاحتمال» وهذا ما قام به المسلمون في مكة قبل 
أن يهاجروا إلى الحبشةء وفي الحبشة بعد أن هاجروا إليهاء وفي مكة: احتملوا 
الأذى والاضطهاد والحصار والعذاب» ولذا قال: امن بعد ما قُتنوا 4 
وفي الحبشة: احتملوا آلام الغربة عن الوطن» والبعد عن رسول الله يا 
واا وما أشقّه على مَنْ ذاق حلاوة الصحبة مع رسول الله كي 

وليست هذه الآية الوحيدة في سورة النحل» التي ذكرت الهجرة والمهاجرين» 
فقد جاء ذلك في آية أخرى سبقت في السورة» هي قوله تعالى : « والْذين هاجروا 
في الله من بد ما طلموا بوهم في الدنيا حَسَنةَ لجر الآخرة أكْبَر لو كانوا يعلَمُونَ 
© الذي صبروا وعلى رهم يتوَكَلُونَ4 [النحل :١٤ء <Y‏ 

كما ذكر الله تعالى الجهاد في سورة العنكبوت» وهي سورة مكيّة» فقد نزل 

في أول السورة آيات تعزي السلمين على ما أصابهم من المحن والإيذاءء فقال 
تعالى: طأحَسب الئاس أن يركوا أن فووا آمنا وهم لا يتبون 0© ولد فنا دين من 
ss‏ لر 5 ۳] ثم قال: 
هنا: جهاد الاحتمال E‏ ریا سيل ا 

وقد ختمت السورة بقوله تعالى: « والّذين جاهدوا فينا تهدینهم سلتا رن الله لع 
المحسنين 4 [العنكبوت:54]: والجهاد هنا هو: الجهاد المعنوي» الذي يشمل جهاد 
النفس والشيطان» مما لا يدخل في دائرة القتال. 

لم يأمر الله تبارك وتعالى رسوله بالقتال عندما كان في مكة» ولكنه أمره 
بالجهاد - جهاد الدعوة - منذ بعثه الله. قال تعالى في سورة الفرقان عن القرآن: 
١‏ وقد مرق بهم كرو أ اکر اناس إلا فوا ت وذ هنا تا في حل قرف 
ندرا و© فلا تطع الْكَافرِينَ وَجَاهدَهم به جهادًا كبيرا 4 [الفرقان: ٠‏ 01-0], 
والضمير في قوله: به 4 أي بالقرآن. 
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الفصل الأول: بين الجهاد والقتال 
فيل شور كيه ار اد فيها الرسول بي بجهاد الكافرين» اة والبيان وتبليغ 
القرآن. ووصف جهاده هذا بقوله: طإ جهادا كبيرا » للدلالة على عظم منزلته 
واهميته . 
ومن نّم نرى حياته عليه السلام - من أول البعثة - كانت جهادًا متواصلاً في 
سبيل ا فإنه كما قال ابن القيم: (كمل مراتب الجهاد كلهاء وجاهد في 
الله حق جهادف وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفّاه الله عر وجل 
فإنه لما نزل عليه : وما أيّها امقر م فم اندز ت ورك فكي وه © وثيابك فطهر 4 
[المدثر :١-٤]ء‏ شمر عن ساق الدعوة» وقام في ذات الله أ م قيام» ودعا إلى الله 
لبلا ونھاراء وشا نجرا وا رل علية :ل فاصدع بما تمر 4 [الحجر: 2]44 
فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى الله الصغير والكبير» والحر 
والعبدء والذكر والأنثى» والأحمر والأسود. الجن والإنس. ولا م بأمر الله» 
وصرح لقومه بالدعوة» وناداهم بسب آلهتهم» وعيب دينهم : ؛ اشتد اذام له» 
ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عر وجل في 
خلقه» كما قال تعالى: ما يقال لك إلأما ق قيل اسل من فبلك ‏ 
[فصلت »]٤۳:‏ وقال: « وكذلك جَعَلْنا لكل نبي عدو اطي الإنس والْجن 4 
[الأنعام: »]1١5‏ وقال: ف( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من سول إلا قالوا سار أو 
مجنو 9 أتراصوا به لهم قوم اعود [الذاريات: 207 07]» فعرّى سبحانه 
نبيه بذلك» وأن له أسوة بن تقدمه من المرسلين. وعرّى أتباعه بقوله: (أحسب 
الاس أن يتركوا أن يووا آنا وهم لا يفون © ولقد فنا دين من قَبلهم فلس لله 
ارين صدقُوا بعلم الكاذيين © أمْ حسب الذين يعمو السات أن يفون سء ما 
كود 0 من کان برجو لقاء الله إن أجل اله لات وهو اسيع اليم 2) ومن 


جاهد فَإنَمَا يجاهد لتقسه إن الله غي عن لعل [العنکبوت ]٩-۲:‏ اه. 

فأي جهاد تذكره الآية هنا لقوم مستضعفين في مكة يفتنون في دينهم» وتّصب 
عليهم سياط العذاب في ديارهم؟ هل هو جهاد القتال؟ كلاء إذ لم يؤذن لهم فيه. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ ١1ء‏ ؟١)‏ طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
إنه جهاد الدعوة وتبليغها والصبر عليهاء وتحمّل المشاق في سبيلها. وهو الجهاد 
الذي حنمت به آيات السورة نفسها - سورة العنكبوت المكية - إذ قال تعالى: 
ظ وَالْذِين جاهدوا فينا لنَهِدِيئَهُم سنا وإ الله لمع المحسنين ‏ [العنكبوت: 19]. 

ومن الدلائل على أن'(الجهاد) لا يعني (القتال) دائمًا: قوله تعالى لرسوله في 
آيتين من كعاب الله: يا ايها الي جاهد اكمار والمتافقين واغلُظ لهم ومأواهم 
جهنم وبس الْمصيرٌ 4 [التوبة :۷۳ء التحريم: 9]. 

ومن المقرر: أن المنافقين لا يقاتلون كما يقائّل الكفار المعلنون. ولو كان المراد 
بالجهاد في الآية القتال نذه النبي يله امتثالاً لأمر ربه» إذ يستحيل عليه أن 
يتراخى في أمر الله عر وجل ولكنه لم يقاتلهم عليه الصلاة والسلام» وهذا 
طبيعي» لأنهم عصموا دماءهم وأموالهم بقولهم بألسنتهم: لا إله إلا اللهء 
وحسابهم في باطن أمرهم إلى الله تعالى؛ فقد أمر عليه السلام: أن يحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر. وهؤلاء المنافقون - على علأتهم - في ظاهرهم 
مسلمون» يحضّرون الصلوات مع السلمين» ويؤدُون الزكوات مع المسلمين» 
ويشهدون الغزوات مع المسلمين» ولهذا أجمع العلماء على أن المنافق تجري عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا.. وقد وصفهم القرآن بقوله: لإ وإذا قَامُوا إلى الصّلاة اموا 
كمال يراءون الاس ولا يَدَكُرُونَ الله إلا قَليلاً4 [النساء: 01١47‏ وقوله: 
«إولا يأثون المسّلاة إل وهم كُسَالَئ ولا ييفقون إلا وهم كارهون ‏ التوبة: 04]» فهم 
- رغم نفاقهم - يؤدون الصلاةء وإن قاموا إليها كسالى» وينفقون» وإن كانوا 
كارهين» فلهذا جاهدهم الرسول - كما أمر - ولم يقاتلهم . 

وجهاد المنافقين هنا: هو جهاد الدعوة والتبليغ» وإقامة الحُجَة» وإزاحة الشبهات 
من النفوس» عسى الله أن يهدي قلوبهم» ويوقظ ضمائرهم. على نحو ما قال 
الله تعالى في شأن جماعة من النافقين في سياق آخر: ألم تر إلى الذين يزعمون 
نهم آمنُوا بما أنزلإِلَيْكَ وما أنزل من قبلك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى الطَاعغوت وقد 
مروا أن يكْفرُوا به وريد الشيطَانَ أن يُضلَهُم ضلالاً بعيدا © وإذا قيل لَهم تَعَاَوا إلى : 
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الفْصل الأول؛ بين الجهاد والقتال 

ما أَنزّل الله إلى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودا) [النساء: 30 31] 
ثم قال: طأولدك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغا 4 [النساء: 57] . 

فهذا الوعظ المؤثّر والقول البليغ في الأنفس هو الجهاد المطلوب. 

ومعنى الخلظة في قوله: اغلظ عليهم 4 [التوبة : عدم التهاون فيما يقوم به 
الفريقان: الكفار والمنافقون» من کید للإسلام وأهله» فلا بد أن يقاوم ذلك بِشدة 
لا هوادة فيها. 

من درس السيرة النبوية» وتأمّل الهدي النبوي: تبيّن له أن النبي يله قد قام 
بكل أنواع الجهاد ومراتبه جميعاء من جهاد الكلمة والدعوة» ا جهاد الصبر 
والاحتمال» إلى جهاد المواجهة والقتال. 
ابن اليم يشرح أنواع الجهاد ومراتبه في الهدي النبوي؛ 

وليس أقدر على شرح أنواع الجهاد ومراحله - كما يتسيّن من الهدي النبوي - 
من الإمام ابن القيم رحمه الله فهو يقول في زاد المعاد: (لمَّا كان الجهاد ذروة 
سنام الإسلام وقبته» ومنازل أهله أعلى المنازل في الحنة» كما لهم الرفعة فى 
الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» ان رسول | الله لد في الذروة العليا 
منه» واستولى على أنواعه كلّها: فجاهد في الله حق جهاده بالقلب وا نان» 
والدعوة والبيان» والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد. بقلبه» 
ولسانه» ویده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرك» وأعظمهم عند الله قدرا. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: ولو شنا بعتا في كل قري ديرا 
© فلا تطع الْكَافرِينَ وجاهدهم به جهادًا بير 4 [الفرقان: ١٠ء‏ 07]. 

فهذه سورة مكية مر فيها بجهاد الكفار: بالحُجَة والبيان» وتبليغ القرآن. وكذلك 
جهاد النافقين» إنما هو بتبليغ الحَجَّة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام» قال تعالى: 
يا أيها اللبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ علي عليهم ومأواهم جهنم وبس الم لمصير 4 
[التوبة : الا التحريم: 9] . فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفارء وهو جهاد 
خواص الأمة» وورثة الرسلء والقائمون به 0 في العالم. والمشاركون فيه 


. والمعاونون عليه - وإن كانوا هم الأقلّين عددًا - فهم الأعظمون عند الله قدرا. 
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الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 

ولما كان من أفضل الجهاد: قول الحق مع شدّة المعارضء مثل أن تتكلّم به 
عند من تخاف سطوته وأذاه» كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه» من ذلك 
الحظ الأوفرء وكان لنبيّنا صلوات الله وسلامه عليه» من ذلك أكمل الجهاد 
واه . 

ونم كان جهاد أعداء الله في فارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات 
اللهدء كما قال النبي بي: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه». كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في 
الخارج» وأصلاً له» فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به» وتترك 
ما نهيت عنه» ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج» فكيف يمكنه 
جهاد عدوه والانتصاف منه» وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له» متسلّط عليه» .لم 
يجاهده» ولم يحاربه في الله؟ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه» حتى يجاهد 
نفسه على الخروج . 

فهذان عدوان قد امتحن العقد يجتهادهماء وبينهما عدر بالك لا مكنه 
جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يبط العبد عن جهادهماء ويُخذله 
ويرجف به» ولا يزال يُُخيّل له ما في جهادهما من المشاق» وترك الحظوظء 
وفوت اللذات والمشتهيات» ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده» فكان 
جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان» قال تعالى: طإِنَّ الشَيِطَان أكم عدو 
فَانّخْدُوهُ عدوا » [فاطر: 7] . والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ غ الوسع في 
محاربته ومجاهدته» لأنه عدو لا يَقثّرء ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد 
الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداء قر العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي بمحاريتها في هذه 
الدار» وسُلّطت عليه امتحانًا من الله له وابتلاء ر فأعطى الله العبد مددا وعدة 
وأعوانًا لهذا الجهادء وأعطى أعداءه مددًا وة وأعوانًا وسلاحاء ويلا أحد 
الفريقين بالآخر» وجعل بعضهم لبعض فتنة» ليبلو أخبارهم» ويمتحن من يتولاه» 
ويتولّى رسله» من يتولى الشيطان وحزبهء كما قال تعالى: « وجعلنا بعضكم لبعضٍ 


(۱) رواه أحمد فى المسند عن فَضَالة بن عبيد» وقد سبق تخريجه صلل . 
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الفصل الأول: بين الجهاد والقتال 

فتنة أتصبرون وكان ربك بُصيرا 4 [الفرقان: .]۲١‏ وقال تعالى : ذلك ولو يَشاءُ ال 
لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم يعض ) [محمد:٤]ء‏ وقال تعالى: ابوتكم 
حت نعلّم المجاهدين منكم والصّابرين ونبلو أَخْبَارَكُم 4 [محمد:١].‏ فأعطى عباده 
الأسماع والأبصارء والعقول والقوى» وأنزل عليهم كتبه. وأرسل إليهم رسله» 
وأمدّهم بملائكته. وقال لهم: أي معكم فَفَبَمُوا اين آمثوا 4 [الأتفال: 1317 
وأمرهم من أمره بما هو من أعظم اليون لهم على جرب عدرهمء وأخبرهم أنهم 
إن امتثلوا ما أمرهم به» لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم» وأنه إن سلّطه 
عليهم» فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له» ثم لم يوتّسهمء ولم يقنّطهم» 
بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم » ويداووا جراحهم» ويعودوا إلى مناهضة عدوهم 
فينصرهم عليهم» ويظفرهم بهمء فأخبرهم أنه مع المتقين منهمء ومع المحسنين» 
ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن 
أنفسهمء بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم» ولولا دفاعه عنهم» لتخطفهم 
عدوهم» واجتاحهم . 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم» وعلى رة فإن قوي الإان» قویت 
المدافعة» فمن وجد خيراء فليحمد الله» ومن وَجَّد غير ذلك فلا يلوم 
إلا نفسه), 
الجهاد في الله حق الجهاد؛ 

وما ذكره المحقّق ابن القيم هنا: (أن الله تعالى أمر المؤمنين في كتابه أن 
يجاهدوا فيه حق جهاده» فقال: ليا أيها الذين آمنوا ازكعوا واممجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخَير لعلكم تفلحون « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجْتَبَاكُم وما جَعلَ 
عَلَيِكُم في اللذين من حرج 4 [الحج /الاء ۸ كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته 
بقوله: ليا أيه ارين آسنو انوا الله حو قات ولا موث إلا وشم لمرد 
[آل عمران :۲ ۱۰]» وكسما أن حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» 
ویشکر فلا يُكفر» فحق جهاده: : أن يجاهد العبد نفسه» ليسلم. قلبه ولسانه 


.)۷-١ /۳( راد المعاد‎ )١( 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
وجوارحه لله فيكون کله لله وباللهء لا لنفسه» ولا بنفسه» ويجاهد شيطانه 
بتكايب وعده؛ ومعصية أمره» وارتكاب نهيه؛ فإنه يعد الأماني» ويمنّي الغرور» 
ويعد الفقر» ويأمر بالفحشاءء وينهى عن التقى والهدى» والعفة القن وأخلاق 
الإيمان كلهاء فجهاده بتكذيب وعده» ومعصية أمره» فينشا له من هذين الجهادين 
قوة وسلطان» وعد يتجافد بها أغذاء الله في الخارجء بقلبه ولسانه ويده وماله» 
لتكون كلمة الله هى العليا. 

واختلفت عبارات السلف فى تفسير (حق الجهاد): 

فقال ابن عباس: هو استفراغٌ الطاقة فيه وألا يخاف في الله لَوَمَة لائم. 

وقال مقاتل : اعملوا لله حق عمله» واعبدوه حق عبادته . 

وقال عبد الله د بن المبارك : : هو مجاهدة النفس والهوى. 

ولم يُصب من قال: إن الآيتين منسوختان» لظئه أنهما تضمنتا الأمر با 
لا يطاق. 

0 0 

وحق تقاته» وحق جهاده: هو ما يطيقه كل عبد فى نفسه» وذلك يلت 
ياختارف أحوال المكلفين في القدرة» والعجز» والعلم» والجهل . ا التقوى»› 
وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتممّن العالم: شيء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف: شىء »2 وتأمّل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: © هو اجتبَاكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج # [الحج: ۷۸]» والحرج: الضيق 

بل جعله واسعا يسم کل أحدء كما جعل رزقه يسع كل حي» وكلك العبد جا 
يسعه العبد» ورزق العبد ما يَسّع العبد» فهو يسع تكليفهء ويسعه رزقه» وما جعل 
على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال النبى اة : «بعثت بالحنيفية 
السسّمْحة2(0: أي: بالملّةَ» فهى حنيفيّة فى التوحيد» سمحة في العمل . 
(۱) رواه أحمد في المسند (۲۲۲۹۱)» وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» والطبراني في الكبير (۴۲۲/۸)ء 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: + روا أحمد والطبراني:وفيه على بن يزيد الالهاني وهو ضبعيف 


(4)008/5: وروى أحمد في المسند :)۲٤۸١١(‏ 3... لتعلم يهود أن فی ديننا فسحة» إني أرسلت 
بحنيفية سمحة»» وقال مخْرجوه: حديث قوي وهذا سند حسن» عن عائشة. 
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وقد وسم الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه» ورزقهء 
وعفوه» ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دام الروح في الجسدء وفتح لهم بابًا لها 
لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها 
من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة» وجعل بكل ما حرم 
عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه» وأطيب» وألذ» فيقوم مقامه ليستغني العبد 
عن الحرام» ويّسّعه الحلال» فلا يضيق عنه» وجعل لكل عسر يمتحنهم به يس 
قبله؛ ويسر بعده» «فلن يغلب عَسْرٌ پسرین»» فإذا كان هذا شأنه سبحانه 
مع عباده» فكيف يكلّقهم ما لا يَسَعهم؛ فضلاً عمًا لا يطيقونه ولا يقدرون 

علله)0© , 

مراتب الجهاد كما شرحها ابن القيم: 
ثم يوضح الإمام ابن القيم ببيانه المشرق» الموثق بأدلة الشرع: مراتب الجهاد» 

التي أوصلها إلى ثلاث عشرة مرتبة» فيقول رحمه الله : 
(إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 

الكفار» وجهاد المثافقين . 

-١‏ جهاد النفس أربع مراتب: 
إحداها: أن يجاهدها على تعلّم الهدى. ودين الحق الذي لا فلاح لهاء 

ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه» شقيت في الدارين. 
الثائية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 

إن لم يضرا لم ينفعها. 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان 

من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبيانات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه 

من عذاب الله. 

)١(‏ رواه مالك في الجهاد (471)» وابن أبي شيبة في البعوث والسرايا (2)84019 والحاكم في التفسير 
(79) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» عن عمر موقوفاء ورواه الحاكم مرفوعا في 
التفسير (۲/ ١۵۷)ء‏ والبيهقي في الشعب باب الصبر على المصائب »)۲١١/۷(‏ عن الحسن مرسلاء 
وضعف الألباني رواية الحسن في ضعيف الجامع .)٤۷۸٤(‏ 


(؟) زاد المعاد (۳/ ۸ء 4). 
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الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللهء وأذى الخلق» 
ويتحمّل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربعء صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون 
على أن العالم لا ستحق أن پسمی (ربّاي) حتى يعرف الحقء ويعمل به» 
ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّم» فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات. 

؟- جهاد الشيطان مرتبتان: 

وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيمان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 

فالجهاد يکود بعد البقين» ولحاي كذ چ قال 0 
فأخبر ن إامة ا 0 نال ا واليقين» 3 يدقع الشهوات ا 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 

۳- جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع وات بالقلب» واللسانء» والمال» 
والنفس» وجهاد الكفار أخصر باليدء وجهاد المنافقين أخصر باللسان. 

-٤‏ جهاد الظلمة والفساق ثلاث مراتب: 

وأما جهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب : الأولى: باليد إذا 
قدر» فإن عجزء انتقل إلى اللسانء» فإن عجزء جاهد بقلبه» فهذه ثلاثة عشر 
مرتبة من الجهاد» وامن مات ولم غر ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة 
من النفاق» , 
لا جهاد إلا بهجرة وإيمان؛ 

يتم الجهاد إلا بالهجرة» ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان» والراجون 

ا . قال تعالى : « إن الّذين آمنوا والّذين 
)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص۸۳ . 
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هاجروا وجاهدوا في سيل الله ولك يروت رَحْمَت الله وَاللّهُ عور رُحيم 4 
[البقرة: .]۲٠۸‏ 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحد» ففسرض عليه هجرتان في كل وقت: 
هجرة إلى الله عر وجل بالتوحيدء والإخلاص» والإنابة» والتوكل» والخوف» 
والرجاء» والمحبة» والتوبة. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» والانقياد لأمرهفء 
والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. 

«فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وفرض 
عليه جهاد نفسه فى ذات الله» وجهاد شیطانه» فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه 
أحد عن أحد. ١‏ 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم 
مقصود الجهاد)”" انتهى . 


Ee 


. متفق عليه عن عمر» وقد سبق تخريجه ص۱۲۲‎ )١( 
. انظر: راد المعاد (۳/ 5- ؟١) طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط‎ )1( 
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الفصل الثاني 
مرتبة جهاد النضس 

أول مراتب الجهاد: 

أول مراتب الجهاد التي ذكرها الإمام ابن القيم وغيره: جهاد النفس. 

والمقصود بجهادها: بذل الجهد لحملها على الالتزام منهج السله تغالى» والسير 
على صراطه المستقيم » وهو يتضمن طاعة الله تعالى وعبادته» والبعد عن معصيته» 
بأداء المسلم امھ تو بره وواجبه نحو نفسه وأسرته» وواجيه نحو أمّته 
الكبرى» وواجبه نحو الإنسانية جميعاء وواجبه نحو الكون والمخلوقات جميعا. 

ولا شك أن الالتزام بذلك ثقيل على النفس» فهى كما وصفها الله تعالى على 


لسان امرأة العزيز: إن النفس لأَمارة بالسوء إلا ما رحم ري 4 [يوسف: 108 . 


وقال تعالى في شأن الصلاة: ل وإنها لكبيرة إلا على اْخَاشعين» [البقرة:١٤]ء‏ 
وقال في شأن المال: «وأحضرت الأنفس ) التشّح 4 [الساء: ۱۲۸]» كما يصفف 
الإنسان بقوله: ل إِنَهُ كان وما جَهُولاً4 [الأحزاب :۷۲]» وَكَان الإنسّان 
عجولا » [الإسراء: .]١١‏ 

فالنفس إذا تركت لهواها وغرائزهاء دون حاجز من إيمان» أو رادع من عقل 
أو ضمير» حادت بالإنسان عن سواء السبيل» فتكاسلت عن أداء الواجبات» وفعل 
الخيرات» وأسرعت إلى اتباع الشهوات» واقتراف السيئات 
الخلق ثلاثة أنواع: 

ذلك أن الله تعالى خلق الخلق على ثلاثة أنواع: 

4 نوع له عقل ولیس له غرائز وشهوات» وهم الملائكة » وهؤلاء مفطورون 
)١(‏ زعم بعض المفسرين : أن هذه الجسملة من كلام سيدنا يوسف» ولكن سياق الات یرد بوضوح هلا 

الزعم» فقد انقطع كلام يوسف من قبل. وقد ألّف ابن تيمية رسالة يرد فيها قول من ادعى أن الكلام هنا 


ليوسف عليه السلام . 
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ما يؤمروت 4 [التحريم: ١]ء‏ طن الَِّينَ عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحوته 

وله يسجدون 4 [الأعراف ١5:‏ 017 ط يسبَحون اليل والتهار لا يفتروت ‏ [الأنبياء: ١‏ ؟]. 
؟- ونوع ليس له عقل» وإنما تسيّره الغرائز وحدهاء وهذا يتمثل في الأنعام 

والبهائم والحيوانات. وهذه لا تؤمر ولا تنهی ولا يجري عليها تكليف. 

۳- وصنف لهم عقول» ولهم غرائز وشهوات» وهؤلاء هم البشرء فهم 
صال حون لأن ترتقي بهم عقولهم حتى يبلغوا درجة الملائكة» وربما فضلوهم» وأن 
تهبط بهم غرائزهم حتى يصلوا إلى درك الأنعام أو أضل سبيلا. 

ذلك أن الإنسان - كما رأينا في خلق آدم أبي البشر - مكو من عنصرين: 
عنصر رضي“ وعنصر سماوي أو عنصر طيني» وعنصر روحي. . والعنصر الأول 
يتمثّل ف التراب أو الطين أو الحماً المسنون الذي خلق منه جسم الإنسان. والعنصر 
الآخر يشير إليه قوله تعالى: ظ فَإذَا سويته وتَمَخْتَ فيه من زوحي »© [الحجر: 179 . 

والطينٌ يذب الإنسان إلى أسفل» إلى الأرض» والروح تنزع بالإنسان إلى 
أعلى» إلى ملكوت السماءء إلى الله جل جلاله. 

فإذا ترك الإنسان نفسه تتزع إلى الطين» نزل إلى حضيض البهائم . 

وإذا راض نفسه وزكاهاء ارتفعت به إلى أفق الملائكة . 
ضرورة جهاد النفس حتى تتزكى: 

ومن هنا كان على الإنسان أن يبذل جهده ليرقى بنفسه ويزكيهاء ولا يهملها 
فيدستيهاء وهي قابلة لهذا وذاك» فهي مستعدة للفجور استعدادها للتقوى. وإما 
ترتقي إلى التقوى بالرياضة والمجاهدة والتزكية» كما قال تعالى: «إوتفسٍ 
وما سَوَاهًا © فَألْهَمَهَا فُجورهًا وتقراھا © فد اح من زگاھا © وقد خاب من 
دساها 4 [الشمس: ۷ .]٠١-‏ ش 

وكلمة (تزكية) مشتقة من كلمة (زكا) ومعناها لغة: طهر ونما. فهي تتضمن 
عنصرين: الطهارة والنماء. وتزكية النفس تعني: تطهيرها من عقائد الشرك» 
ورذائل النفاق» وصفات الأشرارء وتنميتها بعقائد التوحيد» وفضائل 
المؤمنين» وخصال الأحيار. وهو مايعبر عنه أهل السلوك ب(التخلية) 
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و(التحلية)ء أي: التخلية من الباطل فى الاعتقادء والكذب في الأقوال» والسوء 
ف الأفعال» والتحلية باحق کین الاعتقادء والصدق فى الأقوال» والخير فى 
الأفعال. 

وهذا كله يحتاج إلى مجاهدة» والمجاهدة إذا كانت فی ذات الله ومن أجل 
ابتغاء مرضاته: فهي لا بد موصلة إلى ثمرتهاء وفق سنن الله سبحاله» وهي 
الهداية الربانية» كما قال تعالى: ( والذين جاهدوا فين تدهم سبلا وإ الله َع 
المحسنين4 [العنكبوت: 59]» ومعنى إجاهدوافيتا4 : أي فى ذاتنا» وفي 
سبيلناء وابتغاء مرضاتنا. 
النضس الأمّارة وراء كثير من أعمال السوء: 

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم: أن نفس الإنسان قسد تسول له ارتكاب مخالفات 
خطيرة قد تنتهي إلى الموبقات» ومنها قتل النفس بغير حق. حتى إن أول جريمة 
قتل وقعت في تاريخ خ البشرية كانت بتسويل نفس الإنسان الأمّارة بالسوء. 

وتلك نفس ابن آدم الأول الذي قتل أخاه الطيب بغير ذنب جناه» والذي قال 
له: لين بسطت إلي يدك لقتني ما أنَا ببَاسط يدي إِلَيّك لأفْْلَك إئي أَحَاف الله رب 
الاين 4 , ومع هذا لم تزجره هذه الموعظة البليغة» وأصر على ارتكاب جريته 
البشعة: ل فطوعت له نفسه فل أخيه فقتله فأصبح من الْخَاسِرِين 4 [المائدة: ۰-۲۸ ۳]. 

لم يكن هناك مجتمع» > حتى يقول الاجتماعيون في عصرنا: | إنه ضحية المجتمع . 
إنه ضحية هواه ونفسه الأمارة بالسوءء هو الذي طوعت له نفسه قتل أخيه» وكان 
بذلك أول من سن القتل لمن بعده. وله جاء في الاديث الضحيح: (إنه ما من 
فين تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذلك: أن من سن 
سئة سيئة : كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

كما ذكر لا القرآن أن سيدنا يعقوب قال لبنيه» وقد ألقَوا أخاهم يوسف فى 
جب ثم جاءوا أباهم عشاء يبكون» وادعوا أن الذئب أكله» وجاؤوا على قميصه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء »)۳۳۳١(‏ ومسلم في القسامة والمحاربون (/ا/51١).‏ كما 

رواه الترمذي في العلم (77177)» والنسائي في تحريم الدم (١۳۹۸)ء‏ وابن ماجه في الديات (5715)» 

عن أبن مسعود. 
(فقه الجهاد )1/1١‏ 11 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
عدم عدي قال: بل سولت لَكُم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللهُ المستعَان على 
ما تصفون 4 [يوسف: 1۸[ 

وكذلك قال لهم حين ضم يوسف إليه أخاه بحيلته التي ديّرهاء وعادوا إلى 
أبيهم بدونه» وقالوا له ما قالوا معتذرين: قال بل سولت كما أنفسكم ارا فصب 
جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ِل هو الْعليم الحكيم © [يوسف ا 

فأعاد سوء عملهم إلى تسويل أنفسهم » التي أمرتهم بالسوء» وكانوا في هذه 
اله فطلو مين ولكن نبي الله يعقوب لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله 
سبحانه . 

وكذلك ذكر لنا القرآن في قصة السامري الذي أضل بني إسرائيل حين صنع 
لهم العجل الذهبي» وقال: هذا إلهكم وإله موسى» وصلته القوم وعبدوه» وهو 
(لا يكلمهم ولا يديهم سبيلاً» [الأعراف :58 ]١‏ .ولا رجع موسی» ورأى ما رأى 
لقال فما خطبك يا سامري 69 قال صرت بما لم يْصروا به فَقَبَضت فنْضَة من أ 
الرسول فنبذتها وكذلك سوت لي نسي [طه: 97496]» فنفسه هي التي سولت 
له هذا العمل الكفري الخبيث» الذي أضل به أمة موحّدة» فجعلها تعبد الأوثان. 

إنها النفس البشريةء إذا لم تُؤخذ بالرياضة والتربية والمراقبة والمحاسبة: أخلدت 
إلى الأرض» واتبعت هواهاء واقترفت كبائر الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقد يقع بعض أهل العلم في هذا الدرك إذا انع هوى نفسه» فلم يتشفع 
بعلمه» بل كان حجة عليه . كما حكى القرآن عن الذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء 
وسار في ركب الشيطان» كما قال تعالى: «وائل عليهم نبا الذي تناه آياتنا فانسلح 
متها فأتبعه الشیطآن فَكَانَ من الغاوين © ولو شنا فنا بها ولكته أله إلى الأرض 
وبع هواه فعثله كمتل الكلب إن تحمل عله هتورث ذلك مل الوم دين 
کد بوا بآياتنا فافصص القصص لَعلَهُم يتَفَكرُوَ © [الأعراف : [V1 «o‏ 
المجاهد من جاهد نمسه في طاعة الله: 

ولا غرو أن شرع لنا الإسلام أن نجاهد أنفسنا ونروضها على تقوى الله 
والإحسان للناسء كما روى الإمام أحمد في مسنده» عن فَضالّة بن عبيد قال: 
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الفصل الثاني: مرتبة جهاد النضس 
قال رسول الله اة في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم. والمسلم: من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد: من جاهد 
نفسه في طاعة الله. والمهاجر: من هجر الخطايا والذنوب». 
فهو في هذا الحديث يعطي تعريفات لهذه المفاهيم غير التعريفات الرسمسية 
المعروفة» منبهًا على معان فيها يغفل الناس عنهاء ولا يلتفتون إليهاء مع أهميتها 
وقيمتها في دين الله» فأهم ما يتميّز به الإيمان: أن يكون مصدر أمان للناس» 
بحيث يأمن الناس صاحبه على أموالهم وأنفسهم. وأهم ما يتميز به الإسلام: أن 
يكون منبع سلام للمسلم ولمن حوله» فيسلم الناس من لسانه ويده» فلا يناله 
منهم أذى بإحدى الجارحتين. وأهم ما يتميّز به الجهاد: أن يجاهد الإنسان نفسهء 
ولا يكتفي بمجاهدة عدر الخارجي» مهملا نفسه التي بين جنبيه . وأهم ما تتميز به 
الهجرة: هجرة الخطايا والذنوب» لا مجرد هجرة الديار. 
والحديث أيضًا رواه الترمذي» عن فَضَّالَة قال: سمعت رسول الله يل يقول:' 
«المجاهد من جاهد نفسه» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ : «المجاهد من جاهد نفسه في 
الله" وهذه إضافة مهمة» فإن الجهاد كله لا يعنتبّره وليس له وزن عند 
الله» إلا إذا كان في الله» كما قال تعالى : © وجاهدوا في الله حَقَّ جهّاده » 
[الحج: [YA‏ 
ومعنى : أنه في الله» أي: في سبيله وابتغاء مرضاته» وطلب مثوبته» فلا يعتبر 
جهادًا من راض نفسهء ليكون مثل فقراء الهنود» أو فلاسفة الرواقيين» أو رهبان 
النصارى» أو ليبين للناس مقدار صبره ومدى.طاقته النفسية؛ أو غير ذلك» ما لم 
)١(‏ رواه أحمد عن فَضالة بن عبيد» وقد سبق تخريجه صلكة. 


(1) رواه ابن حبان في السير (5775)» وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح» والطبراني في الكبير (2)9:9/1 
عن فَضالّة بن عبيد» وصححه الألباني في صحيح الجامع (531/6). 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
يكن جهده وجهاده لله وحدهء كما قال الله تعالى لرسوله: قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وََمَاتي لله رب الال 059 لا شريك لَه [الأنعام: DT AY‏ 
ولهذا أوصى امرون على اختلاف العصور برياضة النفس» كما پراش البدن» 
ليقوى ويصحٌ ويقدر على سرعة 'الخركة؛ وتحمل اللتشوثة والمعاناة: 
بل رياضة النفس أهم من رياضة البدن. يقول أبو الفتح البستي في نونيته : 
ياخادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ‏ فأنت بالنفس -لا بالجسم- إنسان! 
ويقول البوصيري في بردته: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع. وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن توه إن الهوى ما تولّى بصم أو بصم 
و ر 0 
معنى: يصم: يقتل. ومعنى: يصم! يعبا. فاتباع الهوى إما يهلكك وإما 
يصف الإمام الغزالي هذه النفس» فيقول: إنها في حالة الشهوة بهيمة» وفي 
حال الغضب سبّعء وفي حال المصيبة تراها طفلاً صغيراء وفي حال النعمة تراها 
فرعونًاء وفي حال الجوع تراها مجنوًاء وفي حال الشبّع تراها مختالاً! إن أشبعتها 
بطرت وفرحت» وإن جوعتها صاحت وجزعت» فهي كما قال الأول: 
کار الو إن َه رمح الئاس" وإن جاع هق 
ولهذا حدر القرآن الكريم من الاح هوى النفس» > كما قال تعالى لداود: 
يا دارود إن عاك خلبفة في الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا ع اهو فيضك عن 
سبيل الله إن اين يضأون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4 [ص Y1:‏ 


وقال تعالى: « ومن أضل ممن اب هواه بغر هدى من الله [القصص : [o‏ 


E 


)١(‏ رمح الناس: أي رفسهم برجله. 

(؟) انظر: منهاج العابدين للغزالي ص 179: 18١‏ تحقيق د. محمود مصطفي حلاوي. نشر مؤسسة 
الرسالة. بيروت. والبيت لصالح بن عبد القدوس. انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان 
ص؟؟١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 
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الفصل الثاني: مرتبة جهاد النضس 
وقال في ذم المنافقين: ط أولمك الّذين طبع الله على فُلُوبِهِم واتّسَعوا أهواءهم 4 
[محمد: .]۱١‏ 
وقال لرسوله: 8 ولا قطع من أَعْفَلَنا قله عن ذكرنا واتََعَ هواه وَكَان أَمْرَهُ فرط 
[الكيف: ۲۸]. 
وجعل اتباع الهوى ضربًا من الشرك. إذا اتخذ المرء إلهه هواه» كما قال تعالى: 
« أرأیت من اند إِلْهَهُ هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً © أم تحسب أن أكفرهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً4 [الفرقان: ۴٤ء ]٤٤‏ . 
وفي سورة أخرى: ‏ أفرأيت من انَحَد لهه هواه وأضلّه الله عى علم وختم على 
سمعه وله وجعل على بصره غشاوة فمن يديه من بد الله 4 [الجائية: ۲۳] 
ولهذا قال ابن عباس : شو إله عبد في الأرض الهوى . 
وعلى المؤمن أن يجرد نفسه من اتباع الهوى أو (عبادة الذات)» حتى يُخأْص 
عبدا لله وحده لا لشيء غيره» كما قال تعالى: قل إن صلاتي وسكي وَمَحيّاي 
وتاي لل زب اسان وه ل شريك ربدت أمرت وان أل ف لسية» 
[الأنعام: ۱٦۲‏ ۳ 
وکل تحرير يلزم أن يسبقه جهاد من نوعه» فمن لم يجاهد لم يتحرر. 
صعوبة جهاد النمس: 
وقد بن الإمام الغزالي صعوبة جهاد النفس الأمّارة بالسوء المعادية لسعادة 
الإنسان» من وجهين : 
(الأول: أنها عدو من الداخل. واللص إذا كان من داخل الدار كان الاحتراس 
منه أصعب. وفي هذا يقول الشاعر الصالح: 


كسيف احستيالي من عدوي إا كان عدوي بين أضلاعي"؟! 


.180 »۱۷۹ انظر: منهاج العابدين للغزالي ص‎ )١( 
البيتان لعباس بن الأحنف.‎ )۲( 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الفا انها عدو يحوب وإذا كان 2111 تحب غنوه فكي بارا قول 
الغزالي : والإنسان عَمٍ عن عيب محبوبه» لا يكاد يبصر عيبه» كما قال القائل: 
ولست ترى عيبا لذي الود والإَا ١‏ ولابعض مافيهإذا كنت راضيا 
وع الرفسةاعن کل عيب كليل ٠‏ كما أن ع السقط يني اناا 
فإذن يستحسن الإنسان من نفسه كل قبيح» ولا يكاد يطلع على عيب لهاء 
وهي في عدوانها وإضرارهاء فما أوشك ما توقعه في كل فضيحة وهلاك» وهو 
لا يشعرء إلا أن يحفظه الله تعالى بفضلهء ويعينه عليها برحمته)29 . 
النمس الأمّارة والنفس اللوامة والتمس المطمئنة: 
وإذا وق المرء في جهاد نفسه: انتقلت من حالة إلى حالة» وارتفعت من درجة 
إلى درجة. 
فالأصل في النفس: أنها إذا ركت لغرائزها وشهواتهاء ولم تلجم بلجام 
(التفوى): بقيت على طبيعتها (أمَّارة بالسوء) توك للإنسان الشْرَّ وتغريه به حتى 
يقع فيهء كما قال تعالى عن ابن آدم الشرير: « فطَوّعت له نُه قعل أخيه فَقَمله 
فأصبّح من الخاسرين 4 [المائدة: .]١١‏ وذلك قبل أن يكون هناك مجتمع يؤثر 
في سلوك الإنسانء إذ كانت هذه أول جريمة تقع في الأرض 
وقال تعالى على لسان امرأة العزيز في قصة يوسف: 8 وما أَبْرَئُ نفسي إن نفس 
لأَمَارَةٌ بالسوء إل ما رحم ربّي © [يوسف .]٠۴:‏ 
وجهاد النفس هو الذي ينقلها من (النفس الأمّارة بالسوء) إلى مرتبة (النفس 
الوامة) التي أشار إليها أو نبّه عليها القرآن بقوله: « ولا أفسم بالنقس اللَوَامَة 4 
[القيامة: .]١‏ 
وهي النفس الحية اليقظة التي لا تسكت عن صاحبها إذا قصر في ترك مأمورء 
أو وقع في فعل محظورء بل هي تحاسبه وتلومه وتُؤيه وربما تشعلاً في لومه» 
() البيتان لعبد الله بن معاوية. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ص۳۲۷٠‏ وقال: هو أول 
من ذكر (عين الرضا) في شعره» وأرسل مثلاً. 
(؟) انظر: منهاج العابدين للغزالي ص ١١۹‏ . 
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العفصل الثاني: مرتبة جهاد النضس 
حتى كأنها تلهب ظهره بسوط مؤلم» وهذه عقوبة ذاتية من نفس الإنسان للإنسان. 
وهو ما يعبرون عنه حديثا باسم (الضمير الحي) . 

يقول ميمون بن مهران: المؤمن أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم» ومن 
شريك شح . 

ثم ترتقي هذه النفس» فتنتقل إلى حالة أسمى من حالة (النفس اللوامة)» 
وهي حالة (النفس المطمئنة)» وهي هي أعلى مراتب النفس» وهى التى ذكرها القرآن 
في قوله تعالى: يا ايها التقس المطمعنة 69 ارجعي إلى ربك راضية مُرْضيّة 4 

[الفجر: ۲۷ء ۲۸]. 
وإنما اطمانّت هذه النفس بالإيمان واليقين» مثل إبراهيم الخليل عليه السلام حين 
قال: رب أرني كيف تحبي الْمُوتئ فال أُولّم تؤمن فال ب رك لص ن 

[البقرة: 50؟]. 

ولقد نقلنا عن ابن القيم هنا أنه ذكر أربع مراتب في جهاد النفس» 
مهمة وضرورية: 

-١‏ جهادها على أن تتعلّم الهدى ودين الحق» وتتفقّه في الدين» وتعرف ما لها 
وما عليها. 

؟- ثم جهادها على أن تعمل با تعلّمته» وتطبقه بأمانة وإحسان: تأثمر بأوامره» 
وتنتهي عن نواهيه . 

*- ثم جهادها على تعليم غيرها ما تعلّمته» وتدعوهم إلى الله على بصيرة 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وتحاور المخالفين بالتي هي أحسن. 

-٤‏ ثم جهادها على الصبر والمصابرة على مشاق الطريق وما فيه من عقبات 
وقواطع . وخصوصا لمن دعا الناس إلى الخير وأمرهم ونهاهم» كما قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصّلاة وأمر بالمعروف وان عن المنكر واصبر على 
ما أصابك إِنّ ذلك من عَم الأمور 4 [لقمان: ۷ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (5): عن ميمون» بلفظ : التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان 

عاص . 


(۲) فى كتابه (زاد المعاد) وقد نقلناها من قريب ص۹٥۱‏ . 
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الباب الثاتي؛ أنواع الجهاد ومراتبه 

ومن هنا نعلم: أن من أهم معالم جهاد النفس: أن تروضها على خوض معارك 
الجهاد الأخرى مع شياطين الجن والإنس» جهاد الظلمة والمفسدين وأصحاب المنكر 
في الداخل» وجهاد الكفار المعتدين على حُرمات المسلمين -على ديتهم أو على 
بلدانهم - في الخارج. فهذا من أعظم ما تتقاعس عنه الأنفس»ء وتتعلّل بشتى 
ال بغية السلامة» والركون إلى الراحة» كما قال الشاعر: 


50 
حب السّلامة يني هم صا به عن المعالي ويغري المرء بالكسل 


فلن جتحت إليه فائّخذ نفمّا2 في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل() 
الرد على من دعا إلى إلغاء موضوع جهاد النمس من كتب الجهاد: 

ولقد عجبت من قول بعض الإخوة المخلصين من أهل العلم في التعليق على 
حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهو حديث موضوع 
أو ضعيف جدا: (وينبغي ألا يضاف في الكتب الخفصصكة لوضوع الجهاد: 
ما E‏ ب(الجهاد الأكبر) أو (جهاد النفس) كما فعله المعاصرون» تأترا بهذا 
الحديث الموضوع). 

فأما تسميته (الجهاد الأكبر)» فأنا معهم في رفض هذا العنوان» لأنه مكذوب 
مقترى على الإسلام: وأما حذف الموضوع بالكلية من كتاب (الجهاد) فليس له من 
ضرورة» إذا وضع في موضعه» وأخذ حجمه المناسب بلا وكس ولا شططء كما 
يبحث موضوع الجحهاد باللسانء والجهاد بالمال» وجهاد الظلم والفسادء وكلها أنواع 
من الجهاد» ولسنا نحن الذين سميناها جهادّاء فهي إما من تسمية القرآن العزيز 
أو من تسمية السنة المشرفة . 1 


)١(‏ البيتان للطغرائي في لاميته الشهيرة. انظر: خزانة الأدب لابن حجة الحموي /١(‏ ۱۸۷) طبعة مكتبة 
الهلال ببيروت. 

(9) قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر» وقال : هذا إسناد فيه ضعف 
(9/ 227 وقال الحافظ ابن حجر في (تسديد القوس): هو مشهور على الألسنة نة وهو من كلام إبراهيم 
ابن أبي عبلة (كشف الخفا: ۲/ 740): وروى الخطيب في تاريخ بغداد (۵۲۳/۱۲)» عن جابر قال: قدم النبي 
صلی الله عليه وسلم» من غزاة له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قدمتم خير مقدم» وقدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرة. قالوا: وما الجهاد الأكبرء يا رسول اللّه؟ قال: «مجاهدة العبد هواه4» وأنكره 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة » وضعف سند الخطيب (-1517)» وانظر: ص 0760 من هذا الكتاب. 

(۴) من مقدمة الباحثين: د. إدريس محمد عليء ود. محمد خالد اسطنبولي لتحقيق كتاب (مشارع الأشواق 
إلى مصارع العشاق) في فضل الجهاد لابن النحاس /١(‏ ”7 7) طبعة دار البشائر الإسلامية بيروت. 
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الفصل الثاني؛ مرتبة جهاد النشس 

إن ردنا على الباطل لا يجوز أن يكون بحذف شيء من الحق» مخافة أن يتخذ 
ذريعة إلى الباطل . 

هب أن أبا نواس قال في شعره دفاعًا عن الخمر: 

ما قال ربك: ويل للآألي سكروا 2 بل قال ربك: ويل للمصلينا! 

فهل نحذف آية : لویل للمصلّن 4 [الماعون: 4]» لان شاعر ماجئًا استشهد بها 
في غير مكانهاء وحرف الكلم عن مواضعه؟ 

إن (جهاد النفس) مرتبة مهمة من مراتب الجهاد في سبيل الله كما شرعه 
الإسلام» يجب أن تُوضع في مكانهاء ولا همل بإطلاق» كما لا تأحذ أكثر من 
حقهاء وتجور على أنواع الجهاد الأخرى0©. 


اد ماد 
EE‏ 


)١(‏ سنعود إلى مناقشة هذا الحديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر ...2 بتفصيل وتوسع في الباب الخامس من 
هذا الكتاب» الفصل الثالث: (خطر القعود عن الجهاد) . 
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الفصل الثالث 
مرتبة جهاد الشيطان 

ومن مراتب الجهاد التي ذكرها الإمام ابن القيم: جهاد الشيطان» الذي سلّطه 
الله على الإنسان» ابتلاءً له واخحتبار لصدق عبوديته لربه» ليصقله بهذا الابتلاء 
في الدنياء ويعدّه للخلود الأبدي في الأخرى. 
الشيطان جزء من العالم غير المنظور: 

والشيطان نوع من خلق الله» ولكنه جزء مين العالم غير المنظور الذي 
لا بصره» كما قال تعالى: « قلا أقسم بمَا نبصرون ۵ وما لا تبصروت)4 
[الحاقة : 019 738]» ففي عالمنا هذا: ما نراه بأعينناء وندركه بحواسناء وفيه: 
ما لا نراه ولا نبصرهء ومنه بعض العالم المادي الذي نعيش فيه. فنحن لا ندرك 
كل أجزاء عالمنا المادي» بل قالوا: إن (91/) من هذا الكون لا ندركهاء وهي التي 
موا (الأعماق السوداء) . 

وهناك في عالنا هذا: أشياء غير مادية في تكوينهاء ولا يجري عليها ما يجري 
على الماذة» هر سان وقؤانين: 

منها: الملائكة» وهم جند الله المخلوقون من نور» ا مفطورون على عبادته وطاعته» 
يحون اللبل وهار لا يرون 4 [الأنيياء: 3 لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يۇمرون 4 [التحريم: ١]ء‏ لا پسبقونه بالقول وهم بأمره يَعَملُونَ ) [الأنبياء:۲۷]. 

ومنها: الحرب وهم خخلق مکلفون مثلنا بعبادة الله» كما قال تعالى: وما حَلَقَت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 2105 ولكنهم يروننا ولا نراهمء ولهم من 
الإمكانات ما ليس لناء كما أن عندنا من القدرات ما ليس عندهم. ولذلف لخر 
سليمان الجن لخدمته» ولم نعلم أن جنا سخر الإنسان ليخدمه. 

ومن الجن مؤمنون وكافرون» وأخيار وأشرار» وصا حون وطالحون» كما ذكر لنا 
القرآن في سورة الج : : ونا ما المُسَلمُودَ ومن القاسطون فمن أسلم فَأولك تحروا 
رسد 9© وما القاسطون فَكانُوا جهنم حطبا 4 [الجن: [1o €٤‏ 

فت 
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وشرهم (الشياطين) وهم مردة الجن» وشيخهم ورئيسهم إبليس الذي لعنه اللهء 
وطرده بعد عصيانه لربه» ورفضه لأمره . 

وعدم رؤيتنا لهؤلاء المخلوقين المستورين من اللائكة والجن: لا ينفي وجودهمء 
فكم من أشياء كانت موجودة » ولها تأثيرها الكبير في حياتناء» ولم نكن نراها 


مثل الجرائيم والفيروسات» لأننا لم نكن نملك القدرة على رؤيتهاء حتى علَّم الله 
الإنسان ما لم يعلم» وآناه من الوسائل والآلات: ما قدر به على أن يكتشف هذه 


الموجودات» ويشاهدها بعينه» بواسطة الأجهزة المكبّرة. ولم يكن يعلم الإنسان: 
أن (نطفة) الرجل» تحوي مئات الملايين من (الحيوانات المنوية) . 

فلا ينبغي للإنسان أن يسارع بإنكار وجود الشيطان» ويقول: شيء لا أراه كيف 
أؤمن به؟ فإن هذا خطر على العقيدة ة التي تقوم أول ما تقوم على الإيمان بالغيب» 
ومنه - بل أوله - الإيمان بالله جل وعلاء الذي : «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار [الأنعام:*١٠].‏ 

إن هذه القوة الخفية نکن اها وإن لم نكن نراها. 

ساط الله الشيطان على الإنسان ليوسوس له في صدره» ويزيّن له المعصيةء 
ويغريه بالقعود عن الخير» واتباع الهوى» ويضلّه عن سبيل الله. 
المعركة بين الشيطان والانسان: 

بدات هذه المعركة بين الشيطان والإنسان» منذ أن خلق الله آدم بيده ونفخ فيه 
قن روح وأسكنه جنته» وأمر ملائكته أن تسجد تكريًا لف فسجدوا كلهم 
أجمعون» ط إلا إبليس أبئ واستكبر وکان من الْكَافرين ) [البقرة: 5 7] . 

استكبر إبليس على أمر اللهء وأبى أن يسجد كما أمر الله ترم کان ن 
وغروراً بنفسه» وحسدا لآدم على ما آتاه الله من فضله ونعمه» ووقف موقف 
التحدي من خالقه» فقال له: طقال يا بيس ما مَك أن تسج لا لقت بيَدي 
أستكبرت أم كنت من الْعالن 3© قال أن خير نه قي من نار وفع من طين © 
قال فاخرج منها فنك رجيم 09 وإ يك لعنتي إلئ يوم ادن 6۵ قال رب فأنطرني 
إلى يوم يعون 9> قال فإك من المنظّرين 9 إلئ يوم لوقت الْمعلوم 00 قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المخلصين 4 [ص [AY -Vo:‏ 
WY‏ 
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ومن ذلك اليوم» وقد توعد إبليس وأقسم بعرّة الله أن يقف لبني آدم بالمرصادء 
ويغويّهم أجمعين. . وكما فصل ذلك في مقام آخرء كما حكى الله عنه في قوله . 
طقال با أغويسي لقعد هم صراطك المُستقيم © ثم انيھم من بين أ يديهم ومن 
حلفهم عن أيمأنهم وعن شمائلهم ولا جد أكترهم شاكرين 4 [الأعراف : NV NT:‏ 

أقسم اللعين أن يأتيهم من كل الجهات ليغويهم ٍ ليركبهم في الذنياء ویزهدهم 

أو يشككهم في الآخرة» ويقَبّطهم عن الحسنات» ويغريهم الات ت :يفيل 
أكثرهم عن سبيل الله . 

ويعينه على الإنسان: هوی نفسه التي بين جنبيه» فهي مع الشيطان عليه. . كما 
يعينه من بني آدم جند آخرون من اتبعوه ومشوا في ركبه» ایوا مله كما ال 
تعالی : ل( وكذلك علا كل نبي عدا يطبن الإدس الجن يوحي بعضهم إلى عضر 
زرف القول غرورا 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

ومن شياطين الإنس هؤلاء من يرتقي في الشر والغي» حتى يفوق بعض 
شياطين الجن» كما قال بعضهم: 
وكنت امرءا من جند إبليس» فارتقى بي الحال حتی صار إبليس من جندي!!©! 

وقال بعض السلف: إل شيطان الإنس أشد علي من شياطين الجن إن شيطان 
الجن إذا ذكرت الله تعالى خنس وهرب» وهذا يأتي حتى يأخذ برقبتي17»! 

يعمل إبليس وجنده» ليل نهار» في إغواء بني الإنسانء لا يأخذون راحة 
ولا إجازة» حتى سكل الحسن البصري يومًا: يا أبا سعيد! هل ينام الشيطان؟ فقال 
لو نام لاسترحنا”! 
تحذيرالقرآن من الشيطان وعداوته لنا؛ 

لقد حذرنا القرآن من الشيطان وعداوته لناء وكيده لناء فقال تعالى : إن الشيطان 
كم عدو فَانَحذوه عدوا نما يدعو حزبه لَكُونُوا من أصحَاب السعير 4 [فاطر : 5]. 


)١(‏ البيت نسب للشاعر الخبز أرزي. 
(؟) قول مالك بن ديئار» انظر: تفسير الطبرى /١7(‏ 207/87 وتفسير البغوي (011/4/1. 
(۳) إحياء علوم الدين (۳/ )۳١‏ دار المعرفة بيروت. 


يفن 
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وقال تعالى: يا أيه اناس كوا مما في لض حلالا نّا ولا يعوا حُطرَات 
الشیطان إله کم عدو مین هت إلا مركم بالسّوء والَْحْاء وأن ولوا على الله 
ما لا تعلّمُون 4 [البقرة: A‏ 34[ يا أيها الذين آمُوا ادوا في لسم كاقة 
ولا تتبعوا خُطُوَات الشيطان إن لكم عدو مين 4 [البقرة .[Y.A:‏ 

وذكر لنا القرآن بعض هذه الطوات التي يتبعها الشيطان مثل ما يتّبِعه في 
التشبيط عن الصدقات والإنفاق في سبيل الله : ل الشيطان يعد كم افر وا 
بالفحشاء والله يعد كم مغفرة من رقصلا واللَهُ واسع عليم 4 [البقرة IM:‏ 
خطوات الشيطان في التزيين والإغواء: 

وذكر لنا القرآن أيضا بعض الخُطوات التفصياية التي يتبعها الشيطان في الإغواء 
والإغراء والتزيين في الأرضء مثل ما ذكر تعالى في سورة النساءء حين قال: 
إن يدعون من دونه إل إن وإن يدعو إلا شيطانا ميا 0 لَه له وقال لخدن 
من عبادك نصيبا مُفروضًا 0© ولأضلنهم ولأمتيتهم ولآمرهُم بتكن آذان الأنعام 
امتهم فير حل الله ومن يتخذ اقطان ولي من دون الله قد خسر ران مين 
© يعدهم ويمتيهم وما يعدهم ليطن إلا غرورا 4 [الساء : : للك للع 

وفي سورة الإسراء ذكر القرآن ما قاله إبليس اللعين لربه: إن أخُرتن إلى يوم 
القامة لأحتكن ریت إل قبلا دت قال اهب فمن بعك مهم ن جهنم جزاؤکم جزاء 
مرفورا 3© واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم 
في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم ليان إلا غرورا ) [الإسراء: 1Y‏ -14]. 

فهذه طرائق الشيطان: الإضلال عن الحق» والتمنية (إعطاء الأماني) بالباطل» 
والأمر بتبتيك وتقطيع آذان الأنعام» وهو يشير إلى تحريم ما أحل الله على ما كان 
يفعله العرب في الجاهلية» في تحريم بعض الأنعام بتقطيع آذانها وغير ذلك. 

ومن طرقه كذلك: تغييسر خلق الله» وأعظم ذلك: تغيير فطرة الله التي فطر 
الله الناس عليها. ثم التغيبرات الجزئية» كما جاء في الحديث: «لعن الله الواصلة 


تمن 
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والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة»». وفي رواية: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والتنمصات» والمتفنّجات للحسنء المغيّرات خلق الله». 
وفي مقام آخر قال الشيطان في مخاطبته لرب العزة: طقال رب بما أغويتي 
أن لهم في ا ا یھ الستلمي 4 
[الحجر: 239 ٠‏ 
فعمله هنا ضا بني آدم» قد حصره في طريقين رئيسين: التزيين والإغواء. 
-١‏ طريق التربيين: 
ومعنى التزيين: أن يحسّن له الأمر السبئ والقبيح حتى يراه حستاء فتلتبس عليه 
الحقائق بالأباطيل» وتتشوش عليه الأمورء كما قال تعالى فى بعض الناس: فمن 
له سو عمله راه خسن فان اله بعال من بشاء ويهدي من يشام 4 [فاطزة 6۸ 
وقال في بعض الأقوام الهالكة : ورين لهم الشَيطَان أعمالّهم فصدهم عن 
السبيل 4 [النمل: .]۲٤‏ 
بط ولكن قَست فُلُوبهم وين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ‏ [الأنعام: .]٤١‏ 
ولق وسلا إلى مم بلك فَرين لهم الشبطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم 
عذاب أليم 4 [النحل: .]٠۳‏ 
بعض مظاهر التزيين التي يقوم بها الشيطان: 
يقول شيخنا البهي الخولي في كتابه (آدم عليه السلام) مبيّنا بعض مظاهر التزيين 
التي يقوم بها الشيطان في إفساد الإنسان: 
(ومن التزيين: ما يتم بفساد تقدير المرء ء لقيّم الرجال» وتمييزه لحقائق الناس. 
بحيث تغدو مقاديرهم عنده مقيسة بمظاهرهم من الجاه أو المال أو الزينة . فمن يلك 
من ذلك شيئًا فهو الجدير بالتقدمة والرفعة وإن انحط معدنه النفسي » 00 
له منه فلا ميزان له» وإن انطوى على أكبر قسط من عظمة النفس» وسمو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5485)» ومسلم في اللباس والزينة (5174)» كما رواه أحمد في 
المسند »)٤۳٤۳(‏ وأبو داود في الترجل (4159). والترمذي في الأدب (۲۷۸۲)» والنسائي ف في الزينة 
»)٥۰۹4(‏ وابن ماجه في التكاح ۱۹۸۹۵)» عن ابن مسعود. 

1 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الحقيقة. و الطائف أن بزل الله وبالعة على ركل من غير اهل 
لار والرياسة. فار الله وء وقالوا في تسويغ ذلك: « لولا رل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف: .]۴١‏ 

ومن التزيين: ما يُخاع به المرء عن عمله وعقله فيجري وراء الظنون 
والأوهام» التي لا تستند إلى أساس» وحسب المرء جهلاً أن ينصرف عن العلم 
بالله» فما تنفعه فلسفته أو معارفه الدنيوية بعد ذلك شيثّاء فإن العلم بالله هو 
0 وإذا فات الإنسان أن يجعل الحق أساس علمه» > فقّل في جهله 
وضلاله ما ث شكت: « فأعرض عن من وى عن ذكرتا ولم يرذ إلا الْحيَاة انا «م ذلك 
En‏ 4« ۰" 

وفي عصرنا هذا تروج مذاهب اجتماعية فاسدة» لا تستند إلى فطرة سليمة 
أو سنة من سان الله المقررةء فهي من قبيل ما يفعل في كل عصر شياطين الإنس 
والحين» إذ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء بما يلقون من أوهام 
ويزينون من ظنون. 
تزيين العمل السيئ: 

ومن تزيين الشيطان: أن يلقي في صدور أهل المعاصي أنهم أفضل وأقوم من 
سواهم. وهذا باب يطول استقسصاؤه. وما رأينا مدمنًا أو مقامراء أو مسرفًا على 
نفسه بمعصية» أو لصا كيرا أو صغيراء إلا وقد زين له سوء عمله بضروب عجيبة 
من المسوّغات  :‏ كذلك زين للمسرفين ما كائوا يَعْمَلُونَ4 [يونس: ؟1]. 

ومن التزيين: ما يخيل فيه إلى الجبارين والطغاة من أهل الجاه والسلطان» أنهم 
e‏ ا ا وقديًا 0 00 


وبعد. yT‏ الى يجام ا 
ویهلکه» ويفسد له ذوقه العام. فلا يطرب إلا لمتعة الحيوان» ويفسد له رأيه فتروج 
فيه الظنون والأوهامء ويفسد له تقديره لحقائق الرجال فتروج لديه المظاهرء 
وتضطرب القيّم والعلاقات التي تمسك المجتمعء ويزيّن له سوء عمله فيراه حسناء 
كار 
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ES‏ د قل هل بتكم بالأخسرين عملا 00 الذين صل 
سعيهم في الحيّاة الدنيا وهم يحسبون أَنّهُميُحْسئُونَ صنْعا ي 
[الكهف: ۳١٠٠ء 201١4‏ اه. 
-١‏ طريق الإغواء: 
وار اااي ار للتيطان هر الإغواء. فما معنى الإغواء؟ 
الإغواء: مصدر (أغوى) يغوي وفعله الأصلي: : غُوى يَخْوِيء كما قال القرآن 
عن الرسول محمد: لما ضل صاحبكم وما غَوَى 4 [النجم: ؟]2 أي: لم يفسد 
فكره بالضلال» ولم يفسد عمله وسلوكه بالعي . بل هو مهتد راشد. 
وقال ابن الأعرابي: غَوَى الرجل غًّا: إذا فسد عليه أمره» أو فسد هو في 
نفسه. قال القرطبي: وهو أحد معاني قوله تعالى: 8 وعصئ آم به فَغَرَى » 
[طه: ,.]١١١‏ أي فسد عيشه في اة . 
وقال في القاموس: غُوِي الفصيل (من الإبل): بشم (أي: أتخم) من اللبن» 
أو منع من الرضاع» فهزل وكاد يهلك9©. 
وما فعله الشيطان مع آدم عليه السلام: أنه زين له الأكل من الشجرة» ودلا 
بغرور» وقاسمه وزوجه: ظ إني كما بن التاصحين 4 [الأعراف:١7]»‏ وقال له: 
يا آدم هل أدلّك على شجرة الْخلْد وملك لأ يى [طه: .]٠٠١‏ 
فما زال به حتى أوقعه في الغوايةء وأفسد عليه أمره وعيشه في الجنة» مُستغلاً 
ضعف عزم الإنسان ونسيانه» كما قال تعالى: ظ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسي 
ولم نجد لَه عزما 4 [طه :11°« ( وعصئ آدم رب َعَوَى 4 [طه 11 
ولقد عاتب الله - جل جلاله - آدم وزوجه بعد وقوعهما في شرك الشيطان: 
« ألم آنھكما عن كما الشّجرة أل لَكُم إن الشيْطَان كما عدو می د قال رين 
ظلمنا أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمتا لتونن من الْحَاسرين 4 [الأعراف : [YY «YY‏ 
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(فقه الجهاد )١ 7/1١5‏ يفنا 


الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 

لقد انتصر الشيطان على آدم أبي البشر أول الأمرء ولكن آدم انتصر عليه آخرا 
بالتوبة النصوح» التي تمحو الذنب كما يمحو الماء أثر الوسخ. كما قال تعالى: 
ف( وعصئ آم ری 050 نم ابه ريه تتاب عليه وھد ) [طه : OYY Y1‏ 

ويقابل العَي ارد كما قال تعالى: «قَد تين الرشد من الْغي» 
[البقرة :707]» وقال تعالى في المتكبرين في الأرض بغير الحق: «وإن یروا سبيل 
لد لا يدوه سبيلاً وإن يرا ميل الي يدوه سيلا 4 [الأعراف : 0 

والرشد رشدان: رشد يتعلق بالأمور المالية والمادية» كما قال تعالى في شان 
القاصرين من اليتامى : فَإن آنستم منهم رشدا فَادقَُوا إِلَيْهِم أموالهم 4 [النساء: +]. 

والرشد الآخر: درجة رفيعة من إدراك البصيرة» يهتدي به المرء إلى حقائق 
الوجودء وتمييز قيّم المعنويات» فلا يشتبه عليه حق بباطل» 0 
الزيف الرخيص بالقَيّم النفيس» وهو الذي ذهب موسى عليه السلام - 
سفره الطويل الذي لقي منه نصبًا - يطلبه من العبد الصالح : قل موس 
هل بعك على أن ُعلٍََ مما عَلَمْتَ رشدا 4 [الكهف : 1 وهو الذي ان به 
الله تعالى على إبراهيم في قوله: < وقد آتینا راهيم رشده من قبل وکنا به 
عالمين 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

فقد أدرك بهذا الرشد الرفيع: أن في هذا الوجود ربا أكبر من تلك الكائنات 
الأرضية» وإلها أعظم من تلك الكائنات السماوية» فليس هو كوكيًا آفلاً» 
ولا قمر رائلأ» ولا شمسًا غاربة'. 

ولذا أعلن: «إنَي وَجْهْت وَجْهِي للّذي فَطَرَ السّمَوَات والأرض حنيفا وما أنَا من 
امش ر كين 4 [الأنعام: ۷۹]. 
أسلحة المؤمن في محاربة الشيطان: 

والقرآن الكريم يضع في أيدينا جملة أسلحة لمحارية هذا العدو الحبيث 
(الشيطان) : 
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اللفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان 
-١‏ الاستعاذة بالله من شره: 
فالشيطان كلب سلَّطه الله على الإنسان: والاستعاذة بصاحب الكلب الشرس» 
ليدفعه عنك: أمر معروف. 
ولهذا قال الله لرسوله : لوقل رب أعوذُ بلك من هزات الشاطين 60 وأعُوة بلك 
رب أن يحضرون 4 [المؤمنون:/91» 4۸]› فل عو برب الاس ت ملك النّاس 
© إله اناس © من شر الوسواس الْحتاس ى الذي وسوس في صدور الاس د 
من الجنة والناس © € [الناس: 11-١‏ . والوسواس الختاس هو: الشيطان» فعمله 
هو الوسوسة في الصدورء أي عمله يتركز داخل الأنفس» ولا يتسلّط على أبدان 
الناس» كما يزعم كثيرون. وقد قال تعالى على لسان الشيطان يوم القيامة : طن 
اله وعدكم وعد احق وعدم فلكم وما کان لي علیکم من سان إل أن دعوتكم 
فاستجبتم لي قلا توموني وُومُوا سکم [إبراهيم: [YY‏ 
وقال تعالى : فا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشيْطان الرُجيم 4 [التحل: ۹۸]. 
كما أمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان في معاملة الخصوم والجهال» 
ومقابلة سيئتهم بالحسنة» ولا تستوي الحسنة ولا اليه ادقع بالتي هي أحَسن فإ الذي 
بنك وينه عداوة کاله ولي حميم 69 وما ها ل دين صبروا وما فاه إل و حط عطي 
© وإما رغنك من الشيطان تزغ فاستعل بالل نه هو السميع العليم ‏ [فصلت : <- [Y1‏ 
«( خذ العفو آم باْغرف وأعرض عَن الْجَاهلِينَ هي وما رغنك من الشيطان توغ 
فاستعذ بالل إن سميع عليم 4 [الأعراف: 2194 .]۲١ ١‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (ومعنى (أعوذ بالله): أي أستجير بجناب الله 
من الشيطان الرجيم: أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصلني عن فعل ما أمرت 
به» أو يحٿني على فعل ما هيت عنه» فإن الشيطان لا يكقه عن الإنسان إلا الله 
ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده 
طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمرنا بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل 
رشوة» ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع» ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه7©! 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء )٠١ /١(‏ طبعة الحلبي. 
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الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 

"- ذكرالله تعالى: 
فإنه خنّاس جبان» إذا ذكر الله سبحانه خنس واختفى» وإنما يسيطر على حزبه 

- حزب الشيطان - بإنسائهم ذكر الله تعالى» كما قال عز وجل: # نحو 

عن اسع امات ١‏ لكر فيد عر O‏ ت 

الْحَاسِرُونَ 4 [المجادلة: 19]. 
فذكر الله تعالى يكون بالقلب» كما يكون باللسان» وأكمله أن يكون بهما معًا. 
والذكر نوعان: ذكر ثناء» وذكر دعاء. فذكر الثناء مثل: سبحان الله» والحمد 

للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل: ما جاء 

في الحديث الذي ختم به البخاري جامعه الصحيح: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله العظيم» سبحان 
الله و ىخم 

وذكر الدعاء مثل ختام سورة البقرة: رسا لا تؤاخلانا إن سينا أو أخطانا را 
ولا تحمل علا إِصْرًا كما حَمَلعَهُ على الین من قبلا را ولا نحملا ما لا طَاقَة لنا به 

واعف عنًا واغفر لَنا وَارحمنًا نت مَوَلانًا فانصرنًا على القوم الكافرين 4 [الآية: .]۲۸٦‏ 
ومثل أدعية الأنبياء ف فى القرآن: دعاء نوح وإبراهيم ويوسف وموسى وغيرهمء 

ودعاء المؤمئين لصالحين؛ وما ورد عن محمد ياء من أدعية ألمت فيهاكتب 

في القديم والحديث0) 

؟- التصميم على معاداته؛ وعدم مهادنتك: 
فهو - كما قال تعالى - عدو مبينء لا يتنازل عن عداوته» ولا ا بحال» 

ولا يقبل الّسَالّمة او الضلح أو الهدنةء فالحرب بينه وبين بني آدم رة إلن 

يوم القيامة. فلا يتصور أن يوالي الإنسان العاقل عدوه» وأن يتخذه وليا! 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات COE.‏ ومسلم في الذكر والدعاء (75795)», كما رواه أحمد في 
المسند (/201/171 والترمذي في الدعوات (7471): وابن ماجه في الأدب (03"805)؛ عن أبي هريرة. 

(5) ما أف في الذكر والدعاء: كتاب الأذكار للدوويء والكلم الطيب لابن تيمية؛ والحصن الحصين 
لابن الجرّري» وشرحه للشوكاني» ومن أجمل ما كتب في عصرنا: (فن الذكر والدعاء عند خاتم 
الأنبياء) للشيخ محمد الغزالي. 
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الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان 
ولهذا قال تعالى: ف( ومن يتخ الشطان ولي من دون الله فقا سر خسنا ميا 4 
[النساء: .]١19‏ 
ا واااو مرا امسر ونير 
بدلا [الكهف: . 
وقال جل شأنه EES‏ 
أصحاب السعير © [فاطر اك 
:- الحذرمن دسائسه ومكايده: 
وهي كثيرة. بعضها ظاهر بين مثل: الخمر والميسر والنساءء كما قيل: «النساء 
حبائل الشيطان»'ء وكما قال تعالى : انما يريد الشَيْطان أن يوقع بينكم العَداوَة 
والبغضاء ء في الخمر والْمَبْسِرٍ ويصدكم عن ذكر الله وعَن الصّلاة 4 [المائدة: .]41١‏ 
وبعضها خفي» لا يفطن إليه إلا أولو البصائرء حتى إنه ليأمر بالخير» ما يريد من 
ورائه إلا الشر. 
وإنما يقاوم المسلم هذه المكايد والدسائس الشيطانية إذا سلح بالأسلحة 
الربانية» ومنها: سلاح العلم والإيمان» واستحضار رقابة الله تعالى وإحاطته 
انه فيص حو القلب» ويستيقظ الضمير» فلا يجد الشيطان فرصة لانتهار 
غفلته وسكرته» ليضلّه عن سواء السبيل. يقول تعالى: : إن الْدين انَمَوا إا 
مهم طائف من الشيطان تذكروا وإذا هم مبْصرُون © وإحوائهُم يمُدوتَهُمْ في الي 
م لا يقصرون 4 [الأعراف: ١‏ ۰۲ ومعنى «إتذكروا4 : أي رجعوا إلى 
نور العلم والإيمان» فتذكروا جلال الله تعالى ورقابته عليهم» ومحاسبته لهم 
في الآخرة» وجزاءه لهم با عملواء فأبصروا الحقيقة» وعرفوا الواجب عليهمء 
فأقلعوا عن الشزء وأرغموا أنف الشيطان. بخلاف إخوان الشيطان الذين 
لا يملكون من النور ما يملك هؤلاء. فقد سدروا في غلوائهم› واستمروا في 
غيهم يعمهون. 


0( رواه هناد في الزهد (591)؛ وابن أبي شيبة في الزهد (753795)؛ عن أبن مسعود موقوقًا» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (7069). 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
لماذا نحارب الشيطان ولا نهادنه؟ 

يقول الإمام الغزالي في كتابه (منهاج العابدين) في حديثه عن عقبة (العوائق) 
في طريق السالك إلى الله تعالى» بعد أن ذكر عائقي الدنيا والخلق» ثم تحدث 
عن العائق الثالث: الشيطان. فقال: 

(ثم عليك يا أخي بمحاربة الشيطان وقهره» وذلك للفصلتين: 

إحداهما: ال عدر فخ مین لا مطمع فيه بمصا حة واتقاء غيلة» بل لا يقنعه 
إلا هلاكك أصلدًء فلا وجه إذن للأمن من مثل هذا العدو والغفلة عنه» وتأمّل 
آیتین من كتاب الله تعالى» إحداهما قوله تعالى: ظ ألم أعهد کُم يا بسي آدم أن 
لأتعبدوا الشيطان إل لكم عدو مُبِين 4 لمن .]٠‏ والثانية قوله تعالى: إن 
الشَيطَان كم عدو فاتخذوه عدوا [فاطر: ] . وهذا أقصى التحذير وغايته. 

والخّصلة الثانية : أنه مجبول على عداوتك» ومنتصب أبدًا لمحاريتك» فهو آناء 
الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه» وأنت غافل» فكيف يكون الحال؟ 

ثم وقعت معك نكتة أخرى» وهي أنك في عبادة الله تعالى» ودعوة الخلق إلى 
باب الله تعالى بفعلك وقولك» وهذا ضد صنيع الشيطان وهمته» ومراده وحرفته؛ 
فصرت كأنك قمت وشددت وسطك» ؛ لتغايظ الشيطان وتكايده وتناقضه» فهو 
اشا ول ليعاديك ويقاتلك ويماكرك» حتى يفسد عليك والعياذ بالله 
شأنك» بل حتى يهلكك رأسّاء إذ لا يأمن من جانبك بعد؛ فإنه الذي يسيء 
ويقصد بالهلاك إلى مَنْ لا يخايظه ولا يناقضه» بل يصادقه ويوافقه» كالكفار وأهل 
الضلال» وأهل الرغبة في بعض الأحوال؛ نكف بط فض لمن قام يغايظهء 
وتجرد لمناقضته؟ فله إذن مع سائر الناس عداوة عامة» ومعك أيها الجتهد 
في العبادة والعلم عذاوة خاصة» وإن أمرك له لمهمء ومعه عليك أعوان» أشدها 
عليك نفسك وهواك» وله أسباب ومداخل وأبواب أنت عنها غافل. 

ولقد صدق يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله» حيث قال: الشيطان فارغ وأنت 
مشغول» وهو يراك وأنت لا تراه» وأنت تنساه وهو لا ينساك» ومن نفسك للشيطان 
عليك عون. فإذن لا بد من محاربته وقهره» وإلا فلا تأمن الفساد والهلاك. 
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الفصل الثالث؛ مرتبة جهاد الشيطان 

فإن قلت: فبأي شيء أحارب الشيطان؟ وبأي شيء أقهره وأدفعه؟ 

فاعلم أن لأهل هذه الصناعة(١2‏ في هذه المسألة طريقين: 

أحدهما ما قال بعضهم : ن التدبير في دفع الشيطان الاستعاذة بالله لا غير 
فإن الشيطان كلب سلَّطه الله تعالى عليك؛ إن اشتغلت بمحاربته ومعالحته تعبت 
وضاع عليك وقتك» وربما يظفر بك فيعقرك ويجرحك. فإن الرجوع إلى رب 
الكلب ليصرفه عنك أولى. 

والثاني : ما قال آخرون: الطريق المجاهدةء والقيام عليه بالدفع والردٌ والمخالفة . 

قلت: والذي عندي أن الطريق العدل الجامع في أمره: أن تجمع بين الطريقين» 
تستعيذ بالله من شرّه. أولاً كما أمرناء وهو الكافي شرَه؛ ثم إن رأيناه يتغلّب 
عليناء علمنا أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» > ليرى صدق مجاهدتنا وقوتنا 
في أمره سبحانه وتعالى وصبرناء كما أنه سلّط الكفار علينا مع قدرته على كفاية 
أمرهم وشرهمء ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والتمحيص والشهادة» كما قال 
تعالى : «وليعلم الله لذن آمو ويشخة منكم شهداء) ال عمران: »]۱٤١‏ وقال 
تعالى: Gk‏ ال ا 
الصابرين 4 [آل عمران:47١]»‏ فكذلك هذا)' انتهى 
مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان: 

وقد ذكر الإمام الغزالي في (الإحياء) جملة من أبواب الشيطان ومداخله إلى 
القلب الإنساني» لا يتسع المقام لذكرهاء ناهيك بتفصيلها. وحسبنا أن نشير إلى 
بعضها فقط . 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوة» ومنها: الحسد والحرص. ومنها: 
الإسراف في الطعام. ومنها: حب التزين من الأثاث والثياب والدار (أي البالغة 
في ذلك). ومنها: الطمع في الناس. ومنها: العجلة وترك التشبت في الأمور. 
ومنها: البخل وخوف الفقر. ومنها: التعصب للمذاهب والأهواءء والحقد على 


)١(‏ أي: لأهل التصوف. 
»( انظر: منهاج العابدين ص ٠٠١ -١١8‏ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. تحقيق د. محمود مصطفى حلاوى. 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار. ومنها: حَمّل العوام على 
الدخول فيما لا يحسنونه من العلم. ومنها: سوء الظن بالمسلمين. إلى آخره. 

ثم قال: (إن أردت الخلاص من الشيطان» فقدم الاحتماء بالتقوى» د ثم أردفه 
بدواء الذكرء يفر الشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه. e‏ 
وهيب بن الورد: لا تسب الشيطان في العلانية» وأنت صديقه في السر؟! وقال 
بعضهم : و نيسنت الله سبحانه) 
ويطيع اللعن تعد مغر فته اة )0 : 

وقد نقلنا عن الإمام ابن القيم في حديثه عن مراتب الجهاد: أن جهاد الشيطان 
مرتبتان: 

(إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى المكلّف من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيمان. 

الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات. 

فالجهاد الأول: يكون بِعُدّة اليقين. والشاني: يكون بعدّة الصبر. قال تعالى: 
ل وَجَعَا مهم أئمة يَهدُون بأنرنا ا صبَروا وكائوا بآياتنا يوقو ) [السجدة:٤۲]»‏ 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات)" اه. 

وبهذا نرى: أن الجهاد في الإسلام» يشمل - فيما يشمل - هذا اللون من المجهاد 
الخفي» لهذا العدو المبين» الذي أعلن عداوته للإنسان منذ لق آدم؛ وأعد نفسه 
وجنده لمحاربتهم بكل سلاح» فعلى المسلم أن يعد تفه لقاومنه» وأن به له من 
الدزرع الرافة ا : ما يخبط کَيْده ویرد غائلته ويخرجه من المعركة 
مذؤومًا مدحوراً. 

فلا ينبغي إذن حصر الجهاد في الإسلام في القتال وحده؛ فإنما هو نوع واحد من أنواع 
الجهاد. وإن كان أشدها وأعظمها خطراً. 
)١(‏ رواء أبو نعيم في الحلية (8/ 42١154‏ عن وهيب بن الوردء وقد صحف في (الإحياء) إلى وهب بن منبه» 

وعزاه القرطبي في تفسيره إلى الفضيل بن عياض /١1(‏ 5714© . 


(؟) انظر: إحياء علوم الدين (۳/ ٠۲‏ - ۳۸) طبعة دار المعرفة - بيروت. 
(9) انظر: زاد المعاد (7/ )٠١‏ طبعة الرسالة. 
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الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل 


الفصل الرابع 
مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل 

ومن مراتب الجسهاد الذي جاء به الإسلام: مرتبة جهاد الشر والفساد 
ف الداخل . وهذا الجهاد في غاية الأهمية لحماية المجتمع من الع والانهيار 
والتفكّك» لأن الجن المسلم له أسس ومقومات وخصائص تيزه وتشخّصهء فإذا 
ضيحت أو سيت أو حوربت هذه الأسس والمقوّمات لم يبق مجتمعًا مسلمًا. 
لكل مجتمع مسلم حارسان يحرسانه: 

وهناك حارسان لهذا المجتمع يحفظانه ويمسكانه أن يزول: 

هناك أولاً: حارس الإيمان. الذي هو الأساس الأول للمجتمع. وهو حارس 
ذاتي من داخل ضمير كل مسلم . 

وهناك ثانيًا: هذا الحارس الاجتماعي» الذي یجس ضمیر المجتمع العام الذي 
يغار على العقائد أن تخدش» وعلى الشعائر أن ضع وعلى التبم أن تداق 
وعلى الحرمات أن تنتهك» وعلى الشرائع أن تُعطّلء وعلى الآداب أن تُهمل. 

هذا الحارس ينشئه في المجتمع: أحكام الإسلام وتعاليمه» التي تجعل كل مسلم 
برو مما يدت في الس و يسان اللو الي بهد لح 
وحدهاء بل يحمل هم المجتمع من حوله» 2 م ما اعوج ويصلح ما فسد» ويرد 
من شَرَد» ويقوم من ظّلم» حتى يستقيم المجتمع على أمر الله. فالمؤمن لا يكتفي 
بإصلاح نفسه» بل يعمل أبدًا على إصلاح غيره» ومقاومة الفساد ما استطاع . 

هذا ما تفرضه أوامر الإسلام ونواهيه: من النصيحة في الدين» والدعوة إلى 
الخيرء والتواصي بالحق وبالصبر وبالمرحمة» والأمر بالممروف» والنهي عن 
المتكرء ومحاربة الطغيان» وتغيير المنكر - إذا وقع - باليد أو باللسان أو بالقلب» 
وذلك أضعف الإيمان. والأخذ على يد الظالم حتى يرتدع عن ظلمهء ونصرة 
المظلوم حتى يأخذ حقه. 


186 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
ميادين الجهاد في داخل المجتمع: 

وهذا هو الجهاد الواجب في داخل المجتمع» وهو يشمل جملة ميادين: 
-١‏ ميدان مقاومة الظلم والظالمين: 

ميدان. مقاومة الظلم والظالمين» والأخذ على أيديهمء وعدم الركون إليهم » » كمأ 
قال تعالى: ولا ترکنوا إلى الین ظَلَمُوا فَحسَسكُم الَارومَا كم مَن دون الله من أولياء 
م لا تتصروت 4 [هود: 11۳ 

والإسلام يطلب هنا من المسلم أمرين أساسيين: أولهما: ألا يظلم. 
وثانيهما: ألا يكون عونًا لظالم» فإن أعوان الظالم معه في جهنم. ولهذا يدين 
القرآن جنود الطغاة كما يّدين الطغاة أنفسهمء كما في قوله سبحانه: « إن فرعون 
وَهَامَانَ وجئودهمًا كَانُوا خاطين 4 [القصص: ۸ وقال عن فرعون: هفَأَحَدَنَاة 
وجنوده باهم في اليم َانظرٌ كيف كان عاقبة الظَالينت4 [القصص: ١٤]ء‏ فاع كبر 
الطاغية والجنود جميعًا من الظالمين» ونزلت نقمة الله فشملتهم جميعاء وأخذتهم 
جميعًا بما قدمت أيديهم . 
وذلك أن الجبار المستكبر فى الأرض لا ينفذ ظلمه بنفسه» ولكن بوساطة هذه 
لآلات البشرية التي خا قهر العبادء وإفساد البلاد» وهي تكون له عادة 
أطوع من الخاتم في أصبعه! 
وقد قالوا: إن الإمام أحمد بن حنبل حين سجن في محنة خلق القرآن 
لشهيرة» وأصابه من الأذى ما أصابه» سأله يومًا أحد السجانين عن الأحاديث 
لتي وردت في أعوان الظلمة وما لهم من العذاب عند الله تعالى؟ فأعلمه أنها 
أحاديث صحيحة . فقال له: وهل ترى مثلى من أعوان الظلمة؟ فقال له: لاء 
لست من أعوان الظلمة. إغا أعوان الظلمة من يخيط لك ثوبك» ومن يهئ لك 
طعامك» ومن يقضي لك حاجتك. أما آنت فمن الظلمة أنفسه'!»!! 


)١(‏ صيد الخاطر ص ٤۲۹‏ ونسب مثلها للثوري» الكبائر ص٤‏ ١٠ء‏ ومثلها لابن المبارك» إحياء علوم الدين 
ك0 
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الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكر شي الداخل 

وقد جاء في الحديث الصحيح: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»! قالوا: 
يا رسول الله؛ ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ فقال: «تحجزه - أو تمنعه - 
من الظلمء فإن ذلك نصر». 

وسواء كان الظلم من الأغنياء للفقراء» أم من اللاك للمستأجرين» أم من أرباب 
العمل للعمال» أم من القادة للجنود» أم من الرؤساء للمرؤوسين» أم من الرجال 
للساء» أم من الكبار للصغارء أم من الحكام وأولي الأمر للرعية والشعوب» فكله 
حرام ومنكر يجب أن يقاوم ويجاهدء ما يقدر عليه الإنسان من اليد واللسان 
والقلب» كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود: اما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي» إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» 
ثم إنها تخلف من بعدهم خَلُوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 

فأوجب الرسول اة : مجاهدة الظلمة والطغاة على كل مسلمء با يقدر عليه: 
من اليدء أو اللسان» أو القلب» وهي المرتبة الأخيرة - التي من تركها لم ق فخلا 
شيء من الويمان» وإن قر - وضرب له مثلاً بحبة الخردل على صغرها. والمطلوب 
في هذه المرتبة: أن يكره الظلم والمنكر بقلبه» ويكره مرتكبي الظلم» ومشترفي 
المنكرء وهذه لا يملك أحد أن يمنعه منهاء لأن قلب المؤمن لا سلطان لأحد عليه 
غير ربه الذي خلقه. 

ولقد اهم الإسلام بهذا الجهاد وف عليه وجاء في بعض الأحاديث اعتباره 
أفضل الجهاد» كما روى طارق بن شهاب البَجلى رضى الله عنه: أن رجلا سأل 
النبي E‏ وقد وضع رجله في الغرز: أي اا أفضل؟ فقال: «كلمة حق عند 
سلطان جائ , 
)١(‏ رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه صا .1١١‏ 
() رواه مسلم في الإيمان (200: وأحمد في المسند (۳۷۹٤)ء‏ عن ابن مسعود. 


(؟) رواه أحمد في المسند (۱۸۸۳۸)ء وقال مخرجوه: إسناده صحيحء والنسائي في البيعة »)47١9(‏ عن 
طارق بن شهاب» وصحح المنذري في الترغيب والترهيب إسناد النسائى .)٠١۸/۳(‏ 


AY 


الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 

وروی جابر بن عبد الله» عن النبي ية قال : السيد الشهداء: حمز 
ابن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره ونهاه فقتله». وبهذا جر 
الرسول الكريم أمته: أن تقول كلمة الحق في وجه السلاطين الظلمة المتجبّرين» 
لا يبالون ما يصيبهم في سبيل الله؛ أن يقتلوا في سبيل الله. وهذا أغلى وأعلى 
ما يتمناه مسلم لنفسه: أن يختم له بالشهادة في سبيل الله» ولا سيما إذا كان 
بجوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» أسد الله وأسد رسوله. 

وتظل الأمة بخير ما دام فيها من يصدع بكلمة الحق آمرا ناهيّاء مهما تكن العاقبة. 
وتفقد الأمة استحقاقها للبقاء» إذا شاعت فيها روح الاستسلام؛ وانتشر فيها الوهّن 
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والحبن» وعدمت من يقول: أَمّيء أَمّي! قبل أن يقول: نفسي» نفسي! 

وهذا ما حدر منه الحديث الشريف الذي يقول: «إذا رأيت أُمَّي تهاب أن تقول 
للظالم: يا ظالم» فقد ثودح منهم»9©. 

ومعنى اتُودّع منهما: أي لا خير فيهم» فقد استوى وجودهم وعدمهمء فإن 
مبرر وجود الأمة: أن تقوم برسالتهاء وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإذا لم تفم بهذه الرسالة فلم تعد فائدة لبقائها. 


)١(‏ رواه الحاكم في معرفة الصحابة (۳/ 201904 وصح إسناده» وتعقبه الذهبي بأن في إسناده الصفارء 
لا يُدرى: من هو؟» عن جابر» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (717/4) من طرق رواها الخطيب 
في تاريخه. 3 

() رواه أحمد فى المسند (1۷۸7)ء وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» والبزار في المسند (5/ ۲١۳)ء‏ 
والحاكم في فضائل القرآن (47/4)»؛ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وال في الكبرى كتاب 
الضصب (/ »)۹١‏ عن عبد الله بن عمروء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار 
بإسنادين» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلك رجال أحمد 2)51١8/1/(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع (1 20200 وفي إسناده عندهم أبو الزبيرء وقد ذكر أبو حاتم في المراسيل ص٤١٠‏ : أنه 
لم يسمع من ابن عمروء ومثله أيفئًا عن ابن معين. كما نقل عنه ابن عدي في الكامل: أنه لم يسمع 
منه ولم يره. ولذا قال الشيخ شعيب وزملاؤه في تخريج المسند: إسناده ضعيف (1951). ورد ذلك 
أحمد شاكر في تخريج المسند» ورجح سماعه من ابن عمروء وصحح إسناد الحديث ودافع عن 
تصحيحه دفاعًا بليعًا» فليراجع» وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب) واقتصر على نسبته إلى الحاكم» 
وذكر تصحيحه ولم يتعقبه (7/ 1737). 
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الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل 

وقطة للتأمل في سبب تعظيم الرسول ب لهذا الجهاد: 

و بنا أن نقف هنا وقفة للتأمل والمقارئة: لماذا عَم الرسول الكريم شأن 
هذا الجهاد» واعتبره أفضل الجهاد» واعتبر من قتل فيه بجوار سيد الشهداء؟ 

والجواب: أن خطر الفساد الداخلي إذا تفاقم: يشكل خطرا جسيمًا دشرا كبير 
على الأمق ولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضد الظلم والفساد في الداحل مقدما على 
الجهاد ن الكفر والعدوان من الخارج . فإن الفساد الداحلي كيرا ما يكون مهدا 
للعدوان الخارجي » كما تدلُ على ذلك أوائل سورة ة الإسراءء إذ قصت علينا 

ما وقع لبني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض مرتين» وعلّوا (طعوا») علو كبيرا» 
ولم يجدوا بينهم من ينهى عن هذا الفساد أو يقاومهء فسلّط الله عليهم أعداء من 
الخارج ء يجوسون خلال ديارهمء ويُدمّرون عليهم معايدهم » ويحرقون توراتهم» 
ويسومولهم سوء العذاب» ويتبرون ما عَلوا ليرا وكان وعد الله مفعولاً. 

ومن هنا رأينا الفساد والانحلالء مقدمة للغزو والاحتلال) وقد هددهم بمثل 
هذه العقوبات القدرية إذا وقع منهم مثل ذلك الإفساد في المستقبل» وذلك في قوله 
تعالى: عسی ربكم أن يرحَمكُم إن عدم عدا [الإسراء :۸[ أي: إن عتم 
إلى الطغيان والعلو والإفساد عدنا عليكم بتسليط الأعداء. 

وقد رأينا النبي يك يعلمنا: أن أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر). 
فاعتبر الرسول بيا ذلك أفضل الجهاد» لأن المقاتل في الميدان كثيرا ما يسلم ويعود 
بأجر وغنيمة» أما من يواجه السلطان الجائر بكلمة الحق» فكثيرا ما يقدّم عنقه فداء 
کل : 

وأساس هذه المراتب هو حديث أبيى سعيد الخدري» وحديث ابن مسعود» 
اللذين رواهما مسلم في س 

وجعل ابن القيم هذا النوع من الجهاد ثلاث مراتب: باليد» ثم باللسان» م 
بالقلب» حسب الاستطاعة. 
0( انظر: تعليق شيخنا محمد الغزالي على هذه الآيات في كتابه: (الإسلام والأوضاع الاقتصادية) ص١١٠‏ - 

4 الطبعة السابعة. دار الصحوة. القاهرة ۹۸۷م. وهو أول مؤلفاته» وانظر كتابنا (الشيخ الغزالي 


كما عرفته) صة١ء‏ ١٠ء ١5‏ طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
(؟) سيأتى تخريجه ص۲۲۰ . (۳) سبق تخريجه ص۱۸۷ . 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
مطهوم الجهاد أو التغيير بالقلب: 

والتغيير بالقلب أو الجهاد بالقلب: معناه غليان القلب غضبًا على المنكر» 
وكراهية للظلم» وإنكارً على الفساد. وحين يمتلئ القلب بهذه (الشحنة) من 
الغضب والكراهية والإنكار والثورة الداخلية: يكون ذلك تحضيرً معنويا لثورة 
ظاهرية عارمة» توشك أن تقتلع الظلم والفساد من جذوره» حين يرى المؤمن 
الظلم يتجبر» والفساد يستشريء والنكر يستعلي» ولا يستطيع تغييره بيد ولا حتى 
بلسان» فيذوب قلبه كما يذوب الملح في الماء» ويغلي الغيظ في صدره» كما يغلي 
المرجل فوق النار؛ فلا بد لهذا المرجل أن يتنفس» وإلا تفجر أو تكسّر! فهذ 
الشحنة القلبية الوجدانية الانفعالية: رصيلاً مهم لاي تغيير عملي مُرتقّب» فإن 
التغيير لا يبدأ عادة من فراغ» بل لا بد له من مقدمات ودوافع نفسية» تغري به» 
وتدفع إليه . 

فليس التغيير أو الجهاد بالقلب موققًا سلبيّاء كما يفهمه بعض الناسء وإلا 
ما سمّاه الرسول تغيبراً أو جهادَاء ولا جعله مرتبة من مراتب الإيمان» وإن كان هو 
المرتبة الدنياء التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل. 

ولهذا كان جهاد الفساد لازمًا ومقملا على رة إنقاذًا للأمة من شروره 
وآثاره» وإطفاءٌ للنار قبل أن يتطاير شررهاء ويتفاقم خطرهاء ويعم ضررها. 

وإذا كانت السنة النبوية قد نوهت بفضل من فل من أجل فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن القرآن قد ندد أبلغ التنديد بالذين يقتلون الآمرين بالمعروف» 
والناهين عن المنكرء من الأنبياءء وورثة الأنبياءء الذين يواجهون أهواء الباطل بكلمة 
الحق. واعتبر القرآن هذه الجريمة من كبريات الجرائم» التي تستوجب عذاب الله ونقمته 
في الدنيا والآخرة . كما قال تعالى : إن الذين يكفرون بآيات الله ويقعلون لين بغي 
حق ويون الدين يرون بالقسط من الاس فَبَشَرَهُم بعذاب أليم © أولفك الذين 
حيطت أَعْمَانهُم في ادنيا والآخرة وما هم من تاصرين © [آل عمران: [YY e!‏ 

وذلك لأن هذه الجريمة ري ألسنة الحق» وتخلي الساحة للطغاة والظالمين» 
يعملون فيها ما هوى أنفسهم» وما تُزينه لهم شياطينهم» وإن بلغ في الشر 
ما بلغ» دون أن يقول لهم أحد: لم؟ بله أن يقول لهم: لا! 
ل 
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ومن هنا كانت عقوبة الله تعالى لبني إسرائيل» إذ كان من جرائمهم التي 
شاعت فيهم: قتل الأنبياء بغير حق. كما قال تعالى: لأْفْكُلَما جاءكُم سول بنا 
لا تهوئ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) [البقرة:۸۷]. 

وقال سبحانه : « ضربت عليهم الذلة أين ما قفرا إلا بحبل من الله وحبل من الاس 
اها مضب ن اله وسرت ایم سکن ن بام کارا كرود بات له 
يعون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا عدون 4 [آل عمران:۱۱۲]. 
"- ميدان مقاومة المُسوق والانحلال: 

وهناك ميدان ثان للجهاد الداخلىء ذلك هو ميدان الانحلال والفسوق» 
واقتراف المعاصي» واتباع الشهوات. وهو انحراف خطير» إذا استسلمت له الأمة 
ساقها إلى مهاوي الرَّدَىء واختلّت أمور حياتها كلّهاء وظهر الفساد والاختلال 
في البر والبحر بسوء أعمالهاء واعوجاج سلوكها. كما قال تعالى: طهر اقساد 
ی لوليا قسنت آي اث يهم مض لبي یلوا كه ُو 
[الروم: »154١‏ والفساد المذكور في الآية ليس المراد به الفساد الديني والخلقي» بل 
فساد أمر الحياة واضطراب موازينهاء واختلال شؤونها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» بظهور الفقر والبطالة والغلاء» وانتشار الأمراض» وتقطّع الروابط» 
وغلبة الجور» واتساع الفوارق بين الناس»ء حتى تجد كل الناس يشتكون من سوء 
الحال» وخيبة الآمال. 

أما الفساد الديني والخلقي فهو سبب للفساد الدنيوي المذكور في الآية» وهو 
المعبّر عنه بقوله تعالى: «إبما كسبت أيدي النّاس 4 فإن الله لا يعاقب الئاس إلا جا 
عملواء كما قال تعالى: 8 ذلك بما فدمت أيديكم أن الله لس بِظَلام لبيد 4 
[آل عمران: 187» الأنفال : ١٠]ء‏ وقال: 9 ذلك بأن الله َم يك مغيرا نَعمة أَنْعَمُهًا 
على فوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الأنفال .]٠١:‏ 

وهو سبحانه لا يعاقب الناس بكل ما عملواء بل كما قال تعالى: ظ ليذيقهم بعض 
ادي عملُوا 4 [الروم: »]4١‏ وكما قال عز وجل : وما أصابكم من مصيبة ما كسَبْت 
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أَيديكُم ويَحْفُو عن شیر ) [الشورى: ۳۰]» ويقول تعالى: ط ولو يوا الله الاس ما 
سوا اتراك على طهرها من دابة ولكن يرهم إلى أجل مى ) [فاطر: 5 

إن اتباع شهوات البطون والفروجء والاستهانة بما حرم الله على عباده» واقتراف 
الفواحش ما ظهر متها وما بطن» من الزنى» الذي حدر الله ونهى عن مجرد 
الاقتراب منه» فقال: ولا تقربوا الزتئ إل كان فاحشة وساء سبيلاً4 [الإسراء : الم 
ومن الشذوذ الجنسي؛ الذي عرف بعمل قوم لوط الذين أَنَّوا هذه الفاحشة 
بااسيقهم بهانين حنمن السالين؛ والذين أرسل الله إلى مرتكبيها رسولاً ينهاهم 
عنهاء ویحذرهم من مخبتهاء وينذرهم بسوء المصير إن هم روا عليهاء ومن 
قوله لهم : انون اكرات من الین 52 وتذرون ما خلق کم ریکم من أزواجگم 
بل أنكم قرم عَادُون 4 [الشعراء: 2150 21177 وفي سور أخرى قال لهم: بل 
م قَوْمٌ تَجْهَلُون4 [النمل: 50]» بل أَنتُم قرم مُسْرِفُونَ4 [الأعراف:41]ء 
«فَائظرْ كيف كان عاقبة المجرمين) [الأعراف: ]0 رب انصرني على القوم 
الْمُفُسدين © [العنكبوت : ۰ طإهم كَانُوا قرم سو فاسقين4 [الأنبياء:٤۷]»‏ 
فوصفهم بالعدوان» والجهل» والإسراف والإجرام والإفساد» والفسوق» وأنهم 
قوم سوء. 

ولم يجد فيهم تحذير أو إنذار» فلقد كانوا في « سكرتهم يَعْمَهُودَ)4 
الجر ا۷ل كتا وصفهم اران وف تصوير مادق لال ادق خان 
الفاحشة. الذين فقدوا عقولهم وإرادتهم» وأصروا على إباحيتهم وشذوذهم» فكان 
لا بد للقدر الأعلى أن يطهر الأرض من رجسهم تعدا من الستجناء يدمن قريتهم ؛ 
ويهلك أشخاصهم : لما جاء أمرنا جَعَلا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل مود 6 مسومة عند ريك وما ي من الظاين يجیدر) [هود: [AY «AY‏ 

إن انتشار فاحشة الزنى والشذوذ - الذي أصبح له دعاة ومروجون جهارًا نهار 
فى عصرنا - سبب لنقمة الله تعالى» وعقوبته القدرية للمجتمعات المصابة بهذه 
ا كما جاء في حديث ابن عمر» عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي» وفيه : 
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«لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بهاء إلا سلّط الله عليهم الطاعون» 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواة . 

وجاء في حديث ابن مسعود: «ما ظهر في قوم الزنى والرباء إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله . 

ومن ذلك: شرب الخمر أم الخبائث» وشيوع تناول المسكرات والمخدرات» التي 
تفسد عقول أبناء الأمة» كما تفسد أجسامها وعزائمهاء وتشيع فيها الأدواء 
والأمراض» وتضيع المليارات من أموالها في محاربتها ثم في علاجهاء وعلاج 
آثارها السيئة على المجتمع . 

3 3 

e E E e A 
الأمم التي تقوم أساسًا على الدين» والدين يعنى ي الطهر والاستقامة والعفاف‎ 
والإحصان.‎ 
ميدان مقاومة الابتداع والانحراف المكري:‎ -" 

وهنا ميدان ثالث ومهم للجهاد الداخلي» وهو ميدان الابتداع في الدين» بأن 
يحدث فيه ما ليس منه» وأن يزيد عليه ما لا تقبله طبيعته فى عقيدته أو شريعته 
أو أخلاقه » أو تقاليده» أو يدعو إلى مفاهيم تتناقض مع عقائده أو شرائعه أو قيّمه. 

والإسلام - خاصة - شديدٌ الحساسية نحو الابتداع والإحداث في الدين» 
والمناقضة في الفكن.. لذا قال رسوله الكريم: امن أحدث في أمرنا ما ليس 
منه» فهو رى » ومعنى «في أمرنا»: أي فى ديننا. ومعنى افهو رذ : 
() رواه ابن ماجه في الفتن 2)4١519(‏ والطبراني في الأوسط (1Y1)‏ والحاكم في الفتن 04/0(« 

وصمّح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب التشديد على من ملع زكاة ماله (2)85014 

عن ابن عمرء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجه بعضه» ورواه البزار ورجاله ثقات 

(01/1/0) وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۹۷۸). 
(1) رواه أحمد في المسند (۹٠۳۸)ء‏ وقال مخرجوه: صحجيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك» 

وأبو يعلى في المسند (45/8)» وابن حبان في الحدود »)٤٤١١(‏ عن ابن مسعودء وقال الهيشمي في 

مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وإسناده جيد /٤(‏ ۲۱۳)» وحسئه الألباني في صحيح الجامع (0734). 


(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (75917): ومسلم في الأقضية (9/14١)؛‏ كما رواه أحمد في المسئد 
(۲۰۳۳)» وأبو داود فى السئة (5505)» وابن ماجه فى المقدمة :)١5(‏ عن عائشة. 


(فقه الجهاد )١/1*‏ نكل 
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أي مردود عليه. وقال يله: «كل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في 
انار( . 

ويرى الراسخون في العلم: أن البدع أشد خطرا من المعاصي؛ لأن المعاصي 
مكشوفة مفضوح أمرها للناس. أما البدع فهي تتستر بثوب الدين» وتروج بضاعتها 
عند الكثيرين على أنها فرب إلى الله تعالى» ولا يعرفون حقيقتها. ولذا قالوا: إن 
الس کي اما رئ اماه مرق علجهاء یرن مها وترون الله 
تعالى . أما البدعة فإن أصحابها لا يتوبون منهاء ولا يستغفرون»ء لأنهم يتقربون 
إلى الله بهاء فكيف يتوبون منها ويستغفرون؟! 

ولهذا قالوا: إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية . فإن المعصية تفسد 
الإنسان» ولكن البدعة تفسد الأديان. 
البدعة القوليّة (الاعتقاديّة والفكريّة) والبدعة العمليّة, 

والابتداع - كما شرحه العلماء - نوعان: 

. ابتداع بالفعل‎ -١ 

؟- وابتداع بالقول. 

وقد حذر العلماء من النوعين جميعًا: بدعة الأفعال» وبدعة الأقوال. 

وبدعة الأفعال تتعلق بالعمل والسلوك» وبدعة الأقوال تتعلق بالاعتقاد 


والأفكار. 
ولذلك كانت البدعة الاعتقادية والفكرية: أشدّ خطرً من البدعة العملية 
والسلوكية . 


فإن الإنسان لا يستقيم سلوكه وعمله إلا إذا استقام: اعتقاده وفكره وتصوره. 
فإذا اعوج هذا الاعتقاد أو الفكر أو التصور: اعوج العمل والسلوك لا محالة. 
إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج! 

وهذا النوع من الابتداع والانحراف: هو سبب لكثير من الفتن والصراعات التي 
حدثت في تاريخنا الإسلامي» وأدت إلى حروب ودماء وخراب ودمار» وفرقت 


:)161/8( والنسائي في صلاة العيدين‎ »)١5774( وأحمد في المسند‎ »)۸٦۷( رواه مسلم في الجمعة‎ )١( 
. وابن ماجه في المقدمة (45)» عن جابر» ولم يذكر مسلم وأحمد وابن ماجه: «وكل ضلالة في النار؟‎ 
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الأمة الواحدة إلى طوائف وفرق» يفسق بعضها بعضاء؛ بل يكر بعضها بعضاء 
وترتّب على هذا: أن يقاتل بعضها بعضّاء ويرفع أحدهم السيف في وجه آخيه 
المسلم؛ مع تحذير النبي ية لهم في حجة ة الوداع بالقول الصريح» والإنذار المبين: 
«لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)(9 , 

وقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». 

إن بدعة الخوارج لم تنشأ عن فساد في السلوك أو تقصير في عبادة الله» فقد 
کانوا ضواسا قواما قراغ للقرآن» حتى جاء في الحديث الصحيح: «يحقر أحدكم 
صلاته إلى صلاتهم» وصيامه إلى صيامهم» وقراءته إلى 0 ٠‏ ومع هذا 
وصفهم بأنهم «يرقون من الدين كما يرق السهم من الرميّة» وأنهم اليقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم»» أي أنهم يقرؤونه بحناجرهمء لا يجاوزها إلى 
رۇوسهم› ولا يحسنون فقهه بعقولهم. . فآفتهم ليست في فساد القصدء بل في 
فساد الهم آفتهم ليست في ضمائرهم» بل في عقولهم . 

لهذا يقرر الإمام ابن تيمية في أحد المباحث في فتاواه : 

(أن آهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسئة والإجماع» فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج» ونهى عن قتال أئمة (أمراء) الظلم» وقال 
في الذي يشرب الخحمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»» وقال في ذي 
الخويصرة: اليخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الدين -وفي رواية: من الإسلام- كما يمرق السهم من الرمية» يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة) 9 . 

وهذا الاعوجاج في الفهم أدى إلى الخروج على الأمةء واستباحة دمائهاء حتى 
استباحوا دم ابن الإسلام البكر: علي بن أبي طالب! رضى الله عنه وكرم الله وجهه! 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في العلم (171): ومسلم في الإيمان (14)» كما كما رواه أحمد في المسند »)۱۹۱١۷(‏ 

والنسائي في تحر بم الدم (111)» وابن ماجه في الفتن (79441)؛ عن جرير بن عبد الله البجلي. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (١۳)ء‏ ومسلم في الفتن (5844)» كما رواه أحمد في المسند 

407١ ۹‏ وأبو داود في الفتن والملاحم (4778): والنسائي في تحريم الدم (؟؟41)؛ عن أبي بكرة. 


- (۳) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (58 «(0٠‏ ومسلم في الزكاة (14 ٠‏ كما كما رواه مالك في 
القرآن »)٤۷۸(‏ وأحمد في المسند »)١١519/9(‏ وابن ماجه في المقدمة ۹0 عن أبي سعيد الخدري . 


() انظر: : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (. لل OEY‏ 
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وفي عصرنا نهد الابتداعات أو الانحرافات الفكرية هي أخطر ما يواجه الأمة 
وهو ما يسعى أعداؤها بكل قوة» وبكل وضوح إلى تسويقه ونشره بين أبنائهاء 
لتحريف مسيرتهاء وتزييف وعيهاء والتلبيس عليهاء فلا تتبين لها غاية» 
ولا ينضح لها طريق» وبهذا لا يمكنها أن تجتمع على شيء بين . ولهذا كان أخطر 
أنواع الغزو الذى تواجهه الأمة المسلمة اليوم هو: الغزو الفكرى» الذى لا يحاربنا 
بالسيف» بل بالعلم» ولا يهتم كثيرا بقتل الأفراد» بل بقتل المجتمعات. 

إن الأفكار (العلمانية) التي تنادي بفصل الدين عن الحياة والمجتمع. و(الليبرالية) 
التى تنادي بالحرية المطلقة للفسوق والانحلال والشذوذ والفواحش. و(الماركسية) 
التي تدعو إلى المادية الجدلية» ومقاومة الفكرة الدينية» ونسبية اليم الأخلاقية» 
وتحريم الملكية الفردية» ومصادرة الحرية الإنسانية: كلها ثمرة لهذا الابتداع 
أو الانحراف الفكري والاعتقادي. والثمرة لا بد أن تكون من جنس البذرة» 
وال الطب يَحْرَج ننه يإذن رَه الذي حبْث لا يرج إلا نكدا ‏ [الأعراف:08]. 

لهذا كان لابد من كشف مساوثهاء وبيان بطلان مبادثئهاء ومقاومة انتشارهاء 
ووقاية الأمة من شررها وشرورهاء وکل هذا داخل في الجهاد. 
-٤‏ مقاومة الردة والمرتدين: 

ومن جهاد الفساد والمنكر في داخل المجتمع الإسلامي: جهاد الردة عن 
الإسلام» أي: الكفر بعد الإيمان. 

وإذا كان الإسلام يأمر بتغيير المذكر» ومقاومة الظلم والمعصية» إذا وقعت؛ باليد 
أو اللسان أو بالقلب» فإن الكفر أشد خطراء وأعظم شرا على المجتمع من 
المعاصي كلها حت الكبائر منهاء فهو أكبر الكبائر» وهو أنكر أنواع المنكرء والردة 
- خاصة - شر مراتب الكفر. 

وهو أول ما يحرص عليه أعداء الأمة: أن يغيّروا هويتهاء ويقتلعوها من 
جذورهاء كما قال تعالى محذرا: ولا يزاون يقاتلونكم حتی يرذوكم عن دينكم إن 
استطاعرا ) [البقرة: ۲۱۷]. 

ومن الواجب على المجتمع المسلم: أن يحافظ على مقوماته العقديةء 


وخصائصه الإبمانية. فهو يتميز - أول ما يتميز - بإيمانه بالله الواحد الأحدء 
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وباليقين بالخلود والجزاء فى الدار الآخسرة» التى تُجَرَّى فيها كل ا كسبت» 
ادكه الله روه جما وبال عكر را راه ي الملا 
والسلام» الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

وقد دعا الإسلام الئاس إلى الإيمان برسالته طَوَعًا لا كرمّاء واختيارًا حراء 
لا إجبار فيه» فلن إيمان المكره لا يقّبل في نظر الإسلام: إلا إكراه في الدين قد تين 
الرشد من الي » [البقرة:٠٠٠].‏ 

ولكنه لم يرد أن يكون الدين (ألعوبة) يلهو بها اللّهون» يؤمن المرء اليوم ليكفر 
غداء أو يؤمن في الصباح ليكفر في المساء» كما حكى القرآن عن طائفة من 
اليهود: ظ وَقَالت طائقة مَن هل الكتاب آمنوا باّدي أنزل على الذين آمنُوا وجه اهار 
واكفروا آخره لعلَهم يرجعون 4 [آل عمران:۷۲]. 

فمن آمن بالإسلام عن اقتناع وبصيرة» ثم لاحت له شبهات» يجب عليه أن 
يعرضها على أهل العلم من المسلمين الثقات ليناقشوه فيهاء ويزيلوا شبهته» وهي 
زائلة - إن شاء الله - لمن يريد أن يهتدي إلى الحق» فقد جاء هذا الدين بعقائد ' 
توافق الفطرة» ومفاهيم تخاطب العقلء وشرائع تحقّق العدل. وقيّم وأخلاق تزكي 
النفس» وترتقي بالحياة. 

فإذا افترضنا أن هذا الشسخص لم يقتنع؛ أو أظهر لنا أنه لم يقتنع» وفقد يقينه سحقيقة 
الإسلا» وصدق نبّه وظل ذلك في نفسه» ولم يدع | لى ذلك الآخرين» لينضموا إلى 
ركبه. فأمره إلى الله وجزاؤه في الآخرة» وفي مثله جاء قوله تعالى: ط كيف يهدي 
اله قوما كفروا بعد انهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم الات واللهُ لا يهدي الوم 
الظالمين اوك جزاؤهم أن عليهم لَعنَةَ الله والملائكة والتاس أجمعين خالدين 
فيها لا يحْفف عنهم الْعَذاب ولا هم يروت 69 إلا الّذين تاوا من بعد ذلك وأصلحوا 
ن الله غفور رحیم 4 [آل عمران: 89-85]. 

وقوله تعالى: ظط ومن يرتدذ منككم عن دينه يمت وهو كافر اوك حبطّت أعمَالهُم 
في الدنيا والآخرة وأولعك أصحاب التار هم فيها خالدون ‏ [البقرة:۷٠۲].‏ 
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الباب الثاني أنواع الجهاد ومراتبه 

وهكذا كل من ارد في نفسه ولم يدع غيره فجزاؤه في الآخرة. 
جريمة (الردة) شبيهة بجريمة (الخيانة) بالمعيار الوطني: 

لکن خط هذا ارت ازفا حاف ره إذا غدا داعية للكفر والردّة داخل المجتمع 
المسلم»ء فهذا انقلاب على المجتمع» وتغيبر للولاء والانتماء من أمة إلى أمة» وهو 
أشبه بالخيانة العظمى بالمعيار الوطني؛ فكما لا يجوز للمواطن تغيير ولائه لوطنه 
ولأمتهء وتحويله لوطن آخرء وأمة أخرىء» ولا سيما إذا كانت الأمة الأخرى 
تستعمر وطنه وتتحكم فيه» كذلك لا يجوز - بالمعيار الديني - أن يغيّر المسلم 
ولاءه من أمة الإسلام إلى أمة أخرى» ومن وطن الوسبلام - أو دار الإسلام - إلى 
وطن آخر أو دار أخرى. وهذا هو شأن المرتد؛ فالردة ليست مجرد تغيير موقف 
عقلي» بل هى تغيبر للهويّة والولاء» وانسلاخ من أمة للانضمام إلى أمة 
تخالفها أو تعاديها. 

ويتعاظم خطر الردّة إذا أصبحت ظاهرة يتبجّح بها أصحابهاء ويدعون جهار 
إلى كفرياتهم» التي تهدّد المجتمع المسلم في أساسه وأصوله وقواعده» إذا سكت 
عنهاء وتركها تستشري وتتفاقم» وتسسري كالنار في الهشيم. وهنا يجب على 
المجتمع المسلم أن يدافع عن كيانه المعنوي» كما يدافع عن كيانه المادي إذا غزاه غاز 
من خارج أرضه. 

وهنا يستنفر القرآن المؤمنين اللخلصين المجاهدين» ليقاوموا ردة المرتدين» ومروق 
الاو واف ی ر خا و ااا رای ر کے عن دي 
يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَاُونَ لَوْمَة لائم لك فضل الله يؤتيه من يشاء وَاللهُ 
واسع عليم 4 [المائدة: ؛ 5] . وهذه الآية الكرية من سورة الائدة تدلّّنا على أن 
القرآن الكريم لا يسكت عن الردةء ولا يؤجّل عقوبتها إلى الآخرة» كما قيل . 
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خطرالردة الجماعية: 

وأخطر أنواع الردّة هي (الردّة الجماعية)» التي يعلد فيها بعض الناس بعضاء 
وتشكل ثورة مضادة على الإسلام ودعوته وأمته ودولته. وهو ما ابتلي به الإسلام 
في فجر تاريخهء بعد وفاة رسول الله َة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» الذي صَمَّمِ على أن يقاوم الردة والرتدين» ووت و الصحابة 
في تصميمه» بعد أن تردد بعضهم في أول الأمر» ومنهم عمرء ولكن ثبات 
أبي بكر كالطود الاشم» ووضوح موقفه كشمس الضحى؛ جعل جميع الصحابة 
يقفون في صفه مؤيّدين» وصدورهم منشرحة أنهم على الحق؛ ووجه رضي الله 
عنه أحد عشر جيثنًا لقتال أهل الردة» من أتباع الأنبياء الكذبة» أمثال مسيلمة 
وسجاح والعنسى وغيرهم من كهنة القبائل» الذين اتبعتهم کک تعصبًا لهمء 
وهم موقنون بكذبهم» قائلين: كذاب ريعة احت البنا:من :ادق تُضير. 
مقاومة الردّة فريضة على المجتمع المسلم: 

ومن الخطر كل الخطر: أن يبتلى المجتمع السلم بالرتدين المارقين» وتشيع بين 
جنباته الردة» ولا يجد من يواجهها ويقاومها. كما قيل: رة ولا أبا بكر لھا!). 

ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارهاء حتى لا تتفاقم ويتطاير شررهاء 
وتغدو ردة جماعية» فمعظم النار من مسْتصكّر الشرر. 

ومن نّم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد - وإن اختلفوا في تحديدها - 
وجمهورهم على أنها القتل» وهو رأي المذاهب الأربعة» بل الثمانية" , 

وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة - وليس حديثا واحدا كما زعم بعضهم! - 
عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل» 
وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عقان» وابن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» 
وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم . 
)١(‏ عنوان رسالة لطيفة للعلامة أبي الحسن الندوي. 


(؟) انظر: سالتنا (جريعة ١‏ دة وعقوبة المرتد) ف سائل ترشيد ا . نك مكتبه وهبة بالقا ¢ 
عقو في ر تر نشر هر 
ومؤّسسة الرسا لة AS‏ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

وقد جاءت بصيغ مختلفة» مثل حديث ابن عباس: «من بدل دينه فاقتلوه»0© . 
رواه الجماعة إلا مسلماء ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن» وعن 
معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات9© 

وحديث ابن مسعود: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والشيّب الزاني» والقارك لدينه» 
المفارق للجماعة». رواه الجماعة . 

وفي بعض صيّغه عن عثمان: e‏ رجل كفر بعد إسلامه» أو زلى بعد 
إحصانه» نفسا بغير نفس). رواه الترمذي وة والنّسائي» 


وابن فال . وقد صح هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضاء وأبي هريرة» 


اتسن 
قال العلامة ابن رجب: (والقتل بك واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين 
انل 


أقول: ثبت الخلاف في القتل بالردة. 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (۷٠١۳)ء‏ وأحمد في المسند (١۱۸۷)ء‏ وأبو داود »)٤۴١١(‏ والترمذي 
٤‏ كلاهما في الحدودء والنسائي في تحريم الدم »)٤۰٥۹(‏ وابن ماجه في الحدود (1074)) عن 
ابن عباس . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط برقم (۸1۲۳)ء عن أبي هريرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن (799/5),. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (5194/19)» عن معاوية بن حيدة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبرانى ورجاله ثقات (749/5). 

(4) متفق علية: رواه البخاري في الديات (74174)»: ومسلم في القسامة والمحاربون (1715), كما رواه 
أحمد في المسند (01771: وأبو داود في الحدود (5707)» والترمذي في الديات (۲١٤٠)؛‏ والنسائي 
في تحريم الدم (4015)» وابن ماجه في الحدود (۲۵۳۲)» عن أبن مسعود. ١‏ 

(5) رواه أحمد في المسند (۳۷٤)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في الديات 
(00).: والترمذي في الفتن »)7١04(‏ وقال: حديث حسن» والنسائي في تحريم الدم »)٤١٠۹(‏ 
وابن ادلي اه (7677)» عن عثمان. 

(1) انظر: شرح (الحديث الرابع عشر) من (جامع العلوم والحكم) ص١١‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط طبعة 
الرسالة . بيروت. 
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الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل 
فقد صحَّت الروايات عن سيدنا عمر”2» وعن الفقيه التابعي الجليل إبراهيم 

النخعي» وعن الإمام سفيان الثوري: أنهم لم يروا القتل لازمًا في عقوبة الردة) 

واكتفوا بحبس المرتد» ودعوته إلى التوبة والرجوع إلى الجماعة. 
ولقد جربت أمتنا جرية (الردة الجماعية) في فجر الإسلام» بعد موت 

رسول الله اة وارتداد قبائل العرب» التي قلَّد بعضها بعضاء وامتنع بعضهم من 

أداء الزكاة المفروضة» وتبع آخرون منهم (أنبياء كذبة)» أمثال: مسيلمة كذاب بني 
حنيفة» وسّجاح حليفته ثم زوجته» والأسود العسي» وغيرهم» تیم إلى ذلك 

العصبية العمياءء حتى قال قائلهم : کاب ربيعة ات إلينا من صادق 0 
ولولا ثبات الخليفة الأول أبي بكر وصلابته في دين الله» وإقناعه الصحابة أن 

يُجابهوا الموقف بقوةء لكانت هذه الردّة كافية لاقتلاع الوجود الإسلامي من 

أساسه. ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره» ونصر الله أبا بكر والمسلمين عليهم رغم 

كثرتهم» وظهورهم في وقت واحد. 
وفي عصرنا وجدنا آثار هذه (الردة) ذ في المجتمع الأفغاني المسلم» الذي ارتدّت 

طائفة قليلة منه - حين اعتقدت العقيدة الشيوعية واستبدلتها بعقيدتها الإسلامية - 

وكانت هذه الفئة من العسكريين الذين درسوا في روسياء فلما عادوا أحدثوا انقلابًا 

عسكريا استولّوا به على الحكم» وأرادوا أن يفرضوا الشيوعية عقيدة ونظامًا على 

البلد المسلم والشعب المسلم . 
فرفض الشعب الأفغاني ذلك وقاومهم» فاستعانوا بالسوفييت على أهليهم 

وقومهم» فضربوهم بالطائرات والدبابات والأسلحة المتطورة» وقتل من هذا 

الشعب نحو المليونين» ونحوهم من المعوقين والمصابين. 

(۱) روى سعيد بن منصور في الفتوح (۲۲۹/۲)ء وعبد الرزاق في الكفر بعد الإيمان برقم (۹7٦۱۸)ء‏ 
وابن أبي شيبة في السير (175505)» والطحاوي في شرح ماني الآثار (۳/ ١٠)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى كتاب المرتد (۲۰۷/۸)» عن عمرء وفي آخره: كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام» فإن 
أبوا استودعتهم السجن. 


(؟) روى عبد الرزاق في الكفر بعد الإيمان برقم (18391)» عن إبراهيم (أي النخعي) قال في المرتد: يستتاب 
أبدا. قال سفيان (أي الثوري): هذا الذي تأخل به . 


الما 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

ولا يزال الشعب الأفغاني يعاني حتى اليوم من جراء هذه الردةء وما خلّفته من 
آثار» رغم انتصاره على السوفييت» ولكنه استبدل اليوم استعمارً باستعمار. 

وكثيرا ما تعْذّى هذه الردة من قبل أعداء الدين» وأعداء الأمة» فهم يكيدون 
كيدهم لينفخوا في الشرارة حتى تصبح نار تأكل الأخضر واليابس» بل هم 
رة ال يجار الماح لانيو تارا اليف ابه تيرد الارن 
عن دينهم» كما أعلن عن ذلك القرآن بعبارة صريحةء حين قال: 8 ولا يزاون 
یقاتلونکم حتی برد وکم عن ديدكُم إن استطَاعُوا 4 [البقرة:۲۱۷]. 

فكلمة ولا يزاون تعني: أنهم نارون في محاولاتهم» ادون في 
أمرهم وإن كلهم ما كلهم . وإن كانت الآية الكريمة أدخلت إلى قلوبنا نوعًا من 
الطمانينة حين قالت: إن استطاعوا 4. ولفظة «(إن4 في العربية تفيد التشكيك» 
وهم لن يستطيعوا إن شاء الله. ش 

وقد قال تعالى: ١‏ يرِيدُونَ أن يطَفمُوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ثُورة . 
ولو كره الكافرون © هو الذي أَرسَل رَسَولَهُ بالهدى ودين الح ليُظهِره علَى الدين کله 
ولو كره امش ر كوت 4 [التوبة : إلى .]۳۳١‏ 

فهم يريدونء والله يأبى» ولن تغلب إرادتهم إباء الله! ثم إن القرآن صورهم 
. بصورة من يريد إطفاء نور الله )» مثل من يريد إطفاء نور الشمس بنفخة من 
فمه» وهو عبث من فاعله يستحق السخرية» وطمع في المستحيل . 

وقال تعالى: إن اذين كقروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يبون 4 [الأنفال: +] . 

وكم رأينا المليارات ترصد للإنفاق على تنصير المسلمين» (تحويلهم من الإسلام 
إلى النصرانية)ء كما رأينا ذلك في مؤتمر (كلورادو)ء الذي عقد في أمريكا سنة 
م بهدف معلن» وهو تنصير المسلمين في العالم» ورصد له ألف مليون 
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دولار» وأنشئ له معهد أطلقوا عليه (معهد زوعر)» ليخرج مبشرين متخصصين 
في تنصير المسلمين» مزودين بكل ما يمكّنهِم من النجاح في أداء مهمتهه(©. 

وهذا ما دعاني أن أقوم بجولة في عدد من البلاد العربية محرا من الخطر 
التنصيري القادم» ومناديًا بإقامة مؤسسة لحماية المسلمين من هذا الغزو 
الخططء ولا نقول: لأسلمة العالم كما قالوا هم. وقد انتهت بإنشاء الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية بالكويت؛ والحمد لله. 

وقد كانت الإرساليات التنصيرية في الربع الأخير من القرن العشرين قد وضعت 
مخططها لتنصير أكبر بلد مسلم في العالم - وهو إندونيسيا - في مدى خمسين 
عاماء وطفقوا يمارسون نشاطهم المكتّف؛ ومعهم كل ما يسهّل لهم الوصول إلى 
غرضهم» حتى إنهم أنشؤوا أكشر من خمسين مطارًا في إندونيسيا تسر عليهم 
تنقلهم بين جزرها التي تبلغ الآلاف المؤلفة . 

ولكن هذه الغارة لم يكتب لها النجاح الذي كانت تخطط له» وإن نحت أ 
نجاحًا جزئيا في بعض المناطق . 

واستطاعت جهود المسلمين المحدودة» التى قادها رجال مخلصون ‏ مثل 
الدكتور متمد ناصرء والمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية الذي أسّسه - أن ترد 
كيد هؤلاء في نحورهم. 

وهذا لا يعني: أن ينام المسلمون ودعاتهم على آذانهم» ويقولون: الإسلام 
بخير» ولا يبذلون الجهود المطلوبة والواجبة لحماية الأمة من خطر الردة» الذي, 
يُواجههم ؛ ؛ بل الواجب تكثيف المسهود وتجميعها وتسيقها حتى تواجه أخطار الردة 
عن الإسلام» وخطط دعاتها ومُروّجيها الذين يحملونها إلى المسلمين» بكل أنواعها 
سواء كانت الردة إلى النصرانية» أم الردة إلى الشيوعية» أم الردّة إلى الإباحية . 

فالواقع أن التنصير يعمل بكل قوة في بلاد المسلمين» وخصوصا تلك التي 
تعاني من مشكلات الفقر والمرض والجهل» والحروب» والكوارث. 


)١(‏ انظر: كتاب (التنصير) ص 18 - ٠۲١‏ وكتاب شيخنا محمد الغزالي (صيحة تحذير من دعاة التنصير)» 
وانظر قبل ذلك: التبشير والاستعمار للدكتورين عمر فروخ ومصطفى الخالدي» وكتاب (الغارة على 
العالم الإسلامي) لمحب الدين الخطيب. 
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وهم في المنطقة العربية سر د ل د كر بحيث يتحول 
صراحة إلى النصرانية» ويكفيهم أن يزعزعوا ثقد ثقته بالإسلام» وأن يدعوه في حالة 
لا هو مؤمن ولا كافر» الهم أن يتزلزل إسلامه. 

أما في المناطق الأخرى»ء فهم يجتهدون أن يدخلوا المسلم في النصرانية 
ما أمكنهم» وأن يُخيّروا - ما استطاعوا - النسبة العددية للمسلمين. هكذا رأيناهم في 
إندونسيا وغيرها من أقطار آسياء كما شاهدناهم في نيجيريا وغيرها من بلدان إفريقيا. 

ومن اللأفت للنظر: أنهم برغم نجاحهم إلى حدّ كبير» يعلنون باستمرار عن 
إخفاقهم وفشلهم في تنصير المسلمين» وأحسب أن هذا الإعلان مقصود. ولهم من 
ورائه أهداف يريدون تحقيقها: 

أولها: أن يأتي إليهم من المسيحيين في أنحاء أوربا وأمريكا مزيد تدقّق من 
الدعم المالي» والتبرعات التي تصل أحيانًا إلى المليارات . 

الثاني: تخدير المسلمين» أنهم من القسوة بحيث لم يفلحوا في نحويلهم من 
دينهم» فيطمئنون إلى أنهم بخير» ولا يعدون العدة لمقاومة الغزو الخطير» الذي 
تقوم خلفه مؤسسات وجماعات ودول. 

الثالث: الإيحاء إلى العاملين في ميدان التنصير: أن يضاعفوا الجهد» حتى تأتي 
البذور التي بذروها في بلاد الإسلام بالثمر المرجو. 
ردّة السلطان: 

وأخطر أنواع الردة: رد السلطان» أو ردة الحاكم» الذي يفترض فيه أن يحرس 
عقيدة الأمق ويقاوم الردة» ويطارد المرتدين » ولا يبقي لهم من باقية في رحاب 
المجتمع المسلم» فإذا هو تفننه يود الردة سرا وجهكراء وبتر الفتسوق ساف 
قم ويحمي المرتدين» ويفتح لهم النوافذ والأبواب» ويمنحهم الأوسمة 
والألقاب» ويصبح الأمر كما قال الَتلَ: (حاميها حراميها) ... أو كما قال 
الشاعر العربي: 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها 2 فكيف إذا الرعاة لهسا ذئاب؟!! 
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نرى هذا الصنف من الحكام» مواليًا لأعداء اللهء معاديًا لأولياء الله» مستهيئًا 
بالعقيدة» مستخقا بالشريعة» ومصادرها المعصومة من القرآن العزيز والحديث 
الشريف» غير موقر للأوامر والنواهي الإلهية والنبويّة» مهيئًا لكل مقدّسات الأمة 
ورموزهاء من الصحابة الأبرار» والآل الأطهارء والخلفاء الأخيارء والأئمة 
الأعلام» وأبطال الإسلام! وهؤلاء يعتبرون التمسك بفرائض الإسلام جرية 
وتطرفاء مثل الصلاة فى المساجد للرجال»ء والحجاب (أي: لبس الخمار) للنساء. 
حتى إن المرأة المحجبة لتمنع من التعلم في المدارس والجامعات» ومن التوظيف في 
وظائف الحكومة والقطاع العام» ومن العلاج في المستشفيات العامة» حتى الولادة» 
قنع منها ما لم تخلع حجابها! 

ولا يكتفون بذلك» بل يعملون وفق فلسفة (تجفيف النابع) التي جاهروا بهاء 

في التعليم والإعلام والثقافة» حتى لا تنشأ عقلية مسلمة» ولا نفسية مسلمة» 
ولا شخصية مسلمة. 

ولا يقفون عند هذا الحدّء بل يطاردون العلماء والمعلمنين» والدعاة الحقيقيين 
للإسلام» ويغلقون الأبواب في وجه كل دعوة أو حركة صادقة» تريد أن تجدد 
الدين» وتنهض بالدنيا على أساسه . 

والغريب أن بعض هذه الفئات - مع هذه الردة الظاهرة - تحرص على أن يبقى 
لها عنوان الإسلام» لتستغله في هدم الإسلام» وتطاردة دعاته» ولتعاملهم الأمة 
على أنهم مسلمون» وهم يسخرون من اوساو وَيِقَوضِون بنيانه من الداخل» 
وبعضها تجتهد أن تتمسّح بالدين» بتشجيع التدين الزائف » وتقريب مثليه من 
الدجاجلة والمرتزقة» من المنافقين الذين يحرقون لها البخور» ممن يتزيون بزي 
مشايخ الدين» والدين منهم براء! من سماهم الناس (علماء السلطة» وعملاء 
الشرطة)! 
)١(‏ هذا للأسف ما يحدث جهاراً نهار في بلد عربي مسلم عريق - أو هكذا يفترض - مثل تونس» وبلد 


إسلامى آخرء قاد الأمة الإسلامية لعدة قرون» هو تركيا. انظر كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة 
الإسلام) نموذج تركيا وتونس. ص١؟١‏ - ١54‏ طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
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وهنا يتعقد الموقفء فمن الذي يقيم الحد - حد الردة - على هؤلاء؟ بل من 
الذي يفتي بكفرهم أولآء وهو كفر بوآح كما سماه الحديث الصحيح”'؟؛ ومن 
الذي يحكم بردتهم» وأجهزة الإفتاء الرسمي والقضاء الرسمي في أيديهم؟ ليس 
هناك إلا (الرأي العام) المسلم» والضمير الإسلامي العام» الذي يقوده الأحرار من 
العلماء والدعاة وأهل الفكرء والذي لا يلبث - إذا سدّت أمامه الأبواب وقُطَّعت 
دونه الأسباب - أن يتحول إلى بركان ينفجر في وجوه الطغاة المرتدين. فليس من 
السهل أن يشرط المجتمع المسلم في هويته» أو يتنازل عن عقيدته ورسالته» التي هي 
مبرز وجوده» وسر بقائه . 

207 ذلك الاستعمار الغربي الفرنسي في الجزائر» والاستعمار الشرقي 
الروسي في الجمهوريات الإسلاسية في آسياء ورغم قساوة التجربة وطولها هنا 
وهناك» » لم تستطع اجتثاث جذور الهوية الإسلامية» والشخصية الإسلامية» وذهب 
الاستعمار والطغيان» وبقي الإسلام وبقي الشعب المسلم. 

غير أن الحرب التي شت على الإسلام ودعاته من بعض الحكام (الوطنيين)! 
العلمانيين والمتغربين في بعض الأقطار العربية والإسلامية - بعد استقلالها - كانت 
أحد عداوة» وأشد ضراو وأعتى قساوة» من حرب المستعمرين9) 
الردة المختطة (الفكرية) أخطرمن الردة المكشوفة؛ 

ولا يفوتنا هنا أن ننه على نوع من الردة لا يتبّح تبجح المرتدين امعالنين» فهو و 
أذكى من أن يعلن الكفر بَوَاحًا صراحًاء بل يغلّفه بأغلفة شتى» ويتسلّل به إلى 
العقول تسثّل الأسقام إلى الأجسامء لا تراه حين يغزو الجسم» ولكن بعد أن يبدو 
مرضه» ويظهر عرضهء فهو لا يقتل بالرصاص يدوي» بل بالسم البطيء» يضعه 


)١(‏ إشارة إلى حديث: دعانا النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحًا عندكم فيه من الله برهان. . »٠.‏ وهو متفق عليه: رواه السخاري في الفتن (57 202 ومسلم في 
الإمارة (9 0317/١‏ كما رواه أحمد في المسند (777179)؛ عن عبادة بن الصامت . 

(؟) انظر: رسالتنا (جرية الردة وعقوبة المرتد) ص 58 - ۷١‏ من رسائل ترشيد الصحوة الإسلامية. نشر 
مكتبة وهبة. القاهرة. وانظر كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة الإسلام) نموذج (تركيا وتونس) 
ص١ ۱٤۸ - ١١‏ دار الشروق. 
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في الدسم والعسل والحلوى. وهذا يدركه الراسخون في العلم» والبصراء في 
الدين» ولكنهم لا يملكون أن يصنعوا شيئا أمام مجرمين محترفين» لا يمكنون من 
أنفسهم» ولا يعون للقانون فرصة ليمسك بخناقهم. فهؤلاء هم (المنافقون)» 
الذين هم في الدرك الأسفل من النارء الذين يلقّون الئاس بوجهين» ويتكلمون 
بلسانين: لسان مع أهل الدين» ولسان مع اللادينيين: وَإذا لَقُوا اين منوا قَانُوا 
بوذا خلوا لن ضباطييوم قارا نامكم نما نض مستهرثوه 4 [ايقرة :018 : 

إنها (الردة الفكرية) التي تطالعنا كل يوم آثارها؛ في صحف تنشرء وکتب 
تورع» ولات تباع» وأحاديث تذاع» وبرامج تشاهد» ومسلسلات تان 
وتقاليد تروّج» وقوانين تُحكم . 

وهذه الردة المغلّفة - في رأيي - أخطر من الردة المكشوفة؛ انيتا تسيل 
باستمرار» وعلى نطاق واسع» ولا تقاوّم كما تقاوّم الردّة الصريحة» التي تُحدث 
الضجيج» وتلفت الأنظارء وثثير الجماهير. وهذا ضرب من الكيد الخبيث» والمكر 
الكبار لأعداء الأمة. 

إن النفاق اشد خطر) من الكفر الصريح. ونفاق عبد الله بن بي ومن تبعه من 
منافقي المدينة: أخطر على الإسلام من كفر أبي جهل ومن تبعه من مشركي 

ولهذا ذم القرآن في أوائل سورة البقرة: الّدينَ کفررا)» أي المصرحين بالكفر 
فى آيتين اثنتين فقط: [الآيتان:”, 0]ء وذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آية : 
[الآيات : ۲۱-۸]. ْ 

إنها الردة التى تصابحنا وتماسيناء وتراوحنا وتغاديناء ولا تجد من يقاومها. إنها 
دكماءقال شيخ الإسلام الندوي - رد ولا أبا بكر لها! 
الجهاد الذكري والثقافي المطلوب من أمتنا: 

إن الفريضة المؤكدة هناء هي : مقأومة هذه الردة الفكرية» ا دعاتها بمثل 
أسلحتهم: الفكر بالفكر» والعلم بالعلم. حتى تُكشف أستارهم» وتُسقط 
أقنعتهم» وتزال شبهاتهم بحجج أهل الحق. 
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صحيح أنهم تمكّنون من أوسع المنابر الإعلامية: المقروءة والمسموعة والمرئيق» 
وتحت أيديهم كل الأجهزة والمؤسسات الثقافية والفكرية والتعليمية. ولكن قوة الحقّ 
الذي معناء ورصيد الإيمان في قلوب شعوبناء وتأييد الله تعالى لنا: كلها كفيلة أن 
تهدم باطلهم على رؤوسهم: بل تقدف بالحق عَلَى الْبَاطل فيدمغه اذا هو زاهق 4 

[الأنبياء : 18]. 

ط فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الاس فَيمكث في الْأَرْض © [الرعد: 17], 
وصدق الله العظيم . 

ولكن الجهاد امطلوب هنا ليس مجر شعار يُرفع ولا كلام بقال» أو خطب تهر 
أعواد المنابر؛ بل لا بد من إنشاء مراكز علمية إسلامية متخصصةء تضم رجالا قادرين 
من أهل الفكر والعلم» للردٌ العلمي الموضوعي المنظّم على هذه الفلسفات والدعاوى» 
بمنطق العصر وأسلوبه. وقبل الرد على أباطيل خصوم الإسلام» وتفنيد شبهاتهمء 
لابد من البدء بشرح حقائق الإسلام» وبيانها للناس بلسان أقوامهم» ولسان عصرهم. 

ولا بد من تهيئة أجيال جديدة من شباب الأمة النابهين» ليسدوا هذه الثغرة» 
ويقوموا بأداء هذه الفريضة الكفائية نيابة عن الأمة. 

ولا بد من تأسيس معاهد عالية ذات مستوى رفيع» تضم نوابغ الشباب التفوقين 
في عقولهم» المتميزين في إيمانهم وسلوكهمء لإعدادهم فكريا وعملياء إعدادا 
يجمع ما في تراثنا من أصالةء وما في ثقافة العصر من حداثة. 

لابد من فئة تدرس الديانات السماوية والوضعية» وتواريخهاء وجذورهاء 
وتطوراتها العقيدية والعملية» وتقارن بين اتجاهاتها وفلسفاتهاء وموقفها من 
الإسلام» وموقف الإسلام منهاء ونقاط الاتفاق والافتراق بينها وبين الإسلام. 

ولا بد من تخصيص فئة تدرس العلمانية الليبراليةء وأسسها الفلسفية ونشأنها 
التاريخية» وآثارها العملية» وترد عليهاء وتبين أنها تضرًا ولا تنفعناء فقد كانت 
ملائمة للغربيين عند ظهورهاء وليست ملائمة لنا بحال. 

ولا بد من تخصيص فئة أخرى تدرس الفلسفة الماركسية» وأصولها الفكرية فى 
فلسفات الالمان والإتجليز: والقرنسيينء قي ماديتها التازيخية» وماديتها الجدليةء وفلنتها 


للك 
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في الصراع المي وحكم دكتاتورية البروليتارياء ومبادئها الاقتصادية» وتجاربها 
لتطبيقية؛ وغيرها؛ وكيف انهارت دولتها في بلادها الأم» روسيا والاتحاد السوفيتي؟ 

وتخصيص فئة أخرى تدرس فلسفة المدرسة الوضعية (كونت) وتلاميذه» والمدرسة 
لاجتماعية (دوركايم) وأتباعه» وتبين ما فيهما من قصور وتهافت وعجز عن 
ستيعاب كل جوانب الإنسان وآفاقه» والنظر إلى الكون والحياة بعين واحدة. 
وهكذا سائر الفلسفات المعاصرة: والمدارس المختلفة في الأدب والتربية والعلوم 
لاشنائية والاتجتطاعية- .حت کون لديكا مدارس علمية وفكزية أضيلة فى بحنهاء 
عميقة في تفكيرهاء متميّرة بوجهتها: المدرسة الإسلامية في التربية» والمدرسة 
لإسلامية في عللم النفس» والمدرسة الإسلامية في علم الاجتماع . . . إلى آخره. 

وهذا المصطلح أحب عندي وآثر من مصطلح علم النفس الإسلامي» وعلم 
لاجتماع الإسلامي» فهذا أدل على المقصود من المصطلح الآخر. 

001 نقف على أرض صلبة في مواجهاتتا العلمية لهذه الأفكار الجديدة التي 

تنشر الردة المعَلفة في مجتمعاتنا. ولا يفل الحديد إلا الحديد 

لا ندعو هنا إلى عزلة عن العالم» بل إلى التفاعل ا والحضاري» فتأخذ 

منهم ونّدع, وفق فلسفتنا ومعاييرناء نختار لأنفسنا ولا يفرض أحد علينا. 


وقدًا أخذوا عناء واقتبسوا منا» وروا ما أخذوه واقتبسوه» وبنوا عليه 
حار . فلا مانع أن نصنع مثل ما صنعواء ولكن ما نأخذه ضفي عليه من 
روخنا ومن شخصيتنا ومن مواريثنا الثقافية والأخلاقية: ما يجعله جزءًا من 
منظومتنا الفكرية والقيّمية والحضارية» ويفقده جنسيته الأولى. 

ولقد ذكرت من قديم: أننا وإن كنا نرفض نظرية فرويد فى التحليل النفسى 
وتفسير السلوك البشري» ونظرية دوركايم في الفلسفة الاجتماعيةء ونظرية ماركس 
في فلسفة الاقتصاد والتغييرء لا يعني ذلك أن كل ما قالوه خطأ فى خطأء أو 
باطل في باطل» فلا مانع أن يكون في بعض ما قالوه نظرات صائبة يمكن 
الاستفادة منها لها. منها. والمؤمن يلتمس الحق من أي وعاء خرجء والحكمة ضالة المؤمن 
أنَّى وجدها فهو أحق الناس بها. 


(فقه الجهاد )١/٠١‏ ۹ 


المصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل 


الفصل الخامس 
مواقف الناس أمام جهاد الداخل 


والناس أمام هذا الجهاد ثلاث فئات: طرفان وواسطة. 

-١‏ الانسحابيون: 
فالطرف الأول: (الانسحابيون) الذين يفرون من هذا الميدان» أو لا يدخلونه 
أصلاء تاركين الطغيان يمارس نشاطه في إفساد البلاد» وإذلال العباد» والفسوق 
يعمل عمله في أخلاق الناس اریم كما تعمل النار في الحطب» والغزو 
الفكري يفسد عقول الأمة» ويشوه تصوراتهاء ويفسد عليها ثقافتهاء خرف 

دينهاء ويضذّلها عن هويتها. 

وهم واقفون متفرجون» لا يُحركون ساکتاء ولا يساعدون ع نان 
الحركة» بل طون المتحركين» متذرعين بدعاوى شتی » ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولا قام عليها من العقل ولا النقل برهان. 

فمنهم من يقول: هذه إرادة الله في الكون» فهل نقف ضا إرادته ومشيئته؟ 
وما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكنء وهل نحن مُكلَّمُون أن نُنظّم ملكه على 
هوانا؟ إنه سبحانه أقام العباد فيما أراد! فدع الخلق للخالق» ودع املك للمالك!! 

هذه نظرة بعض الصوفية (الانزوائيين) والصوفية في الإسلام: ربانية 
لا رهبانية» كما قال أبو الحسن الندوي. وقد ذكر الغزالي في كتاب (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) في إحياء علوم الدين: مواقف رائعة لعدد من 
الزاهدين والربانيين» أنكروا فيها على الخلفاء والأمراء» ولم يخافوا في الله لومة 
لائم . وهناك صوفية قادوا الجهاد ضِدّ المستعمرء > مثل الأمير عبد القادر في الجزائر 
الذي ظل سنين يقاوم الاحتلال الفرنسى 

ا ل ا نا هو إلى الحق» 
مشيرا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة: ايا يها الذي آمدوا عليكم أك 
لا يضركم من صل إذا اهعديتم 4 [الائدة: 1]. 


لف 
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وهذا الهم السيئ للآية» قد ظهر منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق» 
وقد أنكره وردَّه على المنبر» حين قال: يأيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: 
يا ها الین آمنوا عليكم أنفسكم لا يَضْرَكُم من صل إذا اهتديتم 4, وإني سمعت 
رسول الله اة يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه: أوشك 


أن يعمهم الله بعقاب من عنده)). 


والآبة الكريمة - لمن تأملها - ترد على من استدل بها؛ لأنها تربط نفي الضرر 
بالاهتداء « إذا اهتديتم 4 ومن ترك فريضة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 

ومقاومة الظلم والفساد لم يكن مهتديا بيقين . 
ومنهم من يقول: آنا غير بقلبي» وهذا ما في استطاعتي» ومن غير بقلبه فقد 

سلم» وإن كان ذلك أضعف الإيمان. 
ونسي هؤلاء ما ذكرناه قريًا : أن التخثير اقلت لا يعني : ايق الم من 

المظالم والمنكرات والفسوق والانحراف موققًا سلا لا يقدم ولا يۇخر» وإ وإنما 

يعنى : أن يغلى صدره حزنًا على حال الأمة» وغيرة على حرماتها» وإشفاقًا على 
دينها ا ومفاهيمها. وأنه لا يستطيع أن يقوم بعمل في المرحلة الحالية» ولكن 
هذه الشحنة من الغضب والغيرة والأسى: جديرة أن تنفجر يومًا في عمل إيجابي 

الآثارواللوازم التي تدل على تغيير القلب: 
وللتغيير بالقلب لوازم وآثار ندل عليه» وتشير إليه . 
من ذلك: أن يقاطع مجالس المنكر والفسوق والانحراف» ولا يجالس الظلمة 

والفسقة ويؤاكلهم ويشاربهم. وقد جاء في الحديث: «مَن كان يؤمن بالله واليوم 

الآخرء فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر)7" . 

(1) رواه أحمد في المسند ( ٠‏ وقال مُخْرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في الملاحم 
(۳۳۸) والترمذي في الفتن (7158)» وقال: حديث صحيحء وابن ماجه في الفتن (٠٠4)؛‏ عن 
أبي بكر الصديسق. . وقال النووي: أسانيده صحيحة (رياض الصالحين: الباب الرابع عشرهء والأذكار 
1/7 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (27575) . 

(۲) رواه الترمذي في الأدب ١(‏ » وقال: حسن غريب» والنسائي ف فى الكبرى كتاب آداب الأكل 
۷/9 والطبراني في الأوسط (185/1)» والحاكم في الأدب (۲۸۸/6)» وص ححه على شرط 


مسلم» ووافقه الذهبي» عن جابر» وحسته الألباني في صحيح الجامع (16-05). 
نف 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن أول ما دخل 
النقص على بني إسرائيل: أنه كان الرجل يلقى الرجلء فيقول: يا هذاء اتق الله 
ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغدء وهو على حاله» فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده! فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
بعض»» شم قال: لمن لذن كَفروا من يبي رتیل عل لسن ذاو وعيسى ان 
مریم ذلك ہما عصوا وكانوا يعتدون 62 كَانُوا لا ياهو عن یکو فعلوه لس ما كاُوا 
يعون 9 تر كثيرا متهم يوون الذين کقروا لبس ما قدت لهم أَنفسهمْ أن خط 
اله علبهم وقي الْعَدَاب هم خالدون 9 ولو كَانُوا ينون بالله واي وما أنزل لَه 
ما اتخذوهم أولياء وکن كثيرا نهم َاسقُود» [المائدة:۸۱-۷۸]» ثم قال: «كلا 
والله لتأمرن بالمعروف ولتنهودً عن المنك ولتأحذن على يد الظالم» ولتاطرله على 
الحق أطرًا» . رواه أبو ذاود واللفظ لهء والترمذي وقال: حديث حسن غریب . 
ولفظ الترمذي: قال رسول الله كه : الما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». فجلس رسول الله ب وكان متكثاء فقال: «لاء والذي 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا». 
ومن قرأ القرآن الكريم وجد فيه وعيدا شديدا لمن يجلسون في المجالس التي 
يكفر فيها بآيات الله أو يُستهزأ بها ويُسخر منهاء وإن لم يكن موافقا لهم في 
أفكارهم ومقولاتهم» ولكنه بالجلوس معهم پشجعهم ويکر سوادهم. 
وفي هذا قال تعالى: : «وإِذا رأيت الذين يخوضون في آياتا فأعرض عنهم حى 
يخوضوا في حديث غَيره وم يسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الاين 
[الأنعام:۸٦].‏ 
(20ة حديث أبي داود: «ولتقصرنه على الحق قصرا»» رواه أبو داود في الملاحم «(EY‏ والترمذي في 
تفسير القرآن ٠ ٤۷(‏ 07 وقال: حسن غريبء .وابن ماجه في الفتن )5٠١7(‏ مرسلاً» عن ابن مسعودء 
وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال: روياه - أبو داود والترمذي - من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود» ولم يسمع من أبيه» وقيل: سمع (۳/ .)١١١‏ ورجح الحافظ ابن حجر في 
التقريب: أنه لم يسمع» صة 56» ففي الحديث انقطاع» وله شاهد من حديث أبي موسى رواه الطبراني 


كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (۷/١۵۳)ء‏ فهو العمدة هنا 
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هذا النهي جاء في القرآن ا مكي» ثم جاء نهي مصحوب بالوعيد في القرآن 
المدني» يقول تعالى : وقد زل عليكمْ في الكتاب أن إذا سَمعمُمآيات الله يكخفر بها 
ویستھزا بها فلا تقعدوا معهم حت يَحُوضُوا في حَديث غَيْره إِنَكُمْ إذا متهم إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 4 [النساء: €[ 

انظر إلى هذا التعقيب القرآئي ما أشده وما أهوله! ظإِنّكُم إذا مهم » مُجالس 
هؤلاء حكم عليه القرآن بأنه مثلهم. وهو وعيد ترتعد له الفرائص» وترتجف له 
القلوب. ولا سيما مع تذييله بقوله: إن الله جامع الْمنافقين والكافرين في جهنم 
جَمِيعًا ې وكأن الآية تشير إلى أن من فعل ذلك موسوم بالنفاق» أو قربه من 
النفاق المقدم على الكفر في الآية. 

ولقد رووا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: أن رجاله جاؤوا له بجماعة 
يشربون الخمرء فأمر بأن يعاقبوا العقوبة الشرعية المقرّرة للشارب» فقالوا له: 
يا أمير المؤمنين! إن فيهم واحدا ليس منهم؛ إنه صائم! قال: به فابدؤوا. ثم تلا 
الآية الكرية: طإِنَكُمْ إذا متهم 504)! 

ومن لوازم التغيير بالقلب أيضًا: أن يبتعد عن الظلمة والفسقة والمنحرفين» 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا» فإنه إن لم تحرقه نارهم» أصابه دخانهم . 

ولا يتفق التغيير بالقلب مع الاقتراب من الطغاة أو الوقوف على أبوابهم» 
أو المشي في ركابهم» أو الدخول عليهم ليُصدّقهم بكذبهم» ويعينهم على ظلمهم. 

فعن جابر بن عبد الله» أن البي بيا قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من 
إمارة السفهاء؛. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي» لا يقتدون 
بهدبي» ولا يَستنُون بسا فمن صدقهم بكذبهمء 1 على ظلمهم؛ فأولئك 
ليسوا مني» ولست منهم» ولا پرڏون علي حوضي» ومن ا لم يصدقهم بکذبهم؛ 
ولم يُعنهم على ظلمهم» فأولئك مني» وأنا منهم» وسيردون علي حوضي». 
(۱) رواه ابن جرير في التفسير (07378/4» وانظر: تفسير القرطبي (418/0). 
(؟) مجموع الفتاوى (۲۳۸/۲۲). 


(۳) رواه أحمد فى المسند :)١4441(‏ وقال مخرّجوه: إسناده قوي على شرط مسلمء رجاله ثقات» غير ابن خثيم 
وهو صدوق لا بأس به. وعبد الرزاق في الجامع برقم (501/15)» وابن حبان في الصلاة برقم (1014)) > 
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ويدخل في إطار هؤلاء: الشعوب والجماهير التي تصقّق للطغاة والجبارين» 
وتمشي في مواكبهم» وقيل مع ركبهم» متمثّلة بأمثال تزرع الخنوع في الأنفس» 
والذل في القلوب» مثل: (الذي يتزوج أمي» أقول له: يا عَمّي!)» (إذا نزلت في بلد 
يعبدون العجل حش وارم له). أي حش (احصد) البرسيم ونحوه وأطعمه للعجل 
المعبود! 
ومنهم من يتمثّل ببعض الأمثال العربية» أو الأشعار العربية القديعمة التي تؤيد 
هذا الاتجامء مثل قوله: : (سلطان غشوم خير من فتئة تدوم!)» وقول بعضهم : 


ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 
وقول ثالث: كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهرا في ركب» ولا ضرعا فيحلب! 


وبع يورد الحديث القائل: كن عبد الله المقتول» ولا تك عبد الله 
بعضهم يو ٿل: کن : 
القاتل»! 


وهذا إغا يقال في الفتنة التي تختلط فيها الأمورء ولأ يعرف فيه المحق ر 
المبطل . فالفرار منها هو سبيل النجاة. 


= والحاكم في الفتن والملاحم »)٤۲۲/6(‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب 
مباعدة الكفار (55/19)» عن جابر» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار ورجالهما 
رجال الصحيح (/ »)٤٤٥‏ وقال المنذري في الترغيب والتسرهيب: رواه أحمد والبزار ورواتهما محتج 
بهم في الصحبح (6/ 42174 ورواه بلفظ قريب عن كعب بن عجرة أحمد في المسند (0)18175 وقال 
مخرجوه: إسناده صسحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير عاصم العدوي فمن رجال الترمذي 
والنسائي» وهو ثقة» والترمذي في الف (69؟5). وقال: حديث صحيح غریب » والنسائي في البيعة 
(4501)» وابن حبان في البر والإحسان برقم (۲۷۹). وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح » والطبراني في 
الكبير »)۱۳٤/۱۹(‏ وفي الأوسط برقم (۲۷۳۰)» والحاكم في الإيمان »)۷۹/١(‏ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب المطاعم والمشارب برقم (۲٦۵۷)ء‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (۳۹۸/۱۰) . 

)١(‏ البيت لابن شرف. 

(1) رواه أحمد في المسند »)۲۲٤۹۹(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وهلا إسناد ضعيف لضعف علي 
ابن زيدء والطبراني في الكبير (۱۸۹/6)» والحاكم في الفتن والملاحم (5/ 22819 وقال: تفرد به علي 
ابن زيد ولم يحتجا بعلي» عن خالد بن عرقطة, وسكت عنه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
رواه أحمد والسبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات 
)۷/ وة). 
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ولكن حين يتبيّن وجه الحق» فلا مجال للفرار من مواجهة الباطل» ومصارعة 
الطغيان» وليس من الضروري أن تكون المواجهة بالسلاح» فقد رأينا الحديث يجعل 
الجهر ب(كلمة الحق) أفضل الجهاد عند الله . 

فالمواجهة السّلمية يجب أن تكون هي الأصل ذ في الوقوف في وجه الظالمين» ويجب أن 
درب الشعوب على ذلك» وأن تُوضع الآليات الملائمة للتحرر من نير الطغاة والمستبتين. 

وقد وصل العالم إلى صيغ معقولة» اكتسبها من تمارسته التاريخية الطويلة في 
مواجهة سلاطين الجورء وأمراء الطغيان. وعلينا - نحن المسلمين - أن نقتبس منها 
ما يناسبناء ونضفى علیه» من روحناء ومن مواريثناء ومن قيمناء ومن شريعتناء ما يصبغها 
بالصبغة الربانية الإسلامية. َ 

ومن ذلك: البرلانات المنتخبة» وحرية تكوين الأحزاب» وحرية الصحافة» وحرية 
المعارضة للحكومة. والفصل بين السلطات» وحق الأمة في انتخاب الحاكم ومحاسبته 
وعزله سلميًا ... إلخ. 

ومن ذلك: حرية المنابر» أي حرية علماء الدين في النصح والتوجيه والأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء فالمسجد ليس للحكومةء وإغا هو لله وحده» كما قال تعالى: : وان 
الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا مع الله أحَدا © [الجن: 1۸ 

أما الاستسسلام للجبابرة والمستكبرين في الأرض بغير الحق بالتبريرات المختلفة 
التي يتمسّح بها الناس من أمثال وأشعارء فإن هذا المنطق التبريري للظلم الصارخ 
لا يقبل في ميزان الإسلام؛ ولا يصلح في مجال السياسة» ولا يستفيد منه 
إلا الحبابرة اليدوم المسلّطون على الناس» ليطول بقاؤهم» ويستمر ر طغيانهم . 

بل رأينا القرآن يدين هذه الشعوب التي تستسلم للطغاة» وتتبع أمرهم» وتسير 
في مواكبهم طائعة منقادة» ومتحملة الإثم مع سادتهم الجبابرة الستكبرين, في 
الأرض» كما قال تعالى على لسان نوج عليه السلام يشكو من قومه: : قال د نوح 
رب إِنّهم عصوني والْبعُوا من لم يده ماله وولده إلا خسارا ) [نوح Y1:‏ 

وقال عن عاد قوم هود: : «وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله وانبعوا مر 
کل جبار عنید) [هود :04[ 

وقال عن قوم فرعون: : < فَاتبَعوا أمر فرعون وما مر فرعون برشيد 9 © يقدم قَومَه 
وم القيامة فأوردهم النَارويئس الورد المورود 4 [هود الاق [4A‏ 
املف 


الفصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل 
وقال عن فرعون: فَاسْتَحَف قَومَه فَأَطَاعوه إِنهُمْ كانوا قَوْمًا فَاسِقِينَ4 
[الزخرف: 54]. 
إن القرآن يدين الأتباع كما يدين المتبوعين » ويدخلهم جميعا النار» ولا يقبل 
اعتذار الأتباع بأن سادتهم وكبراء هم أضلُوهمٍ السبيل» كما نرى في محاجّتهم 
بعضهم لبعض يوم القيامةء في مشاهد شتی في عدد من سور القرآن مكية 
ومدنية . 
فمن القرآن المكي قوله تعالى في سورة سباً: « وقَال الُذين كقروا لن تومن بهذا 
ل ل لط يلل 
بعض القول يقول اأذين استضعفوا لين اسكُبَرُوا ولا نشم لكا مُؤْمينَ 9 قال الّذين 
استکبروا للّذين اسضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنم مجرمين 
© وقال الذين استضعفوا للُذین استکبروا بل كر اليل والتهار إذ تأمرونتا أن تُكْفَرَ 
بالله ونجعل له أندادا. . . . 4 [الآيات :۳۳-۴۱]. 
وفي القرآن المدني تجد هذا المشهد في سورة البقرة: « إذ تبر دين انعو من 
الین اوا وروا العذاب وَتَقطْمَت بهم اساب ج وقال الین اتبعوا و أن نا كر 
قرا منهم كما تبروا متا كذلك يُرِيهم الله أعمالَهم حسرات عَلَيْهِمْ وما هم بخارجين من 
التار [البقرة: A‏ لاكلا. 
وقد تکرر هذا المشهد في سورة الأعراف» وسورة الأحزاب» وسورة الصافات» 
وسورة ص . 
۲- الهجوميون (دعاة العنف المسلح): 
وهناك فئة على النقيض من هؤلاء ثل الطرف المقابل» هم الذين يستخدمون 
العنف» ويدعون إلى الخروج المسلح» بلا حكمة» ولا تحقيق لشروطه» ولا دراسة 
لعواقبه» وآثاره: أيصلح أم لا يصلح؟ أيضر أم ينفع؟ 
وهذا ما قامت عليه جماعات (الجهاد) فى عصرناء التى ظهرت فى أكثر من 
بلد إسلامي: أحسب أنها بدأت في مصر» ثم انتقلت إلى المزائرء وإلى غيرها من 
بلاد العرب والمسلمين. 
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الباب الثاني: أتواع الجهاد ومراتيه 

وأفكارها خليط من السلفية المتشددة» وجماعة التكفير» وجماعات العمل 
السلّح. 

وأفكار هؤلاء شبيهة بأفكار الخوارج في تاريخنا القديم. 

فقد تر الخوارج بالقول بوجوب الخروج على حكام زمانهم» الذين اعتبروهم 
ظلمين» بل كافرين. بل إن مجر تسميتهم (الخوارج) تدل على ذلك؛ أي خوارج 
على الحكام. وإن كانوا في الواقع خوارج على الحكام وعلى الأمة أيضًا. 

فهم يكمّرون الحكام بجّورهم وارتكابهم المظالم وا معاصي» بل هم يكمّرون كل 
من ارتكب كبيرة ولم يتب منهاء حاكما أو محكوما. 

ویکفرون من رضي بحكم هؤلاء الأمراء» وسكت عنهم»ء ولم يعادهم» ويقف 
في وجههم ثائرا عليهم» عاصيا لهم . 

وقد تير الخوارج بكثرة العبادة» من قيام الليل» وصيام النهار» وتلاوة القرآن. 
كما وصف أبو حمزة الشاري أصحابه» فقال: 

(شباب والله مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن السعي 
في الباطل أقدامهم» قد باعوا لله أنفسًا تموت بأنفس لا تموت» قد خالطوا كلالهم 
بكلالهم» وقيام ليلهم بصيام نهارهم» منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن» كلما 
رو بآية خوف شهقوا خوقًا من النار» واا مروا بآلة شوق قو فبوقا إل 
الحنة» فلمًا نظروا إلى السيوف قد انتضيت» وإلى الرماح قد شرعت» وإلى السهام 
قد فُوقت» وأرعدت الكتيحية بصواعق الموت» افوا والله وعيد الكتيبة لوعيد 
الله في القرآنء ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة» فطوبى لهم وحسن مآب» 
فكم من عين في مناقير الطير طالا فاضت في جوف الليل من خشية الله» وطالما 
بكت خالية من خوف اللهء وكم من يد زالت عن مفصلها طالما ضربت 
في سبيل الله وجاهدت أعداء الله» وطلما اعتمد بها صاحبها في طاعة الله» أقول 


قولي هذا وأستغفر الله من تقصيريء وما توفيقي إلا بالله7©. 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير (54/ 0770 . 


1۸ 


المصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل 
وهو ما عبر عنه الحديث الصحيح: اليحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم» 
وصيامه إلى صيامهم» وقراءته إلى قراءتهم ...200. فهم عبّاد ساك صوام 
شوم 
ولكن آفتهم أن الغلو دفعهم إلى استحلال دماء من سواهم من المسلمين» كما 
جاء في الحديث في وصفهم أنهم : «يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل 
الأوثان» , 
وقد ذكروا أن أحد المعتزلة وقع في أيديهم » فلما سئل عن عقيدته» لم يقل 
لهم : آنا مسلم. بل قال: مشرك مستجير! فتلّوا قول الله تعالى: وإن أحد من 
ارك رد را ل لو الاج امات 6 لي ]1 فأسمعؤة 
من القرآن» ثم أبلغوه مأمنه» ولم يمسوه بسوء. ولو قال لهم: أنا مسلم» لم 
ا 
مستند دعاة الخروج المساح: 
ولهؤلاء الدعاة إلى الخروج المسلح على حكّام الجور: أدلة يستندون إليها 
e‏ يستمدونها من ظواهر القرآن والسنة. 
فمن القرآن قوله ای «ولا ترکنوا إلى الذين ظَلَمُوا فعمسکم الثار وما لَكُم من 
دون الله من أولياء لم لا ترون 4 [هود NT:‏ 
وقوله تعالی: ل ومن لم يحككم بما أنزل الله وك هم الكافرون . .. اولك هم 
الظّانُونَ . .. فأولئك هم الفاسقون 4 [المائدة TEV cto ott:‏ 
ولا تجوز طاعة كافر أو ظالم أو فاسق» فكيف إذا ضمّ هذه الخصال كلها من 
الفسوق والظلم والكفر؟ وكما يقول الشاعر: 
ولو كان رمحا واحدا لاتقيثه ولكنه رمح وثان وثالث! 
)١(‏ متفق عليه عن أبي سعید» وقد سبق تخريجه ص٩۱۹‏ . 
(5) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (4 99 ومسلم في الزكاة ٠6(‏ ١٠)ء‏ كما رواه أحمد 


في المسند »)١١748(‏ وأبو داود في السنة (4754)» والنسائي في الزكاة (۲0۷۸)ء عن 


أتى سعید: 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

وقد ذم الله قوما اتبعوا فراعينهم وجباريهم» ولم يقفوا في وجوههم رافضين 
معارضين» كما قال عن قوم فرعون: 9 فالعا أمر فرعون وما أمر فرعو برشيد» 
[هود:۹۷]ء ‏ فَاسْتَخَف فومه فأطاعوه إِنّهُم كائوا فوا فاسقين4 [الزخرف: 04]. 

وقال عن عاد قوم هود: وتك عاد جحدوا بآيات رھم وعصوا رسله وَاَبعوا مر 
كل جبار عنيد 9©) وأتبعوا في هذه الدنيا َعنة يوم القيامة 4 [هود : 48 1[ 

وقال صالح لقومه: فاقوا اله وأطيعون 029 ولا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسَرٍفِينَ 629 
اين يقسدون في الأرض ولا يُصَلحُونَ 4 [الشعراء: .]٠١١-٠١٠١‏ 

وفي السنة جاءت أحاديث تحذّر من السير في ركاب الظالمء أو الطاعة له في 
معصیته» أو تصديقه بکذبه» أو عونه على ظلمه. 

وقد ذكرنا بعضها فيما سبق» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 

«السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحبً وكرهء ما لم يُؤمر بمعصية» 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)2©0. 

امن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...2 إلخ الحديك9 , 

وقال عن أمراء الستوء الذين لا يهتدون بهديه» ولا يقتدون بأمره» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خرول» . 

وهذه النصوص كلها توجب على الأمة: آلا تطيع أمر هؤلاء المسرفين» ولا تتبع 
أمر هؤلاء الجبارين» ولا تركن إلى هؤلاء الظالمين» حتى لا يحيق بالأمة ما حاق 
من اتبعوا أمر الجبابرة في عاد» وأطاعوا أمر المفسدين في مود وتان 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (١٠۲۹)ء‏ ومسلم في الإمارة (1879)» كما رواه أحمد فى 
المسند (1۲۷۸)ء وأبو داود (4)5377 والترمذي :)١701/(‏ كلاهما في الجهادء والنسائي في البيعة 


(4705))» عن ابن عمر. 
(؟) رواه مسلم في الإيمان )64( وأحمد في المسند »)١١١١١(‏ وأبو داود في الصلاة )۱٤۰(‏ والترمذي في 
الفتن (۲۱۷۲)ء والنسائي في الإيمان »20٠ ١4(‏ وابن ماجه في الفتن (۰۱1)» عن أبي سعيد الخدري . 
(۳) رواه مسلم عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص۱۸۷ . 


احرف 


الفصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل 
فرعون في مصرء وأن عليهم أن يغيروا منكرهم بأيديهم» وأن يجاهدوا ويقاوموا. 
انحرافهم وظلمهم بأيديهم» أي بالقوة المادية. 
وغفل هؤلاء الإخوة امتحمّسون: أن استعمال القوة في إزالة المظالم وتغيير امنكر» 
له شروطه التي يجب أن تراعى» وله ضوابطه التي يُنظر فيها إلى (المآلات): : وهي 
النتائج والآثار التي ت تترتب على التغيير باليد» فكيف إذا كان التغيير با مقاثلة 
والمجاهدة بالسيف والآلة؟ 
وسنعود إلى هذا الموضوع لنعرضه ونناقشه بتفصيل في باب: (الاقتتال داخحل 
الدائرة الإسلامية) تحت عنوان: (قتال الأنظمة: الحاكمة) . 
؟- الفئة الوسط بين هؤلاء وأولئلك: 
وبين المغالين في الاستسلام لظلمة الولاة والسلاطين» والمغالين في التمرد 
عليهم» وحمل السلاح خروجا عليهم» دون حساب لعواقب هذا الخروج»› وما قد 
يُوقعه من مآس ومظالم : OS E EG‏ 
ولا تغمض العين على الفساد وهو يستشر يستشري» ولا على الظلم وهو يتفاقم ويتكاثر. 
وهذا سبب خراب الدولة» وهلاك الأمة كلهاء صالحيها وطالحيهاء إذا لم يقفوا 
في وجه الظالم» كما قال تعالى: ل وَائُّوا فتنة لاأ تصيبن الَدينَ ظَلَمُوا منكم حَاصّةٌ 
واعلموا أن الله شديد العقّاب 4 [الأنفال: .]۲٠‏ 
فقد قضت سنّة الله في خلقه: أن الظلم نذير الهلاك والدمارء كما قال تعالى: 
« فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلَمُوا إن في ذلك لآية قوم يعلَمون 4 [الدمل .[oY:‏ 
وقال تعالى: « وتذك القرى أهلكتاهم لا ظَلَمُوا وَجَعَلَنا لَهُلكهم مُوْعدا» 
[الكهيف:09]. 
وقال :إن الله ليُملي للظالمء حتى إذا أله لم يفلسه». ثم تلا: 
إوكذلك أخد رَبك إذا أخة القرئ وهي ظَالَة إن أخذه أليم ديد 
[هود:۲ ۰ 7]1. 


( ملل يمان : رواه البخاري في التفسير EA‏ ومسلم في البر والصلة »)۲١۸۳(‏ كما رواه الترمذي في 
تفسير القرآن 001١1١‏ وابن ماجه في الفتن (0۱۸٤)ء‏ عن أبي موسى الأشعري. 


قف 


الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 

ولهذا قرر العلماء والحكماء: أن الله تعالى يبقي الدولة الكافرة مع العدلء 
ويهلك الدولة المسلمة مع الظلم. 

فالإسلام وحده لا يحمي الدولة إذا ظلمت وجارت وتجبرت في الأرض» كما 
قال تعالى : ظ واستفتحوا وخاب كل بار عنيد) [إبراهيم :]» كما أن الكفر 
وحده لا يزيل الدولة» إذا تحصنت بالعدل والإنصاف ورعاية حقوق الناس . 

وهذا ما يجعل هذه الفئة البصيرة تقاوم الظلم والفساد والقتجبر في الأرض» 
بالوسائل السّلمية» دون أن تشهر سلاحاء أو تثير فتنة في الأرض» وهي تحرص 
كل الحرص على ألا تيل النكر القائم» فتقع في منكر أكبر منه» من سفك دماء 
الأبرياء» وتدمير المنشآت التى هى فى النهاية ملك الأمة» وإشاعة الخوف والرعب 
فى الناس» والتضييق على الدعوة الإسلامية» وإلقاء الألوف فى السجون 
والمعتقلات 5 إلخ. ١‏ 
كثرة الوسائل السلميّة في عصرنا: 

والوسائل السّلمية في عصرنا كثيرة» منها: 

خطب الجمعة فى المساجدء التى يلقيها خطباء علماء واعون» ينطقون بالحكمة 
لا بالإثارة» وبالموعظة الحسنةء لا بالموعظة الخشنة. 

والمحاضرات التي يقوم بها علماء ومفكرون» بطريقة علمية منهجية» تقنع العقل 
أكثر مما تلهب العاطفة» وهذه كثيرا ما تق تعنم اوا إذا كانت الخطب تنور العوام . 

ومنها: الدروس الدينية والتربوية التى وه إلى جماهير الناس فى المساجد 
والأندية وغيرها. 1 1 

ومنها: النشرات القصيرة المركزة التي تحمل فكرة نيرة محددة» تريد تبليغها إلى قارئها . 

ومنها: المقالات التى تكتب فى الصحف اليومية» أو فى المجلات الأسبوعية» 
أو :الشهوية أو اة 'الستوية ٠‏ وكل منها له هرر وله تراه 

وهناك البرامج العلمية والشقافية والدعوية والتربوية» التي تقدم في وسائل 
الإعلام» من إذاعة وتلفزيون» ولا سيما في عصر الفضاء والإنترنت الذي أصبح 
وسيلة عالية جبارة تستطيع أن تصل إلى الناس في كل مكان» ولا يسهل على 
الحكومات الوقوف في سبيلها. 


YY 


الفصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل 

ويمكن إصدار مجلة دورية أو صحيفة يومية تقوم بهذا الدورء يقوم عليها 
إعلاميون رساليون. 

ويمكن اللجوء إلى القضاء الذي يعد سلطة مستقلة» للوقوف ضد طغيان السلطة 
التنفيذية» وكثيرً ما ينصف القضاء المؤسسات الشعبية فى مواجهة الحكومة. 

كما يمكن إنشاء جمعية ثقافية أو تربوية تقوم بهذه المهمة» بطريقة علنية رسمية. 

بل يمكن تكوين حزب سياسي يهتم بتقويم سلوك الحكومة إذا اعوج في ناحية 
أو أكثر من النواحي» عملا بفريضة الأمر بالمعسروف والنهي عن المنكرء وقياما 
بواجب الدعسوة إلى الخير» والنصيحة فى الدين» والتواصى بالحقء والتواصى 
بالصبر» والتواصي بالمرحمة؛ كما وجهنا إلى ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أو يتخذ هذا الحزب خطًا معارضا لسياسة الحكومة بالكلية» ولا حرج في ذلك 
ما دام يعتمد على الطرق السّلمية» وهو ما سمح به سيدنا علي رضي الله عنه» 
للخوارج إذا لم يحملوا السلاح في وجوه المسلمين. 

فقد أثنى الله تعالى على الأمة بقوله: « كنم حير أمّة أخرجت للنّاس نامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ود تۇمنون باللّه 4 [آل عمران: »]١١١‏ فجعل سبب 
خيريتها: الأمر والنهي مع الإيمان. 

وقال في وصف المؤمنين: «الائيون العابدون الحامدون السأئحون الرأاكعون السأجدون 
الآمرون بالمعروف والتاهون عن انكر وَالْحَافظُونَ دود الله ¢ [التوبة NY‏ 

كما شدد النکیں وأنحى بالذم واللائمة على من فرط في فريضة الأمر والنهي من 
الأمم السابقة » كما قال تعالى : طمن الذين کفروا من ببي إسرائيل على لان داوود 
وعيسى ابن مريم ذلك بمًا عصوا وكانوا يعتدون) [المائدة: 6لا]ء لبي ب 
لعنتهم» فقال: «( كانوا لا ياهو عن متك علو لس ما كانو يغلت 4 [الائدة :۷۹]. 

اجتهدت هذه الفئة أن تبرئ ذسّها بأداء هذه الفريضة الاجتماعية العظيمة: الأمر 
والنهي » والدعوة والنصيحة» والتوصية بالحق وبالصبر» ذ في رفق وحكمة وفي 
أناة» مجادلة مخالفيها بالتي هي أحسن» كما قال الله عر وجل. 


)١(‏ سيأتي قول سيدنا علي بنصه في الباب الثامن. 
يفف 


الباب الثاني أنواع الجهاد ومراتبه 

وإذا سد فى وجهها باب» حاولت بالعقل والحيلة والمكر الحسن: أن تجد بابا 
آخرء فإن أبواب الخير كثيرة» وقد جرت سنة الله: أنه لا يغلق بابًا إلا فتح بابًا 
آخرء من حيث لا يحتسب الناس» سنة الله في خلقه. وقد وعد الله المتقين أن 
يُخرجهم من المآزق» كما قال سبحانه : : ومن بن الله عل لَه مخرجا 9 وبق 
من حَيْث لا يحَدَسب ومن يعَوَكُل علَى اله فهو حَسبَهُ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 


شَيء قَدْرا 4 [الطلاق :۰۲ 7 
من الذى يخير المنكر بالقوة؟ 

أما تغيير المنكر بالقوة المادية أو باليد كما عبر الحديث الشريف في صحيح 
مسلم : امن رأى منكم منكرا فليغيره بیده»( , فهذا إنما هو مشروع لكل ذي 
سلطان فى دائرة سلطانه: 

الأب في دائرة أسرته (زوجته وأولاده الفضر)ة المدير في حدود إدارته» الوالي 
في حدود ولايته» ر والقدرة على التغيير في دائرة معيئة » 
هو مسؤول عنهاء مولّى عليهاء ٠‏ يستطيع أن يغْير فيها المنكر بيده ولا يُحدث فتنة 
ولا ع يترتّب على التغيير المطلوب» فإن عجز عن ذلك أو ترب عليه فساد 
وشرٌ أكبر من الشرٌ الواقع: انتقل فرض التغيير باليد إلى التغيير باللسان» فمن 
عجز عن اللسان: انتقل ك أدنى المراتب وآخرهاء وهى: التغيير بالقلب» وذلك 
أضعف الإيمان. 

وسنعود لحديث مفصّل عن هذا (الجهاد الداخلي) وشروطه وضوابطه» في باب 
القتال داخل الدائرة الإسلامية: قتال الأنظمة الجائرة» وقتال هل البغي» 
وما يضبطه من أحكام» وما فيه من تفصيل» فقد وقع فيه خلل كبير» > وأخطاء 
كثيرة» اعترف بها الذين قاموا بها أنفسهم في مراجعاتهم . 


Ered 


3 
3 


. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدرى. وقد سبق تخريجه ص۲۲۰‎ )١( 

)١(‏ انظر: (تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء) من (سلسلة تصحيح المفاهيم) إصدار الجماعة 
الإسلامية في مصرء نشر مكتبة التراث الإسلامي . وهو كتاب جيدء يدل على وعي وحسن فقه من 
مؤلفيهء وشجاعة في إعلان خطأ أنفسهم» قلَّما تتوافر إلا للقليل من الناس . غفر الله لنا ولهم. 


YY 


الفصل السادس؛ مرتبة جهاد اللسان والبيان أو (الجهاد الدعوي والإعلامي) 


الفصل السادس 
مرتبة جهاد اللسان والبيان 
أو(الجهاد الدعوي والإعلامي) 


جهاد اللسان وما يتطْرّع عنه: 

ومن أنواع الجهاد المفروض على المسلم ومراتبه: الجهاد باللسان» وذلك بالدعوة 
إلى الإسلام وبيان محاسنه» وإبلاغ رسالته» بلسان الام م المدعوة ليبيّن لهي وإقامة 
الحجة على المخالفين بالمنطق العلمي الرصين» والرد على أباطيل خصومه» ودفع 
الشبهات التي يثيرونها ضده» كل إنسان بما يقدر عليه. 

ذلك أن الله تعالى امن على الإنسان بتعليمه البيان: 8 الرَحْمَنْ 2 عَلّم القرَآن ر 
خَلَقَ الإنسّان ص عله ايان 4 [الرحمن: .]4-١‏ والبيان منه الُطقي» كما قال تعالى: 
« ألم نجعل لَه ينين © ولسانا وسْفعين 4 [البلد:۸» 0194 ومنه البيان الخطي . 

ولهذا يدخحل في جهاد اللسان: جهاد القلم أيضًاء فالقلم أحد اللسانين» كما 
قال العرب. وقد أقسم الله تعالى بالقلم في كتابه بقوله: 39 واكم 
وما يُسطَرُون4 [القلم: ]١‏ وقال: اقرا ورك الأَكَرم ت الذي عَلَمْ بلقم 

[العلق: ۳ء .]٤‏ 

وقلم عصرنا هو: المطبعة وما تفرع عنهاء من هذا الحاسوب (الكمبيوتر)» وكل 
ما يصنع الكلمة المكتوبة» مثل شبكة الإنترنت. 

وقد قال تعالى في سورة الفرقان خطابًا لرسوله: فلا قطع الكافرين وجاهدهم 
به جهادا كبيرً 4 [الفرقان: 57]» جاهدهم به: أي بالقرآن» فاعستبر الجهاد بالبيان 
والقرآن جهاداء بل جهادا كبيراً. 

وعن أنسء عن النبي بي قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم». 


. 11 رواه أحمد في المسند عن أنس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


(فقه الجهاد )١/٠١‏ 0 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الشعر سلاح في المعركة مع المشركين: 
وعن كعب بن مالك - وكان من شعراء النبي ييه - أنه قال: يا رسول الله! 
ما ترى في الشعر؟ قال: «إن المؤمن ن يجاهد سيفه ولسانه» والذي نفسي بيده 
لكأنما تتضحونهم بالتّبل200. أي : كأنكم بشعركم ترمونهم بالنبل . 
وعن البرآءء أن النبى ا قال لحسان: «أهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك)). 
وقال له البي بلا: «أجب عني» اللهم أيّده بروح القدس» . 
وعن عائشة : أن ١‏ التي بالا كان يضع لحسان المنبر في المسجد» فقوم عليه 
قائمّاء يهجو الذين كانوا يهجون النبي کا فقال رسول الله: «إن روح الس 


مع حسان» ما 2 ينافح عن رسول الله لا . 

ولقد استننى القرآن من الشعراء المذمومين: فئة منهم وصفهم الله بأربع صفات 
جعلتهم من أهل الخير والصلاح . وذلك في قوله تعالى: ( والشعراء يتَبِعَهُم 
الغاووت 9 ألم تر انهم في كل واد يهيموت 52 واَنھم قولوت ما لا يفعلرن وی إلا 
اذين آمنوا وَعَمِلُوا المّالخَات وذکروا الله كغيرا وانتصروا من بعد ما طلموا وسيعلّم 
دين ظَلَمُوا أي مقَلْب ينقلبون 4 [الشعراء: 4 7717-17]. 
الحرب الاعلامية: 


لقد كان الشعسر سلاحًا في المعركة مع المشركين» الذين لم يألوا جهدا في 
توظيف كل طاقاتهم كرب دعرة لاساد وكان الرسول كك أبصر منهم وأهدى 
وأقدر في توظيف هذه القوى والقدرات با يخدم أهداف الدعوة» ود يحقق النصر . 


)١(‏ روا أحمد في المسند »)١91/86(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وسماع 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من جده كعب بن مالك مختلف فيهء والصحيح سماعه منه» 
وابن حبان في السير (/2»)4701 والطبراني في الكبير (19/ 4070 والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات 
:)74/1١(‏ عن كعب بن مالك» وصحح الألباني سنده في الصحيحة (01581. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (79171)» ومسلم في فضائل الصحابة »)۲٤۸7(‏ كما رواه 
أحمد فى المسند »2١856 ٠(‏ عن البراء بن عازب. 

() متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (۳۲۱۲)ء ومسلم في فضائل الصحابة (5484): كما رواه 
أحمد فى المسند »)5١1975(‏ والنسائى فى المساجد »)1/١7(‏ عن حسان بن ثابت 

(5) رواه أبو داود (0010)» والترمذي (١٤۲۸)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» كلاهما في الأدب» 
وأبو يعلى في المسند (۸/ 1۷)ء عن عائشةء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/1761). 

لشف 


الفصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان أو(الجهاد الدعوي والإعلامي) 
على الأعداء. وكان هذا کله جزءًا ما پر الآن: (الحرب الإعلامية)» وهى 
حرب سلاحها الكلمة» مقروءة أو مسموعة أو مشاهدةء وهو سلاح له خطره 
وتأثيره النفسي على العدوء سواء على الجيش المقاتل أم على الجبهة الداخلية . 

ولقد كان الرسول يو يحسب حساب الحملات الإعلامية التي يثيرها 
المشركون» لتشويه صورة الدعوة وصاحبها. ولهذا حين اقترح عليه بعض الصحابة 
أن يستريح من المنافقين الأشرار» أمثال عبد الله 9 قال: 
«أخشى أن يتحدّث الناس: أن محمد يقتل حاب ومعنى هذا: أنه خشي 
من آثار الحملة الإعلامية المضادة والمضتلةء التي تنتهز أي حدث للتشكيك 
والتشويش . وهذا يدلنا على مدى خطوزة الإعلام وتأثيره. 
من صورا لجهاد باللسان والبيان في عصرنا: 

والجهاد باللسان والبيان في عصرنا يتخذ صورًا عدة: 

منها: البيان الشفهي بالمخطب والدروس والمحاضرات» التي تخاطب الناس 
بالستهم لبي لهم» وتخاطبهم على قدر عقولهم. 

ومنها: البيان التحريري» المكتوب باللغات المختلفة لتبليغ رسالة الإسلام إليهم» 
عن طريق الكتب والرسائل والنشرات والبحوث والمقالات» التي تخاطب الناس 
على مستويات شتی» كل با يليق به. 

وهذا البيان بنوعيه الشفهي والتحريري» يحقق معنى الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» التي أمر الله تعالى بها في كتابه» إذ قال: «ادع إلى سبيل ربك بِالْحكمّة 
والموعظة الحستة 4 [النحل: 9؟1]. 

وقد بعث النبي ية رسائل مكتوبة إلى کسر وقيضر وغيرهما من القادةء بل 
القرآن نفسه رسالة مكتوبة من الله عز وجل إلى خلقهء ولذا سمي (کتابا)» لأنه 
يكتب » > كما سمي (قرآنا)» لأنه يقرأ. 

ومنها: البيان عن طريق الحوار» وهو المأمور به في قوله تعالى : ل رجادلهم باي 
هي اخسن ) [النحل : ٠‏ ولا تجادوا أهل الكتاب إلأ بالتي هي أَحْسن إل الذي 
ظَلَمُوا منهم 4 [العنكبوت: 1 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5 ٠٩٤)ء‏ ومسلم في البر والصلة (5085)» كما رواه الترمذي فى 
تفسير القرآن (207718 وأحمد في المسند »)٠١۲۲۳(‏ عن جابر بن عبد الله. 
YY ٤‏ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

ويشمل هذا ما يُسمى اليوم (حوار الأديان) أو (حوار الحضارات)» وهو جزء 
من الجدال بالتى هى أحسن» الذي أمرنا به. ومن المسلمين لا يؤمن بفكرة حتمية 
صراع الضارات: الذي دعا إليها داعون من الأمريكان» بل نرى أن الحضارات 
يمكن أن تتعايش» بل يجب أن تتعايش» وتتفاعل وتتلائم ويغذي بعضها بعضاء 
ويأخذ بعضها من بعض» وينصح بعضها لبعض . 

ويدخل فى هذا أو يقترب منه: البيان الإعلامي» المتمثّل في الأعمال الدرامية عن 
طريق القصة والمسرحية والتمثيلية و(الفيلم) والمسلسل» الذي يقم في الإذاعة 
أو في التلفاز» أو في (السينما) أو في المسرحء ويكون له تأثير هائل في السامعين 
والمشاهدين» على أن تكون هذه الأعمال في إطار الشرع وضوابطه. 

وقد أصبح الإعلام في عصرنا من أنجع الوسائل - إن لم يكن أنبعها - في 
تبليغ الدعوة» عن طريقي (الإذاعات الموجهة) بلغات مختلفة. وعن طريق (القنوات 
الفضائية) التي باتت 1 من أعظم آليات الغزو الفكري والدعوة في عصرنا. 

' ومن رأى أثر برنامج (الشريعة والحياة) الذي يبث من (قناة الجزيرة) في قطرء 

والذي أكرمني الله بتقديمه للمشاهدين منذ نشأة الجزيرة (ما لم أكن غائبًا)» وكيت 
يترقبه الملايين في كل مكان عن يعرفون العربية» حتى من غير المسلمين: عرف 
قيمة الإعلام الفضائي وما يمكن أن يؤديه من و 

ومن الوسائل المهمة في (الجهاد البياني) أو (الجهاد الدعوي) و(التعليمي) في 
عصرنا: شبكة المعلومات العالمية المعروفة ب(الإنترنت)» والتي يتسع نطاقها يومًا بعد 


يوم » ويقبل الناس على الاستفادة والتعلّم منها من شرق وغرب بعشرات الملايين 
ومئات الملايين . 


وأعتقد أن هذا الجهاد هو الجهاد الأهم والأخطر في عصرناء وهو الذي يحتاج 
إلى تجنيد الجنودء وتعبشة الجهودء وإزالة السدودء ليقوم بدوره المنشود في هذا 


(۱) أثبتت الإحصاءات - بالأرقام - التي قامت بها بعض الجهات: أن هذا البرنامج هو أكثر البرامج مشاهدة 
في قئاة الجزيرةء وهو ما e‏ 

(۲) وعلى ضوء ذلك» أسسنا موقعنا الإسلامي العالمي على الإنتترنت» وهو (إسلام أون لاين. نت) ليؤدي 
رسالته .في الجليم المسلمين الإسلام الصحيح» وتبليغ غير المسلمين ذلك» بأسلوب عصري سليم وسريع 
ومتسوق: وقد أمسى ملء الأسماع والأبصار في العالم كلهء ويدخله الملايين باللغة العربية واللغة 
الإنكليزية. 

۸ 


الفصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان أو (الجهاذ الدعوي والإعلامي) 
العصر. ولا يجوز للمسلمين أن يضِئُوا عليه بنفس ولا مالء فإن الله تعالى 
سائلهم عن ضلال أمم الأرض: لاذا لم يبلغوهم رسالة الله» ودعوة الإسلام؟ 

ولقد قلت في افتتاح موقع (إسلام أون لاين. نت) لع Gane‏ 
في أكتوبر ٩۱۹۹م‏ في قطر: إن هذا هو جهاد العصر المطلوب منا. فلم نعد في 
حاجة إلى نجييش الجيوش» لإزاحة السلطات الظالمة» حتى نتيح للشعوب أن تسمع 
كلمة الإسلام» بل فتحت لنا هذه الوسائل الطريق» لنصل مباشرة إلى هذه 
الشعوب. 
أهمية إعداد المؤسّسات الاعلاميّة وتهيئة الطاقات البشريّة: 

ولا بد من إعداد مؤسسات إعلامية وتربوية وثقافية وتقنية لهذا الهدف النبيل» 
تكون على مستوى الهدف» ومستوى الأمة» ومستوى العالم» ومستوى العصر. 

ولا بد من تهيئة الطاقات البشرية (الكوادر) المتخصصة والمدربة» والمؤمئة بهذه 
الرسالة العالمية الثابتة» والقادرة على تبليغها إلى شعوب العالم بلغاته المختلفة. 
وهو أمر لو تعلمون عظيم. 

وهذا من (الفروض الكفائية) على الأمة» والتي تجب عليها بالتضامن» ويجب 
على (أولي الأمر) خاصة (من أهل العلم وأهل ا أن يتعاونوا في تهيئة 
الأسباب» لإقامة هذه الفروض» فإن قام بها عدد كاف لبي الحاجة» سلمت الأمة 
من الإثم والحرج؛ وإلا أثمت الأمة كلهاء ع را ا وتستكمل 
نواقصها. 

ولا بد من توفير التمويل اللازم لهذا العمل» وهو من (الجهاد بالمال) المفروض 
على الأمة» ويمكن أن يمول من الزكاة الواجبة» من مصرف (في سبيل الله)» 
ومن الصدقات المندوبة» ومن وصايا الموتى» ومن عوائد الأوقاف» ومن كل مال 
فيه شبهة أو كسب خبيث» فهو حرام على صاحبه» حلال لهذه المشروعات. 
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المْصل السابع: مرتبة الجهاد المدني 


الفصل السابع 
مرتبة الجهاد المدني 


أنواع الجهاد الذي أمربه الاسلام: 

عرفنا أن الجهاد الذي يأمر به الإسلام أنواع: 

فهناك (الجهاد العسكري). بمعنى القتال للأعداء: بالفعل» إذا اعتدوا على 
المسلمين: على أنفسهم أو ديارهم أو عقيلتهم . . أو بالقوة» بمعنى الاستعداد للقتال 
عند وجود أسبابه ودواعيه. وذلك يقتضي أن يعد المسلمون لأعدائهم ما استطاعوا 
من قوة ومن رباط الخيل» > يرهبون به عدو الله وعدوهم. 

وهذا الجهاد هو الذي يفهم من اللفظ عند الإطلاق» وهو الذي عتيت به كتب 
الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه. 

وهذا النوع من الجهاد تعنى به الدول والحكومسات ووزارات الدفاع؛ وتُرصد له 
الميزانيات الهائلة والأموال الطائلة» للإنفاق على القوات المسلحة برا وبحرا و 

وهناك (الجهاد الروحي)ء وهو جهاد. ميدانه: النفس الإنسانية» وغرائزها 
ونوازعهاء وهو الذي جاء فيه الحديث الشريف: «المجاهد من جاهد هواماء 
أو «من جاهد نفسه في الله '» وجاء فيه قوله تعالى في القرآن المكي : © والذين 
جاهدوا فين ديهم سبلا وإ اله لع المحسنين ‏ [العدكبوت: 4 وهو الذي 
يعنى به رجال السلوك والتربية الروحية من المتصوفة ومن رضي طريقهم» ويشمل 
نوعين من الجهاد: أولهما: هو جهاد النفس. وثانيهما: هو جهاد الشيطان. وكلاهما” 
لازم للآخر. وقد تحدثنا عن كل منهما. 

وهناك (الجهاد الدّعوي). وهو يعني: إيصال الدعوة» وتبليغ الرسالة إلى كل م 
لم تبلغ بدا بالاقرب فالأقرب» وهو المذكور في سورة الفرقان المكية : : فلا تطع 
الْكَافرِينَ وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: .2157 أي: بالقرآن» وقد ا 


.55 رواه ابن حبان عن فضالة بن عبید» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الرسول ال أن يبلغ ما أنزل إليه من ربهء وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وأن يُجادل مخالفيه بالتي هي أحسن» كما قال تعالى: 
( يا يها الرُسُول بلغ ما أنرل ليك من رَبك وإن لَمْتفْمَلْ فما بلغت رساي 
[لمائدة: ٨۷‏ افع إلى سبل رَبك بالحكمة والْمَوْعظَة الْحَسنة وَجَادلهُم باي هي 
أَحْسَنّْ4 [النحل : ١٠٠]ء‏ والأمة مبعوثة بما بُعث به رسولهاء وعليها أن تبلغ دعوته 
إلى العالمين» وتتحمّل في سبيل ذلك المشقة وأنواج البلاءء كما قال تعالى : الم 
© أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمتا وهم لا يفتنون © ولقد قتا دين من قبلهم 
فليِعَْمَنَ اله الّذين صدفرا ولَيعلَمَن الكاذبين 4 ... إلى أن يقول: 9 ومن جاهد فَإِنّمَا 
يجاهد لنفسه إن اله غي عن الاين 4 [العنكبوت: -١‏ 5]» فالجهاد هنا هو جهاد 
الصبر على مشاق الدعوة وأعبائها وعقباتها. 
ماهيّة الجهاد المدني: 

وهناك (الجهاد المدني)» وهو المقصود با حديث هناء ونعني به: الجهاد الذي يلبّي 
حاجات المجتمع الختلفة» ويعالج مشكلاته المتنوعةء ويعَطّي مطالبه المادية 
والمعنوية» وينهض به في سائر المجالاات» حتى يتبوأ مكانته اللائقة به» وهو يشمل 
مجالات عدة: المجال العلمي أو الثقافي, والمجال الاجتماعي» والمجال الاقتصادي» 
والمجال التعليمي والتربوي» والمجال الصحّي والطبيء وا لمجال البيئي» والجال ا حضاري 
بصفة عامة. 

وهذا الجهاد لم يذكره الإمام ابن القيم في المراتب الثلاث عشرة للجهاد في 
(الهدي النبوي)» ولكنه جهاد تقوم عليه الأدلّة الشرعية» من القرآن والسنةء كما 
يستند إلى مقاصد الشريعة. 

وقد كنت تحدثت عن هذا (الجهاد المدني) في اجتماع مجلس أمناء (مؤسسة 
القدس) العالمية» الذي أتشرف برئاسته» وانتقد بعض الإخوة المشاركين: أننا لم 
نجعل (الجهاد) على رأس أهداف هذه المؤسسة المرجوة لنصرة القدس» والمحافظة 
عليها. وهو يقصد الجهاد العسكري» بعنى القتال» كما هو معهود. 

ولقد ردت على الإخوة المنتقدين: أننا لا نعارض الجهاد» ولا نبخسه حقه› 
وهو أعظم ما يقرب به إلى الله» كما أنه الوسيلة الوحيدة التى تردع العدو الظالم 
YY‏ 


المْصل السابع: مرتبة الجهاد المدني 

الل ولكها تومن بالتغممن» ناك جاعات وتر سات تقض بالحهاذ 
القتالي أو الجهاد العسكري» ندعو لهم بالتوفيق في مهمتهم الحليلة . 

أما مؤسستنا فهي مؤسسة (مدنية)» وهي متخصصة في (الجهاد الدني)ء الذي 
يعمل بكل قوة: تفكيراً وتخطيطًا وتنفيذا» للمحافظة غل وسات المجتمع المدني 
في القدسء وتفعيلهاء وإمدادها بكل عناصر الحياة والقوة» حتى تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها . ٠‏ 

إن من واجب هذا الجهاد: أن يسعى جاهدا = ؤل المد رتل الجهد - 
حتى يعلّم الجاهل » ومن العاطل» ودرب العامل» ويشبع الجائم» ويكسو 
العاري» ويؤوي المشرد» ويداوي المريض» ويُوثّر تمام الكفاية لكل محتاج. يجب 
أن يسعى ليبني المدرسة التي تَسّع كل تلميذ» والجامعة التي تَسَّع كل طالب» 
والمستشفى الذي يعالج كل مريض» والمسجد الذي يصلي ف فيه كل متعبدء والنادي 
الذي يارس هوايته فيه كل مُحب للرياضة . 

وقد سألني بعض الإخوة الحضور الذين أعجبوا بهذا المصطلح (الجهاد المدني): 
هل هذا المصطلح من ابتكارك؟ قلت لهم: أعتقد ذلك» فأنا لم آخذه عن أحد. 

قالوا: : نلتمس منك أن تثشبته واقعاء وأن تؤصّله شرعًا وفقهّاء حتى يشيع 
استعماله» ورف ب ج 

قلت: ليس امهم أن ينسب إلي' أو إلى غبيري» وإن کان علماڙنا يقولون: من 
بركة القول أن يسند إلى قائله. ولكن المهم هو فكرة (التأصيل الشرعي) 8 
الجهاد» الذي يشمل عدة ميادين» منها: ميدان الجهاد العلمي» » وميدان الجهاد 
الاجتماعي» وميدان الجهاد الاقتصادي» وميدان الجهاد التعليمي» ومثله الصحي 
والطبي» وغيرها. 
١-الجهاد‏ العلمي: 

إن القرآن الكريم يشير إلى هذا النوع من (الجهاد العلمي)» حين أرشد إلى 
ضرورة توزيع القوى الفاعلة المختلفة في المجتمع على الساحات العلمية والعملية 
التي تتطلّب تجنيد القوى خدمتهاء والنهوض بممطالبهاء وتحقيق أهدافها. 

وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة بعد أن تحدّّث طويلا عن المنافقين الذين 
تخلّفُوا عن رسول الله» وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» وقوله ٠‏ 
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الباب الثاني: آنواع الجهاد ومراتبه 
تعالى بعد ذلك: وما كان المؤمنون ليتفروا كافة ولا تقر من كل فرقة نهم طائَة 
لبتققًهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعواإلَّهم لَعلهم يحذرون ) [التوبة: «1Y۲‏ 
فقرر القرآن الكريم بهذه الآبة: قاعدة عظيمة من قواعد المجتمع المسلمء وهي عدم 
تكديس القوى فى جانب واحد» ونسيان الجوانب اللأخرى» فرغم أهمية الجهاد 
العسكري لحماية الأمة ودينها - ولا سيما فى العصر النبوي الذي وقفت كل القوى 
في الداخل والخارج ضده - لا ينبغي أن يستأثر بكل الطاقات والقوى الفاعلة» وترك 
الساحات الأخرى فارغة» مثل ساحة العلم والتفقه في الدين» الذي تحتاج إليه الأمة 
حاجة أساسية» حتى يكون عملها وجهادها مؤسسا على بصيرة في الدين. 

وقد أشار القرآن إلى 8 السعي في طلب التفقّه في الدين يعتبر ضريًا من 
الحهادء ولهذا عبر عنه القرآن بقوله: قرا رمن عل ةنهم من لَه في 
الدين وليدذروا قَومهم إذا رجعوا إِليّهم لَعلّهُم يحذرون 4 [التوبة: [1Y‏ ا 
كلمة ال تفر التي تستعمل في الجهادء ما يشير إلى أن الخروج إلى طلب العلم 
والتففّه فيه من ألوان الجهاد. وفي هذا جاء الحديث عن النبي يا : : امن خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع». 
"- الجهاد الاجتماعي: 

ومن مجالات هذا الجهاد: المجال الاجتماعى» الذي يتعلّق برعاية الأسرة من 
الوالدين والأولاد والأرحام. 

ومن الدلائل الشرعية على أصالة هذا الجهاد المدني في تراثنا الإسلامي: 
ما رواه الشيخان: البخاري ومسلم وغيرهماء» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: جاء رجل إلى نبى الله يستأذنه فى الجهادء فقال: «أحى والداك؟». قال: 
نعم . قال: «ففيهما فجاهد» , 
)١(‏ رواه الترمذي في العلم (5741)»: وقال: حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه» والطبراني في 

الصغير (1/ 7558)» عن أنس بن مالك» وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (۸۸). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير 227٠٠ ٤(‏ ومسلم في البر والصلة (۹٤١۲)ء‏ كما رواه أحمد 
في المسند (194), وأبو داود (5519).: والترمذي »)2١71/1(‏ والنسائي (۳۱۰۳)ء ثلاثتهم في الجهادء 


عن عبد الله بن عمرو. 
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الفصل السابع: مرتبة الجهاد المدئي 
وفي هذا الجواب النبوي لطالب الجهاد: «ففيهما فجاهد». إرشادً إلى أن رعاية 
الوالدين» وخصوصًا في حالة الكبرء وحاجتهما إلى من يقوم بأمرهما: هو لون 
من الجهاد المدني المطلوب في مقابل ما طلبه السائل من الجهاد العسكري. 
ومن راجع السثة النسوية: وجد فيها عدن من الأحاديث تؤكد هذا المعنى» 
وهو: اعتبار الرعاية الأسرية لوا من الجهاد الذي يُحقّقَ لصاحبه الأجر من اللهء 
الى مع ن اجو اا ر له امار في املك عن اهاد 


ففي إحدى روايات صحيح مسلم للحديث السابق» أقبل رجل إلى نبي الله کا 
فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد» أبتغي الأجر من الله. قال: «فهل من والديك 
أحد حي؟21. قال: نعم» بل كلاهما. قال: «فتبتغى الأجر من الله؟». قال: نعم. 
قال : «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» . 

وروى الطبراني وغيره» عن أنس بن مالك» قال: أتى رجل النبي بيا فقال: 
إني أشتهي الجهادء ولا أقدر عليه. قال: «هل بقي من والديك أحد؟». قال: 
أمي . قال: «فاتق الله في ب فإذا فعلت ذلك» فأنت حاج ومعتمر 
ومجاهد». 


وعن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي ويا فقال: يا رسول الله» 

1 و ٤‏ 5 2ء 8 :0 01 

أردت أن أغزو» وقد جئت أستشيرك؟ فقال: «هل لك من أم؟2. قال: نعم. قال: 

«الزمهاء فإن الجنة عند رجلها»29 . 
ونما يدخل في هذا السياق ما وجه نبي الإسلام الأمة إليه من خلافة الجاهد 

المقاتل في أهله وأسرته بخير» بحيث ب مطالبهم› ويصون حرماتهم» 5 

)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (049؟)؛ عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) رواه أبو يعلى في المسند (54/0١)؛‏ والطبراني في الصغير برقم (18١5؟)»‏ والأوسط برقم (۲۹۱۵)ء عن 
أنس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 57 يعلى والطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال 
الصحيح » غير ميمون بن نجيح» ووثقه ابن حبان (8/ »)۲٠١‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده 
حسن (۱۹۳/۲). 

(۳) رواه أحمد في المسند (۳۸١١٠)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن» والنسائي (4 2071١‏ وابن ماجه 
۷) كلاهما في الجهاد» وابن ابي شبتبة في الاد(  ) ٠‏ والطبراني في الكبير (0*11/4؛ 
والحاكم في فى الجهاد 2)٠١ ٤/۲(‏ وصحّح إسناده» ووافقه الذهبي» عن معاوية بن جاهمة. 
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الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 
ثغراتهم» ويعينهم على طلباتهمء ويذلل مصاعبهم ء ويخقّف عنهم متاعبهم. وهو 
ما نبه عليه رسول الله اة في حديثه: «مَّنَ خلف غازيًا في أهله بخير فقد 
غزا». فليس الغازي من يحمل السلاح فقط» بل من خلف الغازي في أسرته» 
وكان لأبنائه أبَاء فهذا له عند الله أجر الغازي ومثوبته» لأنه فى هذه الحالة يجاهد 
ويقاتل وهو مطمئن القلب» مستريح الضميرء إلى أن أسرته لن تضيع من بعد 
بل المجتمع كله في خدمتها ورعايتها والاستجابة لحاجاتهاء عن طواعية وأريحية 
ورضاء من غير تكلّف ولا افتعال. 

وفي هذه الأحاديث يفتح النبي يا للراغبين في الجهاد العسكري: بابًا آخر 
- بل أبوابًا أخر - بديلاً عن هذا الجهادء وهو ما سميناه (الجهاد المدنى). 
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وبهذا التوجيه النبوي» علم الرسول الكريم أصحابه: أن يفتحوا أعينهم على 
ميادين كشيرة» يستطيعون أن يجاهدوا فيها بغير السيف والرمح وأسلحة القتال» 
منها: ما ذكرنا هناء وهو ما يتعلّق بالجهاد الاجتماعى. 
؟- الجهاد الاقتصادي: 


وهناك من (الجهاد المدنى) : ما يتعلق بالجهاد الاقتصادي. وهو السعى لكسب 
الرزق» والمشي في مناكب الأرض الذلولء والأكل من رزق الله فيها. 
55 ا 5 5 اا ع 
فقد روى كعب بن عجرة رضي الله عنه» قال: مر على النبي اة رجل» فرأى 
أصحاب رسول الله من جلّده ونشاطهء فقالوا: يا رسول الله» لو كان هذا 2 
سبيل الله! (أي فى الجهاد)» فقال رسول الله ىة : «(إن كان خرج يسعى على 
ولده صغارا» فهو في سبيل الله! وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين» فهو 
في سبيل الله! وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفهاء فهو في سبيل الله! وإن 
كان خرج يسعى رياء ومفاخرة» فهو في سبيل الشيطان!». 
)١(‏ متفق عليه من حديث زيد بن خالد» وقد سبق تخريجه ص۱۲۱ . 
(5؟) رواه الطبراني في الصغير (9440)» والأوسط .)1۸۳٥(‏ والكبير (۱۲۹/۱۹)ء» عن كعلب 
اين عجرة» وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (۲/ ١۴۴)ء‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الشلاثة (أي معاجمه الشلاثة) ورجال الكبير رجال 
الصحيح (5917/4). 
لورفا 
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فانظر كيف قال الصحابةء حين رأوا هذا الرجل تبدو عليه مظاهر القوة ولد 
والنشاطء فتمنوا أن يكون ذلك فى سبيل الله» أي فى الجهاد العسكري» فقد كان 
أكبر همهم أن يومّروا كل القوى لمواجهة الأعداء الذين يتربّصون بهم الدوائر» 
ويكيدون كيدهم ليقتلعوا جذورهم. ولكن النبي يك فتح لهم آفانًا جديدة في 


توسيع مفهوم الجهادء الذي لا ينبغي أن يُحَصَرَ في الجانب القتالي وحده» فبين 
لهم بعبارة واضحة: أن الذي خرج يضرب في الأرض» ويلتمس الرزق في 
خباياها, مبتغيًا من قَضل الله إن كان خرج يسعى ليعول أولادًا صغارًا» أو يعول 
أبوين شيخين كبيرين» أو حتى إن كان خرج يسعى على نفسه» 0 
الناس» ويكفيها بالحلال» فهو «في سبيل الله . ومعنى «في سبيل الله»: أي 
جهاد معتبر في نظر الشرع» يتقرب به صاحبه إلى الله. 

إن الذي ركز عليه الرسول الكريم هو ال والباعث والهدف من وراء هذا 
السعي والنشاطء فما دام الساعي يسعى لتوفير الحاجات الاقتصادية المشروعة 
للمجتمع أو للأسرة أو حتى لنفسه» فهو في سبيل الله» أي: في جهاد مقبول 
ومحمود» وإن كان هدفه مدخولاء وقد شابته شوائب الرياء والعلو في الأرض» 
والتكاثر والتفاخرء فقد خرج من دائرة الجهاد في سبيل الله» ليمضي في سبيل 


آخرء هو سبيل الشيطان. 


الجهاد الاقتصادي إذن هو فرع من الجهاد المدني » وكل عمل ينهض باقتصاد 
المجتمع» وينقله من دائرة الاستهلاك إلى الإنتاج» ومن الاستيراد إلى التصدير» 
ومن التبعية إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي» فهو لون من الجهاد المدني المنشود. 
ومما جاءت به السنة النبوية: التنويه بالتكامل الاقتصادي» والتحذير من الاكتفاء 
ببعض مقومات الاقتصاد» وإهمال البعض الآخرء مثل الاكتفاء بالزراعة دون 
الصناعة وغيرهاء مما يعرض كفاية الأمة للخطر» وهو ما جاء به حديث ابن عمر 
مرفوعا: «إذا تبايعتم بالعينة» ورضيتم بالزرع» وتبعتم أذناب البقر» وتركتم الجهاد 
في سبيل الله سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دینکم». 
(1) رواه أحمد في المسند (02009)؛ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» وأبو داود في الإجارة (07475)) 
والبيهقي في الكبرى كتاب البيوع »)۳١١/١(‏ عن ابن عمر» وصححه الألباني في صحيح الجامع = 
A4‏ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

والتبايع بالعينة : صورة من صور التحايل على أكل الرباء فهو بيع صورة» ربا 
حقيقة» والرضا بالزرع» واتباع أذناب البقر: يوجي بالمجتمع الزراعي المحض» 
الذي لا يفكر في تكميل اقتصاده بالصناعات وا حرف المختلفةء والذي لا يكون 
کل هم أفراده إلا أن اا أذناب أبقارهم» ولا يهت موا بشأن الأمة ورسالتها 
وتفوقهاء ولهذا تركوا الجهاد في سبيل الله 0 
نفسه » لا هموم أمته. . فلا عجب أن يُسلّط الله عليهم «ذلالا لا يرفعه عنهم حتى 
يراجعوا دينهم» ويفهموه حق فهمه» بشموله وتکامله» ويعملوا به» ويعملوا له. 
+:-الجهاد التربوي: 

وهناك (الجهاد التربوي) بإنشاء الدارس التي تلم المسلمين ما يحفظ عليهم هويّهم» 
ويقي عليسهم التعساعهمء دبغرس في قلوهم وعسقولهم حب دبنهم وأسّتهم ووطنهم: 
حتى لا يفرطوا ذ في أي شيء منهاء وإتاحة الفرصة للنابهين منهم. حتى يرتقوا إلى أعلى 
درجة في سم الشعلّم؛ وهذا الجهاد التتربوي ضزورى لصنع الآمة القادرة على حمل 
رسالتها المتميزة ة لنفسها وللعالم . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


۵- الجهاد الصحي: 
وهناك (الجهاد الصحي) ببثاء المتعتفيات والمراكز الصحية» التي تت تتيح العلاج 


لكل مريض» وتعمل على رفع مستوى الصحة في المجتمع» ونشر الوعي الصحي 
والوقائي» فدرهم وقاية خير من قنطار علاج» كما قال الحكماءء وكما قالوا 


أيضمًا: العقل السليم في الجسم السليم. 
وفي الحديث الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد»“ وفي حديث آخر: 
«من يتوق الشر يوقه» . 


= (478). والحديث قوآه ابن القيم في (تهذيب سان أبي داود)ء ورمز السيوطي سنه في (الجامع الصغير) 
وتعقبه المناوي» قال ابن حجر: وسنده ضعيف. وله عند أحمد إسناد آخر أمثل من هذا. وقال الشيخ 
شاكر: إسناده صحيح . 
ومن المعروف أن نهج الشيخ شاكر هو التساهل في التوثيق والتسصحيح» وقد خالفة الشيخ شعيب 
وزملاؤه» فحكموا بضعف الحديث لانقطاعه. فعطاء لم يسمع من ابن عمرء وإنما رآه رؤية. وأبو بكر 
- هو ابن عياش - لا كبر ساء حفظه. انظر: المنتقى من الترغيب والترهيب (0/05, 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (9177) وقال مخرجوه: حديث صحيح» وعلقه البخارى 07/0979): قال: وقال 
عفان. والبيهقى فى النكاح (۷/ ١١٠)ء‏ عن أبى هريرة. 

(؟) رواه البيهقى فى الشعب باب الزهد )١١775(‏ موقوقًا على أبى الدرداء» وروي مرفوعًاء ولكنه ضعيف. 
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-١‏ الجهاد البيئي: 

وهناك (الجهاد البيئي) الذي يحافظ على سلامة البيئة وحمايتها من كل تلوث 
أو ضرر يصيبهاء وينتيج الخلل والاضطراب في الحياةء بل قد يفسد المحرث 
والنسل» والله لا يحب » الفساد ورعاية البيئة وحمايتها من أخطار التلوث 
والاختلال: جزء من تعاليم الإسلام . 

وقد ألمت كتابًا كاملا في (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) اث فيه بالأدلة 
الشرعية من القرآن والسنة» ومن تراث الأمة» سبق الإسلام بالعناية البالغة بالبيئة 
وكل مکوناتها» بوسائل شتى» منها: التشجير والتخضير» والبناء والتعمير» 
والتنظيف والتطهير. 

ويكفي في ذلك قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأَرضٍ بعد إصلاحها» 
[الأعراف: 55] وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قطع سدرة (شجرة سدر فى 
الصحراء) صوب الله رأسه في النار» , 

وقوله: «من قتل عصفورا باه عبج إلى الله يوم القيامة» يقول: يا رب إن فلانا قتلني 
عبثاء ولم يقتلني منفعة)" . 

وقوله: الا يبولن أحدكم في الماء ادائ . 

إلى آخر التوجيهات الإسلامية الكثيرة المتوافرة في هذا المجال7؟2. 


(1) رواه أبو داود فى الأدب (0141): والنسائي في الكبرى في السير (8311)» عن عبد الله بن حبشي» 
وصححه الألبائى فى الصحيحة (0015. ٠‏ 1 1 

(1) رواه أحمد في المسند (١۷٤۱۹)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لمهالة حال صالح بن دينار» والنسائي 
في الضحايا (١٤٤٤)ء‏ وفي الكبرى كتاب الضحايا (4070) عن عمرو بن الشريدء وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (كملاه). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (۲۳۹)» ومسلم في الطهارة (۲۸۲)» كما رواه أحمد في المسند 
)۷1٠۳(‏ وأبو داود (9): والترمذي (18): كلاهما في الطهارة» عن أبي هريرة. 

(4) انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) نشر دار الشروق بالقاهرة. ٠‏ 
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الجهاد في نظر ا مستشرقين 

هذا الذى شرحناه في تعريف حقيقة الجهاد» وأنه يشمل عدّة مراتب وأنواع» 
من جهاد نفس» وجهاد دعوي» وجهاد مدنىء وجهاد للظلمةء وجهاد للأعداءء 
اختزل هذا كله المستشر قون في أبحاثهم ودراساتهم (الأكاديمية) عن الجهاد في 
الإسلام في كلمة موجزةء هي: (نشر الإسلام بالسيف)» كما عبرت ذلك عنهم 
(دائرة المعارف الإسلامية)ء التي كتبها المستشرقونء وترجمت إلى العربية» وقد 
كتب مادة (الجهاد) فيها أحد المستشرقين المعروفين» وهو (ماكدونالد) الذى قال 
تحت عنوان الجهاد: (نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على على المسلمين كافّة. وكاد 
الجهاد أن يكون ركنًا سادسًا من أركان الدين» أو فرض عين» ولا شاك أنه صار 
كذلك عند سلالة من الخوارج. ...)27 

ولا أدري ماذا يقصد الكاتب ب(سلالة الخوارج)؟ هل يقصد ورثة (الحرورية) 
الذين قاتلوا علي بن أبي طالب وقاتلهم» وهم الذين قاتلوا الأمويين» ثم 
العباستيين بعدهم» وامتشقوا السلاح دفاعًا عن عقائدهم وأفكارهم؟ وهؤلاء لم 
يكن همهم نشر دين الإسلام بالسيف» كما يقول كاتب مادة (الجهاد). بل كان 
أكبر همهم قتال الأمراء الظالمين» بل الكافرين في رأيهم» ولم يتفرغوا 2 
الإسلام لدی الام م الأخرىء فيما نعلم. وقد جعلت الأحاديث الصحاح من 
أخصً أوصافهم : : أنهم «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان00 , 

أو يقصد سلالة الخوارج الذين ورثوا فقههم وتراثهم العلمي» مثل (الإباضية) الذين 
يحكمون سلطنة عمان» ولهم وجود في الجزائز وبعض بلاد شمال إفريقياء وفى زنجبار. 

ومن اطّلع على كتب هؤلاء المعروفة والمنشورة» لم يجد أن الجهاد يعد ركنًا من 
أركان الإسلام عندهه” . والله أعلم. 

وسنناقش بتفصيل فكرة نشر الإسلام بالسيفء وأنها فرية ما فيها مرية. وذلك 
في الفصل الخامس الباب الرابع من هذا الكتاب. 
)١(‏ انظر: دائرة المعارف الإسلامية المترجمة؛ مادة (جهاد) ص ۲۷۷۸ . 


() متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء »)۳۳٤٤(‏ ومسلم ف فى الزكاة (55 ,)٠١‏ كما رواه أحمد في 
المسند (0057). وأبو داود (579/55): والنسائي )١5/8(‏ كلاهما في الزكاة اة» عن أبى سعيد الجدري. 


(9) انظر: : كتاب الجامع لأبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني» تحقيق عييسى يحبى 
الباروني؛: (۲/ -٤۸۳‏ 594). 


لخن 


الفْصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري 


الفصل الثامن 
مرتبة الجهاد العسكري 
أو (تطورالجهاد من الدعوة إلى القتال) 

قتال أعداء الأمة: 

هذا الفصل يتحدّث عن (الجهاد العسكري) أي: الجهاد بمعنى القتال» وهو الجهاد 
الج إلى أعداء الأمةء الذين يعتدون على دينها وعلى أرضهاء وعلى أهلها . ويلزم 
الأمة أن 3 عدوانهم» ا ومقدسائهاء وال بالشر يحسمء » والبادئ 
أظلم . وهذا هو الذي غدا يفهم من كلمة (الجهاد) عند إطلاقهاء وهو قتال الأعداء . 

وفي هذا جاء قول الله تعالى : ل وقاتلوا في سبيل الله دين يقاتونَكم ولا تعدو إن 
اله لا يحب المعتدين 053 افتلوهم حيث لففتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفنة 
شد من الل ولا تقاتلوهم عند الممنجد الحرام حى يقاتوكم فيه فإن فاتلوكم لوهم 
كذلك جزاء الكافرين 059 فَإن انتهرا فان اله غور رحیم 9 وقاتلوھم حتّئ لا تکون فت 
ویون الدين لله فإن انها فلا عدون إلا على الظَالينَ 4 [البقرة: .]۱۹۳-٠۹۰‏ 

وهذا هو الجهاد (أي القتال) الذي تحدتنا في الباب الأول عن حكمه» سواء كان 
جهاد طلب أم جهاد دفع: متى يكون فرض كفاية» وما معنى الكفاية؟ وكيف تتحقق؟ 
ومتى تكون فرض عين؟ وكيف يتحقّقَ فرض العين؟ وهو المقصود بالذات في كتابنا 
هذاء لما يحوط به من لبس وتخليط كشير» يجب على أهل العلم أن يزيسلوه» حتى 
يتبين للناس الحق واضِحًا جلياًء ليكون المسلم على بيئة من رب وبصيرة من دينه . 
تطورا لجهاد في عهدا النبوة: 

وقد تطور الجهاد في عهد النبوة من طور إلى طورء حتى وصل إلى طور الأمر 
بالقتال لمواجهة الأعداء الذين لا يريدون لهذا الدين أن بمتد نوره في الآفاق. 
وسنبيّن ذلك في الصفحات التالية. 

لقد نزل الوحي الإلهي على محمد وَل وهو على رأس لزنن د مره 

وأقرأه الروح الأمين جبريل .الآيات الأولى من القرآن الكريم: «اقرأ باسم ربك 
(فقه الجهاد )١7/15‏ :5 


الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 
لذي خَلَقَ 0ح حَلَقَ الإنسان من علق © اقرا ورك الأكرم ى الذي علَم بالقلم 
علّم الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق:١- .]٠‏ 

كان هذا الوحى مفاجأة لمحمد بن عبد الله ويه لم يكن يرجوه ولا يتوقعه» 
فرجع إلى بيته يرجف فؤاده» ایا ارو جه خدريجة: ما وقع له خائفًا منه» وزوجه 
تطمئنه وتقول له: والله لا بخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة 
ابن تَوقَلء وكان من اطّل على كتب أهل الكتاب من قبل . . فقال له: لا تخف› 
هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى . وليتني أكون حي إذ يخرجك قومك 
فأنصرك! قال: الأو سُخْرجي هم؟1. . قال: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به 


إلا عودي). 


أراد الرجل الخبير بالنبوات السابقة وأنبيائها: أن بھی نفسية ة هذا النبي الجديد 4 
ينتظره من ألوان الإيذاء من المشركين من قومه» بمجرد أن لن دعوته» فة مللة 
الله التي لا تَتَخلّف . وقابل محمد عليه السلام مقولة الرجل» وما تحمل من صراع 
منتظر» باستغراب الإنسان البريء المخلص» الذي يعجب: لاذا يعاديه قومه 
وپخرجونه؟! 

وبهذا عرف محمد عليه الصلاة والسلام: أن طريق الدعوة طريق طويل 
محفوف بالمكاره» وأنه يحتاج إلى ألوان من الجهاد المتنوّعء وأنه لا بد أن يمر 
بأطوار مختلفة ينبغي لنا إلقاء الضوء عليها في الصحائف التالية: 

-١‏ طورالانذاروالتبليغ بالدعوة الفردية: 

نم تول قوله لی : طبه اسار ت قم أن ررك فير ص ربك 
طهر وى والرجز فَاهْجْرْ © ولا تمن تَسَتَكْثرٌ © ولربّك فاصبر 4 [المدثر »]۷-٠:‏ 
الآيات من سورة المدثر. o.‏ 

فشرع ينذر أقرب الناس | إليه» ويبلّغهم رسالة ربه» فآمن به السابقون الأولون: 
أبو بكر من الرجال» وعليً من الصبيان» وزيد بن حارثة من الموالي » بعل خحديجة 
التي كانت أول من آمن به على الإطلاق. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5907): ومسلم في الإيمان (١٦1)ء‏ كما رواه أحمد في المسند 

(۲۸۹۵)» عن عائشة. 
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الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري 

ودخل بدعوة أبى بکر عدد من السابقين: عثمان بن عفان» وعبد الرحمن 
أبن عوف» EE‏ > وطلحة بن عبيد اللهء والزبير بن العوام» 
وسعد بن أبي وقاص. 

ودا الإسلام ينتشر بالدعوة الفردية» دون ضجيج ولا إعلان بين القليلين من 
أهل مكة. ودعا رسول الله كي أهله وعشيرته من بني عبد مناف» استجابة لأمر 
الله تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأفربين © [الشعراء : 20]814 . 

ويسمي بعضهم هذه المرحلة: مرحلة (الدعوة السرية)» والواقع أنها لم تكن 
سرية بمعنى أنها لا تعلن عن نفسهاء ولكنها قامت على الدعوة الفردية الهادئة . 
- طورجهاد الدعوة الكبيرفي العهد المكي: 

وبعد ثلاث سنوات من بدء الوحي» أراد عليه السلام أن يل الجماعة دعوته 
جهار اء كما أمره الله تعالى: ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْمُشركين 4 [الحجر: 4؟]. 

وجمعهم عند الصفاء وبلّخهم أنه رسول الله إليهم ا وإلى الناس كافة» 
وهزأ به عمه أبو لهب» وقال له: تباً لك! ألهذا جمعتنا؟! ونزل فيه وفى زوجه قول 
الله تعالى : ت يدا أبي ھب وتبا بح ما ی عن مال وما كسب 9ه ميم ان 
ذات لهب © وامرأته حَمَالَةَ الحَطَب © في جيدها حَبْلٌ من مسد [المسسد: ١-ع0©,‏ 

وبدأت المعركة مع قريش» وهى معركة غير متكافئة› رسول الله وأصحابه 
القليلون» ليس معهم غير القرآن» يتلونه ويبلُغونه» وقريش معها القوة والبطش 
والجبروت والإيذاء. 

ظا الرسبول الكررٍ م يجاهدهم بالقرآن» يتلو عليهم آياته » ولا سيما الآيات التي 
تهددهم ورد عليهم. وتهاجم باطلهم وطغيانهم» مثل سورة الهمزة: «ويل لك 
همزة رة 0 الذي جمع مالا وَعَدَدَهُ 0 يَحْسْبْ أن ماله أخْلَدة 4 [الهمزة :1- AY‏ 
() هذا هو المشهور في كتب السيرة» ولكن الذي يتأمّل في هذه الآية من سورة الشعراء: : يجد أنها لم تنزل 

إلا بعد مده من الزمن» فلا ضرورة لربط تبليغ عشيرته بدعوته» نهل الذية خاصة: 
(؟) متفق غليه: رواه البخاري في الجنائز (2)1795 ومسلم في الإيمان »)27١4(‏ كما رواه أحمد فى المسند 

. والترمذي في تفسير القرآن (7757): عن ابن عباس‎ (Yo) 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
ومثل ما جاء في سورة القلم: * فلا طع الْمُكَدَيينَ (2) ودوا لو تدهن فيدهنون ت 
لطع كل حلاف مهن 0 هَمَاْمَاء بتمیم 09 ماع لخر معد أي © عتل بعد 
ذلك زنيم» [القلم :۸-١۱]ء‏ وفي آخر السورة نفسها: «فدرني ومن یکڌب بهذا 
الحَديث سَتَسْمَدْرِجُهُم من حيث لا يمون © وأملي لهم إن كيدي متي ) 
[القلم o:‏ 0[. ومأ جاء في سورة المدثر: ل ذَرني ومن حلفت وحيدا 09 وَجعلّت 
مالا مْدودًا 09 وسین شُهُودا 09 َمَهدت لَه تَنْهِيدا» [المدثر: ١8-1١‏ )]. 
وما جاء في سورة المزمل: ل وذرني والمكذبين أولي النّعمة مهلم قليلاً 69 إن لديا 
أنكَالاً وَجَحيمًا 09 وَطَعَامًا ذا عْصّة وَعدَابًا أليما 4 [المزمل كيك 

والمشركون إزاء هذه الحملات القرانية لا يجدون 1 مد إلا أن نر سياط 
العذاب على المؤمنين» فكانوا يأتون إلى النبي ييل ما بين مضروب ومجروح 
ومشجوج» يشكون إليه ما أصابهم من إيذاء المشركين وظلمهم» ويسألونه أن يأذن 
لهم في الدفاع عن أنفسهم ا يقدرون عليه من سلاح» فيقول لهم : ١كقُوا‏ أيديكم 
وأقيموا الصلاة)(١2.‏ كما حكى القرآن بعد ذلك. 

وحين اشتدً الأذى بالمسلمين من أصحاب النبي» أذن لهم أن يهاجروا إلى 

0 ا مرتین 5 الحبشة» ووجدوا في جوار ملكها (النجاشي) 
النصراني: الحماية والأمن» حتی إن النجاشي کان عند خش الظن به» فرفض 
طلب قريش تسليم المهاجرين من أصحاب محمد لها. 

وبعد ثلاثة ر عساما من الدعوة والبلاغ» والإيذاء والاحتمال» بز فيها نحو 
ثمانين سورة من القرآنء وحوصر المسلمون فيها لمدة ثلاث سنوات» قوطعوا فيها 
اقتصاديًا واجتماعيّاء حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع: أذن الله ير 
(۱) رواه النسائى (١۸١۳)ء‏ والحاكم (57/1): وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» كلاهما في 

الجهاد» والبيهقي في الكبرى كتاب السير :)١١/9(‏ عن ابن عباس» وصحح الألباني إسناده في صحيح 

النسائي (1841): ونصه: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؛ 

فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا في عز ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: «إني أمرت بالعفوء 

فلا تقاتلوا». فلما حولنا الله إلى المدينةء أمرنا بالقتال» فكفوا فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل 

هم كوا أيديكم وأقيمرا الصثلاة4 الصّلاة [النساء: ۷۷]. 
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وأصحابه بالهجرة إلى يثرب» التي سميت بعد (المدينة)ء ليتأسس فيها أول (دار 
للوسلام) يأوي إليها كل من دخل في هذا الدين» وتقوم فيها لهذه ه الدعوة (دولة) 
تنصرها وتمکن لها في الأرض» وتذود عن حماها كل من يعتدي عليها ودا 
عن سبيلهاء يقود هذه الدولة الفتةء حاملة رسالة الهداية للبشر: رسول الله كلا . 
كان جهاد الرسول اه وجهاد أصحابه» خلال هذه الفترة المكية: هو جهاد 
الدعوة والتبليغ لا أنزل إليه من ربه من القرآن» يُعَلّم به من جهلء وينبّه به من 
غفل» ويکر به من نسي ويهدي به من ضل» كما قال تعالى : [ ف کر بالقرآن من 
يحَاف وعيد 4 [ق «to:‏ ف گر إنمَا أت مَذكرٌ 69 لست عليّهم بمُسَيِطر 4 
[الغاشية: ١۲ء‏ ۲۲]» « وذكر فن الذكرى تمع الْمُؤْمِينَ 4 [الذاريات: ]ل 


9 واثل ما أوحي نيك من كتاب ربك لا مبدل لکلماته ون جد من دونه ملقَحَدا‎ « ١ 


واصبر نفسك مع الذين يدعون رتهم بالقداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عاك لهم 
تريد زينة الحياة الدتا ولا قطع من ْنَا قله عن كرا ايع هوا وكا مره فرط هم 
وقل احق من ربكم فمن شاء يوم ومن شَاء فيفر 4 [الكهف .[Y4-V:‏ 
وكان القرآن - بحججه وبيناته وتبشيره وإنذاره - يؤر فى المشركين إذا أنصتوا له 
واستمعوا إليه؛ لما يحسون به من حلاوة» وما يجدون عليه من طلاوة» وما يلمحون 
به من نورانية غير معهودة» لذا كانوا يجتهدون أن يشوشوا عليه» وأن يمنعوا نساءهم 
وفتياتهم من سماعه: ل وقال الذين كفروا لا تمعوا لهذا القُرآن واوا فيه لمكم 
تفلبون) [فصلت: 75]» وقال :( كعاب فصلت آياه آنا عربيًا لوم يَعَمُونَ و 
بشيرا وتديرا فأعرص كترم فهم لا يمون © وقالوا فوا في أنه مما دعوت به 
وفي آذاننا وفر ومن بينتا بيك حجاب فاعم إا امون ) [فصات .[o-:‏ 
کان جهاد الرسول وصحبه في هله المرحلة جهادا بالقرآن» كما جاء في سورة 
الفرقان. عن القرآن: «( وقد صرفاه بهم لیڈ روا ایی اتر لئاس إلا کفورا وم ول 
شتا لبعننا في كل قرية يرا 9© فلا تطع الكافرينَ وجَاهدهُم به جهادا كير 4 
[الفرقان: .]٠١-٠١ ٠‏ والضمير في قوله: ل وجاهدهم به يعود للقرآن» المذكور 
قبله في قوله : «( ولقد صرقناه بیتهم لیذ کروا) فسمنه الآية جهاداء بل جهادا كبيراً. 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
؟- طور جهاد الصبرعلى الأذى ومنع القتال: 

وكان هناك جهاد آخر للرسول وأصحابه مصاحب لجهاد الدعوة والتبليغ» 
جهاد الصبر والمصّايّرة على ما أصابهم من لأواء وبلاء وأذى وعذاب» خلال 
هذه الفترة القاسية» من فتنة للمؤمنين» وتعذيب للمستضعفين» وحصار 
وتجويع» واضطرار إلى الهجرة» كما أشرنا إلى ذلك. وهو ما نزل فيه قوله 
تعالى في أوائل سورة العنكبوت: #8 ام © أحَسب النَاس أن يركوا أن يووا 
ونم سو ااا تير 

١‏ [العنكبوت: ا 

كان هذا هو جهاد الرسول وأصحابه في هذا الطّو ولم يؤذن لهم بأي جهاد 
عسكري (قتالي)» ولم يكن من الحكمة أن يسمح لهم بأن يدخلوا مع قومهم 
معركة غير متكافقة» بل هي في الحقيقة (معركة فناء)» يلقون فيها بأيديهم إلى 
التهلكة» نتيجة الغضب والاستعجال» ودخول الحرب قبل الأوان. 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر في آيات من القرآن المكّى» مثل قوله تعالى: 
13 درم لح ا .]٠‏ 

وقوله تعالى: وَاصْبر وما صَبْرك إلا بالله ولا تحزن عَلَيْهمْ ولا تك في ضبق مما 
يَمَكْرُونَ 4 [النحل: ۱۲۷]. 


وقوله سبحانه: فَاصْبرْإِنَ وعد الله حق ولا يَسْتَحْفْنك الُذين لا يوقنون ) 


[الروم: 1[ 
وقوله عر وجل : «فَاصْبِرْ كَمَا صبَرَ ونوا الْعَرْمٍ من الرُسل ولا تستعجل لهم 4 
[الأحقاف: .]١‏ 


وما حوبا به رشوب الله كي هو بالتالي رة إلى ام لتتأسى به» 
كما يتحلى بالصبر ١‏ ياتى وغدل , 
ونت » حتى يادي 


(1) انظر: كتابنا (الصبر في القرآن الكريم) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
5 


الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري 
-٤‏ طورالاذن بالقتال: 
ثم كانت الهجرة إلى المدينةء وانتقل الجهاد من صورته المكية» إلى صورة 
أخرى: صورة الصدام المسلح» الذي فُرض على الرسول والمسلمين فرضاء وم 
كارهون له» ولكنهم مضطرون إليه» كما قال تعالى : ل کب عایکم القتال وهو کر 
كم 4 [البقرة:15]] . 
أول آية نزلت في القنتال: 
كانت مشروعية القتال أول الأمر في صورة إذن من الله تعالى لرسوله 
والمؤمنين» بعد الحظر الذي كان مفروضًا عليهم من الله تعالی» حين كانوا 
مأمورين أن يكفوا أيديهم» ويكتفوا بإقامة الصلاة وعبادة الله. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما حرج النبي ل من مكةء قال 
أبو بكر: : أخرجوا نيهم إنا لله وإنا إليه راجعون! ليهلكنً؛ فنزلت : «أذد للذين 
يقاتلون باهم ظُلمُوا ون الله على نصرهم لَقَدِير 4 [الحج :04 . 
قال: فعرفقت أنها ستكون. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال. 
وقد روي عن بعض مسري السلف: أن أول ما نزل في القعال: قوله تعالى: 
ل وقاتلوا في سيل الله دين يقاتلونكم ولا عدوا إن اله لا يحب الْمُعْمَدِينَ» 
[البقرة: 15]. 
ترجيح رواية ابن عباس: 
ولكن رواية ابن عباس هنا مقدمة من عدة أوجه: 
أولة: أن سندها صحيح» فإن آفة أكثر ما ورد من روايات السلف في التفسير: 
أنه غير صحيح السند» وهذا لا يدقّق فيه الكثيرون. 
انيًا: أنها عن ابن عباس» وهو ترجمان القرآن» والمقدّم على غيره في التفسير0©. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (١٦۱۸)ء‏ قال مر چو : إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في التفسير 
(1/1")» وقال: حديث حسن» والنسائي في الجهاد »)۳۰۸١(‏ وابن حبان في السير برقم ( ۰ وقال 
الأرناؤوط: : إسناده. صحيح على شرط مسلم» والطبراني في الكبير (17/15)؛ والحساكم في الجهاد (53/5): 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب السسير (5/ 3 عن ابن عباس : 
(؟) كذا في هذه الرواية؛ وقال الحافظ ابن حجر: حقه أن يذكر في مسند أبي بكر من رواية ابن عباس عنه. النكت 


الظراف (0518). 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

ثالمًا: أنها أقرب إلى المنطق» فإنها اشتملت على الإذن بالدفاع بعد الحظرء وآية 
البقرة فيها الأمر بالقتال» والمعقول أن يكون الإذن والإباحة أولاء ثم يكون الأمر , 
بعد ذلك . 

رابعًا: أن الرواية تقول: إن الآية نزلت عقب خروج النبي من مكة» أما آية: 
« وقَاتلُوا في سيبل الأ لذين يقاتلوتكم 4 من سورة البقرةء فلا شك أنها ثزلت بعد 
ذلك» بعد استقرار الجماعة الإسلامية في المدينة» وبعد أن وقع منهم ما وقع في 
الشهر الحرام . فالمعقول أن تكون آية سورة الحج قبل آية سورة البقرة. 

وقول ابن عباس: إن أول آية نزلت في القتال: أذن للّذين يقَاتُون4 لا يعني 
أنها (آية واحدة)» فالحق أنها (آيات ثلاث) متّصلة نزلت في سياق واحد مترابط . 
وتتمتها: ل الذي جوا من ديارهم بير حق إلا أن ولوا ويا اله وولا دقع اله الاس 
بهم يض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجه يدر فبا اسم الله كيرا ولينصرن 
اله من يَنصره إن الله هوي عَزيرٌ ‏ الذين إن مكاحم في الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا 
ركاه وروا بالْمَعرُوف وها عن الْمنكر وله عاق الأمور 4 [الحج: LON cf.‏ 

وعلق العلامة رشيد رضا على هذه الآيات» وهو بصدد بيان أحد مقاصد 
القرآن» وهو ما جاء به من إصلاح وتجديد في شأن (الحرب)» وما شرعه من 
قواعد وأحكام» لضبط أمرهاء حتى تقوم - إذا كان لا بد منها - على أحكم 
قوانين العدل والرحمة. فقال رحمه الله فى بيان (القاعدة الثانية فى الغرض من 
الحرب ونتيجتها): (وهى أن تكون الغاية الإيجابية من القتال - بعد دفع الاعتداء 
والظلم واستتباب الأمن - حماية الأديان كلهاء وعبادة المسلمين لله وحده» 
ومصلحة البشرء وإسداء الخير إليهمء لا الاستعلاء عليهم والظلم لهم مسندلاً 
بهذه الآيات من سورة الحج: « أذن لين يقاتلون.  ..‏ الآيات الثلاث . 

وذكر في تعليل إذنه لهم بالقتال المذكور ثلاثة أمور: 

أولها: كونهم مظلومين معتدّى عليهم في أنفسهم» ومخرجين نفيًا من أوطانهم 
وأموالهم لأجل دينهم وإيمانهم » وهذا سبب خاص بهم بقسميه الشخصي 
والوطني» أو الديني والدنيوي . 


YA 


سا ا 
ثانيها: أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا لام لهدّمت جميع م المعابد التي يذكر 
فيها اسم الله تعالى أتباع الأنبياء» كصوامع العبّاد وبيّع النصارى وصلوات اليهود 
(كنائسهما) ومساجد المسلمين» > بظلم عبّاد الأصنام ومنكري البعث والجزاء» وهذا 
سبب ديني عام صريح في حرية الأديان في الإسلام» وحماية المسلمين لها ولمعابد 
أهلهاء وكذلك كان. 
الثها: أن يكون غرضهم من التمكن في الأرض والحكم فيها: إقامة الصلاة 
الزكية للأنفس بنهيها عن الفحشاء والمنكر كما وصفها تعالى» والربة للأنفس على 
مراقبة الله وخشيته ومحبتهء وإيتاء الزكاة المصلحة للأمور الاجتماعية 
والاقتصادية» والأمر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس» والنهي عن المنكر 
الشامل لكل شر وضرٌ يلحق صاحبه أو غيره من الناس)“. 
۵- طورالأمربالقتال: 
وبعذ أن كات الفنتال هجرد شىء (ماذرن ج :»> بعد أن كان محظورا 
عليهم في العهد المكي: أصبح (مأمور به) من الله عز وجل» أي أصبح فريضة 
عليهم» كما جاء في سورة البقرة قوله تعالى: 9 وقَاتلُوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعْسَادُوا إن الله لا يحب الْمُعْمَدين © وَافْعلُوهم حيث تُقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند الْمَسّجد الْحرام 
حَنَى يُقاتلُوكم فيه فَإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جَرَاء الکافرین 059 فَإن انها قن الله 
عَمُور رُحيم 629 وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ویکون الین لله إن انهو فلا عدوَان إلا 
على الظِّينَ 059 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اععدى عليكم 
فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بمفل ما اعْمَدئ علَيكم والَقّوا الله وَعَْمُوا أن اله مع الْمُمّقين» 
[البقرة: -1954-19]. 
فهذه الآيات تأمر المؤمنين بالقتال» وتُحرصهم عليه» وتُذكّرهم بالدوافع 
والمبررات التي تحفزهم على قتال هؤلاء» وتضع له الضوابط الشرعية والأخلاقية. 
(۱) انظر: تفسير المنار (۲۷۹/۱۱ء 4258٠‏ وكتاب (الوحي المحمدي) صد۲۳۷ البعيخ الإمام تمد ارثير 
رضا. مكتبة القاهرة الطبعة السادسة ٠193م.‏ 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

وأول هذه الدوافع والمبررات: أنهم هم الذين يقاتلون المسلمين: ل وقَاتلُوافي 
سبيل الله الّذين يقاتلونكم 4 [البقرة: 150]. 

وثانيها: أنهم الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق: «وأخْرجوهم من 
حيث أخرجوكم» [البقرة: 141]. 

وثالثها: أنهم هم الذين يفتنون المسلمين عن دينهم بالإيذاء والتعذيب والتتكيل: 
حت لا تكون فد 4 [البقرة: 197]ء ظ والفتنة أشد من الْقتلٍ © [البقرة: .]191١‏ 

ورابعها: أنهم لا يبالون بالحرمات المقدسة» سواء حرمة المكان: 8 المسجد 
الْحَرَامٍ4 [البقرة: »]141١‏ أم حرمة الزمان: ط الشَهِرٌ الحرام 4 [البقرة: 194]. 

ومع هذا ضبط النص القرآني هذا القتال بضوابطه الشرعية والأخلاقية» كما نرى: 

أ- فنهى عن الاعتداء : ظ ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ‏ البقرة: .]٠١١‏ 

ب- وأمر برعاية حرمة المسجد الحرام: « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى 
يقاتلو كم فيه 4 [البقرة: 151]. ١‏ 

ج- كما أمر برعاية حرمة الشهر الحرام ما لم ينتهكوها: ‏ الشَهرٌ الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص ‏ [البقرة: 194]. 

د- الردٌ على اعتدائهم بمثله تأديًا لهم» دون تجاوز: فمن اعتدئ عليكم 
فاعتدوا عليه بمفل ما اعتدئ عليكم 4 [البقرة: 194]. 

ه- الأمر بالتزام (تقوى الله) عل كل حال» فهي صمام الأمان» لحسن سلوك 
الإنسان: ظ وَاتَّقُوا الله واعلموا أن الله مع الْمّقينَ © [البقرة: .]٠۹٤‏ 
5”- طورالجهاد القتالي المختلف فيه: 

هذه الأطوار الثلاثة بالنسبة للجهاد القتالي متفق عليها بين العلماء» وهي : 

أ- طور الكف عن القتال والمنع منه: © كُفُوا أيديكم وأقيمُوا الصّلاة 4 

[النساء: ۷۷]. 
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الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري 

ب- طور الإذن بالقتال: 8 أَذن للّذِين اتون باتهم ظلمُوا. ...© [الحج :609 . 

چ وطّور الأمر بالقتال للذين يقاتلون المسلمين أو يفتنونهم في دينهم: 
ط وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم ‏ [البقرة: .]15١‏ 

وبقي هناك أمر مختلف فيه بين أهل العلم» وهو (قتال مَن لم يقاتلنا في 
الدين» ولم يخرجنا من ديارناء ولم يظاهر على إخراجنا) . 

فهناك من العلماء من يقول: إن الطور الرابع للجهاد - بالمعنى القتالي - هو 
(قتال المشركين كافة)» سالمونا أو حاربونا. وإن هذا ما انتهى إليه القتال» وما تفيده 
آيات سورة التوبة» وبخاصة ما سمي (آية السيف). 

ونقول: إن هذا قد يكون مُسلَّمًا بالنسبة مشركي العرب الذين أعلنوا الحرب 
على الدعوة من أول يوم» وحاولوا اغتيال الرسول قبل أن يهاجر» وحاربوه بعد أن 
هاجر» وغزوه في عقر داره مرتين» وعاهدهم فنقضوا عهده» وغدروا بحلفائه» 
ولم تعد الجزيرة تَسّعه وتّسَعهمء وفيهم نزلت أوائل سورة براءة» تنبذ إليهم 
عهودهم المطلقة» وتوفّي لكل ذي عهد محدد عهده إلى مدته. إلى آخر ما جاءت 
به السورة الكريمة. فإن كان هذا هو الطّور المقصود بالقتال؛ فلا نتوقف فيه» لكن 
نتوقف إذا قصد قتال العالم كله» مسالمين ومحاربين. 

ومن سق هذه القضية الكبيرة والخطيرة: أن تفرد بالبحث» ويتّسع فيها القول» 
فهي مجال تعترك فيه الأقلام» وتتصارع فيه الأفهام. ولا.مناض:لنا من اا 
مناقشة مستفيضة في ضوء الأدلة الشرعية» موازنين بين الآراء بالقسطء دون تحير 
لقول قائل» ون غلا سيد قن اقل : وسّمّت منزلته في التقوى» فالحق لا يُعرف 
بالرجال» ولكن يعرف بالدليل» فمن كان أسعد بالدليل» كان أولى بالترجيح 
والتفضيل. وسنفصل ذلك في الباب الثالث بتوفيق الله. 
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البابالثالث 


الجهاد بين الدفاع والهجوم 
مناقشة أد لت الطريقين من الهجوميين والدفاعيين 


دمهيلدك: 
القفص رم الأول: 
الفصل الثاني: 
الشصلالثالث: 
المفصلالرابع: 
المصل الخامس: 
المُصل السادس: 
المصل السابع: 
الفصلالثامن: 
الفصل التاسع: 
الشفصلالعاشر: 
الفصل الحادي عشر؛ 


الفصل الثاني عشر: 


الجهاد بين الدفاع والهجوم. 
الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟ 


حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه. 

آياة: ل[ وقاتلوهم حت لا تَكُون فت ویون الددين لله ). 

آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١1٠١‏ آية. 

حديث؛: , بحثت بالسيف بين يدي الساعة». 

حديث:, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». 
غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم. 

فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع. 

الكمّروحده علة كافية للقثال. 

دعوى إجماع الطقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية. 
فاسطة إخضاع السلطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام 
الإسلام. 

أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي. 


تمهيد: الجهاد بين الدفاع والهجوم 


نمهید 
الجهاد بين الدفاع والهجوم 


حكم قتال من لم يقاتلنا وتصور حقيقة هذا الجهاد: 

المقصود من هذا الباب الكبير والمهم (الجهاد بين الدفاع والهجوم) : أن يعرف 
القارئ الكريم من أول ا حقيقة هذا (الجهاد) الذى نتحدث عن وتتكشف له 
حقائقه. قبل أن نېدئ نند في تفصيل أحكامه . 

ولهذا رأينا أن نقدمه على بيان أهداف الجهادء كما شرعه الإسلام» لأن 


الأهداف إنما تتضح معالمها إذا عرفنا حقيقة الجهاد الأساسية: أهي هجومية 
أم دفاعية؟ وقمنا بمناقشة أدلّة الفريقين المتنازعين بموضوعية وإنصاف» لا يسوقنا إلا 


الدليل الصحيح . 
وربا رغب بعض الإخوة بالفعل أن الْقدَم باب الأهداف على هذا الباب؛ لأن 
الأهداف إذا بيت تُسهم في تسديد تضور حقيفة اهاد وهي وجهة نظر معقولة. 
ولكني آثرت الوجهة الأخرى»› لما ذكرت من قبل» ولک وجهة اعتبارها. 
ولنشرع في فصول هذا الباب الذي هو أطول باب في الكتاب» وأكثره فصولا 
فقد بلغت اثني عشر فصلاً. 


فلنشرع فيها على بركة الله سبحانه الذي نسأله العون والتوفيق. اللهم أرنا الح 
حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


0۵ 


المصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالا خرين.. السلم أم الحرب؟ 


الفصل الأول 
الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟ 

هل يجب على المسلمين قتال غير المسلمين المسالمين؟ 

ل الان .كلوه الاين بق مى ام فى اة ا 
أو الحرب؟ بمعنى آخر: هل يجب على المسلمين أن يقاتلوا غير المسلمين» ولو كانوا 
مسالين لهم» كاين أيديهم عنهم» لا يضمرون لهم شراء ولا يظاهرون عليهم عدوا؟ 

أو الواجب على المسلمين ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم ويعتدي على حرماتهم: 
على أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم أو أرضهمء أو يقف في وجه دعوتهم ويصد 
دعاتهاء ويعترض طريقهم» ويفتن مَّن دخل في الإسلام باختياره بالأذى والعذاب؟ 
وقد يعبر عن هذه القضية بصيغة أخرى» وهي : لاذا يقاتل المسلمون الكفار؟ أهو 
جرد كفرهم؟ أم لعدوانهم على المسلمين بصورة وأخرى؟ 

هذه قضية كبيرة» اختلف فيها العلماء قديًا وحديئّاء وإن كان مما يؤسف له: أن 
الذي شاع واشتهر لدى الكثيرين: أن الإسلام يأمر بمقاتلة كل مر يخالفه» سواء 
كانوا وثنيين مشركين» أم أهل كتاب (يهودا أو نصارى)ء أم ملاحدة جاحدين» 
أم غيرهم من الغافلين الذين لا يفكرون في أمر الدين إيجايًا ولا سلباء وسواء 
سالمه هؤلاء أم حاربوه» فلا بد أن يقائلوا حتى يسلمواء أو ودر الحزية عن يد 
وهم صاغرون . 

القضية تستحق من أهل العلم والتحقيق في عصرنا: وقفة للتأمل والبحث 
العميق» ومراجعة النصوص الأصلية» وعدم الاكتفاء بالنقل عن هذا وذاك 
- ولا سيما كتب المتأخرين - ورد التشابهات إلى المُحكماتء والظنيات إلى 
القطعيات» والفروع إلى الأصول» وربط النصوص - وخصوصا من القرآن - 
بعضها ببعض» وربط الظواهر بالمقاصد» أو ربط النصوص الحزئية بالمقاصد الكلية 
للشريعة» وبالأهداف العامة للوسلام. . وفي ضوء المناقشة والموازنة والتحليل 
والتأصيل : : يرجح الرأي الأقرب إلى مجموع نصوص الشرع ومقاصده. والمحقّق 
للمصلحة الحقيقية للأمة الإسلامية الكبرى. 


(فقه الجهاد ۱/۱۷) ۰ 0¥ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وهنا لا بد أن نذكر أن هذا الخلاف إنما هو فيما يسمى: (جهاد الطلب)» وليس 
في (جهاد الدفع). 

والمقصود بجهاد الدفع: جهاد المقاومة والتحرير لأرض الإسلام من الغراة 
المحتلّين» الذين هاجموها واحتلُوا جزءًا منها مهما تكن مساحته» فهذا النوع من 
الجهاد لا خلاف في فرضيته على المسلمين» » لم ينازع في ذلك عالم في القديم 
أو الحديث. فالأمة - بجميع مذاهبها ومدارسها وفرقها - مجمعة على وجوب 
الجهاد بالسلاح وبكل ما تقدر عليه» لطرد العدو المحتل» وتحرير دار الإسلام من 
رجْسه» وهذا النوع من الجهاد والمقاومة: متفق على مشروعيته بين أمم الأرض 

ومثل ذلك: الأعداء الذين يُهدّدون ديار الإسلام بالغزو» والاحتشاد على 
المحدود» وهم قادرون على ذلك» وإن لم يدحلوا أرض الإسلام بالفعل» ولكن 

أما المقصود بجهاد الطلب» فهو: الجهاد الذي يكون الكفار في أرضهم» 
والمسلمون هم الذين يغزونهم ويطلبونهم في عقر دارهم» توقّيا لخطرهم في 
المستقبل» أو تأميئًا للأمة من شرهم» أو مباغتة لهم قبل أن تفاجاً الأمة بغزوهم» 
كما في غزوة تبوك. أو لإزاحة الحواجز أمام شعوبهم» لتبليغها دعوة الإسلام» 
وإسماعها كلمة الإسلام بصراحة» أو اجرد إخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية» 
ولسيادة النظام الإسلامي الذي يحكم الحياة بتشريعاته العادلة وتوجيهاته الفاضلة . 
أنواع مشروعة من جهاد الطاب لا خلاف عليها: 

واد أن أحرّر هنا موضع الخلاف بين المعتدلين والمتشددين» أو بين الدفاعيين 
ES‏ 

فبعض الهجوميين لم يكن أميئا مع أصحاب الرأي الآخرء فهو يقولهم ما لم 

0 ويتهمهم ا هم منه براءء فهم يقولون: إن هؤلاء (الدفاعيين) لا يقرون 
جهاد الطلب بحال من الأحوال» ولا في أي صورة من الصورء ولا لأي سبب من 
الأسباب» ولا يرون الجهاد ماوعا ف ا واحدةء وهي: إذا اعتدي على 
المسلمين في دارهم ووطنهم. هكذا صور رأي المعتدلين ألم ر الدفاعيين .' 


00 


الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم الحرب؟ 

وأرى أن هذا ليس من الإنصاف مع الخصوم ولا من الدقة والأمانة في عرض 
آرائهم» وأنا أعني: المعتدلين منهمء لا المستكينين والمستسلمين والانهزاميين! فمن 
قرأ آراء هؤلاء المعتدلين: وجدهم يقرون جهاد الطلب» وغزو العدو في داره» 
لعدة أسباب» نذكرها فيما يلي: 

أولا: تأمين حرية الدعوة» ومنع الفتنة في الدين» ومقاومة الذين يمنعون الدعوة 
بالقوة» بل يقتلون الدعاةء كما فل الأمراء التابعون لإمبراطور الروم. فهنا تتحتم 
إزالة الحواجز المادية التي تحول بالقوة والجبروت بين جماهير الناس وبين بلوغ 
دعوة الإسلام إليهم . وعلى هذا كانت فتوح الراشدين والصحابة ومن تبعهم 
بإحسانء» لإزالة القوى الطاغية الي تتحكّم في رقاب التشر وضمائرهم » 
وتقف بكلا قرتها العسكرية في وجه الدعوة» والصد عنهاء ولو بقتل الدعاة» 
وهي تقول ما قال فرعون لمن آمن من أبناء شعبه: « امم له قبل أن آذن لكم» 
[طه:١لاء‏ الشعراء:49]» وهذا الهدف تجسيد لقوله تعالى: « وقاتلوهم حتّئ 
لا تكُون فة © [البقرة :۳ الأتفال: 99]. 

ثانيًا: تأمين سلامة الدولة الإسلامية» وسلامة خدودها؛ إذا كانت مهددة من قبل 
أعدائها» الذين يتربصون بهاء ويكيدون لهاء ويه يون أنفسهم للمهاجمتهاء وهو 
ما فعله النبي كله »> في غزوة تبوك» حين بلغه أن الروم يتأهبون لغزوه في المدينة» 
فبادرهم بأن غزاهم هو في عقر دارهم. وهو ما يسمونه في عصرنا الحاضر: 

(الحرب الوقائية). وهذه من ضرورات حفظ الملك» وحماية الدولة» ومقتضى 
ش سنة (التدافع). ومعظم الفتوحات الإسلامية كانت من هذا النوع من الحرب 
الوقائية» بعد أن اصطدمت الدولة الإسلامية مبكّراء منذ عهد الرسول بالدولتين 
الكبريين في العالم: الفرس والروم» وبدأ الصراع مع الروم منذ سرية مؤتة» 
وغزوة تبوك. وبدأت بذور الصراع مع الفرس» منذ مزق كسرى كتاب الني يك 
إليه» وتوعله بما توعد به. 

ثالنًا: إنقاذ المستضعفين من أأسارى المسلمين» أو من أقلياتهم؛ التي تعاني التضييق 
والاضطهاد والتعذيب» من قبل السلطات الحاكمة الظالمة المستكبرة في الأرض بغير 
الحق» كما قال تعالى: وما كم لا تقاتلون في سَبيل الله وَالْمسحَصْعَفِينَ م من الرجال 
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وَالنسَاء والولدان الذي يَقُولُونَ ربّنَا أخرجنا من هذه الْقَريّة الظالم اهلها واجعل لا من 
دنك ول واجعل لا من نك تصير 4 [النساء : .]۷١‏ 

بل إن الدولة الإسلامية - إذا استغاث بها هؤلاء المستضعفون المضطهدون ولو 
كانوا من غير المسلمين» وكانت تملك القدرة على إنقاذهم مما هم فيه - ليجب 
عليها أن تستجيب لدعوتهم» وتغيث لهفتهم إذا طلبوا نجدتهاء فإن نصرة المظلوم» 
وإعانة الضعيف» وردع الظالم عن ظلمه: واجب شرعي» بل هو واجب أخلاقي 
في كل دين» وكل مجتمع يقوم على الفضائل» ورعاية القيم العلياء سواء كان 
مظلوم مسلمًا أم غير مسلم. 

رابعًا: إخلاء جزيرة العرب من (الشرك المحارب)ء المتجبّر في الأرض» وخلع أنيابه 
مفترسة» واعتبار الجزيرة وطنًا حراً خالصا للإسلام وأهله» وبهذا يكون للوسلام 
معقله الخاص» وحماه الذي لا يشاركه فيه أحد. ولله حكمة فى ذلك: أن يكون 
لحجاز وما حوله من أرض الجزيرة هو الملاذ والمحضن لهذا الدين» الذي يار“ 
إليه الإسلام كلما نزلت المحن والشدائد بأطرافه المختلفة. وهذا ما أثبت لنا التاريخ 
جدواه وأهميته خلال العصور والأزمات التي مر بها تاريخ الأمة. 

وفي هذا نزلت آيات سورة التوبة في البراءة من المشركين الناكثين للعهودء 
المتعدين للحدود» وتأجيلهم أربعة آشنهن يسيحون فيها في الأرض» ثم يختارون 
لأنفسهم: الإسلامء أو الرحيل من هذه الأرض» أو القتال» وهذه الأشهر الأربعة 
هي التي سيت (حَرّما) لتحريم قتالهم فيهاء ثم قال تعالى: ل إذا اسح الأشهر 
الحرم فافتلوا المشر كين حَيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل 
مرصد 4 [التوبة:٠]»‏ وشاء الله أن يختار العرب - بإرادتهم الحرة - الدخول في 
الإسلام طائعين» قبل أن عد الأشهر الأربعة» وتصبح الحزيرة خالصة للإسلام» 
ويصبح العرب عَصَبة الإسلام» وجنده الأوّلين» وحَمّلة رسالته إلى العالم. 

وهذا من فضل الله على العرب» مع ما فضّلهم به: فالقرآن نزل بلغتهمء 
والرسول بُعث منهم» والكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي في أرضهم» وقد 
أصبحوا هم حراس الإسلام» وسَلّمي دعوته إلى العالمين. 


(۱) يأرر: يلجأ 
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ومن هنا يتبين لنا أن هذا السبب من أسباب جهاد الطلب» »> لم يعد له وجود 
أليوم » وأنه أصبح في ذم التاريخ . 
موضع الخلاف بين الطريقين: 

إذن ما هو موضع الخلاف بين الفريقين: المعتدلين والمتشددين: أو الدفاعيين 
والهجوميين» أو دعاة السلام ودعاة الحرب؟ 

موضع الخلاف يتحدّد في نقطة واحدة» وهي : غير المسلمين المسالمون» الذين 
لم يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهمء ولم يظاهروا على 
إخراجهم ء ولم يظهر في آقوالهم ولا أعمالهم أي سوء يضمرونه للمسلمين» 
E‏ عن المسلمين أيديهم وألسنتهم» وألقّوا إليهم السّلى فهل يقاتل 
هؤلاء أو لا يقاتلون؟ 

فريق المعتدلين أو دعاة السلام» أو الدفاعيين كما يسمونهم» يقولون: هؤلاء 
لا يقاتلون» لأنهم لم يفعلوا شيئًا يستوجب قتالهم» بل صريح آيات القرآن الكثيرة 

في سورة البقرة: ‏ وقاتلوا في سيل الله اين يقاتونكم ولا عدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 [البقرة: ١٠۱۹]ء‏ وفي نفس السورة: «إلا إكراة في الدين قد تن الرّشْدٌ 
من الي 4 [البقرة:٠٠٠]‏ . 

وفي سورة آل عمران: : «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام ينا نيكم ألا 
عبد إلا الله ولا شرك به شيا ولا يتخ بعضنا بَعضا ابابا من دُون الله إن توا فقوو 
اشهدوا بأنًا مسلمون 4 [آل عمران: 515]. 

وفي سورة النساء: «إفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم لسم فما جعل الله كم 
عَلَيْهمِ سبيلا» [النساء: ٠‏ ۹] 

وفي نفس السياق: ظط فإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفرا أيديهم فخذوهم 


و فاه 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأولائكم جعلتا لم عليهِم سلْطانا م 4 [النساء: 41] . 
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وفي سورة المائدة في سياق الحديث عن أهل الكتاب: ولا تزال تطلع على 
خائنة نهم إلا ليلا مهم فاعف عنهم وَاصفْح إن الله يحب المح أمحسين ‏ [المائدة:1]. 

وفي سورة الأنفال: ف( وإن جنَُوا للسلم فاجتح لها وقول على الله إل هو السّميع 
اللي 0 وإن يُرِيدُوا أن يَحَدَعُوك فإِنَحَسْبَك الله هو الذي يدك بتصره وبالمؤسين 4 
[الأنفال ETE‏ ات حتى عند إرادة الخداع يحث القرآن المسلمين أن يستجيبوا 
لدعوة السلم . 

وفي سورة التوبة» وهي سورة إعلان الحرب على الشرك وأهله الناقضين 
للعهود» الناكثين للأيمان: « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه ‏ [التوبة:1]. 

ط إلا الْذينَ عاهدتم عند الْمَسْجد الحرم فما استقاموا لَكُم فاسَقيموا نَم إن الله يحب 
المنقين) [التوبة: ۷]. 

وفي سورة الحجر : #فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 4 [الحجر: 44] . 

وفي سورة النحل: « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالّعي هي أحسن 4 [النحل: ]٠٠١‏ . 

وفي نفس السورة: ا واصبر وما صبرك إل بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيقٍ 
َمَا يَمكُرُونَ © [النحل: ۱۲۷] . 

وف سورة الأحقاف: « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 4 

. ]١ [الأحقاف:‎ 

وفي سورة الممتحنة : ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إِلَيهم إن الله يحب المقسطين 4 [الممتحنة: ۸] . 

هذه الآيات كلّها وكثير غيرها: يستدل بها المعتدلون على أن الإسلام يسالم مَّن 
بسالمه» ويعادي من يعاديه» ولا يقاتل إلا من قاتله أو صد عن سبيل دعوته» وفتن 
المؤمنين بها من أجل دينهم. 
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والمتشددون من ذوي الرأي المعاكس» الصو شن دة الآيات بكلمة فى غاية 
السهولة» ولكنها في غاية الخطورة» وهي قولهم: إن هذه الآيات كلها (منسوخة). 
والذي نسخها: آية أو جزء من آية من سورة التوبة» وهى ما أطلق عليه: (آية 
السيف) . 

وهذا ما اا أن نناقش موضوع آية السيف هذه بتفصيل» حتی نضع الأمور 
في مواضعها. ولا نأخذ الأقوال المرويّة في المسائل الكبيرة فاا ملك 

ويقول هؤلاء الهجوميون: 5 الموجب لقتال غير المسلمين - وبعبارة أخرى: 
قتال الكفار - ليس عدوانهم على المسلمين» ولا فتنتهم في دينهم» ولا تأمين 
الحرية لدعوتهم» ولا إنقاذ ديد E‏ ولكنه شىء واحد» 
القعال. E‏ ی ا A‏ ولدينهم؛ فإنا جلك عل 
أخرى» فهي مؤكّدة لا مؤسسة. 
من آثار الفكر الهجومي على العالم: 

وأودٌ أن أذكر هنا بصراحة: أن لرأي إخواننا من أصحاب (الجهاد الهجومى) 
- الذي يعلن الحرب على الشرق والغرب» والشمال والجنوب» والأبيض 
والأسود. والسالم والمحارب - آثار عملية خطيرة» > نلمس ثمراتها في الواقع» 
فليس هو مُجرد رأي نظري أو فلسفي تجريدي يقول به أصسحابه» دون أن ينضح 
على الواة قع الإسلامي والعالمى المعيش . بل له آثار عملية خطيرة» نراها بأعيننا 
ونلمسها بأيديناء منها 

-١‏ رفض ميثاق الأمم المتحدة: 

أول الآثار العملية لهذا الرأي» كما حدّدتها کتبهم ورسائلهم» مثل رسالة: 
(أهمية الجهاد) للعليانى2©7: هو الرفض والإنكار لميثاق الأمم المتحدةء لأنه يقوم 
على نظرة غير نظرتهم» وفلسفة غير ذ فلسفتهم» فميثاق الأمم التحدة مبني على 
)١(‏ وهي رسالة جامعية قدمت للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وقد نوقشت 


وأجيزت» وحصل مقدمها على الدكتوراه بمرتبة امتياز! ! 
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فكرة إمكان التعايش السّلمي بين البشرء أو تقليل الصدام بينهم إذا حدث» 
أو تضييق آثار الحزب إذا وقعت» وهم يرفضون هذه النظرية» ويرفضون بنودها 
التفصيلية التي انبئقت عنها. 

؟- تجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المنحدة: 

وما ذكره صاحب كتاب (أهمية الجهاد): أنه شع على من سمّاهم (أهل 
الدفاع): (أنهم بقولهم الشنيع - إن الإسلام دين يسالم من ساله» ويحارب من 
حاربه - أعطوا للحكومات والدويلات القائمة في البلاد الإسلامية سندًا شرعيا 

- إن كانت في حاجة إلى سند - بأن تنضم إلى ما يُسمَّى بهيئة الأمم المتحدة التي 
تحرم الحروب إلا في صورة واحدة» هي: صورة رد الاعتداء المسلح") فإن جهاد 
الابتداء والطلب مُحرم في شريعة ة الأمم المتحدة» وهي تدعو إلى أن يعيش الناس 
عمومًا على مختلف أديانهم من وثنية ومجوسية وبوذية ويهودية ونصرانية 
وهندوسية - بل حتى الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود الله - في وئام وسلام 
ومحبة وتعاون. وإذا حصل بينهم نزاع على الحدود الأرضية» EE‏ إل 
مجلس الأمن الطاغوتي» الذي ما عرف الرجوع إلى ما أنزل الله طرفة عين. لو 
يعقل أهل الدفاع ما يترتب على قولهم المشؤوم» من إسقاط لفريضة الجهاد» ومن 
تحكيم للكفر: لأعلنوا براءتهم من ذلك القول الخبيث» إن كان فيهم من يحب الله 
ورسوله» ويعرف حدود ما أمر الله به. 

(ولنتقل الآن ملخصًا لأحد القرارات الهامة لهيئة الأمم المتحدة - التي قرّرت 
المبادئ للعلاقات الدولية - ليعرف المسلم: ماذا يراد بفريضة الجهاد» فى عصر 
با يمي بالنظني الدولي» الذي هوان اة قفي درل ليدم لاام 
لا لشيء آخر!). 


. انظر ميثاق الأمم المتحدة ص۹۲۳ من كتاب القانون الدولي العام تأليف: أبو هيف‎ )١( 
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قرارهيئة الأمم المتحدة في مبادئ العلاقات الدولية 
(القرا ررقم 1۲۲١‏ الدورة ۲۵) 
إن الجمعية العامة . . . تعلن رسسيًا المبادئ الآتية : 
-١‏ مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسى لأية دولة أو على 
أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. ٠‏ 
؟- مبدأ فض الدول لمنازعاتها الإقليمية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض 
لسلم والأمن الدوليين ولا العدل للخطر. 
”- المبدأ الخاص بوجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية 
لقومية لدولة ما وفقا للميثاق . 
4- مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقّها في تقرير مصيرها بنفسها. 


-٥‏ مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول . . . وتتضمن المساواة فى السيادة العناصر 


الآتية بوجه خاص: 

أ- الدول متساوية من الناحية القالونية . 

ب تتميّم كل دولة من الدول بالحقوق الملازمة للسيادة الكاملة . 

ج- على كل دولة واجب احترام شخصية الدول الأخرى. 

د حرمة السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولة. 

ه - لكل دولة الحق في أن تختار وأن تنمّي بحرية نظمها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. 

و وعلى كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها الدولية تنفيدًا كاملاً يحدوه حسن 
النية والعيش في سلام مع الدول الأخرى. 


)١(‏ انظر: كتاب تحريم الحروب للشيمي من ص٥٤1‏ - ٠٠١‏ والترقيم من عندي للإيضاح. 
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. ويقول الشيمي: (وأصدرت الجمعية العمومية في اجتماعها في 4" سبتمبر من 

عام 1۹۲۷م قرارا بإجماع الآراء جاء فيه: أنها تسلّم با يربط الجماعة الدولية من 
تضامن» وتعلن عن عزمها على حماية السلم العام وتر فكرة أن الحرب 
العدوانية لا يصح استخدامها كوسيلة لحسم المنازعات بين الدول» وتعتبر هذه 
الحرب جرية دولية» وتطبيقًا لذلك قامت بوضع قاعدتين التزمت بهما الدول 
الأعضاء» هما: 

. إن كل حرب اعتداء محرمة وستظل محرمة‎ -١ 

- من واجب الدول أن تلجأ إلى جميع الوسائل السّلمية لحسم ما بينها من 
منازعات دولية مهما كانت طبیعتها) اه. 

قال العليانى: وما لا شك فيه عند الدول المصدّقة على هذا الميشاق: أن جهاد 
الابتداء والطلب (وهو تطلب الكفار فى عقر دارهم من غير اعتداء منهم وإرغامهم 
. على الإسلام أو الجزية)» يعتبر حربًا عدوانية يعاقب عليها القانون الدولي» وتعتبر 
جريمة في نظره» وقد سهلت آراء أهل الدفاع المنحرفة المخالفة للإجماع: انضمام 
الدول القائمة في البلاد الإسلامية إلى هذه الجمعية التي تُحَرّم ما أوجب اللهء 
فصاروا يتابعونهم على تشريعهم» ويتركون ما شرع الله. نعوذ بالله من الضلال 
والخذلان)0"” انتهى . 

و معارضة اتفاقية إلغاء الرق: 

ومن آثار فقه (الهجوميين) العملية: معارضتهم لاتفاقية (إلغاء الرق من 
العالم)» التي أقرتها الأمم المتحدة» وهي لا تجيز لأحد أن برق أحدّاء بأي سبب 
كان. وبهذا يُحرّمون ما أحل الله تعالى في نظرهم . 
لكنها استحدثت العتق» وأنّ الإسلام لو تُفذت تعاليمه حقّاء لألغى الرق بالتدريج 
)١(‏ تحريم الحروب للشيمي صلا1؟. 
(1) أهمية الجهاد للعلياني صة4” - 45 طبعة دار طيبة للنشر بالرياض . 
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الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم ا لتحرب؟ 
من العالم» لأنه سد كل مصادره إلا سيا واحداء هو الأسر في حرب شرعية» 
وفتح أبواب التحرير على مصاريعهال" . 
لقد فتح العلياني - صاحب كتاب أهمية الجهاد - النار على رجل الفقه 
المعروف: الدكتور وهبة الزحيلي» واتهمه بأنه يحرف نصوص الشريعة» لكي توافق 
ما قررته الدول الكافرة» ويظن أنه بذلك صنع إلى الإسلام معروقًاء حينما أظهره 
بمظهر الموافق للحضارة الغربية! 
نقل العلياني عن الدكتور الزحيلي قوله: (جاء الإسلام والحالة هذه علد الأمم 
المجاورة. فلم يتمكن من إلغاء الرقيق في العالم» لي لا لطا ود بي 
مألوف النفوس» ولغلا تضطرب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية) فيكثر المجادلون 
والمعارضون» وينتشر الفقر والعوز في المجتمع› وتتعدد حينئل جرائم العتبيك قبل 
تحريرهم. . ولكن الإسلام الذي يقدر معنى الحرية ولذتهاء ويعتبر الأصل في 
الإنسان هو الحرية» إلا أن ن خصائص تشريعه التدرّج في الأحكامء فإنه قد أقر 
مؤقًا واقع الأمرء ولم مح الرق ١‏ دفعة واحدة» ومضى في التدريّج بالمسلمين؟ فا 
أسبايًا للقضاء على الرق» وحرم سائر مصادره ما عدا رق ا 7 
العادلة لدفع العدوان20, وحفظ التوازن مع الأمم الأخرى» وما عدا الرق بسبب 
(وهكذا قاومت الدعوة المحمدية الرق» مقاومة كانت بالتدريج أفعل فى تهيئة 
الضمير البشري للقضاء عليه» من المفاجأة بالتحريم البات 
وبما أنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة على إباحة الرق» وأن الاسترقاق 
بالوجه الشرعي لا يتأتى منذ زمن» لعدم وجود الحرب الشرعية العادلة» فإن 
الإسلام لا يتعارض مع إلغاء الرق من العالم اليوم) 9 . 
() قال ذلك الكثيرون من العلماء المحققين» كالعلامة رشيد رضا في (الوحي المحمدي)؛ والعلامة الشيخ 
عبد الوهاب خلاف» والعلامة الشيخ محمد البناء والعلامة الشيخ محمد أبو زهرة» والعلامة الشيخ 
محمود شلتوت» والعلامة الشيخ محمد الغزالي في (الإسلام والاستبداد السياسي)»؛ والعلامة الشيخ 
علي عبد الواحد وافي في (حقوق الإنسان في الإسلام) . 
(؟) لا تعجب أيها القارئ فكما اقتبس هذا المؤلف تحريم الرق. من الغرب فقد اقتبس منهم: أن الحرب 
لا تكون عادلة إلا إذا كانت للدفاعء أما إذا كانت لحمل الكفار على الإسلام» أو دفع الجزية» فهي 
ظالمةء والداهية الدهياء حمله هذا الاقتباس على الإسلام» فيجمع بين منكرين. (العلياني). 
() آثار الحرب للزحيلي ص55 5 وما بعدها. الطبعة الثالثة . 
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ويعلّق العلياني على هذا النقل من الدكتور الزحيلي قائلاً: (فهذا كذب صرَاح 
وافتراء على الإسلام» فكيف يقول: لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة على 
إباحة الرق» وكتب العلماء أهل الحديث وغيرهم طافحة بأحكام الرقيق» وأحكام 
العتق وأحكام أموالهم» والإجماع متعقد على جواز استرقاق الكافر» بل والمسلم 
الذي أبوه رقيق فهو رقیق إلا أن يعتق. وهل يظن هذا الكاتب أن المسلمين منذ 
عهد الرسول اة إلى عام 1847م عندما وفعت اتفاقية دولية تحرم الرق كانوا 
يعملون غير مباح؟ نعوذ بالله من هذا التحريف المشين» والتهم الباطلة التي توجه 
إلى خير القرون رضي الله عنهم)”") انتهى 

قلت: أعتقد أن الكاتب (الدكتور الزحيلى) يقصد بكلامه: أنه لا يوجد فى 
ا دغرة اه او ننه :وان کار عبن ی لير هذا 
أراده”2. وأن الإسلام ليس هو الذي استحدث ظاهرة الرق» وإنما وجدها سائدة 
في العالم» فتعامل معها با يلائمها من الأحكام التشريعية والتوجيهات الأخلاقية» 
وإنما الذي استحدثه الإسلام هو : التوسّع في تحرير الرقيق» بأسباب شتى» حتى إن 
لإسلام جعل من مصارف الزكاة الثمانية: مصرقًا لتحرير الرقيق» هو (في 
لرقاب)» وحتى رأينا موضوع الرقيق يطرح في كتب الفقه تحت عنوان (كتاب 
لعتق) . 

ونحن نعلم أن القرآن حينما ذكر الموقف من الأسرى في الحرب» لم يذكر إلا 
أمرين فقط: امن عليهم بلا مقسابل. و القداة بأسرئى أو ال قال عا حت 
إذا ألْحَسْمُوهِمَ فشدوا الْوناق فما متا بعد وما فداء © [محمد :4[ 


)١(‏ المعروف فقها: أن الولد يتبع الأم - وليس الأب - في الرق والحرية. لا كما قال العلياني. ولهذا كره 
الإسلام الزواج من الإماء» وقال تعالى في زواجهن: ذلك لن خضي الْعَنْتَ كم )4 [النساء: 28]. 

(؟) أهمية الجهاد للعلياني ص۳۷۳ .۲۳۷٤‏ 

(۳) أنه قال: لم يرد في القرآن ولا في السنة نص على إباححة الرق. . وقد يرد عليه بمثل قوله تعالى: 
ل والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيْمانكم 4 [النساء: 4؟]» وقوله تعالى: ظ والّذين يتَعُونَ الكتاب مما 
ملكت يمانم فَكاتبُوهم إن عَلسُمْ فيهم حيرا 4 [النور: ۳۳]ء وفي السنة : وقع السبي في بعض الغزوات. 
إلخ. 
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الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم الحرب3 

قال العليانى: (أما قوله (أي الزحيلى): (وإن الاسترقاق بالوجه الشرعي 
يا عند ومن لعفم ورذ الخرب الشرعية الماد قال العلبانى: فهةا ذب 
أيضاء فكيف حكم على جهاد المسلمين منذ زمن بأنه ليس حربًا شرعية عادلة؟ ألا 
يعتبر هذا المؤلّف حرب المسلمين لإسرائيل شرعية عادلة؟ 

قلت؛ وهذه مغالطة من هذا الباحث التشدّدء فالرجل لم يتعرض لحرب 
إسرائيل» إنما تعرض للحروب الأخيرة حتى اتفاقية إلغاء الرقيق. 

قال الكاتب: وأمثال الزحيلي كثير» من أشهرهم شوقي أبو خليل في كتابه 
(الإسلام في قفص الاتهام)'. 

4 - معارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى: 

وكذلك يعارض هؤلاء (الهجوميون) من دعاة الحرب على العالم: (اتفاقية 
جنيف) الدولية بشأن (معاملة الأسرى). حيث توجب هذه الاتفاقية: إحسان 
معاملة الأسرى» وتوفير الظروف الإنسانية المناسبة لهم» من حيث المأكل والمشرب 
والملبس وا مسكن والعلاج عند المرض» وتُحَرمِ تعذيبهم أو قتلهم أو إهدار 
كرامتهم البشرية» إلى آخره. 

فقد نصّت المعاهدة الموقعة في ۱۲ أغسطس ۹٤۱۹م‏ على أنه: لا يجوز قتل 
المقاتلين الذين يلقون بسلاحهم» ويرضخون للعدوء أو يستسلمون له» ولا يقاومون 
اخم أسرى حرب» وبأن المبالغ النقدية» والأشياء النفيسة التي يحملها الأسير 
لا تعد من غنائم الحرب؛ إذ تلتزم الدولة الآسرة بردها عند انتهاء حالة الأسير. 

كما نصّت معاهدة جنيف على تحريم الاعتداء على الأسرى» سواء في 
أشخاصهم » أو شرفهم أو امتهانهم» وكذلك يحرم قتلهم مهما كانت الظروف» 
أو أخذهم كرهائن» أو عقابهم بلا محاكمة» أو توقيع عقوبة جماعية عليهم؛ 
أو وضعهم في السجون» أو في أمكنة غير صحية» أو تعريضهم لأعمال 
القصاصر. 
)١(‏ أهمية الجهاد للعلياني ص۳۷۲- ۳۷٤‏ . 
(؟) انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي AY a‏ الحرب والعقاب عليها) للدكتور حبشي 
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أنكر الشيخ العلياني هذا كله وأوسع كل من يقر هذه الاتفاقيات الدولية ذماً 
وتجريحاء واعتبره : مبدلا للدين» فيا لأحكام الشرع» أن الإسلام يُجيز قتل 
الأسير أو استرقاقه» فكيف نغيّر أحكام الله“؟ 

وقد رددنا على هذه الدعاوى Eh‏ بحنينا كن بحام الإسلام لأسرى 
ا حرب» وبا أن موقف الإسلام الصحيح يي مع مجمل هذه الاتفاقيات» 
ويرعى خا الاأسير» وكرامته الإنسانية» ومن قال بجواز قتله فليس على إطلاقه. 
وكذلك الاسترقاق» فهذا مجرد مباح يمكن تقييده للمصلحة الإسلامية العامة» مثل 
كل المباحات . 

على أن من السلف - بل من الصحابة والتابعين - من لم يجز قتل الأسير» 
فلا إجماع في المسألة20. 

- المتشددون يَتبِنَوْن انتشار الإسلام بالسيف: 

بالإضافة ت ما تقدم : رأينا خصوم الدعوة الإسلامية من المتعصبين من رجال 
التنصير (التبشير) والاستشراق من اليهود والنصارى: يشيعون فرية ما فيها مرية» 
على الإسلام: أنه انتشر بالسيف والقوة» وَأ السيف هو الذي أكره الناس على 
الدخول في هذا الدين. 

وقد أبطلنا هذه الفرية بالبراهين الساطعةء فى موضعها من هذا الكتاب فى. 
الباب الرابع» ولله الحمد9 . 

إلا أن أعجب ما رأيت وما قرأت: أن أحدا من بنى جلدتى» أي من المسلمين 
بل من المنتسبين للعلم الشرعيء ومن حصل على درجة (الاكتوران في امد 
الجهاد) : من يتبنى مقولة انتشار الإسلام بالسيف! ويدافع عنها» ٠‏ ويتهم کل من 
يشكّك فيها أو يود عَليِها بأنهم من تلامذة الاستعمار! وهو يسميه انتشار الإسلام 
بالجهاد.» ولا فرق بين كلمة (الجهاد) وكلمة (السيف) في هذا المقام . 


78٠0 - أهمية الجهاد للعلياني ص۳۷۱‎ )١( 

. انظر: الفصل الثاني (الموقف من أسرى العدو) من الباب الثامن (ماذا بعد القتال؟)‎ )١( 
. الفصل السادس (أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف)‎ )( 
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الفصل الأول: الأصل في علاقاة المسلمين بالآخرين.. السلم أم الحرب؟ 

وقد صب جام غضبه» ووجه جل نباله إلى صدر المستشرق الباحث والمؤرخ 
المنصف بشهادة الجميع: توماس أرنولدء لرده المقنع الموثق بالأدلة التاريخية على 
المبشرين والمستشرقين الحاقدين» الذين وصموا الإسلام بأنه لم ينتشر إلا بح السيف! 
وقد ترجم الكتاب إلى العربية الدكتور إبراهيم حسن وزميلاه» جزاهم الله خيرا. 

يقول هذا الباحث في رسالته للدكتوراه المعنونة ب(أهمية الجهاد): 

(وقد شكّك في تأثير الجهاد في نشر الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة: بعض 
الذين راهم الاستعمار على عينه» فآثروا حياة الذل والاسترخاء على حياة العزٌ 
والجهاد» فزعموا أن الدعوة السّلمية المجرّدة عن الجهاد هي سبب انتشار الإسلام 
سابقًا» وهي الطريق الأصلح الآن» بل بلغ بهم الأمر إلى اعتبار أن انتشار الإسلام 
بالجهاد: فرية على الإسلام ينبغي أن تُدفع!! وكان أساتذتهم في هذا العوج 
الفكري المستشرقون. ومن أشهر هؤلاء: المستشرق الخبيث (توماس أرنولد) الذي 
لف كتابا بعنوان (الدعوة إلى الإسلام)» يهدف منه إلى إماتة الروح الجهادية عند 
المسلمين. ومن يقرأ كتابه سالف الذكر: يرى أنه حريص على تصيد الأخبار 
الموضوعة والواهية» لكي يبرهن بأن الإسلام لم ينتشر بالجهاد؛ وإنما انتشر بالدعوة 
السّلمية» المتبرئة من كل قوة» وانتشر بالموالاة بين المسلمين والكافرين» وبخلط 
أنظمة الكفر مع أنظمة الإسلام'2» ونحو ذلك. وقد قام بترجمة الكتاب المذكور 
ثلاثة من أبناء المسلمين ذكروا في المقدمة ما يلي : 

(وأما مؤلف هذا الكتاب - وهو العالم المحقّق السير توماس أرنولد 
- فلا نستطيع أن نقدره قدره!2)1 , 

قال العلياني مؤلف كتاب (أهمية الجهاد): (قلت: إن قدره - لو يعلم هؤلاء - هو 
الضرب بالسيف حتى يبرد إن لم يخضع للإسلام» أو يدفع الجزية!!) انتهى . 


() المؤلف يسمي الموالاة تسامحاء وخلط أنظمة الكفار مع أنظمة المسلمين حرية دينية» ويستشهد على ذلك 
بحوادث من التاريخ لا تصح وإن صحت عن بعض أفراد المسلمين فليس بحجة على الإسلام. مؤلف 
(أهمية الجهاد) , 

)١(‏ مقدمة كتاب الدعوة لأرنولد صه. 

(۳) من كتاب (أهمية الجهاد) للعلياني ص۲٣۲‏ . 
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فيا للعار» ويا للغباء!! واي غباء أعظم من أن يحتضن الإنسان ما يمه به 
عدوه» وما يفتريه عليه» ويحاول أن يسنده ويدئّل عليه» ويتحمس له» وأن يعادي 
من ينصرهء ویرد على خصومه» ويقول بكل جهل وصفاقة: قدره عندنا أن يُضرب 
بالسيف! ! 

إن هذا الكاتب وأمثاله يؤذون الإسلام بأكثر مما يؤذيه به أعداؤه المجاهرون» 
ويخدمون أعداء الإسلام من حيث لا يشعرون بأكثر مما يخدمهم المبشرون 
والمنصرون» فهم يضرون حيث يريدون أن ينفعواء ويهدمون حيث يريدون أن 
يبنواء وقديما قالوا: عدو عاقل خير من صديق أحمق! 

والأعجب من هذا كله: أن يهم هذا الإنسان للْعْلَ: علماءً العصر ودعاته 
الذين يدافعون عن حقائق الإسلامء دوق أباطيل خصومه» بأنهم م (الذين 
ربّاهم الاستعمار على عينه) فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 
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الفصل الثاني؛ حكم قتال المسالمين ومناقشة آدلة من أجازه 


الفصل الثاني 
حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه 

مدى مشروعية مقاتلة المسالمين: 

هناك قضية تعد من أهم قضايا الجهاد القتالي في عصرناء بل لعلها أهمها على 
الإطلاق» تقتضي منا - لزومًا - العكوف على بجثها وتمحيصهاء وترجيح الراجح 
فيهاء وهي التي تدور حولها المعركة الجدلية بين الفريقين المتعارضين الذين 
ذكرناهما من قبل . 

هذه القضية هى: مدى مشروعية قتال مر سالمنا ومد يده إلينا بالمصافحة 
والمصالحةء وألقى إلينا السلم» وكف يده عناء فلم يقاتلنا في الدين» ولم يخرجنا 
من ديارنا» ولم يظاهر عدونا على إخراجنا. 

هناك من الفقهاء . قديًا وحدينًا ‏ من ذهبوا إلى أن المسلمين مطالبون شرعًا 
بتوسيع أرض الإسلام» كلما أمكنهم ذلك» وأنه يجب عليهم أن يغزوا من يلونهم من 
غير المسلمين كل سنة مرة على الأقل» إيذانًا بقوة الإسلام» وإعلاء لكلمته» لتبقى 
دائمًا هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» وضمّ الدول الكافرة بالتدريج» لتكون 
تحت سلطان الأمة الإسلامية» والنظام الإسلامي» ليروا بأعينهم الإسلام بتشريعاته 
العادلة» وتوجيهاته الفاضلة في حال تطبيقه» فخضوعهم هنا للإسلام شريعة» وليس 
للإسلام عقيدة» فهذه متروكة لاختيار الناس وإرادتهم» ولا إكراه فيها بحال» وفيها 
جاء قوله تعالى: لا إكراه في الدين فد تبين الرشد من الْغي 4 [البقرة: 155]. 

وهناك من الفقهاء قديًا وحديئًا: من ذهبوا إلى أن القتال في الإسلام لم یشرع 
في حق من يسالم المسلمين» ومن لم يقاتلهم في الدين» ولم يخرجهم من 
ديارهم» ولم يظاهر على إخراجهمء بل كوا أيديهم عنهم» وألترا إليهم السلم. 
فهؤلاء ما جعل الله لهم عليهم سبيلاء بل أمر المسلمين أن يبروهم ويقسطوا 
إليهم» فإن الله يحب المقسطين. 
(فقه الجهاد )١/14‏ يفف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

إما شرع الإسلام قتال الذين يقاتلونهم» ويعتدون على حرماتهم» أو يفتنونهم في 
دينهم ۰ وخر جونهم من ديارهمء ويصدون عن سبيل دعوتهم» ويصادرون حقهم 
في نشرها اة والبيان» ويشهرون في وجههم السيف» وقد يقتلون دعاتهم» كما 
حدث بالفعل مع مشركي العرب» ومع نصارى الروم» ومع مجوس الفرس. 
انقسام أهل العلم في موضوع الجهاد إلى فريقّين: 

وهكذا انقسم أهل العلم والفكر في موضوع الجهاد إلى فريقين يختصمان: 

-١‏ فريق (دعاة السلم)ء إذ يعتبرونه الأصل في العلاقة بغير المسلمين» إلا أن يقع 
اعتداء على المسلمين أنفسهم أو أموالهم أو أرضهم» أو على دينهم بالفتنة عنه» 
والصد عن سبيله» أو على المستضعفين في الأرض من المسلمين أو من حلفائهم» 
ونحو ذلك. وهؤلاء يسمونهم (الدفاعيين) لأنهم يقولون: إن الجهاد شرع دفاعا 
ا ولا يبدأ بالهجوم من غير سبب. 

وقد صتفوني من هذا الفريق » وأنا لا أنكر ذلك» بل اع به» وأحمد الله أن 
هداني إليه؛ لأنه هو الذي يعبر عن حقيقة الإسلام في القضية . كما سيتّضح لنا. 

؟- - وفريق (دعاة الحرب)» لأنهم يعتبرونٍ الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي 
الحرب» وعلّة قتالهم هي الكفرء وليس مجر العدوان على آهل الإسلام 
أو على دعوتهم» , لان طيعة الكفد والشرك تحمل الشرً والعدوان» كما أن طبيعة 
الإسلام هي التوسعء وإخضاع الأنظمة الكافرة لسلطان حكمه. وهكذا كانت 
- في رأيهم - معظم غزوات الرسول» وفتوحات أصحابه. وهؤلاء مرف 
(الهجوميين» لأنهم لا يقصرون الحهاد على الجانب الدفاعي» كما يقول الآخرون» 
ابل يُوسعونهم نقدا - وريما: ذم وتجريحا - لأن الإسلام في نظرهم: حق تسنده 
قوَة» ومصحف يحرسه سيف» ورسالة تدعو العالم إلى ثلاثة أشياء: إما الإسلام» 
وإما الحزيةء وإما القتال. 


أدئة دعاة الحرب على العالم: 

استند القائلون بشرعية القتال للناس كافة: من حاربناء ومن سالمناء بجملة أدلة 
من القرآن» ومن الحديث» ومن السيرة النبوية» ومن التاريخ » ومن أقوال الفقهاء» 
ومن فلسفة الإسلام. نذكر.هذه الأدلة إجمالاً ثم نعلق عليها. 


تفن 


الفصل الثاني: حكم قتال ا مسالمين ومناقشة أدلة من أجازه 

-١‏ قوله تعالى في سورة البقرة: « وقَاتلوهم حَنَئ ل تكون فعنة ويكون الدين 
لله [البقرة: ١1۹]ء‏ وفيي سورة الأتفال: ظ ویکوت الدين كله لله 4 
[الأنفال:4]: ومعنى «إلا تكون فة في رأيهم: أي: لا يكون شرك. كما 
روي عن بعض المفسرين. 

۲“ (آية السيف) التي نسخت نحو مائة وأربع عشرة آية» أو مائة وأربعين آية 
من القرآن» أو أكثر من ذلك. وهي توجب قتال الكفار كافة. وأكثر ما قيل: إنها 
آية : هفَإذًا انسل الأشهر الحرم فَافْئلُوا الْمُشْرِكِينَ حيث وَجَدتُموهم وخذوهم 
حضواو هممص الية: 10 

۳- حديث: ابعثت بين يدي الساعة بالسيف». وهو يوحي باستخدام القوة في 
مواجهة الجميع . 

-٤‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». ومعناه 
واضح كل الوضوح» فلم يعلّل القتال بشيء» إلا أن يقولوا: «لا إله إلا الله): 
أي يدخلوا في الإسلام. 

-٥‏ غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم. كما في فتح مكة» وغزوة تبوك» 
وغيرهما. 

1- فتوح الخلفاء الراشدين والصحابة - وهم الذين يقتدى بهم فيهتدى - كانت 
ابتداء وطلبًا . 

۷- إجماع الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة» ومعناه: وجوب 
الغزو لأرض الكفار كل سنة مرة» على الأقل. 

۸- علَّة القتال هى (الكفر) فهو وحده علَّة تامة» وإن وُجدت علل أو أسباب 
أخرى + خل العدران على الإمدلام بزاهلة »انين تقر نروب الک 

4- فلسفة إخضاع السلطات الطاغية» والأنظمة الظالمة» لنظام الإسلام» وحكم 
الإسلام» حتى ترى الشعوب الإسلام بأعينها: عملاً وتطبيقًا وأخلاقّاء فتتأثر بى 
وتدخل فيه . 
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الفصل الثالث؛ آية.. (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 


الفصل الثالث 
آية؛ « وقاتوهم حت لا تون فة 4 

مناقشة أد لة دعاةالحرب: 

ومن حدقّنا أن نناقش هذه الأدلة التى استند إليها (دعاة الحرب) من نصوص 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف» أو من وقائع السيرة النبوية» أو تاريخ الصحابة 
وفتوحاتهم» ومن دعوى الإجماع الفقهي› أو من تنظير المعاصرين لفلسفة الجهاد 
الهجومي» ووجوب سيطرة النظام الإسلامي على العالم . 

ونرد على هذه الأدلة واحدا واحداء فى هذا الفصل وفى الفصول القادمة» 
وَفْق الأصول والضوابط العلمية التي تحكم المختلفين؛ ولا نأخذ بمجرد شهرة 
الرأي» أو كشرة القائلين به. وليعذرني القارئ الكريم إذا فصّلت وتوسّعت في 
المناقشة» فإن القضية من القضايا الكبرى» التى لا يُستكتّر عليها أن يكون لها 
نصيب من بحوث أهل العلم الجادين » حتى تتضح الحقائق بأدلتهاء ويختار كل 
امرئ ما يراه أدنى إلى الصواب. 
مناقشةآية: « رقاتلوهم حت لا تكون فة 4, 

أما ما استدل به دعاة الحرب من قوله تعالى: وقاتلوهم حَنَئ لا تكون فة 
ويكوت الدّين لله 4 [البقرة: 01198 وفي آية أخحرى: « ویکون الدین كله للّه 4 
[الأنفال:۳۹]ء وقوله تعالى في هذا السياق: 9 والفتنة اشد من الْقَثْل 4 

.]1١91١ [البقرة:‎ 

وقد جاء عن بعض مفسري السلف: أنهم قالوا: الفتنة هي: الشرك والكفر. 

روى ابن جرير» عن قتادة والربيع ومجاهد والضحاك فى قوله تعالى: ل والفسة 
أشد من اَل 4 [البقرة : »]١19١‏ قالوا: الشرك أشد من القتل. 
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وعن ابن زيد: فتنة الكفر. 

ومعنى هذا: أن القتال مأمور به حتى يزول الشرك من الأرض» ويخلّص العالم 
كله لدين الله. 

سنذكر فى حديثنا عن أهداف القتال معنى الط فتنة 4 هناك ول بامن أن. نجل 
ببعضه هناء ونؤكّده بذكر بعض أقوال المفسرين قديًا وحديئًا. 
كلام الجصاص فى تضسير الطتنة ومناقشته: 

قال الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في تفسير قوله تعالى : ل وَالْفتَة اشد من 
القعل 4 : روى جماعة من السلف: أن المراد بالفتنة ههنا: الكفر. وقيل: إنهم 
كانوا يفتنون المؤمنين بالتعذيب» ويكرهونهم على الكفرء ثم عيّروا المؤمنين بان قَتَلَ 
واقد بن عبد الله - وهو من أصحاب النبي - عمرو بن الحضرمي - وكان مشركًا 
- في الشهر الحرام» وقالوا: قد استحل محمد القتال في الشهر الحراى فأنزل 
الله : ل والفتنة أشد من قعل 4 يعني : كفرهم وتعذيبهم المؤمنين - في البلد ا حرام 
وفي الشهر الحرام - شد وأعظم إثمًا من القتل في الشهر الحرام)" اه. 

يشير إلى الآية الكريمة من سورة البقرة: 8 يسألونك عن الشهر الْحرام قال فيه قل 
قتال فيه كبير وعد عن سبل الله وكفر به والمسجد الْحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله والفتة كبر م من الْقتل 4 [البقرة NY:‏ فأقدَ بأن القتال في الشهر الحرام أمر 
کبیرة ولكن أكبر مه عند الله : المد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله 
منه» وفتنتهم في دينهم بالأذى والتعذيب» وهذا شد من القتل» وأكبر من القتل 
وهذا هو الصحيح فى تفسير معنى الفتنة . 

وقال الإمام الرازي - الجصاص - في أحكامه أيضًا: (إن كان المراد بقوله تعالى : 
« وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم 4 [البقرة: :]١140‏ الأمر بقتال من قاتلنا من هو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۳/ 2078 017) طبعة دار المعارف. 
)١(‏ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص (27559/1» وكان الصواب أن يقول: فأنزل الله: والفنة كبر 
من القدل 4 لأنها هي التى نزلت في هذا السياق. 
ايف 


الفصل الثالث:آية.. (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 
أهل القتال» دون من كف عنا منهم . وكان قوله: ولا تَعْمَدُوا إن الله لا يحب 
المعتدين [البقرة: ١۱۹]ء‏ نهيًا عن قتال من لم يقاتلناء فهي لا محالة منسوخة 
بقوله: ل وافتلوهم حيث تقفتموهم 4 [البقرة:141]ء لإيجابه قتل من حطر قتله في 
الآية الأولى بقوله: « رفاتلرافي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تَعْمَدوا 
[البقرة: ١1۹]ء‏ إذ كان الاعتداء في هذا الموضع هو قتال من لم يقاتل). 

ونقول هنا: : إن النهي عن الاعتداء لا بصو أن ينسخ» لانه معلل بعلة لا تقبل 
النسخ» وهي 2 تعالى : لإ الله لا يحب المعحدين ) [البقرة: ۰]» وهو خي 
عن الله تعالى لا ين يُنسخ؛ إذ لا تسصور أن يأتي زمان يحب الله فيه المستدين» بعك 
أن كان لا يُحبهم! 

ثم إن الاعتداء ظلم» والله جل شأنه لا مسح الظلم بدا وقد قال تعالى في 
الحديث القدسي الصحيح: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم ار نا فلا تظالموا». وقال في كتابه العزيز: إن الله لا يظلم الاس شيا 
كن النّاس أنفسهم يَظَلمُونَ 4 [يونس: 45]» وقال: وما ربك بعلم للْعَبِيد 4 
[فصلت :0145 فإ ولا يظلم ربك أَحَدا 4 [الكهيف:44]. 

على أنه لا تَعَارض بين معنى الآيتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى» فالآية 
الثانية: [ وافتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حَيْث أخرجوكم ) [البقرة: »]15١‏ 
تتمة لا أمر الله به من قال هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين» ويفتنونهم عن دينهم» 
ويخرجونهم من ديارهم. ولهذا قال: «وأخرجوهم من حَيْث أخرج ركم 4 
[البقرة: »]١9١‏ وهو نوع من المعاملة بالمثل. 
كلام المخر الرازي: 

وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: 9 وقاتلوهم حَنَى لا تكون فثَةٌ ويكُون 
الین کله لله چ [الأنفال: *] . 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)۲٥۸/۱(‏ 
(؟) رواه مسلم في البر والصلة (5775): وأحمد في المسند (71470)) عن أبي ذر» وهو من أحاديث 

الأربعين النووية . 
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(اعلم أنه تعالى ما بين أن هؤلاء الكفار إن اتشهوا عن كفرهم حصل لهم 
الغفران. وإن عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين» أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصروا 
فقال: ظ وَقَاتُوهُم حت لا تکون فتمة 4, قال عروة بن الزبير: كان المؤمنون في مبدأً 
الدعوة يفتنون عن دين اللهء فافتتن من المسلمين بعضهم» وأمر رسول الله 4ي 
أن يخرجوا إلى الحبشة» وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار بيعة العقبة» تامرت 
قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم» فأصاب المؤمنين جهد شديد» فهذا هر 
المراد من الفتنة» فأمر الله تعالى بقتالهم حتى تزول هذه الفتنة . 

وفيه وجه آخر» وهو: أن مال الان کی حم ای لقند رن العم ف 
حبهم أرواحهم» فالكافر أبدًا يسعى بأعظم وجوه السعي في إيذاء المؤمنين» وفي 
إلقاء الشبهات في قلوبهم» وفي إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة» وإذا وقعت 
المقاتلة زال الكفر والمشقة» وخلص الإسلاو وزالت تلك الفتن بالكلية. قال 
القاضي: إنه تعالى أمر بقتالهم» ثم بين العلّة التي بها أوجب قتالهم» فقال: 
ط حى لا تكون تة 4 [الأنفال: 9 ويخلص الدين الذي هو دين الله من سائر 
الأديان» وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول: 
إما أن يكون المراد من الآية: ل« وقاتلرهم 4 لأجل أن يحصل هذا المعنى» (أءٍ 
حتى يحصل) أو يكون الراد 8 وَقَاتلُوهُم4. لغرض أن يحصل هذا المعنى. فإن 
كان المراد من الآية هو الأول: وجب انه بحضل هذا المعنى من القتال» فوجب أن 
یکوت اراد ل وَيَكُون الدین کله له 4 [الأنفال ۳۹۲۰]» فى أرض مكة وما حواليهاء 
لأن الملقصود حصل هناك قال عليه السلام: «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب»"» ولا يمكن حَمَله على جميع البلادء إذ لو كان ذلك مرادًا لا بقي الكفر 


)١(‏ هذا )00 بافتتان بعض المسلمين بالفعل » مض ارتدامدم عن ال سام يحتاج إلى تمحيص» فالواقع 
في فى العهد المكي» ورغم ما وقع عليهم من شل الأذى والتعذيب» مسّكوا بدينهم » ولم جرف 
0 رجع عن دينه لما أصابه من اللاب بل الشابت في الحديث الصحيح : أن هرقل سأل 
أبا سفيان عن المؤمنين بمحمد يديه هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فكان جوابه: لا. قال هرقل: 
وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب!ء ولكن الفتنة في ذاتها خطر على الدينء وهي مظنة بدا 
لرجوع بعض الضعفاء عنه وتخويف الآخرين من الدخول فيه. 
(؟) رواه أحمد في المسند (2)17705 وقال مخرجوه: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق» والطبراني 
في الأوسط برقم .))3١73(‏ عن عائشة» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في = 
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الفصل الثالث:آية.. (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 
فيهاء مع حصول القتال الذي أمر الله به. وأما إذا كان المراد من الآية هو الثاني ؛ 
وهو قوله: قاتلوهم لغرض أن يكون الدين كله لله» فعلى هذا التقدير: لم بمتنع 
حمله على إزالة الكفر عن جميع العالم؛ لأنه ليس كل ما كان غرضًا للإنسان» 
فإنه يحصل. فكأن المراد: الأمر بالقتال لحصول هذا الغرض» سواء حصل في 
نفس الأمر أو لم يحصل)70" انتهى 
كلام العلامة القاسمي: 
وقال علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسير الآية الكريمة: 
(رقعطوا في سبل اله الي موتكم ولا دوا لاما الممدين» 
[البقرة: .]١9-‏ 
ط وقاتلوا في سبيل اله اين يقاتلونكم 4 : المقاتلة في سبيل الله هو الجهاد لإعلاء 
كلمة الله وإعزاز الدين. وفي قوله: « الّذين يقاتلونكم 4 , > تهييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. أي: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. كما قال: 
« وقاتلوا امغر كن كاله كما بقاظونكم كاف 4 [التوبة ER‏ ور تار 
أي : بابتداء القتال. أو بقتال من نهيتم عن قتاله» من اللساء» والشيوخ؛ 
والصبيان» وأصحاب الصوامع » والذين بيتكم وبيئهسم هد . أو بالمثلة 
أو بالمفاجأة من غير دعوة. إن الله لا يحب المعتدين 4 [البقرة: ۰ أي: 
المتجاوزين في حكمه في هذا وغيره. 
ثم ذكر القاسمى في تأويل قوله تعالى: « رافتلوهم حيث تقفتمرهم وأخرجوهم 
اح الخ ر ا اقل رو رد جد مجه حرام حل 
يقاتلُوكُم فيه فَإن اتو كم فَاقُوهم كذلك جزاء الْكافرين © [البقرة: ]191١‏ فقال: 
طرَافئلُوهُمْ4. أي: «الذين يُقَاتلوتكم) خث قفوم أي: 
وجدقوهم. 9 وأخرجوهم من حيث أخرجوكم #» أي: من مكة؛ فإن قريشًا 
= الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع (08/0))» ولفظه: 
«لا يترك بجزيرة العرب دينان؛ . 


.)0159:158/18( التفسير الكبير‎ )١( 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
أخرجوا ال والمسلمون أخرجوا امرك يرم الفتح . ل والفشة شد من 
لقتل ). أي : المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان» شعت ب اشد عليه من القتل. 
أي : 2 فتنتهم إياكم في الحرم عن دينكم» » بالتعذيب» والإخراج من الوطنء 
والمصادرة في الال : اش قبِحًا من القعل فيه؟ إذ لا بلاء على الإنسان اش من 
إيذائه على اعتقاده الذي کن من عقله ونفسه» ورآه سعادة له في عاقبة أمره . 
aS‏ ل ل واعلم بأن القصاص 
منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين. لأن الفتنة أشد من القتل . «إولا تقاتلوهم 
أجله. وهذا بمثابة الاستثناء من قوله تعالى: « وافتلوهم حيث تقفدموهم 4 «فَإِن 
قاتلوكم 4. أي: فيه فلا تفتقرون إلى الفرار عن الحرم « فاقتلوهم # فيه» إذ 
لا حرمة لهم لهتكهم حرمة المسجد الحرام: «( كذلك جزاء الكافرين 4ء لا يترك 
لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته . 

ثم قال العلآمة القاسمي: (دلّت الآية على الأمر بقتال المشركين في الحرم إذا 
بدؤوا بالقعال فيه» دفعًا لصولتهم . كما بايع النبي ية أصحابه يوم الحدي ية 
تحت الشجرة على لقتال ما تألّب بطون قريش ومن والاهم من أحياء شقيف 
والأحابيش عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: ظ وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مَكّةَ من بعد أن أظقركم عَلَيْهِمَ 4 [الفتح : 7]. وقال بل لخالد 
ومن معه يوم الفتح : «إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدً حتى 
توافوني على الصفا“ . . . فما عرض لهم أحد إلا أناموه» وأصيب من المشركين 
نحو اثني عشر رجلاً. كما في السيرة. 

وذكر القاسمي القول في تأويل قوله تعالى: طفإن انتهوا فن الله غَفُور رُحيم 4 
[البقرة: 191]: 8 فَإن انتهوا 4, أي : عن القتال فَإِن انتهوا إن الله غفور رُحيم 4 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4179)؛ ومسلم في الإمارة (1810): كما روا أحمد في المسند 

)10( والترمذي في السير (؟895١),‏ والنسائي في البيعة (555). عن سلمة بن الاكوع» ‏ ونصه: 

قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي اة يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 
(؟) رواه م لم في الجهاد والسير »)١780(‏ والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (5/ 20787 عن أبي هريرة. 
YAY‏ 


الفصل الثالث: آية.. (وقاتلوهم حتى /' تكون فتنة) 
أي: فكقُّوا عنهم» ولا تتعرصوا لھم تخلّقًا بصفتي احق تعالى المذكورتين» 
وهما: المغفرة والرحمةء هذا ظاهر المساق. 
وقال بعضهم: فَإن انتهوا ٠)‏ أي: عن الشرك والقتال: فإك الله غور لما 
سلف من طغيانهم» ا رحيم © بقبول توبتهم وإمانهم . 
وقال: في تأويل قوله تعالى: 9 وقاتلوهم حت لا َكُونَ فننة ویکوت الددين لله إن 
انشَهُوا فلا عدوات إلا على الظَالي» [البقرة:198]: 8 وَقَاتلُوهُم 4. أي: هؤلاء 
لذين نسبناهم إلى قتالكم وإخراجكم وفتنتكمء حت لا تكون» - أي: لا توجد 


rr 


في الحرم - فسة 4 أي: تقو بسببه يفتنون الناس عن دينهم» ويمنعونهم من 
إظهاره والدعوة إليه» ١‏ ويكون الدين لله 4, خالصاء أي : ل يعي دونه شىء فى 
لحرمء ولا يخشى فيه غيره» فلا يفتن أحد فى ديه ولا يوذى لأجله . 

وفي (الصحيحين) عن ابن عمر: أن رسول الله بل قال: «أمرت أن أقاتل 
لناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله(" . 

إن انتهوا )» عن قتالكم في الحرم طقلا عدوان )» فلا سبيل لكم بالقتل» 
« إلا على الظّمين 4 المبتدئين بالقتل . 

وروى البخاري في (صحيحه) » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضَيّعواء وأنت ابن عمر وصاحب 
النبي بيا فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: ينعني أن الله حرم دم أخي! قالا: ألم 
يقل الله: «وقَاتلُوهُم حمّئ لا تكون فتن 4 [البقرة:۱۹۳]؟ فقال: قاتلنا حتى لم 
تكن فتنة وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتئة» ويكون الدين 
لغير الله9")! 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (270: ومسلم في الإيمان (۲۲)» عن ابن عمر. 
)١(‏ رواه البخاري في التفسير (5017)» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال آهل البغي (197/8). 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها: قالابن عمر: فعلنا على 
عهد رسول الله يا وكان الرجل يفتن فى دينه: إما قتلوهء وإما عذبوهء 
OE a 50‏ 95 5 
حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة) انتهى من تفسير القاسمي . 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل للقاسمى (۳/ ١75‏ - ۱۳۸)ء والحديث رواه البخاري في التفسير »)45١5(‏ عن 
ابن عمر. 


A 


الطصل الرابع: آية السيف وما قيل؛ إنها نسخت ٠٤١‏ آية 


الفصل الرايع 
آية السيف 
وماقيل:إنها نسخت ٠٤١‏ آية 
القرآن كتاب دعوة وحوار: 


من قرأ القرآن مكيه ومدنيه - مائة وأربع عشرة سورة - لاح له بغير خفاء: أن 
القرآن - من أوله إلى آخره - كتاب دعوة وحوار» خطاب للعقولء» وإقامة 
للحجج» وتفنيد للشبهات» وبيان لحقائق الدين» ورد على أباطيل الخصوم» وإيضاح 
لآيات الله في الأنفس والآفاق. فهو كتاب هداية وبيان» كما قال تعالى: إن هذا 
لقرآن يدي لأتي ۾ هي أفرم 4 [الإسراء :4 ولهذا سمّاه الله نورا  :‏ وأنرلنا إليكم نورا 

ميينا © [النساء NWE:‏ «(فَآمنوا بالل ورسوله والثور ادي أَنلَا 4 [التغابن 4]. 
كما أنه يتعامل مع المخالفين له بسماحة منقطعة النظير» يدعو على بصيرة» 
ويجادل بالتي هی أحسن» ويدفع بالتي هي أحسن» ويأمر بالصبر على أذى 
الخصوم» والصفح عنهم» وترك أمرهم إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة. كنما 
يدعو إلى الدخول في السلم كافة» والإعراض عمن تولى عن الدخول في 
الإسلام» ولا يشرع القتال إلا لردٌ العدوان» وقتال من يقاتل المسلمين» أو يفتنهم 
عن دينهم» أو يعدب المستضعفين منهم من لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. 
وإذا اضطر المسلمون إلى القتال: التزموا بآداب وأخلاق» تقفهم عند حدود اللهء 
التي تحرّم عليهم الاعتداء: لا يقاتلون إلا من يقاتلهم» لا يقتلون امرأةً ولا وليدا» 
ولا شيحًا فانيّاء ولا راهبًا فی صومعته» ولا فلاحًا يحرث أرضه» ولا تاجر فى 
متجرهء ولا يخربون عامرً» ETE‏ ولا يفسدون في الأرض . 
هذه التعاليم القرآئية الواضحة التي دلت عليها عشرات الآيات» بل مثاتهاء 
وأكدتها السنة النبوية قولاً وفعلاً وتقريرً: ذهب بعض المفسرين القدامى إلى أنها 
فقدت فاعليتهاء وأن كل هذه الآيات المكتوبة في | المصحف : موجودة حساً معدومة 
معنَّىء أو باقية تلاوة» وة کا » بمعنى آخر: أن هذه الآيات - التى قدرها 
بعضهم بمائة وأربع عشرة آية )1١15(‏ وبعضهم بماثة وأربعين آية (180)» بل 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
بعضهم بمائتي آية 207١ ١(‏ والتي نتلوها آناء الليل وآناء النهارء ونتعبّد بتلاوتها - 
قد ألغتها وقضت عليها آية واحدة» أو جزء من آيةء أطلقوا عليها: (آية السيف)! 

فإذا استشهدت بقوله تعالى :8لا إكراه في الدين قد تين الرشد من الْفي 4 
[البقرة: ١٠]ء‏ قيل لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله تعالى: وَقَاتنُوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تَعْتَدُوا 4 
[البقرة: »]١١‏ قيل لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله تعالى: ادع إلى سيل رَبك بالْحكْمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة 4 
[النحل: ١٠]ء‏ قيل لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله عز وجل: (وإن جوا سم اتح لها َكل على اله 
[الأنفال: ١71]ء‏ قالوا لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله تعالى: فإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السّلم فما جعل الله لكم 
عليهم سبيلا 4 [النساء: ٠‏ ۹]ء قيل: نسختها آية السيف. 

أو بقوله تعالى: 9لا ينهاكم الله عن الْدين لم يقاتلوكم في اللذين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تروهم وتقسطرا إِلَيْهِم 4 [الممتحنة:4]ء قيل: نسختها آية السيف!! 
. وهكذا الآيات الكثيرة الوفيرة فى القرآن مكيه ومدنيه. 

كأنما أصبحت (آية السيف) نفسها سيفًا يقطع رقاب الآيات» ويتركها جه هامدة 
لا روح فيها ولا حياةء فهي متلوة لفظاء ملغاة معنى. إذ حكم عليها بالإعدام!! 
أي آية هي آية السيف؟ 


والعجب العاجب في هذا الأمر: أنهم اختلفوا في تعيين هذه الآية التي زعموها 
ناسخة - آية السيف - أي آية هذه من كتاب الله؟! وإن اتفقوا على أنها آية من 
سورة التوبة. ٠‏ 

هل هي آبة: ا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 


وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. .. © [التوبة : 0]. 
YA‏ 


الفصل الرابع:آية السيف وما قيل, إنها نسخت ٠٠١‏ آية 
أو هي آية: اط وقَالُوا المشركين كاف كما يقاتلونكم كاف 4 [التوبة :+*] . 
ار هي آية: روا خقافًا تقل وجاهدواانوالگم اکم في سیل اله 
1 [التوبة:١٤].‏ 
أو هي آية : [قاتأوا اين لا يؤمنون بالله ولا ايوم الآخر ولا يحَرَمُونَ ا حرم الله 
ورْسولّه ولا يدينون دين الْحَقّ من الُذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 [التوبة :۲۹]. 
وإن كان الأكثرون يرجّحون: أن آية السيف هى أول آية ذكرناها فى هذا 
اسياق وى الآية اة بمن_.سوزة التوبة . / ۰ 
بحث القضية من جذورها: 
ولا بد لنا أن نناقش هذه القضية الكبيرة مناقشة علمية هادئة» نؤصلها تأصيلا 
ونردها إلى جذورهاء وفق أصول الدين» وأصول الفقه» وأصول التفسيرء وأصول 
الحديث» ولا ثُلقي القول على عواهنه» أو نتلقّى كل ما في الكتب بالقّبول» 
ونعتبرها قضايا مُسلّمة لا تقبل النقاش 
ومن هنا يجب عليئا: أن نبحث هنا بحثًا عميقًا حرا في عدّة قضايا أساسية: 
القضية الأولى: قضية النسخ في القرآن في ذاتها من حيث المبدأء وهل هي 
قضية يقينية قطعية؟ أو هي قضية ظنية محتملة للخلاف؟ 
الفضية الثانية: إذا سلَّمنا بمبدأ النسخ» وقامت الأدلة على جوازه ووقوعه في 
كتاب الله» فمتى يلزمنا القول بالنسخ؟ وهل كل ما قيل: إنه مسوخ يُقبل 
أو لذلك شروط لا بد أن تتوافر؟ 
القضية الثالثة: إذا سلّمنا مدأ النسخ» وقبلناه بشروطه» فهل هذه الشروط تنطبق 
عن فا شموه (انة النتنف)؟ 
وهنا يكون لزامًا علينا: أن نعيّن آية السيف: آي آية هي؟ ثم نبين مناقضت ها 
للآيات الكثيرة الأخرى» التي زعموها منسوخة بها؟ وأنه لا يمكن الجمع بين هذه 
الآيات وبينهاء وأنها نزلت متأخرة عنها. 
YAY‏ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

هذه القضايا الثلاث الكبيرة التي بجت أن تدرسن_ و تاح ونان دة 
وموضوعية في ضوء المسلّمات والقواعد العلمية المقررة والمتفق عليهاء سنبحثها هنا 
قضية بعد أخرى . 
قضية النسخ في القرآن وأدلة القائلين به: 

ما لا يشك فيه مسلم: أن هذا القرآن كلام الله تعالى لفظًا ومعنى» ل 
لجبريل فيه إلا النزول به من السماء إلى الأرض: ط رل به الروح الأمين 2 على 
لبك لتكون من الْمذرِينَ 2 بلسان عربي مبین) [الشعراء: 197- 06 ولیس 
لمحمد منه إلا تَلقّيه وحفظه» ثم تبليغه للناس» وتلاوته عليهم» وبيانه لهم: 
«( ستقرئك فلا تتسئ ت إلا ما شاء الله 4 [الأعلى :5 /ا]» « بلغ ما أنزل إليك من 
ربك ون لم تفعل فَما بعت رسالتَه 4 [المائدة :01317 ظ وأنزلا إِليِكَ الذكر لبن لاس 
انَل يهم وَعلّهُمْ يكروت 4 [النحل :4 4]. 

ہر جا كس ت سنا مک خيرم لمر لاني 
مم ينه امه فر ن کم یدک افم :148 

وأنّ الله تعالى أنزل هذا الكتاب» ليهتدي الناس بهذاه» ويعملوا موجبه» 
وينزلوا على حكمه أيّا کان موقعهم أو منزلتهمء حكامًا أو محکومین» يقول 
تعالى: ظ وهذا كتاب أَنْرلنَاه مبارك فانبعوه واوا لَعلَكم ترحموت 4 [الأنعام: 168]ء 
« ابوا ما أنزل يكم من ربكم ولا تَشبعوا من دونه أَوليَاء 4 [الأعراف : 019 إن أنزلنا 
ليك الكتاب بالق لعَحْكُم بين الاس بمًا أَرَاك اله 4 [الساء : 0٠١0‏ ط وَأَنلنا ليك 
اكناب الح صقا ب ديه من اكناب مهيا َه اسك متهم ما أن لله 
ولا بع أهواعهم عَمَا جاك من الح [امائدة:48]» طون احكم بهم بما أل ال 
ولا شِع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ليك 4 [المائدة: 49], 

فهذه النصوص كلها توجب على الأمة - بيقين لا ريب فيه - اتباع ما أنزل 
اللهء والاحتكام إليه إذا اختلفواء كما قال تعالى: «إوما اختافم فيه من شي 
فَحَكْمَه إلى الله 4 [الشورى: ١٠]ء‏ أي إلى ما في كتابه» فهو الذي تضمّن حكمه 


YAN 
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سبحانه. وقال تعالى: ظفَإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول #4 
[النساء:54]» وقد أجمعت الأمة على أن الرد إلى الله تعالى يعنى: الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول يعنى: الرد إلى سنه . 

وقال تعالى في شان قوم: «وإذًا فيل هم الو إلى ما نل الله وى السو 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا #: [النساء: 51]. 

فكيف يسوغ للمسلم - بغير برهان قاطع - أن يأتي بعد هذه البينات إلى بعض 
آيات من كتاب اللهء ليقول عنها: إنها ملغاة» بَطل مفعولها! بغير برهان من الله. 
يا للهول من هذا القول! 

ولكن هذاءما حدثء فقد شاع القول بأن في القرآن آيات منسوخة» وأخرى 
ناستكة: :وصنفت فى ذلك الكتبءؤتوازثه الف عن السلف>» واصبحت وكانها 
قضية مسلّمة» مع أن القضية ليس فيها نص قاطع» ولا إجماع متيقّن! 

وساعد على ذلك: أن إطلاق السلف لكلمة (النسخ) كشيراً ما يعنون بها غير 
ما يعنيه الخلف» وأمسى مصطلحًا لديهم» وهو: رفع حكم شرعي سابق بدليل 
شرعي متأخر. ولم يكن السلف يقصدون هذا المعنى دائمً . 

.فما أدلة القائلين بالنسخ إذن؟ 
-١‏ الدليل الأول من القرآن: 

أول الأدلة وأبرزها قوله تعالى: ما دسح من آية أو ندسها تأت بخير مها أو مْلها 
ألم تعلّم أن الله على كل شيء قدير 9 ألم تَعلم أن الله لَه ملك السُمرات والأرض 
وما کم من دون الله من ولي ولا د تصیر ®۲ أم تریدون أن تسألوا رَسُولَكُمْ كما سئل 
موسئ من قبل 4 [البقرة:7١٠١-8١٠]ء‏ فهذه الآية الكريمة وما بعدها هي عمدة 
القائلين بالنسخ. 

ومعناها عند عامة العلماء أو جمهورهم: ما قاله ابن جرير الطبري في (جامع 
البيان) ونقله عنه الحافظ ابن كثير: .قال : (ما ندسخ من آية4: ما ننقل من حكم 
آبة إلى غيره» فنبدله ونغيره» وذلك: أن نحول الحلال حرامّاء والحرام حلالا: 
(فقه الجهاد 1/19 ۲۸4 
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والمباح محظوراء والمحظور مباحاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر 
والإطلاق» والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ . قال 
ابن كثير: وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حا النسخ» والأمر في ذلك 
قريب » لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء» ولحظ بعضهم: أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر)”"' انتهى . 

ومن أدلتهم من القرآن أيضا قوله تعالى : وَإذَا بدلا آية مكان آية واللّه أَعلَم بم 
يترّل قَالوا إنما أنت مفتر بل أكترهم لا يَعلمُونَ 4 [النحل:١١٠].‏ 

قالوا: المراد بالتبديل هنا: النسخ . 
"- إقرار العلماء كافة بوجود النسخ: 

ومن الأدلة على شرعية النسخ: أن العلماء من قديم قالوا بمبدأ النسخء وذهبوا 
إلى أن في القرآن آيات منسوخة» وإن اختلفوا فيها اختلاقًا كثير» فهذا يقول بنسخ 
هذه الآية» وآخر أو آخرون يعارضونه. ولكن المحصّلة النهائية: أنهم جميعًا 

2 
أقروا بقاعدة النسخ . 

وقد ذكر ذلك في كتب التفسير كلهاء كما ألّفت كتب خاصة في الناسخ 
والمنسوخ في القرآن: لاب عبید» وأبى جعفر النحاس» وهبة الله الضرير» 
وابن العربي» وابن الجوزي وغيرهم » تمن أحصاهم الدكتور مصطفى زيد - رحمه 
الله - في كتابه (النسخ في القرآن الكريم) وعقد لهم ولؤلفاتهم فصلين كاملين من 
الباب الثاني من كتابه" . 

ولكن الذي يتأمّل ما جاء عن السلف فيما سموه (نسخا)ء يجد أن كثيرا منه 
ليس من النسخ المعروف عند المتأخرين في شيء» والآفة هنا تأتى دائمًا من إطلاق 
المصطلحات الحادثة على المصطلحات القديمة» مع تغايرها وتباينها فين المفهوم» فقد 
كان المتقدمون من العلماء يريدون بالنسخ ما قد يسميه المتأخرون تخصيصًا للعام 
أو تقييدا للمطلق» أو تفسيراً للمجمل» أو غير ذلك» ولا يعنون به (رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي متأخر) . 


1 .)۱٤۹/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٥٠١١ -۳۹٤( انظر: النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد (۱/ ۲۸۹ - ۳۹۵)» الفقرات‎ )( 
۹۰ 


الفصل الرابع:آية السيف وما قيل؛ إنها نسخت ٠٤١‏ آية 


وهذا ما نه عليه المحقّقون من أمثال الإمام ابن القيم الحنبلي» والإمام الشاطبي 


المالكى» وهذا فى المغرب» وذاك فى المشرق. 


يقول الإمام ابن القيم في #إعلامه»: (ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: 
رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة السام والمطلق 
وغيرها تارةء إما يتتخضيص عام أو تقييد مطلق» وحمله على المقيد وتفسيره 
وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسخًاء لتضمن ذلك رفع 
دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك 
اللفظ» بل بأمر خارج عنه» ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى» 
وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأحر). 

ويقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في «موافقاته»: (الذي يظهر من كلام 
المتقدمين : أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد كانوا 
يطلقون على تقييد المطلق نسحا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل 
نسحاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا. كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي 
بدليل متأخر نسخًاء لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد). 
"- وجود المنسوخ بالمعل: 

ومن أدلة القائلين بالنسخ: وجود المدسوخ بالفعل» وليس أدل على جواز الأمر 
من وقوعه بالفعل» فإن الوقوع أقوى من مجرد الجوازء فإن الشيء قد يكون جائرا 
ولا يقع. 

ودليل الوجود بالفعل أمران: 

الأول: وجود نصوص متعارضة في القرآن» ولا يمكن الجمع بينهاء ولا تفسير 
لهذا التعارض في كتاب الله إلا أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. 

ولذلك أمثلة كثيرة ذكرها العلماءء مثل آية التخيير في الصوم: « وعلى الذين 


. 0/0 /۳( إعلام الموقعين (۲۸/۱» 09. (؟) الموافقات‎ )١( 
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تعُلَمُونَ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ عارضتها الآية التي تليها: ط شهر رمضان الذي أُنزل فيه 
اران هُدَى لاس وبيتات من المُدئ وَالفُرقَان فمن شهد سكم الشهر فَلَيصمه 4 
[البقرة: »]١185‏ فالآية الأولى خيرت بين الصيام ودفع الفدية: طعام مسكين» 
والآية الثانية ألزمت بالصيام: ظ فليصمه ©. 

وفي البقرة أيضا : آيتا النساء الموفّى عنهن أزواجهن» الآية الأولى : « والذين 
یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إا بشن أجلمن 
ذلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفسهن بالْمعروف »4 [البقرة EE:‏ 

والآية الأخرى: ل والُذين يعَوفُونَ مدكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا إلى 
اْحَول غَيْر إخراج فَإِن حَرَجْنَ فلا جتاح عَلكمْ في ما فعأن في َنفُسهنٌ من مَعْروفٍ »4 

[البقرة: 5 7]. 

قالوا: الآية الأولى نسخت الآية الثانية» وإن كانت قبلها في المصحف. 

الثاني: ما ذكرناه من أقوال عدد من مفسّري القرآن بوقوع النسخ في أعداد من 
الآيات في عدد من سور القرآن مكية ومدنية» وقد ألفت كتب كثيرة فى ذلك 
معروفة لدى الدارسين. 
ردود المنكرين للنسخ في القرآن: 

وللمنكرين للنسخ في القرآن وجهتهم وموقفهم من هذه الأدلة التي استند إليها 
الدعون للنسخ والمتوسّعون فيه » ومن حقَّهم أن نستمع إليهم» ولا سيما بعد إفراط 
المفرطين في دعاوى النسخ. 
-١‏ الرد على الاستد لال بآية: ما نسخ 4, 

أما ما استدل به القائلون بالنسخ - وهم جمهور علماء الامة أو عامتهم - 
من قوله تعالى : لها تسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اله 
على كل شيء دير © ألم تلم أن الله هُ ملك السَمَوات والأرضٍ وما لَكُم من دون 
الله من ولي ولا نصير 4 [البقرة :7 ۷ فإن الذين ينكرون النسخ لهم 
فيها نظر وتأويل يمكن أن يسمع 
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فمنهم من قال: هذا في النسخ ما بين الشرائع بعضها وبعض» فمن المقرر 
المعروف أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصولها العقدية» ولكنها مختلفة في 
أحكامها التشريعية» كما قال تعالى: لكل علا مبكم شرعة ومنهاجا 4 
[المائدة:6۸]. 
وهذا من الحكمة» » لاختلافها بعضها عن بعض - زمانًا وظروقًا وأوضاعا- 
ولهذا حرمت التوراة بعض ما كان حلالا لأولاد آدم من ضُلْبِه؛ من إباحة تزوج 
الأخ لأخته» نزولا على حكم الضرورةء وإلا ما تناسلت البشريّة واستمد النوع. 
ومثل ما ذكره الله عن المسيح الذي قال لبني إسرائيل : لإ ومصدقا ا بین يدي من 
التوراة ولأحل كم بعض الذي حرم عليكم وجمتكم بآية من ربكم 4 [آل عمران: ٠‏ 6]. 
فالمقصود بالنسخ في الآية الكريمة هنا: نسخ بعض الأحكام التي جاءت بها 
التسوراة أو الإنجيل من قبل» كما قال تعالى في وصف الرسول» في التوراة 
والإنجيل: «إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الك ويل لهم الطيبات ويحرم لهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِم 4 [الأعراف:/101]. 
فقد ذكر لئا القرآن: أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم 
بسي ظليهم ری كما ال ای فلم من الذين هاذوا حرا لهم يات 
أحلت لهم وَبِصَدَهم عن سَبيل الله كشيرا © وأخذهم الربا وقد هوا عنه. 4 
[النساء: ١٠١٠ء »]١5١‏ فجاء الإسلام فرد هذه الطيبات الحرّمة على بني إسرائيل 
- بسبب ظلمهم - إلى أصل الحل. 
وهذه الآية: لما تسح من آية أو نسها 4 [البقرة:٦١٠]»‏ قد جاءت في سورة 
البقرة تمد لا شرعه الله تعالى محمد وأهل مته من (نسع القبلة) وتغييرها من 
(بيت المقدس) إلى (المسجد الحرام)» كما كان يتمنى البي يي ولذا قال له: 
قد ترى تقب وجهك في السّمَاء فأنولينك قبلة ترضاها فَوَلَ وجهك شَطْر المسجد 
الحرام وحيث ما كسم فووا وجوهكم شطْرَة 4 [البقرة Net:‏ وقد أحدث يهود 
المدينة ضجة حول هذا التغيير» أو هذا النسخ للحكم القديمء ورد عليهم القرآن: 
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سيقول السة لسفهاء من الئاس ما ولأهم عن قب قبلعهم التي كانوا 5 عليها قل لله | لمشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [البقرة: .]١47‏ 

فلا غرو أن تأتى هذه الآية فى هذه السورةء لتمهّد لهذه المعركة التى أشعلها 
اليهود ضد نسخ القبلة . 

فهذارأي من آراء العلماء - وأنا منهم - أن المراد بالنسخ: النسخ الواقع بين 
الشرائع السماوية بعضها وبعض. وهذا لا ينبغي أن بنكر» فهو مقبول حكمة وعقلا 
ثابت واقعًا وفعلا. 

وروي عن بعض السلف مثل الضحاك: ما تنسخ من آية) [البقرة:١٠١]:‏ 
ما تسك. كأنه يشير إلى قوله تعالى : 8« سنقرئك قلا تس ت إلا ما شاء الله 

.]۷ ٦ [الأعلى:‎ 

وقال عطاء: أما «إما تسخ : ما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني : 
ما ترك فلم ينزل على محمد با انتهى . 

وقال الزركشي: قيل: في قوله تعالى: «إما ندسخ من آية 4 [البقرة: ]٠١١‏ ولم 
(يقل من القرآن)؛ أن القرآن ناسح مهيمن على كل الكتب» ولیس يأتي بعذه 
ناسخ لهء وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل؛ بين الله ناسخه عند 
ملسوخحه» كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول والعدة والفرار فى الجهاد ونحوه؟ 
وأما غير ذلك فمن تحقق علمًا بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأء ومنه 
ما يرجع لبيان الحكم المجمل» كالسبيل في حق الآنية بالفاحشة» فبسينته السنةء 
وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن» وقال 
سبحانه: « وأنزتا ليك الذكر ليبيّنَ للئّاس » [النحل: 45]» وأما بالقرآن على 
ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ؛ وإنما هو نسأ وتأخير» أو مجمز أخردييانة 
لوقت الحاجة» أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره؛ أو مخصوص من 
عموم أو حكم عام لخاص أو لمداخلة معنى فى معنى. وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)۱٤۹/۱(‏ 


() انظر: تفسير ابن كثير .)۱٤۹/۱(‏ 
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ذلك تسحًا ولیس به» وأنه الكتاب المهيمن على غيره» وهو في نفسه متعاضد؛ 
وقد تولى الله حفظه فقال تعالى: طا نحن تزا الذكر وإِنًا له خافطون 4 
[ ا 04 

ويرى الأستاذ الإمام محمد عبده - كما نقل ذلك الشيخ رشيد رضا صاحب 
تفسير المنار - رأيا آخر في آية النسخ. فإنه فسر كلمة 9 آية 4 في قوله: ما ندسخ 
من آية 4 بأن المراد بها: الآية الكونية» مثل الآيات التي أي الله بها رسله قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام. وأيّد ذلك بان الآية خدمت بقوله تعالى: ألم تَعلَم أن الله 
على كل شيء دير [البقرة:١١١]»‏ وهذا التذييل يناسب الآيات الكونية وإلا لكان 
الأنسب أن يقال مثلاً: ألم تعلم أن الله عزيز حكيمء أ و: عليم حكيم. وكذلك 
قوله بعدها: ام تریدون أن تسالوا رسولكم كما سكل مُوسئ من قبل © [البقرة :1۸[ 
وقد سألوه آيات كونية» مثل قولهم: ارا الله جهرة4 [النساء :۲ ]» ولحو 
ذلك» فهذا التعقيب أقرب إلى الآيات الكونية منه إلى الآيات التنزيلية 
والتشريعية"'. ولو كان المقصود نسخ الأحكام - كما هو المشهور - لقال: ما ننسخ 
من حكم فى آية أو ننسه» نأت بخير منه. ولکنه قال: ما ننسخ من ا 

وبهذا نرى أن الدلالة في الآية ليست دلالةً قاطعة على مشروعية النسخ في 
القرآن» ولو كانت قاطعة ما وجدنا من العلماء القدامى من ينكر النسخ بالكلية مثل 


ءأبي مسلم الأصفهاني» ومن ذكرهم الإمام الزركشى فى (البرهان) من العلماء. 


وما وجدنا من العلماء ء في عصرنا من ينكر ينكر النسخ كذلك , 
والمعركة بين الفريقين لم تزل حية» ولكل فريق أسلحته في الهجوم والدفاع. 
ولا أريد أن أخوض فى ذلك أو أطيلء فهذا ليس موض وعناء وإنما اضطررنا 
للخوض فيه من أجل توسع من توسع في القول بالنسخ بآية السيف. 
إما يكفينا هنا أن نقول: إن الآية التي هي عمدة القائلين بالنسخ ليست قاطعة 
)١(‏ البرهان (9/ 57) .)٤٤‏ 
(؟) انظر: تفسير المنار )5١5 /١(‏ وما بعدها. الطبعة الرابعة لدار المنار. 
() منهم: الشيخ محمد عبده ومال إليه الشيخ رشيد رضاء والشيخ محمد الخضري» والشيخ محمد 


أبو زهرة». والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ محمد الغزالي» والشيخ عبد المتعال الجبري» وغيرهم. 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
الدلالة على قولهم» مع أن قولهم بإنهاء حكم آية أو أكثر من كتاب الله من 
الخطورة ومن الأهمية» بحيث يحتاج إلى دليل قطعي يسنده» وإلا فإن الأصل: أن 
آيات كتاب الله محكّمة ملْزِمة» دائمة ثابتة إلى يوم القيامة . 

على أننا نستطيع أن نستدل بالآية على نسخ بعض ما كان ابا في الشرائع 
السابقة» على ما اخترناه. مثل نسخ القبلة إلى بيت المقدس ونحوه. 
؟- آية سورة النحل: 

وأما الآية الأخرى من سورة النحل» التي استدل بها القائلون بالنسخ» وهي 
قوله تعالى: وإذا بدلا آية مكان آية واللّه أعلم بمَا يرل فالا الما أنت مَفْعَ ربل 
أكترهم لا يعلّمون 4 [النحل ]٠١٠:‏ 

قالوا: المراد بالتبديل هنا: النسخ . 

ولكن المنكرين يقولون: إن هذه الآية من سورة النحل: مكية بالإجماع» وفي 
العهد المكي لم يحدث أي نسخ في القرآن الكريم؛ إذ لم تكن آيات الأحكام قد 
نزلت بعد. 

وما قيل في تأويل آية البقرة» يسهل أن يقال هناء بل ربما كان أكثر قبولا. 
؟- ليس في السنة د ليل على النسخ في القرآن؛ 

تان عن ورا کی اغد الستة المعروقةةٍ أو التسعةء بإضافة الموطأ ومسند 
أحمد والدارمي . أو الأربعة عشرة» بإضافة نند أبي يعلى والبزار ومعاجم 
الطبراني الثلاثة . أو السبعة عشر» بإضافة صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان 
ومستدرك الحاكم. أو أكثر منها: لم يجد فيها حدينًا ثابنًا عن رسول الله وَل 
يقول فيه: أن الآية الفلانية في سورة كذا منسوخة» وقد بطل حكمهاء أو يقول: 
إن هذه لاضع وو ا كلمن عور دا 

فقد تلقّی کتاب الوحي» اظ القرآن» وعامّة الصحابة القرآن من فم 
رسول الله ی كما أمره ربه أن يبلغه: «إيا ايها الرسول بلغ ما أنزل إِليِكَ من 
ربك 4 [المائدة:77]» ولم يسمعوا من رسول الله شينًا من ذلك: أن من القرآن ما هو 
منسوخ بالمعنى الاصطلاحي للنسخ؛ وهو: رفع حكم متقدّم بدليل شرعي متأخر. 
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كما أن الله تعالى كله عليه الصلاة والسلامء ببيان القرآن المَنْرَّل عليه كما 
قال تعالى : ونلا ِلك الذكر لعبيّنَ للنّاس ما نر إِلَيهم © [النحل :٤٤]ء‏ ولم يكن 
في بيانه للقرآن طوال ثلاثة وعشرين عامًا ما يفيد أن آية نسخت آية أخرى» ٤‏ 
أهمية هذا البيان وضرورته» وحاجة المسلمين المامسّة إليه» وقد قرر العلماء: 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء لما فيه من إضلال الناس عن الحقيقة . 
-٤‏ لا إجماع على النسخ: 

وكما أنه لا يوجد دليل قاطع من القرآن على شرعية النسخ فيه ولا دليل قاطع 
ولا غير قاطع من الحديث النبوي: كذلك لا يوجد إجماع من الأمة - التي 
لا تجدمع على ضلالة - على جواز النسخ ووقوعه في القرآن. 

وقد عرفنا من المخالفين للنسخ في القرآن: أبا مسلم الأصفهاني 
(ت۳۲۲ه)» الذي يذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تفسيره الكبير) أقواله 
المعارضة للنسخ في الآيات التي اشتهر تهر فيها القول بالنسخ» > كما يذكر دليله على 
عدم قبول النسخ . ويبدو لمن يتام كلام الرازي ونقله عن أبي مسلم» وعدم رده 
على قوله» يبدو وكأنه يؤيّده بوجه من الوجوه. وفي بعض الأحيان قال: رأي 
أبي مسلم - إن لم يسبقه إجماع - فهو قول صحيح حسن"" . رفي ر 
)۲٤١(‏ من سورة البقرة: طوالّذين يوون نگم ويَدَرونَ أَزوَاجًا وضية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخرآج... 4 الآية [البقرة: ٠‏ ؟7]. ذكر الرازي رأي أبي مسلم 
في عدم النسخ» ووضصحه» ثم قال: (فهذا تقرير قول أبي مسلم» وهو في غاية 
الصحة)" . 


)٠۲۹( هو محمد بن بحر الأصفهاني صاحب التفسير . قال ابن حجر في لسان الميزان (1/۷) ترجمة‎ )١( 
بتحقيق أبي غدة: ذكره الحسن بن بابويه في (تاريخ الري) وقال: كان على مذهب المعتزلة» ووجيها‎ 
أبو مسلم: وال من‎ :(YYT/D عندهم . وصنف لهم التفسير على مذهبهم. وقال الزركلي في (الأعلام)‎ 
أهل أصبهان» معتزلي» من كبار الكتاب. كان عالمًا بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» وله شعر. ولي‎ 
أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي. من كتبه: (جامع التأويل) في التفسير» أربعة عسشر مجلداء‎ 
ومجموع رسائله. نقلاً عن إرشاد الأريب.‎ 

(؟) انظر: تفسير الفخر الرازي )١95 /٠١(‏ طبعة المطبعة البهية المصرية. 

() انظر: تفسير الفخر الرازي (1597/5. .)۱۷١‏ 
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هذا وإن كان كلام أبي مسلم في تأويل بعض الآيات المدّعى نسخها لا يخلو 
من تكلف واعتساف. 

وقد ذكر الإمام الزركشي في البرهان: أن هناك من العلماء من نفى النسخ في 
القرآن؛ أو نفى النسخ بالكلية في الشريعة» فقد تكلم عن معنى النسخ ثم قال: 

(اختلف العلماء فقيل: المنسوخ ما رقع تلاوة تنزيلهء كما رفع العمل به (يريد: 
أن ما بقي لفظه متلواً في القرآن لا يُنسخ). ورد بجا نسخ الله من التوراة بالقرآن 
والإنجيل» وهما متلوان . 

وقيل: لا يقع النسخ في قرآن يُلى وينزل. قال: ويفرٌ هؤلاء من القول بأن الله 
يسخ شيئا بعد نزوله والعمل به. 

قال: والصحيح: جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا)) انتهى . 
< والذي هما هنا من نقل الإمام الزركشي: أن هناك من أنكر ثح ما هو ملو 
من القرآن. 

وما يؤيّد نفي الإجماع: أنه لا توجد آية قيل بنسخهاء إلا وجدنا من يخالف 
فيها من المفسرين المتقدمين. 

ومعنى هذا: أنه لا توجد آية في كتاب الله: اتفق جميع العلماء بيقين على أنها 
منسوخة . 

والأصل في آيات القرآن: أن الله عز وجل إنما أنزلها لِيُعمل بهاء ويهتدى 
بهداهاء لا بطل حكمها بآية أخرى. وأنه جعل هذا الكتاب متشابها يصدق بعضه 
بعضاء ويفسر بعضه بعضاء ويتكامل بعضه مع بعض» كما قال تعالى: 
افلا يحدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله َوَجَدُوا فيه اخْعلافًا كُشيرا 4 

[الساء: ۸۲] . 

(1) أعتقد أن في العبارة تقديًا وتأحيرً. وقع سهو؟ من ناسخ أو طابع صوابها: وره ما نسخ الله من التوراة 


والإنجيل» وهما متلوان. .» فإن التوراة والإنجيل هما المنسوخان» وهما متلوانء وإلا لقال: وهي متلوة. 
9 البرهان للزركشي (070/9. 
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يقول الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام): 

(لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يقول في شيء من القرآن والسنة: 
هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأ الله عز وجل يقول: «إ وما أَرْسَلنَا من رُسول إلا لطاع 
يان الله 4 [النساء: 34]: وقال تعالى: ظااتِعُوامَا أنزل إيكم من ربكم 4 
[الأعراف : 7]» فكل ما أنزل الله تعالى فى القرآن أو على لسان نبيه: ففرض 
اناعهء فمّن قال في شيء من ذلك : إنه مسو فقد أوجب ألا يُطاع ذلك 
الأمر» وأسقط لزوم اتباعه. وهذه معصية لله تعالى مجردة» وخلاف مكشوف» 
إلا أن يقوم برهان على صحة قول وإلا فهو مُفتر مبطل. ومن استجاز خلاف 
ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلَّها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية 
ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخرء فعلى هذا 
لا يصح شيء من القرآن والسئة» وهذا خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين» 
فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز لنا أن سقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله» 
إلا بيقين نسخ لا شك فيه ..00©, 

وبعد الإمام ابن حزم» نجد الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي يؤكّد 
ما قاله ابن حزم برغم تفاوت ما بينهما في الاتجاهء فابن حزم (ظاهري) والشاطبي 
(مقاصدي). يقول الشاطبي في (موافقاته) : 

(إنَ الأحكام - إذا بت على الكل - فادّعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر 
محقق ؛ لان ثبوتها على المكلّف أولا مُحشَّنَ» يزفعها بعد العلم بشوتها. لا يكون إلا 
بمعلوم محقّق. ولذلك أجمع المحقّقون عل أن خر الواحيدة لا ينسخ القرآن 
ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون. فاقتضى هذا أن ما كان من 
الأحكام المكية يدعى نسجه: لا ينبغي قَبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع 
بالنسخ» بحيث لا يكن الجمع بين الدليلينء ولا دعوى الإحكام فيهما. وهكذا 
يقال في سائر الأحكام» مكيّة كانت ادن ب 


1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/ 2387 .)۸٤‏ 


نلف 


الباب الثالث, الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وبعد أن نقرر أن (غالب :ا ادعي فيه النسخ إذا تومل وجد متنازعًا فيه 
ومحتملا؛ وقريبًا من التأويل بالجمع بين الدليلين» على وجه من كون الثاني 
تفصيلا لمجمل أو تخصيصًا لعموم. . . إلخ). وبعد أن يذكر: أن ابن العربي قد 
أسقط من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة» نراه ينقل عن الطبري حكاية 
الإجماع عن أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت» ثم اختلافهم في نسخهاء 
ليقول عقب هذا: (قال النحاس: فلما ثبتت بالإجماع» وبالأحاديث الصحاح عن 
البي بي : لم جز أن تزال إلا بالإجماع» أو حديث يُزيلها وبين نسخها. ولم 
يأت من ذلك شيء)“. 

هذا فيما ثبت بالسنة فكيف بما ثبت بصريح القرآن؟ 
التضييق في دعاوى النسخ: 

على أن الذي e‏ هنا أن نقرره ونبيّنه ونه هو: التضييق الشديد في دعاوى 
النسخ في كتاب الله» فإن الله تعالى لم ينزل كتابه إلا ليهتدى بهداه ويؤتمر بما 
أمر» وينتهى عما نهى » تعمل بأحكامه وكل دعوى لنسخ آية أو بعض آية منه» 
فهي على خلاف الأصل» وما جاء على خلاف الأصل لا يقبل إلا ببرهان يقطع 

ولو طبقنا ما وضعه علماء أصول الدين» وعلماء أصول الفقه» وعلماء أصول 
لتفسير» وعلماء أصول الحديث» من قواعد وضوابط وشروطء فإننا لا نكاد نجد 
- بل لا جد - آية في القرآن الكريم مقطوعا بنسخهاء وما لم يقطع بنسخه فيجب 
أن يبقى حكمه ثابنًا ملزمًا كما أنزله الله تعالى» ولا ننسخه ونبطل حكمه محض 
لظن» فإن الظن لا يغني من الح شيئا. 
من شروط قبول النسخ: 

ومن شروط قبول النسخ عند من سلّمِ به أمران: الأول: أن يكون هناك تعارض 
حقيقي بين النص الناسخ» والنص المنسوخ» بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال من 


() الموافقات (//14). وقد أشار إلى كلام أبي جعفر النحاس صاحب كتاب (الناسخ والمنسوخ) وما أشار 
إليه من كتابه مذكور فى صاالا - 7/54. 
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الأحوالء أما إذا أمكن الجمع ولو في حال من الأحوال» فلا يثبت النسخ» لأنه 
خلاف الأصل. والثاني: أن يعرف تاريخ كل من النصين المتعارضين» حتى يمكن 
القول بأن المتأخر نسخ المتقدم 

وتطبيقًا لهذاء رأينا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) 
يرفض كثيرا من دعاوى النسخ المروية عن بعض المفسرين إذ لم يجد تنافيًا كاملاً 
بين الناسخ والمنسوخ . 

انظر قوله فيما رُوي عن قتادة في الآية الكريمة من سورة الأنفال: « ون جنحوا 
لسم فاجنح لها وتوكل على الله 4 [الأنفال: 0١‏ فقد ذهب قتادة إلى أن هذه الآية 
كانت قبل نزول سورة (براءة)» فلما نزلت نسخت ذلك» بمثل قوله تعالى: ظفَإِذًا 
الْسَلَحَ الأَشْهُرٌ الحرم فاقوا امش ر كين حَيْثْ وَجَدتَمُوَهُمٍ ) [التوبة:0]» وقوله : 
واوا ارک کا كما ونم كاه [لتوبة: :11 فاسرت بقتالهم على 
كل حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 

وورد عن عكرمة والحسن البصري ما يوافق قول قتادة» وإن جعلا الآية الناسخة 
من براءة: طقَاتلُوا دين لا يُؤْسُون باللّه ولا بالْمَوْم الآخر ولا يُحَرْمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولُهُ ولا ديون دين الْحَق من الّدِينَأُوُوا الكتاب حَنَئ يعَطُوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت 4 [التوبة :۲۹]. 

قال الطبري رحمه الله يرد هذه الدعوى: 

(فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله - من أن هذه الآية منسوخة - فقول 
لا دلالة عليه من كتاب» ولا سنةء ولا فطرة عقل» وقد دلَّلنا - في غير موضع. 
من كتابنا هذا وغيره - على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل 
وجهء فأما ما كان بخلاف ذلك» فغير كائن ناسحًا)20© . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٤١ /١5(‏ - 45) بتحقيق شاكر. والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى ريد 
0/۲ 016(. 


لمكن 
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كيف يعرف النسخ؟ 
ا م ا ا 

(إما يرجّع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله كلاف أو عن صحابي 
يقول: آية كذا نسخت آية كذا. 

قال: : وقد نحكم به عند التعارض المقطوع به مع علم التاريخ» لنعرف المتقدم 
والمتأخر. 

قال: ولا يعتمد في النسخ قول عوامٌ الفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من 
غير نقل صحيح» ولا :معارضعة سق لان السخ يتضمّن رفع حکم» وإثبات 
حكم تقرر في عهد الرسول بلا . والمعتمد فيه: النقل والتاريخ» دون الرأي 
والاجتهاد. 

قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض» فمن قائل + لا يُقبل ذ في النسخ أخبا 
الآحاد العدول» ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهدء والصواب خلاف 
قولھما)' انتهى 

وأود أن أقول هنا: إني لا أعرف نقلاً صحيمحًا صريحًا عن رسول الله كلا 
يقول: آية كذا نسخت آية كذا. ومن عرف ذلك فليدلّنى عليه. 

وأما قول الصحابي: آبة كذا نسخت آية كذاء فلا بد لقبوله من ثلاثة شروط: 

الأول: أن يصح سنده عن الصحابي . 

الثاني: ألا يكون قاله باجتهاد منه» ظا منه أن الآية معَارضة للآية الأخرى» 
وقد لا يُسلّم له بذلك» فيكون ريا منه يعارض برأي غيره. 

الثالث: ألا تكون كلمة النسخ جارية على مفهوم المتقدمين» وهو ما يشمل: 
تخصيص العام وتقييد المطلق» وتفصيل اجهل والاستثناء والغاية 
وغيرها. 
)١(‏ انظر: السيوطي في الإتقان (*/ ١لا‏ 09/7 . 


۲ 
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ويندر - ورا يتعدّر - أن توجد.لدينا آية تتحقّق فيها هذه الشروط. 

ومن الهم هنا أن ننتبه إلى أهمية الشرط الثالث هناء فكثير من المتقدمين 
يقولون: آية كذا نسخت آية كذاء ولا يقصد بذلك ما يقصده المتأخرون بكلمة 
النسخ» فلم يكن هذا الاصطلاح قد استقر عندهمء كما استقر عند من بعدهم؛ 
وهو: رفع حكم شرعي بدليل متآخر. وهذا ما نص عليه المحقّقون من أمثال 
ابن القيم والشاطبي رحمهما الله. وقد سبق نقل قولهما. 
بحث في تعيين آية السيف: 

قلنا: إن المفسّرين» ومعهم الفقهاء: اختلفوا في تحديد (آية السيف) التي زعموا 
أنها نسخت ما نسخت من الآيات. وقد ذكروا آيات أربعًا كلها من سورة التوبة. 
قبل عن كل منها: إنها آية السيف. 

:4 آية: ظط افوا المشر كين حيث وجدثموهم‎ -١ 


ولعل أشهر الأقوال» هو: أن آية السيف هي و تعالى في سورة التوبة: 
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۰ إا انسح اله الحرم افوا المشركن حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


وافعدوا لَهُمْ كل مَرْصد فَإن تابا وَأقَامُوا الصّلاة وآتوا الركاة فَحَلُوا سهم إن الله فور 
رحيم ‏ [التوبة : ]. 

وهي - كما هو واضح - تأمر بقتل المشركين حيث وأجدواء وبأسر من لم يقتل 
منهم» وبحصارهم وتضييق الخناق عليهم. لكن: من هم المشركون المقصودون في 
الآية؟ ومتى يقتلون؟ وبعبارة علمية: هل (أل) في قوله : «فافتلوا ي 

للعهد» أو للجنس أو الاستغراق؟ الواضح -كما يدل السياق- أنها للعهد. أي 
المشركين المذكورين الموصوفين بما وصفوا به. 

إذ الآيات التي قبل عله الآية رفح ذلك بين تقول | «(براءة من اله 
ورَسُوله إلى الُذين عَاهَدتُم من الْمُشْرِكين © فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
اعلمُوا ألم غير مُْجرِي الله ونال محري الكافرين (© وأذان من اله ورسوله 
إلى الئاس يوم الح الأَكبر أن الله رِيءُ من المُشركين وَرَسَولَه قإن تتم فهو خير 

۲ 
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كم وإن توأيعم فاعلمُو أنكم عير مُمْجزِي الله وبَشر لذبن كوا بعذابٍ أيم ىإ 
الذين عاهدثُم من الْمشركين م لم يَْصوكمْ شيا وم يُطاهِروا ليم أحدا أو نهم 
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب الْمّينَ4 [التوبة :1 -ة]. 


.وانظر: : كيف احترم عهد هؤلاء المشركين» الاين عامدق الرمول والسليرد 
فووا بعهدهم معهمء ولم ينقصوهم شينًاء ما فرضته المعاهدة. ولم يظاهروا 
عليهم عدواء فأمر الله تعالى أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهمء فهذا من التقوى 
التي يحبها الله ويحب أهلها. لأن من دعائم التقوى الوفاء بالعهد. 

وبعد هذه الآية التي سموها آية السيف مباشرة» نجد الآية التالية تقول: 

الإوإن أحد من مشر كين استجارك قأجرة حى ممع كلام الله كمأل مم ذلك 
باهم قوم لا يعلَمون 4 [التوبة E‏ 

فهي تأمر بإجارة المستجير المشسرك وإتاحة الفرصة له حتى يسمع كلام الله» 

: آيات من القرآن الكريم كما تأمر بأن يبل الموضع الذي يأمن فيه . 

و الؤمام ابن جصرير الطبري في تفسير الآية: «القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ون أحد من المُشركين استجارك فأجرة حت يمع كلام الله َم أبلغه ممه ذلك باهم 
قوم لا يعلَمُونَ 4 [التوبة:7]. يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك يا محمد من 
المشركين EES‏ ل ب SEG‏ 
كلام الله منك» وهو القرآن الذي أنزله الله عليه. © فأجره #, يقول: فأمنه. حتى 
0 عليه . و > يقول: د ويه 
مأمنف فر د ل ا وقومه من 
المشركين .. «( ذلك بأنهم فوم لأ يعلّمون ى يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم 
)١(‏ يدل على ذلك قول الله تعالى: ليس الب أن توا وجوهكم قل المَشْرق والْمَغْرِب وکن لر من آم بالله 

اوم الآخر واملائكة اكاب وال وتى َال على به ذوي القرنى والْيتامئ والمساكين وين اسيل 

والسائلين وفي الرقَاب وام الصسّلاة وآ تى الرّكاة والْموفوت بعهدهم إذا عاهدوا وَالصابرِينَ في لاء وَالضرَاء وحن 


لبأس أولك الدين صدكُوا وأولدك هم المتقرن 4 [البقرة : [WY‏ 
4 
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الأمان» ليسمعوا القرآن» وردك إياهم إذا أيوا الإسلام إلى مأمنهم» من أجل أنهم 
قوم جَهّلة لا يفقهون عن الله حجة ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنواء 
وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله. وبنحو ما قلنا في ذلك قال آهل 

ثم ذكر من طريق ابن وهب قال: قال ابن زيدء في قوله: لتم أبلغه ممه 

واختلف في حكم هذه الآبة: وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟ فقال 
بعضهم: هو غير منسوخ. وقد ذكرنا قول من قال ذلك. وقال آخرون: هو 
منسوخ . 

وذكر عن الضحاك: ظفَافْتلُوا المشركين حيث وَجَدتمُوَهُمْ 4 [التوبة:0]ء 
نسختها : ظ فَإمًا متا بعد وما فداء © [محمد: 4]. 

وقال آخرون: بل تسح قول : «فَافَْلُوا المشركين4 قوله: <فَإِمًا متا بعد . 

عن قتادة:. « حَنَى إذا ألخعموهم فشدوا الوا ) [محمد:؛] نسخها قوله: 
«! فافتلوا المشركين حيث وجدثموهم © [التوبة ٠)٥:‏ . 

ثم قال أبو ج جعفر الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: 
ليس ذلك بمنسوخء وقد دللا على أن معنى اللسخ هو نفي حكم قد كان ثبت 
بحكم آخر غيره. ولم تصح حجة بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل 
حال؛ ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء ولا على وجه المنّ عليهم. فإذا كان 
ذلك كذلك فكان الفسداء ومن والقتل لم يزل من حكم رسول الله لا يهم من 
أول. حرب حاربهم» وذلك من يوم بدر؛ كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا 


)١(‏ من هذا الذي نراه من اخستلاف بين مفسّري السلف المعروفين في القول بنسخ الآيات بعضها لبعض» 
بحيث نرى القول وضده: نعرف أنه لا نقل عندهم فيما قالوه» وإنما قالوه برأيهم واجتهادهم» وهو رأي 
عالم غير معصوم» يؤخذ منه ويرد عليه» وفق الأصول العلمية القررة. وقد ذكر ابن تيمية في كتابه 
(قاعدة في قتال الكفار) قول من قال: المن والفداء منسوخ. قيل: هذا منوعء فأين الناسخ؟! صا 194» 
4 . وكذا قال في منهاج الم £89( 


, (فقه الجهاد )١/٠١‏ ۵ 
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المشركين حيث وجدتموهمء وخذوهم للقتل أو المن أو الفداء واحصروهم» وإذا 
كان ذلك معناه» صح ما قلنا في ذلك دون غيره)77 . 

ثم تليها يات أخر تُعلّل للأمر بقتلهم» وأنه لم بات من فراغ ولا تعتت 
ولا اعتداءء فهم يصدون عن سبيل الله ولا رفون في مؤمن رو ولا ذمة» ثم 
إنهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» وطعنوا في دين اللهء ا بإخراج الرسول» 
وبدؤوا المؤمنين بالقتال أول مرة!! 

يقول الأستاذ الدكتور مصطفى زيد في كتابه القيّم عن (النسخ في القرآن): 

(فالمشركون الذين تتحدث عنهم آية السيف» هم إذن فريق خاص من المشركين: 
كان بين رسول الله َي وبينهم عهدء نتف فنقضوه» وظاهروا عليه أعداءه. وقد برئ 
الله ورسوله منهم »2 وآذنهم بالحرب إن لم يتوبوا عن كفرهم» ويؤمنوا بالله ربا 
واحدا» وبمحمد نبيا ورسولا. 

وهؤلاء المشركون أعداء الإسلام ونييّه ليسوا هم كل المشركين» بدليل قوله جل 
ثناؤه قبل آية السيف: [ إل دين عاهدتم م من المُشركي لم لم يتقصوكم شيعا وم 
يُظَاهرُوا عَليَكُم أَحَدا فَأَتمُوا الهم عدم تى دهم إذ الله يحب مقن ) 
[التوبة E‏ وبدليل الأخبار التي تظاهرت عن رسول الله ا : أنه حين بعث علا 
رحمة الله عليه" - ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم - أمره فيما أمره أن ينادي 
به فيهم: : «ومّن کان بينه وبين رسول الله كك عهد: فعهده ه إلى مدته ا ثم 
بدليل قوله تعالى بعد آية السيف: ل كيف کون مشر کين عه عند الله وعند رسوله 
إل اين عَاهَدتُمْ عند اْمَسُجد الْحَرام فما استَقَامُوا لَكُمْ فَاستَقيمُوا لهم إن الله يحب 
الْمثّقين» [التوبة :۷]. 
)١(‏ تفسير الطبري ۰۱۳۸/۱۹ ۱۳۹). 
(5) المعتاد في مثل هذا أن يقال: رضي الله عنه» أو كرم الله وجهه! 
(۳) رواه أحمد في المسند (844)؛ وقال مخْرّجوه: حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير زيد 

ابن أثيع » والترمذي (۸۷۱)» وقال: حديث علي حديث حسن صحيح» وابن أبي شيبة (/2149011)) 


كلاهما في الحج» وأبو يعلى في المسند (1/ 4001 والحاكم في المغازي والسير (07/7)» وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب الجرية ,)07١57/9(‏ 


۳۹ 
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وإثما هم قوم من المشركين» كان بين رسول الله ية وبينهم عهد إلى أجل» 
فنقضوه قبل أن تنتهي مدته .. . وقوم آخرون كان بينهم وبين السرسول بلا عهد 
غير محدود الأجل. فهؤلاء وأولئك هم الذين أعلن الله عز وجل» براءته هو 
ورسوله منهم» وأمهلهم أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر (والمراد به يوم عيد 
النحرء وهو اليوم الذي نبذ إليهم فيه العهد على سواء)؛ ليسيحوا في الأرض 
خلالها حيث شاؤواء ثم ليحددوا فيها موقفهم من الدعوة إلى الإيمان بالله را 
واحدا: : فإما تابوا فكان في استجابتهم لداعي الله خيرهم» وإلا فهي الحرب» 
وما تستتبعه من قتل وأسر وحصار وترقب! 

وإ الله جل ثناؤه» لين لهم سَبّبَ حكمه هذا عليهمء في آيات تلي آية 
الف 

اليسوا هم أئمة الكفر» يطعنون في دين اللهء ويصدون الئاس عن سبيله؟! 
ينقضون عهدهم مع رسول الله» ويظاهرون عليه أعداءه؟! ينافقون الرسول 
والمؤمنين» فيرضونهم بأفواههم؛ وتأبى قلوبهم أن تعتقد ما يقولون؟! ينكثون 
أيمانهم » تيمر بإخراج الرسولء ويبدؤون المؤمنين بالقتال في بدر؟! يتريصون 
بالمؤمنين» ويترقبون فرصة للانقضاض عليهم» دون رعاية لعهد ولا ذمّة؟! ۰ 

بلى» فليقاتلهم المؤمنون إذن؛ ليعذبهم الله بأيدي من يريدون هم أن يعلبوهم, 
وليخزيهم ويذلّهمء ولينصر المؤمنين عليهم» فيشفي صدور قوم مؤمنين» ويذهب 
غيظ قلوبهم! ثم ليتوب على من أراد له التوبة والسعادة في الدنيا والآخرة”" انتهى . 

ليست الغاية إذن من قتالهم هي إكراههم على الدخول في الإسلام بقوة 
السلاح» وما كانت (الغاية) قط هذا الإكراه . 

ولا أدل على هذا من قول الله عر وجل لنيه» في الآية التي تلي آية اليف 
دون فاصل : لوان أحد من المشركين استجارك جره حت يسع حلام لله ثم أله 
مأمنه ذلك بأنهم قرم لأ يمرن 4 [التوبة :1 فإن في هذه الآية أمرا من الله 
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عز وجل لرسوله بأن يُجير من يستجير به من المشركين» ثم يدعوه إلى الزيمان 
بالله» وين له ما في هذا الإيمان من خير له» فإن هو جد ةا اضر علق 
ضلاله» واستمرأ البقاء على كفره بالله» وطلب من رسول الله اة أن يبه المكان 
الذي يأمن فيه» فعلى الرسول أن يجيبه إلى طلبه» وأن يمه حتى يصا الى ذلك 
المكان. 

هذا إلى تلك الآية التي تنفي جنس الإكراه في الدين نفيَا صريحا قاطعًا» 
وتلل لهذا النفي حيث تقول : : لا إكراة في الددّين قد تَبَيّنَ الرشد من الي 
[البقرة:757]» والآية الأخرى التي تستبعد أن يستطيع الرسول و إكراه 
الناس على الإيمان» حتی لتحكم باستحالة هذا الإكراه إذ تقول: « ولو شاء 
ربك لآمَنَ من في الأرض كلهم جَميعا أَفَأَنت نُكْرِه الاس حَنَّئ یکونوا مؤمنين 4 


انىن 1۹4 


وإنما شرع القتال في الإسلام لتأمين الدعاة إليه» ولضمان الحرية التي تكفل لهم 
إبلاغ دعوته» ودرء الشبه عن عقيدته» بالمنطق السليم» وة المقنعة. 


ومن أجل هذا خض أفة الكفر بالأمر بقتالهم؛ لأنهم يحولون بالقوة بين 
الدعاة والشعوب التي يجب أن تُدعى. ومن أجله علّل الأمر بالقنال - ضمن 
ما علّل به - بص المشركين للناس عن سبيل الله» وقتالهم المؤمنين به. ومن أجله 
كذلك كان السبب في نبذ عهد فريق من المشركين إليهم: أنهم نقضوهء فأعلنوا 
الحرب على الدعوة» وظاهروا أعداءها عليها! 

فإذا ما هشت للدعاة وسائل الدعوة في أمن وحرية» فلا حرب ولا قتال؛ لأن 
دين الله حيقدٌ سيهدي بنوره كل ضال» ولأن بطلان الشرك بالله سيتضح يومئذ 
لكل مشرك» فلن يصرً عليه إلا جاحد معاند مكابر في الحق» وهؤلاء قله لا يۇب 
لهاء ولا بد منها في كل مجتمع؛ لتتحفّق كلمة الله جل ثناؤه: « ولو شاء ربك 
لآم من في الأَرْضٍ كلهم جمیعا 4 [يونس 1۹٩:‏ انتهى . 


.(0 ¥ - ٠٠ ٤/۲( انظر: السخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد‎ )١( 
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الفصل الرابع: آية السيف وما قيل؛ إنها نسخت ٠٠١‏ آية 
وما نؤكده هناء ما نبهنا عليه من قريب» وهو أن هناك من مفسري السلف من 
قال: إن آية السيف هذه منسوخة: نسختها آية أخرى في سورة محمدء وهى قوله 
تعالى : اذا لقيئم الذي كفروا فرب الرقاب حى إذا الختموهم فشدوا الوق إن 
نا بعد وما فداء حت د تضع الحرب أوزارها 4 [محمد E‏ 
روى أبو جعفر النحاس هذا عن الحسن» وعن عطاء» وعن الاك 
والسّي» فهم لا يجيزون قتل الأسيرء لقوله تعالى : فما من بد وما فداءً ي 
[محمد:٤].‏ 
وروى نحو ذلك ابن جرير الطبري. 
وروى الطبري عن الضحاك والسدي عكس ذلك كماروى عن قتادة 
ومجاهد» بل ورد عن ابن عباس أيضا: أن آية : افوا المشركين حَيْتْ 
وجدتموهم 4 [التوبة :]» نسخت آية: ط اما متا بعد وما فداء 4 [محمد :4[ 
وهناك قول ثالث روي عن ابن زيد: أن الاين جما كان وهر 
ما اختاره الطبري» حيث رد دعوى النسخ» > لإمكان الجمع بين الآيتين» ولا 0 
إلى النسخ إلا عند تعر الجمع بينهما بوجه من الوجوه. 
وكذلك قال النحاس فى قول ابن زيد: وهو صحيح جيّد بین» لان إحدى 
الآيتين لا تنفي الأخرى27" , 
وهو ما أيّده الإمام ابن عطية في تفسيره» > عقا على قول ابن زيد: إن الآبتين 
محکمتان» قال: (وقوله هو الصواب. والآيتان لا يشبه معنى واحدة معنى الأخرى. 


ممم مامه 


ذلك بن هذه الآية: طفافتلرا المشركن حَيْت وجوم وخذوهم 
واحصروهم 4 [التوبة : ]١‏ :أفعال إنما تعش مع المحارب المرسل المناضل» وليس 
للآسير فيها ذكر ولا حکم» وإذا أخحل الكافر (أسر) حرج عن درجات هذه 
الآية وانتقل إلى حكم الآية الأخحرى» وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الأسير» 
فقول ابن زيد هو الصواب)' انتهى . 
)١(‏ انظر: تفسيرالطبري )١40/١4(‏ طبعة دار المعارف» والناسخ والمنسوخ للتحاس (494 --495), 


() انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (7/ )4١7‏ طبعة قطر. 
۳۹ 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
؟- آية: ظ وقاتوا امش ركن كَاقَة 4: 
ومن الآيات التي قيل عنها : إنها آية السيف : قوله تعالى في سورة التوبة أيضا: 
وقاتلوا امرك كَافَةَ كما يقاتلونكم كَافة وَاعلَمُوا أن اله مع مسقي 4 
[التوبة:٠۳].‏ 
وهي جزء من آية كريمة جاءت في سياق تعظيم الأشهر الحرم؛ التي لها حرمة 
خحاصة» ينبغي أن تعظّم؛ ويقدر قدرهاء ومن ذلك: تحريم القتال فيهاء فإنه من 
ظلم النفس الذي حرمه الله فيها. يقول تعالى: إن عدة الشهور عبد الله اننا عشر 
هر في كتاب اله يوم لق السمَوَات والأرض مها أَبَعةٌ حرم ذلك الذين ابم 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا امش ركن اة كما يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع 
المتقين © [التوبة: 5]. 
فهذه الآية التي يزعمون أنها آية (قطع الرقاب) أو (آية السيف) تأتي في سياق 
تحر م القتال في الأشهر ارم أي : : فرض سلام وهدنة إجبارية على المسلمين إذا 
کنب عليهم القتال وهو كُره لهم: أن يغمدوا السيوف» ويكقُوا عن القتال أربعة أشهر 
في العام : ثلاثة سرد أي متتابعة» وهي : : ذو القعدة» ذو الحجةء والمحرم؛ وواحد 
رد أي منفرد وحده» وهو: رجب. أي يفرض عليهم ثلث العام هدنة للسلم. 
ثم يقول تعالى في الآية: ط وقاتلوا امغر كين كاقَة كما يقاتلونكم كافة 4 فهي من 
باب المعاملة بالمثل» ومن عامل خصمه بمثل ما يعامله فما ظلمه. 
م الطبري الآية فقال: (يقول جل ثناؤه: وقاتلوا المشركين بالله 
يها المؤمنون - جميعًا غير مختلفين» مؤتلفين غير مفترقين» كما يقاتلكم 
ا جميعاء مجتمعين غير مفترقين» ونقل عن ابن عباس وقتادة والسّنّي 
E‏ 
الفاعل» أي من واو اناف فز 58 e‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (23541/15 187). 
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الفصل الرابع:آية السيف وما قيل؛ إنها نسخت 14١‏ آية 
باقر ا وهذا ,وام ل سيره وا مدر امل ن 
أيها السلمون» كما يتمع المشركون على قتالكم» ولا يجوز أن تفترقوا وهم 
مجتمعون » ولا أن تختلفوا وهم متحدون. 
فهل تحمل هذه الآية بهذا المعنى أي دلالة من الدلالات التي يُفهم منها قتال 
الناس كاف من حاربنا منهم» ومن كف عنا وألقى إلينا السلم؟ 
وهناك احتمال آخر في الآية لم يذكره الطبري» وهو أن تكون « كَاقّة 4 حالة 
من اللفعول به" في الآية» وهو ظالْمُشْركِينَ4 وضمير المفعول به في قوله: 
« یقاتلونگم 4 . ويكون المعنى على ذلك: قاتلوا جميع المشركين كما يقاتلون جميع 
المسلمين. وحتى هذا لا ينبغي أن يكون مثار كلام» لأنه معاملة بالمثل. 
به الْمشْركين4 هنا: مشركو العرب» المذكورون في أوائل السورة؛ الناكثون 
للأيمان» البادئون بالعدوان. فا4 في كلمة ل المشركين 4 للعهد. 
والعجيب أن نجد من العلماء من قال: إن هذه الآية - التي نسخت ما نسخت - 
منسوخة! ذكر ذلك ابن غلة SS‏ - عن بعض العلماء قال: (كان 
الفرض بهذه الآية قد و على الأعيان» ثم تلخ ذلك» وجعل فرض كفاية) . 
قال ابن عطية: (وهذا الذي قالوه هلم يُعلم قط من شرع النبي ككلو: أنه ألزم 
الأمة جميعا التفر. وإما معنى هذه الآية: الحض على قتالهم» والتحرب عليهم» 
وجمع الكلمة» ثم قيدها بقوله: « كما یقاتلونگم كَافَّة4 فبحسب قتالهم 
واجتماعهم لناء يكون فرض اجتماعنا لهم). 
؟- آية: ط انفروا خقافًا وثقالاً4, 
ومن الآيات التي ذهب بعض المفسرين قديًا إلى أنها آية السيف: قوله تعالى 
في سور الوية: « انرو فنا وقلا وجاهدواأنوالكم كم في سبي اله 
[التوبة: .]4١‏ 
)١(‏ في الكشاف في تفسير الآية عند قول: كَافَة4 : حال من الفاعل أو المفعول به (1۸۸/۲ 184). 
(5) انظر: اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (487/5) طبعة مؤسسة دار العلوم بدولة قطرء 
وانظر: تفسير القرطبي (17/8): طبعة دار الكتب المصرية. 
لمق 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

قالوا: هذه الآية لم تَدَع لأحد عذرا: أا كان تفسير: «إخفافًا وتقالاً4 فقد 
وردت عدة تفسيرات لها: شبابًا وشيوخاء عرَابًا ومتزوجین» ركبانًا ومشاةًء نشاطنً 
وغير نشاط» أغنياء وفقراء. 


والآية تحتمل هذه العاني كلهاء فكل منهاء يحمل معنى الخقّة والتّقل بوجه من 
الوجوة: 

فقد فهم بعض الصحابة من هذه الآية: أن الجهاد فرض عين في كل حال» 
ولا يجوز للمسلم أن يتركهء ما دام قادرا عليه» وإن بلغ من الكبر عتيا . 

روي ذلك عن أبي طلحة الأنصاريء وأبي أيوب الأنصاريء والمقداد 
اوا كبا ری عو نين بو السب نتن ا 

قل« الفوين كال الك غرم امريد ين الب وح اله إن اترو وقد 
ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إنك عليل صاحب ضرر! فقال: استنفر الله الخفيف 
والثقيل» فإن لم يمكني الحرب» كثَّرت السواد» وحفظت المتاع! 

وروى أبو يعلى الموصلي في امسنده» بسند صحيح» غ انس ان أبا طلحة 
قرأ سورة براءة» فأتى على هذه الآيةء فقال: ألا أرى ربي يستنفر ني » شاب 
وشيحًا؟ جهزوني! فمات» (أي أثناء الغزو)ء فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا 


بعد سبعة ة أيام» فما 20 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: أن هذه الآية: © انفروا خقافا 
وتقالاً4, خوطب بها أصحاب رسول الله یا بحيث لا بتخلّفون عنه. قال 
رحمه الله: (إِنَّ الله جل ثناؤه: أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالتفر للجهاد في 

سبيله خفافًا وثقالاً» مع رسوله کا على كل حال من أحوال الخمة والتقل)" . 

فهو يرى الآية خطابًا خاصا لأصحاب النبي في حياته. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١19/١4(‏ طبعة دار المعارف بتحقيق محمود محمد شاكر. 

(1) انظر: نظم الدرر للبقاعي )٤۷۸/۸(‏ طبعة العثمانية. حيدر آباد. الهندء والحديث رواه أبو يعلى في 
المسند 2)١78/1(‏ واب حبان في مناقب الصحابة برقم (7184)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شر م والحاكم في الجهاد »)٠١ ٤/۲(‏ وصحح إسناده على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: تفسير الطبري -۲٦۰ /۱٤(‏ ۲۷۰). 
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الفصل الرابع:آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠١١‏ آية 

والمراد بالخفة» كما يقول الإمام البقاعي: (كل ما يكون سبيًا لسهولة الجهاد 
والنشاط إليه. (أي مثل: الشباب والعزوبة والغنى والركوب والنشاط ونحوها) 
وبالتقل : كل ما يحمل على الإبطاء عنه (أي مثل: الشيخوخة والزواج والفقر 
وعدم الركوبة والكسل ونحوها). 

وقال أبو حيان: والحخفة والتّقل هنا: مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة» ومن 
يمكنه بصعوبة. وأما من لا يمكنه كالأعمى ونحوهء فخارج عن ھذا) انتھی۔ 

وهذا يطابق الآية الكريمة في نفس السورة: لما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يقخلفوا عن سول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نُقْسه ) [التوبة : .]1١ ٠‏ 

وكأ الإمام الطبري لا يقر - بتأويله الذي ذكرناه - ما ذهب إليه الصحابة 
الكرام الذين استنبطوا من الآية وجوب الجهاد عليهم بصفة دائمةء حتى بعد 
رسول الله» وحتى بعد كبر السن وثقل الجسم . 

والواضح أن من تدر الآية الكرية» وقرأ سباقها وسياقهاء تبيّن له بجلاء: أن 
هذه الآية جاءت في سياق من استنفرهم رسول الله 5ة للجهاد» فلا يجوز أن 
يتقاعسوا عن الاستجابة له» ويثاقلوا إلى الأرض» ولا سيما في غزوة مثل غزوة 
تبوك التي يواجه المسلمون فيها أكبر قوة في العالم يومئذ» وهي دولة الروم. ومثله 
إذا استنفرهم كل من ولاه المسلمون أمرهم من بعده» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»". 

ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) رد على من استدل بآية: 8 انفروا 
خقافا وثقالاً4. على أن الجهاد فرض عين على كل حال: أن الأمر في هذه الآية 
مقيد بما قبلهاء لأنّ الله تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون» بعد الأمر بالنفير» 

ثم قال: انوا خفافا وتقالاً 4 . 

كأن القرآن يقول: إذا قيل لكم: انفروا في سبيل الله فانفروا خفافًا وثقالاء 
ولا تثاقلوا عن النفيرء > وإلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قوما غيركم» 
فالأمر بالنشير هنا مبني على الاستنفار قبله. 
)١(‏ نظم الدرر للبقاعي (۸/ .)٤۷۸ » ٤۷۷‏ 


(؟) متفق عليه عن ابن عباس وقد سبق تخريجه ص 44 : ) الفتح (۷/ 21٠+‏ 
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الباب الثالث, الجهاد بين الدضاع والهجوم 

وقد رد العلامة ابن قدامة على من احتجوا بآية : 9 انفروا خقافا وتقالاً4. على 
أن الجهاد فرض عن بقوله تعالى: ولد لا تاس ا 
القاعدين درجة وكلاً وَعَدَ الله الحستى ي [النساء: 96]» وهذا یدل على أن القاعدين 
غير الين مع ا غیرهم» كما استدل بقوله تعالی : لإ وما كان المؤمنون لينفروا 
كَاقَة فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة لَيَفَقّهُوا 4 [التوبة :۲ ولان الرسول كان 
يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. قال: ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم 
النبي إلى غزوة تبوك» وكانت EE E‏ ولهذا هجر النبي كعبً 
ابن مالك وأصحابه الذين خَلّفُواء حتى تاب الله عليه( 0 وهذا الاحتمال 
الأخير هو الراجح أو الصحيح. 

4- آية: قتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الجزية 4, 

ومن الآيات التي زعموا أنها (آية السيف): آية سورة التوبة في قتال أهل 
الكتاب» وهي قوله تعالى: طقَاتلُوا الذين لا يوون باللّه ولا باليوم الآخرٍ 
ولا يُحَرِمُونَ ما حرم الله ورَسُولُهُ ولا يدينون دين احق من اين أوتوا الكتاب حَنَى 
يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة :۲۹]. 

قالوا: هذه الآية تأمر بقتال أهل الكتاب الذين وصفتهم الآية بجا وصفتهم به 
من اليهود والنصارى» ولم تشترط لقتالهم: أن يكونوا قاتلوا المسلمين» وعلى 
الذين آمنوا أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ومن الواضح لن تدبر آيات القرآن» وربط بعضها ببعض: أن هذه الآيات نزلت 
بعد غزوة تبوك» التي أراد ابي فيها مواجهة الروم؛ الو ايم المسلمون 
من قبل في معركة مؤتة» واستشهد فيها القواد الثلاثة الذين عينهم النبي 44 على 
التوالي : زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» و E‏ 

فالمعركة مع دولة الروم كانت قد بدأت» ولا بد لها أن تبدأء فهذه 
الإمبراطوريات الكبرى لا يمكن أن تسمح بوجود دين جديد يبحمل دعوة عاللمية» 


() المغنى ثرت ۷). 
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الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١4١‏ آية 
لتحرير البشر» من العبودية للبشر» وخلاصة دعوته: ألا تعد إلا اله ولا نشرك به 
شيعا ولا يتخ بعضتا بعْضا رابا من دون الله 4 [آل عمران: 14]. وهؤلاء يريدون أن 
يكونوا أربابا لشعوبهم من دون الله! 
وهم الذين بدؤوا المسلمين بقتل دعاتهم والتحرش بهم» وهو المعهود والمنتظّر 
منهم » فهذه معركة حتمية لا بد أن يخوضها المسلمون» وهي کره لهم . 
وقد رأينا الرسول الكريم أقدم على غزوة تبوك حين بلغه أن الروم يعدون العدة 
- بوساطة حلفائهم من قبائل العرب - لغزوه في عقر داره في المدينة» فأراد أن 
يغزوهم قبل أن یغزوه» ولا يدع لهم المبادرةء ليكون زمامها بأيديهم . وهذا من 
الحكمة وحسن التدبير. وهو مما اعتبره الكتاب العسكريون في عصرنا من (العبقرية 
العسكرية) للرسول الكريم وَل . 


فالآية الكريمة هنا تأمر باستمرار القتال لهؤلاء الروم الذين يزعمون أنهم أهل 
كتاب» وأنهم على دين المسيح› وهم أبعد الناس عن حقيقة دينه. فقد حرفوا 
النصرانية الأصيلة عن التوحيد» وأدخلوا فيها عناصر من وثنيتهم القديمة. ولذا قال 
القاضي عبد الجبار ( ت٥۱٤‏ )7 : إن الروم ما تنصرت» ولا أجابت المسبح» بل 
النصارى روك وارتدت عن دين المسيحء وعطّلت أصوله وفروعه» وصارت 
الى ديانة أعدائه!! 

وهذه الآية لا يجوز أن تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن» فإذا 
وجد في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين» »> فلم يقاتلوهم» ولم يظاهروا عليهم 
عدوا وألقوا إليهم السّكمء فليس على المسلمينٍ أن يقاتلوهم» وقد قال الله تعالى: 
في شان قوم من المشركين: «فَإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ولوا إِليِكُم سكم 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال: الرسول القائدء وبين العقيدة والقيادة» ودروس عسكرية في السيرة النبويةء 
وجيش الرسول» ودروس في الكتمان لمحمود شيت خطاب» والعبقرية العسكرية في غزوات الرسول 
صلی الله عليه وسلم» والمدرسة العسكرية الإسلامية» ومحمد المحارب» والاستراتيجية العسكرية 
الإسلامية؛ لمحمد فرج» واقتباس النظام العسكري في عهد النبي لمحمود شيت خطاب وآخرين» وغيرها 
من الكتب التي تناولت هذا الجانب من السيرة النبوية . 

() انظر: تثبيت دلائل النبوة )١38/1(‏ تحقيق عبد الكريم عثمان. 
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فما جعل الله كم عليه سبيلاً4 [النساء: 90]. ولا ريب أن أهل الكتاب أقرب إلى 
المسلمين من المشركين الوثنيين. فلا يُعقل أن بحرم القرآن قتال الوثنيين إذا كوا أيديهم 
عن المسلمين وألقوا إليهم السلمء ثم يأمر بقتال أهل الكتاب إذا هم فعلوا ذلك! 
وقال النبى بل : «دعوا الحبشة ما ودعوكم. والحبشة: نصارى أهل كتاب» 
وقال العلامة محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: ™ حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغروت 4 [التوبة :۲۹]: (هذه غاية للأمر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها إذا 
کان الغلب لناء أي قاتلوا من ذكر: عند وجود ما يقتضى وجوب القتال كالاعتداء 
عليكم» أو على بلادكمء أو اضطهادكم وفتنتکم عن دينكم» أو تهديد أمنكم 
وسلامتكمء كما فعل الروم» فكان سببًا لغزوة تبوك» حتى تأمنوا عدوانهم 
بإعطائكم الجزية في الحالين اللذين قيدت بهما. ف الأول لهم» وهو: أن تكون 
صادرة عن يد أي : قدرة وة فلا يظلمون يرهشون : . والثاني لکم» وهو: 
ا والمراد به تخضيد شوكتهم» والخضوع لسيادتكم وحكمكم. وبهذا يكون 
تيسير السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام» بما يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم» 
التى يرونها أقرب إلى هداية أنبيائهم منهم نهم. فإن أسلموا عم الهدى والعدل 
والاتحاد» وإن لم يُسلموا كان الاتحاد بينكم وبينهم بالمساواة في u‏ ولم يكونوا 
حائلاً دونها في دار الإسلام . 
والقتال لما دون هذه الأسباب التي يكون بها وجوبه عيئيًا أولى بأن ينتهي بإعطاء 
الحزية» ومتی أعطوا الجزية : وجب تأمينهم وحمايتهم » والدفاع عنهم » وحريتهم 
في دينهم بالشروط التي تعقد بها الجريةء ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة 
كالمسلمين» » ويحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا يطيقون كالمسلمين» تهون 
(أهل الذمة)» لأن كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله7©. 
)١(‏ رواه أبو داود في الملاحم 6 والنسائي في الجهاد <(TIY)‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير 
0/)» عن أبي سكينة عن رجل من أصحاب النبي ياو وحسنه الألباني في صحيح النسائي 
(5515)» وتمامه: «واتركوا الترك ما تركوكم». 
(؟) قد فصلنا هذه الحقوق التي قررتها الشريعة لأهل الذمة في كتابنا: (غير المسلمين ف في المجتمع الإسلامي) 
Ak e‏ ولقد آثرنا تعبير (غير المسلمين) على تغبير أهل الذمّة: لأنه أصبح يؤذي مواطنينا من 
المسيحيين في مصر وغيرهاء فلم نر ضرورة شرعية لإبقائه. وسيأتي مزيد بحث في ذلك . 
۳ 


الفصل الرابع؛ آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١14١‏ آية 

وأما الذين يعقد الصلح بيننا وبينهم بعهد وميثاق» يعترف كل منا ومنهم باستقلال 
الآخرء فيسمون (أهل العهد) والمعاهدين) انتهى 

وقال العلامة الشيخ محمود شلتوت في رسالته (القرآن والقتال): 

(وقد جاء في سورة التوبة بعد هذه الآيات آيتان» را أوهم ظاهرهما حلاف 
ما تقرر هذه الآيات في سبب القتال» نسوقهما هناء وبين ما يدلان عليه في ضوء 
الآبات المتقدمة التي تعتبر - لكثرتها ووضوحها - أصلاً في مشروعية القتال 
ا لا 

أولا: قوله تعالى : 9 فاتلوا اين لا يؤمنون باللّه ولا بالوم الآخر ولا يُحَرّمُونَ 
ما حرم الله ورَسولُه ولا يدينون دين الح من الدين أوتوا لكاب حت يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون © [التوبة :۲۹]. 

ثانيا: قوله تعالى: يا يها اين آمنوا قَاتلوا لين يأونكم من الْكُفَارِولْيَجِدوا 
فيكم عَلْظَة واعلموا أن الله مع المتقين ‏ [التوبة .]٠١١:‏ 

فالآية الأولى تأمر المسلمين باستمرار مقاتلة طائفة هذه صفتها: لا يمون 
باللّه. ...4 [التوبة :۲۹]ء قد ارتكبت من قبل مع المسلمين ما كان سيا للقتال من 
نقض عهد» وانقضاض على الدعوة» ووضع للعراقيل في سبيلهاء فهي لا تجعل 
عدم الإيمان وما بعده سببًا للقتال» ولكنها تذكر هذه الصفات التي صارت إليهم» 
تبييتًا للواقع» وإغراءً بهم» مع تحقق العدوان منهم؛ يدا دين الله واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دونه» يُحذّلون لهم بالهوى ويُحرمون» غير مؤمنين 
بتحليل الله ولا تحريهء وليس عندهم ما يردعهم عن نقض عهد» ولا مصادرة 
حو ولا رجوع عن عدوان وبغي. 

هؤلاء هم الذين تأمر الآية باستمرار قتالهم حتى نأمن شرهم» ونثق 
بخضوعهم» وانخلاعهم من الفتنة التي يتقلسون فيها» وجعل القرآن على هذا 


.)۴۷۹ 91/8/10 انظر: تفسير المنار‎ )1١( 


۹¥ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
الخضوع علامة» هي دفعهم الجزية» التي هي اشتراك فعلي في حمل أعباء الدولة» 
وتهيئة الوسائل إلى المصالح العامة للمسلمين وغير المسلمين. 

وفي الآية: ما يدل على سبب القتال الذي أشرنا إليه وهو قوله تعالى: 9 وهم 
صاغرون 4 وقوله: «عن يد فإنهما يقرران الحال التي يصيرون إليها عند أخذ 
الجزية منهم» وهي خضوعهم؛ وكونهم بحيث يشملهم سلطان المسلمين؛ وتنالهم 
أحكامهم» ولا ریب أن هذا يۇذن سابقية تمردهم» وتحفّق ما يدفع المسلمين إلى قتالهم . 

هذا هو المعنى الذي يفهم من الآيةء ریات اهماما وتتفق به مع غيرهاء 
ولو كان القصد منها أنهم يقائلون لكفرهمء أن الكفر سبب لقتالهم لجعلت غاية 
القتال إسلامهم» وما قُبلت منهم الجزية وأقروا على دينهم. 

أما الآية الثانية : قاتلا اين يلوتكم . .. لالتوبة: »]١77‏ فليست واردة مورد 
الآيات السابقة في بيان سبب القتال وما يحمل عليه» وإنما جاءت إرشادًا لخطة 
حربية عملية تترسّم عند نشوب القتال المشروع فعلاًء فهي ترشد المسلمين إلى 
وجوب البدء عند تعدد الأعداء بقتال الأقرب فالأقرب» عملاً على إخلاء الطريق 
من الأعداء المناوئين» وتسهيلاً لسبل الانتصار , 

وهذا المبدأ الذي قرره القرآن من المبادئ التي تعمل بها الدول المتحاربة في هذا 
العصر الحديث» فلا تخطو دولة مُهاجمةٌ خطوة إلا بعد إخلاء الطريق أمامهاء 
والاطمئنان إلى زوال العقبات من سبيلها. 


) قد وقف بعض من يقصد الكيد للإسلام عند ظاهر هذه الآية: «طقَاتلُوا الذين يلُونكم من الْكُقار‎ )١( 
[التوبة :17]» وزعم أن الدين الإسلامي يأمر بقتال الكفار عام حصل اعتداء منهم أم لم يحصل»‎ 
حتى يؤمنوا ويدينوا بالإسلام. قال: وقد اسعقرً الحكم في الشريعة على هذا. والواقع أن المراد من كلمة‎ 
الكفار في الآية ونظائرها: المشركون المحاربون الذي قاتلوا المسلمين واعتدوا عليهم» وأخرجوهم من‎ 
. ديارهم وأموالهم» ووقفوا فتنة للناس في دينهم» وهم الذين تحدّتت عن أخلاقهم أوائل سورة التوبة‎ 
وكذلك المراد في كلمة (الناس) الواردة بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله‎ 
فإن الذي يتوقف انتهاء قناله على ما ذكر في الحديث بالإجماع هم مشركو العرب خاصة. أما غيرهم‎ 
فيكفي في انتهاء قتاله أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.‎ 
وبهذا تتفق الآيات بعضها مع بعض» ويجمع بينها وبين الأحاديث» ويسقط مثل ذلك الزعم الباطل.‎ 
(محمود شلتوت).‎ 
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وبهذا يتبين أنه لا صلة للآيتين بسبب القتال الذي تضافرت الآيات الأخرى 
على بیانه)'' انتهى . 
بعض الآيات التي ادغوا تجا بآية اليف 

لا يسبع المجال هنا لتتعصرض لكل الآيات الكثيرة والوفيرة التي زعموا أنها 
ت ا السيف» > فهذا ذكره يطول. 

فإنهم لم يتركوا آية تدعو إلى الرفق واللين» أو العفو والصفح.ء أو الصبر 
والدفع بالتي هي أحسن » أو تأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» أو غير ذلك 
ما هو أساس في مکارم الأخلاق التي أعلن محمد عليه الصلاة والسلام أنه ن بعث 
ليتمّمها"» إلا قالوا عنها: نسختها آية السيف. 

فقوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتى هي 
E‏ ا الف 


معي ممم م سم 


TT‏ قالوا: 0 آية ا 

وقوله تعالى: ل خذ العفو وأمر بلْعُرف وأعرض عن الْجاهلينَ4 [الأعراف :۱۹۹]ء . 
قالوا: نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى: 8 وَقَاتلُوا في سيل الله الذين يقاتلونكم ولا تَعْمَدُوا# 
[البقرة: »]۱۹٠١‏ قالوا: نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد ين الرشد من لعي [البقرة:٠٠۲]»‏ 
قالوا: نسختها آية السيف. 

TA 2‏ [الأنفال : لكل 


)١(‏ انظر: القرآن والقتال ص۳۷ء ۳۸ طبعة دار الفتح . بيروت. 
9 إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة: "إنما بعثت لأهم صالح الأحلاق* أو 'مكارم الأخلاق* 
وسيأتي تخريجه بعد ص 774 . 
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وقوله تعالى : طفن اعتزلُوكم فلم يقاتلوكم وألقوا نيكم السلّم فما جعل الله لكم 
عليهم سبيلا 4 [النساء: »]۹٠‏ قالوا: نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى: لا يناكم اله عن الذين لم يقاوم في الدين وم بخرجوکم من دياركم 
أن تبروهم وتفسطوا إلَيهِم إن الله يحب المقسطين € [الممتحنة: ۸ نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى لرسوله: «وائبع ما يوحئ مئ إِلَيْكَ واصبر حى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين» [يونس:9١٠]»‏ قالوا: نسختها آية السيف. 

ومثلها كل ما أمر فيه الرسول بالصبر» مثل قوله تعالى: إفاصبر إن وعد الله 
حق ولا يَستَحفَدّك الذي لا يُوقنُون 4 [الروم: »]+٠‏ ط فَاصَبرَ كما صبر أُولوا العزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم 4 [الأحقاف: 1"0]» وغيرها. 

وسنختار هنا بعض هذه الآيات - التي اذعي نسخُها - مما يحتاج إلى بيان في 
موضوع المهاد والقتالء للقي عليها شعاعًاء يبّن الصواب من الخطأء ويُميّر الحق من 
الباطل. 

,4 آية: ط وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم‎ -١ 

من الآيات التي ادعو :فيه آنا یتما 9 السيف) قوله تعالى في سورة 
بقرة. ل وقالوافي سمل اله لذين فوتكم ولا وان الهلا يحب ادنم 

.].٠ 5‏ والمراد: نسخت مفهومها. إذ مفهوم المخالفة في قوله: لإ وقاتلوا 
ا : ألا نقاتل من لا يقاتلنا. 

قال أو جعفتر اجان : (قال ابن زيدثا : هي منسوخة» نسخها: « وقَاتلُوا 
ره 

وعن ابن عباس: أنها محكمة . روى عنه ابن أبي طلحة: وقاتلوا في سبيل الله 
اين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين 4 [البقرة: ٠غ‏ قال: لا تقتلوا 
النساء والصبيانء» ولا الشيخ الكبير» ولا من ألقى إليكم السلم وفك يده» فمن 
فعل ذلك فقد اعتدى. 


(۱) هو: محمد بن زيد بن المهاجر بن كُنفذ. 
0 
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قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين» من السنة والنظر. 

فأما السنة» فحدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله كله رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة» فكره ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان20. وهكذا يروى أن عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله كتب: لا تقتلوا النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب 
فتعتدواء إن الله لا يحب المعتدين . 

قال أبو جعفر: والدليل على هذا من اللغة: أن (فَاعَل) يكون من اثنين» فإما 
هو من أنك تقاتله اويقاتلك» فهذا لا يكون في النساء ولا الصبيان» ولهذا قال من 
قال من الفقهاء”": لا يُؤخذ من الرهبان الجزية» لقول الله عز وجل: «قَاتنُوا 
نلا مود بال ولا بوم لأر إلى لحن يوا اجزية ع بد رمم 
صاغروت ‏ [التوبة :۲۹]. وليس الرهبان تمن يقاتل» فصار المعنى: فقاتلوا في طريق 
الله وأمره: الذين يقاتلونكم. ولا تعتدواء فتقتلوا النساء. والصبيان والرهبان» ومن 
أعطى الجزية» فص أن الآية غير منسوخة) انتهى . 

ونحن مع الإمام أبي جعفر النحاس» ومع ما رواه ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس: في أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. إذ الأصل فى آيات 
القرآن هو الإحكام» وبقاء حكمها ساريًا نافذاء ولا نسخ إلا يدل فال 
ولا دليل. ونزيد على ما قاله أبو جعفر: أنها نهت بمفهومها عن قتال مَّن لم 
يقاتلناء ولم يُنسخ هذا المفهوم أيضا. وقد جاء في رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : 


(۱) الحديث متفق عليه وسيأتى تخريجه ص١‏ ۷۵. 

(1) روى ابن أبي شيبة في السير (۳۳۷۹۸)» عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر 
اق جد لعزي أسأله عن هذه الآية: طوقاتوا في سيل اله لين يقَاتلونَكُم ولا عدوا إن الهلا يحب 
المعتدين 4 [البقرة: . قال:. فكتب إلي: أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب الحرب منهم . 

(؟) هكذا يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم» بخلاف الشافعي» فهو يرى أخذ الجزية 
من الرهبان. انظر: الأم (48/4)» المغني (053/35). 

() الناسخ والمتسوخ 2361 .)10١8‏ 


(فقه الجهاد )١/91‏ قف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
أنه أضاف إلى النساء والصبيان والشيخ الكبير: من ألقى إليكم السلمء و 
يده . 
؟- آية: طلا إكراه في الدين 4: 

ومن الآيات التى قالوا: إن آية السيف نسختهاء قوله تعالى: ظ لا إكراه في 
الدّين قد بين الرشد من الي [البقرة:107]. 

والذي أراه: أن مثل هذه الآية لا تنسخ؛ لأنها ُعَلَلة بعلة لا تقبل النسخ» فهي بين أن 
الدين الحق - وهو دين الإسلام - لا يقبل الإكراه» ولا يجوز الإكراه» لعلّة ظاهرة» وهو: 
أنه لا يحتاج إلى إكراه قط لجلاء بیناته» ووضوح دلائله. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية: يقول تعالى: طلا إكراه في الدين ): 
أي لا کر أحد على الدخول في دين الإسلامء» فإنه بين ا ا دلائله 
وبراهيئه » لا يحتاج إلى أن 0 أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره له ونور بصيرته : : دحل فيه على بين ومن أعمى الله قلبه» 0 
على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن 
سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عامًا)”"© انتهى. 

ومما د يحتج به لهذا القول : ما ذكره أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ) 
ا زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول لعجوز نصرانية : أسلمى أيتها العجوز تسلمى» إن الله بعث محمد بالحق. 
قالت العجوز: أنا عجوز كبيرة» وأموت إلى قريب. فقال عمر: اللهم اشهد. م 
قال: ولا إكراه في الین 

ورجح النحاس 8 الآية مخصوصة ة بأهل الكتاب» لما رواه التسائي بإسناده إلى 
ابن عباس قال: كانت المرأة تجعل على نفسها - إن عاش لها ولد - أن تهوده» فلما 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۱/ .091١‏ 
(؟) رواه الدارقطني (۳۲/۱)» والبيهقي في الكبرى (1/ 2277 كلاهما في الطهارة» وابن عساكر في تاريخه 

۳۳۹/۸ ولم يذكروا قوله: طلا إكراه في الدين 4 وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 2304 


والمحلى .)١195/15(‏ 
يفن 


الفصل الرايع:آية السيف وما قيل: إنها نسخت 14١‏ آية 

أجافت بنو النضير» » كان فيهم من أبناء الأنصار! فقالت الأنصار: لا تدع أبناءنا» 
فأنزل الله عز وجل : طلا إكراه في الدَين قد بين الرشد من الي 4 [البقرة: ۲٠٦‏ . 

قال أبو جعفر: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال» لصحة إسنادهء وأن 
مثله لا يؤخذ بالرأي» فلما حبر أن الآية نزلت في هذاء وجب أن يكون أولى 
الأقوال» وأن تكون الآية مخصو ىة“ 

ونحن مع أبي جعفر النحاس» ومع ابسن عباس رضي الله عنهما في أن الآية 
نزلت فيما ذكره من قصة الأنصارء ولكن التقرر عند هور العلماء: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولفظ الآية عام لأنه نكرة في سياق النفي 
فتعم» وبهذا يتناول السبب وغيره. 

وما يؤكّد ما جاءت به هذه الآية من نفي الإكراه بصيغة مطلقة: : ما جاء في 
القرآن المي من مشل قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرْض كلهم جميعا 
انت تكره الاس حت يَكُونُوا ممن ) [يونس :4 بهذا الاستفهام الإنكاري» 
وقوله تعالى على لسان ص لقومه: ال(أرأيتم إن كنت على بيه من ري وآتاني رحمة 
من عنده فعمیت علیکم آنأزمکموها ونم لها ارون 4 [هود .[YA:‏ 

ومما يؤيّد ما دلّت عليه الآية من النفي المطلق للإكراه في الدين: ما ذكرناه مما 
علّلت به الآية ذلك . بقوله تعالى: « فد تبين الرشد من الغ 4 [البقرة :۲[ فلا 
حاجة إذن إلى الإكراه» ولا مبرر له. 
؟- آي « ون جتحوا لسم فَاجتح لها 4, 

يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: 9 وإن جتحوا للسلم وجح 
لها وتوكل على الله [الأنفال اك 

يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد وَيِ: « وما تخاف من قوم خيانة 4 
[الأنفال: 158 أو غَدرَاء طفانبذ إليهم على سواء 4 وآذنهم بحرب» 9 ون جتحوا 
)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۲۹۸۲)ء والنسائي في الكبرى كتاب التفسير »)۳١٤/٩(‏ ا حبان في الإيمان 

2077/1 وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرطهماء والبيهقي في الكبرى ككتاب الجزية 


141/۹(« عن أبن عباس» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۳۳). 
(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 709. 


f 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدهاع والهجوم 
لسم فاجتح لها وتوكل على اللّه4 [الأنفال: ١1]ء‏ وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك 
0 إما بالدحول في 00 أو ب بإعطاء م وإما راد ونحو ذلك 
من ذلك وسألركه. 

ثم ذكر الطبري كول قتادة وابن زيد بأن هذه الآية نسختها آية براءة : ل فافتلرا 
المسري عزن ر [التوبة :0[ إلخ» ثم ر عليه قائلاً: فأما قول قتادة 
ومن قال مثل قوله» من أن هذه الآية منسوخة» فنقول: لا دلالة عليه من كنات 
ولا سنة» ولا فطرة عقل. 

قال: وقد دلّلنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره» على أن الناسخ لا يكون 
إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجهء فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن 
ناسخًا)' انتهى 
-٤‏ من عجائب ما قالوا في النسخ: 

. ومن عجائب ما قالوا في النسخ في القرآن: ما قاله الإمام أبو بكر بن العربي : 
(من أغرب آية في النسخ» قوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) [الأعراف :11 أول الآية مسوع» وآخرها منسوخ» وأوسطها 
مُحكم"©!! يعني : أن قوله تعالى: a‏ وقوله: (وأعرض عن 
الجاهلين 4 منسوخ . وطبعا الناسخ هنا : آية السيف فيما يزعمون» وأما قوله: 
ل وأمر بالعرف 4 فهو غير منسوخ! 

وهذا مع أن هناك من المفسّرين من قالوا: إن هذه الآيةتجتمعت مكارم 
الأخلاق» فكيف تتسخ» والرسول عليه السلام قد قال عن نفسه: (إنما بعثت الام 
صالح الأخلاق» أو «مکارم ال حلاق» . 

(۱) انظر: تفسير الطبري (14/ )٤١ - ٤٠‏ بتحقيق محمود شاكر. 

(1) انظر: أحكام القرآن )۳۳۸/١(‏ والبرهان للزركشي )4١/7(‏ وقبل ابن العربي قاله هبة الله الضرير في كتابه. 

(۳) رواه أحمد في المسند )۸۹٥۲(‏ بلفظ : «صالح الأخلاق»» وقال رر : صحيح وهذا إسناد قوي» 
والبخاري في الأدب المفرد »)٠١5/1(‏ والحاكم في تواريخ المتقدمين (11۳/۲)ء وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب حسن الخلق برقم (۷۹۷۸)ء وفي الكبرى كتاب 


الشهادات 2)191/1١١(‏ عن أبي هريرة» وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه 
صحاح عن أبي هريرة وغيره (فيض القدير: ۲/ »)9۷١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (49). 
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الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠١١‏ آية 

فأما قوله: إخذ العقو». ففسّر بأخذ العفو من المال» وقيل: نسخته الزكاة 
المفروضة. وفسر بأنه أخذ العفو من أخلاق الناس» يعني الأمر بالاحتمال» وترك 
الغلظة والفظاظة› كما قيل» وجاء هذا “اليو بي عبد الله وعروة ابني الزبير 

, 
سناد ج 

قال النحاس: وهذا أولى ما قيل في الآية» لصحة إسنادهء وأنه عن صحابي 
يُخبر بنزول الآية» وإذ ذا جاء الشيء هذا المجيء ء لم يسع أحدا مخالفته. والمعنى 
عليه : خد العفو 4 : أي السهل من أخلاق الناس» ولا تغلظ عليهم» ولا تعتّف 
بهم . 00 كانت أخلاقه عله : أنه ما لقى أحدا قط بمكرزوه فى وجههء ولا ضرب 

أحدا بيده . وقيل لعائشة رضوان الله عليها: ما كان خلق رسول الله يككله؟ 

فقالت: كان حلقه القركن 29 , 

E e E 2‏ . ك8 
ورجح الطبري أن هذا أمر للنبي ياء في علاقته بالكفار» أمره بالرفق بهم 

بدلالة السياق , 
وخالفه غيره» فقال: إن الب كلا أمر بالأخلاق السهلة اللينة جميع الناس » 

بل هذا للمسلمين أولى» وقد قال ابن الزبير» وهو الذي فسّر الآية: والله 

لأستعملن الأخلاق السهلة ما بقيت» كما أمر الله عز وجل)*2. فهو يراها 
محكمة باقية 

)١(‏ رواه البخاري في التفسير. (5747)» وأبو داود في الأدب »)٤۷۸۷(‏ عن عبد الله بن الزبير» وأبو جعفر 
النحاس في (الناسخ والمنسوخ) صا ؛ . 

(1) رواه مسلم في الفمضائل (۲۳۲۸)ء وأحمد في المسند (٥۹۸٤۲)ء‏ وابن ماجه في التكاح (۱۹۸6)ء 
عن عائشة» ما ضرب رسول الله َء شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل 
الله. 

™( رواه مسلم في صلاة المسافرين »)۷٤(‏ وأحمد في المسند 9 ) وأبو داود »)۱۳٤۲(‏ والنسائي 
0 كلاهما في قيام الليل» عن عائشة» ونصه: أنبثيني عن خلق رسول الله ل؟ قالت: ألست 

تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت فإن خلق نبي الله اة كان القرآن. 

(4) انظر: جامع البيان (9/ 0154 . 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ 1449 . 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وفي الآية: لإوآمر اعرف 4» والعُرف: هو المعروف» وهو: أن تعفو عمّن 
ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك» وقد جاء هذا في الحديث27. 

انها : ف( وأعرض عن الجاهلين) زعم ابن زيد: أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال. 
وقال غيره: ليست بمنسوخةء وإنما مر باحتمال من ظلم. وما بعد هذه الآية يدل 
على ذلك: وما ينز غك من الشيطان تزغ فاستعة باللّه 4 [الأعراف : Efi‏ 

وقد فسّر ابن القيم هذه الآية الكريمة تفسيرا حسنّاء في سياق حديثه عن جهاد 
رسول الله َلِّْه وكيف كان تعامله مع الناس. 

قال رحمه الله في الهدي النبوي: 

(فأمره عر وجل» باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان 
بالاستعاذة منه» وجمع له في هذه الآيات مكارم الأخلاق والشَّيّم كلهاء فإن ولي 
الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به 
او ارت يه و من و ب وعذ وان بقع متهم في ت 000 
احق الذي عليهم ما تطوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم» ولم يشق 
وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة» وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو 
المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» والفطر المستقيمةء وتقر بحسنه ونفعه» وإذا 
أمر به يأمر بالمعروف أيضنًا لا بالعنف والخلظةء وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم 
بالإعراض عنه» دون أن يقابله بمثله» فبذلك يكتفي شرهم)0" اه. 


ومن الخخطأ البيّنء أن يعبر كل آمر جاء به القرآن بالإعراض عن المش ر كين: منسوحًا 
بآية السيف» فهذا من التوجيه اللقي؛ في القرآن» وتكوين الجانب الأخلاقي في 
الشخصية الإسلامية. ومثله لا ينسخ. 


)١(‏ عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله با فقال لي: ايا عقبة بن عامر» صل من قطعك» وأعط من 
حرمك واعف عمّن ظلمك» . رواه أحمد في المسند »)1۷۳۳١(‏ وقال خر جوه: إسناده حسن» 
والحاكم ف في البر والصلة »)١77/5(‏ وسكت عنه هو والذهبي» والطبراني في الكبير (۲۹۹/۱۷)ء 
والبيهقي في الشعب باب صلة الرحم (۲۲۲/7)ء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
والطبرانى وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات »)۳٤٤/۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
۸4{ 2 

(؟) زاد المعاد (۳/ )١177‏ طبعة الرسالة . 


1 


الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٠١‏ آية 
وقد جاءت عد آيات تأمر بذلك» وذكر ابن كثير وغيره في تفسيرها: أنها 
مجك کر می ت 
متها ما جاء. في سورة الانعام: انيع ما أوجي إليِك من ريك لا لَه إلا هو وأعَرض 
عن المشركين) [الأنعام :۰ فهو مأمور أن بیع وحي الله إليه» مؤقرا 
بأوامره» منتهيًا عن نواهيه» مُعْرضًا عن المشركين» غير ال بهم . 
وفي سورة ة الحجر: «( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن امش ركن 4 [الحجر: 95]. 
أمره أن يصدع بما أمره الله به مبلّغَا رسالة ربه» ولا يبالي بالمشركين الذين 
يقفون في وجهه» ويصدون عن سبيله . 
وفي سورة السجدة يقول تعالى: « ويقولوت متى هذا الفح إن كم صادقين © 
قل يوم الفح لا نفع الذين كفروا هنهم ولا هم يترون 09 فأعرض عَنْهُمْ وانتظر انهم 
منعَظرُون © [السجدة ما 
يذكر القرآن هنا: أن املشركين يستعجلون يوم الفتح» وهو يوم القضاء 
والفصل بينهم وبين المسلمين. وهو: إما يوم القيامة» الذي يفصل الله فيه بين 
الخلائق جميعّاء أو يوم العذاب الذي يُنزل الله فيه بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المج رمين» وإن آتی لم ينفع هؤلاء الويمان لو آمنواء, لأنه إيمان المضطر الذي لم 
يعد له خيارء فلا يُقبل» كما قال تعالى: طم يك يتفعهم إعانهم ) ا روا بسنا چ 
[غافر: 86]. 
فأمر الرسول أن يُعرض عنهم» كما قال ابن كثير: (أي: أعرض عن هؤلاء 
المشركين» وبلغ ما أنزل إليك من ربكء» وانتظر فإ الله سَيّنجر لك ما وعدك 
0 إنه لا يخلف الميعاد» وقوله :ا« إِنّهم مستطرون» 
[السجدة: نت منتظر» وهم منتظرون» يتربّصون بكم الدوائر» وسترى 


أنت عاقبة ... إلخ). 


.)456 ,5514/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وفي سورة النجم يقول تعالى: # فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا ولم يرد إلا 
الْحياة الدنيًا 9 ذلك مبلغهم من العلم 4 [النجم :۲۹» ١۳]ء‏ والإعراض في الآية 
لا يخرج عن معناه في الآيات ا وهو 3 2 الله به جماعة مض المؤمنين 


ES 
ومثل الأمر بالإعراض: الأمر بالتولّي عن المشركين» كما قال تعالى: « فتول‎ 
4 فول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر‎ »]۱۷١: عَنْهُمْ حَنّى حين) [الصافات‎ 

[القمر :٦]ء‏ «فتول عنهم فما أنت بملوم» [الذريات .]٠٤:‏ 

وكما أمر الرسول الكريم أن يُعرض عن المشركين: أمر أيفمًا أن يعرض عن 
المافقين ا الال زر النساء : لعي 

وفي فس السنورة ET‏ المنافقين : ورون عاذ رار 
من عددلة ّت طَائقة مهم غَيْرَ لذي تول وال بْب ما يون فأعرض عنهم وتوكل 
على الله كف بالله وكيلاً4 [النساء: 41]. 

فالإعراض عن المنافقين في الآيتين لا يُتصوّر أن يدّعى أنه نسخ بآية السيف» 
لأن المنافقين لا يجاهدون بالسيف. إذ هم في الظاهر مسلمونء» تجري عليهم 
أحكام المسلمين» ولكن معنى الإعراض عنهم: ألا الي بهم وبمكايدهمء 
ولا يجعل موقفهم عقبة في سبيل دعوته . 

وروى البخاري في التفسيرء باب as‏ وأعرض عن 
الجاهلين» [الأعراف :۱۹۹]» حديث ابن عباس : أن عيينة بن < صن - الزعيم 
ا القَبَلي المعروف - قدم المدينة» فنزل على ابن أخيه الخر بن قيس» وكان 
من يديهم عمر ويستشيرهمء فطلب منه عيينة أن يستأذن له ليدخل على عمر» 
تفمل ؛ SETS‏ في يا بسن اي ا 
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5 الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٤١‏ آية 
يا أمير المؤمنين: إن الله تعالى قال لنبيّه: خد العفو ومر باْغرف وأعغرض عن 
الجاهلين ) [الأعراف :۱۹۹]ء وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله , 

فانظر: كيف استدل الحر بالآية» وكيف قَبلها عمر» ووقف عندهاء ولم يقل 
إن هذه الآية مسوخة» فهذا لم يله أحد من هؤلاء» لاعمرولا تاليها 0 
ابن قيس» ولا راويها ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. 
آية السيف نسخ آخرها أولها!!: 

ومن غرائب ما قالوه ه في النسخ ما ذكره العلامة ابن العربي في قوله: (كل 
ما في القرآن من الصفح عن الكفار» والتولي والإعراض والكف اعلهم؛ فهو فهو 
منسوخ بآية السيف» وهي قوله تعالى: ل فَذًا انسح الأشهر الحرم فاقوا امش ر كين 
حيث وجدتموهم 4 [التوبة : 8], نسخت مائة وأربعا وعشرين آية» ثم صار آخرها 
ناسحا لأولها!! وهو قوله: 8 فَإن تابوا وأقاموا الصسّلاة وآتوا الرّكاة فَحَُوا سبيلهم 4 

[التوبة : ]9 , 

وقد زاد الأستاذ الدكتور مصطفى ريد في كتابه القَيّم: (النسخ في القرآن 
الكريم) على ذلك مما قاله المفسرون أو بعضهم » فأوصلها إلى مائة وأربعين آية› 
زعموا أنها نسختها آية السيف» وهي الآية التي ذكرها ابن العربي عند الأكثرين» 
أو غيرها كما بنا فيما سبق . 

ورد الدكتور زيد رحمه الله» على هذه الأقوال كلّها رذآ علميا رصيئًا مُونَّقَا 
بالأدلة . فليراجع 
تأويل الزركشي لآية السيف ومعنى النسخ فيها: 

وذهب الإمام الزركشي في (البرهان) مذهبًا مُغايرَاً لمن قبله في تأويل 
معنى النسخ الذي ذكروه بآية السيف» وتفسيره تفسيراً جديداء بحيث 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير (4547)» والبيهقي في الكبرى جماع أبواب الرعاة (2171/4» عن ابن عباس. 
(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (9) والإتقان للسيوطي (59/7). 
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الباب الثالت: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
لا يلغي حكم النص المنسوخ بالكلية» بل هو مبني على سبب يرتفع 
بارتفاعه» ويعود بَعوده» وهو ما ذكره في بيان النوع الثالث من أنواع النسخ» 
قال رحمه الله : 

(الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلّة بالصبر 
وبالمغفرة للذين يرجون لاء الله ونحوهء من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب ذلك. وهذا ليس بنسخ فق الحقيقة» 
وإنما هو نسء؛ كما قال تعالى: أو نها [البقرة:٠١٠]ء‏ فالميسا هو 
الأمر بالقتال» إلى أن يقوى المسلمون»ء وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب 
الصبر على الأذى. 

قال الزركشي: وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لَهَجّ به كثير من المفسرين في 
الآيات الآمرة بالتخفيف: أنها منسوخة بآية السيف» وليست كذلك» بل هى من 
المنساء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلّة تُوجب ذلك الحكمء 
ثم ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخرء وليس بنسخ» إنما النسخ الإزالة حتى 
لا يجوز امتثاله أبدا. وإلى هذا أشار الشافعى فى (الرسالة) إلى النهى عن ادُخار 
لحوم الأضاحي من أجل الدافةء ثم ورد الإذن فيه» فلم يجعله منسوخًاء بل 
من باب زوال الحكم لزوال علّته ؛ حتى لو فجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلق 
(1) إشارة إلى الآية (15) من سورة الجاثية. ونصها: لفل للّذينَآمُوا يَغْفرُوا للّذِينَ لا يَرْجُود يام الله 

[الجاثية: »]١٤‏ فالآية تنفي أنهم يرجون لقاء الله. فلعل كلمة (لا) حذفت من ناسخ أو طابع. كما أن 

الآية تقول: طأيام الله لا لقاء الله! 
(؟) وهي قراءة من القراءات المعتبرة» قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة 

لمحمد بن حسن الفاسى (18/7) طبعة مكتبة الرشد. الرياض . 


() في الأصل (الرأفة) وهو تحريف ناسخ أو طابع يقيئًا. والدافة: القوم الذين دفواء أي: وفدوا على المديئة 
من خارجها. 


0 


المْصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٤١‏ آية 


ومن هذا قوله تعالى: ظ يأيها الّذين آمنوا عليكم أتفسكم... 4 [المائدة: »]٠١ ٠‏ 
كان ذلك في ابتداء الأمر» فلما قوی الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمقاتلة عليه. ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخخبر البي وك في قوله: «بدأ 
الإسلام غریبًاء وسيعود غريبا كما بداً». عاد الحكم» وقال بي : «فإذا ريت هوى 
متبعا» وك مطاعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» , 


ورا وساي کک انزل علي ينه ن ميعن مايليق بتلك 
الجال» رأفة من تبعه ورحمة» إذ لو وجب لأورث حرجا ومشقة؛ فلما أعر الله 
الإسلام وأظهره ونصره» أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة مطالبة الكفار 
بالإسلامء أو بأداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب - أو الإسلام أو القتل إن لم 
يكونوا آهل كتاب . 

ويعود هذان الحكمان - أعني المسالمة عند الضعف» والمسايفة (استخدام السيف) 
عند القوة - بعد سببهماء وليس حكم المسايفة ناسخًا لحكم المسالمة» بل كل منهما 
يجب امتثاله في فته انتهى . 


وقد نقل السيوطي في (الإتقان)“ معنى هذا النص» وإن لم يشر إلى أنه أخذه 
من الزركشى رحمه الله» كعادته فيما ينقل. 


وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقسبل إذا أخذناه في 
حالة الجهاد الواجب» مثل جهاد العدو إذا احتل أرضًا وعسجز المسلمون عن 


1) هذا غير مُسلّم فهذه الآية في سورة المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن» فلا يعتبر ما نزل فيها (في 
ابتداء الأمر) على أن الآية لا تدل على عدم وجوب الأمر والنهي» كما يفهم من قول الزركشي رحمه الله. 
لأن قوله تعالى في الآية: طلا يضركم من صل إذا اهتديثم 4 توجب الأمر والنهي؛ إذ لا يعتبر المكلف مهتديًا 
إذا ترك هذه الفريضة . ولهذا رد سيدنا أبو بكر على النبر هذا الفهم الذي شاع عند بعض الناس في الأمة بما 
سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعذاب من عنده» رواه أحمد في المسند ( 0 وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() رواه مسلم في الإيمان »)١44(‏ وابن ماجه في الفتن 50 2). عن أبي هريرة. 

() رواه أبو داود في الملاحم (ETE)‏ والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۸)» وقال: حسن غریب وابن 
ماجه في الفتن »)5١15(‏ وابن حبان في البر والإحسان برقم «(A9)‏ والطبراني في الكبير 
)١ 9‏ والحاكم في الرقاق (4/ 02777 وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى 
کتاب آداب القاضي ( (A‏ عن أبي ثعلبة المخشني » وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود AD‏ 


) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ E‏ ۳ طبعة عيسى الحلبي» بتحقيق أبو الفضل إبراهيم . 


.)٦١ /۳( الإتقان‎ )5( 
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الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
مقاومته» كما في حالة احتلال روسيا للجمهوريات الإسلامية» وضمها سرا إلى 
الاتحاد السوفيتي؛ وإدخالها رغم أنفها وراء الستار الحديدي. فهنا نقول لمسلمي 
تلك البلاد: الجهاد لقاومة هذا العدو (مُنْسا) ومؤجّل حتى تتاح الفرصة» وتواتي 
القوة لمقاومته» والتحرّر من نيره ومثل ذلك: احتلال الصين لتركستان الشرقية 
وضمّها إلى دولتها الكبرى بالقوة» واعتبارها جزم مثنهاء رغم أنهم من الجنس 
التركي لا الصيني» ولغتهم الأصلية التركية» فهؤلاء لا قدر لهم على مقاومة 
الصين فسيصبرون إلى حين. 

أما تفسير (الإنساء) هنا بأنه فى حالة الضعف نكف أيدينا عن الناس» وفى 
حالة القوة نقاتل العالم كلّه: من قاتلنا ومن كف يده وآلقى إلينا السلام» كما 
يدعي الهجوميون أو دعاة الحرب على العالم! فهذا ما نرفضه؛ لأنه 
ينافي الآيات الأخرى في سورة البقرة» وفي سورة النساء» وفي سورة الأنفال» 
وفي سورة الممتحنة» وغيرها. بل في سورة التوبة نفسهاء حتى بعض الآيات التي 
قيل فيها: إنها آية السيف» مثل قوله تعالى: « وَقَاتُوا الْمشرِكين كاله كما يقاتلونكم 
كَافَة 4 [التوبة:7]» لأن الآية هنا تأمر بالردٌ بالمثل. وهذا من العدل المشروع الذي 
لا يختلف في شرعيته اثنان . 

وهل من المنطق أن نقول للناس (في الغرب والشرق): نحن لا يجب علينا أن 
نقاتلكم الآن» لأننا ضعفاء عسكريّاء ولا نملك من الأسلحة ما تملكون» ولكن 
حين نملك مثل ما تملكون أو قريبًا منه: سنقاتلكم جميعًا؟! 

هل يسوغ أن نقول هذا للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفناء ويوم نقوى ففرض علينا 
أن نغزوكم في عقر داركم» حتى تُسلموا أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟ 

إننا إذا قلنا هذاء فقد أغرينا العالم كله بحربناء والوقوف ضد أطماعنا 
وتوسعناء والتضامن لصد خطرناء وإيقاف زحفنا!! 

وسيقول الناس عنا: إن أخلاقيات المسلمين غير ثابتةء فهم يبيحون لأنفسهم 
فى حالة القوة ما لا يبيحون لها فى حالة الضعف. ولا يمكننا أن نطمئن إلى 
العو باه أو مصالحة» لأنهم يحترمون ذلك ما داموا عاجزين» فإذا 
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الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠١١‏ آية 
قدروا تخيّر الحكمء وأباح لهم دينهم ما كان محظورا عليهم في التعامل مع 
الآخرين. 

رهذه - ولا شك - سمعة سيِّئةٌ للإسلام وأهله» تضر بهم وبدعوتهم» 
وتجعلهم أشبه با كنا نعيبه على الغربيين» الذين يؤمنون بازدواجية المعايير» والذين 
يقولون: إن الغاية تبرر الوسيلة؛ وإن المعاهدات إنما هي حجة القوي على 
الضعيف. وإن القيّم الأخلاقية لا ثبات لهاء وأنها بمكن أن تتغيّر شخي الظروف 
والأحوال» فتتحول الفضيلة إلى رذيلة» والرذيلة إلى فضيلة . 

وھا ها نكرو ايوم على اة الفريكا كي الا ٠‏ رارک السك فی 
مقاليده» وإخضاعه لفلسفتهاء وهو ما تصنعه اليوم مع المسلمين» عربًا وعجماء 
فهي تريد إخضاعهم لحكمهاء وأن يكونوا جميعًا طوع إرادتهاء ورهن إشارتهاء 
وهي ر استخدام القوة العسكرية الجبارة التي تملكها في الب والبحر والجوء بأنها 
صاحبة الحضارة الإنسانية الحقّة» التي تفوق كل الحضارات» وتتميّر عليها. ومن 
حقّها - بل من واجبها - أن تفرضها على العالم» لمصلحة العالم نفسهء قبل أن 
يكون ذلك لمصلحتها. 

ولا نحب أن يكون موقفنا قريب الشبه بموقف أمريكاء فإن العالم كله يرفضها 
ويكرههاء ويعتبر سلوكها من الطغيان والجبروت والاستكبار في الأرض بغير 
الحو كما قال تعالى: «وَاستَفْتَحُوا وخاب كل جَبَار عنيد) [إبراهيم: 19]» 
وکات ع لعل كل فل مكيار اغا :1.0 . 
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الفصل الخامس: حديث.. , بُعثت بين يدي الساعة بالسيف» 


الفصل الخامس 
حديث: « بعتت بين يدي الساعة بالسيف» 


سؤالي عن هذا الحديث وجوابي المفصّل عنه: 

وهو مما يستند إليه الهجوميون أو دعاة الحرب على العالم؛ باعتنازة يعبر عزن 
نهج الإسلام» وهو استخدام القوة العسكرية المأدية ضد المخالفين, 

وقد كنت سئلت عن هذا الحديث» وأجبت عنه إجابة تة فلا بأس أن 
أعرضها على القارئ هنا . 

س: يستند بعض دعاة العنف من الفصائل المسلّحة» التى تنسب أعمالها إلى 
لا أل شيا النأمن إلى ال د في ج ها وة و الى ديف 
نبوي» يزعمون أنه صحيح» وهو الحديث الذي يقول فيه الرسول بلا : «بعثت بين 
يدي الساعة بالسيف» ختى يجتبد اللهبوحده ل شثريك له وجُعل رزقي تحت ظل 
رمحي» وجعل الذلّة والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

ونحن نعلم أن علم الحديث ورجاله: بحر واسع عميق» لا يستطيع السباحة فيه 
أو الغوص في أعماقه إلا أهله» ولذا وقفنا أمام هذا الحديث لنسأل أهل الذكر: 
أهذا الحديث صحيح حقيقة أم لا؟ وإن كنا من. ناحية المعنى ننكره» فإن الرسول 
الكريم بعث بالحجة والإقناع والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن» وليس بالسيف والعنف» والله تعالى يقول 0 
قد بين الرشد من لعي فمن يكف بالطًاغوت ويُؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الْوتقَئ 
لا انفصام لَه واللَهُ سميع عليم © [البقرة: [. 

نرجو من سماحتكم إلقاء ضوء كاشف على القيمة العلمية لهذا الحديث» الذي 
تمسّك به المتشددون» وشنّع به المشتعون من أعداء الإسلام: أن هذا الدين دين السيف. 

ورأينا انتشار ظاهرة العنف الدموي في عدد من بلادنا الإسلامية» نتيجة لشيوع 
هذه الثقافة الملغومة» التي تغدّى بها عقول الشباب الغض» فينحرفون عن الطريق» 
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الباب الثالث: الجهاد بين الداع والهجوم 
ويستبيحون الحرمات» ويسفكون دماء البرآء بغير حق» بدعوى أن الإسلام (دين 
السيف) وهو يعني عندهم استعمال القوة المادية والعسكرية - وليس غيرها - في 
التغيير والإصلاح . 1 
سد الله خطاكم» ونفع بكم . 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

يمكننا أن سمي هذا الحديث (حديث السيف) تشبيهًا له با سمي في القرآن: 
(آية السيف). ولنبدأ بذكره بسنده من «مسنئد أحمد». روى الإمام أحمد في 
المسئده) قال : دتا محمد بن يريد < يعني الواسطي - أخبرنا ابن توبانء عن 
حسان ابسن عطية» عن أبي ميب اللرشي» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل : 
عقف الست > حتى يعبد الله وجك ل شريك أله وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

الحديث رقم )01١5(‏ و(0115) و(01719) من المسند بتحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط وزملائه. 
نظرة في الحديث من جهة إسناده: 

ولنا في هذا الحديث نظرتان: نظرة فيه من جهة الإسناد» ونظرة فيه من جهة 
المتن . 

وإذا نظرنا في إسناده وجدنا عددًا من العلماء المعاصرين خرجوه. فلننظر ماذا 
قالوا؟ 
-١‏ تخريج الشيخ أحمد شاكر: 

قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه: إسناده صحيح. ابن ثوبان: هو 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» سبق الكلام عليه (۳۲۸۱) و(4958). حسان 
ابن عطية المحاربي الدمشقي: ثقة؛ ونّقه أحمد وابن مَعين وغيرهماء» وترجمه 
البخاري في الكبير ..)7١/1١/5(‏ أبو متيب احرف ي الدمش قي الأحدب: تابعي 
ثقة؛ وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وترجمة البخاري في الكُنى رقم 
)10۸(. حرشي (بضم الجيم وفتح الراءء وبالشين المعجمة): نسبة إلى (بني 
جرش) بطن من حميّر. 


۳۹ 


الفصل الخامس؛ حديث.. , بعثت بين يدي الساعة بالسيف» 

قال: والحديث ذكر البخاري بعضه في الصحيح (5: ۷۲) معلَمًاء قال: (باب 
ما قيل في الرماح» ويذكر عن ابن عمرء عن الني بيا : اجعل رزقي تحت ظل 
رد وجعل الذلً والصغار على من خخالف أمري». وخرجه الحافظ في الفتح» 
عن المسند من هذا الوجهء ثم قال: وأخرج أبو داود منه قوله: «من تشبه بقوم فهو 
منهما. حسن» من هذا الوجه. وأبو منيب لا يعرف اسمه. وفي الإسناد 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: مختلف في توثيقه) . 

وأورد الهيثمي الحديث في (مجمع الزوائد: 4/5) وقال: رواه أحمد» وفيه: 
عبد الرحمن بن ثابت» وثقة ابن المديني وغيره» وَضعقة أحمد وغيره» وبقسية 
رجاله ثقات . انتهى. 

ولا زجعت إلى الحديث رقم (١۳۲۸)ء‏ الذي سبق للشيخ شاكر فيه توثيق 
ابن توبان» وجدثه قال عنه: قال أحمد: أحاديئه مناكير. وقال أيضًا: لم يكن 

وقال أيضا : كان عابد أهل الشام . 

وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه» فأما ابن مَعين فكان يضعفه» وأما 
علي - يعني : : ابن المديني >.فكان جسن الراي افيه ا ابن تُوبان رجل صدق 
لا بأس به» وقد حمل عنه الناس. وولقه الَلاس ودحیم وأبو حاتم» وذکره 
ابن حبان فى الثقات . واختلفت الرواية فيه عن ابن معين» OT‏ 
قال: صالح . 

قال شاكر: والظاهر: أنهم تكلّموا فيه من أجل القدرء ومن أنه تغير عقله في 
آخر عمره» ولم يذكره البخاري ولا النّسائي في الضعفاء» وصحح له الترمذي 
حديئًا. انتهى . 

هذا ما انتهى إليه العلامة الشيخ شاكر رحمه الله فقد صحّح إسناد الحديث» 
برغم ما في الرجل من خلاف شديد حول توثيقه أو تضعيفه. والشيخ شاكر 
معروف بتساهله في التتصحيح» » فلا يكاد يوجد راو مختّلف فيه إلا وونّقه 
واعتمده. وقول الإمام أحمد: أحاديثه مناكير يدل على :انه لم به ن أجل 
القدر» كما قال الشيخ. 


(فقه الجهاد 7/75 )١‏ << 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وقد رأيناه نقل عن حافظين كبيرين ذكرا الحديث ولم يصححاه: 

أحدهما: الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب (مجمع الزوائد) . 

والثاني: الحافظ ابن حجر في (الفتح) . 

كلامم ذكر لدی وذكسن ما فی راه ابن ونان من لات :وها يوغل 
على كلام الشيخ شاكر: أنه قال: ذكر البخاري بعضه في الصحيح معلا وكان 
ينبغي أن يقول: بغير صيغة الجزم» بل بصيغة التمريض والتضعيف. لأنه قال: 
ويذكر عن ابن عمر. .. إلخ» ولكن يشفع له أنه ذكر الصيغة التي أوردها 
البخاري» وفيها: ويذكر عن ابن عمر. 

وما نقله من قول ابن المديني وابن معين فيه : ليس بتوثيق مطلق» كقول: 
لا بأس بهء أو: روى عنه الناس» أو: صالح. 
؟- تخريج الألباني: 

وق فتتع.الشبخ شاك باب بمح هذا اديت للجعاصرين» فنجد الشيخ 
ناصر الدين الألباني صححه في أكثر من كتاب له. 

ففی صحيح الجامع الصغير وزيادته ذكره برقم (۲۸۳۱) ذكر أنه صحيح » وأشار 
بالرجوع إلى كتابه: حجاب المرأة »)٠١ ٤(‏ والإرواء .)۱١١۹(‏ 

وبالرجوع إلى (الإرواء) أعني (إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل) 
- وقد ذكر صاحب ال نار الجزء الأخير من الحديث» وهو الذي أخحرجه أبو داود 
منه» وهو: من تشبه بقوم فهو منهم» - قال في تخريجه: صحيح. أخرجه أحمد 
2050/9 2247 وعبد بن حميد في (المتقتخب من المسند) (ق۲/۹۲)» وابن 
أبي شيبة في (المصنف) (۷/ »)١/١6١‏ وأبو سعيد ابن الأعرابي في (المعجم) 
(ق 5/1١٠١‏ والهروي في (ذم الكلام) (ق٤٠/۲)»‏ عن عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان» ثنا حسّان بن عطيّة» عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله طا : 

ابعثت بين يدي الساعة بالسيفا حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والضغار على من خالف أمري» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم؟ . 


۸ 


الفصل الخامس؛ حديث.. , بُعثت بين يدي الساعة بالسيف, 

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذاء ففيه خلاف» 
وقال الحافظ في (التقريب): (صدوقء يخطئ» وتغير بآخرة) . 

وقد علّق البخاري في (صحيحه) (1/ 077 الجملة التي قبل الأخيرة» والتي 
قبلها» ولأبي داود منه (71- 5) الجملة الأخيرة. 

ولم يتفرد به ابن ثوبان» فقال الطحاوي في (مشكل الآثار) :)۸۸/١(‏ حدثنا 
أبو أمية» حدثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا الأوزاعي» 
عن نان بن عطية به. 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي أمية» واسمه محمد بن إبراهيم 
الطّرسوسي» قال الحافظ في: (التقريب): صدوق» صاحب حديثء يهم . 


والوليد بن مسلم ثقة محتج به في الصحيحينء ولكنه كان يدس تدليس 
التسوية» فإن كان محفوظًا عنهء فيخشى أن يكون سواه. 

وقد خالفه فى إسناده صدقة فقال: عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي وياو به . 

أخرجه الهروي (ق٤٠/١)‏ من طريق عمر بن أبي سلمةء حدثنا صدقة به . 

وصدقة هذا هو: ابن عبد الله السمين الدمشقى وهو ضعيف. 

وخالفهما عيسى بن يونس» فقال: عن الأوزاعي» عن سعيد بن جبلَة» عن 
طاوس » أن النبى ي قال : فذكره. 

أخرجه ابن أبى شيبة .)١/٠١١/۷(‏ 

قلت: وهذا مُرسّلء وقد ذكره الحافظ في (الفتح) )۷١/١(‏ من رواية ابن 
أبي شيبة» عن سعيد بن جبَلّة رسلا لم يذكر فيه طاوسًا وقال: (إسناده حسن). 

كذا قال» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن جل وقد أورده ابن 
يذكر فيه جرح ولا تعدیلا وهو على شرط ابن عساكر في (تاريخه) ولم يورده فيه. 
(1) ولكنه علّقها بصيغة التضعيف لا بصيغة الجزم» مما يدل على ضعف الحذيث عنده. 
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ثم أخرجه الهفروي ١/554(‏ - ۲)» وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) (۱/ ۱۲۹) 
من طريق بشر بن الحسين الأصبهاني» ثنا الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك 
مرفوعًا به. 

قلت: وبشر هذا متروك متهم فلا يفرح بحديثه. انتهى. 

وبهذا تبين لنا أن الحديث لم يات من طريق واحدة صحيحة متصلة سالة من 
النقدء وإنما صححه من صحّحه بِطُرقهء وكلها لا تسلم من مقال» ولم تكثر إلى 
درجة يقال: يقوّي بعضها بعضا. على أن التصحيح بكثرة الطرق - وإن لم يكن 
معروفًا بكثرة ووضوح عند المتقدمين من أئمة الحديث - إنما يعمل به في القضايا 
البسيرة» والأمور الجمزئية البسيطة» لا فى مثل هذا الأمر الذي يعبر عن عنوان 
الإسلام واتجاهه: هل بُعث رسوله بالرحمة أو بعث بالسيف؟ هل بعث بالحجة 
أو بعث بالسيف؟ 
؟- تخريج آل الأرناؤوط: 

وأما الشيخ شعيب الأرناؤوط» فله تخريجان للحديث: قديم وحديث. 

فأما القديم ففي تخريج أحاديث (زاد امعاد)» عندما حققه منذ سئين مع زميلة 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط› وكان فيه ملد أكثر منه محققًا ومستقلا فحسن 
إسئاده . 

وأما الجديد» ففي تخريجه للمسندء حيث أصبح أكثر نضجًا واستقلالاً من 
ناحية» وحيث غدا يشاركه خمسة آخرون من العلماء» فهو عمل جماعي له 
قيمته : 

في تخريج الزادء بعد أن ذكر ابن القيم الحديث مستشهدا به على أن الذل 
والصغار على من خالف أمر محمد كلا . قال شعيب وعبد القادر: 

أخرجه أحمد في (المسند): / «(4Y «o.‏ وسنده حسن ۰ وود ابن تيمية 
إسناده في (الاقتضا 6 ص ۲۹ اة الحافظ العراقي في (الإحياء 36 وه 
الحافظ في (الفتح) ( (IY. 1٠‏ وأخرج ال حملة الأخيرة منه أبو داود للك 4°( 
وعلّق طرفا منه البخاري في (صحيحه) (1/7/5), وله شاهد مرسل بسند حسن» 
أخرجه ابن أبى شيبة من؛طريق الأوزاعى (حاشية زاد المعاد: )٠١ /١‏ طبعة الرسالة. 
الما 


الفصل الخامس: حديث.. , بعثت بين يدي الساعة بالسيف» 
ويلاحظ هنا: أن الحافظ في (الفتح) لم يحسّهء بل ذكر الاخمتلاف في توثيق 
ابن ثوبان» وإنما حسّن الشاهد المرسل لهء كما يلاحظ أن الشيخ شعيبًا وزميله ذكرا 
أن البخاري علق طرقًا منه» ولم يشيرا إلى أنه بصيغة التضعيف. 
-٤‏ التخريج الجماعي لمسند أحمد: 
وفي تخريج المسند في الجزء التاسع الذي اشترك فيه مع الشيخ شعيب: محمد 
نعيم العرقسوسي» وإبراهيم الزيبق» وغيرهماء -وهو عمل جماعي له وزنه 
E‏ قالوا: إسناده ضعيف» على نكارة في بعض ألفاظه . ابن ثوبان: 
اختلفت فيه أقوال المخركن ادن فمنهم من قوی أمره» ومنهم من ضعفه» 
وفك تكب باحر وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما ينكرء فقد 
أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة» وهذا منها. 
وذكروا من أخصرجه: عبد بن حميدء والطبراني في مسد الشاميين» 
وابن الأعرابي في معجمه» والبيهقي في الشعب؛ أربعتهم عن ابن ثوبان» وزادا 
فيه بعد قوله: «بعثت بالسيف»: «بين يدي الساعة» . 
وعلق البخاري (48/5 الفتح) بعضه بصيغة التمريض . 
وأخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) بإسناده» وفيه ثلاث عللء بينوها 
بالتفصيل . ثم قالوا: فهذه العلل الشلاث مجتمعة لا يمكن معها تقوية الحديث 
المرفوع بمتابعة الأوزاعي لابن ثوبان. والله تعالى أعلم؟. 
فهذا هو التحقيق الذي قام به الفريق الذي قام على تخريج المسند بإشراف 
العلامة الشيخ شعيب 
وأزيد هنا فأقول: إن الإمام أحمد لم يقّل: إن له أحاديث منكرة» بل قال: 
أحاديثه مناكير. وهذه العبارة أشد من الأولى. 
۵- ما قاله رجال الجرح والتعديل عن ابن ثوبان: 
ويحسن بنا هنا - استكمالاً للبحث - أن نضع بين يدي القارئ المهتم: أقوال 
أئمة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» أحد الرواة» الذي 
اختلف في توثيقه» كما رأيناء وهو سبب ضعف هذا الحديث. 


.)0114( تخريج الحديث‎ 1١15 - انظر: الجزء التاسع من مسند الإمام أحمد ص۱۲۳‎ )١( 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم : 
ونكتفي هنا بكتاب لعله أهم الكتب في هذا البابء وهو: : كتاب (تهذيب 
الكمال) للمرّي» وهو خاص برواة الكتب الستة» وقد تفرع عنه عد کتب» مثل: 
تهذيب التهذيب لابن حجره وتقريب التهذيب له أيضّاء وتذهيب التهذيب 
للذمي» وعلاية فيب تينيب الال لري انها جا 2 مات 


الكمال للمرّي. 
ما نقله المي في تهذيب الكمال: 


أما ما ذكره الحافظ المي فى تهذيب الكمال عن ابن ثوبان» فقد قال في 
تر جمته برقم :)۷۷٥(‏ قال أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. 
الحديث. 

وقال ابو بكر الروذي» عن أحمد بن حنبل: كان عابد أهل الشام. وذكر من 
فضله» قال: ما فُدم به دخل على ذاك الذي يقال له المهدي» وابنته على عنقه . 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» عن يحيى بن معين: : صالح. 

وقال عباس الدوري» عن يحبى بن معين: ليس به بأس. 

وكذلك قال علي بن المديني» وأحمد بن عبد الله العجلي» وأبو زرعة الرازي. 

وفال. مبعاوية بن صالحء وعثمان بن سعيد الدارمي» وعبد الله بن شعيب 
الصابوني» عن يحيى بن معين: ضعيف. 

زاد معاوية: فقلت: يكتب حديثه؟ قال: نعم على ضعفهء وكان رجلاً صاخًا. 

وقال: يعقونيا بق فيسب السدوستى: اختلف أصحابنا فيه» فأما يحيى بن معين» 
فكان يضعفهء وأما على بن المدينى فكان حسن الرأي فيه» وكان ابن ثوبان رجل 
صدق» لا بأس به» استعمله أبو جعفر والمهدي - بعده - على بيت الالء وقد 


حمل الناس عنه . 
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الفْصل الخامس: حديث.. , بُعثت بين يدي الساعة بالسيف» 

وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كلهم ضعيف إلا نفرا منهم : 
الأوزاعي» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وذكر آخرين 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي» عن دحيم : ثقة» ف بالقدر» كتب إليه 
الأوراعي» فلا أدري أي شيء زد لي 

وقال أبو حاتم : اثقة. 

وقال في موضع آخر: يشوبه شيء من القدر. وتغير عقله في آخر حياته. وهو 
مستقيم الحديث. 

وقال أبو داود: كان فيه سلامة» وكان مجاب الدعوة» ولیس به بأس » وكان 
على المظالم بېغداد . 

وقال التّسائى: ضصعیف 

وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. 

وقال في موضع آخر: ليس بثقة 

وقال صالح بن محمد البغدادي: i‏ صدوق» إلا أن مذهبه مذهب القدرء 
وآنکروا عليه أحاديث» يرويها عن أبيه» عن مكحول. مسئدة» وحديث الشامي 
لا يضم إلى غيره» مغرف ۇء ه من صوابه . 

وقال في موضع آخر: لم يسمع من بكر بن عبد الله شيمًاء وإنما يروي عن 
أبيه » وعن الشاميين. 

وقال ابن خراش: في حديثه لين. 


وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث صالحة» يحدث عنه عثمان الطّرائفي 
بنسخة . ويحدث عنه يزيد بن مل بنسخةء ويحدث عنه الفريابي بأحاديث» 
وغيرهم» وقد کتبت حديثه عن ابن جَوصى وابن أبي عروبة من جمعيهماء ٠‏ ويبلغ 
أحاديث صالحة» وكان رجلا صالحاء ويكتب حديثه على ضعفه» وأبوه ثقة. 
وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات). 
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الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وقال أبو بكر الخطيب: كان من يُذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية. 
انتهى . 

بهذا یتین لنا أن مجرحيه أكثر». ق - وهم قلّة - لم يوثقوه بإطلاق: 
فدحيم الذي وثقه قال : : يرمى بالقدر» كتب إليه الأوزاعي» فلا أدري أي شيء 5 
عليه. وأبو حاتم الذي ونّقه قال عنه أيضا: : يشوبه شيء من القدر. وتغيّر عقله في 
آخر حياته 

وكما رمي بالقدرء رمي بالخروجء وقد ذكر الذهبي في (الميزان) عن الوليد 
ابن مزيد: أنه روى عن الأوزاعى: أنه كتب إلى ابن ثوبان يقول له: وقد كنت 
ترى قبل وفاة أبيك ترك الجمعة حرامّاء وقد أصبحت ترى ترك الجمعة والجماعة 
حلالة. 

ومعنى هذا: أنه رجل لديه استعداد للغلوء فأحيانًا يميل إلى مذهب أهل القدرء 
وأحيانًا إلى مذهب الخوارج. ومثله يروج عنده حديث مثل : «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف». 

ونقل الذهبى عن العُقيلي أنه قال: لا يتابع ابن ثوبان إلا من هو دونه 
أو مثله؟ . 

وذكره ابن الجوزى في جملة الضعفاء . 

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): لم يكن با مكثر» ولا هو بالحُجَةء بل 
صالح الحديث27© . ْ 

وقال ابن حجر في (التقريب): صدوق يخطئ» ورمي بالقدر» ونر ا 
أنتهى . 

ومثل هذا الراوي لا يوذ منه حديث يحمل مثل هذا المضمون الخطير: 
)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال: ترجمة .)٤۸۲۸(‏ 


(1) سير أعلام النبلاء .)۳١٤/۷(‏ 
(۳) تقريب التهذيب: ص ۲۷۹ ترجمة )۳۸۲١(‏ طبعة الرسالة. بيروت. 
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الفصل الخامس: حديث.. , بُعثت بين يدي الساعة بالسيف» 
نظرة أخرى في الحديث من جهة متنه ومضمونه: 
وإذا غضضنا الطرف عن سند الحديث وما فيه من كلام» ونظرنا في متنه 
ومضمونه » وجدناه كذلك منكرك لا يتمق مع ما قرره القرآن نا لد 
محمد کل . 
فالقرآن لم يقرر في آية واحدة من آياته أن محمد رسول الله بعثه الله بالسيف» 
للناس . 
يقول تعالى في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون 4 [التوبة: ۳۳]ء وتكررت الآية بلفظها في سورة 
الصف [الآية:94]. 
وقال تعالى في سورة الفتح: « هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدذين کله وَكَفَئ بالله شهیدا ‏ [الفتح : ۳۸]. 
وهذا كله فى القرآن المدنى» وفى القرآن المكى نقرأ قوله تعالى في سسورة 
الأنبياء: « وما أَرَسلناك إلا رحمة للْعالّين 4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 
وفي سورة يونس : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدورٍ 
وهدى ورحمة للمؤمنين4 [يونس: .]٥۷‏ 
وفي سورة النحل: «( وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 
للمسلمين ) [النحل: .]۸٩‏ 
وفى سورة الإسراء: ظ وبالحق أنزلتاه وبالحق تزل وما أَرسلتاك إلا مبشرا وتذيرا 4 
[الإسراء: ٠6‏ )]. 


الجحيم 4 [البقرة: .]١١9‏ 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
وفي سورة الأحزاب: ليا يها الب إن رساك شاهدا مشر وتذيرا هى 
وداعیا إِلَى الله يإذنه وسراجا مُبيرا ٩‏ وبشر الْمو aT‏ 
9© ولا تطع الكافرين والْمنافقين ودع أذاهم وتوکُل على الله وكفی باللّه وكيلاً 4 
[الأحراب: .]٤۸ -٤٥١‏ 
وفي سورة النساء: يا أيها التاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير 
كم 4 [النساء: .]٠۷٠‏ 
وفي سورة المائدة: یا أهل الكتاب فد جاء کم رسوا یسین لَكُمْ كثيرا مما کم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءَكُم من الله ور وكتاب بين 2 يدي به الله 
من ابع رضواته سبل السلا ويخرجُهم من الظلمَات إلى الثور ياذنه يديهم إلى صراطٍ 
مستقیم 4 [المائدة: ١٠ء .]١١‏ 
فهذه مهمّته مع أهل الكتاب» أما مهمته مع الأميين - مشركي العرب - فقد 
بينتها الآية الكريمة من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأمَين رسولاً مَنهم يلو 
عله ع ات وهم ويه كناب واذكمة واد کاواس قبل في ضلال م4 
[الجمعة: ؟]. 
وهذه الآيات كلها 1 ومن بصيّغها المختلفة» تدك دلالة جلي على أن 
الرسول الكريم لم ب يبعث إلا بالهدى وبالحق وبالتبشير وبالإنذار» والبيان والشفاء لما 
في الصدور» والرحمة العامة للعالمين» ولم يبعث بالسيف ولا بالرمح› كما هو 
منطوق الحديث وإن لجأ إلى السيف والرمح كرما للدفاع عن دينه وأمتهء والشر 
بالشرّ يحسم والبادئ أظلم! 
وليس هناك أصدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تؤخذ منها المفاهيم الحقيقية 
والأساسية لهذا الدين. 


الفصل السادس: حديث.. ‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولواء لا إله إلا الله 


الفصل السادس 
حديث: , أمرتٌ أن أقاتل الناس 
حكى يقولوا: لا إله إلا الله2, 


استدلال دعاة الحرب بهذا الحديث: 

ما انّخذْه دعاة الحرب على العالم: سندا لتأييد دعوتهم» هذا الحديث المشهور 
الذي يقول: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا الله»٠ء‏ والحديث 
صحيح لا شك فیه» متفق عليه. ولكن ما معناه؟ 

هل معناه قتال البشر جميعا حتى يدخلوا في الإسلام؟ لم يقل بهذا أحد من 
علماء الأمةء لا فقيه ولا مفسر ولا محدث. وقد أثار الشراح من قديم أسئلة 
حول ظاهر الحديث» وأجابوا عنها. 
جواب الحافظ ابن حجر عن مقتضى الحديث في قتال جميع الناس: 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): (فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من 
امتنع من التوحيد» فالجواب من أوجه: 

أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه 
الأحاديث» بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : لإ اشوا المشركين 4 [التوبة: 4]. 

ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر 
حصول المطلوب» فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص» فيكون المراد بالناس فى قوله: 


«أقائل الناس» أي: المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية الدسائي 


بلفظ : «أمرت أن أقاتل المشركين» , 


. متفق عليه عن ابن عمرء وقد سبق تخريجه ص۲۸۳‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في الجهاد (7747)؛ والنسائي في تحريم الدم (١١۳۹)ء والدارقطني في السان كتاب الصلاة‎ 
والبيهقي في الكبرى جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم (/ 4۲)» عن أنس بن مالك.‎ ۷ 
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الباب انثالث» الجهاد بين الدظاغ والهجوم 

فإن قيل: إذا ت م هذا في أهل الجزية» لم يتم في المساهدين» ولا فيمن منع 
الجزية! أجيب : بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها عد كنا في الهدنة» 
ومقاتلة م من امتنع من أداء الحرية بدليل الآية. 

رابعها: أن يكون المراد عا ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله 
وإذعان المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل» وفى بعض بالجزية» وفى بعض 
بالمعاهدة . 

خامسها: أن يكون المراد بالقتال: هوء أو ما يقوم مقامه» من جزية أو غيرها. 

سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب 
السبب سبب» فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلامء وهذا 
أحسن» ا وهو آخر الأجوبة. واللّه أعله0©. 

ويترجّح لدى الكشيرين أن كلمة (الناس) في هذا الحديث ام يراد به خاص» 
فالمراد بهم مشركو العرب الذين عادوا الدعوة منذ فجرهاء وعذبوا المسلمين في 
مكة ثلاثة عشر عامّاء وحاربوا الرسول تسعة أعوام في المدينة» وغزوه في عقر 
داره مرتين» يريدون استئصاله وأصحابه» والقضاء ء على دعوته» وهؤلاء القوم» 
كما رصفتهم سورة التوبة: طلا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذم 4 [التوبة: »]١١‏ 
ل نَكنُوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم كم ول مرة4 [التوبة: 1١]ء‏ فقد 
نفض الرسول يده منهم» ولم يعد هناك أمل في صلاحهم» كما بنا قبل ذلك عند 
الكلام عن (آية السيف) . 

فهؤلاء لهم موقف لا ينطبق على غيرهم» وبخاصة أن الإسلام يريد أن يجعل 
من الحجاز حرما للإسلامء ومعقلاً لهء لا ينازعه فيه دين آخر. ف«الناس» هنا قوم 
معاندون معتدون محاربون ناكثون للعهود» لا تصلح معاملتهم إلا بالقوة والقتال. 
جواب الشيخ الغزالي عن الحديث ووصطه بأنه حديث مظلوم: 

ولقد تعرض شيخنا الشيخ محمد الغزالي لهذا الحديث» وبيان المقصود منهء 
فكتب تحت عنوان (حديث مظلوم) يقول: 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر )٠١١ 21١45 /1١(‏ تحقيق أبو قتيبة نظر بن محمد الفريابي» دار طيبة الرياض. 

الطبعة الأولى 07٠5م‏ 
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الفصل السادس: حديث.. د أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؛ لا إله إلا الله» 

(حديث يعطي معناه للوهلة الأولى حكمًا لم يقل به الفقهاءء ومن نّم فإن 
قبوله مطلقًا أو رفضه مطلقًا لا يجور! والواجب استبانة معناه الحقيقى كما قرره 
الراسخون في العلم. ٠‏ 

والحديث من رواية البخارى (ومسلم أيضا): «أمرت أن أقاتل الناس». فقد 
طارت أذهان إلى أن كلمة «الناس» تعنى البشر كلهم . 

وهذا غلط بإجماع العلماء فإنهم اتفقوا على أن الحديث لا يتناول أهل الكتاب 
من يهود ونصارى. 

لماذاء لأن المعتدين من هؤلاء إذا ضريت الحرب بيننا وبينهم» ولسوا منطق 
الإيمان والحلال والحرام في تصديهم لناء لم نقاتلهم حتى ينطقوا بالشهادتين» بل 
إذا كسر الله شوكتهمء بقوا على أديانهم» وجردناهم من أسلحة العدوان» وتولينا 
نحن الدفاع عنهم إذا ساجمهم أحد. 

وعليهم - والحالة هذه - أن يسهموا في نفقات الحرب. ٠‏ 

وهذه ما أبانعه سورة براءة: < قَاتلُوا الُذين لا يمو باللّه ولا بالْيِوْمِ الآخر 
ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله ورَسُولّه ولا يدينون دين الْحَق من الذين أوتوا الكتاب حى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة: ۲۹]. 

فليست الغاية من القتال إذن أن يقولوا: لا إله إلا اللهء كما جاء فى الحديث . 


فإذا كان أهل الكتاب مستثنين من الحديث المذكور» فهل يتناول الوثنيين كلهم؟ 
والجواب: لا! ففي حديث آخر صحيح إلحاق للمجوس بأهل الكتاب : (سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب» , 


الحق أن الحديث في مشركي العرب الذين ضنوا على الإسلام وأهله بحق 
الجياه» ولم يحترموا معاهدة مبرمة ولا موثقًا مأخوذًا. 


0778 /١١( وعبد الرزاق فى أهل الكتاب‎ 2»)٠١١8( رواه مالك فى الجزية (515)» والشافعى فى المسند‎ )١( 
وأبو يعلى في‎ »)۲۹٤/۳( والبزار في المسند‎ »)١١۸۷٠١( برقم )4(« وابن أبي شيبة في الزكاة‎ 
المسند (۲/ ۸٦1)ء والبيهقى فى الكبرى كتاب الجرية (۹/ 1۸4)ء عن عبد الرحمن بن عوف» وضعفه‎ 
الألباني في إرواء الغليل 0 لكن أخذ الجرية من المجوس ثابت بأحاديث آخر.‎ 
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الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وقد منح هؤلاء أربعة أشهر يراجعون أنفسهم ويصحّجون موقفهمء فإن آبّرا إلا 
القضاء على الإسلام وجب القضاء عليهم. 

وقد فصّلت سورة براءة هذه القضية من أوائلها: إلا الّذين عَاهَدتُم من 
مين م لم يَنَقُصوكُم شين وم بقاهروا عليْكُم أحدا ُو لبهم عهدهم إلى متهم 
إن اله يحب المتقين 4 [التوبة: .]٤‏ 

أما من نصبوا أنفسهم لحرب الله ورسوله وعباده إلى آخر رمق» فلا يلومون إلا 
أنفسهم . 

وقد يتساءل البعض: لاذا جاءت كلمة «الناس» عامة في الحديث: «أمرت أن 
أقاتل الناس»؟ والجواب أن (ال) كما يقول علماء اللغة للعهدء تأمل قوله تعالى: 
ل الّذين قال لهم الئاس إن الاس قد جمعوا لَكُم فاخشوهم قَرَادهم إيمانا وَقَاُوا حَسبنا الله 
ونعم الوكيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

فكلمة الناس الأولى: تعنى بعض المنافقين: والثانية : تعنى بعض الكفار» وهذا 
هو المعهود في أذهان المخاطبين. وتأمّل قوله تعالى: وريت الئاس يَدَخْلُون فى 
دين الله راجا 4 [النصر: ؟]. 

إن الناس هنا ليسوا البشر جميعًاء إنهم العرب وحسب. : 

رأيت فريقًا من الناس يخدعه الظاهر القريب في هذا الحديث» فيتوهم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يشن حربًا شاملة على البشرء ولا يزال يحرجهم 
حتى ينطقوا بالشهادتين! 

وهذا قَّهِم - كما أسلفنا - لم يقّل به فقيهء ولا يستقيم مع مرويات أخرى في 
غاية الصحة والوضوح» ولم يؤثر عن تاريخ المسلمين» وهم يقاتلون 
(الإمبراطوريات) الاستعمارية التي أظلم بها وجه الحياة قرونًا عدة. 

ورأيت ناسًا آخرين يسارعون إلى تكذيب الحديث» دون وعي» ويتحذون منه 
ذريعة إلى مهاجمة شى الأحاديث الصحيحة دون تمحيص لسند أو متنء ودون 
تفيل بقواعد اللغة أو مقتضيات السياق. 
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المْصل السادس: حدديث.. , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» 
وقد رأيت لأولئك القاصرين أفهامًا فى كتاب الله لابد من محاربتها وإهالة 
التراب عليها(9©. 1 
كلمة منصمة تلعقاد: 
وحول هذا الحديث يقول الكاتب المعروف الأستاذ عباس العقاد: 


(وكان النبي صلوات الله علسيه» > يعاقب في حروبه بعشل ما عوقب بهء 
ولا يجاوزه إلى اللدد في المخصومة» فإذا انتهت الحرب على عهد من العهود وفَّى به 
وأخذ على أتباعه أن يفوا به فى غير إغلال ولا إسلال» أي فى غير خيانة ولا 
مراوغة» وثابر على الوفاء في جميع عهوده» وثابر أهل الجزيرة من المشركين واليهود 
على الغدر بكل عهد من تلك العهودء وعقدوا النية سر وجهر على إعنات المسلمين 
وإخراجهم من ديارهمء لا يُحرّمون حرامًا في مهادنتهم ولا في مسالتهم» ولا يزالون 
لبون عليهم الأعداء داخل الجزيرة وخارجها. وأصروا على ذلك مرة بعد مرة» حتى 

2 

أصبحت معاهدتهم عبئًا لا يفيد» ولا يغني عن القتال فترة إلا ردهم إليه بعد قليل. 
ووضح من لدد القوم وإصرارهم عليه: أنهم لا يهادنون إلا ليتوفروا على جمع العدة» 
وتأليب العدو من الخصوم والأحلاف» فبطلت حكمة الدعوة إلى العهد» ولم يبق 
للمسلمين من سبيل إلى الأمان معهم: إلا أن يُخرجوهم من حيث أرادوا أن يخرجوا 
المسلمين؛ ولا يبقوا أحدا غير مسلم في تلك الجزيرة التى أبت أن تكون وطنًا للمشركين 
وأحلافهم دون سواهم . فانتهت حكمة التخبير بين المعاهدة والقتال» ووجب الخيار بين 
أمرين لا ثالث لهمناء وهما: الجوار على الإسلام أو على الخضوع لحكمه» فلا جوار 
في الجزيرة لأحد من المشركين وأحلافهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو بالطاعة. 

«( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتلٍ 4 [البقرة: .]٠١۱‏ 

وقال النبي عليه السلام يومئذ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقهاء وحسابهم 
على اللّه» . 


)١(‏ انظر: علل وأدوية للشيخ محمد الغزالى ص 770- ا 
(؟) متفق عليه : رواه البخارى فى الزكاة ٠ ٠(‏ 915)» ومسلم في الإيمان »)۲١(‏ كما رواه أحمد في المسند 
(۸)» وأبو داود فى الزكاة »)١585(‏ والترمذي في الإيمان c(¥1-¥)‏ واللسائي في الزكساة 
) وار بن ماجه في الفتن 4 هريرة» والحديث سبق تخريجه من رواية ابن عمر. 
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وفى هذا المعنى ينض القرآن الكريم على محاربة أهل الكتاب الذين تحالفوا مع 
المشركينء ونقضوا العهود المتوالية بينهم وبين النبي» كما تقدّم في ذكر الغزوات 
والسرايا: 

ل قَاتُوا اين لا يؤمنون باللّه ولا ايوم الآخر ولا يحرمُون ما حرم الله ورسوله ولا 
يَدينُونَ دين الحق من الّذين وتوا الكتاب حى يعوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 

[التوبة: ۲۹]. . 

والوجه الوحيد الذى ينصرف إليه هذا الحكم: أنه حيطة لا محيد عنها لضمان 
أمن المسلمين مع من يجاورونهم في ديارهم» ويتآمرون على حربهم» فلا ع 
للمسؤول عن المسلمين أن يكل أمانهم إلى عهد ينقض في كل مرة» ولكنه يأمن 
علوهه فى حوان كوم مملفيق » أن قزم یتین للدولة ودر لها حقهاء فهم إذن 
لا يملكون من الاستقلال بالعمل في طاعة تلك الدولة ما يملكه المعاهد المؤمن 
على عهوده. 

وعلى الجملة شرع الإسلام حكمًا لكل حالة يمكن أن توجد بينه وبين جيرانه 
على الحذر أو على الأمان» فنص على حالة الدفاع والعدوان» ونص على الدفاع 
الواجب فى حدوده على حسب العدوان» ونص على التعاهد والمسالمة على مدة 
أو إلى غير مدة. ولا بطلت جدوى المعاهدة لم تبق له خطة يأخذ بها أعداءه غير 
واحدة من اثنتين: الحرب أو الخضوع للإسلام إيمانًا به أو طاعة لدولته» ولم 
يجعل الإيمان بالإسلام حتمًا على أعدائه المصرين على العداء» بل جعله خيار 
بين أمرين» ومن سام الإسلام أن يرضى بغير هذين الأمرين» فقد سامه أن يرضى 
بحالة ثالثة لا يرضاها أحدء وهي: حالة الخوف الدائم من عدو متربص به» 
لا تُجدق مه الاد ارلا يؤمن علق هذ من الغهود. 

وانقضى عهد النبي صلوات الله عليه» والمسلمون يعلمون حدودهم في كل 
علاقة تعرض لهم بين أنفسهم» وبينهم وبين جيرانهم: علاقة المودة والوئام» وعلاقة 
الشغب والفتنة» وعلاقة الحرب» أو علاقة التعاهد» أو علاقة الموادعة والمهادنة 
أو علاقة الأمان والاستثمان. وهذه العناية بإقامة الحدود وبيان واجباتها هي وحدها 
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حجة قائمة للإسلام على خصومه؛ الذين يتهمونه بأنه دين الإكراه الذي لا يغرف 
غير شريعة القوة أو شريعة السيف.: فمن كان لا يعرف غير شريعة السيف» فما 
حاجته إلى بيان لكل حالة من حالات السلم والحرب بأحكامها وواجباتها وحدودها 
وتبعاتها؟ لا حاجة به إلى حد من هذه الحدود ما دام أعزل من السيف مغلويًا على 
كل حال؛ فإنما يبحث عن تلك الحدود من يضع السيف في موضعه» ويأبى أن 
يضعه في موضع المسالمة والإقناع» وكذلك كانت شريعة الإسلام منذ وجب فيه 
القتال» ولم يوجبه إلا البغي والقسر والعنت والإخراج من الديار)(9 . 
نضوج القانون الدولي في الاسلام وططولته عند الرومان والأوربيين: 

وقد .لاحظ الباحثون ما جاء به الإسلام من أحكام مف وقواعد وضوابط» 
وتوجيهات حاكمة في كل شؤون الحرب» وعلاقة المسلمين بغيرهم قبل الحرب» 
وبعد الحرب» وبيان الحقوق والواجبات بينهم وبين E‏ من مسالين 
ومحاربين» وموادعين ومهادنين» ومعاهدين ومستآمنين» وذمیین» مما تكو منه 
قانون دولي رصين يحكم القوي كما يحكم الضعيف» قبل أن يعرف العالم شيئًا 
عن القانون الدولي. 

يقول الأستاذ العقاد: 

(وبينما كانت هذه الحدود معلومة مقسومة بأقسامها وتبعاتها في شريعة 
لإسلام: كانت الحلاقة بين الأمم في القارات الشلاث فوضىء لا تشوب إلى 
ضابط» ولا يستقر بينها السلام» إلا حيث يمتنع وجود المحارب» فيمتنع وجود 
لحرب بالضرورة التي لا اختيار فيها . 

كانت شريعة الرومان: أن كل قوي يجاورك عدو تقضي عليه. فلم يكن للقارة 
لحديثة (التى وها بقرطاجنة) من ذنب إلا أنها دولة قوية» تعيش على العدوة 
لأخرى من جرهم الذي أغلقوه دون غيرهم )mare clausum(‏ أو الذي شنو 
(بحرنا)» وحرموا على غيرهم أن يشاركهم فيه (50نانا205 عتقدم) . 


وكذلك كانت شريعة فارس في الشرق مع من يجاورها. 
(۱) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص 3385-1778 . 
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وكذلك كانت شريعة الإسكندر وخلفائه على دولته الواسعة. 

وكذلك بقيت شريعة الدول في القارة الأوربية إلى القرن السابع عشرء أول 
عهدهم بالبحث في الشرائع الدولية وحقوق الحرب والسلام. 

فلم يلتفتوا قط إلى البحث في الحقوق» يوم كان الح كله للسيف» تنولاه دولة 
اة تُخضع من الرعايا المتفرقين» ولا تنازعها دولة أخرى في ولايتها عليهم» 
واستبدادها بأمرهم . 

لم تكن هناك شريعة في الحقوق يوم كانت شريعة السيف كافية مغنية لمن 
يملكه إذا غلب» ولمّن يخضع له إذا حَقَت عليه العَلّبة. فلما انقسمت الدولة 
الكبرى في القارة الأوربية: تفرقت الدول شيعا وتنازعت العروش والتيجان تنازع 
الحطام الموروث» لا تنازع الحقوق والواجبات بين الأمم والشعوب. ويومئذ 
في أوائل القرن السابع عشر ‏ بدأت بحوثهم في حدود الحرب والسلام» 
وتصدى فقيههم الكبير جروتيوس (0014015) لاستنباط هذه الحدود من وقائع 
الأحوال اناه بقانون الحرب (8610 رس[ 006): ولا يزال بينهم أساس المراجع 
إلى العصر الحديث. لم يحدث فيه جديد ذو بال إلا أنهم يرجعون عنه إلى الوراء 
عد قرون» فيبيحون اليوم ما كان محظورا من اقتحام الحرب بغير عله أو بلاغ. 

وان القارئ المسلم ليبتسم حين يقرأ في مراجع تلك البحوث الفجّة: أنها 
بحوث في شريعة تسري على العالم الأوربي الذى كان معروقًا يومئذ باسم العالم 
المسبيحي »)Christendom(‏ ولا تسري على العالم المحمدي (Mohammednism)‏ 
لأنه عالم جهالة لا يفقه هذه الحدودء ولا يلتزم بواجباتها وتبعاتها! فمن دواعي 
السخرية حقَاً: أن يقال هذا عن دين يتناول المتعلم المبتدئ فيه مرجعًا من مراجع 
أصوله التي فرغ البحث فيها منذ القرن السادس للميلاد» فيرى فيه: أحكام 
الإعلان والتبليغ والنبذ والمعاهدة والصلح والذمة والهدنة والموادعة والسفارة 
والوساطة» وبري لكل سكج من الأحكام وجنات على المسلم في حالتي إبرامه 
ونقضهء وواجبات الإمام والرعية فيه مفصلة مرددة» كأنها صيغ العقود التي 
يتحرى فيها المونّقون غاية التوكيد والتقييد» منعًا للإغلال والإسلالء كما جاء في 
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أول عهد بين الإسلام والمشركين. فإن القارئ المسلم نحن جر لالت 
الضحك في بواكير القانون الدولي عند القوم» لحي کال على مشهد من ألاعيب 
أطفال» يتواصون فيما بينهم على كتمان أسرارهم عن كبارهم؛ لأن هؤلاء الكبار 
الخبثاء أغرار لا أمان لهم على تلك الأسرار!) انتهى 

إن ال هم أول من وضع معالم القانون الدولي» برص E‏ 
وأحكامه» تفصيلاً لم تعرفه الدنيا إلا بعد قرون» ولم تصل إلى ما وصل إليه 
الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا . 

ويعتبر كثير من الغربيين الباحثين في العّلاقات الدولية: أن الإمام ب محمد 
ابن الحسن الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة» ومدون مذهبه» هو بحق: أول 
واضع للقانون الدولي بما كتبه ودونه في هذا الجانب» وبخاصة كتابه (السير الكبير) 
الذى شرحه الشارحون» وعلق عليه المعلقون. 
تطسيرابن تيمية للحديث: 

وعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث في رسالته (قاعدة في قتال 
الکفار)» فكان له في فَهمه وشرحه تفسيرٌ آخرء غير ما يقوله الأكثرون» يجب أن 
لسنجله هنا العمقه راغا قال رحمه اللّه: 

(وقول النبي يكله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الل وأني 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على 
الله): هو ذكر للغاية التي يباح قتالهم إليهاء بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم. 

قال: والمعنى: أني لم أؤمر بالقنال إلا إلى هذه الغاية. ليس المراد: أني أمرت 
أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية! فإن هذا خلاف النص والإجماع. فإنه لم يفعل 
هذا قط . بل كانت سيرته: أن من سالمه لم يقاتله)("2 انتهى . 


. ۲۳۸ -۲۳۹ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص‎ )١( 
(؟) انظر: (قاعدة مخنصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم) لابن تيمية» تحقيق‎ 
.95 ۰٩٥ص د. عبد العزيز بن عبد اللّه ب بن إبراهيم الزير آل حمد‎ 
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معنى كلام شيخ الإسلام هنا في غاية القوة والبيان: أنه مأمور أن يقاتل من 
يستحق القتال لحربه وعدوانه على المسلمين» إلى هذه الغاية» وهى: الدخول فى 
الإسلامء بالنطق بالشهادتين. ١‏ 1 

فليس في الحديث دلالة على أنه مأمور بقتال كل الناس حتى يسلمواء بل هو 
مأمور بقتال الذين يقاتلون إلى هذه الغاية. 
تسیر الأميرالصنعانى للمراد من الحديث: 

وللعلامة الأمير الصنعاني كلام قوي في تأويل هذا الحديث» والرد على من 
اتخذ منه دليلاً لإعلان الحرب على الناس جميعًاء بحكم كفرهم. وذلك في 
رسالته القيمة التي حرر فيها: أن قتال المسلمين لمن يقاتلونهم ليس لمجرد كفرهم» 
واكرن اند رمم سرمي اوعدر الم على لإا E‏ . قال رحمه الله : 

(ثم استدلوا ما صح من قوله کل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله وهو 
أوضح الأدلة لهم. 

وأجيب عنه: بأن الحديث سيق لبيان الغاية التي أبيح إليها القتال» بحيث إذا 
فعلوها حرم قتالهم» أي: لم أؤمر بقتالهم إلا e‏ القول» فإذا 
قالوه حرم قتالهم» فهو إعلام بأنهم إذا صدر منهم القول وحده» ولم اروا شا 
من أحكام الإسلام من صلاة وغيرهاء فإنه يحرم قتالهم» فهو دفع لما يتوهم من 
أن القول وحده غير عاصم لدمائهم وأموالهم» » كما اتفق لأسامة بن زيد رضي الله 
ام اع كن (لا إله إلا الله)» عع كزيل إنما قالها 

.١‏ فقال ا : «هلاً شققت عن سويداء قلبه؟» الحديث 


أو أن معناه : أني لم ازمر تداك الاس إلا إلى أن بقع منهم الول لان 
أمرت بشق قلوبهم . وحمل الحديث على هذا مُتعيّن» لأن الواقع أنه ي ما قاتل 
الناس إلى أن قالوا كلمة التوحيد» بل كف عن أهل الكتاب» حتى أعطوا الحزية› 
وكذلك المجوس . 

إن قيل : الحديث مخصّص فيه عموم الناس بإخراج أهل الكتاب بالآية؟ 


. متفق عليه عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه صاه”‎ )١( 
. ۸۲۹ (؟) متفق عليه عن أسامة بن زيد» وسيأتى تخريجه ص‎ 
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قلت: اكزية تحن من الكتابى :وغيره» كسما حققناه فى رسالة زى فاط 
الحديث باق على عمومه» والمراد: أمرت أن أقاتل الناس يقولوا: لا إله إلا 
الله» أو يعطوا الجزية . 
فالحديث ذكر أحد غايات القتال وموجبات تركه» وهى: الإتيان بكلمة 
التوحيد» وترك الغاية الأخرى. وهى: إعطاء الجزية» للعلم بها من القرآنء أعني 
من قوله تعالى: ظ قَاتلُوا الدين لا يؤمنون باللّه ولا ايوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله 
ورَسَولَهُ ولا يدينون دين الْحَقَ من اين أوتوا الكقاب حَمَّ يُعْطُوا الجزيّة عن يد وهم 
صَاغْرُون 4 [التوبة: 14]؛ فإنه اقتصر فى الآية على ذكر إحدى الغايات» وهى 
إعطاء الجزية» وطويت الغاية الأخرى» وق إسلامهم» فإن هم أسلموا و 


مع أنهم لو أعطوا الجزية لخلينا سبيلهم أيضّاء لان الجزية إذ هي عامّة لكل كافرء 
فاقتصر في آية الجزية على أحد الأسباب لترك القتالء وهو إعطاء الجزية» وفى 
هذه على أحد الأسباب» وهو التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالقرآن ار 
بعضه بعضًاء والحكم واحد. وهذا في الآيات القرآئية كثير» وهو من بلاغات كلام 
الله تعالى» وبديع إيجازه. 

وهذا إن قلنا: إن المعاهدين ثقبل منهم الجزية» وإن لم نقّل» فالآية خاصة به 
فلا يتم العموم فيها والاستدلال. 

وقسيل: المزاد بالحديث: المحاربون» ولفظ الناس من العموم الذى يراد به 
الخصوص)' اه. 

وهذا التأويل الذي ذكره في الأخيرء هو الذي يترجّح عندي» فلفظة «الناس» 
يقصد بها (المحاربون) الذين ذكرتهم سورة براءة في أوائلها» وأعلنت البراءة منهم» 
وهم الذين لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ولاك هم الْمعتدُوتَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 
)١(‏ بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني» وهو منشور ضمن مجموعة (ذخائر علماء اليمن) 

اختيار القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي. جمع وإعداد الأستاذ محمد عبد الكريم الجرافي طبع 
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الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 


الفصل السابع 
غزوات الرسول كانت مُبادأة بالهجوم 


زعم الهجوميين أن غزوات الرسول كانت هجومية: 

وما استدل به (الهجوميون) على دعواهم في وجوب قتال العالم: ما زعموه أن 
الرسول في أكثر غزواته كان هو البادئ بالهجوم» والطالب للعدوء الغازي له ی 
عقر داره. 

وهي دعوى مبنيّة على ة قصر النظرء ونقص العلم» وضيق الأفق» في تقويم 
أحداث السيرة» والنظر إليها من الزاوية القريبة» دون النظر إلى ج جميع الزوايا 
والأبعاد» وعدم استيعاب ما ورد في أسباب الغزوات وملابساتها استيعابًا يضيء 
متيال للباحث الذي ينشد الحق» وليس المتعصب لرأي و ولا يريد أن 

ل ما لا يشك في أنه كان هجومًا من 
المشركين على المسلمين» كما فى غزوتئ أحد والخندق» وبعضها ما قد يحسب آنه 
ابتداء من المسلمين وهو عند التأمل دفاع أو وقاية. 

وسنعرض نموذجين لمن استدلوا بالغزوات على طبيعة الهجوم في الجهاد 
الإسلامي» ونكتفي في الرد عليهما بكلام موجز من إمامين كبيرين من أئمتنا 
السابقين» ومن المحيطين بالعلوم الإسلامية» ولهما مكانتهما الكبيرة عند الامةء وعند 
هؤلاء الهجوميين خاصة. وهما شيخ الإسلام ابن ثيمية » وتلميذه الإمام ابن اليم . 

ثم بكلام مفصل من عالين جليلين معاصرين؛ لكل منهما مقامه في العلم» 
ومنزلته في الدعوة إلى الله» هما الشبيع عبد E‏ محمود» والشيخ 
محمد الغزالي رحمهما الله. وتُلحق هذين الردين بنقل من أحد مؤرخي العصر 
الأثبات» وهو: امن کی باشا» الملقب ب(شيخ العروبة) . 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: 

نبدأ بكلام الإمام ابن تيمية الذي قال فى رسالته (قاعدة فى قتال الكفار) : 

۵4 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الداع والهجوم 

(وكانت سيرته (46): أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب 
السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي: تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته. 

فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره بقتل كل كافر» لكان 
يبتدئهم بالقتال)' | ه. 

هذا ما قرره ابن تيمية في (القاعدة)؛ وأكّده في أكثر من كتاب من كتبه» وهذا 
ينطبق على مشركيٍ العرب من عبّاد الأوثان» وعلى مشركي المجوس من عباد 
النار» وكانوا في هجر والبحرين وفارس» وعلى اليهود الذين كانوا يساكنونه في 
الدينة وقد عاهدهم وعقد معهم اتفاقية» واعتبرهم مواطنين في دولة المدينة» 
ولكنهم هم الذين نقضوهاء فاضطرً إلى مواجهتهم. وعلى النصارى من الروم 
ومن العرب الذين يخضعون لسياستهم ويدورون في فلكهم من ملوك الغساسنة 
بالشامء وبعض قبائل العرب كبني تغلب وغيرهم . 

يقول ابن تيمية في (القاعدة): (وأما النصارى» فلم يقاتل أحدًا منهم إلى هذه 
الغاية» حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك» يدعوهم إلى 
الإسلام» فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» والمقوقس» N,‏ وملوك العرب 
بالشرق والشام» فلخل في :ارادم من النصارى وغيرهم من دخل» فعمد 
النصارى بالشام» فقتلوا بعض مَن أسلم من كبرائهم ب( نعان)20, 


(فالنصارى حاربوا المسلمين أولآء وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وعدوانًاء وإلا 
فرسله أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعًا لا كرهاء فلم يكره ه أحدا على 
الإسلام) . 


(فلما بدأه النصارى بقتل المسلمين: أرسل سرية أمر عليها زيد بن حارثة» ثم 
جعفراء ثم ابن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى ب(مؤتة) من أرض 


. ٠۳٤ص انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم‎ )١( 

() يقصد بذلك: قتلهم فروة بن عمرو الجذاميء ثم النفاثي. بعث إلى رسول الله رسولاً بإسلامه» وأهدى 
له بغلة بيضاء . وكان فروة عامل (أي واليا) للروم على من يليهم من العربء وكان منزله (معان) 
- وهی الآن من أرض الأردن - وما حولها من أرض الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه» طلبوه 
حتى أخذوه» فحبسوه عندهم ثم قتلوه. أنظر: البداية والنهاية (2)85/4 والإصابة (587/6) ترجمة 
رقم (07/:58. 
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الشام واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارىء واستشهد الأمراء رضي الله 
عنهم . . وأخذ الراية خخالد بن الوليدء فسلّم الله المسلمين ورجعوا)!2. 

وما قرره شيخ الإسلام في (القاعدة) أکده في أكثر من كتاب له. كما أكذه 
تلميذه الإمام ابن القيم في أكثر من كتاب له. 
كلام الامام ابن القيم: 

قال ابن القيم في (هداية الحيارى): (ولم يكره ه أحدًا قط على الدين» وإنما كان 
يقاتل من يحاربه ويقاتله. وأما من سالمه وهادنه» فلم يقاتلهء ولم يكرهه على 
الدخول في دينه» امتفالاً لأمر ربه حيث يقول: طلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الْغَي © [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهذا نفى فى معنى النهئ» أي: لا تكرهوا أحدًا على 
الدين» والصحيح أن الآية عن حعمومها في و کل كاف 

ومن تأمّل سيرة النبي يل تين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط» وأنه إنما 
قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته» لم ينقض 
عهده؛ بابي لان إذينى ايم بعيجم ما استتامر اله كماقالء مالى: 
فما استقاموا كم فاستقيموا لَهُم» [التوبة :]» ولا قدم المدينة صالح اليهود 
وأقرهم على دينهم» فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم» > فمن على 
بعضهم » وأجلى بعضهمء وقتل بعضهم» وكذلك لا هادن قريشا عشر سنين لم 
يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم في ديارهم» 
وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما قصدوه يوم أحدء ويوم الخندق» ويوم بدر أيضًا 
هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم» والمقصود: أنه اہ لم یکره أحدا 
على الدخول في دينه البتة» وإنما دحل الناس في دينه اختيارًا وطوعا)" | ه. 

و قرره ابن القيم في (هداية الحبارى) قرره في كستب أخرى له» مثل (أحكام 
أهل الذْمّة) فقد قال فيه: (بل نقاتل من حاربناء وهذه كانت سيرة رسول الله في 


)١(‏ القاعدة ص١٠‏ - 2178 وقصة مؤتة رواها البخارى فى المغازى »)٤٦۲(‏ وغيره» من حديث 
أنس . 
(9) هداية الحيارى من اليهود والنصارى لابن القيم c(O4/‏ طبع مؤسسة مكة للطباعة 795اهء 


امن 


الباب الثالث» الجهاد بين الدفاع والهجوم 
أهل الأرضء كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه؛ أو يهادنهء أو يدخل 
تحت قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر سراياه ولخيؤشه ذا حاربوا أعداءهم)27 . 
-١‏ الشيخ ابن محمود يرد على الشيخ اللحيدان: 

وشي برد الإمامين المعاصرين» رحمهما الله تعالى: 

انا الاوك هور الما الشيخ عبد ال بن ويد آل جرد رجن الات 
الشرعية والشؤون الدينية فى دولة قطر» وصاحب البحوث والاجتهادات الشرعية 
الأصيلة والشجاعة - على الخ صالح اللحيدان أحد علماء السعودية المعروفين» 
في كتاب ألّفه عن الجهاد. يقول العلآمة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتابه 
(الجهاد المشروع في الإسلام): 

(وإنً أغرب ما سمعتّه في هذا الزمان مما يتعلّق بالجهاد المشروع في الإسلامء 
هو قول الشيخ صالح اللحيدان في كتابه (الجهاد في الإسلام بين الدفاع والطلب) 
قال: (إن الرسول وأصحابه لم يدافعوا عن أنفسهم في وقعة بدرء بل كانوا 
مستدئين بالقتال طالبين للعدو)ء وقال: (إنٌ حروب الرسول وأصحابه لهوارن» 
وحصاره للطائف» وكذلك الغزوات الأخرى» حيث كان الرسول هو البادئ 
بالقتال لنشر هذا الدين بين الناس» ولم تكن الغزوات منه لأنهم قاتلوه أو اعتدوا 
عليه » فإنهم لم يسبق لهم ذلك إلا في نادر الأحوال) انتهى. 

وأقول (القائل ابن محمود): إن هذه الغلطة الكبيرة إنما نشأت عن نقص علم» 
وقصور فَهمء أراد بها تعزيز رأيه فيما يعتقده من أن الرسول وأصحابه يقاتلون 
جميع الناس حتى يسلمواء وليس لها سبب في عدوان من يقاتلهم؛ لأنه يعتمد 
في نقله على ما يعتقده في نفسه» بدون رجوع منه إلى صحيح المنقول» وبدون فقه 
منه في سبب غزوات الرسول» ويظهر منه أنه بطيء العهد بتعاهد القرآن» الذي فيه 
هيل عله الف على ته باحق يام قن ميق ب امرك 
بالعدوان. إذ إن هذا الأمر اليقين الذي يرتفع عن مجال الشك والإشكال؛ لثبوته 


.)۷۹/۱( أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
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الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 
بمقتضى الدليل والبرهان» والسنة والقرآن» وكلما بعد الإنسان عن تدبر القرآن 
ع ضعفت حجته. 
فمن قال: إن الرسول هو البادئ بالقتال بدون سبب يوجبه عن ار فقد 
اعظم الفرية علية+ وقال بما لم حط به علمه» ويخشى من تعدّي غلطه إلى بعض 
من تیه من بجهلة العوام» وضعفة العقول والأفهام» فیظتوزه حقاء وهو بالحقيقة 
باطل . 
وسنورد من الدلائل النقلية والبراهين الجلية: ما يزيل الّلبس عن هذه القضية» 
يفهم من لا يريد أن يفهم . 
فمن دلائل القرآن قوله سبحانه : 8 أذ للّذين يُقَاتَلُوت باتهم ظَلمُوا ون الله 
عل تصره م قدي 9 الین آخرجوا من دارهم برحلا أ ولوار ال 
[الحج : 4 :4[ 
فأثبت سبحانه فى هذه الآية بداية المشركين بالاعتداء بالقتال على الذين أسلموا 
من أصحاب النبي ياء وأنهم ساموهم سوء العذاب ليردوهم عن دينهم كما قال 
يتاه و زا الوذ GT‏ رد انط سوا 4 
[البقرة:/ا١7]»‏ وهذا القتال يشمل الضرب والتجريح . 
فقد كان الصحابة اتون إلى رسول الله عله منهم المضروب» ومنهم 
المجروح » وقد تيت سمية أم عمّار تحت التعذيب لصددّها عن دينهاء كما توي 
زوجها پاس وكان رسول الله يك ير عليهما وهما يعذبان ويقول: «صبرً يا آل 
ياسر فان موعدكم الجنة و( وكانوا يحمون الحجارة ويضعونها على بطن بلال 
وظهره» ويقولون: قل : واللات والعزى. ويقول: عت حر , 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط »)56١4(‏ والحاكم في معرفة الصحابة (787/9)؛ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الاي عن جابرء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجا الصيع ؛ غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة (۹/ .)٤۸٠‏ 

(؟) عن زرّء عن عبد الله قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله يي وأبو بكر» وعمارء ا = 
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ولهذا قال: أذ للّذين يُقَاتَنُونَ بأَنَهُمِ ظَلمُرا ‏ [الحج :۳۹]. فاثبت ظلم 
المشركين في تعذيبهم للمؤمنين بفنون التعذيب والأذىء ولا ذنب لهم إلا أنهم 
يقولون: ربنا الله ونبينا محمد. إن الله على تصرهم لَقَدِير 69 الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق# [الحج: 274 ١٤]ء‏ فقد أحرجوا الصحابة حتى أخرجوهم من 
بلدهم» والإخراج من البلد نظير القتل في كتاب الله» فقد خرج فوق الثمانين من 
الصحابة ما بين رجال ونساء إلى الحبشةء يمشون على أرجلهم حتى أتوا ساحل 
البحر» فرار بدينهم من الفتنة» وبأبدانهم من التعذيب» وبعضهم خرج مهاجراً 
إلى المدينة . 

والبي وَل خرج مهاجراً خائفًا مختفيًا يقول (مخاطبًا مكة): «والله إنك لأحب 
بلاد الله إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك لا حرجت» . وكانوا يصادرون 
امراك كل تن الج انال دج ل ا ع ماله كما ساروا ازل ی 
الرومي» وأنزل الله فيه: طوس الئاس من يثري تسه ابَعغَاء مُرضَّات الله 
[البقرة:۷١۲]‏ ولهذا قال الصحابة : ربح البيع صهيب. 


= سمية» وصهيب» وبلالء والمقدادء فأما رسول الله كه فمنعه الله بعمّه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه 
الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديدء إضهروم ن الشممن: فما منهم 
إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه» فأعطوه 
الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد. 
رواه أحمد في المسند (۳۸۳۲)» وقال مُخْرّجوه: إسناده حسن من أجل عاصمء وهو ابن أبي التجودء 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» وابن ماجه في المقدمة »)٠٠١١(‏ وابن أبى شيبة فى المغازي 
«((TYYEA)‏ وابن حبان في مناقب الصحابة مالا وقال الأرناؤوط: ماد حت والحاكم في 
معرفة الصحابة (7/ 077٠١‏ وضحح إسناده ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب المرتد 
(۲۰۹/۸)» عن أبن مسعود. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (١٠/۲۷)ء‏ والحاكم »)٤۸1/1(‏ وصحح إسناده» وسكت عنه الذهبي» 
والبيهقي في الشعب (۳/ 57 5): كلاهما في المناسك عن ابن عباس . 

() رواه الطبراني في الكبير (۸/١۳)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه جماعة لم 
أعرفهم )¥07( والحاكم في معرفة الصحابة (۳/ »)٤٥١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم 
في الحلية (۱۵۲/۱)ء عن صهيبء وفيه: «. . حتی قدمت على رسول الله كك قبل أن يتحول منها 
- يعني قباء - فلما رآثي قال: «يا أبا يحبى ربح البيع؛ ثلاثا. فقلت: يا رسول اللهء ما سبقني إليك 
أحدء وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. فالصواب أن الذي قال لصهيب: ربح البيع هو الرسول» 
وليس الصحابة» كما قال الشيخ. 
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ومنها: قوله سبحانه: ل للَقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعون 
فضا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ارك هم الصّادقُوت 4 [الحشر: ۸]. 

فأثبت سبحانه أن المشركين أخرجوا المستضعفين من بلادهم وأموالهم في سبيل 
هجرتهم ونصرتهم لرسول الله يبتغون بذلك فضلاً من الله ورضوانّاء ولا ذنب 
لهم إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله. 

ومنها: قوله سبحانه: ظ إن يتقفُوكُم يَكُونوا لكم أعداء ويسطوا إِليكم أيديهم وألستتهم 
بالسُوء وودوا لو تكفرون 4 [المتحنة:۲]ء فبسط اليد بالسوء هو الضرب والتجريح 
والشجاج» وبسط الألسنة بالسوء أي تالس واللعن والسخرية وسائر الأذية . 

ومنها: أن الله سبحانه آکد ابتداء المشركين بالاعتداء على النبي علد وعلى 
أصحابه في بداية الأمر ونهايته» فقال سبحانه: ألا تقاتلون قَما كوا ماهم 
وهموا بآخرا ج الرسول وهم بدعوكم أول مر تخشوتهم فالله أحق أن تخشوة إن كم 
ومين 9 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ررکم لهم ويف صدور فوم 
مُؤْمِينَ 69 ويذهب عبط قُلُوبهِم 4 [التوبة: ]٠٠١-١١‏ فأثبت سبحانه بداية المشركين 
بالاعتداء على الرسول وأصحابه في بداية الأمر ا وأنهم كثوا أيمانهم 


وعهودهم التي أبرموها مغ الرسول في صلخ الجديسينة؛ وأنهم هموا بإخراج 
الرسول كما حصروه مع عمه أبي طالب فى الشعب» يطالبون أبا طالب بتسليمه 


إليهم ليقتلوه. وهذا معنى قول أبي طالب في قصيدته: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسد في التراب دفينا 

وإنما اشتد الأذى بالرسول بعد موت أبي طالب» بل وهموا بقتله حيث اتفقوا أن 
يدفعوا لكل رجل سيفًا فيضربوه جميعا بسيوفهمء فيضيع دمه بينهم» فأطلع الله 
رسوله على ذلك» وأذن له بالهجرة» وأنزل الله: « وإِذ يمكر بك الذين كفروا ليغبتولك 
أو يَقلُوك أو يخر جوك ويمكرون ويمكر الله واللّه حير اْماكرين 4 [الأنفال: ٠‏ ]. 

ومنها: قوله سبحانه: يا أيها اين آمنوا لا تأخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقون 
إِلَيْهِم بالْمودة وقد كقروا بمّا جَاءَكُم من الْحَق يخر جُون الرّسول وإياكم أن تؤمنوا بالله 
ربكم ) [الممتحنة:١]»‏ أي: لأجل إيانكم بربكم. 
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فأئبت سبحانه شدّة عداوة المشركين لله ورسوله وعباده المؤمنين» وأنه يحرم 
على المؤمنين موالاتهم بإظهار المودة لهمء وقد كفروا بما جاءكم من الحق الذي 
هداكم الله إليه. ثم قال: يخرجون الرسول من بلدهء لأنه خرج من مكة مكرها 
وخائقًا مختفيّاء كما خرج المؤمنون فرارا بدينهم من الفتنة» وبأبدانهم من 
التعذيب؛ لأجل إيمانهم بربهم. 

ومثله قوله سبحانه: «إإِنَمَا ينهاكم الله عن الْذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وم يت ولهم اليك هم الظَالُون» 
[الممتحنة :14 فأثبت سبحانه قتال المشركين للمؤمنين على الدين لأجل إيمانهم 
بربهم » ليردوهم بطريق الإكراه إلى ملة الكفر التي أنقذهم الله منها. 

فهذه كلها آيات محکمات لا نسخ فيها ولا تبديل ولا تخصيص» ولا يجور 

لأحد تغييرها ولا النظر في رأي يخالفها. 

وأما الاستدلال بفقه السيرة مما يثبت ابتداء الاعتداء من المشركين على 
رسول الله وأصحابه» وأنه إذا قاتل فإغا يقاتل لصد العدوان عن الدين» وكف 
الأذى والاعتداء عن المؤمنين» فليس هذا بالظن ولكنه اليقين. 

أما مسألة الجهاد بالدفاع عن الدين وعن أذى المعتدين» فقد اعتنى العلماء 
المتأحرون' بتصحيحها وتمحيصها أشدً من اعتناء الفقهاء ء المتقدمين حتى ارتفعت 
عن مجال الإشكال والغموض إلى حيّر التجلي والظهور. فضعف فيها الخلاف 
وكاد ينعقد عليها الإجماع. وإن غزوات الرسول كلها دفاع عن الدين وكف أذى 
المعتدين على المؤمنين» وليس هذا بالظن ولكنه اليقين. 

وتشير الآن: إلى غزواته وأسبابها التي أشار الكانب بأنها وقعت من الرسول 
بطريق الابتداء بدون سبق عدوان من المشركين. فمنها: 

حديث العير والنفير حيث خرج رسول الله ية في بعض أصحابه يريدون عير 
قريش . ومن المعلوم أن قريشًا هم الأعداء الألداء والبادئون بالاعتداء على الرسول 
وأصحابه» وقد استباحوا تعذيب الصحابة وأخذ أموالهم» فهم أئمة الكفرء الحلال 
)١(‏ يقصد الشيخ رحمه الله بالعلماء المتأخرين: من نسميهم (العلماء المحدثين) أي: علماء العصر الحديث 

ابتداء من الشيخ محمد عبده» والشيخ رشيد رضاء والشيخ جمال الدين القاسمي ومن بعدهم. 
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دمهم وأموالهمء أَقَيْلامَ رسول الله وأصحابه عندما حاولوا أخذ العير ليتقووا بها 
على حرب عدوهم» كما كان عدوهم يفعل ذلك بهم» فيأخذون أموال المهاجرين؟ 
إذ هذا من باب المقاضاة بالمثل» وقد قيل: الشرٌ بالشرٌ» والبادئ أظلم. يقول 
تعالى: « وإ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل:175]» وقال: ‏ رجزاء 
سيّئة سيف مها 4 [الشورى: ١٤]ء‏ وقال: ون انقصر بعد طُلْمه فرك ما عليّهم 
من سبيل 4 [الشورى: .]4١‏ 
أما وقعة بدر فقد حدثت على غير ميعاد سبق» وكان الرسول قد كره وقوعها. 
وقد نزل بأصحابه بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة» ونزل المشركون بالعدوة القصوى مما 
يلق كة نرق أزسل ابو سات إليهم يطل متهم أن يرجعوا قائلاً: إن عيركم 
وأموالكم قد سلمت» فارجعوا إلى بلادكم. لكنهم كما أخبر الله عنهم خرجوا 
بطر ورئاء الناس» ويصدون عن سبيل الله» ومعلوم قرب بدر من المدينةء فهم 
قصدوا حرب الرسول وأصحابه بطريق التحرش بهم. وكان سبب بداية القتال: أن 
أبا البختري قال: والله لأردنٌ حوض مياه محمد» ولأكسردً حوضهم. وفعلا 
0 
اندفع يريد أن يهدم الحوض» فتلقاه حمزة بسيفه فقطع رجله» ثم انعقد سبب 
القتال بين الفريقين. 
فقتال الرسول لهم في بدر هو قتال لدفع شرهم وعدوانهم» فهو جهاد بالدفاع» 
ولم يكن قتاله لهم لإكراههم على الدين حسبما يظنه الكاتب» ولم يكن وقع 
ابتداء من الرسول بدون عدوان يوجبه منهم» بل هم البادئون بالاعتداء والمعلنون 
بالحرب لله ورسوله والمؤمنين. 
ومثله قتال الكفار المشركين للرسول وأصحابه يوم أحدء حيث غزوا الرسول 
وأصحابه في بلادهم» فقتلوا سبعين من أصحاب رسول الله» وهل كان قتال 
الرسول لهم إلا دفعا لشرهم؟! 
ثم إنهم تحزبوا على حرب رسول الله وأصحابه يوم الأحزاب» ومعهم عرب 
الحجاز ونجد» ونقضت اليهود العهد الذي بينهم وبين رسول الله ودخلوا مع 
قريش في حرب الرسول» فتبعهم يهود بني قريظة لظتهم أنها الفاصلة المستأصلة 
للرسول وأصحابه» حتى ضرب النبي على المدينة خندقا يمنع تجاوز الخيل. وبلغ 
۳۷ 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
الخوف من الرسول وأصحابه إلى نهاية الشدةء وأنزل الله فيه صدر سورة الأحزاب 
وفيها :ليا أيها الذين آمتوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا علهم ريحا 
وجنودا لم روا وَكَان الله بما تعْمَلُونَ بُصيرا © إِذْ جاءوكم من فوفكم ومن أَسّفل 
منكم وذ زات الأبصار وبلعت الوب الحتاجر وتظْنُونَ باللّه الضُونا (© هتالك ابثلي 
المؤمون ورْلْزُِوا زرالا شديدا 4 [الأحزاب: 11-9]» إلى قوله: لورد الله اين 
كَفَروا بعيظهم لم ياوا حبرا وكقى الله الْمؤْمنين الفتال وکات اله فيا عزيزًا © وأنزل 
ين طاضروهم آهل اكاب من م اص هم وقاقافي وهم ب ) 
[الأحزاب: .]۲١ -۲١‏ 
أفيقال: إن الرسول هو البادئ بالقتال لكفرهم» وهم لم يقرا للصلح موضمًاء تع 
الرسول وأصحابه» ولم الوا جهذا في فتنتهم للمؤمنين وتعذييهم؟ لإ إن يثقفوكم يكونوا 
كم أعداء يسو يكم يديهم وألستهم بالسرء ووو وفوف [المتحنة: 5 
وأما قضية هَوازن حيث صرح الكاتب عنها قائلاً: (إن حروب الرسول وَل 
وأصحابه لهوازن وحصاره للطائف» حيث كان الرسول هو البادئ للقتال لنشر هذا 
الدين بين الناس» ولم تكن الغزوات منه» لأنهم قاتلوه أو اعتدوا عليه» فإنهم لم 
يسبق لهم ذلك إلا في نادر الأحوال) . 
وأقول (ابن محمود): إن الشيخ رحمه الله" يكتب عن القضايا كهذه وغيرها 
على حسبما يضمره في نفسهء بدون رجوع منه إلى أصول القضايا 0 
مظانها في كتب السيرة والتاريخ» لهذا السبب كثر خلطه وخبطه» بدون بصيرة 
أمره» فيجعل الباطل حقّاء والح باطلاً! وقد قبل لي: إن كتابه لا يستوجب 0 
لأنه معلوم البطلان عند كل واحد. فقلت للمعارض: إن كل من أوصلته خبرًا لن 
تستطيع أن توصله عذرا» ولکن وجوب البيان وتحريم الكتمان يوجب علينا رد هذا 
البطلان» خشية أن يحتج به بعض من یری صحته» أو بعض من يعتقد اعتقادم 
لأنه متى قل العلمء وساء القهم» ساءت النتيجة. وقد قيل: خلاصة القول تظهر 
بالسبك» ويد الحق تصدع آراء الشك . 
)1١(‏ الدعاء بالرحمة يجوز للحي وللميت» وإن خصّّه العرف بالأموات» لأن الشيخ اللحيدان من الأحياءء 
فكان المعتاد أن يقول: حفظه اللهء ولعلها غلطة طابع. 
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سَبكناه ونح سبِهلُجَِيْنا ‏ فأبدى الكيرعن حَبّث الحديد 

وقد عقدنا لوقعة هوازن فصلا مستقلاء وذكرنا فيه سبب هذه الغزوة التي أنزل 
الله في شانها: لد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
عن عنکم شيعا وضاقت عَلَيْكُم الأرض بما رَحْبَت تم ولتم مُدبرين (62 ثم أنرل الله 
سكينته على رسوله وعلَى المؤمنين 4 [التوبة: 98- .]۲١‏ 

وقد ذكر ابن إسحاق وغيره: أنه لما فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين» 
وسمعت هوازن بذلك» فشرقوا بهذا الفتح حَتَنًا وبغضًا للرسول وأصحابه» وولاء 
ومحبة منهم لقريش» فعزموا أن ينتقموا من الرسول وأصحابه» فجمعهم ملكهم 
(مالك بن عوف النصري)» فاجتمع إليه مع هوازن: نحت علا على بكر ابيا 
واجتمع إليسه نصر وجَشّم كلهاء وسعد بن بکر» وناس من بني هلال» وكثير من 
شتی القبائل». ومن عرب الحجاز ونجد» ومعه يومئذ دريل بن الصلمة وهو كبير 
يحمل في هودج» ليأخذ من رأيه» حيث إنه مُجرب في الحروب» فزحفوا 
بجمعهم من عوالي نجد بأهلهم وعيالهم وأموالهم لقصد الحفيظة» حتى لا يفروا 
عن القتال» ونزلوا بعسقًان بين مكة والطائف» ليفاجأ الرسول وأصحابه بالهجوم 
م ا ل ا 

ولا سمع رسول الله بخبرهم» خرج إليهم جن معه من أصحابه» وبعض أهل 
مكة» ومنهم مسلمون» وبعضهم باقون على شركهم» فوصل ا رسول الله في 
عماية الصبح› بعل فح که بغر أيام . وقد كانت هوازن قد كمنوا في الشعاب 
والمضايق» وقد تهيؤوا لينفروا جميعًا. ولم 2 أصحاب رسول الله كلل إلا 
والكتائب قد شدّت عليهم شدّة رجل واحدء فشمر الصحئابة راجعين» لا يلوي 
منهم أحد على أحد» وانحاز رسول الله ذات اليمين» وهو يقول: «إليّ أيها 
الناس» هلموا إلي أنا رسول الله»'. وقد بقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته» 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (9011١)ء‏ وقال مخْرّجوه: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غي 

ابن إسحاق فهو صدوق حسن الحديث» وأبو يعلى في المسند (0787/5)» وابن حبان في السير (41/9/4) 


عن جابر» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى ورواه البزار بالحتصار» وفيه ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (177:/5). 


(فقه الجهاد )١/۲١‏ ۳4 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 


ومنهم : أبو بكر وعمر. ومن أهل بيته: علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث 
والفضل بن عباس» وربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيد» وأيمن ابن أم أيمن» وقتل 


يومئز0. 


ولم يتراج جع القوم إلا وبعض الأسرى عند رسول الله ولم يَقثّل أحدا منهم 
بعد أسرهم» وتفرقت هوازن ومن معهم» وفرت ثقيف إلى بلدهم . أفيصدق أن 
يقال والحالة هذه: إن الرسول هو البادئ بقستال هَوازِن بدون سبب يوجبه منهم؟ 
وهل بقي من هوازن إلا هجومهم على الرسول في مكة؟ ولا يدر عن سوء عاقبة 
هذا الهجومء فإنه ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا وساءت حالهم» وقد 
قيل : كل محصور مأخوذ. 

وأما حصاره للطائف فإن تَقِيفًا على بكرة أبيهم كانوا مع هوازن في الحرب على 
رسول اللهء فلما نصر الله رسوله والمؤمنين فروا إلى بلدهم» وتحصنوا فيهاء فهم 
مستحقون للقتل والقتال لثلاثة أمور: 

أحدها: مشاركتهم لهوازن على حرب رسول الله فهم محاربون لله ورسوله 
وعباده المؤمنين» والله يقول: ل ون عاتم فاقوا بمثل ما عوقيتم به 4 [النحل: ١۱۲]ء‏ 
وقال: ون انتصر بعد ظلمه فوهك ما عليهم من سبيل 4 [الشورى: .]٤١‏ 

والأمر الثاني: أن الرسول جاءهم قبل الهجرة روه وقوه وينصروه 
حتى يبلغ رسالة ربه» وقد قحل إنه مكث عندهم عشرة أيام» فلما أحسوا أن 
بعض ثقيف مال إليه وصدق دعوته» لهذا أرسلوا عليه سفهاءهم» فكانوا يرمونه 
بالحجارة» ورؤساؤهم ينظرون إليهم ويضحكون من فعلهم» وهم يقولون: مجنون 
كذاب. وزيد بن حارثة يقيه ببدنه عن وقع الحجارة فيه» حتى رجع كثيبا حزينا من 

الأمر الثالث: أنه بعدما فرغ رسول الله من أمر هوازن ذهب إلى ثقيف رجاء أن 
يثوب إليهم عقلهم» فيفتحوا له الباب» ويسلا له :ليان حتى يبلغ رسالة ربه 
)١(‏ وفي هذه الغزوة نزل قول الله تعالى: لَقَد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنین إذ أعجبتكم كثرثكم فلم 
تغن عنكم شيا وضافت عليكم الأرض بما رحبت تم ولحم مدبرين 3© تم أنزل الله مكيتته على رسوله وعلَى المؤمدين 
أل جود لم رها وب ادن قروا ولك حرا ارين [لتوية: ۲۵ء +]. 


كن 


القصل السابع؛ غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 

في لهم راكنا وبل امل مك ومن سيرته: أنه لا يعاقب أحدًا بجريمة سلفت 
منه مهما عظّمت» متى خلا بينه وبين نشر دعوته في بلاهم» لكنهم عصوا 
وتمردواء وناصبوه العداء» فرماهم بالمنجتيق ونصب عليهم الدبابة» فكانوا 
يحمون النبال بالحديد» ويرمون بها من في الدبابة ويرمون الصحابة من وراء 
الخناران» وقي السطوعء جي فتلا سبعة من اعسحاب: الي قاتصيزق عه 
وتركهم حتى هداهم الله للإسلام» وأتوا إليه طائعين. 

وأما غزوه لتبوك - حيث أشار إليها الكاتب - فإن سببها: کک 
رسول الله ية أنه اجتمع جنود من لخم وجذام وعسان» وبعض مُتَتصر 
العرب» وقد اجتمعوا فى تبوك» يريدون غزوَ رسول الله وأصحابه» وقد ا 
فاته إلى البلقاء0"]ء. وذلك عام تسعة من القججرة؛ فنذب رسؤل الله لل 
أصحابه عام العسرة» أي زمن جهد ومجاعة وانقطاع ظهرء فخرج في ثلائين ألا 
من أصحابه» فكانوا يمرون على قبائل العرب من الحضر والبدو بوادي القَرى» 
والذين لم يدخلوا في الإسلام بعد» حتى وصلوا إلى بلدة تبوك» وبها من بها من 
الناس» فلم يرع أحدا منهم بقتل ولا قتال؛ لأنه إغا قصد الذين ظاهروه بالعداوة» 
وبرزوا ريه وأصحابه» کي مره لع يلو كيداء ووجدهم قد تفرقواء فرجع 
إلى بلده مؤيّدا منصورا. فهذه المقدّمة نشير فيها إلى بعض الفقرات من المقتطفات 
التي ذكرها الكاتب» وكلها مفصلة بأسبابها في ضمن الكتاب) انتهى 

وعلق العلآمة ابن محمود على قول من يقول: إن الجهاد سببه الكفرء فيجب 
قتال الكفار حتى يسلمواء كما هو اعتقاد الكاتب» وقد بنى كتابه على تصحيحه 
واعتقاد العمل بموجبه» كما أنه اعتقاد بعض الفقهاء المتقدمين وأكثر العامة. 

فقال: (وقد استغل هذا القول ال والمبشرون من التصارى» وجعلوه 
عمدة لهم في دعوتهمء 00 في التنفير من الدين واحتقاب العداوة 


)١(‏ البلقاء: من أعمال دمشق» بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان» فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة 
وبجودة حنطتها يضرب المثل. معجم البلدان (489/1). 

() الجهاد المشروع في الإسلام للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ٤۸1/۲(‏ - 5945) من مجموعة رسائل 
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود طبعة المكتب الإسلامي . 


فى 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
للمتنلمين: فكل من قال بهذا القول أو دعا إليه» فقد شارك القسيسين ذف في التنفير 
من الدين. 

فلو ظفر النصارى بكتاب (الجهاد بين الدفاع والطلب) للشيخ الالو 
محل التقديس والتكريم م» ونصبوه في كنائسهم ومدازشهم» موا بتعليمه جميع 
طلابهم وعامتهم» لكونه غاية بغيتهم . « حك إنه يضدق مفترياتهم في إكراه الناس 
في الدين. 

ثم قال الكاتب: (إنني أعجب من كتاب الفقه الإسلامي الذين قالوا بالدفاع في 
الجهادء جريًا وراء التقليد للأعداء الممقوتين» وهم - والله أعلم - يدركون خطأ 
هذا الرأي البعيد عن الصواب» وأدلة الأحكام). انتهى . 

ثم قال الكاتب: (لقد قلت هذا بعد أن رأيت عشرين بحمدًا كلها تبحث عن 
مسألة الجهاد» بحنًا اختلف الباحثون فيه» فالذين قالوا القع من المتأخرين» من 
الكتّاب والمؤرخين وكتاب الجر كليه لتو بشيء كعباس العقاد» وعزام» وکت 
خطاب» وعبد الحميد جودة التحازة وأحمد أمين» ومحمد حسين هيكل» 
والشرقاوي» والحكيم» فكلهم ليسوا بشيء). يريد: أنهم ليسوا من علماء الشريعة. 

ثم ألحق بهم في الذم غيرهم قائلا: 

(والْظن بعِرَهم من علماة القيقه والحنيك من امال يوست القتر ضار في 
كتابه: (الحلال والحرام)» ومحمد ناصر الألباني في 0 (حجاب المرأة 
السلمة)ء الظن بهم العودة إلى الحق واتباع سبيل المؤمنين). | 

ورد عليه الشيخ أن الجهاد المشروع في الإسلام' هو: 0 عن الدين» ودفع 
أذى المعتدين على المؤمنين» وأن الإسلام يسالم من يسال ولا يقاتل إلا من 
يقائله» أو بمنع نشر دعوته» أو يلقي الفتنة بين أهله» وليس هذا بالظنْ لكنه اليقين» 
الذي تدل عليه نصوص القرآن المبين» وسيرة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية: (إن من لم ينع المسلمين من 
إقامة دين الله لم تكن مضرة ة كفره إلا على نفسه)(2. أي فلا یقاتل))» ونكتفى 
بهذا من رد العلآمة ابن محمود رحمه الله. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ 008 . 
(1) انظر: الجهاد المشروع في الإسلام (۲/ 5-05 -0005, 
VY‏ 


الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 
؟-رد الشيخ الغزالي على مقولة بعض المعاصرين في الجهاد : 
والرد الثاني ٠هو‏ ره العلامة الداعية الكيير الشيح محمد الغزالى على مقزلاك 
بعض الكتاب المعاصرين في تفسيره لأحداث السيرة» وللمعارك التي خاضها 
الرسول الكريم مع أعدائه » ولمعركة (مؤتة) على سبيل الخصوص » وتصوير 
الرسول يا بأنه البادئ بالهجوم . لقوم لا يستحقون أن يحاربواء» إلا لأنهم كقار! 
كما رد الشيخ الغزالي على دعاوى رجال (حزب التحرير) حول الجهادء وهم 
يلقّنونها لأتباعهم صارمة كح السيف» قاطعة كالبديهيات» لا يجوز التشكيك 
فيهاء أو المناقشة لها. 
وهذا عيب هذه الأحزاب أو الجماعات المغلقة» الى تصب ؛ أفكارها في (قوالب 
جامدة)» وتربي عليها آتباعهاء وتمنعهم من النظر في غيرهاء فيتلقّونها على أنها 
(حقائق اة وسر تھا فكرا وشعورًا وتطبيقاء وبظلوق هکذا» حتى يلير الله 
سبحانه وتعالى بصائرهم بطريقة أو أخرى » ليتحرروا من الاسر الفكري» ويمتحنوا 
ما عندهم» ويقارنوه بما عند غيرهم» وينظروا في الأمر نظرة ة علمية موضوعية» 
وهنا قد يغيرون رأيهم» ويرجعون عما كانوا عليه. 
وهذا ما فعلته الجماعة الإسلامية الصرية؛ حيث زاجم ددا من اقطابها فكرهم 
القديم حول الجهاد» وناقشوه مناقشة 1 وعدلوا وحورواء وأعلنوا 9 أمام 
E E‏ يالا محمودة » قل أن نجدها 
رة الشيخ الغزالي ا النبهاني وحزب التحرير في كتابه (جهاد الدعوة 
بين عجز الداخل وكيد الخارج). وكان من مظاهر عجز الداخل هذه الأفكار 
الهائجة المائجةء التي يطلقها أناس من أبناء أمتنا - بل من المحسوبين على العمل 
الإسلامى» والحركة الإسلامية - يطلقون هذه الأفكار كالقذائف المدمّرة» لا يبالون 
من أصابت من خلق الله. 
تمنيد كلام بعض الكتاب المعاصرين: 
يقول الشيخ الغزالي رحمه الله يرد على هؤلاء الذين أسماهم في بعض 


YY 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

(قرأت لنفر منهم كلامًا طويلاً في أن الإسلام دين هجومي يضع خططه 
للحرب لا للسلم» وشعرت بالغيظ لتحريف الكلم عن موضعه من ناحية» ولتناول 
الوقائع دون أدنى وعي بملابساتها من ناحية أخرى . 

خذ هذا المثال: 

الأسباب التى دفعت إلى معركة (مؤتة) معروفة» ولعل كتاب السيرة المحدثين» 
أقدر على تصوير هذه الأسباب من الكتّاب القدامى» فقد أرسل النبى اة واحدا 
من رجاله بکتاب إلى أحد الأمراء الخساسنة يدعوه إلى الإسلام وهؤلاء الأمراء 
كانوا موالين للروم» يديئون دينهم » ويلفذون سياستهم » وقد شعروا مع سادتهم 
بالقلق للدين الحديد وللنجاح الذي يلقاه» فماذا يصنعون؟ عمد الأمير الذي جاءه 
كتاب النبي إلى الكتاب فطوح به» وإلى حامله فقتله! واستعد مع الرومان لمواجهة 
تبعات هذا الموقف الآثم! 

ماذا تفعله أي دولة تهان دعوتها» ويقتل رجلها على 2 التحو؟ لا بد ا 
تقاتل! والقتال الذي فرضته الظروف صعب» فإن الرومان شدُوا أزر الأمير 7 
بعشرات الألوف من جيشهم الكثيف. 

وواجه الرجال الذين قاتلوا في (مؤتة) معركة قاسية» استشهد فيها القادة الثلاثة 
الذين التتحموا مع الرومان وحلفائهم» واستطاع خالد بن الوليد أن ينسحب 
بالجيش » ا 

ولست أؤرّخ لهذه المعركة الآنء ولكني أعلّق على ما قرأته في كتاب ظهر 
حديثا لأحد العلماء يذكر قصة مؤتة ويقول: إن المؤرخحين يحاولون ذكر أسباب 
للقتال الذي وقع. ولا ضرورة لذكر هذه الأسباب! لماذا نُعلّل لكل حرب خاضها 
المسلمون؟ يكفي أن نعرف طبيعة الإسلام في التوسّع (!) لنعرف سر القتال! 

الكاتب غفر الله له» نسي الرسالة الموجينة ا العميل الروماني» ونسي مصرع 
صاحبهاء ونسي أن الرومان - وموطنهم الأصلي أوربا" - تدفقوا نحو مائة ألف 
)١(‏ يث يشير الشيخ الغزالي إلى أصل الإمبراطورية الرومانية القدية - ومقرها روما عاصمة إيطاليا - قبل أن تنقسم 

فيما بعد إلى دولتين: غربية» ورئاستها في روماء وشرقية؛ ورئاستها في قسطنطينية » وهي : دولة الروم 

البيزنطية» ومعظمها في الأناضول» ولها مستعمراتها وتوابعها في الشام ومصر وشمال إفريقيا وغيرها. 
E‏ 


المصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 

إلى قلب الحجازء ولم يجيئوا في نزهة محراوية: وإغا جاؤوا في مظاهرة 
عسكرية لضرب الدين الجديدء 00 ادال لي لحني 00 

إن التوسع الإسلامي لا يعتمد على القتل» وحروب العدوان» إن العملة 
المتداولة فى ميدان الدعوة الإسلامية هى الفكر الحر! 

ومقاتلة الإسلام للرومان كانت أشرف قتال عرفته الدنياء لأن الإمبراطورية 
العجوز استهلكت شعوبًا كثيفة داخل سجونها قرونًا طويلة. 

وعندما نكتب سيرة نبينا بهذا الأسلوب» فماذا يبقى للمبشرين والمستشرقين؟ 

عندما تعرض الحق على الناس في بيئة جاهلة به» فلن يقول لك المستمعون: 
أهاة وسهلة! سيكون هناك مستغربون» وسيكون هناك رافضون! ورا آمن البعض 
على عجل» وربما قاوم بعسضهم بضراوة» ولن تتحدد المواقف إلا بعد آماد طوال 
يصبر فيها الدعاة» يقابلون الهزء بالسكينة» والاستفزاز بالحلم. . 

كذلك كان الأنبياء على امتداد العصور» وكذلك كانت سيرة خاتمهم محمد 

2 3 

ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ مع ما تميزت به رسالاتهم من وضوح وجرد 

أما اليوم فالدعوة مثقلة بما يضيرها أو يزهّد فيها؛ هناك من يدعو إلى الشكل 
قبل الموضوع. وإلى النافلة قبل الفريضة» وإلى لى الحكم الفرعي قبل القاعدة الكلية» 
وإلى ما افيه خلاف قبل ها الا حلاف فیا .دم يدق طبول الحرب وهو صفر اليدين 
من سلاح يجدي» فإذا الغبار ينجلي عن هزيمة Ae‏ للحي“ إنه انهزم مرتين» 
مرة فى ميدان الدليل» ومرة فى ميدان القتال! 

وبهذا الفكر لمعتل يكتب دعاة عن قيام الإسلام على السيف» واجتياحه 
للخصوم» ورغبته في الهجوم! 

ويرجعون إلى الكتاب الكريم والسنة المطهرة» كي يحرفوا الكلم عن مواضعهء 
أو يقلبوا النصوص رأسًا على عقب. 


¥ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
الرد على مقولة حزب التحرير: 

ثم يقول شيخنا الغزالي في السياق نفسه: (خذ مثالا آخر: 

إن النبى عليه الصلاة والسلام أخصرج من مكة هو ومن آمن به بعد ثلاث عشرة 
سنة حافلة بالآلام والأحزان. 1 

ولم تهدأ عداوة قريش ضد الإسلام بعد الهجرة» بل وَتَبّت على كل من شرح 
بالإسلام صدرا من أهل مكة» فنكلّت بهء وكان دعاء المستضعفين والمفتونين: 
ل ربا أخرجتا من هذه اَْريّة الظالم هلها واجعل لا من دنك ولا واجعل لَنَا من لُدنك 
تصيرأً 4 [النساء: .]۷١‏ 

فهل يوصفف قتال المنلمين لقريش بأنه حرب هجومية بعد هذه الأحداث 
الواضحة؟ 

ومعروف أن الرومان انتشروا في آسيا وأفريقيا كالجراد الذي يأتي على الأخضر 
واليابس . والاستعمار الرومانى مقرون بالاستيداد والقسوة والكبرياء . 

وقد احتضن النصرانية فشوههاء ومال بها نحو الوثنية» وطارد الكنائس الموحدة 
حتى أبادهاء وعندما ظهر الإسلام اعترض طريقه» وضن عليه بحرية الحركة» 
ونازله شمالى الجزيرة ليقضى عليه! 

فهل تصدّي المسلمين للصلف الروماني» وكسرهم الطوق الذي وضعه: يوصف 
بأنه حرب هجومية نشأت عن رغبة الإسلام في التوسع؟ أي توسع؟ هل حق 
الدين الجديد فى عرض نفسه على الناس كلهم» وإباؤه تكميم الأفواه وفتنة 
الضعاف» هو العيب الذي يوصف به ويلام عليه؟ 

ومع هذه المقررات البديهية» فإن رئيس حزب إسلامى يكتب في نشرة مطولة 

يقول الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله: (إن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام وفعله يدل دلالة واضحة على أن الجهاد هو بدء الكفار بالقتال» لإعلاء 
كلمة الله» ولنشر الإسلام) ويقول: (إن خروج الرسول إلى بدر لأخذ قافلة قريش 
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هو خروج للقحال» هو مبادأة بالقسال» فقريش كانت دولة» ولم تكن قد 
اعتدت بعد على الرسول أو على المدينة حتى يدافع عنهاء بل هو الذي بدأهم 
بالقتال) (!) اه. 

إن تصور الوقائع على هذا النحو أقرب إلى الهزل منه إلى الجحد» ولا أدري 
كيف يستقيم في عقل إنسان أن المطرودين من ديارهم» المصادرين في عقيدتهم 
لم يتعرّص لهم أحد بعدوان؟ 

ويمضى رئيس حزب التحرير الإسلامي فيقول: (إن قيام النبي بإرسال الجيش 
إلى (مؤتة) لقتال الروم» وتوجهه إلى تبوك مقتربًا من حدود الروم» لقاتلتهم ظاهر 
فيه كل الظهور أنه بدء بالمقاتلة» (!). 

وهذا الكلام من أغرب ما يقال» وعلى ضوء هذا المنطق المدهش يمكن وصف 
الحروب التي يقوم بها زنوج إفريقيا الجنوبية الآن بأنها حروب هجومية» ووصف 
المناوشات التي يقوم بها عرب فلسطين ضد دولة إسرائيل» بأنها قتال هجومي! 

إن العقل الذي يلتقط صُور الأحداث بهذا الإبتار والتقطيع والحكم العجول» 
يجب الإعراض عنه. 

ومن المؤسف أن يكون لهذا التفكير وجود بين الإسلاميين. 

لا يحتاج الإسلام إلا إلى جو حر كي ينتدشر ويدخل الناس فيه أفواجاء ما دام 
العرض سليماء والعائق منفيا. 

ونحن لا ثكره أحدا على دين» ولا نقبل إيمان مكرهء كما أننا نحتكم إلى 
ولا بغض. 

ولو كانت دولتا الروم والفرس تقومان على مبادئ الحرية والعدالة وضمان 
الحقوق الإنسانية ما قامت بيننا وبينها حروب. 

الذي وقع داحل الدولتين وخارجهما: أن الاستبداد السياسى حبس الجماهير 
وراء سياج حديدي بالغ القسوةء وأن جنون القوة أغرى الدولتين معا بتكسير 


YY 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
المصابيح التي حملها الإسلام» فكان القتال لا لنشر الإسلام» ولا لإكراه أحد على 
اعتناقه» بل لكى تسود الأوضاع الطبيعية . 

بعدئذ فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. 

ولا يطلب الإسلام في الميدان العالمى أكثر من حريات مستقرة» وإذا عجز 
المسلمون في ميدان تكافؤ الفرصء وحرية الأخذ والردّء عن نشر دينهمء 
فلا أقدرهم الله ولا بارك فيهم! 

إنني أعود إلى قومي فأسألهم: لقد أمركم الله أن تكونوا أمة دعوة: 9 ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با مروف وينهون عن المنكر وأولمك هم 
المفلحون 4 [آل عمران:٤ »]٠١‏ فماذا صئعتم لتلبية هذا التكليف الإلهي؟ أين 
الأجهزة التى تنهض بهذا العبء النبيل؟ 

إن فن الدعوة يحتاج إلى ألوف من الأذكياء الأتقياءء يأخذون طريقهم إلى 
الأفئدة والعقول بلباقة ورفق» فإذا اعترض السيف هؤلاء برز من جانبنا سيف 
يناوشهء ویعیده إلى غدل ويترك الحكم للمنطق والأدب لا لغرائز السباع . 

إن هذا هو اتجاه الوحي النازل عليناء وهو المفهوم من عشرات النصوص التي 
نتلوها. 

ومن نّم فإنني أنظر باحتقار شديد إلى أشخاص عجره في ميدان الدعوة» 
كُسالى في سباق الخير» لا صياح لهم إلا: السيف السيف! ولو قام السيف لكانوا 
أول ضحاياه! 
المتحدئين» ومن التحريف الذي فرضوه على الأحداث» فأمست قریش معتدى 
عليها فى معركة بدر! وأمست الإمبراطورية الرومانية الاستعمارية معتدّى عليها فى 

وانتقل هذا الاضطراب الفكري إلى نصوص الكتاب وال فإذا تيار من 
الفوضى يلغي - باسم النسخ لحو ٠‏ آية قرآنية» ويعوج بمفهوم آيات أخرى» 


لكف 


1 الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 
ويخرج الإسلام للناس في صورة دميمة! نحن بتوفيق الله نتناول الموضوع كله 
بشيء من التفصيل» وأصارح بأني أتبع خطى الراسخين في العلم» وأطيل التأمل 
فيما ينقل إلينا من أقوال ومذاهب. 

إن كتبنا القديمة تجمع في القضية الواحدة ركامًا من الآراء؛ فيه الصحيح» 
الذي يحتمل الصحة» وفيه الباطل» وفيه السقيم» ويجىء ذوو النظرات السطحية 
فيقرؤون هذا وذاك» وريا لم يعلّق بأذهانهم إلا ما لا خير فيه. 

وهذا الخلط المتباين أساء إلى ثقافتنا الإسلامية» وربا منح الحياة مرويات كان 
يجب أن توأد يوم ولدت! وقد سمحت البنعض يرحب هده ا ةا ولكني عند 
التديّر والموازنة شعرت أن العملة المزيفة طردت العملة الصحيحة. 

ولم كان الحكام المسلمون في أغلب العصور أفرادا يغلب عليهم الجهل» فإن 
سلطاتهم الواسعة ساندت الأوهام والأخطاءء لا سيما فى ميدان الدعوة. 

إن المسلمين حَمَلة رسالة عالمية بيقين» ونقل هذه الرسالة إلى الناس وظيفة شريفة. 

وغياب الحكومات الإسلامية عن :هذا النقل وضماناته وتبعاته أمر غير طبيعي» 
كما أن ربط هذا النقل بأهواء الحكام وأمجادهم الخاصة مرفوض . 

وسأبداً سردا للآيات التى تضمنت سياسة الدعوة وجهادهاء وردًا للآراء التى 
وقفت تنفيذها باسم النسخ . 

ومن خلال السّرد والردٌ معا سيعرف القارئ المسلم أسلوب النقّس الطويل الذي 
سلكه الإسلام في هداية أهل الأرض» واقتيادهم برفق إلى الصراط المستقيم» 
وعندئذ نعلم: متى يلجأ المُحرَّج إلى السيف وكيف يستخدمه). 

وقد كتب الشيخ رحمه الله فصلا رائعًا في هذا الكتاب (جهاد الدعوة) في 
بيان الآيات التي زعم الزاعمون نسخها بآية السيف» وبين بالبرهان ناجك 
غير مسوخة.» وفسرها بعقله الثير» وبقلمه البليغ» تفسيرا تنشرح له صدور 
العالمين » وتطمئن به قلوب المؤمنين» وتقتنع به عقول الباحثين» يتفق مع هداية 
القرآن» وهدي النبوة» ومقاصد الإسلام. فليراجع هذا الفصل القيم كل من يريد 
)١(‏ جهاد الدعوة للشيخ الغزالي ص ۲١ - ١5‏ طبعة دار الصحوة. 


() المصدر السابق ص ١٠١-۹۹‏ . 
۷۹ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
أن يستزيد علمًا وهدى في فهم آيات الدعوة والجهادء وما قيل فيها: إنه منسوخ» 
"- رأي العلامة أحمد زكي باشا: 

أما رأي شيخ العروبة - أحمد زكي باشا - فقد نقله الأستاذ عباس العقاد فى 
كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) حين تحدّث عن غزوات الرسولء وأنه 
كان فيها: المغترّى عليه» والمدافع عن نفسه» وعن حرية دعوته» كما جلى ذلك في 
كل حروبه مع قريش» التق ناصبته العداء من أول يوم » وأخرجته وأصحابه من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله. 

وأما قبائل الجزيرة العربية في غير قريش» فلم يحاربهم الإسلام إلا حرب 
دفاع» أو حجرت مبادرة لاثقاء الهجوم من جانبهاء وأخبار السرايا الإسلامية فى 
بلاد العرب معروفة محفوظة بأسبابها ومقدماتهاء وكلها كما أحصاها المؤرخ 
العصري - أحمد زكي باشا - حروب دفاع واثّقاء هجومء وسنورد هنا أهم 
ما ذكره شيخ العروبة» وسنوتقه بتخريجه وإسناده إلى مصادره في كتب السيرة 
والسنة. يقول رحمه الله بعد كلام: 

(ونذكر من بعد ذلك : غزوة بني قينقاع من يهود المدينة» فقد حاربهم المسلمون 
5 . و 5 0 
لنقضهم العهد بعد غزوة بدر الكبرى» وهتكهم حرمة سيدة من نساء الأنصار" . 

ثم غزوة بني عَطَّفَانَء ولم يخرج المسلمون لقتالهم إلا بعد أن علموا أن بني ثعلبة 
ومحارب من عَطَفَانْء تجمعوا برئاسة دعثُور المحاربي» للإغارة على المدينة . 

ثم سرية “عاصم بن ثابت الأنصاري» وكانوا 0 رهط عض والقارة الذين 
خانوهم» ولوا عليهم هَڌَيلاً قوم سفيان بن خالد الهذلي الذي قتله عبد الله 


ار ا ۳ 
ابن الينسن :۰ ۰ 


.)۱۷١ /۳( وزاد المعاد‎ »)٥۳١ - ٠١ /۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

() انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۲۱۳ - ۹١٠۴)ء‏ وزاد المعاد »)۲۲١/۳(‏ وكانت في جمادى الأولى سنة 
أربع » وتسمى كذلك بغزوة ذات الرقاع . 

(9) انظر: سيرة ابن هشام (۱۷۸/۳ - ۱۹۳۴)» وزاد المعاد (/518)» وكانت في صفر سنة أربع» وكان 
أميرهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي. 


A+ 


الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 

ثم سرية المنذر بن عمروء وهم سبعون رجلا يسمون (القراء) أخذهم عامر 
ابن مالك ملاعب الأستة لطمعه في هداية قومه وإيمانهم» فلم يرع قومه جواره» 
وقتلوا القراء. 

ثم غزوة بني النضير من يهود المدينة» وذلك لنقضهم العهد و[محاولة] إلقائهم 
صخرة على النبي ياي لما كان في دارهم . 

ثم غزوة دُومّة الْجَندّل» ولم يخرج المسلمون لقتالهم إلا لما علموا أن في ذلك 
المكان أعرابًا يقطعون الطريق على امارّة» ويريدون الإغارة على المدية" . 

ثم غزوة بني المصطلق» وهؤلاء تمن ساعدوا المشركين في أحدء ولم يكتفوا 
بذلك» بل أرادوا جمع الجموع للإغارة على المدينة9؟ . 

ثم غزوة الخندق» وكانت مع الأحزاب الذين حاصروا المدينة" , 


ثم غزوة بني قريظة من يهود المدينة» لنقضهم العهد واجتماعهم مع 
الأحزاب . 

ثم غزوة بني لحيان» لقتلهم عاصم بن ثابت وإخوانه الذين حزن عليهم 
رسول الله ٤‏ . 


ثم غزوة الغابة» لإغارة عيبنة بن حصن في أربعين راكبا على لقاح النبي كَل 

كانت ترعى الغابة , 

. انظر: سيرة ابن هشام (۱۹۳/۳ - 2.2194 وزاد المعاد (۲۱۸/۳)» وكانت في صفر سنة أربع‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (7/ 1١99‏ - ۲۱۳)» وزاد المعاد (371/5). 

(9) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 42574 وراد المعاد (۲۲۸/۲)ء وكانت في ربيع الأول سئة خمس. 

)٤(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۴/ ۳۰۲ - 007٠١4‏ وزاد المعاد (۲۲۹/۳)ء وكانت في شعبان سنة خمس» 
وتسمى كذلك بغزوة المريسيع . 

(5)انظر: سيرة ابن هشام (۳/ 774 - 2»)5514 وزاد المعاد (۳/ 42714٠‏ وكانت فى شوال سنة خمس. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 544 -575), وزاد المعاد (2)5147/9) وكانت في شوال سئة خمس عقب 
غزوة الخندق. 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۰۲۹۲ ۲۹۳) وكانت في جمادى الأولى سنة ست. 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 91؟ - ۲۹۸)» وزاد المعاد 9 ) وكانت بعد الحديبية» وتسمى غزوة 
ذي قرد. 


۸1 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

ثم سرية محمد بن مَسْلّمة إلى القّصّة؛ لما بلغ المسلمين أن بذلك الموضع ناسا 
يريدون الإغارة على َعَم المسلمين التي ترعى بالهيفاء9" . 

ثم سرية زيد بن حارثة» لمعاكسة بني سّليم الذين كانوا من الأحزاب يوم 
الخندق" , 

ثم سرية زيد كذلك؛ للإغارة على بني قَرَارة الذين تعرضوا له" . 

ثم سرية عمر بن الخطاب؛ لا بلغ المسلمين من أن جمعا من هوازن يظهرون 
العداوة للمسلمين . 

ثم سرية بشير بن سعد لا بلغهم من أن عيينة بن حصن واعد جماعة من 


عَطَفَانَ مقيمين بقرب خيبر للإغارة على المدينة . 


ثم سرية غالب الليثي؛ ليقتص من بني مرة بدك لأنهم أصابوا سرية بشير 
ابن سعد . 


5 2 ور ه 3 

ثم غزوة مؤتة؛ وكانت لتعرض شرحبيل. بن عمرو الغساني للحارث بن عمير 
الأزدي رسول النبي با إلى أمير بصرى» يحمل كتاباء وقتله إياه» ولم يقتل 
للنبى ياي رسول غيره» حتى وجد لذلك وجدا دید 


ثم سرية عمرو بن العاص؛ لا بلغهم من أن جماعة من قُضاعَة يتجمعون في 
ديارهم وراء وادي القرى للإغارة على المدية . 


ثم سرية علي بن أبي طالب لا بلغهم من أن بني سعد بن بكر يجمعون الجموع 
لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين , 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ ۹٤۲)ء‏ وكانت سنة ست. 

(؟) انظر: زاد المعاد .)۴٤۹/۳(‏ 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 21756 577)», وزاد المعاد .)۲٤۹/۳(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد .)۳١۷/۳(‏ (0) انظر: زاد المعاد (۳/ )۳١۱۷‏ , 

(5) انظر: زاد المعاد (۳/ 0 89) . 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (5/ ١١‏ - 58)ء وزاد المعاد ۳۳٣۹/۳(‏ - 7129): وكانت في جمادى الأولى سنة 
ثمان. هكذا ذكرها هنا والأولى أن تذكر في ترتيبها التاريخي . 

(۸) انظر: زاد المعاد (۳/ - 04 . (9) انظر: سيرة ابن هشام .)۳٤۹/۳(‏ 


AY 


المصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 

ثم غزوة خيبر لأن أهلها كانوا أعظم محرّض للأحزاب“ 

ثم سرية عبد الله بن رواحة؛ لما بلغهم من أن ابن رام رئيس اليهود يسعى في 
تحريض العرب على قتال المسلمين" . 

ثم سرية عمرو بن أمية الضَمْرِي؛ لقتل أبي سفيان» جزاء إرساله من يقتل 
النبي کيا غد" . 

ثم حرب العراق» لا ارتكبه كسرى عندما أرسل النبي با إليه كتابًا عرض 
عليه فيه الإسلام» فإنه مزق الكتاب» وكتب إلى باذان - أمير له باليمن - 
يقول له: بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي» فسر إليه» 
فاستتبهء فإن تاب وإلا فابعث إليّ برأسه. أيكتب إل هذا الكتاب وهو 
عبدي؟! فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي ويه مع فارسين» يأمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرى». فقدما إليه» وقالا له: شاهنشاه بعث إلى الملك 
باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتي بك» وقد بعثنا إليك» فإن أبيت هلكت» 
وأهلكت قومك» وخربت بلادك © فليس بعد ذلك عذر للمسلمين فى 
امتناعهم عن حرب الفرس خصوصاء وقد كان للحرب تارات یر يذ 
العجم . 

ثم غزوة تبوك لا بلغ المسلمين من أن الروم جمعت الجموع تريد غزوهم في 
بلادهم» وقد أعقبها فتح الشام والقسم الأعظم من دولة الروه)00©, 

وعقّب على ذلك الأستاذ عباس العقادء بقوله: 


. وزاد المعاد (۳/ ١۲۸)ء وكانت في المحرم سنة سبع‎ )۴١۸ - 747 /۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (23757/4 1317)ء وزاد المعاد (۳/ ۳۱۷). 

(9) انظر: سيرة ابن هشام (5/ ۲۸۲ - 584). 

() رواه الطبري في التاريخ 02/١‏ 101(. 

() انظر: سيرة ابن هشام ۱٥١۹ /٤(‏ - ۱۷۳)ء وزاد المعاد (۴/ 45): وكانت في رجب سنة تسع . 

(5) المحاضرة السابعة من المحاضرات الإسلامية لأحمد زكي باشاء نقلا عن (حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه) للعقاد ص۲۲۱- ۲۲۳. 


AY 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

(فهذا حق السيف كما استخدمه الإسلام في شد الأوقات حاجة إليه. 

حق السيف مرادف لحق الحياة» وكل ما أوجب الإسلام» فإنما أوجبه لأنه 
مُضْطَّر إليهء أو مُضْطَّر إلى التخلي عن حقّه في الحياة» وحقّه في حرية الدعوة 
والاعتقادء فإن لم يكن درء! للعدوان والافتيات على حق الحياة وحق الحرية» 
فالإسلام في كلمتين هو (دين السلام) اه. 


. ۲۲٣ص حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد‎ )١( 


At 


القصل التامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع ٠‏ 


الفصل الثامن 
فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسّع١‏ 


احتجاج الهجوميين بمتوح الراشدين: 

وما احتجج به (دعاة الحرب) على (دعاة السلم): الفتوح الإسلامية الشهيرة في 
عصر قوة الإسلام. 

.يقول دعاة الحهاد الهجومي على العالم: 

وإذا لم يكن الإسلام يفرض على أمته قتال الكفارء لينقذهم من ضلال الكفرء 
ويقودهم إلى الجنة بالسلاسل» فما تفسير هذه الحروب التي قام بها الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين في خير قرون الأمة» في حرب 
فارس والروم» وفي فتح الشام ومصر وشمال إفريقية» وفي فتح الهند والصين» 
وج اا ی ار هذه الحروب التي عرفت في التارب يخ باسم (الفتوح 
الاسلامية)» وألفت فيها كتب مثل: (فتوح البلدان) و(فتوح الشام) و(العراق) 
و(مصر) وتحدثت عنها باستفاضة : كتب التاريخ الإسلامي العام؟ 

فما هدف هذه الفتوح؟ ألم تكن حَلقة أو حَلّقات في سلسلة الجهاد الإسلامي 
لبسط سلطان الإسلام في العالمء بدأها الإسلام انطلاتًا من فلسفته في تعميم 
نظامه العادل - أو قُل: : شريعته الربانية الإنسانية الأخلاقية المتوازنة - على العالم» 
ولم تكن هذه الدول قد بدأت الإسلام بالهجوم؛ حتى نقول: إنه يرد غ عدوانها 
ويقاوم فتنتها . 
حقيقة أهداف المتوح الاسلامية: 

والذي أراه.ويراه المحقّقون المندبرون للتاريخ» الذي يقرؤونه قراءة صحيحة غير 

سطحية ولا معتسفة: أن هذه الفتوح كانت امتدادا لما بدأ في العهد النبوي من صدام 

مسلّم مع الجبابرة الطغاة» أو - بتعبير عصرنا - مع الإمبريالية العالمية المستكبرة» 
ولم يكن هدفها تجرد ار وإخضاع الآخرين» بل كان لها أهداف عدة: 
(فقه الجهاد A0 )١/۲١‏ 


الباب الثالثه الجهاد بين الدفاع والهجوم 
-١‏ إزالة الحواجز من طريق الإسلام: 

أولها: أنها أرادت كسر شوكة السلطات الطاغية والمتجبّرة» التي كانت تحكم 
تلك البلادء وتحول بين شعوبها وبين الاستماع إلى كلمة الإسلام» ودعوة القرآن» 
التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام» وتريد أن يبقى الناس على دينها 
ومذهبهاء ولا يفكر أحد في اعتناق دين آخرء ما لم يأذن له كسرى أو قيصر» 
أو الملك أو الأمير. 

وهو اع عنه القرآن على لسان فرعون قديًا حينما أسلم سحرته» وآمنوا 
برب موسى وهارون: قال آهنم لَه قبل أن آذ كم إِنه كي ركم الذي عَلْمَكُمْ السّحر 
تاق یکم ررکم ن جا لمكم في جذ انل عقن أن أ 
عذابا وى » [طه: الا]. فلا يجوز لأحد من شعبه أن يؤمن قبل أن يأذن له! 

وأكد الواقع هذا: فكسرى حين بلغته رسالة محمد تدعوه إلى الإسلام» وتحمّله 
مسؤولية شعبه هاج وماج» وأمر بإرسال من يقتل محمداء ويأتي به أسيرًا إلى 
كسرى! وبعض الأمراء العرب التابعين لقيصر هموا بالرسول الذي حمل إليهم دعوة 
محمد ورسالته» وقتلوه بلا ذنب» ومن أجل هذا كانت موقعة (مؤتة) الشهيرة. 

وهكذا كان حكم الأكاسرة والقياصرة والملوك في ذلك الزمن حاجرًا حصينًا 
دون وصول الدعوة العالمية إلى شعوبهم. ولهذا حينما بعث رسول الإسلام برسائله 
إلى هؤلاء الأباطرة والملوك» يدعوهم إلى الإسلام: حملهم - إذا لم يستجيبوا 
للدعوة - إثم رعيتهم معهم. فقال لكسرى: «فإن لم تسلم فعليك إثم 
الجوس“. وقال لقيصر: «فعليك إثم اليريسيين»". وقال للمقوقس في مصر: 
«فعليك إثم القبط». وهذا يؤكّد المَثَلٍ السائر في تلك الأزمان: الناس على دين 
ملوكهم. فأراد الإسلام أن يرد الأمور إلى نصابهاء ويعيد للشعوب اعتبارها 
واختيارها وحریتهاء فيختارون هم دينهم بأنفسهم لأنفسهم» ولا سيما في هذه 


, رواه الطبري في التاريخ (565/17). وحسنه الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة (صاتهة”)‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (۷)» ومسلم في الجهاد والسير (11/97): وأحمد في المسند‎ 
(۲۳۷۰)ء عن أبى سفيان.‎ 
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القضية الأساسية المضبرية» التي هي أعظم قضايا الوجود على الإطلاق: قضية 
دين الإنسان» الذي زحد هويته وعد غايیته» ودد مصيره . وبهذا يصبح 
الناس حقيقة على دينهم هم» لا على دين ملوكهم! 

هذا وقد بدأت المناوشات مع دعوة الإسلام ‏ كما أشرنا ‏ منذ عهد النبرة» فبعض 
أمراء الشام التابعين لقيصرء > قتلوا رسول الني كلل الذي حمل رسالة الدعوة إليهم» 
وهذه بمثابة إعلان حرب. وقد بدأ الروم يجمحون الجموعء ويحرضون أتباعهم من 
قبائل العرب؛ استفزازا وتحديً للدعوة الجديدة» بل فكروا في غزو المدينة نفسها! ومن 
أجل هذا كانت سرية مؤتة» وكانت غزوة تبوك. 

كما أن كسرى مرق كتاب النبي إليه» وأمر واليه على اليمن أن يأتي إليه برأسه! 

فقد بدأت المعركة في حياة النبي» » وكان لا بد أن تستمرء لحتمية الصراع بين 
الدعوة الجديدة والأنظمة الإمبريالية المتسلّطة» سنّة ة الله في خلقه. 

ومن هنا كانت الحرب الموجهة جهة إلى هؤلاء الملوك والأباطرة» لهدف واضح» هو 
(إزالة الحواجز) أمام الدعوة الجديدة» حتى تصل إلى الشعوب sS‏ 
وتتعامل معها بحرية ة واختيار» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» وليهلك من 
هلك عن بيئة» ويحيا من حي عن بيئة» دون خوف من جار يقتلهم أو يصأبهم 
في جذوع النخل؟ لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم! 
؟- حروب وقائية لحماية الدولة الاسلامية: 

وهناك هدف آخرء مكمّل لهذا الهدف» وهو: أن هذه الدولة الوليدة الفتيّة التي 
أقامها الإسلام في المدينة» هي دولة عقيدة وفكرة» دولة شريعة ورسالةء وليست 
مرد سللة جتاكمة فهي بتعبير العصر (دولة أيديولوجية) تحمل دعوة عالمية» 
للشو ميم وهي مأمورة بتبليغ هذه الدعوةء التي تُمثّل رحمة الله للعالمين» 
وهدايته للناس أجمعين» ووی التي قو الرارين ال ر بين الخلق . ومن شأن 
هذه الدولة أن تقاوم وتُحارّب من قبل القوى المنسلّطة في الأرض» التي ترى في 
رسالة هذه الدولة ومبادثها ومثلها التي يتطلّح إليها البشر في أنحاء الأرض خط 
عليها. فإذا لم تحاربها اليوم» فلا بد أن تحاربها غداء كما علّمتنا تجارب التاريخ » 
وكما تقتضيه سان الله تعالى في الكون والمجتمع . . ولا سيما (سنة التدافع) أو دفع 
الله الناس بعضهم ببعض» التي حدئنا عنها القرآن. 
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ولهذا كانت هذه الحروب: نوعًا ما د يسمى الآن (الحرب الوقائية) حماية للدولة 
من المخاوف» والأطماع المتوقفّعة من جيران أقوياء مستكبرين في الأرض» 
يخالفونها في العقيدة» أو الأيديولوجية» ويناقضونها في المصالح» ويعتبرونها 
؟"- حروب تحرير للشعوب المستضعمة: 

وإلى جوار هذين الهدفين الواضحين: يتبيّن لنا أن هناك هدمًا آخر لهذه الحروب 
أو الفتوح» لا يخفى على دارس يعرف ما كان عليه العالم قبل الإسلام. 

هذا الهدف هو: تحرير شعوب المنطقة من ظلم الحكام الذين سأطوا عليها فترة 
من الزمن» فقد كان العالم في الجاهلية تتنازعه دولتان عظّميان: دولة الفرس في 
الشرق» ودولة الروم في الغرب» أشبه بما عرفناه وعايشناه في عصرنا من دولة 
الاتحاد السوفيتي التي تتزعم المعسكر الشرقي» ودولة الأمريكان وحلفائهم التي 
تتزعم المعسكر الغربي» أيام الحرب الباردة بين الطرفين. 

وقد سيطرت كل منهما على بعض البلاد» وانّمعت رقعة تلك الدولة حينًا على 
حساب الأخرى» وانحسرت حيئًا آخرء كما قص القرآن علينا ذلك في أوائل 
(سورة الروم) في العهد المكي: غلبت اروم 2 في أَذنَى الأرض وهم من بعد 
علبهم سيغلبون ) [الروم: ۲« 17 

وكانت دولة الفرس تملك بعض ديار العرب في العراق» وكانت الروم تملك 
بلادًا أخرى في الشام» كما تملك مصر وغيرها في شمال أفريقيا. 

وكان هذا لونًا من ألوان الاستعمار المتسلّط المستكبر في الأرض بغير الحق» 


وكان على الإسلام مهمة مهمة - باعتباره رسالة تحرير للعالم من عبودية البشر للبشر - 
أن يقوم بدور في إنقاذ هذه الشعوب» التى خضعت مجبرة لهيمنة هذه الإمبريالية 
المفروضة عليها. 


وقد رأينا رسالة نبي الإسلام إلى قيصر والمقوقس وغيرهما تتم بهذه الآية 
الكريمة من سورة آل أعمران: فل يا أهلَ الكقاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
بكم ألا عبد إلا الله ولا ترك به شَيْمًا ولا ية بَعْضنا عضا أَربَابَا مُن دون 


الله [آل عمران: 14]» فهذه الرسالة دعوة عامة إلى التحرير. 


AA 
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وكان لا بد من مساعدة هذه الشعوب على التحرّر من هذا المستعمر الغريب 
عنهاء وهذا ما جعل هرقل يقول بعد دخول جيوش المسلمين إلى الشام وخروجه 
منها: سلام عليك يا سورياء سلام لا لقاء بعد . 

وقد كان الروم درن فصر بقرة حلوبًا لهم» يحلبون ضرعهاء ويشربون لبنهاء 
وإن لم ترضع أولادهاء ولهذا رحب الشعب المصري بالفاتحين الجدد. وفتح لهم 
مر وذراعيه» واستطاع المسلمون بثمانية آلاف جندي فقط أن يفتحوا مصرء 
ويتحرروها من سلطان الروم إلى الأبد. 

لقد حرر الإسلام مصر وشمال إفريقيا وبلاد الشام من الاستعمار الروماني» 
كما خرن العراق م ا شخت الفارسي» ورد إلى هذه الشعوب حريتها 
واختيارهاء لتقرر مصيرها بإرادتهاء وقد عبر عن فلسفة ة الإسلام في التحرير أحد 
الصحابة أمام رستم قائد قواد الفرس» فقد قال له ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا 
لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاه9 , 

وهذه هي فلسفة الفتوح الإسلامية التي عرفها التاريخ» قال الإمام بت محمد 
رشيد رضا في تفسير المنار: 

(وقد كان من إصلاح الإسلام الحربي: منع جعل الحرب للإكزاه على الدين» 

أو لاوبادةء أو للاستعباد النتخهي أو القومي» اوا ثروة تلم أو للذة القهر 
والتمتم بالشهوات . ومنها: ملع القسوة كالتمثيل» ملم قتال من لا يقاتل كالنساء 
والأطفال والعباد» ومنع التخريب والتدمير الذي لا ضرورة تقتضيه. ولا تزال هذه 
الفظائع كلها على أشدها عند دول أوربة» إلا استعباد الأفراد باسم الملك الشخصي » 
فهذا هو الذي يُجتئبوئة) مع بقاء استعبادهم للأقوام والشعنوب على ما كان» في 
نظام ودسائس يقصد بها إفساد الآداب والأديان)". وقد بين شيخنا الأستاذ الإمام 
صفة الحرب الإسلامية مع الإشارة إلى حروبهم بقوله في (رسالة التوحيد): 
)١(‏ ثم قال: ويحك أرضًّاء ما أنفعك أرفسًاء ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيك من العشب والخصب. 


انظر: معجم البلدان (۳/ ۲۸۰) طبعة دار الفكر بيروت. 
) تاريخ الطبري (۳/ .)٥۳۰‏ (۳) من تفسير انار (#10/9). 
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(ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم» ولم يعهد 
لها نظير في ماضيهم» وكان النبي يي قد بلغ رسالته بأمر ربه إلى من جاور البلاد 
العربية من ملوك الفرس والرومان» فهزؤوا وامتنعواء وناصبوه وقومه الشره 
وأخافوا السابلة» وضَّيّقوا على المتاجرء فغزاهم بنفسهء وبعث إليهم البعوث في 
حياته» وجرى على ستته الأئمة من صحابته» طلبًا للأمن» وإبلاعًا للدعوة) . 

ثم ذكر سيرتهم العادلة الرحيمة في حربهم» ثم في سلمهمء وما أثمرته من 
سرعة انتشار الإسلام» وقفى عليها بقوله: 

(قال من لم يفهم ما قدَمناه أو لم يرد أن يفهمه: إن الإسلام لم يَطْفْ على 
قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف» فقد فتح المسلمون ديار غيرهم» والقرآن 
بإحدى اليدين» والسيف بالأخرى» يعرضون القرآن على المغلوب» فإن لم يقبله 
فصل السيف بينه وبين حياته! 

سبحانك هذا بهتان عظيم! ما قدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت 
سلطانهم» هو ما تواترت به الأخبار تواترا صحيحاء لا يقبل الريبة في جملتهء 
وإن وقع اختلاف في تفصيله» وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعًا عن أنفسهم» 
وكمًا للعدوان عنهم» ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك» ولم يكن من 
المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم» فكان الجوار طريق العلم 
بالإسلام» أو كانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه) , 

ثم كتب الإمام محمد عبده كلمة بليغة في بيان ما كان من فتوحات النصارى 
الأوربيين» ونشرهم لدينهم بالقهر والتقتيل» وإبادة المخالفين» مدة عشرة قرون 
كاملة» لم يبلغ السيف من كسب عقائد البشر فيها ما بلغه انتشار الإسلام في أقل 
من قرن. 
قال الشيخ رشيد: (ونقول نحن أيضًا: إن من المعلوم من التاريخ بالضرورة لكل 
مطلع عليه: أن العرب المسلمين لم يكن لهم في ذلك القرن من القوة العددية 


)١(‏ رسالة التوحيد ص١7‏ من الطبعة الخامسة لمطبعة المثار. 
(۲) المصدر السابق ص۲۱۱ . 
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والآلية» ولا من سهولة المواصلات ما يمكنهم من قهر الشعوب التي فتحوا بلادها 
على ترك دينهاء ولا على قبول سيادة شعب كالشعب العربي الذي كان دونها في 
حضارتها وقوتهاء فهم لم يخضعوا للمشلمين» ويدينوا بدينهم» ويتعلّموا لغتهم » 
إلا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الح الموصّل لسعادة الدنيا والآخرة» أو من 
أنهم أفضل الحكام وأعدلهم) . 

ثم أشار الأستاذ إلى ما كان من شأن الإسلام فيما سمّاه الفتح الذي تقتضيه 
ضرورة الملك» أو الحرب التي يقول علماء أوربة: : إنها سنة من سان الاجتماع 
البشري» تفتضيهاٍ الضرورة» وتترتب عليها فوائد كثيرة» في مقابلة غوائلها 
الكثيرة» فقال ما نصّه: 

(جلّت حكمة الله في أمر هذا الدين: : سلسبيل حياة نبع في القفار العربية 
- أبعد بلاد الله عن المدنية - فاض حتى شملهاء فأحياها حياة شعبية مليّة» علا 
مد حتى استغرق مالك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتهاء وتعلو أهل الأرض 
بمدنيتهاء > زلزل هديره ‏ على لينه ما كان استحجر من الأرواح» فانشقت عن 
مكنون سر الحياة فيها. 

قالوا: كان لا يخلو من عَلّب (بالتحريك) قلنا: تلك سنة الله فى الخَلّقء 
لا تزال المصارعة بين الحق والباطل» والرشد والغيء قائمة في هذا العالم إلى أن 
يقضي الله قضاءه فيه. 

إذا ساق الله ربيعًا إلى أرض جدبة ليحيي ميتهاء وينقع غُلّتهاء وينمي الخصب 
فيهاء أفينقص من قدره أن أتى في طريقه على عقبة فعلاهاء أو بيت رفيع العماد 
فهوى به؟) اه. 


eet 


)١(‏ رسالة التوحيد ص۲۱۲. 
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الفصل التاسع 
الكمّروحده علة كافية للقتال 

هل الكمر وحده علة كافية للفتال؟ 

تبنّى دعاة الحرب على العالم كله القول بأن علَّة قتالنا الكفار: هو مجرد الكفرء 
ولا شيء غير ذلك. 

وقد أثار الفقهاء من قديم بحنًا حول علة قتالنا لغير المسلمين: أهي كفرهم بالله 
وعدوانهم عليناء» وفتنة المؤمنين بالإسلام في دينهم» ونحو ذلك؟ 
علماء الحنطية يوضحون سبب فرضية الجهاد وهو حراب الكطار لنا: 

تعرص لذلك علماء الأحناف» فقالوا: سبب فرضية الجهاد: كون الكفار حربًا 
علينا. أي أنهم هم الذين بادؤونا بالحرب والاعتداء» فجهادنا دفاع عن ألفسنا. 

قال في (الهداية) عن الجهاد: (وهو فرض على الكفاية؛ لأنه ما فُرض لعينه؛ 
إذ هو إفساد في نفسهء وإئما فرض لإعزاز دين الله» ودفع الشر عن العباد. قال 
في (شرح العناية على الهداية) في بيان كونه إفسادًا: لما فيه من تخريب البلاد» 
وإفناء العباد)(2. يشير إلى آثار الحرب في الحياة البشرية من القتل والتدمير. 

وناقش علماء الحنفية دلالة اللصوص التى جاءت آمرة بالقتال» مثل قوله تعالى: 
ففرا ارين حت ررم رهه لقال في سیل اله لین يرون 
الحاة الذنا بالآخرة © [النساء: ١۷]ء ‏ وقاتلوا في سبيل الله واعلَمُوا أن الله سميع عليم 4 
[البقرة: 44 0]7 فقاتلوا أئمة الكفر 4 [التربة  »]٠١:‏ رقاتلوهم حى لا نكون فة4 
[البقرة :۱۹۳ الأنفال : ۳۹]ء ‏ كتب عليكم اقتال وهو كر لَكُم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال الأحناف: كيف تثبت فرضية الجهاد بهذه العمومات» مع أنه ثبت أنها 
مخصوصة» فقد قُصرت على بعض ما يتناوله اللفظء بدليل أنه لا يدخل فيها 
)١(‏ ائظر: شرح العناية على الهداية (578/5) طبعة دار الفكر. 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
النساء ولا العمي ولا اعدو ولا الرهبان في الصوامع» وغيرهم عن لا يجور 
قتلهم . والعام إذا خصص يصير ظني الدلالة عند الأحناف» فلا يثبت به الفرض» 
لأنه لا يثبت عندهم إلا بدليل قطعي؟ 

وأجاب علماء الحنفية على هذا الاعتراض بأن النص العام قد ورد مقروثًا بما 
بيده فقوله: 8 كتب عَلَيْكُمْ الال 4 [ال) هنا للعهد لا للجنسء والراد: 
القتال المعهود المذكور في السورةء والمأمور بقتالهم هم - كما قال ابن الهُمام - من 
يحارب (المسلمين)» لقوله تعالى: ( وقاتلوا المع رین اة كما انوكم کال {î‏ 
[التوبة:5]» فأفاد: أن قتالنا المأمور به جزاء لقتالهم ومست عنه. وكذا قوله 
تعالى: ظ وَقَاتلُوهُم حَتّئ لا تكون فة 4 [البقرة:197]. أي: لا تكون منهم فتنة 
للمسلمين عن دينهم بالإكراه بالضرب والقتل. وكان أهل مكة يفتنون من أسلم 
بالتعذيب حتى يرجع عن الإسلام» على ما عرف في السَّيرَ فأمر الله سبحانه 
بالقتال لكسر شوكتهم» فلا يقدرون على تفتين المسلم عن دينه» فكان الأمر ابتداء 
بقتال من بحيث يحارب من المشركين» بالحديث الصحيح . 

قال ابن الهُمَام: وقد أكد هذا قوله اة في بعض الروايات الصحيحة» لحديث 
النهي عن قتل النساء» حين رأى المرأة المقتولة: «ما كانت هذه تقاتل» . 

ثم قال صاحب (الهداية) : (وينبغي للمسلمين ألا يغلُوا ولا يغدروا ولا يلوا 
ولا يقتلوا امرأة» ولا صا ولا شيحًا فانياء ولا ES‏ ولا أعمى؛ لأن المبيح 
للقتل عندنا هو (الحراب) ولا يتحقق منهم. ولهذا لا يقتل يابس الشق (المصاب . 
بالشلل النصفي)» والمقطوع اليمنى» والمقطوع يده ورجله من خلاف. 
خلاف الشافعى ترده الأدلة: 

والشافعي رحمة الله عليه: يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى» لأن المبيح 
عنده الكفر» والحجّة عليه ما بينا. وقد صح أن النبي وَل نهى عن قتل الصبيان 
والذراري. وحين رأى امرأة مقتولة» قال: «هاه» ما كانت هذه تقاتل» فلم قتلت؟ )0 . 


)١‏ انظر: الهداية للمرغيناني وشرح العناية على الهداية للبابرتي» وحاشية المفتي الشهير بسعد الحلبي على 
العناية (۳/ 1١۵٤ء‏ 407)» وشرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية (۲۷۹/۲» ))58٠١‏ والحديث 
سبق تخريجه ص١٤۱‏ . 

.)٤٥۴ - 49١ /9( انظر: الهداية مع العناية شرح الهداية‎ )١( 
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وقد حرج المحقّق ابن الهمام في شرحه ما استدل به صاحب الهداية من 
أحاديث » وقد سبق لنا تخريجها من قبل. ثم قال بعد حديث: «ما كانت هذه 
تقاتل» : وإذا ثبت فقد علّل القتل بالمقاتلة» في قوله: : «ما كانت هذه تقاتل)» فثبت 
ما قلنا من أنه معلول بالحراب» فلزم قتل ما كان مظن له بخلاف ما ليس 
إياى» وبع قتل النساء والصبيان أو يابس الشق ونحوه: يبطل كونه الكفر - من 
حيث هو كفر - علّة أخرى» وإلا لقتل هؤلاء . وهو المراد بقول المصنف: اة 
عليه ما بيناه» يعني: من عدم قتل يابس الشق» لكن هذا الالتزام على أحد 
القولين له (أي للشافعي). 

وذكر ما قرره الرافعي في شرح الوجيز: أن للشافعي قولين في المسألة: 

أحدهما: يجيز قتل الشيوخ والعميان والضعفاء والزمنى ومقطوعي الأيدي 
والأرجل. وبه قال أحمد في رواية» لعموم: «ِفَاقْتْلُوا المشركي. .. 4 
[التوبة : 5]» ولأنهم كفارء والكفر مبيح للقتل. وفي قول: لا يجوزء وبه قال 
أبو حنيفة ومالك. وذكر أدلة هذا القول. 


قال في (فتح القدير»: (وأنت تعلم أن قوله تعالى : فاقوا المشركين», > عام 
مخصوص بالذمي والنساء والصبيان» فجاز تخصيص الشيخ الفاني ومن ذكر 
المصنف بالقياس» لو لم يكن فيهم خبرء فكيف عونا محفت الاق 
الأحاديث)ء بل ما قدمنا من أن النصوص مفيدة ابتداء بالمحاريين» على ما ترجع 
إليه. وأما حديث الشيوخ» يعني : «اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم ۲ 
فتقدم: أنه ضعيف بالانقطاع عندهم . وبالحجاج بن أرطاة» ولو سلّم فيجب 


تخصيصه على أصولهم)”" انتهى 


)١(‏ في شرح فتح القدير (بالحرابة) وأعتقد أنه تحريف ناسخ أو طابع» بدليل عود الضمير إليه مذكر ولكي 
يتطابق مع قول صاحب (الهداية) «المبيح للقتل هو الحراب». قلت: وهو مصدر (حارب) ومصدره 
حراب ومحاربة» مثل مصدر (قاتل): بال ومقائلة, وفي ألفية ابن مالك: لفاعل الفعال والمفاعلة . 

(0) رواه أحمد في المسند ( (YY.‏ وقال رجو إسناده ضعيف من أجل تدليس الحسن البصري وقد 
علعنه» وأبو داود في الجهاد ( 006 والترمذي في السير »)۱١۸۳(‏ وقال: حسن صحيح غريب» 
وسعيد بن منصور في ما جاء في قتل النساء والولدان (۲/ ۲۳۹)ء وابن أبي شيبة في السير (۳۳۸۱۰)» 
والطبراني في الكبير (157/9؟)؛ والبيهقي في الكبرى كتاب السير (4۲/۹)ء عن سمرة» وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود زثلاهة), . وشرخهم: جمع شارخ» وهو الشاب. 

0 الهداية وشرح فتح القدير 4۰/0 41(. 
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الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
ينبغي للشافعية ترجيح القول الذي يوافق الجمهورويحقق المصاحة للأمة: 

وما قاله فقهاء الحنفية من أن علّة قتالنا للكفار إغا هي (الحراب» أي : محاربتهم 
وقتالهم لا او لست مجرد کفرهم» كما هو المشهور عن الشافعي رضي الله عنه» 
وإن كان فى مذهبه قول افق امه رة وهو -أي: قول الجمهور- المعتمد» 
والنصوص كلها من القرآن الكريم» ومن الحديث الصحيح» ومن وقائع السيرة 
لنبوية» تؤيّد هذا الرأي. 

وقد فصّلنا فيما سبق نقله عن الإمام ابن قدامة في (المغني): أنه رجح القول 
لموافق للجمهور. فلم يبق إلا هذا القول في مذهب الشافعي. والأولى بعلماء 
لشافعية في عصرنا: أن يرجُحوا من مذهبه ما يوافق جمهور الأمة» وخصوصًا في 
لقضايا الكبرى التي لها تأثيراتها العالمية في الفكر والسلوك والعلاقات الدولية» 
ولا سيما أن الأدلة من القرآن والسنة تسئد هذا الرأي وتُؤيده. وقد سن الإمام 
لشافعي سنة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والجال» لهذا كان له مذهبان: : قديم 
وجديد» فقد غيّر بعض آرائه بعد استقراره في مصرء لأنه رأى ما لم يكن قد 
رأى» وسمع ما لم يكن قد سمع رضى الله عنه. 
رسالة ابن تيمية: فاعدة في فتال الكمار: 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في (قتال الكفار)ء أيّد فيها هذا الرأي بما عهد 
عنه من براعة وتقميز وموسوعية؛ في قوة التأصيل» ووفرة التدليلء وقد أنكرها 
بعض علماء النسعودية: وابوا أن يُدخلوها في مجموع فتاواه الى بلك مسة 
وثلاثين مجلداء بغير حُجَّةمٍ إلا أنها لا توافق انُجاههم الذي تبنّوهء وهو وجوب 
قتال العالم كله: من سالنا ومن حاربنا سواء. 

وقد أقرًها العلأمة الشيخ محمد أبو زهرة» ونقل منها في كتابه عن 
(ابن تيمية). 

وأقرّها كذلك العلاّمة الفقيه الحنبلي الشيخ عبد الله بن زيد المحمود - قاضي 
قضاة قطر - في كتابه (الجهاد المشروع في الإسلام) وأكثر النقل منها. 

وأقرّها كذلك العالم والباحث السعودي الشيخ الدكتور عبد الله القادري الأهدل 
في كتابه عن (الجهاد في الإسلام) ونقل منها. 
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ولقد كانت رسالة ابن تيمية شبه مفقودةء وطالما بحثت عنها في المكتبات» فلم 
أجدهاء وسألت عنها الكثيرين فلم أعثر عليها عند أحد» حتى هيا الله لها من قام 
على تحقيقها(١)‏ وطباعتها ونشرها للناس لينتفعوا بها» وبما فيها من تعليقات مفيدة» 
وإن كنت أخالف المحقّق في نفيه ما تفيده الرسالة» وما انفردت به» وهو: أنها 
لا تقر وجوب جهاد الطلب» وأنّ الكفار إذا سالمونا سالمناهم» وإذا حاربونا 
حاربناهم» وإذا حاريناهم فلا بد أن تنتهي الحرب - إذا انتصرنا عليهم - بإسلامهم 
أو بإعطاء الجزية . 

وفى هذه الرسالة بين شيخ الإسلام اختلاف الأئمة حول هذه القضية الكبيرة: 
هل يقائل الكفار لحرابهم واعتدائهم على المسلمين» أو لمجرد كفرهم» وإن لم يقع 
منهم ضرر ولا أذى للمسلمين» إلى رأيين: 

الأول: هو رأي الجمهور: مالك وأٻي حنيفة وأحمد» والفاني : هو رأى 
الشافعي . 

وقد رجح ابن تيمية رأي الجمهورء وضعف رأي الشافعي» وسط القول في 
ذلك على عادته» با حباه الله من غزارة العلم» وقوة الحجة» والقدرة على . 
التأصيل . 
أهم أدلة ابن تيمية على قاعدته: 

ونستطيع أن لَص أهم أدلَّه هنا تلخيصًا غير محل إن شاء الله. 


4 قوله تعالى: وَقَاتلُوا فى سَبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تَعمَدوا‎ -١ 
[البقرة: 150]» فهذا تعليق" للحكم بكونهم يقاتلونناء فدل على أن هذا عله‎ 


الأمر بالقتال. 
ثم قال: # ولا تعتدوا 4 والعدوان + مجاورة دده فدل على أن قستال من لم 


)١(‏ حققها د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد» شكر الله له» تحت عنوان: (قاعدة مختصرة 
في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم). وهذا العنوان من وضع المحقق؛ وإلا فإن 
الأصل : قاعدة في قتال الكفار: هل سببه المقاتلة أو الكفر؟ 
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ثم قال: « وقاتلوهم حت لا تكون فة4 [البقرة: 197]» والفتنة: أن يفتن 
المسلم عن دينه» كما كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه. ولهذا قال تعالى: 
لإ والفتة اشد من الْقََِلٍ [البقرة: :]15١‏ وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على 
المسلمين» وكان لهم سلطان» وحينئذ يجب قتالهم» حتى لا تكون فتنة» حتى 
لا يفتنوا مسلمّاء وهذا يحصل بعجزهم عن القتال» ولم يقّل: (وقاتلوهم حتى 
سبلم 

وقوله: ط ويكوت الدين للّهِ4 [البقرة: ۹۳]ء وهذا يحصل إذا ظهرت كلمة 
الإسلام» وكان حكم الله ورسوله عاليّاء فإنه قد صار الدين لله. (أي لا يشترط 
أن يزول الكفر من الأرض) . 
حديث: ,رما كانت هذه لتقاتل»: 

؟- ما ثبت في السنن: أن النبي و مر في بعض مغازيه على امرأة مقتولة» 
فقال: «ما كانت هذه لشقاتل»277. فعلم أن العلّة في تحريم قتلها: أنها لم تكن 
تقاتلء لا كونها مالا للمسلمين (أي: كما يقول الشافعي). 

قال ابن تيمية: فهذا الأصل الذي ذكرناه - وهو أن القتال لأجل الحرب 
لا لأجل الكفر - هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» وهو مقتضى الاعتبار. 
وذلك أنه لو كان الكفر الموجب للقتل بل هو امبو له - لم يحرم قتل النساء. 
(ومثل النساء : الشيخ الهرم والأعمى والرَّمن وكل من لا يقدر على القتالء 
لا بېدن» ولا برأي). 

وذكر ابن تيمية هنا: أن الرجل إنما قتل» لدفع ضرر عن الدين وأهله» فمن 
أمن ضرره بالدين وأهله لم يقتل» ومعلوم أن كثيرا من الرجال يمن ضرره أكثر 
من كثير من النساء. 

ولهذا تقتل المرأة إذا قاتلت»› » وإذا كانت مُدبّرة بالرأي مثل هند (زوج 
أبي سفيان) . وقد أباح النبي بي عام الفتح دم عة نسوة فيهن هند. 


. ١4 رواه أحمد عن رياح» وقد سبق تخريجه صاء‎ )١( 
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الفصل التاسع: الكثروحده علة كافية للقتال 

آية: ظ لا إكراه فى الدين 4: 

*- وأيضًا قوله: لا إكْرَاه فى الدّين فد تبين الرشد من الى 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وهذا نص عام: أنا لا ُكره أحدا على الدين» فلو كان الكافر يقتل حتى يسم 
لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. 

ورد ابن تيمية على مَنْ قال: إن المراد بالآية: أهل العهد بقوله: الآية عامّة» 
وأهل العهد قد علم أنه يجب الوفاء لهم بعهدهم» ولا يكرهون على شيء. 

قال: وذهب قوم إلى أنها منسوخةء وقالوا: هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال» 
فعلى قولهم تكون منسوخة بآية السيف. ۰ 

ورد ابن تيمية عليهم بان جمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة 
ولا منسوخة» بل يقولون: إنا لا نكره أحدا على الإسلام» وإنما ثقاتل من حاربناء 
ورد ابن تيمية على من زعم أنها نزلت قبل الأمر بالقتال بأن هذا غلطء فإن سورة 
البقرة مدنيّة كلّهاء وفيها عير آية تأمر بالجهادء وفيها: «كتب عليكم الفتال 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ فكيف يقال: إنها قبل الأمر بالقتال؟ 

کم سبي ررك اة يدل هلي :ان حا كان د الافدن باشهناه نيد ان 
ابن عباس وغيره: إن المرأة من الأنصار كانت تكون مقلاة - لا يعيش لها ولد - 
فتحلف: لئن عاش لها ولد لتهودنه» فلما أجليت بنو النضير» كان فيهم أناس من 
أبناء الأنصار» فقال الأنصار: يا رسول اللهء أبناؤنا! فنزلت هذه الكية , 
مشروعية المن والطداء للأسير: 

-٤‏ قوله تعالى: ‏ فَإِذَا لقيتم الذين كقروا فَضَرب الرَقَاب حى إذا الختموهم 
- (أضعفتموهم) - فَشْدُوا التاق - (ابدؤوا الأسر) - قا 3 بعد وما فداء 4 
[محمد: .]٤‏ والمن: إطلاق الأسير بغير مقابل . والفداء: أن يفدى بمال أو بأسير 
أو أكثر. 
)١(‏ رواه أبو داود عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص ۴۲۳. وانظر: كلام ابن تيمية في (القاعدة) 


ا ل 
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الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

فلو كان مجر الكفر يُوجب القتل لم يَجْر أن يمن على الأسرى أو يهادنهم. 
بل وجب قتل كل كافر» وقد من على أبي عزة الجُمّحىء وعلى ثُمامة 
ابن أثال'“» وغيرهما. 

بل إنه لا فتح مكة من عليهم ولم يكرههم على الإسلام» بل أطلقهم بعد 
القدرة عليهم. لهذا سما الطلقاء . وهم مسلمة الفتح (وهم نحو ألفي رجل). 
والطليق : خلاف الأسير. 

فإن قيل: الم والفداء منسوخ! 

قيل: هذا منسوخ» فأين الناسخ؟! 
عدم قتال من هادنه: 

ه- كما استدل شيخ الإسلام بسيرته ی فقال: وكانت سيرته: أن کل من 
هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي 
تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته. 

فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان 
يبتدئهم بالقتل والقتال. 
تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة: 

-١‏ قال شيخ الإسلام: وأيضًا لو كان مُجرّد الكفر مبيحًاء لما أنزل النبي كك 
قريظة على حكم سعد بن معاذ فيهم» ولو حكم فيهم بغير القتل لَتَقَّدٌ حكمه. 

بل كان يأمر بقتلهم ابتداء» وكان لهم من حلفائهم في الجاهلية من المسلمين: 
من يختار المن عليهم. فلما حكم فيهم سعد بالقتل» قال النبي كَلِِ: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله)("»! 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المغازي »)٤۳۷۲(‏ ومسلم في الجهاد والسير 2)١7975(‏ وأبو داود في الجهاد 
۷۵) والنسائي في الطهارة» عن أبي هريرة . 

() متفق عليه: رواه البخاري (57 »)۴١‏ ومسلم »)١758(‏ كلاهما في الجهاد والسير» وأحمد في المسند 
0) عن أبي سعيد الخدري. 
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الفصل التاسع؛ الكطر وحده علة كافية للقتال 
هذا يذل عل أن عضن 'الكفار شعن قله دون :يعض :وهل جه لکوت رد 
الكفر ليس هو الموجب للقتل. وإنما الموجب كفر معه إضرار بالدين وأهله» فيقتل 
لدفع ضرره. 
إقرارالكفار على كطرهم ببذل الجزية, 

۷- وأيضًا فلو كان الكفر موجبًا للقتل: لم جز إقرار كافر بالجزية والصغار» 
فإن هذا لم يبد الكفر. ولهذا لما كانت الردة موجبة للقتل» لم يجز إقرار مرتد 
بجزية وصغار. 

وبين شيخ الإسلام: أن المراد باذ الجزية منه دفع شره وعدوانه» وصده لغيره 
عن الدين» فإنه بالصغار مع العهد كف يده ولات 

أقول: والمراد بالصغار هنا: الخضوع والإذعان للسيادة الإسلامية» ولذا فسره 
غير واحد من العلماء بأنه: جريان الأحكام عليهم. 

والصحيح: أن الجزية تُؤخذ من كل كافر: كتاباً كان أو وثنياء عربيً كان 
أو عجميا. فقد أثبت القرآن أخذها من أهل الكتاب» وأثبتت السنة أخذها من 
المجوس» وذكر ابن تيمية: أنه إذا ثبت أخذها من مجوس الفرس والبحرين 
وغيرهماء فأولى أن تُؤْخذ من مشركي العرب» لأن شركهم أخف من شرك 
المجوس الذين يعبدون النارء ويقولون بإلهين اثنين للخبر والشرء وللنور والظلمة» 
وكانوا على بقايا من ملة إبراهيم» ويقرون بوحدانية الخالق أي وحدانية الربوبية 
أو الخالقية. . . إلى آخر ما هو معلوم. 
التضييق في قتل النمس البشريّة: 

8- أكد ابن تيمية قوله بأ الأصل فى قتل الآدمى الحرمة» ولو كان غير 
متلع/ بوزها' اج الله موقتل اه باح اليد ف خم اقلق ولا قور 
أن قتل الكافر الذي لا يضر المسلمين» من غير سبب يوجب قتله: فساد لا يحبه 
الله ورسوله. وإذا لم يقتل يرجى له الإسلام» كالعصاة من المسلمين. 


(1) فى الأصل المطبوع: يبدل بهذا الضبطء وهو وهم. 
(فقه الجهاد 95/ )١‏ مف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

قال: والله أباح القتل؛ لأن ا فأباح من القتل ما يحتاج 
إليه» فإن الأصل أن الله حرم قتل النفس إلا بحقهاء بجتهاء وقل الآدمى من أكبر الكبائر 
باكر اتيج SS SL‏ : أن يدفع بقتله + شر أعظم من 
قتله» فإذا لم ي يكن وجود هذا الشرٌّ > لم جز قتله . قال تعالى: طمن أجل ذلك 
كنا على بنى إسرائيل أنه من قعل فسا بعر نفس أو فُسَاد فى الأرض فكَأنمَا َل الا 
جميعًا ومن أحياها فَكَأَنمَا أَحيًا الاس جميعًا 4 [المائدة: ۳۲]. 

فلم يبح القتل إلا قودًا (أي قصاصًا). أو لفساد البغاةء وسعيهم في الأرض 
بالفسادء مثل فتنة المسلم عن دينه» وقطع الطريق. أما ذنبه الذى بطر ب 
ولا يتعدّى ضرره إلى غيره» فهذا لا يسمى فسادا(١).‏ انتهى. 

وهذا الذي أكده الإمام ابن تيمية» ف مثله من قبل: الإمام تقي الدين 
ابن الصلاح في فتاويه؛ حيث قال : ن الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم ؛ ۽ لان 
الله تعالى ما أراد إفناء الخلق» ولا خلقهم ليقتلواء وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر 
وجد منهم » إلا أن ذلك ليس جزاء لهم على كفرهم» فإن دار الدنيا ليست دار 
جزاءء لا 

هذا أهم ما ذكره ابن تيمية في قاعدته في ققتال الكفارء وقد أثبت فيها بما يزيل 
کل ریپ ويقطع كل نزاع عند من تأمّل وأنصف: أن الكفر وحده ليس موجمًا 
ولا مبيحًا لقتل المخالفين» وإنما الموجب هو ما يقوم به هؤلاء المخالفون من محاربة 
وفتنة وعدوان على المسلمين: في دينهم أو أهليهم أو أموالهم أو حرماتهم. 
وما شرع الإسلام القتال إلا لدفع هذا الشرً والعدوان. 

أما المخالف الذي لا عرض للمسلمين بسوء ولا أذى فإنما مَضَرَة كفره على 
نفسه. 

وقد أكد ابن تيمية في هذه القاعدة وفي غيرها من كتبه مثل: منهاج السنة 
والجواب الصحيح» والصارم المسلول» والسياسة الشرعية» والفتاوى وغيرها: أن 
)١(‏ انظر: قاعدة في قتال الكفار لابن تيمية . 
(1) فتاوى ابن الصلاح ص١١٠‏ . 
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الفصل التاسع: الكثر وحده علة كافية للقتال 

المنهج الذي التزمه النبي بي : أنه يسالم من سالمه ويحارب من حاربه» وأنه لم 
يبدأ أحدا بقتال قطء إلا أن يبدأه هوء وقال شيخ الإسلام: هذه كتب السيرة 
والحديث والتفسير والفقه والمغازي متفقة على ذلك . 

ا شيخ الإسلام أكده تلميذه الإمام ابن القيم في «هداية الحيارى»» وفي 
«أحكام أهل الذمة»» وفي غيرهما. 

وهذا كله يؤكّد ما ذهبنا إليه من تحريم قتال المخالفين المسامين للمسلمين» الذين 
لم يبد منهم أي إساءة للإسلام ولا لام لم يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم 
من ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم. بل ألقوا إليهم السلّمء وكقُوا أيديهم 
وألسنتهم عن المسلمين. فهؤلاء ليس لهم منا إلا البر والقسط . 

أما من أساء إلى المسلمسين» واعتدى عليهم» فمن حق المسلمين - بل من 
واجبهم ‏ أن يقاتلوه» ذودًا عن دينهم وحرماتهم» حتى يدخل في الإسلام؛ 
أو يعطي الجزية عن يد» وهو صاغرهء أي: مذعن لدولة الإسلام» وشريعة 
الإسلامء لا لعقيدة الإسلام» فهذه لا إكراه فيها. 


يفنا 


)١(‏ انظر: قاعدة مختصرة فى قتال الكفار ومهادنتهم ص ۸۷ وما بعدها. 
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الفصل العاشر: دعوى إجماع الْمْقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية 


الفصل العاشر 
دعوى إجماع الطقهاء على أن جهاد الطلب 
فرض كفاية وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة 

دعوى الإجماع: 

وما استدل به دعاة الحرب في دعواهم في وجوب قتال المسالمين» قولهم: إن الفقهاء 
من جميع المذاهب» قد أجمعوا على أن الجهاد - أي جهاد الطلب - فرض كفاية» إذا 
قام به البعض سقط الإثم عن سائر الأمة» وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة جميعها. 

كما أنهم أجمعوا: أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بغزو بلاد الكفار مرة واحدة 
في السنة على الأقل» وبهذا يتحقّق الفرض اللازم» وتبرأ الأمة كلها من الإثم . 

ومعنى هذا: أن الذي ينادي به دعاة السلام» والذين لا يرون وجوب قتال 
المسالمين للمسلمين» هو قول مخالف لإجماع الأمة. 

1 ak 

لا إجماع في المسألة عند التحقيق: 

أما الدعوى الأولى: فهي غير مُسَلّمة فلا يوجد إجماع في هذه القضية» فقد 
وجد من الأئمة من قال: إن الجهاد كان فرضًا على الصحابة ؤحدهم. كما حكى 
ذلك الحافظ في (الفتح). وكماروى مسلم» عن ابن المبارك فى توجيه حديث : 
لمن مات ولم يع ولم يحدّث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النغاق»: 

كما وجد من الصحابة والتابعين والأئمة من قالوا: إن جهاد الطلب تطوع 
لا فرض» كما نقل ذلك الإمام أبو بكر الرازي (الخصاص)ء وابن أبى شيبة» 
وغيرهماء عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعن عطاء وعمرو بن دينار من 

وو 

, رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص۸۳‎ )١( 


0 


الباب الثالت: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
نعم إن القول بأن الجهاد فرضص كفاية 0 قول الجمهور من فقهاء الأمصارء 

وکن قول الجمهور ليس ية ملزمةء إا اة في النص القاطع › وفي الإجماع 
المتيقن» ولم يوجدا. 
دعوى أنه قول مخالف للاجماع محدث في الدين: 

وإذا احتج بعض دعاة (الجهاد الهجومى) على مخالفيهم» كذلك بأن القول بأن 
الإسلام دين السلام» وأن قتال غير المسلمين المسالمين للمسلمين ليس مشروعاء 
وأن القتال شرع لدفع الشر والاعستداء على الإسلام وأهله» وأن جهاد الطلب ليس 
فرضا فى كل حال: قول محدث فى الدين» اخترعه علماء العصرهء ممن تأَّروا 
بثقافات غير إسلامية» ولم يقل به أحدّ من الأئمة من الفقهاء والمفسرين» داخل 
المذاهب المتبوعة أو خارجها ر . فهو مخالف للإجماع» وداخل في دائرة الابتداع! 
فنحن نقول بكل هدوء وتبصر: 

إن الرد على هذا الاحتجاج سهل يسير» فما أكثر دعاوى الإجماع ات 
فا اللا پیغین. وقد ضربنا لذلك أمثلة في كتابنا (فقه الزكاة) فليراجعها من 
أحب الاستيثاق وزيادة الع . 

ولهذا قال الإمام خمد من ادّعى الإجماع فقد كذب (يعنى : أخحطاً) ما يذريه: 
لعل الناس اختلفواء وهو لا يعلم» فإن كان لا بد فليقل: لا أعلم الناس اختلفوا. 

وقد ذكرنا في حديثنا عن حكم الجهاد: أن من السلف من قال: إن جهاد 
الطلب نافلة ليس بفرض . منهم الصحابي الجليل عبد اللّه بن عمرء ومن التابعين: 
عطاء وعمرو بن دينار» ومن كبار الفقهاء: ابن شبرمة والثورى. كما نقلنا ذلك 
عن العلامة المالكى ابن رشد الحد: ما هو قريب من هذا القول. 
الأئمة: ابن تيمية والحسن الجلال والصنعاني يخالمون هذا الاجماع المدأعى؛ 

ومن أبرز الذين صتفوا في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التي تحدثنا 
عنها من قبل» والتي نقل عنها أكثر من واحدء مثل الشيخ محمد أبي زهرة في 
كتابه عن ابن تيمية2'7» والشيخ عبد اللّه بن زيد المحمود في كتابه (الجهاد المشروع 
)١(‏ انظر: فقه الزكاة .)٤١ -٤٤/١(‏ 
(؟) انظر: ابن تيمية حياته وعصره للإمام محمد أبي زهرة ص ۳۷۸ .۳۸٤-‏ طبعة دار الفكر العربي. القاهرة. 
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الفصل العاشر: دعوى إجماع النقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية 

في الإسلام)» وكانت هذه الرسالة في مكتبة العالم القَطَرِي الحنبلي الكبير 
الشيخ محمد بن مانع رحمه الله» وقد على عليها بعض التعليقات. . وهي ضمن 
مكتبته التي أهداها إلى مكتبة الملك فهد بالرياض. 

ومن اطلع عليهاء وأخذ بها: العلامة الأمير الصنعاني» وكتب رسالة في ذلك» 
يوافق فيها ابن تيمية . سننشرها كاملة في ملاحق هذا الكتاب إن شاء الله" . 

وممن أشار إليها كذلك: الإمام الشوكاني في كتابه الشهير (نيل الأوطار). 

وإذا كان بعض الذين كتبوا ذ فى الجهاد: زعموا أن أحدا من علماء الأمة طوال 
الأزمنة السالفة» لم يقل بأد جهاد الطلب ليس فرضًا في كل حال» وأن الجهاد 
الواجب في الإسلام إنما هو لدفع شر الكفار عن المسلمين» وأن هذا القول ليس 
إلا من اختراع علماء العصرء المتأترين بالثقافة الغربية وغيرهاء فأقول: إن من قال 
هذا إما قاله بحسب علمه واطلاعه» ومّن غاص في مصادر العلم» تبيّن له أن 
هناك من قال بذلك» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


فمن المعلوم ما ذكرناه: أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد صنّف رسالة معروفة في 
هذه المسألة» نقل عنها الناقلون الشقات» وعلق عليها كبار العلماء في القديم 
والحديث. 

ومن تبنّى هذا القول ونصره: الإمام المجتهد» » علامة الزيديين» وفخر اليمنيين: 
الحسن بن أحمد الجلال رت 5 ٠ه)‏ في حاشية (ضوء النهار المسيرق على 
صفحات الأزهار) الذي قرر بوضوح: أن قتال الكافر إنما هو لدفع شره وضررة 
عن الإسلام وأهله. 

وقد قال العلامة الأمير الصنعاني (ت 185اه) في حاشيته على (ضوء 
النهار). معلقا على قول الإمام الحسن الجلال: إن آية السيف مختصة بالمحاربين 
(أى الذين يقاتلون المسلمين)ء يرد بذلك على من قال: إن آية: «لا إكراة فى 
الدين © [البقرة:٠٠۲].‏ نسخت آية السيف: أن لا حاجة إلى القول بالنسخ؛ لأن 


. انظر: مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ص ۹١١-۳٤٠ء» طبعة المكتب الإسلامي‎ )١( 
(؟) انظر: الملحق الأول (بحث فى قتال الكفار) للبدر الأمير.‎ 
.TVT /o ف‎ 


¥ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
العلاقة بين الآيتين إنما هي علاقة العام بالخاص» وليست علاقة المنسوخ بالناسخ» 
فآية نفي الإكراه عامّةء وآية السيف خاصة بأهل الحرب على الإسلام وأهله. 
والنسخ لا يصار إليه إلا عند تعذّر الجمع . 
واستدل العلدّمة الجلال على أن آية السيف مختصة بالمحاربين» بقوله تعالى: 
فد اروم فيطو كم رلا کم للم فما جل ال کم لهم سبل 
[النساء: .]9١‏ 
قال الجلال: وبذلك يَعْلّم أن قتال الكافر المحارب ليس إكراهًا على الدين» بل 
لدفع شره عن الإسلام وأهله» فإذا استسلم - كالمنافق والذمي - لم جز قتاله. 
قال: وعلى المحاربين يحمل حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. . ٠.‏ الحديث. ويصحح هذا الحمل تركه لقتال الذمّي والنافق" اه 
هذا ما قاله العلامة الحسن الجلال» وهو في غاية الوضوح . 
قال الأمير: أقول: اختلف أئمة التفسيز من السلف في الآية (أي : لا إكراة 
فى الدين © [البقرة:757]) على قولين: 
الأول: لبحر الأمة ابن عباس: أنها منسوخة بآية السيف. فأخرج ابن أبي داود 
في ناسخه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس» والبيه قى في سننه» جڻ 
بن عباس في قوله تعالى : إل اين يصلُود إلى قوم بينكم وبينَهُم مَينَاق» 
[النساء: ٠۹]ء‏ قال: نسختها براءة: : 9 فاقوا الْمشركين حيث وَجَدلُمُوهُمْ) 
[التوبة: ]70 , وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والنحاس عن قتادة في قوله تعالى: فإن اعتزلوكم 4 [النساء: ٠‏ 4] قال: نسختها 
ل فَافْمنُوا المشركين. .. 4 [التوبة:0] الآية . وأخرج ابن جرير» عن الحسن 
وعكرمة في هذه الآية قال: نسختها براءة(" . 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص۲۸۳ . 
(؟) انظر؛ ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن بن أحمد الجلال (5/ 0605-56-7 
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ ص١٤۳٠‏ وفتح القدير (2)744/1: والدر المنثور (5/ 0611 . 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن جرير (4/ »)١159‏ وفتح القدير (۹/1٤۷)ء‏ والدر المنثور (۲/ 20514 والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص١‏ #5. 


(۵) انظر: تفسير ابن جرير »)١949/5(‏ والدر المنثور (0749/1. 
۸ 


الفصل العاشر: دعوى إجماع الطقهاء على أن جهاد الطلب فرض كفاية 

قلت (القرضاوى): أولا: النسخ لا يغبت جرد الدعوى. 
ثانا : اد4 في «المشركين 4 للعهد وليست للجنس» أي المشركين 
المذكورين في الآيات السابقة من سورة التوبة» وهؤلاء يجزون على سوء 


ما صنعوا. 
المًا: أن النسخ في لسان السلف كثيرا ما يراد به ما عرف باسم (التخصيص) 
ونحوه. انتهى . 


والثاني: أن المراد بالك في قوله تعالى: ل وألقرا إِلْكُم السلّم 4 [النساء: ٠‏ 4]: 
أبي حاتم عن الربيع : [ وألقوا إليكم السلم ) قال: الصلح. 

وقد تقرر في علوم التفسير: أنه ليس الرجوع في تفسير كلام الله تعالى إلا إلى 
أقوال السلف» سيما بحر الأمة المدعو له بأن يعلّمه الله التأويل2!7: ابن عباس. 

وعلق الصنعاني على قول الجلال: وبذلك يعْلَّم أن قتال الكافر المحارب ليس 
لطلب الإيمان"» بقوله: أقول: معلوم من ضرورة الدين أنها لم تبعث الرسل من 
أولهم إلى آخرهم إلا لطلب الإيمان باللّه وكتبه ورسله. انتهى . 

وما ذكره العلاّمة الأمير (الصنعاني) من وجوب الرجوع في التفسير إلى السلف 
عنهم» أما ما للرأي مجال فيه» فهم كغيرهم ما لم يكن إجماع يقيني» ولهذا 
اختلفت تفسيراتهم . 
علة إيجاب قتال الكمار: 

قال الصنعانى: وأما إيجاب القتال للكفار» فاعلم أن فى سببه قولين: 
(۱) رواه أحمد في المسند (۲۳۹۷)» وقال مخرجوه: إسناده قوي على شرط مسلم» وابن حبان في مناقب الصحابة 

(o1 /10)‏ والحاكم في معرفة الصحابة (#/ »)٥۳٤‏ وصحح إسئاده» ووافقه الذهبي» عن ابن عباس. 


)الم يقل العلامة الجلال: إن قتال الكافر المحارب ليس لطلب الإيمان» بل قال: ليس إكراهًا على الدين . 
وفرق بين العبارتين. فتأمل. 


۹ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
العلة مقاتلتهم للمسلمين: 

الأول: أن تة مقاتلتهم للمسلمين» وصدهم لهم عن الدين» ودفع شرهم 
وضرهم عن الموحدين» وإلى هذا ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة . 
العلّة مجرد كفرهم: 

والثاني: أن سببه مجرد كفرهم» سواء خيفَ ضررهم أم لا. وإلى هذا ذهب 
الشافعي . 

ثم ليس المراد المقاتلة بالفعل» بل متى كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون 
أهل الإيمان» ومن شأنه أن يقاتل؛ فإنه يحل قتله. 

قالوا: ومن ثمّة هي عن قتل الشيخ الفاني والمرأة والصبيء لأنهم ليسوا ممن 
يخيف أهل الإيمان. 

والحاصل: أن الأولين يقولون: الموجب لقتال الكفار ليس مجرد الكفر» بل 
كفر مع إضرار بالدين وأهله» فيقاتل وجوبّاء لدفع ضرره عن الدين وأهله. 
غروالكماركل سنه لا دليل عليه: 

وأما الدعوى الثانية: وهى غزو الكفار كل سنة» فقد بيا أنه لم يأت بها نص من 
كتاب اللهء ولا من سنة رسول الله وله وإنما هو استنباط من الفقهاء» دفعهم إليه 
الواقع الذي كانوا يعيشونه مع من حولهم من غير المسلمينء وخصوصاًا الروم» 
فكانوا مهددين منهم» فكان لا بد من الدفاع عن حدودهم» وخير وسائل الدفاع 
الهجوم. في نظر الكثيرين. 
آراء مهمة في تمسير فرض الكماية السنوى: 

ولقد نقلنا في تفسير هذا الغزو الفروض عن فقهاء الحنفية والشافعية ما يغني 

عن الغزو الباشر للأعداءء ويكفي أن نشحن الثغور والأماكن الخوفة في الب 


والبحر بالقوات المسلّحة المجهزة بأفضل الأسلحة - ما أمكن ذلك -:والمدرية تدرا 
عاليّاء والقادرة على الحركة السريعة عند اللزوم» والمستعدة لمنازلة العدو إذا فكر 


)١(‏ انظر: حاشية ضوء النهار المسماة (منحة الغفار) للصنعانى )10١5-76 ۰ ٤/٤(‏ بتصرف قليل. 
3D‏ 


الفصل العاشر: دعوى إجماع المقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية 
في المساس بأرض الإسلام وحرمات المسلمين» وتلقينه درس لا ينساه» وإن في هذا 
الإعداد إخمادًا لشوكة العدوء وإرهابًا لهم» وتيئيسًا لهم أن يطمعوا في أن ينالوا 
شيئًا من المسلمين. وبهذا تُؤدّي الأمة فرض الكفاية عليها. 
ومقتضى هذا: أنه يكفي أن يكون عندنا من العدة والقوة العسكرية المادية 
والبشرية المدربة والمجهرة : ما رهب به عدو الله وعدوتناء وأن تكون جاهزة 
حاضرة على كل المستويات 7 TET‏ وأن يقوم عليها الأقوياء الأمناء الذين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» وهذا ما تحرص عليه كل الدول 
القوية وكل الأمم العزيزة» ولا تلام دولة ولا أمة تسعى إلى أن تمتلك من أسباب 
القوة ومقوماتها ما يحفظ عليها سيادتها واستقلالهاء ويحميها من أطماع 
الطامعين» وتطلّعات المترئصين 


ee 


11 


الفصل الحادي عشر؛ فلسفة إخضاع السلطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 


الفصل الحادي عشر 
١‏ فاسطة إخضاع السلطات الطاغية 
والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 


دعوى مرحلية التنصوص: 

هناك فريق من إخواننا العلماء والدعاة المعاصرين - الذين لا نشك في 
إخلاصهم لدينهم» وغيرتهم على إسلامهم» eS‏ 
ذهب إليه جمهور العلماء القدامى بحرارة وحماس» وتركوا أسنة أقلامهم البليغة 
تصول وتجول» مدافعة عن الجهاد الإسلامي» وأنه (جهاد هجومي)؛ يعلن الحرب 
على العالم كله: من قاتل المسلمين ومن اا وكيا ا ع را ال 
السلم. وما يعارض هذا التوجه من آيات كثيرة ومن أحاديث صحيحة: لا يلتفت 
إلبه :ولا يغيرهاتتتاهاء:فإن. هة النضوض كلها موجودة جنا معندومة معنن , 
إنها (نصوص مرحلية)؛ عمل بها في وقت ماء ثم انقضى زمنهاء وبطل مفعولهاء 
إنها بالعبارة التراثية (نصوص منسوخة أو منسأة) . 

ما الذي نسخها ونحن نتلوها في كتاب ربناء ونتعبّد بتلاوتها ليل نهار؟! إن الذي 
نسخها ونسخ غيرها - وهي كما قيل: نحو مائة وأربع عشرة آية» أو مائة وأربعين 


آية» أو مائتى آية - كلها نسختها آية واحدة» أو جزء من آية» إنها (آية السيف)! 


وهكذا بضربة واحدة قاضية» عطّل هؤلاء هذه النصوص من كتاب الله الكريم» 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
عيب بعض المتحدثين عن الجهاد الهجومي: 

عيب هؤلاء الإخوة من العلماء والدعاة يتمثّل عندي. في خصلتين رئيستين: 

الأولى: أنهم يتحدئون عن هذا الأمر المختلّف فيه» وكأنه قضية إجماعية» 
أو كأنه معلوم من الدين بالضرورة» والأمر على خلاف ذلك» كما بيناه في 
موضعه» حتى وجد من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ من قال: إن الجهاد - جهاد 


يلف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدهاع والهجوم 
الطلب - تطوع لا فرض. ومن قال من المتأخرين: إن فرض الكفاية المطلوب من 
الأمة هو إعداد القوة التي ثُرهب الأعداء» وتحصن الثغور. 

الثائية: اتهامهم لكل من يخالفهم بالسذاجة والغفلة والبله -من الناحية العقلية- 
وبالاستخذاء والروح الانهزامية ‏ من الناحية النفسية ‏ ووقوعهم أسارى تحت 
ضغط الاستشراق الماكر» وتحت ضعط الواقع المعاصرء ونحو ذلك من التهم التي 
لا تقوم على نقل صحيح» ولا عقل صريح» وما ينبغي لعالم باحث أن يهم 
مخالفيه فى الرأي بمثل هذاء إلا إذا كان من باب التأثير النفسى (السيكولوجى) 
غا أو القصف الإعلامي المتعمد لإرهابه وإرباكه . 1 1 

وأشد الناس في ذلك: المدرسة (الحرفية) في فهم النصوص» أو من سمَّيتُهم 
في بعض دراساتي (الظاهرية الجدد)ء وإن كان بعضهم يدعي (السلفية) أو (السلفية 
الجهادية)! 

ومن هؤلاء: الجماعات التي تبثت بدعة (الغلو في التكفير)» وكقّروا الناس 
بالجملةء أفرادًا وحكومات وأنظمة» مثل (جماعة المسلمين) التي عرفت باسم 
(جماعة التكفين والهجرة) ٠‏ 

ومن هؤلاء: جماعات (الجهاد) التي ظهرت في مصرء وفي الجزائر» واليمن 
وغيرها. وكذلك (الجماعة الإسلامية) فى مصرء ومن عباءة هؤلاء ظهر أخير 
(تنظيم القاعدة). ٣‏ 

وقد بِيئًا فيما سبق كيف راجعت بعض هذه الجماعات أنفسهاء كما فعلت 
(الجماعة الإسلامية) في مصرء التي أصدرت عدّة كتب أطلقت عليها سلسلة 
(المراجعات) أو (تصحيح المفاهيم)» وأحمد الله تعالى: أنهم رجعوا إلى كتبي 
ينقلون منها الصفحات الطوال» بعد أن كانت من قبل مرفوضة عندهم» وكانوا 
بحرّمون قراءتها على أتباعهم! فها هم يعترفون بخطهم فيما مضی» ويعودون إلى 
حظيرة الأمة» ولا ريب أن هذا يحسب لهم في ميزانهم: أن يكون لديهم من 
الشجاعة الأدبية ما يدفعهم إلى الاعتراف بالخفطأ علانية» والسعي إلى تصويبه 
بمنطق علمي فقهى رصين. وقد نهج نهجهم أخيرا: جماعة الجهاد في مصر. 


٤ 


الفصل الحادي عشر: فلسطة إخضاع السلطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 
الداعيان الكبيران المودودي وسيد قطب: 
ومن هؤلاء الهجوميين: بعض الدع الكبارء الذين لهم وزنهم وقدرهم في 
ساحة الدعوة الإسلامية» ولكنهم تأثروا في نظرتهم إلى الجهاد - وإن لم يريدوا - 
بفلسفة الشيوعية ونظريتها في (الثورة العالمية) التي تريد أن تغيّر العالم» وأن تسوقه 
سوقًا إلى اعتناق مبادئها في النظرة إلى الكون والإنسان» والفرد والمجتمع» وصراع 
الطبقات» ودكتاتورية البروليتاريا (الطبقة العاملة). وقد انتهت بالإخفاق والفشل» 
كما رأينا في سقوط الاتحاد السوفيتي» الذي كان يحمل لواء النظرية الشيوعية» 
وثورتها العالمية . 
لا أعني أن هؤلاء متأثرون. بالشيوعية» فهم أعداؤها - عقيدةً وفكرا وعاطفةً - 
بكل تأكيد» وهم دعاة الإسلام عقيدة وشريعة» ودعوة ودولة» بلا مراء» ولكنهم 
تأنّروا بنظريتها في التخيير. كما تأثَّروا ما هو شائع في فقهنا التقليدي من وجوب 
غزو الكفار كل سنة. 
من هؤلاء الداعيان الكبيران: أبو الأعلى المودودي فى باكستان» وسيد قطب في 
مصرء وكان سيد أشدهما حماسًا للفكرة» وأقساهما ف التنديد بمخالفيه» وإن كان 
المودودي أسبق منه في الدعوة إليها. ۰ 
فكرة الشهيد سيد قطب في قتال العالم: 
يقول سيد قطب في ظلال القرآن: 
(والمهزومون رُوحيًا وعقليًا عن يكتبون عن (الجهاد في الإسلام)» ليدفعوا عن 
الإسلام هذا (الاتهام) يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه 
على العقيدة» وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس 
وبينه» والتي تعبّد الناس للناس» وتمنعهم من العبودية لله» وهما أمران لا علاقة 
بينهماء ولا مجال للالتباس فيهما. ومن أجل هذا التخليط - وقبل ذلك من أجل 
تلك الهزيمة!. - يحاولون أن يحَصّروا الجهاد في الإشلام فيما يسمونه اليوم: 
(الحرب الدفاعية). . . والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس 
اليوم» ولا بواعثهاء ولا تكييفها كذلك: إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي أن 
نلمسها في طبيعة (الإسلام) ذاته» ودوره في هذه الأرض» وأهدافه العليا التي 
0 
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قرّرها الله وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة» وجعله خاتم 
النبيين وجعلها خحائمة الرسالات. . 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من العبودية للعبادء ومن 
العبودية لهواه أيضا - وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده 

- سبحانه - وربوبيته للعالمين. إن إعتلان ريوبية الله وحدة للغالمينمشعتاها : الغورة 
الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها؛ والتمرد 
الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فر فيه للبشر بصورة من من :الور 
أو بتعبير آخر مرادف: الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور؛ ذلك أن الحكم الذي 
مرد الأمر فيه إلى البشرء ومصدر السلطات فيه هم البشرء > هو تأليه للبشرء يجعل 
بعضهم لبعض أربابًا من دون الله. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المخغتصّب 
ورده إلى الله؛ وطرد المغتصبين له؛ الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم 
فيقومون منهم مقام الأرباب» ويقوم الناس منهم مقام العبيد. إن معناه تحطيم مملكة 
البشر لإقامة مملكة الله في الأرض. أو بالتعبير القرآني الكريم: 

وهو الذي في السّمَاء إل وقي الأرض إل وهو الحكيم اليم 4 [الزخحرف: 84]. 

إن الحكم إلا لله أمر ألا عدوا إلا ياه ذلك الدين الْقيّم... © [يوسف: ٠‏ 4]. 

قل يا أهل الكقاب تعالوا إل كلمة سوام بن وبینكم أل ند إل الله ولا ُلك به 
شيا ولا يتخذ بعضتا بعضا أربابا من دون الله قإن تولو فقُولُوا اشهدوا بن مُسلمُونَ» 

[آل عمران: 54]. 

ومبلكة الله في الأرض لا تقوم بأن يَتَولَّى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم 
هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة» ولا رجال ينطقون باسم 
الآلهة» كما كان الحال فيما يعرف باسم (الثيوقراطية) أو ال حكي الإلهي المقدس! !! 
ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة؛ وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق 
ما قرره من شريعة مبيئة . 

وقيام ملكة الله في الأرضء وإزالة تملكة البشرء وانتزاع السلطان من أيدي 
مغتصبيه من العباد و إلى الله وحده» وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء 
القوانين البشرية. . . كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان؛ لذن المتسلّطين على 
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رقاب العباد» المغتصبين لسلطان الله في الأرض» لا يُسلُمون في سلطائهم بمجرد 
لتبليغ والبيان. وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! 
وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا 
لدين على مر الأجيال! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من كل سلطان غير سلطان 
لله» بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين» > لم يكن إعلانًا نظريًا فلسفيًا سلبيًاء 
إنما كان إعلانًا حركيًا واقعيًا إيجاباء إعلانًا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام 
يحكم البشر بشريعة الله؛ ' ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده بلا شريك. ومن نّم لم يكن بد من أن يتخذ شكل (الحركة) إلى جانب شكل 
(البيان) . ذلك ليواجه (الواقع) البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه. 

والواقع الإنساني» أمس واليوم وغداء يواجه هذا الدين - بوصفه إعلانًا عام 
لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية 
تصورية» وعقبات مادية واقعية. عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية 
وطبّقية» إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة. وتختلط هذه 
بتلك» وتتفاعل معها بصورة معفّدة شديدة التعقيد. 


وإذا كان (البيان) يواجه العقائد والتصورات» فإن (الحركة) تواجه العقبات المادية 
الأخرى» وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية» 
والعنصرية والطبقية» والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة... وهما معا 
- البيان والحركة. يواجهان (الواقع البشري) بجملته» بوسائل مكاففة لكل 
مكوناته. وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان فى الأرض. . 
(الإنسان) كله في (الأرض) كلها. . . وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى! 

إن هذا الدين ليس إعلانًا لتحرير الإنسان العربى! وليس رسالة خاصة بالعرب! 
إن موضوعه هو (الإنسان) - نوع (الإنسان) - ومجاله هو (الأرض) - كل الأرض - 
إن الله سبحانه ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية 
وحدهمء إن الله هو فرب الْعَالَينَ...4. وهذا الدين يريد أن يرد «العالين4 إلى 
ربهم؛ وأن ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي 
خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر. . . وهذه هي (العبادة) التي يقرر 
(فقه الجهاد )١/۲۷‏ ينف 
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أنها لا تكون إلا للهء وأن من يتوجه بها لير الله يخرج من دين الله مهما ادعى 
أنه في هذا الدين. ولقد نص رسول الله اة على أن (الاتباع) في الشريعة 
والحكم هو (العبادة) التي صار بها اليهود والنصارى (مشركين) مخالفين لما أمروا 
من (عبادة) الله وحده . 


ومن نّم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في (الأرض) لإزالة اا المخالف 
لذلك الإعلان العام. . . بالبيان وبالحركة مجتمعين. . . وأن يوجه الضربات للقوى 
السياسية التي تعد الناس لغير الله - أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - 
والتي تحول بينهم وبين الاستسماع إلى (البيان) واعتناق (العقيدة) بحرية لا يتعرض 
لها السلطان. ثم لكي يقيم نظام اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا يسمح لحركة التحرر 
بالانطلاق الفعلى - بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتة» 
أو متليّسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد! 

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير (الإنسان) نوع الإنسان في 
(الأرض) كل الأرض. لم تقفتا امام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! إنها 
تجاهد باللسان والبيان حينما يُخْلَّى بينها وبين الأفراد» تخاطبهم بحرية» وهم مطلقو 
السراح من جميع تلك المؤثرات... فهنا: لا إكراه في الدين 4 [البقرة: 2]765 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثّرات المادية» فلا بد من إزالتها أوّلة بالقوة» 
للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله؛ وهو طليق من هذه الأغلال! 


إن الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هى إعلان تحرير الإنسان إعلانًا 
جادًا يُواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه؛ ولا يكتفي بالبيان 
الفلسفى النظري السلبى! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي 
ا اهاه ا ام هاا من يوان الق ن مق إلى 


(۱) يشير إلى حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم» وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: «يا عدي» اطرح عنك هذا الوثن». وسمعتّه يقرأ في سورة براءة: ‏ اتُخذوا أحبارهم ورهبانهم أَريابًا 
من دون الله [التوبة :]. قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم كانوا إذا أحنُوا لهم شيئا 
اتر وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه». . رواه الترمذي في تفسير القرآن (۳۰۹۵)» وقال: حديث 
غريب» والطبراني في الكبير (2)47/11 والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي ))١١7/1١(‏ وحسنه 
الألباني في غاية الرام (03. 
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السلمء لا يقصد تلك السلم الرخميصة؛ وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة 
التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إنما هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله 
لله. أن تكون عبودية الناس كلهم فيها لله؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعسضهم 
بعضًا أربابًا من دون الله. والعبرة بنهاية المراحل التى وصلت إليها الحركة الجهادية 
في الإسلةم ب بان من الله تلا بأوائل أيام الدعوة ولا باونسطها.. 

حف إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن مجرد وجوده» في 
صورة إعلان عام لربوبية الله للعالمين» وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللهء 
وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية» 
وميلاد مجتمع مستقل متميّر لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية» لأن الحاكمية لله 
وحده.. . إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات 
الجاهلية من حوله» القائمة على قاعدة العبودية للعبادء أن تحاول سحقه؛ دفاعًا 
عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه. . 

هذه ملابسة لا بد منها. تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. وهذه معركة مفروضة 
على الإسلام فرضًا» لا حيار له في خوضها. وهذا صراع طبيعي بين وجودين 
لا يمكن التعايش بينهما طويلاً. . . 

هذا كله حق» ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده. 
ولا بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضًا . 

ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة: إن من طبيعة الوجود 
الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابنداء؛ لإنقاذ (الإنسان) فى (الأرض) من 
العبودية لخير الله. ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية؛ ولا أن ينزوي داخل 
حدود عنصرية؛ تارگا (الإنسان») - نوع الإنسان - في (الأرض) - كل الأرض - 
للشرّ والفساد والعبودية لغير الله. 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه آلا تهاجم 
الإسلام» إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية؛ 
ورضي أن يدّعها وشأنهاء ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! ولكن 
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الإسلام لا يهادنهاء إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية» ضمانًا 
لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة الدين» وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين» 
وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين! 

وفرق تور الإسلام على هذه الطبيعة» رو قابعًا داحل حدود إقليمية 
عنصرية» لا يُحركه إلا خوف الاعتداء! إنه فى هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته 
الذاتية في الانطلاق! 1 

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق» عندما تذكر أن هذا الدين 
هو منهج الله للحياة 5 البشريّة» وليس منهج إنسان» ولا ملحب تشيعة من الناس ؛ 
ولا نظام جنس من الأجناس! ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر 
في حسّنا هذه الحقيقة الهائلة» حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية 
العباد» إنه لا مكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر 
آخر للجهاد الإسلامي! 

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق» بان تيور أن الإسلام كان مضطر 
خو معرکة لا اختيار اله فاه يسكم جوف الاي زرد الات اجا 
الأخرى التي لا بد أن انج تقون أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء» 
فيدخل في هذه المعركة . 

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة. فهو في كلتا الحالتين سيدخل 
المعركة حتمًا. ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة» غير المشاعر 
والمفهومات الإسلامية تغييراً کبیا خطيرا . 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجًا إلهياء جاء ليقرر ألوهية الله في 
الأرض» وعبودية البشر جميعًا لإله راد بيت هنا النقاين: ف قال واف ة 
هو المجتمع الإنساني الذي يتح رر فيه الناس من العبودية ا بالعبودية رت 
العبادء فلا تحكمهم إلا شريعة الله التي يتمثّل فيها سلطان اللهء أو بتعبير آخر 
تتمثل فيها ألوهيته؛ فمن حقّه إذن أن يزيل العقبات كلّها من طريقهء 586 
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وجدان الأآفراد وعقولهمء دون حواجز ولا موائع مصطنعة من نظام الدولة 
السياسي أو أوضاع الناس الاجتماعية. إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام 
على هذا النحوء واعتباره نظامًا محليئًا في وطن بعينه. فمن حقه فقط أن يدفع 
الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية! 

هذا قور رداك يور ولق أن الاد ف كلش الاين مجاه ولكن 
اشر الكلي لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه» يختلف اختلافًا بعيدً» يدخل 
في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه)10 انتهى 
تعقيب ومنافشه: 

وإني - بعد نقل هذه الفقرات الطويلة - لا أملك إلا أن أقدّر للشهيد سيد 
قطب إخلاصه وجمابيه في الدفاع: عن فضينةة» وأحيي قلمه البليغ على ما قدَّمه 
من اعتبارات لها وزنها وتأثيرهاء تؤيّد وجهة نظره» وتهاجم المخالفين هجومًا حاد 
النبرة» عالي الصوت» من شأنه أن يخوهم» ويخرس السنتهم فلا تنطق» 
وأقلامهم فلا تكتب. 

ومع هذا كله ود أن أناقش في هدوء ما ساقه داعيتنا الأديب الكبير رحمه الله 
مبديًا هذه الملاحظات الأساسية . : 
ست ملاحظات على كلام الشهيد سيد قطب: 

أولا: لم يكن الأستاذ دقيقًا في عرضه لفكرة خصوم الجهاد الهجومي على 
العالم . 

فلم يقل واحد من هؤلاء - ابتداء من محمد عبده ورشيد رضا وشلتوت ودراز 
وخلاف وأبي زهرة وحسن البنا والسباعي والغزالي» وعبد الله بن زيد المحمود 
ومن بعدهم - باعتبار الإسلام نظامًا محليًا مقصورا على وطن بعيئه» فمن حقه أن 
يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية . 

بل اعتبره كل هؤلاء دعوة عالمية» من حقها أن ثبل إلى العالمين» وأي وقوف 
في وجههاء أو صل عن سبيلهاء أو عدوان على الدعاة إليهاء يجعل لها الحق في 
الجهاد» تأميئًا لحرية الدعوة» ومنعًا للفتنة الصادة عنهاء وهذا معنى: 


)١( ٠‏ انظر: في ظلال القرآن. الجزء التاسع سورة الأنفال ص۳١١٠‏ - 1447 طبعة دار الشروق بالقاهرة. 


e1 
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فإ حت لا تكون فتنَة 4 [البقرة:۱۹۳ء الأنفال:۳۹]ء أي: حتى لا يتن أحد 
ولا يضطهد من أجل عقيدته» بل يجب أن يكون الناس أحرارا فيمايختارون 
لأنفسهم. وهذا ما سنشرحه في بيان أهداف القتال في الإسلام» فأحدها رد 
العدوان على المسلمين أنفسهم وأموالهم وأرضهم . 

ومنها: منع الفتنة في الدين» وإنقاذ المستضعفين» وتأديب الناكثين للعهود. 

ثانيًا: رفض الأستاذ قطب رحمه الله فكرة في غاية الوضوح والجلاء» وهي: أن 
لإسلام بطبيعة دعوته العالية الإيجابية» وبصفته دعوة إلى تحرير البشر من 
لطواغيت» وتحرير الإنسان من العبودية للإنسان» وأنه ليس ديئًا مغلقًا على نفسه» 
أو قائعًا بالعزلة ف أرضهء لا بد لدين بهذه القوة: أن تقاومه الجاهليات الحاكمة 
بأمرها في بلاد الله» وما لسنّة التدافع بين الخلق» فهو بهذا م شط أن يخوض 
لمعركة دفاعًا عن رسالة الح والخير والعدل والتوحيد» وعن أصحابهاء ويواجه 
لمعتدين» وهو يعتقد أنه يقاتل في سبيل اللهء وأعداؤه يقاتلون في سبيل 
لطاغوت» ولو تركه خصومه يسع دعوته» وبلغ رسالته» ما دخل معهم هذه 
لحرب» فهم الذي اضسطروه إليهاء وهو ما ذكره القرآن في قوله: «كتب عليكُم 
E‏ 

ثالنًا: أعلن الأستاذ سيد: أن الدعوة إلى الإسلام يمكن أن تكتفي بالجهاد بالبيان 
واللسان حين يُحْلَّى بينها وبين الأفراد» تخاطبهم بحرية» وهم مطلقو السراح من 

جميع المؤثرات المادية والسياسية» فهنا: لا إكراة في الددين 2704 أما حين توجد 

تلك العقبات والمؤثّرات المادية» فلا بد من إزالتها أولا بالقوة» للتمكن من مخاطبة 
قلب الإنسان وعقله» وهو طليق من هذه الأغلال. 


وأقول للأستاذ رحمه الله: إن عصرنا هذا قد أتاح لنا أن نخاطب عقل الإنسان 
وقلبه في أنحاء العالم» بوسائل شتَّى : بالإذاعات الموجهة» والقنوات الفضائية» 
وشبكة الإتدرنت» والرسائل المكتوبة بشتى اللغات» وهذه تحتاج منا إلى جيوش 


٠ مفهوم هذه العبارة: أنه في غير هذه الحالة يمكن الإكراه» وهو فهم مستنكر من مثل سيد قطب» فالإكراء‎ )١( 
في الدين منفي ومرفوض في كل حال» كما تقدضيه آية: طلا إكْرا في الدين قد ن الرشد من الي ي‎ 
.]٠٠:ةرقبلا[‎ 
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الفصل الحادي عشر: فلسمّة إخضاع السلطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 
جرارة من الدعاة والمعلمين والإعلاميين المدريين» القادرين على مخاطبة الناس 
بلغاتهم» وبلسان عصرهم» وأساليب زمنهمء عن طريق الصوت والصورة» 
والكلمة والحركة. والكتاب والنشرة» والمجلة والصحيفة» والحوار والتحقيق 
الصحفي» والعمل الدرامي» والصور المتحركة» وكل ما يشد الناس إلى الإسلامء 
وهذا الجهاد السلمي الضروري لم نّم فيه بواحد من الألف مما هو مطلوب منا. 
فلسنا في حاجة إلى إعلان الحرب على القوى السياسة التي تحكم العالم» لأنها 
1 0 أن تمنع إنسانًا يشاهد فضائية» أو يسمع إذاعة» أو يدخل شبكة 
رابعًا: نسي الشهيد رحمه الله: الآيات والأحاديث الكثيرة التى قدت القتال 
المطلوب بأنه لمن قاتلناء ونهتنا عن الاعنداء: ظطوَقَاتنُوا في سَبيل الله الَذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين) [البقرة: ۰ فان اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا يكم السلم فما جعل الله َكُمْ لهم سبيلاً4 [الساء: ۰ انلم 
ركم وبلقوا بكم اسم ويكفوا يديهم فخدرهم وفظوم حَيْت ققوم 
رأولائكم جعلتا كم علْيهم سلطانا مبينا 4 [الساء:١۹]ء‏ ايا أَيها الذين آمنوا ادخلوا 
في السَلم كَاقّة 4 [البقرة:۲۰۸]ء 9 ون re‏ 
استقاموا لَكُم فَامْعَقي مون ب و لتقن ) [التوبة:۷]» ly‏ 
المشر كين اس ستجارك فَأجره حتّئ ب یسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 [العوبة »]٦:‏ 
«( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخر جو كم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا لبهم إن الله يحب الْمقسطين 4 [الممتحنة: 8]. 
كيف هان على سيد قطب - وهو رجل القرآن - الإعراض عن هذه الآيات 
كلّها وغيرها بدعوى أنها جاءت لمرحلة ثم انتهى أمرهاء وبطل مفعولها؟ أو حكم 
عليها بالإعدام باسم (النسخ)؟ أو أي اسم آخر؟ 
والأصل فيما أنزل الله تعالى من النصوص» هو: البقاء والخلود واستمرار 
العمل بهاء ما لم يوجد يقين قاطع لا شك فيه بنسخ هذا النص. وإني لأتهيب 
لفق 


الباب الثالث: الجهاد بين الداع والهجوم 
كل التهيّبِ أن أقول عن آية من كتاب الله» مكتوبة في المصاحف» متلوة بالألسنة: 
هذه آية ملغاة!! أو كانت مطلوبة في مرحلةء ثم تجاوزها الزمن! 

وهناك اتحاديت السرئ: مثل : «لا تعمنُوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية»" 
«اتركوا الترك ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوکم»» وغيرهاء يجب ألا نغفلها. 

خامستا: إن د فظن و هذا وتفكيره هذا - يعادي الال ي من 
سال مه ومن ) حاربه على حلا سواءء من عاهده ومن لم يعاهده وا العالم 
كله ويستنفر العالم كله ليقف ضدً المسلمين» فهم خطر على العالم كله إذا ملكوا 
القوة والقدرة» ترى ماذا سيكون مصير العالم لو ملك المسلمون ما تملكه أمريكا 
اليوم من قوة عسكرية» وقوة اقتصادية» وقوة علمية وتكنولوجية» وأسلحة نووية؟ 
إنهم لا شك سيُخُضعون العالم كله لسلطانهم» وهذا ما تريده أمريكا اليوم: 
إخضاع العالم لفلسفتها وإرادتها. 

سنقول: نحن نخضع العالم لسلطان المح والخيرء لا لإذلال البشر» 
ولا لانتهاب خيراتهم» ولا لإكراههم على ما نريد» وأمريكا تزعم ذلك أيضّاء 
تقول: أنا أريد أن أشيع فلسفة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. أريد أن أعلّم 
الدنيا حضارتي» بل أسعى لأفرضها عليهاء وأسوقها إليها وا أن في ذلك 
خيرها وسعادتها. 

سادسًا: كان الأستاذ سيد رحمه الله رحمة واسعة» قاسيًا شديد الوطأة على مخالفيه» 
فهم - عنده - المهزومون رُوحيًا وعقليّاء الموسومون بالسذاجة والبلّه الغافلون عن منهج 
الإسلام وطبيعة دعوته» ومخالفوه هؤلاء هم أعلام الأمة وعمالقة الفكر والفقه والدعوة: 
محمد عبده» رشيد رضاء جمال الدين القاسمي» محمد مصطفى الراغي» محمود 
شلتوت» حسن البناء» مصطفى السباعي» محمد عبد الله دراز» عبد الوهاب 
خلاف» محمل أبو زهرة» علي الخفيف» محمد يوسف موسى» محمد الغزالي» سید 
سابق» عبد الله بن زيد آل محمودء محمد مصطفى شلبي» » مصطفى زيدء وغيرهم 
وغيرهم» من العلماء ء الأعلام» الذين انتقلوا إلى رحمة الله» وفي الأحياء كثير من أهل 
العلم والفكر والدعوةء من لا يقل فضلاً عن هؤلاء الأموات. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7٦۲۹)ء‏ ومسلم (9/) كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في 

المسند »)١4114(‏ وأبو داود في الجهاد (7771): عن عبد الله بن بي أوفى. 
(۲) رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي» وقد سبق تخريجه ص 7١5‏ . 
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الفصل الثاني عشر 
أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي 

مناقشة إجمائية لأدلة القائلين بالجهاد الهجومي: 

لقد ناقشنا أدلَّة القائلين بالجهاد الهجومي» ودعاة الحرب على العالم كل العالم» 
وفنّدنا اهم واحدا بعد الآخرء بالمنطق العلمى الرصين» وبالأدلّة الشرعية 
الناصعة» المعتمدة على صریح كتاب الله» وعلى صحيح سنة رسول الله. 
إجمال أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي: 

وكان يكفينا سقوط هذه الأدلَة» وظهور تهافتها ووهنهاء ومع هذا سنورد هنا 
على وجه الإجمال: ما ا به خصوم الهجوميين» أو من يسمونهم (الدفاعيين) 


من أدلّة واعتبارات شرعية» تيد موقفهم» وتدلاً بوضوح على شرعيه» وة 
ستناده إلى مصادر الإسلام» وأدلّه الأصيلة. أجل» لقد استند القائلون بأن 


لإسلام سلم لمن سالمهء وخرت عدن ص حاربه» وأنه لم یشرع قتال اا 
لذين درا أيديهم بطلب المصا حة أو المعاهدة» وألقوا إلى المسلمين السلم» کا 
أيديهم عنهم» بجملة وافرة من الأدلة كذلك» نجملها فيما يلي: 
-١‏ دعوة الإسلام إلى السّلم : يا أيها الّذينَآمنُوا اذخلوا في السَلْمٍ كاف 4 
[البقرة:۸١۲]»‏ وقد قُسَّر ل السلّم 4 في الآية: بالموادعة وترك الحرب» كما فر 
بالإسلام وشرائعه كافة. 

؟- قوله تعالى : ط وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
الْمُعْمَدِينَ4 [البقرة: 0]1١‏ فشرع قتال من قاتلناء ومفهومه عدم قتال من لم 
يقاتلناء ونهى عن الاعتداء ومنه قتال من سالم. 


- منعه - في سورة النساء - صراحة عن قتال من سالناء بقوله تعالى: «فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا يكم لسم فما جعل الله لكم عليهم سيبلا [النساء: »]4٠‏ 
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وفي مقابله قوله تعالى: ظفَإن لم يععزلوكم ويلقوا إِليَكُم السلم ويكفُوا أيديهم 
فَحَدَوَهُم فار حيث قق هوم رارلانگ جع لكو علب سلطا ما4 
[النساء:١۹].‏ 
منع الإكراه في الدين بأي وجه من الوجوه. وهو غني عن ذلك لوضوحه 
وفصاحته» فقال تعالى: [ لا إكراة في لدي قد ارد من الي 6 [البقرة: | 
وفي آية أخرى قال: « أفأنت نَكْرِه النّاس حتیٰ يكونوا مؤمنين 4 [يُونئن: +4]. 

-٥‏ أمره سبحانه بالجنوح للسلم - حتى بعد وقوع القتال - إذا جتح لها العدوء 
وإن كان يريد الخداعء قال تعالى: ون جنحوا للسلم فاجتح لها وتوكل على الله له 
هو السّميع العليم © وإن يُرِيدوا أن يخدعوك فن حسبّك الله [الأنغال .]٠۳ ١٠۲:‏ 

7- أمر الله تعالى لرسوله بالتولّي والإعراض عن المشركين إذا لم يستجيبوا 
لدعوتة» ولم يمر بقتالهم» ففي سورة التوبة: فان تولّوا فقل حسبي الله لا له إلا 
هو عليه تَوكُلت وهو رب ؛ اعرش الْعَظيم ي [الآية :+ وفي سورة آل عمران: 
فل يا أهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء بيت وبيدكم ألا عبد إل اله ولا شرك به شين 
ولا يخ بعضتا بعضا أربابا من دون الله فإن توو فووا شه دوا بأنا مُسَلمُون4 
[الآية: 54], وقد تکرر هذا المعنى كثير؟ في سور القرآن مكيه ومدنيه . 

۷- وضع دستور المسالمة والمحاربة في آيتين من سورة الممتحنة: فلا يَنهَاكُم 
لاعن لز م يقاوم في الد ولم خر جوکم تی دترم أذ روه وفسطو 
لبهم إن الله يحب المقسطين © إِنّمَا ينهاكم الله عن الدين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم مَن دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يولم فأولفك هم 
الظَالُونَ 4 [الآيتين: ۸ 4]. 

۸- حديث الرسول المتفق عليه: «لا تتمتوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافية . . .200 . 


(۱) رواه الشيخان من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وقد سبق تخريجه ص 475 . 
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4- حديث الرسول الذي حسّنه قوم وصحّحه آخخرون: «اتركوا الترك 
ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعُوكم"7" . والترك كانوا وثنيين» والحبشة كانوا 
نصارى. 

-٠‏ قراءة صحيحة للسيرة النبوية ولغروات الرسول يلو وأنه لم يكن هو 
البادئ بالهجوم أبدا لمن سالموه وكفوا يديهم عنه» وألقوا إليه السلم. بل 
المشركون هم الذين هاجموا الرسول ية في بلده أكثر من مرة. 

وقد نقلنا عن الإمامين: ابن تيمية وابن القيم ما يؤكّد هذا المعنى مقروئًا بالأدلة 
الموئقةء أنه لم يبدأ أحدا قط بقتال» لم يبدأه هوء وأنه كان يسالم من سالمه» 
ولا يقاتل إلا من قاتله. 

-١‏ قراءة صحيحة لفتوحات المسلمين: أنها كانت رذ لعدوان» أو منعًا لفتنة 
المؤمنين. أو كانت (عمليات وقائية) بالنسبة للمسلمين» أو تحريراً لشعوب 
مستضعفة من ظالميهم . 

يان أن عل القتال هي: الاعتداء والحراب والفتنة في الدين. ولبية 
رة الكفر» <« کم دينكم ولي دين 4 [الکافرون 1 

۴۳- فلسفة الإسلام في كسب الناس بالسلم» والدعوة اة والإقناع» 
والأسوة الحسنة. وبهذا انتشر الإسلام» لا بالسيف كما يزعم الأنّاكون. وهناك 
مئات الملابين في بلاد ثستى من دار الإسلام» لم يدخلها جيش» وإغا أسلمت 
بتأثير التجار والصوفية وغيرهم. 

وكل هذه الأدلة الإيجابية قد اضحت تمامًا عند ردنا على أدلة دعاة الحرب على 
العالم . فلا داعي لان نطيل في التفصيل مسرة أخرى. وقد حص حص الحق» 
وانكشف الباطل . 


eee 


. ۳۱١ رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي»ء وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الباب الرابع 


أهداف الجهاد (القتالي) 2 الإسلام 


نمهيكه: 

الفص ل الأول: رغبة الاسلام 2 السلم وكراهيته للحرب. 
الفصل الثاني: أهداف القتال 2 الأسلام. 

الفصل الثالث: أهداف مرفوضتٌ للجهاد 2 الإسلام. 
الفصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعت القرآن. 
الفصل الخامس: أكذوبت انتشارالاسلام بالسيف. 


تمهيد: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 


أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 


إذا كان الجهاد في الإسلام بمعناه العام الواسع» أو بمعناه الضيق (القتال): 
فريضة في الجملة» بحيث لا يجوز للأمة أن تهمله وتتخلى عنه» وتَّدَع نفسها 
مكشوفة مهددة الحصون أمام أعدائها. فإننا في حاجة إلى تحديد أهداف هذا الجهاد 
بمعناه العسكري (القتال)» من خلال النصوص القرآنية والنبوية المحكمة» فعلى 
ضوء هذه الأهداف المعلنة البيّنة؛ تعرف حقيقة هذا الجهادء أو هذا القتال» الذي 
شوهه المشوهون» حتى من أبناء الإسلام أنفسهم . 
أهداف جهاد الدفع وجهاد الطلب: 

إن أهداف الجهاد بمعنى القتال تختلف باختلاف نوعي الجهاد. 

-١‏ أهداف جهاد الدفع: 

فهناك جهاد يعرف باسم (جهاد الدفع)ء أي: دفع العدو إذا دخل بلدا من بلاد 
الإسلام » وهو جهاد المقاومة للغازي المحتل لأرض الإسلامء وهو الجهاد الذي 
يعتبره الفقهاء» فرض عين على أهل البلد المغزو. 

فهذا الجهاد واضح الهدف» وهو مقاومة العدو الغازي بكل ما يُستظاع من قوةء 
حتى يجلو المحتل» ويرتد الغازي إلى حيث جاءء وتحرر أرض الإسلام من الغزاة. 

وهذا النوع من الجهاد: لا نزاع فيه» ولا حلاف عليه؛ فقد القت عليه كل 
الشرائع والقوانين» ولا يستطيع أحد أن يرتاب في مشروعيته . 
؟- أهداف جهاد الطلب: 

وأما الجهاد الذي يحتاج إلى تحديد هدفهء فهو ما يسمّيه الفقهاء (جهاد 
الطلب)» أي الجهاد الذي يكون فيه العدو في بلده» ولكن المسلمين هم الذين 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 
يطلبونه» ويغزونه في أرضهء فلماذا يطلبه المسلمون؟ أهو تعطّش منهم للدماءء 
ورغبة عارمة في الاعتداء؟ وبعبارة أخرى: أهو طغيان القوة الذي عرفناه في ٠‏ 
الإمبراطوريات طوال التاريخ» والتي تريد أن تبتلع كل ما تقدر عليه من حولها؟ 
أم هو الرغبة في احتلال أراضي الآخرين والطمع في خيراتها ومنافعها الدنيوية» 
ومكاسبها المادية؟ 

وإذا لم يكن كذلك - كما هو الواقع - فما هذه الأهداف؟ وما هذه الدوافع؟ 

وقبل أن نتحدّث مباشرة عن الأهداف التي ينشدها الإسلام من وراء قتاله 
وحروبه» يجب أن نهد ببحث عن رغبة الإسلام الأصيلة في السلام» وكراهيته 
للحرب. 

وهذا ما نحاول أن بيه فى الفصول التالية. 
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الفصل الأول: رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب 


الفصل الأول 
رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب 


ومن اللازم هنا: أن نين أن الإسلام - على خلاف ما يتصوره أو يصوّره بعض 
الناس - يرعَب في السلام» ويحرص عليه» ويدعو إليه» ويعتبره هدمًا أصيلا 
لدعوته» كما يتجلّى ذلك في تعاليمه وأحكامه وآدابه. 

وهو أيضا يكره الحرب». وينفر منهاء ويحرص على أن يتفاداها ما استطاع, وإذا 
وقعت حاول أن يضيق دائرتهاء وأن. يقلّل خسائرهاء ويخفّف من آثارهاء ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . 
-١‏ الإسلام والسلام من مادة واحدة: 

فالإسلام والسلام - أو السلم - من الناحية اللّخوية مشتقان من مادة واحدةء 
هي: (س ل م)» وقد قال تعالى : يا يها الّذين آمنوا ادْخْلُوا في السلّم كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن َكُم عدو مين [البقرة:۸١۲]ء‏ وقد فسّرت كلمة 
«السلم4 في الآية ب(السلام) المقابل للحرب» كما يفيده ظاهرهاء وبهذا تكون 
الآية دعوة للمؤمنين أن يدخلوا في السلام جميعاء ولا يعرضوا عنه إذا دعوا إليه. 
وفسّرت أيضا كلمة السَلّم 4 ب(الإسلام)؛ أي ادخلوا في ششُمّب الإسلام كاقّة: 
عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقياته وتشريعاته» فتدخلوا بذلك في امام 
ا حقيقي » السلّم مع أنفسكم» ومع أسركم » ومع مجتمعاتكم » ومع الناس كافة . 

ولفظة لسم 4 في أصل معناهاء تعني: الاستسلام والانقياد وترك المنازعة» 
ومن هنا صلحت لتشمل العنيين ممّا: المعنى الأول: المسالمة والمصالحة وترك 
الحرب. والمعنى الآخر: الانقياد لله ولدينه ولشرائعه» وهو المعبّر عنه ب(الإسلام). 

وقد روي عن ابن عباس ومفسري السلف: القولان كلاهماء ولا مانع من 
إرادتهما من النص واللفظ يشمل جميع معانيه التي يقتضيها المقام. ومن المعلوم: 
أن الاستسلام لأمر الله» والإخلاص لهء يتضمن الوفاق والمسالمة بين الناس» وترك 
التنازع والقتال والحروب بين المهتدين به والمعتصمين بحبل الله. 
(فقه الجهاد 7/784 f )١‏ 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتائي) في الإسلام 
والأمر بالدخول في السلم: شی بانه جضن د منيع للداخل في كنفه. وهو 
للكاملين منهم : أمر بالثبات والدوام عليهء والزيادة فيه» ولمّن دونهم بالتمكّن 
منه» وتحري الكمال فيه( 
ERE‏ اي و ا LIE‏ 
ومن روائع التوجيه والتربية هنا: أن الإسلام يبب إلى المسلم كلمة السلام» 
ومفهوم السلام بأساليب شتی لا توجد فى دين آخرء أو أيديولوجية أخرى. 
فالسلام من أسماء الله تعالى الحسنى» التي يدعو المسلم ربّه بهاء ويتقرب إلى 
الله بذكرهاء كما قال تعالى: ظوللّه الأَسْمَاءْ الحستى فادعرة بها 
[الأعراف: 18]. 
والمسلم يقرأ في القرآن: هر الله الذي لاله إلا هو املك القدوس السَّلام 4 
[الحشر:۲۳]. 
والمسلمون هم الأمة الوحيدة التي يوجد فيها اسم (عبد السلام) أي: عبد الله. 
والجنة التي يتوق إليها كل مؤمن» ويعمل حثينًا ليكون من أهلهاء تُسمّى (دار 
السلام)» كما قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 
[الأنعام: .]١١۷‏ 
وأكثر ما يسمع في هذه الجنة: كلمة السلام» فهي تة المؤمنين في الآخرة: 
«( تحيثهم يوم يْقَونَهُ سلام 4 [الأحزاب: 44] » ظ دعواهم فيها سبْحانك الهم 
وتحيتهم فيها سام [يونس: ۱۰]» إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأنيمًا 62 إلا قيلاً 
سلاما سلاما 4 [الواقعة: 278 .]۲١‏ 
وكما أن السلام تحية المؤمنين في الآخرةء فهو تحيتهم في الدنيا: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. و(إفشاء السلام) من أفضل خصال الإسلام . وقد جاء ف 
جملة أحاديث: «أفشوا السلا . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۰۲٤۷‏ 22518 وتفسير المنار .)۲١۸ - ۲٣۹/۲(‏ 
(؟) منها: ما رواه مسلم في الإيمان »)٥٤(‏ وأحمد في المسند (4084)» والترمذي في الاستئذان والآداب - 
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الفصل الأول: رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب 
والمسلم إذا جلس في صلاته للتشهد: يلقي السلام على نبيه محمدء وعلى 
ت و ١‏ 

نفسه وأمته : «السلام عليك أيها النتى ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين)729 , ثم يخرج من الصلاة: بإلقاء تحية السلام عن يمينه وعن 
يساره» إيذانا بأنه كان في الصلاة في حالة سلام» فإذا انصرف من الصلاة استقبل 
الناس والحياة من حوله بالسلام . فهو سلام في عبادته» سلام في معاملته . 
؟- المسلم لا يتمتى الحرب ويسأل الله العافية: 

والمسلم لا يتمتى الحرب ولا يحرص عليها لذاتهاء بل يتمنّى السلام والعافيةء 
ولكن إذا فرضت عليه الحرب فى سبيل الله خاضها بقوة وجسارة وصبرء موقئًا أن 
له إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. 

يقول تعالى: ظ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
اكم [البقرة::715]. 

ويقول النبى ی فيما رواه عنه عبد الله بن أبى أوفى: لا تتمنّوا لقاء العدو. 
وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموه فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». 

e (Oe 2g 2‏ و 

4- ل وكفى الله المؤمنين القتال 4 ودلالة الآية على حب السلّم: 

والقرآن يعقَّبٍ على غزوة الأحزاب» التي هاجمت جموع المشركين فيها من 
قريش وعَطَفَان وأحابيشهما: الرسول والمؤمنين معه في عقر دارهم بالمدينة بأعداد 
هائلة» يبتغون إبادتهم وتصفيتهم E‏ وناذياة حتى لا تبقى لهم باقية . لولا أن 

الله عه ۰ ال ع أضحابه رده سبحانه - سيل 
عين لم تغفل عن النبي 5 وأ به» ويده سب لم تتركهم وحدهمء 
ولا سيما أن يهود بني قريظة انضموا إلى المهاجمين» ونقضوا عهد الرسول فى 
= (250788) وابن ماجه في المقدمة (258» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا تدخلون الحنة 

حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأذان »)۸۳١(‏ ومسلم في الصلاة (501)» كما رواه أحمد في المسند 

۷ وأبو داود (414)؛ والترمذي (784)» كلاهما في الصلاة» والنسائي في الافتتاح (1110)» 

وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٩۸۹)ء‏ عن ابن مسعود. 
(؟) متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفي وقد سبق تخريجه ص 175 . 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
أحلك الأوقات وأحوجها إلى مساعدتهم: قال تعالى: 31 يها الّذِينَ آمنوا اذكروا 
نهمَة اله عيُمإِذْ جاءتكم مود فارسا لهم ريحا وجنودا لم رها وان الله با 
تعملُون بصيرا © لذ جاءوكم من فوقكُم ومن اسل منكم وإ راغت الأبصار وبلّغت 
اقلوب الحتاجر وتَطنُون بالله الوا 0 هتالك ابثلي الْمؤمنوت ولوا زرالا شديدا 4 
[الأحزاب: .]١1١-9‏ 

والمقصود هنا: ما عقب به القرآن على هذه الغزوة حين قال: ورد الله الّذين 
كفروا بغيظهم لم ينالُوا حيرا وكقى ال اْمؤممين اقتال [الأحزاب .]۲٠:‏ 

فانظر إلى هذه الكلمة المعيّرة: « وكقى الله المؤمنين القعال4. يذكرها تعالى 
في معرض الإنعام والامتنان على النبي والمؤمنين: أن المعركة انتهت 0 قتال» 
وبغير دماء» فقد كفى الله المؤمنين القستال. وهي نعمة جليلة د تستحق الشكر لله 
تعالى. ولا يتصور أن يقول هذا دين يتعطّش للقتال» وإراقة الدماء. 
- القرآن يُسمْي صلح الحديبية: ١‏ فَنَحَا مبينا4, 

وفي غزوة الحديبية التي بايع الصحابة فيها رسول الله ياء على الموت» 
أي القتال حتى الموت» وعدم الاستسلام بحال» ثم شاء الله تعالى أن يتفاوض 
المسلمون والمشركون» وأن ينتهوا إلى الصلح المعروف ب(صلح الحديبية) والذي 
يتضمن هدنة متها عشر سنوات؛ تغمد فيها السيوف» ويكف كل فريق يده عن 
الآخر: ينزل هنا قرآن يتلى ؛ يسمي هذه الهدنة أو هذا الصّلح : لفتحا ميا 4, 
وتنزل في ذُللكسورة تستمى سورة (الفتح)» تبدأ بقوله تعالى : إا فحنا لك فتحا 
مُبينا 4 [الفتح : »]١‏ ويسأل أحد الصحابة رسول الله : أفتح هو يا رسول الله؟ 
فيقول: انعم هو فتح21(0. استبعدوا أن يكون فتح بغير حرب» ولكن الله تعالى 
(1) رواه أحمد في المسند (١۷٤١٠)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» يعقوب بن مجمع بن جارية والد 

مجمع - وإن كان حسن الحديث - انفرد به» وأبو داود في الجهاد (۹١۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المغازي 

4078-07 والطبراني في الأوسط برقم (71035)» وفي الكبير (19١/2556؛‏ والحاكم في قسم الفيء 

(4)1721/7؛ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والدارقطني في السان كتاب السير (5/ »)٠١8‏ والبيهقي 


في الكبرى كتاب قسم الفيء (7/ »)۳۲١‏ عن مجمع بن جارية» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(AV)‏ . 
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الفصل الأول؛ رغبة الاسلام في السلم وكراهيته للحرب 
شماه قسحاء بل «فتيحا میا .وامتن به على رسولة عل الصلاة والسلام» وأنزل في 
ذلك سورة سميت (سورة الفتح). 
وقال تعالى في هذه السورة سُسْنَ: ( وهو الذي كف يديهم عنكم وأيديكم عَم 
طن مكة من بعد أن أطفركم علسهمٍ 4 [الفتع ٤:‏ فهو هنا لا ين بكفً يدي 
المشركين عن المؤمنين فقطء بل يمان أيضا بكف أيدي المؤمنين عن المشركين أيضًا: 
ل وأيديكم عنهم بب مک4 فهذا هو التعبير الحقيقي عن حب السلام الذي يسود 
الطرفين معا. 
E E N E 1‏ ا فإنهم 0 أن 


5 امرأة ولا طناك ولا شیا فائياء ولا راھبا رلا فلاس ولا تاجراء 0 


يقتلون من يقاتل فحسب. كما أنهم لا يقطعون شجراء ولا يهدمون بناءء 
ولا يفسدون في الأرض» ولا يقومون إلا بما تقتضيه ضرورة الحرب» وللضرورات 
أحکامهاء وهي تقر بقدرها. فقد قيّد القرآن ارتكاب الضرورة بعدم البغي 
والعدوان» حين قال بعد تحريم أكل الميتة والدم وحم الخنزير وما امل به لغير الله: 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ِنَم عليه إن الله عَفُور رُحِيم 4 [البقرة:٣۱۷]‏ . 
1- الجنوح لدعوة السلم إذا تح العدو إليها: 

ومع هذا كله يأمر القرآن المسلمين أن يستجيبوا لدعوة السلم إذا دعوا لهاء ولو 
بعد وقوع الحرب» واشتعال وقودهاء يقول تعالى: «[ وإن جنحوا لسم فَاجَنَح لَهًا 
وتو كل عَلَى اللّهِإِنّهِ هو السّميع الْعليم ©6 وإن يريدوا أن يخدعوك فن حسبك الله هو 
الذي يدك بنصره وبالمؤمنين» [الأنفال: .]٦١ ٠١‏ 

حتى مع احتمال إرادة الداع منهم ء لا ينبغي أن تُرفض دعوة السّلم بإطلاق» 
وما يجب أن نجنح لها كما جتحوا؛ على أن يتم ذلك بشروطه وضوابطه 
الشرعية . 

فليس من الجنوح للسلم بحال: أن تعد تغتصب أرضى با لسيف» ثم تفاوضني على 
أن أترك لك بالصلح ما أخذته مني بالسيف» وتسمّى ذلك جنوحا للسلم» فهذا أبعد 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الأسلام 
ما يكون عن الجنوح للسلمء كما يفعل ذلك الصهاينة اليوم'2! والشرط أن يتوافر 
من العدو الحنوح للسلم» حقيقة لا دعوى» وأن تظهر دلائل ذلك فى مواقفه. 

وهذا ما طبقه الرسول ية بالفعل» حين جنحت قريش إلى السلم يوم 
الحديبية» ولم يكن ذلك عن ضعف منه» ولا تقاعس من أصحابه» فقد بايعوه 
على الموت» ولكنه جنح للسلم» حين لمس من خصومه الجنوح إليهاء فكان 
الصلح الشهيرء والصلح خير. وقد تحقق من ورائه خير كثير لدعوة الإسلام» 
ودخل الكثيرون من القرشيين في دين الله» من أمثال خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص» وغيرهما. 
۷- كراهة التسمية ب(حرب): 


ومن دلائل حرص الإسلام على السلم» ونفوره من الحرب: هذا الحديث 
النبوي الذي يقول: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأصدق 
الأسماء: حارث وهمامء وأقبح الأسماء: حرب ومر 


حتى لفظة (حرب) من المفردات التي يكره الإسلام تكرارها على ألسنة الناس» 
ولهذا يكرهها محمد يا ويراها أقبح اسم يسمّى به إنسان» وقد كان العرب في 
الجاهلية يسمون أبناءهم ب(حرب) مثل حرب بن أمية» والد (أبي سفيان بن حرب) 
وغيره . 

وروى الإمام مالك في (الموطأ) عن يحيى بن سعيد - مرسلاً - أن رسول الله 
قال للّقحة( (ناقة) تُحلب: «مَن يحلب هذء؟». فقام رجل فقال: «ما اسمك؟2. 


(1) راجع فتوانا بتحريم الصلح مع إسرائيل والرد على القائلين بذلك» في كتابنا: فتاوى معاصرة (۳/ 450) 
وما بعدها. 

(1) رواه أحمد في المسند (۳۲١۱۹)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب» فقد تفرد 
بالرواية عله محمد بن مهاجر وهو الأنصاري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وأبو داود في الأدب 
(-449)» والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا »)۳١٠/۹(‏ عن أبي وهب الجُشّمِي» وعقيل بن شبيب 
وثقه الذهبي في الكاشف (۳۸۵۵)» وقد روى له البخاري في الأدب اضرف 1 داود والنسائي» 
ومحمد بن مهاجر ثقة» روى له البخاري في الأدب أيضاء ومسلم والأربعة» ولذا صححه الألباني في 
صحيح أبي داود (- 415): وكذا شاهده المرسل في الصحيحة .)٠١٤١(‏ 

(۳) اللقحة: هي الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة. 
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الفصل الأول: رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب 
قال: مر قال: «اجلس». ثم قال: «مّن يحلب هذه؟». فقام رجلء فقال: 
«ما اسمك؟). قال: حرب. 0 «اجلس». ثم قال: امن يحلب هذه؟». فقام 
رجل» فقال: ١ما‏ اسمك؟). قال: يعيش! فقال رسول الله كل : «احلب»). 


وروى الإمام أحمد في مسنده» وروى البخاري في الأدب المغرد» وغيرهما عن 
علي رضي الله عنه قال: مم ولد الحسن سميشه حربّاء فجاء رسول الله يا فقال: 
#أروني ابن ما سمي موه؟) . قال: قلت: حربًا. قال: ابل هو حسن؟. فلما ولد 
الحسمين سیه حرياء فجاء رسول الله كيل فقال: «أروني ابني ما سميتموه؟» . قال: 
قلت: حربًا. قال: ابل هو حسين». فلما ولد الثالث سيه حريّاء فجاء ابي كك 
فقال: «أروني ابني ما سميتموه؟» . قلت: حربًا. قال: «بل هو محسن». 

وفي إحدى الروايات: أن علا قال: كنت أ أن أكتتى ب(أبي حرب) . 


فهل يقول هذا إنسان مسعطّش للدماء» عاد شق للحروب» كما ضور أقلام 
المتعصبين من المنصرين والمُستشرقين وأمثالهمء من يقولون على الله وعلى 
رسله الكذب وهم يعلمون؟! 
۸- ثلث العام هدنة إجبارية: 


ومن حرص الإسلام على السّلم: أنه فَرض على المسلمين هدنة إجبارية يمتنعون 
فيها عن القتال لمدة أربعة أشهرء أي ثلث العام» وهي الأشهر المعروفة 


(۱) رواه مالك في الاستئذان »)۱۷٥۲(‏ عن يحيى بن سعيد» وقال: وهو مرسل أو معضل» ووصله 
ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب عن أبن لهيعة إلى يعيش الغفاري »)۷۲/۲۹١‏ ورواه 
الطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۷۷)» عن يعيش الغفاري» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
وإسناده حسن (8/ 91)» وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة (حرب) غير منسوب .)١۹/۳(‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند (۷1۹)ء وقال ممخرجوه: إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير هانئ 
ابن هانئ؛: فقد روى له أصحاب السنن؛ والبخاري في الأدب المفرد (817)» والبزار في المسند 
07“ وابن حبان في مناقب الصحابة (). والطبراني في الكبير (95/7): والحاكم في 
معرفة الصحابة (۳/ 2)١56‏ وصحّح إسنادهء ووافقه الذهبي » والبيهقي في الكبرى كتاب الوقف 
I/D‏ عن علي» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح» غير هانئ بن هانئ وهو ثقة .)٠١۲/۸(‏ 

إفرف رواء الطيالسي في المسند »)١94/1(‏ والبزار في المسند )/ «T10‏ والطبراني ف في الكبير (۷۹/۳)» عن 
علي» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد ورجال أحدها 5 
الصحيح (۲/۸١١)ء‏ ولم يذكر فيها الولد الثالث. 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 
ب(الأشهر الحرم) وهي: ذو القعدة وذو الحجّة ومحرم ورجب: ثلاثة سرد» وواحد 
فرد. أي ثلاثة متتابعة» وواحد منفرد عنها. قال تعالى في سورة المائدة» وهي من 
أواخر ما نزل من القرآن: يا أيه اين منوا لا تُحنُوا شعَائر الله ولا الشهر الْحَرام 4 
[المائدة: ؟]. 

وقال تعالى :ل جَعَل الله الكعبَة ايت الحرام قياما لاس والشهر الحرام وَالهَدي 
والقلائد 4 [المائدة: 41]. وسياق الآية يجعل الشهر الحرام كالكعبة قيامًا للناس» 
فله من الثبوت ما للبيت الحرام» هذا في المكان» وهذا في الزمان. 

واد تعلى: یناوت م اشير لخم فذال في لقنل فيه ييز ...4 
[البقرة: 717]. فاق بأن القتال في الشهر الحرام ذنب كبير» وإن كان المشركون قد 
ارتكبوا ما هو أكبر منه عند الله. 

ولكن إذا قوتل المسلمون في الشهر الحرام قاتلوا فيه رداً للعدوان» وتأديبًا 
للمعتدين» حتى لا يجترئوا على المسلمينء مستغلين تعظيمهم للشهر الحرام» يقول 
تعالى: ل الشهرٌ حرام بالشهر الحرام والْحرْمَات قصاص فمن اعخدى عليكم فاعتدوا 
عليه مغل ها اعتدى عليكم وَاتقُوا الله 4 [البقرة: 194]. 

وقد ذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
نوع : . وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ . وكان عطاء يحلف بالله: 
ما يحل القتال في الشهر الحرام» ولا سخ تحريمه شي.! 

وقد رد العلامة ابن القيم على كل الأدلة التي استدل بها من قال بالنسخ» مب 
أن كل ما قيل فيه: إن النبي ييو قد قاتل في الشهر الحرام» أنه كان قتال دفاع 
لما بدأه العدو من عدوان على المسلمين. قال ابن القيم: (ولا خلاف في جواز 
القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء) . 


e yy ابن ن الم ل آية چ‎ e 
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(۱) رواه ابن جرير في التفسير (۳۵۹/۲). 
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الفصل الأول: رغبة الاسلام في السلم وكراهيته للحرب 
مدنيتان» بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 
اس :ول ای الام على احج + ومن استدل على نسخه بقوله 
تعالى : ل وقَاتلوا المُشْركين حَاقَة 3 [التوبة :]ء ونحوها من العمومات» فقد 
استدل على النسخ با لا يدل عليه. ومن استدل بآن النبي كي بعث أبا عامر في 
سرية إلى أوطاس في ذي القعدة» فقد استدل بغير دليل» لأن ذلك كان من تام 
الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر 
الحرام) اه 
- الح جح تدريب للمسلم على السلام: 
ومن عناية الس بالسلام: أنه فرض على كل مسلم في العمر مرة عبادة 
خاصة» وهي حج البيت الحرام» وهي عبادة يتدرب المسلم فيها على السلام» فهي 
تنم عادة في في الشهر الحرام في ذي الحجةء وفي البلد رام م مكة المكرمةء وفي حالة 
الإحرام» فتحوطه حرمة الزمانء وحرمة المكان» وحرمة الحال» حال الإحرام» 
الذي يحظر عليه فيه كل قتل حتى قتل الصيد» كما قال سبحانه: ي أْها الذين 
آمنوا لا تقتاوا الصيد وأنشم حرم ومن قله منكم مُمَعَمّد) فَجَرَاء مُكل ما قعل من العم ي 
[المائدة: 46]. 
فالمسلم في هذه الرحلة: سلام لكل من حوله» وكلً ما حوله» حتى الصيد 
يمتنع من صيده وقتله» بل حتى الأشجار والحشائش يحرم عليه أن يقطعها. 
وكل مسلم عليه أن يقوم برحلة السلام هذه مر في عمره فرضًا من الله وله 
أن يحج ويعتمر تطوعًا ما يسر الله له ذلك» ابتغاء مرضاة الله . 


)١(‏ زاد المعاد (۳/ ۳۳۹ - 741). طبعة الرسالة . بيروت. 


الفصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 


الفصل الثاني 
أهداف القتال في الاسلام 

تمهيد: واقعيّة الإسلام في الاقراربسنة التدافع؛ 

هكذا رأينا الإسلام يدعو إلى السلم» ويحرص عليهاء ويشرع الوسائل الختلفة 
لإشاعتها وتشبيتها . ولكنه لا يستطيع أن ينع الحرب من العالم كلّهء ولا 
لهاء و لأعدائه ما استطاع من قوة. 

ومن هنا نقول: لا يرغب الإسلام في الحرب لذات الحرب» ولا يخوضها إلا 
إذا فُرضت عليه كرمّاء كما قال تعالى: ل كتب علیکم القعال وهو كرة كم 4 

.]7؟١١:ةرقبلا[‎ 

إنما يخوض المسلمون الحرب والقتال إذا أجبرتهم عليها (سنّة التدافع) وهي من 
السان الكونية والبشريّة العامة» التي أقام الله عليها هذا العالم. لهك ال 

أو هذا القانون العام - أشار القرآن الكريم في آيتين من آياته» ففي سورة البقرة: 
عقب القرآن على قصة طالوت» ومقاومته لجالوت الجبارء رغم قله عدد ا مؤمنين 
لمقاتلين مع طالوت» وكثرة عدد الكافرين المحاربين مع جالوت» ورغم عدم تكافؤ 
القوة بين الطرفين» انتصرت القلّة المؤمنة الصابرة على الكثرة الكافرة التجبرة . 
يقول تعالى عن طالوت ومجاوزته للنهر: لما جاوزه هو والّدين آمنوا ممه الوا 
لا طاقة تا ايوم بجالوت وجنوده قال اين يود انهم ملاو الله كم من فة قلي يت 
فة كغيرة يإذن اله وَاللهُ مع الصًابرين 655 وأا برزوا َانُوت وجنوده الوا ينا أفرغ 
عليتا صبرا وتبّت أقدامتا وانصرنا على قوم الكافرين 029 فهزموهم يإذن الله ول داود 


جالوت وآتاه الله امك والْحكمة وعلَمَه مما يشاء وولا دقع الله الاس بعضَهم يعض 
قدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَالينَ 4 [البقرة:۹٤۲- .]۲٠١١‏ 
بهذا التدافع - دفع الله الناس بعضهم ببعض - يحفظ الله الأرض ومن عليها 
5 وإلا لطغى الجسّارون والمتكبّرون في الأرض بذ بغير الحق» 
صبح العالم غابة يفترس فيها القوي الضعيف. 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتائي) في الإسلام 

وفي هذه القصة - قصة طالوت - التي ذكرها القرآن عن بني إسرائيل» كان 
طالوت ومن معه يدافعون عن ديارهم وأبنائهم . قالوا: 9 وما لتا ألا نقاتل في سَبيلٍ 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائَا © [البقرة:١٠٤۲].‏ فهيًا الله داود (الشاب المؤمن) 
لبقتل جَالُوتَ (الطاغية المتجبّر)» وبهذا اندفع عن الأرض شر مستطير . 

والآية الثانية التي 0 القرآن فيها سنة ة التدافع في سورة ة الحجء حين أذن الله 
للجماعة المؤمنة المضطّهدة أن تقاتل دفاعًا عن نفسها وحرماتها وحريتها في التدين» 
بل عن حرمة الأديان الأخرى» قال تعالى: « أذ للّذين يقاتلون باهم ظَلمُوا ون اله 
على نصرهم لَقَدِيرٌ 69 الُذين أُخْرِجُوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقووا ربتا الله ولا 
دفع اله الاس بعضهم ببعض لْهِدْمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله 
كثيرا صر الله من ينصره إن القوي عزيز ‏ [الحج : ECE‏ 

وبهذا كان الإسلام (واقعيًا) حين اق بشرعية القتال أو شرعية الحرب لضرورة 
الداع وبعبارة إأخرى : دفاعا عن الدين والحق والحرماتٍ والحريات» وعلى 
رأسها: رة التدين» في مواجهة الطغاة الذين يصادرون حق ) الناس في الإيمان» 
ويفتنون المؤمنين عن دينهم . . ولهذا لم يكن دفاع الإسلام عن المساجد وحدهاء بل 
عنها وعن الصوامع والبيع والصلوات» أي عن معابد اليهود والنصارى» حتى 
لا يمنع أحد من إقامة شعائر دينه» اک على تغيير دينه . 
أكثرالناس حروبا أتباع الديانة المسيحية: 

وبعض النصارى يتهمون الإسلام بأنه (دين السيف)» وأنه (دين الحرب)» وأن 
رسول الإسلام حارب وقاتل» ولم يكن كالسيح الذي دعا إلى السلام» وقال في 
تعاليمه: (مَن ضربك على خدّك الأيمن» فأدر له خدّك الأيسر)(©! 

ونسي هؤلاء أو تناسوا ما تج التاريخ : أن أتباع الديانة المسيحية - للأسف 
الشديد - هم أكثر أصحاب الأديان صراعًا وحروبًا فيما بين بعضهم وبعض» وفيما 
بينهم وبين غيرهم» فطالما أوقدوا نار الحرب» أحيانًا بدوافع دينية كما حدث بين 
الكاثوليك والبروتستانت من مذابح تشيب لهولها الولدان"» وأحيانا بدوافع قومية 
)١(‏ انظر: إنجيل متی الفقرات (۳۸ - ۳٤)ء‏ وإنجيل لوقا (379/5 .)۳١‏ 
)١(‏ طالع بعض ذلك فيما نقله الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه (إظهارالحق) وسننقل عنه بعضه في فصل : 


(الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) في هذا الباب. 
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الفصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 
أو وطنية أو مصلحية. والتارد يخ حافل بهذه الحروب» ولا سيما بين البلدان الأوربية 
المسيحية بعضها وبعض» وآخرها الحربان العالميتان الشهيرتان التى قتل المسيحيون 
بعضهم من بعض: عشرات الملايين(29. 1 
حتى قال أحد الكتاب الأوربيين: صلقت بنبوءة من نبوءات الملسيجء » كما 
صدقت نبوءته حين قال: (ما جعت لأرسي سلامًا على الأرض» ما جئت لأرسي 
سلامّاء بل سيق)9©. 


وما ذكره المسيح في إدارة الخد الأيسر لمّن ضربك على الأيمن: ينل درجة 
(الفضل) التي تصلح في بيئة محدودة» ولجماعة مثالية» ترو إلى المثل العلياء 
ولكنها لا تصلح أن تكون قاعدةً عامّة للتعامل مع جميع الناس» في كل الأقطارء 

وفى کل الأعصار» ومع جم الأصناف والطبقات» وفى كل الظروف والحالات. 

إنما الذي يصلح لعموم الناس ف جميع الأمصار والأعصار والأحوال: هو إيجاب 

مبدأ (العدل)» والترغيب في مبدأ (الفضل)ء وهو ما جاء به الإسلام» حيث قال 

تان :. «(وجزاء سينا مها فمن عقا والح قأجرة على الله » [الشورى:+8]: 

فون انعصر بد مه وك ما علهُم من سول 9© إِنا اسيل على اين يمون 

الئاس ويبغون في الأرض بغير اْحقّ أولنك لهم عاب أليم © وَلَن صَبْرَوَعَفَرَ إن َلك 

ن عزم الأمور 4 [الشورى:41-"47]. 
وما رأينا أحدًا من أتباع الإنجيل - ولا سيما الغربيين - يطب تعاليم الإنجيل 

على نفسه» ويدير حه الأيسر لمن ضربه على خده الأيمن» بل رأيناهم يبدؤون 

بضرب الناس عدوانًا على وجوههم وعلى خدودهم يمنة ويسرة. 

)١(‏ انظر؛ ضحايا الحربين العاليتين بالأرقام في كتابنا (أمتنا بين قرنين) صا٤‏ - 40 طبعة دار الشروق 
بالقاهرة» وقد بلغ عدد الضحايا )۷١(‏ مليون قتيل» بيئما بلغ عدد القتلى في غزوات الرسول وسراياه 
7 قتيل . 

(1) انظر: إنجيسل متى /٠١(‏ 74- ۴۷) وتتمة الفقرة: (فإني جت لأجعل الإنسان على حلاف مع اينه 
والبنت مع أمهاء والكنّة مع حماتهاء وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته) وانظر: لوقا (01/11 - 
۳)» (77017/14). وفيه يقول: (جئت لالقي على الأرض ناراء فكم أود أن تكون مشتعلة! أتظنون 
أني جثت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم: لا بل الأحرى: الانقسام) . أقول: ولكن الإلصافه 
يقتضي ألا نحكم على المسيحية كلها من هذا النص» ل لايد من نظرةقتائلة قل رمن تة 
متشابهها إلى محكمها . كما نفعل في النصوص الشرعية عندنا. 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 

إن الشرية منك فجر التازيخ» وم کات رة واج آدم وبليه : : وجد فيها 
الشرير المعتدي» وبإزائه احبر الطيّب» وجد فيها قابيل وهابيل» كما هما 
(الإسرائيليات) . وقد قص علينا القرآن قصة الأخوين اللذين قل أحدهما الآخر 
ظلمًا وعدوانًاء بلا جرم اقترفته یداه ولم يكن هناك مجتمع أ فيه - كما يقال 
اليوم - بل طاوع نفسه الأمارة بالسوء ء التي سوت له قتل أخيه فقتله. اقرأ هذه 
اأآبات : « واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا فربانا قل من أحدهما وم يبل من 
الآخَر فال لفك قال نما ينبل الله من التي 09 أن بسطت إل يدك لتقي ما أن 
بناسط يدي إِلَيّك لأفئلَك إِنّي أخَاف الله رب الْعَامينَ هم إِنَي أريد أن تبوء المي وَذْمك 
فتكون من أصحاب الثار وذلك جزاء الاين © فطوعت له نفسه قتل أخيه فَقعَلهُ اصح 
من الخاسرين ‏ [الائدة:۲۷ - .]٠١‏ 

ماذا يفعل الناس إذا كثر أتباع قابيل الشرير» وكان لهم قوة وسلطان؟ هل 
يتركون ليطَوا في البلادء ويكثروا فيها الفسادء دون أن يردعهم رادع» أو يقول 
لهم أحد: : كوا أيديكم › وقفوا عند حدكم؟ 

هل يمكن أن يقف الناس جميعًا موقف الأخ الطيّب هابيل؟ ويدعوا لقابيل 

و 
المجرم فرصته ليمارس هوايته في القتل والتدمير؟ 

إن من يستقرئ واقع الناس» يتبيّن له أن كثيير من الناس - بل ربما أكثرهم - 
هو من صف قابيل» الذي يستخدم قوته في الشر. حتى قال بعض الفلاسفة: 
الإنسان ذئب مقنّع . 

بل وجدنا من الأدباء من يقول: الإنسان حيوان محارب! وقال مناحم بيجن في 
كتابه (الثورة) الذي أله قبل قيام دولة الكيان الصهيوني: أنا أحارب» إذن أنا موجود! 

وأبو الطيب المتنبى يقول: 

والظلم من شيّم النفوس فإن تجد ذاعقّةفلعلَّة لايظلم! 

فكيف يكن تجاهل مثل هذه الفلسفات والنظريات الي تومن انط الفرة ة لا بقوة 
المنطق . ومؤلاء لايد ارا ننس متهم فالشر بالشر يحسوء والبادئ أظلم . 

وار شرن و قافن ت ار 
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المصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 
بقتل نفس ولا جاؤوا بسفك دم 
فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم! 
ذرعاء وإن تلقه بالشرٌ ينحس(2 


قالوا: غزوت» ورسل الله ما بعشوا 

إفك وتضليل أحلام وسقسّطة 

والشرٌ إن تلقه بالخير ضقت به 

وقال آخر: 

والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا 2 فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 

وقد أرشد القرآن إلى أن الله أنزل مع رسله: الكتاب والميزان» وأنزل الحديد فيه 
بأس شديد» فكأنه يشير إلى أن من لم ينفع في هدايته الكتاب والميزان» قوم 
بالحديد. يقول تعالى : لَقد أرسأتا رسلا بالبينَات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الاس باقفسط وأنزلنا ابيد فيه بأس شديد ومتاقع لئاس ولعم الله من يتصره ورسله 
بْب إن الله وي عزيز 4 [الحديد: .]۲٠‏ 

والواقع أن الحياة لا تستقيم بغير القوة» تحمي الح وتقاوم الباطل» وتفرض 
العدل» وتحارب الظلم» وتمنع قابيل من التعدّي على هابيل. وهذه هي الواقعية 
المثالية التي جاءت بها أخلاق الإسلام» وتشريعات الإسلام» وتوجيهات القرآن9©: 
« ون عَاقَبْعْمْ فَعَاقبُوا بمثْل ما عوقبتم به ولّن صبرتم لَهُوَ خير للصابرين) 


. ]١١١:لحنلا[‎ 

وقد عبر عن ذلك الشاعر العربي بقوله: 
لعن كنت محتاجًا إلى الحلم إذني إلى الجهل في بعض الأحابين أحوج 
ولي فرس للحلم بالحلم سلجم ولي فرس للجهل بالجهل سرج 
فمن رام تقويمي فإني مُقَوْم ‏ ومن رام تعويجي فإني معسوج 
وما كنت أرخ ضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين أحرح 


)١(‏ انظر: الشوقيات ص017؛ طبعة دار الفكر العربي ببيروت 1995م. 

(0) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع ما كتبناه في كتابنا (الخصائص العامة للإسلام) فصل : 
(الواقعية) ص44 ١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة» وكذلك فصل: (الواقعية) من كتابنا (مدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية) صة١١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 

() الأبيات نسبت للأحنف بن قيس» انظر: المستطرف ص 145» ولمحمد بن حازم الباهلي» انظر: معجم 
الشعراء ص 5١1١؛‏ ولصالح بن جناح اللخمي» ونسبت كذلك لغيرهم. 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الأسلام 

لقد كان من الخير أن تعترف المثالية الإسلامية والشريعة الإسلامية بإمكان وقئ 
الحرب والقتال بين البشرء » وإذا كان وقوع الحرب غير مستبعد» فلا بد أن نستعد 
لها حتى لا يستباح حماناء ولا بد أن نحوط هذه الحرب بسياج من التشريعات 
القانونية والتوجيهات الأخلاقية» حتى لا تخرج عن قوانين العدل والرحمة» 
ولا تحكمها غرائز الغضب وحدهاء أو (القوة السبعية) فى الإنسانء ولا بد أن 
تُحدّد أهدافها بوضوح» حتى نقف عندهاء ولا نسمح لأطماعنا أو مخاوفنا 
أو انفعالاتنا أن تتعدّى حدودها. ولا نستطيع أن تُحدّد هذه الأهداف حقاء إلا من 
خلال مُحكمات النصوص» التي لا يلك المؤمن إزاءها إلا أن يقول: ‏ سمعنا 
وأَطعنا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ فلنتحدث عن هذه الأهداف: 
-١‏ رد الاعتداء: 

أول أهداف القتال والحرب في الإسلام: دفع الاعتداء ور بالقوة» سواء كان 
هذا الاعتداء واقعًا على الدين أم على الوطن والأرض 

فأما الاعتداء على الدين» فيتمئّل في فتنة المسلمين عن دينهم» واضطهادهم . من 
أجل عقيدتهم» أو الوقوف في وجه ار ومنعهاء والصِد عنهاء وَالشخرض 
لدعاتها بالأذى إلى حدٌ القتل . وسنخص هذا ا موضوع بحديث لأهميته . 

ومثل ذلك: الاعتداء على أرض الإسلام» ووطن المسلمين» وما يتضمن ذلك 
من عدوان على دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم وحرماتهم ومقدساتهم . والإسلام 
يعتبر بلاد المسلمين كلّها وطنًا واحداء أو دارا واحدة» هي (دار الإسلام)» 
فالاعتداء على جزء منها اعتداء على جميعهاء ومسؤولية الدفاع عنها تقع على 
الأمة كلّها: المقصودين بالأصالة» والآخرين بالمسائّدّة والمشاركة عند اللزوم . 

وكذلك الاعتداء على حرمات الأفراد: في أنفسهم» أو في أموالهم 
وممتلكاتهم» أو في أهليهم وذراريهم. 

كما يعتبر الإسلام الاعتداء على (أهل الذمَّة) من غير المسلمين اعتداء على 
المسلمين أنفسهم ‏ فهم من أهل دار الإسلام» وحرمتهم من حرمة المسلمين. وعقد 
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الفصل الثاني؛ أهداف القتال في الإسلام 
الذمة يوجب على المسلمين الدفاع عنهم» وبذل الأنفس والأموال لحمايتهم» كما 
يدافعون عن المسلمين» سواء بسواء. 

ونحو ذلك العدوان على حلفاء المسلمين» لأ الحلف يقضي بالتعاون في السراء 
والضراءء والتضامن في السلم والحرب. ولهذا حينما غدرت قريش بقبيلة خرَاعة 
حلفاء رسول الله ية : اعتبر الرسول ذلك نقفمًا لعهده» واعتداء عليه وعلى 
أصحابه» ولأجله جيّش الجيوش لفتح مكة. 

ا رف الإسلام على المسلمين: أن يقفوا في وجه الاعتداء» آي ما كان 
المعتدون أو المعتدى عليهم» ويتصدوا له ليدفعوه عنهم» ا عن حرماتهم 
بشت القوة؛ وقوة اليف 

يقول تعالى: ا وقاتلوا في سيل الله دين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن للهلا يحب 
المعتدين © وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم م من حيث أخرجوكم والفتنة شد من 
اقل ولا تقاتُوهُم عند الْمَسجد الحرم حت يقاو كم فيه فإن اتو كم فافلوهم كَذَلِك 
جَرَاء الکافرین 059 فَإن انهو فَِنَ اله عَفُور رُحيم 059 وقاتلوهم حَنَى لا تكون فت 
وَيَكُونَ الدين لله إن انهو فلا عدوان إلا على الاين 055 الشهر الحرم بالشهر اْحرام 
وَالْحْرْمَاتَ قصاص فمن اعتدى عليكم قاعتدوا عليه بقل ما اعتدى عليكم اقرا الله 
واعلَموا أن الله مع المتقين ) [البقرة: .]٠۹٤-٠۹٠‏ 

قورت هذه الآيات جملة أحكام: 

أ- الأمر بقتال الذين يقاتلون المسلمين» أي يبدؤونهم بالقتال» على أن يكون 
قتالهم في سبيل الله» أي لتكون كلمة الله هي العليا. 

ب النهي عن الاعتداء بصفة مطلقة» وتعليل ذلك بأن الله لا يحب المعتدين» 
وهنا دليل على أنه حكم: مُستقر مُحكم غير قابل للنسخ . كما أن فيه تنفيرا للمسلم 
منه » فإن كل لع خريض على :أن یکوت من يحبهم الل لا من لا يحبهم الله. 


)١(‏ انظر: كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامى) تحت عنوان: (الحماية من الاعتداء الخشارجي) 
ص 4» ٠١‏ طبعة مكتبة وهبة. القاهرة. 


(فقه الجهاد )١/۲۹‏ ۹ 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
e‏ 

د تقرير أن الفتنة فى الدين أشد من القتلء لأن القتل اعتداء على الكيان 
والإرادة. 

ه تقرير حرمة المتحد الحرام الذي من دخله کان آمنا» والنهي عن قتالهم 
فيه » ما لم يبدؤوا هم بالقتال» فإن فعلواء فحرمة المؤمنين أهم من حرمة المسجد 
الحرام» وجاز قتالهم وقتلهم فيه» حتى ينتهوا. 

.و تقرير غاية القتال» وهو: اتقاء الفتنة» وتوطيد حرية الإيمان للناس» بكسر 
شوكة المتجبرين في الأرض الذين يفتنون الناس عن دينهم. وبهذا يكون الدين 
للهء يدخله من شاء بإرادتهء لا.يكره عليهء ولا یصد عنه من أحد. 

ز- شرعية مقابلة العدوان بمثله» وقد شما القرآن اعتداء» من باب المشاكلة 
اللفظية» وإلا فالرد على الاعتداء في الحقيقة ليس اعتداء. 
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۲- - منع الطتنة أوتأمين حرية الدعوة: 

ومن أهداف القتال التى ضر عليها القرآن: منع الفتنة في الدين» وهذا 
ما صرح به القرآن الكريم في آيتين من كتاب الله» إحداهما في سورة البقرة في 
قوله تعالى  :‏ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ويكون الدّين لله قإن انتهرا فلا عدوان إا 
على الاين 4 [البقرة: ۱۹۳]. 

والاية في سورة الأنفال في قوله تعالى: ل وقاتأوهم حى لا تكن ف ويون 
الین كله لله إن انتهوا فن اله بما يعملون بَصيرٌ 4 [الأنفال:4]. 

فقد حددت الآيتان كلتاهما غاية القتال بأنها: منع الفتنة: طحت لا تكون 
فتنة 4 وهذه نكرة في سياق النفي تعم كل فتنة يمكن أن تتصور هنا: فتنة الإنسان 
فى نفسه» أو فى أهلهء أو فيمن يحب من الناس. 
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الفصل الثاني: أهداف القتال في الإسلام 

والفتنة في اللغة: الاختبار والامتحان" مثل قولهم: فسن الذهب: أي وضعه 
على النار ليعرف خالصه من زيفه. وفتنة الإنسان تعنى: امتحانه بالأذى 
والتعذيب . فالفتنة في هذا السياق تعني: الاضطهاد والإيذاء والتخنيت لمّن دخل 
في الإسلام حتى يرجع عن دينه. وفي هذا يقول القرآن: تم إِنربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا م جاهدوا وصبروا 4 [النحل: .]1١١‏ 

وحينما اشد الأذى والتتكيل بالمؤمنين في مكة» نزل القرآن ليواسيهم ويثبتهمء 
كمأ تلَى ذلك في آوائل سورة العنكبوت : #8 الج 00 () أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يشتنون ( وقد فنا الّذين من قبلهم فَلَعَلَمَنَ الله الذين صّدَقُوا 
لعن الكلديئ وت آم حب الاين يلون السات أن بقرت سام نا بردي 
[العتكبوت: ٤ -١‏ . فين القرآن أن فتنة المؤمنين بالإيذاء والتنکیل : نة اة 
في الأمم من قبلنا. 

وفي السورة نفسها يقول تعالى: لإ ومن الاس من قول آم بالل إذا أوذي في الله 
جعل فتنة الاس كَعَذَاب الله 4 [العنكبوت: ]٠١‏ 

وهذا الأسلوب - فتنة المؤمنين عن دينهم بالأذى والعذاب حتى يرتدُوا عله - 
أسلوب قديم اتبعه الكفرة الطغاة مع أهل الإيمان» كما حكى القرآن ذلك في سورة ” 
البروج» التي حدئتنا عن الجبابرة الذين خدوا الأخاديد» وملؤوها ناراء وألقوا فيها 
کل مؤمن أصر على عقيدته. يقول تعالى: إل أسْحَاب الأخدرد ى التارذات 
الوفود © إذ هم عليها فعود © وهم على ما يقعلون بالمؤمنين هود ) وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد 0© الذي لَه مك السَموات والأرض والله على 
كل شيء شهيد © د اين فوا المؤمين والمؤمنات لم لم يووا قم عذاب هلم 
ولهم عذاب الحريق 4 [البروج: 21٠١-4‏ فواضح كل الوضوح من الآيات 
الكريمة: أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم الذين عَدَبوهم بالثار. 

ومن هنا كانت هذه (الفتنة فى الدين) أشد شىء خطرً على الإنسان» وعلى 
حرية اخقيار الإنسان»: فإ أهل القوة والجبروت يريدون أن يتحكموا في ضمائر 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)41١/5(‏ 
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الباب الرابع: أهداف ا لجهاد (القتالي) في الإسلام 
الناس» فليس لهم حق الإيمان بما اقتنعت به عقولهم» أو اطمأنت إليه قلوبهم» 
إلا بإذن الجبابرة وموافقتهم. كما قال فرعون من قديم - منكر على السحرة من 
آبناء مصر إيمانهم برب موسى وهارون -: آمنتم لَه قبل أنْآذن كم 4 
[طه: الاء الشعراء: 154. معنى ذلك: أنه لا يجوز لعقل أن يقتنع بفكرة» 
ولا لقلب أن يؤمن بعقيدة إلا بإذن فرعون! 

فإذا خالف وآمن» تعرض لبطش فرعونء وتهديده بالتنكيل والتصليب في 
جذوع النخل» وغيره من ألوان العذاب. 

ولا غرو أن اعتبر القرآن ©الْفمَة4: أشدً من القتلء وأكبّرٌ من القتل» فإذا 
نظرنا إليها من ناحية (الكيف) فهي: أَشَّد)4 أو من ناحية (الكم) فهي: 
(اقر. 

يقول تعالى : ليوك عن الششهر الحرام قال فيه قل قال فيه کبیر وص عن سبل 
لوف به والمستجد لحراموإغراج أله من رحد اله وة رمن اقل ) 

.]۲٠۷:ةرقبلا[‎ 

ضحم المشركون واقعة قل فيها بعض المسلمين واحدا من المشركين خطأ في 
الشهر الحرام» وأبدؤوا وأعادوا وزادوا في القول» والقرآن ق بأن القتال في الشهر 
الحرام ذنب كبير» ولكن ما فعلوه من الصّدّ عن سبيل الله والكفر بهء وبحرمة 
المسجد الحرام» وإخراج أهله منه: أكبر عند الله مما وقع من المسلمين. ثم قال: 
« والفعنة كبر من الْقمْلِ4: والفتنة التي يوقعها المشركون عمدا بالمؤمنين الجُدد 
بالإسلام: أكبر وأعظم إثما. من القتل الذي وقع من المسلمين خطأ في الشهر 
الحرام. إذ لم يكونوا يعلمون أن الشهر قد بدأ. 

ومن البين الواضح : أن الفتنة في الآيتين هي الاضطهاد في الدين» وتعذيب 
المؤمتين» كما وضحتناه في الآيات السابقة» وكما يدل عليه السياق بجلاء ٠‏ فهم 
الذين آذوا المؤمنين طوال ثلاثة عشر عاما في مكة» وأنزلوا بهم صنوف العذاب» 
وحاصروهم اقتصاديًا واجتماعيّاء حتى أكلوا أوراق الشجرء » وَعذَبوا المستضعفين 
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منهم» حتى مات بعضهم تحت التعذيب» واستمر هذا التنكيل حتى اضطروهم 
للخروج من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله. فهاجر بعضهم إلى الحبشة 
مرتين» ثم هاجروا جميمًا - إلا من غج إل توم ون افق ع ا 
أفضل ما يفسر القرآن بالقرآن. وهذا معنى الفتنة في القرآن. 

وإنما كانت الفتنة: ل أَشد من القتل 4 وط كبر من الْقدل ي لأن القتل جناية على 
(جسم) الإنسان وحياته المادية» أما الفتئة» فهي جناية على (ضمير) الإنسان» 
وحياته الروحية والفكرية. والجناية الثانية أعظم بلا ريب من الجناية الأولى. 

والخلاصة هنا: أن القتال مشروع لغاية» وهي منع الفتنة والاضطهاد في الدين» 
ورفع أساليب الضغط والإكراه المادي والأدبي عن الناس» وتأمين الحرية للدعوة 
والدعاة» ليؤمن من آمن بحريته» ويكفر من كفر باختياره» إذ طلا إكراة في الین 
قد بين الرشد من الْغي 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ فمن اهتدئ فَإِنّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل 
مضل عَليْهًا 4 [يونس:8١٠]:‏ 

ونا ما'وزد عن بعضن مسري اللفة لين فسروا الفتئة بأنها: (الشرك) 

أو (الكفر)ء فهو خروج عن ظاهر المعنى الذي يوديه اللفظء وهو تفسيرٌ غير 
معصوم » ولا حجَّة في قول أحد إلا قول رسول الله ككلقة. ولا يوجد عنه نص في 
ذلك. ولعل مرادهم: 8 الشرك في ذلك الوقت وفي أرض العرب خاصّة» كان 
مرتعًا للش ومباءة للإثم والعدوان» وأن بقاء الشرك بقوته: مهد للإسلام 
الناشئ؛» وللمسلمين الجدد بطبيعته العدوانية. فمعنى (حتى لا يكون شرك): أي 
شرك متججّر في الأرض» أي حتى تقلّم أظفار العدوان» وتخلع أنيابه المفسترسةء 
ولا يبقى من يفتن الناس. وذكر في (تفسير المنار) ما قاله بعض المفسرين القدامى : 
أن الفتنة هي الشرك. قال: ورده الأستاذ الإمام (محمد عبده) بأنه يُخرج الآيات 
عن سياقها. وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف (قيل). 
(۱) قال البيضاري في تفسير: ( وائفشة آکر من القت : (أي المحنة التي يفتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن: 


شد من القتل» لدوام تعبهاء وتألّم اانفس بهاء وقيل: معناه: شركهم في الحرم» وصدهم إياكم عنه اشد 
من قتلكم إياهم فيه). انظر: تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (۲/ 580). وقال الشهاب = 
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وقال في معنى قوله تعالی : 9< حَنَى لا تكون فعنة 4 : : أي حتى لا تكون لهم قوة 
يفتنونكم بها ويؤذونكم لأجل الدين» ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة إليه. 


ومعنى قوله: ويكوت الدّين لله > وفي سورة الأنفال: « وَيَكُون الدين كله 
لله : أي يكون دين كل شخص خالصا للهء لا أثر لخشية غيره فيهء فلا يفتن 
لصده عنه» ولا يودّى فيهء ولا يحتاج فيه إلى المداهّة والمداراة» أو الاستخفاء 
أو المحاباة» وقد كانت مكة إلى هذا العهد قرار الشرك والكعبة مستودع الأصنا» 
فالمشرك فيها حر في ضلالته» والمؤمن مغلوب على هدای . 

على أن هناك من المغسرين من أبقى لفظ ال« فة4 على معناه الأصلى المتبادر 
منه» ولم يمل به عن أصله. ١‏ 

ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسير معنى اللفتنة) في قوله تعالى: 
«( والفتة أشد من اقل 4 : كان الوجه الثاني منها: (أن الفتنة أصلها عرض الذهب 
على النار لاستخلاصه من الغشن. ثم صار اسمًا لكل ما كان سببًا للامتحان تشبيها 
بهذا الأصل . والمعنى: أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين» وعلى 
تشديد الأمر عليهم» بحيث صاروا مَلجَئِين إلى ترك الأهل والوطن» هربًا من 
إضلالهم في الدين» وتخليصًا للنفس مما يخافون ويحذرون: فتنة شديدة» بل هي 
أشد من القتل الذي ية يقتضي التخليص من غموم الدنيا وآفاتها. وقال بعض 
الحكماء: ما أشد من هذا القتل الذي أوجبه عليكم جزاءً غير تلك الفتنة)9© . 


= في حاشيته على تفسير البيضاوي: قيل لبعض الحكماء: ما أشدّ من الموت؟ قال: الذي يمى فيه الموت! 
ومنه أخط المتنبي قوله: 
سبال امام واو مسق ون _ ١‏ ومسحست التاناءاق تكن انان !| 

وجعل الإخراج من الوطن: من الفتن التي يمى عندها الموت» كما قال الشاعر: 
لقتل بح السسيف أهون موقلعا على النفس من قتل بحا فراق! 
انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (۲/ 22280 يؤكّد هذا قوله تعالى: 9 ولَو أنَا كينا عليهم أن افوا 
نكم أو اخرجوا من دياركم ما عو لأ يل مم4 [النساء: 0173 فقرن قتل النفس بالخروج من الديارء 
دلالة على أنهما متكافئان أو متقاربان. 

. 01١47 /6( طبعة المنار الثالثة. (؟) التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )511 71١ /۲( تفسير المنار‎ )١( 
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وفي تفسير قوله تعالى: ل وقاتلوهم حَنّى لا تكون فت 4 . قال: في المراد بالفتنة 
هنا وجوه: أحدها: أنها الشرك والكفرء ثم فسّر ذلك فقال: قالوا: كانت فتنتهم 
أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي ييه بعكة» حتى ذهبوا إلى الحبشةء ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة» وكان غرضهم من إثارة تلك 
الفتنة: أن يتركوا دينهم ويرجعوا كفارًا. فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: قاتلوهم 
حتى تظهروا عليهم» فلا يفتنوكم عن دينكم» فلا تقعوا في الشرلة(" . 
؟- إنقاذ المستضعطين: 

ومن أهداف القتال في الإسلام: إنقاذ المستضعفين من خلق الله من ظلم 
الارن وا المستكبرين في الأرض بغسير الحق» الذين يستخفون بحرمات 
الضعفاء» ويسومونهم سوء العذاب» ويهدرون إنسانيتهم» لان في أيديهم القوة 
الادية التي تمنع الأيدي أن تدافع» وتخرس الألسنة أن تتكلم» وثكره الناس على 
أن يسكتوا عن الحق أو ينطقوا بالباطل. 

فعلى المسلمين واجب النّجدة لتحرير هؤلاء المستعبدين» وإغاثة هؤلاء 
الملهوفين» وإنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» ولا يملكون إلا الدعاء إلى الله تعالى أن 
پنجيهم من عدوهم» ويهيّئ لهم من ينصرهم ويأخذ بأيديهم. 

يقول تعالى: اتل في سَبيل الله دين يشرون الْحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل 
في سبيل الله قيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9© وما َم لا تقاتلون في سيل 
الله والمستصعفين من لجال والنساء والولدان الدين يقولون ربا أخرجتا من هذه القرية 
الظَالم هلها واجعل لَنَا من لَدنك ولا وَاجعل نا من دنك تصيرا © [النساء: .]۷١ ۷٤‏ 

فانظر إلى هذا الأسلوب التحريضي البليغ الذي يستثير الهممء ويحرك العزائم 
« وما كم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 4 ا 
المستضعفين قرين القتال في سبيل الله إذ عطفه عليه بالواو بلا فاصل . بل هو 
عند التأمّل جزء من القتال في سبيل الله لأن القتال إنما يكون في سبيل الله إذا 


.)٠٤١/٥( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
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كانت الغاية: أن تكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الله هى كلمة الحقّ الذي 
يواج الباظل» والغدل الذي يقاوم الظلم. وإتقاة المنعضعفي إغا هر لإقاية عدل 
الله في الأرض. ولهذا قالت الآية التالية لهذه الآية : « الّذِين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الله والّذين كفروا يقاتلون في سبل الطَّاعُوت فَقَاتلُوا أُوليَاء الشيْطان إن كيد الشيْطان كان 
ضعيفا © [النساء: ٦‏ فقررت الآية أن شأن الذين آمنوا: أن يكون قتالهم في 
سبيل الله» هكذا بإطلاق وتعميم» وإن كان من أجل المستضعفين» فهو أيضا في 
سبيل الله. بخلاف الذين كفرواء فإن لهم غاية غير غاية المؤمنين» وهي أنهم 
يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهو: : كل ما يعظَّم ويعبد ويطاع طاعة مطلقة من 
دون الله وهو مضدن كل شر وطعيان: ولهذا بعث الله رسله لتحرير الأمم من 
عبادة الطاغوت أيا كان اسمه ونوعه: وقد بعتا في كل آَم رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَاغوت 4 [النحل: 5]. 

والظاهر: أن المسلمين مدعوون لإغاثة الملهوفين» وإنقاذ المستضعفين في الأرض 
من خلق الله» وإن لم يكونوا مسلمين» لأن رفع الظلم والأذى عن جميع الناس 
مطلوب من المسلم إذا كان قادرا عليه» ما لم يكونوا محاربين للمسلمين. 

بل المسلم مطلوب منه أن يرفع الأذى عن الحيوان الأعجم إذا قدر عليه» سواء 
كان هذا الأذى ناشنًا عن ظلم إنسان له» أو أسباب طبيعية أخرى» كأن يصيبه 
العطش أو غيره من ألوان الأذى , 

بل المسلم مطلوب منه: أن يرعى البيئة» ويحميها من التلوث والفساد» ويقف 

في وجه الذين يفسدؤن البنيثة ويلتوثونها لأن الله يجت الاد ولا بدن 
المفسدين 


-٤‏ تأديب الناكثين للعهود: 

ومن أهداف القتال في الإسلام: تأديب أولئك الذين لا يحترمون العهود» 
ولا يرعون المواثيق» فهم يحافظون عليها ما دامت في صالحهم» فإذا رأوا أنها لم 
)١(‏ انظر: كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ص ١١8 - ١١١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
() انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) ص ۲۳١ - 7١15‏ طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
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تعد تخدامهم» وكان بهم قوة: ضربوا بها عرض ا لحائطء وداسوها بأقدامهمء 
ولم يرعوا لعهد حرمة» ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمّة. 

وهذا النوع من البشر لا يجوز أن ترك ليعيث في الأرض فساداء ويملأها جور 
وإجرامّاء دون أن يسائله أحد أو يعاقبه على جرمه» وإلا تمادى في طغيانه» وازداد 
علواً في الأرض وفسادا. 

من أجل هذا شرع الإسلام: أن يقاتل هؤلاء المجرمون المفسدونء تأديبًا لهم» 
وعقابًا على ما اقترفت أيديهم» جزاء وفاقا. 

وقد ابتلي الإسلام في عهد النبوة بأصناف من هؤلاء الناقضين للعهود» الخائنين 
للأمانات» بعضهم من اليهودء الذين عقد الرسول كيد معهم (معاهدة) 
أو (اتفاقية) حددت فيها الحقوق والواجبات» وألزمت الأطراف بنوع من التكافل 
والدفاع المشتركء ضد أي هجوم على المدينة من الخارج . 

ولكن قبائل الودميفاة د تلمعليع E‏ فنقضوا عهد الرسول 
والمسلمين» قبيلة بعد أخرى» ابتداء ببني قينقاع» مرورا ببني النضير» وانتهاءً بي 
قريظة» الذين نكثوا العهد أحوج ما يكون المسلمون إلى الوفاء بد وكانوا في صف 
الوثنيين المعتدين على المدينة ضا المسلمين. 

وهو ما اضطّر الرسول وأصحابه: أن يخوضوا معهم معارك متتابعة» بعد كل 
غزوة من الغزوات الكبرى الأولى» فبعد بدر» كانت موقعة بني قينقاع» وبعد 
أحد» كانت موقعة بني النضير» وبعد الأحزاب» كانت موفعة بني قريظة . 

وقد أشار القرآن إلى موقف هؤلاء القوم ونقضهم المستمر للعهود المبرمة بينهم 
وبين المسلمين» فقال تعالى: ود لق للك ان رن 
9 الذين عاهدت متهم م يتقضون عهدهم في کل مرم وهم ل يون 9 فَإِمَ هم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم لَعلّهم يذكُرُون 4 [الأنفال : .]٠۷-٠١‏ 

نقل المفسّرون عن ابن عباس أنه قال: هم قريظة» فإنهم نقضوا عهد رسول الله كا 
وأعانوا عليه المشركين بالسلاح في يوم بدر» ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة 
أخرى» فنقضوه أيضا يوم الخندق. 


.)۱۸۲/٠١( انظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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وقال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى : ظ فَِمَا تتقف قفتم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم لَعلْهُم يذَكَرُونَ 4 : اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله إلى الرفق واللطف في 
آيات كثيرة. منها قوله: « وما اساك إلا رحمة لَلْعالَينَ4 [الأنبياء: ١١١]ء‏ ومنها 
قوله: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمّرِ4 [آل عمران: ١۹١٠]ء‏ وتارة 
يرشد إلى التغليظ والتشديد» كما في هذه الآية» وذلك لأنه تعالى لا ذكر الذين 
ينقضون عهدهم في كل مرة: بين ما يجب أن يعامّلوا به» فقال: ما نهم في 
الحرب 4 قال الليث: يقال: اننا فاون ل توفي E‏ اا 
والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب. يقال: شرد يشرد شروداء فمعنى 
الآية: أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفاز ا ينقضون العهد» فافعل بهم 
تنكيلاً يشر غيرهم من ناقضي العهدء لهم يَذَكْرُونَ4: أي لعل من خلفهم 
يذكرون ذلك النكال» فيمنعهم ذلك عن نقض العهد انتهى . 

روى الإمام مسلم في صحيحه» عن ابن عمر: أن يهود بني النضير وقريظة: 
حاربوا رسول الله وء فأجلى رسول الله إو بني النضيرء وأقر فُريظة ومن 
عليهم» حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل فقتل رجالهم» وقسم ام وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين. إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله ياء > فأمّهم وأسلموا. 
وأجلى رسول الله بل يهود المدينة كلهم: بني قينقاع (وهم قوم عبد الله 
ابن سلام)؛ ويهود بني حارثة» وکل يهودي كان بالمدينة7 . 
خلظ الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة: 

ومن هنا نعلم مقدار غلظ الجريمة التي ارتكبها بنو قريظةء فقد حاربوا 
رسول الله اموجن مجه قبل للد مح ب بنى النضير» وأجلى بنى النضير» وأبقاهم 
وأقرّهم ومن عليهم - بضعبیر ابن عمر رضي الله عنهما - ومع هذا لم يدوا هذا 
الموقف الكريم من محمد ياف الذي أقرّهم ومن عليهم بلا مقابل» وكأنهم اعتبروا 
ذلك مهارة ودهاء منهم: أنهم ضحكوا على محمد» وأظهروا له الندم» حتى 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي .)۱۸۳/٠١(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي «(f ۰۸A)‏ ومسلم في الجهاد والسير (2)19/55 كما رواه أحمد في 


المسند (۷١1۳)ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة (5 27٠٠‏ عن ابن عمر. 
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سامحهم وأبقى عليهم بجواره في المدينة. فلما عادوا لمحاربته مرة أخرى» في أحلك 
الظروف» وأحرج المواقف» حيث كان الواجب أن يقفوا معه ويساندوه عسكريًا 
وبشريًا وماديًا لمقاومة المغيرين على المدينة» كما تقضى بذلك المعاهدة المكتوبة 
بينهم وبين رسول الله يه وجماعة المؤمنين » ولكنهم بدل أن ص مع رسول الله 
وقفوا مع المهاجمين ونقضوا العهد» واتَّخْذُوه وراءهم ظهريًا . فقد وجدوها 
فرصة تعوض في القضاء على محمد وأتباعه» ا شأفتهم» حتى 
لا تبقى لهم من باقية. فالجيش المهاجم ضخمء ورجاله متحمّسون لإبادة محمد 
ودينه الجديدء فإذا انضموا إليهم - وهم في داخل المدينة - تضاعف الخطر على 
المسلمين» وأمسى الخلاص منهم شبه محتوم. 
هكذا فكر بنو قريظة الأشرار» ولو سارت الأمور على ما يشتهون لاقثلعت 
شجرة الإسلام من جذورهاء وأطفئ هذا النور الإلهي الذي جاء من عند الله 
لهداية العالمين» ولكن كيد الله أعظم من كيدهم» ومكر الله أكبر من مكرهم» 
ومکروا ومر الله واللهُ حير الْماكرين 4 [آل عمران: 54]» وصدق الله إذ يقول: 
بريدون أن يفوا ور الله بافوأههم وين اله ل أن يعم وره ولو رة كارو 4 
[التوبة : ۳۲]. 
ولو طب على هؤلاء اليهود ما حكمت به التوراة في قتال الشعوب الأخرى» 


ولا سيما الكنعانيين واليبوسيين والأموريين وغيرهم» لوجب ألا تستبقى فيهم نسمة 
حية» وأن يبادوا عن بكرة أبيهم» كما هو أمر الرب الإله لموسى“! ولكن نبى 
الإسلام اكتفى بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم. وهذا - بالنسبة لضخامة جريمتهم - 
رحمة لا مثيل لها. 

وكما نقض اليهود عهودهم مع رسول الله والمؤمنين مرة بعد مرة: كذلك فعل 
المشركون إلا قليلاً منهم. افاشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا» ولم يرقُبوا في 
مؤمن إلا ولا ذم فاستحقوا التأديب بالسيف» عقوبة لهم على ما صنعوا. 

وفي قتال هؤلاء الناكثين وتأديبهم» نزلت سورة (براءة) تُمهلهم أربعة أشهر» 
. يسيحون في الأرض» ثم يختارون لأنفسهم الموقف الذي يحددونه مع رسول الله 


)١(‏ انظر: «الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) الفصل الخامس من هذا الباب. 
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وأصحابه. فإذا انسلخت الأشهر الأربعة التي حرم فيها القتال» وأجُلوا فيهاء فعلى 
المسلمين أن يخوضوا معهم حربًا لا هوادة فيها: يقتلونهم حيث وجدوهمء 
ويحصرونهم» ويقسعدون لهم كل مرصّد: 5رمن الله ورسوله إلى اين هدم 
من المش ركن 0 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلَمُوا أنكم عير معجزي الله أن الله 
مخزي الكافرين 4 [التوبة: ١‏ ۲] الآيات . 

ويُحرض القرآن المسلمين على قتال هؤلاء الناكثين» فيقول: كيف يكُون 
للمشركين عه عند الله وعند رسوله إل دين عاهدم عبد المسجد الحرام فما استقاموا 
اکم فاستقیموا َم إن ال بحب القن © كيف وإن یظھروا علیکم لا یروا فيكم لا 
ولا ذم رضونكم بأفواههم وتأبئ قلوبهم رآکترهم فاسقون ن ( اشتروا بآيات الله تمتا 
لبلا قَصَدُوا عن سبيله نهم ساء ما انوا يمون © لا رفون في مُؤْمن إل ولا ذمّة 
ل -V:‏ ¥[ الى أن ا لازا كر السام د 


م 


[التوبة .]١١٠:‏ 
ويزيد في التحريض حين يقول: ل ألا تقاتلون قوما كوا ماهم وَهَمُوا يإخراج 
PEE‏ 
[التوبة .]٠١:‏ 
ومن المفسّرين الذين رجحوا أن آيات سورة براءة إنما هي في المشركين الناكثين 
للعهود: الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ والمنسوخ)» فهو بعد أن ذكر 
الآية الأولى» قال: للعلماء في هذه الآية سبعة أقوال» سردها قولاً قولاً» والذي 
يهمًا منها هو سابعها. 
قال رحمه الله: (والقول السابع: أن الذين نبذ إليهم العهد وأَجَلوا أربعة أشهرء 
هم الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يك فأمر بنبذ العهد 
إليهم وتأجيلهم أربعة أشهرء فأما من لم ينقض العهدء فكان مقيمًا على عهده» 
قال الله عز وجل : فما استقاموا كم فَاستقيموا لهم 4 [التوبة:7]. ومن لم يكن 
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له عهد. أجل خمسين يومًا كما قال ابن عباس» وهذا أحسن ما قيل في الآية» 
وهو معنى قول قتادة. والدليل على صحته: ما حدثناه امون تعمد بان 
قال: حدثنا سلمة» قال : ا قال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق 
المداني» عن زيد بن تيع ٤‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عه قال: 
أمرني رسول الله خا بأربع : ١لا‏ يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 
ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» وأن يتم لكل ذي عهد عهده. 

قال أبو جعفر: فإن قيل: فقد روي في الرابعة: «وأن ينبذ إلى كل ذي عهد 
عهده»". فالجواب: أنه يجوز أن يكون هذا لمن نقض العهدء على أن الرواية 
الأولى أولى وأكثر وأشبه»ء والله أعلم . 

وأورد أبو جعفر بسنده» عن ابن عباس» قال: لم يعاهد رسول الله 5ة بعد 
هذا أحدا. وقال السَدّي: لم يعاهد رسول الله ي إلا من كان له عهد قبل. 

قال أبو جعفر: هذا - وإن كان قد روي - فالصحيح غيره» وقد عاهد 
النبي كل بعد الآن جماعة» منهم أهل تجرآن: قال الواقدي: عاهدهم وكتب لهم 
سنة عشر» قبل وفاته بيسير)7؟ انتهى 

وما ذكره الإمام النحاس: أن من لم يكن له عهد أجل خمسين يومّاء هو أحد 
الأقوالء في تفسير: طفَإذَا انسَلّح الأشهر الْحرم 4 [التوبة: 0]» وذلك بانتهاء ذي 
الحجّة ومحرمء والقول الأخير - وهو الراجح عندي - انتهاء أربعة أشهر منذ 


(1) زيد بن ينع ويقال: آي الهّمْداني الكوفي» روى عن علي رضي الله عنه» وروى عنه أبو إسحا 
السبيعي» أو الهمداني» وثّقه ابن حبان والعجلي . (تهذيب: .)۲٤/۳‏ 

(7) رواه الطبري من رواية ابن وكيع: ثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن ريد بن يِتَيْه وكذلك 
من رواية أحمد بن إسحاق ثنا أبو أحمد؛ ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق به (جامع البيان: »)54/٠١‏ 
ورواه الترمذي في الحج (41/1)» وقال حسن صحيح. والبزار في المسند »)۴٤/۳(‏ وأبو يعلى في 
المسند (701/1), والحاكم في المغازي والسير (/ 57): وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (0607/9. 

(۳) كل الروايات التي أوردها البخاري أو الطبري أو السيوطي: أن من كان بينه وبين النبي عهدء فعهده إلى 
مدته. 


() الناسخ والمنسوخ (185- 484). وانظر: زاد ا معاد (1۳۹/۳ء 1۳۷). 
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إعلانهم في يوم الحج الأكبر. وإغا سميت هذه الأشهر (حَرُمَا) لأن القتال حرم ٠١‏ : 
فيها. ويشوّش على القول الأول: أن الخمسين يوما لا تُسمّى أشهراء لأنها أقل من 
شهرين . 
۵- فرض السلام الداخلي يالقوة: 

وهناك نوع من القتال يختلف عما ذكرناه» فهو ليس موجه ال فن المسلين ل 
بل هو موجه إلى المسلمين أتفسهم» لفض النزاع العسلم اه » فله هدف 
تلد وغاية معلومة» وهي : فرض السلام الداخلي بالقوة بين الطائفتين 
المتنازعتين من المسلمين. وهذا ما كلّف الله به الأمة المسلمة متضامنة فهو من 
فروض الكفاية الواجبة على الأمة» وأول من يطالب به الخليفة أو الإمام» أو من 
يقوم مقامه. وأهل الرأي والشورى من المسلمين. 

يقول تعالى  :‏ وإن طائقتان من الْمُوْمدنَ افوا فََصلحُوا هما إن بعت إحْداهما 
على الأخرئ فقاتلوا الب بغي حى تفيء إلى مر لله إن فاءت فأصالحوا نهم ْمَل 
رأفسطوا إن الله بحب المقسطين © إلما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بین أخويكم وَاتّقُوا 
اله لعلكم ترحمون 4 [الحجرات : 4-.1[ 

ومعنى هاتين الآيتين: أن الإسلام لا يقبل من المسلمين أن يقفوا 2 
ل و ل ع ويسفك بعضهم دما ء بعض » 

بل الواجب المحم عليهم : أن يسنازعوا بالتدخل لإصلاح ذات البين» وإيقاف 
نزف الدم المسلمء فإن قبلت الطائفتان» فبها ونعمت» وإن رفضت إحداهماء 
أو وافقتا ثم بغت إحداهما على الأخرى» فالأمة مطالبة أن تقاتل الطائفة الباغية» 
حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت كان الصلح بينهما بالعدل والإقساطء وأعطاء 
كل ذي حق حقه» بلا وكس ولا شطط. 

ومقتضى هذا: أن يكون بين المسلمين بعضهم وبعض: ما يشبه (مجلس الأمن) 
بين الدول المختلفة بعضها وبعض في عصرناء ومهمة هذا (المجلس الإسلامي): 
أن فرض الصلح وا علبي ان المختلفين» وهذا الصلع يجب :أن يكون 
بالعدل» بیت يُعظى کل ذي: خی نيه ولا یحابی ظالم» أو يضيّع مظلوم . 
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المسلم مع نفسه» وسلامه مع أهله وأسرته» وسلامه مع جيرانه ومجتمعه» وسلامه 
مع أمته» وسلامه مع الناس أجمعين »2 وسلام أمته مع غيرها من الام . 
ولهذا أمر الإسلام بالإصلاح بين الناس إذا اختصمواء وفسدت ذات بينهم» 
كما قال تعالى: ظفَائَقُوا الله وأصلحوا ذَات بينكم وأطيعوا الله ورَسُولَهُ إن كم 
ومين [الأنفال: 1]. 
وقوله تعالى: لإ لا خير في كثير من نُجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الاس ومن قعل ذلك ابُعَفَاء مَرْضَات الله قوف نؤتيه أجرا عظيما 4 
[الساء:٤١١].‏ 
وقال اة : «ألا أدأكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟؟. 
قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: الإصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هى 
الحالقة» , 


وفي بعض الروايات: "لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». 
وفي التزاع بين الزوجين قال تعالى: « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
أهله وَحَكَمًا من اهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله يتما 4 [النساء ]٠٠:‏ . 


وبهذا نرى الإسلام حريصًا كل الحرص على الإصلاح بين الناس: أفرادا وأسرا 
وجماعات . : 


)١(‏ انظر: كتاب (السلام العا مي والإسلام) لسيد قطب. 

(؟) رواه أحمد في المسند )۲۷١١۸(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيحء وأبو داود في الأدب (4419)» 
والترمذي في صفة القيامة والرقائق »)۲٠١۹(‏ وقال: حسن صحيح» وابن حبان في الضلح (20095)؛ 
عن أبي الدرداء. 

(۳) رواه أحمد في المسند »)١517(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» والترمذي في صفة القيامة 
والرقائق )٠١٠١(‏ والطيالسي في المسند /١(‏ ۲۷)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 4077 والبيهقي في الكبرى 
كتاب الشهادات (۲۳۲/۱۰)ء عن الزبير» وقال الهيبثمي في مجمع الزوائد: رواه اليتزار وإشتادة جید 
(E/N‏ 
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وإذا كان الإسلام يَرِعْب في السلام الخارجي» ويحرص عليه» ويدعو إلى 
السلام بينه وبين الأمم والدول المختلفة في العالم» المخالفين له في العقيدة فإنه 
أشد حرصا على (السلام الداخلي): السلام بين شعوبه ومجتمعاته المسلمة بعضها 
مع بعض . 

لذلك يقيم العسلاقة بين أبنائه - وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم» أو اختلفت 
لغاتهم وأوطانهم» أو اختلفت مراتبهم وطبقاتهم - على أساسٍ مكين من الإيمان 
بالله والإخاء المشترك» الجامع ابينهم ٠‏ . فهذا الإخاء فرع من الإيمان وثمرة له. يقول 
تعالی : ل إِنمَا المؤمنون إخوة فَأصلحوا ب بين أخويكم ونوا الله كم ترْحَمُونَ4 
[الحجرات: »]1٠١‏ وقال تعالى : «فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل عمران:۱۰۳]» 
وقال سبحانه: طهر الذي يدك بنصضره وباْمُؤمين © واف بن بهم لشفت 
ما في الأرض جميعا ما أت بين قُلُوبهم ولكن الله أف بيتهم 4 [الأنفال: ١‏ لكا 

وقال 5ل : «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يسلمه» ومّن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»("©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تَبَاغَضُواء 
ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع أخيهء وكونوا عباد الله إخوانًا. المسلم أخر 
المسلم: لا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم. کر 
المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» . 

وقال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبّك بين أصابعه0© 

وقال: «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»©». 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص١۱۱‏ . 
(؟) سيأتى تخريجه عن أبي هريرة ص۳٣ .3٠١‏ 
(۳) متفق عليه عن أبي موسى» وقد سبق تخريجه صا١١١‏ . 


() متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5011): ومسلم في البر والصلة (۲۸7)» كما رواه أحمد في 
المسند (1879/78)» عن النعمان بن بشير. 
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الفصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 
وقد أمر الله المؤمنين أن ينّحدوا ولا يختلفواء وأن يجتمعوا ولا يتفرقواء وأن 
يكون اناس اتمادهم هو الاعتضام بحبل الله جميعاء > كما قال تعالى: واعتصموا 
بحبْل اله جميعا ولا تفرفوا. ١‏ إلى أن قال: ل ولا تكُونوا كاين تفروا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم اينات وأُولتك لهم عذَاب عظيم 4 [آل عمران:۱۰۳- ,]١٠١6‏ 
وجعل من مظاهر الكفر: أن تصل القرقة بينهم إلى أن يقاتل بعضهم بعضاء 
كما كان يفعل أهل الجاهلية: يغير بعضهم على بعض ظلمًا وعدوانًاء كما قال 
قائلهم : 
وأحيائًا على بكر أخينا إذاما لم نجد إلا أخانا0©! 
روى جرير بن عبد الله: أن النبي بيا قال له في حجة الوداع: «استنصت 
الناس»: أي اطلب منهم أن ينصتوا ويصغوا لما يقال. فقال: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»"ء وكذلك رواه عنه ابن.عمر7 , 
وروی عنه ابن مسعود: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)0).. 
ولم يكتف الإسلام هنا بالتوجيه الأخلاقي» ولكنه ألزم بالتشريع القانوني» 
فرأيناه يفرض السلم بين المسلمين» ولو بالقوة» ويوجب عليهم أن يتدعلوا لإيقاف 
التزاع المسلّح بين المسلمين بعضهم وبعض . . وفي ذلك ذكرنا قريبا قوله تعالى : 
ل وإن طَائفتان من المؤمنين افوا فَأصلحُوا ينهم إن بعت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا 
لي فيحن قفي ی أذ لله إن قات فاصوا يهم ادل وسو إ۵ اله حب 
المُقسطين © إِنما الْمُؤْسُونَ إخوة فأصلحوا , بين أخويكم واقوا الله أعلّكُم ترحمون » 
[الحجرات: 9)» .]٠١‏ 


.)10/1( البيت للقطامى التغلبى» انظر: ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن جرير» وقد سبق تخريجه ص ۱۹۵ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5177)» ومسلم في الإيمان »)٦1(‏ كما رواه أحمد في المسند 
(09۷۸)» وأبو داود في السنة (2)4585) والنسائي في تحريم الدم (5؟51). وابن ماجه في الفئن» عن 
ابن عمرء عن النبي بيه قال: «ويلكم - أو ويحكم - لا ترجعوا بعدى كفارا ل 
بعض؟. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (16)» كلاهما في الإيمان» كما رواه أحمد في المسند 
4049 والترمذي في البر والصلة »)2١481(‏ والنسائي في تحريم الدم :)51١4(‏ وابن ماجه في الفتن 
۳۹۳۹)» عن ابن مسعود. 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 


دنّت الآينان 0 ص أن الۇمنىين و E‏ ا إلى طائفتين 


مؤمنين فهم إخوتناء يسوؤنا ما يمسوؤهمء ويؤذينا ما يؤذيهم» ويجب علينا 
ألا تدعهم لأهواء أنفسهمء أو لنزغات شياطين الإنس والجن» وأن ننصرهم على 
أنفسهم وعلى شياطينهم» كما قال يي «انصر أخحاك ظالمًا أو مظلومًا!». 
قالوا: يا رسول الله» ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من 
الظلم - أو تأخذ فوق يديه - فإن ذلك نصره». 

يحرص الإسلام على أن تسود الأخوة والمحبّة بين الناس» وأن يظلُّهِم السلام 
الاجنتباعي بظلّه الوارف» تحت راية الإإسلام» الذي بقرت الناس بعضهم م 
بعض» ويوق صلة الناس بعضهم ببعض» وينزع من صدورهم الغل والحسد 
والبغضاء» فالحسد والبغضاء: داء الأمم من قبلناء والبغضاء هي الحالقة» لا تحلق 
الشعر» ولكن تحلق الدين. 
تأجيج الصراع بين الطبقات في الثقافة الماركسية: 

وهذا على النقيض من (الفلسفة الماركسية) التي تقسوم على تأجيج نار (الصراع 
بين الطبقات) بعضها وبعض » فتثير الفقراء ضد الأغنياءء والعمال ضد أرباب 
العمل» والمستأجرين ضا الماك والمحكومين فد الحكام» وتشّخذ من هذا 
الصراع المشتعل وسيلة لإيقاد الثورة المرتقبةء التي تنتهي عندهم بتحطيم كل 
الطبقات» وتنصيب طبقة واحدة عليهم» تحكم المجتمع كلّه حكمًا ديكتاتورياء هي 
طبقة (البروليتاريا)» وحكم ديكتاتورية (البروليتاريا): أي طبقة العمال الذين يحكم 
(الأباطرة) باسمهمء ولا يكاد العمال يجدون إلا الفتات! 


أما الإسلام» فهو يجتهد أن يؤاخي بين الجميع » وأن يقيم المجتمع على دعائم 

من الحق والعدل» وأن يُعطي كل ذي حق حقّه» دون أن يستأثر أحد بالخير وحده» 
أو يحتكر لنفسه ما لا يتاح لغيره» أو يبغي بقوته أو بثروته على الآخرين. 

وفي ظل هذا المجتمع الرباني الأخلاقي: رأينا الفقراء والأغنياء يتنافسون في 
أشياء غير الأموال والأمور المادية» فقد جاء الفقراء يشكون إلى رسول الله لاي 
)١(‏ رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص١‏ ١ا١ا‏ . 
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القصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 
يقولون: ذهب أهل الدتُور (الأموال) بالأجورء يلوه هما نصلى» ويصومون 
كما نصوم» ولهم فصول أنوال) متها ضفرن ويعتونويقدرون على اعمال * 
الخير» وهم يريدون أن يكونوا مثلهم7©! 
فانظر: في أي شيء تتنافس الطبقات بعضها مع بعض» وعلى أي شيء 
يح صون في عهد النبوة؟ إنه التنافس في الصالحات» والتسابق في الخيرات» 
«( وقي ذلك فأيتتافس المتنافسوت 4 [المطففين .]٠١:‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (847)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (040)ء كما رواه 
أحمد فى المسند (74ل9إ)» وأبو داود »)٠١١ ٤(‏ وابن ماجه (971), كلاهما فى الصلاةء عن 
أبي هريرة؛ وانظر: ما كتبه ابن رجب في شرح هذا الحسديث في (جامع العلوم والحكم) (1/۲ - .)۷١‏ 
طبعة الرسالة. 
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الفصل الثالث: أهداف مرفوضة للجهاد في الاسلام 


الفصل الثالث 
أهداف مرفوضة للجهاد في الاسلام 


وإذا كنا قد ذكرنا الأهداف الأساسية التي من أجلها يخوض الإسلام المعارك 
وشن الحروب» فينبغي علينا هنا: أن ثُلقي بعض الضوء على أهداف أخرى» قد 
تخطر في بال بعض الناس» أو يروّجها بعض الناس» حتى بعض السلمين للأسف» 
لنيين أن هذه الأهداف لا يقرها الإسلاى ولا يعتبرها بحال في قتاله إذا قاتل . 
أولأ- هدف محو الكطر من العالم مرفوض: 

هل الهدف من القتال: محو الكفر من العالم» حتى لا يبقى على الأرض إلا 
مسلم» وحتى تختفي الأديان الأخرى من حياة البشرية؟ 

ربما يتصوّر هذا بعض الناس» ولا سيما إذا قرأنا ما قاله بعض الفقهاء المسلمين 
من أن سبب القتال لغير المسلمين هو كفرهم لا غير» وليس أي سبب آخر. وربا 
أكّد هذا تفسير بعضهم للفتنة بالشرك في قوله تعالى: ا وقَاتلُوهمَ حم لا تون 
فة [البقرة: ۱۹۳]» قالوا: حتى لا يكون شرك وكفر بالله ورسوله. 

وهذا الهدف فى رأيى غير وارد قطء لأنه مناقض مناقضة صريحة لما قرره 
القرآن من أن اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم» وانقسامهم إلى مؤمنين 
وكافرين» وموحّدين ووثنيين» ومصدقين بالرسل ومكذيين لهم: كل هذا واقع 
بمشيئة الله تعالى التي لا تنفصل عن حكمته عر وجل» فهو الذي خلق الناس 
مختلفين» أو قابلين للاختلاف في الإيمان وضده» كما قال تعالى: ولو شاء ربك 
لمن من في الأرْض کلم جمیعا كنت نَكْرِهُ الئاس حتّئ يَكُونُوا مُؤْمنين4 [يونس »]۹٩:‏ 
ولو شنا لاتا كل نفس هداها 4 [السجدة ۲٠۳:‏ ولو شاء ريك عل الاس أَمّة 
واحدة ولا يزاون مختلفين 4 [هود:۱۱۸]» هو الذي خلَقگم فُمدكم كافر ومنكم 
ممن وال بما تعملّون بُصير 4 [التغابن: ۲]. 


للف 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) شي الإسلام 

وبهذا يكون كل مّن يعمل لإلغاء هذا الاحتلاف الديني» وإجبار الناس على 
دين واحد: عاملاً ضا مشيئة الله تعالى الكونية» ks‏ لا بان فى 51 
لا بد لمشيئة الله تعالى أن تنفذء فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن . 
ثانيًا- هدف قر الناس - أوبعضهم - على الإسلام مرفوض: 

أم هل الهدف من القتال في الإسلام: قسر الناس والشعوب - أو على الأقل: 
بعضهم - على الدخول في دين الإسلام؟ 

رما يتصور ذلك بعض الئاس أيضّاء وخصوصا مع مقولة أن سبب القتال 
للكفار هو كفرهم» وليس عدوانهم على جرمات السلمين» أو على دعاتهمء 
أو الوقوف في وجه دعوتهم بالقوة. 

ولكن الذي يقرأ النصوص الإسلامية الواضحة والمحكمة من القرآن والسنة: 
يجد أنها كلّها ترفض اعتماد الإيمان واعتباره وتصحيحه» ما لم يتم عن اختيار 
كامل من صاحبهء بعد اقتناع تام بأحقيّته» وأنّ أي شائبة تشوب هذا الاختيار 
أو تشوّش عليه: تسقط اعتبار الإيمان وقبوله عند الله . 

فالقرآن يرفض مبدأ الإكراء في الدين» وقد قال تعالى ذ في القرآن المكي لرسوله 
محمد: ٍ ولو شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جما أقأنت نره الئاس حتئ يكُونُوا 
مؤمنين ¢ [يونس:494]» وهذا استفهام إنكاري معناه النفي القاطع لفكرة الإكرا 
وأن هذا ليس في قدرة الرسول؛ لأنه ضلا المشيئة الإلهية. 

وفي القرآن الكي أيضا نجد قوله تعالى على لسان نبيه نوح شيخ المرسلين: 
قال يا قوم أرأي ڪم إن كدت عل بين من بي وآتاني رَحْمَة من عنده فَعْمَيتَ علَيْكُم 
انرم كُمُوها وأنتم لها کارهون) [هود:۲۸]» وهو استفهام استنكاري أيضماء فدل 
على أن هذا أمر تشترك في إنكاره رسالات الأنبياء جميعًا 

وفي القرآن المدني نجد قوله تعالى: 9لا إكراة في الددين فد تبين الرشد من الي 

[البقرة:65؟]. 
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الفصل الثالث: أهداف مرفوضة للجهاد في الاسلام 

ومن الناس من زعم : اه ارا ]نروك الس مني في كدر 
لا حول له ولا طّول» فلما صلب عوده» واشتدّت قوته» وكثر أنضاره غير هذا 
المبدأ. هكذا قال بابا الفاتيكان (بينديكيت السادس عشر) في محاضرته التي ألقاها 
في جامعة غوتسبورغ في جنوب ألانياء وهو يتحدّث عن كتاب نسبه للإمبراطور ' 
البيزنطي أمانويل الثاني . 

قال البابا: من المؤكد: أن الإمبراطور كان على علم بأن الآية (55؟) من 
السورة الشانية بالقرآن (سورة البسقرة) تقول: 8لا إكراه في الددين 4. أنها من أوائل 
السور» كما يقول العارفون(!) وتعود للحقبة التي لم يكن لمحمد فيها سلطةء 
ويخضع للتهديدات7©!! 

وهذا قول لم يله أحد قط . فالثابت بيقين: أن سورة البقرة كلَّها لم تدزل 
إلا في المدينة» وهذا أمر مجمع عليه لم يخالف فيه أحد من العلماء قديًا أو حديئًا. 

وهذه الآية إنما نزلت بعد واقعة بني النضير من اليهود. قال الحافظ ابن كثير: 
(ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار» وأن حكمها عام فروى 
ابن جرير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلآتا - أي لا يعيش لها ولد - 
فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولد أن تهرده! فلما أجليت بنو النضير» كان 
فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا! أي: أرادوا أن يخرجوهم من 
اليهودية الدخيلة عليهم. ويكرهونهم على الإسلام» دين قومهم» فأنزل الله 
عز وجل: لإلا إكراه في الدين فد ين الرشد من الْغي 4 [البقرة:51؟]. وقد 
رواه أبو داود والنسائي پنحو . ش 

زدغرى :أن هذه اة مسوعة كبا :قال :ارين د ددعو غير هة 
ولا دليل عليهاء ولا ترك أوامر الله ونواهيه وأحكامه فى كتابه العزيز بمجرّد 
الدعاوي» أو بالظنون والأوهام» فإن الظنّ لا يغني من الحو شيئا . 


)١(‏ عن النص الذي ترجمه موقع إسلام أون لاين. نت عن الألمانية من موقع الفاتيكان الإلكتروني. 
انظر: كتابنا (البابا والإسلام) ص٤١‏ وما بعدها طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
() رواه أبو داود عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص 2777 وانظر: تفسير ابن 'كثير (1/ ۳۱۰). 
الا 


الباب الرابع؛ أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 

والأصل التفق عليه: أن كل ما أنزل الله في كتابه يجب العمل به والانقياد 
إليهء كما قال تعالى لرسوله: إن أنزلناإَِيك الكتاب بالق لتَحكم بين الاس بمًا 
أراك اله [النساء: 5 »]٠١‏ وقال: أن احكم ببتهم بما أنزل الله ولا بع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله يك ت 4 [المائدة :44[ 

ثم أين الآية أو الآيات الناسخة لهذه الآية « لا إكراه في الدين 4؟ 

حتى ما زعموه (آية السيف) لا تقتضي الإكراه في الدين» وشرط ثبوت النسخ: 
أن يكون هناك تعارض قطعي بين الآيتين» بحيث لا يكن الجمع بينهما بحال» وأن 
يكون الناسخ متأخرا في زمن النزول عن المنسوخ . 

وهنا لا نجد تعارضا قطعيًا بين آية نفي الإكراه في الدين وآية المسيفا: سؤاء 
كانت هي قوله تعالی : ١‏ وقاتلوا المشر کین کال كما يقاتونگم كَاقّة 4 [التوبة :+9 
فهذه لا تنافي قوله: ظ[ لا إكراه في الین 4 فإن قتال المشركين لا يستلزم إكراههم 
في الدين. أو كانت آية السيف قوله تعالى: 8 قَاتُوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليّوم 
الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله ورَسُولَهُ ولا يدينون دين الْحَقَّ من اين أُونُوا الكتَاب 
حى يعطوا الْجزيّة عن يد وهم صَاغْرُون 4 [الربة:۲۹]» فهذه لا تنافي آية نفي 
الإكراه في الدينء لأن المقاتل يستطيع أن ينجو من الإكراه بدفع الجزية» ولا سيما 
أنها مبلغ زهيد» يعفى من أدائه الفقير. 

ثم إن آية نفي الإكراء في الدين مُعلّلة بعل لا تقبل النسخ» موسي 
لا إكراه في الذين قد ين الرشد من الي [البقرة:507؟]. وإذا تبين الرشد 

من الغي» والهدى من الضلالء وتيّر الحو من الباطل» فلا حاجة ا الإكراف 
ولا مبرر له. 

بل وجدنا القرآن يرفض إيمان من آمن إذا شابت اختياره أي شائبة إكراهء مثل 
إيمان فرعون: 9 حتی إذا أَدرَكَه الْغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
ونا من الْمُسَلمِين4. فكان الردٌ الإلهي عليه: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين 4 [يونس: ۰ »]4١‏ فلم يقبل منه إيانه وهو في هذه الحال؛ إذ لم 
يعد مختارا في حقيقة الآمر. 
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ومثل ذلك قوله تعالى في الأمم المشركة والمكذّبة برسل الله حين ينزل بها بأس 
الله وعقابه القدري السماوي: 9 فلّما روا بسنا قالوا آمنًا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين 9 فلم يك ينفعهم إعائهم أا روا بأستا سنت الله التي قد حلت في عباده وَخَسِرَ 
هتالك الْكَافرُونَ 4 [غافر ۸٤:‏ ١۸]ء‏ بهذا الحسم رفض الله تغالى إيمانهم بعد 
أن رأوا عقوبة الله بأعينهم» إذ لم يعد لهم خيار في ذلك» فلم يك ينفعهم الإيمان 
لا روا بأس اللهء فالإيمان المقبول هو ما كان عن إرادة حرة» واختيار كامل. 
الاسلام دعوة وبلاغ عالمي: 
ومن تدبر القرآن الكريم في سوره المكية والمدنية: تبين له بجلاء أنه دين دعوة 
وبلاغ للناس» ولیس دين قهر وإكراه» يقول تعالى مخاطبًا خاتم رسله محمد في 
سورة يوسف وهي مكية: فل هذه سبي وإ اله ع بصيرةأنا ومن ا 
(يوسف:8١٠١].‏ 
هذه طريق محمد عليه الصلاة والسلام» كما رسمها له ربه: الدعوة إلى الله 
على بصيرة» وليس ذلك طريقه وحده» ولكنها طريقه وطريق من اتبعه من 
المؤمنين . 
ويقول تعالى في سورة النحل» وهي مكية: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتتي هي أحسن 4 [النحل .]٠٠٠١:‏ 
وهذا خطاب للرسول ولسائر الأمة من بعده» وهذه الآية تین منهج الدعوة» 
وهي تستخدم الحكمة التي تقنع العقول» والموعظة الحسنة التي تستميل العواطف» 
وهذا يكون في العادة مع الموافقين» أما المخالفون فطريقة الدعوة معهم هي الحوار 
بالحسنى» أو الجدال بالتي هي أحسن» كما عبر القرآن الكريم. 
ويقول تعالى في سورة المائدذة » وهي مدنية : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّهِ يه يعصمك من النّاس 4 [المائدة :/51] . 
وقال تعالى: 9 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر وأولك هم المفلحون »4 [آل عمران:4 :]1٠١‏ سواء فسرنا (من) في قوله 
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تعالی : لمکم 4 بأنها للبيان أو للتسعيض» فالآية تقصر اسلاج على القائمين 
بالدعوة» إما بأن تقوم بها الأمة كلّياء أو تقوم بإعذاد جماعة متخصصة في الدعوة 
إلى الإسلام» وهي مسؤولية الأمة جمعاء. 

دل تعالى: کم يأ أخ رجن لاس ارو اروف وتو اك 
وتۇمنون بالله » [آل عمران: »]١1١١‏ فهذه الأمة المفضّلة على الأمم أمة أخرجت» 
أي أخرجها مخرجء وزرعها زارع» ولم تخرج نفسهاء كما لم تخرج لنفسهاء 
ولكنها أخرجت للناس كل الناس: لهداية الناس» ونفع الناس» وإسعاد الناس» 
وتحقيق الخير للناس. 

وقد اكد القرآن منذ العهد المكي عالمية الدعوة الإسلامية» فلئست هي دعوة 


حمس _معين من" الناسن كالعرب» ولا لإقليم مُعيّن من الأرض كالجزيرة العربية 
أو الشرق الأوسط» ولا لأبناء لون خاص» أو لغة خاصّة من البشرء ولا لطبقة 


معينة من طبقات المجتمع» > بل هي رسالة عامة لشعوب الأرض كلّهاء من أي عرق 
کانوا» وفى أي إقليم وخليوا وباي لغة نطقواء وإن كانت لغة الوحى هى العربية. 
يقول تعالى لرسوله: وما أََسلْاك إلا رَحْمَة للْعَالَينَ4 [الأنبياء »]٠١۷:‏ وقال 
عر وجل: (تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليون لمان ديرا » [الفرقان: 1]» 
وقال تعالى عن القرآن: إن هو إلا ذكر نان 69 ولعم نبأ بعد حينٍ» 
[ص: [AA «AY‏ وقد تکررت آية إن هو إلا ذكر للعالين) في کشر من سورة 
[يوسف:/ا 2٠١‏ التكوير:/ا7]. 
وقال تعالى لنبيّه: فل يا أَيْهَا الئاس إِني رَسُول الله بكم جميعا»م 
[الأعراف .]٠١۸:‏ 
ومن قرأ الكتب المنسوبة إلى السماء: مثل التوراة والإنجيل» لم يجد فيها هذا 
الإعلان بالعالمية»ء بل موسى كان رسولاً إلى قومه» والمسيح عيسى ذكر في إنجيله 
لتلاميذه: (إنما بعث إلى خراف بني إسرائيل الضالة). 


(١).انظر:‏ إنجيل متى: إصخاح )١١(‏ فقرة (5). 
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ورسول الإسلام عليه الصلاة 0 يؤكّد هذا بقوله في بيان خصائصه : 
«وکان كل رسول يبعث إلى قومه» ونت بعت إلى الناس کات 
ما العمل إذا أعرض الثاس عن الدعوة؟ 

ولكن ما موقف الإسلام إذا لم يستجب المدعوون لدعوته وبلاغه العام وبعبارة 
القرآن: ل تولو عنه 4؟ 

هل يكتفي بإبلاغهم الدعوةء وإقامة لحب عليهم» أو يقاتلهم حتى يدخلوا فى 
الإسلام أو يدفعوا الجزية؟ 

إن معرفة موقف الإسلام هنا لا تتحدد بأهوائنا وعواطفناء ولا جرد آرائنا 
وأفكارناء ولا بمجرد النقل عن فلان وفلان من العلماء. 

إنما يعرف موقف الإسلام - ولا سيما في هذه القضايا الخطيرة - من النصوص 
المحكمة من القرآن الكريم» وما ببينه من صحيح السنة النبوية. 

وهذا الأمر وان ضح تام الوضوح في كتاب الله تعالى في المكي والمدني منه. 

نقرأ قوله تعالى في سورة الأنبياء؛ وهي مكية: ل إن في هذا لاع لقم عابدين 
© وما رساك إلا رحمة علي ى فل نما يوحي إلي ألما إلهكم إل واحد فل م 
نتن وج لن رار فق کک عل ر ود أذ ار ا ی نا ررد 

.]١١۹-۱۰ ٦: [الأنبياء‎ 

وفي سورة الشورى - وهي مكية - نقرأ: ل استجيبوا لربّكُم من قبل أن يني يوم 
لا عر لہ من الله ما لکم من لجا يمع وما لككم من كير 9 فَإنأعْرَصُوا فما لاك 
لهم حفيظًا إن علَيِك إلا لْبَلامُ 4 [الشورى :۷٤ء‏ 4[ 

وفي سورة النحل» وهي مكية : ف( كذلك يتم نعمته عليكم لَعَلّكُم تسلمون 69 إن 
تولّوا فَإِنَمَا عليك البلاغ المبين ) [النحل 4١:‏ 87]. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (88؟)2 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١0۲)ء‏ كما رواه 

أحمد في المسند »2١5774(‏ والنسائي في الغسل والتيمم (1)577 عن جابر. 
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وهذا المعنى يتكرّر في القرآن: أن القوم إذا تولُوا وأعرضواء فليس على الرسول 
هدايتهم » فإنه لا يهدي من حب ولكن الله يهدي من يشاء» وإنما عليه البلاغ » 
فهذه وظيفته الدائمة. 

وفي سورة البقرة - وهي مدنية - نقرأ قول الله تعالى: فووا آنا بالل 
ما أنل إلا وما أنزل إن إبراهيم وإسمَاعيل وإسْحَاق ويَْقُوبُ والأسبَاط وما أوتي 


معدم ماه يم 


مر را ا ار 
الشب ل IV AY‏ 

وفي سورة آل عمران المدنية: نقراً أ عددًا من النصوص في ذلك» منها قوله 
تعالى: طول للذين أُوُوا الكتاب وَالأمَيَينَ ءأسلمعم فإ أسلموأ فقد اهعدوا وإن تولوا 
ّما علي ابلاغ وَاللّهُ بصير بالعباد 4 [آل عمران: »]٠١‏ وفي نفس السورة: 
فل أطيعوا اله وَالرسُولَ إن ولوا فن الله لا يحب الكافرين 4 [آل عمران:۳۲]. 

وفيها قوله تعالى: ول يا أل الكتاب تالا إلى كلم سوام بيت ويينكم ألا عد 
إلا اله ولا رك به شَيْمًا ولا يشخذ بَعْضا بَعْضًا أَربَابًا من دون الله فإن تَولوا فَقَولُوا 
اشْهَدوا بِأنا مُسلمُونَ4 [آل عمران: 54]. 

وفي الآية السابقة لها: ظ إن نووا إن الله عليم بالمفسدين 4 [آل عمران: 57]. 

وتكرّر هذا في السورة كما في قوله تعالى : وإ أَحَدَ اله ميغاق ان نا آتيتكم من 
کتاب وَحكْمّة م جاءکم رسول مصدق لا معکم ومن به ولتصرنهِ 4 [آل عمران:81] 
الآية. ثم قال: فمن ولي بعد ذلك فول هم الفاسقون 4 [آل عمران: 87]. 

وفي سورة النساء وهي مدنية تقرأ قوله تعالى: [ من يطع الرسول فقد أطَاع الله 
ومن توي فما أَرسلَْاك عَلَيْهم حفيظا 4 [النساء: .]۸٠‏ 

وفي سورة ة المائدة - وهي من أواخخر ما نزل من القرآن - يقول تعالى: 
ط رأطيعُوا الله وَأَطيعُوا ارول واحخذروا قإن ويم فَاعلَمُوا أنمَا على رَسُولا البلا 
المبين 4 [المائدة : 97]. 
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وفي آخر سورة التوبة المدنية التي ذكروا أنها تشتمل على آية السيف» 
اختلفوا في تعيينهاء نجد السورة ختمت بقوله تعالى : OE‏ 
َنفْسكُم عزيز عليه ما عتم حريص عَليكُم بالْمؤمنين روف رحيم © فإن توو قل 
حسبي الله لا إل إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الْعَظيم © [التوبة :174 14[ 
وفي سورة النور وهي مدنية كذلك» نقرأ قوله تعالى: طقل أطيعوا الله وأطيعوا 
الول إن ولوا فما عه ما حمل ويك ما ملم ود يوه دوا وما علي 
الرسول إلا البلا المبين ) [النور: 04]. 
نصان يحتاجان إلى بيان: 
لكن هناك نصّان في هذا الصّدد يحتاجان إلى بيان: 
الآية الثالثة من سورة التوبة: 
أولهما: النص الذي يحمل معنى التهديد لمن تولّى وأعرض» وهو ما جاء في 
قوله تعالى في سورة التوبة: ا 
الله بريء من المُشركين ورَسُولُه فإن تبم فهو حير كم وإن توأيتم فَاعَلَمُوا نكم غير 
معجزي الله شر لين كفروا بعذاب أَليم ) [التوبة : *], 
وسبب ذلك: أن سورة ة القوبة كانت بمثابة إعلان للحرب على مشركي العرب 
خاضة :- الذي تقو العهواد». تدرا الحدودء ولم يكن لهم دولة تله أو تكلم 
باسمهم» بحيث يمكن التفاهم معهاء وكان الإسلام حريصا على أن يؤمن نفسه» 
ويجعل من جزيرة العرب» أو على الأقل من منطقة الحجاز منها (حرمًا للإسلام)» 
يجب أن يخلص له ولا يبقى فيه سلطان للوثنية أو لدين آخر. ولهذا لم تبدأ 
السورة - كسائر سور القرآن - بالبسملة» وافتتحت بهذا الإنذار: ل براءة من الله 
ورسوله إِلَى الذي عاهَدثُم من المشركين4 [التوبة: .]١‏ مع هذا أعطاهم مهلة أربعة 
أشهر يختارون فيها لأنفسهم وَيَحددوق موقفهم . 
واستثنى من كان له عهد محدد اله فيحترم عهده. ما لم يخرمه بالنقص من 
حقوق المسلمين التي E‏ بالعهد» أو بمظاهرة أعداء المسلمين عليهم» كما 
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قال تعالى: إلا اذين عاهدثم من المشركين ثم لم يتقصوكم شيا ولّم يظاهروا عليكم 
أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ) [التوبة : 4]. 

ثم قال تعالى: «فإذا انسح الأشَهر الحرم فَافْمَلُوا المشركين حيث وجدثموهم 
وخدوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد إن تابوا وَأَقَامُوا الصسّلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا 
بيهم إن الله غفور رحيم ‏ [التوبة : ١]ء‏ يعني: الأشهر الأربعة التي أمهلوا فيها 

وهذا شد ما ورد فى القرآن من معاملة الأعداءء وتعتبر معاملة هؤلاء العرب 
الوثنيين خاصة معاملة استثنائية» بالنسبة لمعاملة غيرهم من سائر خصوم المسلمين. 
وعلى كل حال أصبح هذا أمرا تاريخيّاء فقد انتهی بأسبابه ودوافعه وأهدافه 
وظزوفة, ودخل مء العرب الوثنيون جميعًا في الإسلام مختارين» قبل أن 
تنتهي الم التي E‏ لهم وأصبحوا عصبته وجنده الأولين. 

وقد رتخا فما سيق أن المقصود بهذه الآيات : هم الذين نقضوا العهد» ولم 
يحترموا أي اتفاق» أو يخضعوا لأي نظام» ولهذا قال : ألا تقاتلون فما نكثوا 
وعم مم م اميك 03 2 دم ممم رم مجم ةدم 
أيمانهم وهموا يإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ‏ [التوبة .]١١:‏ 

ومع هذا نجد القرآن يقول بعد هذه الآية: فاقوا المشركين حيث وجدثموهم 4 
[التوبة: 4]: ل وإن أحد مس المشركين استجارك فأجره حتَى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 
ذلك باهم قوم لا مون و كيف يَكُون للْمُشركين عه عند الله عبد سول إل الذي 
عَاهَدتُم عند المسجد الْحَرَامِ فما استقاموا كم فُاستقيموا لَهم ِن الله يحب الْمتّفين © 
كيف وإن هروا كملا ربوا فيكم إلا ولا ذه بوتکم بأفواههم وت فوم 
وكرم فاسقوت () اشتروا بآيات اله اقللا صدا عن سبيله هم ساء ما كانوا 
يعملُونَ © لا يَرقبُونَ في ممن إلا ولا ذمة وأولدك هم المعتدون 4 [التوبة ١-6:‏ []. 

فهكذا كان موقف هؤلاء المشركين الوثنيين» بعد حوالي اثنين وعشرين عامًا من 
الدعوة والبلاغ» ثم من الأذى والاحتمالء ثم من الصدام والنزال» وتبين من 
مواقف الوثنية العربية خلال هذه المدّة: أنها مصمّمة على القضاء على الإسلام» 
واستتضال جحدورة» وقد هاجمته في عقر داره أكثر من مر ولا سيما في غزوة 
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الأحزاب» ولم تظفر بتحقيق مأربها. فكان لا بد للإسلام أن يتّخذ قراره الاسم » 
ويبادر بضرب الوثنية العرنية ضربة قاصمة» قبل أن تتجمّع هي مره خرن بت 
على ضربه وإنهاء وجوده» وقد تساعدها قوى خارجية متريصة . وخصوصا دولتي 
الفرس والروم اللتين كانتا تحكمان العالم القديم يومئذ. 

وكان الوحي الإلهي من كتاب الله هو الذي يسدّد خطا النبي بيا ويرسم له 
طريقه بوضوح» فقد أمرت الآيات المحكمة من القرآن بعدة أمور: 

أ- إمهال المشركين - الذين لا عهد لهم - أربعة أشهرء يفكّرون من خلالها في 
مصير هم »2 ويختارون لأنفسهم . 

ب- من كان له عهد من المشركين وقي له بعهده إلى مدتهء ما استقام حاله مع 
المسلمين. 

ج من استجار من المشركين .بالمسلمين» فله حق الجوار حتى يسمع كلام الله» 
وتبليغه دعوة الإسلام» ويبقى في جواره» حتى يبلغ مأمنه. 

باسنت القرآن الذين عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام» فما استقاموا مع 
المسلمين يجب أن يستقيموا لهم . ومقتضى هذا الاستمرار والتأبيد. 

ه أصبح المسجد الحرام خالصًا للمسلمين» ولا بود ان يكون للوثنية فيه 
و م ا كما قال تعالى: ليا أيه الذين آمنوا نما 
المشركون نجس قلا يقربوا مسجد الحرم بعد عامهم هذا وإن خفعم عله قوف 
يغنيكم الله من قضله إن ضَاء 4 [التوبة :۲۸]. 
الآيتان ۸۸ و۸۹ من سوزة النساء: 

والنص الثاني: إرلةاتعالى: قي وره الاء: فما لكم في المتافقين فين والله 
أركسهم ہما کسبوا يدون أن تهدوا م من أَضْل الله ومن يلل الله فن تج لَه سبيلاً 
9 ودوا و تکفروت كما کفروا فتکوئون سواء فلا توا منهم أولیاء ئی بهاجروا في 
سبيل الله فإن تولُوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وا 
ولا نصيرا © [النساء :۸۸ .]۸٩‏ 
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ويلاحظ أن التولي هنا ليس هو الإعراض عن الدعوة بعد أن بلغت إليهمء » كما 
في سائر الآيات الأخرى» بل هو تول عن الهجرة والانضمام إلى جماعة المسلمين 
وإظهار الولاء لهم» بدل النفاق والتذبذب الذي كان عليه هؤلاء القوم» فهم مع 
لمسلمين بوجه» ومع أعدائهم بوجه آخر. 

وقد نقل الشيخ رشيد رضا عن شيخه الإمام محمد عبده تفسير النفاق هنا بأنه 
لنفاق في الولاء والمحالفة» أي: ما نسميه اليوم (النفاق السياسي) قال: (والمنافقون 
هنا : غير من نزلت فيهم آيات البقرة» وسورة المنافقين» وأمثالهن من الآيات . 
لمراد بالمنافقين هنا: فريق من المشركين» كانوا يظهرون المودة للمسلمين والولاء 
لهم» وهم كاذبون فيما يظهرون» ويحتاطون بإظهار الولاء للمسلمين إذا رأوا منهم 
قوةء فإذا ظهر لهم ضعفهم انقلبوا عليهمء وأظهروا لهم العداوة؛ فكان المؤمنون 
منهم على قسمين: منهم من يرى أن عدوا من الأولياء» ويستعان بهم على سائر 
المشركين المحادين لهم جهرا. ومنهم من يرى أن يعاملوا كما يعامل غيرهم من 
المجاهرين بالعداوة» فأنكر الله عليهم ذلك). 

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: « سَتَجِدُونَ آخرين 
ررد ن اشوک وبأو فونه لما وو لی نف رسوا فيه د لم يشتوك 
يلوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقلوهم حيث تقفتموهم وأولائكم جَعلنَا 
کم عليْهِم سلْطَانًا ميا 4 [النساء: 41]. 

(قال المفسرون: هم قوم من أسّد وغطقان» كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدواء 
وغرضهم أن يأمنوا المسلمين» > فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم» کل 

ما رذوا إلى اة أركسوا فبا ) : أي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين: أركسوا 
فيها : أي ردوا مغلويين منكوسين فيهاء وهذا استعارة لشدّة إصرارهم على الكفر 
وعداوة المسلمين. لاا من وقع في شيء منکوستا تعر خروجه منه. 

وقال في تفسير: #قإن لم بَتُْوكُمْ ولوا إليكم السكم ويكفوا يديهم مَخدُوهُمْ 
َالو حب لقمُوم» والمعنى: فإن لم يعتزلوا قتالكمء ولم يطلبوا الصلح 
منكمء ولم يكفوا أيديهم» فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال الأكثرون: 
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ا ا کے ا يك 
وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح مناء ا أيديهم عن 
إيذائنا : : لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم. ونظيره قوله تعالى: طلا ينهاكم الله عن 
لذن لم يقاتلوکم في الدين وم خر جوكم من دياركم أن تروهم وُفَسطُوا لبهم 4 
[الممتحنة:8]» وقوله: وقاتلوا في سَبيل الله اين يقاتلونكم 4 [البقرة: ۱۹۰]ء 
الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من .لم يقاتلنا)("؟ اه. 

وهذا كلام وجيه ومدلّل من الإمام الرازي يجب التنويه به» في مواجهة 
أصحاب (آية السيف) . 

وقبل الرازي ذكر الجصاص في (أحكام القرآن) قال: فخص الأمر بالقتال لمن 
يقاتلناء دون من لم يقاتلنا. قال: ثم نسخ ذلك بقوله : فاقوا المشركين حَيْثْ 
وجدتموهم 4 [التوبة :5 على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس . 

قال: (ومن الناس من يقول: إن هذه الآيات غير منسوخة» وجائز للمسلمين 
ترك قتال من لا يقاتلهم من الكفارء سر بد و في النهي 
عن قتال من اعتزلنا وكفً عن قتلنا - خ. وان احكي عنه أن فسرض الجهاد 
(يعني مادا عي الحا عدر تابي 0 رة وسفيان الثوري. إلا أن هذه 
الآيات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفارء ولا نعلم أحدا بين الفقهاء 
يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين» وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في 
حظره . فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه 
ما ذكرنا. والله الموفق للصواب) اه. 

والعجب من الإمام الجسصاص: كيف يترك صريح القرآن وهو يحظر قتال من 
كف عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار» بمثل قوله تعالى: «فإن اعتزلوكم فلم 
قاتلوکم وألقوا يكم اسم فما عل اله كم لهم سيبلا [النساء: -19]» بدعوى 
أنه لم يعلم من قال بحظر ذلك. أفلا يكفينا القرآن دليلاًء حتى نبحث عن قول 
زيد أو عمرو من الناس؟! 
(1) التسير الكبير للرازي /٠١(‏ 118 +012 طبعة الهيئة المصرية : 
() أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص (7/ 2571 ۲). وانظر ما تقدم ص ۲۷۹. 
(فقه الجهاد A1 )١ /9١‏ 
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وقد رأينا الفخر الرازي ينقل عن الأكثرين: أنهم إذا اعتزلوا قتالناء وطلبوا 
المح مناء وکوا يديهم عن إيذائنا: : لم جز لنا قتالهم ولا قتلهم . . انتهى. وهو 
واضح بین . 
ثالتا- الهدف الاقتصادي للجهاد مرفوض: 

أم هل هدف الجهاد في الإسلام: هدف اقتصادي؟ مثل البحث عن الغنائم 
والخزائن والكنوز التي يملكها الكفار» ليرثها المسلمون» أو البحث عن أراض 
خضراء» فيها جنات وعيون» وزروع ومقام كريم» يجد فيها العرب البداة عوضاً 
عن صحرائهم وباديتهم المقفرة» ويخرجون من اللبن والتمر إلى أطعمة الحضر» 
وحياة الحضرء ونعيم الحضرهء كما نجد دول الاستعمار تبحث عن بلاد خصبة 
التربة لتستولي على محاصيلهاء أو غنية با معادن والنفط» لتسيطر على معادنها 
ونفطها . 

والحق أن الإسلام يمنم الفرد المجاهد. أو الجماعة المجاهدة؛ أن تدخل في نيتها 
وفي غاياتها: المغانم الدنيوية» سواء كانت مادية مثل الأموال والمغانم والمكاسب» 
أم كانت معنوية مثل الجاه والشهرة والمحمدة عند الناس . 


وإذا دخل شيء من ذلك في غاية الجهاد أو نية المجاهد: أفسد الجهادء وأضاع 
أجره» وأخرجه من اعتباره جهادا في سبيل الله» وهو جهاد المؤمنين. 

بخلاف قتال الكافرين» كما قال تعالى: ظ الْذينَ آمنوا يُقَاتلُونَ في سيل الله 
الذي كَفَرُوا يَُائلُونَ في سبل الطَأغُوت 4 [الساء:٠۷]»‏ وما أعظم الفرق بين 
الغايتين والسبيلين! 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهماء عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» أن أعرابيا اتی النبي يل فقال: يا رسول اللهء الرجل يقاتل للمغنمء 
والرجل يقاتل ليُذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال 
النبي وك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 


»)۲۵۱۷( متفق عليه: رواه البخاري في العلم (۳)» ومسلم في الإمارة ۱۹۰( كما رواه أبو داود‎ )١( 
والنسائي ۳۱۳۲)» وابن ماجه (۲۷۸۳)ء أربعتهم في الجهاد» عن أبي موسى‎ »)١545( والترمذي‎ 
. الأشعري‎ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد 
الجهادء وهو يريد عرض من الدنيا؟ فقال رسول الله كيا : «لا أجر له». فأعظم 
ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله اة فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل : 
يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ 
قال: «لا أجر له». فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله يكل 
فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرض من الدنيا؟ فقال: «لا أجر 
ل . 
ومن هنا كانت النية الغالبة على الجهاد الإسلامسيء هي: إعلاء كلمة الله في 
أرض الله ليُحقّ الله الحق» ويبطل الباطل» ولو كَرة الجرمون. أما النيات 
المدحولة والملوثة بحب الدنياء فهي مغمورة في بحر هذه النيات الصالحة. والحمد 
لله رب العالمين. 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ أن رسول الله كك قال: من غزا في 
سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوی». 
الموقق أريد وجه الله N‏ 
نزلت: و ا مجلا و 
[الكهف : .]١١١‏ رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


(1) رواه أحمد في المسند ٠(‏ ١۷۹)ء‏ وقال مُخرجوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن مكرزء 
وأبو داود في الجهاد ۲ ) وابن حبان في السير »)٤1۳۷(‏ والحاكم في الجهاد (۲/ »)۸١‏ وصحح 
إسنادهء ووافقه الذهبي, والبيهقي في الكبرى كتاب السير 2)١59/9(‏ عن أبي هريرة» وحسله الألباني في 
صحيح أبي داود (۲۱۹7). والعرض» بفتح العين المهملة والراء: هو ما يقتنى من مال وغيره. 

زفق رواه النسائي في الجهاد (718)؛ عن عبادة بن الصامت» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
)۸0۰(. 

() رواه الحاكم في الجهاد (۲/ »)١١١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب 
باب إخلاص العمل لله »)۳٤١/١(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم 
عن طاوس مرسلاء قال: وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (2)4 ولا بد من تأويل قوله: حتى نزلت . . . فمن المعلوم أن السورة مكية. فلعل المراد: 
استحضار الآية الكريمة» أو لعله تصرف من الراوي. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لا يقول: "إن أول 
الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد» فأتي به» فعرفه نعمته فعرفها. قال: 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكن قاتلت 
لأن يقال: هو جريء؛ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجههء حتى ألقي في 
النان .0 رواه مسلم واللفظ له والنسائي» والترمذي» وابن خزيمة في 
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وعند الترمذي قال: حدثني رسول الله اة قال: «إن الله - تبارك وتعالى - 
إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العبادء ليقضي بينهمء كل اة اة فأول ما يدعو 
به رجل جمع القرآن» ورجل قل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فذكر الحديث 
إلى أن قال: اويؤتى بالذي قُتل في سبيل اللهء فيقولة الله له: في ماذا قتلت؟ 
فقول : آي رب أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قُلت؛ فيقول الله له: 
كذبت. وتقول له الملائكة : كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال: 
فلان جريء» فقد قيل ذلك». 


ثم ضرب رسول الله يك على ركبتي؛ فقال: «يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول 
لق الله؛ تسعر بهم النار يوم القيامة» 29 . 

وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي كَل 
فآمن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي كلك أصحابه. 

فلما كانت غزاته غنم النبي بيا فقسم وقَسَم له» فأعطى أصحابه ما قسم له» 
وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك 
النبي ياو فأحذهء فجاء به النبي به فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (1404): وأحمد في المسند (//871): والنسائي في الجهاد »)۳٠۳۷(‏ عن 
أبي هريرة . 

EF‏ جريء» هو بفتح الحيم » وكسر الراءء وبالمد: أي شجاع. 

(۳) رواه الترمذي الزهد (۲۳۸۲)ء وقال: حسن غريب» وابن خزيمة في الزكاة 1/0 وابن حبان في 
البر والإحسان برقم (4-8)». وقال الأرناؤوط: إسناده صحيحء والحاكم في الزكاة (414/1): وصحح 
إسناده» وقال: الوليد بن أبي الوليد العذري شيخ من أهل الشام لم يحتج به الشيخان» وقد اتفقا جميعا 
على شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة» وسكت عنه الذهبى» عن أبى هريرة» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (19/17). 
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قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا - وأشار 
إلى حلقه - بسهم» فأموت» فأدخل الجنة؛ فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 

فلبشوا قليلاء ثم نهضوا إلى قتال العدوء فأتي به إلى النبي يك يُحملء قد 
أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي بيه : «أهو هو؟» قال: نعم» قال: «صدق 
الله فصدقه) . 

ثم كمه النبي يا في جين التي عليه ثم قدّمه فصلى عليه» وكان ما ظهر من 
صلاته: «اللهم هذا عبدك» خرج مهاجرا في سبيلك» فقتل شهيداء أنا شهيد على, 
ذلك»). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کا : 
«ما من غازية - أو سرية - تغزو في سبيل الله يَسلمون» ويصيبون» إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم» وما من غازية - أو سرية - تخفق“ وتصاب إلا 3 تم اجره" . 

وفي رواية: : "ما من غازية - أو سرية - تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة 
إلا تعجاوا ثاشي أجرهم من الآخرةء ويبقى لهم الثلث› وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم) . رواه مسلم وأبو داود» والنسائى» وابن ماج4 . 


e 


)١(‏ رواه النسائسي في الجنائز (۴۳١۹٠)ء‏ وعبد الرزاق في الجهاد )۲۷١ /٥(‏ برقم (190وهة), والطبراني في 
الكبير (۲۷۱/۷)» والحاكم في معرفة الصحابة (0947/5)): وسكت عنه هو والذهبي» والبيهقي في 
الكبرى كتاب الجنائر (5/ »)٠١‏ عن شداد بن الهاد» وصححه الألباني في ت النسائي 0 | 

(؟) يقال: (أخفق الغازي): : إذا غزا ولم يغنم» أو لم يظفر. 

(؟) رواه مسلم في الإمارة (1.407): عن عبد الله بن عمرو. 

2 رواه مسلم في الإمارة »)۱۹۰٩(‏ وأحمد في المسند ۷ وأبو داود »)۴۲٤۹۷(‏ والنسائي )110(« 
وابن ماجه (۲۷۸۵)» ثلاثتهم في الجهاد» عن عبد الله بن عمرو. 


A۵ 


الفصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن 


الفصل الرابع 


الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن 
نظرة سريعة إلى التوراة الحالية: 
یھن اراد أن يغرف فل ما جا الإسلام ين سلاج وا رای في اکم 
الجهاد والقتال» وإقرار السلام + فى الأرض» بالنسبة لما كان عليه الوضع في الشرائع 
القديمة» والأمم السابقة» فعليه أن ينظر - ولو نظرة سريعة عاجلة - إلى ما اشتملت 
عليه (التوراة) الحالية» التى يؤمن بها اليهود والنصارى جميعاء على أنها الكتاب 


الإلهي الذي أنزله الله على موسى عليه السلام؛ وأعلن المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام: أنه ما جاء لينقض الناموس (الذي جاء به موسى)» بل جاء ليتمّمه. 


ولا أدري أقرأ الغربيون9» - المسيحيون في جملتهم - الذين يتهمون الإسلام 
بأنه (دين السيف)» والذين يزعمون أنهم يؤمنون ب(الكتاب المقدس) ومنه التوراة: 
هذه النصوص التي سأوردها: أقرؤوها أم لم يقرؤوها؟ وإذا قرؤوها فهل وَعوها 
او پا 

والآن أود أن نقف قليلاً عند ما 7 تقوله التوراة - التي نعتقد نحن المسلمين: أنها 
حرفت وبُدّلت لفظيًا ومعنويًا - والتي يؤمن بقدسيتها وإلهميتها: اليهود والمسيحيون 
جميعًاء ومنهم المبشرون والمستشرقون المتحاملون» الذين شثوا الغارة على شريعة 
الجهاد في القرآن» وفى سنة محمد عليه الصلاة والسلام» وبالمقارنة والموازنة تتبين 
الحقائق» وبضدها تتميز الأشياء . 


)١(‏ في إنجيل متى: الإصحاح (0): (لا تظنوا أني جمنت لألغي الشريعة أو الأنبيا» ما جت لالغي» ٠»‏ بل 
لأكّمل) الفقرة (۰)۱۷ وانظر: إنجيل مرقص: (5/ 00)» لوقا: /١4(‏ 6 ه"), 
زفق ومنهم بابا الفاتيكان بينديكت السادس عشر في محاضرته بجامعة راتيسبون بألانيا الثلاثاء ٠۹١‏ شعبان 
۷ه الموافق ١7‏ سبتمبر (أيلول) ٠١5‏ 7م» التي انهم فيها الإسلام - وإن نقله عن غيره مُصدّقا له - 
بأنه لم یات بجديد» ما جاء إلا بالأشياء الشريرة» وأنه انتشر بالسيف» وأنه مجاف للعقل . .. فما يقول 
البابا بنديكت فيما سنعرض من نصوص التوراة: هل ينكرها؟ كيف وهو يؤمن بقسول المسيح: ما جت 
لأنقض الناموس (التوراة)؟ وبعدها أين يجد البابا (العنف حقا)؟ أيجده في نصوص التوراة التي جاء بها 
موسى في زعمهم؛ أم يجده ف نصوص القرآن؟ 
AY‏ 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 

فأنصت أخي القارئ المنصف لا تقوله التوراة في أمر الحرب والقتال: 
شرائع حصار وفتح المدن البعيدة: 

تقول التوراة في (سفر تثنية الاشتراع) في (الإصحاح العشرين) تحت عنوان 
(شرائع حصار وفتح المدن البعيدة) - وأعتقد أن هذا العنوان من وضع ناشري 
التوراة - في الفقرة العاشرة وما بعدها: 

(وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أوّلة. فإن أجابتكم إلى الصلح 
واستسلمت لكمء فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم. وإن أبت الصلح 
وحاربتكم فحاصروهاء فإذا أسقطها الرب إلهكم في أيديكم» > فاقتلوا جميع 
ذكورها بح السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم» ق 
أسلاب» فاغنموها لأنفسكمء ومتّعوا بغنائم أعدائكم التي وحتيها الت إلهكم 
لكم. هكذا تفعلون بكل المدن النائية عنكم» التي ليست من مدن الأمم القاطنة 
هنا) انتهى . 

هذا أمر التوراة الصارم لبني إسرائيل» أو لليهود المؤمنين بشريعة موسى في شأن 
حصار المدن البعيدة وفتحها: إذا أجابت دعوة السلم والصلح» فجميع أهلها عبيد 
لهم بلا استثناء! وإذا لم تُسلّم لهم فليحاربواء وإذا سقطت في أيديهم» فعليهم أن 
(يقتلوا + جميع ذكورها بحد السيف)» هكذا أمرهم (الرب الإله). ولم تقبل شريعة 
التوراة من هؤلاء بديلاً لقتلهم بح السيف: أن يدخلوا في دين اليهودية مثلاً 
أو يدفعوا لهم جزية» أو غير ذلك. ولم يتفن أمر (الرب الإله) أحدًا من 
الذكور: لا شيحًا كبيراء ولا طفلاً صغيرا . 


ورو و 


وقد قال القرآن هنا: : فَإذا لقيتم الذين كفروا فصرب الراب حقى إذا أتختموهم 
فَشَدُوا التاق فما متا بعد وما فداء حى تضع الحرب أوزارها 4 [محمد: 4]» فاكتفى 
القرآن في قتال الأعداء: أن يشخنوهم» أي : يضعفوهم» ويكسروا شوکتهم» وفي 
هذه الحالة عليهم أن يشدوا الوتّاق؛ أي: يأسروا بدل أن يقتلوا. 

وقال القرآن أيضًا: قاتلا الذين لا ومون باه ولا الوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله رسو ولا ديون دين الح من الُذين أوتوا الكتاب حتَى يعطوا الجزية عن يده 
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وهم صَاغْروتَ 4 [التوبة :۲۹]ء» فجعل للأعداء المحاريين فرصة تُنجَّيهم من من القتل» 
ومن الدخول في الإسلام جبراء وهي إعطاء الجزية عن يد 4 أي : عن قدرة» 
وهي مبلغ زهيد في مقابل التكفّل بحمايتهم والدفاع عنهم. وهذه الجزية يدفعها 
القادرون على القتال» والقادرون على الدفع» فلا تدفعها النساء ولا الصبيان 
ولا العجزة ولا العميان» ولا الرهبان» وأمثالهم . كما لا يدفعها الفقراء والمعوزون. 
شرائع حصاروفتح مدن أرض الموعد: 

أما شعوب النطقة التي يطلق عليها (أرض الميعاد) أي سكان أرض فلسطين» 
فتقول التوراة في شأنها: (أما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميرائاء 
فلا تستبقوا فيها نَسَمَة حية» بل دمّروها عن بكرة أبيهاء كمدن لين والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» كما أمركم ارت إلهكم؛ لكي 
لا يعلّموكم رجاستهم التي مارسوها في عبادة آلهتهم» فتغووا وراءهم وتخطئوا 
إلى الرب إلهكم) انتهى 

هذه الشعوب الستة» يجب أن تباد إبادة تامة» دون أن يبدؤوا بالدعوة» أو تُقبل 
منهم جزيةء أو يعقد معهم صلح أو هدنة. ليس هناك إلا السيف» والسيف 
وحده. والموت والدمار الكامل هما نصيب هذه الشعوب المسكينة» ولا ذنب لها 
إلا أنها سكنت ما سمّوه (أرض الميعاد) قبلهم . 

ويعلّق شراح التوراة على هذه الفقرة فيقولون: (كيف يمكن لإله رحيم أن يأمر 
بإهلاك كل المراكز الآهلة بالسكان؟ لقد فعل ذلك لحماية بني إسرائيل من عبادة 
الأوثان» التي كانت» ولا بد» ستجلب الخراب عليهم )۱۸:۲١(‏ وفي الحقيقة» 
لأن بني إسرائيل لم يقضوا ماما على هذه الشعوب الشريرة كما أمرهم اللهء 
تعرضوا باستمرار لاضطهادهم؛ وإلى الكثير من سفك الدماء والتخريب» أكثر ما 
لو كانوا أطاعوا توجيهات الله قبل كل شيء)!! اه. 

وهكذا ترى هؤلاء الشراح برروا هذه الإبادة الكاملة لهذه الشعوب؛ بأمر الربً 
الإله! بل أظهروا الأسف على نجاة بعض هذه الشعوب التي لم يبدها تمامًا سيف 
إسرائيل! 


. ٠۹۳ انظر: الكتاب المقدس (التوراة) سفر التثنية: الإصحاح العشرين (۱۰- ۱۸) ص۳۹۲‎ )١( 
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فأين ما جاءت به التوراة هنا مما جاء به القرآن من أحكام؟ 
إن البلاد القريبة - التي يطلق الشراح عليها (أرض الموعد) - (لا تستبقى فيها 


نَسمة حية!) يعني : إبادة كاملة» الاستئصال لأهل هذه البلاد! فلا تستبعد ما صنعه 
الأوربيون النصارى حين نزلوا بأرض أمريكا الشمالية» من محاولة استئصال الهنود 
الحمرء أهل البلاد الأصليين!! ولا تستغرب ما صنعه البريطانيون وغيرهم حينما 
ذهبوا إلى (أستراليا) واكتشفوهاء وقضوا على سكانها الأصليين: وقد استخدم 
هؤلاء وأولئك في إبادة السكان الأصليين وسائل وأساليب لا ع إلى الأخلاق» 
ولا إلى الإنسانية بصلة» ووصفها ب(الوحشية) ظلم كبير للوحوش» لأن الوحوش 
لا تقتل من الحيوانات الأخرى إلا ما تحتاج إليه لأكلها. فإذا شبعت كفت. وهؤلاء 
لا يشبعون من قتل» ولا يرتوون من دماء» وإن سالت مدرارا. 
فكرة استنصال الأمم وإبادتها فكرة توراتية: 

إن فكرة استئصال الأمم والشعوب الأخرى وإبادتها: (فكرة توراتية) أصيلة 
توارثها قراء التوراة والمؤمنون بهاء من اليهود والنصارى. وهي فكرة مرفوضة تماما 
في الإسلام. ولقد رأينا القرآن الكريم كيف شد النكير على فرعون في ظلمه لبني 
إسرائيل» لأنه أراد إبادتهم بطريق بطيء» حيث أمر يعدي أبنائهم واستحياء 
نسائهم. ومعنى تذبيح الذكور من المواليد وتقتيلهم: أن يباد الجنس بعد عقود من 
الزمان. قال تعالى: إن فرعو علا في الأرض وجعل أَهلهًا شيعا يَستضّعف طائفة 
منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إِنَّهُ كان من المفسدين 4 [القتصص: 4]. 

وهي فكرة مرفوضة ماما في الإسلام» لا فيما يتعلّق ب(الأمم البشرية) فحسبء 
بل فيما يتعلق ب(الأمم ال حيوانية) أيضًا. فلم يُجز الإسلام إبادة نوع أو أمة من 
العجماوات لسبب من الأسباب» وقال في ذلك رسول الإسلام لا : «لولا أن 
الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلها“ . أي: بإبادتها وتخليص الناس من أذاها. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (181788): وقال مُخْرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في 

الصيد (2845)» والترمذي في الأحكام والفوائد +)١487(‏ وقال: حسن ضحيح» والسائي (4180)» 


وابن ماجه (۵ ۳۲۰)ء كلاهما فى الصيدء عن عبد الله بن مُعَفَّل وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود .)۲٤۷۱(‏ . 
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ولكنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأمر نظرة أعمق» فرأى أنّ هذه الكلاب 
بتعبير القرآن - (أمة) لها خصائصها وصفاتها التي ميزتها عن غيرها من 

الأجناس التي خلقها الله وإا خلقها لحكمة علمها من علمهاء وجهلها من 
جهلها. وقد قال تعالى: وما من داب في الأرض ولا طائر يُطير بجتاحَيه إلا مم 
أمَانكُم ما رظنا في الكتاب من شيء نم إلى رهم يُحَشَرُون 4 [الأنعام :۳۸]. 

وبهذه النظرة ة المتسامية سبق الإسلام بنحو أربعة عشر قرنًا #مااليادت ا 
اليوم من ضرورة الحفاظ على الأجناس الحية من الانقراض» وهو ما رة (مبدأ 
نوح) عليه السلام؟. 

فانظر إلى هذا الأفق الرفيع الذي ارتقى الإسلام بالبشرية إليه» في المحافظة 
على أجناس الدواب والطيور وغيرهاء واعتبارها (أما أمثالنا) وقارن بينه وبين ذلك 
الحضيض الذي انحدر إليه الغربيون الذين رضعوا فكرة التوراة الاستئصالية مع لبان 
أمهاتهم فاقترفوا من جرائم الإبادة ما يندى له جبين التاريخ . 
مذابح العصابات اليهودية في أرض فلسطين: 

وقد رأينا بأعيننا ماذا فعلت العصابات اليهودية الصهيونية بأهل فلسطين» 
وشعب فلسطين! لقد قاموا بجملة مذابح بشرية رهيبة» من قتل النساء والأطفال 
والشيوخ والمدنيين العزل» بلا هوادة ولا رحمة» ولا مراعاة لأي اعتبار إنساني» 
كما فعلوا في (دير ياسين) وغيرهاء حتى بقروا بطون الحوامل» وأخرجوا الأجنة 
من أحشائها» وعبثوا بها بسئان أسلحتهم » وهم يتضاحكون! وقتلوا الابن أمام عين 
أبيه » وعين أمه الوالهة! وذبحوا الأب والأم أمام أعين أبنائهما وبناتهماء ويهذه 
الوحشية أدخلوا الرعب في قلوب الفلسطينيين» ففروا من ديارهم مذعورين» 

لقد كان هؤلاء ا ا التي لَقنوها: أ 
تدعوا فيها نسمة حية!! 

هذه هي شريعة التوراة بالنسبة لهذه الشعوب: دمروها عن بكرة أبيها! لا ثبقوا 


فيها نسمة ة حية! هكذا أمر الرب الإله موسى وقومه وأتباعه : أن يفعلوا بهذه المدن 
)١(‏ انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) فصل: (المحافظة على الموارد) صاة - ۹١‏ . 
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وآهلها حين تقع في آيديهم» وقد أمروا أمرا ملزما: أن يبدؤوا بقتالهم وقتلهم. 
لا يدعونهم إلى دين يعتنقونه» أو يقبلون منهم جزية يدفعونهاء فليس لهم خيار 
إلا الموت بح السيف . 


فأين هذا ما جاء به القرآن من قوله تعالى: 9 وقَاتلُوا في سبيل الله الَذين 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من الل ولا تقاتلوهم عند الْمَسجد الحرام 
حت يقاتلو گم 4 [البقرة: ۰۱۹۰ ۱۹۱]. 

وأين هذا مما جاء به القرآن - حتى بعد ما سموه (آية السيف) من سورة التوبة - 
من قوله تعالى: 9 وإن أحد من المشركين اسعجارك فَأَجِرهُ حَتّئ يَسْمَعْ كلام الله م 
أبلغه مامت ذلك بأنهم قوم لا َعلمُون 4 [التوبة :1]؟ 

وأين هذا من قوله تعالى: ون جتحوا لسم فاجنح لها وتوكل عَلَى الله نه هو 
السّميع العليم © وإن يريدرا أن يخدعوك فن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين 4 [الآية : 31 E‏ 

إن من يقرأ ما جاء في نصوص الكتابين (التوراة والقرآن) عن السلام والحرب : 
لا يسعه إلا أن يقرأ قول البوصيري في لاميته رحمه الله: 

الله أكبر! إن دين محمد وكتابه: أقوى وأقوم قيلا! 

لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا! 
نصوص معبّرة من أسطار القوم: 

وأضيف إلى هذه الفقرات التي نقلناها من التسوراة» فقرات أخرى من التوراة 
وملحقاتها من أسفار العهد القديمء نقلها العلامة الشيخ رحمة الله الهندي في 
كتابه الشهير: (إظهار الحق): 

-١‏ في الباب الثالث والعشرين من (سفر الخروج) هكذا: (۲۳) (وينطلق 
ملاكي أمامك» فيدخلونك على الأموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين 
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والحوايين واليابوسيين الذين أنا أخرجهم (4؟) لا تسجدنٌ لآلهتهم ولا تعبدهاء 
ولا تعمل كأعمالهم» ولكن خرُهم تخريبّاء واكسر أوثانهم). 

؟- في الباب الرابع والشلاثين من (سفر الخروج) في حق الأمم الست هكذا: 
)١١(‏ (فاحذر أن تعاهد مطلقًا سكان تلك الأرض الذين تأتيهم؛ لثلا يكونوا لك 
عثرة (۱۳) ولكن اهدم مذابحهم» وكسر أصنامهم» واقطع أنساكهم). 

*- في الباب الثالث والثلاثين من (سفر العدد): (01) (مر بن بني إسرائيل وقل 
لهم : إذا عبرتم الأردن وأنتم داخلون أرض كنعان )٥۲(‏ فأبيدوا كل سكان تلك 
الأرض» واسحقوا مساجدهم» واكسروا أصنامهم المنحوتة جميعهاء واعقروا 
مذابحها كلها (00) ثم أنتم إن لم تبِيدوا سكان الأرض» فالذين يبقون منهم» 
يكونون لكم كأوتاد في أعینکم» ورماح في أجنابكم» ويشقُون عليكم في الأرض 
التي تسكنونها (01) وما كنت عزمت أني أفعل بهم سأفعله بكم). 

4- في الباب السابع من سفر التثنية هكذا: )١(‏ (إذا أدخلك الرب إلهك 
الأرض التي تدخل لترثهاء وتبيد الشعوب الكثيرة من قدامك: ال حيثي والجرحيثاني 
والأموراني والكنعاني والفرزاني والحواني واليبوساني» سبعة أمم أكثر منكم عددا 
وأشد منكم (۲) وسلّمهم الرب إلهك بيدك» فاضربهم حتى إنك لا تبقي منهم 
بقية» فلا تواثقهم ميثاقًا ولا ترحمهم (5) ولكن فافعلوا بهم هكذا: ربوا 
مذابحهم» وكسروا أصنامهم» وقطّعوا مناسكهمء وأوقدوا أوثانهم) . 

قال صاحب (إظهار الحق): (فعُلم من هذه العبارات أن الله أمر بإهلاك كل ذي 
حياة من الأمم السبعء وعدم الشفقة عليهم» وعدم المعاهدة معهم» وتخريب 
مذابحهم» وكسر أصنامهم» وإحراق أوثانهم» وقطع ام وشدد في 
إهلاكهم تشديدً بليغّاء وقال: إن لم تهلكوهم أفعل بكم ما كنت عزمت أن أفعله 
بهم! ! ووقع في حق هذه الأمم السبعة (أنهم أكثر منكم عددا واش منکم). وقد 
ثبت فى الباب الأول من (سفر العدد): أن عدد بنى إسرائيل الذي كانوا صالحين 
لباشرة الحروب» وكانوا أبناء عشرين سنة وما فوقهاء كان: ستمائة ألف وثلاثة 
آلاف وخمسمائة وخمسين رجلا (6-0ه237005.7» وأن اللاويين مطلقًا ذكور كانوا 
)١(‏ ناقش العلامة ابن خلدون في مقدمته هذه الأرقامء التي ذكرتها التوراة عن أعداد بني إسرائيل» وبين 

بالمنطق التاريخى: أنها غير صحيحة على الإطلاق» وأنها لا تتف مع الل ة الزمئية التي قضاها = 
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أو إنانّاء وكذا إناث سائر الأسباط الإحدى عشر مطلقّاء وكذا ذكورهم الذين لم 

يبلغوا العشرين سنة خارجون عن هذا العددء ولو أخذنا عدد جميع بنى إسرائيل » 
E‏ 

وضممنا المتروكين والمتتروكات كلهم بالمعدودين» لا يكون الكل أقل من ألفى ألف 


وخحمسمائة ألف» أعني مليونين ونصف مليون ( ۰۰ ) وهله الأمم السبعة 
إذا كانت أكثر منهم عددا وأشدٌ منهم » فلا بد أن يكون عدد هذه الأم م أكثر من 
عددهم . 


ونقل العلآمة الشيخ رحمة الله من التوراة والعهد القديم من المذابح البسشرية 
التي ارتكبها أنبياء بني إسرائيل تطبيقًا لأحكام التوراة: ما تقشعر منه الأبدان» 
وتشيب له الولدان. ننقل بعضه هنا للموازنة والاعتبار. 

5- في الباب الثاني والشلاثين من سفر الخروج في حال عبادة العجل هكذا: 
() (فنظر موسى عليه السلام العشب أنه صار عريائًا إنما ع هارون لعار 
النجاسةء وجعله عريانًا بين الأعداء )۲١‏ فوقف في باب المحلة» وقال: من كان 
من حزب الربٌ فليقبل إلي» فاجتمع إليه جميع بني لاوي (۲۷) وقال لهم: هذا 
ما يقول الرب إله إسرائيل: ليتقلّد كل رجل منكم سيفه؛ فجوزوا في وسط المحلة 
من باب إلى باب» وارتدوا وليقتل الرجل منكم أخاه» وصاحبهء وقريبه (۲۸) 
فصنع بنو لاوي كما أمرهم موسى عليه السلام» فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب 
نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل). فقتل موسى عليه السلام على عبادة العجل ثلاثة 
وعشرين ألفا! 

1- وفي الباب الخامس والعشرين من سفر العدد» أن بني إسرائيل لا زنوا 
ببنات المؤاب» وسجدوا لآلهتهن» أمر الرب بقتلهم. فقتل موسى أربعة وعشرين 
ألما منهم! 

۷- من طالع الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد» ظهر له أن موسى عليه 
السلام لما أرسل اثني عشر آلف رجل مع فنيحاس بن العازار لمحاربة أهل مديان» 


= بنو إسرائيل في مصرء وما أصابهم فيها من تذبيح وتقتيل. وهو تحقيق في غاية الصواب» وقد سبقه إلى 
شيء من ذلك: الإمام ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) (۱/ ۲۹۱ - 0577 فصل: 
(تخبط كتب السهود في عددهم حين خروجهم من مصر) طبعة عكاظ للنشر والشوزيع» ولكن العلاّمة 
رحمة الله في (إظهار الحق) يؤاخذهم بما سجلوه ه في كتبهم المقدسة على أنفسهم . 
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فحاربوا وانتصروا عليهم» وقتلوا كل ذكر منهمء وخمسة ة ملوكهمء وبلعام» وسبوا 
نساءهمء وأولادهم» ومواشيهم كلَّهاء وأحرقوا القرى والدساكر والمدائن بالنار» 
فلما رجعوا غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال: لم استحييتم النساء؟ ثم أمر 
بقتل كل طفل مذكرء وكل امرأة ثيّبء وإبقاء الأبكار» ففعلوا كما أمرء وكانت 
الغنيمة من الغنم: ستمائة وخمسنة وسبعين ألفّاء ومن البقر: اثنين وسبعين ألفّاء 
ومن الحمير: واحدا وستين ألفّاء ومن الأبكار: اثنتين وثلاثين ألفّاء وكان لكل 
مجاهد ما نهب من غير الدواب» والإنسان» وما بين مقداره في هذا الباب. غير 
أن رؤساء الألوف والمئين» أعطوا الذهب لموسى والعازار: ستة عشر ألقًا وسبعمائة 
وخمسين مثقالاً. وإذا كان عدد النساء الأبكار اثنتين وثلاثين ألقّاء فكم يكون 
مقدار المقتولين من الذكور مطلقّاء شيوخًا كانوا أو شبانا أو صبيانّاء ومن النساء 
الثيبات؟ ! 

8- عمل يوشع عليه السلام بعد موت موسى عليه السلام بالأحكام المندرجة 

فى التوراة» فقتل (الملايين) الكثيرة» ومن شاء فليطالع هذا في كتابه من الباب 
الأول إلى الباب الحادي عشرء وقد صرح في الباب الثاني عشر من كتابه: أنه قتل 
واحدًا وثلاثين سلطانًا من سلاطين الكفار» وتسلّط ب بنو إسرائيل على تمالكهم . 

۹ حكي البات القامين عكسر من دفر الففازاي حال موت هكد (ووجد 
فكأ أعني : عد جما فد اة وأخحذه» وقتل به ألف رجل)! 


-٠‏ في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل الأول: (۸) (وصعد داود 
ورجاله» وكانوا ينهبون أهل جاسور وجرز وعمالق» لأن هؤلاء كانوا سكان 
الأرض من الدهر من حد سورا حتى حد مصر (4) وكان کرب داود كل 
الأرض» ولم يكن يبقي منهم رجلاًء ولا امرأة» ويأخذ الغنم» والبقر» والحمير» 
والجمال والأمتعة» وكان يرجع ويأتي إلى أخيس). انظروا إلى فعل داود عليه 
السلام: إنه كان يخرب الأرض» وما يبقي رجلا ولا امرأة من أهل جاسور» 
وجرز وعمالق» وينهب دوابهم وأمتعتهم! 

-١‏ في الباب الثامن من سفر صموئيل الثاني : (۲) (وضرب المؤابيين وجرهم 
بالحبال» وأضجعهم على الأرض» وأعدً حبلين للقتل» وحبلاً واحدًا للاستحياء» 
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وكان المؤابيون عبيدً لداود ينؤدوة إله الخراج (۳) وضرب داود أيضًا هدر عازار 
ابن راحوب ملك صوبا ... (5) فأتت أرام دمشق» ليعينوا هدر عازار ملك 
صوباء وضرب (آي بالسيف) داود من أرام اثنين وعشرين ألف رجل). فانظروا 
لئ فعل داود عليه السلام بالمؤابيين» وهدر عازار» وجيشه وجيش أرام. 

-١‏ الآية الثامنة عشر من الباب عشر من سفر صموثيل الثانى هكذا: (وهرب 
السريانيون من بين يدي إسرائيل» وقتل داود من السريانين سبعمائة ترك > 
وأربعين ألف فارس» وسوباك رئيس الجيش ضربه فمات في ذلك المكان) . 

۳- وفي الباب الثاني عشر من سفر صموثيل الثاني هكذا: )١9(‏ (فجمع 
داود جميع الشعب» وسار إلى راية فحارب أهلهاء. وفتحها )۳١(‏ وأخذ تاج 
ملكها عن رأسهء وكان وزنه قنطار من الذهب (!) وكان فيه جواهر مرتفعة»› 
ووضعوه على داودء وغنيمة القرية أخرجها كثيرة جد )۳١(‏ والشعب الذي كانوا 
فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير» وداسهم بموارج حديد» وقطعهم بالسكاكين» 
وأجازهم بقمين الأجاجر» كذلك صنع بجميع قرى بني عمون» ورجع داود 
وجميع الشعب إلى أورشليم). ونقلت هذه العبارة لفظًا لفظاء عن الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١147م‏ وسنة 1844م. فانظروا كيف قتل داود عليه السلام 
بني عمون قتلا شنيعاء وأهلك - جميع القرى بمثل هذا العذاب العظيم الذي 
لا يتصوّر فوقه(2 انتهى . 

هذا بعض ما نقله العلآمة الشيخ رحمة الله في كتابه (إظهار الحق) من كتب 
القوم المقدسة» بنصوصه وحروفه» على ما فيها من ركاكة» وهو غيض من فيض» 
وقليل من كثير. وکل نص منها ينضح بالقسوة البالغة» والوحشية القاسية» التي 
لا تعرف الرحمة إليها سبيلةٌ > بل إن الوحوش لا تقتل إلا ما تحتاج إليه لأكلهاء 
أما تذبيح الألوف» وعشرات الألوف» بل مثات الألوف من البشرء بهذ الاستهانة 
والسهولةء كأنما تبيد صراصيرء أو لاء لا لسبب ولا جرم إلا لأنهم مخالفون في 
الدين» أو لأنهم سكان أرض معينة» وأن يتم ذلك من رسل وأنبياء لهم مقام عند 
الله مثل موسى ويوشع وداود وغيرهم» فهذا هو الذي يذر الحليم حيران! 

)١(‏ انظر: كتاب إظهار الحق (495/7 - ٤‏ :9) طبعة إحياء التراث الإسلامي في قطر. 


(؟) وإن كنا نحن المسلمين - بحكم تعظيمنا لرسل الله وأنبيائه - نبركهم من هذه الهم الشنيعة» والجرائم = 
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تأثير هذه النصوص في اليهود والنصارى: 
ولا غرو أن وتر هذه القصص الإسرائيلية» والأخبار الدينية» المنقولة من أسفار 
التوراة». وملحقات التوراةء من أسفار الأنبياء» فى تفوس قراء هذه النصوص 
المقدسة عندهم من اليهود والنصارى على السواءء وأن تنشئ تنشئ فيهم تلك (النفسية 
الوح الي :لا رول ترق ات رلا سكين وتتستحل ققل الننساء 
والولدان والشيوخ» الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» ولا عجب أن 
وصف القرآن بني إسرائيل بهذا الوصف المُصبّء فقال تعالى: طانم ست فأوبكم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو د فسوة ون من الحججارة أ َر مل الأنهار ون منها 
ا يشقق فيخرج منه الْماء ون منها لا هبط من خضية الله وما الله بغافل عَم عمو 4 
[البقرة:٤۷].‏ 
رفي نام اح قال ای عن ابي سكو قبل ا ق أن 
يعملوا الصالحات» حتى يستحقوا مثوبة الله سبحانه وتعالى: «قْبمَا تقضهم ميناقهم 
أعناهم وجعلتا قُلوبِهِم فاسية 4 [المائدة: 11]. فجعل قسوة قلوبهم عقوبة من الله 
تعالى على نقضهم الميثاق» وهي مقرونة بلعنة الله تعالى لهم . 
وسنفرد ما صنعه النصارى من مذابح بعضهم لبعضء من الكاثوليك 
للبروتستانت» ومن البروتستانت - بعد اتتصارهم - مع الكاثوليك» وما صنعوه 
من مظالم مع اليهود» في (ملحق) خاص في آخر الكتاب» حتى لا نطول على 
القارئ الكريه(ا؟. 


= الفظيعة» ونعتقد أن هذه الفظائع المررّعة ما أضيف إلى التوراة وملحقاتهاء أو على الأقل بولغ فيها. 
وليس عندنا في القرآن ما يشير إليها مجرد إشارة . 

)١(‏ انظر: الملحق الثالث (صفحات من مذابح النصارى بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود)؛ وانظر قبله: 
الملحق الثاني (العنف في الكتاب المقدس) . 


(فقه الجهاد ۱/۳۲) ۹¥ 


المْصل الخامس: أكذوبة انتشار الاسلام بالسيف 


الفصل الخامس 
أكذوية انتشارالاسلام بالسيف 


أشاع كثير من المنصرين - أو المبشّرين - والمستشرقين المتعصبين: أن الإسلام لم 
ينتشر في العالم إلا بح السيف» وإخضاع الناس لعقيدته بالقوة العسكرية» ولولا 
هذا ما انفتحت له القلوب» ولا اقتنعت به العقول» ولكنها أكرهت عليه إكرامً 
تحت بريق السيوف» فخيّرهم بين الإسلام والقتل» فإما أن يسلم وإما أن يطير 
عنقه! 

وهذه فرية تُكذبها تعاليم الإسلام القطعية» وتكذبها وقائعه التاريخية» ويكذبها 
التصفوت من المؤرخين ارقن الفمهع: 
فرية تكدّبها تعاليم الاسلام: 

فأما تعاليم الإسلام» فهي تنفي الإكراه في الدين نفيًا مطلقًا عاماء بقوله تعالى 
في القرآن المدني: طلا إكْرَاة في الددين فد تبين الرشد من الْغي 4 [البقرة:707]. 

وهو يؤكد ما جاء في القرآن المكي من قوله تعالى بصيغة الاستفهام الإنكاري: 
انت تکره الئاس حى يَكُونُوا مؤمنین 4 [يونس:44]؛ وقوله تعالى على لسان 
نوح: ل آنازمکموها ونم لها كارهون 4 [هود:۲۸]. 

وقد فصّلنا القول في ذلك فيما سبق من فصول. 

ومن المتفق عليه بين المسلمين: أنه لا يقبل إسلام إنسانء ولا يدخله في زمرة 
أهله» ما لم يكن إيمانه عن إرادة حسرة» وعن اقتناع كامل» وعن اختيار تام 
لا تشوبه أدنى شائبة من إكراه. ولهذا رفض القرآن إيمان فرعون عندما أدركه 
الغرق» حيث لم يد له خيار» ورفض إيمان الأمم التي نزل بها عذاب اللهء 
فأعلنت الإيمانء فقال تعالى: فلم يك ينفعهم إعائهم نا رأوا بأسنا سنت الله التي قد 
حت في عاد ور الك ارود [غافر:08]. 
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وأما دعوى تخيير الناس بين الإسلام والسيف» فهي كذبة أخرى: فالثابت 
بالنصوص الشرعية» والوقائع التاريخية: أن المسلمين كانوا يُخْيّرون من يقاتلونهم - 
إذا كتب عليهم القتال - بين أمور ثلاثة: الإسلام أو دفع الحرية أو القتال. وادزية: 
مبلغ زهيد يطلب من الرجال القادرين على القتال» ولا يؤخذ من امرأة :لا صبي 2 
ولا زمن» ولا أعمى» ولا فقيرء ولا راهب في صومعته» وتتفاوت بتفاوت قدرات 
الناس» فكل على قدر طاقته» وطلب مثل هذا المبلغ - في مقابلة حمايته وكفالته 
والدفاع عنه - ليس شيثًا باهظًا يكره صاحبه على ترك دينه والدخول في الإسلام. 
فزية تكذبها وقائع التاريخ: 

وأما وقائع التاريخ» فهي تقول: إن المسلمين حينما فتحوا البلادء لم يتدخلوا 
قط في شؤون دينهاء ولم يرغموا أحدا قط على تغيير عقيدته» ولم يثبت التاريخ 
واقعة واحدة أكره فيها فرد غير مسلمء أو أسرة غير مسلمة» أو بلدة غير مسلمة» 
أو شعب غير مسلم» على الدخول في الإسلام7. 

كما أثبت التاريخ أن كثيراً من البلاد الإسلامية التي نعرفها اليوم: لم يدخلها 
جيش مسلم» ولكنها دخلت في الإسلام بتأثير التجار وغيرهم من الناس الذين 
لم يكونوا علماء ولا دعاة محترفين» وإنما أحبهم الناس لا رأوا فيهم من صدق 
الإيمان» وحسن الخلق» وحب الخير للناس» فكانوا أسوة حسنة» فأحب الئاس 
دينهم بحبهمء ودخلوا فيه أفرادًا وجماعات. هكذا دخل اود 
وإندونيسيا والفلبين وغيرها: بوساطة تجار حضرموت وأمثالهم من جاؤوا من 
جنوب اليمن» ضاربين في الأرض» مبتغين من فضل الله. 

وهناك بلاد كثيرة في إفريقيا انتشر فيها الإسلام عن طريق الطرق الصوفية» 
وعن طريق الاحتكاك بالمسلمين» والتأثر بسلوكياتهم وآدابهم وأفكارهم . 

وحتى البلاد التي دخلتها الجيوش: كان وجودها محصوراً في العواصم 
والثغور» لا في كل المدن والقرى. 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد» ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميليه؛ وقد دلل على ذلك 
كتاب الوثائق والوقائم . من تواريخ الأمم ومن مختلف اللغات. كما سنذكره عن قريب . 
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الفصل الخامس: أكذوبة انتشارالاسلام بالسيف 

لم تدخل الجيوش الإسلامية التي فتحت الهند الكبرىء إلا في دائرة محدودة» 
ولكن انتشار الإسلام في القارة الهندية» كان أبعد وأوسع بكثير ما دخلته الجيوش » 
وامتدّت دعوته شمالاً وجنوباء وشرقًا وغربّاء حتى كان من تأثيرها: : وجود دولتين 
إسلاميتين كبيرتين هما: باكستان وبنجلادیش» ووجود أكبر جم إسلامي 
للمسلمين في الهند بعد إندونيسياء برغم شكوى كثير من العلماء والناقدين من 
تقصير المسلمين خلال حكمهم الطويل للهند» في توصيل الدعوة للهندوس» 
ولا سيما دعوة طائفة (المنبوذين) للإسلام دين الأخوة والعدالة والمساواة. 
السيف لا يفتح قلبا: 


ولقد قحد ال رة وال قر من اترم الأسلاسية: دليلاً على أن الإسلام 
إنما انتشر بهذه القوة والسرعة» نتيجة لأنه قهر الناس بالسيف» فدخل الناس تحت 
بريقه مذعنين طائعين. 

وقول لأصحاب دعوى اتتشار الإسلام :+ امو ديع 
أرضاء ويحتل بلدا ولكن لا يمكنه أن يفتح قلبًا. ف ففتح القلوب وإزالة أقفالها: 
يحتاج إلى عمل آخر» من إقناع العقل» ا والرد على أسئلته 
واستمالة العواطف» والتأثير النفسي في الإنسان. 

بل أستطيع أن أقول: إن السيف المسلّط على رقبة الإنسان كثيرا ما يكون عقبة تحول 

بينه وبين قبول دعوة صاحب السيف. فالإنيان-مجبول على اللقور من يقهره ويذله.. 

ومن ينظر بعمق في تاريخ الإسلام ودعوته وانتشاره: يجد أن البلاد التي فتحها 
المسلمون» لم ينتشر فيها الإسلام إلا بعد مدة من الزمن» حين زالت الحواجز بين 
الناس والدعوة» واستمعوا إلى المسلمين فى جو هادئ مسالم» بعيدًا عن صليل 
السيوف» وقعقعة الرماح » ورأوا من أخلاق عار ور مذ 
وتعاملهم مع أنفسهمء وتعاملهم مع غيرهم: ما يحببهم إلى الناس» ويقربهم من 
دينهم » الذي رباهم على هذه الكارم والفضائل . 

وانظر إلى بلد كمصرء وقد فتحت في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر 
ابن الخطاب» ولكن ظل الناس على دينهم النصراني عشرات السنين» لا.يدحل 
فيه إلا الواحد بعد الواحد. حتى إن الرجل القبطى الذي أنصفه عمرء واقتصً 
لابنه من ابن والي مصر: عمرو بن العاص» وقال لعمرو كلمته التاريخية: متى 
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الباب الرابع؛ أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا('2؟! هذا الرجل لم يدخل في 
الإسلام» رغم أنه شاهد من عدالته ما يبهر الأبصار. 

ثم بعد عقود من الزمن» بحكم المعاشرة والتأثر التدريجي» بدأ المصريون يدخلون 
في دين الله أفواجاء وكثر الداخلون فيه في عهد بني أمية» حتى إن ولاة بني أمية 
كانوا يفرضون الجزية على من أسلم؛ لأن من أسلم لا تجب عليه زكاة إلا بعد 
حول» وقد سقطت عنه الجزية بإسلامةء وهذا يؤثّر على الميزانية. فكان من سياسة 
الولاة في عهد بني أمية: أن يستمر وجوب الجزية على من دخل في الإسلام! 

فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة: أرسل إليه واليه على مصرء يستشيره في 
استمرار إيجاب الجزية على من أسلم. فبعث إليه برسالة شديدة اللهجة» يقول له: قبح 
الله رأيك! إن الله بعث محمدا ية داعيّاء وفي رواية: هاديّاء ولم يبعنه جايً9؟)! 

وهكذا اتضحت صورة الخلافة الإسلامية» والدولة الإسلامية: أنها دولة هداية 
لا دولة جباية . 

وقد فنَّد الكاتب الكبير الأستاذ عباس العقاد هذه التهمة الباطلة فى أكثر من 
كتاب له وما قاله: ٠‏ 

(شاع عن الإسلام أنه دين السيف» وهو قول يصح في هذا الدين إذا أراد 
قائله: أنه دی" يفرض الجهاد» ومنه الجهاد بالسلاح» ولكنه غلط ب بين إذا أريد به أن 
الإسلام قد انتشر بحد السيف» أو أنه يضع القتال في موضع الإقناع. 

وقد فطن لسخف هذا الادعاء كاتب غربى كبير» هو (توماس كارليل) صاحب كتاب 
(الأبطال وعبادة البطولة) فإنه اتخد محمدا بي مثلاً لبطولة النبوة» وقال ما معناه: 

(إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف 
غير مفهوم. إذ ليس مما يجوز في الفَهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» 
أو يستجيبوا لدعوته! فإذا آمن به من يقدرون على حرب خحصومه» فقد آمنوا به 
طائعين مصدقين؛ وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها). 
)١(‏ ذكره في كنز العمال وعزاه إلى ابن عبد الحكم .)۸۷٣ /١۲(‏ 


() رواه ابن سعد في الطبقات (5/ ١۳۸)ء‏ وانظر: البداية والنهاية (۹/ ۱۸۸)ء وأحكام القرآن للجصاص 
9/2 ). 
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القصل الخامس: أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف 

قال العقاد: والواقع الثابت في أخبار الدعوة الإسلامية: أن المسلمين كانوا هم 
ضحايا القسر والتعذيب - قبل أن يقدروا على دفع الأذى - من مشركي قريش في 
مكة المكرمة» فهجروا ديارهم» وربا مع أهليهم» »> حتى بلغوا إلى الحبشة في 
هجرتهم» فهل يأمنون على أنفسهم في مدينة عربية قبل التجائهم إلى (يثرب) 
وإقامتهم في جوار أخوال النبي عليه السلام» مع ما بين المدينتين (يعني: مكة 
ويثرب) من التنافس الذي فتح للمسلمين بينهما تُغرة للأمان؟ ولم يكن أهل يثرب 
ليرحوا بمقدمهم لولا ما بين القبيلتين الكبيرتين فيها (قبيلتي الأوس والخزرج) من 
نزاع على الإمارة فتح بينهما كذلك ثغرة أخرى يأوي إليها المسلمون بعد أن ضاق 
بهم جوار الكعبة» وهو الجوار الذي لم يضق من قبل بكل لائذيه في عهد الجاهلية. 

ولم يعمد المسلمون قط إلى القوة إلا لمحارية القوة التي تصدهم عن الاقناع؛ 
فإذا رصدت لهم الدولة القوية جردا اريو ها لان القوة الا ارت اة 
والبينة» وإذا كوا عنهم لم يتعرصوا لها بسوء). 

وقد بين الأستاذ العقاد أن المسلمين سالموا الحبشة ولم يحاربوهاء وإنما حاربوا 
الفرس» وحاربوا الروم؛ لأنهم هم الذين بدؤوا بالعدوان على المسلمين. 

قال: (ولم يفاتح النبي ييه أحدا بالعداء في بلاد الدولتين. وإنما كتب إلى 
الملوك والأمراء يبلّغهم دعوته بالحسنى» ولم تقع الحرب بعد هذا البلاغ بين 
المسلمين وجنود الفرس والروم» إلا بعد تحريضهم القبائل العربية في العراق والشام 
على غزو الحجاز» وإعدادهم العدة لقتال المسلمين. وقد علم المسلمون بإصرارهم 
على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم بالحرب من أطراف الجزيرة» ولولا اشتغال 
E EET‏ ا ل 
يتأهبوا لمدافعتها والتحضن دونها)20 اه 
فرية يكلأبها المستشرقون المنصطون: 

وأما المستشرقون المنصفون من المؤرّخين الغربيين» فحسبنا منهم: عَلّم واحد» 
شهد له الجميع بالأصالة في علمه» والاستقصاء ء في بحثه» ومعاناته في الحصول 
على وثائقه من شى المصادر» ومختلف الأقطارء ومختلف اللغات» ألا وهو 
البحائة القدير (توماس أرنولد) كما يتجلّى ذلك في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) 
الذي أثبت فيه بما لا يدع مجالا للشك: أن الإسلام لم ينتتشر في العالم بح 


.۲۲۰ »۲۱۹ انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص‎ )١( 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
السيف» بل انتشر بالدعوة والحجّة والإقناعء وأخلاق المسلمين» ولم يشبت في 
التاريخ قطر: أن شا من الشعوب» أو قبيلة من القبائل» أو حتى أسرة من 
الأسر: أجبروا على التخلّي عن دينهم» أو الدخول في الإسلام. 

على أن هذا المؤلف برغم إنصافه للإسلام في نفي نشره بالسيف» وتدليله على 
ذلك بالوثائق» وبرغم وصفه للإسلام والمسلمين بالتسامح مع مخالفيهم: يؤخذ عليه 
ما ذكره عن سرعة انتشار الإسلامء وأنه لا يرجع إلى قوة العقيدة بقدر ما يرجع إلى 
حالة البلاد المفتوحة. وأن دوافع المسلمين لم تكن دينية في أغلبها. . . 0 

والكتاب جدير أن يقرآء لأن صاحبه تعب فيه حقيقة من الناحية العلمية» 
أنه يتحلَّى بالإنصاف» الذي ي: O oy‏ 
يخص الإسلام. 

كما اعترف بذلك بحق المؤرخ الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي (غوستاف لوبون) 
في كتابه (حضارة العرب)» وكذلك المستشرق البريطاني المعروف (مونتجمري 
وات) في كتابه (الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر)90. ˆ 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام الباب الثالث ص77 وما بعدها. 

(۲) ذكر لوبون صراحة: أن الباحث الغربي حين يبحث في القضايا الإسلامية» يشقمص شخصية غير 
شخصيته العادية المستقلة» التي يدرس بها سائر القضاياء فهو هنا متحيز متحامل» وإن لم يشعر. يقول: 
(حينما تلتقي المبتسرات الموروثة والشقافة في العسالم الفاضل » ولا يدرى على أيّهما يعنمد في وزن 
الأمورء يتجلّى فيه ما يجتمع في شخص واحد من الذاتية القديمة التي هي وليدة الاضي والذاتية العصرية 
التي هي وليدة المشاهدة الشخصية؛ فيصدر عنه من الآراء المتناقضة ما يستوقف النظرء ومن ذلك 
ان المثال البارز الذي يجده القارئ في الخطبة التي ألقاها الكاتب اللبق والعالم ا مسيو رینان 

في السوربون عن الإسلام» والتي أراد مسيو رينان أن يثبت فيها عجز العرب» ولكن ترهاته كانت تنقض 
ا كان يجيء ء في الصفحة التي تليها . . . ثم يظهر الكاتب الفاضل مسيو رينان أسيقاء أحيائًا على سوء 
رأيه في العرب» ويصل إلى النتيجة غير المنتظرة ة الآنية التي تنم كذلك» على ماين ذاتة الإنسان القديمة 
وذاتيته العصرية من التنازع» ويأسف على أنه ليس من أتباع النبي فيقول: إنني لم أدخل مسجدا من غير 
أن أهترٌ خحاشمًاء أي من غير أن أشعر بشيء من الحسرة أنني لست مسلمًا) انظر: حضارة العرب 
لجوستاف لوبون ص 01/4 ترجمة عادل زعيتر الطبعة الثالثة دار إحياء التراث العربي ٠۹۵١‏ م. 

(۳) يقول مونتجمري وات متحدنًا عن بداية بحثه في أمور الإسلام: (وانطوى هذا العمل على مفارقة 
أو تناقض في تعاملي مع دين آخر (غير المسيحية)؛ فقد بدا هذا أمرا في حاجة إلى حل لما يسه من توتّر 
في أعماق الشخص » ٠‏ لكن الحل بالنسبة لي لم يزد عن الإقدام نحو الجديد بشكل عمق » وبروح أرقى » 
وبنظرة حيادية لا تنحاز لأي من الدينين (بدون تعصّب) رغم أنني على أرض الواقع مسيحي أواصل 
مارسة ما تفرضه علي المسيحية). انسظر: الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر لونتجمري وات 
ص 17 11 ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸م. 
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الباب الخامس 


منزل ةالجهاد.ء وخطر 
القعود عنه وإعداد الأمة له 


الضصلالأول: منزلق الجهاد بے القرآن والسدت. 
القصل الثاني: منزلت الرباط. 

القصل الثالث؛ خطر القعود عن الجهاد. 

الفصل الرابع: استمرارالجهاد ونحلث القاديانيي. 
المْصل الخامس: إعداد الأمت للجهاد. 

المُصل السادس: توفير الموارد الماليي اللازمت للجهاد. 


الفصل الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسنة 


الفصل الأول 
منزئة الجهاد في القرآن والسنة 

ذروة ستام الإسلام: 

أي كان حكم الجهاد في الإسلام: فرض كفاية» أم فرض عين» أم تطوعاء 
فلا ريب أن منزلة الجهاد فى دين الله لا تعدلها منزلة» لأن الجهاد هو الذي 
يحمي الأمّه في دينها ودنياهاء ويحرسها من أعدائها المتربّصين بها: يحمي دينها 
وعقيدتهاء ويحمي أرضها وحرمتهاء ويحمي استقلالها وسيادتهاء فهو حصن 
الأمة الحصين» وهو ركنها الركين» وهو الذي يصنع الأبطال» ويعد الرجال» الذين 
يبذلون النفس والنفيس في سبيل الله. فلا غرو أن يعد ذروة سنام الإسلام» كما 
جاء فى حديث أبى هريرة: «الجهاد سنام العمل2(١2)‏ وفي حديث معاذ: «ألا 
أنبئكم برأس الأمر وعموده وذروة سئامه؟ رس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله" . 

وتكاثرت آيات القرآن العظيم» وأحاديث الرسول الكريم» تحت على الجهاد فى 
سبيل اللهء تين فضله» ومكانة أصحابه عند الله» وأن المجاهد بمنزلة الذي يصوم 
فلا يفطرء ويقوم فلا يفتر أبدا. 

وسنذكر جملة من ذلك فى بيان (الإعداد الثقافي) عند حديثنا عن إعداد الأمة 
للجهاد فى سبيل الله. 
الجهاد أفضل ما يتطوّع به: 


وحسبنا أن نذكر هنا ما قرَّره العلماء: أن الجهاد فى سبيل الله هو أفضل 
ما يتقرب به المسلم إلى ربهء بعد أداء الفرائض العينية عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي في فضائل الجهاد (1508)» وقال: حسن صحيح» عن أبي هريرة» والحديث متفق عليه 
بغير هذا اللفظ» وسيأتى تخريجه ص٤0۷‏ . 

(1) رواه أحمد في المسند (7715)؛ وقال مخرّجوه: صحيح بطرقه وشواهده» وهلا إسناد متقطعء أبو 
وائل لم يسمع من معاذ» وعاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث» وباقي رجاله رجال الشيخين» 
والترمذي في الإيمان (5717)» وقال: حسن صحيحء وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳)» عن معاذ. 
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الباب الخامس: منزل: الجهادء وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 
TT‏ وتات تي انين 
أفضل من الجهاد) قال ابن قدامة. في (المغني) في شرح هذه الجملة: 
(روى هذه المسألة عن أحمد جماعة» قال الأثر ترم : الا ا 
أبواب البرّ أفضل من السبيل . وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا غبد الله وذكر له 
أمر الغزو» فجعل يبكي» ويقول: ما من أعمال الب أفضل منه. وقال عنه مرة: 
لین يعدل لقاء العدو شيء . . ومباشرة القتال بئفسه أفضل الأعمالء والذين يقاتلون 
العدو» هم الذين يدفعون عن اعلام وعن حريمهم» فاي عمل أفضل منه! الناس 
آمنون وهم خائفون» قد بذلوا مهج أنفسهم . 
وقد روى ابن مسعود قال: سألت رول الله كد : أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة لمواقيتها». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 2 الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». قال الترمذي: هذا حديث حسن صح( 
وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال: سكل رسول الله لا: 4 الأعمال 
أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: «رهان بالله ورسوله» . قيل: ثم آي شيء؟ 
قال: «الجهاد سنام العمل». قيل: ثم أي شيء؟ قال: احج مبرور). أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح7 , 
وروی أبو سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله» أي الناس أفضل؟ قال: 
مۇم" شای في سبيل الله بنفسه وماله» متفق ڪل 
)١(‏ فات ابن قدامة أن ينسبه إلى الشيخين» فالحديث متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة »)٥۲۷(‏ 
ومسلم في الإيمان »)۸٥(‏ كما رواه أحمد في المسند »)۳۹۷١(‏ والترمسذي في البر والصلة (۱۸۹۸)ء 
والنسائي في المواقيت ( 0٠‏ عن أبن مسعود. 
(؟) فات ابن قدامة أن ينسبه إلى الشيخين أيضاء فالحديث متفق عليه: رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۸۳)» 
كلاهما في الإيمان» كما رواه أحمد في المسند (40۳۸)ء والترمذي في فضائل الجهاد )١198(‏ واللفظ 
لهو والنسائي في الإيمان وشرائعه (2)4946 عن أبي هريرة. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۷۸7)ء ومسلم في الإمارة (0884)» كما رواه أحمد في 
المسند »)١188(‏ وأبو داود (7444)» والترمذي ( © والنسائي .)7٠١5(‏ ثلاثتهم في الجهادء 
وابن ماجه في الفتن «(AYA‏ عن أبي سعيد الخدري. 
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القصل, الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسئة 

وعن ابن عباس أن النبي بي قال: «آلا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان 
فرسه فى سبيل الله». قال الترمذي: هذا حديث حسن7". 

ولأن الجهاد بذل المهجة والمال» ونفعه يعم المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم 
قويهم وضعيفهم» ذكرهم وأنئاهم» وغيره لا يساويه في نفعه وخطره» فلا يساويه 
فى فضله وألجرة)00 اه. 

من أجل هذا كان الجهاد أفضل الأعمال» لما فيه من بذل المهجة والروح» كما 
قال: 

يجود بالنفس إن ضّنّ الجبانُ بها ٠‏ وال جود بالنفس أقصى غاية الجود"! 

ثم إن الجاهد يغترب عن أهله وموطنه الأصلي ليدافع عن الدين والأمة» 
ويعيش حياة متقشّفة» وكما قال الإمام أحمد عن الذين يقاتلون العدو: الناس 
آمنون» وهم خائفون . 

0 5 5 

ثم إن نفع الجهاد للأمة جميعاء كما قال ابن قدامة: نفعه يعم المسلمين 
کل 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر جملة وافرة من الآيات والأحاديث في فضل الجهاد: 

(وهذا باب واسع » لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه . 

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء 
ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من محبّة الله 
تعالى» والإخلاص لهء والتوكل عليه» وتسليم النفس والال له» والصبر والزهدء 
وذكر الله» وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. 


(۱) رواه أحمد في المسلد (۲۹0۸)ء وقال مخرجوه: إسناده :"صحيحء والترمذي في فضائل الجهاد (1591)) 
وقال:. حسن غريب من هذا الوجه» والنسائي في الزكاة (919؟)؛ عن ابن عباس . 

.)۱١ - ۱٠١ /۱۳( المغنى‎ )5( 

() البيت لسلم بن الوليد الأنضارى. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (40/14) طبعة دار الفكر. 
بيروت» وقيل: إنه أمدح ا 


() انظر: المغني .)١١/١۳١(‏ (5) انظر: المغني (17/ 17). 
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الباب الخامس:منز لت الجهساد وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمً : إما النصر والظفر؛ 
وإما الشهادة والحنة. 

فإن الخلق لا بد لهم من محيا وتمات» ففيه استعمال محياهم وماتهم في غاية 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من 
الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قله منفعتهاء فالجهاد 
أنفع فيهما من كل عمل شدید» وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت» 
فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهي أفضل الميتات)0© . 
جهاد البح رأفضل من جهاد البر: 

وإذا كان الجهاد كله ذروة سنام الإسلام» وأفضل ما يتطوّع به المسلم من أعمال 
الخير كما قال الإمام أحمد» فإن الجهاد نفسه يتفاوت ويتفاضل» فبعضه أفضل من 
بعض. ولذا قال العلآمة الخرقي الحنبلي: (وغزو البحر أفضل من غزو البر) 
وشرحه ابن قدامة فقال: (وجملته أن الغزو في البحر مشروع» وفضله كثير. قال 
ا نام رسول الله یا GSS‏ ماده ال ايم 
فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي» عَراة في 
سبيل الله» يركبون ع هذا البحر (أي وسطه ومعظمه)» ملوكًا على الأسرة» 
أو مثل الملوك على الأسرة». متفق عليه" . 

وروی أبو داود پإسناده» عن أم حرام عن النبي يِه أنه قال: «المائد في 
البحرء الذي يصيبه القيء» له أجر شهيد» والعَرق له أجر شهیدین» . (المائد 
الذي يصيبه دوار البحر)» ولأن البحر أعظم خطرًا ومشقة» فإنه بين خطر العدو 
وخطر الغرق» ولا يتمكن من الفسرار إلا مع أصحابه» فكان أفضل من 


و20 


0704 ٥۳ /58( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() متفق عليه عن ألس» وقد سبق تخريجه ص ۱۳١‏ . 

() رواه أبو داود في الجهاد (555)؛ والبيهسقي في السنن كتاب الحج (750/4): عن أم حرام وحسَنه 
الألباني في صحيح أبي داود (۲۱۷۷). 

() انظر: المغني (۱۲/۱۳» 0). 
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الفصل الأول منزلة الجهاد في القرآن والسنة 
وهذا بين" بحمد اللهء فن الأجر على قدر التَصَبٍ والمشقة» ولا نزاع في أن 

حطر القتال في البحر ومشقته أعظم من القتال في البر. 

جهاد الجو أفضل من جهاد البروالبحر؛ ‏ 
وإذا ثبت أن جهاد البحر أفضل من جهاد البر» لا فيه من مخاطر أكبر» فينبغي 

أن يكون الجهاد في الجو أفضل أنواع الجهاد في عصرناء لأنه أشد خطراء وأكثر 

توقعًا للهلاك» ولأنه غدا أشدّ الأسلحة نكاية فى الأعداء من غيره» ولهذا كانت 

حسارة طبار واحد مدرب تعدل خسارة أعداد من غيره. 
وحين ضرب الطيران المصري في حرب سنة ۷٦۹م‏ - بضرب المطار والطائرات 

فى مواقعها قبل أن تتحرك - تعطّلت أسلحة المشاة والدبابات في سيناء؛ لأنها 

أصبحت مكشوفة للعدو» ولا تملك غطاء جؤيًا يحميها. 
من أجل هذا يعتبر الجهاد بالسلاح الجوي في زمننا أفضل أنواع الجهاد في سبيل 

الله تعالى . 

تفضيل الجهاد على حم النافلة: 
عقد العلامة ابن النحاس في كتابه (مشارع الأشواق) بابًا فيما جاء في فضل 

الجهاد في سبيل الله على الحج . 
٤ :‏ 93 ل #2 
ذكر فيه ما رواه الشيخان» عن أبى هريرة قال: 'سئل رسول الله َكل أي العمل 

أفضل؟ قال: «إيان بالله ورسله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله“ قيل: 

ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»0©. 
وكذلك حديث ماعز في معناء"» وفيهما التصريح بأن رتبة الجهاد مقدّمة على 

رتبة الحج» والله أعلم. 1 

(۱) متفق عليه عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 604 . 

(0) عن النبي ية : أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيان بالله وحدهء ثم الجهادء ثم حجة برة تفضل 
سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها». رواء أحمد في المسند ))11-1١(‏ وقال مخرجوه: 
حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أبي مسعود الجريري» والطبراني في الكبير »)۳٤١/۲۰(‏ عن 
ماعز التميمي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال 


الصحيح (۳/ »)٤۷١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .21١91(‏ 
01١‏ 


الباب الخامس: منزل: الجهاد. وخطسرالقعود عند وإعداد الأمة له 

وروى ابن المبارك في الجهاد» عن سفيان» عن آدم بن علي قال: سمعت 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لسفرة ة في سبيل الله أفضل من خمسين 

ج اا ورواه سعيد بن منصور في سننه» عن أبي الأحوص عنه» ورواه ابن 
أبى شيبة» عن وكيعء عن سفيان عنه. 

قال ابن النحاس: هذا حديث موقوف» وأسانيده صحاح» وقد يقال: إن مثل 
هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد» فسبيله سبيل المرفوع» والله أعلم. 

وعن عمرو بن الأسود قال: قال عمر رضى الله عنه: عليكم بالحج فإنه عمل 
صالح› أمر الله به» والجهاد أفضل منه. رواه ابن أبي : وهو موقوف 
أيضا . 

قال ابن النحاس: في عله الأحاديث كلّها: أن الجهاد مطلقًا أفضل من الحج 
مطلقا. وقد جاء في أحاديث أخر: أن الجهاد دائمًا هو أفضل من حج النافلة» وأن 
حجَة الإسلا ال ا 


والظاهر: أن حجة ة الإسلام إنما تکون انضل من جهاد هو فرض كفاية» وأما 
الجهاد إذا صار فرض عين» فهو مَقَدم على حجة الإسلام قطعّاء لوجوب فعله 
على الفور» ولعل الأحاديث المتقدمة محمولة على ذلك» والله أعله”” . 

قلت: وما قاله العلامة ابن النحاس من تقديم الجهاد إذا كان فرض عين على حي 
الفريضة؛ هو الصواب بعينه» لما ذكره من وجوب فعله على الفور» ولأمر آخر 
هو: أن الجهاد يتعلق بالدفاع عن الأمة وكينونتها ورسالتهاء فلو هلكت الأمة هلك 
الأفراد وضاع الحج وغيره من العبادات والشعائر والأركان» التي لا يمكن إقامتها 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الجهاد (70؟)2 وعبد الرزاق في الجهاد /٥(‏ 0 55) برقم »)۹٥٤٩(‏ وسعيد 
ابن منصور في الغزو (؟/ 42١70‏ وابن أبي شيبة في الجهاد ( ٠‏ ۱۹۷)» وقال عوامة: موقوف لفظًا 
مرفوع حکمًا ورجاله ثقات» والطبراني في مسند الشاميين (۳۲۷/6)» وأبو نعيم في الحلية 
»)١88/6(‏ عن ابن عمر» وقد صتححه ابن النحاس» ورجح أن يكون سبيله سبيل المرفوع» كما 
سيأتى من كلامه فى المتن. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في الجهاد (۱۹۷۳۸)» عن عمر. 

(۳) انظر: مشارع الأشواق (1/ 3-4 008 5). 
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الفصل الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسنة 

واستمرارها إلا بوجود الأمة. والجهاد هو الذي يصونها ويدفع عنهاء ويحافظ 
عليها. 
أعمال الحج وأعمال الجهاد: 

وقال العلماء امحققون: إن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال المح 
لأن الجهاد عبادة متعدّية النفع إلى الغيرء والحج عبادة مقصور نفعها على 
صاحبهاء بل نفع الجهاد مقصود به الذود عن حرمة الأمة وكيانها ودينها ورسالتها. 

وما يدل لهذا قوله تعالى : أجلم ساي الْحَاج وعمارة اْمَسْجد ارام كن 
آنَ بللَهوَاليوْم الآخر وجاهة في سيل الله لا يوون عمد الله الله لا يهدي القوم 
الاين 09 الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اله بأمُوالهم وأنفسهم أَعظم درجة 
عند الله وأولّتك هم الفائرون ) [التوبة : 4 ۰[ 
الحج أم إنقاذ البوسنة؟ 

وفي أيام سنوات حرب البوسنة والهرسك» واشتداد أزمة المسلمين هناك» 
وحاجتهم الا إلى الغذاء والكساء والغطاء والدواء والتدفئة» وأدنى ما يمكن من 
السلاح للدفاع عن حياتهم أمام التوحش الصربي» في هذه الأثناء اقترح الكاتب 
الإسلامي المعروف الأستاذ فهمي هويدي في إحدى مقالاته الأسبوعية: الامتناع 
عن أداء الحج هذا العامء وتحويل نفقاته كلها إلى إنقاذ البوسنة والهرسك. 

وقد َكلت عن رأبي فيما كتبه الأستاذ هويدي»› وقلت لهم: أوافقه وأحالفه: 


أوافمنه في حج التطوع» وأخالفه في حج الفريضة» فلسنا في حاجة إلى إيقاف 
حج الفريضة » فقد أثبتت الإحصاءات أن نحو 19/ من الحجاج هم الذين عون 
لأول مرة» وَأ الأكثرية العظمى من الحجاج يحجون للمرة الثانية أو الثالثةء وربما 
العاشرة أو العشرين أو الأربعين. وأعرف أصدقاء من المصريين المتدينين ره 
سنوياً منذ أربعين سلة أو أكثر. 
فهؤلاء المتطوعون بالحج هم الذين ندعوهم إلى القخلي عن احج هذا العام 
أو هذه الأعوام الكبيسة والشديدة على المسلمين» ليتبرعوا بنفقات حجهم إلى 


(فقه الجهاد )١/۳۳‏ 01 


الباب الخامس: منزل: الجهاد»وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 
إخوانهم الذين يهدّدهم الجوع والعسري والمرض وبرد الشتاء القاسي الذي يصل إلى 

٠‏ تحت الصفرء والتدفئة في هذا ا لجو تعتبر ضرورة من الضرورات» لا مرد 
حاجة من الحاجات» فضلاً عن تهديد عدوهم الصربي لهم بالإبادة . 

بل أقول: : إن إنقاذ هؤلاء المسلمين وأمثالهم في عدد من أقطار الإسلام: : فريضة 
على الأمة المسلمة بالتضامنء إذا لم يشم بذلك بعضهم أَنمَت الأمة كلّهاء وباءت 
سخط الله واستحقَّت نقمته وعقوبته. 

8 ؛ المسلمين في حاجة إلى ما سميته (فسقه الأولويات)» ليعرفوا كيف يُقدّمون 
ما حه أن يقَدّم من الأعمال» ويوؤخرون ما فة أن يۇر ولا دمن المفضول 
على الفاضل» ولا النافلة على الفريضة» ولا الفريضة المتعلّقة بحق الفرد» على 
الفريضة المتعلّقة بحق الجماعة(" , 

ومن القواعد المقررة: أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى الفريضة. ولذا قيل: 
من شغله الفرض عن النفل فهو معذورء ومن شغله النفل عن الفرض فهو 
مغرور. 

وإننا نرى بأعيننا ملايين المسلمين مشغولين - بل منهمكين - في النوافل» 
وأبرزها سنويًا: حج التطوعء وعمرة رمضان» وإخوانهم المسلمون في أوطان كثيرة 
فى امس الحاجة» بل الضرورة» إلى ما يسك رمقهمء ويحفظ عليهم أصل الحياة. 


eR 


)١(‏ انظر: ما كتبناه (في فقه الأولويات) و(أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
(؟) رواه الربعي في وصايا العلماء عند حضور الموت ص۲۳ من وصية أبي بكر لعمر. 
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الفصل الثاني: منزلة الرياط 


الفصل الثاني 
منزلي الرياط 

أهمية الاقامة في الثغور, 

ومن توابع الجهاد: الرباط. وهو الإقامة في الثغر لإعزاز الدين» ودفع خطر 
الأعداء عن المسلمين . والمراد بالثغر: مكان ليس وراءه إسلام , 

فالمرابطون بمثابة اراس لحدود البلاد الإسلامية من هجوم المشركين والأعداء 
المعتدين . 

وكلما كان الثغر أشدٌ خوقًاء واحتمال الخطر عليه من الأعداء أكبر: كانت 
المرابطة فيه أفضل وأعظم أجرا . 

واشترط الإمام مالك: أن يكون الثغر المُقام فيه غير وطنه - يعنى بلده الذي 
نشا فيه - وذلك لأن إقامته ببلده جبرية لا فضل له فيها. 

ولكن من العلماء من نظر في ذلك بأنه قد يكون وطنه» وينوي بالإقامة فيه دقع 
العدو» فينال بذلك أجر المرابطين. ومن نّم اختار كثير من السلف سكنى الثغور 
لهذا" الت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : (ولهذا كان النبي 5 وأصحابه يقيمون بالمدينة 
دون مكة» لمعان منها: : أنهم كانوا مرابطين بالمدينة» فن الرباط هو المقام بمكان 
يخيفه العدو» ويخيف العدو. فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط» والأعمال 
بالنیات)) , 

وقال: (المُقام في ثغور المسلمين - كالثغور الشامية والمصرية - أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلاثةء وما أعلم في هذا نزاعًا بين آهل العلم . وقد نص 
على ذلك غير واحد من الأئمة؟ وذلك أن الرباط من جنس الجهادء والمجاورة 
غايتها أن تكون من جنس الحج» كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الْحاج وعمّارة 


() الفتح (V/V)‏ (؟) مجموع الفتاوى .)٤۱۸/۲۸(‏ 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد. وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 
المسجد الحرام كَمَن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سَبيل الله لا يسحَوُونَ عند الله 4 
[التوبة:9١1].‏ 

واستشهد بالأحاديث والآثار الواردة . 

وهذه المرابطة فى سبيل الله أفضل من الإقامة للعبادة بمكة والمدينة وبيت 
المقدس» حتى قال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله: أحب إلى من أن 
أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع . 

وكذلك بعث الإمام عبد الله بن المبارك إلى صديقه الزاهد العابد الشضيل 
ابن عياض يرعبه فى اللحاق به فى الرباط» وترك الإقامة فى الحرمين الشريفين» 
فقال له: 

ياع ابد الحَرمين لو أبصّرتَنَا ‏ لَعَلمت أنك بالعبادة تلعب! 


ا 5 3 و سام 0ك 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخ ةط خضب 


ذكر الإمام البخاري في كتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. 
وأورد فيه: قول الله عز وجل: يا يها لين آمنوا اصبروا وَصابرُوا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحوت 4 [آل عمران: ۰ ۲۰]. 

كما أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه» أن رسول الله لا 
قال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما قل وموضع سوط أحدكم 


»)4117( برقم‎ )۲۸1/٥( وعبد الرزاق في الجهاد‎ »)٠١۹/۲( رواه سعيد بن منصور'في فضل الرباط‎ )١( 
والحديث موقوف على أبي هريرة» ومع ذلك هو ضعيف لضعف عطاء الخراساني» قال الحافظ في‎ 
التقريب ص۳۹۲: صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس» لم يصح أن البخاري أخرج له.‎ 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر »)٤٤۹/۳۲(‏ وفي أحد ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر: أنكر أحد الدعاة 
الكبار نسبة هذا السند إلى ابن المبارك» مستبعدًا أن يقول: (أنك بالعبادة تلعب). والقصة ثابتة ومشهورة» 
أوردها السبكي بسنده في «الطبقات» :١‏ 2.787 وذكرها ابن كثير في تفسيره في آخر سورة آل عمران 
۷ طبعة الحلبي» نقلاً عن ابن عساكر» وذكرها الذهبي في أعلام النبلاء (8/ 0974 . 


كلام 


الفصل الثاني: منزلتّ الرباط 
من الحنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة 
خير من الدنيا وما عليها»' . 
قال الحافظ في (الفتح): (الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار 
لحراسة المسلمين منهم . 
قال: واستدلال المصنف بالآية: اختيار لأشهر التفاسيرء فعن الحسن: 
«(اصضبروا»: على طاعة الله. طوَصَابرُوا 4 : أعداء الله في الجهاد. 
ل ورابطوا 4 : في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القرظيء > وزيد بن أسلم: 


قريب من ذلك . 


قال او أصل الرباط : أن يربط هؤلاء خيلهم» وهؤلاء خيلهم» استعدادا 
للقتال. ثم استعمل لملازمة الشغور بنيّة الحراسة. وإن لم يكن مع المرابطين خيل 
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أصلا . 


قال: : وفي الموطأء عن أبي هريرة مرفوعًا: «وانتظار الصسلاة» فذلكم 
الرباط»)» وهو في السان عن أبي سعيد» وفي المستدرك عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف: أن الآية نزلت في ذلك» وأوضح بأنه لم يكن في زمن 
رسول الله كيد غزو فيه رباط22 انتهى. قال الحافظ : وحمل الآية على الأول 
أظهر» وما احتج به أبو سلمة لا حَجَّة فيه. ولا سيما مع ثبوت حديث الباب (بل 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۲)» وأحمد في المسند (۲۲۸۷۲)» والترمذي في فضائل الجهاد 
:4)١17754(‏ عن سهل بن سعد. : 

() تفسير الطبري .)٥٦1/۳(‏ 

(؟) رواه مسلم في الطهارة (١١۲)ء‏ وأحمد في المسند »)807١1(‏ والترمذي (١١)ء‏ والنسائي »)۱٤۳(‏ 
كلاهما فى الطهارة» ومالك فى صلاة الجماعة (5815)؛ عن أبى هريرة. 

(5) رواه يه في المسند 1-44(« وقال: صحيح وهذا إسناد ب في المتابعات» وابن ماجه في الطهارة 
وسننها (۲۷٤)ء‏ وعبد بن حميد في المسند (1/ 27017 والدارمي في الطهارة (198)» وأبو يعلى في 
المسند (2001//7؛ وابن خحزية في الوضوء :)40/١(‏ وابن حبان في البر والإحسان (405)» وقال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري» والحاكم في الصلاة »)١1917/١(‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى. 

() رواه الحاكم في التفسير (f. ١/۲0‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي ي الشعب باب الصلوات 
۷,؛) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
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البابالخامس: متنزل الجهاد. وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 
وأحاديث أخرى كثيرة)» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله كَل 
فلا يمنع ذلك من الأمر بهء والترغيب فيه)20. فقد صحت الأحاديث بأنه بشر 
أمته بفتح مالك كسرى وقيصر» وتكون عندئذ لأرض الإسلام ثغور عدة. 
منزلة الرياط في الإسلام: 

قال الإمام ابن قدامة: معنى الرباط: (الإقامة بالثغر» مقويًا للمسلمين على 
الكفار. والتّغر: كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم. وأصل الرباط. من رباط 
الخيل ؛ أن مولا يربطؤن رليم وهؤلاء يربطون خيولهم» م 
فسمى المُقام بالثغور رباطًا وإن لم يكن فيه خيل. وفضله عظيم» و جره كبير. 
قال أحمد: لبون يعدل الجهاد عندي والرباط شيء» والرباط دفع عن لمن 
وعن حريمهمء وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو» فالرياط عندي أصل الجهاد وفرعه» 
والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة . 

وقد روي فى فضل الرباط أخبار؛ منها ما روى سلمان» قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. 
وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه» وأمن الفئّان» . 

وعن فَضَالَة بن عبيدء أن رسول الله َي قال : «كل ميت يُختم على عمل إلا 
المرابط في سبيل الله» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة؛ ويؤمّن من فتن القبر». 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح27 

ون عبان بن عفان رضبي: الله ته أنه فالا على المبر: إني كنت كتمتكم 
حديثا سمعته من رسول الله 25 كراهية تفرقكم عني» 0 ثم بدا لي أن أحدثكموه 
ليختار امرؤ منكم لنفسه» فينعت رسول ا «رباط يوم في سسبيل 
)١(‏ الفتح لكلاف .(EVY‏ 
(؟) رواه مسلم في الإمارة (١۱۹1)ء‏ والترمذي (0550)» والنسائي (7177): كلاهما في الجهاذء عن 

سلمان. 


(۳) رواه أحمد في المسند »)۲۳۹١۱(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وأبو داود »)10٠0(‏ والتترمذي 
(2» وقال: حديث حسن صحيحء كلاهما في الجهاد» عن فَضَالّة بن عبيد. 
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الفصل الثاتي: منزلة الرياط 

الله حير من ألف يوم فيما سوه من المنازل». رواه أبوداود» والأثرم» 
وغيرهما(" . 
أقل الرياط وتمامه: 

إذا ثبت هذا؛ فإن الرباط يقل ويكثّرء فكل مده أقامها بنّة الرباط» فهو رباطء 
قل أو كشر؛ ولهذا قال النبي وَكيهّ: «رباط يوم؛؛ و«رباط ليلة». قال أحمد: يوم 
رباط» وليلة رباط» وساعة رباط. وقال: عن أبي هريرة: امن رابط يوما في سبيل 
الله» كتب له أجر الصائم والقائم» ومن زاد زاده الله». 

وروی سعيد بن منصور پإسناده» عن عطاء الخراساني» عن أبي هريرة قال: رباط 
يوم في سبيل الله» أحب الي من آن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين: المسجد 
الحرام» أو مسجد رسول الله ا ومن رابط أربعين يومًا فقد استكمل الرباط . 
وتام الرباط أربعون يومًا. روي ذلك عن أبي هريرة» وابن عمر» وقد ذكرنا 
خبر أبي هريرة. وروى أبو الشيخ» في كتاب (الثواب)» بإسناده عن النبي بي أنه 
قال: «تمام الرباط أربعون يوما»؟؟. 

وروى عن نافع» عن ابن عمرء أنه قدم على عمر بن الخطاب من الرباط؛ فقال 
له: كم رابطت؟ قال: ثلاثين يومًا. قال: عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمّها 
أربعين يوم . 

وإن رابط أكثرء فله أجره» كما قال أبو هريرة: ومن زاد» زاده الله. 


(1) رواه أحمد في المسند (۲٤٤)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح» غير 
أبي صالح مولى عثمان» والترمذي 2»)2١7717(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (27179) كلاهما 
في الجهادء عن عثمان؛ وحسنه الألباني في صحيح النسائي »)۲۹۷١(‏ واعتذر عن تضعيفه جد في 
تخريجه للترمذي» واستغفر الله من ذلك (۳٤۱۷)ء‏ ولم يروه أبو داود كما ذكر ابن قدامة. 

() أورد السيوطي نحوه عن غير أبي هريرة. انظر: الجامع الكبير .)۷۷۹/١(‏ 

() سبق تخريجه ص 015, 

() رواء الطبراني في الكبير (۸/١۳۳١)ء‏ وفي مسند الشاميين (۳۲۳/6)ء وقال في مسجمع الزوائد: رواه 
الطبراني وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك (/0۲۸)» عن أبي أمامة» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع ( (TEA.‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في الجهاد (0/ لي (9515).» بلفظ: جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب 
فقال: أين كنت؟ قال في الرباط . . 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد, وخطر القعود عنه» وإعداد الأمة له 
أفضل الرباط الاقامة بأشد التغور خوفا: 
وأفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوقًا؛ لأنهم أحوجء ومقامه به أنفع. 
وهذا يختلف من عصر لآخر» ومن حال لأخرى» فمن البلاد ما يكون مخوقًا 
مُهددا من جيرانه الكفار» فيسلم هؤلاء الكفارء وتدخل بلادهم في أرض 
الإسلام» فيصبح البلد المخوف آمنّاء وينتقل الخوف إلى مكان آخر. 
الرباط في الشام: 
ولهذا كانتت الإقامة في الشام في عصر الإمام ايك رباط من أفضل الرباط» 
لأنها كات مهددة من الدولة الرومية البيزنطية» فلما دخلت هذه الدولة في 
الإسلام 0 الحال. يقول ابن قدامة فى (المغنى) : 
(قال أحمد: أفضل الرباط أشدهم كَلًَا. وقبل لأبي عبد الله: فأين أحب إليك 
أن ينزل الرجل بأهله؟ قال: كل مدينة معقل للمسلمين؛ مثل دمشق. وقال: أرض 
الشام أرض المحشر» ودمشق موضع يجتمع إليه الناس إذا غلبت الروم. قيل 
لأبي عبد الله: فهذه الأحاديث التي جاءت : «إن الله تكفّل لي بالشام 600 . ولحو 
هذا؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه. وقيل له: إن هذا في الثغورء e‏ وقال: 
أرض القدس أين هي؟ «ولا يزال أهل الغرب ظاهرين» . هم آهل الشام. سر 
أحمد الغرب في هذا الحديث اليا وهو حديث صحيح » » رواه مسلم' 4 وإنما 
فسّره بذلك؛ لن الشام يسمى مخرباء لأنه مغرب للعراق كما يسمئ:العراق 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )۲١٠١١(‏ وقال مُخرجوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح» غير 
محمد بن راشد» وهو المكحولي» فقد روى له أصحاب السئن. وأبو داود في الجهاد (۸۳٤۲)ء‏ 
وابن حبان في مناقب الصحابة (7707)» والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 22197 والحاكم في الفتن 
والملاحم »2٠ /٤(‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي ف فى الكبرى كتاب السير (۱۷۹/۹)» 
عن عبد الله بن حوالة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: : رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما 
رجال الصحيح » غير صالح بن رستم وهو ثقة (١١/079؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(174). 
(؟) رواه مسلم في الإمارة »)2١975(‏ والبزار في المسند /٤(‏ ۷٥)ء‏ وأبو يعلى في المسند »)١18/5(‏ عن سعد 
ابن أبي وقاص. واختلفوا في المراد بالغرب في الحديث» فقال معاذ: هم بالشام. وقيل: هم أهل الشام 


وما وراء ذلك. :واه في دت ار : هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وقيل في تفسيره غير 
ذلك 
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الفصل الثاني: منزلت الرباط 

مشرقاء ولهذا قيل: ولأهل المشرق ذات عرق. . وقد جاء في حديث مصرّحا به: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح لا يضرّهم من خذلهم» حتى يأتي 
أمر الله» وهم بالشام) . وفى حديث» عن مالك بن خا عن معاذ بن جبل» 
قال: «وهم بالشام». رواه البخاري في صحيحه(" . وفي خبر عن أبي هريرة» 

عن النبي ييو قال: «لا تزال طائفة بدمشق تى ظاهرين». أخرجه البخاري في 
(التا ريخ)20. وقد رويت في الشام أخبار كثيرة» منها حديث عبد الله بن حوالّة 
الأردى» أن البي بي قال: «ستُجنّدون أجنادًا: جندًا بالشام» وجندًا بالعراق» 
وجندا باليمن» فقلت: حولي يا ربو ال قال: «عليك بالشام» خيرة الله من 
أرضه» يجتبي إليها خيرته من عبادهء فمن أبى فليلحق باليمن» رشق ب غد 
(أي من أحواضه)» فان الله تكمّل لي بالشام وآهله». رواه أبو داود معنا" 
انتهى . 
الاقامة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس: 

قلت: وأعتقد أن القدس أرض الإسراء والمعراج وأرض فلسطين كلها: داخلة في 
مُسمَّى الشام» والمرابطة فيها - ولا سيما في عصرنا - من أفضل القربات إلى 
الله» لأنهم يتعرصون لأخطار هائلة لا يتعرص لها غيرهمء من قتل للأنفس» 
واعتقال للشخصيّات» توق إلى السجون والمعتقلات» وتدمير للمنازل» وتحريق 
للمزارع » واقتلاع للأشجار» وامتهان للمقدسات» ونزع للملكيّات» وانتهاك 
للحرّمات» وبناء للجدار العازل. فلا غرو أن يكون أجر المرابط فيها أكثر وأعظم 
من غيره. وقد روى عبد الله بن أحمد وجادة عن أبيه» والطبراني» عن أبي أمامة 
الباهلي » أن رسول الله ا قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين» 
لعدوهم قاهرين» لا يضرّهم من خالفهم - إلا ما أصابهم من لأواء - حتى يأتي 
(1) رواه البخاري في المناقب »)۳٤١(‏ عن معاوية؛ وفيه: قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: 

«وهم بالشام». فقال معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذًا يقول: «وهم بالشام؛ . 
(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 070): وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 08/7 . 
() سبق تخريجه في الصفحة السابقة» وفي الحديث نصيحة خاصة لهذا الصحابي وليس مطلويًا من كل 


المسلمين أن يرحلوا إلى الشام . 
لفك 


البا ب الخامس: متزلخ الجهاد: وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 
أمر اللهء وهم كذلك». قالوا: وأين هم» يا رسول الله؟ قال: «ببيت المقدس» 
وأكناف بيت المقدس». 

ونما لا ريب فيه: : أن فلسطين كلَّها من أكناف بيت المقدسء بل الشام كلها 

الأردن وسورية ة ولبنان ‏ من أكناف بيت المقدس› بل أحسب أن مصر أيضًا من 
أكناف بيت المقدس. 
دلالة حديث عتمان: 

أورد ابن النحاس فى كتابه (مشارع الأشواق) فى فضائل الجهاد: حديث عثمان 
رضي الله عنه: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» 
فليختر كل امرئ لنفسه ما شا . 

قال ابن النحاس: (وفي حديث عثمان هذا: دليل واضح على أن إقامة المرابط 
یوما واحدا بأرخ ض الرباط : أفضل من الإقامة آلف يوم في غيره من الأماكن» شواء 
كان مكة أو المدينة» أو بيت المقدس. ولهذا خاف عثمان رضي الله عنه أن يتفرق 
الناس عنه إذا أعلمهم بذلك» رغبة في الرباط والإقامة ببلاده» ولولا أنه يعلم أن 
ذلك يعم مكة والدينة لا حاف تفرقهم وخروجهم من المدينة إلى بلاد الرباط . 


وقد خرج ابن عمساكر من طريق زيد بن جبيسرة - وهو متروك - عن يحيى 
ابن سعيد» عن أنس رضي الله عنه» قال: : وحدّثت عن رسول الله لای أنه قال ؛ 
«ليوم أحدكم في سبيل الله خير من ألف يوم في أحد المسجدين: المسجد الحرام» 
ومسجد المدينة» 29 , 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲۲۳۲۰)» وقال مُخرب وه: حديث صحيح لغيره» دون قوله: قالوا: 
يا رسول الله» وأين هم؟ ... إلخ» وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي» 
فقد تفرد بالرواية عنه: : يحيى بن أبي عمرو السيباني» ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ... وأطالوا 

في التخريج فلينظر» والطبراني في الكبير »)٠٤١/۸(‏ وفي مسند الشاميين (۲/ ۲۷)ء عن أبي أمامة» 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: : رواه عبد الله وجادة عن خط أبيهء والطبراني ورجاله ثقات 
1/70 دهة). 

() رواه أحمد عن عثمان» وقد سبق تخريجه ص ۵۱۹ . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل (۲۰۳/۳)» وقال: وهذا لا أعلم يرويه عن ريد بن جبيرة غير ابن حمیر» 
ولزيد بن جبيرة غير ما ذكرت من الحديث» ولیس بالكثير وعامة ما يرويه عن من روى عنهم لا يتابعه 
عليه أحد اه. والحديث ضعيف» بل ضعيف جداء لأن في رواته متروكًا وهو زيد بن جبيرة. 


0۲ 


الفصل الثاني: منزلي الرباط 

نزول جملة من الصحابة والتابعين بساحل الشام مرابطين: 
قال ابن النحاس: وقد خرج من مكة والمدينة من الصحابة والتابعين وتابعيهم خلق 
لا يعلمهم إلا اللهء ونزلوا بساحل الشام مرابطين إلى أن ماتوا أو أكرمهم الله بالشهادة. 
وروى ابن المبارك: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه - قال المؤلف: وهو او 
أبي جهل لأبويه - خرج من مكة للجهادء فجزع أهل مكة جزعًا شديداء فلم ير 
أحد طَعم إلا حرج يشيعه » فلما كان بأعلى البطحاء» وقف ووقف الناس حوله 
يبكون» فلما رأى جزعهم رق فبكى» وقال: يا أيها الناس» إني والله 
ما حرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم» ولا اختيار بلد عن بلدكم» ولكن كان هذا 
الأمر (يعني : الإسلام)» فخرجت رجال» والله ما كانوا من ذوي أنسابها ولا في 


بیوتاتهاء فأصبحنا - والله - لو أن جبال مكة ذهبًا فأنفقناها في سبيل الله 


ما أدركنا يوما من أيامهمء والله لئن فاتونا في الدنيا لنلتمسن أن نشاركهم به في 
الآخرة» ولكنها النقلة إلى الله عز وجل . . . وتوجه إلى الشام فأصيب شهيدا0". 

قال ابن الأثير فى الصحابة: خرج إلى الشام مجاهدًا بأهله وماله حتى استشهد 
يوم اليرموك7" انتهى. 

وذكر أبو الحجَّاج المي الحافظ في تهذيب الكمال: أن الحارث هذا شهد بدراً 
وأحدا مشركاء 0 يوم الفتح» وكان شريقًا كبير القدر. 
آهل مكة 50 فرق ا > نم نال أما الو كنا دار 00 وجار ا 
ما أردنا بكم بدلا ولكنها الثقلّة إلى الله عر وجل فلم يزل حابسًا نفسه ومن 
معه بالشام مجاهداء حتى ختم الله له بخير)7"© انتهى . 

قلت وكانت الشام في ذلك الوقت تعشبر من اللغور» التي تحتاج إلى حراس 
ومرابطين؛ فقد كانت متاخمة لدولة الروم البيز نطية» والتى كانت تناوش المسلمين 
وتهددهم باستمرار. 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الجهاد (١١٠)ء‏ والحاكم في معرفة الصحابة (۳/ ۲۸۷)» وسكت عنه هو والذهبي» 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤۹۹/۱۱(‏ 
(؟) أسد الغابة في تمييز الصحابة )47١/١1(‏ طبعة الشعب. مصر. 
(۳) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق (۱/ ۳۸٤‏ -85). 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد. وخطرالقعود عنه. وإعداد الأمة له 

وتقدم قبله قصة إبراهيم اليماني مع الثوري» وأمره له أن ينزل بسواحل الشام» 
ويترك ما عزم عليه من التزول إلى (جدة) والحج في كل عام والعمرة في كل 
شهرء ونحو ذلك . وكذلك قصة بلال» وخروجه من مدينة النبى ية إلى 
الشام بنية الحهادء وقوله لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت أعتقتني لنفسك 
فامنعني» وإن كنت أعتقتني لوجه الله» فدعني) 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إجماع العلماء على 0 إقامة 
الرجل بار ض الرباط مرابطً: أفضل من إقامته بمكة والمدينة» وبيت المقدس ° 

وحكى ابن المنذر في الأوسطء عن الإمام أحمد بن حنبل» أنه سئل: المُقام 
يمكة ا إليك أم الرباط؟ قال: الرباط أ إلي. 

وقال أحمد أيفمًا: ليس يعدل عندنا شيء من الأعمال الغزو والرباط©» 
انتهى . 

وقد سأل رجل الإمام مالكًا رحمه الله: أيهما أحب إليك: أقيم بالمدينة 

٠‏ الشريفة» أو أقيم بالإسكندرية؟ فقال: بل أقم بالإسكندرية. 

ومنها: أن صلاة المرابط بأرض الرباط مضاعفة» وكذلك صومه وذكرى 
وقراءته» ونفققته» ولا شك أن المرابط مثل المجاهد» كلاهما في سبيل 
الله . 


)١(‏ حدثنا إبراهيم اليماني قال: قدمت من اليمن فأتيت سفيان الثوريء فقلت: يا أبا عبد الله» إني جعلت 
في نفسي أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنةء وأعتمر في كل شهر عمرةء وأحج في كل سئة حَجَة 
وأقرب من أهلي» أحب إليك أم آي الشام؟ فقال لي: يا أخا اليمن» عليك بسواحل الشامء عليك 
بسواحل الشامء فإن هذا البيت يحجه في کل عام مائة ألف ومائة ألف. وثلاثمائة ألف» وما شاء الله 
من التضعيف» ٠‏ لك مثل حجهم وعمرتهم ومناسكهم . انظر: تاريخ دمشق (۱/ .)۲۸٤‏ 

() رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي (2)7155 وابن أبي شيبة في الفضائل ٠ ١1(‏ 077. والطبراني في 
الكبير (۳۳۷/۱)» وأبو نعيم في الحلية »)١5١ /١(‏ عن بلال. 

(”) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ )١‏ الطبعة المغربية. 

() انظر: المغني (۱۳/ 97) 

() انظر: مشارع الأشواق (۱/ ۳۸٤‏ - ۳۸۷). 
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الفصل الثاني؛ منزلت الرباط 

نقل النساء والذريّة إلى الثغور: 

قال ابن قدامة: ومذهب أبى عبد الله (يعنى: أحمد بن حنبل): كراهة نقل 
لنساء والذرية إلى الثغور المَخُوفة. وهو قول الحسنء والأوزاعي؛ لما روى يزيد 
بن عبد الله» قال: قال عمر: لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر. رواه الأثرم بإسناده(1) . 

ولأن الثغور المَحُوفة لا يُؤمن ظفر العدو بهاء وين فيهاء واستيلاؤهم على 
لذرية والنساء. 

قيل لأبي عبد الله: فتتخاف على المتنقل بعياله الإثم؟ قال: كيف لا أخاف 
لإئ وهو عرض ذريته للمشركين؟ وقال: كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى 
لشام قبل اليوم» فأنا أنهى عنه الآن؛ لأن الأمر قد اقترب. وقال: لا بد لهؤلاء 
لقوم من يوم. قيل: فذلك في آخر الزمان. قال : فهذا آخر الزمان. قيل: فالبي 4يا 
كان يقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال: هذا الواحدة» ليس 
لذرية. ٠‏ 


قال ابن قدامة: وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثغر 
لا يستحبً لهم الانتقال بأهلهم إلى تغر مَخُوف» فأما أهل الثغر فلا بد لهم من 
السكنى بأهلهمء ولولا ذلك ربت الشغور وتَمَطّلت. وحص التغور المخوفةء 
بدليل أنه اختار سكنى دمشق ونحوهاء مع كونها ثغرً؛ لأن الغالب سلامتهاء 
وسلامة أهلها" . 
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() لم أجده» وقريب منه ما رواه عبد الرزاق في الجهاد (0/ 185) برقم (١1۲٩)ء‏ عن ابن المسيب» قال 
بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجَزْرَ في أناس إلى الحبشةء فأصيبوا:في البحر» فحلف عمر بالله: لا 
يحمل فيها أبدا. 
(9) ا مغني لابن قدامة 098/170 . 
0۵ 


الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 


الفصل الثالث 
خطرالقعود عن الجهاد 


التحذيرمن خطر القعود عن الجهاد الواجب: 

وما يجب التنبيه عليه» ولفت الأنظار إليه» والتحذير منه: خطر القعود عن 
الاد الاج ف التقاعس عنه بين القادرين عليه. وانتشار الشح الهالع» 
والجبن الخالع» وفقدان روح الجهادء ونية ة الجهاد في الأمق وشيوع دح الميوعة 
والطراوة بين أبنائها وشبابهاء وانتشار أخلاق الفردية والأنانية» وحن .الد 
وحب الذات» وانكباب كلا شخص على مصالحه وشؤونه الخاصّة» وإهمال شأن 
الأمة. فهذا كله يُجَسّد خطرً على الأمة: خطر على أفرادهاء وخطرا على 
مجموعهاء حيث تثّاقل إلى الأرض» ويغلب عليها الجبن والتور» والركون إلى 
الدنياء وكراهية الموت» والحرص على الحياة» والرضا بحياة الذل والهوان. 

وهذه الأخلاق هي التي ذم الله بها بني إسرائيل قديًا حين قال : : (وتتجدئهم احرص 
الاس على حياة » [البقرة:95]» وقال: ولا بقاتلونگم ميا لأ في رى محصة أو من 
وراء جدر [الحشر: »]١4‏ وقال: ل أن يروم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار 
لا يترون 09 ضرت يهم الله أن ما تُّقَهُوا4 [آل عمران :للك .]١ ١3‏ 

وضرب لنا القرآن مثلاً حا لحبنهم وخورهم وتقاعسهم عن الجهاد مع نبيهم 
الذي أنقذهم الله على يديه - موسى عليه السلام ‏ حين قال لهم: : «يا قوم 
ادوا الأْض الْمُقَدَسَة التي َب الله كم ولا ترتدوا على أدباركم فتقليوا خاسرين ۵© 
اوا یا مُوسئ إن فيه قرم جبارین ونان دخلا حن يخر جوا منها إن يخرجوا منها 
ناخو 09 قال رجلان من الذي يحاون أنعم الله عله ادوا لهم الباب فإذا 
دحمو فلکم غود وَعَلى الله فووا إن كم مُؤْمِين ۵ قالوا يا مومئ إن أن 
َدخُلَهَا بدا ما دَامُوا فيها اذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهتا قاعدون 09 قال رب إنَي 
لا املك إلا نسي وأخي فافرق بينتا وبين القوم الفاسقين4 [المائدة: .[Yo- ۲١‏ 


فيفك 


البابالخامس: منزل :2 الجهاد: وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

أربعون سنة يتيهون فى صحراء سيناء» لا يستطيعون دخول الأرض المقدسة» 
عقوبة من الله لهم على تقاعسهم» حتى ينشاً في هذه السنين جيل جديد قادر 
على الإقدام والاقتحام . 

فرغم أن سيدنا موسى قال لهم: ظادْخْلُوا الأرض الْمُقَدّسَة التي كب الله نكم 
أي: كتب لكم دخولهاء كان يكفي هذا الوعد الذي تلاه عليهم موسى دافعًا 
لخوضهم المعركة» ورغم تخويفهم من الارتداد على آدبارهم» ورغم تشجيع 
الرجلين المؤمنين لهما: أن ب ادخلوا لهم الاب فإذا حلمو نكم اون 4 . ٠‏ رغم 
هذا كلّه اروا على للحن والقعود» وقالوا بصريح العبارة: إا آن تدخلها أبَدا 
ا داموا فيه اذهب أنت ريك قاتلا إن مانا اعدو ) . 


5 عبارة تدك على منتهى الخسّة والهوان» ومنتسهىٍ السفالة والوقاحة؛ فقد 
لوا: « قاذمب أنت ورك ) اهارن وله ليس ري ا ا 
ا هَاهنا قَاعدون 4! فلم يسع موسى إلا أن يقول: رب إِني لا املك إلا 
نفسي وأخي 4. » فهؤلاء القوم أجسامهم معه وقلوبهم ليست معه» فهو 
0 ا ا شيئّاء وقد ع e‏ 


عار فى لإا دنار عل ا [المائدة: 15]. 

أين هؤلاء من أصحاب محمد کل الذين قالوا له يوم بدر: اذهب أنت وربك 
فقاتلاء إنا معكما مقاتلون . وقالوا: والله لو استعرضت بنا البحر فَحُضنْته 
شضناه معك ما تلف منا رجل واحد؟ 

وقص علينا القرآن قصة أخرى لبني إسرائيل تخلَّمُوا فيها - إلا قليلاً منهم - 
عن الجهادء وقد كتب عليهم» وهم الذين طلبوه من نبيهم بعد أن أخرجوا من 
)١(‏ روى البخاري في المغازي (۲١۳۹)ء‏ قال ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون 

صاحبه أحب إلي مما عدل به» أتى النبي َة وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم 


مۇسشى : [فاذهب أنت وربك فقاتلا4 [المائدة :4 ؛» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 


وخلفك. فرأيت النبي ولاو أشرق وجهه وسره. 
(9) انظر: : سيرة ابن هشام (5/ 2)557 والبداية والنهاية (۲/ 098 . 
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ديارهم وأبنائهم» فهو جهاد ري ودفع عن الأرض والعرض: « ألم تر إلى الملا 
من پڻي إسرائيل من بد موس ذاو تي لهم بعت ت ملكا لقال في سبل الله قال هل 
عَسيعم إن كتب عَليكُم اقتال ألا تقاُوا الوا وما نا ألا قاتل قي سبيل الله وقد حرجنا 
ن دان ان ا عب مالفال وا إلا یا تتم وال م بلطي 
[البقرة:45 ؟]. 

حثالقرآن على الجهاد والتَّحذير من تركه: 
حث القرآن الكريم على الجهادء وشدد فیه» وبين مقامه من الإيمان ومنزلته في 

الإسلام» وذلك بأساليب شتى : 


فتارة يسين منزلته من الإيمان» كما في قوله تعالى: إلّمّا المؤمنون الُذين آمنُوا 
اله ورَسّوله ثم م رتوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وَأنفُسِهمْ في سبي الله أولداك هم 
الصادقُون 4 [الحجرات EOE‏ 
وتارة يأمر به أمر صريحًاء كما يأمر بعبادة الله وتقواه» كما في قوله تعالی : 
يا أيها لين آمنوا انوا الله واوا إل الوسيلة وَجَاهدوا في سبيله كم فلحو ) 
[المائدة: ه"] , 
وقوله .تعالى: يا ايها دين آمنُوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعلُوا الْخَيْرَ 
لمکم تقلحوت 9 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اكم ) [الحج : ۷۷» ۷۸]. 
وقوله سبحانه: ط فليقاتل في سّبيل الله اّذين شروت الْحَباة اليا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف ثؤاتيه أجر) عظيمًا 4 [التساء: .]۷٤‏ 
وأحيانًا يأمر بأشياء هي من المعينات على الجهادء وأسباب النصر فيه» كما في 
قوله ع وجل: يا أيها الدين آمنوا خذوا حذركم فَانفروا تبات أو انفروا جَمِيعًا 4 
[الساء:١۷].‏ 
وقوله سبحانه: «( وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن راط اليل تهون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يمهم 4 [الأنفال: .]٦٠١‏ 
(فقه الجهاد 4*/ )١‏ ۵04 


الباب الخامس: منزلت الجهاد: وخطرالقعود عنه. وإعداد الأمة له 

وأحيانًا أخرى يُحرُص على الجهاد والقتال بأسلوب قوي يستثير الهممء ويحفز 
العزائم» كما في قوله تعالى: رما كم لا اتون في سبيل الله والمستضعفين من 
لجال والتساء والولدان اين يفون ربا أخرجنا من هذه الْقريّةالظالم هلها واجعل نا 
من لَدنك ولا واجعّل نا من دنك تصيرا © [النساء:١۷].‏ 

وتارة يرف المؤمنين في الجهاد با ربط الله به من أطيب الثمرات» 
ا والآخرة» كما في قوله تعالى: يا أيه الذين آمنوا هل دكم على 

تجارة تتجيگم م عَذَاب ألم 9© مون باه ورسوله وتجاهدون في سبل الله 

وأنفسکم ذَلكُم خيرلَكُمْ إن کم عمو 09 يعفر لَكم ذوبكُم 0 
جنات قري من عه لار ومسان َة في جات عدر ذلك الور ايم © 
وأخرئ تحبوتها صر من الله وفتح قريب وبشر الْمؤْين4 [الصف : .T-1.‏ 

ومن ذلك تذكيرهم بما أعد الله للمجاهدين على كل عمل أو جهد ييذلونة., 
أو مشقة يعانونها ما دام ذلك في سبيل الله» كما قال تعالى: (ذلك بام 
لا يمهم طاولا َب ولا مَحْمْصةٌ في سيل الله ولا يصون موطنا يغيطظ الكشَار 
ولا ناون من عَدُوْئيلا ِل ب لهم به عمل الح إن اله لا يضيع أجر المحسنين © 
رلا فقون َة صغيرة ولا كبيرة ولا َفطمُونَ واد إلا كب لهم ليجزيهم الله أحْسَن 
ما كائوا يعمَلُون © [التوبة : م 

ا کک ا ا إذا 


قارا رت وجنت م ل کر ناجل قرب ت نا قب وار 
خير ن ات ولا مون فعيلاً ت أَيَْمَا تكووا يدر ككُم الموت ولو كنتم في بروج 
مُشيّدة 4 [النساء: ۷۷ء ۷۸]. 

وحملت سورة التوبة حملة شعواء على (المنافقين) الذين قعدوا عن الجهاد 
الواجب بأعذار واهية» وتعلات مكذوبة» وكشفت آيات السورة سرهم وفضحت 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 

سترهم» حتى سمت (الفاضحة)» ولا سيما مع دعوة الرسول لهم واستنفارهم 
إلى الجهاد معه» وذلك في غزوة تبوك التي كان سيواجه فيها أكبر قو في العالم 
يومئذ» وهي دولة الروم . 

يقول تعالى: ويا أنه دين آمنوا ما نكم إذا قل لحم انفروا في سبي الله لاحم إلى 
الأرض أرصيتم بالحيّاة لاني من الآخرة فم ماع اليا الدنيا في الآخرة إلا َيِل ه إلا 
روا یعذیکم ابا ألما ویستبدل وما غیر کم ولا قرو شيا والله على كل شيو 
قدير)» [التوبة »]۳۹١۳۸:‏ وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: « انفروا خقافًا وثقالاً 
وجاهدوا بأموالكم سكم في سيل الله ولم حير كم إن كم تَعلَمُود4 

.]٤١:ةبوتلا[‎ 

ويحمل على المنافقين بقوله: وار کان عرسا قريب وسقرا قاصدا لامر وكن 
بعدات علبهم الشثقة ُو بالل و استطعتا خرجنا معكم يلود نهم وال يلم 
نهم لكاذبون ‏ [التوبة AE‏ 

وعقّب على استذانهم رسول الله في التخنّف عن غزوة تبوك» فقال: 
«إلايستتدنك الدين يمنون بال اليم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله ليم 
بالمتقين 0© إِنَمَا يتنك الدين لا يمون بالله الوم الآخر وارت لوهم هم في. 
ريبهم يترددون 4 [التوبة : [6o ct‏ 


وفي نفس السورة: « فرح المخأفون بمقعدهم خلاف رَسُول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وهم في سيل الله ولوا لا نتروا في حرفل تار هم أله حر 
و كانوا يَفَقَهُودَ 9 فلمضحکوا لبلا وکوا كيرا جزاء ہما كَانُوا يَكْسبُوَ» 
[التوبة .]۸۲١۸١:‏ 
وفي السورة يقول أيضًا: ل وإذا نرت سورة أن آمنوا الله وجاهدوا مع رسُوله 
استعدنك أُولوا الول متهم وقالوا دنا نکن مع القاعدين ٩9‏ رَضُوا بأن يووا مع 
الخوالف وطبع على فلوبهم فهم لا يفقهون 4 [التوبة :١۸ء۸۷].‏ 
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وقال تعالى في مفاصلة حاسمة: ول إن کان آباؤکم وأتاؤكم وإخوائكم 
وأزواجكم وعغيرتكم ونال اروها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها 
أحب إيَكُم م الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرمّصوا حتَئ يني اله بره وال لا يدي 
القوم الفاسقين 4 [التوبة : 4 7]. 

قال ابن النحاس: (فى هذه الآية الشريفة من التهديد والتحذير والتخويف لمن 
ترك الجهاد - رغبة عنه» وسكونًا إلى ما هو فيه من الأهل والمال - ما فيه كفاية» 
فاعتبروا يا أولى الأبصار). 
تحذير السنة من ترك الجهاد: 


وفي الس النبوية نجد أحاديث كثيرة تنعي على الأمة أفرادًا وجماعات إذا هي 
أهملت أمر ا وتَخَلّمَت عنه» وعن الإعداد والاستعداد له ماديا اموا 


كر واقتصاديّاء اجتماعبًا وثقافيا. 

وأول ما ينبغي الاهتمام به: : اصطحاب نية الجهاد عند الدعوة إليه» أو حضور 
أسبابه الموجبة له. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحهء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «مّن مات ولم يعر ولم يُحَددثْ به نفسه: 
مات على شعبة من النفاق» . 
من ترك الجهاد» منها 

-١‏ ما أورده عن أبي عمران" قال: كنا بمديئة الروم» فأخرجوا إلينا صقا 
عظيمًا من الروم» فخرج إِليٍ من المسلمين مثلهم أو أكشر؛ وعلى آهل مصر 
ف بن قاد .رقي ل وعلى الجماعة فَضَالَة بن عبّيْد رضي الله عنه» 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم» فصاح الناس» 
وقالوا: سبحان الله! يلقى بيده إلى التهلكة . 
(1) مشارع الأشواق .)١١٤/١(‏ 


(۲) رواه أبو داود عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه ص41 . 
(۳) هو أبو عمران التجيبي المصري» واسمه أسلم بن يزيد من ثقات التابعين. 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 
فقام أبو أيوبء فقال: أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل» وإنغا 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار» لما عر الله الإسلام» وكثر ناصروهء فقال 
بعضنا لبعض سر دون رسول الله کا : إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله تعالى قد 
أعزٌ الإسلام» وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء وأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل 
الله تعالى على نيه و ما يرد علينا ما قلنا: ل وأنفقوا في سَبيل الله ولا لّوا 
بأيديكم إلى التّهلْكَة 4 [البقرة:150]. وكانت التهلكةٌ الإقامة على الأموال 
وإصلاحهاء وترکنا الغزو”")» فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن 
بأرض الروم رواه الترمذي وقال: حديث غريب ا 
؟- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَِةِ: «إذا تبايعتم 
بالعينة 0 وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلّط الله 
عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». رواه أبو داود» وغيره» من طريق 
إسحاق بن أُسيد نزيل مصرا". 


)١(‏ فليس من التهلكة إذن الأعمال الفدائية المسورةء التي يقوم بها الشجعان من المؤمنين» ويضعون فيها 
رؤوسهم على اكه ررق أنفسهم لأشد المخاطرء ولا يبالي أحدهم أوقع على الموت أم وقع 
الموت عليه» بشرط أن يغلب على ظنّه أن في إقدامه خسارة على الكافرين» وإضعافًا لهم ماديا 
أو معنويًا. ويكفي أن يكون ذلك سببًا لإلقاء الرعب في قلوبهم» وأن يكون في ذلك أيضًا نفع 
للمسلمين مادي أو معنوي» ويكفي أن يشير الحماس عندهم» ويقوي عزائم المحرددين منهم ٠‏ ويضيء 
الأمل في قلوبهم . وهو ما يفعله شبابئا المؤمنون في (حماس) و(الجهاد) وغيرهما في فلسطين» وققهم 
الله لإرعاب الصهايئة الغاصصبين. للاستزادة في هذا الموضوع انظر ما كتبناه حول شرعية العمليات 
الاستشهادية في كتابنا: (فتاوى معاصرة) (۳/ 20) وما بعدها. وسيأتي مزيد لهذا البحث فى الباب 
التاسع من هذا الكتاب. ١ ٠‏ 

(1) في مدينة استانبول قبر ومسجد وحي» تنسب إلى أبي أيوب رضى الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود في الجهاد (101)» والترمذي في تفسير القرآن (۲۹۷۲)» وقال: حسن صحيح غريب 
والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (۲۹۹/7)» وابن حبان في السير (41/11)» وقال الأرناؤوط : إسناده 
صحيح» والطبراني في الكبير (17/5/4): والحاكم في الجهاد (۸4/۲)ء وصححه على شرطهماء 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ »)٤١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
1595 5). 

(5) العينة : : أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل» ثم يشتريها منه نقد بأقل» ؛ لييقى الكثير في ذسَّته ٠‏ کان یع 
سيارة بمائة وعشرين ألا بأجل» ثم يشتريها منه حال بمائة ألفاء» ويقبضهاء ويبقى المبلغ المؤجل في ذمته . 
وكثيرا ما تُتّخذ حيلة لأخذ الرباء ويكون البيع فيها غير مقصود؛ إذ المقصود في الصورة التي ذكرناها: أن 
يقبض المائة في الحال» ويردها مائة وعشرين آجلا. 

(0) رواه أحمد في المسند عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص۲۴۷ . 


ofr 


الباب الخامس: متزلت الجهاد» وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

والحديث يشير إلى عدد من الرذائل إذا اجتمعت في الأمةء فقدت عزتهاء 
وسلّط غليها غيرها: أكل الربا وإن أخذ صورة البيع» واهتمام كل فرد بشؤونه 
الخاصة» التى تتمثل فى أخذ كل واحد بِذَنّب بقرته» وإهمال الصناعات» والاكتفاء 
بالزرع» وهو قصور في كفاية الأمة يُعرّصها للخطرء وخصوصًا إذا انضاف إلى 
ذلك ترك الجهاد فى سبيل الله . 

وفى قوله: «احتى ترجعوا اف دینکم : دليل على أن رك الجهاد والإعراض 
عنهء والركون إلى الدنياء والتحايل على الرباء إلى آخر ما ذكر الحديث: خروج 
عن الدين الح » ومفارقة له» وكفى به إثما فعا 

۳- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله اا : «من مات ولم 
ر ولم يُحَدث به نفسه» مات على شعبة من النفاق». رواه مسلمء وأبو داود 
والنسائي” . 

4 وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا: «ما ترك قوم 
الجهاد إلا عمّهم الله بالعذاب» . رواه الطبراني بإسناد حسن 0 
ترك الجهاد عند تعيّنه من الكبائره: 

واعتبر علامة متأخّري الشافعية ابن حجر الهيتمي - في كتابه (الزواجر عن 
اقتراف الكبائر) - ترك الجهاد عند تعينه مع القدرة عليه: كبيرة من الكبائر. يقول 
الهيتمى: (الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلثمائة: ترك الجهاد 
عند تعينهء بأن دخل الحربيون دار الإسلام» أو أخذوا مسلمًا وأمكن تخليصه 
(1) اقل ما يطلب من السام ليبرأ من النفاق ولا بموت على شعبة من شُعْبه: أن يكون أمر الجهاد ما همه 

ويخطر بباله. ويُحدّث به نفسهء وإن لم يقدّر له المشاركة العملية في الجهاد. أما أن يكون الجهاد بمعزل عن 

تفكيره واهتمامه بالكلية» ولا شغل له إلا بشؤونه الخاصة» فهذا هو الذي حذر منه الحديث الشريف. 
(۲) رواه أبو داود عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص۸۳ . 
() رواه الطبراني في الأوسط (۳۸۳۹)ء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط عن 

شيخه علي بن سعيد الرازي» قال الدارقطني: ليس :بذاك وقال الذهبي: روى عنه الناس 


.)٥۱۷ /۵(‏ أقول: ويشهد للحديث قوله تعالى: ظ إلا شفروا يعدبم عذابا ليما ویستبدل قوما َي ركم 4 
[التوبة: ۳۹]. 
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مهم وترك الناس الجهاد من أصلهء ترك أهل الإقليم تحصين ثخورهم؛ بحيث 
يخاف عليها من استيلاء الكفار» بسبب ترك ذلك التحصين). 

واستدل الهيتمي بقوله تعالی : «ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة 4 [البقرة :140°« 
0 أن التهلكة - كما جاء عن أ بي أيوب الأنصاري - هى ترك الجهاد 

كما استدل بما ذكرنا من الأحاديث» ثم قال: (تنبيه: عد هذه الثلاثة ظاهر؛ 
لأن كل واحد منها يحصل به من الفساد العائد على الإسلام وأهله ما لا يُتدارك 
خرقه» وعليها يحمل ما في هذه الآية والأحاديث من الوعيد الشديد» فتأمّل 
ذلك فإني لم أرَ أحدا عرض لع ذلك؛ مع ظهور). 
حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: 

ومن الناس من يهوّن من أمر الجهاد - ولا سيما بعض المشتغلين بالتصوف غير 
الملتزم - بترويج حديث استندوا إليه» وعولوا عليه» وشهروه بين أتباعهم » وهو أن 
النبى علد قال بعد رجوعه من إحدى الغزوات: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر: جهاد النفس»"! 
الرد على من اتدل يهذا الحديث في تهوين أمرالجهاد: 

وردنا على مقولة مولا من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: 

أن الحديث لم يصح عن رسول الله ب بإجماع أئمة هذا الشأن. ولا وجود 
لهذا الحديث في كتب السنة ودواوینها المعروفة من الصحاح والسان والمسانيد 
والمعاجم . 

قال الحافظ ابن حجر في (تسديد القوس): هو مشهورٌ على الألسنة» وهو من 
كلام إبراهيم ب بن أبي عبلة 9 , 1 
(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)١١۳/۲(‏ (؟) المصدر السابق. 
(۳) سبق تخريجه ص 158 . (5) انظر: كشف الخفا (۲/ 040 . 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد: وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه بلفظ آخر عن جابر قال: قدم النبي يي من 
غزاة له» فقال لهم رسول الله و : "قدمتم خير مَقدم» وقدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبرء يا رسول الله؟ قال: 
الميجاهدة العبد هوا . 

وفي سنده خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام قال بتاكم سقط حديئه» 
وقال أبو يعلى الخليلي: خلطة وهر عات دا رو بتانا لذ E‏ 

وقال الحاكم وابن أبي زرعة: كتبنا عنه الكثيرء ونبرأ من عهدته» وإغما كتبنا عنه 
للاعتبار 9 , 

وفيه - أيفمًا - يحيى بن العلاء البجلي» قال الإمام أحمد عنه: کاب يضع 
الحديث» وقال عمرو بن علي والنسائي والدارقطني: متروك الحديث» وقال 
ابن عدي : وأحاديثه موضوعة . ۰ 1 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (وأما الحديث الذي يرويه بعضهمء أنه قال 
في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء فلا أصل له» ولم 
يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي لاه وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم 
الأعمال» بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان)) انتهى . 

وروي عن إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله - وهو تابعي صغير ثقة - أنه كان 
يقول لمن جاء من الغزوة: قد جئتم من الجهاد الأصغره فما فعلتم في الجهاد 
الأكبر؟ جهاد القلب“! 

قال الدارقطني: إبراهيم بن أبي عبلة» ثقة في نفسه» والطرق إليه ليست 
تصفوء ومعنى هذا: أن نسبته إلى هذا العالم الكبير ليست صحيحةء 
ولو صحت فلا حََجَّةَ فيهاء لأنها مقولة بشر غير معصوم. 
(1) سبق تخريجه ض ۱۹۸ ۰ (۲) ميزان الاعتدال (1/ 0533 . 
(۳) انظر: تهذيب التهذيب (11/ 053737703 


(4) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صة؛ » ٤١‏ . 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07370 . (5) سير أعلام النبلاء (5/ 0054 . 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 
قال الشهيد حسن البنا في رسالته (الجهاد): (على أنه لو صح» فليس يعطي 
أبدًا الانصراف عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين» ورد عادية أهل الكفر 
عنهاء وإغا يكون معناه: وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لله في كل عملها. 
فلیعلم) اه. 
والوجه الثاني: 
أن الجهاد بمعنى القتال فى سبيل الله لا يخلو من جهاد النفس» وأن النفس عادة 
تجنح إلى السلامة» وشحب الحياق وترغب عن الموت» فلا بد للمؤمن الذي يختار 
طريق الجهاد: أن يقاوم نزعات نفسه» ولا سيما مع تشيطات الشبطين من حوله؛ 
وشيوع الوهن في الأمة» وهو دحب الدنيا وكراهية الموت»» كما فسره النبي كو" . 
فعن سَبرة بن الفّاكه رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية قال: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام» فقال: نل وتذر دينك ودين آبائك؟ 
فعصاه فأسلم» فتركه. فقعد له بطريق الهجرة» فقال له: تهاجر وتذر دارك 
وأرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجرء فقعد له بطريق الجهاد» فقال: تجاهد» وهو 
جهد النفس والمال» فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة» ويسم المال؟ فعصاه فجاهد» . 
وحدّئنا القرآن عن اللا من بني إسرائيل كيف تولُوا عن القتال عندما كُتب 
عليهم» مع أنه قسال دقع لا قال طلب. قال تعالى: «[ ألم قر إلى السلا من بني 
إسرائيل من بعد موسئ إذ قَاُوا لتب لهم ابعث لتا ملكا تقال في سبيل الله قال هل عستم 
إن كتب عليكم اقتال ألا تقاتلوا قَانُوا وما لا أل نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا 
ناا فلم كب عليه م الال تولو لا يلا نهم وال عليم بالطالين) 
[البقرة :451 7]. 


. ٤۳۷ من رسالة الجهاد للإمام البنا ضمن مجموع الرسائل ص‎ )١( 

5 14 رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان» وقد شق تخريجم عب‎ )١( 

(۳) زواه أحمد في المسند »)١15958(‏ وقال مخرجوه: : إسناده قوي» والنسائي (7174)» وابن أبي شيسبة 
(2197190.» كلاهما في الجهاد» وابن حبان في السير /٠١(‏ 107)» والطبراني في الكبير (۱۱۷/۷)ء 
والبيهقي في الشعب باب في الجهاد (/١۲)ء‏ عن سبرة بن القاكه . 
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الباب الخامس: منزلت الجهاد؛ وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

هذا ما جاء عن بنى إسرائيل. أما عن هذه الأمة فقد جاء قوله تعالى: ألم 
تر إلى الّدين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآتوا الرَكاةَ فما كتب علَيّهم اقتال 
إذا فريق منهم ي يخشون الاس كخشية الله أو أَشَدٌ خضية وقالوا ربا لم كتبت عَلينا 
لفعال ولا أخُرتتا إلى أجل قريب فل ماع دنا فيل والآخرة خير ُن انى 
ولا تطلْمُون فعيلاً 60 أَيْتَمًا تکونوا يدرككم الموت وو كسم في بروج مُشَيّدة» 

.]۷۸ [النساء :۷۷ء‎ ٠ 

وفرق ما بين هذه الأمة وبني إسرائيل: أنهم لما كتب عليهم القعال تولُوا إلا 
قليلاً منهم . أما هذه الأمق. فلم يتولُوا ولم يرفضواء ولكن (فريقًً) منهم هو الذي 
أصبح يماحك ويجادل فى أمر القتال» وسرعان ما استجابوا لنداء الإيمان» وحجج 
القرآن. 

وقال تعالى: [ كتب علیکم القتال وهو كره اکم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير 
كم 4 [البقرة:5١؟7]»‏ وهذا خطاب عام للمسلمين عامة وللصحابة خاصة. ومع 
هذا قال: 8 وهو كره لَكم 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

وقال تعالى عن غزوة بدر: ‏ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من 
المؤمنين لكَارِمُونَ و يجادونك في احق بعد ما تبن كأنّمَا يساقُون إلى الموت وهم 
ينظرون 4 [الأنفال:٠١٠].‏ 

وهؤلاء فريق من المؤمنين - لا من المنافقين - خرجوا إلى بدر وهم كارهون» 
لأنهم لم يكونوا متهيئين للقتال. 

وكل هذا يدثَّا بوضوح على أن الجهاد القتالي ليس بالأمر الهين» بل يحتاج 
إلى مجاهدة نفسية» حتى ينشرح صدر المؤمن للقعالء ويقول: أن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لتا . وإنما هى إحدى المُسنيين: النصر أو الجنة! 

ولذا حدثنا القرآن عن ثقّل الجهاد على النافقين» حتى إنهم يحاولون الفرار منه 
بتعلت» واعتذارات شتَّى» يردها الله عليهم» كما قال تعالى: فرح الْمحَلْفُونَ 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 

دهم خان ورل له ++<+ه+!' ش51[ 
لا تنفروا في الْحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 4 [التوبة: 81]. 

وقال تعالى: ل وإذا ترت سورة أن آمنوا يالله وجاهدوا مع رسول اساك أولوا 
اطول منهم وقاُوا ذرتا نكن مع القاعدين 3 رضوا بأن يكُونوا م مع الخوالف وطبع على 
لوبهم فَهُم لا يفقهون ) [التوبة: كد 80]. 
والوجه الثالث: 

أننا لو سلّمنا بصحة هذا الحديث جدلاء لكان علينا - بمنطق الحديث نفسه - 
أن نبدأ بالجهاد الأصغرء متدرجين إلى الجهاد الأكبر» كما هي سنة الله في الأشياء 
والأمور كلّها: البداية بالصغير انتهاء إلى الكبير. 

وما دام القتال في سبيل الله وق منطق الحديث هو الأصغر» فليكن البدء به. 
ولا يجوز تأخيره. ومنطوق الحديث المزعوم: أنه عليه الصلاة والسلام قاله» وهو 
راجع من الغزو والقتال. 


الوجه الرابع: 
أذ ما صح عن رسول الله كل قد بين لنا: أن القتال في سبيل الله هو أعلى .. 
مراتب الجهاد. 


عن مرو بق اغ أن وا قال: يا رسول, اللهء أي الإيمان أفضل؟ قال: 
«الهجرة». قال: وما الهجرة. قال: «أن تهجر السوء». قال: فأي الهجرة أفضل؟ 
8 

قال: «الجهاد؛. قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم». قال: فأي 


الجهاد أفضل؟ قال : من عقر جواده» وأهريق دمه» , 


(1) رواه أحمد في المسند »)۱۷٠۲۷(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيسخين غير 
صحابيه فمن رجال مسلم» » إلا أن أبا قلابة - وهو عبد الله بن زيد الجرمي - لم يدرك عمرو بن عبسة؛ 
وابن ن ماجه في الجهاد (۲۷۹۲)» وعبد الرزاق في الجامع ۷ برقم (۷ وصحكفه 


الألباني بشواهده في صحيح ابن ماجه (۲۲۵۳). 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد: وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 
منها: فاي ا 0 قال: e‏ الله». قيل: فاي الجهاد 
أفضل؟ قال: لمن جاهد المشركين بنفسه وماله». قيل: فاي القتل أشرف؟ قال: 
من أهريق دمهء وعقر جواده»27 . 

فد هذان الحديثان على أن الجهاد الأفضل والأكبر هو: أن يجاهد الإنسان 
ينهو ناله في .سبييل آلله+ وأن أعلى مراتب الجهاد: أن يُسفك دمه في سبيل 
الله» بقن واد في سبيل الله أي أنه ضح نة و اة جميعًا في 
سبيل الله . 


ء)۱٤٤۹( رواه أحمد قى المسند (١١٤١٠)ء وقال مخرّجوه: إسناده قوي» وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
والبيهقي فى الكبرى كتاب الركاة‎ »)١574( والنسائى فى الزكاة (7077): والدارمى فى الصلاة‎ 
.)1785( عن عبد الله بن حيشي» وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)180/4( 
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الفْصل الرابع: استمرار الجهاد ونخلة القاديانيّة 


الفصل الرابع 
استمرارالجهاد ونحلة القاديانيّة 


سياسة تجطيف المنابع: 

وما يجب التنبّه له» والحذر والتحذير منه: ما يحاوله أعداء أمتنا: من تضليلها 
عن وجهتهاء وتثبيطها عن الجهاد» وإشاعة روح الهزيمة وروح القعود فيهاء بوسائل 
مختلفة» وأساليب شتى» كلها تصب في تخذيلهاء وإماتة روح الجهاد فيهاء 
لتستسلم لهم» وتقعد عن مقاومتهم» وتطهير أرضها من رجسهمء وتحرير رقبتها من 
يرهم . وأدهى من ذلك وأمرٌ: أن يصدقها بعض أبنائها والمنتسبين إليهاء ويسيروا في 
ركابهاء ويعملوا جاهدين لتحقيق أهدافهاء من حيث يشعرون أو لا يشعرون! 

ومن أهم هذه الوسائل والأساليب: ما سمّوه سياسة (تجفيف المنابع)» ويعنون 
بها: مسصادر التوجيه والتثقيف والتعليم للأمة» عن طريق مؤسسات التربية 
والتعليم» وعن طريق وسائل الثقافة والإعلامء بتفريغها من كل معاني (الجهاد)ء» 
وما يشير إليه من قريب أو بعيد» وما يودي إليه أو ما يتصل به بنسب من العقائد 
والأخلاق والآداب والأحكامء أو من التاريخ ووقائعه. 

ولهذا يعملون بجد ليُفرغوا المناهج التربوية والإعلامية من آيات الجهاد 
وأحاديث الجهادء ومن غزوات الرسولء ومن معارك الفتح الإسلامي» ومن 
الحديث عن أمثال خالد بن الوليد» وأبي عبيدة» وطارق بن زياد» ونور الدين 
محمود» وصلاح الدين لار وسيف الدين قطزء ومحمد الفاتح» والأمير 
عبد القادر». وعمر المختار وأمثالهم من أبطال و 

بل يفرغون الامج من كل ما يتصل بغرس عرّة النفس المؤمنة» وقوة الشخصية 
المسلمة» والتمسك بالحق» ومقاومة الباطل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والغيْرة على الُرّمات» إلى آخر هذه الفضائل . 

وقد ازداد هذا الأمر خطورة عندما أمست أمريكا اليوم تدس أنفها في أخص الشؤون 
الداخلية لأمة الإسلام» ومنها: التعليم والإعلام والثقافة» وتطلب بصراحة عجيبة: تغيير 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد. وخطرالقعود عنه. وإعداد الأمة له 
مناهج تعليم الدين» حتى تنسجم مع فلسفتها وحضارتها. وهذا ما طلبته من 
السعودية وباكستان ومصر وغيرها. إنها تطلب منا أن ثربى أبناءنا كما تريد هى» 
لا كما نريد نحن . 
الحملة المشبوهة على الجهاد واعتباره نوعا من الارهاب: 

ومن وسائلهم: الحملة المسمومة والمشبوهة على الجهاد الإسلامي» في لفظه 
و متاه واتار :ا اد :اشرو بلا ریپ ولا نزع - لتحرير الارض»؛ قاو 
المحتل» ومقارعة الغاصب - نوعًا من (الإرهاب) الذي يجب أن يُجنَّد العالم كله 
لحربه. 

وهذا ما صلعته أمريكا وغيرها من القوى المعادية للإسلام» الخائفة منه» 
والكارهة له والحاقدة عليه والمتريصة به. 

فهؤلاء يدون الكيان الصهيوني في قتل الولدان والنساء والشيوخ› وتدمير 
المنازل» وتحريق المزارع» وتخريب كل عامر» واغتصاب الأرض بالجبروت» وإقامة 
المستوطنات عليهاء وجلا المستوطنين لها من أنحاء الأرض » ويعتبرون ذلك حقا 
مشروعا لمدلّلتهم (إسرائيل) على حين يعتبرون كل مقاومة فلسطينية إرهابًا وعنمًا 
وإفسادا وتخريبًا. 

ونتيجة للحملة التبشيرية (التنصيرية) والاستشراقية على الجهاد» والتخويف 
منه» حتى من (لفظة الجهاد) رأينا بعض مؤتمرات القمة الإسلامية توصى بحذف 
أو استبعاد كلمة (الجهاد) من قاموس السياسة في العالم الإسلامي. 

ورأينا كثيرً من فصائل المقاومة الفلسطينية وغيرهاء تستخدم مصطلحات أخرى 
غير الجهاد» مثل (النضال) أو (الكفاح المسلح) أو غيرها. 
إلا عندما كانت هي في حاجة إلى ذلك» في حربها مع (الاتحاد السوفيتي) في 
أفغانستان» فلم تمنع من تعبئة الحشودء وتجنيد اجو وتجميع الجهودء تحت علم 
(الجهاد الإسلامى) » بل يدت ذلك وآزرته» فلما تحقق هدفهاء غيرت ما 
وقلبت ظهر المجن للمسلمين» وأصبح الذين كانوا بالأمس (مجاهدين) يسمون 
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الفصل الرابع: استمرار الجهاد ونخلة القاديانيّه 

اليوم (إرهابيين) و(مجرمين)! وهم الذين قدموا لأمريكا خدمة مجانية» لم تكن 
تستطيع أن تحققها بمئات المليارات من الدولارات؛ وهي إضعاف الاتحاد السوفيتي 
وزلزلة كيانه » حتى انهزم » ُ ثم انتهى إلى السقوط والزوال! ! 
خلق النتحل الزائمّة التي تتك ر الجهاد؛ 

ومن أعظم ما لجأت إليه القوى الاستعمارية الصليبية المعادية اللإسلام وأمته 
حول" العرن للاخ سير خلق (نحل زائفة) بين المسلمين» تشد أزرهاء وتسند 
ظهرهاء تشق صفوف المسلمين» وتثير الفتن بينهم » وتُروج معتقدات باطلة» 
وخصوصا ما كان منها يرفض فريضة الجهاد» ويقاومه باسم الدين نفسه حين 
تزعم: أن الجهاد كان مشروعًا من قبل» ثم نسخ بظهور (التحلة الجديدة) ونبيها 
الجديد المزعوم!! 
القاديانية تبطل الجهاد وتوجب الطاعة للمستعمر: 

وأبرز من يل ذلك: داعية (التّحلة القاديانية) ومدّعي (النبوة الجديدة)» المدعو (غلام 
أحمد) الذي كان أهم ما جاء به في نحلته وديانته المحدئة المبتدعة أمران أساسيان: 

-١‏ الطاعة للحكومة» ولو كانت أجنبية كافرة. 

؟- إبطال الجهاد» وإسقاط فرضيته . 

ومن الوضوح بمكان: أن هذين الأمرين رصان في خدمة الاستعمار الإنجليري» 
ونصرته؛ فطاعته مشروعة بل واجبة» ومقاومته ومجاهدته غير واجبة» بل غير 
المسلمين آمنًا مطمئنًا مستريح البال» ما دام يطاع ولا يجاهد. 
رسائل غلام أحمد في الطاعة للحكومة البريطانية وإسقاط الجهاد: 

0 (غلام أحمد) مؤسس التحلة القاديانية تفيض بالنصوص الغزيرة التي 

SS‏ ا الحكومة الإنجليزية 
ونصرتهاء فقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة ولي الأمر (الإنجليز) من الكتب 
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الباب الخامس: منزئت الجهاد: وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 
والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض للأ حمسين خزانة! وقد 
شرت جميع هذه الكتب في البلاد العزبية ومصر والشام وتركياء وكان هدفي 
دائمًا أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة؛ وتُمحى من قلوبهم قصص 
المهدي السفاكء والمسيح السفاح. والأحكام التي تبعث فيهم (عاطفة الجهاد) 
وتفسد قلوب الحمقى)20. 

وإذا كان المسيح (سفَّاحًا) فكيف ادعى بعد أنه (المسيح الموعود)؟! 

ويقول في مقام آخر: (لقد نشرت خمسين آلف كتاب ورسالة وإعلان في هذه 
البلاد وفي البلاد الإسلامية» تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل والمنّة على 
المسلمين! فيجب على كل مسلم أن يطيع هذه الحكومة إطاعة صادقة. وقد ألفت 
هذه الكتب باللغات الأردية والعربية والفارسية» وأذعتها في أقطار العالم 
الإسلامى» حتى وصلت وذاعت فى البلدين المقدسين مكة والمدينة» وفي 
الآستانةء وبلاد الشام ومصرء وأفغانستان؛ وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف 9 
الناس عن (فكرة الجهاد). التي كانت من وحي العلماء الجامدين» وهذه مأثرة 
أتباهى بها! يعجز المسلمون في الهند أن ينافسوني فيها)" . 

وقال في رسالة أخرى بكل تجح وصفاقة: (لقد ظللت منذ حداثة سني - وقد 
ناهزت اليوم الستين - أجاهدٌ بلساني وقلمي» لأصرف قلوب المسلمين إلى 
الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لهاء والعطف عليهاء وألغي فكرة الجهاد 
التي يدين بها بعض جَهالهم» والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة. وأرى أن 
كتاباتي قد ترت في قلوب المسلمين» وأحدثت تحولا في مئات الآلاف منهم) . 

وكذب عدو الله» سيظل الجهاد باقيًا ما بقي القرآن الكريم 

ويقول فض الله فاه: (إنَ مذهبي وعقيدتي التي أكرّرها: أن الإسلام جزءان: 
الجزء الأول: إطاعة الله. والشانى: إطاعة الحكومة التى بسطت الأمن» وآوتنا في 
ظلها من الظامين» وعي الكومة البريطائية) 69 ٠ ٠‏ 
)١(‏ ترياق القلوب ص١۲‏ للقادياني. 
(؟):ستارة قيصرة ص۷ مكتوب القادياني إلى ملكة إنجلترا. 
(۳) تبليغ رسالت (۷/ )٤( .)1١‏ شهادة القرآن ص 45. 
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الفصل الرابع: استمرار ا لجهاد ونخلة القاديانيّة 
الحمد لله» هذا إسلام القادياني؛ وليس إسلام القرآن والسنة» .ولا إسلام أمة 
محمد. 


ويقول بصراحة عن الجهاد: (إنّ الله خَقّف شدة الجهاد - أي القتال في سبيل 
الله - بالتدريج» فكان يقتل الأطفال خي عهد موسى؛ وفي عهد محمد كَل ألني 
قتل الأطفال والشيوخ والنسوة» ثم في عهدي ألغي حكم الجهاد صا . 

ويقول في موضع آخر: (اليوم ألغي حكم المهاد بالسيف» ولا جهاد بعد هذا 
اليوم؛ فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار» ويسمي نفسه غازيًا يكون مخالقًا 
لرسول الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرنًا بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود؛ 
فأنا المسيح الموعود» ولا جهاد بغد ظهوري الآن» فنحن نرفع علم الصلح» وراية 
الأمان)9" , 

وكذب القادياني في قوله: إن الرسول قبل ثلاثة عشر قرنًا ألغى الجهاد في زمن 
نزول المسيح في آخر الزمان» وهذا عكس ما ورد من أحاديث صحاح: إن المسيح 
سيقتل الدجال» ويقاتل الكفار حتى يدخلوا في الإسلام. وقد ذكرنا من قبل عددًا 
من الأحاديث الصحيحة التي تبنت استمرار الجهاد إلى يوم القيامة. 

ويقول: (اتركوا الآن فكرة الجهاد؛ لان القتال للدين قد حرم» وجاء الإمام 
والمسيح» ونزل نور من السماءء فلا جهادء بل الذي يجاهد في سبيل الله الآنء 
فهو عدو الله» ومنكر للنبي» الذي يعتقد هذا) 20 . 

ويقول: لإ هذه الفرقة القاديانية لا تزال تجتهد ليلا ونهارا لقلع العقيدة النجسة 
- عقيدة الجهاد - من قلوب المسلمين) . 

وقال: (إنّ الفرقة الإسلامية التي قلّدني الله إمامتها وسيادتهاء تمتاز بأنها 

لا رى اللتهاذ بالف ولا تنتظره» بل إن الفرقة المباركة لا تستحله سرا كان 
أو علانية» وتحرمه تحرها بات( . 
)١(‏ الأربعين رقم )٤(‏ ص6١‏ . 
(۲) خطبة إلهامية ص ۲۸ تبليغ رسالت ۷/0 
(۳) ترجمة أبيات أردوية ضميمة تحفة كولرويه ص ۳۹. 
(4) عريضة القادياني إلى الحكومة المندرجة في مجلة (ريفيور آف ريليجنز) رقم (0) ۱۹۲۲ م. 
(05) ترياق القلوب ص؟؟؟. 
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البابالخامس: منزل ت الجهاد وخطرالقعود عنهء وإعداد الأمة له 

ركنا ترى التناقض المتريح ين الشادياني: والعرآة؛ قول ای + ل كدب 
علَيكم الّقعَال 4 [البقرة:١٠۲]ء‏ ويقول القادياني: حرم عليكم القتال» ولو كان 
للدفاع عن أوطانكم وحرماتكم. وكذلك التناقض الصريح بين القادياني والرسول 
محمد يا فالرسول محمد يعتبر الجهاد ذروة سنام الإسلام» والقادياني يعتبر 
الإيمان به عقيدة نجسة!! 

وقال: (قد كتبت مرارا: أن القرآن لا يعلم تعليم الجهاد أبداء (يعني أنه مؤقّت) 
بل كان هذا الحكم مُخْتصّا بالزمان» وما كان إلى الأبد. والإسلام بريء عن 
الأعمال التي ظهرت عن الملوك بعد زمان النبوة» بخطئهم الصريح› أو بأغراضهم 
النفسانية)(2 , 

هذه أباطيل القادياني الذي لم يُخف عمالته للاستعمار البريطاني» وخدمته طول 
عمره له» وإخلاصه لتثبيت أركان حكمه» عن طريق المبدأين اللذين جاءت بهما 
نحلته أو نبوته المزعومة لتضليل المسلمين» وتذليلهم ليكوئوا طوع الاستعمار وهما: 

-١‏ طاعة الحكومة الكافرة المستعمرة والإخلاص لها. 

۲- إبطال فكرة الجهادء والسعي لنزعها من قلوب المسلمين. 

وقد زعم هذا المتنبئ الكذاب - الذي فاق كذبه كذب مسيلمة - .أنه المسيح 
الموعودء بغير دليل ولا برهان» وأن رسول الله ية أعلن قبل ثلاثة عشر قرنا 
بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود. وهذا كذب صّراح على رسول الله» الذي 
أعلن في أحاديثه الصحاح: أن المسيح سيحمل راية الجهادء ولا يقبل إلا الإسلام 
أو السيف. ولا يقبل الجزية من أحد» وأن الله تعالى سينصره» حتى لا يبقى على 
وجه الأرض إلا مسلم. 

ولا ريب أن الإنجليز المستعمرين قد قرت أعينهم بكلام هذا (النبي المزيف)» 
الذي سخر نفسه وقلمه وطائفته لخدمتهم» وسود ألوف الصفحات للتمكين لهم 
من رقاب المسلمين. ولا غرو أن وقَّروا له (الحماية) اللازمة لمثله» والتأييد المادي 
)١(‏ ضميمة الحكومة الإنجليزية والجهاد ص١٠‏ ؛ »١١‏ انظر: كتاب القادياني ومعتقداته للشيخ منظور أحمد 

ص١ "١‏ وكتاب القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ٠١١ - ١١8‏ طبعة إدارة ترجمان السئة باكستان. 
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المْصل الرابع: استمرارالجهاد ونخلة القاديانيّة 

١ الاستعمار.‎ 

هذا وقد وقف علماء المسلمين في الهند الكبرى التي تتمثل اليوم في: الهند 
وباكستان وبنجلاديش جميعاء ضد هذا القاديانى المتنبئ الكذاب» وحكموا بكفرةفء 
وشتروتجة من الل وأيدهم في ذلك علماء العرب والأتراك وغيرهم . 

ولا نزاع في أنّ من ادّعى النبوة بعد محمد أو زعم أنه جاء بنسخ أحكام 
قطعية ثابتة من شريعته» جدالك لماو ب الدينببالفدرررة» فقد مرق من 
الإسلام» كما يمرق السهم من الرميّة فإذا فعل ذلك خدمة للاستعمار وأهدافه» 
فقد جمع إلى خيانة الدين: خيانة الوطن والأمة» وبذلك عد خائنًا لله ولرسوله 
ولأمة الإسلام» عميلاً للكفرة الظالمين المستعمرين. 
أدلة استمرارالجهاد إلى يوم القيامة: 

ومن الضروري هنا: أن بين أن الجهاد فريضة محكمة باقية إلى يوم القيامة» 
غير قابلة للنسخ» ٠‏ فن النسخ لا يكون بعد رسول الله کا وکل حكم ثبت 
بالقرآن والسنة فهو باق إلى يوم القيامة. 

ومن امت عليه بين جميع المسلمين: أن الأصل في الأوامر والنواهي والأحكام 


الثابتة بالقرآن والسنة: ليس لها أمد محدد وتنتهي عنده» بل هي باقية إلى يوم 
القيامة » سواء في ذلك أحكام العبادات أم المعاملات» ومنها: ما يتعلّق بالجهاد. 


كل ما فى الأأمر: أن الوسائل قد تتغيّرء والأساليب قد تتطورء ولكن تبقى 
الفكرة الأساسية محفوظة مرعيّة . 

N,‏ أن تبقى الآمة قوية مرهوبة الجانب» بما تملك من 

قوة عسكرية مادية ملائمة لعصرهاء وقوة بشرية مدرب رادعة قادرة على رد 
العدوان» وتأديب المعتدين» وتأمين الحرية للدعوة» وإنقاذ المستضعفين فى الأرض» 
وليس من الضروري أن تغزو خصومها ما لم يغزوهاء إلا أن نتعرض لخطر منهم 
فنتوقاه قبل أن يحدث» إذا قامت عليه الدلائل . 

ذكرة الجهاد: تتمثّل في إعداد القوة للأمة من كل ناحية» وإعداد المقاتلين الأكفاء 
المدريين» والتهيق لخوض المعركة إذا وجات موجباتها عند سماع نداء الجهاد. 
(فقه الجهاد ه8/ ١ )١‏ 04¥ 


الباب الخامس؛ منزل: الجهاد, وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 

ولا يجوز للأمة بحال: أن تسترخي وتلقي سلاحهاء وتستسلم للدعة والقعودء 
انّكالا على وجود هيئات دولية» كهيئة الأمم المتحدة» ومجلس الأمن وغيرهما. 

فقد ثبت أن الأقوياء هم الذين يحكمون العالم» وحتى مجلس الأمن فيه 
خمس دول تملك حق النقض (الفيتو)ء أي الاعتراض على أي قرار» فيتعطّل» 
وهو ما تفعله أمريكا باستمرار في أي قرار يدين إسرائيل. 
قانون التدافع بين الناس: 

والقرآن يعلمنا أن قانون التدافع بين الناس - لتضارب مصالحهم واتجاهاتهم - 
هو من السنن الإلهية الثابتة في الكون والاجتماع البشري» كما قال تعالى: 
ولولا دقع الله اناس بعضهم ببَعض قدت الأرض ولك الله ذو فضل عَلَى الْعامَين» 

[البقرة: ١01؟].‏ 

وولا دقع الله اناس بعْصَهم يبعض لَهُدمَت صوامع وبيع وصلوات وماج يك 
فيها اسم الله كيرا 4 [الحج: ٠‏ 5]: فهذه السنة الكونية الإلهية تفيد أن الحرب من 
طبيعة الاجتماع البشري» حتى قال من قال : اران حيوان حاب وما دامت 
الحرب ضرورة فلا بد من الاستعداد لها بالتستّح المناسب» حت رهبت عدو الله 
وعدوناء ولا نغفل عن سلاحناء فيتمكن منا عدونا: ود اين كفروا لو تَعْفلُونَ 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيَميلُونَ عليكم مي واحدة 4 [النساء :۲ 
الكطار لن يكمُوا عن المسلمين: 

كما أن القرآن يعلمنا أن الكفار لن يكفوا عنا أبداء يقول تعالى: ولا يَرالُونَ 
يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 [البقرة:۲۱۷]. 

ويقول عر وجل: «يُرِيدوتَ أن يُطَفمُوا نور الله بأفُوَاههم ويأبَى الله إلا أن يتم وره 
ولو كره الكافروت 00 هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركُون 4 [التوبة: الى 08]. 
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المْصل الرابع: استمرار الجهاد ونحلة القاديانيّة 
بقاءالطائمة المنصورة: 
ولا غرو أن بشرتنا الأجاديث النبوية الصحيحة بأن هناك طائفة يسميها العلماء: 
(الطائفة المنصورة) ستظل قائمة على هذا الدين» مشتمشكة بعروته الوثقى» مدافعة 
عن حماه» مقاتلة في سبيله» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. 
٠.‏ و االله 5 
روى مسلم في صحيحه. عن جابر بن سمرة أن النبي ية قال : «لن يبرح هذا 
الدين قائمّاء يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة200 , 
وروی مسلم أيضاء عن جابر بن عبد الله قال: ممعت رول الله ا يقول: 
١‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة). 
وروی عن عير بن ائ قال: E e e‏ 
خذلهم أو عاشي حتى يأتي أمر الله و ظاهرون على س وفي 
رواية عنه: «لا تزال عصابة من المسلمين» يقاتلون على الحق» ظاهرين على مَنْ 
ناوأهم» إلى يوم القيامة) 9 , 
وروى مسلم أيضًاء عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله يك يقول: 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوهم » لا يضرهم من 
خالفهم» حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك200 , 
وروی أحمد وأبو داود والحاكم» عن عمران بن حصان أن النبى بهل قال: 
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل 
آخرهم المسيح الدجال». 
(۱) رواه مسلم في الإمارة (۱۹۲۲)» وأحمد في المسند (۲۰۹۸۵)» عن جابر بن سمرة. 
(1) رواه مسلم في الإيمان »)٠١١(‏ وأحمد في المسند »)٠١۱۲۷(‏ عن جابر بن عبد الله. 
() متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (2)00551 ومسلم في الإمارة (۳۷١۱)ء‏ كما رواه أحمد في المسند 
7 ,) عن معاوية» واللفظ لمسلم. 
(4) رواه مسلم في الإمارة (/ا- »)٠‏ وأحمد في المسند (10849)» عن معاوية. 
(5) رواه مسلم في الإمارة »)١1974(‏ وابن حبان في التاريخ (5875)؛ عن عقبة بن عامر. 
(7) رواه أحمد في المسند 2»)١4801(‏ وقال مخرجوه: : إسناده صحيح على شرط مسلم» وأبو داود في الجهاد 


09 والطبراني ف في الكبير :2١١7/18(‏ والحاكم في الجهاد »)٤٥١ /٤(‏ وص ححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» عن قرا بن سفن وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۱۷۰). 
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الباب الخامس: منزل > الجهاد. وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 

وروی أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه» عن 37 بن إياس » 

عن النبي ية أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين» لا يضرّهم خذلان من 
خذلهم» حتى تقوم الساعة». 

وقد صح هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد آخر من الصحابة منهم: عمر 
ابن الخطاب"» والمغيرة بن شعبة» وثوبان» وأبو هريرة”» 
الباهلي رضي الله عنهم جميعا. 
حديث أبي أمامة الباهلي في الطائطة المرابطة ببيت المقدس: 

ولل من الخير: أن نذكر هنا حديث أبي أمامة الباهلي » الذي رواه عبد الله 
ابن أحمد في امسندء قال: وجدته بخط أبي . ونص الحديث : «لا تزال طائفة من 
أمتي على الدين ظاهرين» لعدوهم قاهرين» لا بعر من خالفهم إلا 
ما أصابهم من لأواء» حتى يأتي أمر اللهء وهم كذلك!». قالوا: يا رسول اللهء 
وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس» وأكناف بيت المقدس»" . 

فهذه الطائفة المرابطة الصامدة» الجاهدة المجاهدة» التي وُصفت بأنها على الحو 
ظاهرة» ولعدوها قاهرةء وأنها لا يضِرُها من خالفها ولا من خذلهاء إلا ما أصابها 


ابر اة 


)١(‏ رواه أحمد في السند »)٠١۵۹١(‏ وقال مُخرّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير صحابيه 
فقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب الستن» والترمذي في الفتن »)۲٠۹۲(‏ وقال: حسن 
صحیح› وابن ماجه في المقدمة لح والطيالسي في المسند )۰ وابن ن حبان في العلم (11)» 
والطبراني في الكبير (۲۷/۱۹)» #خن رين ن إياس» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (5). 

(۲) عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح حتى تقوم 
الساعة». رواه الطيالسي في المسند (2)9/1 والحاكم في الفتن والملاحم (559/4): وصحح إستادف 
ووافقه الذهبي. 

() عن المغيرة بن شعبةء عن النبي ي : قال: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون». متفق عليه : رواه البخاري في المناقب ( (FTE‏ وسلم في الإمارة 1۹١1١‏ 

(5) عن ثوبان قال: قال رسول الله ا : «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الح لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأني أمر الله وهم كذلك». رواه مسلم في الإمارة (1970)) وأحمد في المسند »)۲۲١١۳(‏ 
والترمذي في الفتن (۲۲۲۹)ء وابن ماجه في المقدمة .)٠١(‏ 

(5) عن أبي هريرة» عن رسول الله و أنه قال: «لا يزال لهذا الأمر - أو على هذا الأمر - عصابة 
على المحق» ولا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله . رواه أحمد في المسند (2)4610 
قال مخرجوة: : إسناده قوي» وابن ن ماجه في المقدمة (۷) بلفظ قريب» وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (¥)(. 

. 9۲١ رواه أحمد عن أبي أمامة وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الفصل الرابع: استمرار الجهاد ونجلة القاديانية 

من لأواء» أي: من أذى وجراح في الطريق» حتى يأتي أمر الله» أي: حتى تقوم 
الساعة» وهم 5 كذلك: ثابتون على العهد» صابرون في البأساء والضراء وحين 
البأس» وقد لوت الأحاديث الشريفة مكانهم بالشام كما في حديث معاذ» وذكر 
في هذا الحديث حين سل عد عنهم بأنهم: «ببيت المقدس» وأكناف بيت المقدس». 

إنها بشارة نبويّة صدرت منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا لإخواننا الأبطال من شعب 
فلسطين: إخحوتنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» وإخوتنا فى (الجهاد 
الإسلامي)ء وفي (كتائب الأقصى)ء وغيرهم من فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين. 

بل إن «أكناف بيت المقدس»» يمكن أن تد تتسع في رأبي» لتشمل كل أعوان الجهاد 
في فلسطين من بلاد ا فكلا هؤلاء كن أن ينطبق 
عليهم : أنهم من «أكناف بيت المقدس». 
حديث؛ «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » ود لالته على استمرارالجهاد: 

ومن له على أن الجهاد باق ومستمر إلى قيام الساعة: ما رواه الشيخان» عن 
ابن عمدلا 6 وعرزوة البارقي من الصحابة» أن النبي ية قال: «الخيل معقود 
بنواصينها الخير إلى يوم القيامة»' "© وفي بعض الروايات: «الأجر والمغنم»"ء 
وهذا يدل على أن المقصود بها: خيل الجهاد. 

وهذه الأحاديث الصحاح تغنيئا عن حديث أنس بن مالك عند أبي داود وفيا 
0 ماضن منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر آمنې الدجال» لا يبطله جور 

ثرء وعدل عادل)40), ففي إسناده ضعف» ولكن قد يدك استئناسا . 


)0غ( متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5 6024 ومسلم في الإمارة (١۱۸۷)ء‏ كما رواه أحمد في المسند 
(4771)» والنسائي في الخيل »)٣٥۷۳(‏ وابن ماجه في الجهاد (/1741؟) . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير ( ٠‏ ) ومسلم في الإمارة (۱۸۷۳)ء كما رواه أحمد في 
المسند 2)١9755(‏ والترمذي فى الجهاد 2)١5915(‏ والنسائي في الخيل «(Fovt)‏ وابن ماجه في اتخاذ 
الماشية (ه ۰٠۲۳)ء‏ عق طروة بن اشع 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۵۲)» ومسلم في الإمارة (ا/181)» كما روأه أحمد في 
المسند »)١111205(‏ والترمذي في الجهاد .)١744(‏ والنسائي في الخيل »)۳١۷١(‏ عن عروة بن الجعد. 

(4) رواه أبو داود في الجهاد (۳۲١۲)ء‏ وسعيد بن منصور في من قال: الجهاد ماض »)۱٤۳/۲(‏ وأبو يعلى في 
المسند (۷/ 007417 والبيهقي في الكبرى كتاب السير (191/9)؛ عن أنس» وفيه يزيد بن أبي نُشبّة» قال 
المنذري في مختصر السان: هو في معنى المجهؤل (6/ ۰) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)0٤٤(‏ 
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القصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 


الفصل الخامس 
إعداد الأمّة للجهاد 


امتلالك أسباب القوة: 

ينا فى الفضول السابقة أن الآمة المسلقة = كما يوجهها كناب رها وسية نها - 
أمة سلام لمن يسالهاء وأنّ السلام هدف من أهداف الحياة الإسلامية» والرسالة 
الإسلامية» ولكن هذا لا يعنى: أن تموت فكرة الجهاد لدى الأمةء وأن يسيطر 
عليها الوهن الذي يجعل الأمة فريسة لأعدائهاء فتتداعى عليها الأمم كما تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها. والوهن يعني : حب الدنيا وكراهية الموت. 

كما أن انتشار فكرة السلام لا يعني: أن تجرد الأمة من أسباب القوة التي 
تكسبها الحصانة من أطماع خخصومهاء وتجعلها مرهوبة من أعدائهاء وتمنحها القدرة 
على تبليغ رسالتهاء وتأمين الحرية لدعوتها. 

ومن هنا كان الإسلام - رغم رغبته في السلام» ودعوته إلى السلام ج 
يحرص كل الحسزص على أن نظل الأمة أمة جهاد» تمتلك أسباب القوة انا 
منوا لكي تحمي بها وجودها البشري والرسالي» وتمنع أي طامع فيها من 
العدوان عليها. 

ومن أجل هذا كان واجبًا على الأمة أن تقوم بالإعداد اللازم لامتلاك القوة في 
كل جوانبها: القوة العسكرية» والقوة الاقتصادية» والقوة البشرية: المادية وإلفكرية 
والإيمائية والأخلاقية. وإعداد الأمة للجهاد الواجب» حتى تكون على أتم 
الاستعداد لتلبية النداء» عندما يدعو الداعى: أن حى على الجهاد. 
-١‏ الإعداد العسكري؛ 

وأول هذا الإعداد: ما يعرف ب(الإعداد العسكري) وهو أول ما يشبادر إلى 
الذهن من كلمه (إعداد). 
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الباب الخامس: منزل ّالجهاد؛ وخطرالةعود عند وإعداد الأمة له 

والإعداد العسكري يتطلّب أمرين: 
أ- إعداد المعدات والأسلحة: 

الأول: إعداد الأجهزة والمعدات والآليّات العسكرية» وهو ما أمر به القرآن الأمة 
أمرا صريحا في قول الله تعالي : 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط اليل 
ترهبون به عدر الله وعدركُم 4 [الأنفال: 60]. 

وهذا الأمر يشمل إعداد كل وسائل القوة العسكرية اللازمة لتحقيق الانتصار 
على العدو. ومنها: رباط الخيل» والمراد برباط الخيل: ربط خيول المجاهدين على 
الثغور ومنافذ البلاد التى يمكن أن يتسلّل منها الأعداء. 

وقد جاء عدد من الأحاديث الصحيحة تنوه بما في إعداد الخيل للجهاد من أجر 
ومثوبة عند الله. 

وأقول هنا: إن النص على الخيل - باعتبارها وسيلة من وسائل القوة فى 
العصور الماضية - لا يلزمنا بأن نقف عند هذه الوسيلة» فلكلً عصر خيله 
وفرسانه. ولهذا أعتبر أن خيل عصرنا هى: الدبابات والمصفّحات والمجنزرات 
وغيرها من الآليّات المقاتلة فى البر. 

بل يشمل هذا: المعدات البحرية من السفن والبوارج الحربية والغواصات 
وغيرها» وهي من أهم آليات الحرب فى عصرنا. 

بل يشمل ذلك: الوسائل الجويّة من الطائرات والأقمار الصناعية والصواريخ 
وغيرها. وقد أصبحت هذه المعدات أهم الوسائل وأعظمها خطر فى عصرناء 
وتطورت إلى ما سموه (حرب النجوم). 

وكما تطورت المعدات والمركنات الحربية برا وبحرا وجواء وتطورت الأسلحة 
المستعملة فى القتال كذلك. فقد كانوا قديا يستخدمون السيوف فى ضرب الرقاب 
عند المواجهة والتقاء الصفين أو امقاتلين وجها لوجه» كما تستخدم الرماح والحراب 
في الطعن على مسافة قريبة» والقسي في الرمي من بعيد بالسهام والنبال» كما 
عرف الأقدمون استخدام (المنجنيق) في رمي المحاصرين بالقذائف والحجارة 
ونحوها. 
00 


الفْصل الخامس: إعداد الأمنّة للجهاد 

وعرف الناس قديًا أدوات الوقاية أو الحماية من ضربات العدوء مثل الدروع 
والتروس والمغافر للأفراد» والقلاع والحصون والسراديب للجماعات. ومثل ذلك 

هذه الأسلحة القديمة تطورت تطورا هائلا» فلم يعد المحاربون يستعملون السيوف 
= أو فا يشموتة السلاح الأبيض - إلا في مواقع محدودة» وظروف خاصة . 

أصبح المقاتلون يستخدمون البنادق الآلية والمدافع الرشاشة المتنوعة» والقذائف 
أو القنابل» وهي أنواع وأوزان» والصواريخ» وهي أصناف وألوانء أيضًا. منها: 
أرض أرض» وأرض جوء وجو أرض» وجو جوء ومنها: الصواريخ عابرة 
القارات» والصواريخ المضادة للطائرات وللدبابات وللصواريخ» والصواريخ بعيدة 
المدى» والمتوسطة المدى» والقصيرة المدى ... إلى آخره. 

وهناك الأسلحة النووية التى استخدمتها أمريكا فى نهاية الحرب العالية الثانية 
ضد اليابان في (هيروشيما وناجازاكي) . 
حكم استخدام الأسلحة الثووية: 

وهذه الأسلحة تحتاج إلى بحث شرعي في حكم استخدامها: هل يجوز أو لا؟ 

ورأبي المبدثي : أنه لا يجوز استخدام هذه الأسلحة التي يمكن أن تقتل الملايين 

من البشر دفعة واحدة» وتُصيب ملايين آخرين بأضرار لا تدرى عواقبها على مدى 
عشرات السنين. وقد حرم الإسلام قتل من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ 
الهرمين» والرهبان والفلاحين وأمثالهم» أي قتل الآحاد من هؤلاء» فكيف يجيز 
قتل الألوف والملايين برمية واحدة؟!! 

ومع هذا أرى أن أمة الإسلام يجب أن تمتلك هذه الأسلحة غير المشروعة» 
لتكون سلاح ردع وتخويف لأعدائهتاء وفرق بين استخدام هذه الأسلحة 
وامتلاكهاء فإن امتلاكها ضروري لأمة رة للعدوان من القرى التي تعادي 
المسلمين» »> وقد أثبتت الوقائع أن امتلاك مثل هذه الأسلحة هو ضمان للسلم. وهذا 
ما رأيناه واقعًا بين الولايات المنحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي» فلم تقم بينهما 
حرب رغم الاختلاف الأيديولوجى» ورغم اختلاف المصالح والأهداف؛ لأن 
استخدام الأسلحة النووية إنما هو دمار للطرفين. 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد: وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 

وهذا ما رأيناه أخير بين الهند وباكستان» رغم اشتداد التوثر في الحلاقات 
بينهماء إلى حل التراشق وسقوط بعض القتلى من الجانبين» ولكن لأن كلا منهما 
يملك السلاح النووي» جعل كليهما يحسب حساب النتائج أو العواقب» إذا قامت 
الحرب النووية بين الطرفين. 

والذي نقرره هنا من أحكام الشرع: أن الأمة الإسلامية يجب عليها وجوبًا قطعيًا أن 
تعد ما استطاعت من قوة لأعدائها. وكلمة (ما استطاعت) تعني: أن تبذل كل ما في 
50 وما تحتمله طاقاتها البشرية والمادية» من صناعة المعدات والأجهزة 
والأسلحة» وكل ما يَتَطَّْبهِ الجانب العسكري» من أدوات الهسجوم؛ ووسائل 
الوقاية» بحيث تتفوق على الأعداء» أو على الأقل نملك مثل ما يملكون» 
ولا يجوز أن نكون أدنى منهم» حتى لا نتعرض للخطر. 

الأمة كلها مخاطبة بقوله تعالى: « وأعدوا لهم ما استطعتم من فة4 وإن كان 
الذي ينقّذ هذا الأمر هم أولو الأمر فيهاء وهذا هو الذي يعبر عنه الفقهاء ب(فرض 
الكفاية)» فمعنى فرض الكفاية: مسؤولية الأمة كلّهاء وأن البعض هو الذي عليه 
التنفيذ» وأنه إذا قام البعض بالفرض سقط الإثم عن باقي الأمة» وإلا أثمت الأمة 
كلّهاء لأن الأصل : أن الخطاب لها مجتمعة. 

فرض كفاية على الأمة: أن تكون لديها أسلحة متطورة توازي ما لدى الآخرين من 
أسلحة؛ إن لم تفقها. وأن تكون هذه الأسلحة من صنع يدهاء ولا تعتمد على 
مجر شرائها من الآخرين» فان هذا يجعلها تحت رحمتهم وقد لا يتيس هذا في 
كل وقت» وكثير]ً ما يصون علينا ببيع المتطور والأحدث من الأسلحة» 
ولا يبيعوننا إلا القديم الذي ضَعف أثره» وباتوا يستغنون عنه» ولا يخشون خطره 
عليهم إذا كان في أيدينا . 

وهذا يوجب على الأمة أن تُهيَّ كل ما يلزم لذلك من وسائل علمية وتكنولوجية 
وتفوق في العلوم الطبيعية والهندسية والرياضية؛ ‏ وآن تنشئ من الاعات العلمية 
والتقنية» ومراكز البحوثء وتجتّد الطاقات» وتُوفّر المال» وتهيّئ المناخ املائ 
لكل ما يلزم من صروح علمية وبحثية ضرورية لإنشاء القوة العسكرية المطلوبة. 
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الفْصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 

وقد يلزم لذلك: أن نحيط هذا الأمر بالسريّة» حتى لا ل تسر امار إلى 
الأعداء فيضربوه قبل أن يقومء ففى الحديث: «استعيئوا على قضاء حوائجكم 
بالکتمان» , 

كل هذا يعستبر من فروض الكفاية على الأمة عامة وعلى أولي الأمر منها 
خاصة» وا للقاعدة الشرعية التي ت تقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وقد جاء في الحديث: «إن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة: صائعه يحتسب في 
صنعته الخير» ومنبله - الذي يضعه في القوس أو النبلة ونحوها - والرامي به»". 

وقد ذكر لنا القرآن قصة داود عليه السلام» وامتن عليه بأنه تعالى علّمه صنعة 
الدروع في الحرب» وألان له الحديد» بالنار والطرق وغيرها وَفْق السننء" وليس 
بمعجزة ة كما يقول البعض > يقول تعالى: لووعلدا مع نري كم تحمكر ان 
بأسكم فهل نتم شاكرون 4 [الأنبياء : ما 

وقال في سورة أخرى: 8 وألنًا له له الحديد 6 أن اعمل سابغات وَقَدَرَ في السرد 
واعملُوا صاحًا إني بما تَعملُونَ بصير © [سبا: 1°[ 

وروى البخاري فى صحيحه» أن النبى لا قال: «ما أكل أحد طعامًا قط حيرا 


من أن يأكل من عمل يده ون نب الله داود كان يأكل من عمل يده , أي : 
وهو ملك ذو سلطان» ومع هذا كان يأكل من صنعه الدروع السابغات. 


وفي هذا حثً وإغراء للمؤمنين أن يقتدوا بداود عليه السلام في إتقان صنعة من 
الصناعات الحربية التي تحتاج إليها الأمة. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير /7١(‏ 44)» وفي الأوسط »)٠٠٠١(‏ وفي الصغير (۲۹۲/۲)» وأبو نعيم في 
الحلية 110/0« والبينهقي في الشعب باب الحث على ترك الغل والحسد (55645)) عن معاذء وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه سعيد بن سلام العطار قال العجلي : لا بأس 
به» وكذبه أحمد وغيرههء وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ (8/ ۳۵۷)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (9489). 

(1) رواه أحمد في المسند (1700): وقال مخرجوه: حديث حسن بمجصوع طرقه وشواهده» وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة خالد بن زيد» ويقال: ابن يزيد» وأبو داود (5017)» والترمذي (۱۹۳۷)» وقال: حسن 
صحيح» والنسائي :)5١47(‏ وابن ماجه (١١۲۸)ء‏ والحاكم (۲/ »)4١‏ وصحح إسناده» ووافقه 
الذهبي » خمستهم في الجهادء عن عقبة بن عامر. 

(1) رواه البخاري في البيوع (۲۰۷۲)ء عن المقدام بن معديكرب. 
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الباب الخامس: منزلة الجهاد؛ وخطرالقعود عن وإعداد الأمة له 

وإما تتتصر الآمة إذا استقلّت بصناعة السلاح بأنواعه المختلفةء وأتقتتها وتفوقت 
فيها. وهذا يتم بالإعداد والتخطيط والتعاون بين بلاد الإسلام بعضها وبعض» فلم 
تعد الدولة القطرية وحدها قادرة على صنع السلاح المتطور المنفوّق» فقد رأينا 
الدول الصناعية الكبيرة يتعاون بعضها مع بعض في صنع طائرة متميزة أو نحو 
ذلك. 

والشرع يوجب على المسلمين - وجوبًا دينيًا لا مرية فيه - أن يتحدوا في هذا 
الأمر ولا يختلفواء وأن يجتمعوا ولا يتفرقواء وأن يتعاونوا ولا يتنازعواء كما قال 
تعالي في توجيه المؤمنين إذا لقوا العدو: ولا تتارّعوا فُعَفَشْلُوا وتذهب ريحكم 
وَاصبرُوا إن الله مع الصّابرين 4 [الأنفال .]٤٠:‏ 

فليت الأمة الإسلامية الكبرى اليوم تعي هذا الواجب الديني القومي العملي» 
وتُجمّع صفوفهاء وتُوحّد كلمتهاء حتى تستطيع حماية أرضها وعرضها 
ومقدساتهاء ولا تغدو نهبا للطامعين! 
عدم الغطلة عن السلاح: 

وما يدخل في باب الإعداد العسكري للعدو: عدم الغفلة عن ا 
ولا يكفي أن تمتلك الأسلحة ثم لا تستعملها عند اللزوم» فكثيراً ما يودي 
الاسترخاء اوقل الحرص» إلى أن يلقي المقاتل سلاحه»ء ويحسب أنه في أمان 
كامل» فينتهز العدو المتريئص هذه الفرصة» فيدخل منها ليوقع بالسلمين» ويضربهم 
في غفلة منهمء وقد يُقْضي ذلك إلى التمكّن من المسلمين» وإنزال الهزيمة بهم 

ومن روائع القرآن: ما نجُه عليه المسلمينءٍ به ن و في ا 
الحرب» وراء إمامهم و فالصلاة ة فريضة مقدسة» وعبادةً ركنية» لا تهمّل في 
سلم ولا حرب» بل هي. عد روح للمحارب» كما قال تعالى: «إيا أيها الّذين 
آمنوا استعينوا بُالصّبِرٍ والصسّلاة 4 [البقرة:١١٠]ء‏ ومن ذلك: الأمر بالصلاة في 
جماعة وراء إمام واحد في حالة الحرب: عناية بمبدأ الوحدة في القيادة» ولو في 
هذه الحالة الاستثنائية» كما أمرهم بأن يأحذوا حذرهمٍ وأسلحتهم» وهم في داخل 
الصلاة» واقفين بين يدي اللهء يقول تعالى: «وإِذا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُم الصّلاة 
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الفْصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 

قم طَائَة مهم مَك ولغوا أسلحتهم ذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائقة 
أخرى لم يُصلوا لصوا َك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو عقون 
عن سكم سكم فون يكم م واحدة ولا جاح عليكُم إن کان بكم أذى مّن 
مر أو كُسُم مرضي أن تَضَعُوا أَسلحَمَكُم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا 
مهينا 4 [النساء: 7 .]1٠١‏ 

فانظر إلى هذا التكرار والتأكيد وشدة التنبيه: ط وليأخذوا أسلحتهم 4 « ولبأخذوا 
حذرهم وَأَملحتَهُم4. ثم انظر إلى هذه الجملة العظيمة المعلّلة لهذا التأكيد: ود الّذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 4 . 

ولقد رخص في وضع الأسلحة في حالة العذر: من مطر أو مرض» ومع هذا 
اتبع هذا الترخيص بهذه الوصية أو هذا الأمر الجازم: ظط وخدوا حذركم 4 . 

وقد حدث للمسلمين في عصر النبوة شيء من ذلك في غزوه أحد» فقد أمر 
النبي بيا الرماة أن يحموا ظهرهم من جهة الجبل» وألا يدعوا أماكنهم لأي سبب 
فا A‏ وتاولوا لأنفسهم أن ينزلوا 
الأولى في المعركة» فتركوا امتهم - مخالفين أمر الرسول وأمر قائدهم الخاص - 
وانكشف بذلك ظهر المسلمين» ولم يضيّم هذه الفرصة قائد جيش المشركين خالد 
ابن الوليد + وكان لا يزال على الشرك - فانقضً عليهم من الخلف» وأعمل فيهم 
السيوف» وارتبك المسلمون» وخصوصا بعد إشاعة قتل الرسول ا وتغير انجاه 
الريح لصالح أهل الشرك» وقتل من المسلمين سبعون من الأبطال الميامين» نتيجة 
هذه الثغرة التي أتاحها الرماة المسلمون لأعدائهم من حيث لا يحتسبون. 

ونزل في ذلك القرآن : وقد صدقکم اله وعده إذ تحسوتهم يإذنه حٌى إذا 
فشك وتتازعخم في الأمر وعصيعم من بعد ما أراكُم م تحبون منكم من يريد اليا ومنكم 
من بريد الآخرة 4 [آل عمران:۲٥۱].‏ 


)١(‏ أي: تعلونهم بالسيف. 
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الباب الخامس,منزة الجهاد؛ وخطرالقعود عنه, وإعداد الأمة له 

كما قال تعالى: ط أو نا أصابتكم مصيبة قد أصيتم مَثليها فلم أن هذا قل هو من عند 
أَنفسكُم إن الله على كل شيء قَدير» [آل عمران: 1564]. 
حماية السلاح من العدو: 

ومن هذا الباب: أخذ الحذر بالتحصين من الأعداءء بحماية السلاح من العدو» 
فإن من أشد الأخطار في الحرب الحديثة: أن يكتشف العدو مخازن الأسلحةء 
وقواعد الصواريخ» فيضربها ويدمرهاء ويترك الأمة عارية أمام أعدائهاء أو يباغتها 
بضرب سلاحهاء وهي غافلة» كما فعل العدو الصهيوني في .حرب/19571م. حين 
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ضرب المطارات المصرية» وما فيها من طائرات فى هجمات مفاجئة متتالية» فشلت 
يد القوآت المسلحة المصريةء وأفقدتها القدرة على الحركة بعد أن ضرب طيرائها 
ومطاراتهاء وأصبحت الجيوش المصرية في سيناء مكشوفة لا يغطيها الطيران» 
ولا تسندهم قوة تحمي ظهورهم. 
ب- إعداد المقاتلين: 

وإذا كان العنصر الأول فى (الإعداد العسكري) للأمة»ء هو: إعداد الأجهزة 
والمعدّات من كل نوع» فإن العنصر الثاني في الإعدادء هو: إعداد العنصر البشري 
المدرب على القتال» فمن المعروف أن الأسلحة - وإن بلغت من التطور والإتقان 
ما بلغت - لا تقاتل وحدهاء إنما يعمل السلاح بيد الجندي الذي يحمله ويستعمله. 

وقديما قال الطغرآئي في لاميته : 

وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل 

وقال أبو الطيب المتنبى : 

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 

فالخيل من غير (خيال) والفرس من غير فارس: لا تجدي. 

ولهذا أمر الرسول الكريم کا أبناء الأمة أن يدربوا أنفسهم على استخدام 
الأسلحة» حتى يكتسبوا المهارة فى استعمالهاء وإلا فقدت الأسلحة قيمتها. 
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١‏ الفْصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 

روى الإمام. مسلم في صحيحه» عن عقبة بن عامرء أن النبي بيا فسر القوة 

في قوله تعالى: « رأعدوا لهم ما استطعتم من قوق فقال: «آلا إن القوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمى» آلا إن القوة الرمى». 

وموجب هذا: أن قوة السلاح الحقيقيّة إنما تَتَجلَّى في حسن استعماله» لهذا لم 

يقّل: إن القوة هي : السيف أو الرمح أو القوس» بل قال: «الرمي». فاعتبر الفعل 


البشري هو القوة الحقيقية . 


ولم يكتف الني وَل بتعلّم الرمي والتدريب عليه واكتساب المهارة فيه» فكثير 
ما يتعلّم المرء الشيء» ثم يُشغل عنه ویترکه ويهمله» فینسا نساه ويفقد المهارة التي 
اكتسبها بالتدريب» ولهذا كان من المهم: الاستمرار في التدريب حتى لا ينسى. 

ولهذا نرى بعض الأمم تستدعي جنود الاحتياط بين فترة وأخرى - جبيب 
لحاجة - في دورة تستغرق أياما أو أكثر» وفي هذه الدورة يكسبون فائدتين: 

الأولى: تعلّم الجديد من فنون الحرب» ما لم يكونوا قد تعلّمو ولا سا 
لعالم الآن يتغير بسرعة» والقدرات العسكرية : رر بما لا يخطر على بال» فلا بد 
أن يكونوا على وعي بما يحدث في العالم من حولهم. 

والفائدة الثانية: ألا ينسوا ما تعلّموه قدياء فهى مراججعة عملية للمكتسبات 
لقديمة. وقديًا قال علماؤنا: حياة العلم مذاكرته. والمذاكرة قد تكون بالمدارسة» 
وقد تككون بالممارسة. 

ولا غرو أن وجدنا النبي كل بحر من (نسيان الرمي) بعد أن تعلّمه المسلم» 
وتعب في تحصيله. قال عليه الصلاة والسلام: «مَن تعلّم الرمي ثم تركهء فليس 
مناء أو فقد عصى2©00. 


۳ e م لعن‎ NE 
٤ «من تعلّم الرمي ثم نسيّه فهي نعمة كفرها»!‎ 


)١(‏ رواه مسسبلم في الإمارة (۱۹۱۷)» وأحمد في المسند »)۱۷٤۳۲(‏ وأبو داود (١٠١۲)ء‏ وابن ماجه 
«((A1)‏ كلاهما في الحهادء عن عقبة بن عامر. 

() رواه مسلم في الإمارة :)١915(‏ والبيهقي في السان كتاب السبق والرمي ٠(‏ ٠2؛»‏ عن عقبة بن عامر. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (/417)» 'والصغير (047) عن أبي هريرة. وقال الهيشمي في الجممع )641/0( 
رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط»ء وفيه قيس د بن الربيع ونه شعبة والثوري وغيرهما وضبعفه جماعة» 
وبقية رجاله ثقات . 


071 )١ /۳١ (فقه الجهاد‎ 


الباب الخامس: متزلسة الجهساد؛ وخطرالقعود عنه وإعداد الأمةاله 

ومن المهم في عصرنا: أن يكون المقاتل متعلّماء رويط ا ل ضرع 
ولياقة مع الآلات والمحَدّات الحديثة والمتطورة» فإن الجندي الأمي رت عليه 
استيعاب (التقنيات) الدقيقة والمعقّدة فى بعض الأحيان» بل ك كثير من المعدات 
الآن تدار إلكترونيًا. وهذا من فروض الكفاية على الأمة: أن تمحو أميّة أبنائها. بل 
أرى أن محو الأمية اليوم أصبح فريضة عينية على كل مسلم» ما لم يكن له عذر 
يمنعهء دعلى 0 أن يساعده 2 ذلك» كما على الدولة أن تعينه على 
۲- الاعداد الاقتصادي للجهاد: 

ومن الإعداد المطلوب للجهاد: الإعداد الاقتصادي» وهذا تلت جملة أمور 
أساسية » منها: 

أ- تهيئة الأمة لتغطية كل مجالات الإنتاج» وبخاصّة ما تحتاج إليه الحرب: 


فيجب على الأمة أن تعتني بجميع مجالات الونتاجء لا أن تكتفي بشأن منهاء 
وخصوصً ما يحتاج إليه الجهاد والحرب» وما يشق استيراده» وألا تكتفي بالزراعة 
وحدهاء فة الجوانب الأخرى التى تتطلّبها الأمة القوية» مثل الصناعات المختلفة» 
وفي مقدمتها صناعه الحديد» التي أشار القرآن إلى أهميته في الحياة العسكرية» 
والحياة المدنية» حين قال تعالى: ونلا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للئاس » 
[الحديد: 6؟]» فقوله: فيه باس شديد 4 إشارة إلى الصناعات الحربية» وقوله: 
ل ومتافع للنّاس 4. إشارة إلى الصناعات المدنية» والأمة القوية تحتاج إلى كلتيهما. 
وقد حذرنا الحديث الشريف من الرضا بالزرع والاكتفاء به» في حديث ابن عمر 
مرفوعا: (إذا تبايعتم بالعينة» ورضيتم بالزرع» وتبعتم أذناب البقر» وتركتم الجهاد 
في سبيل الله : ساط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»(9©. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 77؟. والحديث ينبئ بهذه العبارات: الرضا بالزرع» وإتباع أذناب البقرء وترك الجهاد» 
إلى الحالة النفسية لبعض الشعوب المحصورة فى الزراعة وحدها بحيث يشتغل كل منهم بأرضه وبقره» 
ولا يعني بالجهاد إذا طلب منه للدفاع عن الدين والأمة؛ ولهذا قال: #وتركوا الجهاد فى سبيل الله؛. 


أي: في حالة افتراضه عليهم. ثم اكتفاؤهم بالزرع وحدهء دليل على تقصيرهم في المقومات الأخرى 
للأمة مثل الصناعة» فلا غزو أن يعاقبوا بالذلٌ تفرضه عليهم الأمم الغالبة . 
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الْصل الخامس: إعداد الأسّةٌ للجهاد 

ومن هنا يجب أن يشترك فى التخطيط الاقتصادي خبراء عسكريون» 
يشيرون على الاقتصاديين والماليين بما توجبه الأهداف والضرورات التالية 
والخطط العسكرية من متطلّبات» حتى تراعى في الإنتاج» ولا تفاجاً الأمة عند 
المعركة بفقدان هذه الضروريات» التي قد لا تتوافر إلا عند خصومهاء ولن 
يمكوها منها بالقطع . 

ب- ترشيد الاستهلاك والإنفاق: 

ترشيد الاستهلاك والإنفاقٍ الأهلي والحكومي» بحيث يتلاءم مع اقتصاد الجهاد 
أو اقتصاد الحرب» وبحيث تقدم الضروريات على ا والحاجيات على 
التحسينات أو ما سكول (الكماليات)» وبحيث تمنع المحرّمات تمامّاء مثل 
المسكرات والمخدرات» ويمتنع الناس عن الإسراف فى المباحات» من المأكل 
والمشرب والملبس والزينة وسائر ما يتمتع به الإنسان. 

ا بالمباحات فى ا مقيد بعدم الإسراف». كما قال تعالى: 
ل ولوا واشربوا وا تسرفوا نه لا يحب الْمُسْرِفينَ4 [الأعراف: 05١‏ بل المطلوب 


م والاعتدال» كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى 

عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 4 [الإسراء : 89 وكما مدح الله 
E E‏ « والّدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وَكَان بين ذلك قَوامًا 4 
[الفرقان: 717]» وخصوصا فى أيام الأرمات التى تنزل بالناس» كما فى أيام 
الحروب» وأيام الكوارث» والقحط ونحوها. وقد ضرب القرآن مثلاً لذلك عن 
الاستهلاك والإنفاق أيام سنوات الجدب السبع فى عهد سيدنا يوسف» بل فى 
سنوات الخصب السابقة عليهاء حيث وضعت المنتجات كلّها تحت الراقبة من حيث 
التخزين» وتقليل الاستهلاك» كما يشير إليه قوله تعالى: فما حصدتُم فَدروهُ في 
سنبله إل قليلاً مما تأكلُود4 [يوسف: ١٤]ء‏ وكذلك يحدّدون الاستهلاك فى 
سنوات الجذب. ولذا قال: إيأكلن ما قدمتم نهن 4 [يوسف: 48]» فهم الذين 
يقدّمون لهاء ويتحكمون في استهلاكهاء ولا تُدرك الأمور تجري بغسير قسيود 
وتنظيمات . 
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البابالخامس: متزل ّالجهاد. وخطرالقعود عن وإعداد الأمة له 

إن زيادة الإنتاجء ا ما لم يكمّلها ويضبطها سياسة استهلاك 
وإنفاق رشيدة» وإلا فإن يوفره المرشدون من آهل الإنتاج يمكن أن يضيعه السفهاء 

من أهل الإنفاق» ولهذا جل الله فن تكن السفهاء من الأموال ليتصرفوا بحماقة 
بلا حكمة» وبسفه بلا رشدء فقال تعالى: «ولا تؤتوا السقهاء أموالكم التي جَعلٌ 
الله لَكُم قياما ¢ [النساء: 0]. 

في أيام الحروب تشد الأمم الأحزمة على بطونهاء ويحرمون أنفسهم من بعض ش 
ما كانوا یتمتعون به وإذا كان جنودهم يبذلون الدم رخيصاء فلا أقل أن يضحوا 
ببعض متعهم التي اعتادوها في أيام السلم والرخاء. 

ج- توفير التمويل اللازم للإنفاق على الجهاد ومتطلباته: 

توفير الال اللازم للإنفاق على الجهاد ومتطلباته» ولهذا فرض الإسلام الجهاد 
با مال إلى جوار الجهاد بالنفسء بل إنه يقدّم الجهاد بالمال عادة على الجهاد بالنفس» 
إذ لا يمكن الجهاد إلا بمال» فبالمال يصنع السلاح ويشترى. 

وبامال نع الخيل قديّاء ونعد اليوم الدبابات والمجنزرات والسفن والغوأصات 
والطائرات والصواريخ والأسلحة النووية - إذا ملكها عدو وهددنا بها - وغيرها. 

وبالمال ينفق على الجيوش والقوات المسلحة» وعلى أهلهم وذويهم 

وبالمال ومن الحبهة الداخلية. 

وبالمال تولف الدولة المسلمة قلوب من يمكن تأليفه من الأعداء من يستطيعون 
استمالته إليهم . وسنعود للحديث عن توفير الموارد المالية للجهاد فى فصل مستقل7" . 

د- التوزيع العادل لثروة البلاد: 

توزيع الثروة توزيعًا عادلةٌ» تحت يأعذ كل دی كدر ب فيعطى الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه» ويُعطى العامل على قدر جهده ه وإثقانه» ويعطى المحتاج على 
قدر حاجتة» حتى تتم له كفايته من المأكل والمشرب والملبس والمسكن» وكل ما لا 
بد له منه هو ومن يعوله على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا تقتير. 


)١(‏ فى الفصل السادس من هذا الباب 
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الفصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 

وعدالة التوزيع» وتحقيق التكافل المعيشي بين أبناء المجتمع» وشعورهم بأنهم في 
مجتمع يصون حقوقهم» ويرعى حرماتهم» ويكفيهم حاجاتهم» ويؤمّن ذراريهم 
من بعدهم: تجعل أبناء المجتمع لا يضئون بأرواحهم من أجل الجهاد في سبيل 
اللهء بخلاف ما إذا كانوا يشعرون بالتظالم الاجتماعي» وأنهم ينون عند المغنم» 
ويذكرون عند المغرم! ولا ينالهم من ثروة وطنهم إلا الفتات» وأنهم يزرعون 
ليحصد غيرهمء ويغرسون ليجني القاعدون ثمرة ما غرست أيديهم: فهؤلاء 
لا يتحمسون للجهادء ويقولون كما يقول العامة في المثل: نحن في هم هؤلاء 
مدعؤون» وفي فرحهم منسيون. أو كما قال الشاعر قديما: 

وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يُدعى جندب! 

ولا يجوز للحكام والولاة أن يستأثروا بالمال العام» أو يكون لهم منه نصيب 
الأسدء» هم وأقاربهم ومخاسيبهم » مهملين أهل الاستحقاق والحاجة» فهم أحوة 
منهم وأولى . 

روى البخاري في كتاب الجهادء كيف قدم النبي بي (أهل الصف على طت 
ابنته وقرة عينه وأحب الناس إليه: فاطمة الزهراء. حين سألته - رضي الله عنها - 
وشكت إليه الطخن والرخى: أن يخدمها (يعطيها خادمًا) من السبى» فوكلها إلى 
الله. 1 ْ 

كما روى كيف قَدّم عمر بن الخطاب أم سليط من الأنصار على زوجه أم كلثوم 
بنت علي رضي الله عنهم» ا ا 

روى البخاري في كتاب (فرض الخمس»)» من طريق ابن أبى ليلى قال: أخبر أ 
علي رضي الله عنه: أن فاطمة عليها السلام» اشتكت ما تلقى 0 
تطحنه» فبلغها أن رسول الله اة تي بسبي» فأتته تسأله خادمًا فلم توافقه» 


(0) المّيس: طعام يصنع من الدقيق والسكرء كالعصيدة ونحوها من المعجنات. يريد: أن أخاه جندبًا له 
الشهي من الطعام. أما هو فله شدائد الأعمال. والأبيات نسبت لهنيء بن أحمد الكناني ولغيره» 
والصحيح أنها لهنيء. انظر: معنجم الشعراء ص »1٤۸‏ وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكرى 
(1/غ؟4). 


(؟) رواه البخاري عن عمر» وقد سبق تخريجه ص ۱۳١‏ . 
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الباب الخامس: منزلست الجهاد. وخطرالقعود عنهء وإعداد الأمة له 
فذكرت لعائشة رضي الله عنهاء فجاء النبي با فذكرت ذلك عائشة له فأتانا 
وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم» فقال: «على مكانكما». حتى وجدت برد قدمه 
على صدري» فقال: «ألا ادما على خير ما سألتماني؟ إذا أخذتما م.ضاجعكما 
فكيرا أربعًا وثلاثين» واحمدا ثلاثًا ولان وسبّحا ثلانًا وثلاثين» فإن ذلك حير 
لكما نما سألتما)7" , 

فدلّهما على ذكر الله تعالى والاستعانة به سبحائه» فربما كانت القوة الروحية 
عوضا عن المطالب المادية. 


روى البخاري هذا الحديث في باب الدليل على أن الحمس لنوائب رسول الله 
والمساكين» وإيثار النبي ية أهل الصفة والأرامل» حين سألته فاطمة - وشكت 

لطن وال - أن يُخُدمها من السّبيء فوكلها إلى الله . وكأنه أشار بذلك 
OT‏ ام وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر 
عن على فى هذه القصة مطولاًء وفيه: «والله لا أعطيكم» وأدع أهل الصفة» 
آثمانھہ ٩۲‏ 

نهم . 

وروی أبو داود» عر عن أم الحكم ننث الزيير»؟ قالت: أصاب البي كك نا 
فذهبت أنا نا وأختي فاطمة نسأله» فقال: سبقکن يتامى بدر ...202 انتهى . 


؟- الإعداد الطكري والثقافي؛ 
ومن الإعداد المطلوب من الأمة للجهاد: الإعداد الفكري والثقافي. 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس »)۳١١۳(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۷)» كما رواه 
أحمد في المسند »)١١41(‏ وأبو داود في الأدب »)٥۰۹۲(‏ عن علي . 

0( دوا أحمد في المسند (۸۳۸)ء وقال مخرجوه: : إسناده حسن» والحميدي في المسند (1/ »)٠١‏ والطحاوي 

في السير (۳/ ۲۳۳)» عن علي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد 

سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه وبقية رجاله ثقات 2)١77/1١١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (984). 

(۳) رواه أبو داود في الخراج والإمارة (۲۹۸۷)ء والطحاوي في السير (۲۹۹/۳)ء عن أم الحكم أو ضباعة» 
وصححه الألباني في صحيح أبى داود (۲۵۸7). 
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الفصل الخامس: إعداد الأمّةَ للجهاد ْ 
ورأبي: أن أول ما يجب من ألوان إعداد الأمة للجهادء هو: هذا الإعداد 
الثقافي والفكري» بمعنى إعداد عقول أبناء الأمة للجهادء فلا تكون فكرة الجهاد 
غائبة عن وعي الأمة» بل يجب أن تكون هذه الفكرة نحية وحاضترة لى خاصة 
الأمة وعامتهاء في المدن والقرى» والحضر والبادية . 
استحضار النصوص من الآيات والأحاديث: 


وأقرب طريق إلى ذلك» هو استحضار آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الصحاح» التي تأمر بالجهاد في سبيل الله وتُرغٌبٍ فيه» وبين فضله. وتحذر من 
إضاعته» أو التهاون في شأنه . 

وبعبارة أخرى: يجب أن يدرس (باب الجهاد) باعتباره أمر نابي في الثقافة 
الإسلامية» والشريعة الإسلامية» فتدرس نصوص من آيات الجهاد في أبواب تفسير 
القرآن» وتدرس نصوض من الأحاديث في شروح الحديث النبويء وقد رأينا في 
كل كتب السنة المصتفة على الأبواب والموضوعات: كتاب الجهاد. 
استحضارالسيرة والطتوح ووقائع التاريخ: 

ويدرّس من الناحية الواقعية في السيسرة النبوية وغزوات الرسول» وفتوح 
الصحابة» والخلفاء الراشدين ومن بعدهم» مع بيان أسباب هذه المعارك والفتوح 
ونتائجها. 

وقد كان أصحاب رسول الله يه وتابعوهم بإحسان يغرسون في نفوس أبنائهم 
منذ نعومه أظفارهم الشجاعة وحب البطولة» والطموح إلى الجهاد والاستشهادء 
بقص أحداث السيرة والغزوات عليهم» لتتعلّق قلوبهم بهاء وللحاكاة أبطالهاء كما 
روي عن بعضهم أنه قال: كنا نوي أبناءنا مغازي رسول الله ا كما حمظهم 
السورة من القرآن' . 
)١(‏ نسبها في البداية والنهاية إلى علي بن الحسين (۳/ 0143 . 
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الباب الخامس؛ منزلبت الجهاد. وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 
إشاعة فقه الجهاد الحقيقى فى الأمة: 

دكن ااا واو لكاب فى اروا ال ارما 5 وان عليه الان 
بغيرهم من الدول والشعوبء وبيان أنواع الجهاد بالنفس وبالمال» ومراتب الجهاد 
من جهاد النفس إلى جهاد الظلم والفساد والمنكرات في المجتمع» باليد ثم باللسان 
ثم بالقلب حسب الاستطاعة» ثم جهاد الكفار والمنافقين باليد واللسان. 

ولا بد من بيان أن المسلمين سِلْم لمن سالمهمء حرب على مَنْ حاربهم» وأنهم 
لا يقاتلون إلا من قاتلهم» أو ا عليهم» أو حاول أن يفتنهم في دينهم» 
أو عاهدهم ونقض عهودهم» أو تجبر على المستضعفين في الأرض» أما من ألقى 
السلم إلى المسلمين» وكف يده عنهم فما جعل الله لهم عليه سبيلاً. 

وإذا فرض على المسلمين القتال - وهو كره لهم - خاضوه خوض الأبطال» 
طلبًا لإحدى الحسْنيين: النصر أو الشهادة. 
بيان غايات الجهاد وأهدافه: 

ولا بدّ من توضيح غايات الجهاد في الإسلام» فليس المقصود منه: إكراه الناس 
على الدخول في الإسلام» فإن الإسلام لا يعترف بصحة الإيمان إلا إذا كان عن 
اخختيار حر واقتناع مَسخْضء لا إكرآه في الدين قد نين الرشد من الْغي 4 
[البقرة :01107 أَفَأَنت تکره الاس حى يكُونُوا مُؤْمدين 4 [يونس:99]. 

وليس الغرض من الجهاد امتصاص خيرات الشعوب الأخرى» واغتنام أموالهمء 
أو فتح أسواق جديدة للمسلمين» أو أي كسب دنيوي من وراء الجهاد» فإن دخول 
أي شيء من ذلك في نية المسلم أو الجماعة المسلمة يفسد الجهاد» ويخرجه عن 
كونه جهادًا في سبيل الله» وقد سكل رسول الله بيا الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل ليرى مكانه - أي للذكر والشهرة والسمعة - والرجل يقاتل حميّة 
:أن اماي ر انيع فق و بتعا ناس "قال التكون كلمة الل حي 
العليا فهو في سبيل الله . متفق عليه وقد تقدم . 
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الفصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 

لهذا كانت حروب المسلمين وفتوخهم في عهد الرسول وصحابته مخالفة لا 
غهده الناس من حروب الأباطرة والأكاسرة والقياصرة قديماء» وما عرفه الناس من 
حروب الاستعمار حديئاء في الأهداف وفي الوسائل. 

فالهدف: أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الله هي: الح والخير والعدل» 
والومنيلة يجب أن تقد بالأخلاق والفضيلةء فلا يشر الإسلام مسبدا: الغاية تبر 
الوسيلة؛ بل يصرٌ على الغاية الشريفة والوسيلة النظيفة معاء فلؤإن الله طب 
لا يقبل إلا طياء"» ولا يرضى هذا الدين الوصول إلى الح بطريق الباطل؛ 
ولا يحقّق الخير بوسائل الشرٌ أبد . 

فالجهاد في الإسلام للدفاع عن الحق والخيرء ومقاومة الظلم والعدوان» 
سواء كان عدوانًا على الدين أم على الأنفس» أم على الأرض والخرّصات» 
وهذا الجهاد مستمر إلى يوم القيامة. كما ينبغي التنبيه 56 أن الجهاد في 
الإسلام ليس هو الجهاد العكسري فحسب» بل هناك الجهاد التفنسىء والجهاد 
الفكري» والجهاد الدعوي» والجهاد المدني» بلغ بها الإمام ابن القيم ثلاث 
عشرة مرتبة. وبعض الأحاديث فضّلت جهاد الداخل» على جهاد الخارج في 
الفضل والأجرء كما فى حديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
لجائر 9 . ا 
بحض الآيات في فضل الجهاد: 

ومن المهم هنا: أن يستقرً في عقل المسلم وضميره: فضل المجهاد ومنزلته عند 
الله» من خلال القرآن العظيم». وأحاديث الرسول الكريم. 


)١(‏ رواه مسلم في الزكاة »)٠١٠١(‏ وأحمد في المسند (ATEN‏ والترمذي فى تفسير القرآن (989؟)» عن 
أبي هريرة. 

(؟) رواه أحمد في المسند (١١۱۸۸)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيحء والنسائي في البيعة (9 2647١‏ عن 
طارق بن شهاب» وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (441). 
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الباب الخامس: منزل 7 الجهاد, وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 
اقرأ هذه الآيات في فضل الجهاد: 

-١‏ في سوره البقرة: ولا تَقولُوا لمن يقل في سيل الله أموات بل أَحيَاء وتكن 
لأ تشعرون © [البقرة: .]١54‏ 

<- فإ وقَاتلُوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تَعسَدُوا إن الله لا يحب المععدين 4 

.]19٠ [البقرة:‎ 

ہد وخا طخ فالا ورک لیم وضع اه را نا طح لإ وض أن 
تحبوا شيا وهو شر لَكُم والله يعْلَم وأنتم لا تعلّمون ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

-٤‏ وفي سورة آل عمران: ل ولا تَحَسبَنَ الّذين فوا في سبيل الله موتا بل أحياء عند 
رهم يررَقُوَ ® فرحين بما آتاهم اله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنونً 4 [آل عمران ۰۱٩۹:‏ ۱۷۰]. 

- وفي سوره النساء  :‏ فليقاتل في سبيل الله اين يرون الْحََاة اليا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9© وما كم لا تقاتلون 
سیا اله تیم لرل واش وران لی يأو رن خرن 
من هذه القرية الظّالم أَهلهًا واجعل لَنَا من لَدنك ولي وأجعل لا من لَدُنك نصيرًا هم 
الّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سبيل الله والّذين كفروا يقاتلون في سَبيل الَاغوت فَقاتلُوا 
أولياء الشيْطان إِنّ كيد الشيْطان كان ضعيقا © [النساء: 673-14 . 

-١‏ وفي السورة ذاتها: ولا تهنوا في ابتغاء الْقَومِ إن تكونوا تأَمُون فَإنُهم يَألُونَ كَما 
تَأُونَ وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علِيما حكيمًا 4 [النساء: 4 .]٠١‏ 

۷- وفي سوره المائدة قوله تعالى: یا ایا الَِينَ آمنوا من يرد منکم عن دينه فَسَوْف 
بير أل عى ؤم أعزة على كاف يجاني 
سَبيل الله ولا يَحَاقُونَ لَومَة لائم ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء واللّهِ واسع عليم » 

[المائدة : £ ]. 
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الفصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 

۸- وفى سورة الأنفال: ١‏ وقاتلوهم حت لا تكون فنَةٌ ويكون الدين كله لله إن انتهوا 
إن اله بما يعُمَلُونَ بُصيرٌ 4 [الأنفال: ۳۹]. 

-١‏ وو أجاوا هن معطم ىقو و بنط ل و به هله وو 
وآخَرين من دونهم لا تعلمونهم اله يمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله وف 
کم آَم لا نُظلَمُونَ 69 وإن جتحوا للسّلم فُاجتح لها وتوكّل على الله إِنهِ هو 
السّميع الْعليم ‏ [الأنفال: ٠٠ء .]١١‏ 
باله وليم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يوون عند الله وله لا هدي الْقَوْم الظَالينَ 
لذن آمنو | وهاجروا وَجَاهَدو | في سبيل الله بأمُوالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
ET‏ 
9 خالدین فيها أا إن الله عندة اجر عظیم 69 با يها دين آمنوا لا تخد وا آباءکم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفْر على الإان ومن يعوكهم سكم فأولّك هم الظَاُون 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وزواجکم وعشیرتکم وأموال الْعَرفَموهًا 
وتجارة تشون كسادها ومَسَاكن ترضوتها أحب إليكم من الله وَرَسُوله وجهاد في 
سبيله فرصو حت يأتي الله مره الله لا يهدي الوم الاسقين ) [التوبة: 5-١4‏ ؟]. 

-١‏ وقوله سبحانه في نفس السورة: إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
أن لهم الجَنة اتون في سبيل الله فيَقَلُوَ ويقتلون وعدا عليّه حا في الشّوراة 
والإنجيل وَالْقرآن ومن أوقئ بعهده من الله فاستبشروا بعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الْقَورْ العظيم 4 [التوبة:١١١].‏ 

۴- وفي نفس السورة: «إما كان لأهل المديئة ومن حَولهم من الأعْراب أن يتَحَلَمُوا 
زول لوبقو باهم ع سه ذل ہام5 م طن لاض 
ولا مخمصة في سبيل الله ولا يون موْطنًا يغيظ الْكْمَارَ ولا يتَالُونَ من عدو نيلا إل 
كعب لَهُم به عمل صالح إن الله لا يضيع أَجْرَ المُحسين © ولا يُنفقون تَفَقَة 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد؛ وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 
صغيرة ولا كبيرة ولا يَقَطَعُوَ وآديًا إلا كتب لهم ليجريهم الله أَحْسن ما كاو 
يَعمَلُون 4 [التوبة: .]٠١٠١١١٠١‏ 

-٣‏ وفي سورة e‏ ليا آیھا الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعلُوا 
الخير لعلكم تفلحون 9 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتاكم وما جَعلَ عليكم 
في الڏين من حرج #4 [الحج : ۷۷ ۷۸]. 

او a‏ 5 : ل والذين فعلوا في سَبيل الله قن يُضل أعَمَلهُم ق 
سيهديهم ويصلح باهم د ويدخلهم الجنة عرفا َم دح يا يها الذين آمَُوا 
إن تنصروا الله صر كم يعبت أفدامكم © والذين كَفَرُوا فعس لهم وَل 
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ب وميه : 

7- وفي سورة الصف: إن الله يحب الّذين يقاتلُونَ في سبيله صقا كأنهم بيان 
مرصوص 4 [الصف : 4]. 

۷- وفي نفس السورة: يا أيها اين آمنوا هل أَدلكُمْ على تجارة ُنجيكم هَن عاب 
یر 9 تؤمنون بالله ورَسُوله وتَجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمُوالكُم وأَنفسكُم فلكم 
خير کم إن کم ُو 0 يغفر لکم دنویم يكم جات تجري من حه 
الأنهار ومُساكن ية في جنات عدا ذلك الو المطيم 0 وأخرى تحبوتها صر 
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 4 [الصف: .]١١-٠١‏ 

والآيات في فضل الجهاد كثيرة في القرآن . 
بحض الأحاديث في فضل الجهاد: 

وحسبنا أن نعلم أن كتب الحديث الستةء وغيرها من الكتب المصنّفة على 
الأبواب» كلها تشتمل على: (كتاب الجهاد) بالإضافة إلى: (كتاب المغازي) أي 

غزوات رسول الله يله . 
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وحسبنا أن نختار من الأحاديث بعض ما انتقيناه فى كتاينا «المنتقى من كتاب 

E‏ الترعبية للسترية ف عاب "([الرطيية دن هاف فى سكل الله 
تعالى) : 

-١‏ عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟ 
قال : «الإيمان بالله والجهاد في منبيل أله . . ٠.‏ الحديث. رواه البخاري ومسل , 

؟- وعن أبى سعيد الخدذري رضى الله عنه قال: أتى رجل رسول الله كلا 
فقال: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالىة. 
قال: ثم مّن؟.قال: «ثم مؤمن في شعب من الشّعاب يعبد الله ويّدّع الناس من 
شره». رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» والحاكم بإسناد 
على شرطهما©. 

۳- وعن سبرة بن الفاكه رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية قال: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام» فقال: تُسلم ودر دينك ودين آبائك؟ 
فعصاهء فأسلم» فغفر له. 

فقعد له بطريق الهجرة» فقال له: تهاجر وتّدَّر دارك وأرضك وسماءك؟ فعصاه 
فهاجر. 

فقعد له بطريق الحهادء فقال له: تجاهد وهو جهد النفس والال فتقاتل فتقتل 
فتكح المرأق» ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد). 

فقال رسول الله يكّ: «فمّن فعل ذلك فمات» كان حقًا على الله أن يدخله 
الجنة» وإن غرق كان حقًً على الله أن يدخله الجنة» وإن وَقَصَته دابة كان حقًا على 
الله أن يدخله الجنة». رواه النسائي وابن حبان في صحيحه» والبيهقي . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في العتق »)۲١٠۸(‏ ومسلم في الإيمان (۸6)» كما رواه أحمد في المسند 
۲۱۳۳۷)» والنسائى فى الجهاد (۳۱۲۹)ء وابن ماجه فی العتق (۲۳٥۲)ء‏ عن أبى ذر. 
(1) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري» وقد سبق تخريجه ص 0۰۸ . ١‏ 
() في النسائي: «قعد لابن آدم بأطرقه: فقعد له بطريق الإسلام ٠...‏ إلخ؛ وهي جمع طريق على التأنيث» 
والحديث رواه أحمد عن سبرة بن الفاكه» وقد سبق تخريجه ص 0۳۷ . 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد. وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 

“٤‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر وجل من أصحاب رسول الله كَل 

ا ل ا فقال: لو اعتزلت الناس 

قمت في هذا الشعب؟! ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله يله فذكر ذلك 
ا «لا تفعل» » فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من 
ضلاته في: بيته يجين عامًا. ألا تحبون أن يغفر الله الك ويدخلكم الجنة؟ اغروا 
فى سبيل اللهء مَنْ قاتل فى سبيل الله فاق ناقة وَجَبّت له الجنة». رواه الترمذي» 
وقال: حديث حسن» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسل ورواه أحمد 
من خلايك أي أمامة أطول منه» إلا أنه قال: «ولمقام أحدكم في الصف خير من 
صلاته ستين سنة»" , 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ما يعدل الجهاد 
فى سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه». فأعادوا عليه مرتين أو ثلاناء كل ذلك 
يقول: «لا تستطیعونه. ` 

ثم قال: مل المجاهد في سبيل الله كمل الصائم» القائم» القانت بآيات الله» 
لا يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله». رواه البخاري» 
ومسلم واللفظ له. 

وفي رواية البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول اللهء دلّني على عمل يعدل 
ES‏ قال: «لا أجده». ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟!». قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال 
أبو هريرة: «فإن فرس المجاهد ليستن - بمرح - في طوله فيكتب له حسنات». 
ورواه النسائي نحو هذا . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۷۸١۱)ء‏ وقال مُخرجوه: إسناده حسن» والترمذي »)١١١١(‏ وقال: حديث 
حسن» والحاكم (1۸/۲)ء وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» كلاهما في الجهاد» والبيهقي في 
الكبرى كتاب السير (۹/ :)1١‏ عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1701). 

(؟) رواه أحمد (۲۲۲۹۱) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. 
وافواق الناقة»: هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعهاء وقيل: هو ما بين الحلبتين. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (71/41)» ومسلم في الإمارة (۱۸۷۸)» كما رواه أحمد في 
المسند ٠٠ ٠(‏ ١٠)ء‏ والترمذي »)۱١١1۹(‏ والنسائي »)۳۱۲۲٤(‏ دجما ي اهاد عن أبي هريرة . 
و(استن الفرس): عداء و(الطول) بكسر الطاءء» وفتح الواو: هو الحبل الذي تش به الدابة ويمسك 
طرفه لترعى . 
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الفصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 
5- وعنه رضى الله عنه: أن رسول الله ياه قال: «إنّ فى الجنة مائة درجة” 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 
رواه البخاري0©, 2 ` 


۷- وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «من رضي بالله 
رباء» وبالإسلام ديئا» وبمحمد واو رسولاء وجبت له الجنة». 

فعجب لها أبو سعيدء فقال: أعذها علي يا رسول الله» فأعادها عليه» ثم 
قال: «وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله). 
رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي . 
بحضرة العدو يقول: قال رسول الله يه : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» , 


فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى» أنت سمعت رسول الله يك يقول 
هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جن 
سيفه فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو» فضرب به حتى قتل. رواه مسل 
والترمذي» وغیرهما . 

۹- وعن البرآء رضي الله عنه قال: أتى النبي اة رجل مقشع بالحديد» فقال: 
يا رسول الله» أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل» فأسلم» ثم قاتل» فشتل» فقال 
رسول الله وَك: «عمل قليلا وأجر كثيرا». رواء البخاري واللفظ لهء ومسل . 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (١۲۷۹)ء‏ وأحمد في المسند (8419)» عن أبي هريرة. 

() رواه مسلم في الإمارة (1884)» والنسائي في الجهاد (11): عن أبي سعيد الخدري» ولم أجده في 
أبى داود. 

(۳) تعبير مجازي من روائع البلاغة النبوية مثل قوله: «ألزمها فإن الجنة عند رجليهاء» ويفهم منه قرب ما بين 
الجهاد والجئة وما بين بر الأم والجنة. 

(4) الجفن هو القراب وهو المكان الذي يوضع فيه السيف وحمائله. ابن منظور» لسان العرب (571/1). 

() رواه مسلم في الإمارة (؟10١))‏ والترمذي في فضائل الجهاد .)١١١۹(‏ وأحمد في المسند »)1۹١۴۸(‏ 
عن أبي موسى الأشعري چ 

(7) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۸٠۲۸)ء‏ ومسلم في الإمارة »)۱۹٠ ٠(‏ كما رواه أحمد في 
المسند »)۱۸١١١(‏ عن البراء. و(مقنّع) بضم الميم» وفتح النون المشددة: أي متغط بالحديد» وقيل: على 
رأسه خوذة» وقيل غير ذلك. 
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الباب الخامس:منز لت الجهاد: وخطسر القعود عنه. وإعداد الأمة له 

ولفظ رواية مسلم: عن البَرَاء رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني ايت 
- قبيل من الأنصار - فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك عبده و ثم 
تقدّم» فقاتل حتى قُتل فقال رسول الله وكّ: «عمل هذا يسيراء وأجر كثيرا»! 

-٠‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق النبي اة وأصحابه حتى سبقوا 
المشركين إلى بدر» -وجاء المشركونء فقال النبي كل : «لا يَتَقَدمِنَ أحد منكم إلى 
شيء حتى أكون أنا دونه». فدنا المشركون» فقال رسول الله بي : «قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض». 

قال عميْر بن الحٌمام: يا رسول الله أجنّة عرضها السماوات والأرض؟ قال : 
انعم . قال: بخ بخ! فقال رسول الله يَكنِْة: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟2. 
فقال: لا والله يا رسول اللهء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من 
أهلها». فأخرج تمرات من قَرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال: إن أنا حييت حتى 
آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة! فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتل حتى 
وا رؤأة مسل . 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بلا قال: "لا يجتمع كافر 
وقاتله في النار أبدا». رواه مسلمء وأبو داو ورواه النسائي» والحاكم أطول 


م0 , 


)١(‏ وهذا الجيل الرباني الذي تخرّج في المدرسة المحمدية» كان نسيج وحده» وكان يتلقى الأوامر والتوجيهات 
النبوية بعقله وقلبه وكيانه كلهء يتلقاها ليبادر بتنفيذها لا لمجرّد أن تعيها ذاكرتهء أو يرددها لسانه» وهذا 
واضح في قصه یال الحُمام هذاء وفيما رواه البراء قبله» وفي حديث الرجل الذي سمع من 
أبي موسى أن الجنة تحت ظلال السيوف» فما لبث أن كسر جفن سيفه» ومشى إلى العدو وقاتل حتى 
قتل. رضي الله عنهم أجمعين. 

(۲) رواه مسلم في الجهاد :»)١901(‏ وأحمد في المسند (۱۲۳۹۸)ء وأبو داود في الجهاد (۲۹۱۸)» عن 
أنس . و(القَرَن) بفتح القاف والراء: هو جعبة النشّاب. 

() رواه مسلم في الإمارة (1891): وأحمد في المسند (۸4۲۲)ء وأبو داود في الجهاد (445؟): عن 
أبي هريرة . 

(5) رواه الحاكم في الجهاد (۲/ ۷۲) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


كلام 


الفصل الخامس: إعداد ا 


- وعن عبد الله بن ج بشي المششعمي رضي الله عنه أن التي ڳلا سكل: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إمان لا شك قيهء تاغلل ف 0 
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مبرورة) 
[قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»]. 
قبل : فاي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل 20 , 
قيل: فاي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم اللة». 
فل ای الجهاد أفضل؟ قال: «مَْ جاهد المشركين بنفسه وماله». 
قیل : فاي القتل أشرف؟ قال: 3-9 أهريق دمهء وعقر جواده»22. رواه 


أبو داود» والنسائي واللفظ له» وهو أته” 

۴۳- وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: 
«جاهدوا في سبيل اللهء فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة» ينجي الله 
- تبارك وتعالى - به من الهم والغم». زواة أحميد واللفظ لهء ورواته ثقات» 
والطبراني في (الكبير) و(الأوسط)» والحاكم وصحح إسناده0) , 


-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :ما من مكلوم يكم 
في سبيل الله» إلا جاء يوم القيامة وكلمه یذمی» اللون لون دم والريح ريح ای . 


(1) العُلول: الخيانة في الغنيمة بأخذ ما لا يستحق. 

(1) الزيادة بين المعقوفين من النسائي؛ وطول القنوت: أي القيام» لما فيه من تلاوة القرآن» وخصوصًا صلاة 
الايل. 

(؟) جهد المقل: ما يعطيه من قل ماله على قدر حاله» وإن كان يسير. 

(4) ومعنى هذا أنه قدّم النفس وال مال جميعًا في سبيل الله . 

(05) رواه أحمد عن عبد الله بن حبشي» وقد سبق ترجه ۰٥٤:‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (77775)» وقال مخرجوه: حمسن وهذا إسناد ضعيف» وابن حبان في السير 
(1804). .والطبراني في الأوسط (20570» والحاكم في الجحهاد »)۷١/۲(‏ وصحح اتاد ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب السير :)7١/4(‏ عن عبادة ابن الصامت» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: روأ أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من هذاء وأحد أسانيد أحمد وغيره 
رجاله ثقات (5957/0)» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۹۷۲). 

(۷) متفق عليه: رواه البسخاري كتاب الذبائح والصيد (577)» ومسلم في الإمارة (۱۸۷)» كما رواه أحمد 
في المسند (2)89441 عن أبي هريرة. 


(فقه الجهاد )١/۳۷‏ 0¥ 


الباب الخامس: منزل”: الجهاد. وخطرالقعود عنذ: وإعداد الأمة له 


وفي رواية: «کل كلم يَكْلَّم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنت 
تفجر دماء اللون لون دم» والعَرف عرف مسك». رواه البخاري» ومسل 
ورواه مالك» والترمذي› والنسائي و0 

65- وعن أبى أمامة رضى الله عنه» عن النبى يكل قال: «ليس شىء أحباً 
إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خحشيه الله» وقطرة دم تهراق في 
سبيل الله. وأما الأثران: فأثر فى سبيل الله» وأثر فى فريضة من فرائض الله». 
روأه الترمذي وقال: حديث حسن غريت70: 
وقمة مع النصوص: 

هذه النصوص المتكاثرة التى سقناها من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
من شأنها أن تعد المسلم وتعبنه فكريًا وثقافيًا للجهاد. 

وهذا الإعداد الثقافى للجهاد: يحب أن تقوم به المدرسة والجامع والجامعة» 
وتتعاون عليه أجهزة التعليم والإعلام» سواء كان إعلامًا مقروءًا أم متموعاء أم 

ا ٤ 5 1 ٤‏ 
الأمة وضمائرها - وخصوصًا ناشئتها - معانى الجهاد فى سبيل الله» وتربية البطولة 
المؤمنة المستعدة للبذل والتضحية عندما يناديها المنادي» وتتعرض الأمة للخطر. 

و ل عدر اي لاساو 
أو الإعلام» a‏ ال م 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (۲۳۷)» ومسلم في الإمارة (١۱۸۷)ء‏ كما رواه أحمد في المسند 

(١١۸۲)ء‏ عن أبي هريرة. و(الكَلْم) بفتح الكاف» وإسكان اللام: هو الجُرح. و(العَرْف) بفتح العين 

المهملة» وإسكان الراء: هو الرائحة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۳١۲۸)ء‏ ومسلم في الإمارة (141/5): كما رواه أحمد في 

المسند (۲١۷۳)ء‏ والترمذي (207917)» والنسائي (۷٤٠۳)ء‏ ومالك (484).» ثلاثتهم في الجهادء عن 


أبي هريرة . 
) رواه الترمذي في فضائل الجهاد »)١179(‏ وقال: حسن غريب والطبراني في الكبير (۸/ 770): عن 
أبى هريرة» وحسنه الألبانى فی صحيح الترمذي [(#نضتة ” 
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الفصل الخامس: إعداد الأمَّة للجهاد 

المنكر» أو مقاومة الظلم والطغيان» ا برت الشخصية المسلمة على مقاومة 
الضلال» والثورة على الباطل» واستنكار المظالم» وإنما يبارك هؤلاء التدين المريض» 
والذي لا يعرف من الدين إلا الشركيات في العقيدة والبدعيات في العبادةء والسلبيات 

في السلوك تدين الموالد والأضرحة والنذور للأولياء. 

وبعض وزارات التربية والتعليم في بعض البلاد العربية حذفت من السيرة النبوية: 
الغزوات المتعلقة باليهود» بل حذفت من التاريخ الإسلامى: الوقائع الجهادية الكبرى 
فى الصراع مع الفرنجة أو الصليبيين» مشل بعض معارك عماد الدين زنكى » 
ونور الدين محمود» وصلاح الدين الأيوبي » والظاهر بيبرس وغيرهم . 

بل حذفت كثيراً من النصوص في كتب القراءة والمحفوظات» التي تحمل روح 
الجهاد والمقاومة. 

وازداد الأمر سوءا بعد الحادي عشر من سبتمبر )4/١١( م٠ ۰١‏ حيث طلبت 
أمريكا طلبًا مباشر من كثير من عواصم الدول العربية والإسلامية - مثل السعودية 
وپاکستاد, وغيرها - تغيير مناهج الدراسات الدينية في 50 الحكومية والأهلية. 
زفي كلع في ذلك وتضقط يقر بشكل مباشر وغير مباشر 
4- الاإعداد النقسي والخلقي للجهاد: 

وبعد الإعداد العسكري» والإعداد الاقتصادى» والإعداد الثقافي » يأتي : 
الإعداد النفسي وقي وهو من ثمرات الإعداد الفكري والثقافي» وذلك ا يأني : 
الايمان بسنه التدافع بين الناس: 

أ- غرس الإيمان بسنة التدافع بين البشرء ودفع الله الناس بعضهم ببعض ٠‏ حنى 

لا تتواكل الأمة» اعتمادًا على حسن الظن بالحديث عن السلام» ولا تي نفسها 
لاحتمالات الهجوم من الآخرين. قال تعالى: وولا دفع الله الناس بعضهم يعض 
أُفسدت الأرض ولكن الله ذو فصل عَلَى الْعَالينَ 4 [البقرة: .]561١‏ 


حب الجهاد : 


ب غرس حب اهاد في نفس كل مسلم» بحيث يعم أن يكون له حظ من 
الجهاد. فمن لم يجاهد بالفعل عاش الجهاد فى نيته وخاطره . ولهذا جاء فى 


۵۹ 


الباب الخامس: منزلت” الجهاد؛ وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 

الحديث الصحيح: من مات ولم يعر ولم يحداث نفسه بغزو: مات على شعبة من 
النفاق». رواه مسل . 

الجهاد الإسلامي يتمم كل خير: 

ج- غرس الإيمان بأن الجهاد ليس وراءه إلا الخيرء فإغا هي إحدى الحسنيين: إما 
النصر والغلبة على الكفار المعتدين» وإما الشهادة في سبيل الله: فل هل تربصون 
نا إل إحدى الحستیین وتحن تربص بكم أن يصيبكم الله عاب من عمده أو بأيدينا 
فتربصوا إا معكم تربصو ) [التوبة: 07]. ْ 
عقيدة القدر: 

د غرس الإيمان بعقيدة القدرء انا ات الإنسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه› وان الأمرين اللذين يخاف عليهما الناس» مكتوبان ومحددان 
عند الله» وهما: الرزق والأجل» فلا ملك أحد أن ينقص من رزقك فلسًا أو لقمةء ولا 
يستطيع حلا أن يفص من عمرك ساعة أو دقيقة أو لحظة» فالأرزاق مقسومة» والآجال 
محسومة» «( ولن يخر الله قا إذا جاء أجلها الله خبير بما عمو 4 [المنافقون N:‏ 
النصرمن عند الله: 

ه غرس اليقين بان النصر من عند الله» وأن المؤمنين منصورون» وأن من نصر 
الله نصره الله وأن من نصره الله فلن يّلب» ومن خذله فلن يتتقصر. قال 
تعالى : وما النصْرُ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ي [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: «إيا أَيهَا الّذينَآمنُوا إن تنصروا الله ينصركم ويتبّت أقدامكم 4 

[محمد:۷]. 
وقال: ظإِنَّهُمِ لهم الْمَنصورَودَ ص وإ جندنا لهم الففالبورة4 
[الصافات .]۱۷۳١٠۱۷۲:‏ 

وقال تجاه : وكان حَقًا علا نصر المؤمين) [الروم:١٤]ء‏ وقال: إن 
صر کم الله فلا غالب لم إن ب يخذلكم فَمَن ذا الذي ينص ركم من بعده وَعَلَى الله 
فليتوكل المؤنون» [آل عمران: .]١5١‏ 


.۸۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
ديك‎ 


المْصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 
العزة الايمانية: 

و- غرس العرّة الإمانية في نفس كل مسلمء هذه العرة التي هي من أخلاق 
المؤمنين» كما قال تعالى : ولل العرة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلَمونَ 4 
[المنافقون: 2]8 طمن كان يريد العرَة قله لمر جميعا ) [فاطر: 1[ 

وأساس هذه العرة ة للمسلم: عبوديته لله» وانتسابه إليه وإلى دينه القويم» 
ورسوله الكريم» وانتماؤه إلى خير أمة أخرجت للناس» وفي ذلك قال المسلم 
الصالح يناجي ربه: 

وما زادني شقرفاوهمرً ‏ وكدت بأخمصي أطأالقريا 

دخولي تحت قولك: يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي 

وقد قال عمر لأبي عبيدة: نحن كنا أذل قوم فأعرنا الله بالإسلام» فمهما 
نلتمس العرّة بغيره أذلّنا الله0؟»! 

ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحني رأسهء أو يدل نفسه» وأن يقبل الضيم 
والهوان» إلا مكرها مُضَطَراء كما قال بي : «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفس , 
المؤمن القوى: 

ز- غرس معاني القوة في نفس كل مسلم. والمراد بالقوة: قوة النفس أولاًء وإن 
كانت قوة الجسم مطلوبة أيضاء وهذه هي القوة التي نوه بها الحديث الشريف: 
«المؤمن القوي ير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». وهذه القوة تطرد العجز 
والوهن» ولهذا جاء في هذا الحديث نفسه: «واستعن بالله ولا تعجز) 7 , 

وقد وصف القرآن جماعة من المؤمنين أصابهم ما أصابهم من محن وخسائر في 
ساحة القتال: فما وهنوا نا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استَكانوا واللّه يحب 
الصابرين 4 [آل عمران:55١].‏ 

)١(‏ البيتان نسبا للشافعي. 
(؟) رواه الحاكم في الإيمان /١(‏ 77)؛ وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبى» عن عمر بن الخطاب, ' 
(۳) رواء أحمد في المسند (71444)» وقال مُخرجوه: إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان» وهو 

مع ضعفه قد خولف فيه. والترمذي (5705؟): وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه (4015)» 

كلاهما في الفتنء والبيهقي في الشعب باب في الإعراض عن اللغو »)٤1۸/۷(‏ عن حذيفة» وحسنه 


الألباني في صحيح ابن ماجه .)۳۲٤۳(‏ 
(6) رواه مسلم في القدر (5154)» وأحمد في المسند (4741)» وابن ماجه في المقدمة (۷۹)ء عن أبي هريرة. 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد, وخطرالقعود عنذ: وإعداد الأمة له 
الأمل الدائم: 

ح- طرد معاني اليأس والقنوط والاستسلام للهزية إذا وقعت مرّةء فالمؤمن لا ييأس 
بدا إله لا ياس من روح الله إلا الْقَوم الكافرون4 [يوسف: /41]ء وهو يؤمن أن 
الأيام دول» وإن مع اليوم غا وإن غدا لناظره قريب»وإن مع الليل فجراء دمع 
العسر يسراء والعاقبة للمتقين» ووعد الله لن يتخلّف للمؤمنين (إن يمسسكم قرح 
فقد مس الوم قرح مله وتك الأيام داولا بين الاس 4 [أل عمران: ]15٠‏ 
تمثي الشهادة: 

ط - ترغيب المسلم في الشهادة في مسبيل الله؛ باعتبارها أغلى وأعلى ما يحرصٍ 
عليه المسلم» ويطلبه من ربه عز وجل» حتى قال ية : «والذي نفسي بيده لوددت 
أن أقتل في سبيل اللهء ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل200. 

وسمع 5 اہ رجلا يقول : اللهم آتد تنى أفضل ما آتيت عبادك الصالحين! فقال له: 
«إذن يعقر جوادك»› ويهراق دمك2900, 

وفي معركة بدر استشهد حارئة بن سراقة أصابه سهم غَرب (طائش) فجاءت 
أمه تسأل النبي اة عنه : إن كان في الجنة صبرت واحتسبت» وإلا اجتهدت عليه 
في البكاء . فقال لها: ١«هَبلت‏ يا أمّ حارثة إنها ليست جنّة واحدة وإنما هي جنان 
ثمان» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى !». 

وقال: من سأل الله الشهادة بصدق: بِلَّْه الله منازل الشهداء» وإن مات على 
فراشه900), 

yg a 


NW. لآل ا‎ VEE 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان »)۳١(‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۷7)ء وابن ماجه في الجهاد (۳٥۲۷)ء‏ عن أبي هريرة. 

(1) رواه البزار في المسند () والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (۲۸/7)ء وأبو يعلى في المسند 
(79) وابن خزية في الصلاة (1/ 20111 وابن حبان في السير »)54٠(‏ وقال الأرناؤوط: رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عسل بن عائذ» والحاكم في الإعامة وصلاة الجماعة (۲/ »)۷٤‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (8080) عن سعد بن أبي وقاص. 

(۳) رواه البضاري في الجهاد والسير (7804)»: والترمذي في تفسير القرآن (١۷٠۳)ء‏ وأحمد في المسند 
(15765)» عن أنس. 

. ۱۲۸ رواه مسلم عن سهل بن حنيف» وقد سبق تخريجه ص‎ )٤( 
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الفْصل الخامس: إعداد الأّة للجهاد 

وقال عز وجل: ط واأذين فعلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 0 سيهديهم 
ويصلح بالهم (2) ويدخلهم الجن عرَقَها لهم © [محمد:5-4]. 

ولهذا رأينا المسلمين فى عهد الصحابة يتسابقون إلى الشهادة فى سبيل الله كما 
في قصة عمير بن الحمام الأنصاري في غزوه بدر» حيث سمع النبي يه يقول: 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض206 , 

وفي بدر تسابق سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة: أيهما يذهب للجهاد مع الرسول» 
فاستهما - اقترعا - فخرج السهم لسعدء فقال له أبوه: يا بني آثرني بها. قال: 
يا أبت إنها الجنة» ولو كان شىء غيرها لآثرتك9 . 

وفي فلسطين رأينا الفدائيات» وأغلبهن فتيات في عمر الزهور» ومنهن الفتاة والزوجة 
والأم والجدة. ٠.‏ من هؤلاء 000 وفاء إفريس 29 ودارين أبو عبشة0» وآيات 
0 وهنادي جرادات ۳ » وريم 
الرياشي» وميرفت مود( 3١‏ وآخرهن فاطمة النجا 0019 يسابقن إخوانهن من 
الرجال في الجهاد وحب الشهادة في سبيل الله الذين ضربوا أروع الأمثلة في الاستبسال 
والتضحية بالنفس » بتفجير ير أنفسهن لله حين لم يكن لديهن صواريخ ولا أسلحة تغني. 
۵- التحذيرمن الوطن النطسي: ٠‏ 

وإذا كان من المعانى التى ربّى عليها المسلمون: ار ل لقي لا اي 
بما يصيبها في سبيل الله ولا تفكّر أتقع على الموت أم ية يقع الموت عليهاء فإن من 
المعاني التى يجب الحذر منها: الوهن الذي يصيب ا فتتعلّق بالدنيا 
ومتاعهاء وتكره الموت أو تخافه. وهو ما حر منه الحديث الذي رواه أحمد 


الأخرس” م وعندليب طقطاقة20, وهبة ضراغمة 


. رواه مسلم عن أنس» وقد سبق تخريجه ص كلاه‎ )١( 

(؟) رواه سعيد بن منصور فى سئئه باب فضل الشهادة (۲/ ۲۱۵)ء عن سليمان بن أبان. 
(۳) من عرب 48 وابئة الثامئة والعشرين» وأول استشهادية فلسطينية . 

() من مدينة نابلس بقطاع غزة» وابنة الرابعة والعثبرين. 


(4) من مدينة بيت لحم» وابنة الثامنة عشرة. (5) ابنة الثالثة والعشرين. 
(0) من بلدة طوباس قرب جنين شمال الضفة الغربية . 
(8) ابنة الثامنة والعشرين. (9) زوجة وأم لطفلين» وابنة الثامنة والعشرين. 


)٠١(‏ ابئة التاسعة عشرة. 
)١١(‏ من بلدة جباليا شمالي قطاع غزة» وكانت في السابعة والخمسين» ولها ثمانية من الأولاد اعتقل ثلا 
منهم» وعدد من الأحفاد استشهد أحدهم . 
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الباب الخامس: منز الجهاد, وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 
وأبو داودء عن ثوبان مرفوعا: «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق» كما 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها!». قالوا: أمن قلّة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «بل 
أنتم یومشذ كثير» ولکنکم غثاء كغثاء الت وليتزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منکم» وليقذفن في قلوبكم الرهن!». قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ 
قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 

لم پسالوه عن المعنى اللغوي للوهن فهو معروف» وهو الضعف» ولكنهم 
سألوه بع انه وعلّتهء فكشف لهم اللشام عن هذا الس وهو: وخ الدنياء 
وكراهية الموت». 

في عهد الصحابة كانوا يتسابقون إلى الموت في سبيل الله» لإيمانهم بأنه عين 
الحياةء وليس موتا كما ييحسب الجهال: ولا توا لمن قعل في سيل الله أموات بل 
أَحياء ولكن لأ تشعرون ‏ [البقرة: 154]. 

وكان خالد بن الوليد يبعث برسائل إلى قادة الفرس والروم يدعوهم إلى 
الإسلام» أو الانقياد لك السلمين» اریخا رل ولا عرو تك بقوع بحرن 
الوت كما شون ا لاء" . 

حذرت السنة النبوية: أن يشيع في الأمة روح الوهن الذي يعرضها إلى خطر 
الطمع فيهاء والتداعي عليها كما يتداعى الجياع إلى القصاعء والتهامها في النهاية 
لقمة سائغة» وذلك حين تفقد الأمة روح المقاومة» وتفقد أسباب المناعة والصلابة» 
ويفشو فيها التخاذل والاستسلام. 

وكأنما كان رسولنا الكريم ينظر من وراء الغيب إلى ما عليه أمتنا اليوم» ويعبر 
عن واقعها بهذه الكلمات البليغة» وعن هذه المؤامرة الدولية على أمة الإسلام» 
وقد بین بوضوح: أن السبب لا يكمن في قله عدد الأمة» وقد صدق» فالأمة 
اليوم مليار وثلث مليار من البشر أو تزيد» ولكنها كما وصفها: «غثاء كغثاء 
السيل»»؛ والغثاء: ما يحمله السيل من حطب وخشب وورق وقش وأعواد» وغير 
ذلك من أشياء كثيرة يجمع بينها: 
)١(‏ رواه أحمد عن ثوبان» وقد سبق تخريجه ص؟؟ . 


(؟) رواه ابن أبى شيبة عن الشعبى» وقد سبق تخريجه ص؟؟ . 
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الفصل الخامس: إعداد الأمَّة للجهاد 
-١‏ أنها غير متجانسة» وغير منتظمة. 
-١‏ وأنها خفيفة سطحية لا ترسّب في الأعماق. 
۳ وآنها الین لها خدف معلوع * ولا طريق مرسوم» الماء ذ فى النهر له هدف 
ومصب في النهاية يصب فيه» وله ری ي اتسين رل غا 
أما ماء السيل» فهو يصعد وينزل» ويذهب من اليمين إلى الشمال وبالعكس» 
وقد يحطّم في طريقه ما يحطّمء بخلاف النهر. 
وهكذا الأمة في (المرحلة العثائية) من حياتها: لا تجانس بينها ولا اننظامء 
تغلب عليها السطحية لا التعمقء فقدت هدفها وغايتها التي لقت لها وفضلت 
من أجلهاء كما فقدت طريقها ومنهجها الذي يصل بها إلى أهدافها . 
"- التحذيرمن الجبن والشح: 
ومن الأخلاق التى حدر منها الإسلام» لنافاتها لروح الجهاد» وحياة الأمة 
المجاهدة والفرد المجاهد: الجحبن والشح . 
وقد جاء في الحديث: «شرٌ ما في الرجل: شح هالعء وجبن خالع». 
والشح الهالع : هو الذي يصحبه الهلع» وقد وصف القرآن الهلوع بقوله : «إذا 
مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعًا © وَإِذَا مسه الْخَيْرَ منوعًا 4 [المعارج : ۰  )‏ والأصل في 
الشح أنه بخل مع حرص» فإذا كان هالعا كان من أشد أنواع الشح وأحبثها. 
والجبن الفالع: الشديد كانه يخلع فؤاد صاحبه مسن شلة خوفه. 
والمراد: مايغمره من هواجس وأفكار» وإنما كان الجبن والشح شر ما في 
الرجل» لأن الدعوات لا تنتصر» والأمم لا تنهض» إلااتخلتين تسن : 
السخاء الذي يهون معه بذل المال» والشجاعة» التى يهون معها بذل النفس » 
فإذا غلب الشح فبخل الناس بالمال» وغلب الجبن» فضن الناس بالأنفس» فلن 
تنتصر دعوة» ولن تنهض أمة. 
روا امد في اد (A.1.‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح » وأبو داود 
في الجهاد 2)50١1(‏ وابن أبي شيبة في الحديث بالكراريس (11141)» وابن حبان في الزكاة »)۳۲٣۰(‏ 
والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ OY.‏ عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(T4)‏ 
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البابالخامس: منزل 2 الجهاد» وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 

وقد كان النبي و يستعيذ بالله تعالى من الحبن والبخل : الجن ضنًً بالنفس» 
والبخل ضنًا بالمال» وهما أساس الجهاد: ل وجاهدوا بأموالكُم وأنفسگم في سیل 
الله 6 [التوبة: .]4١‏ 

ففي حديث أنس المتفق عليه أن النبي بيه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسلء والجبن والهرم والبخل»» وروى البخاري من 
طريق عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد - ابن أبي وقاص - يُعلّم بنيه 
هذه الكلمات» كما يعلّم المعلّم الغلمان الكتابة»ء ويقول: إن رسول الله كيا 
كان يتَعوذ ا دبر الصلاة: ام إني أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن 
5 إلى أرذل العمر» وأعودٌ بك من فتنه الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
الق ). 

وكذلك صح من حديث زيد بن أرقم: «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل» ومن الجبن والبخل ...2 الحديث . 

وعن عبد الله بن عمروء أن النبي يي قال: «إياكم والشح فإغا هلك من كان 
قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا»9). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۳)ء ومسلم في الذكر والدعاء »)77١5(‏ كما رواه 
أحمد في المسند »)١7117(‏ وأبو داود في الصلاة (١٤١٠)ء‏ والنسائي في الاستعاذة »)٥٤60۲(‏ عن 
ك ي ي كي 

2 رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۲)ء وأحمد في المسند (١۸١٠)ء‏ والترمذي في الدعوات 
»)٠۹۷(‏ والنسائي في الاستعاذة »)0٤٤۷(‏ عن سعد. 

() رواه مسلم في الذكر والدعاء (9))؛ وأحمد في المسند (۸١۱۹۳)ء‏ والترمذي في الدعوات (8010/1), 
والنسائي في الاستعاذة (420454: عن زيد بن أرقم. 

(4) رواه أحمد في المسند (255417). وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وأبو داود في الزكاة (۱۹۹۸)» 
وابن أبي شيبة في الحديث بالكراريس (۲۷۱۳۹)» وابن حبان في الغهب (2)0115 والطبراني في 
الأوسط (١١1۷)ء‏ والحاكم في الزكاة »)٤٠٠١ /١(‏ وصحح إسناده» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في 
الكبرى كتاب الزكاة (5/ :)2١41/‏ عن عبد الله بن عمرو. 
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الفصل الخامس: إعذاد الأسّة للجهاد 


- التحذيرمن الميوعة والتخنث: 


ومن الرذائل التي حذر منها الإسلام: الميوعة والطراوة والتخنث» وهي الرذائل 
التي إذا انتشرت في أمة» كانت كانتشار النار في الهشيم» وهي التي قال في مثلها 

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مامًا ومويلا 

يحرص الإسلام أن يحفظ على أبناء الأمة رجولتهم وخشونتهمء ولهذا حرم 
على الرجال التحلّي بالذهب» ولبس الحرير الطبيعي الخالص أو الغالب» كما 
نهى الرجل أن يلبس لبسّة المرأة» والمرأة أن تلبس لبسّة الرجل» ولعن المتشبهين 
من الرجال بالنساءء والمتشيّهات من النساء بالر جال" وحمل بشدّة على المحتّدين 
من الرجالء الذي ترى أحدهم لا هو رجلء ولا هو امرأةء ورا كان - في 
حقيقته لا في صورته - أقرب إلى المرأة. 


وقد كان سيدنا عمر يقول: ... اخشوشئواء واخلولقواء وارموا الأغراض» 


انا وا نما )4( 
وابرویا روا ر ,ي 


)١(‏ عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي بء بسبع ونهانا عن سبع: ... ونهانا عن ... وخاتم 
الذهب والحرير ... متفق عليه رواه البخاري في الجنائز »)١779(‏ ومسلم »)27١75(‏ كما رواه الترمذي 
(170). كلاهما في اللباس» والنسائي في الجنائز (۱۹۳۹)» وابن ماجه في الكفارات (110؟): عن 
البراء . ١‏ 

(؟) عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله ييه الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه 
أبو داود فى اللباس (۹۸١٤)ء‏ والنسائي فى عشرة النساء /٥(‏ ۳۹۷)ء وابن حبان في الحظر والإباحة 
(١هلاه)»‏ وقال الأرناؤوط: إسناده مح عل شرط مسلمء والطبراني في الأوسط «(44D‏ والحاكم 
في اللباس :)١1944/4(‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب 
الجياء (1537//5). 

(۳) عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ماي المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال. 
رواه البخاري في اللباس (886): وأحمد في المسند (١١٠)ء‏ وأبو داود في اللباس (2)40917 
والترمذي في الأدب (7/84): وابن ماجه في التكاح (4 ۱۹۰). 1 

(5) رواه ابن حبان فى اللباس وآدابه هعم والبيهقي في الشعب باب الملابس والزي والأواني 
(2)3185 وفي الكبرى کاب السبق والرمي (۱۰/٤۱)ء‏ عن أبي عشمان النهدي قال : أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان ٠...‏ وروي مثله في كتاب عمر 
لأبي موسى . 
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البابالخامس: منزل: الجهاد, وخطر القعود عنه:؛ وإعداد الأمة له 

لا يريد الإسلام ذلك الرجل المترف الناعم» الذي لا يتحمّل الخشونة إذا فُرضت 
عليه في جهاد أو محنة من محن الحياة» والذي وصفه الشاعر بقوله: 

خطرات النسسيم جرح خليه ٠‏ ولمسٌالحرير يُدمي بنانّه)! 

يريد الإسلام شبابًا صبورا على مكار قادرا على احتمال المشاق. ولا ريب أن 
الآمال الكبيرة» والأهداف الجليلة» لا تتحقّق إلا بمكابدة الجهد والمشقةء يقول 
أبو الطيب: 

لا يلغ الج د إلا سيُِدُفَطنٌ لا يشق على السادات نمال 

نولا اة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قال“ 

نريد شبابًا مثل سيدنا موسى الذي خرج من مصر حتى وصل إلى مدين في 
الشام» ماشيا على قدميهء ثم أوى هناك إلى الظلً وقال: 8 رب إِنَي لا أنزلت إِلي 
من خير قير 4 [القصص .]۲٤:‏ 

وقالت ابئة الشيخ الكبير لأبيها مشيرة إليه: «إيا أت استأجرة إن خير من 
استأجرت القوي الأمين ) [القصص :٠۲]ء‏ فأشارت إلى صفتين مهمتين» هما 
أساس اخحتيار الرجال لجلائل الأعمالء وهما: القوة والأمانة. وسافر من مقر 
إقامته في سيناء حتى وصل إلى مجمع البحرين» وقال لفتاه: «لْقَد لقيتا من سفرنا 
هذا نصبا ‏ [الكهف: ؟5] 

لا نريد شبابًا كالذين وصفهم الشاعر محمود غنيم في قصيدته : 

شباب العُرب يا زيْنَ الشباب 2 وياأشبال آسادغضاب 

أرى منكم فريقًّاحين مشي يحك بأنفه متن السحاب 

كليث الغاب في صلف وكبر ٠‏ وليس لدى الكريهة ليث غاب 

تفن في محاكاةالعَدذارى 2 وخالفهن في وضع النقاب 

ولا يخشى على شيء ويخشى إذاثار الغبار على الشياب"! 


)١(‏ البيت لعبد الجليل الطباطبائى. () البيتان لأبى الطيب المتنبى. 
(۳) من ديوان (صرخة في واد) لمحمود غنيم. إنظر: الأعمال الكاملة ص٠۹‏ دار الخد العربي. 
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الفصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 
بل أقول: إن المرأة المسلمة لها حظّها في الجهاد» بما يتناسب مع خصائصها 
الأنثوية» وقد ذكرنا في فصل (دور المرأة فى الجهاد)'“ ما على المرأة من الجهادء 
وما قامت به المرأة المسلمة في عهد النبوة والخلافة الراشدة؛ من المشاركة إلى جوار 
الرجل» حتى إن بعضهنً حمل السلاح وقاتلن في سبيل الله. 
وقد قال الله ا قاستجاب لهم يهم أي لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر 
أو أف بعضكم من بعضٍ الذي هاجروا وأخرجوا من ديارهم أُودُوا في سبيلي وَقَاتُوا 
ووا عقر عَنهم ميَاتهم ولأدْخلتَهُم جنات تجري من تَحتها الأنهار واب من عند الله 
الله عنده حن الاب [آل عمران: 158]. 
فبعد أن قررت الآية هذا المعنى العظيم : أن الرجل من المرأةء والمرأة من 
الرجل : ل بعضکم من بعض 4 بيّت: أن من بذل جهدا من الجنسين في سبيل الله 
فلن يفتيغ عند الله؛ وذكرت الإخراج من الديار؛ والإيذاء في سبيل الله والقتال 
والقتل» فكل هذا قد يقع من المرأة كما يقع من الرجل» وججزاؤه تكفير السيئات» 
ودخول الجنات» ثوايًا من عند الله» والله عنده حسن الثواب . 


د 


)١(‏ انظر؛ الفصل السادس من الباب الأول من هذا الكتاب. 
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الفصل السادس: توفيرالموارد المالية اللازمة للجهاد 


الفصل السادس 
توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد 


تطُلّب الجهاد لنفقات هائلة: 

وما يتمّم موضوع إعداد الأمة للجهاد: إعداد الموارد المالية اللازمة لنفقات 
الجهاد والمجاهدين. 

فمما لا ريب فيه» ولا حلاف عليه: أن الجهاد - بمعنى القتال - يتطلّب نفقات 
هائلة» يعرفها الخبراء في هذا الفن» ولا سيما في عصرنا؛ من شراء الأسلحة 
بأنواعها وألوانها. 

ولم تعد الأسلحة في عصرنا: سينًا ورمسًا وقوسا ونبلا ولم تعد المعدات 
فرسًا تحتاج إلى علف محدود الكلفة» ولم تعد مجرد سفينة شراعية في البحر 
تصنع من الخشب» حتى المنجنيق لم يكن شينًا باهظ التكاليف كأسلحة اليوم. 

إن القوَآت المسلحة اليوم تحتاج إلى أسلحة برية» وأسلحة بحرية» وأسلحة 
جوية» والأسلحة البرية فيها: الدبابات والمجنزرات والمصفحات وغيرها. 

والأسلحة البحرية: فيها السفن والبوارج والزوارق الحربية» وحاملات الطائرات 
العملاقة» والغواصات التي تعمل تحت الماء» وغيرها. 

والأسلحة الحوية» فيها الطائرات المقاتلة» والمروحيات» وقاذفات الصواريخ » 
وحاملات الرؤوس النووية والطائرات من غير طيار وغيرها. ومن ذلك: الأقمار 
الصناعية وسفن الفضاءء إلى المروحيات الصغيرة. 

والأسلحة لم تعد مقصورة على البنادق والرشاشات بصنوفها المختلفة» بل غدا 
هناك قنابل مختلفة الأنواع والأحجام والأهداف والقدرات» ومنها: القنابل الصاروخية 
والنووية والهيدروجينية» وغيرها مما يسمونه (أسلحة الدمار الشامل)» وقد أمسى 
مملوكًا .للأقوياء» محظورً على الضعفاء. وهناك القنابل الذكية» والقنابل العنقودية . 

ثم الإنفاق على الجيوش والمقاتلين يستلزم نفقات يومية غير قليلة ولا يسيرة؛ 
نفقات المأكل والمشرب والملبس والمسكن والفراش والغطاء والإضاءة والتدفئة 
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الباب الخامس؛ منز الجهادء وخطرالقعود عنهء وإعداد الأمة له 
أو التبريد» والترفيه المباح» ونفقات العلاج والدواءء إلى نفقات التدريب المستمر» 
وغيرها. 

ثم تأمين الجبهة الداخلية وتقويتهاء لتظل سئدًا ومددًا للجبهة العسكرية. 

فمن أين مصادر التمويل لهذا كله؟ 

ونبادر فنقول: إن الجيش المسلم المجاهد أو القرآت المسلّحة المسلمة تتكون من 
أصناف أو مستويات ثلاثة : 

. الجند العاملون» وهم عمدة الجيش وأساسهء وهم ال للجندية‎ -١ 

؟- جند الاحتياط» وهم الذين يدعون عند الحاجة فلو بعد أن استوفوا 
حظّهم من التدريب والإعداد العسكري» وقضوا مدّتهم ثم خرجوا من الجيش. 

م الجند المتطوعصون» وهم المدربون في العادة» المستعدون للّحاق با لجيش 

العامل» إذا هددت الأمةء أو اعتدى على حرماتها معتد د أثيم . 

فالصنفان الأولان ولان من ميزانية الدولة» وأما الصنف الثالث فهو يمول 


نفسه» أو :غولة أناسن بخسزون. وقد يتطوع الشخص بنفسه» ولکنه يحتاج إلى 
التسليح وإلى النفقة الشخصية. ولذا کان لا بد من حديث عن (الموارد المالية») 


للجهادء أ كان القائمون به: 
مصادر نمویل الجهاد: 

وفي ضوء الفقه الإسلامي: نجد مصادر عدة لتمويل جيش الحهاد» والقوات 
أل من جملة موارد مالية: 
-١‏ موارد الدولة وبيت المال: 

فمنها: موارد الدولة من أملاكهاء مثل مورد النفط في عصرناء وما أشبهه من 
المعادن التي تملكها الدولة» وتدر الملايين» بل البلايين. 

ومنها: موارد بيت الال العام من الفيء ء والخراج وخمس الغنيمة» وكانت في 
العصور الإسلامية هي المصدر الأساسي لتمويل الجيوش الإسلامية» وتهيئة (العطاء) 


الثابت للجنود. والعطاء بمثابة (الراتب) في عصرناء وكان يُعطى کل سنة» والأولى 
أن يعطى الآن كل شهرء الحاجات الناس العاجلة» والمتجددة باستمرار. 
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الفصل السادس: توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد 

وقد رأينا سيدنا عمر يرفض الاستجابة للصحابة الذين طلبوا منه توزيع الأرض 
المفتوحة على المقاتلين» ورأى - ومعه على ومعاذ - أن تبقى الأرض وقفمًا على 
الأجيال الإسلامية» وينفق من ريعها على أعطيات الجند الذي يذود عن بيضة 
الإسلام. فكان ينظر إلى المستقبل» ويقول: أريد أمرا يسع أول الناس وآخرهه7©. 

وفى عصرنا أصبحت نفقات الجيوش على ميزانية الدولة العامة» فقد باتت 
نفقات هائلة» لا يمكن تركها لموارد أخرى غير مضمونة دائمًا. وهو اعتبار يؤيده 
النظر الشرعي . 
؟- الزكاة من مصرف (في سبيل الله): 

ومنها: مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة» فجمهور الفقهاء على أن 
المقصود به الجهاد. 

قال العلآمة ابن النحاس في (مشارع الأشواق): 

(يدفع إلى الغازي من الزكاة - وإن كان غنيًا - قدر حاجته لنفقة وكسوة» 
راجعًا وذاهبًا ومقيمًا هناك وإن طال مُقامه» ويدفع إليه فرس - إن كان يقاتل 
فارسًا - وسلاح. 

قال الرافعي: يُعطَى ما يشتريهما به» ويصير ذلك ملكا له» أي: إذا أراد 
الإمامي فإنه لا يتعيّن دفعهما تَليكًا. بل لو رأى الإمام استئجارهماء فله ذلك. 

قال بعضهم: : وبعطى بعضه عياله. قال الرافعي: وليس ببعيد. ويشترط ألا 
يكون الغازي من له اسم في ديوان المرتزقة» فان كان له حق في الدیوان» لويعط 

من الزكاة شيئًا. هذا مذهب الع وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُصرّف إلى 
أغنياء الغزاة من الزكاة 20 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 8 وقي سبيل اللّه4 [التوبة: :]٠‏ الغزاة 
وموضع الرباط» يعطّون ما ينفقون في غزوهم» سواء كانوا أغنياء أو فقراء» وهذا 
هو قول أكثر أهل العلم. وهو تحصيل مذهب مالك . 
)١(‏ انظر: موقف عمر بتفصيل في كتابنا (السياسة الشرعية) ص ۱۸۸ - ١91١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة» 

والآثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)۱۹٤/۲(‏ 
زف المجموع »/ يضف .(YYTA‏ ( ا لمصاص »۳۲۹/٤(‏ ۳۳۰). 


) تفسير القرطبي (۸/ )۱۸١‏ التوبة: آية (50). 
(فقه الجهاد (١/۳۸‏ 04۲ 


الباب الخامس: منزلت” الجهاد: وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 
من آلات ا OT O‏ 

قال القرطبي: وفي صحيح السنة قوله 4يا : لا تل الصدقة لغنى إلا لخمسة: 
لغاز فى سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل 
له جار مسكين فتصدّق على المسكين» وأهدى المسكين للغنى». رواه مالك مرسلا» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار(" ورفعه معمرء عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن ابي سعيد الخدري عن النبي كك(" . 

وروی أبو زيد وغيره» عن ابن القاسم» أنه قال: كان يعطى من الزكاة الغازي» 
.وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من مال» وهو غني في بلده. وهذا هو الصحيح 
لظاهر الحديث المذكور. 


وروى ابن وهب» عن مالك: أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرباط» فقراء 
كانوا أو أغنياء40)9) انتهى 


"- الوقف الخيري: 


ومنها: ما يوقف على الجيش الإسلامي من الموسرين المسلمين» ومن أمرائهم 
وأهل الثراء فيهم» من أرض زرا عية يوقف ريعها على الجهاد والمجاهدين» أو عائد 
محلات تجارية أو نحوها. وقد كانت (الأوقاف) فى فترات كثيرة من التاريخ 


)١(‏ رواه أبو داود »)١578(‏ ومالك (۰)۲۹۸/۱ وار بن أبي شيبة ٠ ۷۸٥(‏ 1( والحاكم (۸/۱ .)٠‏ وقال: هذا 
من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح» فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة» والقول فيه 
قول الثقة الذي يصله ويسنده» أربعتهم في الزكاة» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الصدقات (۷/ »)٠١‏ 
عن عطاء. بن يسار» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١44-0(‏ 

(۲) رواه أحمد (۵) وقال مخرجوه: حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين» وأبو داود 
(175)؛ وابن ماجه »)۱۸٤١(‏ وعبد الرزاق )٠١9/5(‏ برقم (7191)» وابن حزية (1۹/4)ء 
والحاكم »)٤0۷/١(‏ وصححه على شرطهماء ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن 
أسلم» خمستهم في الزكاة» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الصدقات (۷/ 215 عن أبي سعيد 
الخدري» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۱٤۹۱(‏ 

() تفسير القرطبي (۸/ 1۸١‏ - ۱۸۷)ء طبعة دار الكتاب العربي» القاهرة ۱۳۸۷ھ - /1951م. 

() انظر: مشارع الأشواق »٠١۲۷/۲(‏ 4( 
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الإسلامي من موارد التمويل لكثير من أعمال الخيرء ومنها: التعليم والطبً 
والجهاد. 

وقد وقف سيدنا خالد بن الوليد: أدراعه وسلاحه في سبيل الله . 

وقد اختلف الفقهاء في (وقف النقود). والذي اميه جواز وقف النقود» 
تشجيعًا لاتجاهات الخير ذ فى أنفس الناس» بل أرى جواز وقف النقود سنين معينة 
عشرين سنة أو أكثر أو أقل» » لجهة من جهات الخير» ومنها: الحهادء أو الدعوة» 
أو التعليم» ونحوها. على أن تستغل في معاملات غير مخوفة المخاطرء ومتفقة 
مع أحكام الإسلام. 
-٤‏ مساهمات أهل الخير: 

ومنها: مساهمات الأفراد في تجهيز المقاتلين» باعتبار ذلك ضربًا من الجهاد 
بالمال» وقد أمر الله المؤمنين أن يجاهدوا | بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله» واعتبر 
ذلك من دلائل الإيمان: انما المؤمنو الذي آُوا بللّه ورسوله تم لم برتابوا 
وجاهدوا بأمُوالهم وأنقسهم في سبيل الله ُلك هُمْ الصادقُونَ 4 [الحجرات 1 
واعتبر ذلك من التجارة الرابحة المنجية من العذاب الأليم : : ليا أيها الّذين منوا هَل 
آدلکم على تجارة تجيكم من عذَاب ألم 9© ترون بالله ورسُوله وتجاهدُون في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم © [الصف: [N1‏ 

وهناك فرصة لمن لم كه ظروفه الصحية أو الاجتماعية أو النفسية من الجهاد 
بالنفس: أن يجاهد بالمال» فيجهز مقاتلاً بديلاً عنه» فكأنما شارك في القتال بذلك. 
وفي هذا جاء الحديث الصحيح: من جهز غازيا في سیل الله فقد غزاة0”©. 

وتستطيع إدارة الجيش: أن تعين الحد الأدنى لقيمة تسليح المقاتل الواحد 
وتجهيزهء بما يلائم من السلاح» وأدناه: رشاش ومقادير معينة من الذخيرة» ونفقته 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١578(‏ ومسلم (4۸۳)» كلاهما في الزكاة» كما رواه أحمد في المسند 

9 وأبو داود (۱۹۲۳)» والنسائي (7475)؛ كلاهما في الزكاة» عن أبي هريرة: أمر رسول الله كك 

بالصدقة» فقيل: : منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي كلد هما ينقم 

ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسولهء وأما خالد» فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه 


وأعتده فى سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله َء فهي عليه صدقة ومثلها معها». 
(؟) متفق عليه عن رید بن خالد» وقد سبق تخريجه صد١ا؟١‏ . 
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الباب الخامس: منزل :3 الجهاد؛ وخطر القعود عنه: وإعداد الأمة له 
لخاصة لمدة شهرء أو ستة أشهر» أو سنة مثلاء فكم يساوي ذلك: عشرة آلاف 
أو عشرين ألما من الدنانير أو الجنيهات أو الريالات أو الدراهم أو غيرها من 
لعملات؟ فمن أراد أن ينال أجر الغزو دفع هذا المبلغ لتجهيز الغازي . 

ومنها: أن يجهر المقاتل المتطوّع نفسه بالسلاح المناسب له» مثل البندقية 
أو المدفع الرشاش» ومعه بعض الذخائرء ويمكن أيضا التزود ببعض القنابل» وهذا 
إذا فتح اليش الباب للمُتطوّعين المحتسبين» ليقوموا بدورهم مختارين» ملتزمين 
بأوامر الجيش وتوجيهاته . وينبغي للجيش المسلم ألا يحرم نفسه من بركات هؤلاء 
لمؤمنين المتحمسين» أو المحاربين القدماءء فقد يكون من ورائهم خير كثير» على 
أن يضع لذلك من الشروط والمواصفات والضوابط ما يراه لازمّاء حتى لا يتسرب 
إلى الجيش عناصر قد تكون أداة خلل وفساد. 

وقد لا يكون هناك دولة تُنظّم أمر الجهاد» لسبب من الأسباب» فتقوم الجماعة 
المسلمة بما يجب أن تقوم به الدولة. من تنظيم أمر الجهاد ومواردهء وقبول 
المعاونات المختلفة من الداخل والخارج» كما رأينا فى جهاد أفغانستان للشيوعيين» 
وفي جهاد البوسنة والهرسك للصربيين المعتدين» وكما في جهاد الفلسطينيين شبك 
الصهاينة المغتصبين» لسنين طويلة. فالاعتماد فى تمويل الجهاد حينثذ على الشعوب 
والجماهير المسلمة» وما تبذله من أموالها فى سبيل الله. 
الأحاديث النبوية المرغُبة في الانطاق في سبيل الله: 

وفى ذلك جاءت الأحاديث النبوية مرعبة في الإنفاق في سبيل الله. وأكتفي 
هنا ببعض الأحاديث أنقلها من كتابنا «المنتقى من الترغيب والترهيب» للحافظ 
المنذري رحمه الله: 

-١‏ عن حرم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: من أنفق 
نفقة فى سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف2١2.‏ رواه النسائي» والترمذي وقال: 
E‏ 00 


حديث حسن» وابن حبان فى صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد 
(1) وتصديق ذلك في كتاب الله: مَل لين يفقو أمْوالهُمْ في سبيل الله مدل حبّة نبت سبع سابل في كل 
(1) رواه أحمد في المسند :.)١4070(‏ وقال مُخرجوه: إسناده حسن» والترمذي »)١175(‏ وقال: حديث = 
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۲- وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عن أن رسول الله كيه قال: « 
جهّر غازيا في سبيل الله فقد غزاء EAM EES‏ 
رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي 90 . 

ورواه ابن حبان في (صحيحه). ولفظه: «مَن جهّز غازيا في سبيل الله 
أو خلفه في أهله: كتب الله له مثل أجره» حتى إنه لا ينقص من أجر الغازي 
شيء» ورواه ابن ماجه بنحو ابن حبان» ولم يذكر «خلفه في أهله»0 . 

۳- وعن أبى سعيد الخُدري رضى الله عنه» أن رسول الله يك بعث إلى بنى 
لحيان: ال ف كر كان رجل». ثم قال للقاعد: رخات ارج نن 
أهله؛ فله مثل أجره». رواه مسلم» وأبو داود» وغيرهما؟. 

-٤‏ وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه» عن النبى يل قال: من جهز غازيا فى 
سبيل الله فله مثل أجره» ل أو أنفق على أهله فله 
مثل أجره». رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح . 


= حسن» والنسائي ,)1١85(‏ كلاهما في الجهادء وابن حبان في السير (57419)» وقال الأرناؤوط: إسناده 
صحيح» والطبراني في الكبير ))23١5/4(‏ والحاكم في الجهاد (41/1): وصحح إسناده» ووافقه 
الذهبي » عن خريم بن فاتك» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)۱۳١١(‏ 

.١؟ا١ص متفق عليه عن زيد بن خالد» وقد سبق تخريجة‎ )١( 

(؟) إنما كان لمن جهز الغازي ووقّر له ما يحتاجه من سلاح وعتاد» وكذلك من خلفه بخير في أهله وعياله 
ورعى مصالحهم وحاجاتهم» هذا الأجر المساوي لأجر الغازي المجاهدء لأن هذا من تام الجهاد» بل من 
لوازمه» فلا بد للمجاهد من سلاح حتى یقاتل» ولا بد له من ركوبة توصّله إلى الميدان» ولا بد له من 
مؤونة. . . إلخ» ذلك كله من التجهيز المطلوب. كما لا بد للمجاهد أن يطمئن على أهله وأسرته» 
وأنهم لن يضيعوا من بعده» ولهذا اعتبر هذا كله من الجهاد أو الغزوء وبتعبير الحديث: "فقد غزا" . 

() رواه أحمد في المسند (۰۳۲١۱۷)ء‏ وقال مُخرُجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه عطاء 
- وهو ابن أي رباح - لم يسمع من زيد بن خالد» وابن ماجه في الجهاد »)۲۷٥۹(‏ وابن حبان في 
السير (4770)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء والطبراني في الكبير 000 
عن زيد بن نخالد» وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۲۳۷), 

(4) رواه مسلم في الإمارة (١۱۸۹)ء‏ وأحمد في المسند »)١11١١(‏ وأبو داود في الجهاد :)55٠١(‏ عن 
أبى سعيد الخدري. 

(۵) رواه الطبرائي في الأوسط (۷۸۸۳)ء عن زيد بن ثابت» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (2:)015/5 وحسهه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۳4(. 
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0~ وروی مسلم عن آنس» أن فتى من أسلم» » قال: يا رسول الله! إني ازنك 
الخزوء وليس معي ما أتجهّر به! قال : «ائت ت فلانّاء فإنه كان قد تجهز فمرض». 
فأتام فقال: إن رسول الله 8 رك ا ويقول: أعطني الذي تجهزت به. 
قال: يا فلانة» أعطيه الذي تجهزت ب ولا تحبسي عنه شيئًا. فوالله» لا تحبسي 
منه شيئًاء فيبارك لك فے! 

وهكذا كانوا يتعاونون في تمويل الجهادء لينال کل منهم حه من المثوبة والأجر 
عند الله هذا بنفسه» وهذا ماله . 

5- - وعن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «أفضل 
الصدقات ظل فسطاط في سبيل الل ومنيحة خادم في سبيل الله أو طَرُوقّة فحل 
فى سبيل الله». رواه الترمذي وقال: حديث حسن0©, 

(طَرُوفَة الفحل) بفتح الطاء» وبالإضافة: هي الناقة التي صلحت لطرق 
الفحل» وأقل سئّها: ثلاث سئنين وبعض الرابعة» وهذه هى الحقّة. ومعناه: أن 
يعطى الغازي خادماء أو ناقة هذه صفتها؛ فإن ذلك أفضل الصدقات9© 
تسابق الصحابة على الجهاد بالمال: 


وكان الأغنياء من المسلمين يسهمون بسخاء في تمويل الجيش المسلم عندما تشتف 
حاجته» كما رأينا موقف عثمان بن عفان رضى الله عنه فى تجهيزه ليش العسرة» 
في غزوة تبوك» وكانت غزوة ذات اه خاضة ا الرسول 
والمسلمون أكبر قوة عسكرية في العالم يومئذء وهي دولة الروم البيسزنطية» التي 
تحتل بلاد الشام ومصر وإفريقية وغيرها. وهي على مسافة بعيدة من المدينة» 


00( رواه مسلم في الإمارة (۱۸۹4)ء وأحمد في المسند (2)110 وأبو داود في الجهاد (۲۷۸۰)» عن 
أنس. 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۲۳۲۱)ء حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جداء والترمذي في فضائل الجهاد 
Y9)‏ وقال: حسن صحيح غريب» والطبراني في الكبير »)۲۳٤/۸(‏ عن أبي آمامت وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي (۱۳۲۸). 

(") والمراد أن أفضل الصدقات كل ما يعين المجاهد على جهاده» ويجعل حياته مريحة ميسرة» وبخاصة 
ما كان له صفة الدوام والاستمرار» كأن يعطيه خيمة يستظل بهاء أو خادمًا يساعده» أو اقة يشرب من 
لبنها. 
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ويحتاج كل مجاهد إلى ركوبة يمتطيهاء كما أنها كانت في وقت حرج» وقت جني 
الثمار» الذي ينتظره الناس عادة» مع شدة الحر في ذلك الوقت. 

ورأينا من تنافس الصحابة في ذلك ما تقر به أعين المؤمنين . 

روى الدارمي» عن زيد ب بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمر قال: أمرنا 
رسول الله ية أن ق فوافق ذلك مالة عندي» فق فقلت: فقلت: اليوم أسبق أبا بكر» 
إن سبقته يومًا! فجئت بنصف مالى» فقال رسول الله: «ما أبقيت لأهلك؟). 
قلت: مثله. قال: فأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال: «يا با بكرء ما أبقيت 
لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله! فقلت (القائل عمر): لا أسابقك إلى 
شىء أبدا(١)!‏ 
شىء بد ا! 


وكانت هذه الصدقة بمناسبة تجهيز + بش الخة: 


وهكذا كان أفراد المسلمين لا يبخلون ون دينهم إذا دعا داعي 
الجهاد» موقنين أن الله تعالى يُُخْلف عليهم ما أنفقوه» كما قال تعالى: 
وما نقتم من شيء فهو يخلفه وهو خَيْرٌ الرأزقين» [سبا:۳۹]» وقال تعالى: 

فإ وما تفقوا من شيء في سبيل اله وف إليكم وأنتم لا تُظلَمُون 4 [الأنفال: .]٠١‏ 
وكان هذا البذل من المسلمين لنصرة الله ورسوله» من أشدٌ ما يزعج المنافقين 
ويقلقهم» فكانوا يُحرصون بعضهم بعضا: أن يقبضوا أيديهم عن الإنفاق على 
نصرة الرسول وصحبه» لعلهم ينفضّون عنه» العلمهم بأهمية عنصر المال في تأييد 
الدعوات» يقول تعالى في سورة المنافقين: ل هم اين يوون لا شنفقوا على من عند 
رسول الله حى ينفَضُوا وله حَرَائنَ السّمّوَات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 4 
[المنافقون:۷]. 


)١(‏ رواه أبو داود في الزكاة .)٦۷۸(‏ والترمذي في المناقب »)۳٦۷١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
والدارمي في الزكاة (1570): والبزار في المسند (1/ 42577 والحاكم في الزكاة (415/1)» وصححه 
على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة (5/ »)۱۸٠‏ عن عمرء 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)۱٤۷۲(‏ 
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وقد روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» عن حذيفة في قوله تعالى : 
« رأنفقوا في سَبيل الله ولا توا بأيديكم إلى الكَهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين 4 [البقرة: 140] أنه فسّر ظ مهلك 4 بترك النفقة في سبيل الله . 

وروی ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء 
وابن جبير وقتادة» وغيرهم نحو ذلك. ذكر ذلك القرطبي والسيوطي وغيرهما. 

وروى أبو داود وغيره نحو ذلك عن أبى أيوب الأنصاري: أن الإلقاء باليد إلى 
التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد" . 
۵- ضريبة الجهاد ترتب على الموسرين: 

ومنها: ما يرتّب على الأغنياء عند (عجز بيت الال) كليّا أو جزئباًء عن القيام 
بهذا الأمر» من ضرائب أو أعباء مالية» لس حاجة الجهاد والمجاهدين» وهو 
ما أشار إليه إمام الحرمين ف (الغيائثى)» ومنه اقتبس تلميذه الغزالى فی 
(المستصفى)؛ وبعدهما الشاطبي في (الاعتصام)» وذكروا ضوابطه وشرو 

0 ET ATL ا‎ 5006 

قال الشاطبي في الاعتصام: (إذا قررنا إمامًا مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد 
الثغورء وحماية الملكث لسع الأقطار» وخلا بيت المال» وارتفعت حاجات الحند إلى 
ما لا يكفيهم» فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظّف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في 
الحال» إلى أن يظهر مال في بيت الالء ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلأت 
والثمرات وغير ذلك؛ كيلا يؤدّي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب» وذلك يقع 
قليلاً من كثير» بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود» وإنما لم ينقل مثل هذا عن 
الأولين لاتساع بيت الال في زمانهم بخلاف زماننا. . . فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك 
النظام بطلت شوكة الإسلام» وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار) . 


(1) عن حذيفة: ط وأنفقُوا في سيل الله ولا لوا بأيديكم إلى التهلكة 4 [البقرة: 149]. قال: نزلت في النفقة . 
رواه البخاري فى التفسير (5017)» والطبراني في الأوسط ١ .)1١9/75(‏ 

(؟) رواه أبو داود عن أبي أيوب» وقد سبق تخريجه ص08 , 

(۳) انظر: الغيائي للجريني صاة؟» 757 تحقيق د. عبد العظيم الديب. طبعة الشؤون الدينية بقطر 
٠‏ هه والمستصفى للغزالى (۲/ 2490 )٤۹١‏ تحقيق حمزة بن زهير حافظ . 

(4) أنظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ .)۸١‏ 
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وهل يعتبر ما يؤخذ من ذوي الأموال في تلك الحالة إقراضًا لبيت المال يرد عند 
الميسرة» وتوافر أموال تكفي لتحقيق المطالب الدورية الناجزةء ولاأداء القرض؟ 
أو هو واجب على القادرين» د طائعين أو مجبورين» ولا يجب على بيت الال 58 

والذي نُرجّحه هنا: أن ما أخذ لثلٍ هذه الحالة المهسمة من الدفاع عن حوزة 
الأمة» ووزع على القادرين بالقسطء کل حبسي ماله وثروته» وصرف في حقّه كما 
ينبغي» فهو من الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة» وهو من الجهاد بالمال الواجب 
على أهله» والذي ثبت وجوبه بالقرآن والسنة» ومثله لا يعد قرضًا لييت المال» فلا 
يجب ارده 

ويقوم مقام هذا الآن: (الضرائب) التي تُوخذ من المواطنين» وغدت في كثير 
من البلاد هي المورد الرئيس لخزانة الدولة» وهي اس بشروطهاء كما بينا ذلك 
في كتابنا: (فقه الزكاة27 . 

ويمكن للدولة المسلمة: أن تطلب من بعض كبار الأغنياء - عند الحاجة - 
قروضًا لسداد أغراض مطلوبة تعجز ميزانيتها عن الوفاء بهاء على أن تردها إليهم 
عند الميسرة. وذلك بعد أن يكون قد أسهموا بنصيبهم في معونة الجهاد مع سا 
الناس . 
٦‏ المكاسب الخبيثة أو التي فيها شبهة: 

ومن الموارد التي يمكن أن يستفاد منها هنا: : ما كان خبينًا من المكاسب» مثل 
(فوائد البنوك) التي اتفقت مجامع الفقه الإسلامي کنا - في الأزهرء ورابطة 
العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الدولي الإسلامي» وغيرها - على تحرمهاء وأنها 
(الربا الحرام). فما جاء المسلم منها: وجب أن يتعفّف عنه» ولا يدخله في 
ملكهء كما لا يَدّعه للبنك الربوي» بل يأخذه لا لينتفع به بل ليضعه في وجوه 
الخيرء ومنها منها: الجهاد في سبيل الله» ولا سيما ما كان فيه مقاومة للاحتلال 
والاستعمار» ونحرير أرض الإسلام من المعتدين. 


)١(‏ انظر: فقه الزكاة الباب التاسع (الزكاة والضريبة) الفصل السابع (هل تفرض ضرائب مع الركاة) 
(١١١١ - ٠١۸٠١ /(‏ الطبعة الخامسة والعشرون نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
(1) انظر: كتابنا (فوائد البتوك هي الربا الحرام) ص١١٠‏ - ٠۹١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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ويزداد تأكّد ذلك بالنسبة للفوائد في البنوك الأجنبية» في أوربا وأمريكا 
وغيرهماء فبعض الخليجيين E‏ فوائض أموالهم» وهي أحصيانا تع 
بالمليارات» ولها فوائد تعد بالملايين وعشرات الملايين» وهذه لا يجوز بحال من 
الأحوال أن ترك لهذه البنوك» لأنها تعطيها للجمعيات الخيرية عندهم» وهي إما 
جمعيات يهودية» أو جمعيات كسية» كثيراً ما تكون (تنصيرية) أي إن هذا المال 
الذي هو مال المسلمين في الأصل» ينهي إلى أن يُستخدم في فتنة المسلمين 
وإخراجهم من دينهم . 

وللمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرارٌ واضح وحاسم في هذا الأمرء 
يُرجى مراجعته» وسنضعه في ملاحق هذا الکتاب . 

فهذه المكاسب الخبيئة محرمة على من اكتسبها من الحرام» حلال لجهات الخير» 
فمن المعلوم شرعًا: أن مصرف المال الحرام» هو: الفقراء وجهات الخير» ومنها: 
سبيل الله والجهادء بلا نزاع من أحد من المسلمين. ولاسيما إذا قلت أو ضاقت 
الموارد الأخرى. 


RE 


)١(‏ انظر: الملحق الرابع من ملاحق هذا الكتاب. 
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الضصل الثاني: واجبات الجيش ال مسلم عند خوض المعركة. 
الفصل الثالث: أدبالجلهد وال مجاهدين. 
الفصل الرابع: الاستعانة بغفيسرالسلمين. 
الفصل الخامس: الدستورالأخلاقي للحرب في الاسلام. 


المْصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 


الفصل الأول 
واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
أو متطابات النصر للجيش المسلم 
النصر هدف ينشده کل مجاهد مسل وکل جيش مسام ب وأمل يحلّم به ويرنو 


إليه. ولكن تحقيق الأهداف المنشودة»ء والآمال المرجوة» لا يتم بالكلام» ولا بإرخاء 
العنان للخيال» ليحلّق فى آفاق عالية» لا يملك جناحين يطير بهما إليها. 

ولکن هناك واجبات أساسية» ومتطلات ضرورية» يجب أن يراعيها كل 
المجاهدين» قادةً ومقودين» رعاة ورعية . 

وقد علَّم الرسول الكريم الأمة: أن كل فرد فيها - وإن لم يشر إليه بالأصابع - 
داع بوجه من الوجوه» ومسؤول عن رعيته(" . 

فما المتطلّبات التى تچب رعايتهاء والعناية بهاء لتحقيق النصر على الأعداء؟ 

هذا ما نحاول أن نكشف عنه فى الصفحات التالية: 
١-إعداد‏ العدة للعدو: 

إن أول مستلزمات النصرء وأول واجبات الجيش المقاتل» وهو من مقومات 
الأمة العزيزة: إعداد العدة للعدو» وهو ما فرضه الله تعالى على الأمة» وأمر به 
في کتابه العزيزء في قول تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم م قُوَة ومن ربط الْخَيْلٍ 
TE‏ ص ران 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تَظلَمُون 4 [الأنفال: ]٦٠‏ 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية: (اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله أن 
يشرد من صدر منه نقض العهد» وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض: أمر 
)١(‏ إشارة إلى حديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته ... والرجل 

راع ... والمرأة راعية ... والخادم راع ...2. رواه البخاري في الجمعة (897)؛ ومسلم في الإمارة 

(۹)» كما رواء أحمد في المسند »)٤٤4١(‏ وأبو داود في الخراج والإمارة (۲۹۲۸)» والترمذي في 


الجهاد ١ ١(‏ ۱۷)» عن أبن عمر. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

في هذه الآية بالإعداد لهؤلاء الكفار. ل إنه لا اتفق أصحاب النبي ية في 

قصحة بدر أن قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدق أمرهم الله ألا يعودوا لمثلهء» وأن 

ا للكفار ما يمكنهم من آلة ۇلوق والمراد بالقوة ها هئا: ما يكون سيًا 

لحصول القوة» وذكروا فيه وجوها: 
الأول: المراد من القوة أنواع الأسلحة. 
الثانى: روى أنه يله قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمى» قالها 

د10 , 1 
الثالث: قال , بعضهم : القوة هى الحصون. 

و 3 5 5 01 2 7 

الرابع: قال أصحاب المعاني : الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يشقوى به 
على حرب العدو» وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «القوة هي الرمي»: لا ينفي كون غير الرمي معتبرَاء كما أن قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفة)(20 3 و«الندم توب( ( 0 ينفي اعتبار عبر 
بل یدل على أن المذكور جزء شريف من المقصودء فكذا ها هناء وهذه الآية تد 
على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح» وتعليم الفروسية والرمى: فريضة» إلا 
أنه من فروض الكفايات)7؟) انتهى 

أوجبت الآية الكريمة على الأمة - بالتضامن - أن تعد لأعدائها ما. استطاعت 

من قوة» وهذا يشمل كل أنواع القوة: القوة المادية والقوة المعنوية» أي ما يضم: 

)١(‏ رواه مسلم عن عقبة بن عامر وقد سبق تخريجه صصالاه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (١۱۸۷۷)ء‏ وقال مخْرجوه: إسناده صحيحء وأبو داود في المناسك (۹٤۱۹)ء‏ 
والترمذي في الحج (۲۹۷۵)ء وقال حديث حسن صحيح» والنسائي في مناسك الحج »)۳١٠١(‏ 
واسن ماجه في المناسك (١٠١۳)ء‏ عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 

(۳) رواه أحمد في المسند (4017)» وقال مُخرجوه: صحيح وهذا إسناد قوي» وابن ماجه في الزهد 
«({fo)‏ وابن حبان في الرقائق (2)515 والطبراني في الصغير 3/0( وفي الأوسط (2)517/49» 
والحاكم في التوبة والإنابة (5/ »)۲٤١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب 
معالجة كل ذنب بالتوبة (0787/5» وفي الكبرى كتاب الشهادات (١٠/55١)؛‏ عن ابن مسعود» 


وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (0579). 
() تفسير الفخر الرازي .)۱۸١ /٠١(‏ 
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الفصل الأول؛ واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
القوة العسكرية» والقوة الاقتصادية» والقوة العلمية» إلى جوار القوة البشرية المدربة 
على أنواع السلاح» والمهيّأة - بدنيًا وعقليًا ونفسيًا - للقتال. وهذه هي التي رکز 
عليها الحديث النبوي: «القوة الرمي»» لأن السلاح وحده لا يغني بدون العنصر 
البشري المدرب» وإليه تشير كلمة «الرمي»: أي القدرة على استخدام السلاح 
بجدارة» وإصابة الهدف به. 
رباط الخيل: 
7 #رباط الخيْلٍ» : فيقصد به المركبات المطلوبة للقتال» وهي تتطور من 
عصر إلى عصر. وقد كانت الخيل في العصور الماضية أعظم أنواع المركبات الميسرة 
للناس» وهي تضيف إلى صاحبها قر لا يملكها المقاتل الراجل. 
فلا عجب أن جاءت الأحاديث النبوية - وجاء قبلها القرآن - منوهة بفضل 
الخيل وأثرها في الجهاد في سبيل الله. 
ففي القرآن سورة عن (الخيل) وهي سورة (العاديات) من السور المكية» وفيها 
أقسم الله تعالى ب العّاديات ضَبّحًا ) [العاديات :١]ء‏ وإذا أقسم الله بشيء من 
مخلوقاته» فذلك ليلفت أنظارنا إلى فائدته وأهميته . 
(قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله: ذهب ابن عباس» ومن بعده عكرمة 
ومجاهد وعطية وأبو الضحى وقتادة إلى أن العم في قوله تعالى: لإ والعاديات 
ضبحا ( فالموربات فذحا ( فَالْمُغيرات صبّحًا 4 [العاديات :-۳]» وقع على 
الخيل التي يى عليهاء ويغار بها على العدو) انتهى. 
وما جاء في القرآن: حديثه عن خيل سليمان عليه السلام» وعنايته بها د 
عليهاء وهو ما ذكر في سورة (ص) في قوله تعالى: ووهينا لداوود سَلَيِمَانَ نعم 
العبد إن واب © إِذْ عرض عله بالْعَشي الصّافتات الْجيَاد 69 فقال إِنّي أحبَبْتَ حب 
الْخْبِرٍ عن ذكر ربِي حتى توارت بالحجاب 69 ردوها علي طفق محا بالسّوق 
والأعناق 4 [ص: ١‏ «مم]. 


.)۳۲٤١/۱( نقله ابن النحاس في مشارع الأشواق‎ )١( 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ويعلّق الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره على هذه الآيات فيقول: 

(إنَ رباط الخيل كان مندويًا إليه في دينهم» كما أنه كذلك في دين محمد ل . 
ثم 5 سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار ل وأمر 
بإجرائهاء وذكر: إني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس» > وإنما احا لأمر الله 
وطلب تقوية دينه» وهو المراد من قوله: #عن ذكر ربى 4 . ثم إنه عليه السلام أمر 
بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب» أي : غابت عن بصره» ثم أمر الرائضين 
بأن يردوا تلك الخيل إليهء فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقهاء والغرض 


من ذلك المسح أمور: 
الأول: التشريف لهاء والإبانة عن عرّتها؛ لكونها من أعظم الأعوان في دفع 
العدو. 


الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه -في ضبط السياسة والملك- يتضع إلى حيث يباشر 
أدنى الأمور بنفسه. 

الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان بمتحنها ويمسح 
وفيا وأعتاتياء سن يلع هل فیا ما يدل على المرافنى ی 
ومما جاء في السنة في فضل الخيل التي تُفُتنى للجهاد: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «من احتيس فرسًا 
في سبيل الله -إيمانا بالله وتصديقًا بوعده_ فإن شبعه» ورتفي RS‏ وبوله في 
ميزانه يوم القيامة» - - يعني حسنات - رواه البخاري» والنسائي» وف 


-١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله: فالخيل؟ قال: 
«الخيل ثلاثة: هي لرجل وزرء وهي لرجل سترء وهي لرجل أجر ٠...‏ الحديث. 
رواه البخاري» ومسلم وا للفظ ل۳ . 

)١(‏ التفسير الكبير للرازي )7١77/١7(‏ طبعة دار الفكر. 
(؟) رواه البخاري في الجهاد والسير »)۲۸١۳(‏ وأحمد في المسند (88557)» والنسائي في الخيل (2)017085 

عن أبي هريرة . 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (١۲۳۷)ء‏ ومسلم في الزكاة (941)» كما رواه أحمد في المسند 

(07077» والترمذي في فضائل الجهاد »)١١۳١(‏ والنسائي في الخيل »)۳١۹۳(‏ وأبن ماجه في الجهاد 

2ه عن أبي هريرة. 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

“- وعن رجل من الأنصارء عن النبي ييه قال : «الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه 

الرجل في سبيل الله عر وجل فثمنه أجرء وركوبه أجرء وعاريته أجر. وفرس 

يغالق عليه الرجل ويراهن» فثمنه وزر» وركوبه وزر. وفرس للبطنة» فعسى أن 
يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله». رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيع”" . 


5- وعن عبد الله بن مسعوذ رضي الله عنه» عن النبي بي قال : «الخيل ثلاثة : 
فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس للشيطان» فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط 
فن ميل اله غر وجل فعلفه وبوله ورو ووک ا شا الله کت راما فزن 
الشيطان؛ فالذي يقامر عليه ويراهن . وأما فرس الإنسان» فالفرس يرتبطها الإنسان 
يلتمس بطنهاء فهي ستر من فقر". رواه أحمد أيضا بإسناد حسن. 


5- وعن سهل ابن المَنظّلية» وهو سهل بن الربيع بن عمرو قال: قال 
رسول الله ية : «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها». 
رواه أبو داوو). 

(1) رواه أحمد في المسند (5744١)؛‏ وقال مُخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الركين بن الربيع فمن رجال مسلمء وابن أبي شيبة في السير »)۳٤۱۷۸(‏ عن رجل من 
الأنصار» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (474/0)) وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (51؟5١),‏ 

(1) يعني: أن هذا كلّه يكون في ميزانه يوم القيامة حسنات» كما في حديث البخاري السابق. 

(۳) وهكذا ترى ألشيء الواحد يتنوم بحسب نيه صاحبه» فكلّها خيل» وكلّها أفراس» ولكن فرق كبير بين 
فرس الرحمن» وفرس الشيطان» وفرس الإنسان» وما فرق بينها إلا الهدف أو الباعث وراء اقتناء كل 
منهاء كما بین هذا الحديث وما قبله» وإنما لكل امرئ ما نوى. 

(5) رواه أحمد في المسند (١١۳۷)ء‏ وقال مخرجوه: صحيح وهذا إسناد ضعيف» والبيهقي في الكبرى كتاب 
السبق والرمي »)۲١/٠١(‏ عن ابن مسعودء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات» 
فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح (5/ 01/4): وصححه الألباني في غاية 
المرام (۳۹۲). 

(0) رواه أحمد في المسئد (19/575)» وقال مخرجوه: إسناده محتمل للتسحسين» وأبو داود في السلباس 
..)5١89(‏ والطبراني في الكبير 4/0 والحاكم في الجهاد (؟7/5١9))‏ وسكت عنه هو والذهبي» 
والبيهقي في الشعب باب الملابس والزي (4 ١٠٠٦)ء‏ عن سهل ابن الحنظلية» وضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود (884). 


(فقه الجهاد )١/۳۹‏ 1۹ 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدايه ودستوره 


1- وعن عروة بن ن أبى الجعد رضي الله عنهء أن النبي ييو قال : «الخيل معقود 
في نواصيها الخير: الأجر والمخنم إلى وم القيامة»). رواه البخاري» ومسلم» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماج , ١ش‏ 

ولش رع النبي ية (تضمير الخيل) أي: تقل طعامها حي ينف ها 
ولا يبقى فيها إلا العضلات» على نحو ما يفعل الناس الذين يطلبون الرشاقة» 
ويقاومون البدانة في عصرناء من تخفيف الأكل وتنظيمه وتقيبده بنظام معين 
مسرن (الرجيم). ولذا قالوا: المراد بالتتضمير: أن.تخلت الخيل خی سم 
وتقوى» ثم يُقلّل علفها بقدر القوت» وتدخل بيا وتغشّى بالجلال» حتى تحمى 
فتعرق› فإذا حت عرفا حت اها وقويت على الجري . 

كما شرع إجراء السباق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة» وإن فاوت بينهما 
فى مسافة السباق. 

۷- روى البخاري في (باب السبق بين الخيل)» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
| قال: سابق رسول الله لا بين الخيل التي قد أضمرت» فأرسلها من الحَياء (مكان 
خارج المدينة) وكان أمدها: : نة الوذاع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها 
من ني الوداع» وكان أمدها مسجد بني زريق. وكان ابن عمر من سابق به" . 


وقد سل موسى بن عقبة راوي الحديث عن نافع » عن ابن عمر: كم كان بين 
الحفياء وكنية ة الوداع ؟ قال: ستة أميال أو سبعة. 


وسئل: كم بين ثنية الوداع ومسجد بني زريق؟ فقال: ميل أو نحو . 
ومقتضى هذا: أن الرسول راعى قوة الخيل المضَمرةء فأطال أمد سباقهاء على 
حين قصر مد الخيل غير المضمرة» رعاية لحالها. 


. ٥٥1 متفق عليه عن عروة بن الجعد» وقد سبق تخريجه صا‎ )١( 

.)٤٥١ /7( الفتح‎ 9 

(۳) متفق. عليه : رواه.البخازي في الجهاد والسير (۲۸7۸)ء» ومسلم في الإمارة (1417-0)» كما رواه أبو داود 
في الجهاد (75015)» والنسائي في الیل (7084): عن ابن عمر. 

)6( رواء البخاري في الجهاد والسير A)‏ والدارقطني في السنن كتاب السبق بين الخيل (599/4). 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

قال في (الفتح): (وفي الحديث: مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل 
من الرياضة المحمودة الموصّلة إلى تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع بها عند 
الحاجة» وهى دائرة بين الاستخباب والإباحة؛ بحسب الباعث على ذلك. 

قال القرطبي : لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 
الأقدام . وكذا الترامى بالسهام» واستعمال الأسلحقء لما فی ذلك من التدريب على 
الحرب. 

وفيه: جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختضاص استحبابها بالخيل المعكة 
للغزوء وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . 

وفيه: جواز معاملة البهائم عند الحاجة با يعد تعذينًا لها في غير الحاجة» 
كالإجاعة والإجراء (يعني إجراءها في السباق) وتنزيل الحلق منازلها» لأنه لد 
غاير بين منزلة المضمر من اليل وغير المُضمّر» > ولو خلطهما لأتعب غسير 
المضمر. 


ااا بون 


وقد الحافظ في (الفتح) لمسألة المراهنة على الخيل» أو المسابقة بعوض» 
تعرض في E‏ 


فقال: ا ا ا على ذلك. لكن 


ترجم الترمذي له (باب المراهنة على الخيل)ء ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من 
رواية عبد الله بن مر :اکر > عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله یه سابق 

بين الخيل وراهن . وقد أجمع العلماء -كما تقدم- على جواز المسابقة بغير 
عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل» وخصّه بعض 
العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء. واتفقوا على جوازها؛ بعوض' بشرط 
أن يكون من غير المتسابقين. وكذا إن كان معهما ثالث محلل بشرط آلا يخرج من 
عنده شيئاء ليخرج العقد عن صورة القمار: : وهو أن يخرج كل منهما سبقّاء فمن 
غلب أخذ السبقين» > فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلّل أن يكون 
)١(‏ الفتح (۷/ ٤٥٥‏ » 05غ): 


(1) رواه أحمد في المسند »)٥۳٤۸(‏ وقال مخرجوه: ا رن ثقات رجال الشيخين غير عتّاب» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما ثقات (0/ 180). 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

لا يتحقّق السبق في مجلس السبق. وفيه أن المراد المسابقة بالخيل كونها مركوبة 

لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب» لقوله فى الحديث: وأن عبد الله بن عمر 

كان فيمن سابق ھا( . 

خيل العصر: 
على القرآن والسنة جميمًا برباط الخيل» واحتباس الخيل فى سبيل اللهء 

وتضميرها وإعدادها لمعارك الجهادء حتى جعل الرسول في قسمة الغنائم للراجل 

(الماشي) سهمًا واحدّاء وللفارس (راكب الخيل) ثلاثة أسهم: سهمًا له» وسهمين 
لر 

ذلك أن الخيل كانت هي مَركّبات ذلك العصرء ومن أهمّ الوسائل المساعدة في 
الحرب» ولكن في عصرنا تغيّر الحال» فلم تعد الخيل مهمة في القتال إلا في نطاق 
محدود ا ف بعض المواقع . ومن هنا كانت خحيل عصرنا ھی : الدبابات 
والمجنزرات والمصفحات وسائر المركبات التى أصبحت تستعمل فى الحروب اليوم 

وغدا الذين یحسنول استخدامها هم فرسان عصرنا. 
فكل ما قبل في رباط الخيل وفضله يقال في خيل عصرنا ومركباته. 

ومن المعلوم: أن الأهداف الأساسية ثابتة» ولكن الوسائل هي التي تتغير» ومن 

واجب الأمة: ألا جمد وسائلها وآلياتهاء وقد تغير العالم من حولهاء وتكتفى 
بركوب الخيل حيث يركب عدوها الدبابة في البرء والغواصة في البحرء والطائرة 
في الجوً. وتقاتل بالسيف» حيث يقاتل خصومها بالمدفع: العملاق» وأنواع الأسلحة 

المتطورة. وترمى بالنبل حيث يرمون بالقذائف والصواريخ والقنابل الذكية. 

أسلحة الدمارالشامل: 
ويبقى هنا سؤال مهمء يلزمنا الإجابة عنه» وهو: ما حكم امتلاك الأسلحة 

الكيماوية والنووية ونحوها؟ 

.)400 /5( فتح الباري‎ )1١( 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله اة جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهمًا. متفق عليه: 
رواه البخاري (7855): ومسلم (17/51): كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في المسند 
(544)»: وأبو داود في الجهاد (777). والترمذي في السير (٤١٥٠)ء‏ وابن ماجه في الجهاد 
(804؟7)» عن ابن عمر. ش 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

ونقول: إن الأسلحة الكيماوية» والأسلحة الجرثومية أو البيولوجية» والأسلحة 
النووية» وغيرها ما يطلق عليه اليوم (أسلحة الدمار الشامل)» التى تقتل الألوف 
والملايين دفعة واحدةء وتأخذ المسيء والبريء» والمحارب و وَتدمر اة 
والأحياء» والإنسان والبيعة: هذه الأسلحة يحرم استخدامها شرعًا في نظر 
الإسلام» لان الأصل في القانون الإسلامي: أنه لا جور قتل مَنْ لا يقاتل» ومن 
لا علاقة له بالحرب» وقد أنكر النبي بيا قتل امرأة في إحدى المعارك» ونهى عن 
قتل النساء والصبيان» ونهى خلفاؤه عن قتل الرهبان والفلاحين والتجار. فكيف 
يجيز هذا الدين قتل الجماهير الغفيرة من الناس» ولا ذنب لهاء وليس لها في 
العير ولا في النفير» وليس لها في الحرب ناقة ولا بعير؟ 

كمانهى الإسلام عن الإفساد في الأرض» وقطع الأشجارء وهدم الأبنية» 
وتخريب العمران من غير ضرورة» لأن هذا من الإفساد الذي حرمه الله تعالى» 
وكره أصحابه» كما قال تعالى: وإذا تَولّى سَعى في الأرْض ليقسد فيها ويلك 
الحرث وَالّسَلَ وال لا يحب اقساد 4 [البقرة: ١8‏ 7]: 

ومع هذا أرى: أن الإسلام يوجب على الأمة المسلمة أن تمتلك هذه الأسلحة الرادعة» 
ما دام غيرها يملكهاء ويمكن أن يهدّدها بها. 

فن الأمة إذا لم تلك هذه الأسلحة تصبح مهيضة الجتاح» مهددة من يملكياء 
ولا سيما أن العدو الصهيوني الذي اغتصب أرضها - أرض المقدسات والإسراء 
والمعراج - وشرد أهلها منهاء وفصل بين مشرق العروبة ومغربها: أمسى من 
ملاكهاء والقادرين عليهاء والمخوفين بها. لا سيما أن فى سفر التثنية من التوراة 
ااج لهم لى الاك الم الا یا ا ا 

ومن عجب أن تملك أمريكا والدول الكبرى هذه الأسلحة» ثم تحظر على 
الآخرين أن يملكوها. وتمنع الدول العربية مجتمعة أن تملك قنبلة نووية» وإسرائيل 
وحدها تملك أكثر من مائتين منها! 


. انظر: ما ذكرناه من قبل في الباب الرابع» الفصل الخامس: (الجهاد بين شريعة القرآن وشريعة التوراة)‎ )١( 
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الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
حكم استخدام الأسلحة الكيماويّة والجرثوميّة والنووية: 


وقد ذهب عدد من الفقهاء إلى جواز قتال العدو بكل ما يمكن من الأسلحة» 
التي تُعجل بهزيمة العدوء وإن كانت تقتل البشرء والحيوان والنبات وغيرهاء 
أو دمر المباني والمنشآت» ولو كان مثل إلقاء النيران المشتعلة على المقاتلين من 
الأعداء؛ إذا كان من شأن الغدو أن يستعمل مثل هذه الأسلحة ضا المسلمين» وإذا 
كان لا يستطاع كسب المعارك ضده إلا باستخدامها. 

وبعض المذاهب الفقهية أجاز استخدام تلك الأسلحة ضدً العدو» وإن كان من 
الممكن التغلّب عليه بالأسلحة التقليدية . 


يقول الإمام النووي في (المنهاج): يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع» 
وإرسال الماء عليهم» ورميهم بنار ومنجنيق» وتبييتهم في غفلة9" . 

ويُعلّق الخطيب الشربيني من شرح (المنهاج) في (مغني المحتاج) على ما قاله 
النووي» فيزيد عليه بقوله: وما في معنى ذلك» من هدم بيوتهمء وقطع الماء 
عنهم» وإلقاء حيات أو عقارب عليهم! ولو كان فيهم نساء وصبيان» لقوله تعالى: 
وخذوهم واحصروهم 4 [التوبة: 0]» وفي الصحيحين: أنه يل حاصر 
' الطائف”©. وروى البيهقي: أنه نصب عليهم المنجنيق" . وقيس به ما في معناه 
ما يعم الإهلاك به. إلى أن يقول: وظاهر كلامهم: أنه يجوز إتلافهم بما ذكرء 
وإن قدرنا عليهم بدونه. 


)١(‏ انظر: منهاج الطالبين بتحقيق د. أحمد عبد العزيز الحداد (7737/1)» طبعة دار البشائر الإسلامية. 
ومعنی : تبييتهم في, غفلة: الإغارة عليهم ليلاً وهم غافلون. استدلالا بإغارة النبي على بني المصطلق 
دون إعلام أو إنذار لهم. ولكن ثبت أنهم كانوا يجمعون الجموع للبي ييا . واستثنى بعضهم م لم 
تبلغه الدعوة» فلا يجوز قتالهم حتى يدعَوا إلى الإسلام. قال في (مغني المحتاج): ولا حاجة إلى هذا 
الاستثناء؛ لأن هذا شرط لأصل القتال (77/5), 

(۲) متنبق عليه: رواه البخاري في المغازي »)٤۳٠١(‏ ومسلم في الجهاد (5097)» كما رواه أحمد في المسند 
(4084))» عن أبن عمر. 

(”) رواه البيهقي في الكبرى كتاب السير (9/ 85)؛ عن أبي عبيدة بن الجراح . 

(5) مغني المحتاج (73/7). 1 


51 


الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
الاستد لال يكلام الامام الشافعي في (الأم): 
وأصل هذا: ما ذكره الإمام الشافعي في م( بقوله : (وإذا ون العدو في 


٠‏ جبل أو E‏ أو بسك ؛ أو یا يتحص به فلا بأس أن يرموا 


بالمجانيق والعرادات ') والنیران والعقارب والحيّات» وکل ما يكرهونه: وأن ييثقوا 
عليهم الماء ليغ رقوهم أو يوحلوهم فيه » سوا كان معهم الأطفال والنساء والرهبان 
أو لم يكونواء لأن الان غين برع بإسلام ولا عهدء وكذلك لا بأس أن يحرقوا 
شجرهم المثمر وغير المثمرء ويخربوا عامرهمء وكل ما لا روح فيه من أموالهم. 
فإن قال قائل: ما الحجة فيما وصفت» وفيهم الولدان والنساء المنهي عن قتلهم؟ 
قيل: الحجّة فيه: أن رسول الله َة نصب على أهل الطائف منجنيقا 
أو عرادة» ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان» وأن رسول الله َلك قطع أموال 
بني النضير وحرقها . ٠.‏ ۰ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فقد نهى بعد التحريق في أمؤال 
بني النضير؟ 
قيل له إن شاء الله تعالى: إنما نهى عنه» أن الله عر وجل وعده بهاء فكان 
تحريقه إذهابًا منه لعين ماله» وذلك في بعض الأحاديث معروف عند أهل المغازي. ‏ ' 


فإن قال قائل: فهل حرق أو قطع بعد ذلك؟ 


قيل: نعم قطع بخيبر» وهي بعد بني الك لنضيرء وبالطائف2©9 وهي آخر غزوة 
غزاها لقى فيها قتالة)29؟ . 


)١(‏ السك محركة : نبات تعلق ثمرته بصوف الخنم» ورقه كورق الرجلّة» عند ورقه شوك مزر صلب ذو 
ثلاث شعّب» ويُعمل على مثال شسّوكه أداة للحرب من حديد .أو قصب فيُلقَّى حول العسكر ويُسمَّى 
باسمه. القاموس المحيط ص 17١9‏ . 

(1) العرادة بالتشديد : شيء أصغر من الْنْجَنيق شبيهه. تاج العروس ص 7115 

(۳) روى البيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ »)۸٤‏ عن عروة بن ن الزبير قال: نزل رسول الله ول بالاكمة 
عند تقطن اللات فجباصرهم نع رة ة ليلة» وقاتلته ثقيف بالتّبل والمجارة» وهم في حصن 
الطائف» وكثرت القتلى في في المسلمين وفي ثقيف» وقطع المسلمون شيا من كروم ثقيف ليغيظوهم بذلك» 
قال عروة: وأمر رسول الله َو السلمين حين حاصروا ثقسيف: أن يقطع كل رجل من المسلمين خمس 
نخلات أو حبلات من كرومهم. فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» إنها عفاء لم 
تؤكل ثمارها. فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته الأول فالأول. 

)لام للشافعي ص ١‏ 287 طبعة بيت الأفكار الدولية . 
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الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
منافشة كلام الشافحي: 

ومع احترامي وإجلالي لإمامنا الكبير (الشافعي) رضي الله عنه» أراني مشا 
إلى أن أخالفه فيما ذهب إليهء وأتّفق مع الأئمة الذي شرن في استعمال هذا 
النوع من الأسلحة» إلا ما أوجبته الضرورات ا حربية . 


وما استدل به إمامنا الشافعي لم يُسلّم به الآخرون له» كما في (بداية المجتهد) . 
فالإمام مالك لم يجز قتل المواشي» ولا تحريق النخل» مع أنه يعلم أن النبي حرق 
نخل بني النضير”"2. والإمام الأوزاعي كره قطع الشجر المشمر» وتخريب العامر؛ 
كنيسة كان أو غير ذلك. والشافعى يرى تحريق النخل إذا اتخذوه معقلاً لهم» 
ولا يجيزه إذا لم يكن معقلاً لهم . 

ولذا أورد ابن رشد فى (بداية المجتهد) رأي مالك» والأوزاعى» والشافعي 
وما بينهم من خلاف» ثم قال: (والسبب في اختلافهم: مخالفة فعل أبي بكر في 
ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حرق 
نخل بني النضيرء؛ وثبت عن أبي بكر أنه قال: لا تقطعن شجراء وله تخر 

عامرا"» فمّن ظنّ أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لكان علمه بنسخ ذلك الفعل 
منه اء إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله» أو رأى أن ذلك 
كان خاصاً ببني النضير لغزوهم» قال بقول أبي بكر. 

ومن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلامء ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه 
قال بتحريق الشجر. 

وإنما فرق مالك بين الحيوان والشجر؛ لأن قتل الحيوان مُنْلَّةء وقد ثهي عن 
المثلة» ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتل حيوانًا) 2 . 

هذا وأودُ أن أبيّن هنا: أن كلام الشافعي في (الأم) لا يشمل كل حالات 
الحرب» ولا كل بلاد الحربيين وسدنهم وقراهم» بل نراه مقي بحالة حصار العدو 
إذا ما حصن في جبل أو حصن أو خندق ونحو ذلك. فهو يجيز ضرب هؤلاء بكلّ 
ما يجبرهم على التسليم» وعدم إطالة الحرب» وما وراءها من معاناة للطرفين. 

.77١ص متفق عليه عن ابن عمر» وسيأتى تخريجه صالا” . (؟) سيأتي تخريجه‎ )١( 
.)۳۸١/١( (؟) بداية المجتهد لابن رشد‎ 
كن‎ 


الفصل الأول؛ واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
ولا يهم من عبارة الشافعي: جواز استخدام الأشياء التي ذكرها في مطلق 
الحرب» ومع أهل المدن والبلدان التي فيها الأعداء» الذين ليسوا في حصن 
ولا قلعة ونحو ذلك. 
موقف الشوكاني: 
وخالف الإمام الشوكانى في استخدام التارحضد المد مستدلاً ما جاء 5 
الحديث عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ية في بعث» فقال: (إن وجدتم 
فلانًا وفلانًا - لرجلين - فأحرقوهما بالنار». ثم قال حين أردنا الخروج: (إني 
كنت أمرتكم أن تخرقوا فلانّاء وإن النار لا يعدب بها إلا الله» فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما» , 
والرجلان هما: هبار بن الأسودء ورفيقه""» اللذان آذيا زينب بنت رسول الله كلا 
أثناء هجرتها إل المدينة» وكان زوج زيلب أبو العاص بن الربيع » لما أسره الصحابة 
في بدرء وكان مشرگاء ثم أطلقه النبي يكل : شرط عليه أن يجهّر إليه ابنته» 
فجهزهاء فتبعها هبار ورفيقه» فنخسا بعيرهاء» فأسقطت (أي جنينها) ومرضت من 
ذلك , فأمر عليه الصلاة والسلام أولة بإحراقهماء ثم نهى عن ذلك» واكتفى 
بالقتل . 
قال الشوكاني: وظاهر النهي في حديث الباب: التحريم» وهو نسخ الأمر 
2 سواء كان بوحي إليه أم باجتهاد. وهو محمول على من قَصّدْ ذلك في 
بعينه 2 . 


(۱) رواه البخاري في اللمهاد »)۲۹١٤(‏ وأخمد في المسند (1۸ ٠۸)ء‏ وأبو داود في الجهاد »)۲۹۷٤(‏ 
والترمذي في السير »)١91/1(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) قال ابن حجر: هبار بن الأسودء ونافع بن عمرو. أخرجه ابن بشكوال» ووقع في السيرة لابن هشام 
هبارء وخالد بن عبد قيس» وكذا هو في مسند البزار» وفي كتاب الصبحابة لابن السكن هبار وناقع 
ابن قبس» والصواب نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر الفهري» وهو والد عقبة؛ حرره البلاذري. 
انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر ص ٤۸٤‏ . 

) رواه الطبراني في الكبير (۲۲/١۳٤)ء‏ والحاكم في الطلاق (۲/٠١۲)ء‏ وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وانظر: نيل الأوطار (۸/ )۷١‏ طبعة دار الجيل . 

(4) المصدر السابق (۷1/۸). 1 
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تعليق الشوكاني على كلام صاحب الأزهارفي فقه الزيدية: 

وقد علق ا الشوكاني على قول صاحب (الأزهار) في فقه الزيدية: (ويغرق 
ويحرق ويخلق (أي في الحرب) إن تعذر السيف. وخلوا عمن لا يُقتل» وإلا فلاء 
إلا للضرورة) اه. 

فقال الشوكاني: قد أمر الله بقتل المشركين» ولم يعن لنا الصفة التي يكون 
عليهاء ولا أخذ علينا: ألا نفعل إلا كذا دون كذاء فلا مانع من قتلهم بكل سبب 
للفتل» من رمي» أو طعن» أو تغريق» أو هدم» أو دفع من شاهق» أو لحو 
ذلك» ولم يرد ا منع إلا من التحريق. 

وبما ذكرناه تعرف أنه لا وجه لقول المصنف: إن تعذر السيف» ومن جملة 
مالا يجوز أن يكون القتل به: المثلة؟ لثبوت النهي عنها في الأحاديث الكثيرة» فيكون. 
ذلك مخصصًا لأدلة قتل المشركين على كل حالء وبكل سبب من أسباب القت" اه. 
مناقشة الشوكاني فيما ذهب إليه من جواز الإغراق والإحراق والخنق في الحرب: 

وأنا من المعجبين بالعلامة الشوكاني وتحقيقاته في علم الفقه والأصول» وترجيحاته 
في الاستنباط من أحاديث الأحكام» كما في (نيل الأوطار)؛ ومن أعظم كتبه التي 
أعجبت بها: كتابه (السيل الجرار) الذي أفرغ 8 ثمار | نضجة» ومنتهى اجتهاده . 

ومع هذا أخالفه فيما ذهب إليه هناء وکل عالم يؤخ منه ویرد عليه. وأرى أن 
ما قاله صاحب (الأرهار) هو الأقوم قيلاً» والأهدى سبيلا. فقد قيد جواز الإغراق 
والإحراق والخنق بثلاثة قيود: 

. أن يكون القتل بالسيف (ومثله القتل بالرصاص) متعذر‎ -١ 

- ألا يكون في القوم من لا يحل قتله . 

2 ألا يكون هناك ضرورة لاستخدام هذه الأنواع من القتل. 

وقد اعترض الشوكاني على نفسه» بحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»"» 
وأجاب بأن المراد بالإحسان في الحديث: ترك التعذيب» وتعجيل ما يحصل به 
الموت» وليس ذلك مختصًا بقتل السيف اه. 
)١(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ٥۳٤/0‏ هغزهة). 
(؟) رواه مسلم في الصيد والذبائح )۱۹١١(‏ وأحمد في المسند »)١0/115(‏ وأبو داود في الضحايا (١٠۲۸)ء‏ 

والترمذي في الديات »)١4١4(‏ والنسائي في الضحايا »)54٠4(‏ وابن ماجه في الذبائح »)۳۱۷١(‏ عن 


شداد بن أوس . 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
وعنا إخالقت الإمام الشوكاتي في اغتسازه التغريق والتحريق والرمي من شاه 
(ومثل ذلك: إلقاء الحيات والعقارب كما قال الشافعى)» ونحوها: من (إحسان 
القتلة) التي أمر بها الحديثء بل هما من أسوأ أنواع اموت ولذا تحرم القوانين 
الدولية تنفيذ الإعدام فيمن يستحقه بأي وسيلة من هذه الوسائل. وهو ما يوجبه 
معظم فقهاء المسلمين: ألا قصاص إلا بالسيف.. ومثله ما كان أرفق منه. 
ثم هو لم يرد على ما ذكره في (الأزهار) من خلو الأعداء ممن يجوز قتله» 
فكيف ينع الشارع قتلهم» وينكر ذلك أشد الإنكار» ثم نُسلّط عليهم من الأدوات 


ما يقتلهم بالجملة؟ 


والذي ينبغي لنا - نحن المسلمين - اليوم أن نتبئّي من الآراء ما يعكس صورة 
الإسلام فى دعوته | لى السلمء ونبذ العنف والقسوة» والاقتصار في استمخدام القوة 
على موضع الضرورة. 


مناقشة الدكتور محمد SESE‏ 
وما أعجب له أن يتبئّى بعض الباحثين المعاصرين 227 أشد هذه الآراء مبالغة فى 
القسوة التي لم تعهد عند المسلمين. وكان مما قاله هنا في كتابه: 
(الأصل هو جواز قتال العدو: وقتله بكل سلاح» ما دام ذلك في خالة الحرب 
قبل استسلامه» أو إلقاء القبض عليه. وذلك لأن النصوص الشرعية لم تُحدّد آلة . 


أو وسيلة حربية معينة» لاستخدامها ضدً العدو فيمأ نحن فيه» كما في قوله 


ا فاو او 


تعالى : ظ وقَاتلُوا في سيل اللّه. .. 4 [البقرة: »]15١‏ ذإ وافتلوهم حيث لقفدموهم ) 
[البقرة: :]19١‏ ومن مقتضى هذا الإطلاق فى القتال والقتل: أن يدل على إباحة 
كل الالح والوسائل اشر الوت عة ها لم رو دلبل عاض مسري وجا 
معيّة منهاء كما أن من مقتضى هذا الإطلاق في النصوص الشرعية: أنه يجوز 
استخدام كل الأسلحة والوسائل الحربية بدون أي قيد. أعني: ولو لم يستعمل 
العدو مثل تلك الأسلحة المنتخدمة في الحرب معه» حتى ولو كان من الممكن 


التغلّب عليه بأسلحة أو وسائل اقل خطر) من ثلك التي تُستعمّل ضده) انتهى . 


)١(‏ هو د. محمد خير هيكل في كتابه (الجهاد والقشال في الننياسة الشرعية) مع أنه بذل في كتابه جهد 
مشكورًً. (۲/ )۳٤۷‏ وما بعدها. 
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ونقل صاحب هذا الكتاب في هذا الصدد عن الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس 
حزب التحرير ما يؤيد دعواه» وذلك قوله: إن الأسلحة النووية يجوز للمسلمين أن 
يستعملوها في حربهم مع العدوء ولو كان ذلك قبل أن يستعملها العدو معهم» أن 
الدول كلّها تستبيح استعمال الأسلحة النووية في الحرب» فيجوز استعمالها. مع أن 
الأسلحة النووية يحرم استعمالها (أي دوليًا من الناحية النظرية)ء لأنها تهلك 
البشر. والجهاد لإحياء البشر بالإسلام لا لإفناء الإنسانية انتهى . 
تقريرهذا الحكم ينافي مبادئ الإسلام وقيمه في القتال: 

وأنا أتوّف طويلاً عند هذا الكلام» وأرى أنه لا يعبّر عن روح الإسلامء 
ولا أخلاقياته التي مز بها سلوكه في السّلم والحرب» وهو يضع المسلمين في 
موضع الاتهام بالعنف» في حين يتنادى العالم بالسلام. وهو ينافي قيّمّا ومبادئ 
وتوجيهات أساسية قررها الإسلام في معاملاته مع الناس» مسلمين أو غير 
مسلمين» مسالمين أو محاربين. 

ومن هذه المبادئ والقيم: 

أ- أنه لا يُقتّل في الحرب إلا مَنْ يقاتل» ولهذا نهى عن قتل النساء والصبيان 
والشيوخ الهرِمينء والرهبان في الصوامع» والحراث في المزارع» وغيرهم. 

فكيف نجيز استخدام أسلحة تدميرية» لا فرق بين صغير وكبير» أو بين رجل 
وامرأة» أو مشارك في القتال وغير مشارك فيه؟ 

ب أن الأصل في الإسلام: أنه يدعو إلى الإصلاح والعمران» وينهى عن 
الإفساد والتخريب» كما قال الله تعالى: [ ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها » 
[الأعراف:2]05» وذم الذين يسعون في الأرض فسادا» وكرر القرآن على لسان 
الأنبياء : « ولا تعنوا في الأرض مفسدين 4 [البقرة: ٠‏ الأعراف: 4لا» هود: 286 
CAT:‏ 0 ا و ا TS‏ 


مقا و ي ت او ف ي 


NS IME 
.)۴٠٤/۲( نقلا عن (الجهاد والقتال) المذكور‎ )١78/7( (الشخصية الإسلامية) للشيخ تقي الدين النبهاني‎ )( 
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ج روى مالك في (الموطا)» عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر رضي الله عنه 
بعث جيوثنًا إلى الشام» فخرج يشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان يزيد أمير ربع 
من تلك الأرباع» فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأق ولا صبيآء 
ولا كبيرً هرما اولاق يرا سما ولا تكرت غار ولا تعفن اة إل 
لأكلة» ولا تعقرن نخلاً ولا تخرقهء ولا تَخْلن ولا تين . 


وأبو بكر أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم"» وهو 


ينهى هنا بصراحة عن قطع الشجر المثمرء وعن تخريب العامر» وعقر الشاة 
والبعير (ذبحها) إلا لحاجة الأكل» وعن عقر النخل (أي قطعه أو اقتلاعه) 


1 وأما ما حدث في غزوة بني النضير» > من تحريق نخيلهم( "ا فهو رخخصة من الله 

لرسوله أذن له بهاء فلا يقاس غيرها عليهاء كما قال تعالی: لما قطعتم من لين 

-أي لاجر ST‏ 

٠‏ [الحشر:0]. 

ولو كان سيدنا أبو بكر يعرف أن تحريق النخيل وقطع الأشجار: حكم عام وأمر 

دائم» ما كان له أن يخالف رسول الله اء وينهى عن قطع النخيل وتخريب 
العامر. وقد كان أحرص الناس على اتباع هدي رسول الله 4لا . 


)١(‏ رواه مالك (450)» وعبد الرزاق )۱۹۹/٩(‏ برقم »)۹۳۷٥(‏ كلاهما في الجهاد» والبيهقي في الكبرى 
كتاب السير (84/4): عن أبي بكر. 

)١(‏ إشارة إلى حديث العرباض بن سارية: صلى بنا رسول الله ي ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله» کان هذه مرعظة مودع» 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإِنْ عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتي , و ااا المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فان کر مد بدعة» وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد في المسند 
»)١/144(‏ وقال مُخْرجوه: حديث صحيح رجاله ثقات» وأبو داود في السنة (5701)» والترمذي في 
العلم (). وقال: حسن صحيح » وابن ماجه في المقدمة (195). 

00 عن ابن كدر ي الله ا قال : 5 رسول Cony‏ النضير وهي البويرة» و 
المغازي 30 ê‏ ومسلم في OED E‏ اروا أحمد في الستد 5 6 وأبو أو في 
الجهاد (5110)» والترمذي في السير (۲١١٠)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (5845). 
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باب اس: جيش الج مي واجباته وآدابه ودسدورهد 


د أن النبي بي قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة20©. ونحن هنا لم نراع فريضة 
(الإحسان) ر نحسن الل كما أمر النبي وَلْةٌه بل أجزنا أن نحرقهم بالنارء 
وأن نغرقهم بالمياه» وأن E‏ الحيّات والعقارب على الناس في بيوتهم» تلدغ 
وتلسع وتيت من تجده من النساء والصبيان والشيوخ والمرضىء ممن لا يستطيعون 

حيلة ولا يهتدون سبيلاً. 

بل أجزنا أن نضرب المدن المكتظَّة بالسكان بالقنابل الذرية» وبالأسلحة الكيماوية 
والبيولوجيةء التي تقتل الملابين من الإنسان والحيوان» وتُدمّر الحياة في. دقائق 
معدودات . 

أن النبي 5ي : نهى عن التحريق بالنار» أو التعذيب انار وقال: 
«لا يعدب بالنار إلا رب الثار» أو «إلا الله“ جل شأنه. وبهذا قبّد ا 
الشوكاني. الأسلحة والوسائل التي تُستخدم في الحرب بألا يكون منها: النا 
وفى ظبّى أن الحكمة فى ذلك : أن القتل بالشار فيه شدة وعنف» وقد يترك 
الإنسان بعده مه ا نان النار - إذا سمح باستخدامها بإطلاق - من شأنها أن 
عار وتقسع» وفي هذه الجالة تأكل الأخضر واليابس» وتُؤدّي إلى هلاك كبير» 
وشر مستطير. 

و أن الأصلن في الإسلام : أنه طلا ترر وازرة وزر أخرى4 [النجم: ۳۸]ء وأن 
«إ كَل تقس بمَا کسبت رَهينةٌ 4 [المدثر: ۸. فلا يجوز قتل الشعوب بسبب 
حكامها الظلمة والمستبدين» ولا يجوز الانتقام من غير المقاتلين بسبب المقاتلين. 
وهذه الأسلحة التدميرية المعاصرة» تقتل البريء والمسيء» بل تقتل الإنسان 
والحيوان والنبات» وتقضي على المدن العامرة في لحظات. ٠‏ 


. 5١8 رواه.مسلم عن شداد بن أوس» وقد سببق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند »)١1074(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن» وأبو داود في الجهاد , 
(2)7719 وعبد الرزاق في الجهاد (5/ 7154) برقم (4518)؛ وسعيد بن منصور في كراهية أن يعذب بالنار 
(7) وأبو يعلى في المسند (۲/ 5 ٠‏ والطبراني في الكبير »)١08/5(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب 
السير (7/4/ا)» عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وصححه الألباني قي صحيح آي داود (TY)‏ 
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الفصل الأول: واجباتالجيش المسلم قبل المعركة 
- أن الإسلام دين الرحمة لا القسوة» لزق الا العنف» وقد قال الله تعالى 
مخاطبا رسوله ل : وما أرسلتاك إلا رحمة لعافت ) [الأنبياء:۷١١]ء‏ وقال 
الرسول الكريم عن نفسه: : لإا آنا رحمة مهداة»"؟» وقال ا 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأزض.يرحمكم من في السماء) 20 وذم بني 
إسرائيل بقوله: ا اانا 
[البقرة:٤۷]»‏ وقوله: فما تقضهم ميناقهم لعناهم وَجَعلنا لوبهم قاسية 4 
[المائدة: 1]ء ولا يليق بدين شعاره الرحمة: أن يجيز أعمالاً طابعها القسوة 
والعنف» بغير ضرورة إليها. 1 

3 - أن الأصل في الدماء الحرمةء والأصل ذ فى النفوس هو الغصمة» وقد 
صي الإسلام في الدماء بكل الطرق» ولم يجز منها إلا منا تومي إليه الضرورةء 
والضرورة تقدر بقدرها. 

ط- أن القانون الأحلاقي في الإسلام يتميّر بشموله وتكامله» فهو يشمل السلم ... 
والحرب» والسياسة الاق والغايات والوسائل» وهو لا يقبل المبدأ المعروف 
بمبداً أ (ميكافللي): أن الغاية ر الرسيلة؛ بل لا بد من الغاية الشريقة» والوسيلة 
النظيفة» ”إن الله طِيّب لا يقبل إلا طيّبا. ولهذا لا يقبل إعلاء كلمة الله باستعمال 
أسلحة التدمير الشامل التي تقتل الحياة والأحياء» فلا يقبل ما يقوله بعض الفقهاء 
من إلقاء الحيّات والعقارب على ا أو تسميم مياههم أو e‏ فهذا. 
ينافي أخلاق الإسلام : 

ئ 8 قياس الأسلحة الكيماوية واخرثومية والنووية - مما شا أسلحة الدمار 
الشامل - على الرمي بالمنجنيق: هو قياس مع الفارق الكبير» فلا يجوز أن ننسب 
. إلى الإمام الشافعي ولا أي إمام آخر. أنه أجاز استخدام هذه الأسلحة» فهذا ما لم 

يخطر ببال أحد منهم؛ أن يجيز إبادة مدينة مثل هيروشيما أو ناجازاكي إبادة كاملة 
في لحظات! 
() رواه الحاكم في الإيمان 1ه وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي» والطبراني في الأوسط 

) والبيهقي في الشعب باب حب النبي »)۱٤١٤١(‏ عن أبي هريرة» وصح حه الألباني في 
مشكاة المصابيح ( ۰ .)5۸٠‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند (5544)» وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وأبو داود في الأدب (4441)) 
والترمذي في البر والصلة »)١975(‏ وقال: حسن صحيح» عن عبد الله بن عمرو. 
1 : 1 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
- أن الإمام الشافعي الذي توسّع في استخدام كل أنواع الأسلحة ضدّ العدوء 

إنما أجازها في حالة الحصار لحصن أو قلعة أو خندق ونحو ذلك» وغرضه 
إجبارهم على فك الحصار. ومع هذا لم يجز قتل حيواناتهم» بل كل ما لا روح 
فيه من أموالهم. 
مشروعية استخدامها للضرورة: 

ونستطيع أن نستثني من تحريم استخدام هذه الأسلحة مع الأعداء حالة 
0 فان للضرورات أحكامهاء ومن القواعد المّمق عليها بين فقهاء الأمة 

: أن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا من واقعية الشريعة. 

وهنا لا بد من قيود تجب رعايتها: 

الأول: أن تتحقق الضرورة بالفعل» بان يصبح المسلمون في خطر هدد كيانهم 
ووجودهمء ولا سيما إذا كان العدو يملك هذه الأسلحة ود المسلمين باستعمالها 
ضدهم . . ولا يوجد لديه دين يردعه» ولا خلق يمنعه. فإذا بدت بوادر ذلك أمكن 
للمسلمين أن يأخذوا بزمام المبادرة» ويبدؤوا بالضربة القاصمة دفاعًا عن أنفسهم . 

ويتحتّم هنا: : أن يكون ذلك في جهاد الدفع لا جهاد ! لطلب» وجهاد الدفع هو 
جهاد الممتاومة لتحرير الأرض» وطرد العدو الغازي من ربوعها. فهذا الجهاد هو 
الذي تتحفّق فيه الضرورة. أما جهاد الطلب: أن نتبعه نحن في عقر داره» ونحن 
آمنون في دارناء فلا حاجة لنا إلى ضربه بهذه الأسلحة التدميرية . 

الثاني: : ألا نتمادى في رخصة الضرورة ونتوسّع فيهاء ولكن يجب النظر إليها دائمًا 
أنها اسععناء» جلف الشارع بها عن المسلمين» دفعًا للحرج عنهم» > وتحقيقًا لمبدأ 
الببير: ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعُسْرَ4 [البقرة: 180]. 

ولهذا وجدنا العلماء قيدوا قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) بقاعدة أخرى 
تضبطها وتكمّلهاء وهي قاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها». 


. ١١۹ انظر حصيصة (الواقعية) من كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ص‎ )١( 


YE 
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فإذا كانت الضرورة تحتاج إلى الإباحة في بلد» فلا يجوز أن تتعدى إلى غيره» 
وإذا جازت أن تُطبّقَ في وقت معيّنء فلا يجوز أن تُطبّق في وقت آخرء زائد على 
الوقت المطلوب. 

وجرد إنهاء المهمة المنوطة بهاء تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي» ويحظر 
استعمال هذه الأسلحة . ١‏ 

وطبعًا لا يمكن للمسلمين أن يستخدموا هذه الأسلحة - فى حالة الضرورة كما 
ذكرنا - إلا أن يكونوا مالكين لها. وهو ما سبق لنا القول تجوازة: أن تملكها وإن 
مله 
"- التدريب المستمر: 

ومن مستلزمات الحرب» ومتطلّبات القتال» التي يجب على المسلمين أن يهتموا 
لهاء ولا يغفلوها: التدريب المستمر على استخدام الأسلحة؛ حتى يكتسبوا فيها 
مهارة عالية» تفوق مهازة عدوهم» وذلك بإتقان التدريب واستمراره حتى . 
لا ينسى.» وهذا فرض كفاية على الأأمة» وفرض عين على م من اشتغلوا بالقتال 
أو انضموا للجيشء وذلك لأن كسب الحرب» وتحقيق النصر لا يتم إلا بهذا 
التدريب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولقد فسر النبي كلا (القوة) في قوله تعالى: «( وأعدوا هم ما استطعتم من قو 
[الأنفال: 50]» فقال: «ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي». 

والرمي كان يراد به قديًا: رمي العدو بالسهام والنبال المعروفة في ذلك الزمن» 
ولكنها في عصرنا تشمل ما هو أهم وأعظم وأشد خطرً: مثل الرمي برصاص 
البنادق والمدافع الرشاشة» ويشمل كذلك: قذف القنابل بأنواعها وقدراتها المختلفة» 
حتى القنابل النووية. ومنها: إلقاء الصواريخ الموجهة» سواء كانت صواريخ (أرض 
- أرض) أو (ارض + چو) أو (جو - جو) لاخر 

فكل هذا يدخل في باب (الرمي) الذي ذ فسر الرسول به القوة» ويعني به أنه أهم 
غناصر القوة. 


. ٥11 رواه مسلم عن عقبة بن عامرء وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


(فقه الجهاد )١/٤١‏ نه 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره : 
وقال بل : «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا». والمراد 
بالركوب هنا: ركوب الخيل» وهو من أعمال الفروسية المطلوبة. .وهو يُكسب 
الإنسان لياقة بدنية» ومهارة حربية معا. 
وقال عمر: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ' 
وكان الصحابة رضي الله عنهم ب يجيدون ركوب الخيل» وفي مقدمتهم 
ل الله ية . ذكر ا في Lk‏ (باب ركوب الفرس العري)؛ حديث 
أنس: إن أهل المدينة فزعوا مرة» فركب النبي یاو فركب ا بركضون خلفه» 
فاستقبلهم البي کا وقد سبقهم إلى الصوت . وقال: لن ثراعوا». ثم قال لأبي 
طلحة: (وحَدَت فرسكم هذا بحرا . فكان بعد ذلك E‏ وفي إحدى 
رواياته : أن النبي اة استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج» في عنقه سيف . 
ذل دک البخاري يعفا من هذا اديت :ف (بات الجاع فن الخرب) ».ادل 
على شجاعته عليه الصلاة والسلام» حيث كان أسبق الناس إلى الصرت وقد ذهب 
وحده. قال في الفتح: (وفيه ما كان عليه النبي يي من التواضع والفروسية البالغة» 
فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية) . 
الأحاديث التي تحث على الرماية: 
وقد صحّت الأحاديث فى الحث على الرماية -أو (التهديف)- باعتبارها إحد 
أدوات الاستعداد للقتال. 1 


: ذكر البخاري في الجهاد (باب التحريض على الرمي)» حديث سلمة بن‎ -١ 
الأكوع قال: مر النبي ييه على نفر من أسلم ينتبلون (يترامون بالسهام)؛ فقال‎ : 
النبي 5ة : «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بثي فلان».‎ 


, رواه أحمد عن عقبة بن عامر» وقد سبق تخريجه ص ا50» وفيه: إن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة)‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المنثور (857/5)» طبعة دار الفكر بيروت. 

() متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (78757)» ومسلم في الفضائل »)۲۳١۷(‏ "كما رواه أحمد 
في المسند »)۱۳۷٤۷(‏ والترمذي »)۱٦۸۷(‏ واب ماجه (۲۷۷۲)» كلاهما في الجهاد» عن أنس» وانظر 
أرقام الأحاديث في البخاري» فقد رواه في عدة أبواب من طرق مختلفة بألفاظ مختلفة» مضمونها 
جميعا: ما ذكرناه ( SE AA AY‏ سام 

.)٤0١/۷( الفتح‎ )( 
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قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. (امتنعوا عن الرمي) فقال رسول الله ياه : 
«ما لكم لا ترمون؟». قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي بيه «ارموا وأنا 
معكم کلک . 

استحيا الصحابة من قبيلة أسلم أن يرموا فريقًا فيه رسول الله» فإذا غلبوهم» 
فكآنهم غلبوا الرسول معهم» أو لأن من كان معهم الرسول» يستشعرون القوة به 
فيغلبون وينتصرون. وقد طمأنهم الرسول أنه معهم كلّهم. 

ووی ابی ذاود وابن خان فو عق بن عاق أن البي کا قال : «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : ماه یخیب في یه الخيرء والرامي به 
ومنبله» فارموا وازكبواء» وأن مدو ع إلي من أن تركبواء» ومن ترك الرمي بعد 
ا غا رغبة عنه» فإنها نعمة تركها» أو قال: «كفرها» . 


۳“ وروی مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة أن يما النّخمي قال لعقبة 
ابن عامر: تختلف بين العَرّضين» وأنت كبير يشو عليك! قال عقبة: لولا كلام 
سمعته من رسول الله يكل لم أعانه! قال الحارث - أحد الرواة - فقلت لابن شماسة: 
وما ذاك؟ قال: إنه قال: «من علم الرمي ثم تركه» فليس مناء أو فقد عصى)" . 
. وهذا التوجيه النبوي يعني : استمرار التدريب» ۰ حتی لا ينسى» ويخسر المسلم 
المهارة التي اكتسبها . ولهذا ينبغي أن بظل يلهو بأسهمه ما بين الحين والحين» فهذا 

من أبرك اللهو وأفضله» كما جاءفي امليف وإذا دخل فيه بنية الاستعانة على 
الجهاد إذا طُلب له فهر قربة إلى الله لأنه داخل فى أعمال الجهاد التحضيرية 
والمعينة علية: 1 


ll و‎ e, 
وروی مسلم في صحيحه عن عقبة قال: سمعت رسول الله ل يقول:‎ -4 
1) ع‎ 12 ٠. . 8 7 
, ااستفة عليكم أرضون» ويكفيكم الله» فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»‎ 
. عن سلمة بن الأكوع‎ »)١١١۲۸( رواه البخاري في الجهاد والسير (5849): وأحمد في المسند‎ )١( 
. 00۷ (؟) رواه أحمد عن عقبة بن عامر» وقد سبق تخريجه ص‎ 
عبن عقبة‎ »)١۳/٠١( رواه مسلم في الإمارة (۱۹1۹)ء والبيهقي في الكبرى كتاب السبق والرمي‎ )۳ 
ابن عامر.‎ : 
»)۳۰۸۳( والترمذي في تفسير.القرآن‎ »)۱۷٤۳۳( رواه مسلم في الإمارة (01914 وأحمد في الد‎ )4( 
عن عقبة بن عامر.‎ 
1Y 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

-٥‏ وروى البزار عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: «عليكم بالرمي» فإنه 
خير - أو من خير - لهوكم». ورواه الطبراني في الأوسطء قال: «فإنه من خير 
لعبكم»'» قال المنذري في الترغيب: وإسنادهما قوي 
؟-أخن الحذر والاحتياط: 

ومن واجبات المسلمين عند القتال: أخذ الحذر من الأعداء» واتّخاذ كل أسباب 
الحيطة منهم؛ حتى لا يأخذوهم على غر أو ينتهزوا لديهم غفلة» فينفذوا منهاء 
ليخترقوا أسوارهم». وليعرفوا أسرارهم» ويكشفوا أستارهم . 

وفي هذا يقول القرآن مخاطبًا جماعة المؤمنين: ييا اين آمَنُوا خُدُوا حذركم 
قانفروا بات أو انفروا جميعا 4 [النساء:١۷]»‏ ومعنى فانفروا ات » أي : سرايا 
متفرقين» أي: نظّموا صفوفكم وَفْق حاجاتكم وظروفكم ومصالحكمء فقد تقتضي 
المصلحة في روق ما ری المجاهدين إلى سرايا صغيرة» وجماعات قليلة» 
مورّعين على أماكن متعددة » وقد تقتضي المصلحة أن ينفروا جميعا في جبهة 
واحدة في مواجهة العدو. 

ولخد الحذر لا ينافي التوكل على الله» كما قد قور بعض الناس؛ لأن 
التوكل يعني الاعتماد على الله تعالى» بعد الأخذ بالأسباب» ومراعاة السئن» 
وهذا ما استمرت عليه سنة النبى يلي فى غزواته كلّهاء من الاحتياط وأحذ 
الان ورغابة الأسبان > حت إنه كان إذا اراد غنروة وري بغيرخاء ما قال كمي 
ابن مالك" . فإذا كان يريد غزوة فى الشرق» سأل عن بعض الأماكن فى الغرب» 
حتى يتوهّم الناس أنه يقصد بغزوته المغرب؛ لا تسرب الخبر إلى أعدائه : ولم 


)١(‏ رواه البزار في المسند (۳/ ١١۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (49 :)27١‏ وقال: وهذا الحديث هو عند الثقات 
موقوف» ولم نسمع أحدًا أسئده إلا حاتم» عن يحيى بن حمادء عن أبي عوانة» عن سعد بن أبي 
وقاص» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط» ورجال البزار رجال 
الصحيح» خلا حاتم بن الليث وهو ثقة» وكذلك رجال الطبراني (588/6)؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5055). 

(۲) الترغيب والترهيب (۲/ 42١74‏ وانظر كتابنا: المنتقى من الترغيب والترهيب .)٦۸۸(‏ 

(() متفق عليه عن كعب بن مالك» وقد سبق تخريجه ص 89 . 
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يخالف هذه السنة إلا في غزوة تبوك؛ لعظم خطورتهاء حيث كان يريد عدوا 
كبيراء كثيرَ العددء بعيدَ المسافة» وفي وقت شديد الح ظاهر العسرة. 

ولا عجب أن رأيناه عليه الصلاة والسلام» يلبس في غزواته امغر على 
00 والاوع على صدره» حتى إنه ظاهر بين درعين في إحدى غزواته» 
ویشرسن كما يتترس أصحايه0© ويحمل السلاح على عاتقه وفي نة و 
الخرآس له كما رأيناه يلجأ إلى الغار ليتخمّى فيه عن أعين المشركين في 
الهجرة» إلى غير ذلك مما هو معروف من هديه وسيرته . / 

ومن توجيهه ية في هذا الجانب: ما قاله للأعرابي في شأن ناقته: «اعقلها 
وتوگل»(» جين سأله الأعرابي: أيترك ناقته ويتوكّل على اللهء أم يعقلها ويقيدها؟ 
فأخبره أن يجمع بين الأمرين معا: يقيّدها ويربطهاء ويتوكّل على الله جل شأنه : 

فعلى المؤمن أن يعمل ما هو من شأنه» وخ اريك داه با عر ين ام كه 
فعل الرسول كَل في مجرت فقد رتب الأمور أحسن ترتيب» ودبرها أفضل 
تدبير: من حيث اختيار الغار الذي يختبئ فيه» فاختاره في الجنوب في غير طريق 
المدينة» تعمية عليهم» واختار من يأتيه بالطعام والأنباء» 1ه امأ لا رجلا 


رأسة 


)١(‏ عن أنس: أن رسول الله ياء دحل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. .. متفق عليه؛ رواه البخاري في 
جزاء الصيد »)۳١ ٤٤(‏ ومسلم في الحج »)۱۳١۷(‏ كما رواه أخمذ في المسند ۲۰( وأبو داود ' 
»)۲٣۸۵(‏ والترمذي (197١)؛‏ كلاهما في الجهاد» والسائي في مناسك الحج (۷٨۲۸)ء‏ وابن ماجه في 
الجهاد .)۲۸٠۰٥(‏ 

(1) عن السائب بن يزيد: أن السبي باه ظاهر بين درعين يوم أحد. رواه أحمد في المسند »)۱١۷۲۲(‏ وقال 
مُخرُجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو داود (2799-0)» وابن ماجه (71805): كلاهما في 
في الجهاد» وآبو داود عن السائب عن رجل قد سماه. 

(۳) عن أنس بن مالك قال:. كان أبو طلحة يتترس مع النبي يبء بترس واحد ... رواه البخاري في الجهاد 
والسير (۲۹۰۲)» وأحمد فى المسند (1780). 

(4) سياتي تخريج حديث عائشة لما حرسه سعد بن أبي وقاص ص 505. 

(5) رواه الترمذي في صفة القيامة :210١9(‏ وقال: حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۹۰)» عن أنس» وحشله الألباني في صحيح العرملي ))5١144(‏ 
ورواه ابن حبان فى الرقائق »)۷۳١(‏ وقال الأرناؤوط: حديث حسن» والحاكم في معرفة الصحابة 
(17/0): بلفظ: «قيدها وتوكل4» وجود الذهبى إسناده» والبيهقى في الشعب باب التوكل »)۱١١١(‏ 
عن عمرو بن أمية» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4475). 0 
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الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
وهي أسماء بنت أبي بكرء فهي أبعد عن الشبهة. ومع هذا وصل القوم إلى 
الغار» وهنا وقفت قدرة محمد وصاحبه» وبقيت قدرة الله المطلقة. وقال أبو بكر ' 
وهو في الغار: يا رسول اللهء لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء فقال له: «يا أبا 
بكر ما ظنّك باثنين» الله ٹالثھما»» لا تحزن إن الله معنا قأنزل اله سكينتة عليه 
ال هه 
حكيم ‏ [التوبة: ٠‏ 4] 
-٤‏ بعث الطلائع والعيون: 

ومن الؤاجبات المهمّة التي تستلزمها الحرب والقتال: بعث الطلائع والعيونء 
لمعرفة أسرار العدوء وما لديه من قوات ورجال» وما يملك من أسلحة ومعدات» 
وما لديه من خبرات وإمكانات» وما نقاط الضعف لديه» التى يمكن أن ينقد منها 
المسلمون؟ وما نقاط القوة عنده» حتى تتفادى؟ 1 

وهو عمل ما یسم الآن: (جهاز الاستخبارات). وقد غدا لها في عصرنا دور 
كبير وخطير في حروب اليوم» > فلم تعد الحروب -كما كانت في العصر 
الماضي- مواجهةٌ بين فارسين» أوانين: صفين من انود والمقاتلين؛ تغتمد على 
المهارة والشجاعة والصفات الفردية. 

بل أمست الحرب مواجهة بين شعبين أو أمتين» أو كتلتين (تنضوي تحت كلا 
منهما شعوب) بكل ما تملك إحداهما من قوة بشرية وعلمية ومادية» وعسكرية 
واقتصادية وإعلامية وغير ذلك. وأصبح المجتمع كله يشارك في الحرب بوجه من 
الوجوه» فهذا يشارك بطريق مباشر» وهذا بطريق غير مباشر. 

ولا يمكن أن ينتصر طرف على خصمه وهو يجهل مداخله ومخارجه» 
وأسباب قوته» ومظاهر ضعفه» .فهو يعرف أين تكمن قوته» وفيم تكون 
مقائله . 


0( متفق عليه: :رواه البخاري (۳٥٦۴)ء»‏ ومسلم (7781): كلاهما في فضائل الصحابة» كما رواه أحمد في 
المسند )١١(‏ والترمذي في تفسير القرآن (7097)» عن أبي بكر الصديق. 
() انظر: كتاب (الاستخبارات العسكرية في الإسلام) لعبد الله علي مناصرة» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المْصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

وعلى مدى سّعة هذه المغلومات ودقّتها وترابطها وحسن استخدامهاء يمكن ٠‏ 
التنبؤ - إلى حد كبير - بسير المعركة» وربما بنتائجها. 

ووَقْتًا للقاعدة الفقهية الشهيرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» يكون 
إعداد هذا الجهاز واجبًا على المسلمين لكشف عدوهم. 

وكل ما يرهم عن غيرهم: أنهم لا يتخذون وسائل غير أخلاقية » للوصول إلى 
أهدافهم المشروعة. بل هم منضبطون في كل أعمالهم وتصرفاتهم بأحكام دينهم» 
وشرع ربهم» يأتمرون بأمره» وينتهون بنهیه . ٠‏ 

وقد كان رسول الله يا يبعث طلائعه وعيونه» يستكشف أمر قريش » ويعرف 
ما يبيّتونه له من خطط -وما يدېرون له من أمر. ومثل ذلك ما .يديره اليهفود 
للمسلمين. وهذا ما فعله النبي ي في بدرء فقد روی مسلم وأبو داود» عن 


انش أن النبي يا بعث بسيسة عيتاء ينظر ما صنعت عير أبي E‏ 


وذكر البخاري؛ من حديث أبي هريرة أنه قال: بعث رسول الله بيا : عشرة 
رهط - سرية - عيئًا (أي عيونًا على الأعداء) وأمر عليهم عاصم بن ثابت 


. الأنصاري7‎ ١ 


وهؤلاء الرهط العشرة» تعرضوا لخطر شديد في مهم حين اسن اعدو 
بهمء فنفر لهم مائنا رجل من الرماة الممرة» فقتل منهم مَنْ قتل» اسر متهم من 


أسر. فقد كان كل مسلم يقاتله عشرون من هؤلاء الرماة الماهرين. 


وذكر البخاري في كتاب الجهاد: (باب فضل الطليعة)» أورد فيه حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي ويا «من يأتيني بخبر القوم؟). 
فقال الزيين: آنا . فقال النبي 5 : «إن لكل نبي حوارياء وحواريي ل 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (١١۱۹)ء‏ وأحمد في المسند .,.)١1798(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۹۱۸)» عن 
أبن 

2 رواه البخاري في اللجهاد والسیر »)۴١٤(‏ وأحمد في المسند (۷۹۲۸)ء وأبو داود في ا (I‏ 
عن أبي هريره : 


000 متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (01845: 0 في فضائل الصحابة (7416): كما روا 


أحمد في المسند »)١٤۳۷١(‏ والترمذي في المناقب (۷)؛ وابن ماجه في المقدمة (۱۲۲)» عن جابر. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


والمراد بالفوم في الحديث هم يهود بني قريظة الذين بلغ الرسول بي: أنهم 
نقضوا العهد مع الرسول والمسلمين (اتفاقية الدفاع المشترك عن المدينة إذا غزاها 
رسول الله :من باينا بخبرهم؟:217. 

لهذا اديج وحول الله E‏ رقت حي بريه وغدرهم في هذا 
الوقت الحالك» الذي صوره القرآن أبلغ تصوير حين قال : إذ جاءوکم من فوقکم 
ومن أَسْفَلَ منكم وإذ اعت الأبصار وبغت اقلوب الحتاجر وتظنون بالله الظُنُونًا 69 
هتالك ابظي المؤمنون وزلروا ثرالا شديدا ‏ [الأحزاب: 1101۰[ 

ومن هنا: أراد النبي أن يستوثق مما بلغه عن القوم من أمر خطير» حت برت 
موقفه على أساس ما يعلم من شأنهم. فأراد أن يرسل إليهم من يدخل بينهم» 
ويختلط بهم» ويعرف دخائلهم» وهذا فيه من الخطر ما فيه. 

وروى مسلم» عن حذيفة بن اليّمّان: لقد رأيتنا مع رسول الله اة ليلة 
الأحزاب» أخذتنا ريح شديدة وقْرٌ (برد)» فقال رسول الله: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم؟ أي زيش وغطفان) تجغله الله معي يوم القيامة؟- فسكتناء ٠‏ فلم يجبه منا 
أحدّء ثم قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة) . فسكتناء 
فلم يجيه منا أحد! فقال: «ألا:رخل يأينا بخبسر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة 
فسكتناء فلم يجبه منا أحد!ء فقال: اقم يا حُذيفةء فأتنا بخبر القوم. فلم أجد 
5 - إذ دعاني باسمي - أن شوم قال: «اذهب أي بخبر القوم ولا تذعرهم 
علي“ - أي : تمي رلا تيكوم - فلما وليت من عنده جعلت كاغا أمشي 
في حمام! حتى أتيتهم» ٠‏ فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره (يدفئه) بالنار» فوضعت 
سهمًا في كبد القوسء فرذت أن آرم افذكرت قول رسول الله لا: 
دلا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته» فرجعة وأنا أمشي في مثل الحمّامء فلما فلما 
انیت فأخبرئه بخبر القوم وفرغت: قُررت (أي بردت) فالبسني رسول الله ياء من 


فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها . 


.)475/97( رواه النسائي في الكبرى كتاب السير (0/ 514؟)» عن جابرء وانظر: الفتح‎ )١( 
= والبيهقي في الكبرى كتاب السير‎ 0794 /١( (؟) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۸)ء وأبو نعيم في الحلية‎ 
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الطْصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

وبهذا يكون قد أرسل الزبير إلى قريظة» وأرسل حذيفة إلى المشركين. 
0- الحذرمن جواسيس العدو: 

وک 8 المسلمين مطالبون بكشف ما عند عدوهم: : فم مطالبون كذلك 
بالشحصن من ا الأعداءء والحذر من هؤلاء الجواسيس المدرية الذين 
يتسلّلون إلى الناس» تسل النوم إلى أعين الناعسين» أو تسلّل الداء إلى الجسم 
السليم . 

TE,‏ ولااسيما 
في أيام الحروب والصراع» حتى لا يقع ب بعض الطيبين الج فريسة لهؤلاء 
الجواسيس » فينشبون فيه أظفارهم» ويستخرجون منه ما يريدون من أسرار» وهو 
لا يدري ولا يشعر » بأنه فرط في حقّ بلده أو دينه أو أمته. 

وق تجسن يعفن الخلصان الاب العلاو؛ نتيجة فكرة خاطئة عنده» جعلته 
قرت هالوم ا e‏ ولا رحس باله ألم كبين او کیان بل 
زين له سوء عمله فرآه حسنًا 
من أهل بدر» حين أرسل إلى أهل مكة من قريش برسالة يخبرهم فيها بمقدم الرسول 
إلبهم في جيش جرار» في حين كان الرسول الكريم حريصا على أن يباغت قريشًا 
بجيشه» ويجبرهم على التسليم بدون خسائر إن أمكن» أو بأقل الخسائر الممكنة. ولهذا 
دعا الله قائلاً: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى لبغتها في بلادها» . 

والفقه الإسلامي يعتبر (الجاسوس) إنسانًا مهدر الدم» لقيامه بعملٍ من أعمال 
الحرب التي لو نجحت لكان فيها تدمير الأمة» ولهذا قال الفقهاء الو ناوسا 
:4)١48/4( =‏ عن حذيفة» وانظر: كيف كان يشعر حذيفة - أثناء أداء مهمه في هذا الحو الشديد البرودة 

- أنه بيشي في حمّامء فقد أدفاه اليقين والسكيئة والحماسة التي ملأت عليه جوانحه» فلم يعد يح بما 

يحس به الناس من حولهم الذين تمطك أسنانهم» وترتعد فرائصهم من البرد القارس» وظلً هكذا حتى 

أنهى مهمته وعادء وقدّم تقريره للرسول الكريم» فلما فرغ شعر بالبرد الذي يشكو منه الناس» فساعده 


الرسول بفضل عباءة تدفئه . 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ 5417). 


1 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه وذستوره 
أو طليعة للعدو: لم ينعقد الأمان. مع أنهم توسعوا في جواز الأمان» حتى أمان 
المرأة لبعض الرجال. ومذهب الشافعي: أنه يصلح أمان المسلم المكلّف المختار 
ريي أو لعدد,متحصور لا لأهل إقليم أو أهل بلد. . فهذا يختص بالإمامء وهو 
قول أحمد. ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا أمن كافرا أو جماعة» أو آمل حصن 
أو مدينة صح أمانهم . وهذا بخلاف الجاسوس» فالأمان لا ينعقد له. قال .إمام 
الحرمين: : وينبغي ألا يستحقّ التبليغ إلى المأمن؛ لأن دخول مثله خيانة» فحقه أن 
يغتال. 

وقال ابن عبد السلام المالكي : : يجوز قستل من قدم منهم لتجارة» ثم يقن أن 
قدومه إنما كان للتجسس» وأنه عين لأهل الحرب» ويسقط ما كان له من الأمانء 
ويكون الإمام مخَيرا فيه بين القتل والاسترقاق. ومثال هذه المسألة: إذا علم أنه 
غین لأهل الحرب انتهى 

وروى البسخاري في الجهاد (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان): 
حديث سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي وَكل: عين (جاسوس) من المشركين 

- وهو في سفر - فجلس عند أصحابه يتحدّث. ثم انفتل» فقال النبي لا : 


«اطلبوه واقتلوه». فقتلته» فنقّلني سل . 

وفي رواية مسلم: أنه قيد الجمل» ثم قعد يتخدى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا 
ضع ورقة في الظهر (أي قله في الركائب) ثم خرج يشت . . . فاتبعه رجل من 
أسلم على ناقة ورقاء» قال سلمة: : فخرجت أعدو» حتى أخذت بخطام الجمل 
فأنخته» فلما فلما وضع ركبته بالأرض: اخترطت سيفي فضربت رأسه» فابتدر (سقط) 
فجئت براحلته وما عليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله يي فقال: «مَنْ قتل 
الرجل؟». قالوا: ابن الأكوع . قال: «له سلّبه أجمع) . والسّلّب: مايكون مع 
المقاتل من سلاح وثياب وغيرها . 

وترجم عليه النسائي (قتل عيون المشركين) . اوقا ظهن من رواية تلم الباعث 
على قتله : أنه اطّلع على عورة المسلمين» اا كيدا وقلّة ركائبهم» 
)١(‏ انظر: مشارع الأشواق .01١37/5(‏ 


١‏ (؟) رواه البخاري :000١(‏ وأبو داود (۲۹۵۳)ء كلاهما في الجهاد» عن سلمة بن الأكوع. 
(؟) رواه مسلم في الجهاد والسير )١7/05(‏ وأحمد في المسند »)١11914(‏ وأبو داود فى الجهاد (5105): 
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المصل الأول: واجبات الجيش المسام قبل المعركة 
فبادر ليُعلم أصحابه» فيغتنموا غرتهمء وكان في قتله مصلخة وحماية . 
قال في الفتح : '(وقد اخحتلف الفقهاء في الجاسوس إذا جاء من دار الحرب 
ودخل دار المسلمين: قال مالك : یتر فيه الما وحكمّه حكم أهل الحرب. 
وقال الأوزاعي والشافعي : إن ادع أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد: 
لا يقبل ذلك منه. 
قال النووي: فيه قتل الجاسوس الحربى الكافر وجوبًا باتفاق» وأما المعاهد 
الذمّى» فقال مالك والأوزاعى: ينتقض عهده. وعند الشافعية خلاف. أما لو 
شرط عليه ذلك في عهده». فينتقض اتغاق)(: 
وقال ابن النحاس في (المشارع): (وأهم ما ينغي لصاحب الجيش قبل القتال: 
أن يث الجواسيس الثقات عنده في عسكر عدوه» ليتعرّق أخبارهم مع الساعات» 
7 
وما عندهم من العدد والآلات» ويحزر أعدادهم (يقدرها بالتخمين)» ويتبسم 
ما دبرؤه«فن ,گاید ويبحثا عن أسماء رؤسائهم وشجعانهم» ويسأل عن 
أحوالهم عند ملكهم ومنزلتهم منه» ويدس إليهم» ويعدهم ويخدعهم بما تميل 'إليه ' 
طباعهم إن أمكنه ذلك» ليغدروا بصاحبهم » أو يعتزلوه وفيت القتال» ويخذلوه» 
ويلشئ على ألسنة كبرائهم وبطارقتهم وقسوسهم کتبا مزورة إليه» ويظهرها في 
عسكره لتقوى بها القلوب) وتنطق بمضمونها الألسنةء ويتّسع فيها الكلام» فلا بد 
وأن يبلغ العدو ذلك» فيوغر قلبه على أصحابه وجنده» ؤيخاف أن يكون ذلك 
حقّآء وإن كان يعلم أن ذلك كذبء فلا بد أن يؤر في قلبه أثرا . 
قال: ويكتب على السهام أخبار مزورة تطابق ما وصال إليه من الجسواسيس 
ويرمّى بها في جيش العدو» على ما تة تقتضيه الحال» ولا يبخل ما يصرفه في ذلك» 
فإنه إن كانت النصرة للم لد ف جا ا زح ات عليه العا نل قا ا 
E yy‏ و 
أنواع التأييد: أن يلهم الله المكيدة من يقدر عليهاء > ومن الحسرة: أن يبصرها من 
لا يصل إليها. 


(1) الفتح (0/ 1۱1۳ء .)٦۱۳‏ 
1 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

(ومن أهم ما يعتنى به في الحروب من المكايد: الكمناءء فإن اليل - وإن 
كان عددًا يسيراً - فإنه إذا ظهرء اتر في القلوب رعبّاء وفي الأعضاء ضعفاً » وفي 
العقل جموداء وفي الأقدام وقفة. ولا يدوم إقبال مقاتل على ختصمه إلا إذا كان 
آما من وراثه» ومتى جوز أن يُؤتى من خلفه» تشتتت همته بين الدفع والقتال» 
وضعف جأشه عن مقاومة الرجال» والتفت قلبه حذرا ما قد يقع» فكيف إذا سمع 


جلبة خلفه» أو صوئًا من ورائه» ولو من رجل واحد» ولا تحصى كثرة العساكر 
الذين استبيحوا بالكمناء» وكانت سبب هلاكهم في الجاهلية والإسلام). 


الاستخبارات العسكريّة: 

وهذه التعاليم النبوية» والأحكام الفقيهة: تُمَدُ الأساس النظري والشرعي لإقامة 
(استخبارات عسكرية إسلامية) لخدمة القوآت الإسلامية» وحماية الجماعة 
الإسلامية» ونصرة الدعوة الإسلامية. 

ومن واجب هذه الاستخبارات: أن تستفيد من كل معارف العصر وخبراته 
وتقنياته» لتوظفها في خدمة أهدافها الكبرى» وهي (أن تكون كلمة الله هي 
لعليا)» فهذا ما يجب أن تعمل له كل المؤسسات العسكرية والمدنية. 

وقد أصبح جهاز الاستخبارات فى زماننا جهازا أساسياً» بل ضرورياء فى الدول 
لمعاصرة» وفى وزارات دفاعهاء بل فى أمنها القومى وأجهزتها الرئاسية العليا؛ لما 
يقوميبة. من مهام خطيرة لا تتفي غسنها دولة من الدول» مهما تكن قوتها. بل إن 
أقوى الدول في العالم هي هي التي ذولي اهتمامًا أكبر بهذا الحانب» وت له من 
لميزانيات أوفرها» لخلا ماقي وأن ما تنفق عليه لا يضيع سدى بدا . 

ولتحذر هذه المؤسسة أن تتخلّى عن قيّمها وأخسلاقياتها المفروضة عليها من دينهاء 
وتسر سير الاستخبارات التي لا تتقيّد بخلق» ولا تلتزم بدين » ل 
- ونحو ذلك من الأساليب - فى الوصول إلى غاياتها المشروعة» ف فمن المؤكّد: أن 
الإسلام لا يقبل الوصول إلى الحق بطريق الباطل» ولا يرضى إلا بالغاية الشريفةء 
والوسيلة النظيفة معّاء فإن الله طيّب لا يقبل إلا طيبًا("2؛ كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


.)۱١۷۹ - 1١18 /5( انظر: مشارع الاشواق‎ )١( 
. ٩1۹ سبق تخريجه ص‎ )( 
1 


المْصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
-١‏ استخدام الحرب النطسيّة: 
هناك ما يسمُونه في عصرنا (الحرب التفسية) فلم تعد الحرب مقصورة على 
إعداد القوة العسكرية وحدهاء بل لا بد معها من قوى وجوانب أخرى» تعتبر 
ضرورية لكسب الحرب. ومن هذه الجوانب: (الحرب النفسية). ويقصد بها: ٌْ 
دراسة نفسية العدو» ومعرفة نقاط الضعف فيهاء » للتسّل إليهاء ومحاولة التأثير 
علبها لا بوسائل شه شبّىء كلها تصب في اتجاء قذف الرعب في قلوبهم» 
وتخويفهم .من المسلمين» وتيئيسهم من النصر عليهم» ونقل الحكايات عن روائع 
بطولاتهم» وأنهم لا يبالون بالموت» بل ير بون به» وأن لديهم من القدرات 
والخصائص والقوى ما ليس عند غيرهم. 
ومن ذلك: تشكيك بعضهم في بعض» وفي أمرائهم وقادتهم» وإيهامهم أنهم 
هم الخاسرون في الحرب ... إلى آخره. 
وقد عرق الناس هذا من قديم» واستخدموه في حروبهم» ومن أجل ذلك بثوا 
الطلائع والعيون» لا لمجرد أن سيوا على العيداق ويعرفوا أخباره وأسزاره» 3 
ولكن ليشيعوا الأراجيف» والبلبلة في الصفوف» واليأس في النفوس» والرعب في 
القلوب. ولكن فى عصرنا تطور هذا الأمر» وأصبح (علمًا) له أصوله ونظرياته 
وتطبيقاته» ولت فيه الكتب بمختلف اللغات. 
والإسلام لا يغفل هذا الأمرء بل يوليه عناية بالغة» لعلمه أن الحانب النفسى 
(السيكولوجي) هو المؤثر الأول في سلوك الإنسان. وهذه العناية تشمل جانب 
نفسيا أيضا . 
أولا: جانب الوقاية والتحصين: 
فأما جانب الوقاية والتحصين» فهو يتمّل فى مظاهر شتّى : 
أ- التوعية والتثقيف: 1 
منها: التوعية والتشقيف للجنود المسلمين - ومن وراءهم من الشعب أيهنًا - 
بالحذر من العدو وأكاذيبه وألاعيبه» وإشاعاته التي قد 0 بين المسلمين» فتحدث 
أثرها السيئ فى الحيش المقاتل» كما رأينا فی غزوة أحد» حين شيع في المعركة: 
يرق 


٠‏ الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
أن رسول الله قد قُتل» وكان لهذه الإشاعة الكاذبة أثرها في معظم المقاتلين» وقْتً 
في عضدهم» وأصابتهم بالإحباط والقنوطء وفي هذا نزل القرآن يعاتب المسلمينء 
ويلومهم على هذا الموقف» وبين لهم أنهم يجاهدون من أجل رسالة» وليس من 
أجل شخص محمدء ويقول القرآن: ل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل اسل 
إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شنا وسيجزي 
اللّهُ الشاكرين 4 [آل عمران: »]١44‏ ويضرب لهم مثلاً بن كان قبلهم» فيقول: 
دكا ت ئ ليود فد ورا سان في سبل لون مو 
وما استكانوا وال يحب الصابرين ‏ [آل عمران:45١1].‏ 

ومن ذلك: أن يتعلَّم عامة المسلمين ضبط ألسنتهم في شؤون السلم والحرب» 
أو الأمن والخوف» ولا يجعلوها مُضغة أفواههم» وأن يذعوها لأهلها الذين 
يعرفون خباياهاء ویحسنون علاجهاء كما قال تعالى عاتبًا على بعض المسلمين: 
ل وإذا جاءهم اَم من الأمن أو اْخَوف أذاعوا به ولو دوه إلى الرسول وى أولي الأَمرٍ 
ب- تثبيت الإيمان: 1 

ومن هذا التحصين: تثبيت الإيمان الصادق في قلوب المؤمنين» فهو الحصن 
الحصينء والحبل المتين» لمن اعتصم بهء واستمسك بعراه. وأعظم ما يثيّتْ هذا 
الإيمان هو القرآن الكريم بما يحمل من بشائر للمؤمنين» ونذر للكافرين» وما فيه 
من قصص للرسلء وللمؤمنين بهم» وفيها عبرة لأولي الألباب» وذكرى لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

'بقول تعالى لرسوله اة  :‏ وكلاً نص علَيّك من أنباء الرس ما ّت به قُوَادَكَ 4 
[هود: »]١7١‏ وقال: ط لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأباب ما كان حَدينًا يفترى 
ولك فضي لدی بن نوصل كل شيم وى رشم ةلق مود 

.]١١١:فسويل‎ ۰ 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
ج- الهتافات والأناشيد: 
ومن أسباب التعبئة النفسية» وتقوية الروح العنوية : إذاعة الهتافات القوية» مثل 
هتاف: الله أكبرء ولله الحمند. أو: لا إله إلا الله محمد رسول الله» عليها 
نحياء وعليها غوت» وفى شبيلها نجاهدء حتى نلقى الله. والأناشيد المؤثّرة فئ 
الأنقس؟ مما يوقد شعلة الحماس» واليقين فى القلوب» والاستثارة للعزائم . وقد 
ألمت عدة أناشيد فى هذا الضدد» .مثل نشيد (مشلمون)» ونشيد (الله أكبر)» 
ونشيد (أنا المسلم)» وغيره(2. وقد رأيئا النبى کل يقول عند غزو خيبر: «الله 
أكبر» خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»". 
وروی الشيخان» عن انس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار 
يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون التراب على متونهم » ويقولون: 
نحن الذين بايعوانحمدا على الجهاد مابقيناأبدا 
والنبي ئة يجيبهم ويقول: 
«اللهم إنه لا خَيْر إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة»("2 
وروی البخاري - واللفظ له - ومسلم أيضاء عن السّرآء بن عازب رضي الله 
عئه قال: رأيت رسول الله ا يوم | الخندق» وهو ينقل التراب» حتى وارى التراب 
شعر صدزه - وكان رجلا كثير الشّعر - وهو يرتجز برجز عبد الله (يعني: 
ابن رواحة): 
3 5 3 0 
«اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصطددقا ولا صلينا 
قفاأائزل السكينةعلينا وثبّتالأقدامإنلانينا 
إن الألى قد بم واعلينا ‏ إذا أراده ف تنةآبينا؟» 
)١(‏ انظر: ديواننا (نفحات ولفحات) صا5١.‏ ١1۷۰ء‏ 219/7 طبعة دار الضياءء الأردن. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (١۴۷)ء‏ ومسلم في النكاح »)١١٠١(‏ كما رواه أحمد في المسند 
۰)۹۲ وأبو داود في الخراج والإمارة (5994)» والنسائي في النكاح (۳۳۸۰)» عن أنس. 
() متفق عليه: رواه البنخاري في الصلاة (578): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (574)؛ كما رواه 
أحمد في المسند (۷۵۷١۱)ء‏ وأبو داود في الصلاة »)٤٥١(‏ والنسائي »)۷٠۲(‏ وابن ماجه »)۷٤۲(‏ 
كلاهما في المساجد» عن أنس. ١‏ 
() متفق عليه: رواه الببخاري (۲۸۳۷)ء ومسلم (21801» كلاهما في المجهاد والسيدرة كما رواء أحمد في 


المسند (١۸٤۱۸)ء‏ عن البراء. 
518 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ولقد لمسنا ولمس الناس معنا في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1167م أثر 
نشيد (الله أكبر) الذي ألفه الشاعر المصري عبد الله شمس الدين وأنشدته المجموعة 
بلحن قومي مؤثر. وفي مطلعه: 

الله أكبر فوق كَيدامعتدي والله للمظلوم خير مؤيد! 

أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي! 
د - التحذيرمن الطابور ا لخامس: 

ومنها: التحذير مما يسمونه فى عصرنا (الطابور الخامس)» الذين يعملون 
نات ای اانا عجرن اسان نره بالا ری ی 
ا اد عرض فى ار ا قافا فى ری ا ا جاه 
لطائفتهم› أو لعداوة يحملونها بين جنوبهم للمسلمين» أو غير ذلك. 

وقد هدد القرآن هؤلاء أبلغ التهديد حين قال : لَكن لم يته الْمَافقُون والّدين في 
لوبهم مُرَض والمرجفون في المديئة أنغريئك بهم ثم لا يجاوروتك فيهًا إلا قليلاً 
ملعونين أينما تقفوا أخذرا وفوا تقتيلاً 4 [الأحزاب: 51050]. 

وحذر القرآن المؤمنين أن يسمعوا لأقاويل هؤلاء التي تُدبّط الهمم» وتُوهن 
العزائم» وفي ذلك قوله تعالى: ا يأَيّهَا الّذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
کقروا واوا لإخواتهم إذا ضربوا في الأَرْض أو كَانوا عَرَى لَوْ كَانُوا عندنا ما ماتوا 
وما فوا ليجعل الله ذلك حسرة في قُلُوبِهم والله يُحْبِي ويميت واللّه بما تَعْمَلُونَ 
بصيرٌ 4 [آل عمران:157١]»‏ ثم يبيّن لهم أن اموت في سبيل الله ليس كارثة كما 
يُصورونهاء فيقول: ولن قُتلتم في سبيل الله أو مثملمغفرة من الله ورَحْمَةٌ خير مما 
يجمعوت 629 ولكن متم أو تتم لإلى الله تحشر وت ) [آل عمران: 2181 158]. 

ويقول منددا بهؤلاء: <« الّذينَ قَانُوا لإخوانهم وقعدوا لو أعاعونا ما لوا قل فَادرووا 
عن أنفسكم الْمَوْت إن كنتم صادقين ® ولا تحسين الُذين فوا في سبيل الله أمُوانا بل 
أحياء عند رهم رفون 4 [آل عمران:۹۰۱۹۸٦۱].‏ 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
ه تطهيرالجيش من دعاة الهزيمة: 
ومنها: تطهير الجيش المسلم من المخذلين والمرجفين» الذين يشيعون مشاعر 
اليأس» والإحباطء والروح الانهزامية في المقاتلين المسلمين» بما يبثونه من أفكار 
تحطّم المعنويات» وتزلزل الأنفس » وما يشيعوله من أخبار تثير البلبلة والاضطراب 
في الصفوف. وهذا أخطر على اليش من عدوه. 
وهؤلاء هم الذين حذر منهم القرآنء وقال فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلائكمييخوذكم الفعة وفيكم سماعون لهم وله عليم الاين ) [اترية:۷٤].‏ 
يقول ابن النحاس: (يمنع الأميرٌ المخذل من الحضورء فان خرج رده فإن قاتل لم 
يستحق شينا (أي من الغتائم)» ولو قتل کافرا لا يستحق سَلبّد عند الشافعي وأحمد. . 
والمخدّل: هو مر خرف الناس» بأن يقول: عدونا كثير» وخيولنا ضعيفة»› 
لا طاقة لنا بهم ونحو ذلك چ وفى معناه: المرحق وهو الذي يكثر 
الأراجيف (الإشاعات)» بأن يقول: أقبلت سرية كذاء أو لحقهم مدد العدو من 
جهة كذاء أو لهم كمين في موضع كذاء ونحو ذلك)(©. 
وقيّد بعض العلماء N E‏ مالم 
خش من ذلك فتنة» فيرتكب أخف الضرريه 9) 
وفي الجيوش الحديثة التي تقوم على التجنيد الإجباري: يجب توعية أفراد الجيش 
توعية دينية وثقافيةً صحيحة» وغرس اليقين والشقة والأمل في قلوبهم » ومطاردة 
عوامل اليأس والإحباط» والتنبه لدعاة اليأس والتثبيط» واليقظة للمخذلين 
لسن بحيث يقاومهم الأفراد أنفسهم» ويبلّغون عنهم القيادة لترى رأيها فيهم. 
٠‏ مهنة إدارة (التوجيه المعنوي) في الجيش أو القوات المسلحة» التي تقوم على 
ا (الروح المعنوية) في القوات المسلحة» وإمدادها بكل ما يغذيها ويقويها. 
و توفیرعلماء ووعاظ للجيش: 
ومن اللازم: أن يكون في الجيش المسلم 6 ووعاظ أقوياء في علمهمٍ ودينهوء 
بعلمون من جهل» ويڏگُرون من نسي» دون من شرد» ويهدون من ضل› 
)١(‏ انظر: مشارع الأشواق (۲/ 42٠١560‏ وانظر: المغني (19/ .)٠١‏ 
(؟) انظر: نهاية المحتاج جه لاة). 
(فقه الجهاد )١/٤١‏ 5 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ویششون من تردد» لا يتلون على الناس من كتاب الله» وما يذكّرونهم به من سيرة 
رسول الله ية وستته» ومن مواقف الصحابة وسلف الأمة» وأبطالها في الجهادء 
الذين خلّمُوا لنا ثروة هائلة من البطولات الفارعة» والمواقف الإيمانية الرائعة . 

و هؤلاء العلماء: أن يۇموا المقاتلين في صلواتهم» فقد أمر الله بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في الأمن والخوف» والسلم والحرب» كما قال تعالى : 
«( حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وَقُومُوا لله انين ۵© فَإِنْ خفعم فَرِجَالاً 
ورانا فَإِذَا أمنم قاذ روا الله كَمَاعَلْمَكُمٍ مالم تكونوا تَعلَمونَ» 
[البقرة :171746778 فأمر الله في حالة الخوف: أن ضرا رجالا (أني مشا على 
أرجلهم)» أو ركبانًا (أي على خيلهم أو دباباتهم أو طائراتهم أو غواصاتهم). 

بل أمر الله تبارك وتعالى» في القرآن بإقامة الصلاة في جماعةء خلف إمام واحد» 
أثناء الحرب. ٠‏ دهي التي سمّاها. الفقهاء (صلاة الخوف)؛ وهي المذكورة في سورة 
النساء» حيث يقسم اجنود قسمين: قسمًا في مواجهة العدو» وقسما في الصلاةء 
ويتبادلون الأدوار» حتى يكمّلوا الصلاة» خلف إمام واحد. يقول تعالى: 9 وَإِذًا كىت 
فيهم فَقَمت لهم الصّلاة فانم طَائَة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فَإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم وتات طائقة أخرى لم يصأوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود لين 

وقد كان قادة الجيوش في زمن النبوة والصحابة» هم الذين يوون اجنود في 
صلواتهم» فقد كانوا قوادا في الحرب» وفقهاء في الدين» وقراء للقرآن. وفي 
عصرنا حدث هذا الانفصال التكدء فاحتاجت الجيوش بحكم الواقع إلى علماء 
دين» بجوار القادة العسكريين. 

كما أن فن مهم هؤلاء العلماء: أن يرشدوا من استرشدء ويفتوا من استفتى» 
ويمسكوا الجند على الإيمان» الذي هو محور النصرء والاستقامة التي هي ثمرة الإيمان. 
ثانيا؛ شن الحرب النفسيّة على الأعداء: 

هذا ما يتعلّق بالجانب الأول في اكوب النفسية؛ وهو جانب الوقاية والشحصين» 


ولكن هناك جانب آخر لا بد منه؛ إذ لا ينبغي أن يكون كل هما التوقّي من (الهجمات 
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النفسية) للعدوء والتحصن منهاء بل يجب أن يكون لنا نحن موقف إيجابي؛ فنشرة 
على العدو (حربًا نفسية) من جانبنا. فهذا جزء ا 

ومن ذلك: بعث العيون والطلائع من رجالناء لا مجر أن يتج سوا عليهم» 
ويعرفوا بواطن أمورهمء بل ليبشوا بينهم الأفكار والأخبار التي تزلزلهم وترعبهم 

من المسلمين» وتوئسهم من النصر عليهم» وتعطي صورة تخيفهم عن قوة 
المسلمين» وتماسكهم وتلاحمهم» ووحدة صقّهم وأنهم كالبنيان المرصوص 
وكالجسد الواحد» وأنهم لا يخافون الموت» بل يطلبونه ويحرصون عليه» ابتغاء 
نيل الشهادة ودخول الجنة. 

وهذا ما طلبه النبي يك من نُعيم بن مسعوذ الأشجّعي حين جاء إلى الرسول 
أيام الحصار في غزوة الخندق» يعلن إسلامه» ويعرض خدماته» فقال له الرسول 
الكريم: «إنما أنت رجل واحدء فخدّل عنا ما استطعت)27 , 

وكان هذا عين الحكمة» فالرجل الواحد لا غَناء له في القتال» ولا سيما إذا كان 
الجنود متوافرين» ولكنه يستطيع أن يقوم بدور مهم في (التخذيل) أي نشر الخذلان 
والإحباط في صفوف الأعداء» وهذا ما اجتهد أن يفعله تُعِيم رضي الله عنه. 

ولا بد للمسلمين من إعداد أناس متخصّصين في الحرب النفسية وخصائصها 
وآلياتها ومجالاتهاء وإمدادهم با يفتقرون إليه من قوى بشرية» ومن موارد مالية» 
ومن وسائل معينة. : 
۷ استخدام الرأي والحيلة: 

وما يجب على أهل القتال وفرسانه وأبطاله استخدامه والانتفاع به: استعمال 
الرأي والمكيدة والحيلة في الحرب» فرب مكيدة» مدبرة بإحكامء تكون أقتل من 


كتيبة» وأشدً أثرا من أفتك الأسلحة» ولهذا قيل: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأول وهي امحل القانى() 
وجاء في الحديث: «الحرب خدعة)0©. كما سنفصّل ذلك بعد. 


(1) انظر: الطبقات الكبرى (71/8/4)» وتاريخ الطبرى (47/۲)ء والبداية والنهاية (111/4). 
)١(‏ البيت لأبي الطيب اللمتنبي. انظر: خزانة الأدب .)١١۴/۱(‏ . 
(۳) متفق عليه: رواه البسخاري في (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹)» كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد 
في المسند (۷۷١١۱)ء‏ وأبو داود (75125)» والترمذي 2»)١715(‏ كلاهما في الجهاد؛ عن جابر. 
14 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وفي مثل هذا يقال: رب حيلة أنفع من قبيلة! ومن كلام الحكماء: إذا طلبت 
عدوك بالقوة» فلا تعدمن طلبه حتى تعلم أنه أضعف منك» وإذا طلبته بالمكيدة» 
فلا تعظمن أمره عندك وإن كان عظيمًا . 

وفى غزوة بدر نزل النبى يك منزلاء فقال له الحبّابٍ بن المنذر الأنصاري: 
يا رسول الله» أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدّم ولا أن نتأخر عنه» أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والمحرب والمكيدة». قال: فإن هذا 
المنزل لا يصلح» وأشار عليه أن ينزل منزلاً آخر يشرب فيه المسلمون» ويرتوون من 
ماء بدر» ولا ينال المشركون منها شيئًاء ونزل الرسول الكريم على رأ 
KE‏ 

ومن المكيدة والحيل: كتمان أمور الحرب» حتى لا تنتشر بين عامة اا 
وشوا شرهاة فيستفيد منه الخصوم. ٠‏ وفي القرآن الكريم: ل وَإِذَا جاءهم أ مر مق 
الأ أو اْحَوف أذاعوا به ولو روه إلى الول وإلئ أولي الأمر متهم لله اين 
يستبطونه منهم 4 [النساء : 417]» يشير إلى الأمور التي تتعلّق بالسلم والحرب» 
وترجع إلى أمن الجماعة وسلامتهاء لا يجوز أن تلوكها الس العامة» وإنما تدور 
في إطار خاص مع أولي الأمرء وذوي الشأن بين الناس» الذين يحفظون الس 
ويرعون المصلحة العامة» بمعزل عن الثرثارين والحمقى» الذي شرن بحماقتهم 
حيث يريدون أن ينفعوا. وقد قال الشاعر: 

لكل داء دواء بل تط ب به إلاالحماقةأغيّت من يداويها 

ولهذا كان من عادة الرسول القائد محمد يَكلِ: أنه لم يكن يريد غزوة إلا ورّى 
بغيرهاء بحيث لا يعرف مقصده بالضبط إلا من أراد من الصفوة المقربين منهء إلا 
ا إلى ذلك الضرورة» كما فعل في غزوة تبوك» حيث جلى للناس أمرهاء 
ولم وار ر بغيرهاء ليأخذوا الأهبة التي تليق بهاء ويبعدهاء وبخاصة أنها كانت فى 


ستاعة عة وة وجني ثمار. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۷۲)ء والطبقات الكبرى (۲/ »)٠١‏ وتاريخ الطبري (۲/ .)٤٤ ١‏ 
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وقد ذكر العلآمة ابن النحاس في كتابه عن الجهاد الذي سمّاه (مشارع الأشواق 
إلى مصارع العشاقء ومثير الغرام إلى دار السلام) قسمًا من كتابه أورد فيه بدا 
مختصرة من المكايد» والآداب» والخيل الحربية. 

من ذلك ما ذكره عن الخليفة الهادي» حين هجم عليه أحد الخوارج» ولیس 
عنده أحد» ولا معه سلاح. فلم يتحرك من مكانه إلى أن قرب فنه فصاح الخليفة : 
ضرب عنقه! كأنه يأمر أحدا من وراء الخارجىء»' فارتبك الخارجى» والتفت إلى 
حلفه» لينظر هذا المأمور» فؤثب عليه الهادي وة صاز على مدر واخ نة 
لسيف وذبحه به . 

على أن کل عصر له مكايده وحیله» التى تتطور ولا تقف عند حد ولدى أهل 
لاختصاص في عصرنا من ذلك الكثير الكثير» ومنه ما لا يتقيّد بلق ولا دين. 


قال: (ويجب أن يكون مقدم السرية عالمًا بالحروب ومكايدهاء فان کسر مقّدم 


لسري وهن عظيم للجيشء لب يي وليكن مخ عدوةة أسمع من فرس » 
وأبصر من عقاب» وأحذر من عقعق)29 . 


۸- الاستعانة بالا حصاء ولغة الأرقام: 
ومن الأسباب التي يجب أن يستعان بها ف فى الحرب: السير على المنهج العلمي» 
لا على الارتجال والعاطفة» ووجوب استخدام الأرقام والإحصاء والتدوين» حتى 
يعرف المسلمون مقدار ما لديهم من قوة ضاربة» ويرثّبوا أمورهم على أساسها. 
روى البخاري في الجهاد: (باب كتابة الإمام الناس)» أورد فيه حديثين: : 
أحدهما: حديث ابن اين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى البي يا 
فقال: يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة! قال: : «ارجع 
02 
فحج مع امرأتك» 
)١(‏ انظر: مشارع الأشؤاق (۲/ .)٠١۷١‏ 
(0) نفسه ص۱۰۷ ۰۱۰۷٤‏ والعقعّق: طائر أبلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف (القاموس 


المحيط : /١‏ ١۷٠١)ء‏ طائر يسمونه الكندش أو الكندس لص الطير (لسان العرب: 7/5 ۳٤۳)؛‏ ويبدو أنه 
معروف بشدة الحذر. 


(7) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير :)7٠05(‏ ومسلم في الحج »)۱۳٤١(‏ عن ابن عباس. 
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والحديث يدل على أن المسلمين كانوا يسجلون كل من يريد الاشتراك في غزوة 

من الغزوات» وكأن سؤال اا هيو ادن ماشه فقد أصبح ملرَمًا 
بالذهاب مع الغزاة. 

والحديث الآخر: وهو أهم هناء» حديث حذيفة بن اليَمّان رضي الله عنه 
- الذي رواه البخاري - قال: قال النبي ية : «اكتبوا لي عدد من تلفّظ بالإسلام 

من الناس». فكتبنا له ألما وخمسمائة رجل. فقلنا: تخافء ونحن آلف 
وخمسمائة2©0؟!. 

وروی مسلم هذا الحديث بلفظ: «أحصوا لي» ورواه البخاري بلفظ : (اكتبوا 
ل فهر إحصاء كتابي» أريد تدوينه وتثبيته . وهذا يدل على تزكية الإسلام للاتجاه 
الي الاستقرائي» واتخاذ الخطوات العلميةء القسائمة عن رعايسة, السّن» وشبكة 
لأسباب والمسيبات. وهذه خطوة مبكّرة في الإسلام ند تُشير إلى هذا التوجه وتزكيه. 
وقد ورد في التوراة: أن أحد أنبياء بني إسرائيل - وهو داود عليه السلام - أراد 
أن يعمل إحصاء لبني إسرائيل» فنزل بهم عذاب من السماءء أهلك منهم سبعين 
ألا في يوم واحد. كما هو مُصرّح به في الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الثاني». وهذا الإهلاك الجماعي القدري عقوبة لهم على هذا التفكيرء كأنه يحمل 
تحديا للقدرء وكذا استنبط منه الفيلسوف الوضعي البريطاني الشهير (برتراند 
رلا تعاليم التوراة لا تساعد على إنشاء مناخ ل 

قال الحافظ في (الفتح): (في الحديث مكتروعية :كتانة دواوين الجيوش. وقد 
يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز مّن يصلح للمقاتلة ممن لا يصلح. ونقل الحافظ 
عن بعض العلماء: أنه لا ينبغي أن يتخيّل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون 
ذريعة لارتفاع البركة! بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية) 29 . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2070» ومسلم في الإيمان »)١59(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (۹١۲۳۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن »)4٠79(‏ عن حذيفة . 

(۲) لفظ مسلم وأحمد وابن ماجه: «أحصواة. . 

() انظر: كتابنا: (العقل والعلم في القرآن) فصل: (تكوين العقلية العلمية في القرآن) ص۷٤۲‏ - ۲۸۲ طبعة 
مكتبة وهبة بالقاهرة . 

(5) انظر: الفتح (1۲۸/۷). 
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وفي عصرنا يعتبر (الإحصاء) من العلامات البارزة الدالة على (التوجه العلمي) 
للجماعة أو للدولة. وهو من لوازم التخطيط» إذ لاك و ببیانات 
إحصائية صحيحة» تتحدّث بلغة الأرقام» وهي لغة لا تكذبء إذا لم يحدث فيها 
تزييف. وتهويل. 
5- الاستعانة بالضعطاء والضًّا لحين: 
ومن موجبات النصرء وعناصر القوة للمقاتلين المسلمين: الاستعانة بالضعفاء 
والصالحين من الناس. 
وليس المراد بالضعفاء: الضعفاء في الأجسام» أو في الإرادة أو في التفكير» 
أو في المهارة» فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى. الله من المؤمن الضعيف . 
وإئما المراد بالضعفاء: المغمورون في المجتمع» الذين تزدريهم الأعين» ولا يشار 
بالبنان» وليسوا تن إذا قال استمع له» ولا من إذا شفع شمّم» ولا من إذا 
0-0 ولا من إذا استأذن أذن له؛ لأنه املك امن امال أو اناف كينا ركد 
وجوده في الجماعة؛ رغم عطائه EEE‏ وهذا شأن كثير من الفعات 
الضعيفة والطبقات المسحوقة» من الفلاحين والعمال والحرفيين وأمثالهم» الذين 
يعون أكثر ما يأخذون» وشوق أكثر مما يستفيدون. 
روى البخاري» عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: حبر رل بعلن 
النبي ياء ذال أرجل ع ا اراك ,في لا قال: رجل من أشراف 
الناس . هذا -والله- حري إن خطب أن ینکح» وإن شفع أن شفع ! فسكت 
رسول الله كلا . ٠‏ ثم مر رجل» فقال رسول الله مَل : ما رابك في مدا . فقال: 
يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين! هذا حري إن خطب ألا يتكح» وإن 
شفع ألا يشفّع» وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله ي : «هذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا!» , 


وروی مسلم» > عن أبي هريرة» أن النبي َك قال: 26 أشضعثك مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرَه»( "© ومعنى «مدفوع بالأبواب»: أن الأبواب 
)١(‏ رواه البخاري في النكاح (۰۹1٥)ء‏ وابن ماجه في الزهد ))5١50(‏ عن سهل بن سعد. 
زفق رواه مسلم في البر والصلة (۲۹۲۲)» وابن حبان في التاريخ »)1٤4۸۳(‏ والحاكم فيي الرقاق (2)58/4» 
عن أبي هريرة. 
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لا تفتح له كما تفتح لغيره من ذوي الجاه والثروة» بل يدقع من باب إلى باب » 

لخموله وعدم شهرته. 
وروی البخاري في الجهاد: (باب من استعان بالضعفاء والصالحين في ال حرب)» 

حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً 

على من دونه» فقال النبي عله : «هل تنصرون وترزقون إلا أبضعفائكم2©. 
وفي رواية النسائي : إا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعواتهم وصلاتهم 

وإخلاصهم». 
وقال ابن بطال: تأويل الحديث: أن الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاءء وأكثر 

خشوعًا في العبادة» لخلاء قلوبهم عن التعلّق بزخرف الدنيا) . 
وفي رأبي: أن الحديث الشريف يشير -مع ما ذكروه- إلى حقيقة 

اجتماعية مهمةء كثيرًا ما غفل عنها الناس» وهي: : أن النصر في الحرب» 

والإنتاج : في السّلې » إما يقوم على كاهل الفئات الضعينفة في المجتسمعء من الزراع 

والصنا والحرفيين» فهذه الفئات الضعيفة المغمورة التي لا يهتم بها الناس» ولا يشار 
إليها بالأصابع» هم عة النصر ذ فى الحرب» وهم عمدة الإنتاج ف في في السلم» » فلا يجوز 

النظر إلى هؤلاء بازدراء» وانختفا وقد قال عليه الصلاة والسلام: » 

امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلب . 
وقد قال اميت في شرح الحديث: أراد الرسول لد بهذا الحديث عط سعد 

على التواضع» ونفي الزهو على غيره» وترك احتقار المسلم في كل حالة9 . 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹)ء عن مصعب بن سعدء قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلّقا 
على قول الدارقطني أنه مرسل : صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل» معروف من رواية 
مصعب بن سعد عن أبيه» وقد اعتمد البخاري كثير من أمثال هذا السياق» فأخرجه على أنه موصول» 
إذا كان الراوي معروفًا بالرواية عمّن ذكره /١(‏ 20777 وجعله الحافظ المزي في تحفة الأشراف في أحاديث 
سعد بن أبي وقاص . 

(۲) رواه النسائي في الجهاد (۳۱۷۸)»› وأبو نعيم في الحلية )1/0(« والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء 
والغنيمة »)۳۳۱/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص . 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة (٤٠١۲)ء‏ وأحمد في المسند (۷۷۲۷)ء وأبو داود في الأدب (۸۸۲٤)ء‏ 
والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۷)ء وابن ماجه في الزهد (411)» عن أبي هريرة. 

(4) فتح الباري (۷/ ,)٤۸۲‏ 
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والمقصود من هذا الحديث وأمثاله: 0 ؛ النصر لا يكون بالقوة المادية أو العسكرية 
وحدهاء ولا يتحقّق بأناس ظاهرهم مزوّق» وباطنهم خراب؛ إنما يتحقّق النصر 
برجال أخلصهم الله لدينه» وأخلصوا دينهم للهء وإن لم يكونوا من ساط عليهم 
الأضواءءي أو تشرئت إليهم الأعناق. وفي مثلهم جاء حديث معاذ بن جبل: إن 
الله يح الأبزان الأتقياء الأخفياء» الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم 
يفتقدواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة»؟. 

ومن أجل هذا كان النصر معقودًا لأصحاب رسول الله يا الذين فتحوا 
الفتوح ؛ وورثوا مالك كسرى وقيصرء وأقاموا في الأرض دولة العدل والإحسان» 
وأنشأ تلاميذهم حضارة العلم والإيمان. 

ومن هنا أورد البخاري فى باب الاستعانة بالضعفاء» والصالحين: حديث 
أبي ا الخدري أن النبي ا قال: «ياتي زمان يغزو فئام من الناس» فيقال:“' 
فيكم من صحب النبي وَللِه؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان يقال: فيكم 
من صحب أصحاب النبي كَلِْ؟ فيقال: نعم. يفنح . . ثم ياتي زمان» يقال: فيكم 
من صحب صاحب أصحاب النبي يَكِ؟ فيقال: نعم . فیفتح». 

وإنما كان الفتح والنصر لحيل الصحابة» ثم لجيل التابعين» ثم لجسيل 1 
لأنهم كانوا أقرب الأجيال إلى الاهتداء بهدي النبوة» والالتزام بمنهج الإسلام. فقد 
كانوا أفقه الناس لروح ا وأحرصهم على تطبيقه» لهذا استحقُوا نصر الله. 
فقد قال تعالى: ل وكان حقا علَينَا صر الْمؤمبين» [الروم .]٤١١‏ 


۹ 


: رأى سيدنا عمر رضي الله عنه» معاذ بن جبل يبكى على قبر النبي َو فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال‎ )١( 
حديث سمعتّه من النبي ل يقول: «اليسير من الرياء شرك» ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله‎ 
بالمحاربة إن الله يحب الأبرار. . .». رواه ابن ماجه في الفتن (۳۹۸۹)» والطبراني في الصفير‎ 
وفي الأوسط (۲١١۷)ء والحاكم في الإيمان 4/0(« وصححه» ووافقه الذي وضعفه‎ A/D) 
العراقي في تخريج الإحياء (۹/۳٠١۴)ء قلت: وأما في زوائد ابن ماجه فضعفه بابن لهيعة مع أن الراوي‎ 
عنه هو عبد الله بن وهب» والتحقيق أنه إذا روى عنه أحد العبادلة الأربعة» ومنهم ابن وهب فسحديثه‎ 
.)19( مقبول» ويصححه كثير من المحققين. انظر: المنتقى حديث رقم‎ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۷)» ومسلم في فضائل الصحابة »)۲١۳۲(‏ كما رواه 
أحمد في المسند c01. ٤١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
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ومن المعلوم : أن هذا التوجيه النبوي الكريم يصلح في الجيوش التي تقوم على 
التطوع والمتطوعين» فهي کن أن تبحث عن الفقات الضعيفة في المجتمع» 
والصالحة المخلصة» لتزوّد بها جيشها. 

أما الجيوش التي تقوم على التجنيد الإجباري» فهي لا تملك الإنتقاء» ولكنها 
تملك أن ترود أفراد جيوشها بالتربية الإيهانية» والتوجيه الرباني» والتعهّد 
الأخلاقي الذي بكي أنفسهاء ويقوي صلتها بربهاء ويرقّي سلوكهاء ويمنحها 
(الروح المعنوية العالية) التي تسعى إليها کل جیوش الدنياء وهذه الروح لا ينشتها 
في ديارنا غير الإيمان» وجو ر الإيمانء» ومنطق الإيمان. 

وهذا يوجب على وزراء الدفاع» وقادة الجبوش» والمسؤولين في الأمة عامة: أن 

تسس للقوآت المسلحة (مساجد) تُؤدَى فيها الصلوات في جماعة؛ وأن يعين لها أئمة 
من العلضاء الواعين المونّرِين وأن يصلي الضباط والقادة مع اجنو وأن تُورّع عليهم 
المصاحف والكتب الدينية الموثّقة البعيدة عن التهويل والخرافات. 

كما يمكن للجيش المسلم: أن يفتح الباب لبعض المتطوعين الذين ينتتقون من 
أبناء الأمة من الخيار الصالحين» الذين زكت نفوسهم» وسمت أرواحهم» وارتقی 
سلوكهم» وابتعدوا عن اللو حتى يكونوا أسوةٌ لغيرهمء وسيظل الخير في هذه 
الأمة إلى يوم القيامة. 


-٠‏ سلاح الدعاء: 
ومن الأسلحة التي يملكها المسلمون» ولا يملكها غيرهم: سلاح رُوحي لا يقل 
وهو الدعاء. 


قال رسول الله لله : «ثنتان لا ردان - أو ما تردان -: الدعاء عند النداءء 
وعند البأس» حين يلحم بعضهم بعضا». 


)0/0( وابن حبان‎ »)5194/1١( رواه أبو داود فى الجهاد (5514-0)» والدارمى (١٠١١١)ء وابن خزيمة‎ )١( 
ثلاثتهم في الصلات بلفظ: «ساعتان تفتح ينا أبواب السماء: عند حضور الصلاة» وعند الصف في‎ 
سبيل الله؛؛ وقال الأناؤوط : إسناده صسحيح» والطبراني في الكبير (١/١۳٠)ء والحاكم في الجهاد‎ 
عن‎ »)٤٠١ /١( وصحح إسناده» ووافقه ا والبيهقي في الكبرى جماع أبواب الأذان‎ ),)/, ۲72 
: سهل بن سعد» وصححه النووي في رياض الصالحين» وذكر الحافظ ابن حسجر في الأمالي على الأذكار‎ 
.)5119( أنه حسن صحيح: كما في شرح ابن علان (۱/ ۱۳۷)» وصححه الألباني في صحيح أبِي داود‎ 
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والدعاء: استعانة بقوة لا ثقهرء هى قوة الله الذي لا يعجزه شىء فى الأرض 
ولا فى السماءء صاحب المشيئة النافذة» والقدرة المطلقة» التى تعمل بالأسباب 
ي الاسانة تغط ا لااب ورن الارن اراد وا ليها ية 
لا يعلمه إلا خالقه ومسخره» بعضه يُرى» وبعضه لا يُرى: ولل جنود السّموات 
والأرْض وَكَان الله عَليِمًا حكيمًا 4 [الفتح »]٤:‏ اا 
[المدثر »]۳١:‏ « فأنزل الله سكينمه عليه وأيده بجنود لم تررها ‏ [النوبة: (i. 6٠‏ 
ل يها اين آمنُوا اذكر وا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود فأرسلنا لهم ريحا وجنودا 
لم تروها 4 [الأحزاب :۹]. 
وقد رت المؤمنون هذا السلاح طوال العصورء فآتى أطيب الثمرات» كما 
في حرب طالوت لحالوت الجبار وجنوده رغم قله عدد جنود طالوت» وكثر 
عدد جنود جالوت: ولد لح لكر نول a‏ 
كَنِيرة بِإذن الله وَاللَّهُ مع الصّابرين © ولا بَرَرُوا الوت وجئوده قَاُوا رينا فرغ علَينا 
صَبْرا وت آفدامنا وَانصّرنا عَلَى الْقَوم الکافرين 629 فَهَرَمُوهُم يإذن الله 4 
[البقرة: 59 .]501١-١‏ 
وفي غزوات النبي اة كان للدعاء مكان فسيح» كما ف غلا القران::موفقك 
المسلمين في غزوة بدر» حين واجهوا المشركين» وهم أكثر منهم عدداء وأقوى 
منهم عدَة» وأفضل منهم استعداداء فقد خرجوا للنفير» على حين خرج المسلمون 
للعير» فلا غرو أن يلوذوا بجناب الله تعالى» ويستغيثوا به سبحانه داعين مبتهلين» 
كما قال تعالى : (إذ تَستَِيعُونَ رکم قاستجاب لَكُم أتي مُمِدّكم بالف من الملائكة 
مردفین (2) وما جَعَلَهُ الله إل شرئ وَلَعَطْمئن به فَلُوبكُم وما النَصر إلا من عند الله إن الله 
عزِيرٌ حكيم 4 [الأنفال :۹» .]1٠١‏ 
وقد كان لرسول الله ية فى هذه المعركة دعوات مأثورة فى أكثر من موقف› 
فهو يدعو لأصحابه المؤمنين أن يغ الله حالهم إلى ما عو أي «اللهم إنهم 
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جساع فأشبعهمء اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكىسهم». 
ويستنجز ربه ما وعده من النصر بحرارة وإلحاح . 

روى مسلمء عن ابن عباس قال: حدثني عمر: لما كان يوم بدرء نظر 
رسول الله ك إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه وهم ثلاثمائة وتسعة عشرء 
فاستقبل القبلة ثم مد يديه فلم يزل يهتف بربه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه 
فأتاه أبو بكرا فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه» ثم انتزعه من ورائه فقال: يا نبى 
الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه مُنجزك ما وعدكء فأنزل الله عر وجل: ‏ إِذْ 
تَستَغيُون ربکم فاستجاب لَك 4 [الأنفال: ۹]ء فأيّده الله بالملائكة 9 , 

وفي رواية البخاري» من حديث ابن عباس» قال ياء وهو في قبة (أي .يوم 
بدر): «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تُعبد بعد اليوم!». 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على ربك. وهو 
في الدرع» فخرج وهو يقول: ظ سيهزم الجمع ويولون الدبر 3 بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهي وأمر ) [القمر: 7)٤٦‏ . 

قال في الفتح: (وإما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين» فلو هلك هو ومن 
معه حينئذ» لم يبعث أحد من يدعو إلى الإسلام» ولاستمرً ا مشركون يعبدون غير 
الله. فالمعنى: لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة)29. 

وروی ابن إسحاق في سيرته: أنه بيه قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخیلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. اللهم تصرك الذي وعدتنى)20 . 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۷٤۲۷)ء‏ والحاكم في قسم الفيء (۲/ ۱۳۳)» وصححه على شرطهماء ووافقه 
الذهبي؛ والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (5/ 2 7), عن عبد الله بن عمرو» وحسنه 
الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۸7). 

(1) رواه مسلم في الجهاد والسير :)١777(‏ وأحمد في المسند (١۲۲)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن (00:1)» 


عن عمر. 
(۳) رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۱۰)» عن ابن عباس. 
() الفتح (9/ 195). )٥(‏ سيرة ابن هشام (۱۹۸/۳). 
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وروی النسائي والحاكم» من حديث علي قال: قاتلت بويد ا من ا 
ثم جت جئت فإذا رسول الله يك يقول في سجوده: ا ا فر جع 
فقاتلت ثم جئت» فوجدته كذلك7 . 

والدعاء كما يكون للمسلمين بالنصر والتثبيت: يكون على المشركين بالهمزمة 
والخذلان» وفي كتاب الجهاد مسن صحيح البخاري: باب الدعاء على 00 
بالهزيمة والزلزلة. وفي هذا الباب ذكر حديث عبد الله ب بن أبي أوفى قال: د 
رسول الله 5 يوم الأحزاب على المشركين» فقال: «اللهم منرل الكتاب» سريع 
الحساب» اللهم اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهہ». وفى بعض رواياته : 
«اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب: اهز مهم وانصرنا 
عليهم»9 . 

و حدقي ابا اودر لرن ی ا ن : أن يسأل الله أن بيثم 
أطفالهم» أو رمل نساء‌هم» أو یخرب دیارهم» كما نسمعه من بعض خطباء 
المسلمين. 

وسلاح الدعاء لا يطلب عند التحام الصفوف» واشتعال الحرب فقط»› بل ينبغى 
للأمة أن تكون موصولة الحبال بالله أبدّاء وأن تتعرّف إلى الله فى الرخاء» ليعرفها 
في الشدة. كما ينبغي أن يعتصم الجندي المسلم بذكر الله ودعائه في كل أحواله: 
عندما يأكل» وعندما يشرب» وعندما ينام» وعندما يستيقفظء» وعندما يسافر» 


وعندما يؤؤب من سفره» وعندما يركب دابته أو مصفخته أو طائرته . 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة 22٠١7377(‏ والبزار في المسند (۲/ 42704 وأبو يعلى 
في المسند »)٤١ ٤/١(‏ والحاكم في الإمامة »)۲۲۲/١(‏ وصحح إستاده» وتعقبه الذهبي» وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد: رواه البزار وإسناده حسن »)۲۲١ /٠١(‏ عن علي. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۲۹۳۳)ء ومسلم (۲٤۱۷)ء‏ كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في المسند 
(۰۷)) والترمذي (177/8)» ؤابن ماجه (147؟): كلاهما في الجهاد» عن عبد الله بن أبي أوفى. 

(۳) متفق عليه: رواه البسخاري (1453): ومسلم (1747). كلاهما في الجهاد والسیر» كما رواه أحمد في 
المسند 2)1١41١15(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۹۳۱)» عن عبد الله ب بن أبي أوفى. 

٤١ انظر: تعليقنا على هذه الأدعية على الكفار» فى كتابنا (خطابنا الإسلامي في عصر العولمة) ص”؛»‎ )٤( 
59 0 طبعة ذا الشروق» القاهرة:‎ 
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ومن قرأ كتاب الجهاد في سنن أبي داود: وجد فيه مثل هذه الأبواب: باب 
ا عا ی و سيل ا باب الدعاء عند اللقاء. . باب ما يقول 
الرجل إذا سافر. . باب في الدعاء عند الوداع . . باب ما يقول الرجل إذا ركب. . 
باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. وفي كل هذا يظل لسان المجاهد المسلم رَطْب 
بذكر الله» ويظل قلبه موصولا بمحبة الله تبارك وتعالى. 

رها السلا لوعي ا ملك الجن ا رة :جل ى الاق ليا 
ولهذا ينبغي أن تشارك الأمة جيوشها بالدعاء لها بالنصر وتثبيت الأقدام» كما 
تدعو على أعدائهم » أن ر الله کيدهم في تُحورهم» ويعيد سهامهم المسمومة إلى 
صدورهم» وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا برد عن القوم المجرمين . وهذا مطلوب 
من الأمة عامة» ومن أئمة مساجدهاء وخطباء جمعها خاصة. 
قنوت النوازل؛ 

ويمكن اللجوء هنا إلى تعميم ما قرره الفقهاء من استحباب (قنوت النوازل)» 
وهو الشوجه بالدعاء إلى الله في أوقات الشدائد والأزمات» فهو الذي يجيب 
المضطر إا اوت ال رة . وموضع ذلك في صلوات الفريضة؛ ولا 
سيما بعد القيام من الركعة الأخيرة» وختصوصًا في الصلوات الجهرية . 

وقد دعا النبي بي للمسلمين المستضعفين الذين حبسهم المشركون في مكةء 
وضيّقوا عليهم وآذوهم» ولم يسمحوا لهم بالهجرة إلى المديئة» فكان النبي يدعو 
لهم ويدعو على أعدائهم. حتى فرج الله عن . 

وروى عبد الرزاق عن أبي رافع قوله: صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح 
فقنت بعد الركوع» قال: فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونثني عليك ولا تكفرك؛ ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك 
نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحمتك ونخاف 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التفسير «(f0۹۸)‏ ومسلم في المساجد (0776) عن أبي موي اا بيئا 

النبي يا يصلي العشاء إذ قال e‏ قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي 


ربيعة- الحديث. 


5304 


1 المصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» اللهم عدب الكفرة وألق في قلونهم 
الرعب» وخالف بين كلمتهم وآنزل عليهم رجزك وعذابك» اللهم عدت 
الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك» ويقاتلون 
أولياءك» اللهّم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات 
بينهم» وألف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على ملة 
نبيك» وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدؤك 
وعدوهم له الحق واجعلنا منهم . قال عبد الرزاق: ولو كنت إمامّاء قلت: هذا 
القول» ثم قلت: الهم اهدنا فيمن هديت» وروى ابن أبي شيبة عن 
الشعبي» قال: لما قنت على في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك» قال: فقال: إنما 
استنصرنا على عدون" . 
١-الحراسة‏ في سبيل اللّه: 

ومن أخذ الحذر الذي أمر به الإسلام: إعداد الحراسة والحرآس» ليسهروا على 
حفظ حرمات المسلمين» وكل ما يُخاف عليه من العدو أن يتسلَّل إليه في غفلة من 
المسلمين . فيجب أن تبقى في المسلمين أعين ساهرة» تتناوب الحراسة» بحيث 
لا تترك فرصة يشب منها العدو. 

من ذلك: حراسة المواقع العسكرية: ومخازن المعدّات والذخائر» ومنصات 


. الصواريخ» وكل المنشآت المهمّة» “وإن لم تكن عسكرية» ولكن لها خطورة معينة 


مثل المصارف (البنوك) وخصوص البنك المركزي» والجسور والسدود» ولا سيما 


. الكبرى منهاء ثل السد العالى» ومحطات الكهرباء والماء» والمخابز والمستشفيات» 
: مثل ي ب بز : 


ومؤسسات الدولة المؤثّرة» مثل محطات الإذاعة والتليفزيون» ووزارة الدفاع ووزارة 
المالية ووزارة الداحلية ونحوها. 


2 
ومن ذلك: حراسة القادة الذين لهم شأن» والذين يخشى عليهم من الأعداء. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في الصلاة (۳/ )١١١‏ برقم (2)4938 والبيهقي في الصلاة (؟/ .)5١١‏ 
(1) رواه ابن أبي شيبة في الصلاة .)۷٠٥٥(‏ 
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وقد ذكر البخاري في الجهاد: (باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله)» وساق 
فيه حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي ية يسهر فى أول ما قدم المدينة 
فقال: «ليت رجلا من أصحابى ا يحرسنى الليلة» . إذ سمعنا صوت سلاح» 
فقال: «من هذا؟». فقال: أنا سعد بن أبي وقاص» جئت أحرسك. فنام النبي لا . 
زاد في رواية: حتى سمعنا غطيطة9 . 

وفي رواية عند مسلم: أن سعدا قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله طا 
فجت أحرسهء فدعا له رسول الله 16و00 . 

قال فى (الفققح): وفى الحديث: (الأخذ بالحذر» والاحتراس من العدوء وأن 
على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل. 

وفيه : : الثناء على من تبح بالخير» وتسميته صالاء وإغا عانى البي كَل ذلك 
مع قوة توکله» للاستتنان به في ذلك وقد ظاهر بين درعين» مع أنه ذا اشع 
البأس كان أمام الكل. وأيضا فالتوگل لا ينافي تعاطي الأسباب» لأن التوكّل عمل 
القلب» وهى عمل البدن» وقد قال إبراهيم عليه السلام : « ولكن ليطمئن قَلبِي 4 
[البقرة: ٠١‏ وقال عليه السلام: «اعقلها وتوكل»9؟2, 

قال ابن بطّال: تسخ ذلك (أي: حراسة النبي عليه السلام) كما دل عليه حديث 
عائشة» يعني: ما رواه الترمذي عنها قالت: كان النبي يحرس حتى نزلت هذه 
الآية 8 والله يعصمك من النّاس © [المائدة:2*0]517. وقال القرطبى: ليس فى الآية 
ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره: لا يمنع الأمر بالقتال 
وإعداد العددء وعلى هذا فالمراد: العصمة من الفتنة والإضلال» أو إزهاق الروح» 
والله أعلم)7 انتهى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)۲۸۸٥(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (١751)ء2‏ كما رواه 

أحمد في المسند (41 0070٠‏ والترمذي في المناقب (07407» عن عائشة . 
(؟) رواه البخاري في التمني (27771» وهي في رواية مسلم وأحمد للحديث السابق. 
() في رواية مسلم والترمذي للحديث السابق. 
)٤(‏ سبق تخريجه ص 1۲۹ . 


(0) فتح الباري (۷/ )57/١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق. 
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وساق البخاري في هذا الباب: حديث أبي هريرة» وفيه: «طوبى لعبد آخل 

بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه»ء رة ة قدماه» إن كان في الحراسة كان 
في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة». 


أحاديث في فضل الحراسة في سبيل الله 

وقد ساق الحافظ المنذري فى كتابه (الترغيب والترهيب) عددًا من الأحاديث فى 
فضل (الحراسة في سبيل الله)ء نذكر منها هنا ما اخترناه في كتابنا (المنتقى) : ۰ 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية :الله» وعين باتت تحرس في سبيل 
الله». رواه الترمذي وقال: حديث حسن غریب“ 1 

-١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «ألا أنكم؟ ليلة 
أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله». 
رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري" . 

۳- وعن عثمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله اة يقول: خرس 
ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة بام ليلهاء ويُصام نهارها». رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۷)» والطبراني في الأوسط )44/۳( والبيهقي في الكبرى كتاب 
السير (69/9١)؛‏ عن أبي هريرة. 

زفق رواه الترمذي في فضائل الجهاد 2»)١779(‏ وقال: حديث 'حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب 
ابن زريق» والبيهقي في الشعب باب الخوف من الله (27419» عن ابن عباس» وصححه الألباني في 

صحيح الترمذي (۱۳۳۸). 

(”) رواه ان أبي شيبة في الجهاد ( 0 والنسائي ف فى الكبرى كتاب السیر (۲۷۳/۰۵)» والحاكم في 
الجهاد (۲/ )۸٠‏ موقوفًا ومرفوعاء وجه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي في الموقوف 
۸۸١ 9‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير :)١494/4(‏ عن أبن عمر» وضححه الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب (۱۲۳۲). 

(4) رواه ید كار () وقال رجو : حسن وهذا إسناد ضعيف» والبزار في المسند )1/0( 
والطبراني في الكبير (4/1)ء والحاكم في الجهاد »)٩١/۲(‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وأبر 
تُعيم في الحلية 10/0(« والبيهقي في الشعب باب الجهاد (5775)؛ وفيه أن عثمان قال - وهو يخطب 
على المنبر-: إني أحدثكم حديئًا لم يملعني أن أحدثكم ب به إلا الضن بكم. سمعت ... إلخ. والحديث في 
سنده عنده: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وهو ضعيف ويرسل عن جده! ! وهو في المسند 
2 رواه عن عثمان نفسه» وقد ولد بعد مقتله بلحو خمسين سنة» ولذا ضعفه شاكر وعجب من 
دان موافقة الذهبي له! وفي معناه الحديث الماضي عن عثمان في فضل الرباط فيغني 
عنه. ولكن ال مرجح أنه موقوف» وإن كان له حكم المرفوع» لآن فضله لا يقال بالرأي. 
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4- وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يه في غزوة» فأتينا 
ذات يوم على شَرف» فبتنا علیه» فأصابنا برد شديد؛ ؛ تی ریت من يحفر في 
الأرض حفرة يدخل فيهاء ويلقي عليه الحَجَفَة - يعني الترس - فلما رأى ذلك 
رسول الله ية من الناس قال: «من ينحرسنا الليلة» رع لحيو يكون فيه فضل؟1. 

فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: «ادنه». فدناء فقال: « 
أنت؟». فتَسمّى له الأنصاريء ففتح زسول الله يك بالدعاء رم 

قال أبو ريحانة : فلما سمعت ما دعا به رسول الله ل فقلت: أنا رجل 
آخرء قال: «أدنه). فدنوت» فقال: «من أنت؟». فقلت: أبو ريحانة» فدعا لى 
بدعاء وهو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: حرمت البار غل عن دمت 
- أو بكت .- من خشية الله» وحرّمت النار على عين سهرت في سبيل الله عز 
وجل». وقال: «حرّمت النار على عين أخرى ثالثة)20" . لع يجيا مدن 
شُمّير. رواه أحمد واللفظ له» ورواته ثقات» وللنسائى ببعضه. والطبرانی فى 
(الكبير) و(الأوسظ)ء واكم وال متحي الا 0 

5- وعن سهل ابن الحَنظّلية رضي الله عنه: أنهم ساروا مع رسول الله ية يوم 
حنين» فأطنبوا السير حتى كان عشية» فحضرت صلاة الظهر مع رسول الله كَل 
فجاء فارس فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل 
كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم» بظعتهم ونَحّمهم ونسائهم» اجتمعوا 
إلى حُنينء فتبسّم رسول الله وك وقال: «تلك غنيمة المسلمين غذا إن شاء الله 
تعالى». ثم قال: من يحرسنا الليلة؟». قال أنس بن أبي مَرّد العَتنّوي: أنا 


)١(‏ لعلها العين التي غضّت عما حرّم الله تعالى» كما روى ذلك في حديث ضعيف. 

(؟) رواه أحمد فى المسند (17717)» وقال مخرجوه: مرفوعه حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لمهالة محمد 
بن سمب ارعيني - ويقال: محمد بن شمر» ويقال: ابن شير - وباقي رجال الإسناد ثقات؛ والدارمي 
في الجهاد ٠(‏ ١۲)ء‏ والنسائي في الكبرى كتاب السير (0/ 20777 والطبراني في الأوسط (41741)» 
والحاكم في الجهاد (۲/ ۸۳)» وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الخلية (۲۸/۲)ء والبيهقي 
في الكبرى كتاب السير »)١54/4(‏ عن أبي ريحانة» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات /١(‏ ١۲٥)ء‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح , 
الترغيب والترهيب (7851). 

(۳) هذه هي ثقة المؤمن الموقن بنصر اللهء المعتز برسالتهء أنه لا يفرعه كثرة الأعداء» ولا يهوله قوة عتادهم» 
وما أروعها من كلمة توحي بالاطمئنان المطلق. والرجاء المشرق «تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله . 
ولا بد من هذا القيد الذي لا يغيب عن مؤمن» فكيف بإمام المؤمنين: «إن شاء الله». 
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يا رسول اللهء قال: «اركب». فركب فرسًا له» وجاء إلى رسول الله قر فقال 
له رسول الله كل : شيط كح اي عر ا عله ولا لخو ن 
قبلك الليلة». 

فلما أصبحنا خرج رسول الله ی إلى مصلا فركع ركعتين» ثم قال: «هل , 
أحسستم فارسكم؟1. قالوا: يا رسول الله ما أحسسناهء فوثب بالصلاة» فجعل 
رسول الله ية يصلّي » وهو يلتفت إلى الشّعب» حتى إذا قضى رسول الله كلا 
قال: «أبشرواء» فقد جاء فارسكم». 
فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء» حتى وقف على 
رسول الله اة فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشّعب حيث أمرنى 
رسول الله ا فلما أصبحت اطّلعت الشسعبين كليهماء فنظرت فلم أرّ أحداء 
فقال له رسول الله لل : '«هل نزلت الليلة؟». قال: لاء إلا مُصَليًا أو قاضى 
حاجة. فقال رسول الله يَليهِ: «قد أوجبت» فلا عليك ألا تعمل بعدها». رواه 
أبو داود ِ واللفظ له - وساف ومعنى الأوجبت»: أي : أتيت بفعل أوجب 
لك الحنة. 
۲- تأمين الجبهة الداخلية: 

ومن الواجبات المُهمّة في الجهاد الإسلامي» واللازمة لتحقيق النصر على 
الأعداء: العناية با ب الآن (الجبهة الداخلية)» التي تقف وراء المجاهدين تدهم 


بما يحتاجون إليه من غذاء» ودواء» وكساءعء وفراش وغطاء» وشتى حاجات 
المعيشة . ناهيك بالإمداد بالسدج والذخيرة ومتطلّبات الجانب العسكري . 


ومن هنا: يجب أن نهتم م بالأرض وبالفلاح الذي يزرعهاء وبالمضنع وبالمهندس . 
الذي يديره» والعامل الذي يشخله» وبالمستشفيات وأطبائها وممرضيها وممرضاتها 
وصيدلياتهاء وبمحطات المياه والكهرباء» والمطاحن واللخابز والعاملين فيهاء 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد .)٠۰۱(‏ والنسائي في الكبرى كتاب السير (٥/۲۷۳)ء‏ والطبراني في الأوسط 
01 4): وفي الكبير (95/5)» وفي مسند الشاميين 7/4 ٠‏ والحاكم في الجهاد (۲/ 7): وصححه 
على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب السير :»)١59/49(‏ عن سهل ابن 
الحنظلية» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۱۸۳). 
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وبالمدارس والجامعات» بحيث تظل العجلة التعليمية والصناعية والزراعية والصحية 
وغيرها دائرة» ولا تتوقف من أجل القتال الذي كتب على المسلمين وهو كرة لهم . 


ولهذا ةن القرآن الكريم ينكر على المسلمين أن يضروا كلهم للتسالء ويدعوا 
بعض الثغرات الضرورية لمجي النام دون أن يقوم عليها عدد كاف ا مثل 

التفيه في الدين» فكما أن الأمة ع إلى المجاهدين ليدافعوا عن كيانها ورسالتهاء 
تحتاج إلى المتفقّهين في الدين» ليُعلّموها ما يجب عليها نحو ربها ونفسها وغيرها 
وهذا الفقه هو أساس وجودهاء وفي هذا جاء قوله تعالى: (ومًا كان المؤمون 
را كال آي: إلى الجهاد والقعال» «[فاولا قر من كل فرقة منم لق فقوا 
في اللذين وَلينذرُوا ومهم إذا رجعوا إلبهم لَعلّهُم يحدَروت 4 [التوبة: 177]. 

ولهذا أجمع العلماء ء على أن اتفه في علوم الدين - على اختلاف أصنافها ومراميها 

- إلى حك التعمق والتبحر والاجتهاد فيها: : فرض EN‏ أي: إن الأمة 
مسؤولة عن القيام بهذا الفرض مسؤولية تضامنية» فإذا وجد عدد كاف يبي حاجة الأمة 
سقط الإثم والحرج عنهاء وإلا أثمت الأمة عامة» وأولو الأمر فيها خاصة. 
تغطية كل المُروض الكطائيّة المطلوبة: 

ومثل ذلك: كل الفروض الكفائية» التي لا يقوم للأمة كيانء ولا تتَحقَّق لها 
سيادة إلا بهاء مثلما قاله الإمام النووي في (المنهاج) والإمام ابن قدامة في 
(الغني). من ذلك: القيام بإقامة الحجء وحل المشكلات في الدين» والقيام بعلوم 
الشرع كتفسير وحديث» وعلم الفروع أي الفقهية بحيث يصلح للقضاء. والأمر 
با مروف والنهي عن المنكر» وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة» ودفع الضرر عن 
المسلمين؛ ككسوة عارء وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال» والحرق 
والصنائع» وما تتم به المعايش . .. إلخ. 

ومن ذلك: كل علم يحتاج إليه المملمون؛ كعلم الطب والهندسة والفلك 
والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا (علم الأرض) والبيولوجيا (علم الأحياء) 
والرياضيات وغيرها. ما أصبح في عصرنا ضرورة لامتلاك القوة» اللازمة للدفاع 


(!) انظر: منهاج الطالبين بتحقيق د. الحداد »)۴١۸/۳(‏ طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت» والمغني ارت 
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العْصل الأول واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
عن الحوزة» ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمّه في الناحية الاقتصادية والطبية 
والتكنولوجية وغيرها. 1 
ومن ذلك: كل حرفة أو صناعة أو تقنية» يحتاج إليها المسلمون في سلمهم 
أو حربهمء يعد توفرها والتفوق فيها فرض كفاية عليهم» وهذا مما لا حلاف فيه. 
وكان الني وة حريصًا على أن تكون الجبهة الداخلية - حين يخرج هو للقتال - 
قوية مُتراصة» وأن يكون عليها من الرجال القوي الأمين» الذي يحافظ عليهاء 
ويقوم بح رعايتها على ما بحب الله ورسوله. 
ولهذا حينما خرج ابي اة لغزوة تبوك» وهي غزوة بعيدة المسافة» وتأخذ مده 
من الزمن: استخلف على الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال له 
علي : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى ؛ إلا إنه لا نبي بعد ي٩٤(‏ . 
فبين الرسول الكريم ية لعلي رضي الله عنه أنه لم يستخلفه على الناس 
SEE‏ وهو من هو: فارس الأمة» وبطل الحروب» ولكنه 
يخلّقَه في قومهء كما قال موسى لأخيه هارون حين ذهب ليقات ربه» وقال 
لأخحيه : ل اخلشي في قومي وأصلح ولا تع سبيل الْمفْسِدِين» [الأعراف: ]١147‏ 
وبهذا رضي علي رضي الله عنه. 
تحصين الجبهة الداخلية من تأثير الحرب النطسيّة والاعلامية: 
ومن تأمين الجبهة الداخلية: تحصينها دينيًا وفكريًا من حملات الحرب الإعلامية» 
والحرب النفسيةء التي يشنها الأعداء» يفوا في عفد المسلمين» ويوهنوا من 
روحهم المعنوية» ومن ثقتهم بالنصرء وثقتهم بقيادتهم» وثقتهم بعضهم ببعض» 
ويشيعوا البلبلة في صفوفهم» والأخبار الكاذبة» والإشاعات المضللة بين رجالهم 


'ونسائهم الميّطة لهممهم. فلا بد أن تحصن الأمة بثقافة قوية مضادة» حتى لا تتاب 


بهذا الغزو الخطط الماكرء وأن نشيع ثقافة (المبشرات” لا (المؤيسات)» وأن نقوم 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5417): ومسلم في فضائل الصحابة (7405)) كما رواه أحمد 
في المسند (1440)» والترمذي في المناقب »)۳۷۲١(‏ وابن ماجه في المقدمة »)١٠١(‏ عن سعد 
ابن أبي وقاص . 

() انظر: كتابنا (المبشرات بانتصار الإسلام) من سلسلة ترشيد الصحوة. مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة 
الرسالة» والمكتب الإسلامي ببيروت. 


اكه 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
نحن بحملات مضادة» فخير وسائل الدفاع الهجوم. وعلى علمائنا ووعّاظنا 
وخطبائنا وكتّابنا وصحفيينا وإعلاميينا: أن ينوروا عقول الشعب بالوعي المضيء» 
وبالأفكار اليّرة» وبالأخبار المشجعة والتحذير من الاستماع إلى المرجفين 
والمخدلين الذين قال الله فيهم: : «لو خرجوا فيكم ما زادوگم إلا خبالاً ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الف وفيكم سماعون لهم 4 [التوبة:١٤].‏ 

ولد درت سورة التوبة من مكايد النافقين» وحبائلهمء وأساليبهم الملتوية في 
تنبيط المؤمنين» وخَلْحَلّةَ صفوفهمء والتشكيك في قیادتهم» كما قال الله تعالى: 
« ومنهم من يمرك في الصّداقات فن أعطوا منهًا رضُوا وإن لم يعطََا مها إذا هم 
يسخطوة ) [التوية o۸:‏ ا م 
أكم يؤمن بالله ويؤمن للم مين ورَحْمَة لين آمنوا منكم 4 [التوبة :]لوین 
اتهم یون إا كنا تخوض ولعب قل آبالله وآيّانه ووَسُوله کشم َسمَهِءُود هع 
بعض يأمرون بالمنکر ويتهون عن الْمعروف ‏ [التوبة : .]٦۷-٠٠‏ 
خلافة أسرالمجاهدين بخير: 

ومن أبرز معالم العناية بالجبهة الداخلية : العناية بأسر المجاهدين» والقيام 
بحاجات ننائهم وأولادهم» وصيانة حرماتهم» فهم مشغولون بالذود عن حياض 
الأمة» ويعرضون أرواحهم للخطر في سبيلهاء فلا أقل من أن ترعى الأمة أهليهم 
وعائلاتهم في غيبتهم» حتى إن رسولنا الكريم كَل ليعتبر هذه الرعاية ضربا من 
الجهاد في سبيل الله . 

وفي هذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه : «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد 
غزاء ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا»0" . 

فما أجمل هذا وما أروعه! أن تعد خلافة الغازي بخير فى أهله وماله ضربًا من 
الغزوء ومشاركة في الجهادء فهذا يقاتل العدو» وهذا يحفظ له أهله وولده. 


. ۱۲۱ متفق عليه عن زيد بن خالد» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
1Y 


الللصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

وریت من ذلك :+ زعايةاما خلفه زراب من ال من أرض وحرث» أو مصنع» 

أو محل تجارة» أو غير ذلك» فينبغي أن يتقرب الجتمع المدني إلى الله بحفظه» 

واعتباره كمال اليتيم» لا يقرب إلا بالتي هي أحسن» ولا يعتبّر مالا (سائبًا) حيث 
غاب عنه صاحبه» ويطبّق عليه المثل القائل: (المال السايب يعلّم السرقة) 


٠‏ التحذيرمن خيانة المجاهد في أهله: 


أما مّن خان المجاهد فى أهله» فقد ارتكب إثمًا عظيماء ويضاعف الوزر عليهء 
فإن المعصية يتَضاعف إثمها بما يصاحبها من ملابسات» فالزاني بامرأة المجاهدء 
أو بحليلة الجار: أعظم عقوبة عند الله الزات بامراً ة عادية. وقد روى مسلم» 
عن بريد رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا: و 
القاعدين كحرمة أمهاتهم ! ما من رجل من القاعدين ب يخلف رجلا من المجاهدين 
في أهلهء فيخونه فيهم» إلا وقف :له يوم القيافةء فيأخذ من عمله ما شاء» فما 
ظنكم؟». وفي رواية : فخ من حسناته ما شعت» . فالتفت إلينا رسول الله ولا 
فقال: «فما ظنكم؟). 

ومعنى: «فما ظنكم؟؟: أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار 
منها في ذلك المقامء أي: لا يبقى منها شيا إن أمكنه! وقد رواه النسائى» وزاد 
فبه: «أترون يدع له من حسناته شيئا؟» 9 . 

قال ابن النحاس: (وقد روي هذا الحديث من وجوه لا تحصى» وعن عدد من 
الصحابة . 

قال أبو عبد الله الحليمى معلا على هذا الحديث: هذا - والله أعلم - لعظم 
حق المجاهد على القاعد» فإنه ناب عنه» وأسقط بجهاده فرض الخروج عله » 
ووقاه مع ذلك بنفسه » وجعل نفسه حصانًا ل وجنة دونه» فكانت خيانته له فی 
هله أعظم من خيانة اجار في أهلهء كما يكون خيانة الجار أعظم من خيانة 
البعيد» والله أعلم). 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة »)١891(‏ وأحمد في المسند (۲۲۹۷۷)ء وأبو داود (۹7٤۲)ء‏ والنسائي (۳۱۸۹)» 

كلاهما في الجهاد» عن بريدة بن الحصيب . 
(؟) رواه النسائي (۳۱۹۱)ء وفي الكبرى (5/ 2274 في الجهاد» عن بريدة بن الحصيب. . 


() نقله ابن النحاس في مشارع الأشواق .)١۸/١(‏ 
نذا 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وقد جاء فى جديث المقداد» عند أحمد والطبرانى: «ولأن يزنى الرجل بعشر 
فوت ازير :أن فود مو كان وى ناماه ا ١‏ ش 

فانظر كيف جعل الحديث حرمة نساء المجاهدين كحرمة الأمهات» وهذا يتمثّل 
في أمرين: 

الأول: في برهن والإحسان إليهن» وقضاء حوائجهن. 

والثاني: في تحريم التعرض لهن بريبة من خحّلوة أو نظر بشهوة» أو حديث 
ماحظورء أو غير ذلك. ومعنى هذا: أن من زنى بامرأة المجاهد فكأنما زنى بأمه» 
والعياذ بالله . 

وفى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «مَثَل الذي يجلس على 
فراش اة مثل الذي ينهشه أسود (أي حية) من أساود يوم القيامة»9' , 
والمغيبة : التي غاب عنها زوجهاء لا سيما في الجهاد. 

ربوتدينا الجاهد لبي SS‏ واثمًا بأ من ورائه مجتمعًا أميئا 


على من : حلفت وما خف وهذا له أثره وأهميته في بقاء (الروح المعنوية» في 
الجيش المسلم قوية وثابتة» لا يعتريها وهن ولا خور. 
ee‏ 


)١(‏ قال رسول الله ية لأصحابه: ”ما تقولون في الزنا؟». قالوا: حرّمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم 
القيامة . فقال رسول الله ييو لأصحابه: ولأن يزنى الرجل. .. زواه أحمد فى المسند (778614). وقال 
مخرجوه: إسئاده جيد» والبزار فى المسند (5/ ۰١)ء‏ والطبرائى فى الأوسط (5888), والكبير 
)/۲١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان باب إكرام الجار (44665 1 المقناد ابن الأسود» وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني ف فى الكبير والأوسط (۱۹۲/۳)ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات (۳۰۸/۸)» 
وصححه الألباني في الصحيحة (50). 

(؟) رواه عبد الرزاق في الطلاق (۱۳۹/۷) برقم 2)١1841(‏ عن عبد الله بن عمروء وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب: رواه الطبراني ورواته ثقات :)١97/7(‏ وكذا قال الهينمي في مجمع الزوائد 
70 ) ولم أجده في الطبراني» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (54004). 
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الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة 


الفصل الثاني 
واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة 


توجيهات ربانيّة تضمّنت ستة واجبات: 

عندما تدور رحى الحرب؛ ويامب الفريقان للمواجهة الساخنة» فريق 
المسلمين» وفريق الأعداء: هنا يوجّه القرآن جماعة المؤمنين بعد توجيهات ربانية 
عليهم أن يلتزموا بهاء ويرعوها حق رعايتهاء إذا لقوا عدوهم. . يقول تعالى : 
يها دين آمو إذا ليم فة اوا واذكروا اله حيرا كم تفلحون ‏ وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فعفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَ الله مع الصابرين © 
ولا تکو وا كَالِْينَ خَرَجُوا من ديّارهم بَطرا ورئاء الاس ويَصدون عن سبيل الله واللهُ بها 


يعملون محيط 4 [الأنفال .]٤۷- ٤١:‏ 


هذه الآيات الكريمات الشلاث من سورة الأنفال» وهي السورة التي عقب بها 
القرآن على غزوة بدر: تضمّت واجبات ستة» على المؤمنين رعايتها عند لقاء 
الأعداءء منها أربعة فيي صورة ارام إلهية»” واثنان في صورة نهي من الله تعالى . 

هذه الستة المذكورة هى 

-١‏ الثبات. 

-١‏ ذكر الله. 

-٣‏ طاعة الله ورسوله. 

5 - عدم التنازع. 

-٥‏ الصبر. 

1- إخلاص القصد لله» وترك البطر والرياء حتى لا يكونوا كالمشركين. 

قال بعض الحكماء: إن الله تعالى قد جمع لنا آداب الحرب في هذه الأمور 
المذكورة. قال العلامة ابن النخاس: (ولقد صدق هذا القائل» فإن الله تعالى أمر 
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الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
لمقاتلين فيها بخمسة أمور» ما اجتمعت في فئة قط إلا نُصرتء وإن قلت وكير 
عدوها) اه. ولكنه غفل عن العنصر السادس الذي يتضمنه قوله تعالى: 
ل ولا تكُونوا كَالدِين خَرَجُوا من ديارهم بطرا وَرِثَاء الس 4. ' ولهذا جعلناها ستة لا خمسة. 

وستتحدث عن هذه الستة واحدة واحدة: 
-١‏ الثبات في المعركة: 

أول هذه الواجبات هو: : الشبات في المعركة» والتتصميم عل مؤاجحية العدو 
بقلب آي“ وأنف حمي» وعزم فتي» لا يبالي أسقط على الموت أم سقط الموت 

عليه. ولا يفكر في الفرار أو التولّي عند الزحف مهما يصبه ما يصيبه . 

ومما يعينه على هذا الثبات: إيانه بان الله تعالى معهء يؤيّده وينصره: 9 وكَان 
حقا عليتا نصر المؤمين 4 [الروم:۷٤]»‏ وان ا ا وال لا بد أن ينتصر: 
طول جاء احق وزهق الْبَاطلٌ إن الَاطل كان رَهُوفًا ‏ [الإسراء :٠۸]ء‏ وأن الإنسان 
لا يموت قبل أجله» وأنّ الإقدام لا يقدّم أجلهء والإحجام لا يره وأنً 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وهذا معنى الإيمان بالقدر. 
ولهذا كان علي رضي الله عنه ينشد في المعارك التي يخوضها: 

أي يومي من الموت أفر؟ يوم لايقدرأم يوم قُدر؟! 

بوم لابق ارلاأحزذره ٠‏ ومن المقدورلايُفي اللحذرا! 

ولهذا أوجب الإسلام على المؤمنين أن يثبتوا في حروبهم إذا حاربواء وحرم عليهم 
أن روا ویولّوا الأدبار» إلا في حالتين ذكرهما القرآنء واعتبر النبي كه (التولي يوم 
الزحف) من الموبقات السبع» أي: من الكبائر السبع المهلكة للفرد والجماعة. 

قال تعالى : يأيهَاالّذِينَ آمُوا إذا لقيثم الّذِينَ كَفرُوا رَحقا فلا ُولُوهُمْ الأَدبار و 
وی يله وراه لا حرفا ال رسيا فت قبا نب تن اله وما 
جهنم وس الْمَصيرَ 4 [الأنفال »]٠٦٠١:‏ وهذا الوعيد الشديد يڌل غلل أن الفرار 
يوم الزحف من الکبائرء حيث يبوء صاحبه بغضب الله ودخول جهنم . 
)١(‏ مشارع الأشواق .)١١14/۲(‏ 
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٠‏ ا بای لسغ عند وين اصرح 
فلم ا القرآن في الفرار أو تولية الأدبار إلا في حالتين استثناهما و 
عليهماء وهما: التحرّف لقتال» والتحيز إلى فة . فما معنى کل منهما؟ 


يقول القرطبي في تفسيره: (قوله تعالى: « إلا متحرفا لقتال أو حيرا إلى فة 
احرف : الزوال عن جهة الاستواء. فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد 
الحرب: غير منهزم؛ وكذلك المتحير إذا نوى التحير إلى فئة من المسلمين» 
ليستعين بهم» فيرجع إلى القتال: غير منهزم أيضًا. 

روى أبو داود» عن عبد الله بن عمر: أنه كان في سرية من سرايا رسول الله وَل 
قال: فحاص' الناس حيسصة:؛ فكنت فيمن حاص. قال: فلما برزنا قلنا: كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيهاء 
ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله طا 
فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله لل 
قبل صلاة الفجرء » فلما حرج قمنا إليه» فقلنا: نحن الفرارون! فأقبل إليناء فقال: 
«لا بل أنتم العكارون». قال: فدنونا فقبّلنا يده. فقال: «أنا فئة المسلمين» , 


قال ثعلب: : العكارون هم العطّافون. وقال غيره: ' يقال للرجل الذي يولي عند 
الحرب ثم یکر راجا : عكر واعتكر. 


وروی جرير» عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتى المدينة 
إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» هلكت! فررت من الزحف. فقال عمر: أنا فئنك20 , 


وقال محمد بن سيرين: لما قل أبو عبيد) جاء الخبر إلى عمر» فقال: لو 
انحاز إلي فكنت له فئة» فأنا فئة كل مسلب . 


)١(‏ حاص: حاد عن طريقهء أو جال؛ أي جالوا جولة يطلبون الفرار. 

(۲) رواه أإحمد في المسند »)٥۳۸١(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وأبو أداود 0774190 والترمذي 
(111)؛ وقال: حديث حسن» كلاهما فى الجهاد» عن ابن عمر» وضعفه الألبانى فى ضعيف 
أبى داود ١ .)0٩۷(‏ 86 

(۳) رواه أبن أبي شيبة في التاريخ (04437). 

(4) في الأصل: أبو عبيدة» وهي غلطة ناسخ أو طابع» الصواب: أبو عبيد قائد معركة الجسسر المشهورة في 
فتح العراق رضي الله عنه . 

() رواه ابن المبارك في الجهاد (۲۳۳۲)ء وابن أبي شيبة في التاريخ (074474. 
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وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة» لأن الفئة هنا: المدينة والإمام 
وجماعة المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة» لأن الفئة هناك 
الجماعة من الناس الحاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور: أن الفرار من 
الزحف كبيرة. قالوا: وإئما كان ذلك القول من النبي بيه وعمر على جهة الحيطة 
على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مراراء والله أعلم. وفي 
قوله: «والتولي يوم الزحف» ما يكفي»)17 انتهى 

وهناك شرط آخر اشترطه فقهاء المسلمين لتحريم الفرار أو التولّي يوم الزحف» 
وهو: ألا يبلغ عدوهم من المشركين أكثر من ضعف المسلمين (مثليهم). وقد 
أخذوا هذا استنباطًا من آيات سورة الأفال» حيث قال تعالى : د يها لبي حَرضٍ 
المؤمنين على اقتال إن یکن کُم عشرونَ صابرون يَعْلبُوا مائعين وإن یکن سكم مان 
يغلبوا لا من الذين كفروا باهم قوم لأ فقون م الآن حتف الله عم عل أن فيكم 
ضعفا فَإن یکن مَنکم مان صابرة يغلبوا ماين وإن یکن مَكم أف يَعْلبُوا ألمي يإذن الله 
الله مع الصابرين 4 [الأنفال: 552560]. 

دلت الآيتان على أن المؤمن فى حالة القوة يملك من الطاقة ما يفوق عشرة أمثال 
غيره» فالعشرون يغلبون مان والمائة تغلب ألفًاء وهو فى حالة الضعف يملك 
من الطاقة ما يفوق ضعف خصومه» فالائة تغلب ماثتين» والألف تغلب ألفين 
بإذن الله . وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية الثانية : أن المسلم يجب أن يثبت لثليه 
فقد وعد القرآن بغلب المثلين. فإذا زاد العدو عن المثلين لم يجب عليه الثبات؛ وإن 
استحب له. 

ومن الفقهاء: من لم يجعل المعيار في وجوب الثبات وعدمه عدد الأعداءء بل 
أدحل في ذلك قوة السلاح والعدة والخيل وغيرها من المركبات» وقدرة المقاتلين» 
وبسالتهم» وحسن تدريبهم. وهو مجه . 

قال الإمام القرطبي في تفسييره : (أمر الله عر وجل في هذه الآية ألا يولي 
المؤمنون أمام الكفار. وهذا الأمر مُقيّد بالشريطة المنصوصة في ملي المؤمنين» فإذا 


. طبعة دار الكتب المصرية‎ )۳۸١ ١۳۸۳ /۷( تفسير القرطبى‎ )١( 
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الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض ا معركة 
لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفوا 
أمامهم . فمن فر من اين فهو فارٌ من الزحف. ومن فر من ثلاثة فليس بغار من 
الزحف» ولا يتوجه عليه الوعيد. . 
والفرار كبيرة موبقة» بظاهر القرآن» وإجماع الأكثر من الأئمة. 
وقالت فرقة منهم ابن الملجشون في (الواضحة): إنه يراعى الضعف والقوة 
والعدة؛ فيجوز على قولهم: أن يفر مائة فارس من مائة فارس» إذا علموا أن 
ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم. 
وأما على قول الجمهورء فلا يحل فرار مائة إلا ما زاد على الماثتين؛ فمهما كان 
في مقابلة مسلم أكثر من اثنين فيجوز الانهزام» والصبر أحسن. وقد وقف جيش 
مؤتة - وهم ثلاثة آلاف - في مقابلة مائتي ألف» منهم مائة ألف من الروم» ومائة 
ألف من المستعربة من لحم وجذام. 
قلت (القرضاوي): فالعبرة ليست بعدد الأعداء» بحيث يحرم الفرار إذا كان 
الكفار ضعف المسلمين» ويجوز إذا كانوا أقل من الضعف ولو بواحد. بل العبرة 
بجودة السلاح» والعتاد والمهارة والقدرات المختلفة» فهب أنه يوجد عشرة آلاف 
مقاتل مشلم» ولكن ليس معهم ما عند العدو من دبابات وطائرات وصواريخ» 
وأسلحة وذخائرء فلا بد أن تدخل هذه الأشياء في الاعتبار. 
قلت (والقائل القرطبي): ووقع في تاريخ فتح الأندلس» أن طارئًا مولى موسى 
ابن نصير سار فى ألف وسبعمائة رجل إلى الأندلس» وذلك فى رجب سنة ثلاث 
وتسعين من الهجرة؛ فالتقى وملك الأندلس لذريق» وكان E‏ ألف عنان» 
فزحف إليه طارق وصبر له» فهزم الله الطاغية لذريق» وكان الفتح . ١‏ 
قال ابن وهب: سمعت مالكًا يسأل عن القوم يلقون العدوء ويكونون في محرس 
يحرسون» فيأتيهم العدو» وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون» فيُؤذنون أصحابهم؟ 
قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم» وإلا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوهم . 
من قال: نتحريم الطرارخاص بيوم بدوه ` 
قال القرطبي: واخحتلف الناس: هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم 
عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ 
فروي عن أبي سعيد الخُدرِي: أن ذلك مخصوص بيوم بدر. وبه قال نافع 
والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك» وبه قال أبو حنيفة. وأن ذلك 
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حاص بأهل بدرء فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا للمشركين» 
ولم يكن في الأرض بومئذ مسلمون غيرهمء ولا للمسلمين فئة إلا النبي يلاء 
فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة بعض . 

قال الك : وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصارء لم يأمرهم 
النبي وله بالخسروج: ولم يكونوا يرون أنه قتال» وإنها ظنوا أذ نها العير؛ فخرج 
رسول الله وَل فيمّن خف معه. 
رأي الجمهور: أن التحريم عام ودائم: 

ويرو عن إن عباس وسائر العلماء: أن الآية باقية إلى يوم القيامة. احتجّ 
الأولون بما ذكرناء وبقوله تعالى: (يومئذ» فقالوا: هو إشارة إلى يوم بدرء وأنه 
a‏ الفيعف: وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة وقد فد 
الناس يوم أن فعنا“ الله عنههم27, وقال الله فيهم يوم حنين: لنم وليتم مدبرین 4 
[التوبة :٠۲]ء‏ ولم يقع على ذلك تعنيف. 

وقال الجمهور من العلماء : إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله 
تعالى: ل إذَا لقيقم ‏ [الأنفال :]. فحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط 
الضعف الذي بيّه الله تعالى في آية أخرى» رئيس في لأسن 

والدليل عليه : أن الآبة نزلت بعد القتال» وانقضاء الحرب» وذهاب اليوم بما 

وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء. وفي صحيح مسل عن 
أبي هريرة» أن رسول الله َا قال: «اجتنبوا السبع الموبقات - وفيه E‏ 
الزحف». وهذا نص في المسألة . 

وأما يوم أحد فإما فر اناس من أكثر من ضعفهم» ومع ذلك عتفوا. وأما يوم حنين 
فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه)”" انتهى من القرطبي . 
)١(‏ أي في قوله تعالى : إن اْذين تولو منكم يوم التقى الْجَمْعَان لما الهم الشيطان عض ها كسبوا وقد عا 


اله عنهم إن اله عفر حليم 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
(1) بل هو في الصحيحين وقد سبق تخريجه ص۱۱۷ ١.‏ (7) تفسير القرطبي (۷/ ۳۸۰- ۳۸۲). 
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متى يكون الطرار محرما؟ 
والفرار الحرم - كما يفهم من الآية والحديث - هو الفرار من الصف بعد 
ملاقاة العدو. 


وهذا بخلاف ما لو لقي ملم كافرين فطلبهما أو طلباه؛ فلا يحرم عليه 
الفرار» لان فرض الثبات إنغا هو في الجماعة. . حتى لا يَخَذّلها ويوهنها بفراره. 

ولو ذهب سلاحه وأمكنه استعمال أي وسيلة أخرى للمقاومة - ولو كانت 
الرمي بالأحجار - لم بجر له الفرار أيضا9» . 
متى يكون الطرارواجبا؟ 

وفي بعض الأحوال والأحيان يكون الفرار واجبّاء إذا كان ذلك ضرورياً 
للحفاظ على الأمة أن تبادء لقَلَتهِم وكثرة عدوهم» أو لضعفهم وقوته» أو لتفوق 
أسلحته على أسلحة المسلمين» مما يرى أولو الأمر وأهل الرأي من المسلمين: أن 
لا نجاة لهم إلا بالاستسلام. قال القرافي في (الذخيرة): قال إمام الحرمين من 
الشافعية: إذا تيقن المسلمون أنهم لا يؤثّرون شيا البتة» وأنهم يقتلون من غير 
نكاية في العدوء ولا أثر: وجبت الهزية (أي الاستسلام)» من غير خلاف بين 
العلماء 6 

قال القرافي : : وهو منّجه. . وعلى هذا يمكن انقسام الفرار إلى الواجب» 
واللحرم» والمندوب» والمكروه» والمباحء بحسب الأمارات الدالة على المصالح 
وتعارضها ورجحانھا؟ انتهى 
التحصن من الأعداء: 

ويجوز لأهل بلدة قصدهم الأعداءء أن يَتَحصوا منهم» ويلجؤوا إلى الخنادق 
والحصونء إذا رأوا ذلك أحفظ لخوزتهم؛ وأمنع لهم من عدوهم» لأن الاثم الذي 
جاءت به النصوص منوط بن فر منهم بعد لقائهم. ولاويخ رن فة تسن قبل 


اللقاء , 
)١(‏ انظر: نهاية المحتاج (07/4). (۲) المصدر السابق. 
(۳) نهاية المطلب (۱۷/ 20104 (:) الذخيرة 7/8 411). 


(0) نهاية المحتاج (37/8). 
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وقد يكون التحصن واجبًا إذا تعيّن وسيلة للحفاظ على المسلمين. 

وقد حفر النبي ية الخندق حول المدينة» لما أراد مشركو قريش ومن معهم 
غزوهاء ولم يكن للمسلمين طاقة بمواجهة هذه الأعداد الكثيفة من المغيرين» فأشير 
عليه بحفر الخندق» فاستحسنه ونقَّذه وذلك ليعوق خيالتهم عن دخول المدينة. 

بل إن بناء الخنادق والخحصون ونحوها أصبح في عصرنا ضرورة من ضرورات 
الحربء لحماية المدنيين من أخطار القذائف والصواريخ وغيرها من وسائل وآليات 
الحرب الحديثة» فلم يعد القتال مواجهة بين الفرسان والجنود بعضهم وبعض» بل 
اتسعت دائرة الحرب» وأصبحت نهد النساء والأطفال والشيوخ وسائر المدنيين 
العرّل» الذين لا يحملون السلاح» ويعملون في حقولهم أو مصانعهم 
أو مكاتبهمء أو يجلسون في بيوتهم . 

ومن هذا يجه القول إلى أن بناء الخنادق وا خحصون ونحوها ما بجی الحماعات : 
المدنية من آثار الحرب المدمّرة: لم يعد الآن مجر أمر جائز» بل أصبح الآن واجبًا 
من الواجبات التى تمليها الحرب» بقدر ما تستطيع الأمة» وفى حدود إمكاناتها 
وأولوياتها. ويجب على الأمة أن تخد نا هذه الخنادق ونحوها قبل الحرب» 
أخذا بالاحتياط والحذرء كما قال تعالى : يها الین آمنوا خذوا حذركم 4 

[النساء: الا]. 

قال ابن قدامة في (المغني): (فإن جاء العدو بلداء فلأهله التحصن منهم» وإن 
كانوا أكثر من نصفهمء ليلحقهم مدد أو قوة» ولا يكون ذلك تَولّيًا ولا فراراء 
وما التولّى بعد اللقاء. 

وإن لقوهم خارج الحصن» فلهم التّحيز إلى الحصن؛ لأنه منزلة التحرف 
للقتال» أو التحير إلى فئة. 

وإن غزوا فذهبت دوابهم» فليس ذلك عذرً في الفرار» لأن القتال ممكن 
للرجالة . 

وإن تحيّروا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة» فلا بأس» لأنه تحرف للقتال. 


يفنا 


الفْصل الثاني: واجبات ا لجيش المسلم عند خوض ال معركة 

وإن ذهب سلاحهم فتحيّزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة» والتسثّر 
بالشجر ونحوه؛ أو لهم في التحيز إليه فائدة: جاز. 

فإذا ألقى الكفار نارًا في سفينة فيها مسلمون» فاشتعلت فيهاء فما غلب على 
ظنّهم الشلامنة فيه » من بقائهم في مركبهم» أو إلقاء نفوسهم في الماء» فالأولى 
لهم فعله» وإن استوى عندهم الأمرانء فقال أحمد: كيف شاء يصنع. قال 
الأوزاعى: هما موتتان» فاختر أيسرهما! وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى : أنهم 
يلزمهم المقام؛ لأنهم إذا موا نفوسهم في الماء» كان موتهم بفعلهم» وإن أقاموا 
فموتهم بفعل غیرهم)'' انتهى . 

وكان رسنول الله عد أسوة الصحابة وإمامهم في الثبات في المعارك؛ قل 8 
بعض أصحابه من حوله لسبب أو لآخر» ولكنه ثابت” كالطود الأشم تهت عله 
العواصف ولا يترعزع . 

انظر موقفه في غزوة أحدء وموقفه في غزوة حنين» حين حمي الوطيس» 
وانفض الكثيرون من حوله» مع أن أصحابه كان يُضرب بهم المثل فى الشجاعة 
والفداء والثبات. 


ففي غزوة أحد ثبت بلا ذ في قلب المعركة» حتى جرح وجهه» وكسرت 
ہے لق 


رباعیته» وهشمّت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة عليها السلام تعسل الدم» 


وعليً يمسك»› فلا زات أن الدم لا يزيد إلا كثرة» أخحذت حصيراً فأحرقته حتى 
صار رماداء ثم ألزقته» فاستمسك الدم». كما رواه سهل بن سعد . 


وقد فت ممه جماعة من أصحابة يتلقّون عنه التّبالء ويفدوله بأنفسهم . وقد 
كانت إشاعة مونه عد فتت في عضدهم» وأدخلت الوهن على عدد منهم ۰ 


روا وقد لقي هؤلاء الفارين بعض الثابتين من الصحابة» فسألوهم» فقالوا: 
مات رسول الله يَكِْهُ! فقالوا: ولماذا لا تموتون على ما مات عليه رسول الله9©؟ 


019 /۱۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (۲۹۱۱)ء ومسلم (١۱۷۹)ء‏ كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه الترمذي 
(۲۰۸۵) مختصرا» وابن ماجه (07474: كلاهما في الطب» عن سهل بن سعد. 

(7) سيأتي قريبا كلام أنس بن النضر وموقفه في غزوة أحد في الصفحة التالية. 


(فقه الجهاد )١/٤۳‏ نف 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وفي ذلك نزل قوله تعالى: وما مُحَمَّد إلا رسول قد خَلَتَ من قبله الرسل أقإن 
مات أو قل انفلم على أعقابكم ومن ينقلب علَئ عقبيه فلن يضر اله شين وسيجزي الله 
الشاكرين 4 [آل عمران:٤٤۱]»‏ ثم ضرب لهم المثل بن كان قبلهم من المؤمنين» 
قال: «( وكين من نبي قال معه يُونَ كثير فما وهنوا ما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استَكَانُوا وَاللّهُ يحب الصّابرين 6٤9‏ وما کان ولم إِلذَ أن قَانُوا ربا اغفر لَنَا ذنوبنا 
وَِسْرافًا في أمْرنا وت أقدامتا وانصرنا على الوم الكافرِينَ 50 فَآنَاهُماللهنََاب 
الانيًا وحسن واب الآخرة والله يحب المحسنين 4 [ آل عمران: 45 .]١44-1‏ 

فكان من دعائهم: أن يقبت الله أقدامهم حتى ارلا ول بفرراء :وه 
ما دعا به كذلك أصحاب طالوت حين بسرزوا لحالوت وجنوده» كما قال تعالى : 
وولا برڑوا الوت وجنوده قالوا رتا فرغ ينا صبرا و تبت أقدامتا وانصرتا على القوم 
الكافرين ع فهزمرهم يإذن الله [البقرة: .0« ۱[ 

وإذا كان هناك يعض الذين فروا ف اة لعوامل وة رت فيهم - فهناك 
من شرا أروع الأمثلة في الثبات والبطولة. من هؤلاء أنس بن التضرء الذي 
روى البخاري قصته» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: غاب عمي 
أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله! غبت عن أول قتبال قاتلت 
المشركين» لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع! فلما كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذرٌ إليك ما صنع هؤلاء (يعني: أصحابه)؛ 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء (يعني: المشركين) . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء 
فقال: يا نعل بن معادء الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحد! قال 
سعد: فما استطعت يا رسول اللهء ما صنع! قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين 
ضربة بالسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهمء ووجدناه قد قُتل» وقد مثّل به 
المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببئانه» قال أنس: كنا ثرى - أو نظن - أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ل من المؤمنين رجال صَدَقُوا ما عاهدوا اله عليه 4 إلى 
آخر الآية [الأحزاب :۲۳] . 
(۱) رواه البخاري في الجهاد والسير »)۲۸٠(‏ عن أنس» وتنمة الآية : « فمنهم من قضئ نخبة ومنهم من ينعَظرٌ 

وما بدلوا تبديلا4 [الأحزاب :۲۳]. 


Yé 


الفصل الثاني؛ واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة 
ومثل موقف النبي ية وثباته في أحد: موقفه وثباته يوم حنين» وقد فر من 
حوله من فر ا 1 

وهر ما کک اران في قوق تدای ».قد ترم علي راط گنیر ر 
نین إذ أعجبتكم كترتكم فلم تن عنم ينا وضاقت علَيكُم الأرض بما رحبت كم وم 
مدبرين 3 نّم أنزل الله سكيتته على رَسوله وعَلَى المؤمدين وأنزل جنودا لم تروها 4 
[التوبة .]۲١ ۲٠:‏ 

في هذا اليوم العصيب كان ثباته َء الذي بهر الأبصار» وخَلّب الألباب» 
دزي البتخاري ومسلم» عن أن اتاق أن جل قال للبراء بن عازب رضي الله 
عنهما: أفررتم عن رسول الله ا يوم حُنين؟ قال: لكن زسول الله َه لم يفر. 


: 5 هوازن کانوا قومًا رماة» وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزمواء فاقبل المسلمون ` 


على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فأما رسول ١‏ الله فلم يفر. . فلقد رأيئه وإنه لعلى 


: بغلته البيضاء» وإن أبا صقيبان (ابن الحارث بن عبد الطلب) آنل بلجامهاء 


والنبي يك يقول: «أنا الني لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» , 
هل يُمتتأسرا مقاتل ا مسلم؟ 

ومما بحثه الفقهاء من أحكام القتال في هذا المقام : حكم استئسار المسلم للأعداء 
فى الميدان» أي : هل يجوز للمسلم أن يستسلم ويرفع الراية البيضاء» ويقبل أن 
يوضع في قيد الأسارى؟ وهذا معنى كلمة (يستأسر) أي : يطلب الأسر أو يقبل 
الأسر» فالسين والتاء للطلب كما هو معروف. 

ذكر البخاري في كتاب الجهاد: (باب هل يستأسر الرجل؟)؛ ساق فيه حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله وَك: : عشرة ة رهط سرية عِينَا (أي 
عيونا للتجسس على العدو) وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري درج خاصم 
ابن عمر بن الخطاب لأمه - فانطلقواء حتى إذا كان بالهدأة - وهو بين عسفان 

ê E 5 7 2 5‏ و2 
ومكة - ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فنفروا لهم قريبًا من مائتي 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (A9‏ ومسلم (١۱۷۷)ء‏ كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في 


المسند »)۱۸٤۷١(‏ والترمذي فى الجهاد »)١788(‏ عن البراء. 
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الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
رجل» كلهم رام (أي مجيدٌ فن الرماية) فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم: قرا 
تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يشرب! فاقتفوا آثارهم» فلما رآهم عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى فدقدء وأحاط به القوم» فقالوا لهم: انزلوا بأيديكم» ولكم 
العهد والميشاق. ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا 
فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك! فرموهم بالنبل» فقتلوا 
عاصمًا في سبعة. فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميشاق» منهم: خيب 
الأنصاري» وابن دثتة» ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم» 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدرء والله لا أصحبكم. إن لي في 
هؤلاء لأسوة (يريد القتلى). وجردوه وعالجوه على أن يصحبهم فنأبى» فقتلوه. 
فانطلقوا بَحُْبَّبٍ وابن دثتةء حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر» فابتاع بيبا بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. وكان خبّيب هو قاتل الحارث بن عامر 
وعيذي نايك بيت E‏ فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه ه في الحل» قال 
لهم خبیب: : ذروني أركع ركعتين. فتركوه فركع ركعتين». ثم قال : لولا أن تظاى 
أن ما بي جزع» لطولتهماء اللهم أحصهم عددا! ثم قال: 

ولست أبالي حين أقتّل مسلما على أي شق كان في الله ممصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشضآ0 يبارك على أوصال شلو مُمَرْحَ 

فقتله ابن الحارك27 , 

بين هذا الحديث: أن من الصحابة من رفض الاستسلام وأبى الاستئسار» وقاتل 
حتى قُتل» رغم عدم تكافؤ أو تقارب القوتين» فالمسلمون كانوا عشرة» وهؤلاء 
ابوا مائتين من أمهر الرماة. ولكن من الصحابة من رأى أن المقاومة لا تُجدي» 
ردق القوم حينما أعطوهم العهد اليشاق ألا يقتلوهم» ومن هؤلاء الصحابة: 
الصحابي كليل يت بن عدي الأنصاري» وصاحبه زيد بن الدثتة. رضي الله 
عنهما. 
)١(‏ اسمه زيد» ورجل آخر سماه ابن هشام في السيرة عبد الله بن طارق. انظر: هدي الساري ص٥۸٤‏ . 
(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 1۳١‏ . 


فنا 


الفصل الثاني والجبات الجيش السلم عند خوضن الغركة 
قال الحافظ في ا (في .الحديث: أن للأسير أن يمتنع من قبول: الأمان» 
ولا يگن من نفسهء ولو قتن» َة من أن يجري عله حكم كافر» وهذا إذا أراذ 
الأحذ بالشدة. فإن أزاد الأخخك بالرحضةء فله أن يستأمن. 
قال الخسن. البضري: لا بأس بذلك. 


وقال سفيان الثؤري: أكره ذلك) إهن.. 


۲ ذكرالله عزوجل: 


والواجب الثاني للمجاهدين: هق ذكر الله تعالى» بل ذكر الله كثيرً. إن ذكر 
الله تعالى في هذا الوقت: عدة رُوحية للمجاهدين» وخضنن. خصين يلوذ به 
المقاتلون» فيجدون فيه الأمن عند الخوف»: والشبات: عند البأس» واليقين عند 
الحيرة» والأمل. عند اليأس : ذلك أن (الله) هو ضاحب القوة التي لا تلب» والقدرة 
التي لا تعججزء والجند الذي لا يهزم؛ هو على کل شيء قديرء وهو بکل شيء عليم؛ وهو 
الال لا بريد وهو مالك الخزائن التي لا تنفد والذي يعرم يشاء» ويذل من يشاب 
ويؤتي الملك من بشاء» وينزع املك من يشساء» وإ النصر لا يأتي إلا من عند الله كنا 
قال تغالى : وما التصر إل من عد الله اريز الحكيم» [آل. عمران: 915]) وهو . 
الذي وعد أن ينضر من ينصره: : «إيأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يصرَكم يقبت 
أقدامكم4 [محمد:۷]) « ولَيْصردٌ الله من ينره إن اللوي عرزي 4 

٤٠ [الحج:‎ 

كما أعلن. القسرآن أن من .نضره الله تعالى فلن يغلبه"غالب» ولن يهنزمه عدو 
قال تعالى: إن ينص رکم الله فلا غالب لَكُمْ ون دكم فمن ذا الذي ينصر كم مَنْ 
بعده وعلى الله فأيتو كل المرمنوت 4 [ آل عمران: :]٠١٠١‏ 

هذا الإله العظيم يجب على المجاهدين أن يذكروه عند لقائهم» لإيمانهم أنه 
معهم »: يسمعهم ویراهم» وأنه لن يتخلّى عنهم» وأنه المدافع عنهم ) والناصر لهم 
وأنه ولیهم ومولاهم» كما قال تعالي: إن الله يدافع عن الّذِينَ آمنُوا إن الله لا يحب 


)0 الفتح )64/4( شرح الحديث (4085): 


YY 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره ' 
كل حَوَان كفور [الحج:88]ء إا صر رسلا والّدين آمنُوا في الْحيّاة الدنيًا #4 
[غافر : ١0]ء‏ 8 الله ولي الّذين آمنوا يخر جهم من الظَلّمَات إلى الثور 4 1 البقرة:۷٠۲]ء‏ 
ذلك بأ الله مَولَى اين آمنوا وأ الكافرين لا موَئ لَهُم ) [محمد: .]1١‏ 

وإذا كان فارس مغوار مثل عنترة العبسي في الجاهلية يقول مخاطبًا حبيبته: 

ولقسد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 

فوددت تقبيل السيوف لأنها لعت كبارق تفرك اقبسم 

فكان ذكر. حبيبنة قلبه هو الذي: يغينة. في هنذا اوقت الرهيب» فإن المؤمن 
لا يذكر هنا إلا ربه الذي خلقه فسواه» والذي منحه فأعطاه» والذي وفقة وهداه» 
والذي رزقه وكفاه» والذي لا يقدر على نصره سواه. ولا سيما أن قتال المؤمن إذا قاتل 
إنما يكون أبدا في سبيل الله وحدهء كما قال تعالى: «١‏ الّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سيل الله 
والّدينَ كفروا يقاتلون في سبيل الطّاعُوت فقاتلوا أُوليء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيقًا 4 
[النساء:٤۷]ء‏ فغاية القتال لدى المسلم ليست غاية مادية» ولا عنصرية» ليست 
. اقتناص دنياء أو كسب شهرة؛ أو إعلاء جنس على جنس» أو إقليم على إقليم» 
أو طبقة على طبقة. بل يقاتل المسلم لهدف واحد: أن تكون كلمة الله هي العليا. 
ذكرالله تعالى بالقلب وباللسان: 

وذكرٌ الله يكون بالقلب» ويكون باللسان. بل الأصل في الذكر أن يكون 
بالقلب» لأن الذكر في اللغة: مقابل النسيان» كما قال تعالى: 9 واذكر ربك إذا 
نسيت 4 [الكهف: 4 7]. والنسيان من صفات القلوب لا الألسنة. 

فالمطلوب من كل مؤمن: ألا ينسى ربه في حال من الأحوال» فهو يذكر قدرته 
تعالى عند العجزء ويذكر قوته عند الضعف» ويذكر علمه عند الجهل» وأنه القادر 
على أن يطعمه من الجوع» وأن يمه من الخوف» وأن يُنجّيه من كل كرب» 
ويجعل له مَخْرجًا من کل مأزق. 

يذكر المؤمن ربه عند ضعفه فيشعر بالقوة» ويذكره عند حيرته فيشعر بالطمأنينة» 
وعند أرمته فيحسً بالسكينةء لين آمُوا طمن قُلُوبهُم بذكر الله آلا بذكر الله 
تَطمكن اقلوب 4 [الرعد:۲۸] . 


1A 


الفْصل الثاني؛ واجبات الجيش ا مسلم عند خوض ال معركة 

بان المؤمن أن يكون من الغافلين عن الله الذين لا يخطر الله بالهمء, 
كالذين قال الله فيهم: :ولا تكونوا كَالّدِينَ نسوا الله قأنساهم أنفسهم أولمك هم 
القاسقوت 4 [الحشر:15]. ش 

كما يحذر المؤمن أن يكون من المنافقين الذين قال الله فيهم: 8 وإذا َامُوا إلى الصّلاة 
قَاموا كُسَالَئ يراءون الاس ولا يكروت الله إلا ليلا [النساء: ؟14]» فلا يكفي 
المؤمن أن يذكر الله ذكرً عارضاء أو في بعض الأحوال» إنما المطلوب من المؤمنين أبد: 
أن يذكروا الله ذكرً كثيراء أي : في كل حينء وعلى كل حال» كما قال تعالى: اھا 
الین آمنُوا كرو الله ذكرا كثيرا 9 وسبحوه بكرة وأصيلاً4 [الأحزاب: 41 437]. 
ذكرالله باللسان نوعان: ثناء ودعاء: 

وذكر الله باللسان أيضًا مطلوب» وهو نوعان: ذكر ثثناء» وذكر دعاء. كما في 
الفاتحة » كلها ذكر للهء فأولها ثناء» وآخرها دعاء. 

فذكر الثناء مثل قوله: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وذكر الدعاء» هو الذي يضمن طلبًا من الله تعالى» مثل دعاء أصحاب طالوت: 
ل ربا أفرغ علينا صبرا وت أَقْدَامنًا وانصرنا على قوم الكافرين 4 [البقرة: 0٠‏ 

ومثل دعاء الريين الذين قاتلوا مع الأنبياء: ربا اغفر لَنَا ذنوبتا وإسرافتا في 
ارا ريت افا رار على ارم الكافريى» ل عمران: 417 1]. 

ومثل قوله کيا : «اللهم منزل الكتاب» ومجري الخاد وهازم الأحزاب: 
قرم وانضرنا ط6 

وقال البرآء بن عازب: رأيت رسول الله بي يوم الأحزاب» ينقل التراب (أي 
في حفر الخندق) وقد وارى التراب بياض بطنه» وهو يقول: 

«اللهم لولا أنتمااسدينَا ولاتَصتدذدقناولا صّلَينا 

فأنزلن السكينةعلينا 2 وثبتالأقدامإن لاقتينا 
(۱) متفق عليه عن عبد الله ب بن أبي أوفى: وقد سبق تخرييجه ص۲٥٩‏ . 
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إن الأسى قبد بقّواعلينا ‏ إذا أرادها ف بنةأبينا0. 

فهو هنا ينشد شعر عبد الله بن رواحة. 

ومن الذكر: ما يكون في صورة ثناء» وهو يتضمن دعاء» كما في ذكر أيوب 
عليه السلام: إذ ناد ربه أنّي مسي الضر وأنت أرحم الراحمين» [الأنبياء: ۸۳]؛ 
فهو هنا لم يسأل شيئّاء ولكن بین حاله» وما أصابه» وأثنى على ربه با هو أهله. 
« وأنت أَرحم الراحمين ي ولكن في هذا الثناء على الله دعاء بلسان الجال» وريا 
كان أبلغ من لسان المقال. ولهذا قال تعالى عقب ذلك: لإ فاستجبنا له فکشفتا ما به 
من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندتا وذكرى للعابدين ‏ [الأنبياء .[At:‏ 

ومثل ذلك: ذكر ذي النون (يونس) عليه السلام حين التقمه الحوت في 
البحر: «فنادئ في امات أن لاله إل أنت سُبحائك إتي كنت من الطالين© 
[الأنيياء : ۸۷]ء فهذه الكلمات الموجزة تَضَمَّت ثلاثة عناصر: 

. التوجيد في قوله: لا إِلّه إلا أنت)‎ -١ 

-٠‏ والتيزيه في قوله: ل سبحانك ). أي: أُنرّهك عن كل نقص وظلم. 

*- والاعتراف بالذنب» وهو روح التوبة» في قوله: ل إتي كنت من الظالين 4 . 

وهذه الكلمات تعضمن دعاء مبَطَنا واستغاثة بربه عند الكربة» وقد نادى في 
الظلمات؛ كما سمًاها القرآن: ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة بطن الحوت. 
والدعاء فى هذه الحالة يكون خالصا لله تعالى» لأنه دعاء المضطرء والله سبحانه 
بع لديز إذا دعاهء كما قال تعالى: 9 أَمّن يجيب الْمُصَطْرٌ إذا دعاه ويكشف 
السرء 4 [النمل: 17]: جعله أمرا ثابنًا من أوصاف الله تعالى» مثل خلق 
السماوات والأرض» وإنزال الماء من السماءء وجَعلٍ الأرض قرارًاء وجَعل الأنهار 
خلالهاء إلى غير ذلك. 

فلا عجب أن يستجيب الله لذي النون» كما قال تعالى: ط فاستجبنا له ونجيناه 
من العم وكذلك ننجي المؤمنين 4 [الأتبياء : 88 ]. 
)١(‏ متفق عليه عن البراء» وقد سبق تخريجه ص 1۳۹ . 
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الفضل الثاني: واجبات الجيش المسلم غند وض المفركة 
وجاء في الحديث: اذغؤة أختي ذي النون ما دعا بها مكرؤب إلا فرج ألله عنه: 
< لأ إل إل أنت سبخاتك إِنّي كنت من الظَمينَ © [الأنيياء : 1۸۷ . 
وقد ذكسرنا فيفسأ سبق فى متظلَّات الحرب والقغأل عند المسلمين: الأسشغانة 
بسلاخ الدعاء؛ لا له هن أثر زوخى لا يغرف قيمته إلا المؤفئون. 
وهو عند اللقاء والمواجهسة أوجَب» حيث يكون المقاتل أفقر إلى عون الله 
ويكون القلب أشك خلوضً لله » ويدعؤه ذعاء المضظر المحتاج إلى قوللا فهو آهل 
أفضل الأذكاز: 
هذا وأفضل الأذكار: ما جاء ف في القرآن الكريم على ألسنة الآنياة والمؤمنين؛ كما في 
أدعية إبراهيم ومؤسى وغيرهم» أو تعليما من الله تغالى كما في خواتيغ سؤرة البقرة. 
يغد ذلك : ناجناء في ع اديت عن رسو الله 2 : e‏ . . ويحسن أن 
وزع على الجنوذ والمقساتلين: هذه الأذكار في مظؤيّات صضغيرة مكترية» أو ذاع 
عليهم فن إذاعات ميحلية فوجهة. 
الذكربين الأخطاء والجهر في القتال: 
وقال الإمام القرظبي: (حكم هذا الذكر: أن يكون خفياً؛ لأن زفغ الضوت في 
موضغ القتال ردئء ؤمكرؤة إذا كان الذاكر واخدً. وإذا كان هن الجميع عند الحملة 
: 3 1 
فخسن» لأنه يفت فى أعضاد العدؤ)7؟ اهد. 
ؤروئ أبو موسى الأشغزي: أن رسول الله بء كان يكره الصؤت عند القتال". 
(1) رواه أخمذ في المسند (1431)؛ ؤقال مخرجوه: إسناده حسن؛ ؤضنحخ شاكر إسنادة» والفرمذي في 
الدغوات »)۳٠٠١(‏ البزاز في المسند (۳/ 677 والنسائي في الكبرى كتاب غمل الينوم والليلة 
OAD‏ وأبؤ يعلى في المسند 2011/9 والحاكم في التفسيز (۳۸۲/۲)» وضلحخ إشتاذة» ووافقة 
ا والبيسهقي في الشضب باب مخبة الله »)1۲١(‏ عن شعد بن أبي ؤقاضء وقال الهينثمي في 
مجمع الرؤائك: رؤاه أحمك ورخالة رجا الضخيح غير إبراهيم بن محمد بن شغد بن أبن وقاض وهؤ 
لق VV)‏ وضخخة الألباني في ضخيخ الترمذي (YA)‏ . 
(1) تفسير القرطبي. (۸/ 4؟) آية )٤٥(‏ من الأنفال: 
زفق رواه بز ذاود (۲۹۵۷) والخاكم (115/9)» وضحخه على شرظ الشيخين» ؤؤافقه الذهبي» كلاهما في 
الجهاذ» عن أبي. مؤشى: الأشعري» وضعفه الألباتي. في ضعيف أبي داد .)0٩۸(‏ 
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وهذا في غير الذكر الجماعي الذي يراد به إرعاب العدو بالتهليل والتكبير. فقد 
كانت صينحة (الله أكبر) في المعارك تزلزل قلوب المشركين» وتش من عزائم 
المؤمنين . كما صح أن النبي بي قال في غزوة خيبر: «الله أكبر» خربت خيبر. إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين217. ومثل ما ذكرناه من قبل: 

«فائترئن سكينة علينا 2 وثبّتالأقدمإن لاقيّنا' 

فهو دعاء في صورة نشيد جماعي بالصيغة الجهرية» ليقوّي قلوب المؤمنين» 
ويزلزل المشركين . ش 
7- طاعة الله ورسوله: 

والواجب الشالث: طاعة الله ورسوله «وأطيعوا الله ورَسولَه 4 [الأنفال: .]١‏ 
وطاعة الله تعنى: امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» بإقامة العبادات» وعمل 
الصالحات» والتزام أحكام الشرع في المعاملات» والوقوف عند حدود الله تعالى» 
بإحلال ما أحل» وتحريم ما حرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة 
إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةء وتغيير المنكر إذا وقع باليد أو باللسان 
أو بالقلب» حسب الاستطاعة» واجتناب أذى الخلق وظلمهم» بل الواجب بذل 
العون لهم» وإسداء المعروف إليهم زت اشر عنهني: 

وطاعة الرسول إنما وجبت لأنه مُبَلْعْ عن الله تعالى» ولا ينطق عن هواه؛ كما 
قال تعالى : [ وما ينطق عَن الْهُوَئ © إن هو إلا حي يوحي ) [النجم:٠٤٤]ء‏ لهذا 
اعتبرت طاعته من طاعة الله تعالى : 98 من يطع الرسّول فق أطَاع الله ومن توأى فَمَا 
أرسلتاك لهم حفيظًا 4 [النساء: ٠‏ ۸]. 

قال تعالى: لإ وإن تطيعوة تهندوا 4 [النور: 054]» وقال: « وأطيعوا الرسول 
َعلَكُم ترحمون 4 [النور:93]. 

وطاعة الله ورسوله مطلوبة وواجبة في كل حين» وفي كل حال» ولكنها 


. ٩۳۹٩ متفق عليه عن أنس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أوجب ما تكون في هذه الحالء وفي هذا الموقف» حين يواجه المسلمون أعداءهم» 
ويتلاقى الفريقان. فتكون الطاعة هنا مدد للجندي المسلم» ضد أعدائه المعرضين عن 
الله» الناسين له. ولذا أمر القرآن بالمحافظة على الصلوات في كل الأحوالء 
وخصوصًا في حالة الحرب. يقول تعالى : [ حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطى 
وقوموا له ان ت فَإِن خفتم فرجالا أو رانا فإذا متم فاذکروا الله كما علمَكُم ما 
لم تکونوا تعلمون4 [البقرة :ت فقد أمر بالمحافظة على الصلوات والقنوت 
لله عر وجل > ثم حص حالة الخوف إذا قامت الحرب بالذكر» فأمر بالصلاة رجالا 
أي راجلين مشاةء أو ركبانا على الخيل قديمًاء أو على الدبابة أو ال أو 
لطائرة أو غيرها من آليات الحرب المعاصرة. فيجب على المسلم ألا يهمل الصلاة 
وهو في هذه الحال» بل يُصلّي كيف أمكله الصلاة» ماشيًا أو راكب بركوغ وسجودءٍ 
أو بالإيماء والإشارة إلى جهة القبلة إن أمكنه» أو إلى أي جهة كانت «ولله المَشرق 
والمغرب اينما ونوا َنم وجه4 [البقرة »)]١:‏ بوضوء وطهارة كاملة إن تير ذلك» 
أو بتيمم يقوم مقام الوضوء» حتى من لم يتمكن من التيسّم صلى صلاة فاقد 
لطهورين» وفي القرآن الكريم: ل فَائَهُوا الله ما استطعتم ¢ [التغابن:1١]؛‏ وفي 
الحديث: «إذا ارک بأمر فأتوا منه ما استطعتم)7١2‏ متفق عليه . 

وقد ذكرنا من قبل كيف عني القرآن الكريم بذكر كيفيّة الصلاة في حالة 
الحرب» المعروفة في الفقه الإسلامي باسم (صلاة الخوف) بحيث بحيث تۇدى جماعة» 
وخاف إمام واحد» وفي هذا يقول تعالى: وإذا حت فيه فاقَنت لَه المئلاة 
فأتقم طائفة منهم معك ولبأخدوا أسلحتهم فَإذَا سجدوا فليكوئوا من ورائكم وتات طائفة 
أخرئ لم يصأوا فليصأوا معك ولبأخذوا حذرهم وأملحتهم ود الین كفروا و تَعْفلُونَ 
عن أَسَلحتكم وأمتعتکم فیمیلون عَليكُم ميل واحدة ولا جتاح علیگم إن کان بكم اذى من 
مر أو كنم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اله عد للكافرين عاب 
يتا [النساء:۲١٠].‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)» ومسلم في الحج (۱۳۳۷)» كما رواه 
أحمد في المسند (۷١۷۳)ء‏ والنسائي في مناسك الحج (2»)75015 وابن ماجه في المقدمة (۲)» عن 
أبي هريرة. 
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و أهم الوصبايا في هذا لاقن زا فمزانبة اقطان اا عبطو 
ابن عبد العزيز إلى قائد جيوش المسلمين» وفيها: أما بعد» فإني آمرك ومن .معك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حال» فن : تقوى الله أفضل العدة على العدوء وأقوى 
المكيدة .في الحرب . وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسبًا من المخاصي.منكم من 
عدوكم» فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإئما ينصر المسلمون بمعصية 
ر ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة» لأن ا ولا عدتنا 
كعدتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوةء وإلا يُنصر عليهم 
بفضلنا لم تغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مسيركم حَيَظَة من الله يعلمون ما 
تفعلون» فاببتجيوا متهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل اللهء ولا تقولوا, 
إن عدونا شر مناء فلن يسَلّط علينا [وإن أسأنا]ء رب قوم قد ساط عليسهم شر 
منهمء كما ساط على بن بنى إسرائيل - لما عملوا بمسباخط الله كفان انوس : 
ل فَجَاسُوا خلال الديار وكا وعدا مفعُولاً4 [الإسراء:٠].‏ واسألوا :الله العون على 
أنفسكم» كما تسألونه النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولك . 
طاعة القائد المسلم: 


وتتضمّن طاعة رسول الله معنى مهما يُحناج إليه في فقه الجهاد» وهو: أن 
الرسبول كان قائد المعركة» فطاعته فيها معنى (طاعة القائد). وهذا أمر ضروري فى 
الحروب: الطاعة والنظام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: "من أطاعني فقد أطاع 
اللهء ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ,ومن عصى 
أميري فقد عصاني». 


)٠١١ /1( عن عمر بن عبد العزيز» وذكرها صاحب العقد الفريد‎ )۳١۳/( رواه أبو عيم في الحلية‎ )١( 
بدون سلد. وذكرها اين عبد الحكم في (سيرة عمر بن عبد العزيز ص٤۸- ۸۷) بوصفها رسالة منه إلى‎ 
أحد قِواده منصور بن غبالب» وجّهها إليه حين بعثه لقتال أهل الحرب. وتكاد تكون بنفس الألفاظ عدا‎ 
اختلاف يسير. ولا يضيرنا أن تكون من أحد العمرين؛ المهم هو.مضمون الوصية.‎ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (/9/171): ومسلم في الإمارة (1875)» كما رواه أحمد في المسند 
(0775. والنسائي في البيعة (5151): وابن ماجه في المقدمة (۴) بلفظ: «ومن أطاع الإمام فقد 
أطاعني» ومن عصى الإمام فقد عصاني٠»‏ عن أبي هريرة. 
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وقال فيمنا رواه: ابن عمر: «السمع.والظاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 
ما لم يؤمر بمحخصية» قإن مر بمعصية فلا سمح ولا طاعة200 . 


.سبب محنة المسلمين قي أحد: 


وقد واقع اللمسلمين في غزوة أحد درس مهمء حين نّم النبي الصفوف» وورّع 
الأدوار» وجعل الرماة على الجيل» وأمرهم ألا يغادرؤا أماكنهم حال » حتى يأتيهم 
مر :منه» ولكنهم تحالفوا» فوقعت البلوى» صنت المسنلمون بجا أصيبوا به» ونزل 
في ذلك القرآن: ل وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حى إذا فشلتم وتتازعتم 
في الأمر و عنصم من بعد ما أَرَاكُم ها تحبون منكم من يريد الدنيا ومكم من يريد 
الآخرة 4 :[آل عمران:١١٠].‏ 
عن االبراء ٠ب‏ بن عازب رضي الله عنهما يُحدّث قال: جعل النبي ل على الرجالة 
:يوم جل وكانونا حمسين برجلا - عبد االله بن جمير» فقال: «إن رأيتمونا تخظفنا 
الطير :فتلا 'تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم» قلا تبر جوا حتى أرسلل إليكما. 
فهزموهم. قال: فأنا والله.رأيت النساء بيشتددن اليسرعن)» قد .بدت خَلاحلهن 


وأسوقهن راافعات ثيابهن» فقال أصحاب عبد الله بن جبير: :الغنيمة! أي قوم» 


الغنيمة! ظهر أصحابكمء » فما تتنظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 
بسو الله يك .قالوا: والله النأتينَ الناس» قَلَنُصيين من الغنيمة. قلما أتوهم 
صرفت .وجوههم» فأقبلوا منهزمين» قذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم . فلم 
يبق مع النبي اة غير اثني عشر رجلا» فأصابوا منا سبعين» وكان النبي كَل 
وأصحابه أصابواا من المشركين يوم بدر أربعين وماثة: سبعين أسير وسبعين قتيلا.. 
فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرزاتء فنهاهم النبي يه أن وة 
ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: آفي القوم ابن المنطاب؟ 
ثلاث مرات. “ثم.رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء قما ملك عمر 
نفسهء .فقال: كذبت والله» يا عدو الله! إن الذين عددت الأحياء کله وقد بقي 


. ۲۲ متفق عليه عن :ابن عمر» بوقد .سبق تخريجه ص۰‎ )١( 


AQ: 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
لك ما يسوؤك! قال: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» إنكم ستجدون في القوم 
مله لم آمر بها ولم تسؤني. 

ثم أخذ يرتجز: اعل هبّل» اعل هبّل! قال النبي كَكة: «ألا تجيبونه؟». قالوا: 
يا رسول الله» ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلا»! 

قال: إن لنا العزى ولا عَرّى لكم. فقال البي إلاة: «ألا تجيبونه؟». قال: 
قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لك ! 

كانت محنة المسلمين في أحدء وتقديم سبعين شهيدًا من أبطالهم في المعركة 
نتيجة منطقية لعصيان أمر قائدهم» واستجابتهم لشهوات أنفسهم في الحرص 
على عرض من الدنيا . ولهذا نزل القرآن يواسيهم في هذه اللحنة من ناحية» 
يردا إلى أسبابها التي أدّت إليهاء ويحمّلهِم مسؤوليتها من ناحية أخرى . فقال 
تعالی : أو أصَابتكُم مُصِيبَة قد أصَبْعْم يها فم أ هذا قل هو من عند 
انفسکم » [آل عمران: 158]. 

ومعنى «أصبتم مُْليَهَا)4: أي قتلتم في بدر سبعين من المشركين» وأسرتم 
سبعين» في حين قتل منكم في هذه الغزوة سبعون. 
أهمية مشاورة القائد للجنود: 

وليس معنى طاعة القيادة: أن يستبد القائد بالأمر كلّهء ولا يشاور من مع 
وإذا شاورهم يضرب بآرائهم عرض الحائط» فهذا حلاف هدي رسول الله يلل 
الذي كان يشاور أصحابه في کل آموره» وكثيرا ما كان ينزل عن رأيه إلى رأيهم . 

فقد شاور في غزوة بدر قبل الغزوة حتى اطمأن إلى موقف الأنصارء وهم 
جمهرة الناس» وشاوز في أثناء الغزوء ونزل على رأي الاب بن المنذر» وشاور 
بعد المعركة» في شأن الأسارى» واختلف عليه أبو بكر وعمرء فقال: الو اتفقتما 
على رأي ما خالفتکما»". ورجّح رأي أبي بكرء في أخذ الفداء. 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (۳۹١۳)ء‏ وأحمد في المسند »)١8047(‏ عن البراء بن عازب . 
(؟) رواه أحمد في المسند (۱۷۹۹6)ء وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» عن 


عبد الرحمن بن غنم وحديث عبد الرحمن بن عنم عن النبي مرسلء قال ابن حجر في التقريب: شهر بن 
حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام (:187)» والطبراني في الأوسط (۷۲۹۹)» عن البراء- 


A 


ا ا ا 

وكذلك شاور في غزوة أحد» فلما رأى الأكثرية - وجِلّهم من الشباب او 
الخروج للقاء العدوء ولا تنتظره حتى يدخل المديئة فيحارية أهلها كلهي حتى 
النساء والصبيان» فنزل عتد رغبتهم» EE‏ الحرب» وكأنهم لاموا 
أنفشهم» أن أنزلوا رسول الله على رأيهم» فقالوا: لعلنا استكرهناك» 
يا رسول الله! إن شعت بقيت في المدينة؟ 

فقال: اما كان لني لبس لأمته أن يضَّعَهًا حتى يحكم الله بينه وبين 
أعدائه»“» وبهذا علّمهم ضرورة الحزم» وعدم الترددء وكثرة القيل والقال. 
- وحدة الصف وعدم التنازع: 

والواجب الزابع: هو وحدة الصف عند المعركة» وعدم التنازع في الأمرء 
والوقوف جبهة متراصّة أمام العدو. كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صقا كنم بنيان مُرْصُوص 4 [الصف .]٤:‏ 

وما ذكرناه فى غزوة أحدء دلالة على الواجب الثالث: طاعة الله ورسولهء 
يكن أن نذكره هنا أيضا دلالة على عدم التسنازع» فقد تنازع الرماة فيما بينهم» 
وتنازعوا مع أميرهم ٠‏ عبد الله بن جبيرء وهو ما علق به القرآن على الغزوة في 
قوله : لود سدقم ل وخ ترت اه حن إن قم وض في الأ 
وعصیتم من بعد ما أََاكُم ما تحبون ) [آل عمران:۲٠٠]‏ . 

وقد ذكر البخاري رحمه الله» الحديث في كتاب الجهاد في (باب ما يكره من 
التنازع والاختلاف في الحرب)» وذكر فيه الآية الكريمة: لإ وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 [الأنفال:47]. 
= ابن عازب» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: زیا ایر ای الارمط وف کیب ی أي میت 

كاتب مالك وهو متروك (۳۸/۹)»› وضعفه الألباني في الضعيفة .)١١١8(‏ : 
(۱) رواه أحمد في المسند »)۱٤۷۸۷(‏ وقال مُخْرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد على شرط مسلم» عن 

جابر بلفظ: «إنه ليس لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»» والدارمي في الرؤيا (۹١٠۲)ء‏ 

وابن سعد في الطبقات (40/1): وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح (5/؟51١)»‏ ورواه ابن هشام عن الزهري مرسلة (/58): وصححه الألباني في فقه السيرة 
(69. 


AY 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

كما ذكر فيه حديث أبي موسى الأشعريء أن النبي ية بعث معادًا وأبا موسى 
إلى اليمن قال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنشراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

وذكر العلاّمة ابن النحاس في آداب الحرب الموجبة للنصر: (عدم التنازع الموجب 
للفشل والوهنء فام إذا اجتمعوا كانوا كالحرمة من السهام» لا يستطاع كسرها 
جملة» وإذا تفرقت سھل كسرها سهمًا سهمًا)(©. 

يشبر إلى قول الشاعر: 

إن القداح إذا اجتمعن فرامها 2 بالكسرذو حبق وبطشابّد 

مرت فلم تكسرء وإن هي بدت فالكسر والتوهين للمستبكه0© 

وقال العلأّمة ابن عاشور: (التهي عن التنازع يقتضي الأمر بتحصيل أسباب 
ذلك بالتفاهم والتشاور» ومراجعة بعضهم بعضّاء حتى يصدروا عن رأي واحد. 
فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم » لقوله تعالى: « ولو ردوه إلى الرسول 
وإلئ أولي الأمر منهم 4 [النساء :]» وقوله: طفن تنازعتم في شيء رده إلى الله 
ولول 4 [النساء اك والنهي عن التنازع أ من الأمر بالطاعة لولاة الأمور» 
لأنهم إذا م عن التنازع بينهم» فالتنازع مع ولى. الأمر أولى بالنهى)2 . 
هدفان أساسيان: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة؛ 

والإسلام يسعى أبد إلى هدفين أساسيين : كلمة التوحيد» وتوحيد الكلمة . 

الأول يعني : وحدة المعبود سبحانه» فهو : طقل أعوذ برب الاس © ملك الاس 
(© إل الثاس 4 . 

والثاني يعني : وحدة العابدين» فلا ينبغي أن يختلفوا اختلامًا تتفرق به کلمتهم» 
وتتباغض معه قلوبهم. فهذا هو الذي أضاع أهل الكتاب من قبلهم : أنهم اختلفوا 
من بعد ما جاءهم العلمء أو جاءتهم البينات» بيا بینهم» كما قص القرآن علينا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (۳۸١۳)ء‏ ومسلم (۱۷۳۳)» كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في 
المسند »)1۹۷٤۲(‏ عن أبي موسى. (1) مشارع: الأشواق .01١79/5(‏ 

() البيتان لعبد الله بن عبد الأعلى بن أبى عمرة أبو عبد الملك الشيباني . انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطى ص١ 1١9‏ 

(4) تفسير (التحرير والتتوير) لابن عاشور (1/ )7١ ٠۳١‏ طبعة دار سحنون للنشر. 


AA 


الفصل الثاني: واجبات الجيش السلم عند خوض المعركة 
ذلك في قصة بني إسرائيل: وقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزشاهم من 
ايبات فما اخَْلَهُوا حم جاءهم العلم إن ريك يقضي بيهم يوم القيامة فيمًا كَانُوا فيه 
بختلفون ) [يونس:98]. 
إن المسلمين قد جمعتهم وحدة العقيدة» ووحدة الشريعسة» ووحدة الآداب» 
ووحدة المفاهيم» ووحدة القبلة» ووحدة اللصيرء فلا يجوز أن يقرقهم شيء مما 
يفرق الناس في الاتياء ولا سما في وقت الخرب» فإن من طبيعة الشدائد أن 
تجمع ولا تفرق» وأن تُقرّب ولا تباعد» وقد قال الشاعر يخاطب الحمام: 


فإن يك الجنس يا ابن الطلح فركنا إن الصائب يجمعن المصابين! 

وما يساعصد المجاهدين على اتحاد السكلهة؛ وعدم التنازع في الأمر: | خلاصٍ 
الجصيع:لله» وفناؤهم في حب دينهم» وإرضاء ربّهم» بحيسث ينبغي أن ينسى كل 
منهم حظ نفسهء ويذكر حق ربيف فلا يستعبده طلب مال ولا چا ولا يتخ 
بريق الأضواءء ولا الحرئ وراء الظهور والشهرة والمحمدة» فقد انحصرت کل آماله 
ورغباته في أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ومن شأن المخلصين لله ألا يتنازعواء لان كل واحد ينكر نفسه» ولا یستنكف 
أن يعمل جنديًا تحت قيادة غيره. وفي حديث أبي هربرة» عند البخاري: ااطوبى 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن 
كان في الساقة كان. في الساقة:0© . 

وقد عزل أمير المؤمنين عمر القائد اللحنّك خالد بن الوليد عن القيادة» فعمل 
تحت إمرة أبي عبيدة بن الجرآح» راضي النفس» مطمئن الضميرء ناصضحًا له 
مشير عليه » مساعد له» ولم يعترض أو يعتزل» أو يحاول النشويش أو إثارة 
فتنة» فقد جند نفسه لنصرة الإسلامء أي كان موقعه» في زمام القافلة أو في 
مۇخرتها. نعم القائد هوء وعم الجندي» رضي الله عنه. 
(1) البيت لألحمد شوقي . 


() رواه اليخاري. عن. بي هريرة وقد سبق تخزيجه ض۷٥‏ . 
() انظر: كتاب (خالد د بن الوليد) محمد الصادق. عرجؤن. 


(فقه الجهاد 0/44 14۹ 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
۵- الصبر: 
والواجب الخامس للمجاهدين عند لقاء العدوء هو: الصبرء ‏ واصبروا إن الله 
مع الصابرين 4 [الأنفال:47]. 
والصبر يعني : حبس النفس على ما تكره» تقربًا إلى الله. وهو خلق أصيل 
ويعتبر: نصف الإمان' فالإيمان نصف شكرء ونصف صبر. لان الإنسان بين 
حالتين: نعمة يملحها الله له» وبلاء يبتليه الله به» وواجبه في حالة النعمة: 
الشكر» وفي حال البلاء: الصضبو. وقد روى مسلم في صحيحهء عن صهيب» عن 


النبي كه : «عيجبًا لأمر المؤمن» إن أمره کله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سراء شكرء فكان يرا له وإن أصابته ضراء صبر» فكان * oke‏ 


وقال تعالى: إن في ذلك يات لكل صبّارٍ شکور [إبراهيم : 18]» والصبار 
الشكور هو: المؤمن 
وإذا كان الصبر مطلوبًا في كل حين» وفى كل حال فهو اشا ما يكون طلبًا 
عند الأزمات والشدائد» التي تضيق فين الصدورء وتهن العزائم» وتتزلزل 
القلوب. ومنها: ساحات القتال ومواجهة الأعداءء فالصبر هنا فريضة وضرورة: 
فريضة يوجبها الدين» وضرورة تُحتّمها الحرب. وهو (الصبر حين البأس) الذي 
أثنى عليه القرآن» في بيانه لحقيقة البرّ وأهله الصادقين» فقال: ل[ والصابرين في 
البأساء وَالضّراء وحين الْبَأسِ وليك الْذينَ صدفوا وأولئك هم الْمَمَّقْونَ» 
ش [البقرة : لا/ا١].‏ 
8 ما تتكافاً قوى المتقاتلين من الفريقين» ويكون أجدرهما بالنصرهء أوفرهما 
من الصبر. بل كثيرا ما تنتصر القلّة على الكثرة بالصبرء وفي القرآن الكريم: 
)١(‏ عن ابن مسعود موقوقًا: «الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان». رواه الطبراني في الكبير (5/ 4 لفق 
والحاكم في التفسير (445/5)»: وصحح:إسناده» ووافقه الذهبي» وأبو تعيم في الحلية »)۳٤ /٥(‏ 
والبيهقي في الشعب باب زيادة الإيمان »)7١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 


الكبير ورجاله رجال الصحيح /١(‏ ١77)؛‏ وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (۳۳۹۷). 
(؟) رواه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹4۹)» وأحمد في المسند (18915): عن صهيب. 


1. 


الفصل الثاني واجبات الجيش المسلم عند خوض العركة 
جم من فة قيلة عت قل رة يذه الله والح العأبرين) [البقرة :4 ؟5]» وقال 
تعالى: ايها الي حرض المؤمين على القمال إن يكن سكم عشرون صابرون يغلبوا 
ماتتين وإن يكن منكم مَائة يغلبوا ألا من الذين كَفروا باهم قرم لأ يفقهرة 9ه الآن 
حَقْف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مان صابرة يغلبوا ماقتين وإن يكن 
نكم ألف يغابوا أَلِيٍّ إن الله الله مع الصأبرين ‏ [الأنفال : ٦١‏ 4]15 فانظر كيف 
وضع قيد (الصبر) في حال القوة والضعف ل عشرون صابرون ‏ فما صابرة 4 ثم 
ختمها بقوله : وال مع الصابرين ). 

وقد قال العرب في أمثالهم : الشجاعة صبر ساعة. 

وقال تعالى : يها اين آمنوا استعينوا لبر والصّلاة إن اله مع الصابرين 29 ٠‏ 
ولا تقولوا لن يقتل في سَبيل الله أمُوات بل أَحَيَاءً ولكن لأ تشعروت 29 وَلَسلُونُكُم 
شين خرف والجوع وت ن لرل وشي اشرات نارين تا 
اين إذا أصابتهم مصيبة قَانُوا نا لله إن َيِه راجعون 29 أُولَيك علَيهم صلوات من 
رهم ورحمة وأولك هم المهتدون 4 [البقرة:١۳١٠-۷١٠].‏ 

أراد الله تعالى بهذه الآيات: أن يهي نفوس المؤمنين لمواجهة ما تحمله من 
أعباء ثقال» وأن يستعينوا عليها بخلق الصبر» وعبادة الصلاة» وهي داخلة 

فيما ذكرنا. من طاعة الله ورسوله» وأن ؛ يحتسبوا من يستشهد منهم عند اللهء 
7 يقولوا عنه: ميت» بل هو حي يُرزق عند ربّهء وإن كانوا لا يشعرون 
بذلك. وعليهم أن يُوَطْنوا أنفسهم على الاستعداد لاستقبال أنواع من البلاء 
تنتظرهم نتيجة الحرب والصار: من الخوف والجوج ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات؛ ولكنه هنا يبشّر الصابرين الذين لا تهزمهم المصائب» ولا تزلزلهم 
الكوارث» بل يستقبلونها بالصبر والتّسليم لأمر الله: إن لله ونا إلَيِه 
راجعون 4. ومعنى : إا له أي نحن ملكه يتصرف فينا كما يشاء» ومعنی : 
لوا يه راجعون )» إنا سنجد عنده حسن الجزاءء وهو يوقي الصابرين أجرهم 
ر ات 
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أنواع الصبرومراتيه: 

إن الصبر في الإسلام أنواع ومراتب: 

أ- فهناك الصبر على بلاء :الله تعالى» وما ينزل بالإنسان من آفات 0 من 
فر وموطن 4 ري وألم وعذاب» وفقد حبيب وغير ذلك» وهذا ٠٠‏ +سبرٍ 
أيوب عليه ال الذي ذكره الله .في القرآن» :وأثنى عليه قائلا: : وجنه 
صابرا نعم العبد إِنَّه واب © [ص:٤٤].‏ 

ب- وهناك الصبر عن معصية الله تعالى» فقد يقع المكلّف تحت .وطأة الإغراءات 
بالمعصية» وقد يزيّها اله. الشيطان» فيعتصم بالصبر» ويستعلي عليهاء ويرفض 
الجرام» وهذا مثل صبر يوسف عليه السلام» الذي راودته التي هو في بيتها عن 
تفه وغلقت الأبواب وقَالَت هيت لك قال معاد الله إن ري أحسن مَغْوَاي إل لا يقلح 
الظَائُون 4 [یوسف :]0 ولا لم ينجح معه سلاح الإغراء لجأت إلى سلاح 
.التهديد أمام السوة قائلة: قات فذلكن الذي نسي فيه ولقَد راودثه عن نفَسه 
فاستعصم وان لم يفعل ما آمره ليسجتن ليسجتن وليَكُونا من الصّاغرِين 9© قال رب الجن 
آم إل مدني إل زيوسف :۴۲0۳۲ 

ولقد نجح .يوسف في الامتحان» وصبر عن المعصيةء كما صبر على المحن 
الأخرى» وكانت عاقبته كما قال تعالى: إنه هن يتق ويصير إن اله لا يضيع جر 
المحسبين ‏ [يوسف: .]۹١‏ 

ج- وهناك الصبر على طاعة الله تعالى» كما قال تعالى لرسوله: إرب السُّمَوات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته 4 [مريم .[o:‏ وا حر الع إسماعيل» 
الذي قال له ا بوه الجليل إبراهيم : : يا بني إني أرئ في المتام أي أذبحك فانطر هاا َرى قال 
يا أت افعل ما قؤمر ستمجدني إن شاء الله من الصّابرِين 4 [الصافات :۲ وقد ون انفسنه 
على الصبر على تنفيذ أمر الله» ولو كان فيها تقديم رقبته ودمه الله عر وجل . 

د- وهناك الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وما في طريقها من عقبات» وهو 
طريق الرسل جميعًاء كما قالوا لقومهم: ولنصبرن على ما آذيتموتا وعلَى الله 
فلتو کل الْمتوكَلُوتَ 4 [إبراهيم: 17]. 
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وقد قال تعالى لباتم رسله محمد: #فاصبر كما صب ر أولوا العزم منالرسال 


بولا تستعجل لهم 4 [الأحقاف:٠].‏ 


هي - وجناك الصبر على مشاق الجهاد. وما يستلزمه.من.بذل الأنفس ار 
ونمل الألام والشقات . ,كما قنال بتعالی : ط والصابرين في البَأساءِ وَالضراء وجين 
لأس وليك الذين صدقوا وأوليك هم المُتْقُوت4 [البنقرة:۷۷٠]»‏ :فالصبر في 
البأمبناء: .أي في حالة الفقر:والجول. والضراء: في حالة المرض والألم.. والصبر 
حين البأس: في حالة اجرب . 

وقال تعالى معقبا على غزوة أحب: WEES‏ 
الْدين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 [آل عمران:١٤۱]‏ . 

وقال تعبالى: «إأم حسبتم أن يَدَحْلُوا الجن وا يأنكم مُعلَ اين لوا من فلكم 
متهم البأساء وَالضرَاء وزز 1 احِتَى يقل الرسول لين آمنوا مع سس نص ر الله لان 
نمر الله قريب 4 [البقبزة: 41114 فزاد هنا مع البأساء في الأموال» والضراء في 


«الأبدان: الزلزلة في e‏ 


و مق 


عدي a‏ ا[ محمد ١:‏ ؟]. 

وأثنى سبحانه على جماعة من المؤمنين من قبلناء وقد تل منهم من قتل في 
المجارك مع أعدائهي فقال: ظفَمَا وهنوا نا أَصَابَهُم في سبي الله وما ضعفوا 
وما استكانوا الله يحب الصابرين» لآل عمران:45١].‏ 

وقال ا : دللا نموا القاء العدوء وسوا الله العافية» ولكن إذا لقيتموهم 
فاصبرواء ,واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف» متفق عليه" . 
ممايعينالمجاهد المسلم على الصير: 

ونما يعين المجاهد المسلم على الصبر: أن يعلم أن كل ما يُصيبه من جوع وظما 


(1) انظر: كتابنا (الصبر.في القرآن الكريم) فصل: (مجالات الصبر) ضه" - ,01 نشر مكتبة بوهية بالقاهرق 
ومؤسسنة الرسالة ببيروت صا -.98. 


) متفق عليه عن جبد الله بن أبي أوفي» وقد سبق تخريجه ص٤۴٤‏ . 
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و و دراي في سيل الله ر و داق ا ا للدم مكتوب في ميزان 
حسناته» لا يضيع منه مثقال ذرة» كما قال تعالى في شأن المجاهدين : . ما كان 
لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخَلُّوا عن رُسول الله ولا يَرَغْبُوا اسهم عن 
سه ذلك بأنّهم لا يصيمهم طَما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا عون موا 
يفيظ الْكُفَارَ ولا یاون من عَدْو يا إلا كتب لَهُم , به عمل صالحٌ إن الله لا يضيع أجْرَ 
مسين © ولا فقون فق صَغيرة ولا كبيرة ولا يقَطَُود واد إلا كب لهم 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 4 [التوبة : لا 

وو اا رفي العم أركر الان ا من العو د اه 
الأعداء» كما قال سعد بن معاذ للرسول مكو » يوم بدر: : وإنا لصير في الحرب» 
صدّق عند اللقاء» فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك27. وقد كان. 


وما بعين المؤمن على الصبر: أن يعلم أنّ أعداءه من أهل الباطل يصبرون على نصرة 
باطلهم وما يجرهم إليه من تبعات ومغارم» أفلا يصبر أهل الحق على نصرة حقَّهِم؟! 

يقول الله تعالى عن المشركين وموقفهم من رسول الله: «إن كاد لَيُضلُنا عن 
آلهتنا ولا أن صبرنًا عليه 4 [الفرقان: 47]. 

وف نوضغ آخر يقول: 9 وَانطلق الْمَاهُ منهم أن امشوا واصبروا على آلهعكم إن 
هذا أشيء يراد 4 [ص E‏ 

ومن هنا كان المطلوب من المسلم أن اا هؤلاء» أي : يغلب سس صبرهم» 
وتهزم عزيمته عزائمهم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وَانَقُوا الله َعلَكُم تفلحون 4 [آل عمران: ١٠٠؟].‏ 
-١‏ الإخلاص وتنجنُب البطر والرياء: 

والواجب السادس للمجاهدين عند المعركة: أن يُصّحّحوا نيتهم» ويُطهروا 
قلوبهم من كل قصد دنيوي» وأن يتميزوا عن أعدائهم المشركين؛ الذين خرجوا من 
مكة» وجاؤوا قرب المدينة في بدر» لا من أجل إحقاق حقء ولا إبطال باطل» 
)١(‏ انظر: ابن هشام في السيرة 1۳/۲ 34): البداية والنهاية (۲۹۲/۳). 
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باسمهم: أبو جهل بن هشام» حين عرض عليه بعض عقلائهم أن يرجعوا 
بجيشهم » ما دامت قافلتهم قد سلمت لهم» ولم يمسسها سوء» ونجا بها أبو سفيان 
ومن معه» ولكنه ركبه الغرور» وسحرته القوة المادية والعسكرية التى معه» فأبى أن 
0 وقال في تح وصلّف: والله لا نرجع حنتى ترد بدرا (وكان بدر موسمًا من 
سم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام) فندحر الجُرَرء ونطعم الطعام» ونسقي 
0 وتعزف علينا القيان» ويسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون 
يهابوننا ابد بعدها(©)! 
فهذه هي أهدافه» التي يسعى إليها ويحرص عليها: نحر الجزور» وشرب 
الخمور» وعزف القيان» والظهور بمظهر القوة أمام العرب! 
أما أهداف المسلمين» فيجب أن تغاير هذه الأهدافء وأن تتمحض لوجه الله 
تعالى؛ لنصرة دينه» وإعلاء كلمتهء كما قال تعالى: ا ویرید الله أن يحق الْحقَ بکلماته 
ويقطَع دابر الكافرين 0 ليحق الْحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 [الأنغال :۷ 1۸]. 
تنبية مهم: الأمة كلها مُخاطبة بما خُوطب به المقاتلون: 
الواجبات الستة التي ذكرناها والتي ارك بها الآيات: يجب مراعاتها والالتزام 
بها فكرا وسلوكاء على المجاهدين الذين يلاقون العدو ويقاتلونه خصوصاء ولكنها 
- من وجه آخر - واجبة على الأمة عمومًا في حالة الحرب. 
ذلك: أن الآيات الكريمة خاطبت المؤمنين ين عامة بقولها: ل يأيها الذي آمنوا 4, 
فالتكليف موجه أساسًا إلى الأمة كلّهاء وإن كان الجيش والمقاتلون عليهم العبء ا 
فالأمة جمعاء مطالبة أيام.المواجهة. مع الا عاي أن تشبت ولا تتزعزع » وأن تضرع 
إلى الله بالذكر والدعاىء ولا يكون شعبها من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه 
وكان أمره فرطا» وأن تطيع الله ورسوله» وتبتعد عن المعاصي والمنكرات» فإن 
العاضئي أخوف عليه ن اسلحة عدوهم» وا الت حل اللا ي 
ولا تتفرق » كما تفرق الذين من قبلهاء بل الواجب أن تنسى خلافاتهاء ولا يعلو 
صوت على صوت المعركة» فليس وراء التنازع إلا الفشل وذهاب الريح› وتمكّن 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام COTA‏ وتاريخ الطبري (۲/ 5 57)» والبداية والنهاية لابن كثير (555/5). 
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الأغداء . وعلى الأمة أن تصبر على مُتَطلَبات الحرب» وإن جر ذلك عليها من 
ا م 


2ه سه 


على الأمة كأ كلها: أن مير عن أعداتها بغجريد الات لله: وتطهير القلوب من 
أدران الرياء والبطّرء وسائر معاصي القلوب التي هي اشد خطر] من معاصي الجوارخ؛ 
فان الله تعالى إنما ينزل نصره على قدز ما في القلوب من ثقاء وإخلاص» كما قال 
تعالى: ل فعلم ما في فأوبهم فأنزل السكينة عليهم بهم فتحا قريب 4 [الفتح .[M:‏ 

يجب على الأمة المسلمة في حالة الحرب والجهاد: أن نمز بحياة الطهارة لا التلوث» 
وحياة الاستقامة لا الانحراف» وحياة الج لا الهزلء وأن تعلو إلى مستوى يليق بالجهاد. 
ويستوجب النصرة؛ فإنما النصر للمؤمنين› وبالمؤمنين. 

ؤيتأكد هذا المعنى في عصرنا بجلاء ووضوح» فلم تعد الحرب مقصورة على 
اللقاتلين؛ كما كان في الأزمنة السالفة. بل يشترك المجتمع كله في الحرب» بصور 
شتی» بعضهم بطريق هباشرء وبعضهم بطريق غير مباشر. بعضهم يعمل في الميدان» 
وبعضهم يعمل في الصنع» وبعضهم يعمل في المخبز» يعد الخبز للجيش» وبعضهم 
يعمل لتوفيسر المياه لهم» أو تهيئة الكساء والغطاء لهم» وبعضهم يحافظ على الجبهة 
الداخلية أن تتفكك أو تنهار» وبعضهم تتأئّر بال خرب ضناعته» وبخضهم اثر ززاعته» 
وبعضهم تائر تجارته» وبعضهم تتأثر حرفته» وقد يقاطع المجتمع اقتصاديً من قبل 
أعدائه وحلفائهم» فيتأئّر اقتصاده کله من جراء ذلك» كما هو مشاهد في عصرنا. 

وبهذا تنعكس آثار الحرب على على المجتمع كله بنسب متفاوتةء وتفرض عليه أعباء 
شتى» یجب أن يتحمّلها صابرا محتسبا. 

ويذكر الناس في الحرب العالمية الثانية قول تشرشل رئيس وزراء بريطانياء وأخد 
قادة الحرب يومقك لشعبه: إما أعدكم بالعرق والدفع والدم» حت تنتضروا! وإغا 
قال ذلك ليعدهم نفسيًا تحمل تبعات الخرب» وما أثقلها! فالمؤمنون أولى تحمل 
نتائج الحرب من غیرهم» لان حربهم أبدا في سبيل الله. 

ل الي شرا يقاو في نل له واد قروا بالود في سيل لغوت فقاو 
أولياء الشَيطَان إن كيد الشيّْان كان ضعيقا 4 [النساء:*/9]. 
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الفصل الثالث 
أدب الجهاد والمجاهدين 


آداب الإسلام في كل شأن من شؤون الجياة: ۰ 

وضع الإسلام لكل شيء أدبا يخصهء فهناك أدب للأكل» وأدب للشرب» 
وأدب للبس» وأدب للجلوس» وأدب للمشي» وأدب للحديث؛ وأدب للتزاور» 
وأدب لكل شأن من شؤون الياة» يمير المسلم عن غيره» ويصبغه بصبغته الخاصة» 
التي تتعانق فيها المعاني الربانية» والمعاني الإنسانية» والمعاني الأخلاقية . 

كما وضع لكل إنسان أدبا يضِصنه ٠:‏ أدب الزوج مع روجته» وأدب الزوجة مع 
زوجهاء أدب الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم» وأدب الأبوين مع أولإدهم, أدب 
الجار مع جاره: الجار ذي القربي والجار الجن وأدب الراعي مع الرعية» وأدب 
الرعية مع الراعي» أدب التاجر في تجارتهء وأدب الصانع في صناعته» وأدب 
الزارع في زراعته . .. وهكذا تشمل الآداب كل أصناف الناس» وکل نواحي 
الحياة . 

وتحلّي المسلم بهذه الآداب امتثالة لأمر الله :تعالى» وابتغاءً لمرضاته: يجعل منها 
عبادةً وقربة إلى الله تعالى . 

وفي باب الجهاد: نهد جملة من الآداب» دعا إليها القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وطبقها الصحابة والتابعون لهم بإحسان من سلف الأمة» وتلقاها عنهم 
خلفهمء فكانوا مثا طيبة من التجلّي بالفضائل» والتخلّي عن الرذائل» وأضافت 
إلى بطولاتهم الجهادية بطولات أخلاقية» ضربوا بها أروع الأمثال. 

بعض هذه الآداب يمكن أن تُصئفه في قسم العبادة» وآخر في المعاملة» بعضها 
يدخلٍ في باب الواجبات» وبعضها يدخل في باب المستجبّات» وكلّها يدخل في 
باب المثّل العليا ومكارم الأخلاق. 
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من آداب الجهاد: 


-١‏ تصحيح النية: 

أول ما يطلب من المجاهد: أن يُصحّح نيته فى جهاده» فلا يكون جهاده غضبًا 
لنفسه» وده لقومه» أو إظهارًا للشجاعة » أو طلبًا لشهرة دة عند الناس» 
أو تطلعا إلى غنيمة لذاته أو لجماعته وقومه» كالاستيلاء على المواد الخام في بلد 
ما» أو فتح الأسواق أمام سلع ماء أو احتكار سوق معينة لحسابه» أو لحساب قومه 
. أو دولتهء أو نحو ذلك. وإنما ب و قصده لوجه الله» ولنصرة دينه» وإعلاء 
کلمته»› و كسب رضاه. 

فمما لا شك فيه: أن الجهاد قربةٌ وعبادة من عبادات الإسلام» بل هو أفضل 
ما يتطوع به المسلم من قربات» كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. ولا تقبل 
عبادة في الإسلام عند الله إلا ببيّة التعبد والامتثال لأمر الله تعالى» وقصد 
الإخلاص له. كما قال تعالى: ل وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الدين حنفاء 4 

[البينة: 6]. 

وقد روى عمر بن الخطاب» عن رسول الله ية قوله: «إنما الأعمال بالئيّة 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) . 0 

وقد اتفق الشيخان وغيرهما على إخراج هذا الحديث» وبدأ به البخاري جامعه 
الصحيح . 

كما بدأ به آخرون من المصتّمين» إشارة إلى ضرورة النية الخالصة في صحة كل 
عمل . وأن العمل - وإن كان صالحا فى صورته - إذا خلا من النية» كان أشبه 
بالتمثال الذي لا حياة فيه» ولا روح فيه. 
(1) لمعرفة المزيد عن النية وما يتعلق بهأ راجع كتابنا: (النية والإخلاص) من سلسلة (تيسير فقه السلوك). نشر 

مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة بيروت. 
(؟) متفق عليه عن عمر» وقد سبق تخريجه ص۱۲۲ . 
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وهذا سر تأكيد السلف وتركيزهم على أهمية النية في الأعمال» وأن تكون 
خالصة لوجه الله تعالى» كما قال عر وجل: فمن كان رجو لقاء رنه يعمل عملا 
صخا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 4 [الكهف: .]1١١‏ 
من فوائد تصحيح النية: 

والنية الصالحة هنا تفيد المجاهد أكبر فائدة: 

أ- فهي تجعل عمله كلّه طاعة لله وعبادة له سبحانه» حتى جوعه وعطشه ومشيه 
ومعاناته كلها مرصودة له عند ربه» محسوبة في ميزان حسناته. كما قال تعالى في 
شأن المجاهدين في سبيله : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَماً ولا نصب ولا مَخْمْصَةٌ في سيل 
الله ولا يعون مط يبظ امار اياون من حَدوْ نإ كب لهم به عمل صالع إن 
اله لا يضيع أجر المحسنين © ولا ينفقون فة صغيرة ولا كبيرة ولا يََطُون وديا إل 
كب هم لزنم الله اخس ما انوا يعون 4 [التوبة: YY AY.‏ 

وإذااكان معد قرس يجاهلة عليه كان کل ما يقوم به من خدمة ورعاية لهذا الفرس 
يعد حسنات له عند الله» حتى أكله وشربه وبوله وروثه» كما صح في الحديث 30 , 

وإذا كان هذا لخادم الفرس وراعيه» فمثل ذلك لمن يرعى المصفّحة والمجنزرة 
والدبابة والخيواضة والطائرة والبندقية والرشاش والدخجسرة» وسائر عد الحرب 
وآلياتها التي يحتاج إليها المجاهد» ويحتاج إليها الجيش والقوآت المسلحة. 

ب وهذه النيّة الصالحة تجعله أقرب إلى نصر الله تعالى وعونهء فإنه سبحانه 
ينزل مده ونصره على قدر ما في القلوب من صدق وإخلاص» كما قال تعالى في 
شأن المجاهدين من المؤمنين الذينَ بايعوا رسوله تحت الشجرة : لفَعلم ما في لوبهم 
فأتزل السكينة عليهم وأنابهم قحا قَرِيًا 4 [الفتح :4[ 

ج- ومن ثمرات هذه النيّة الخالصة: أن صاحبها إذا سأل ربه الشهادة بصدق» نال 
ثواب الشهادة» وإن لم تُنصبه وقدر له أن يسلم في اقتال وبعود إلى أهله» ويموت : 
)١(‏ رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه؛ .ص 508. وفيه: «من احتبس فرسنًا في 

سبيل اللّه؟ . 
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على فراشه. روى:الإمام مسلم في صحيحه». عن سهل بن حنيف» أن النبي. يا 
قال: من فال الله الشهادة بصدق: به الله 0 الشهداء» وإن مات على 
فراشه». 

أنواع الناس بحسب نيّاتهم فى الجهاد: 

وقذ عرض العلامة ابن النحاس في كتابه (مشارع الأشواق) - وهو كناب في 
فضل الحهاد وفقهه - لأنواع | الات والمقاصد للناس في هذا المقام. وأفاض فيها 
ور مع ذكر الأحكام والأدلّق يحسن بنا أن ننقل هنا خلاضته. قال رحمه الله: 

(اعلم أن أنواع النيّة في الجهاد لا تنحصره لتنوع المقاضد فيه» ولكن نذكر منها 
ما هو الغالب وجوداء ويقاس عليه ما قد يقع» والتوفيق بيد الله سبخانه. 

-١‏ فمنهم: من يقصد بجهاده وجه الله سبحانه» لاستحقاقه هذه العبادق 
وأمره بهاء وافتراضها على عباده من غير التفات عنده إلى جزاء عليها فى 
الآخرة» وهذا عزیز الوجود» نادر الإمكان. 

ومنه ما رواه أبو المظمَّر بن الجوزي في (جوهرة الزمان) بإسناده إلى عباس 
ابن يوؤسف قال : : قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات» فإذا بين الصفوف 
شاب» فحمل على الميمنة: فطحنهاء > ثم مال على الميسرة ة فطحتهاء وهو مقنّم 
الحديد» ثم مال على القلب حتى ثناه» ثم قال: 

أحسن بمولاك سعسيدٌ ظا هُذاالذي كن لهتمتى 
تَنَحياح وورَالجنانعنًا ‏ لانيك قاتلناولاقفُتنا 

ما زال هذا الشاب يحمل على الأعداء ويقاتل حتى قتل. 

7- ومنهم: من يحمله على الجهاد غيرة الإسلام» والحرص على إعلاء كلمة 
الله تعالى وإعزارهاء وإذلال كلمة الكفر وأهلها. وهاتان النيتان لا شك في 
و ولا ريب في الفوز عند الله بهما. وما يدل على إخلاصه فيهما: 
الاجتهاد د على إخفاء عمله فى الجال» وعدم التبجح والافتخار با صدر منه فى 


. ۱۲۸ رواه مسلم عن سهل بن حنيف وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الاك لحب الا يدر فنيء ن ذللك»: والحضات تفه عتذا الله إن كل هتالك» 
وكراهة الظهور اكتفاء. باطلاع: الله واتّخاذ ما أضابه ذخيرة: له عند الله 

۳- ومنهم: من يقضد بجهاده الحنة وثوانها». وكواعبها وأترابهاء والنجاة من 
الناز وعقابهاء. وأليم. عذابهاء من .غير تضور لغير ذلك هذا هو الأغلب وجودا. 

وقال بعضهم: إن هذا القصد لا يكفي في نيل رتببة الشهنادة» والظاهر 
الصحيح: أن هذا القصد كاف في لها وأن صاحبها من الفائزين بجنات النعيم. 

وقد الت عن هذه المنسألة بعض مشايخنا في سنة خمس أو ست وتسعين 
وسبعمائةء فأجاب بما تقدّم من الصحة. 

ومما'يدل على ذلك: ترغيب. الله في الجنة للمّن جاهد في سبيله» كقوله 
تعالى: إن الله شرك من المؤسي سهم وأموالهم بان لهم الجن 
[التوبة: 611١‏ وقوله تعالى: يایها الین آمَنُوا هل أَدلَكُم على تجارة تُسجيكُم من 
عذاب ليم © تمنو بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله «بأموالكم ونه نفسكم کم 

مر كم إن حم حلمو 0) يمر لکم بكم ویدخلگم جنات تجري من تهنا 
الأنهمارومساكن طَيبَة في جنات ذلك لمر لظم [الصف: وام 
والآيات ف ذلك كشيرة» وكذلك رسول الله يا حض على الجهاد ووعسد عليه 
بالجنة كقولة: من قائل في سبيل الله فواق.ناقة وجبت. له الجنة0 90 , 

وقوله: «ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويدخلكم الجنة». اغزوا في سبيل الله . 
إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وقال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في (شرح العمدة): (المجاهد لطلب 
ثواب الله تعالى والنعيم المقيم : مجاهد في سبيل الله» ويشهد له قعل الصحابيى» 
وقد سمع رسول الله ية يقول: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»» 
فألقى التمرات التي في يده وقاتل حتى قتل . وظاهر هذا أنه قائل لثواب الجنة . 
)١(‏ رواه؛ أحمد وغيره عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه ص٤0۷‏ . 


(؟) هو جرء من الحذيث السابق. 
(۳) رواه مسلم عن أنس» وقد سبق تخريجه ص 015 وفيه كلام عمير بن ا مام صاحب التمرات. 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

قال: والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الحنة أعمال صحيحة غير 
معلولة؛ لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين» ترغيبًا للناس في 
العمل» ومحال أن يرغْبهم في العمل للثواب» ويكون ذلك معلولة مدخولاء إلا 
أن يُدَعَّى أن غير هذا المقام أعلى منهء فهذا يسامح فيهء وأما أن يكون علّة في 
العمل فلا)217 انتهى . 

3 ومنهم : من يخرج إلى الجهاد مكثّراً سواد المجاهدين» ليس له نة أن 
يقل ولا أن يقتل. قال ابن النحاس: وهذا - إذا قُتل - شهيد؛ 'لأن من كثّر سواد 
قوم فهو منهم. 

۵- ومنهم: من يجاهد ونیشه وجه الله تعالى وتيل الغنيمة جميعاء ولو انفرد 
قصد الجهاد عنده لكان كفيلاً بإنهاض القدرة إلى الجهاد» بحيث لو دعي إلى غزو 
طائفة فقراء ليس لهم ما يغنم» لا أقعده عدم وجود ما يغنم عن الجهاد فى سبيل 
الله» بل كان 0 0 إلى غزو 55 ا فقيرة» والأخرى غنية 
لرغب في جهاد الغنية» رجاء الغنيمة. 

وهذه التي ما اختلف فيها وفي أشباهها أئمة السلف» فذهب بعضهم: إلى أن اة 
فاسدة» وأن صاحبها يعاقّب عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل الآخرة. 

وذهبٍ آخرون: إلى أن هذه النيّة صحيحة. وهذا هو المذهب الصحيح» وإليه 
ذهب 1 00 أبو حامد الغزالي ارتجمه الله» فإنه قال في (الإحياء) في كتاب 
الأمر بالمعروف7؟ “: (وما عندي أن الحّزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو 
جهة تكثر فيها الغنائم وبين جهة لا غنيمة فيها: ويبعد أن يقال: إدراك هذه التفرقة 
يحبط بالكلية ثواب 0 بل العدل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي» 
والمزعج القوي» هو: إعلاء كلمة الله تعالى» وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد (۲4۸/6)ء وللإمام ابن القيم كلام قوي 

في كتابه (مدارج السالكين) رد به على غلاة المتصوفة الذين ذموا العبادة إذا كانت رجاء في ثواب الجنة» 

أو خوقًا من عقاب النار» وأطال النفس كعادته» با لديه من محكمات القرآن والسنة. انظر: المدارج 

211١9 - ١١١ مطبعة السنة المحمدية» وقد نقلناه في كتابنا (العبادة في الإسلام) ص‎ )۷۹ - ¥o/) 

طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 

)١(‏ أقول: بل هو في: كتاب النية والإخلاص والصدق» باب في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته» بیان 

حكم المشوب واستحقاق الثواب به (6/ 0784 . 
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التبعية» بحيث لو لم تكن غنيمة لما ترك الغزوء فإن هذا لا يحبط به الثواب» نعم 
لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلاً» فإن هذا الالتفات 
نقصان لا محالة) انتهى . 

وهذا تصريح منه أن هذه النيّة صحيحة» ومن قُتَلّ بها فهو شهيدء ولكنه أثرل 
رتبة من أصحاب النيات الثلاث الأول. 

وكذلك صرح القرطبي بصحتهاء فإنه قال في التفسير: (دل خروج الني كَل 
لتقي العير - يعني عير أبي سفيان - لا تدم من الشام على جواز النفر للغنيمة» 
لأنها كسب حلال» ار بين ملكي مالك من :ذلك إذ قال: ذلك قتال على 
الدنيا . وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهء دون 
من يقاتل للغنيمة: يراد به إذا كان قصده وحده ولیس للدين فيه حف انتهى . 
قال ابن النحاس: وهذا الدليل الذي استدل به القرطبي SEET‏ 
جيد» فإن أبا سفيان بن حرب لا قَدم من الشام في عير قريش» وفيها أموالهم 
وتجارتهم وكان فيها ثلاثون رجلا - وقال ابن عقبة: كانوا سبعين رجلا - 
وكانت عيرهم ألف بعيرء فسمع النبي ية بهاء فندب المسلمين إليهاء وقال: 
«هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليهاء لعل الله ينفُلكموها» فانتدب 
الناس. الحديث في غزوة بدر الكبرى”” . 

وما يدل أيضًا على ما ذكرناه من صحة هذه النيّة» ويل الشهادة بها؛ ترغيب 
الله عباده المؤمنين في الغنيمة» في غيرما آية من القرآنء كقوله تعالى: 8 وعدكم 
لله مغانم كنيرة تأخذونها فعَجَلَ لَكُمْ هذه. .. 4 [الفتح ٠:‏ 7]ء ونظائرها. 

ويبعد أن برغب الله عباده في الغنيمة» ويعدهم بهاء وين عليهم بنيلهاء ثم 
يحظر عليهم نيتها وقصدها». 

ومنهم : : من يجاهد بيه تحصيل عرض الانياء من غير الدفات إلى قصد نوع 
من العبادة» بحيث لو عرض عليه غزو طائفة من الكفار ليس لهم ما يغنم أو علم 


(1) تفسير القرطبي (1811/5) تفسير سورة الأنفال. 3 () عيون الأثر (41/3), 
(۳) سيرة ابن هشام '(۲۵۸/۲)ء والطبقات الكبرى (۲/١١)ء‏ وتاريخ الطبري (۲/ .)٤١۷‏ 
(؛) انظر: مشارع الأشواق لابن النحامن (5/ 313 - .)٠٠١‏ 
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أنه يُمنع من الغنيمة: لم يغْرّء فهذا إذا قل ليس بشهيدء وإن كان حكمه فى 

5 اا ۹ 01 3 

لقول النبي ية في حديث أبي هريرة؛ لما سئل عمن يريد الجهادء وهو يبتغي 
عرضا من عرض الدنيا فقال : «لا أجر ر 

ES EE‏ «ما أجد له فى غروته هذه 
في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» , 

ثم هل يعاقب على ذلك في الآخرة؟ اختلف السلف في ذلك على قولين: 

منهم من قال: يعاقب لأنه عمل عمل الآخرة للدنيا. 

والقول الثاني : أنه لا يئاب ولا يعاقب» وهو الظاهر» ويال خلنة : قوله کا4 : 
من غزا فى سبيل اللهء ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوی»" . وأشباه ذلك . 

فإن كان له - أيضًا - قصد فى العبادة» بحيث لو حصل له نظير ما يتوفّعه من 
الغنيمة جعلاً في قتل من يباح قتالهم من غير الكفارء لا قاتل لقصد الدنياء 
فذهب ذاهبون فى أشباه هذه المسألة إلى الإحباط كما فى التى قبلها. 

واختار الغزالي وجماعة أنه إن كان باعث الآخرة أقوى من باعث الدنيا أثيب 
بالقدر الزائد» وإن كان باعث الدنيا أقوى أو استوى الباعثان حبط العمل كأن الم 
0 

وفي كلام القرطبي - امتقدّم - ما يدل على أنه إذا كان له قصد ما في العبادة: 
أن النية صحيحة؛ إذ لم يرق في كلامه بين أن يكون باعث الدنيا غالبًا أو مغلوبًا 
عليه وما اختاره الغزالى هو التحقيق» والله أعلم . 


. ٤۸۳ رواه أحمد عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

() رؤاه أبو داود (۲۵۲۷)» وسعيد بن منصور »)۱٤۱/۲(‏ والحاكم (۱۱۲/۲)» وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبيء ثلاثتهم في الجهادء والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغليمة 
7 وصححه الألباني في صحيح أبي داود »)۲۲١ ٤(‏ وفي مشارع الأشواق: لا أجر له في 
غزوته؟ وهو تصحيف. 

(*) رواه النسائى عن عبادة بن الصامتء وقد سبق تخريجه صا 587 . 

(5) إحياء علوم الدين؛ كتاب النية والإخلاص والصدق» بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 
8/2" 
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وأما من غزا رياءً وسمعة هَ وافتخاراء ليقال: هو غاز أو شجاع أو نحو ذلك» 
ولم يخطر بباله قصد التقرب إلى الله تعالى البتسة؛ بحيث لو خلا من اطلاع من 
يتوقع منه الثناء والمدح أو كرك المنزلة» لما حمله قصد القربة على الجهادء وبذل 
نفسه فيه» فإن هذا إذا قتل ليس بشهيد عند الله بلا خلاف» بل هو خليق في 
صفقته بالخسران» وجدير في آخرته بالمذلّة والهوان» وهو أحد الثلاثة الذي شعن 
بهم النار يوم القيامة قبل الخلائق» وإنما استوجب من الله هذا المقت العظيم» و 
عليه العذاب الأليم» لتقربه بالعبادة إلى غير مَّن شرعها ل 
غیره» فختم له بالإشراك. 

وقد قال ئة : «اليسيٌ من الرياء شرك». رواه ابن ماجه» والحاكم» ومح 
قن دیق ما5 

وإذا كان اليسير من الرياء شركاء فكيف بالكثير سيما عند الخاتمة؟ نعوذ بالله 
من أسباب سخطه وموجبات عقابه. 

فإن غزا ونيسته الأجر وأن يذكر أيضًا بالغزو والشجاعة والإقدام ونحو ذلك» 
وکان بحيث لو وجد قتالا بين مَن لا يعرفه ولا يتوقّم منه مدحًا ولا منزلة» أو كان 
في ليل مظلم لا یری فعله فيه لم يقاتل» ولو وجد قطاع طريق ونحوهم غير كفار 
لم تحمله رؤية الناس على قتالهم طلبًا للمحمدة وحدهاء فهذا - أيضًا - ليس 
بشهيد في الأجرء وإن كان حكمه في الظاهر حكم الشهداء؛ لقوله ولا في 
حديث أبي أمامة» في رجل غرا بلتمين: الاجر والذكر: ١لا‏ شيء له». 

ولذلك قال أبو الدرداء ف SR NS‏ لا أجر له 
ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع . رواه سعيد بن منصور" . 

وذهب بعضهم: إلى أنه يُجازى با زاد من أقوى الباعثين على أضعفهماء 
خیرا فأجرء وإن شراً فوزر. واختلفوا: هل يُعافب على هذه النية أم لا؟ فذهب 
ذاهبون إلى أنه يعاقب لإرادته بعبادة الله غيره. 
)١(‏ رواه ابن ماجه عن معاذ» وقد سبق تخريجه ص ١149‏ 
(؟) رواه النسائي في الجهاد (0 22715 عن أبي أمامة» وحسن العراقي إسناده في تخريج الإحياء (4/ 2011/7 


وصححه الألباني في صحيح النسائي (19147). 
() رواه سعيد بن منصور في الرياء في الجهاد (۲/ ١٠۲)ء‏ وأبو تُعيم في الحلية (1/ ١١٠)ء‏ عن أبي الدرداء. 


۷.0 )١ /٤١ (فقه الجهاد‎ 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وذهب آخرون إلى أنه لا يُثاب ولا يُعاقّب» بل يكفيه من العقوبة إحباط أجره فى 
بذل نفسه التي هي أنفس الأشياء لديه» وأعزها عليه. والدليل لهذا القول قوله كل : 
«قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل لى عملا أشرك فيه 
غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك». رواه ابن ماجه اا صحيح» وابن 
خزيمة في صحيحه» من حديث أبي هريرة7 . 

فإن قلت: ينبغي أن يثاب على شائبة القربة في قصله بقدرها ما يشاب 
المخلصء ويعاقب على قصد الرياء بقدره ما يعاقب المرائي الكامل» لآية: 9 من 
يعمل مثقال ذرَة خيرا یره 0) ومن يعمل مثقال ذرَة شرا ره 4 [الزلزلة: لاء ۸]. 

قلنا: يكفيه من العقوبة إحباط أجره في بذل نفسه وعدم فوزه بالشهادة مع 
ما ناله من ألم القتل» لأنه لا يمف عنه أله كما يُخقَّف عن المخلص» وحسبه من 
الثواب على شائبة القربة في قصده دفع العقوبة عنه» إذ لولا تلك الشائبة لكان من 

واه 

الثلاثة الذين تسعر بهم النارء فوجود تلك الشائبة هو الذي منعه من العقوبة التي 
يستحقها المرائي الكامل» ووجود a‏ الذي يفوز به 
المخلص» فلا يكون له أجر لعدم حقيقة الإخلاص» ولا يستحق عقوبة لما في عمله 
من قصد القربة وعدم تمحض الرياء والله سبحانه أعلم) انتهى كلام ابن 
النحاس. وهذا تحقيق جيد مقبول. 
؟- الجنديّة الصّادقة: 

ومن أدب الجهاد: الجندية الصادقة» وهي من ثمرات الإخلاص» ومعنى صدق 
الجندية : : أله حيث وضع سد ثغرته» وقام بمهمتهء > لا يطلب وضعا میزا على من 
سواه» ولا تقلاما عان غيرة: مهمته: أن يخدم» وأن يطيع الأمر» وأن يلب النداء. 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى الزهد (۲١٤)ء‏ وأبو يعلى فى المسند »)٤١١ /١١(‏ وابن خزيمة فى الصلاة (۲/ 1۷)ء 
والطبراني في الأوسط (1۲۹)ء والبيهقي في الشعب باب إخلاص العمل لله (3816): عن أبي 
هريرة» وس الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۳۸۷)ء ورواه مسلم في الزهد »)۲۹۸٥(‏ يعرف 
وأحمد في المسند (07495: وقال مُخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء بلفظ: «أنا خير 
الشركاء؟. 

.)٠١١ - 11۲/۲( انظر: مشارع الأشواق لابن النحاس‎ )١( 
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ولهذا قال الأنصار لرسول الله ا يوم بدر: والله لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» ما تخلّف منا رجل واحد. 

وقال له المقداد: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون . بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون9 , 

فالجندي الحو جاهرٌ للتنفيذ» > صادق في الأداءءٍ كما قال ل : «طوبى لعبد 
آحذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسهء رة قدماه» إن كن في الخراضة 
كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة 20 , 

وقد رأينا عبقري العسكرية الإسلامية خالد بن الوليد» سيف الله المسلول» 
يعزل عن الإمارة» فيقبل ذلك راضيّاء ويعمل جنديا مخلصا تحت إمرة أبي عبيدة 
ابن اراح رضي الله عنهما جميعاء ولا يألو جهدا في مشورته ونصحهء لأن 
مقصوده إعلاء كلمة الله على كلمة الطاغوت» وليس الظهور والشهرة. 

وقد ذكرنا في (واجبات المقاتلين عند المعركة): أن منها: (الطاعة لله ورسوله)» 
ومن معانى الطاعة للرسول: طاعته بوصفه قائداء فهذا من الواجبات الأساسية 
للجندية المسلمة للقيادة» ما دامت في غير معصية مقطوع بها. 
من دلائل صدق الجندية؛ 
أ - ألا يبالى ہما يصيبه في سبيل الله 

ومن دلائل الجندية الصادقة : ألا يبالي بما يصيبه في سبيل الله من شعث الرأس» 
وغبرة البدن» واتّساخ الثياب» بوجو ة العيش » ما دام ذلك في سبيل الله . 

وفي الحديث السابق: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله» أشعث 
رأسه» رة قدماه) . : 1 


وليس معنى هذا أن الإسلام لا يحب النظافة أو التجمّل» » كلا ف«إن الله جميل 
يحب > الحمال» «طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة)(22), ولكن ظروف 


, )9868 /۲( ذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق (۲/ 2)3105 وأورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) رواه البخارى عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص 598 . 

() رواه البخاري عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 106۷ . 

() رواه مسلم في الإيمان (41): وأحمد في المسند (۳۷۸۹)ء والترمذي في البر والصلة :)١448(‏ عن 
أبن مسعود . 

(0) رواه الترمذي في الأدب (۲۷۹۹)ء وقال: حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعفء والبزار في المسئد 
٠ ۳»‏ وأبو يعلى في المسند (117/7): عن سعد بن أبي وقاص» وضعفه الألباني في ضعيف 
الترمذي (018). 


ا 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
المجاهد في سفره وغربته واشتغاله بأعباء الجهاد: تجعله لا يلتفت إلى العناية ببدنه 
وشعره وملبسه ومظهره» فيظهر أشعث أغبر» ولكنه عند الله غر أنون؛ ورت 
أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لابه . 
ب- الانضباط: 

ومن دلائل الجنديّة الصادقة: (الانضباط) بحيث لا يتصرف تصرفا فرديا قد يضر 
بالجيش كله وعليه ان یمام آنه عضو في جسم کان أو ترس في آلة كبيرة» ا 
خلل أو توقّف في هذا الترس قد يعود على الآلة كلّها بالضرر أو الفساد. 

وإذا رأى شين يرِيبه أو يقلقه» ينبغي عليه أن يلغ أميره أو قائده به» ليعاحه 
وف التوجيه العام لنظام الجيش . 
ج- كتمان كل ما يتعأق بالجيش: 

ومن مقتضيات الجنديّة المتضبطة: كتمان كل ما يتعلّق با لجيش» ولا سيما 
ما أمر بكتمانه مما ينّصل بالأسرار العسكرية» ولا يعود لسانه الشرثرة وكثرة 
الكلام. وفي الحديث: «استعينوا على إنجاح حوائجكم بالکتمان»» وهذا في 
كل الأمور» ناهيك بالأمور العسكرية. ولهذا حذر الحكماء من عثرات اللسان» 
وقال الشاعر: 

جراحات السّان لها العام «ولايَّلْمَامما جرحاللسان 

وقال الآخر: 

يموت الفتى من عثرة بلسانه ٠‏ وليس يموت المرء من عشرة الرجل 

فعثرته من فيه تودي برأسه2 وعثرته بالرجل تشفى على مهل 

وقد ذم القرآن قومًا يتشدّفون بالحديث حول الأمور العسكرية والأمنية» 
ويذيعونها على الناس» وهي من الأمور التي يجب أن تظل في دائرة ضيقة» بين 
(۱) رواه مسلم عن أبى هريرة وقد سبق تخريجه ص 1٤۷‏ . 


(؟) رواه الطبرانى وتتمته: افإن كل ذي نعمة محسودة» وقد سبق تخريجه ص 20۷ . 
() البيتان منسويان لسيدنا علي بن أبي طالب ولغيره. 
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القادة والمسؤولين من أولي الأمرء وذوي الشأن من الناس» ولا يجوز أن تكون 
علكا تلوكه الأفواه هنا وهناك. يقول تعالى في ذم هؤلاء الثرثارين المريبين : 8 وإذا 
جاعم أَمْر من الأمْن أو الْحَوْف أَذَاعُوا به ولو ُو إلى الرسول وَإلى اولي الأمر نهم 
عله لين طون مهم وولا فل الله يكم واكم ليطا إل قيلي 
ص : [النساء : ۸۳]. 
دلت الآية:الكزعة على أن هذا التتصرف .من :وسوس الشيطان» وامره بالسوء 
والفحشاءء وقد قال تعالى : ظ يأيها الّذين آمنُوا لا ِعُوا خطوات الشيْطان ومن يبع 

خطوات الشيطان فَإِنَهُيمْرْ بالْفحْشَاء والمنكر » [النور:١7].‏ 
إل كتمان الأسرار يدخل في باب رعاية الأمانة» وإفشاءها يدخل في باب 

الخيانق والله «إلا يحب الخاقين) [الأنفال:8ه]» ولا يدي كَيْدَ الْخائين 4 

[يوسف: 01]. يقول ية : «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت» فهي أمانة»» 

أي: إذا التنفت المحدّث عن بمينه أو شماله» يخاف أن يسمع حديثه أحد» وهو ل 

على أنه ع بسر فكان الألغبات قائمًا مقام قوله: اكتم عني » وهو أمانة 

عندك. ومن الواجب عليه أن يصون أمانته» ويحفظ عليه سره ولا يقول لغيره: 

عندي سر أقولة لك» وهو أمانة عندي» ولا تشه لأحدء فان الس إذا خرج من 

فمه فقد شاع وفشا. وإنما تنتشر الأسرار وتنملا الدنيا بهذه الطريقة: أن يقول 

الإنسان لصاحبه: أهمس بهذا في أذنك ولا تخبر به أحد. 
وقد نبه القرآن إلى ضرورة الكتمان فى بعض المواقف حتى عن أقرب الناس إلى 

الإنسان» كما رأينا في وصية نبي الله بترت لابه يوميت بحد أن ضر غك 

رؤياه: فال يا بني لا تشصص رعياك على إخرتك فيكيدوا لَك كيدا إذ الشيطان 

للإنسان عدو مبين4 [يوسف:9]. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (18051)» وقال مخرجوة : حسن لغيره» وهلا إسناد حسن في الشواهد من أجل 
عبد الرحمن بن عطاء؛ وباقي رجال الإسناد ثقات» وأبو داود في الأدب 442500 والترمذي في البر 
والصلة (۹١۱۹)ء‏ وقال: حديث حسنء وابن أبي شيبة في الأدب 4)5111١(‏ وأبو يعلى في المسند 
18/5 والطبراني في الأوسط )£0۸ ¥(« والبيهقي في الكبسرى كتاب الشهادات »)۱١۲٤۷(‏ عن 
جابر» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (19997). 

۷4 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وكذلك عتب القرآن على بعض أمهات المؤمنين» حين أفشت بعض ما أسره 
النبي بيا إليها من حديث خاصء كما قال تعالى: ل وإذ سر الثبي إلى بعْضٍ 
أزواجه حديثافََما ت به وأظهره الله عله عرف بعضة وأعرّض عن بعض فلم َه به 
قالت من أنبأك هذا قال نبأني ليم الْخبير 4 [التحريم :۳]. 

فإذا كان إفشاء الأسرار في الأمور الخاصة مذمومّاء فما بالك بأسرار الجيوش 
والقوآت المسلحةء وهو ما يتعلّق بسلامة الأمة كلّها؟ 
؟- خدمة الرفقاء في الجهاد وإيثارهم: 

ومن أدب الجهادء وخصال المجاهدين الصادقين: التفاني في خدمة رفقاء 
الجهاد» وإيثارهم بكل خير» وتقديمهم على نفسه»ء والتقرّب إلى الله تعالى 
بخدمتهم» والسهر على راحتهم . 

روى البخاري في كتاب الجهاد» عن أنس بن مالك قال: صحبت جرير 
ابن عبد الله فكان يخدمني» وهو أكبر من أنس. ورواه مسلم أي . 

قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئّاء لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته") 
وذلك أنهم كانوا يُعظّمون رسول الله ل . 

وروى البخاري ومسلم» عن أنس أيضا قال: كنا مع النبي يك وأكثرنا ظلاً: 
الذي يستظلة بكسائه. فأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئّاء وأما الذين أفطرواء 
فبعثوا الرأكاب» وامتهنوا وعالجواء فقال النبي ييا : «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر» , 

ولوواك بنت ل ل كنا في سفرء فمنا الصائم» ومنا المقطرء قال: فتزلنا 
رلا في يوم حارء وفي هذه الرواية: فسقط الصوام» (أي عجزوا عن العمل من 
إرهاق الصوم). وقام المفطرون بالعمل» فحركوا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاري في الجهاد (۲۸۸۸)» ومسلم في فضائل الصحابة (001. 
(؟) في رواية البخاري للحديث السابق» وانظر: شرح الحديث في الفتح (۷/ 24178 4074). 


() متفق عليه: رواه البسخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۰)ء ومسلم (۱۱۱۹)ء كما رواه النسائی (۲۲۸۳)» 
كلاهما في الصيام؛ عن أنس. 


1۰ 
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ونصبوا الخيام» وغير ذلك. فحصل لهم أجر عملهم» ومثل أجر الصائمين» 
لتعاطيهم أشغالهم» وأشغال الصوامء ولذا قال بعض العلماء: إن أجر الخدمة في 
الغزو أكثر من أجر الصيام» وهو ما يفيده ظاهر الحديث . 

قال في (الفتح): (وفيه الحض على المعونة في الجهادء وعلى أن الفطر في 
السفر أولى من الصيام)'. 

وخصوصاً فى الوقت الحار» كما جاء فى الحديث. 

وذكر البخاري في (باب من اختار الغزو على الصوم): حديث أنس قال: 
كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ية من أجل الغزوء فلما قبض 
النبي ياء لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى”". 

والمراد بالأضحى: يوم العيد وما يتبعه من أيام النحر والتشريق الممنوع فيها 
الصيام» وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو» خشية أن يضعفه الصوم عن 
القتال. 
١‏ وقد جاء 0 في الصحيحين» عن أبي سعيد الْخُدْرِي قال: سمعت النبي كَل 
يقول: فتن ا يرما اق سيل الله لد الله ويه يعن الثار ن 

(قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر «سبيل الله» فالمراد به الجهاد. 

وقال القرطبي : سبيل الله: طاعة الله. فالمراد به: من صام قاصدًا وجه الله. 

وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر: استعماله فى الجهاد. فإن حمل عليه 
كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. (يعني: الجهاد والصيام). ويحتمل أن يراد 
ب«سبيل الله طاعته كيف کانت» والأول أقرب. ولا 'يعارض ذلك: أن الفطر في 
الجهاد أولى» لذن الصائم يضعف عن اللقاء» كما تقدم تقريره في (باب من اختار 


.)8106 - ٤۷۳ /۷( الفتح‎ )1( 

(۲) رواه البخاري فى الجهاد والسير (۲۸۲۸)» عن أنس 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (١١۲۸)ء‏ ومسلم في الصيام (4)1101 كما رواه أحمد في المسند 
۰ والترمذي في فضائل الجهاد (1757)» والنسائي (۹٤۲۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۱۷)» كلاهما 
في الصيام» عن أبي سعيد الخدري. 


ف 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
الغزو على الصوم). لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفًاء 
ولا سيما من اعتاد به» فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم يضعفه الصوم عن 
الجهاد» فالصوم في حقّه أفضل ليجمع بين الفضيلتين)7" انتهى . 
والمقصود: أن من أدب الجهاد الذي توارثه الخَلّف عن السلف: الحرص على 
خدمة الإخوة ورفقاء الجهادء دونك ولا أذىء» ولا رياء ولا عجن بل لوجه 
8 3 را 2 
الله تعالى» والسهر على راحتهم» والسعي في كل ما يخفف عنهم» من طهو 
الطعام» وسقي الماء» وإفاءة الظل» وتنظيف المكان» وإغاثة الملهوف» وإعانة 
الضعيف» وإرشاد الحيران. وكل ما يدخل الروْح والفرح على أنفس المجاهدين» 
أو يزيل الضر عن أبدانهم » والقلق عن نفوسهم» أو يساعدهم على أداء مهمتهم 
على الوجه المرضي . 
من قصص السلف في خدمة الإخوة وإيثارهم: 
. 4 4 5 5 01 .2 
وللسلف في ذلك مقولات وقصص جديرة أن تروى. 
روى بلال بن سعد» عمن رأى عامر بن عبد قيس رضي الله عنه - وهو من 
كبار التابعين الصادقين الزمّاد المشهورين - بأرض الروم على بغلة يركبها عقب" 
ويحما, المهاجرين عقَبَدُ» قال بلال بن سعد: وكان إذا فصل غازيًا وقف يتوس 
جرين بن يتوسم 
و 
الرفاق» فإذا رأى رفقة توافقه قال: يا هؤلاء» إني أريد أن أصحبكم على أن 
تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال فيقولون: ما هي؟ قال: أكون خادمكم 
لا ينازعني أحلدً منكم الحدمة» وأكون مؤذنًا لا ينازعني أحد منكم الأذان» وأنفق 
عليكم بقدر طاقتي. فإذا قالوا: نعم. انضم إليهم» فإن نازعه أحد منهم شيئًا من 
ذلك: رحل عنهم إلى غيرهم. رواه ابن المبارك في إلجهاد» ومن طريقه 
1 
ابن عاك 
)١(‏ الفتح (۷/ ١1۱٤ء‏ 415). 
() العقبّة!: قدر فرسخين» أو قَدِرٌ ما سيره النَوْبة» أو الموضع الذي يركب فيه لسان العرب» /١(‏ 510) طبعة 
دار صادر بيروت. 
() رواه ابن المبارك في الجهاد ))5١11(‏ وفي الزهد (۸7۷)» وابن سعد في الطبقات (۷/ ۰)۰۹ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (17/15). 
WY‏ 
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قال العلامة ابن النحاس: (قد كان السلف رضي الله عنهم إذا خرجوا غزاة 
يجتهد كل منهم أن يكون خادم رفقائه» وأن يدخل علسيهم من السرور ما قدر 
عليه » وأن ينفق عليهم ما وجد السبيل إليه» وأن يؤثرهم إذا لم يجد سَّعَة با يقدر 
عليه» احتسابًا لذلك عند الله عز وجل» وابتغاء مرضاته» ورغبة في ثوابه. 

ومن أعجب ما جاء في إيثارهم: ما رواه ابن المبارك بإسناده» عن أبي الجهم 
ابن حذيفة العدوي» قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من 
ماء» فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماءء م وجي ]اناي 
يشغ فقلت: أسقيك؟ فأشار: أي نعم. فإذا رجل يقول: آه» فاشار ابن 
عمي: أن انطلق إليه» فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهماء فاتیثّه» فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه» فأشار هشام: أن انطلق 
إليه» فجئته فإذا هو قد مات» ثم رجعت إلى هشام» فإذا هو قد مات» ثم أتيت 
ابن عمي» فإذا هو قد مات. رحمة الله عليهم جميعا" . 

وروى حبيب بن أبي ثابت: أن الحارث بن هشام وعكرمة بن ابي جهل» 
وعيّاش د بن أبي ربيعة رضي الله عنهم» خرجوا إلى اليرموك» فلما أثبتواء دعا 
الحارث بن هشام بماء ليشربهء فنظر إليه عكرمة» فقال: ادفعه إلى عكرمة» فلما 
أخذه عكرمة» نظر إليه عياش » فقال: ادفعه إلى عيّاش» فما وصل ! إلى عياش 
حتى مات» ولا وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا. 

أخرجه ابن مَنَدّه في الصحابة» وأبو نعيم» وابن عبد البر . 

قال ابن النحاس: كانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة» وكانت الروم في 
مائة ألف» وقيل في ثلاثمائة ألف» وكان المسلمون ثلاثين ألفًا. 

يقول ابن النحاس: انظر رحمك الله إلى إيثارهم في هذه الحالء وجُودهم بما قد 
اشتدّت حاجتهم إليه» وسماحة أنفسهم با هو عديل حياتهم» لا جرم استحقوا رضوان 
الله وحسن ال آب) واستحقوا نصر الله تعالى كذلك؛ رغم لهم وكثرة عدوهم , 
)١(‏ التشغ : الشهيق وما أشبهه حتى يكاد ببلغ به القَشْی. غریب الحديث لابن سلام (4/ 0198. 
(۲) رواه ین المبارك في الجسهاد 201130 دفي الزهد (015)؛ والبيهقي في الشعب باب الزكاة (۳/ ١٠۲)ء‏ 

وابن عساكر في تاريخ دمشق مشی.(۸/ .0۸ 


(۳) رواه الطبراني في الكبير (2»2509/5 وابن عساكر في تاريخ دمشق .)۲٤۸/٤۷(‏ 
(4) مشارع الأشواق (۳۱۸/۱ - .)۴۲١‏ 


ينف 
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-٤‏ مراعاة حقوق الرفقة في الجهاد: 

إن رفيقك في الجهاد في سبيل الله» قد تكوتت له عليك جملة حقوق يجب 
عليك أن ترعاها: 

أولها: حت الأخوة الإسلامية العامة ف«المسلم أخو المسلمء »> لا يظلمه ولا يسلمه 
ولا يحقره ولا يخذله427. و«المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا»0©. 

وثانيها: حو الصحبة الخاصة والزمالة التى 0 على كل صاحب لأخيه 
حقوق الصحبة» من النصح والمعاونة والإيثار» كما قال الشاعر: 

إن أخَاك احق من كان مَعَك ‏ ومر بضر نفسه لينقمك! 

ومن إذا ربب الزمان دعك شيّت فيك شمله ليجمعك"! 

وثالثها : حق السفر والاغتراب» فالسفر بقرت المسافرين بعضهم من بعض» 
والاغتراب يؤلّف بينهماء > كما قال الشاعر: 

أيا جسسارتا إنا غسرييسان ههنا وکل غریب للغريب نسیب( 

اورابعها: عن الرفقة من اها وهذه أعلاهاء فهما ي يشتركان معنا في أعظم 
ما يقرب إلى الله» وأفضل ما يطوح به مسلم قربا إلى ربه: . وکل منهم يرتقب 
أعلى ما يسأله مؤمن ربه: : أن ختم له بالشهادة في سبيله! فهؤلاء الذين يعيشون 
في الدنيا بقلوب أهل الآخرة» ويمشون على الأرض وأعينهم ترنو إلى السماءء 
ينبغي أن يكون تعاملهم فيما بينهم على قدر سمو أهدافهم» وعلو مراتبهم . ٠‏ وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون. 
۵- اقتراب القائد من جنده: 

ومن أدب الجهاد في الإسلوم: قو الصلة بين القيادة والجنودء فإذا ص من أدب 
الجندي أن يطيع الأفن؛ ولي ١‏ النداءء ويقوم بواجبه في أي مكان وضع -في 
القدمة أو في المؤخرة- فإن من أدب القائد مع جنده: : ألا يستعلي عليهم» 


. ۱۱١ص متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(1) متفق عليه عن أبى موسى» وقد سبق تخريجه صاا١١ا.‏ 

() البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب. (4) البيت لصخر بن عمرو السلمي. 
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ولا يشعرهم بي لون من الفوقية والزّهوء بل يشعرهم بأنه واحد منهم»› 
بر ها رهه ويسوؤه ما يسوؤهمء فهم جميعًا - قادة ومقودين - «كالحسد 
الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله . والقيادة عنده: تكليف لا تشريف» 
ومغرم لا مغلم o‏ ا ا إنما أنا واحد 
منکم» غير أن الله تعالى جعلني أثة 

ولا يجوز للقائد أن يستأثر ل: لنفسه ولخاصته بما ل وطاب من الطعام والشراب» 
ومن الألبسة والفرش والأغطية وألوان المرتّهات: مالا يجد الجيش شينًا منه» فإن 
هذا يورث الحسد والضغينة عند الجند» ويجلب القيل والقال على القادة. وقد يستغل 
ذلك مرضئ :القلوت فينفهون فة ويجعلون من الحرة: قق .ومن الشرازة نازا ترق 

والمطلوب من قادة السهاد في سبيل الله: التواضع لله والذلّة على المؤمنين» 
وإظهار المساواة بين الجميع . 
تعامله بَا مع جنوده: 

وقد كان النبي ولك هو الأسوة والمثل للقادة من بعده في تعامله مع جنوده. 

ففي غزوة بدر كانت ركائب المسلمين قليلةء فقد كان معهم سبعون من الإبل» 
وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فكأن كل ثلاثة أو أربعة يتناوبون الركوب على 
بعير واخد» وقد كان مع النبي ية شريكان في بعيره: علي بن أبي طالب 
وأبو أبابة» فعرضا عليه أن يتنازلا له عن توبتهماء ويؤثراه بالركوب» لأنهما 
شابان» وهو في العقد السادس من عمره کا فأبى َيه ذلك» وأصرٌ على أن 
يمشي - كما يمشيان وكما عشي سائر أصحابه - في نوبته» قائلاً: «ما أنتما بأقوى 
مني (أي على المشي)» وما أنا بأغنى عن الأجر منکما) . 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة »)۲١۸١(‏ وأحمد في المسند (18797)؛, عن النعمان بن بشيرء ونصه: «المسلمون 
كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى کله» وإن اشتكى رأسه اشتكى كلها وقد سبق تخريجه صا .١١‏ 

(1) رواه أحمد في المسند (١١۳۹)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن» والبزار في المسند (5/ ١٠۴)ء‏ والنسائي في 
الكبرى كتاب السير (/ ٠5؟:‏ وأبو يعلى في المسند »)۲٤۲/۹(‏ وابن حبان في السير »)٤۷۳۳(‏ عن 
مسعود» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: زراة أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة» وحديئه حسن» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح (5/ 417)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۲۵۷). 
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وفي غزوة بدر وقعت حادثة طريفة دلت علق ادى حت الصنجانة لقنائدهم 
رسول الله وك وتعلّقهم به. رواها ابن إسحاق والطبري: أن رسول الله اة عدّل 
صفوف أصحابه بقدح في يده» فمرٌ بسواد بن عي - حليف بني عدي بن النجار - 
وهو مستنتل (أي متقدم) من الصف فطعنه :في بل بالقدع + وقال: «استو 
يا سواد) . فقال: يا رسول الله» أوجعتني» وقد بعثك الله باحق والعدل! فأقدني 
(مکتي أقتص منك). فكشف رسول الله ميه عن بطنهء فقال: «استقد». قال: 
فاعتنقه فقبّل بطنهء فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟». قال: يا رسول الله» 
حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك: أن يمس جلدي جلدك. فدعا له 


سولج :لله 9 


وروی مسلم بسنده» عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن 
شيء» فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان 
صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا عليه شيئّاء إن كان ليموت للرجل 
منا البعير» فيعطيه البعير» والعبد فيعطيه العبد»ء GE‏ ل 
ع رسو لله اه الى ف وى عن الك E‏ 
فارفق به. ومن شق عليهم فاشقق علیہ . 

قال الإمام ع الدين بن عبد السلام عقا على الحديث: (على من تولّى أمر 
السلمين في جهاد أو غيره: الا يُكلفهم ما لا يطيقون» ولا ما تشد مشقّه عليهم» » فلا 
يغزي قوم ويريح آخسرين» بل يقارب بينهم في ذلك» فيخزي بعضهم ويريح بعضهم» 
ثم يغزي المستريحين» ويريح الغازين» إلا أن يحضر مهم فيجمع له جميع الغزاة)7” . 
التحذير من التشديد على الجنود في أشياء لا يطيقونها: 

وما أورده الإمام البخاري في كتاب الجهاد: (باب عزم الإمام على الناس فيما 
يطيقون)» وذكر فيه عن عبد الله بن مسعود قوله: لقد أتانى اليوم رجل فسالتى 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (271/8/7 ۲۷۹)» وتاريخ الطبري حوادث السنة الثانية (447/5) 4417)؛ 

والبداية والنهاية (0/ 90. .)4١‏ 


(1) رواه مسلم في الإمارة (۱۸۲۸)ء وأحمد في المسند (57199): عن عائشة . 
زف أحكام الجهاد وفضائله للإمام عز الدين بن عبد السلام ص٥۸‏ تحقيق د. نزيه حماد. 


كالا 
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عن أمر ما دريت ما أردٌ عليه» فقال: أرأيت رجلا مؤدَيا (ناويًا حسْن الأداء) 
نشيطاء يخرج مع أمرائنا في المغازي» يعزم علينا (يشدّد علينا) في أشياء 
لا نُحصيها (لا نطيقها)؟ فقلت له: والله لا أدري ما أقول لكء إلا آنا كنا مع 
البي يي فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مر حتى نفعله» وإن أحدكم لن يزال 
ها اتی الله وإذا شك في نفسه شيء (أي حاك في نفسه وارتاب فيه) سأل 
8 فشفاه مئة )2 وأوشك ألا تجدوه. . .7 . 
والمقصود بهذا الحديث: أنه لا يجوز للأمير أو القائد أن يُشدّد على الناس في 
أشياء لا يطيقونهاء» ويجب أن يأخذهم بالرفق والتيسير» فإن الرفق ما دخل في 
شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه» وإ الله يحب الرفق في الأمر كله 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» ومن حرم حظّه من الرفق فقد حرم 
الخير كله» كما قطعت بذلك الأحاديث الصحيحة . 
وقد قال تعالى لرسوله الكريم: «( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك * [آل عمران: .]١99‏ 
-٦‏ مشاورة القائد لجنده: 
ومما يدحل في خسن الصلة بين القيادة والحندية* أن يشاؤر القائد چنوده لق 
الأمور التي تحتاج إلى المشاورة وابتطادم الآراءء فان رأي الجماعة أقرب ب إلى الصواب 
من رأي الفرد» ويد الله مع الجماعة. ومن شاور الرجال شاركها في غقولها. 
وقد قال على رضي الله عنه: المشاورة حصن من الندامة» وأمن السلامة. 
وقيل: الأحمق: من قطعه العجز عن الاستخارة» والاستبداد عن الاستشارة. 
إشارة إلى ما رُوي: «ما حاب من استخار» وما ندم من استشار»" . 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (7975): عن ابن مسعود. 
(؟) انظر: ما انتقيناه من أحاديث الترغيب في الرفق في كتابنا (المتتقى من الترغيب: والشرهيب) للمنذري 
:)۲۲١ - 19/9(‏ الأحاديث ٠١۹۷(‏ - ۷١٦۱)ء‏ طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة» 
والمكتب الإسلامي في بيروت. 
(۳) رواه الطبراني في الصغير 9 ) وفي الأوسط (255717))؛ عن أنس» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه 


الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بنع بد القدوس وكلاهما ضعيف جلا = 
يلف 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدايه ودستوره 

وقد استحسن الحكماء قول بشمار: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبسيب أو نصيحة حازم 

ولا تحسب الشورى عليك غعَضاضة ‏ فريش الخوافي قوةٌ للقوادم 

وقال بعض الحكماء: الناس ثلاثة: رجل رجل» ورجل نصف رجلء 
ورجل لا رجل. 

فأما الرجل الرجل» فهو الذي له رأي وحكمة ويشاور غيره. 

وأما الرجل نصف الرجلء فهو الذي ليس له رأ وحكمة؛ ولكنه يشاور غيره. 

وأما الرجل اللارجل» فهو الذي ليس له رأي ولا حكمة» ولا يشاور غيره. 
مشاورة القائد عامة الناس أو خاصّتهم: 

وهناك أشياء يشاور فيها القائد عامة الناس» وأخرى يشاور فيها الخاصّة . 

لقد رأينا الرسول ب قبل معركة بدرء يقول: أشيروا علي أيها الناس» وسمع 
من أبي بكر وعمر والمقداد» ولم يكتف بذلك» لأنه يريد رأي الأنصارء وهم 
جمهرة الناس. 

وكذلك شاور في أحد عموم الناس: أيخرج إلى المشركين أم يبقى في المدينة» 
ويقاتلهم إذا دخلوها؟ 

والقرآن الكريم جعل الشورى من الصفات الأساسية للمؤمنين؛ وذلك في سورة 
مكية مميت منورة (الشورى)ء يقول الله تعالى: « والّذين استجابوا لبهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما رزفتاهم ينفقُون 4 [الشوری:۳۸]. 

فجعلها واسطة العقد بين إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله» وهو يشمل 
الزكاة . 1 1 
= (181/8)» وقال في الفتح: أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جد 9 وقال الألباني في 


السلسلة الضعيفة : : موضوع «(YA/YD)‏ والأولى اعتبار هذا القول حكمة مأثورة عن سلف الأمة. فإن 
فضل الاستخارة والاستشارة ثابت بالنصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. 


91۸ 


الفْصل الثالث: أدب الجهاد والمجاهدين 


وفي القرآن المدني جاء أمر الله تعالى لرسوله بعد غزوة أحد : ل قاعف عنهم 
واستغفر لَهُمْ وَشَاورَهُمٌ في الأَمْرِ ذا عَرَمْت فكل على الله إن الله يحب الْمَُوكلِينَ 
[آل عمران:154١].‏ فرغم أن النبي َيه نزل في هذه الغزوة على مشورة الصحابة» 
وكانت العاقبة ما تعرفه من انكسار المسلمين» واستشهساد سبعين من خيارهم» 
اتخذهم الله شهداء: لم يمنع ذلك أن يؤمر باستشارتهم في الأمرء فإن المشاورة 
لا تثمر إلا خيرًا. وإذا كان هو ية مأمورًا بالمشاورة - وهو المؤيد بالوحي من الله 
> فخیره أولى أن يشاور. وبذلك يحمل اجنود والأتباع مسؤولية القرار الذي 
يشَخْذ وحمل نتائجه أيآ كانت. 
تدريب الأمة على تحمل المسؤولية: 

وتدريب الأمة على تحمل المسؤولية من أهم ما تحرص عليه الأمم ذات الرسالة» 
ويحرص عليه القادة الصّالحون. يقول الإمام ابن عطية في تفسير قوله تعالى : 
« وشاورهم في الأَمْرِ4: (والشورى من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» من 7 
لا يستشير أهل العلم والدين» فعزلّه واجب» هذا ما لا حلاف عليه) اه. 

ويقول الإمام عر الدين بن عبد السلام في كتابه عن (الجهاد) ميا فصل 
المشاورة وآثارها: 

(قال الله تعالى: وَشَاورْهُمْ في الأَمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فو کل علَى الله إن الله يحب 
الْمتوكَلينَ4 [آل عمران:۹١٠]ء‏ أي: توكّل على الله» ولا تتوكل على المشاورة. 

ثم قال: ما علم أنه مصلحة راجحة فلا مشاورة في فعله» وما علم أنه مفسدة 
زاج فلا مشاوز» في تركه ١‏ وما التبس أمره ففيه المشاورة» فان الله لم يجمع 
الصواب كله لواحد. ولذلك شرعت المشاورة» فإن الصواب قد يظهر لقوم» وقد يغيب 
عن آخرين» وقد قيل للشافعي رضي الله عنه: أين العلم كلّه؟ فقال: في العالم كلّه! 

يعني أن الله فرقه في عباده» ولم يجمعه في واحد. 

مع ما في ذلك من تطييب النفوس» وتأليف القلوب» وقد قال رب العالمين 
لسيّد المرسلين: ظ قَاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الْأَمْرِ 4 [آل عمران:199]. 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ ۲۹۷) طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطرء وتفسير القرطبي 


44/0(. 
لدف 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

فينبغي لمن توأى أمر المسلمين أن يقد بسيد امرسلين في ذلك» فيشاور في 
كل تصرف من كان عارقًا بذلك التصرف» ويشاور في كل فن ربابه» مقدما 
لأفاضلهم وأمائلهم على من دونھم)' انتهى . 
استشارة الرسول يي أصحابه في غزواته ونزوله عن رأيه إلى رأيهم: 

وقد الس لاس الس يران وكثيرً ما ينزل عن رأيه 
إلى رأيهم : استشارهم في غزوة بدر قبل الغزوة., حتى استوثق من موقف الأنصارء 
واستشارهم في أثناء الغزوة» ونزل على رأي الحباب بن المنذر في اختيار الموقع , 
وعلى رأي سعد بن معاذ في بناء عريش له» يقيم فيه ويشرف على المعركة منه. 

واستشارهم بعد الغزوة في الأسرى من مشركي قريش» واختلفوا عليه» فنزل 
على رأي أبي بكر رضي الله عنه. 

وفي غزوة أحد استشارهم» ونزل على رأي الأكثرية الظاهرة في ضرورة 
الخروج . 

دفي غزوة الخندق (الأحزاب) استشارهم في دفع ثلث ثمار المدينة لخَطَّفَانء 
حتى يرهم عن قریش؛ فأبى عليه السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - 
مثّلا الأنصارء فنزل على رأيهما. 

واستشارهم في غزوة الحديبية وفي غيرها. 

بل استشار أم سلمة رضي الله عنها في الحديبيةء فأشارت عليه برأي كان فيه 
السداد والمصلحةء وأخذ به ونفذه9؟ , 

وذكر الإمام البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) من صحيحه بابًا في 
الشورى قال فيه: (باب قول الله تعالى : « وأمرهم شورئ ببنهم 4 « وشاورهم في 
الأمر 4 وأ المشاورة قبل العزم والتبين) لقوله تعالى: فإذا عزمت فَعَوكُل عَلَى 
الله فإذا عزم الرسول بيا لم يكن لبشر التقدّم على الله ورسوله. وشاور 


(1) من كتاب (أحكام الجهاد وفضائله) للإمام عز الدين بن عبد السلام تحقيق د. نزيه حماد ص4٠ ٩١‏ . 
(؟) حديث طويل رواه البخاري في الشروط »)۲۷۳١(‏ عن المسور بن مخرمةء ومروان بن الحكم . 


لحف 


الفصل الثالث: أدب الجهاد والمجاهدين 
الح € اسان يوم أن فى الجعاء رر فرأوا له الخروج» فلما لبس 
لاه وون قالراء آم "فلم عل إل بعك العرم» .قال : لاا جي تي باي 
لأمته فيضعها حتى يحكم الله) . 
وشاور علا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهماء حتى نزل 
القرآن» فجلد الرامين» ولم يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم بما أمره الله. 
وكانت الأئمة بعد النبي ويا يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره» اقتداء بالبي ئي . 
ورأى أبو بكر قال من منع الزكاة» فقال عمر: كيف تقاتل» وقد قال 
رسول الله اة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله» فإذا قالوها قرا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله؟» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من 
فرق بين ما جمع رسول الله لاز( ثم تابعه بع عصمرء فلم يلتفت أبو بكر إلى 
هشورة» إذ كان عنده حكم رسول الله كك في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» 
وأرادوا تبديل الدين وأحكامه» وقال النبى ية من بد دينه فاقستلوه»". وكان 
القراء أصحاب مشورة عمر» كهولاً وشبائاء وكان واا عند كتاب الله عر وجل. 
ثم يذكر البخاري حديث عائشة رضي الله عنهاء حين قال لها أهل الإفك 
ما قالواء قالت: ودعا رسول الله کيا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي 
الله عنهماء حين استلبث الوحي يسألهماء وهو يستشيرهما في فراق هله فأما 
أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله» وأما علي فقال: لم يُضيّق الله عليك» 
والنساء تبتواها كثيرء وسل الجارية تصدقك . فقال: اهل رأيت من شيء يريبك؟21. 
قالت: ما رأيت مر أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين آهلهاء فتأتي 
الداجن فتأكله! E‏ «يا معشر المسلمين» > من يعذرني من رجل 
بلغني أذاه في أهلي! والله ما علمت على أهلي إلا خير» . فذكر براءة عائشة , 


. ۳١٣۱ متفق عليه عن آټي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رواه البخارى عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه صاء .7١‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4141)» ومسلم في التوبة (۲۷۷۰)» كما رواه أحمد في المسند 
0 ) عن عائشة. 


(فقه الجهاد )١/٤١‏ 1 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وقال أبو أسامة» عن هشامء حدثنى محمد بن حرب» حدثنا يحيى 
ابن أبي زكريا الغخساني» عن هشام» عن عروة» عن عائشةء أن رسول الله ككل 
خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما تشيرون علي في قوم يسبون 
أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط». وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر 
قالت: يا رسول اللهء أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها 
هذا بهتان عظیم)'! انتهى . 
الترجيح بالأغلبية بين الرأيين المتنازعين: 

إن الشورى قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» ويلزم كل جماعة الالتزام بها في 
مسيرتهاء في شؤون الحياة كاف مدنية وعسكرية» فإذا اختلفوا ولم يكن هناك 
سبيل إلى الترجيح بين الرأيين المتنازعين» كان الترجيح اع كما فعل الرسول 
في غزوة إحد» وكما قال في بدر لأبي بكر وعمر: «لو اتفقتما على رأي 
ما خالفتكمان(". إذ سيكون صوتاهما مقابل صوته» ولأمره وة فى بعض 
الأحاديث باتبّاع السواد الأعظر . 

وهذا ما طبّقه عمر فى شأن الستة أصحاب الشورى» حيث أمر باتّاع الأكثر 
منهم› واطّراح رأي الأقل» وهو ما يسير عليه علماء الفقه» حنيك: حون رأي 
الجمهور» إذا لم يوجد مرجح آخر. . وهذا ما تجري عليه الأنظمة (الديقراطية) 
اليوم» أي: العمل برأي الأكثرية» وهذا في الأمور المباحة التى ليس فيها نص 
يحسم القضية . والله أعلم. 


دعا د 


() رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة »)۷۳۷١(‏ عن عائشة» وانظر: الفتح (9/ 0740 . 

(؟) رواه أحمد عن البراء بن عازب» وقد سبق تخريجه ص 1۸1 . 

(۳) انظر: كتابنا (فتاوى معاصرة) (۷۱۸/۲). وكتابنا (من فقه الدولة في الإسلام) طبعة دار الشروق 
بالقاهرة . 


يفف 


المْصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 


الفصل الرابع 
الاستعانة بغيرالمسلمين في الجهاد 


اختلاف المقهاء في حكم الاستعانة بغير المسلمين: 

وهذه قضية لا بد من بحثهاء وهي: هل يجوز الاستعانة في القتال بغير 
المسلمين» من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الملحدين؟ 

الح أن الفقهاء قد اختلفوا كثيرا في هذا الموضوع: 
القائلون بعدم جواز الاستعانة: 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز | الاستعانة بكافر في القتال» لن 
الكافر لا يؤمن أن يخون المسلمين أو ا بهم ء ويطلع عدوهم على عوراتهم 
والقتال في الإسلام ديني الهدف والصبغة» وهو من أرقى ما يتعبّد به المسلم 5 
بل هو أفضل ما يتطوع بهء فلا ُخلص فيه إلا أهل الدين أنفسهمء > والكفر کله 
مل واحدة» قال تعالى: « والّذين كفروا بعضهم أرلياء بض » [الأتفزل : ۷۳]» 
فکیف يخلص كافر في حرب كافر مثله مساب أهل الإسلام؟ ! 

ويدل لهذا اذهب ما رواه مسلم» عن عائشة قالت: خرج رسول الله هه قبل 
يوم بدرء فلما كان بحرة الوبرة (مكان على أربعة أميال من المدينة) أدركه رجل قد 
كان يذكر فيه جرأة ونجدة» فرج أصحاب رسول الله كه حين رأوه» فلما أدركه. 
قال لرسول الله هه : امه لأعك وأصيب معك. قال: «أتؤمن بالله 
ورسوله؟). قال: لا. قال: «فارجع › فلن أستعين بمعشركا. ثم مضى» حتى إذا 
كان بالشجرة (مكان هناك) أدركه الرجل» فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبى كَل 
كما قال أول مرة» فقال: لا. قال: الفارجع » لن أستعين بمشرك». قال: فرجع 
فأدركه بالبينداء» فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟). قال : نعم» 
فقال له: «فانطلق». 
() رواه مسلم في الجهاد والسير (1811): وأحمد في المسند (١۳۸٤۲)ء‏ وأبو داود في الجهاد (۴۷۳۲)» 


والترمذي في السير »)۱٥٥۸(‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۳۲)ء عن عائشة . 
يفف 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


وروی أحمد» عن شيب بخ غيد الريحمق» عن أبيه» عن جدهء أن البي يكل 
535 ورد رجلا معه في إحدى الغزوات» حيث لم يسلماء وقال: (إنا لا نستعين 
بالمشرك على المشركين!». قال: فأسلمنا وشهدنا معه . 
الأحاديث الواردة بجوازالاستعانة: 

وروى الزّهْري أن ابي كَل استعان پناس من اليهود في خيبر في حربهء فأسهم 
لهم . وهو من مراسيل الزهري» وهي ضعيفة0©. 

قال الشوكاني: اميتديك E AT Eee a‏ 
وكذلك حديث خيب بن عبد الرحمن» ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخمر: 
«ستصالحون الروم» وتغزون أنتم وهم عدوا واد وحديث الزهري المذكور. 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة: 

وقد جمع بين الأحاديث المتعارضة بأوجه: 

-١‏ منها: ما نص عليه الشافعي: أنه عليه الصلاة والسلام تفس الرغبة في الذين 
رده فردهم رجاء أن يسلمواء فصدق الله نه وأسلموا. قال الشوكاني: وفيه 
نظر؛ لأن قوله: «لا أستعين بمشركا: نكرة في سياق النفي» تفيد العموم. 

؟- ومنها: أن الأمر في ذلك موص إلى رأي الإمام. وفيه النظر المذكور. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (۳١١۱۷)ء‏ وقال مُخرجوه: إسناده ضعيف دون قوله: «فلا نستعين بالمشركين على 
المشركين» أبن ميخ لغيره» وابن أبي شيبة في السير »)۳۳۸۳١(‏ والطبراني في الكبير »)۲۲۳/٤(‏ 
والحاكم في الجهاد »)۱١١/١(‏ وصحح إسناده» وسكت عنه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية (۱/ »)۳۹٤‏ 
والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ ۳۷)» عن خبيب بن إساف» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما ثقات (5/ -089). 

() رواه سعيد بن منصور باب ما جاء في سهمان النساء (7/ ٤۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة في السير (۳۳۸۳۵)ء 
وقال عوامة: : من مراسيل الزهري وهي شبه الريح عند يحبى القطان» وأبو داود في المراسيل (۲۷۰)» 
والبيهقي في الكبرى كتاب السير »)٥۳/۹(‏ وقال: هذا منقطعء » عن الزهري» وانظر: نيل الأوطار 
(T/A)‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (١۸۲٦۱)ء‏ وقال مخرّجوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
صحابيه فلم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه» وأبو داود في الجهاد (۲۷۹۷)ء وابن ماجه في الفتن 
)٤۰۸۹(‏ وابن أبي شيبة في الجهاد (۱۹۷۹7)ء وابن حبان في التاريخ (77708)» والطبراني في الكبير 
(/ ۲۴( والحاكم في الفتن والملاحم »4)55١7/4(‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» عن ذي مخبر» 
ويقال: ذو مخمر ابن أخي ي النجاشي » وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۲٤ ١ ٥(‏ 
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الفصل الرابع: الاستعانة بغي ر ا مسلمين في الجهاد 

- ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة» ثم رخص فيها. قال الحافظ في 
(التلخيص): وهذا أقربها. / 

قال الشوكاني: (وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماءء 
وهو مروي عن الشافعي). 

قال: وحكى فى (البحر) عن العترة وأبى حنيفة جواز الاستعانة بالكفار» 
مستدلين بما سياتي من آدلة)90©. 1 

ذهب هؤلاء الفقهاء إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب» مستدلين بان البي بيا 
استعان بصفوان بن أمية يوم حنين» وكان لا يزال على الشّرك. وخرجت اة 
مع النبي ية على قريش عام الفتح» وهم مشركون. وفي حديث ذي مخمر: 
استصالحون الروم صلحا آمنّاء وتغزون أنتم وهم عر من وراتکم» الحديث7©. 

(ومما يذل غلب الجواز: أن قُرْمَان خرج مع الصحابة يوم أحد» وهو مشرك» 
فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملَة لواء المشركين. حتى قال بلا : «إن الله ليأزر 
(أي يُؤيّد) هذا الدين بالرجل الفاجر»"» كما ثبت ذلك عند أهل السيرة)0. 

قال الشوكاني: (والحاصل: أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بن كان ' 
مشركًا مطلقًاء لا في قوله كَِْةِ: «إنا لا نستعين بالمشركين» من العموم» وكذلك 
قوله: «أنا لا أستعين بمشرك». ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلكء لا تقدم 
أن مراسيل الزهري ضعيفة. والمسند فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. ويؤيّد 
هذا قوله تعالى: ظ ون يجعل الله للكافرين على الْموْمنينَ سبيلاً4 [النساء: .]٠١١‏ 
وقد أحرج الشيخان» عن البرّاء قال: جاء رجل مقتع بالحديدء فقال: 


.)۴۲١ /۳( وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ .)٤٤/۸( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه أحمد عن ذي مخبر» وقد سبق تخريجه قريبًا ص 4 الا. 

زفق متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7077): ومسلم في الإيمان »)1١١(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (٠۸0۹)ء‏ عن أبي هريرة» ونصه: «. . . وإنّ الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

() نيل الأوطار .)٤٤/۸(‏ 


Y0 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
يا رسول اللهء أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل». فأسلم» ثم قاتل» فقتل» 
فقال 5لا : «عمل قليلاً» وأجر کثیر. 

وأما استعانته اة بابن أبي (رأس النفاق)» فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام. 

وأما مقاتلة قُرْمَانَ مع المسلمين» فلم يثبت أنه بي أذن له بذلك في ابتداء الأمرء 
وغاية ما فيه : أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين) اه. 
شروط الاستعانة بغير المسلمين: 

وقيّد بعضهم الجواز بالضرورة أو الحاجة . 

واشترط - كما ذكر ابن قدامة - أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين. 

واشخرط ارون أن يكن مع الأغام: مسلموة يستقل بهم في إنضاء الأحكام . 

وقيّد بعض الأئمة الجواز بأن يكونوا خدامًا للمسلمين0©. 

ومذهب مالك: أنه لا يستعان بالمشركين في القتالء. إلا أن يكونوا أتباعًا 
وخدمًا. أي: لا يكونوا في موضع القيادة» بل يكون زمام القيادة بيد المسلمين» 
بحيث يكونون هم الآمرين والناهين . 

واختلفت الرواية عن أحمد . 

واشترط آخرون من الفقهاء: أن يكون من يستعان بهم مخالفين في المعتقد للعدو 
الذي يحاربه المسلمون» ويستعينون به عليهم. كأن نستعين بنصراني على يهودي» 
أو بكتابي على وثني» أو بنصراني أرثوذوكسي على نصراني كاثوليكي» أو نحو 
ذلك. ووجه هذا القول: أن أصحاب العقائد المشتركة يوالي بعضهم بعضًا. 

ولكن الراجح: أن ذلك ليس بشرطء لأن أسباب الخلاف للغير كثيرة» بعضها 
ديني» وبعضها سياسي» وبعضها اقتصادي. فقد يتفقان في الدين والمذهب» ولكن 
تتعارض مصالحهماء وتتفق مع المسلمين. وقد يختلفان في المعتقد» ولكن لا تتّفق 
مصلحتهم مع مصلحة المسلمين. 


.)45 //( نيل الأوطار‎ )5( . 0۷١ متفق عليه عن البراء» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۱٤/۳( نيل الأوطار (414/4). () انظر: الخرشي‎ )( 


(0) انظر: المغني (98/11). 


لشف 


الفصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
الاستهانة يجيد المسلمين خلاف الأصل: 
کل هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في الاستعانة بالمشركين أو بغير المسلمين» 
تؤكّد لنا أن الاستعانة خلاف الأصل . وأن الأصل أن يكون لدى المسلمين ن 
مجموعهم - اكتفاء ذاتي بأنفسهم عن غيرهم. فإذا أحوجتهم الضرورات - من 


ضعف العدةء أو قل العدد - إلى الاستعانة بغيرهم» فعليهم أن يراعوا ما اشترطه 


هذا الفقيه أو ذاك . 

والتحالف مع غير المسلمين مشروع في الإسلام بشروطه» كما حالف البي ككل 
a‏ 
ا 5 


ومما جعل المسلمين في هذا الزمن في حاجة إلى الاستعانة بالآخرين أكثر من 
أي وقت مضى» هو تفرق المسلمينٍ واختلاف ا > من (دولة كبرى) يقودها 
خليفة واخلره تضم شتاتهم» إلى دويلات * شتی » كثيراً ما تتناقض مصالحها. 
وأصبح كل منها في ذاته ضعيفًا يفتقر إلى التقوي بغيره. 
الرأي الذى أُرجّحه فى الاستعانة بغير المسلم: 

والذي ارخ أن للدولة المسلمة الاستعانة بغير السلم» ولو لم یکن من آهل 
الذمة والعهد» بشروط: 

-١‏ أن تحن الحاجة إلى ذلك» فإذا لم توجد هذه الحاجة» بأن كان المسلمون 
من العدد والعدة والقوة» بحيث يمكنهم الظفر بأعدائهمءٍ حصسب سنن الله في 
الأسباب والسماتة: وبحيث لا يحتاجون إلى الاستعانة يمن سواهم» فلا رر 
للجوء إلى ذلك عملاً بحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا ريبك . 

- الاطمئنان إلى حسن ولاء المستحان به اللمسلمين» وعداوته لأعدائهم » وإلا 
كان أخطر عليهم من عدوهم المحارب» والنبي بلا استعان بصفوان» لا ظهر له أن 
العصبية القبلية لقريش - ومنها محمد بيه - كانت عنده أقوى من العصبية للوثنية 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)۳۲/٤(‏ 
(1) رواه أحمد في المسند (۱۷۲۳)» وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والترمذي في صفة القيامة والرقائق 

)91۸(« والنسائي في الأشربة »)٥۷١١(‏ وابن حبان في الرقائق (۷۲۲) والحاكم في البيوع (۱۳/۲)» 


وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» عن الحسن بن علي» وصححه الألباني في صحيح الترمذى» »)۲٥۱۸(‏ 
وهو من أحاديث الأربعين النووية المشهورة. انظر كلام ابن رجب عليه في جامع العلوم والحكم (998/1), 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

الي بدأت تهت وتضعف في نفسه» ولهذا قال صفوان: كن يربق - يسودني - 

رجل من قريش - يعني محمدا يك - خير من أن يري رجل من هوازن! 
ولهذا قال الإمام ابن قدامة: (ويشترط فيمن يستعان به أن يكون حسن الرأي 

في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم» لم يجز الاستعانة به» لأننا إذا منعنا 

لاستعانة بن لا يؤمّن من المسلمين» مثل المحَذل والمرجف» فالكافر - أي غير 

لأموق- اول اها 

- ألا يكون داعية إلى دينه أو نحلته» فيفسد عقول المسلمين» أو يبلبل 
أفكارهم» في وقت أحوج ما 50 فيه إلى صلابة الإيمان» وقوة اليقين» ووحدة 
لصف. فإذا ظهر منه دعوة إلى ديانته أو نحلته أبعد من الجسيش فورًاء لأن درء 
لفسدة مقدّم على جلب المصلحة. 1 

-٤‏ ألا يكون في مركز قيادي يُوجَّه فيه المسلمين ويأمرهمء ويُحركهم كما 
يشاء» بل يكون تحت سلطان أهل الإسلام» كما قال تعالى: ولن يجعل الله 
للكافرين على الْمُؤْمينَ سَبيلاً4 [النساء :4 .. ولعل هذا هو مراد من قال: (أن 
يكونوا خدامًا للمسلمين): فليس المراد أن يعملوا خدمًا و(فراشين) فقطء بل المراد 
' - فيما أرى - ألا يكون لهم سلطة الأمر والنهي والاستقلال بالعملء بل السلطان 
الأعلى يجب أن يكون للمسلمين عليهم» وإن اشتغلوا جنودًا أو اء 
أو اشتغلوا خبراء أو فنيين مثلاً. 

-٥‏ ومع هذا كله ينبغي أن يقتصر استخدامهم على موضع الضرورة أو الحاجة» 
أخا بالجذرء وعملاً بالأحوطء مع دوام اليقظة والاحتراس» كما قال تعالى: 
يأيها الّذين آمنوا خذوا حذركم 4 [النساء:١7]»‏ فليس عند هؤلاء ما عند المسلم 
من الإيمان والولاء» فلا يبعٌد أن يسهل إغراؤه أو شراؤه بما قل أو كثر. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في المسند »)١877(‏ وابن حيان في السير (٤۷۷٤)ء‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» 
والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (5/ ١‏ 77): عن جابر بن عبد الله . 
(5) المغني (A41)‏ . 


YA 


الفصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
وأما احديث رد الرجل أو الرجلين ف بعض الغزوات» وقوله لد : «إنا 
لا نستعين بمشرك». فلعل ذلك كان في أول الأمر منوعًاء ثم رخص فيه 
للحاجة أو المصلحةء أو لان المسلمين صلب وو وأصبحوا قوة لا يخاف 
عليها من الاستعانة بغيرهم» أو لعل الذي رده قبل ذلك تفرس فيه الرغبة في 
الإسلام» فرده رجاء أن يسلمء فصدق ظهُ ودخل الإسلام 00 
وللقيادة الإسلامية عند الاستعانة بهؤلاء: أن تفعل ما تراه أصلحء من إفراد 
يادة الإسلامي بهؤ ترا من إفرادهم 
وحدهم» أو تفريقهم في اليش . 
الاستعانة بغير ا مسلم على المسلم: 
وهذا كله في الاستعانة بغير المسلم على غير المسلمين» أي: في حرب غير 
المسلمين. ولكن السؤال المهم هنا: هل تجوز استعانة المسلم ب بغير المسلم على أخيه 
المسلم؟ 
إن الأصل الإسلامي الأصيل: أن «المسلم أخوالمسلم. لا يظلمه 
ولا يسلمه»» (أي: لا يتخْلَّى عنه لمن يظلمه)ء وأن المسلمين أمة واحدة» 
ایسعی بذمتهم أدناهم» وهم يد على من من سواهي»» وأن «المؤمن للمؤمن 
كالببيان يشد بعضه بض وأنه لا يجوز للمسامٍ أن يقاتل المسلم» » فهذا من 
عمل الجاهلية» وهو ما حذر منه رسول الله بل أشن التحذير: ١لا‏ ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»» «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)0©. 
وإذا انتكست الأمة» وأصبح بعضها يقاتل بعضاء فهل يمكن أن يزداد الانتكاس 
إلى أن يستعين بعض الأمة بأعدائهم من الكفار على بعض؟ 
)١(‏ انظر: نهاية المحتاج للرملي )0۸/۸« 65). 
(۲) متفق عليه عن ابن عمرء وقد سبق تخريجه ص١‏ ١١ا.‏ 
(۳) رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص١۱۱‏ . 
(4) متفق عليه عن أبي موسی» وقد سبق تخريجه صا .١١‏ 
(۵) متفق عليه عن جرير بن عبد الله البجلي» وقد سبق تخريجه ص۹٩۱۹‏ . 
)١(‏ متفق عليه عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص٥٦1٤‏ . 


۹ 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

لقد ملع الفقهاء في حرب الإمام العادل للبغاة: أن يستعين عليهم بالكفار» 0 
قتال المسلم للمسلم - إذا اضطر إليه - له شروطه وضوابطه» فلا يجوز فيه أن يتبع 
مُدبر (فار من المعركة)» ولا أن بجهز على جريح» ولا أن يقتل أسير. والمسلم 
حون يقاتل المسلم يلتزم بهذه الشروط بحكم دينه. والكافر حين يقاتل مع المسلمين 
لا يضمن تقيده بهذه الشروط»› لذا لا يجوز الاستعانة به. 

من المؤسف أن هذا ما حدث في بعض عصور الهوان والضياع من التاريخ 
الإسلامي» وهو ما رأيناه نحن بأعيننا في التاريخ القريب» أو الواقع الحاضر. 

حدث فى الحروب الصليبية أن استعان بعض أمراء المسلمين - للأسف الشديد - 
ببعض أمراء الصليبيين» أو قُل: استعان بعض أمراء الصليبيين ببعض أمراء 
لمن 

وقد حدث هذا في غزو التتار لبغداد» حين سقطت بأيديهم» بدلالة وإعانة 
بعضص الخونة من المسلمين» أو من المحسويين على الإسلام . 

وحدث هذا في الأندلس في بعض الأوقات» حين أصبح المسلمون في الأندلس 

ورفض ذلك بعض المسلمين الأصّلاء الكرماء على أنفسهم» وقال المعتمد 
ابن عاد في ذلك قولته الشهيرة: إن دهينا من مداخلة الأضدادء فأهون الأمرين 
أمر الملئّمِين (المرابطين) » ولان يرعى أولادنا جمالهم أي إل من أن يرعوا 
خنازير الفرنج. 
الاستعانة يغيرا المسلمين في عصرنا: 

وفي عصرنا رأينا بأعيننا الاستعانة بالكفار على المسلمين فى صور شى . لعل 
أبرزها وأشهرها وأضخمها: الاستعانة فيما سمي (حرب الخليج) بالأمريكان. 

فهي استعانة لا يتوافر فيها أي شرط مما اشترطه الفقهاء لجواز الاستعانة بغير 
المسلمين. 
() انظر: وفيات الأعيان لابن لكان (۷/ )٠٠١‏ طبعة دار صادر. بيروت. وانظر: تاريخ الإسلام للذهبى 
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الفصل الرابع؛ الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 

أولا: لأنها استعانة بالكافر على المسلم. 

وثانيًا: أن هذا الكافر غير مأمون على المسلمين» فله مصالحه وأهدافه 
الاستراتيجية الخاضة في ديار المسلمين. 

وثالثًا: أنه ليس تحت سلطان المسلمين» ولا نخادم لهمء بل الواقع أن المسلمين 
هم الذين كانوا تحت إمرته وسلطانه. 

ورابعًا: أن تسمية هذا النوع من التعامل (استعانة بالكافر) هو لون من الخداع 
للنفس» فالمستعين لا بد أن يكون أصلأء والمستعان به فرعا مكمّلا. وفي وضع 
حرب الخليج لم يكن الأمر كذلك البتة. وربما يقال: في الواقع إنه هو الذي 
استعان بناء ولم نستعن نحن به. 

ولكن كان منطق من أجاز ذلك هو حكم الضرورة» وللضرورات أحكامها 
الاستثنائية» التي تبيح المحظورات» فقد عجز العرب والمسلمون وحدهم عن 
مقاومة طغيان (صدام)» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

وقد دل هذا على الحخلل الشديد والنقص الهائل» الواقع في كيان الأمة؛ فلم يكن 
لديها من أنظمتها ومؤسساتها ما يعالج هذا الوضع؛ ويكف الظالم عن ظلمه؛ ويجمع 
الأمة كلها لتقف في وجهه» لا مؤسساتنا العربية كالجامعة العربية» ولا مؤسساتنا 
الإسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلاميء استطاعت أن تقوم بدور في هذه المحنة التي مرفت 
الآمة شر مرق ولم تزل ممزقة من يومها إلى اليوم. والتي كان من ثمارها المرة: أن 
دخلت القوأت الأجنبية ديارناء وتمكّت منهاء ولم نستطع أن نقول لها: لا أو: لم؟ بعد 
أن كانت تحررت منها. 

ومثل ذلك: دخول الأمريكان إلى أفغانستان» وإسقاط حكومة طالبان» وتحكّمهم في 
الشأن الأفغاني» وتعاون الحكومة الأفغانية معهم» أو (استعانتهم بهم). فتسمية هذا 
استعانة بالأمريكان تحريف للکلم» وتزييف للحقائق 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


الحرب الأمريكية البريطانية على العراق 


هل يجوز مساندة المسلمين لها؟ 
الوقوف ضد غزو العراق للكويت: 


منذ بضع عشرة سنة (أغسطس 1110م) غزا (صدام حسين) بجيوشه جارته 
-دولة الكويت- بغية ضمّها إلى العراق» بزعمها جزءًا منه في التاريخ» كما 
يدعون. 

وقامت الدنيا وقعصدت» وهاج الناس في الشرق والخرب» ووجهت نداءات» 
وذهبت وساطات» لإقناع دام بحدين بسحت حيوشه 5 من الكويت» والتفاهم فيما 
يلعيه من دعاوى بالوسائل السّلمية . 

ولكن صدام حسين سفه نفسه» وركب رأسه» ولم يستجب للوساطات» ولم 
يستمع للنداء 0 اين جنهة السري» ولا من الجهات الدولية» ولم يكترث 
بالإنذارات التي وحيك إليه من الولايات المتحدة وغيرهاء بل ازداد عتو وأصبح 
دد المملكة العربية السعودية. 

وكنت من أوائل الذين ندّدوا بهذا العدوان من جامع عمر بن الخطاب في 
الدوحةء التي 0 خطبته على ا الفضائية ا 
بهذا الغزو ومقاومته» وتوجيه النداء إلى الغزاة بالانسحاب من ا وکان كا 
العلماء والدعاة الحاضرين من أنحاء العالم متفقين على ضرورة تحرير الكويت من 
الغزو العراقى المعتدي . 
الخلاف حول الاستعانة بالكمارفي التحرير: 

ولكن الشىء الذي حدث فيه خلاف بين بعض العلماء وبعض» هو: مدى 
مشر وعية الاستعانة بالأجانب (الكفار) فى عملية التحرير هذه. 


)١(‏ راجع الخطبة بالتفصيل فى كتابنا: (خطب القرضاوي ۳/ )١47‏ وما بعدهاء طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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الفصل الرابع: الاستعانة بغير ا مسلمين في الجهاد 
فكان بعض العلماء یری أن قوتنا العربية والإسلامية عاجزة عن التصدي 
لصدام» وقواته العسكرية الهائلة» التي أعدها ودربها فی سنوات حربه على إيران» 


وقنجعتة آمریکا نفسها - بل ساغدتة بضؤر شتی = على تكوين هذه الفوةء. لا ا 
في العراق» ولكن كراهية في إيران» فإذا بها تفاجاً بهذه القوة التي لم تكن تتوة 
أن تصل إلى هذا الحد. 


وإذا كان العرب والمسلمون عاجزين عن مواجهة قوت صدام» وإجبارها على 
التخلّى عن الكويت» فليس أمامنا إلا الاستعانة بقوة أكبر من صدام» وهي قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. 

والاستعانة بهذه القوة الأجنبية (الكافرة) أمر فرضته الضرورة» وللضرورة 
أحكامهاء وما يباح للضرورة يقدر بقدرها. 

هذا ما قرره مر مكة» وقد حضره عدد كبر من العلماء وكنت من وافق 
عليها بشرط: أن تأتي هذه القرآت لهمة مُحَدَدة هي إخراج صدام من الكويت » 
ثم تعود من حيث جاءت» حتى قلت: إنني سأكون أول من يقاتل هذه القوآات إذا 
بقيت فى المنطقة بعد التحرير يومًا واحدًا! 

وكان هناك جماعة من العلماء فى المملكة العربية وفى غيرها يعارضون فكرة 
الاستعانة بالقوات الأجنبية» وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية» لأن لها 
أهدافًا في الاستيلاء على المنطقة» كشفت عنها تقارير وكتابات سابقة ۰ ولأننا إذا 
استعدًا بها ستكون لها القيادة والرئاسةء ولكون تح تجرد أتباع وجنود لهاء 
وشرط الاستعانة بالكفار: أن يكونوا مؤتمرين بأمر المسلمين. وقد أثبتت ثبتت الوقائع 
العملية أرجحية هذا الرأي» الذي لم تأخذ به الأكثرية. 
ذكرالمضارالسلبيّة تعدم الاستعانة: 

وهذا الموقف فتح الباب لإعادة الحدل الفقهي حول جواز استعانة المسلمين في 
حروبهم بالكفارء وهل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا جار فباي شروط وأي قيود يتم 
ذلك؟ والخلاف فى هذا الأمر معروف فى كتب الفقه»ء وفى كتب الحديث» 


() انظر: دراسة قيمة للدكتور سفر الحوالي من علماء السعودية حول هذا الوضوع ٠‏ »> مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
(؟) قرأت دراسة حول (قوات الانتشار السريع) وضرورتها ودورهاء» وقد أعدت قبل غزو الكويت عمد 
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الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره ٠‏ 
وخصوصًا كتب أحاديث الأحكام: مثل سنن البيهقي» وسيل السلام» ونيل 
الأوطارء وغيرها. 

والذي حدث: أن القوات الأمريكية دخلت المنطقة» وساعدتها قوات عربية 
وإسلامية - إلى جوار قسوات أخرى غربية وشرقية - ولكن كانت القيادة والسيادة 
كلها في يد اقوت الأمريكية» وك القوات الأخرى تابعة لهاء تأتمر بأمرهاء 
وتنم خططهاء ولا تقدر أن تقول: لم؟ ناهيك بأن 7 تقول: لا. 

ولقد استطاعت أمريكا وقوات التحالف أن تهزم صدام حسين» وتخرجه من 
الكويت مخذولاً مدحوراء وأن تدمر الكثير من قواته» وتقستل الكثير من جنوده» 
رئ الكثير من منشآت الشعب العراقي العسكرية والمدنية» وتم هذا في وقت 
قزم ومع هذا لم ترحل القوآت الأمريكية عن المنطقة بمجرد انتهاء مهمتها مهمتهاء التي 
حسبنا أنها قدمت لهاء كما نادينا بذلك في بياناتنا التي أصدرناها في ذلك الحين . 

بل زرعت أمريكا تراعذعافي العا بعاد أن كانت غر مھا ومن شرا 
أصبح لها قاعدة في الكويت» وقاعدة في البحرين للأسطول السادس» وقاعدة في 
قطر.بعد ذلك» بالإضافة إلى قواعدها العتيدة ة في المملكة السعودية. 

ويبدو أن أمريكا قد خطّّطت لهذه المرحلة تخطيطا جيداء ودبرت الأمر بليل» 
ونحن في غمرة ساهون: أغرت صدامًا بغزو الكويت عن طريق سفيرتها بالعراق» 
ثم قادت تالا دري لضرب العراق وتدمير قواته العسكرية والاقتصاذية؛ وأحدثت 
فتنة داخل الصف العربي بحيث لم يلتئم شمله إلى اليوم» وجربت أسلحتها الحديثة 
المقطورةء وخا من أسلحتها القديمة» ودمرت المنطقة بإذن أهلها وطلبهم» بل 
وعلى حسابهم» ومن خزائنهم» وبعد تدميرها ستبنيها -وقد بنتها- على نفقتهم 
أيضًاء تقوم بذلك شركاتها وبنوكها ومؤسّساتها. وترنّب على ذلك: أن باتت بلاد 
الخليج التي اشتهرت با عندها من فوائض» نتيجة البترول: مدينة بعشرات المليارات! 
خلاف جديد حول شرعيّة الحرب على العراق: 

وبعد أن مضى الغزو العراقي للكويت» وما أعقبه من حرب التحرير» واتهام 
العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل» وإرسال مفتشين دوليين إليه» وتقرير عقوبات 
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الفصل الرابع: الاستعانة بغيرالمسلمين في الجهاد 

مستمرة على هذا الوطن العربي المسلم» ما جعل الحصار على هذا الشعب يترك 
فيه آثارا سيئة» على أطفاله وشبابه وشیوخه» حتى مات عشرات الألوف»ء بل 
مئات الألوف من العراقيين ولا سيما الأطفال» بسبب ل الغذاء أو قل الدواء . 

وأخيرا قررت أمريكا - ومعها حليفتها بريطانيا - إعلان الحرب على العراق» 
برغم قيام مسيرات المحتجين بالملايين في أنحاء العالم» وخصوصًا في أوربا (في 
أسبانيا وإيطاليا وبريطانيا نفسهاء بل في أمريكا ذاتها)» وبرغم عدم موافقة مجلس 
الأمن على :هذه اقرب . 
دعوى التخلّص من أسلحة الدمار الشامل؛ 

كان الهدف المعلن أولاً هو: التخلّص من أسلحة الدمار الشامل» التي يملكها 
العراق» ب بها جيرانه» (ومن جيرانه: إسرائيل)» وقد ذهب المفتشون الدوليون 
مرات ومرات للتفتيش على المنشآت العراقية ومقابلة علماء العراق» فلم يعثروا 
على أي دليل يدين العراق بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية. 

0 دليلاً كافيًا على براءة العراق من امتلاك هذه الأسلحة» ولكن أمريكا 

: إن على العراق أن يثبت أنه لا يملك هذه الأسلحة! وعندنا نحن المسلمين» 

وفي السماء والأرض كلها: أن البيئئة على المدعي . ولكن أمريكا تقول: 
البينة على المدعى عليه. 

وقد كشفت الحرب العراقية الأخيرة» ودخول الأمريكان والبريطانيين في 
العراق» واحتلالهم لأراضيه كلّهاء وسقوط كل شيء في أيديهم : : أن العراق 
لا يملك أي شيء من أسلحة الدمارء ولو كان يملكها لقاتل بها في آخر لحظة من 
الحظات اليأس . 
دعوى التخلّص من النظام الدكتاتوري: 

ثم أضافت أمريكا وحلفاؤها هدقًا علنيا آخر» هو: التخأّص من دكتاتورية 
صدام حسين» ونظامه القمعي» الذي سفك دم الشعب العراقي» وقهر أحراره» 
ونهب ثرواته» وترك الشعب في حالة من الفقر والهوان» وهو يبني لنفسه 
القصورء ويقيم التماثيل. 

هذا مع أن أمريكا هي التي أمدّت النظام الصدّامي البعثي الطغياني بأسلحة الدمار 
الشامل - حين كانت راضية عنه - ليضرب بها إيران» ويضرب بها الأكراد في 
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الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
حلبشاء فلما خرج عن خطّهاء وأصبح قوة تُخيف إسرائيل » انقلبت عليه» وحَرّمت 
عليه ما كان حلالاً من قبل : «( يحلُوته عاما ویحرمونه عامًا 4 [التوبة: ۳۷]. 
مساندة أمريكا للديكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي: 

وما الذي جعل أمريكا فجأة تحمل قلب الأم الرؤوم على الشعب العراقي» 
وتريد إنقاذه من حاكمه الطاغية» ومن حكم حزب البعث الظالم؟ في حين تسند 
أمريكا كل الدكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والعالم الإسلامي» وهي تعلم 
أنها مكروهة من شعوبهاء مفروضة عليهاء وأن الديمقراطيات التي تقيمها 
ديمقراطيات مزيفة» وإن كان رؤساؤها يحصلون فى الاستفتاءات على 7/9199 
(التسعات الثلاث المعروفة)» تسند أمريكا هذه الديكتاتوريات - ملكية كانت أم 
جمهورية - لعلمها بأن البديل المرتقب لها هو (الإسلاميون)» وكل شيء يمكن أن 
يحتمل أو يقبّل. إلا الإسلام ودعاة الإسلام! 

وقد قال أحد هؤلاء الزعماء للأمريكان صراحة: تريدوننا أن طلق الحرية 
ونُحقّق الديمقراطية؟ أتعرفون ما معنى هذا؟ معناه: الإخوان المسلمون! هل تريدون 
الإخوان المسلمين؟!! وبالطبع هم لا يريدون الإسلام ولا الإخوان المسلمين! 
الهدف الحقيقي للحرب الأمريكيّة البريطانية: 

الى أن الأهداف الحقيقية للحرب الأمريكية المويظائية» جل فما ماه 7 

فى أول الأمر (حربًا صليسية) وقالوا: إنها ل لسان» ولكن زلات اللسان - 
يقول علماء النفس - تدل على ما تكنّه الصدورء ا 
عنه: غش القلوب يظهر على صفحات الوجوه» وفلتات الألسن. كما قال تعالى: 
وآ اء باهم رهم بسيماهم لقم في خن اقول ) [محمد: ٠‏ ]. 

إنها حرب استعمارية جديدة تريدها أمريكا حتى تظهر تفردها بالقوة» وتحكمها 
في العالم» وأنّ أحدًا لا يستطيع أن يقف في وجههاء أو يقول لها: لم1 فشا عن 
أن يقول لها: لا. إنه (التألّه الأمريكي) في الأرض» فإذا كان الله جل جلاله 
(1) انظر: صبح الأعشى »)۲٦۷/۷(‏ ولسيدنا عثمان بن عفان قول قريب من هذا: ما أسر أحد سريرة إلا 

أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. انظر: مجموع الفتاوى .)١١١ /١5(‏ 
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الفصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
ولا يسال عما يفعل وهم يسألُون4 [الأنياء: 7]» فأمريكا تريد ألا تسأل عما 
تفعل! تريد أمريكا بهذه الحرب التي قررتها منفردة عما يُسمّى (الشرعية الدولية): 
أن تفرض هيمنتها على العالم. منطق أمريكا هنا منطق (عاد الأولى)» الذين 
ا 2 3 

استكبروا فى الأأرض بغير الحق» وقالوا: من أشد منا قوة؟! وهى تريد أن تتحمل 
مسؤوليتها وحدهاء ولو رفض مجلس الأمن أن يمنحها موافقته» فستمضي 
وحدهاء ومعها حليفتها الاستعمارية العجوز بريطائياء تريد أن تحقّق عة أهداف: 

منها: نفط العراق» وما أدراك ما نفط العراق؟ 

ومنها: تدمير القوة العسكرية العراقيّة» التى كان بقاؤها يهدد إسرائيل 
وخصوصًا مع احتمال سقوط نظام صدام» وخشية أن يرثه إسلاميون أو قوميون 
مخلصون. لا يوون على سلامة إسرائيل ومشروعها التوسعي المتوحش . 

ومنها: التحكم في المنطقة كلّها بعد احتلال العراق» وتسيير أمورها على 
ما تبغى أمريكاء والعمل على تغيير المنطقة كلّها من داخلها: سياسيً وفكريً 
٠. ٤ 5‏ . 57 5 0 34 5 ا 
وتربويا» وخصوصا تغيير مناهج الدين وتعليمه فيهاء ورسم خريطة المنطقة من 
جديد. وهذا ما أعلنه كولن باول وزير خارجية أمريكا السابق بصراحة» وسمعه 
العالم كله وقرأه. وأكدته مستشارة الأمن القومي السابقة ووزيرة الخارجية الحالية: 
0 مم 2 ا هو 
أن أمريكا تريد تغيير منظومة القيم في المنطقة كلهاء حتى لا توجد قيم تعارض 
القيم السائدة في أمريكا! ! 
لا للحرب العدوانية على العراق: 

هذا کله ما جعلنا وجمهور علماء المسلمين ودعاتهم نقاوم الغزو الأمريكى 
للعراق» ونقول ما قال الملايين في العالم: لا للحرب العدوانية على العراق. 

ومنطقنا في هذا منطق سلامي صميم لا شك فيه ولا غبار عليه تيده كل 
الأدلة الإسلامية التى لا يختلف فيها اثنان: 

أولا: أنها - كما أجمع العالم - حرب عدوانيةء ولذا لم يقرَّها مجلس الأمن» 
برغم تأثير أمريكا الهائل عليه» ولم توافق عليها دول كبرى» مثل فرنسا وألانيا 
وروسيا والصين. 
(فقه اللجهاد /1/410) ينف 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
والإسلام ضد أي حرب عدوانية تشن ظلمًا على أي بلدء وأيّ شعب في 
العالم» مسلمًا كان أو غير مسلم؛ لأن الإسلام يحرم الظلمء ويقاوم الظالمين» ولو 
كانوا يزعمون أنهم مسلمون! وينهي عن مجر الركون إليهم: ولا تركنوا إلى 
الْذينَ ظَلَمُوا فُمَمَسَكُم النَارُوَمًا لَكُم من دون الله من أُوليَاءَ ثم لا ثنصروة 4 
[هود:۱۱۳]. 
وقال تعالى : $ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتّقُوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدران ) 
[الائدة: ؟]. 
انیا آلها حرف م _دولة اف علق :شعت مسلم هو جزء من الأمة الإسلامية 
وعلى بلد مسلم» هو جزء من دار الإسلام . 
وکل حرب يشننها الكفار على جزء من أرض الإسلام» يجب على أهلها أن 
يقاوموهم بكل ما يقدرون عليه. وهذا النوع من الجهاد - جهاد الدفع والمقاومة 
للغازي - يعتبره فقهاء المسلمين (فرض عين) على أهل البلد لمقاومته» وعلى 
الآخرين لمعونتتهم» فإن قدروا على مقاومته. فبهاء وإلا انتقل الوجوب والفرضية 
إلى مَنْ يليهم» ليجاهدوا معهم» فإذا عجزواء أو تقاعسواء انتقلت الفرضية إلى 
من يليهم » ثم إلى من يليهم» حتى تشمل الأمة كلها. 
ذلك أن الإسلام يعتبر المسلمين جميمًا - حيثما كانوا - أمة واحدة» «يسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم». 
وهم كما وصفهم الرسول: «كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضوء تداعى له 
سائر الأعضاء بِالحُّمّى والسهر»"» وهم (إخوة) كما وصفهم القرآن: 9إِنَّمَا 
الْمؤمنُون إخوَة 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
ومقتضى (الأخوة الإسلامية) يوجب أن ينصر المسلمؤن بعضهم بعضاء ويدفع 
بعضهم عن بعض » كما في الحديث المتفق عليه: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه 


.ا١ا١‎ ١ص رواه أحمد» وغيره عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) متفق عليه عن اللعمان بن بشير وقد سبق تخريجه صا ١١ا.‏ 
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ولا يسلمه)(2؛ ومعنى: لا يسلمه: أي لا يتركه ويتخلّى عنه. كما أن من مقتضى 

هذه الأخوة: أن يعتبر الاعتداء على بعض المسلمين اعتداء على الأمة كلّهاء ما 
يَحَتّم تناصرها وتضامنهاء في الدفاع عن كيانهاء وإلا سقطت جزءا جزءا. 

وقد كانت جيوش السلمين نُجيّش وتُجِند وتخوض المعارك من أجل إنقاذ مسلم 

أو مسلمة استغاث بإخوانه المسلمين» > كما في معركة (عمورية الشسهيرة) التي انتصر 

فيها الخليفة (المعتصم) لامرأة استغاثت به في أرض الروم وقالت: (وامعتصماه)(")!! 


لهذا ار تمان ای + برع وما الفرييق ی ا ار 
وعلى الأخضص: الملاصقين منهم - أن يشدوا أزر العراق» ويقفوا إلى جانبه» 
مجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء ولا تلم لأعدائه ولوا عنه في 
ساعة الشدة والكربة» فهذا ما يفرضه عليهم الإسلام بإجماع المسلمين. 

أما أن يساندوا الغزاة» ويفتحوا لهم أراضيهم البريّةء وموانئهم البحرية» 
ومطارات تهم الجويةء لينطلقوا منها لضرب العراق» وقتل شعبهء وتدمير منشاته وبناه 
التحتيه» فهذا ما لا يجوز بحال من الأحوال: أن يساعد المسلم على قتل أخيه» 
حتى وإن كان هذا الأخ ظالمّاء فهو على كل حال أخوك» وهو منك وأنت منهء 
وقد قال العرب: أنفك منك وإن كان أجدع! ولا يجوز للمسلم أن يقف مع الكافر 
فيد اه المسلم الظالم . وخصوصً إذا كان الكافر ظالمًا أيضاء ومستكبرا فی 
الأرضء وله أهداف تناقض أهداف المسلمين في المنطقة» ولا يقبل شرع ولا عقل 
ولا عرف ولا نخلق: أن تساعد الغازي لأرضك على تحقيق أغراضه التي تريد أن 
تجعله للعالم سيداء وتجعلك له عبد . 
تبرير مرفوض لن ساندوا الغزاة: 

ربما يبرر البعض مساندة الأمريكان في حربهم ضدً العراق: أن نظام صدام كان 
(نظاما مرتدا عن الإسلام)ء باعتبار حسزب البعث حزبًا علمائًا صرقاء يقوم على 
-أيديولوجيه- لا تعتمد على العقيدة الإسلامية؛ ولا الشريعة الإسلامية» ولا اليم 
الإسلامية» بل يحارب بلا هوادة كل من يدعو إلى الإسلام وفكرة الإسلام» 
)١(‏ متفق عليه عن أبن عمرء وقد سبق تخريجه ه١١١1‏ . 


(؟) راجع فتح عمورية في البداية والنهاية لابن كثير (9845/30). 
۴4 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
وشريعة الإسلام» دكم حكم بالإعدام على رجال من العلماء والدعاة إلى 
الإسلام» وكم شرد ودب ونكل بغيرهم . 

ومثل هذا النظام نحش (نظامًا 'كافرا) بلا شك ومثله لا يجور للأمة أن تدافع 
عنه» بل يجب أن تسللمه وتتخلّی عنه» وتدع أمره للغزاةء فكّهم كفار يحارب 
بعضهم بعضاء وقد كان من دعاء سلفنا: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين» وأخرجنا 

ونقول في الجواب: إن الحرب لن تكون على صدام وحزب البعث وحدهمء 
وإنما هي حربٍ على الشعب العراقي کله والوطن العراقي کلّه» كما شاهدنا 
بالفعل » والذي يقتّل هو الشعب العراقي» وقل من يقتل من حزب البعث» والذي 
دمر هو مصالح | الشتعت العراقي كله ومنشآته» وليست قصور صدام. 

كما نقول: إن (النظام) إذا كان كافر» فان الشعب العراقي في جملته مسلم» 
كما أن (صدامًا) في سنواته الأخيرة» كما ذكر الإخوة العراقيون» لم يعد متعصبًا 
مُصرًا على بعثيته القديمة» وترك الحرية للناس ليتديّنوا ويذهبوا إلى المساجدء حتى 
هو نفسه بنى مسجدا من أكبر المساجد في العالم» وقد ظهرت في السنوات 
الأخيرة صحوة إسلامية» ويقظه دينية» في العراق» عمرت المساجد بالمصلين» 
وردّت الشاردين إلى الدين» وشعر بذلك كل المراقبين. 
العراق جزء من دار الإسلام: 

على أن العراق © وص بلدا - ييقى جزءا من دار الإسلامء ووجود بعض 
أحكام الكفر فيه لا ب عن انتمائه إلى دار الإسلام» ولا سيما أنه متصل بدار 
الإسلام» فلا يجوز اعتباره خارج دار الإسلام» كما هو مذهب أبي حنيفة ۰ بل 
نرى مذهب الشافعى أشد تمسكنًا بإسلاميته واعتباره من دار الإسلام. ولهذا لا 
يمكن التسليم بأن الشعب العراقي قد خرج من (الأمة الإسلامية)» ولا أن الوطن 
العراقي قد خرج من (دار الإسلام) أو من (الوطن الإسلامي). ولو كان كذلك ما 
عادته إسرائيل» ولا حسبت له حسابًا. 

ولو جاز لنا اعتبار العراق خارجًا عن الأمة» ولم يعد من دار الإسلامء لجاز لنا 
أن نترك إسرائيل تجتاحه ولا ندافع عنه» فقد أصبح جزءًا من دار الكفر! 
(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)١١ ١‏ 
Vt‏ 
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إعمال فقه الموازنات: 1 
ثم إذا كان حكام الشعب العراقي كفاراء فلن أمريكا بحكامها وشعبها كفار 
صرحاء بدين الإسلام» وهم - مع كفرهم - ظالمون مستكبرون متحيّزون للباطل» 
مؤيدون تأييدًا مطلقًا لدولة إسرائيل الصهيونية المغتصبة الظالمة» ومعادون للمسلمين 
بوضوح» في قضية فلسطين وغيرهاء كما تحكم أمريكا الآن المسيحية الأصولية 
اليمينية المتصهيئة» والموالية كل الولاء لعدونا الأول: إسرائيل» ومن والى عدوك 
فهو عدوك. والله تعالى يقول: ومن يهم سََكُمْ قله مهم 4 [المائدة: ١0]ء‏ فإذا 
خمّرنا بین شعب مسلم حكامه کافرون» وبين شعب كافر حكامه کافرون» بل 
كافرون ظالمون معادون» فمع من نكون؟ 
ولا نعني بكفر الأمريكان أنهم ملحدون لا دين لهم» بل نعني كفرهم برسالة 
محمد يل وكل من كفر برسالته فهو في نظر المسلمين كافر بيقين. فهؤلاء هم 
الذين كفروا من أهل الكتاب» وقد قال تعالى: اما يود الّذين كَفَرُوا من أَهْلٍ 
كاب ولا رن أن مول نكم من ختر د رگم تدده 11١‏ 


EEE 


)١(‏ انظر: رسالتنا (موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى)ء وقد نشرت فى الجزء الثالث من كتابنا 
(فتاوى معاصرة) ص۷٤ -١‏ ۱۸۷. طبعة دار القلم بالقاهرة» كما نشرت مستقلة في مكتبة وهبة بالقاهرة» 
ومؤسسة الرسالة ببيروت. 
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الفصل الخامس 
الدستورالأخلاقي للحرب في الاسلام 

نظرية الغاية تبزر الوسيلة في الحضارة الغربية: 

الحرب في الإسلام: حرب أخلاقية» مثل: السياسة والاقتصاد والعلم والعمل» فكلها 
لا تنفصل عن الأخلاق. على خلاف النظرة السائدة فى الحضارة الغربية» فالأخلاق فيها 
منفصلة تماما عن الحرب» انفصالها عن العلم» وعن السياسة وعن الاقتصاد. 

والفكرة الرائجة عندهم: أخلاقية الغايات» ولا أخلاقية الوسائل» فنظرية 
(الغاية تبرر الوسيلة) المنسوبة إلى (ميكافيللي) مقبولة عندهم بصفة عامة. 

بل كثيراً ما تكون الغايات غير أخلاقية أيضاء على الأقل في نظر غيرهم. 

فقد رأينا لديهم سيادة فكرة (القوة) لا (الحی) فمن كان أقوى» كان من حقه أن 
يسيطر ويسود» ويفرض نفسه ومنطقه على الآخرين» أحبّوا آم كرهواء رضوا أم 
سخطوا. فالبقاء عندهم للأقوى» وليس البقاء للأصلح . 

ولا يزال الغرب إلى اليوم مؤمئًا بحق القوة» لا بقوة الحق. ومن آثاره: مبدأ 
(الفيتو 7610) في مجلس الأمن» الذي كثيرً ما تستخدمه الولايات المتحدة 
الأمريكية في حماية الكيان الصهيوني المغتصب (إسرائيل) من أي ا 
أو مجرد أن تدان في جريمة اقترفتها يداها الملوثتان بالدماء. 
نظرية تطاضل العروق والأجناس: 

وقد رأينا عندهم في بعض الفترات التاريخية: فكرة (سيادة الجنس الأبيض) 
أو (الجنس الآري)» بناء على نظرية (تفاضل الأجناس)ء وأن هناك عرقًا أفضل من 
عرق بحكم الخلقة والطبيعة. وعلى أساسها قامت (النازية) في ألمانيا. وكان شعارها 
(ألانيا” فوق م ٠‏ وهي نظرية متوارثة بلقم من عهد الفيلسوف الكبير أرسطوء 
الذي كان يرى: أن كل يوناني سيدء وكل بربري عبد له. وهو ما علق عليه مؤرّخ 
الفلسفة يوسف كرم: : أن أرسطو لم يستطع أن يتحرر من سلطان عصره ه وبيكته37 , 


. ١٠١١ص انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم‎ )١( 
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ونظرية تفاضل العروق والأجناس: نظرية باطلة» لا تقوم على أساس منطقي 

من العلم أو الدين. فكل الأجناس فيها العباقرة والأذكياء والمتوسطون والأغبياء 
والمتخلّمون» بنسب متقاربة . وإنما يحدث التفاوت الفاحش» نتيجة لما ناح لبعضهم 
من فُرص للتعلّم والترقي» تهيئها له البيئة» على حين لا يجد ذلك الآخرون» بل 
ولا عشر معشاره. على خلاف الفكرة الإسلامية المؤسّسة على أن البشرية كلّها 
أسرة واحدة» فهم عباد لرب واحدء وأبناء لأب واحد. 

وقد هيات تعاليم التوراة التي يؤمن بها الغربيون الذهنية الغربية» لتقيّل فكرة أن 
بعض الأجناس أفضل من بعض» حين علّمتهم التوراة: أن بني إسرائيل هم 
(شعب الله المختار) بمقتضى عرقهم ونسبهمء ل بمشاهم واائهم! على حاوف 
الإسلام الذي يقول كتابه: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنََاكُم 4 [الحجرات ٣:‏ ويقول 
رسوله : امن بطَّا به عمله لم يسرع به نسبه0(©. 

المهم أن الحرب في حضارة الغرب ومن وافق فلسفتهم: حرب غير أخلاقية» 
أو على الأقل: ليس من اللازم أن تنضبط بالأخلاق. أما الحرب عندنا فهي ملتزمة 
بالقيّم والأخلاق» منضبطة بأحكام الشرع» تقف عند حدود الله ولا تتعداها. 
ولهذا يحكم الحرب عند المسلمين (دستور أخلاقي) شامل ملزم صارم» يتعبّد 
المسلمون بتنفيذه والتقيّد ب لأنه من الله تبارك وام وما إن اومن أن يرفض 
أو يهمل ما كان من عند الله! قال تعالى: وما كان ومن ولا مُؤْمنة إذا قَضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لَهُمْ الخيّرةٌ من أَمرهم 4 [الأحزاب: 595 . 
الأخلاق في الاسلام جزء أساسي من الدين: 

إن الأخلاق في الإسلام ليست نافلة في الدين» بل هي جزء أساسي منه» 
فالفضائل فرائض في الدين ملتزمة» والرذائل محرمات في الدين مجتنبة . 

فالعدل والإحسان» والرحمة والصدقء والأمانة والإخلاص» والوفاء بالعهد 
والعفاف» والحياء والتواضع» والسخاء» وحب الخير للناس» ورعاية الحرمات» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وإكرام الجارء وغيرها من الفضائل: واجبات دينية أمر 
بها الله ورسوله. وتعتبر من شعب الإيمان. 
)١(‏ رواه ملم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص ١‏ . 
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وأضدادها من الرذائل: من الظلم ٠‏ والإساءة» والقسوة والكذب» والخيانة 
والرياء؛ والخدر والفجور» والكبر واش واق ك واشت والزني وال وأكل 
الحرام وأكل الرباء وأكل مال ايم وقتل ا التي حرم ا الله إلا بالحق» 
ونحوها من خصال السوء: رات ن عنها الله وسر را من شب 
النفاق. بل بعضها يعد من كبائر الإثم والفواحش» والموبقات التي شدّد الإسلام 
في التحذير من الوقوع فيهاء واعتبرها مُهلكة للفرد والجماعة. 
دستورأخلاقي شامل: 

من هنا نرى أن الدستور الأخلاقي العسكري في الإسلام دستور شامل متكامل 
يشمل فيما يشمل: 

أولا: ما قبل الحرب. 

ثانيا: أثناء الحرب. 

ثالثا: ما بعد الحرب. 
أولا؛ أخلاق ما قبل الحرب: 

فأما ما قبل الحرب؛ فان الإسلام يحرم على المسلمين تحريا بانّا: استخدام 
لوسائل غير الأخلاقية التي تستخدمها - عادة - الاستخبارات العسكرية» لاختراق 
لأعداء» ونجميع المعلومات عنهم» وكشف عوراتهم» رالا على أسرارهم 
لعسكرية التي بهم الننلمين معرفتها: : عن عددهم» وعدتهم» ومخابئ أسلحتهم» 
ومنصات صواریخهم» وخططهم» وتطلّعاتهمء ونقاط الضعف عندهم» ونقاط 
لقوة لديهم» ومدى تماسك الجبهة الداخلية» أو تفككها وتخلخلهاء وما المنافذ 
لني کن الدخول إليهم منها ... إلخ ما هو مروف ومدروس في العلوم 
لعسكرية بتوسع وتفصيل يرجع إليه في مصادره. 

المهم في تجميع مثل هذه المعلتوينات وأمثالها من قبل أجهزة الاستخبارات 
لإسلامية: ألا تستخدم المحرّمات في الإسلام مثل الخمر والنساء» وهما: 
لوسيلتان الفضّلتان لدى الكثير من الدول» لاستدراج الرجال الذين يملكون 
لأسرار عن طريق الشهوات . 
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فا مسلمون لا يستعينون على نصرة الح بطريق الباطل» ولا يحصلون طاعة الله 

بمعصية الله . وقد جاء فی الحديث الذي رواه ابن مسعود: 3 الله لا حو الي 

بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث:20. 

ثانيا: الأخلاق أثناء الحرب: 
وأما الأخلاق أثناء الحرب. فقد أوسعنا القول فيها فيما مضى. وحسبئا هنا: أن 

بالمحارب» وتحصد الناس حَصِدَاء بما عرف فى عصرنا ب(أسلحة الدمار الشامل)ء 

مخ اة كيتماوية فتاكة 4..واسليتة جدركؤمية وبيولوجية مهلكة»:واسلحة وو 

مدمّرة للحياة والأحياءء مهلكة للحرث والنسلء فهذا من الفساد فى الأرض» 

الذي يكرهه الله تعالى» وينهى عنه» كما قال القرآن فى شأن بعض الناس: 

«ل وإذا تولى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب الفساد 4 

[البقرة:0١٠7]»‏ وكما قال فى شأن اليهود الذين ازدادوا طغيانًا وكفر: ط كلما 

أوقدوا تارا لحب أَطْفَأَها الله ويَسَعَونَ في الأرض فَساا واللّهُ لا يحب المفسدين 4 

[المائدة : 54]. 

ثالثا: أخلاق ما بعد الحرب: 
وأما أخلاق ما بعد الحرب» وخصوضًا يعد الانتصار», فالإسلام يرعى هذا 

الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأسرى» ويحث على العطف عليهم» وإشعارهم 

بإنسانيتهم » وعدم إذلالهم وإهانتهم » أو تخويفهم وتعذيبهم . 
قال تعالى: « ويطعمون الطَّعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا © إِنّمَا نطعمكم 

لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شَكُورا 4 [الانسان: 048 4]. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (۷۲) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد وقال الذهبي 
في الميزان: رفع حديثين هما من قول عبد الله أي ابن مسعودء أحدهما هذا الحديث» وضعّف شاكر 
إسناده» لضعف الصباح» الذي اتهم برفع الموقوفات» ولذا أقول: الأولى اعتبار الحديث موقوقاء وإن 
كان له حكم الرفع» والبزار في المسند (0/ ١۳۹)ء‏ والبيهقي في الشعب باب قبض اليد على الأموال 
(0015) وأبو نعيم في الحلية (55/4)» عن ابن مسعودء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
ورجال إسناده بعضهم مستور» وأكثرهم ثقات (۲۱۳/۱). 
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2 موقت يه قي ي عه سك وه 
وقال تعالى في شأن أسرى بدر: ظ يأيها النبي قل لن في أيديكم من الأسرئ إن 
بعلم له في بكم حرا تم حبرا مم أخذ منكم ويقفر كم وال وحم 
[الأنفال: .]۷١‏ 
وهكذا أمر الله رسوله أن يخاطب الأسرى الموثقين في أيديهم خطابًا شرم 
بغد أفضل » ومستقبل أطيب» إذا أخلصوا نيتهم» وتَخَلُوا عن ظلمهم وكفرهم» 
أصحابه أن يستوصوا بأسرى بدر خيرا. 
وأما التعامن مج الشعوث بد مرها فلا يجوز أن تتقسص كرامتهاء 
أو يستخفً بحرمتهاء أو تهدر دماؤهاء أو ُستحلً أعراضهاء أو يعتدى على 
معابدها أو مقدساتهاء أو تصادر فى حرية ة عبادتها. 
ولا يجوز للمسلمين إذا نصرهم الله على عدوهم» ومكن لهم في الأرض 
محا الخ الال REE‏ ويمضوا على نفس سيرتهم في إفساد 
البلاد» وإذلال العباد» وتسخير ير الشعوب» فهذا نما يسخط الله تعالى عليهم . 
روى الإمام أحمد» عن حليفة ) أن النبي ييه قال: ن قومًا كانوا أهل ضعف 
ريه ٠»‏ قاتلهم أهل تبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى 
عدوهم» فاستعملوهم وسلّطوهمء فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة) 27 , 
قال ابن كثير: (ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا 
عليهم» فاستعملوهم (استخدموهم واستعبدوهم) فيما لا يليق بهم : أسخطوا الله 
عليهم بسبب هذا الاعتداء. قال: والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة 
جدا)29 , ومعنى «سلّطوهم»: أي سلّطوهم على من يريدون الانتقام منهء كأنما 
انُخذوهم أدوات في تنفيذ أغراضهم» وإن لم تكن مشروعة ولا مقبولة عند الله. 
(۱) رواه أحمد في المسند (777477): وقال مُخرُجوه: إسناده ضعيف» وابن أبي شيبة في الفتن »)۳۸۳١۹(‏ 
وقال عوامة: إسناد المصنف حسن من أجل الأجلح» ومن أجل قيس بن أبي مسلمء عن حذيفة؛ وقال 
ابن كثير في التفسير: حديث حسن الإسناد (١/۲۲۹)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 


وفيه الأجلح الكندي وهو ثقة» وقد ضعفء وبقية رجاله ثقات .)٤۱۸/۵(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۲۹/۱ء ۲۲۷). 
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وهكذا فتح المسلمون بلاد الفرس والروم: في العراق وفارس والشام ومصر» 
وشمال إفريقية» فكان فتحهم فتح عدل ورحمة وعمارة وإحسان» ولم يكن فتح 
تخريب وتدمير» أو فتح قهر واستغلال» وبطش وجبروت» بل قال جوستاف لوبون 
وغيره: ما عرف التاريخ فانحا أعدل ولا أرحم من العرب. يعني : المسلمين . 

وهكذا رأى الناس الفاتحين المسلمين» وقد خضعت لهم الشعوب» وفتحت لهم 
أبواب المان» فلم يعرف أن أحدا منهم اعتدى على معبدء أو استقوى على 
ضعيف» أو طمع في مال تاجر أو ثري» أو غره جمال امرأة فانتهك حرمتهاء 
أو تطلّم إلى ما لا يحل له من البلاد المفتوحة؛ بل كان ما يغنمه من الجواهر والحلي 
والكنوز الثمينة من قصور الملوك والأمراءء يؤديه إلى قائذه بأمانة بالغة» حتى قال 
عمر حين أرسل إليه بعض ما غنم من قصور كسرى: إن قومًا أدوا هذا لأمناء!! 
وتتمثل أخلاقيّات القتال أو الحرب في الاسلام في المبادئ التالية: 
١‏ - تحريم العدوان: 

أول هذه المبادئ: تحريم العدوان على الغير» فقد نهى الله تعالى عنه بصريح 
القرآن حين قال  :‏ وقَاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب 
المعتدين 4 [البقرة: 15]. 

وقد فستر الاعتداء المنهى عنه هنا بأمرين: 
يظاهرون عليهم عدواً. 

والثاني: وإما بقتل النساء والأطفال والشيوخ الضعفاء والرَمبّى والعميان وأمثالهم 
من ليسوا من أهل الحرب والقتال» وليس لهم فيها مشاركة ببدن ولا رأي. 
وهو مروي عن ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصريء ومقاتل بن 
حيان» وغيرهه27. 
)١(‏ انظر: كتاب (حضارة العرب) لجوستاف لوبون صه ٠٠‏ . طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة» الطبعة 

الثالثة 85١م:‏ ونص عبارة جوستاف لوبون: (فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» 

ولا دیا سمحًا مثل دينهم). 
() البداية والنهاية لابن كثير (510//9) . (©) انظر: انفسير ابن كيز 0557/1 
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وقد قال بعض المغسرين: إن هذا منسوخ بآية السيف. 

وقال ابن تيمية: إن الاعتداء هو الظلم» والله تعالى لا ب بع اع 

وقد قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح : «يا عبادي» إني حرمك الظلم 
على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالو »7 . 

ثم إنّ هذا النهي معلل بعلّة لا تقبل النسخ» وهي قوله تعالى: إن الله 
لا يحب الْمَعْمَدِينَ 4 [البقرة: 4]160: وهذا حبر عن الله تعالى» ومن المقرر أن 
الأخبار لا تسخ لأن هذا يدخل في باب الكذب» والله تعالى لا يكذب: ومن 
أصدق من الله حديفا 4 [النساء : ۸۷]. 

لا يبيح القرآن للمسلمين أن يعتدواء أو يتعاونوا على العدوان» بسبب شنآن 
الأعداء - أي شدة البغض - سواء كان هذا البغض منهم للمسلمين» أو من 
المسلمين لهم» أو من الطرفين بعضهما لبعض» ولو أدى هذا البغض والشنان إلى 
صد المسلمين عن المسجد الحرام بغير حق» كما حدث في الحديية» حين كان 
اجون يتريايوة أداء العمرة تعبدًا لله كما يدها غيرهم من سائر العرب» 
فصدتهم قريش عن وجهتهم» > يقول تعالى: ولا يُجْرسَكُم سآن قوم أن صدوكم 
عن مسجد الْحَرام أن تَعْمَدُوا وتعاونوا علَى ابر والشقوى ولا تعاونوا على الم 
لدان [الائدة .[Y:‏ 

كل ما أجازه الإسلام هنا : الرد على العدوان بمثله» كما قال تعالى: « الشَهرٌ 
الْحرام بالشهر الْحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم وَانُّوا اله واعلَمُوا أن الله مع المتقين ‏ [البقرة: .]۱۹٤‏ 

وإغا سم الردٌ على الاعتداء اعتداء» من باب (لمشاكَلة) - كما يقول علماء 
البلاغة - لاد الردّ على الاعتداء بمثله» ليس اعتداء في الحقيقة» وإنما هو من باب 
العدل. ومثله قوله تعالى: «وَجَرَاء سية سيعَة مها [الشورى: .]٤١‏ فسَمى 
جزاء السيئة سيئة» وهي ليست كذلك في واقع الأمر. 
)١(‏ في رسالته: قاعدة في قتال الكفار ص1۳ 114. 1 


(1) رواه مسلم عن أي ذر» وقد سبق تخريجه ص 1/4 . 
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والإسلام هنا ينظر إلئ الإنسان والحياة نظرة واقعية» ولا يقتصز على النظرة 
المثالية في علاقات الأفراد بعضهم ببعض » وهو ما روي عن المسيح أنه قال : (من 
ضربك على خدك الاين فأدر له حك الاسر ايم للعلاقات الفردية 
المثالية» ولا يصلح في علاقات الدول بعضها ببعض 

على أن بعض الأفراد قد لا يصلح لهم هذه المعاملة المثالية» فبعض الأشرار إذا 
أدرت له خخدّك الاي يسر صفعك عليه» وجراه الحلّم والعفو على التمادي في الشرٌ 
والأذى. 

لهذا كانت نظرة ة الإسلام هي الأوفق والأصلح: أنه شرع القصاص والعدل» 
وحث على الإحسان والفضل . فقال تعالى :ا وجزاء سَيّفَة سَيْئة هلها فَمَنْعَهَا 
وأصلّح فَأَجرَه على اللّهإِنّهُ لا يحب الاين 4 [الشورى: ٠‏ 5]» وقال سبحانه: ون 
عافبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم هو خير للصّابِين 4 [النحل:157]. 

وبهذا وضع العدل في محله» والعفو والفضل في محله» بحسب مقتضى 
:الحكمة» وقد قال أبو الطيب: 
ووضع الندى في مَوْضع السيف باللا مض كوضع السيف في موْضع الّدى! 
"- لا یقتل إلا من يقاتل؛ 

ومن أخلاقيات لحرت في الإسلام: تحريم قتل من لا يقاتل ولا يحمل 
السلاح» وهم الذين يسمونهم في عصرنا (المدنيين) من الأطفال والنساء والشيوخ 
الهرمين» والرهبان الذين يتعبدون في صوامعهم » والعميان والزمتی (المعوقين من 
أصحاب العاهات الدائمة والعائقة) والفلاحين والتجار وأمثالهم . 

روى البخاري في (كتاب الجهاد)» في (باب قتل الصبيان في الحرب): حديث 
ابن عمر: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي يله مقتولة» فأنكر 
رسول الله ية قتل النساء والصبيان . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7014): ومسلم »)١7/45(‏ كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد فى 
المسند (0708): وأبو داود في الجهاد (5574)» والترمذي في السير (279١)؛:‏ عن ابن عمر. 
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لزرعرافخاري في الباب التالي: (باب قتل النساء في الحرب)» حديث 
ابن عمر نفسه من طريق آخرء قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مخغازي 
رسول الله اة فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان؟. وقد روى مسلم 
الحديث بروايتيه . 

ففى الرواية الأولى: أنكر قتل النساء والصبيان» وفي الرواية الثانية: نهى عن 
قتل النساء والصبيان. فهو إنكار معه نهي» ا نب ان 

ولقد روى البخاري ومسلم» من طريق ابن عباس» عن الصّحّب بن جنامة قال: 
مر بی النبى ب بالأبواء - أو بودان - فسَئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين» ٠‏ 
فضاب 0 نسائهم وذراريهم؟ قال: الهم منهم» . 

وفي رواية لمسلمء أن النبي يا قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل» 
فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: «هم من آبائهم». 
نسخ حديث الصعب بن جثامة في قتل نساء وذريّة المشركين: 

وزاد الإسماعيلى فى رواية هذا الحديث عن سفيان بن عيينة قال: وكان 
الزهري إذا حدّث بهذا الحديث قال: وأخبرنى ابن كعب بن مالك» عن 
عمّهء أن رسول الله يل لا بعث إلى ابسن أبى الحُقّيق: نهى عن قتل النساء 
والصبيان(" انتهى . ْ 

قال الحافظ : (وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخرء عن الزهري. 
وكأن الزهري أشاز بذلك إلى نسخ حديث الصعب. وقال مالك والأوزاعي: 
لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال؛ حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» 


.)۳۰٠٥( رواه البخاري‎ )١( 
كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في‎ :)١7/44( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (۲٠١۳)ء ومسلم‎ 
وأبو داود (۲۹۷۲)ء وابن ماجه (۲۸۳۹)ء كلاهما في الجهاد والسير» عن الصعب‎ 0)١1477( المسند‎ 

ابن جثامة» وراد أحمد: ثم يقول الزهري: ثم نهى عن ذلك بعد. 
(۳) رواه الشافعي في المسند (117/4): والطحاوي في السير (۳/١۲۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير 
(VA‏ 
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وتحصوا بحصن أو سفينة» وجعلوا معهم النساء والصبيان: لم يجز رميهم 
ولا تحريقهم)0©. 

وقد أشار الحافظ إلى أن رواية أبي داود للحديث (الذي يقول عن النساء 
والذراري: «هم منهم)) تسين أنه مسو بوضوح» فقد ذكر عن سفيان (قال 
الزهري: ثم نهى رسول الله ية بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان). 

وأكّد ذلك بنهيه کل خالد بن الوليد عن قتل الذراري الغا (أي الأجراء 


فقد روى أبو داود وابن ماجهء عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله كك 
في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلاً فقال: «انظر: علام 
اجتمع هؤلاء؟». فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!؟ 
قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليدء فبعث رجلاً» فقال: «قل لخالد: لا يقتلن 
امرأةً ولا عسیقًا» . 
سنة الخلطاء الراشدين في تحريم قتل النساء والصبيان: 

يؤكّد هذا: ما رواه مالك في (الموطا)» عن أبي بكر الصّديق: أنه أوصى يزيد 
ابن أبي سفيان - أحد قواده إلى الشام - فكان مما قال له: إنك ستجد قومًا 
زعموا ال حجر ی وري الرهبان) فدّعهم وما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم له. وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأةٌ ولا صبيئًا ولا كيرا 
عونت لع 

فهذا يدل على أن سن الخلفاء الراشدين: تحريم قتل النساء والصبيان والشيوخ 
الهرمين. وكذلك راعى ذلك خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز» كما روى عنه 
ذلك مالك في موطته*ء مما يدل على استمرار ذلك النهج طيلة القرن الأول. 


00۸۰0 »۵۷۹/۷( الفعح‎ )0١( 
كذا في رواية أبي داود» وفي رواية أحمد بمعناه.‎ )1( 

(؟) رواه أحمد عن رباح بن زغ ورباح: روي بالباء والياء» وقد سبق تخريجه ص١ .١4‏ 
(5) رواه مالك عن أبي بكرء وقد سبق تخريجه ص 1۱٦‏ . 

(5) رواه مالك في الجهاد (417)» عن عمر بن عبد العزيز. 
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الجمع بين الحديثين: 

على أن CE‏ الذراري من 
آبائهم» وجمعوا بين الحديثين: الحديث الذي يجيز والحديث الذي ينهى» قالوا: 
قوله: «هم منهم». أي: في الحكم في تلك الحالة؛ وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد + كما قتال الإمام الخطابي - بيان جواز (قتلهم في 
البيات وفى في الحرب» إذا لم يتميّزوا من آبائهم» وإذا لم يُتَوصّل إلى الكبار إلا 
بالوتيان عليهم. وأ النهي عن قتلهم ينصرف إلى حال التمبيز والتفرّق)0©. 

والخلاصة: أن جمهور فقهاء المسلمين ير مون قتل النساء والصبيان والشيوخ 
الكبار» ومثلهم الرَمْنَى والعميان والرهبان» ومّن في حكمهم من كل من لا يباشر 
القتال. ومن أجاز منهم قتل النساء والصبيان ومن في حکمهم» فإنما يجيزه تبعًا 
لا قصداء بحكم ضرورات الحرب» كما يدل عليه مجموع الأحاديث. 

قال العلامة ابن قدامة في (المغني): (ولا تقتل امرأة» ولا شيخ فان. وبذلك 
قال مالك». وأصحاب الرأي (أي: أبو حنيفة وأصحابه). وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق» ومجاهد. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تفتدرا) 
[البقرة: ١‏ 19] يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير". 
مناقشة مذهب الشافعي في جوازقتل شيوخ المشركين: 

وقال الشافعي في أحد قوليه» وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ؛ لقول 
النبي كَلْةِ: «اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم» (جمع 0 وهو: 
الشاب). رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح() ١‏ ولان الله 
تعالى قال: ل اشوا المشر كين ) [التوبة: 0]. وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ . 

قال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله: 
فافتلوا المشرِكين4. واحتج ابن قدامة على الشافعي بأد النبي يك قال: ١‏ 
تقتلوا شيخا فانيّاء ولا طفلاًء ولا امرأة». رواه أبو داود في سنه . 
)١(‏ انظر: معالم السان (/ 15 »)١15‏ وفتح الباري (/078/1) . 
() رواه ابن جرير الطبري» في تفسير الآية (190) من سورة البقرة (۲/ .)۱۹١‏ 
(۳) رواه أحمد عن سمرة» وقد سبق تخريجه ص 96ا, 


(5) رواه أبو داود في الجهاد 0( وار ابن أبي شيبة ( »2 وقال عوامة: رواه أبو داود وإسناده حسن» 
والبيهقى ف في الكبرى 4.7% كلاهما في السير» عن أنس» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (0كة), 


Yor )١ /٤۸ (فقه الجهاد‎ 
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وروي عن أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: أنه أوصى يزيد حين وجّهه إلى 
الشامء فقال: لا تقتل صبيّاء ولا امرأقء ولا هرما . 

رعن غم: أنه أوضئ: سلمة ربن قتتين“فقال :لا تقتلوا امراة ولا صبياء :ولا 
ا هما. (الهم: الكبير الفاني) زواهتما شد 

ولك لمن يمن امل القتال» فلا يقستل» » كالمرأة. وقد أوماً النبي يك إلى هذه 
العلة في المرأة» فقال: «ما بالها تلت وهي لا تقاتل؟» . 

والآية : فاقوا المش ركن ) مخصوصة بما رويناء ولأنه قد خرج من عمومها 
المرأة» والشيخ الهم في معناهاء فنقيسه عليها. 

وأما حديثهم» فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال» أو معونة عليه 
برأي أو تدبير» جیا نين الأحاديث» ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم» وحديثهم 
عام في الشيوخ كلهم» والخاص يقدّم على العام وقياسهم يتدقض بالعجوز التي 
لا نفع فيها. 

قال ابن ا : ولا يقتل, رمن ولا أعمى ولا راهب» والخلاف فيهم كالخلاف 

في الشيخ» وحجتهم ههنا حجتهم فيه. 

ولنا في الرمن والأعمى: أنهما ليسا من أهل القتال» فأشبها المرأة. 

دير الراهب: ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أنه قال: 
وستمرون على أقوام في الصوامع» فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم. 
ولأنهم لا يقاتلون» تدينّاء فأشبهوا من لا يقدر على القتال)7" انتهى 
جزاذ ككل الغو 6 

قال ابن قدامة: (ومن قاتل عن ذكرناهم جميعهمء جاز:قتله؛ لان النبي لا 
قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحَى على محمود بن مسلمة. ومن كان من هؤلاء 
الرجال المذكورين ذا رأي لن 4 في الحرب» جاز قتله؛ لأن درید بن الصمة فقتل 
)١(‏ رواه مالك عن أبي بكرء وقد سبق تخريجه ص 11١‏ . 
(؟) رواه سعيد بن منصور في حدیث السفطين (۲/ 1۷۹)ء عن عمر» وانظر: المخني (۳/ ۷ )١1/8‏ طبعة هجر, 
۳( المغني لابن قدامة (۱۷۷/۱۳» ۱۷۸). 


(4) المعروف: أن الذي قتلته المرأة يوم بني قريظة هو: خلاد بن سويد. انظر: السيرة لابن هشام (۲/ »)۲٤۲‏ 
والسيرة الحلبية (؟538/5),. 
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يوم ن وهو شيخ لا قتال فيه» وكانوا خرجوا به نعهمء يتيمنون به 
ويستعينون برأيه» فلم ينكر النبي بيو قتله . ولان الرأي من أعظم المعونة في 
الحرب» وقد جاء عن معاوية أنه قال لمروان والأسود: أمددتما علا بقيس 
ابن سعد" . وبرأيه ومكايدته» فوالله لو أنكما أمددتماه بشمانية آلاف مقاتل» 
ما كان بأغيظ لي من ذلك . 


وعلّق ابن قدامة على قول الخرقي في مختصره: (ومّن قاتل من هؤلاء 
- أي الصبيان أو النساء أو المشايخ أو الرهبان - في المعركة» قتلوا). فقال فى 


3 


شر حه : 

(لا نعلم فيه خلافًا. وبهذا قال الأوزاعي» والثوري» والليث» والشافعي» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقد جاء عن ابن عباس» قال: مر النبى ية بامرأة 
مقتولة يوم الخندق» فقال: «من قتل هذه؟». قال رجل: ئا يا رسول الله. قال: 
«ولم؟) . قال: : نازعتني قائم سيفي. قال : فسکت0؟. ولان النبي بلا وقف على 
امرأة مقتولة» فقال: «ما بالها قلت وهي لا تقاتل». وهذا يدل على أنه إنما نهى 
عن قعل المرأة إذا لم تقال ولان هؤلاء إغا لم يقتلوا لأنهم في العادة 
لا يقاتلون)0*» انتهى . 


)١(‏ عن أبي موسى قال: ا فرغ النبي يك من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد 
ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه ... متفق عليه: رواه البخاري في المغازي »)٤۳۲۳(‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة .)۲٤۹۸(‏ 

(1) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري» وكان من النبي يلك منزلة صاحب الشرطة من الأمير» وكان من 
دهاة العرب» وكان على مقدمة علي يوم صفين» ثم هرب من معاوية سنة ثمان وخمسين» وسكن 
تفليس» ومات بها في ولاية عبد الملك بن مروان. تهذيب التهذيب (8/ 3957940 , 

)۳( رواه عبد الرزاق في المغازي (/10) برقم ( (AVY.‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (2)1758/59 
والطبري في التاريخ /٤(‏ 2504: وانظر: المغني (۱۳/ ۱۷۹)» وخبر قيس بن سعد في سير أعلام 
النبلاء (۳/ .)١١١‏ 

(5) رواه أحمد في المسند (١١۲۳)ء‏ وقال مخرّجوه: حسن لغيره» وهلا إسناد ضعيف» وابن أبي شيبة في 
المغازي :078٠01(‏ والطبراني في الكبير (١١/۳۸۸)ء‏ عن ابن عباس» وقال الهيثمي في د 
الزوائد: رواه أحمد والطبراني» وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو مدلس (079/0). 

(5) المخني (1۷۹/۱۳» ۱۸۰). 
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وقول ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا: غير سل فقد ذكر الحافظ في (الفتح): 
8 ابن حبيب من المالكية قال: لا يجوز القصد إلى قتل المرأة إذا قاتلت» إلا إن 
باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذا الصبي المراهق . وأيّد الحافظ قول الجمهور 
ما أيّده به ابن قدامة من حديث: «ما كانت هذه لتقاتل» . فان مفهومه: : أنها لو 
قائلت لقتلت. قال: واتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والصبيان0؟ . 
ترجيح قول الجمهورفي قتل المرأة المقاتتلة, 

وقول الجمهور هو الأقرب إلى المنطق» وهو الذي يعالج: الواقع في عصرناء 
فنحن نرى اليوم الكيان الصهيوني الذي اغتصب أرضناء وشرد أهلنا في فلسطين: 
يقوم جيشه على الرجال والنساء جميعا من مجدين ومجتدات» فهذا النوع من 
النساء المقاتللات» لا عامل إلا كما يعامّل کل جندي ملع 
حكم قتل المرضى والطلاحين: 

قال ابن قدامة : (فأما المريض » فقتل إذا كان من لو كان صحيحًا قاتل» إلا أن 
يكوك مانوس من تركف فيكون بمنزلة الزّمن» لا يقتل؛ لأنه لا يخاف منه أن يصير 
إلى حال يقاتل فيها. 

قال: فأما الفلاح الذي لا يُقاتلءٍ فينبغي ألا يقتل؛ ؛ لماروي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله عنه» آنه قال : اتقوا الله في الفلاحين» الذين لا يلصبون 
لكم الحرب7". وقال الأوراعي: 0 يقتل الحَرَآثء إذا علم أنه ليس من المقاتلة. 
وقال الشافعي: يقتل» إلا أن يؤدي الجزية؛ لدخوله في عموم المشركين. ولنا: 
قول عمر» وأن أصحاب رسول الله َو لم يقتلوهم حين فتحوا البلادء ولأنهم 
لا يقاتلون» فأشبهوا الشيوخ والرهبان)”" انتهى . 
التقليل من سمك الدماء: 

وهدف هذه التعاليم والأحكام الشرعيّة كلهاء هو التقليل من سفك الدماءء وأنّ 
الأصل فيها هو الحرمةء فما خلق الله الناس ليقتلواء بل خلقهم ليعبدوه» ويعمروا 
)١(‏ الفتح (۷/ .)٥۸۰‏ 
(؟) رواه سعيد بن منصور باب ما جاء في قتل النساء (۲۳۹/۲)ء وابن أبي شيبة (۳۳۷۹۲)» والبيهقي في 


الكبرى (4۱/۹)» كلاهما في السير» عن عمر. 
(۳) المغني (۱۳/ ۱۸۰). 
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أرضه» التي استخلفهم الله فيهاء وإنما أجاز اقتال والقتل بقدر ما توجبه الضرورة 
القاهرة» وهو قتل من يقاتل المسلمين. أما من لا يقاتل كالنساء» والشيوخ الكبارء 
والأطفال الصغارء والمعوقين» والفلاحين» والتجار» والرهبان» ونحوهمء فلا 
يجوز التعرض لهم . 
وهذا ما جرت عليه الحروب الإسلامية منذ عهد النبوَة والخلافة الراشدة فما 
بعدها. فرغم أذ النبي ڳلا وأصحابه معه اضطرهم أعداؤهم أن يخوضوا الحرب 
کارهین» كما قال تعالی : ل كتب عليكم القعال وهو كرة كم 4 [البقرة: 11« 
وكما أوصاهم نيهم بقوله: «لا تتمتوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية. .)0©. 
فلقي الرسول وصحبه خصومهم في سبع وعشرين غزوة» شهدها البي ئي 
بنفسه» أشهرها تسع معروفة. 
وبعث أصحابه في بعض وخمسين سرية» ولكن الحصيلة النهائية من هذه 
الغزوات والسرايا في عشر سنوات من الصراع المسلّح» كانت عددًا محدودًا 706 
من المشركين» 7 من المسلمين)» إذا قيس بضحايا الحروب التي خاضها العرب 
بعضهم مع بعض . 
وقد أحصى المفكر والباحث الإسلامي الشهير الدكتور محمد عمارة أعداد 
القتلى من الجانبين في جميع الغزوات والسرايا في عهد النبوة. وقارنهسا بضحايا 
الحروب كما ذكرها (العهد القديم) التوراة وملحقاتهاء فكان البّوْن شاسعًاء والفرق 
هائلاً وواسعًا. وأورد قائمة أعداد ضحايا معارك الإسلام التي حدث فيها قتال في 
الغزوات والسرايا (البعوث). ٠‏ 


. 474 سبق تخريجه صا‎ )١( 
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أعداد ضحايا معارك الاسلام التي حدث فيها قتال 
غزوات وسرايا [بعوث] 


رقم الفزوة تاريخها 

1 غروة بدر ده 

31 غزوة السويق ۲ھ 

۳ | بعثكعب بن الأشرف ۲ھ 

5 غزوة أحد ۲ھ 

0 غزوة حمراء الأسد ۲ھ 

6 بعث الرجيع هم 

¥ بعث بثرمعونة "هم 

۸ غزوة الخندق وه 

٩‏ | غزوة بني قريظة وه 
ال 500 الذين قتلوا من بني 
قريظة لم يقتلوا في الحرب.. 
وإئما قتلوا قضاء بالتحكيم - 
الذي ارتضوه- جزاء على 
خيانتهم.. فلا يحسبون فى 
وق تلىالمعهسارك.. 

: : بعث عبد الله بن عتيك ۵ھ‎ | ٠ 

۲ ۱ غزوةذي قرد كه‎ | ١ 

0 : غزوة بني المصطلق كه‎ | ٠ 

٠ ۶ غزوة خيبر ۷ھ‎ | ٠ 

۱ - غزوةوادي‌القری ۷ھ‎ | ٤ 

60 | غزوةمؤتة مه 3 31 

5 | فتحمكة ۸ھ 1Y‏ ۴ 

٤ A غزوة حنين مه‎ | ٠١7 

6 | غزوةالطائف مه 9 1 

المجموع 0 4F‏ المجموع الكلى من الجانبين 785 


YA 


ضحايا حروب العهد القديم 
مسلسل عدد ضحاياغيراليهود المصدر 
١‏ ۲,۰۰۰ ضحایا عاى يشوعم/0؟ 
۲ من الكنعانين والطرزيين قضاة ٤/۱‏ 
إن من موآب قضاة۲۹/۲ 
8 00 من مديان قضاةم/١٠‏ 
٠ ۵‏ من شكيم قضاة44/۹ 
٠ 5‏ من أشقلون قضاة 15/14 
٠١ ۷‏ من الملسطينيين قضاة۱۷/۱۵ 
١ ۸‏ من الملسطينيين قضاة۲۷/۱۹ 
٠ ۹‏ من الملسطينيين صموئیل أول 114/١4‏ 
ل من الطلسطينيين صموئیل ول ۲۷/۱۸ 
۱ ۰۰ من آرام صموثيل ثان0/8 
1۲ ۰ من آرام صموئیل‌ از ۱۲/۸ 
۳ ۰ من‌آرام صموئیل‌ثان 14/٠١‏ 
18 ۰ من آرام ملوك أول ۲۹/۲۰ 
٠١٠٠ 16‏ من أدوم ملوك فان 7/14 
15 ۰ من آشور ملوك ثان ۲۵/۱۹ 
٠٠ 1‏ رامن الكوشيين أخبارالأيام الأول 
لمكيل 
14 ۰ من المْرس إستيرة/0 
1.4 ين الطرس إستيرة/؟"1 
مجموع الضحايا من غير اليهود 1١570,756٠+‏ 
٠ |‏ | عددضحايااليهودفيحرويهم 
امل الداخليزأومع الأإجانب 
لف ۰۰ من أغرايم قضاة؟7/1 
يفا بين إسرائيل قضاة ۲۱/۲۰ 
زف ۰۰ من إسرائيل قضاة 10/7١‏ 
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۵,۰۰۰ من بنيامين قضاة ۲۲/۲۰ 

هن إسرائيل قتا ۲۹/۲۰ 

۰ من بنيامين قضاة١‏ 43/5 

۰۰۰ من بنيامين قضاة 44/٠١‏ 
٠‏ من إسرائيل صموئيل أول ۲/٤‏ 
۰۰ من إسرائيل صموثيل أول ٠١/4‏ 
هن بيتشمن صموئيل أول 15/5 
۵ من الكهنة صموثيل اول ۱۹/۲۲ 
٠‏ من عبيد داود صمونيل أول ۲۰/۲ 
"من رجال أبنير صموئیل اول ٠/1‏ 
۰ من إسرائيل صمونیل ثان7/16 
۲ من إخوة أخزيا صموئيل ثان ۱۲/۱۰ 
٠‏ من الجلعاديين صهوئیل ثان ۲۵/۱۵ 
۰۰ من يهوذا أخبارالأيام:الثاني 

YA 
هن إخوة أبيمالك قضاة۵/۹‎ ٠١ 


مجموع الضحايا من اليهود ,AY‏ ا 

والمجموع الكلى للضحايا -المحصاة- من الجانبين ١, ۹۸۸, ٤۷۷‏ قتياة10! 
"- نتمريم١‏ لمكلة: 

عرف الناس من قديم في الحروب تجاوزات شتى» منها: المُثْلةء ويراد 
بالمثلة: الانتقام من العدو» بعد موته»› بتشويه جك وقطع ب بعض أجزاء من 
جسده» مثل الأذن والأنف والذكر وغير ذلك. وقد يخرج بعض أعضائه 
الداحلية مثل القلب أو الكبد. اختائني ين حص مع لاذه 
ماث واستراح منه» ولكن الإنسان - لظلمه وجهله - لم يكفه موته» حتى 


ينكل به. 


)١(‏ الغرب والإسلام أين الخطأ وأين الصواب» د. محمد عمارة الطبعة الأولى ١474‏ ه 4 ١١1م2‏ مكتبة 
الشروق الدولية» القاهرة. 


1 


الفصل الخامس: الدستورالأخلاقي للحرب في الإسلام 
وقد رأينا المشركين في غزوة أحدء وقد قتلوا شيعي قن الان قد :توا 
بعدد منهم» وقد قال ألو فان بعد الشركة يسمع يسمع المسلمين: سترون مثلة قد 
وقعت» أما أنها لم تكن بأمري» ولم و00 
الأحاديث التي تنهى عن المثلة: 
أما الإسلام» فقد نهى عن المَكْلّة وحرّمهاء كما ثبت ذلك بأحاديث شتى . 


1 أن النبي ية كان يقول لقوآده: 
..اغزوا ولا تغلُوا ولا تغدروا ولا تمثّلوا . e,‏ 


ل Ee‏ ال 
(ولاته) : أنه بلغنا أن رسول الله وَل كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم 
الله . .. ولا تغلوا ولا تمثلوا»". 

وروى أبو داود في كتاب الجهاد (باب النهي عن المثلة)» عن ابن مسعود قال : 
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قال رسول الله عله : «أعفاً الناس ة قتلة: أهل ) الإيان. ومسعنى هذا: أنهم 

يعفُون عن الانتقام من الوتىء والتمثيل بأعضائهم وجلئهم » فهذا يتنافى مع ع 

أهل الإيمان» وأخلاقهم المثلى . 
وروی أبو داود بسنده» عن الهياج بن عمران: أن عمران أَبَّقّ له غلام (أي 

هرب منه)» تنم لله عليه: لئن قدر عليه ليقطعن يده! فأرسلني لأسأل له 

فأتيت 2 بن حت فسالته» فقال: كان ال كلل بحسا غلى الصدقة» وينهانا 

. 1۸٦ رواه البخاري عن البراء بن عازب» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الجهاد والسير »)۱۷۳١(‏ وأحمد في المسند (۴۲۹۷۸)ء وأبو داود في الجهاد (5715)) 
والترمذي في الديات (۱۰۸). وابن ن ماجه في الجهاد c«(YA0A)‏ عن بريدة بن الخصيب. 

() رواه مالك عن عمر بن عبد العزيز» وقد سبق تخريجه ص ۷٥۲‏ . 

(4) رواه أحمد في المسند (۳۷۲۸)» وقال مُخرجوه: حسن» وأبو داود في الجهاد (7777): وابن ماجه 
(2») وابن أبي شيبة (585057)» وقال عوامة: إسناده صحيح» كلاهما في الديات» وابن 
حبان في الرهن (0494)» مرفوعاء ورواه عبد الرزاق في العقول (۲۲/۱۰) برقم (۱۸۲۳۲)» 
والطبراني في الكبير (9/ 070٠‏ موقوئاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله 
رجال المح (2/5 » عن ابن مسعودء وقال الألباني في السلسلة الضعيفة : ضعيف مرفوعا» 
وقد يصح موقوفًا (۱۲۳۲). 
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عن المثلة2'70. وبهذا تبين لعمران أن هذا النذر الذي نذره بقطع يد الغلام إن قدر 
عليه : نذر في غير محله؛ لأنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


نهي الخلماء الراشدين عن نمل رؤوس المحاريين: 

ومن كم التزم المسلمون في جميع حروبهم: أن يراوا رة ة الموتى» 
ولا يتعرضوا نهم باي تشويه» ولهذا منع الخلفاء الراشدون نقل رؤوس المحاريين 
من قادة أعدائهم إل مدنهم مقار إقامتهم› ليتشقوا بالنظر إليها. 

وعن عقبة بن عامر: أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس 
البطريق» فأنكر ذلك» فقال: يا خليفة رسول الله» إنهم يفعلون ذلك بنا! قال: 
فاستنان بفارس والروم؟! لا يحمل إلى رأس! فإنه يكفي الكتاب والخبر0©. 

فانظر إلى هذا الموقف الرائع من الخليفة الأول: إنكار حمل الرأس إليهء 
وقوله: آستنان بفارس والروم؟ ینکر عليهم أن يتخذوا من تقاليد فارس والروم 
أسوة لهم فقد جعلهم الله رۋوسا اد فهم يعون لا يتبعون. ثم أصدر 
هذا الأمر الحاسم: لا يحمل إلى رأس 

وأثن أبق نكر براين :لقتال : e‏ أي: إن هذا من فعل أهل البخى 
والظلم لا من فعل أهل الإيمان. 

قال الإمام الزهري : لم يوت إلى النسي ول برأس» وأني أبو بكر برأس فقال: 
لا يؤتى بالميف إلى مديئة رسول الله كَل . وأول من أني برا من اننال 
عابدين في حاشيته : اه حال قيام الحرب: ليس له أن يتل به)9. 
)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد ¥ وعفبلكا الرزاق في الأيمان والنذور )٤۴١/۸(‏ برقم (۱۵۸۱۹)» 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۲۲). 
(1) رواه سعيد بن منصور في ما جاء في حمل الرؤوس (۲/ »)۲٤٥‏ وابن أبي شيبة (۰۳٣٤٣)ء‏ والنسائي في 

الكبرى (5/ 4 22٠١‏ والبيهقي في الكبرى (9/ ١١٠)ء‏ ثلاثتهم في السير. 
() رواه عبد الرزاق في الجهاد (5.7/6) برقم (4۷۰۱)» وسعيد بن منصور في حمل الرؤوس (517/75)» 

والبيهقي في الكبرى كتاب السير (9/ 0175 
() رواه عبد الرزاق في الجهاد )0م برقم (۹۷۰۲)» وسعید بن منصور في حمل الرؤوس (۲/ ٠)۴٤‏ 


والبيهقي في الكبرى كتاب السير (9/ 0175. 


(0) حاشية ابن عابدين (171/5). 
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واستثنى بعض الفقهاء: من كان مثَّل بالمسلمين» فيجوز أن يُمثَّل به قصاصاء 
استنادًا لما فعله النبي كك بالعرتيين20. ولكن هذا لم يكن في الحرب» إنما هو 
حكم القضاء عليهم» با قتلوا وسرقوا وعاثوا في الأرض فساو(" . 

اراج رة النهي عن الثلة في الحرب بصفة عامة» حتى إنهم لو مثَّلوا بنا 
لا تمل يهمء لان لدينا ما يمنعناء وليس لديهم ما يمنعهم. 
النهي عن التمثيل ببهائم الكمار: 

بل رأينا في آثار الصحابة رضي الله عنهم من الروائع» أنهم لم يكتفوا بالنهي 
عن المثلة بالآدمي» فأضافوا إليها المثلة بالبهائم» كما قال الإمام الجصاص في شرح 
مختصر الطحاوي: (وقوله: «ولا تَثّلوا بآدمى ولا بهيمة» : قد أفادنا النهي عن 
المثلة بالكفار وبهائمهم» إذا لم يقرا على إخراجهاة لأن النهي عن المثلة قد ورد 

عن النبي عليه الصلاة ولاسلام شائعًا مستفيضا على الإطلاق في غير الأخبار. 

وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: أنه قد كان يجوز أن يتوهّم أن أهل الحرب إذا 
كانت دماؤهم مباحة: أن المثلة بهم مباحةء فأبان ابي ية أن النهي عن المخلة عام 
فيهم» وفي غيرهم . 

وأفادنا النهي عن المثلة بالبهيمة» آنا لم نقدر على إخراجها (أي: إلى بلادنا): 
لا يجوز لنا أن نعقرهاء أو نتركهاء أو نبتدئ فنحرقهاء ولكن نذبحهاء لثلا يكون 
مثلة» ثم نحرقها“ . أي: إذا قضت الضرورات الحربية أن نحرمهم من لحمها. 

وأورد العلامة ابن رشد في (بداية المجتهد): عن مالك التفريق بين قطع الشجر 


)١(‏ حديث العرنيين متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۸٠١۴)ء‏ ومسلم في القسامة والمحاربون 
4211 كما رواه أحمد في المسند »)١5١47(‏ وأبو داود في الحدود (474): والنسائي في تحريم 
الدم (5075): عن أنس. 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية ,)١78/16(‏ 

(۳) رواه البيهقي في السير (4/ )4١‏ وقال: في هذا الإسناد إرسال وضعف» وهو بشواهده مع ما فيه من 
الآثار يقوى» والله أعلم. 

(8) انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي الجصاص (۷/ 55)؛ وانظر: السرخسي في المبسوط /٠١(‏ ۳۷)ء 
وابن عابدين .)١5٠ /٤(‏ 
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لضرورة الحرب وقتل الحيوان» فلم يجز قتل الحيوان بحال؛ لأن قتل الحيوان ملق 
وقد ٺهي عن المثلة» ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قتل حيوائا"“ اه. 
-٤‏ تحريم الغدروالخيانك: 

ومن أخخلاقيّات الحرب والجهاد في الإسلام: إيجاب الوفاء بالعهود لمن 
عاهدهم المسلمون» والالتزام بكلّ ما التزموا به وتحريم الغدر بكل وره واعتباره 
من خصال النفاق» وأخلاق الكافرين. وكذلك الخيانة في كل أمانة مادية أو أدبية . 

يقول الله تعالى في كتابه في مدح المؤمنين: ط والّذين هم لأمَانَاتهم وعهدهم 
راعون 4 [المؤمنون :۸ء المعارج: ۳۲]ء ط الّذين يُوفُونَ بعهد الله ولا يَفُضُونَ 
الميتاق 4 [الرعد: ١‏ ؟]. 

ويقول تعالى بصيغة الأمر: ١‏ وأوقُوا بهد إن اله كان مَسنُولاً4 [الإسراء: 4*]ء 
( وأوفوا بعهد الله ذا عاهدّم ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اله عَيكُم كفيلاً 
إن الله يعم ما تَفعلُونَ 9© ولا َكُونُوا كاي فضت غَرْلَهَا من بعد فة أنكاا دون 
أيمانكم دخلا بينكم أن تكون مه هي أربى من م4 [النحل ٩۱:‏ ۲ ففى هذه الآية 
ينكر القرآن أن ثُبنى المعاهدات على الغش والدَخّل؛ وليس على الإخلاص 
والاستقامة» وأن يكون الهدف منها علو أمة على أمة بغير الحق» بحيث تكون أربى 
وأزيد من الأمم الأخرى عددا وعدةء واقتصادًا وقوةٌ»ء وفي سبيل ذلك تنقض 
العهودء كما نرى أمريكا اليوم في كل معاهداتها واتفاقياتهاء تريد أن تكون هي 
الأولّى والأريدء وا يكون لها نصيت الأسد في کل شيء! ۰ 

كما نهى القرآن عن الخيانة بكل ألوانها: الخيانة المادية» والخيانة المعنوية» الخيانة 
لله» والخيانة للناس» الخيانة في السلمء والخيانة في الحرب» قال تعالى: ي أيه 
اين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأَنم تَعلَمُو ) [الانفال :۲۷]. 


إن الله يأم ركم أن تدرا الأمانات إِلَى أَهْلهًا 4 [النساء .]٠۸:‏ 


() انظر : بداية المجتهد .)۳۸١ /١(‏ 
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وما لا شك فيه أن العهود والمواثيق تعتبر من الأمانات التى يجب رعايتها 
والمحافظة عليها. 

وذمّ القرآن الذين ينقضون عهودهم» أو يخونون أماناتهم» باش العبارات» 
وأبلغ التهديدات» كما في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نما 
قليلا اوك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمَهم الله ولا ظُر إليهم يوم القياممة 
ولا يزكيهم ولّهم عذاب أليم 4 [آل عمران:۷۷]. 

كما ذم المشركين بقوله: طلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 4 

٠١ [التوبة:‎ 

وجعل الرسول الكريم الغدر صفة أساسية من صفات المنافق» فقال: «أربع من . 
کن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا عدف کذت وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذ خاصم 
فجر» , 

وقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود: الكل غادر لواء يوم 
القيامة » برف به» يقال: هذه رة فلان)» ومن حديث ابن عمر: (إذا جمع 
الله الأولين والآخرين يوم القيامة: يرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه غدرة فلان 
ابن فلان» . 


وفي حدیث بي سعيك: «لكل غادر لواء ء عند آسته)4), أي : خلف ظهره» لان 
لواء العزة يرفع عند الرأس أو تلقاء الوجه فناسب أن يكون عَلَم المذلّة في هذا 
ا موضع زيادة في فضيحته» فقوبل بنقيض قصده. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5): ومسلم (08): كلاهما في الإيمان»ء كما رواه أحمد في المسند 
(2)50954 وأبو داود في السنة (42574 والترمذي (5715)» والنسائي (2)2070. كلاهما في الإيمان» 
عن عبد الله بن عمرو. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية »)۳۱۸١(‏ ومسلم في الجهاد والسير »)1۷۳١(‏ كما رواه أحمد في 
المسئد (7”964). وابن ماجه في الجهاد (۲۸۷۲)ء عن ابن مسعود. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري الأدب (11۷۷)ء ومسلم في اللجهاد والسير »)۱۷۳١(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (5554): وأبو داود فى الجهاد (57/!؟)» عن ابن عمر. 

() رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۸)» عن أبي سعيد. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
احترام العهود والاتفاقات في السلم والحرب: 
وأوجب الإسلام على المؤمنين أن يحترموا عهودهم واتفاقاتهم مع الآخرين في 
السلم وفي الحرب على الوا وكان من وصاياه د لقادة الجيوش وأمراء 
السرايا: «لا تعلو ولا تغدروا ولا تمتّلوا». وهو في الصحيح كما تقدم. 
بجني ر من المشركين الذين برئ منهم الله ورسوله» من كان له عهد 
مؤقّت 57 فيرف له عهده زی مله كما قال تعالى: إلا الّذين عاهدتم من 
المشركين م لم يتقصوكم شين ولم يُظاهروا عليكم أحدا فوا لبهم عهدهم إلى متهم 
إن الله بحب المتقين ) [التوبة: 4]. 
كما استثنى الذين عاهدوا الرسول والمؤمنين عند المسجد الحرام : إلا الْذِين 
عَاهَدثُمٍ عند مسجد الحرام فما استقاموا كم فاستقيموا لَهُمْ إن الله يحب الْمَتّقِين4 
[التوبة :۷]. 
بل وجدنا القرآن يُقدّم من كان بيننا وبينهم ميثاق من غير المسلمين على إخوانا 
من المسلمين الذين ايمرا فى كار الإسلامء ولا يخضعون لحكم المسلمين» فلم 
يطلب منا أن a‏ على من امنا كما قال تصبالي: الإوالْذِينآمنوا ولم 
پھاج روا ما لکم من ولايتهم من شيءِ حى يُهَاجِروا وإن استنصرو کم في الدين فيكم 
النصر إلا على قوم بينكم بهم مياق [الأنفال :۲ فكأنما اعتبر زباط العهد 
والميثاق قدا على رباط الدين» إذا لم ينضم م إليه الإقامة في دار الإسلام. 
جوازنقض العهد في حالة واحدة: 
ولم يجز الإسلام نبذ العهد إلا فى حالة واحدة: أن ينقضه الطرف الآخرء أو 
يخاف مله الخيانة فى عهده» وقد ظهرت أمارات ذلك فى قوله أو عمله وفى هذه 
ا حالة ينبذ إليه عهده على طريق علني سوي صريح لا خداع فيه» ولا يجوز أن ينقض 
عهده خفية منه» فيفاجأ بنقضه» وهذا ما قرره القرآن الكريم بوضوح حين قال: وما 
تخافن من قوم خيانة قانبذ يهم على سواء إن الله لا يحب الْخَائِين 4 [الأنفال .]٠۸:‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص ١‏ 1لا. 
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الفصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام 

تأديب الناكثين للأيّمان والعهود: 

كما شرع الإسلام تأديب الناكثين للأيمان والعهود» وأوجب معاملتهم بالشدة 
التي تجعلهم عبرةً وتكالاً لأمثالهم» وتمنعهم من الجرأة على الإقدام على نقض 
المواثيق» وخيانة العهود المبرمة دون مبالاة بالعواقب» مثل اليهود الذين نقضوا 
عهد الله وعهد رسوله اة بعد المرةء كما قال تعالى: 8 الّذِين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 2ع فإما تنقفنهم في الحرب فشرد بهم من 
حَلفهم لَعَلّهُم يدَكُروتَ 4 [الأنفال: 07 007]. 

وقال في أمشالهم من المشركين: ل[ وإن نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أَمةَ الكقر انهم لا يمان لهم لَعلَهُم يَسَهون 00 ألا تقاتلون قرما كثوا 
أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة» [التوبة :۲٠ء .]١۳‏ 

وعن حذيفة بن اليَسْمّان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدراء إلا أنني 
خرجت أنا وأبي لاحسيْل) قال: فأخحذنا كفارٌ قريش » وقالوا: إنكم تريدون 00 
فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه: لننصرفن إلى 
المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله يا فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفاء 
نفي لهم بعهدهمء ونستعين بالله عليهم». فما أعظم هذا الموقف وما أروعه! 
وما أثقله في ميزان القيم والأخلاق! فقد أمر بالوفاء لهم» رغم حاجته إليهم. 

وعن علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه» إلا كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة . وفيها: اذم المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» فم ذ فمن أخفر مسلمًا 
(أي: نقض عهده) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف 
ولا عدل» أي: لا توبة ولا فدية. 
)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير (/81/ا١)»‏ وابن ن أبي شيبة في المغازي (Troy)‏ والطبراني في الأوسط 

(8477).: والحاكم في معرفة الصحابة (1/ 2425١7‏ والبيهقي في الكبرى كتاب ))١405/9(‏ عن 

حذيفة بن اليمان. 


(؟) متفق عليه : رواه البخاري في فضائل المدينة »)۱۸۷١(‏ ومسلم في الحج (١۱۳۷)ء‏ كما رواه أحمد في 
المسند »)١١۳۷(‏ وا ري الاك 80 ٠‏ والترمذي في الولاء والهبة (۲۱۲۷)ء عن علي . 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


عن E‏ عترو رقي الله متهي عن النبي وَل قال: «من قتل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة» ون رها يوحد من رة أربعين عا 
بي اعكام الباق ربب E OE e‏ ومولية: ترى رعاية العهود 


والموائيق والاتفاقيات من صميم الدين» ومن :تقوى الله یا أهلهاء وترى 
الغدر والخيانة منافية للدين والإيمان والتقى» وهى من رذائل الكفار وخصال المنافقين. 


ومن فضائل الإسلام وروائعه: أنه لا يجيز معاملة أعدائه بمثل عملهم" ٠‏ فيكيل 
لهم بصاعهم ۰ فيقابل غدرهم بغدر» ويجازي خيانتهم بخيانة مثلهاء والباديء أظلم» 
بل يرى التمسّك بالقيم والمبادئ فرضًا على المسلمين» وإن فرط فيها خصومهم. وفي 
هذا يقول بل : «أد الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك» , 


وهذا ما جری عليه العمل فتك عهد النبوة والخلافة الراشدة» واستمرً عليه 
المسلمون طوال تاريخهم» فقد كانوا أبدا أوفياء بالعهود. 
فأين هذا نما يراه قادة الغرب الذين يرى بعضهم المعاهدات إنما هي قصاصة 
ورق! يعمل بها عند الضعف لا عند القوة» وقال آخر: المعاهدات إنما هى حجة 
الفوي على الضعيف! 
۵- تحريم قطع الشجر وهدم الأبنية: 
ومن أخلاقيات الحرب والقتال فی الإسلام: تحريم الإفساد فى الأرض » بقطع 
أسباب الحياة فيهاء وتخريب ما يحتاج إليه الناس» جما لا ضرورة في الحرب إليه. 
وذلك مثل: قطع الشجرهء وتحريق المزارع» وهدم المنازل» وتخريب العامر» 
وتلويث مياه الشرب» ونحو ذلك مما تفعله بعض الجيوش. نكاية بأعدائهاء 
وانتقامًا منهم» وإن لم تكن بها حاجة إليها. 
)١(‏ رواه البخاري في الجرية (FI‏ وابن ماجه في الديات (۲۹۸7)» عن عبد الله بن عمرو. 
زفق أعني : : أنهم إذا هتكواً عرض المسلمات لا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم» وإذا مثّلوا بقتلانا لا يجور أن 
ثل بقتلاهم» وإذا عذبوا أسرانا لا تُعذّب أسراهم . 
(؟) رواه أبو داود في الإجارة (١١٠۴)ء‏ والترمذي »)١774(‏ وقال: حديث حسن غريب» والدارمي 
(2)5091 والحاكم (47/1): وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ثلاثتهم في البيوع» والبيهقي 


في الكبرى كتاب الدعوى والبينات »)۲۷١/٠١(‏ عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبى داود 
(14.(. 
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الفصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام 

النهي عن الساد في الأرض: 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها4 
[الأعراف:07]» وقال تعالى : « ولا تعقو في الأرض مفسدين ‏ [البقرة: ]٦٠‏ 

وان شماه 5 د ل بعض الأشسرار: 7 0 

وقال على لسان ملكة سبأ عن طبيعة الملوك الفاتحين: E‏ 
أفسدوها وَجَعَلُوا أعزة هلها ذل وكذلك يفعلُون 4 [النمل iz‏ 

وذم اليهود بقوله: كلما أَوقَدُوا تارا لَلْحرْب أَطفأها الله ويَسعَوْنَ في الأرض فَسادا 
الله لا يحب المقسدين ) [المائدة: .]٠4‏ 
وصية الصديق لقادة جيوشه: 

ومن هنا أوصى الخليفة الأول أبو بكر الصديق قادة جيوشه: ألا يقطعوا شجراً» 
ولا يهدموا بنا . كم 

وقد أمرنا أن تي سلة الخلفاء الراشدين» ونعض ايا بالنواجذ» وأبو بكر 
أولهم ؛ a‏ ا فوم أفقه :اتناس لكتانت, الله 
وسنة رسوله» وفَهم روح الإسلام» وأحرصهم على حسن تطبيقه . 
الحديثان اللذان أوردهما البخاري في حرق الدوروالنخيل: 

وأما ما رواه البخاري في (باب حرق الدور والنخيل)» وأورد فيه حديثين: 
الأول: حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله کل : «ألا 
تريحني من ذي الخلّصة؟1. وكان بينًا في خَتعم» يسمى: كعبة اليمانية» قال: 
فانطلقت في خمسين ومائة ارس من حمس وكاتوا أضحاب خيل» قال : :وکت 
لا أثبت على على الخيل؛ فضرب في صدري» حتى رأيت أثر أصابعه في صدري» 
وقال: «اللهم ينه واجعله هاديًا مهديًاً!». فانطلق إليهاء فكسرها وحرقهاء ثم 


)١(‏ سبق تخريجه صاااا. 
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الباب السادس: جرش الجهاد الإسلامي واجباته وآدايه ودستوره 
بعث إلى رسول الله ية يخبره» فقال رسول جرير: والذي بعشك بالحق» 
ما جنتك حتى تركثها كأنها جمل أجوف أو أجرب! قال: فبارك في خيل أحمس 
ورجالها خمس مرات0©, أي : دعا لهم بالبركة. 1 

والثاني: حديث ابن عمرهء أنه ية حرق نخل بني النضير”" . أورده هنا 
مختصراء وساقه بتمامه في (المغازي)0©. 
الجواب عن قصة كسرذي الخلصة وتحريقها: 

أما قصة كسر ذي الخلّصّة وتحريقهاء فهي لا تدخل في باب إتلاف الزرع 
والضرع» أو تهديم المنازل ونحوهاء بل هي تدخل في باب (تحطيم الأصنام) فقد 
كان ذو الخَلّصّة معبودا لقبيلة ختعمء مثل متاة والعرى لقريش» واللات لأهل 
الطائف. وكان على الرسول الكريم بعد أن مكَّن الله له في أرض العرب أن يزيل 
منها آثار الشرك والوثنية» التي أضلّت الناس» وكانت وكرًا للأباطيل والضلالات 
قرونًا من الزمن. 
الجواب عن نتعريق نخل بني التضير: 

وأما تحريق نخل بني التضير» > فلم يكن مقصودًا لذاته» ولا لجأ إليه الرسول أول 
3 ولكنه امل لاستخدامه من باب الضرورات الحربية» ليسوق بني النضير 

لى التّسليم» وقد عرق اليهود أن هذا ليس من شان النبي كليو ولا من اتجاهاته 
00 في الحرب» ولهذا قالوا: يا محمدء كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» فما 
بال تحريق الدخيل؟ 

والحق أن هذا أمر أذ الله فيه لرسوله؛ لهذه الضرورة؛ مع علمه تعالى أن 
اليبهود سيجلون عن المدينة» ويرث المسلمون هذا النخيل» فكل ما يحرق منها ليس 
لصحتم في عاقبة الأميره قال تعالى يخاطب الرسول والمؤمنين: ما قطعتم من 


أبنة أو تركمُوها قائمة علَى أصولها فإذن الله وليخزي الفاسقين 4 [الحشر: 0]. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)۳١۲۰(‏ ومسلم في فضائل الصحابة »)۲٤۷١(‏ كما رواه 
أحمد في المسند )۱۹۱۸٩(‏ مختصراء وأبو داود في الجهاد (۲۷۷۲) مختصراء عن جرير. 

(؟) متفق عليه: عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص 1۱1 . 

() رواه البخاري في المغازي »)٤0۳١(‏ عن ابن عمر. 
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الفصل الخامس: الدستورالأخلاقي للحرب في الإسلام 

قال في (الفتح): (وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد 
العدو. 

وكرهه الأوزاعي الات زاب عون واوا بوصيّة أبي بكر لحيوشه: آلآ 
يفعلوا شيئًا من ذلك . (وقد أوردنا وصيته بنصها فيما سبق) . 

وأجاب الطبري بان النهى (أي عن التحريق والإتلاف): محمول على القصد 
لذلك» بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق 
على الطائف» وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا 
قال أكثر أهل العلم. ونحو ذلك القتل بالتغريق)" انتهى . 

قال ابن قدامة: (أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد 
عليهم» سواء خفنا أخذهم لهاء أو لم نخف» فلا يجوز. وبهذا قال أبو ثور 
والأوزاعي والليث والشافعي . أما في حال الحرب فإن لم يكن هناك مصلحة فلا 
يجوز أيضاء قاله الأوزاعي والليث وأبو ثور. 
النهي عن تغريق النحل وتحريقه: 

وقال أيضًا: وإ تغريق النحل وتحريقه لا.يجور في قول عامّة أهل العلم» 
منهم : الأوزاعي والليث والشافعيء لما روي عن سيانا أبي بكرء وهو يوصي 
قائده يزيد ابن أبى سفيان: لا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه)". والمراد: خلايا النحل 
التي يجدها المقاتلون في الجبال أو البيوت أو غيرهاء وهو يعتبر ثروة مهمة امت 
الله تعالى بها في القرآن» فلا يجوز تحريقه وتغريقه بغير ضرورة. 
1- الثهي عن النتُهبة والغلول: 

ومن أخلاقيات الإسلام في الحرب: .تربية جنوده على تحري الحلال» والعفّة عن 
الحرام في مآكلهم ومشاربهم» فلا يدخلوا في بطونهم لقمة من سحت» اتّكالا على 
أن الجهاد يكر عنهم سيئاتهم . ومن ذلك تشديده عليه الصلاة والسلام في النهي 
عن (النهبة) و(الغلول). يقول الإمام ابن القيم في بيان هديه كَل في الغزو: 


() سبق تخريجه ص 1۱1 . (؟) الفتح (۷/ 05). 
(۴) المغني (۳/۱۳٤۱ء‏ 01144. 
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يا اس؛ جيس ١‏ لج رمي وأجبادة واداية ودسدو 


3 و ەر 5 2 
(وکان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة وقال: «من انتهب نهبة فليس 
م وأ بالقدور التى أ 2 من النهب 1 فیت )۳ . 


وذكر أبو داود» عن رجل من الأنصار قال: حرجنا مع رسول الله ية في 
سفرء فاصاب الناس حاجة شديدة وجهدء وأصابوا غنمّاء فانتهبوهاء وإنّ قدورنا 
لتغلي إذ جاء رسول الله او عشی على قوسه» فأكفاً قدورنا بقوسه» ثم جعل 
يرمّل اللحم بالتراب» ثم قال: «إن الثهبة ليست بأحل من المييتة»» أو لإ الميتة 
ليست بأحل من الثهبةة0©. 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابةً من الفيء حتى إذا أعجفهاء ردّها فيه» وأن 
يلبس الرجل ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه. رده فيه29: ولم ينع من الانتفاع به 
حال الحرب. 1 


(۱) رواه أحمد في المسند (۱۹۹۲۹)ء وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الشيخين» لكن الحسن وهو البصري لم يسمع من عمرانء والترمذي :»)١١77(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح » والنسائي امير ة كلاهما في النكاح» وابن ماجه في الفتن (۳۹۳۷)» وابن حبان في الزكاة 
(WY‏ والطبراني في الكبير (18/ »)۱۷۰١‏ والدارقطني في السنن كستاب السبق بين الخيل (4/ 20707 
عن عمران بن حصين» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (07180» والنهب: الأخذ على وجه 
العلانية والقهرء والئهبة بالفتح: مصدرء وبالضم: الال المنهوب. 

زفف متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم في الأضاحي »)١1954(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (۳١۱۷۲)ء‏ وأبو داود في الضحايا »)75871١(‏ والترمذي في الأحكام والفوائد .)١441(‏ والنسائي 
في الصيسد والذبائح »)٤۲۹۷(‏ وابن ماجه في الأضاحي (TITY)‏ عن رافع بن نجديج قال: ١كنا‏ مع 
رسول الله ب بذي الحليفة من تهامةء فأصبنا غنمًا وإبلأء فعجّل القوم» فأغلوا بها القدور» فأمر بها 
فأكفتت». 

() رواه أبو داود في الجهاد ١ ١(‏ ۲۷)ء وابن أبي شيبة في البيوع والأقضية (۲٠۲۲۷)ء‏ وخسن عوامة إسناده» 
والبيهقي في الكبرى ككتاب السير (31/4): عن كليب بن شهاب عن رجل من الانصار» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (05804. 

'(4) رؤاه أحمد في المسند (۱0۹۹۷)» وقال مخرجوه: صحيح بشواهده» وهذا إسناد حسن من أجل 
ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجاله ثقات رجال الضحيح» غير أبي 
مرزوق مولى تجيب فمن رجال أبي داود وابن ماجه وهو ثقة» وأبو داود في النکاح (۲۱۵۹)» وسعيد 
ابن منصور في الغلول (25717//1): وابن أبي شيبة (۳۳۲۳۲)» والبيهقي في الكبرى (9/ 54؟7١))‏ كلاهما 
في السير» عن رويفع بن ثابت الأنصاري» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (91203). 
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وكان Ee‏ ف الخلول جك ويقول: الهو عار وناز وشار على أهله يوم 
القيامة» , 


ولما أصيب غلامه مدعم قالوا؛ هيما له الجنة. قال: «كلا والذي نفسي بيده» إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائ 3 لم تصبها المقاسمء » لتشتعل عليه ناز , 
فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك» فقال: «شراك أو شراكان من النار» , 


وقال أبو هريرة ؛ : قام فينا رسول الله ب فذكر الغلول وعظّمه» وعظلّم أمرة » 
فقال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها تُغَاء وعلى رقبته فرس له 
حَمْحَمةء يقول: يا رسول اللهء أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك. 
وعلى رقبته صامت» فيقول: يا رسول اللهء أغشنى» فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئًاء قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تَضْفْق فيقول؛ يا رسول اللهء أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك , 


وقال لمن كان على قله وقد مات:. «هو في النار» . فذهبوا ينظرون فو جدوا 
غباءة قد غلا . 


وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهید» وفلان شهيد حتى مروا على رجل؛ 
فقالوا: وفلان شهيد. فقال: «كلاء إني رأيثه في النار في بردة غلَّها أو عباءة» . ثم 


)١(‏ عن عبادة بن الضامت قال: صلَّى بنا رسول الله يف يوم حنين إلى جنب بغير من المقاسم» ثم تناول 
شيثًا من البعير فأخذ فنه قردة - يغني وبرة - فجعل بين إصبعيه» ثم قال: «يا أيها الناسء إن هذا من 
غنائمكم » أدوا الخيط والمخيظ» فما فوق ذلك» فما دون ذلك» فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة 
وشار وثار». رواه ابن فاجه في الجهاد 42١85 ٠(‏ عن عبادة بن الصامت» وضححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (۲۳۰۰). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (١۲۳٤)ء‏ ومسلم في الإيمان (١٠1)ء‏ كما رواه أبو داود في الجهاد 
(۲۷۱۱۲). والسائى فى الأبمان والنذور (۳۸۲۷)ء عن أبى هريرة. 

() متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۷۳)» ومسلم في الإمارة »)١181(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (4007)» عن أبى هريرة» والثغاء: صوت الشاة؛ والحمحمة: صضوت الفرس عنذ العلف وهو 
دؤن الصهيل» الات الذهب والفضةء وقوله: #رقاع تخفق» أي : تقعقع وتضطرب» والمراذ بها 
الثياب التي غلها. 

(4) رواه البخاري فى الجهاد والسير »)۳١۷6(‏ وأحمد في المسند (1445): وانن ماجه في الجهاد (5849): 
عن عبد الله بن عمروء والقّل بفتح الثاء والقاف: العيال» وما يثقل.حمله من الأمتعة. 
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قال رسول الله ل : «اذهب يا ابن الخطاب» اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون». 


وتوفي رجل يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله يه فقال: «صلوا على 
صاحبكم). . فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: 3 صاحبكم غل في سبيل الله 
شيئا». ففتشوا متاعه» فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين)7 . 


وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلال فنادى في الناس» فيجيؤون بغنائمهم› 
تسةه ووقسايةة فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر» فقال رسول الله: 
«سمعت بلالا نادى ثلانًا؟) , قال: نعم. قال: «فما منعك أن تجيء به؟), 
فاعتذرء فقال: (إني لن أقبله حتى تكون أنت الذي توافيني به يوم 
القيامة)4()20) انتهى 


وإنما شلد عليه هذا التشديد لبرتئع :هو وأمثاله: عن الطمع في المال العام وليحرص 
کل واحد منهم على أن يؤدي هذا امال في وقته بورع على أهله قبل أن يتفرقوا. 
مقارنات بين الحروب الإسلامية وحروب العصر: 

لا يعرف قيمة هذه المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الإسلام في الحرب إلا من 
عقد مقارنة سريعة بين ما جرى ويجري في حروب عصرناء من تحكيم القوة في 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان »)١١5(‏ وأحمد في المسند (۳١۲)ء‏ والترمذي في السير (101/4)؛ عن عمر. 

() رواه أحمد في المسند (١۳١۱۷)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده محتمل للتحسين» وأبو داود فى الجهاد 
«(Y1.)‏ والنسائي في الجنائز »)١959(‏ وابن ماجه في الجهاد (284). ومالك في الجهاد »)٩۷۸(‏ 
وقد سقط من سند الموطأ رواية يحيى بن أبي ورواه عمرة شيخ محمد بن يحيى» وهو غلط كما قال أبو 
عمر ابن عبد البر في الاستذكار (191/14)» ورواه ابن أبي شيبة (۲۱۳٤۳)ء‏ وابن حبان (۲۸۵۳)» 
كلاهما في السير» والطبراني في الكبير (0/ ١۲۳)ء‏ والحاكم في الجهاد »)۱١۷/۲(‏ وصححه على 
رط هنا ورا الذهبى » والبيهتى افق الكبرى كتاب السير »)٠١١/9(‏ عن زيد بن خالد» وضعفه 
الألبانى فى ضعيف أبى او (9وه). ‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (1443)» وقال مخرجوه: إسناده حسنء وأبو داود فى الجهاد (۷1۲))» 
وابن حبان في اشير ۹ ۸) والطبراني في الأوسط (8077)., والحاكم في الجهاد COTY)‏ 
وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (5/ 757): عن 
عبد الله بن عمرو» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)۲۳١۹(‏ 

() انظر: زاد المعاد (۳/ 1١8-18‏ وقد انتفعنا بتخريج محققيه , 
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الحو والتسليم للأقوياء في الاستبداد بالضعفاءء فالقوة هي التي تفرض القوانين» 
وهي التي تحق الباطل» وتبطل الحق. 

3 أمريكا ضربت هيروشيما ونجازاكي بالقنابل الذرية» وقتلت عشرات الألوف» 
وشوّهت مئات الألوف» بدون حاجة إلى ذلك» فقد استسلمت اليابان قبل ذلك. 

وأمريكا هي التي ضربت الناس في أفغانستان» من المدنيين الذين لا شآن لهم 
بالخرتم واعتذرت بان ذلك كان خطأء وعوضت كل قتيل مسنهم بثلائماثة دولار 
٠ E‏ في حين طلبت آمریکا تعويفًا عن كل فرد منها من 
عن ضحاياها من ركاب الطائرة المتفجرة بآلاف الاين . 

وهى تقتل الناس فى العراق» وتدمر المنشآت المدنية والبتى التحتية بكلا 
جبروت» ولا تبالى جن دمرت عليه من الأحياء. 

وتتآمر مع اللصوص العا ميين والمحليين لنهب المحاحف والمكتبات» وتخريب 
التراث العلمى: العراقى واستباحته كما استباحه هولاكو من قبل. 

لقد وقف العالم كله مشرقه ومغربه ضلاً الحرب على العراق» وقالوا لأمريكا: 
لا للحرب العدوانية . ولم يمنحها مجلس الأمن الحق في استخدام القوة» ووقف 
أحبار الدين في الإسلام والمسيحية ضدهاء ولكنها ضربت عرض الحائط بذلك 
کله وغلبت حق القوة على قوة الحو فكانت عدوانية قبل الحرب» عدوانية فى 
أثناء الحرب» عدوانية بعد الحرب! 

هذه هي حروب القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين في العالم المتقدم» 
فأين هي ما جاء به الإسلام من دستور للأخلاق» يلتزمه المسلمون» لأنه شرع الله 
ودينه الذي يتعبّد به عبادف ويتقربون إليه باحترامه وتنفيذه؟ 
هل يجوز الكذب في الحرب؟ 

ومع التزام المسلمير بالقيم الأخلاقية في الحرب» أجاز الإسلام -للضرؤرة- 
الكذب فى الحرب» وإن كان الصدق هو الأصل في التعامل في السلم والحرب. 
)١(‏ تم الاتفاق على أن تدفع ليبيا ۷ر۲ مليار دولار بواقع ٠١‏ ملایین دولار عن كل فرد. 
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ولكن للحرب ضروراتهاء التي تقتضي أحيانًا استعمال المعاريض. والمراد بها 
-كما قال الزبيدي-: ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم"؟؛ 
وقد نقل عن السلف: إن في المعاريض لندوحة عن الكذب . قال عمر: أما إن 
في المعاريض ما يكفى المسلم عن الكذب” ". وروی ذلك عن ابن عباس وغيره 
كما قال الغزالي في الإحياء» وإغا أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. 
فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة» فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعّاء ولكن 
التعريض أهون. 

وضرب لذلك أمثلة من سيرة السلف منها: ما كان يصنعه إبراهيم النخعي 
- رحمه الله - إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه - وهو في الدار - قال للجارية: 
قولي له: اطلبه في المسجدء ولا تقولي له: ليس ههنا؛ كي لا يكون كلبًا. 

وكان الشتّمبي إذا طلبه من يكره لقاءه؛ خط (دائرة) وقال للجارية: ضعي 
إصبعك فيها وقولي: ليس ههنا! 

قال الغزالي: وهنا كله اف وطخ الجاجة. فأما في غير موضع فلا؛ لأن هذا 
تفهيم للكذب» وإن لم يكن اللفظ كذبًاء فهو مكروه على الجملة20. 

ولا ريب أن الحرب هي من مواضع الحاجة - بل را الضرورة - إلى ذلك» 
لحماية أسرار الدولة» وصيانة عوراتها العسكرية» وشؤونها السرية من أعين أعدائها 
وأيديهم . 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي (9/ ۲۷۷)ء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في الأدب (77770): وصحح عوامة إسناده» والبخاري في الأدب المفرد باب 
المعاريض (۷٥۸)ء‏ والطبرانى فى الكبير »2٠١77/14(‏ والبيهقى في الشعب باب حفظ اللسان »)٤۷۹٤(‏ 
وفي الكبرى کتاب الشهادات (۱۰/ ۱۹۹) مرفوعًا وموقوقاء وفتال: هذا هو الصحيح موقوف» عن 
عمران» وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (۲۳۸/۸). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى الآدب (4)773519: والبخاري فى الأدب المفرد باب المعاريض ›»)۸۸٤4(‏ 
والبیهقی فی الشعب باب حفظ اللسان »)٤۷۹۳(‏ وفي الكبرى كتاب الشهادات (۱۹۹/۱۰)ء بلفظ 
اتشان عير 1 

(4) إحياء علوم الدين» ربع المهلكات (۳۹/۳٠ء )٠١١‏ طبعة دار المعرفة. بيروت. 
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فإذا أمكنه الخروج من المأزق بالمعاريض» فبها ونعمت» واكتفى بالتعريض عن 
التصريح » وإلا احتمى بالكذب» أو قُل: حَمى أسرار الدولة والأمة بالكذب. 
استعماله بي المعاريض في غزوة بدر: 

وفي سيرة ابن هشامء في قصة غزوة بدر» روي عن ابن إسحاق ن النبيً 20 
ركب هو ورجل من أصحابه - هو أبو بكر - حتى وقف على شيخ من العرب» 
فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم! فقال الشيخ: لا أخبركما 
حتى تُخبرانى من أنتما؟ فقال رسول الله كَِِ: «إذا أخبرتنا أخبرناك». قال: 
أو ذاك بذاك؟ قال: انعم . فأخبرهما الشيخ بما يعلمه وما يستنتجه. فلما فرغ من 
خبره قال: من أنتما؟ قال رسول الله يا: «نحن من ماء!». ثم انصرف عنه. 
قال: يقول الشيخ ما من ماء؟! أمن ماء العراق20. 

ففهم السائل: أنه جاء من ناحية الماء والأنهار» وإنما أراد الرسول: أنه مخلوق 
من ماءء كما قال تعالى عن الإنسان: ظخُلقَ من اء داق [الطارق .]١:‏ 
جوازالكذب الصريح في ثلاث: 

وقد يقتضي أحيانًا الكذب الصريح» كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة» 
قالت: ولم أسمعه (أي الرسول ويْ) يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا 
في ثلاث: «الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة 
زوجها"”" . 

وقال البخاري في صحيحه. (باب الكذب في الحرب)» وذكر فيه حديث 
جابر: أن النبي لا قال : «مَْ لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله؟!2. 
قال محمد بن مَسَلَّمَة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم». وفي رواية: إنه 
قال للنبي وَلْةِ: ائذن لي أن أقول. (أي: أتصرف في القول) قال: «قل» أو قال: 
(۱) سيرة ابن هشام (2351//5 ۲۹۸). 
(؟) روأه مسلم في البر والصلة (١٠٠٠۲)ء‏ وأحمد في المسند (۲۷۲۷۲)» وأبو داود في الأدب »)٤4۲١(‏ عن 

أم كلثوم بنت عقبة . 


YY 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
قد فعلت». قال: فاتاه» فقال: إن هذا - يعني النبي بيا - قد عنّانا وسألنا : 
الصدقة! قال: وأيضا والله لَتَمَلنّهه قال: فإنا قد ان ه أن نَدَعَه حتى ننظر 
إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يُكلّمه حتى استمكن منه» فقتل . 
جوازقتل الحربي سرا: 

وقد ذكر البخاري الحديث مرة أخرى في (باب الفتك بأهل الحرب)» ليبن أن 
الحربي يجوز قتله سر اجوز تله عة قال العلماء: وإنمافتك 
بابن الأشرف؛ لأنه نقض العهد مع البي يا > وأعان على حربه» وهجاه. ولم 
يقع من ابن سَلَمَة ولا من صحبه تأمين" له بالتصريح» وإنما أوهموه بذلك وآنسوه 
حتى تمکنوا من قتله , 

(قال ابن العسربي: الكذب في الحرب من المستثنى» جائز بالنصً؛ رفقمًا 
بالمسلمينء لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجالء ولو كان تحريم الكذب بالعقل 
ما انقلب حلالاً. انتهى 

قال الحافظ : وشو ما أخرجه أحمد وابن ن حبان» من حديث أنس في قصة 
الحجّاج بن علاط - الذي أخرجه النسائي ص الحاكم - في استغذانه 
النبي يا : أن يقسول عنه ما شاه لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة» 
وأذن له النبي يياو وإخخباره لأهل مكة: أن أهل خيبر قد هزموا المسلمين"» 
وغير ذلك» ما هو مشهور فیه) . 

قال الحافظ : (ولا يعارض ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعدء عن 
أبيه» فض قصّة عبد الله بن أبي السرحء وقول الأنصاري للبي کيا عندما كف 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ۷۲ ومسلم (۱۸۰۱)» كما رواه أبو داود (۴۷۹۸)» ثلاثتهم في الجهادء 
عن جابر بن عبد الله. 
(5) فتح الباري (۷/ ٥۹۸‏ ۵4۹4). 
(؟) رواه عبد الرزاق اق في المغازي (177/0) برقم (4۷۷۱)» والنسائي في الكبرى كتاب السير (6/ 2»)١44‏ وأبو 
يعلى في المسند (2)1914/5 وابن حبان في السير »)٤٥۳۰(‏ وقال. إسناده صحيح» والطبراني 
في الكبير (1/ 2237١١‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير (4/ »)٠١٠١‏ عن 
(4) فتح الباري زلا لاوم موه). 


كفا 


الفصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام 

عن بيعته: هلاً أومأت إلينا بعينك؟ قال: «ما كان لنبي أن تكون له خسائنة 
الأعين!2376. لان طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب 
حالة الحرب خاصة. وأما حال المبايعة فليست بحال حرب. كذا قال: وفيه نظر 
لأن قصة الحجًاج بن علاط أيضنًا لم تكن في حالة حرب. والجواب المستقيم أن 
نقول: ال منع مطلمًا من حصائص النبي بيا فلا يتعاطى شينًا من ذلك» وإن كان 
مباحًا لغيره) . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن بطّال عن بعض شيوخه: م 
الكذب الحقيقي لا يجوز ولو في حال الحرب» وإنما المراد به المعاريض . 

وخالفه النووي» فقال: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة - التي 
ذكرت في نیت آم کل - لن التعريض از انتهن. 
وجوب الكذب في الحرب في بعض الأحيان: 

بل أقول: إن الكذب في الحرب أحيانًا يكون واجبّاء لا مجر جائزء مثل أن 
يؤسر مسلم أو يعتقله عدوه» فيسأله عن بعض الأمور التي تُعتِبّر من (الأسرار 
الحربية) التي يشر كينها بالمسلمين ويؤذيهم» مثل مخابئ الأسلحة» ومواضع 
الصواريخ» ونحوه مما يسبب اتكشافها للعدو خطرا على الجماعة» فهنا لا يسع 
السلم إلا الكذب والتمويه» وإن أُوذي المسلم في سبيل ذلك» فأذاه وبلواه في 
تسيل الله 

وقد قال العلماء: إِنّ الكذب واجب» فيما إذا طلب المسلم البريء ظالم متجير 
ليقتله» وسل عنه» وهو يعرف مکانه» فلا يجوز له أن يخبره به» ويمكنه أن يقول 
غير الحقيقة تضليلاً له» حتى لا يُؤْمّي إلى قتله بغير حق» فيكون معيئًا على هذا 
القتل» وهو من التعاون على الإثم والعدوان» فإذا كان الكذب واجبًّا لإنقاذ فرد 
بريء» فكيف بالكذب لإنقاذ وطن أو أمة؟! 
)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۲۹۸۳)» والنسائي في تحريم ألدم (1۷ ٠)٤١‏ والبزار في المسند (۲/ 42١4٠‏ والحاكم 


في المغازي والسرايا (۳/ »)٤١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ عن سعد بن أبي وقاص. 
)١(‏ الفتح (۷/ 94ه). 


4 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
الحرب خدعة: 
أبي هريرة في الصحيحين: سمى النبى يكِ: «الحرب تدعت . 
وفيهما عن جابر بن عبد الله قال: قال ال كله : «الحرب حخدعةت , 
و(خدذعة) بفتح الخاء - وهي أفصح - وبضمهاء مع إسكان الدال: (خدعة» 
وبضم الخاء مع فتح الدال: (خدعة) مثل مم ولمرة" . 
(وأصل الخدع: إظهار أمر» وإضمار خلافه. وفيه التحريض على الحذر في 
الحرب» والندب إلى خداع الكفار» وأن من لم يستيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس 
الأمر عليه. 
قال النووي: اتفقوا على جواز الخداع في الحرب كيفما أمكن» إلا أن يكون فيه 
نقض عهد أو أمان» فلا يجوز. 
قال ابن العربي : الخداع في الحرب يكون بالتعريض» وبالكمين ونحو ذلك. 
وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكد من 
الشجاعة. كما قال أبو الطيب: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولء وهي المحل الفاني 
فإذاهمااجتمعالنفس حرة ٠‏ بلغت من العلياء كل مكان 
ولريّما طعن الفتى أقراته بالرأي قبل تطاعن الأقران 
وفي الحديث ما يشير إلى ذلك بقوله: «الحرب خدعة»؛ كأنه يقول: الحرب هى 
الرأي والكيد» وليست مجرد العدد والعدّة» وهو كقوله: «الحج عرفة»29. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۲۹١۳)ء‏ ومسلم »)۱۷٤١(‏ كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في 
سيد 0)45 عن أبي هريرة . 
)١(‏ متفق عليه عن جابر» وقد سبق تخريجه ص 1٤۳‏ . 
() المشهور فيه بفتحتين (خدعة)ء ويقال بالضم ثم السكون (دعة)؛ ويقال بالفتح ثم السكون (خَدعة)» 


وحكى فتح الدال فيهما (خدعة). انظر: هدي الساري صا۱۸. 
(1) سبق تخريجه ص 1۰1 . 


VA: 


الفصل الخامس: الدستورالأخلاقي للحرب في الإسلام 

قال ابن مير : معنى «الحرب خدعة»: أي: الحرب الجيّدة لصاحبهاء الكاملة في 

مقصودهاء إنما هي ا رخسو کر ع الذي ر 
خطر)() اه. 

وعندما أسلم ُعيم بن مسعودء والمسلمون مُحَاضدرون في غزوة الخندق» وقد 

غدر بهم بنو قريظة» قال له الرسول الكريم : «إنما أنت رجل واخدة اقخذل عتا 

ما استطعت». فقام الرجل بدور جيّد في تخذيل المشركين واليهود» وضرب 


2097/9 انظر: الفتح‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص 1417 . 


۷۸1 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


فهرس موضوعات الجزء الأول 

الموضوع الصفحة 

من دستور الأمة الإلهي اريم ال د لم ود ا 1 

من هدي الراشدين ة ك ‏ ا ENS E‏ ۹ ملا 

من أقوال أئمة الإسلام دين ون a Rae‏ 

مقدمة الطبعة الثالثة 
۲-۱0( 

- الكتاب يقدم ثقافة جديدة عن الجهاد SRE a E‏ عي DY dS‏ 

- اعتماد الثقافة التقليدية على قراءة غير صحيحة لمصادرنا 11 

- مناقشة فقه جماعات العنف 8ب 000‏ 0 0 0 E‏ 

- اط رامو ف قو واس وف لمعتو امه ربا 

- ترحيب عام بظهور الكتاب الم سرمت و لاطو و AGS‏ 

- ا SASS‏ م و ا E‏ 

مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
(o-۲)‏ 

المواقف النظرية من الجهاد E AOS CSS‏ 
-١‏ الفئة التى 'تريد إماتة الجهاد SOS RASTER Sel AE‏ ف 
۲- الفثة التي تعلن الحسرب على العالم كله ا 
*- فئة التوسط والاعتدال اه ااا ال م 

مراجعات بعض الجماعات الجهادية لنفسها TA eS aS‏ 
تناول المودوى وقطب لقضية الجهاد REET‏ 

منهجى فى هذا الكتاب م سما و ان لالع E eg‏ 

أولاً: الاعتماد أساسًا على القرآن Eee ase‏ 

ثانيًا: اعتماد السئة الصحيحة EAE‏ ا 


فهرس موضوعات الجزء الأول 

النًّا: الاغتراف من بحر الفقه كله 000 ز 0 21070701010 
رابعًا: المقارنة بين الإسلام وغيره من الأديان والقوانين 9 5*5 
خامسمًا: الربط بالواقع المعاصر خسو باب ERE ES Re‏ 
سادسًا: تبني منهج الوسطية e a ESS‏ 


6 وى لبا اج قا ور الاو وو ب‎ ECE الشرعيون‎ -١ 


۷- الحواريون ag r BS‏ ا 
۸- السياسيون a N SNS EE‏ 
9- العسكريون ese EOE same‏ 
-٠‏ جمهور المثقفين EO TE‏ 
تقسيم الكتاب SA‏ 0011 | |[ 171111 
تعريطات أوَليّة 

(1 - 00( 
ee Sa ag SS û a SASS E الجهاد‎ -١ 
e LSS eal OR ARS a القتال‎ -۲ 
e RS ND Ns الحرب‎ -۳ 
oe SOSA a ENE A SSS العنف‎ -٤ 
SEERA SE الإرهاب خضري حرام‎ -4 

الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 
(EY - 1)‏ 
الفصل الأول: الجهاد: حقيقته وتحديد مطهومه 

(1-70) 

الجهاد في اللغة 00 000 


الجهاد في الاصطلاح SRA SENE‏ 
جهاد الدفع وجهاد الطلب ب رقو 
حكمة مشروعية الحهاد .ا a‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


هل الجهاد من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا؟ و مس مط EE‏ 
الفصل الثاني: حكم الجهاد شرعا؛ فرض عيبن أم كطاية أم تطوع؟ 


)1-۷۷( 
الإمام الجحصًاص يناقش المسألة e‏ 


الجصاص يفرق بين حالة الأمن وحالة الخوف (أو جهاد الطلب 


وجهاد الدفع) CEMI ELECTS‏ 
الجمهور يفرضون جهاد الطلب فرض كفاية 
رأي أبي جعفر النحاس ريع أو ع حيط EE‏ 


رأي ابن المبارك: الجهاد فرض في عهد النبوة AERIS‏ 
رأي الحصّاص في آية : ا كتب عليكم اقتال 4 aS‏ 
تلخيص الحافظ ابن حجر للآراء ف الجهاد ف e‏ ا ا 1 2 


نحقيق الإمام ابن القيم ITE‏ 
حكم الجهاد عند جمهور الفقهاء E‏ 


رأي ابن رشد الحد 00 
لا إجماع على فرضية جهاد الطلب ... 
اشتراط السلامة من الضرر ووجود النفقة . 
أقل الجهاد الواجب» وموانع فرض الكفاية 
ما ذكره ابن قدامة من موانع فرض الكفاية 


نظرة في الواقع التاريخى EE‏ 
الارتباط بفقه السياسية الشرعية Eê‏ 


(فقه الجهاد )١/6٠‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الفصل الثالت؛ بماذا يتحفّق فرض الكماية في الجهاد 9 


لم6 
الاختلاف فى جهاد الطلب والمقصود منه د ف ابد وباو ابي 
سقوط فرض الكفاية بغزو العدو مرة كل عام هصهششغظ1ظ1 
تأثر الفقهاء بالواقع الذي عاشوه EE eee‏ 
تفسير مهم لفرض الكفاية قاله فقهاء الشافعية E E‏ 
سبق الحنفية بما قاله الشافعية SS‏ ا 0 
وكذلك المالكية والحنابلة ا ESE‏ 
تحقيق فرض الكفاية فى الجهاد 0 
مسئولية أولى الأمر ل ا 
اة عن خروضن الكفاية (في الاشية e‏ 

الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

(Y۳ -1۹)‏ 
-١‏ عند هجوم الأعداء على بلد مسلم امكو و رايا وحم قود وجب قز 
هل استيلاء العدو على الجبال والصحاري كاستيلائه على البلاد العامرة؟ ١١1‏ 
؟- استنفار الإمام لفرد أو طائفة معينة اماد عفص Lea‏ 
۳- حاجة الجيش المسلم إلى خبرة شخص معين res Sea‏ 
-٤‏ عند حضور المعركة بالفعل Vee See e RR‏ 
متى يشرع الفرار أو الانسحاب؟ ار لو اه تمت وم ع 117 
شروط فرضية الجهاد (القتال) وض YE‏ 
-١‏ الاستطاعة البدنية ا 1 N SSSR‏ 
-١‏ القدرة على استعمال السلاح والقتال به ASE o‏ تا لات 
۴- القدرة على الوصول إلى البلد المعتدى عليه 0001 
-٤‏ ألا يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع را 

المْصل الخامس: كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد 9 

(1۳۰ -1۲0( 

معنى فرض العين في الجهاد NACESTI TEEN‏ 


YA 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


على كل مقلم أمران: اصطحاب نية الجهاد» والاستعداد لتلبية النداء .. ١١4‏ 


التخلّي عن تُصرة ة المسلمين من الكبائر مه به EEE‏ 
على المسلمين تنظيم أمرهم ees a‏ ها لقا اكه و ما الوم لوو 


الفصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 
كن 65 


المرأة شقيقة الرجل ام ام الو ال ا 
إسهام المرأة في عهد النبوة في بعض الغزوات و 
مشاركة بعض الصحابيات في قتال الروم E‏ 
حكم خروج النساء للقتال وخحضوعه لفقه الموازنات e‏ 
دور المرأة فى التحريض على القتال Es RÎ‏ 
دور المرأة فى الحرب الحديثة la‏ 
دور المرأة في جهاد الدفع AEE a‏ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
)01-14( 
الفصل الأول بين الجهاد والقتال 
(1£0 - 10¥( 


ضياع الحقيقة بين طرفي الإفراط والتفريط sa‏ 
الجهاد غير القتال لغة وشرعا SASSO ons‏ 
الجهاد في القرآن المكي TS AE‏ 
ابن القيم يشرح أنواع الجهاد ومراتبه في الهدي النبوي . . . . 
الجهاد في الله حق الجهاد 000 Saa‏ 


ال جهاد الكفار والمنافقين : أربع مراتب am REESE‏ 
£ جهاد الظلمة والفساق: ثلاث مراتب ور م جل ل 


لا جهاد إلا بهجرة وإيمان eee ae‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الفصل الثاني؛ مرتبة جهاد النئس 


(109 - 174( 
أول مراتب الجهاد مرتبة جهاد النفس Re‏ جو RRS CREE‏ قا 
الخلق ثلاثة أنواع E E RT‏ 10 
ضرورة جهاد النفس حتى تتزكى NSA‏ 
النفس الأمارة وراء كثير من أعمال السوء ع AAS ASD‏ 
المجاهد من جاهد نفسه. فى طاعة الله ES e‏ اا لل 
معرب E as ga‏ 
النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة O ROE RRS‏ 
الرد على من دعا إلى إلغاء موضوع جهاد النفس من كتب الجهاد N Ses‏ 
الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان 
)146-1۷1( 

الشيطان جزء من العالم غير المنظور لمجو م موه E‏ انا 
المعركة بين الشيطان والإنسان NE ETR SER SOAS‏ 
تحذير القرآن من الشيطان وعداوته لنا اما جا م اا 
خطوات الشيطان فى التزيين والإغواء ...> VE css...‏ 
-١‏ طريق التزيين 1 موا و لاله يق اح ع مق ا عل ف مح او رق اا 
بعض مظاهر التزيين التى يقوم بها الشيطان م اخ ممم أطوم NNO‏ 

تزيين العمل السيئ .0 . مح NSA‏ 

۲- طريق الإغواء اذ[ ذ[ز[ 1[ 1 1 001 0 A‏ 
أسلحة المؤمن فى محاربة الشيطان ااا VA See‏ 

1/1 الاستعاذة بالله من شره م وح مه مانو الا الها ا ل‎ -١ 
AE Tee ذكر الله تعالى مح ل تساك مق و ا ا‎ -۲ 
Aine SS التصميم على معاداته وعدم مهادنته‎ -۳ 
VAN RD SRA 1 1 1 1 الحذر من دسائسه ومكايده‎ -٤ 
كا‎ SSE لماذا نحارب الشيطان ولا نهادنه؟ انط ساو مناه‎ 


VAR 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان AA ARS:‏ 
الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل 
)4-1۸0( 
لكل مجتمع مسلم حارسان يحرسانه: الحارس الإيماني» والحارس 
الاجتماعى RS‏ ف AN‏ و ادع ماو ا YAO aS EEE‏ 
ميادين انها في داخل المجتمع 0[ 1 VATE‏ 
١‏ - ميدان مقاومة الظلم والظالمين ES ES‏ ا 
وقفة للتأمل في سبب تعظيم الرسول بي لهذا الجهاد حرم نا لخدم قو 
مفهوم الجهاد أو التغيير بالقلب AS‏ و ا 
؟١-‏ ميدان مقاومة الفسوق والانحلال كا ار وا و ا واو ا ا 
۳- ميدان مقاومة الابتداع والانحراف الفكري AF ae‏ 
البدعة القولية (الاعتقادية والفكرية) والبدعة .العملية IEEE EAR,‏ 
-٤‏ مقاومة الردة والمرتدين NA pS e A E‏ 
جريمة (الردة) شبيهة بجريمة (الخيانة) بالمعيار الوطني 1 
خطر الردة الجماعية مقع قل من اما ا ل O‏ 
مقاومة الردة فريضة على المجتمع المسلم ANN a‏ 
ردة السلطان حدق اانه ا موب سوا بي قن امسو ونور بوب كان اوه الت ل لات رو وري 1 EE‏ 
الردة المغلَّة (الفكرية) أخطر من الردة المكشوفة م ا 
الجهاد الفكري والثقافى المطلوب من أمتنا التي من عر FOV tl‏ 
الفصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل 
(Y6 - 11)‏ 
الناس أمام جهاد الداخل ثلاث فئات: طرفان وواسطة NE‏ 
-١‏ الانسحابيون aaa Sass‏ ما د و E‏ 
الآثار واللوازم التي تدل على تغيير القلب E dea sS‏ 
؟- الهجوميون (دعاة العنف المسلح) 1 0 0 0 
مستند دعاة الخروج المسلح VR‏ 


A4۹ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


۳- الفئة الوسط بين هؤلاء وأولئك تنا وحن اا اع وس و 111 
كثرة الوسائل السلمية في عصرنا لوج ا EEE‏ 
من الذى يغير المنكر بالقوة؟ E SSS‏ 

الفصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان أو (الجهاد الدعوي والإعلامي) 

(4 - Y0) 

جهاد اللسان بالبيان والقلم وما تفرع عن القلم مو وات ا YO SSE‏ 

الشعر سلاح في المعركة مع المشركين م ب سس E‏ 

الحرب الإعلامية TSS‏ 

من صور الجهاد باللسان والبيان في عصرنا ND E TE‏ 

أهمية إعداد المؤسّسات الإعلامية وتهيئة الطاقات البشرية ا 4 

الفصل السابع: مرتبة الجهاد المدني 
(Yé - 1)‏ 

أنواع الجهاد الذي أمر به الإسلام سبق De alee‏ عمو PENSAR‏ 

ماهية الجهاد المدئى ا ا ا 0 
-١‏ الجهاد العلمى لج ا م ال 
؟- الجهاد الاجتماعى ا ا 
-٣‏ الجهاد الاقتصادي ل ا 
-٤‏ الجهاد التربوي شماه نكاد ماري املو بيطي فاط امات ارق 
ه- الجهاد الصحى را ور ا 1 
5- الجهاد البيئى ERs‏ 

الجهاد فى نظر المستشرقين EE AS E‏ 

الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري أو (تطور انجهاد من الدعوة إلى القتال) 

(01-4۱) 

قتال أعداء الأمة الذين يعتدون على دينها وأرضها وأهلها ea‏ 

تطور الجهاد فى عهد النبوة 001 Eee e‏ 
-١‏ طور الإنذار والتبليغ بالدعوة الفردية ERA Ase e‏ 


4۰ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


؟- طور جهاد الدعوة الكبير في العهد المكي ا EE‏ 
- طور جهاد الصبر على الأذى ومنع القتال محا ارام aS‏ ما 
-٤‏ طور الإذن بالقتال عجوي ا ور ااا اس ا م ا ا 
أول آية نزلت في الإذن بالقتال وترجيح رواية ابن عباس 0 
ه- طور الأمر بالقتال لشيس مام مد جار حو الا PEN REE‏ 
5- طور الجهاد القتالي المختلف فيه EO E‏ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
مناقشة أدلة الطريقين من الهجوميين والدفاعيين 


(4Y - YO) 
20000000 تمهيد: حكم قتال من لم يقاتلنا وتصور حقيقة هذا الجهاد‎ 
الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السام أم الحرب؟‎ 
(VY -Yo¥) 
Peas هل يجب على المسلمين قتال غير المسلمين المسالمين لهم؟‎ 
أنواع مشروعة من جهاد الطلب لا خلاف عليها اللا‎ 
Vo أولا: تأمين حرية الدعوة ومنع الفتنة في الدين‎ 
ادن‎ se ثانيًا: تأمين سلامة الدولة الإسلامية وسلامة حدودها‎ 
ثالنًا: إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين أو من أقلياتهم م ا ا‎ 
OE .... رابعًا: إخلاء جزيرة من (الشرك المحارب) المتجبر في الأرض‎ 
NIN SSR RAS eee موضع الخلاف بين الفريقين‎ 
م‎ ET من آثار الفكر الهجومي على العالم‎ 
رفض ميثاق الأمم المتحدة اد ب ف م روف لقا ل اس ا م‎ -١ 
E TT تجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة‎ “۲ 
قرار هيئة الأمم المتحدة في مبادئ العلاقات الدولية مااي اي ف‎ 
E 1 معارضة اتفاقية إلغاء الرق‎ -۳ 
NA معارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى عام عا اتوت م ل ب‎ -٤ 
المتشددون يتبتون اتتشار الإسلام بالسيف ا‎ -0 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الفصل الثاني: حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه 


(Yo -YY) 

مدى مشروعية قتال المسالمين جب جم SEARS‏ 11 

انقسام أهل العلم في موضوع الجهاد إلى فريقين: دعاة السلمء ودعاة 
الحرب ب ا او ا و ل SDR‏ الو VES‏ 
أدلة دعاة الحرب على العالم ملل لي VEE‏ 

الفصل الثالث؛ آية؛ « رقاتلوهم حى لا تكون فسسة 4 
)۷۷ 3 ْ 
مناقشة أدلة دعاة الحرب QA GEE LTE STOTT‏ 
مناقشة آية : « وقاتلوهم حتَى لا تون فتن » او 
كلام الجصاص في تفسير الفتنة ومناقشته TVA RBs‏ 
كلام الفخر الرازي SÊL os‏ امار TVS EES‏ 
كلام العلامة القاسمي YAN RR ESA a‏ 
الفصل الرابع:آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٤١‏ آية 
(YY - 1A0)‏ 

القرآن كتاب دعوة وحوار 11 1 1111 1 TASES‏ 
أي آية هي آية السيف؟ ا ون ا RSA‏ م ا SA Ve‏ 
بحث القضية من جذورها بستحن سن وا وح مام جسم و ا ب TAY‏ 
قضية النسخ في القرآن وأدلة القائلين به 7 YANE a Aen‏ 
-١‏ الدليل الأول من القرآن جح فوط وال او داسو كه نلا نه 
۲- إقرار العلماء كافة بوجود النسخ EA RED LRA‏ 
۳- وجود المنسوخ بالفعل ANN ESR RO A‏ 
ردود المنكرين للنسخ في القرآن IY ea be ERS‏ 
-١‏ الرد على الاستدلال بآية: «ها ندسخ © ESTEE‏ 
-١‏ آية سورة النحل وب شي ل Sa‏ و SA‏ 


- ليس في السنة دليل على النسخ في القرآن كولم الو ل ا a‏ 
-٤‏ لا إجماع على النسخ ل ا N‏ ل 


¥4 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


التضييق في دعاوى النسخ اس SS‏ اق و سات ا اا د 
من شروط قبول النسخ 1[ 0101111 
كيف يعرف النسخ؟ AEE TETER ETERS‏ ا 
TS‏ السيف 07000 7 2 0 1 1 1 101 1 E‏ 
: فاقوا المشركن حيث وَجَدتُمُوهُم 4 A‏ 
2 : ل وقاتلوا المشركين كاقة 4 LST‏ 0 
1 ية: ا انفروا خفافا وثقالاً» رز روم أ RAN EAE Sea‏ 
4- آية: قتال أهل الكتاب ط حت يعْطُوا الجزيّة 4 عا وم وك 
بعض الآيات التي ادعوا نسخها بآية السيف 1 ااا 
-١‏ آية: بإ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » E aE SS‏ 
- آية : طلا إكراه في الدين 4 EE‏ اا 
۳- آية: وإن جتحوا للسلم فاجتح لها » تعرس ا اب ا ا 1 
-٤‏ من عجائب ما قالوا في النسخ Eee kass‏ 
آية السيف نسخ آخرها أولها TN GEER RES E‏ 
تأويل الزركشى لآية السيف ومعنى النسخ فيها EER‏ 
المْصل الخامس: حديث: ‏ بعثت بين يدي الساعة بالسيف, 
)61-0( 
سؤالي عن هذا الحديث: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف» وجوابي المفصّل 
ع لعجا وام A E a‏ اوه وري رو مويه أ e‏ ولق وام قدنف تف او م و TO‏ 
نظرة فى الحديث من جهة إسناده سو تاجو فد موسو NOT‏ 
اک رع الشيخ أحمد شاكر Eada e‏ ا اا 
؟- تخريج الألباني AE E‏ 
۳- تخريج آل الأرناؤوط EMSS AES e‏ 
-٤‏ التخريج الجماعي لمسند أحمد FEV sele‏ 
-٥‏ ما قاله رجال الجرح والتعديل عن ابن ثوبان ماكر و Ga‏ قم 
ما نقله المزي فى تهذيب الكمال PEN SEA SEGRE‏ 
نظرة أخرى فى القريع تن ا و WED Mae es‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 

الفصل السادس: حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
(OY - EV)‏ 

استدلال دعاة الحرب بهذا الحديث ARAL DAR:‏ 

جواب الحافظ ابن حجر عن مقتضى الحديث في قتال جميع الناس E‏ 

جواب الشيخ الغزالي عن الحديث ووصفه بأنه حديث مظلوم E‏ 

كلمة منصفة للعقاد SR AS‏ ا OR‏ ا E‏ 


تفسير ابن تيمية للحديث ا ال NE LSA‏ 
تفسير الأمير الصنعانى للمراد من الحديث SÎ‏ ا اا 
الفصل السابع؛ غزوات الرسول كانت كلها مبادأة بالهجوم!! 

(AE - 04) 7‏ 
زعم الهجوميين أن غزوات الرسول كانت هجومية AE‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نون E REE‏ 
كلام الإمام ابن القيم لولس عه SE ETE‏ 
-١‏ الشيخ ابن محمود يرد على الشيخ اللحيدان TTY‏ 
۲- رد الشيخ الغزالى على مقولة بعض المعاصرين في الجهاد N‏ 

تفنيد كلام بعض الكتاب المعاصرين E A‏ 
الرد على مقولة حزب التحرير Reel ea‏ 
۳- رأي العلامة أحمد زكي باشا DSS RSS‏ 
الفصل الثامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع٠‏ 
A0)‏ - 41( 


احتجاج الهجوميين بفتوح الراشدين aE seg Sea‏ 
حقيقة أهداف الفتوح الإسلامية OTE‏ 


E لوحيو و الى بو مود روك‎ EEE إزالة الحواجز من طريق الإسلام‎ -١ 
ور‎ as ؟- حروب وقائية لحماية الدولة الإسلامية‎ 


لاس حروب تحرير للشعوب المستضعفة SR VEDISERIN E aê‏ 


¥4 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الفصل التاسع: الكمروحده علة كافية للقتال 


(6-A) 
O eer هل الكفر وحده علة كافية للقتال؟ لجح‎ 
٣۹۳ . . . . علماء الحنفية يوضّحون سبب فرضية الجهاد وهو حراب الكفار لنا‎ 
e A خلاف الشافعى ترده الأدلة‎ 
٠۹٩ . ينبغى للشافعية ر القول الذي يوافق الجمهور ويحقق المصلحة للأمة‎ 
0 اح‎ OEE رسالة ابن تيمية: قاعدة فى قتال الكفار ل اواو الج‎ 
أهم أدلة ابن تيمية على قاعدته ل لان‎ 
AV es Te RES آيات سورة البقرة كا ان سا ارج‎ 
حديث: «ما كانت هذه لتقاتل» دوتو وام عا ستوب حرو اواو سوم عن اموه‎ 
آية : [ لا إكراة في الدين 4 لقن اله سي وا ا ا‎ 
00 0 0 11 مشروعية الم والفداء للأسير‎ 
E ane LARS ES عدم قتال من هادنه‎ 
ae تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة‎ 
Emeg إقرار الكفار على كفرهم ببذل الجزية‎ 
AN ASS التضييق في قتل النفس البشرية‎ 


المصل العاشر: دعوى إجماع الطقهاء على أن جهاد 
الطلب فرض كطاية وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة 


(60 - 611( 
دعوی الإجماع ادامتعا SR‏ ووأ تا هد O bee A RN E‏ 
لا إجماع في المسألة عند التحقيق لوك ODN SBE‏ 
دعوى أنه قول مخالف للإجماع محدث في الدين ETRA e‏ 
الأئمة: ابن تيمية والحسن الجلال والصنعاني يخالفون الإجماع الملعى ... 1.5 
علة إيجاب قتال الكفار ees ESET‏ 
العلة مقاتلتهم للمسلمين ا لي يجو و AA‏ لب و ل Ee‏ 
العلة مجرد كفرهم AE EDE DESE SRS‏ 
غزو الكفار كل سنة لا دليل عليه ا O‏ سس م 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


آراء مهمة في تفسير فرض الكفاية السنوي محم ساو E‏ 


الفصل الحادي عشر: فلسطة إخضاع السلطات 
الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 
18 -455) 


دعوى مرحلية النصوص الو سيج و مع ووه ع ونه ممع ecg‏ 
عيب بعض المتحدثين عن الجهاد الهجومى E‏ 
الداعيان الكبيران المودودي وسيد قطب Ro E ١‏ 
فكرة الشهيد سيد قطب في قتال العالم لكت او 
تعقيب ومناقشة كال و لم وج وس sS‏ وناج BSE RE‏ 


ست ملاحظات على كلام الشهيد سيد قطب موده جا فارع زتره ENS‏ 


المْصل الثاني عشر: أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي 
(6Y - 4750(‏ 


مناقشة إجمالية لأدلة القائلين بالجهاد الهجومى وھک طخي ا ور قري و ايم 6 
إجمال أدلة القائلين بالجهاد الدفاعى اندو دق اس ETT‏ 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
(459 - 06( 


O TA ARS A أهداف جهاد الدفع‎ -١ 
REESE Re a A أهداف جهاد الطلب‎ -۲ 


٠‏ الفصل الأول: رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب 
YY)‏ - 4( 


PRESSES Ss الإسلام والسلام من مادة واحدة [زؤز[ز ز‎ -١ 
TE إشاعة كلمة السلام في المجتمع وجعله تحية الإسلام‎ -۲ 
المسلم لا يتمنى الحرب ويسأل الله العافية 93 **شذ‎ -۳ 
.... آية: [ وكقى الله المؤمين الفتال 4 ودلالتها على حب السّلم‎ -٤ 
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المصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 
(EW - EF)‏ 


تمهيد: واقعيّة الإسلام في الإقرار بستة التدافع 5771 
أكثر الناس حروبًا أتباع الديانة المسيحية ال د 
-١‏ رد الاعتداء الا لو AREER e‏ 
- منع الفتنة أو تأمين حرية الدعوة aE‏ 
۳- إنقاذ المستضعفين SERE LER SN NS‏ 
-٤‏ تأديب الناكثين للعهود IEEE‏ 
غلّظ الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة ESTE‏ 


5- فرض السلام الداخلي بالقوة 8 A‏ 
تأجيج الصراع بين الطبقات في الثقافة الماركسية 0 


المْصل الثالث: أهداف مرفوضة للجهاد في الاسلام 
(6A0 - £4)‏ 


REE TINE هدف محو الكفر من العالم مرفوض‎ -١ 
E هدف قسر الناس - أو بعضهم - على الإسلام مرفوض‎ -۲ 
واد مشا‎ AE الإسلام دعوة وبلاغ عالمي‎ 
ما العمل إذا أعرض الناس عن الدعوة؟ م يي‎ 
ES نصان يحتاجان إلى بيان:‎ 
الوا ا اج ا‎ AA الآية الثالثة من سورة التوبة‎ 
De [ [ الآيتان ۸۸ و٩۸ من سورة النساء اذ[ [ز[ز[‎ 


۳- الهدف الاقتصادي للجهاد مرفوض AR N E‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


ETEK 4 القرآن يسمي صلح الحديبية : ظفتحا مبينا‎ -٥ 
e الجنوح لدعوة السّلم إذا جتح العدو إليها‎ -1 
E E كراهة التسمية ب(حرب)‎ -۷ 
111101101101 ثلث العام هدنة إجبارية‎ -8 


4- الحج تدريب للمسلم على السلام 2201111111 


AA 


ENO 
VY ... 


YY 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


المصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن 


(AY - AY) 
CAV الس ف"‎ AS نظرة سريعة إلى التوراة الحالية لمعا حي الوقن اماف‎ 
3 شرائع حصار وفتح المدن البعيدة القع لافج قمع وح لح ا ا ا‎ 
AEN شرائع حصار وفتح مدن أرض الموعد ات و ةا لي ان لاك‎ 
فكرة استئصال الأمم وإبادتها فكرة توراتية اشام وو سوا‎ 
E مذابح العصابات اليهودية في أرض فلسطين از[‎ 
EA A نصوص معبرة من أسفار القوم حون تخ سه ا ال ا الس‎ 
تأثير هذه النصوص فى اليهود والنصارى وذا قا ام امه وا قلق‎ 

الفصل الخامس؛ أكذوبة انتشارالإسلام بالسيف 

)£44 - 0€( 
فرية تكذبها تعاليم الإسلام EAE aa Sas e‏ 
فرية تكذبها وقائع التاريخ مودي ماطح د وا ابم اام تا اه 
السيف لا يفتح قلبًا ملسف مل اسوك اب Na‏ 
فرية يكذبها المستشرقون المنصفون دعقن يمدو RADE‏ ماران BAe‏ 
الباب الخامس: منزئة الجهاد» وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 

(1۲ - 0۰0) 

الفصل الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسنة 
207 - 014( 

الجهاد ذروة سنام الإسلام ز ز 0 0 O TE‏ 
الجهاد أفضل ما يتطوع به ع مام وج وج ننج ع فخ اس م اوش و CN‏ 
جهاد البحر أفضل من جهاد البر اذ NS SOC‏ 
جهاد الجو أفضل من جهاد البر والبحر SNe Sa‏ 
تفضيل الجهاد على حج النافلة اا O A‏ 
أعمال الحج وأعمال الجهاد ا لو 8 
الحج أم إنقاذ البوسنة؟ 5200000 ا ON Pe eA‏ 


4A 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الفصل الثاني: منزلة الرباط 

(010 - 00( 
أهمية الإقامة في الشغور لإعزاز الدين ودفع خطر المعتدين 0 
منزلة الرباط في الإسلام SES Ea E‏ ا 
أقل الرباط وتامه ae SSE RASS‏ سوس وو ا 
أفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خوقًا O ET‏ 
الرباط في الشام [ذ[ز[ز[ 1[ |[ [ [ ز[ز[ز [ [ز ز[ ز[ [ [ [ RE  [‏ 
الإقامة ببنيت المقدس وأكناف بيت المقدس E‏ 
دلالة حديث عثمان: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. 
نزول جملة من الصحابة والتابعين بساحل الشام مرابطين es‏ 
نقل النساء والذرية إلى النغور EE‏ 

الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 

037 - 06( 
التحذير من خطر القعود عن الجهاد الواجب TENE‏ 
حث القرآن على الجهاد والتحذير من تركه د مجو طون عم يه ا 
تحذير السنة من ترك الجهاد o‏ تح مع اود قل الام و مه و يقت 
ترك اهاد غد تع من اكا با a‏ 
حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» TT‏ 
لرد على من استدل بهذا الحديث في تهوين أمر الجهاد من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: عدم ص اليك مط سجاه لمر ا م 
لوجه الثاني : الجهاد القتالي لابد فيه من جهاد النفس aa‏ 
لوجه الثالث: الحديث يدعو إلى البدء با جهاد القتالي والتدرج إلى الجهاد 
لأكبر OO EEN‏ 
لوجه الرابع: القتال في سبيل الله هو أعلى مراتب الجهاد RR‏ 

المصل الرابع: استمرار الجهاد ونحلة القاديانية 
(001-041) 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الحملة المشبوهة على الجهاد واعتباره نوعا من الإرهاب و 55 
خلق النّحَل الزائفة التى تنكر الجهاد EARS A‏ 
القاديانية تبطل الجهاد وتوجب الطاعة للمستعمر 1100007 
رسائل غلام أحمد في الطاعة للحكومة وإسقاط الجهاد ** ER‏ 
أدلة استمرار الجهاد إلى يوم القيامة EN aE EELS‏ 
قانون التدافع بين الناس من السنن الإلهية في الكون والاجتماع البشري .. 04/8 
الكفار لن يكفوا عن المسلمين يدت اا مل كو ور لم اس BEN‏ 
بقاء الطائفة المنصورة لبه دخ EOS OSE‏ 
حديث أبى أمامة الباهلى فى الطائفة المرابطة المجاهدة ببيت المقدس وول 
حديث: «الخيل ما واا الخير إلى يوم القيامة» ودلالته على استمرار 

الجهاد واف تسسا وا ال بلع مانا با مق سكسم ا رح E‏ 

الفصل الخامس: إعداد الأمة للجهاد 
)00¥ - 0۸۹( 


حرص الإسلام على أن تكون الأمة أمةَ جهادء تمتلك أسباب القوة .... ٠٥١۳١‏ 
-١‏ الإعداد العسكري ERS a‏ 087 


أ- إعداد المعدات والأسلحة ان 
حكم استخدام الأسلحة النووية A‏ 1 1 1 1 ز 0 00E‏ 
عدم الغفلة عن السلاح اش يي أل الل توراه كوو CONDE a‏ 
حماية السلاح من العدو ع ل ان رت ا أت سح اا ل س9 

ب- إعداد المقاتلين ae‏ لساب ام ا Oe ESS LSS‏ 

ASE DRC الإعداد الاقتصادي للجهاد‎ -١ 
Oe أربعة أمور يتطلبها الإعداد الاقتصادي ليج لمعم أ‎ 
O o ESR أ- تهية الأمة لتغطية كل مجالات الإنتاج‎ 
OE ولط ع اتاد قا لطم لوا متي‎ Oe ب- ترشيد الاستهلاك والإنفاق‎ 
OTE ESAS ج- توفير التمويل اللازم للإنفاق على الجهاد‎ 
OE مط م‎ ea a SAS د- التوزيع العادل لثروة البلاد‎ 


A 


۳- الإعداد الفكري والشقافى E‏ 
استحضار النصوص من الآيات والأحاديث ا ا 1 
استحضار السيرة ووقائع التاريخ ا CIO‏ 
إشاعة فقه الجهاد الحقيقى فى الأمة Î‏ 
بيان غايات الجمهاد وأهدافه ا ا 
بخض الآيات فى فضل الجهاد E SRA‏ 
بعض الأحاديث فى فضل الجهاد EE EEL‏ 
وقفة مع النصوص لخاه و شوح ماوع وك د 

SN الإعداد النفسى والخلقى للجهاد‎ -٤ 
RA أ غرس الإيمان بسنّة التدافع بين البشر‎ 
ES 00 ب- غرس حب الجهاد في نفس كل مسلم‎ 
ج- غرس الإيمان بأن الجهاد ليس وراءه إلا الخير ا‎ 

. د- غرس الإيمان بعقيدة القدر ا م AEE‏ 
ه- غرس اليقين بأن النصر من عند الله كا 
و- غرس العزة الإيمانية فى نفس كل مسلم E RA‏ 
ز- غرس معاني القوة في نفس كل مسلم TE‏ 
ح- طرد معاني اليأس والقنوط والاستسلام للهزيمة e‏ 
ط- ترغيب المسلم في الشهادة في سبيل الله مفو RES‏ 

SS 0 التحذير من الوهن النفسى‎ -٥ 


۷- التحذير من الميوعة والتخُث E‏ 
الفصل السادس: توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد 
)1-04( 


تطلّب الجهاد لنفقات هائلة 0100 


مصادر تمويل الجهاد واأقافاقد ةد فداه ةقاناو وا قافا و وواءا. ف امم فا لاقم 
١‏ - موارد الدولة وبيت المال ..........' لالم ممم 


؟- الزكاة من مصرف (في سبيل الله) TRO A‏ 


(فقه الجهاد )١7/6١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


هرس موضوعات الجزء الأول 


*- الوقف الخيري SA SASS.‏ ا ONE A‏ 
-٤‏ مساهمات أهل الخير ا عمف ONO E er‏ 
الأحاديث النبوية المرغبة فى الإنفاق فى سبيل الله و E E‏ 
تسابق الصحابة على الجهاد با مال . . . RE RSS‏ 
٥‏ ضزية اهاد تُرَتب على الموسرين aes‏ ا 
5- المكاسب الخبيثة أو التى فيها شبهة رد ا ل ا عن OY‏ 
الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامى 
واجباته وآدابه ودستوره 
(YAY - 1)‏ 
الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
أومتطلبات النصر للجيش المسلم 
(TE - 1.0)‏ 

0 مج لا‎ saat EARS إعداد العدة للعدو‎ -١ 
EVES SETA رباط اليل ا‎ 
OR DS وما جاء فى السنة فى فضل الخيل التى تُقْتنى للجها‎ 
ا‎ ESS 50000 1 المسابقة و‎ 
IT خيل العصر توي نوتم سو مده لد فوط وا و مو مات م‎ 
E Re e a أسلحة الدمار الشامل‎ 
IE Sh حكم استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية‎ 
فم وي ا‎ nk كلام الشافعي في الأم والاستدلال به على ذلك‎ 
nae SS مناقشة كلام الشافعي يوي سا ورد‎ 
ل اما‎ EEN موقف الشوكانى وا مدا‎ 
A تعليق الشوكاني على كلام صاحب الأرهار في فقه الزيدية‎ 

مناقشة الإمام الشوكاني فيما ذهب إليه من جواز الإغراق والإحراق والخنق 
فى الحرب O aaa‏ مات اما AAAS‏ 
مناقشة الدكتور مسجمد خير ميكل في جواز قال العدو يكل سلاخ a‏ 513 


AY 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


تقرير هذا الحكم ينافي مبادئ الإسلام وقيمه في القتال ماود و مم الا Ne‏ 
مشروعية استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية للضرورة .... 74> 
قيود تجب رعايتها مااع اولع وين باسك كه ار ان بسو ال د E‏ 
أ- تحقق الضرورة بالفعل ا eA SSS‏ 
ب- عدم التمادي في رخصة الضرورة NEE are Sy Ret‏ 
الريب :متهن EE‏ 
الأحاديث التى تح على الرماية eRe‏ الموج او اذه 
۳- أخحذ الحذر والاحتياط PS OTRAS‏ اا عو اسم ا 
-٤‏ بعث الطلائع والعيون E ASRS SE‏ 
5- الجذر من جواسيس العدو سد 0 اوسا وات ان 
الاستخبارات العسكرية ES‏ ل الس ابن ال ا ا 
1- استخدام الحرب النفسيّة e‏ 
أولأً: جانب الوقاية والتحصين EVE e ES‏ 
أ- التوعية والتثقيف RAR‏ ااا N‏ 
ق ت الإعان AOE‏ لم م مو EA se eA‏ 
ج- الهتافات والأناشيد A SA SS RS‏ 
د- الشحذير من الطابور الخامس Se‏ متا الم كسا و EE‏ 
ه- تطهير الجيش من دعاة الهزيمة gS‏ ا ا E‏ 
و- توفير علماء ووعاظ للجيش ونه TEN ate es RADE‏ 
ثانيًا: شن الحرب النفسية على الأعداء لح eet‏ مدخ اجات E‏ 
۷- استخدام الرأي والحيلة لما اس ممق الم وتاي ا ا 
۸- الاستعانة بالإحصاء ولغة الأرقام EOE ESS‏ 
4- الاستعانة بالضعفاء والصالحين E SS‏ سس ل 1 

OS الا ب ا‎ A oR سلاح الدعاء لكو و نو‎ -١ 
DOE TAAL ع ميا ايا بجوي ال تر ا‎ E قنوت النوازل‎ 
Oe RE الحراسة فى سبيل الله مي‎ -١ 


AY 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


أحاديث فى فضل الحراسة فى سبيل الله E ASAS‏ 
١ك‏ تأمين الجبهة الداخلية hae‏ 
تغطية كل الفروض الكفائية المطلوبة heee‏ شط 
تحصين الحبهة الداخلية من تأثير الحرب النفسية والإعلامية ES‏ 
خلافة أسر المجاهدين بخير عي نه امع مله E‏ 
التحذير من خيانة المجاهد في أهله ز 01 1 121010 


الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض ال معركة 
(550 - 41( 


توجيهات ربانية تضمنت ستة واجبات O PD‏ 


أفضل الأذكار EE‏ ا ف ا اا ل E‏ 
الذكر بين الإخفاء والجهر فى القتال A‏ 
۳- طاعة الله ورسوله ل SE‏ 


€ وحدة الصف وعدم التنازع ROR ELSE SORESA‏ 
هدفان أساسيان: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة: 0 E‏ 


44 


AA .. 


ثما يعين المجاهد المسلم على الصبر SR‏ 
-٦‏ الإخلاص وتجنب البطر والرياء ARS‏ 
تنبيه مهم: الأمة كلها مُخَاطَبة بجا خوطب به المقاتلون 
الفْصل الثالث: أدب الجهاد والمجاهدين 

(YY - AY) 
EEE آداب الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة‎ 
من آداب الجهاد ا اوم الوك ا ل ا‎ 


أنواع الناس بحسب نياتهم فى الجهاد ESS RS‏ 
؟- الجندية الصادقة e‏ 
من دلائل صدق الجنديّة 0 
أ- ألا يبالي بما يصيبه في سبيل الله r‏ 
ب- الانضباط ا N‏ 
ج- كتمان کل ما يتعلّق بالجیش ا 
“- خخدمة الرفقاء فى الجهاد وإيثارهم 500000 
من قصص السلف في خدمة الإخوة والإيثار RSS‏ 
4- مراعاة حقوق الرفقة فى الجهاد ش55 
ه- اقتراب القائد من جنده SR ASE‏ 
تعامله کل مع جنوده RE aS a‏ 
التحذير من التشديد على الجنود في أشياء لا يطيقونها . 
5- مشاورة القائد 10 1 1 11 170111 
المشاورة لعامة الناس أو خاصتهم 00006 
تدريب الأمة على تحمل المسؤولية A‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


14. 


A.0 


طهرس موضوعات الجزء الأول 


استشارة الرسول ية فى غزواته ونزوله عن رأيه إلى رأيهم aî‏ وم ا VT‏ 
الترجيح بالأغلبية بين الرأيين المتنازعين VESSEL eS‏ 
الفصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين فى الجهاد 
(Y1 - YY)‏ 
ختلاف الفقهاء في حكم الاستعانة بغير المسلمين VE 0 NER‏ 
لقائلون بعدم جواز الاستعانة ال ا ا كب ا امو اا 
لأحاديث الواردة بجواز الاستعانة الو نات اماد VEE Cede Ee a‏ 
لجمع بين الأحاديث المتعارضة SA‏ اا ا VEE‏ 
شروط الاستعانة بغير المسلمين AR UI‏ 
لاستعانة بغير المسلمين خلاف الأصل aa Rs‏ ا VIVE‏ 
لرأي الذي أرجحه فى الاستعانة بغير المسلم لاقي م اتام ا م ا VV‏ 
لاستعانة بغير المسلم على المسلم VTS TSS A‏ 
لاستعانة بغير المسلمين فى عصرنا سا VEE RRS a‏ 
لحرب الأمريكية البريطانية على العراق هل يجوز مساندة المسلمين لها؟ ۷٣١‏ 
لوقوف ضد غزو العراق للكويت ممه م د لو ا 
الخلاف حول الاستعانة بالكفار فى التحرير VE EO REESE‏ 
ذكر المضار السلبيّة لعدم الاستعانة E‏ 
خلاف جديد حول شرعيّة الحرب على العراق VEE ase Se‏ 
دعوى التخلّص من أسلحة الدمار الشامل ا VEO eR‏ 
دعوى التخلص من النظام الديكتاتوري VEO ARS‏ 
مساندة أمريكا للديكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي TT‏ 0 
الهدف الحقيقى للحرب الأمريكية البريطانية ا 
لا للحرب العدوانية على العراق Se A‏ او و VEY‏ 
تبرير مرفوض لمن ساندوا الغزاة ز[ ز[ز[ ز ز[ ز 1 0 VE Ra‏ 
العراق جزء من دار الإسلام Ss‏ اطع وني VE‏ 
إعمال فقه الموازنات تكن عفان بلاس كوم سم وس و اج كوا VEN‏ 


كعم 


فهرس موضوعات ا لجزء الأول 


الفّصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب فى الاسلام 
(VAY - YEY)‏ 


نظرية الغاية تبرّر الوسيلة فى الحضارة الغربية ا ال 
نظرية تفاضل العروق والأجناس n SSA‏ 
الأخلاق في الإسلام جزء أساسي من الدين aS‏ 1# 
دستور أخلاقي شامل EEE‏ بوكرو اتوت 


أولا: أخلاق ما قبل الحرب ال SE‏ 
ثانيًا: الأخلاق أثناء الخرب ESR ERR‏ اب م ري 


نسخ حديث الصعب بن جثامة في قتل نساء وذرية المشركين ESS‏ 
سنة الخلفاء الراشدين في تحريم قتل النساء والصبيان 211100111 
الجمع بين الحديثين RS‏ اال وما اللا وق للع وروا ومح e Ê‏ 
مناقشة مذهب الشافعي في جواز قتل شيوخ المشركين E‏ 


جواز قتل الشيوخ والنساء والرهبان والزمنى إذا قاتلوا أو أعانوا برأيهم ... 
ترجیح قول الجمهور في جواز قتل المرأة المقاتلة E‏ 
حكم قتل المرضى والفلاحين e ee RASA‏ 
سعي الإسلام للتقليل من سفك الدماء A ERKA See‏ 
جدول في أعداد ضحايا معارك الإسلام التي حدث فيها قتال E‏ 
بيان عدد قتلى المشركين وقتلى المسلمين 1 1 1210701011 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 
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الأحاديث التي تنهى عن الل 708 7 2*7 

نهي الخلفاء الراشدين عن نقل رؤوس المحاربين معدم م ا ا VAY‏ 
النهي عن التمثيل ببهائم الكفار aS‏ 11 00000010( 
-٤‏ تحريم الغدر والخيانة aa‏ لاسو امسوم الو 1 
احترام العهود والاتفاقات في السّلم والحرب Vek‏ 
جواز نقض العهد فى حالة واحدة E‏ ل VT‏ 
تأديب الناكثين للأيْمان والعهود ا ل VIVE SEA‏ 
- تحريم قطع الشجر وهدم الأبنية 0[ 1[ ز [ ز VINA‏ 
النهى عن الفساد فى الأرض مو ار اال وو ا و لفو ام قا 
وضية الصديق لقادة جيوشه وعم نوت ا اماف الحاو VV ea‏ 
الحديثان اللذان أوردهما البخاري فى حرق الدور والنخيل ا و ات A‏ 
الجواب عن قصبة كسر ذي الخلّصة وتحريفها جامد ا م اا 
الجواب عن تحريق نخل بني التضير ماف ال م ا 
النهى عن تغريق النحل وتحريقه اا 
1- النهى عن التّهبة والغلول مسن ااام SR‏ وال VY‏ 
مقارنات بين الحروب الإسلامية وحروب العصر WE‏ 
هل يجوز الكذب فى الحرب؟ eee EE‏ /ا/ا 
استعماله َه المعاريض فى غزوة بدر VVE OSES SSS‏ 
جواز الكذب الضريح في ثلاث SE‏ 
جواز قتل الحربى سرا جل سي ف نو ال اط امو WA‏ 
وجوب الكذب فى الحرب فى بعض الأحيان اميد لصوام الت أ VV‏ 
فهرس موضوعات الجزء الأول VAT sss Snes‏ 
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ا و الاي سار 
اا ار 
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وراس مق رة لاج كامد يقد 
فی روء قران والس 


 ]ةيمهألا [حظيت هذه الطبعة بتصحيحات وتنقيجات واضافات بالغة‎ ١ 
ا‎ : 


1 
بوبم 
٤‏ اتان الجمهوركة-عابدينَ 
الا هرح تلينن. ۲۲۹۱۷٤۷۰‏ 
فاكس :4۷11 , 


البابالسابع 


بماذا ينتهي القتال؟ 


هيد 

الفصل الأول: انتهاء اللقاء بغيرقتال (الانسحاب). 
الفصل الثاني: المصالحة والمهادنت (قبل المعركة أوبعدها). 
المصل الثالث: الدخول 2 الاسلام. 

الفصل الرابع: هزيمت العدووإعطاء الجزيت. 

المُّصل الخامس: انكسار ال مسلمين أمام عدوهم وآثاره. 


الباب السابع 
بماذا ينتهي القتال؟ 

تمهيد: 

لقتال أشبه بعملية جراحيّة بضر الإنسان إلى إجرائهاء إذا لم جد الأدوية 
الأخرى» وفي هذا قال العرب: آخحر الدواء الكي. وقال الله تعالى في كتابه: 
لإ كتب عليکم القتال وهو كه كم ) [البقرة:915]. ش 

ولكن القتال لا يستمر أبد الدهرء فلا بد للقتال من أمد ينتهى إليه» وتتوقّف 
هذه الرحى الدائرة» وهذا الوطيس الحامي» وينتهي القتال بين الطرفين المتحاربين . 

والسؤال الهم هنا: بماذا ينتهي القتال؟ أو بماذا تنتهي المعركة أو الخصومة بين 
الطرفين المتقاتلين: بين المسلمين ومن يقاتلهم؟ 

وهنا نجد أمامنا عدّة احتمالات» سنتحدّث عنها في الفصول التالية. 


Hee 


كلم 


المْصل الأول: انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب) 


الفصل الأول 
انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب) 


انسحاب المشركين في غزوة الأحزاب 

الاحتمال الأول: أن ينتهي اللقاء بين الطرفين المتحاربين بغير قتال» وينسحب 
العدق بقواته اة .ولا نف جال اللتحرت:: 

وهذا ما حدث في (غزوة الخندق) أو (غزوة الأحزاب) الشهيرة بعد أن هاجم 
المشركون من قريش» وَعَطَّفَانَء وأحابيشهماء ومن والاهما من قبائل العرب: 
الرسول 4 وأصحابه في عقر نارهم بالمدينة» وأرادوا بهذا الهجوم المكتّف : أن 
بصا المسلمين ويقضوا عليهم قضاءً مبرمّاء وقد أعدوا لذلك العدد والعدة . 

وراة اف خر لوقف أذ بهنو يت اقريظة جوع أن لهل للدي اتش موا 
إلى المغيرين» ونقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول ية والمؤمنين معهء الذي 
يوجب عليهم في هذه ال حالة: نصرة المسلمين بالنفس والمال والسلاح والكراع 

ولم يجد المسلمون بدا من أن يحَصنوا المدينة ما استطاعواء فحنفروا الخندق 
حولها ليعوّقوا حركة الغزاة المتربّصين» وانكشف النفاق وبان على حقيقته» وقال 
النافقون ما قالواء كما حكى عنهم القرآن: ‏ وَإذ يقول المتافقون والذين في قُلُوبهم 
مُرض ما وعدنا اله ورسُوله إلا عورا © وإِذ قات طائقة مَنهم يا أل يقرب لا مُقام 
أكم فارجعوا ويستأذن فريق هنهم النبي يقَولُون إن بيوتتا عورة وما هي بعورة إن يريدون 
إلا فرارا 4 [الأحزاب: ١١ء‏ 1]. 
حالة المسلمين الماديّة والنطسيّة في غزوة الأحزاب: 

وولف ا الحالة امادية ية والنفسية سين فقال: 0 
yT‏ 
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الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

بعد ذلك :ها الله للمسلمين سانا سمتاوية وأرضيةء ٠»‏ وأرسل على المشركين 
الغزاة ريا وجنودا من عنده لم يرها المسلمنون» وقام بعض المسلمين الجدد - مثل 
یم بن مسعود الأشجعي - بدور في تخذيلهم» والتفريق بين بعضهم وبعض » 
را الرحيل» والرجوع من حيث أتواء دون أن و أي هدف مما كانوا 
خططوا له. 
وكفى الله المؤمنين القتال: 

وفي هذا يقول القرآن: ورد الله اين كَفَرُوا بغيظهم لم ياوا حيرا وَكَفَى الله 
المؤمنين اقتال 4 [الأحزاب: 78]. 

وانظر إلى هذا التعليق القرآئي: ما أروعه وما أبلغه وما أصدقه: ظوَكَفَى الله 
ومين لقتال 4 يمن الله تعالى على المؤمنين بأنه كفاهم عبء القتال» وتكاليف القتال. 
وهذا دليل على أن القتال ليس هدثًا في ذاته يطلبه المسلمون. بل هم يدفعون إلي 
وهو كُره لهم» كما قال الله تعالى. فإذا انتهت المعركة بغير قتال - كما في غزوة 
الأحزاب - كان ذلك فضلاً من الله تعالى» يذكره تعالى في معرض الامتنان عليهم . 
انسحاب المسلمين من مواجهة العدو: 

وكما ينسحب أعداء المسلمين من المعركة بغير قتال» وبغير أن يُحَقَّقَوا هدفهم 
في غزوتهم» قد يحدث هذا الانسحاب من المسلمين أنفسهمء يقتضيهم الموقف أن 
ينسحبوا من مواجهة العدو» لسبب من الأسباب» يجعل قيادتهم تؤثر الانسحاب 
من المعركة» إبقاء على المسلمين أن يخوضوا معركة فناء مع عدو أكبر منهم . 

وقد أجاز الفقهاء للمسلمين أن بفروا من أعدائهم إذا كان العدد أكثر من ضعفي 
المسلمين» أو كانوا يقصدون بالفرار التحرّف لقتال» أو التحيز إلى فئة منهم 
معركة مؤتة: 

وقد حدث هذا للصحابة في عهد النبوة» في معركة مؤتة الشهيرة» التي التقى 
فيها المسلمون» وهم نحو ثلاثة آلاف» بالروم» وهم نحو مائة وخمسين ألفاء فيما 
4 


الفصل الأول: انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب) 

تقول الروايات» واستشهد القادة الثلاثة الذين عيّنهم رسول الله: زيد بن حارثة» 
ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة» ثم تولى القيادة خالد بن الوليد» 
فكانت خطته أن ينسحب بالمسلمين من مواجهة هذا العدد الهائل من الروم: لينجو 
بالسنلمين. 

وقد اعتبر بعض شباب المسلمين والمتحمسين منهم» خالدا ومن معه (فْرآرَا) من 
المعركة» وحصبهم بعضهم بالحصى» ولكن الرسول ية أقر خالا على ما فعلهء 
وأثنى عليه . 

وبهذا يتصور أن يكون الانسحاب من المسلمين» كما يكون من أعدائهم. 


BE 


)١(‏ راجع أحداث الغزوة في البداية والنهاية لابن كثير )۲١۸/4(‏ وغيره من كتب التاريخ والسيرة. 


A1 )۲/٥۲ (فقه الجهاد‎ 


الفصل الثاني: المصالحة والمهادنت (قبل المعركة أوبعدها) 


الفصل الثاني 
المصالحز والمهادنت (قبل المعركت أوبعدها) 
معتى الهدنة: 
وقد تنتهي المعركة بين المسلمين وأعدائهم المح والمسالمة» إذا جتح العدو إلى 
ذلك» وطالب المسلمين بالصّلم والمهادنة» وف الأيدي عن القتال. 
ومعنى الهدنة: كما قال ابن قدامة: أن يعقد د (أي الإمام) لأهل الحرب عقدًا على 
ترك القتال مد بعوض أو بغير عوض . 1 : مهادنة وموادعة ومعاهدة . وذلك 
ئز بدليل قول الله تعالى: ظ براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عاهدتم م من المشركين 4 
اتر »]١:‏ وقال سبحانه وتعالى: وإد جوا لسم فاح لها وتوكل على اله إل 
هو السّميع العليم 4 [الأنفال: .]7١‏ وروی مروان والمسور E‏ الي 3 
صالح سهيل بن عمرو (مثّل قريش) بالحديبية» :على وضع القتال عشر سنين. 
ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف» فيهادنهم حتى يقوى المسلمون» ولا يجوز ذلك إلا 
للنظر للمسلمين: إما بأن يكون بهم ضعف عن قتالهم» وإما أن يطمّع في إسلامهم 
بهدنتهم » أو ف أدائهم الحزية» والترامهم أحكام املق أو غير ذلك من الصالع اه. 
صلح الحديبية: 
وهذا ما فعله الي يه في (غزوة الحديبية) الشهيرة» بعد أن كادت تنشب 
حرب خطيرة ته لها المسلمون» وبايعوا رسول الله يي تحت الشجرة» على القتال 
حتى الموت"» وذلك حينما صدهم المشركون عن المسجد الحرام لأداء العمرة» 
وشاع أنهم اعتقلوا مبعوث رسول الله : عثمان بن عفان. 
)١(‏ حديث الصلح حديث طويل» رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۲)» وأحمد في المسند »)۱۸۹١١(‏ وابن 
حبان في السير (5477)» والطبراني في الكبير »)9/7١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (2)518/9 
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 
(5) المغني .)٠١٤/۱۳(‏ 
(5) وإلى ذلك يشير قوله تعالى: لَقَد رضي الله عن المؤممينَ إذ يايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في فأوبهم فأرّلَ 
السلكينة عَلَيْهِمْ نيهم فنعا فا 4 [الفعم :1۱۸ . 


۸1۹ 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 


وأنا دع رد هذه الدعوى - دعوى النسخ بآية السيف - للمُحقّقين من أعلام 
علماء الأمة السابقين» فقولهم أبلغ من قوليء ولن يتهموا بأنهم (مهزومون عقاليًا 
ونفسيًا أمام ضغط الواقع الحاضرء وضغط الاستشراق الماكر). 
ردٌالحافظ ابن كثير على دعوى النسخ: 
يقول الإمام المفسّر المحدّث الفقيه المؤرّخ ابن كثير الدمشقي في تفسيره لهذه 
الآيات من سورة الأنفال في كتابه (تفسير القرآن العظيم): (يقول الله تعالى: إذ 
خفت من قوم خحيانة» فانبل إليهم عهدهم على سواء. فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك» فقاتلهم» > «وإن جنحوا) أي: مالوا 8 للسّلم 4 أي: المسالمة والمصالحة 
والمهادنة طفاجنح لها 4 آي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك» ولهذالما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله لياو تسع 
سنين» أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثني 
فُضيل بن سليمان يعني التّميري» حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن إياس بن عمرو 
الأسلمي» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ا : «إنه 
سيكون اختلاف أو أمر» فإن استطعت أن يكون السلم فافعل»'. 
وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة» قال ابن كثير: وهذا فيه نظرء لأن السياق 
كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا کله . 
وقال ابن عباس ومجاهد وزيل د بن أسلم وعطاء الخراساني وفكرمة والحسن 
وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: « قاتلا الذي لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر 4 [التوبة: 19] الآية. قال ابن كثير: وفيه نظر أيضاء لأن آية براءة 
فبها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إن كان العدو كثيمًا فإنه يجوز مهادنته» كما 
دلت عليه هذه الآية الكريمةء وكما فعل النبي يي يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم . 
وقوله: 8 وتوكل على الله 4 أي: صالحهم وتوكل على الله » فإن الله كافيك 
1 وناصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدواء بإ فإن حسبك الله 4 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (١14)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» عن علي . 
AYY‏ 


الفصل الثاني: المصا لحت والمهادنت (قبل المعركن أو بعدها) 
أي : : كافيك وحده. : ثم ذكر نعمته عليه با أيّده به من المؤمنين المهاجرين والأنصارء 
فقال: هو الذي يدك بنصره وبالْمؤمبين 0© وآلف بين فأوبهم َو فقت ما في الأْض 
جميعا ما أت بين فُلُوبهم 4 [الأنفال :۲ 5]: أي جمعهم على الإيمان 6 
وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك» «إ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألقْت بين 
لوبهم أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء» فإن الأنصار كانت ينهم حروب 
كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل في الشرّء حتى 
قلع الله ذلك ينور الإيمانء كما قال تعالى : واذکروا نعمت الله عليكم إذ كنم 
لاي 
كذلك یبین الله کم آياته عم تهتدون ‏ [آل عمران :۱۰۳] انتهى 


تطضسيرالضخر الرازي لهذه الآية.. 
وقال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: 9 وإن جتحوا للسلم فاجنح لها ... 4 


[الأنفال: 51]. 

(واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهارء بين بعده أنهم فيل 
الإرهاب- إذا جتحوا أي : مالوا إلى الصلح؛ فالحكم قبول الصلح. قال النضر: جنح 
الرجل إلى فلان» وأجنح له: إذا تابعه وخحضع له والمعنى: إن مالوا إلى الصلح» 
فمل إليه. وأنّثْ الهاء في لها لأنه قصد بها قَصّد الفعلة والجنحة» كقوله: إن 
نلك من بعدها لَعَفُور حم 4 [النحل : ۰ ۱۱۹[ أراد من بعد فعلتهم» قال 
صاحب الكشاف: السلم تؤنّث تأنيث نقيضهاء وهي الحرب. قال الشاعر: 

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: للسّلم بكسر السين» والباقون بالفتح» وهما لغتان. 

وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: «فَافلُوا الْمُشْرِكِينَ حيث وجدثموهم 4 
[التوبة : 0165 وقوله: ١‏ قاتلوا اين لا يؤمنون باللّه ولا اليم الآخر 4 [التوبة :79]. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (117/5) طبعة عيسى الحلبي . 
(؟) البيت لعمرو الزبيدي» وقيل للعباس بن مرداس. 


AYY 


الباب السابع؛ يماذا ينتهي القتال؟ 

وقال بعضهم: الآية غير منسوخة. لكنها تضمّت الأمر بالصلح إذا كان 
الصلاح معه ...)27. وهذا هو الصواب فالنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. 
جوازالصلح مع العدو بطلب المسلمين: 

وإذا کان بعض الفقهاء يقول بجواز الصلح والمسالمة أو الموادعة والمعاهدة مع 
الكفارء إذا طلبوا هم الصلح من المسلمينء وجنحوا للسلم» كما قال القرآنء فإن 
الإمام ابن القيم يذكر في فقه صلح الحديبية وفوائده الشرعية والفقهية: أن منها 
جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدوء إذا رأى أن المصلحة للمسلمين فيه» 
ولا يتوقّف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهه”" انتهى 

ورا يعزن ان - أو العهد المؤقت - مع غير المسلمين على مال 
يدفعونه للمسلمين» يتفق عليه الطرفان» كما يجوز أن يكون على غير مال. 

2 5 ٠. 

وفي صلح الحديبية كان العقد بين المسلمين والمشركين على غير مال من أي من 
الطرفين» ولكن على شروط معروفة يجب أن ترعى. 

وفي معاهدات أخرى» مثل اتفاقية أكيدر دومة وغيرهاء كان الصلح على مال 
يبذل للمسلمين7. 

وأحيانا ما يكون عقد المعاهدة بين المسلمين وغيرهم» بدون حرب 
ولا مقدماتهاء » بل رغبة في التواصل وإقرار السلام» كما رأينا في اتفاقية الرسول 
والمسلمين مع اليهودء بعد الهجرة إلى المدينة» وهي التي سجلتها (الصحيفة) 
الشهيرة» وحددت الحقوق والواجبات في السلم والحرب» من التناصر» والدفاع 
المشترك» وخصوصا عند إغارة عدو على المديئة © . 


(!) التفسير الكبير للرازي (16/ 2197 1954). 

(؟) زاد المعاد (۳/ 5 .)7”٠١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

(7) عن أنس بن مالك» وعن عثمان بن ابي سليمان: أن النبي يياه بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» 
فأخذ فأتوه به» فحقن له دمهء وصالحه على الجزية. رواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء 
0300 والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية »)۱۸١/۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(TY‏ 

() انظر: هذه الصحيفة فى كتابْ (الوثائق السياسية فى عصر النبوة والخلافة الراشدة) للدكتور محمد حميد 
الله ص ۳۹ - »4١‏ الطبعة الثالثة دار الإرشاد. بيروت 1554م . 
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المصل الثاني: المصالحت والمهادنت (قبل المعركة أوبعدها) 
وجوب الوفاء بالمعاهدات: 
وهذه المعاهدات كلّهاء مال أو بغير مال» قبل المحرب أو بعد المحرب» مع 
الكتابيين أو الوثنيين: يجب الوفاء بها وبمقتضياتها؛ فهذا ما يأمر به الإسلام ويشدد 
فة كما قال تعالی: وروا بلْعَهد إن مهد كان مسوا [الإسراء: 784 
ل وأوفرا بعد الله ذا عاهدتم ولا فصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعم الله عليكم 
كفيلاً إن الله يعم ما َْعَنُونَ 60 ولا نووا كاي تقضت عَرَلَهَا من بعد قوَة أنكاثا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينم أن تكو أَمةٌ هي أَربَئ من أُمَّة4 [النحل ٩۱:‏ ۲[ 
يقول العلاًمة رشيد رضا في تفسير الآية: والمعنى: لا تكونوا في نقض عهودكم 
والعود إلى .تجلديدها:كالمرأة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة إبرامه» نقض 
أنكاث (وهو جمع”نكث بالكسر): ما نقض لِيُغْرَل مرة أخرى» حال كونكم 
تتخذون عهودكم محلا بینکم (والدخل : الفساد والغش الخفي الذي يدخل في 
الشيء وما هو منه)»::لأجل أن تكون أمّة أربى وأزيد رجالاً» وأكثر ربحًا ومالاء 
وأقوئ أسنّة ونصالاً من أمّة أخرى . 
قال الشيخ ين ولراك ان مامات المتلح والاتفاق بين الأمم يجب أن 
يقصد بها الإصلاح والعدل والمستاواة» فتبنى على الإخلاص» دون الدَخّل 
والدّغَلء. الذي .يقصد به أن تكون أ هي أربى نفمّاء وأكثر عددًا وجمعًا من 
الأمَّة الأخجرى:. وهو ما عليه هذه الدول (يعني: دول الإفرنج) في جميع 
معاهداتها('' انتهى . 
حتى إن القرآن ليجعل العهد واميثاق بين المسلمين وغير المسلمين: أقوى من 
الدين ؤحده إذا بقي المسلم في دار الحرب» بحيث إذا استنصر المسلم المقيم في دار 
الحرب المسلمين وجب عليهم نصره' في الدين» إلا على الذين عاهدوا الدولة 
الإسلامية». كما قال :تعالى :إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله والّذين آوواءوتصروا أولعك بعضهم أولياء بعض والّدين آمنوا ولم يهاجروا 


)١(‏ انظر: الوحى المحمدي لرشنيد رضا صده 7١‏ الطبعة السادسة؛ شركة الصناعة الفنية المتحدة» القاهرة. 
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ما لكم من ولايتهم من شيء حتیٰ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكُم نص إلا 
على قوم بينكم وبينهم میقاق واللّه بما تَعملُونَ بصيرٌ 4 [الأنفال: 6/7 . 

وهذا يدل على أن العهد بين المسلمين وغيرهم: عقد لازم لا يجوز نقضه من 
أحد | الطرفينء لأنه نوع من الغدرء الذي هو من صفات الشركين والمنافقين» كما 
قال تعالى يلم الكفار: [ إن شر الذواب عمد الله الذين كفروا هم لا ينون 2ك الذي 
عاهدت منهم لم ينقضون عهدهم في كل مرو وهم لا يرن [الأنفال «oo:‏ 5ه], 

وبين لنا النبى يكيل صفات المنافق» فكان منها: «وإذا عاهد غدر»0©, 
إجازة بعض الطقهاء نب الإمام للعهد إذا رأى مصاحة في ذلك: 

وأجاز بعض الفقهاء لإمام المسلمين أن ينقضه إذا رأى فى ذلك مصلحة 
للمسلمين» على أن ينبذ إليهم على سواء. 

وبعضهم أجاز ذلك لإمام المسلمين إذا نص في المعاهدة على ذلك. 
ردابن قدامة على هذا القول: 

وقال ابن قدامة في المغني: ١لا‏ يجوز أن يشترط نقضها (أي الهدنة) لمن يشاء 
منهما؛ لأنه يفضي إلى ضا اللقصود منهاء وإن شرط لنفسه ذلك دونهم: لم يجز 
أيضًا ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد: فلم يصح. . . وقال القاضي والشافعي: 0 


اناق لله e‏ ال ل ل 
ابن قدامة: ولا يصح هذاء فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه» كسائر 


العقود اللازمة . ولم يكن بين النبي وَل وبين أهل خير هدنةء فإنه فتحها عنوة» 
وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك. وهذا يدل على جواز المساقاة» وليس هذا بهدنة 
اتفاقًا. . . وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة: : إني أقركم 

ما أقركم الله» لم يصح. فكيف يصح منهم الاحتجاج به» مع إجماعهم مع 
غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه(" انتهى . 


)١(‏ متفق عليه عن عبد الله بن عمروء وقد سبق تخريجه ص 50لا. 
() المغنى (۱۳/ ٤٥١٠ء‏ 1906), 
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الفصل الثالث 
الدخول في الإسلام 

الغاية القصوى من الفتال: 

كما يمكن أن ينتهي اللقاء مع الأعداء بالانسحاب بلا خوض معركة؛ ويمكن أن 
وذلك بإعلان قبولهم للإسلام دیا» والتزامهم بأركانه وشعائره وشرائعه. وهذه هى 
الغاية القصوى من القتال» وما قبله وما بعده. فليس للمسلمين أهداف مادية 
أو دنيوية من وراء القتال» إنما هدفه النهائى أن تكون كلمة الله هى العليا. 
تخيير قادة الجيوش للأعداء: 

وقد كان قُوَاد الجسيوش الإسلامية» يُخيّرون مُقاتليهم إذا لقوهم في الميدان بين 
ثلاثة أمور: أولها: الإسلام» فإذا قبلوه» فبها ونعمت» وكفوا أيديهم علهم » فإن 
أبواء فالجزية» فإن قبلوهاء كفوا عنهم» وانتهى القتال» وإن رفضوا هذه وتلك» 
فليس إلا القتال. 

وهذا ما علّمهم إياه النبي بيا كما في حديث بريدة عند مسل . 

فإذا أعلن المحاربون من الخصوم: أنهم قبلوا كلمة الله» ورضوا بالله 8 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبا ورسولاً» فقد اختصروا الطريق وأصبحوا بإعلان كلمة 
الإسلام » أو كلمة التوحيد» أو كلمة التقوى : (لا إله إلا الله محمد رسول الله): 
إخوة لسائر المسلمين» لهم ما لهم» وعليهم ما عليهم. 


وهذا ما ره القرآن حين قال: فى الآية التى يسميها الكثيرون (آية السيف): 


(1) رواه مسلم عن بريدة وقد سبق تخريجه ص 1/1١‏ وفيه: «فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن 
ما أجابوك» فاقبل منهم وكُفً عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم وكف عنهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 
هم أبّوا فسلهم الجزية» فإِنْ هم أجابوك» فاقبل منهم وك عنهم فإنْ هم أَبّوا فاستعن بالله وقاتلهم». 
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عل ل ارده ب ها اق او 


«(فإذا انسح الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا لهم كل مَرْصّد قإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَنُوا سبيلهم إن الله غَهُورٌ 
رحيم 4 [التوبة : [o‏ 

يعني : إن تابوا عن الشرك؛ بإعلان الإسلام» والتزموا إقامة الممّلاة» وإيتاء 
الزكاةء لان الصّلاة لا تؤدى في بناعة الدخول في الإسلامء لأنهتا تحتاج إلى أن 
مهاه » ويستوفي شروطهاء ٠‏ قبل أن يؤديهاء والزكاة لا تجب. في الحال» بل بعد 
أن يمتلك النصاب» وير عليه الحول» ولكن المراد: أن يلتزم بهذه الأركان اعتقادًا 
وعملاً. ومثل هذه الآية قوله تعالى فى“ السورة نفسها: إن تابوا وأقَامُوا الصّلاة 
وتوا الزكاة فَإِخوَائكُم في اللذين ¢ [التوبة: .]١١‏ 

وقال تعالى : فل لَلَذِين كقروا إن ينتهوا يعقر لهم ما قد سلف ) [الأنفال: ۳۸]. 

وقال في آية أخرى : إن انَهوا إن اله غفُوررحيم 4 [البقرة: 147]. 

وقال سبحانه : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكوت الدين للهبقإن إنتهوا ذلا عدون 
إلا على الاين 4 [البقرة: *197]. 
بماذا يثبت الإسلام؟ 

ويكفي في ثبوت الإسلام: أن يشهد المرء بلسائه أن لا إله إلا الله وأناً محمد 
رسول الله وإن كان قلبه يضمر غير ذلك» فجن نجي بالظاهرء والله يتولّى 
السرائر» وقد قال تعالى : ظ ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام لست مؤمتا بون عرض 
الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة 4 [النساء: [٤‏ 

ولو افترضنا أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فهو منافق»تمسزي عليه أحكام 
الإسلام الظاهرة» كما تجري على المؤمنين المخلصين» وهكذا .عامل النبي مَك 
المنافقين في الظاهر معاملة أهل الإسلام. . 

وإذا رأينا الشخص يودي مع المسلمين صلاتهم» كان ذلك دليلاً على إسلامه؛ 
لأن هذه الصلاة بشروطها وأركانها من خيواص المسلمين» فهي أكبر من مجرد نطق 
الشهادتين . 
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ؤقال رسو الله كِِ: «أمسرت أن أقاتل النافن. = يعني مشركي العرب - حتى 
يقولوا: لا“إله: إلا الله؛ فإذا قالوهاعصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء 
وحسابهم على الله»“ , يعلى : فيما أنطوت عليه جوانحهم» وأضمرته قلوبهم . 
وحين قتل أسامة بن زيد أحد المشركين في إحدى. المعارك» بعد أن قال: لا.إله إلا 
الله وبلغ ذلك البي يا : انکر عليه ذلك أبلغ إنكارء قال: «أقتلته بعدما قال : 
لا إله إلا الله؟ ٠!‏ قال : .إنما قالها ودا من الستيفتة: قال: «هلاً شقّت عن قلبه؟! 
كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!). 
العرب أسرع الناس دخولا في الإسلام: . 

وقد كان أسرع :الئاس إلى الدخول في:الإسلام - بعد شد مقاومتهم له - 
العرب» الذين طالما حاربوه» وا عن سبیله» بدوافع ٠»‏ بعضهم جمودًا 
على ما كان عليه الآباء» وبعضهم عصييّة أن يظهر نبي من غير قبيلتهم» و 
کر وبعضهم حسداء فلما رفت الغشاوات عن أعينهم» وشرح الله e‏ 1 
دخلوا فى دين الله أفواجاء وخصوضًا. بعد فتح مكة. كما جاء في سورة النضر. 

ولا يعتبر هذا الإذعان للوسلام من بات الإكراه» وأنه لم يدخحل الإسلام إلا 
الاذعان للإسلام نتيجة مقدمات طويلة:. 

فالواقع : أن هذا الإعلان بدخول الإسلام: إنما هو نتيجة لمقدّمات طويلة تنتهي 
بهذا الإعلان» فالشخص يبدأ يدخل الإسلام قلبه 0 فشيئًاء وتزول عن قلبه 
الشبنهات» وتتضح له البيّتات» ويشرح الله صدره أ الدين ا 


يأتي أوان انبلا ج الفجر في نفسهء فيعلنها. صريحة عدوي بعد أن ظل یکت مها 
حيئا» ويحاول أن أن يطردها عن نفسه حينًا آخرء حت يغلب اليقين شکه» والتحة 


. ۳۵۱ ۰۲۸۳ متفق عليه عن أكثر من صحابى» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5774)؛ ومسلم في الإيمان (457)» كما رواه أحمد فى المسند‎ 
وأبو داود فى الجهاد (2)7747 عن أسامة بن زيد.‎ )۲۱۸۰۲( 
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شبهتهء ويكون ممن قال الله فيه: [أفمن شرح الله صدرة للإسلام فهو على ورمن 
رنه 4 [الزمر: ۲۲]. 

ولا يشترط أن يكون قَبول الأعداء الدخول في الإسلام بعد المواجهة في 
الميدان» وتخييرهم بين الخصال الثلاث (الإسلام أو الجزية أو القتال)» فلو أعلن 
عن قبول الإسلام قبل ذلك: قبل منه بلا ريب ولم يحتج الفريقان إلى المواجهة 
وهذا ما حدث مع معظم قبائل العرب حين أمهلهم القرآن: أن يسيحوا في الأرض 
أربعة أشهرء يختارون لأنفسهم » فقبل أن تر الأشهر الأربعة» اخحتاروا الإسلام 
طائعين» ولم يحتاجوا إلى تنفيذ اكوا ان فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاو 
الْمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واخصروهم وافعدوا ھم كل مَرْصّدٍ» 
[التوبة: ]١‏ والمراد بالأشهر الحرم في الآية: الأشهر التي أمهلوا فيها يسيحون في 
الأرض» وسميت حرما لتحريم قتالهم فيها. 
سبب عدم أخذ الجزية من العرب: 

ولهذا حين نزلت آية الجزية : ل حى يعطوا الجزيّة عن يد رهم صَاغرُونَ 4 
[التوبة: ۲۹]» كان مشركو ارت يما قد دلوا .في الإسلام طائعين مختارين» 
فلم تؤخذ منهم جزيةء لا لأنهم لا تقب منهم الجزيةء كما فهم بعض الفقهاء؛ 
لأنهم عرب» وما ذنب العرب حتى لا تؤخذ منهم الجزية» كما تُؤحذ من 
غيرهم؟! وهل عروبتهم وكون الرسول الكريم منهم يحرمهم من المزايا التي لغيرهم . 
من سائر الكفار؟ فتؤخذ الجزية من المجوس الذين يعبدون النارء ولا تؤخذ من 
مشركي العرب وحدهم؟ 

الح - كما سين في الفصل القادم - أناً الرسول لم يأخذ الجزية من مشركي 
العرب؛ لا لأنهم ليسوا أهلاً لأن تُؤخذ منهم الجزية» لكن لأنهم دخلوا في 
الإسلام مختارين. 


Af: 


الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 


الفصل الراببع 
هزيمة العدووإعطاء الجزية 


معنى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون: 

كما يمكن أن ينتهي القتال به بين المسلمين وأعدائهم» قول الإسلام والدخول فيه: 
كذلك يمكن أن ينتهي القتال بهزيمة الأعداء واستسلامهم للمسلمين» وقبولهم 
الخضوع لسلطانهم. ودليل الخضوع لهذا السلطان: إعطاء الجرية للمسلمين. كما 
قال تعالى في قتال أهل الكتاب الذين ذكرهم في سورة التوبة» وجعل غاية 
القتال: ف حنَئ يعطوا اجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة : ۹ ومعنى لاعن 
يد4 أي: عن قدرة وسعة. . ومعنى لإوهم صَاغْرون4 أي: مذعنون لسلطان 
الإسلامء قابلون لحريان أحكامه - في الأمور غير الدينية - عليهم. بمعلى 
خضوعهم للنظام الإسلامي المدني والسياسي . 

لمحتن : :وهم صاغرون 4 إذلالهم» وإشعارهم بالهوان» كما قد يفهم 


بعضهم ١‏ بل ما فسّر به الإمام الشافعي (الصغار) بإجراء حكم الإسلام عليهمء 
ونقل ذلك عن العلماء فقد قال: (سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: الصغار 


أن يجري عليهم حكم الإسلام» وما أشبه ما قالوا بما قالوا؛ لامتناعهم من 
الإسلام. فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا ما يجري عليهم منه)90©. 
البوّن الشاسع بين أحكام التوراة وأحكام القرآن: 

وهنا يجد الدارس المتأمّل: بونًا شاسعًاء بين أحكام التوراة وأحكام القرآن في 
قتال الأعداء. 

فالقرآن يت يتيح الفرصة للأعداء المقاتلين: أن يُوقفوا القتال» وينقذوا أرواحهم» 
بقبول السام" إن شاؤواء» أو بالتزام إعطاء مبلغ زهيد من المال كل عام» في مقابل 
حماية المسلمين لهمء واعتبارهم من مواطني دولتهم . 


.)١١/۲( وأحكام القرآن للشافعي‎ »)٤٠١ /۳( وزاد المسير لابن الجوزي‎ »)۳٤۷ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


اكلم 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال9 

في حين لا تتيح شريعة اقتال في التوراة - كما جاءت في سفر التثنية - 
فرصة للمقاتل ليهرب من الموت بأي وسيلة» فلا يُدعى إلى الدخول في 0 
ولا يقبل منه جزية . 

بل المعروف هنا هو: أن البلاد البعيدة التي تقاتل اليهود يضرب جميع ذكورها 
بح السيف. لا يستثنى من هؤلاء الذكور» شيخ كبير» ولا طفل صغير. 

أما البلاد القريبة التي تسمى (أرض الموعد) - وهي أرض فلسطين - فقد أمر 
التوراة بتدميرها عن بكرة أبيها تدميرً كاملاّء وألا يستبقى فيها نَسمة واحدة حية!! 

وقد فصّلنا ذلك في الباب الرابع من هذا الكتاب. 

فلينظر المنصف الفرق بين الديانتين» وبين الكتابين؛ وبين الموقفين! 
اختلاف الفقهاء في الطوائف الذين تؤخذ منهم الجزية: 

وقد اختلف فقهاء المسلمين فيمن تؤخذ منه الجزية من الطوائف المختلفة : 
القول بأنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس: 

- فمنهم من ذهب إلى أن الجزية لا يُؤخذ إلا من أهل الكتاب (أي اليهود 
00 بشرط ألا يكونوا عرباء عملا بظاهر آية الجزية المذكورة في سورة 

بة: من الذين أوتوا الكتّاب 4 > وألحقوا بهم المجوس» كما ثبت في السنة» 

Ca 

وعلى مذهب هؤلاء: لا تؤّخذ الجزية من عبّدة الأوثان» لا عربًا ولا عجماء 
ولا تقبل من العرب» ولو كانوا أهل كتاب» احتجاجًا بأن العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف» ٠»‏ للآية الكرية من سورة التوبة: إا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا 
المشر كين حيث وجدثموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد» [التوبة: 0]. 

وفيهم جاء الحديث المشهور: الأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله أوله هؤلاء بأنهم العرب. 
)١(‏ في الفصل الخامس: (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) . 
(؟) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص۲۸۳. 


فد 


الفصل الرابع: هزدمة العدو وإعطاء الجزية 
لا تؤخذ الجزية من عربي وثني: 

؟- .ومن الفقهاء من قال: تقبل الجزية من كل كتابي » ولو كان عربيء ومن 
الجوس» ولا تقبل من الوثنيين العرب؛ لآية التوبة» ولا فهموه من الحديث 
المذكور. 
قبول الجزية من الكمارجميعا: 

“ا ومنهم من قال: تؤخذ الجزية من الكفار جميعا» كستابيين كانوا أو وثنيين » 
عربًا كانوا أم عجمّاء إذ لا دليل من نص صحيح الثبوت» صريح الدلالة. 
ترجيحي لأخذ الجزية من الكطار جميعا: 

وهذا هو الذي أرجُحهء لأنه موافق للانّجاه العام» أو الفلسفة العامة للإسلام 
في علاقاته الدولية» فالإسلام جاء دعوة عامة للبشرء أبيضهم وأسودهم» دعوة 
تخاطب الجميع بالحكمة والموعظة الحسنةء وتجادل بالتي هي أحسن» لا يكره أحد 
على الدخول في الإسلام» ولا يقبل الإسلام من مكره» وهي تفتح صدرها لكل 
الناس» وتقول التى هى أحسن » فمن سالمها من الناس سالته» ومن قاتلها قاتلته؛, 
ومن هادنها هادنته. وهي حين تقاتل من يقاتلها مُضْطرَة إلى ذلك دفاعًا عن كيانها 
وذاتيتها وحرماتها. 

ومن قاتلته من خصومها لا تضطره إلى حال يدخل معه الإسلام كرها. فهذا 
مرفوض » لهذا أعطى الإسلام فرصة لمن يقاتله» ولم ينشرح صدره للوسلام : أن 
يبذل مبلعًا قليلاً من المال - يدخل به فى حماية المسلمين - ولا يجبر على الدخول 
في دين الإسلام . 

كما فعل مسيدنا عمر حين أخذها من مجوس الفرس» وروى له عبد الرحمن 
ابن عوف عن النبي وك أنه قال: «سنوا بهم سنّة أهل الكتاب». كما ورد 
أنه 45 أخذها من مجوس (هجر) بالبحرين” . 
(() رواه مالك عن عبد الرحمن بن عوف» وقد سبق تخريجه ص .۳٤۹‏ 
() رواه عبد الرزاق في مصنفه (54/5) 201١١171‏ والبيهقي في الستن (1۹۲/۹)» وابن زنجويه في الأموال = 


(فقه الجهاد /٥۳‏ ؟) 0 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

ومن عدا هؤلاء من الوثنيين لا تُقبّل منه الجزية عند هؤلاء الفقهاء. وحجتهم 
ظاهر الآية الكريمة من سورة التوبةء وهي قوله تعالى: ل قَاتنُوا الذين لا يؤمنون بالله 
رای لاخر ودره سم الله ومول ولا یره دين الحن ين الذي ارا 
الكتاب حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © [التوبة: ۲۹]. 

فالآية الكريمة تحدَّئت عن قتال هؤلاء الموصوفين بالأوصاف الذكورة: «إمن الّذين 
أُونوا الكتاب 4 [التوبة: ۲۹]ء وهذا الوصف يطلق على اليهود والنصارى» وقد أضيف 

و 

إليهم - بالسنة الصحيحة - المجوس» الذين قيل: إنهم كان لهم كتاب من قبل. 

فهذا القول الصحيح الذي تُؤيّده الأدلّة الشرعية» ورجحه المحققون من علماء 
الأمة: هر أحذ الحزية من سائر الكفار» ایا كانت ملتهم وأا كان جنسهم ۰ 
الجزية إنما هى علامة على الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية» وبعبارة أخرى: 
لسلطان الشرع الإسلامي» الذي قال الله في أصحابه: ل الّذِين إن ماهم في 
الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهوا ع عن المنكر وله عاقبة الأمور» 

[الحج : 4[ 

وقال تعالى : ظ تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا يريدون علا في الأرض ولا فسادًا 

والعاقبة للمتقين 4 [القصص : ۸۳]. 


فالمسلمون لا يريدون - إذا انتصروا - أن يذلوا خصومهم» أو أن ينهبوا 
ثرواتهم ۰ أو يتتهكوا حرماتهم» أو يَجوروا على حقوقهم» بل يحرصون غاية 
ا يقيموا اليه وينشروا الرحمة فيهمء فان ن قرآتهم بين لهم 
القرآن الذي يقول: « لقد أرسلنا رسلنا الان وال ع اناب والميزان ليقوم 
النّاس بالقسط ‏ [الحديد: 6 ؟]. 

1 
= (۱۳۷/۱)»من حديث الحسن بن محمد بن علي. قال محقق الأموال: والحديث من مراسيل الحسن بن 

محمد» وإسناده إليه صحيح» وقد ثبت في الصحيح أن أبا عبيدة جاء بمال الجزية من البحرين» كما روى 
البخاري في الجزية (۷١٠۳)ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء (47 »)٠‏ والترمذي في السير 
,)من حديث عمرو بن دينار: أنه سمع بجالة يقول:... حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
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المْصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية ‏ 

ويقول الله تعالى خطابا لرسوله معبراً عن مضمون رسالته: 98 وما أََسلْنَاكَ إل 
رحمة للْعَالينَ4 [الأنبياء: ]٠١‏ ويقول الرسول معرّفًا بنفسه وبرسالته: إغا أنا 
رحمة مهداة». 
دفع الجزية علامة على الخضوع للدولة الاسلامية: 

وإذا انتهى القتال بهزيمة العدو» واستسلامه وخضوعه للمسلمين» فهنا يجب 
عليه أن يدفع الجزية - وهي مبلغ زهيد - علامة على خضوعه للدولة الإسلامية» 
وقبوله جريان أحكام الشرع الإسلامي عليه كما تجرى على المسلمين» إلا فيما له 

وهذا يقبل من جميع الكفار على اختلاف أديانهم » واختلاف أجناسهم » 
وما قيل من أن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» فهذا إكراه 
على الإسلام» قد نفاه القرآن نفيًا صريحا. 

وأما حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . ٠٠.‏ الذي 
يتشبث به البعض» فقد نقلنا من قبل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته في 
قتال الكفار: أن ذكر قول (لا إله إلا الله) فى الحديث من باب الاكتفاء 
والاختصارء اعتمادًا على ما جاء فى آية: 9 حى يعطوا الجزية 4. كما أن الآية 
اكتفت بذكر الجزية» ولم تذكر: أو يقولوا: لا إله إلا الله مع أن قولها يوقف 
الحديث اكتفى با هو معروف في القرآن. 
كلام ابن القيم في هديه يلإ في أخن الجزية: 

قال الإمام ابن القيم في (الهَدي): (لا نزلت آية الجزيةء أخذها بلا من ثلاث 
طوائف: من المجوس» واليهود والنصارى» ولم يأخذها من عبد الأصنام. فقيل : 
لا يجور أخذها من كفار غير هؤلاء» ومن دان بدينهمء اقتداء بأخذه وتركه. 

وقيل : بل تؤخذ من آهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم 
دون العرب» والأول: قول الشافعى رحمه الله». وأحمد» فى إحدى روايتيه. 
والثانى: قول أبى حنيفة» وأحمد رحمهيما الله فى الرواية الأخرى. 


. 1۲۳ رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
ATO 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

وأصحاب القول الثاني: يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب» لأنها إنما 
نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب» ولم يبق فيها مشركء فإنها نزلت بعد 
فتح مكة» ودخول العرب في دين الله أفواجاء فلم يبق بأرض العرب مشرك» 
ولهذا غزا بعد الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب مشركون» 
لكانوا يلونه» :وكانوا أولى. بالغزو من الأبعدين (يشير إلى قوله تعالى: <إيا ايها 
لين آمنوا قَاتُوا الذين ينُونَكُم من الكقار 4 [التوبة: .]٠١١‏ 

ومن :تام :الي وأيام الإسلام» علم أن الأمر كذلك» فلم تُؤخل م: منهم الجزية 
لعدم من يؤخذ منه» لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من المجوس» 
وليسوا بأهل كتاب» ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفعء وهو حديث لا يثبت 
مثله» ولا يصح سند . 

ولا فرق بين عبّاد النارء وعبّاد الأصنام» بل أهل الأوثان أقرب حال من عبّاد النارء 
وکان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عاد النان بل عاد النار أعداء 
إبراهيم الخليل» فإذا أجذت منهم الجزية» فأخذها من عباد الأصنام أولى» وعلى ذلك 
تدل سنة رسول الله کیا كما ثبت عنه (في صحيح مسلم) أنه قال : «إذا لقيت عدوك 

من المشركين» 00 إلى إحدى خلال ثلاث» فأيتهن أجابوك إليهاء فاقبل منهم» 
وك عنهم». ثم أمره أن يدعوهم إلى الوص أو الجزية» أو يقاتله. 

وقال لعامل کنر ی ارا نينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 

دوا الجزية. 

وقال رسول الله َيه لقريش: «هل لكم من كلمة تدين لكم بها العرب» 
وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟». قالوا: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فقي أهل الكتاب (5/ )۷١‏ برقم »)٠١ ٠۲۹(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية 

0 ) عن علي» وفي سنده مجهول» ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في الفتح (0/97/9. 
(۲) رواه مسلم عن بريدة بن الخصيب» وقد سبق تخريجه ص 51/. 


(۳) رواه البخاري. في الجزية (۳۵۹) قال الحافظ في الفتح: وفيه إخبار المغسيرة أن النبي ية أمر بقتال 
المجوس حتى يؤدوا الجزية» ففيه ع لبوله: : زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك (۷/ 755 . 

(4) رواه أحمد في المسند (۰۸ ١۲)ء‏ وقال مخرجوه : : إسئاده ضعيف» والترمذي في تفسير القرآن (۳۲۳۲)» وقال: 
حديث حسن» وابن أبي شيبة في المغازي (۳۷۷1۹). والنسائي في الكبرى كتاب السير (١١۸۷)ء‏ وأبو يعلى 
في المسند (4/ 8480)» وابن حبان في التاريخ TAD‏ والبيهقي ف في الکبری کتاب الجرية (۹/ 1۸۸). 


كال 


الفصل الرابع: هزيمة العدؤ وإعطاء الجزية 


ولا كان في مرجعه من تيوك“ أخذت خيله أكيدر دوم قصنالحه على الحزية» 


وحقن لە دمه . 


وصالح أهل تجرآن من النصارى على ألفي حل النضف قي صفر» والبقية في 
رجه يۇدونھا إلى المسلمين. وعازية ثلاثين.درعاء .وثلاثين فرسًاء . وثلاثين بعيرا» 
وثلاثين من كل صنف من أصئاف السلاح» يغزون بهاء والمسلمون.ضبامئون. لها 
خت يردوها عليهيمء إن كان باليمن كيد أو غدرة» على ألا تدم لهم بيعة, 
ولا يخرج لهم تسن ولا يفتنوا عن ديهم ما لم يُحدثوا حدنًا أو تأكلوا الرا" . 

وفي هذا دليل: على انتقاض عهد الذمّة بإحداث الحدث» وأكل الرزبا إذا كان 
مشروطًا عليهم. 

ولا وجه معادًا إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل محتلم ذينار) أؤ قيمنته من 
المعافري. وهي ثياب تکون باليمن. 

وفي هذا دليل على أن الجزية غير مُقدّرة الجنس» ولا القدر» بل يجوز أن تكون 


' ثيابًا وذهًا وحللا وتزيك وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واجتمال من تؤخل منه » 


وحاله من اليسرة» وما عنده من .المال. 


() انظر: سيرة ابن شام (4/ )4 وفيها قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر» عن قتادة» عن أنس 
ابن مالك قال: رأيث قباء أكيدر خين قدم به على رسول الله ية فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم» 
ويتعجبونٍ منه» فقال؛ رسول الله ل «أتعجبون من هذا؟ فو الذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة” أحسن من هلاه وإسناد صخيح . ورواه مسلم (5579) في فضائل سعد بن معاذ عن أنس: أن 
أكيْدر ذومة ة الجتدل. أهدى لرسول الله اة حل فعجب الناس مها فقال: «والڏيٰ. نفسن. محمد بيد 
2 إن مناديل :سعد بن معاذ في: الجئة. أخخسن. من هذا . 
(؟) رواه أبو داود في الخراج والإمازة »)۳١ ٤۱(‏ والسيهقي في الكبرى كتاب الجزية (۲۰۲/۹)» عن 
ابن عنامن» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (564), 
() رواه أحمد في المسند (1737) وقال مُخرجوه:. إسناده. صحيح رجاله ثقات أرجال الشيخين» وأبو داود 
»)١9105( ..‏ والترمذي 9 والسائي (:515)» وعسبد الرزاق (6/١۲)ء‏ وابن أبي شيبة »)١٠١١15(‏ 
وابن خزية (۱۹/4)ء ستتهم في الزكاة» وابن حبان في السير EMD‏ والطبراني في الكبير 
COYA:‏ والدارقطتي في : السنن. (۲/ 401١3‏ والخاكم 0/ «(TA‏ وطح على ر الشيخين» 
وسكت عنه الذهبي» والبييقي في الكبرى (48/4)» ثلائتهم في الزكاة؛ عن معاذء وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (٤1۳۹)ء.‏ وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيذ في الأموال ص ۲۷. 


AYY 


الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 

ولم يرق رسول الله كل ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم» بل أخذها 
رسول الله ياو من نصارى العرب» وأخذها من مجوس هجَرء وكانوا عربًاء فإن 
العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب» وكانت کل طائفة منهم تدين بدين من جاورها 
من الأمم» فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس. وتَنُوخء وبهرة» وبنو 
تغلب نصارى لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من اليمن يهودا لمجاورتهم ليهود اليمن» 
فأجرى رسول الله به أحكام الجزية» ولم يعتبر آباء‌هم» ولا متى دخلوا في دين أهل 
الكتاب: هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده؟ ومن أين يعرفون ذلك؟ وكيف 
ينضبط؟ وما الذي 3 عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي: 3 من الأنصار من هود 
أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى» وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلامء فأنزل الله 
تعالى : إلا إكراه في الدين 4 [البقرة: 01707 وفي قوله لمعاذ: «خذ من كل حالم (أي 
بالغ) دینارا» دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة»'"' انتهى 

وهذا هو الذي جرى العمل عليه في تاريخ الإسلام» فقد دخل المسلمون بلاد 
المجوس (فارس) وبلاد الهندوس (الهند) وبلاد البوذيين (الصين)» ودخل منهم من 
دخل الإسلام وبقي ن بقي متهم على دینه» ودفع للمسلمين الجزية» وأقره 
المسلمون على دينه» واستمرً ذلك عدّة قرون» دون نكير من علماء المسلمين. 
مقدارالجزية وهل هو ثابت أومتغيّرة: 

أما مقدار الجزية» وكم يكون؟ وهل هو ثابت أو متغير؟ فقد قال ابن قدامة في 
(المخني) شرحًا لقول الخرقي : (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات» فيؤخذ 
من أدوتهم : اثنا عشر درهمّاء ومن أوسطهم: أربعة وعشرون درهمًا» ومن 
أيسرهم : ثمانية وأربعون درهمًا). قال ابن قدامة: (الكلام في هذه المسألة في 
فصلين: أحدهما: في تقدير الجزية. والثاني: في كمية مقدارها. 

فأما الأول: ففيه ثلاث روايات» إحداها: أنها مقدرة بمقدار لا ينُزاد عليه» ولا 
ينقص منه. وهذا قول أبى حنيفة والشافعى» لأنّ النبى بيا فرضها مقدرة» بقوله 
لمعاذ: اخ ع قر حادم نهار أو عدله معافر)( , 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ )٠١١۷ - ١61‏ طبعة الرسالة . 


(؟) رواه أحمد عن معاذء وقد سبق تخريجه ص ۸۳۷. 
ATA‏ 


الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

وفرضها عمر مقدرة بمحضر من الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماعئ. 

والثانية: أنها غير مقدرةء بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنتقصان. 
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فيزاد اليوم فيه» وينقص؟ يعني من الجزية. قال: 
نعم» يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم» على قدر ما یری الإمام. 

وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان» فجعله خمسين. قال الخلال: العمل في 
قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة» فإنه قال: لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك 
وينقص» على ما رواه عنه أصحابه في عشرة مواضعء فاستقر قوله على ذلك. 

وهذا قول الشوري» وأبي عبيدء لان النبي کيا أمر معادًا أن يأخذ من كل” 
حالم ديناراء وصالح أهل تجران على الفن حاف النصف في صفرء والنصف في 


رجبا. رواهما أبو داود. 


وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات: على الخني: ثمانية یکره 
وعلى المتوسط: أربعة وعشرين درهمّاء وعلى الفقير: اثني عشر درهمًا. 
وصالح بني تغلب على ملي ما على المسلمين من الزكاة9» . 


.)7/8/١١( انظر: المبسوط‎ )١١ 

(؟) سبق تخريجهما ص۸۳۷ من رواية أبي داود وغيره. 

() رواه ابن أبي شيبة في السير (۳۳۳۱۱)» والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية »)١917/4(‏ وقال: مرسل» 
وابن سعد في الطبقات (۲۸۲/۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳۲/۱۷)» عن عمرء وروی 
البيهقي في الكبرى كتاب السير »)۱۳١/۹(‏ موصولاً عن عمر رضي الله عنه: أنه أراد أن يقسم أهل 
السواد بين المسلمين وأمر بهم أن يحصواء فوج دوا الرجل المسلم (أي المقاتل) يصيبه ثلاثة من الفلاحين 
- يعني العلوج - فشاور أصحاب النبي َة في ذلك» فقال علي رضي الله عنه: دعهم يكونون مادة 
للمسلمين. فبعث عثمان بن حنيف» فوضع عليهم: ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. 

)٤(‏ روى عبد الرزاق في آهل الكتاب (49/5) برقم (۱۰۱۲۵)» عن زياد بن حدير أن عمر بعثه مُصدقاء 
فأمره: أن يأخمذ من نصارى بني تغلب العشرء ومن نصارى العرب نصف العشر. وروى البيهقى فى 
الكبرى كتاب السير (17/4؟): عن عبادة بن التعمان التغلبي» أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
يا أمير المؤمنين» إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وانهم بإزاء العدوء فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا. قال: فافعل. قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدًا من 
أولادهم في النصرانية» وتضاعف عليهم الصدقة. قال: وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا عهد لهم. 
وانظر: أحاديث الباب في البيهقي» باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة. 


A۸4 


الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 

وفي رأيي: أن هذه المضاعفة على بني تغلب ليست فريضة دائمة إلى يوم القيامة» 
فهي تخضع للاجتهاد» ولفقه السياسة الشرعيةء القائم على رعاية المصلحة ودرء 
المفسدة ونحقيق مقاصد الشرع. 

وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام» ولولا ذلك لكانت على قدر واحد في 
جميع هذه المواضع » ولم يجز أن تختلف . قال البخاري: قال ابن عيينة: عن ابن 
أبي نجيح : > قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنائير ر وأهل اليمن عليهم 
دينار؟ قال : جعل ذلك من قبل اليسار(ا؟. ولأنها عوض فلم تتقدر كالأجرة. 

والرواية الثالثة: أن أقلّها مر بدينار» وأكثرها قن مل وهو اختيار أبي بكر» 
فتجوز الزيادة» ولا يجوز النقصان» لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله كل 
ولم ينقص منه. وروي أنه زاد على ثمانية وأربعين» ‏ فجعلها خمسين . 

قال ابن قدامة:. وإذا قلنا بالرواية الأولى» وأنها شقدزة) فقدرها في حق 
الموسر: ثمانية وأربعون درهمّاء وفي حق المتوسط : أربعة وعشرون» وفي حق 
الفقير: اثنا عشر. وهذا قول أبي حنيفة0 , 

وقال مالك: : هي 7 حق الغني أربعون 0 أو أربعة دنانير» وفي حق ) الفقير 
عشرة دراهم أو دينار؟؟ , . وروى ذلك عن عمر 

وقال الشافعي : الواجب ديئار في کل واحد» لحديث معاذ» 8 النبي لد 
أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا. رواه أبو داود وغيره' '.. إلا أن المستحب جغلها 
على ثلاث طبقات» كما ذكرناه» لنخرج من الخلاف. .قالوا: وقضاء النبي بيا 
أولى بالاتباع من غير 
)١(‏ رواه البخاري تعليقًا في الجزية والموادعة (۹/۷٤۷)ء‏ وعبد الرزاق في أهل الكتناب (80//5) برقم 

.)177( موصولاء ان الألباني في إرواء الغليل‎ )1١١944( 
.)١١١١( وصحّح الألباني إسناده في إرواء الغليل‎ 2)١95/9( (؟) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الجزية‎ 
.)١13 /9( بدائع الصنائع‎ )( 
.)۳۹۷/١( انظر: حاشية الدسوقي 0 ) وبلغة السالك‎ )( 
وابن أبي شيبة‎ »)3٠١١965( برقم‎ (AV/D روى مالك في الزكاة (37131)؛ وعبد الرزاق في أهل الكتاب‎ )4( 

في السير (4: 40777 والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية »)۱۹١./۹(‏ أن عفر بن الخطاب ضرب الجزية 

على أهل الذهب.أربعة دانير وعلى. أهل الورق أربعين درهما. 


(6) رواه أحمد عن معاذ» وقد سبق تخريجه ص ۸۳۷ . 1 
(۷) انظر: روضة الظالبين »)711/9١(‏ ونهاية المحتاج (8/ ۸۷ء ۸۸)ء والمهذب مع المجموع (۲۲۲/۱۸). 


41م 


الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

قال ابن قدامة :. ولنا: حديث عمر رضي الله عنه» وهو حديث لا شك في صحته 
وشهرته بين الصحابةء رضي الله عنهم» وغيرهم» ولم ينكره منكرء ولا خالف 
فيه » وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم» فصار إجماعًا لا يجوز الخطأً 
عليه» وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به. وأما حديث معاذ» فلا يخلو من 
وجهين» أحدهما: أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم» بدليل قول مجاهد: إن ذلك من 
أجل اليسان. والوجه الثاني : أن يكون التقدير غير واجب» بل هو موكول إلى اجتهاد 
الإمام. ولان الجرية زرحت سا أو عقرية» فتختلف باختلاف أحوالهم» »> كالعقوبة 
في البدن» منهم من يقتل» مه من بسترق: ولا یصح كونها عوضًا عن سكنى 
الدار» ا لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزمنى والمكافيف . 

وح اليسار فى حقّهم: اعد الئاس .غنّى فى العادةء وليسن مقر لان 
التقديرات بابها التوقيف» ولا توقيف في هذاء فرّجع فيه إلى العادة 
والعرف)'' انتهى . 

وكلام الإمام ابن قدامة هنا .قوي ولا ينبغى أن یازع فيه إلا قوله: إن الجزية 
وجبت صغار) أو عقوبة» فالواقغ أنها وجبت بدل الحماية لهم والدفاع عنهم » 
وتقرير حق الكفالة لهم . 
اختلاف مقدارالجزية باختلاف الزمان والمكان: 

وتشينت هذه امقادير لكل البيئات» ولكل الأزمان» ولكل الطبقات» مع تتغير 
ظروف الناس من يسر إلى عسرء ومن غنّى إلى فقر» ومع تغيْر القوة الشرائية 
للنقود تغيرًا فاحشًا: يتضمن كثيرا من الإعنات بل الجورء الذي لا يحبه الله. 
وأحيانًا #إضاعة حقوق الدولة المسلمة إذا انخفضت القوة الشرائية للعملات 
انخفاضًا خاد كما وقع بالفعل في بعض العصور؛ فالصواب: أن يرك تقدير 
ذلك إلى الاجتهاد في كل بيئة» وکل عصرء وعلى حسب أحوال الناس. 
نريم الفقتال عند بذل الجزية: 

ثم قال ابن قدامة: إذا بذلوا الجزية» لزم قبولها وحرم قتسالهم» لقول الله 
تعالى: قَاتلُوا الذي لا يؤمنون بالله 4 إلى قوله: ل حَنَى يعطوا الجزية عن يد 
)١(‏ انظر: فتح القدير (0/١41؟7)»‏ والاختيار 2)١9//5(‏ وحاشية ابن عابدين :)١91//4(‏ 


(IY - ۰4/1) زوا المغني‎ 
A41 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال8 


وهم صاغروت 4 [الوبة: 84 فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم» فمتى 
بذلوهاء لم 2 ا وقول النبي ية : ا إلى أداء | الجزيةء فإن 
0 0 منهم ؛ 57 ا وإن قلنا: إن 50 يو مقدرة الأكثر. لم 
وقت وجوب الجزية: 

و تجب الحرية فی آخر كل حول. وبه قال الشافعى ١‏ , وقال أبو حنيفة : تجب بأوله» 
ويطالب بها عقيب العقد» وتجب الثانية في أول الحول الثاني» لقول الله تعالى: حى 
يعطوا الجزية 4 [العوبة: 4 قال ابن قدامة: إنه مال يتكرر بتكرر الحولء أو يؤخذ في 
آخر كل حول» فلم يجب بأوله: : كالزكاة والدية» وأما الآيق فالمراد بها التزام إعطائهاء 
دون نفس الإعطاءء ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها. 
المال الذي تدفع به الجزية: 

وتؤخذ الجزية مما يسر من أموالهم» ولا يَتَعيّن أخذها من ذهب ولا فضة. نص 
عليه أحمد. وهو قول الشافعي» وأبي عبيدء وغيرهم» لأن النبي يك لا بعث معا 
إلى اليمن» أمره أن يأخل من كل حالم ارا أو عدله معافر. وکان البي يا ياخذ 
من نصارى تجرآن ألفي حلّة . وکان عمر يؤتى ِنَم كثيرة» يأخذها من الجزية . وروي 
عن عل رضى الله عنه: أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه: من 
صاحب الإبر ابرا“ ومن صاحب المسال مسال» ومن صاحب الخبال حبالاً» م يدعو 
الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه» ثم يقول: خذوا فاقتسموا. فيقولون: لا 
حاجة لنا فيه. فيقول: أل نم خياره» وتركتم شراره» لتحملنه©. وإذا نبت هذاء 
فإنه يؤخذ بالقيمة» aT‏ (أو عدله معافر». 
من الذي يعقد عقد الذمة؟ 

قال ابن قدامة: ولا يصح عقد الذمّة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه. وبهذا قال 


(۱) رواه مسلم غن بريدة» وقد سيق تمجه هنا 4011 وقيهة #اغزوا ولا شرا 

() وكذا قال المالكية. انظر: المقدمات لابن رشد (1/ 00917 ومنح الجليل (١/۸١۷)ء‏ والمهذب مع المجموع 
(TIANA‏ والإفصاح 4/0 ). 

() رواه أبو عبيد في الأموال كتاب سنن الفيء والخمسء باب اجتباء الجزية والخراج صة4» ٤0‏ . 


AY 


المصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

الشافعي» ولا نعلم فيه خلاقًا؛ أن ذلك يتعلّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة 
ولان عقد الذمة عقد مُوَبّده فلم يجز أن ينات به على الإمام. فإن فعله غير 
الإمام أو نائبهء لم يصحء لكن إن عقده على ما لا يجوز أن يطلب منهم أكثر 
منه» لزم الإمام إجابتهم إليه» وعقدها عليه)0©. 

ومعنى كلام ابن قدامة: أن عقد الذمّة أو الهدنة.هو من اختصاص الدولة» 
وسلطانهاء ولیس من شأن الأفراد أو الحماعات الصغيرة أو القبائل ونحوهاء 
فلا يعقد هذا العقد الخطير إلا رئيس الدولة أو من له حق تمثيله والتوقيع عنه. 

وهذا أمر تُنظّمه الدساتير والقوانين المنظّمة للحياة السياسية للدولة الحديثة . 
لا جزية على صبي ولا مجنون ولا امرأة: 

وقال ابن قدامة في (المغني) شارحا قول الخرقي: (ولا جزية على صبي» 
ولا زائل العقل. ولا امرأة): (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا. وبه قال 
مالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعى» وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم 
عن غيرهم خلافهم. 

وقد دل على صحة هذا: أن عمر رضى الله عنه» كتب إلى أمراء الأجناد: أن 
اضربوا الجزية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من 
جرت عليه المواسي . أي: من نبت شعر عانته» وأصبح يحلقها. نهد عتلامة 
البلوغ. رواه عل وأبو عبید» والأثرم. وقول النبي لاء لمعاذ: لاد من كل 
حالم دینارا“ : دليل على أنها لا تجب على غير بالغ . ولان الجزية تؤخذ لحقن 
الدماءء وهؤلاء دماؤهم محقونة و 

قال: وإن بذلت المرأة الجزيةء أخبرت أنها لا جزية عليهاء فإن قالت: أنا أتبرع 
بهاء أو: أنا أؤدّيها: قُبلت منهاء ولم تكن جزية» بل هبة تلزم بالقبض. فإن شرطته 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (1/ 3١75‏ - 0538 
(؟) رواه سعيد بن منصور باب الجهاد (۲/ »)۲٤۰١‏ وابن أبي شيبة في السير» لم وأبو عبيد في 


الأموال ص ه27 والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (۹/ »)1۹١‏ عن عمر. 
(*) رواه أحمد عن معاذ» وقذ سبق تخريجه ص ۸۳۷. 


(5) تبيين الحقائق (۳/ ۲۷۸)ء والهداية (۲/ 2)١5١‏ وحاشية ابن عابدين (٤/۱۹۸)ء‏ والمقدمات (۳۹۷/۱)» 
وحاشية الجرشي )/ 66(« والمهذب مع المجموع (۱۸/ ۲۲۷)ء والمحلى (0575/9). 


AY 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 
على نفسهاء ثم رجعت» كان لها ذلك. وإن بذلت الجزية؛ لتصير إلى دار الإسلام» 
مكلت من ذلك لغير شيء» ولكن يشترط عليها التنزام أحكام الإسلام» وتعقد لها 
الذمة» ولا يُؤخذ منها شيء» إلا أن رع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. 

وإن أخذ منها.شىء على غير ذلكء» رد إليها؛ لأنها بذلته معتقدة أنه عليهاء 
وأ مھا لا يسفن رلا ب فأشبه مَن أدَى مالا إلى من يعتقد أنه له» فتبيّن أنه 
ليس له. 

ولو حاصر المسلمون حصنًا ليس فيه إلا نساءء فبذلن الجزية؛ لتُعقد له الذمة 
عقدت لهن بغير شيء» وحَرّم استرقاقهن» كالتي قبلها سواء. 

فن كان في الحضن معهنَ رجال» فسألوا الصّلحء ٠‏ لتكون الجزية على النساء 
والصبيان دؤن الرجال» لم تصحّ لأنهم كارا عاو ی هليه وترؤو 
من تجب عليه . وإن بذلوا الجزية عن الرجال» وأن يؤدوا عن النساء والصبيان من 
أموالهم» جاز» وكان ذلك زيادة في جزيتهم. وإن كان من أموال النساء 
والصبيان» لم يَجز؛ لأنهم يجعلون الجزية على مَّن لا تلزمه. فإن كان القدر الذي 
بذلوه من أموالهم مما يجزئ في المزية» أتخذ منهم» وسقط الباقي) . 

وبهذا نرى تدقيق الفقهاء في إقامة العدل» وحراسة الحقوق» ولو كانت لغير 
المسلمين» فلم يجيزوا أن تؤخذ الجزية من غير أهلهاء ولو دفعوها هم جهلاً منهم 
بأنها غير واجبة عليهم . 
لا جزية على فقير: 

ومن روائع الشريعة هنا: أنها قالت بصراحة: لا تجب الجزية على فقير. قال 
ابن قدامة: (يعني الفقير العاجز عن أدائها. وهذا أحد أقوال الشافعي. وقال في 
الآخر: يجب عليه؛ لقوله عليه السلام: «خذ من كل حالم دينارا». ولأن دمه غير 
محقون» فلا تسقط عنه الحزية» كالقادر. وأيد ابن قدامة مذهبه الحنبلي » فقال: 
ولنا: أن عمر رضي الله عنه» جعل الجزية على ثلاث طبقات» جعل أدناها على 


)١(‏ المغبى (7177/1 507)., وانظر: تبيين الحقائق (۳۷۸/۳)ء والاختيار (8/5١)؛:‏ وروضة الطالبين 
)۳.۲/1۰( ومخني المحتاج (5/ »)۲٤١‏ وكشاف القناع .)١19/9(‏ 
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الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

الفقير المعتمل (أي من له عمل يكتسب منه)» فيدل على أن غير العتمل لا شىء 
عليه ولأن الله تعالى قال: للا يكلف الله تقس إلا وُسْعَهًا 6 [البقرة: ‏ 0]187/ 
ولآن هذا مال يجب بحلول الحول» فلا يلزم الفقير العاجز» كالزكاة والعقل 
(الدية)» ولأن الخراج ينقسم إلى خراج أرض» وخراج رؤوس» ثم ثبت أن خراج 
الأرض على قد طافتهاء :وما لا طاق له لا شي عليه كذلك خراج الرؤوس. 
وأما المحديث» فيتناول الأخحذ من يمكن الأخل منه» ومن لا يمكن الأخذ منه» 
فالأخذ منه مستحيل» فكيف يؤمر ب4 
لا جزية على شيخ ولا ژمن ولا أعمى: 

وكذا قال الخرقي : (ولا جزية على شيخ فان؛ ولا رمن ولا أعمى) قال 
ابن قدامة: (هؤلاء.الثلاثة ومن في معناهم ممن به داء لا يستطيع معه القتال» 
ولا يرجى برؤه» لا جزية عليهم. وهو قول أصحاب الرأي. وقال الشافعي 
لا يقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية» كالنساء والصبيان). 
وجه إيجاب الجزية على أهل الذمّة, 

0 . 0 0 00 5 و سم 

ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية» فيحسبون الإسلام متعسفا في 
فرضه الجزية على غير المسلمين. ولو أنهم أنصفوا وتأملوا حقيقة الأمر لعلموا أن 
الإسلام كان مُنصمًا كل الإنصاف في إيجابه هذه الجزية الزهيدة. فقد أوجب 
الإسلام على أبنائه (الخدمة العسكرية) باعتبارها (فرض كفاية) أو (فرض عين)» 
وناط بهم واجب الدفاع عن الدولةء وأعفى من ذلك غير المسلمين» وإن كانوا 
يعيشون في ظل دولته» ويتمتعون بحمايتها» وبسائر حقوقهم فيها. 

ذلك أن الدولة الإسلامية دولة (عقائدية) أو بتعبير المعاصرين: دولة 
«(أيديولوجية) أي : أنها دولة تقوم على مبدأ وفكرة» ومشل هذه الدولة لا يقاتل 
دفاعا عنها إلا الذين يؤمنون بصحة مبدئها وسلامة فكرتها. .. وليس من المعقول 
)١(‏ انظر أيضا: المبسوط »)9/٠١(‏ وفتح القدير .)۲۹٤ /٥(‏ 


(5) المغني (۲۱۹/۱۳)ء وانظر: فتح القدير (۲۹۳/۵)» وحاشية ابن عابدين »)7١1/4(‏ وكشاف القناع 
١‏ ومغني المحقاج (0574/4. 
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الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 
أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كمّه» ويسفك دمه من أجل فكرة يعتقد 
ببطلانهاء وفي سبيل دين لا يؤمن بهء والغالب أن دين المخالفين ذاته لا يسمح” 
لهم بالدفاع عن دين آخرء والقتال من أجله. 

ولهذا قصر الإسلام واجب (الجهاد) على المسلمين؛ لاله يعد فريضة ذينية مقدسة 
وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ره حتى إن ثواب المجاهد ليفضل ثواب العابد القانت 
الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ولهذا قال الفقهاء: إن أفضل ما يتقرّب به المسلم إلى 
ربه من العبادات الظاهرة هو الجهاد. ولكن الإسلام فرض على هؤلاء المواطنين من غير 
المسلمين أن يسهموا في نفقات الدفاع والحماية للوطن عن طريق ما عرف في المصطلح 
الإسلامي باسم (الجزية). فالجزية - فضلاً عن كونها علامة خضوع للحكم الإسلامي- 
هي في الحقيقة بدل مالي عن (الخدمة العسكرية) المفروضة على المسلمين. 

ولهذا فرضها الإسلام على كل قادر على حَمَل السلاح من الرجال. فلا تجب 
على امرأة ولا صبي؛ لأنهما ليسا من أهل القتال. وقد قال عمر: لا تضربوها 
على النساء والصبيان27. ولهذا قال الفقهاء: لو أن المرأة بذلت الجزية ليسمح لها 
اول دار الإسلام تمكن من دخولها مجَّانًاء ويرد عليها ما أعطته؛ لأنه أذ بغير 
حو وإن أعطتها تبرعًا مع علمها بألا جزية عليها قُبلت منهاء وتعتبر هبة من 
الهبات. ومثل المرأة والصبي: الشيخ الكبير» والأعمى ‏ والرمنء والمعتوه» وکل م 
ليس من أهل السلاح. ومن سماحة المسلمين أنهم قرَّروا: ألا جزية على الراهب 
المنقطع للعبادة في صومعته؛ لأنه ليس من أهل القتال. 

يقول المؤرّح الغربي آدم متز: (كان أهل الذمّة - بحكم ما يُتَمبَّعون به من 
تسامح المسلمين معهم» ومن حمايتهم لهم - يدفعون الجزيةء کل منهم بحسب 
قدرتهء وكانت هذه الحزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني» فكان لا يدفعها إلا الرجل 
القادر على حمل السلاح» فلا يدفعها ذوو العاهاتء ولا المترهبون وأهل الصوامع 
إلا إذا كان لهم يسار)7” . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة عن عمر» وقد سن ق 


(؟) انظر على سبيل المثال: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى في فقه الحنابلة (93/5). 
() الحضارة الإسلامية (38/1). 
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الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

على أن هناك علَّة أخرى - يمكن أن تذكر - لإيجاب الجزية على أهل الْذْمّه» 
وهي العلّة التي تبرّر فرض الضرائب من أي حكومة في أي عصر على رعاياهاء 
وهي إشراكهم في تفقات الرافق العامة التي يتمنّ الجميع بشمراتها ووجوه 
نشاطهاء كالقضاء والشرطة» وما تقوم به الدولة من إصلاح الطرق وإقامة الجسورء 
وما يلزمها من كفالة المعيشة الملائمة لكل فرد يستظل بظلها مسلمًا كان أو غير 
مسلم . والمسلمون يسهمون في ذلك بما يدفعونه من زكاة عن نقودهم وتجاراتهم 
وأنعامهم وزرعهم وثمارهم» فضلاً عن صدقة الفطر وغيرها. فلا عجب أن يطلب 
من غير المسلمين المساهمة بهذا القدر الزهيد وهو الجزية. ومن ثم وجدنا بعض 
كتب الفقه المالكي تضع أحكام الجزية لأهل الذمّة في صلب أحكام الزكاة 
للمسلمين(١2.‏ ولكن يشوش على هذه العلّة: عدم أخذها من النساء والعميان 
والرهبان وأمثالهم . ّ 
حسن البنا والجزية: 

ولرد أن تش نهنا رأي الإمام حسن البنا في (الجزية)» وقد عرض لها في أكثر من 
مره فيما كتبه» ولكنّى أقتصر هنا على آخر ما كتبه في ذلك» في مجلة (الشهاب)» 
حینما كان يكتب فيها عن (أصول الإسلام كنظام اجتماعي)» وأول ما كتبه عن (السلام 
في الإسلام). قال رحمه الله: (الجزية ضريبة كالخراج» تُجبى على الأشخاص لا على 
الأرض» والكلمة عربية مشتقة من الجزاء؛ لأنها تدفع نظير شيء هو الحماية والمنعة» أو 
الإعفاء من ضريبة الذم والجندية. 

وذهب بعض العلماء"" إلى أنها فارسية معربة» وأصلها (كزيت)ء ومعناها 
الخراج الذي يستعان به على الحرب. وقال: إن كسرى هو أول من وضع الجزية. 
وعلى هذا فهي نظام في الضريبة نقله الإسلام عن الفارسية ولم يبتكره. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الرسالة لابن أبي ريد مع شرحيها لابن ناجى و ۲ وما بعدهاء» 
حيث وضعت الجزية في صلب أبواب الزكاة. 

(؟) يقصد مولانا العلأمة شبلي النعماني في مقاله (الإسلام والجزية) بمجلة (المنار) عدد (44) السنة 
الأولى» وهو من مؤسّسي ندوة العلماء بالهندء ومنشئ (دار المصنفين) بأعظم كره» ومؤلف كتاب 
(السيرة النبوية) وغيره. 


AY 


الباب السايع: بماذا ينتهي القتال؟ 

ولقد قرر الإسلام ضريبة الجزية على غير المسلمين في البلاد التي يفتحها نظير 
قيام الجند الإسلامي بحمايتهم» وحراسة أوطانهم » والدفاع عنهاء في الوقت الذي 
قرر فيه إعفاءهم من الجندية . فهي (بدل نقدي) لضريبة الدم. 

وإنما سلك الإسلام هذه السبيل ولجأ إليها مع غير المسلمين» من باب التخفيف 
عليهم والرحمة بهم» وعدم الإحراج لهمء حتى لا يلزمهم أن يقاتلوا في صفوف 
المتلمينة فيتهم بأنه إنما يريد لهم الموت والاستئصال والفناء» والتعريض لمخاطر 
الحرب والقتال» فهى فى الحقيقة (امتياز فى صورة ضريبة). وفى الوقت نفسه احتياط 
لتنقية صفوف الاه أن عي دق العقيدة الصحيحة» والحماسة المؤمنة البصيرة. 

ومقتضى هذا: أن غير المسلمين من أبناء البلاد التي تدخل تحت حكم الإسلام إذا 
دخلوا في الجند» أو تكملوا أمر الدفاع: أسقط الإمام عنهم الجزية . وقد جرى العمل 
على هذا فعلاً في كثير من البلاد التي فتحها. خلفاء ء الإسلام» وسجّل ذلك قواد الجيوش 
الإسلامية في كتب ومعاهدات لا زالت مقروءة في كتب التاريخ الإسلامي)(2. 

هذا ما كتبه الأستاذ البنا منذ أكثر من ستين سنة» وإن كان بعض خلفائه من 
(المرشدين العامين) قد جهلوا هذه الحقائق» فقالوا كلامّاء ما يذكر فى كتب بعض 
الفقهاء المَأخرين» مما لا يعبر عن حقيقة الإسلام الوسطي» الذي دعا إليه حسن 
البناء وعلماء دعوته من بعده» فأثار مخاوف وقلقًا لدى الأقباط وغيرهم من 
الأقليات الدينية» ولو قرأ كلام حسن البئا ما قال ما قال! 
لماذا قبل الاسلام الجزية من مخائطيه؟ 

وهنا نسأل - أو يسأل الآخرون - سؤالا تجب الإجابة عنهء هو: 

لماذا قبل الإسلام الجزية من مخالفيه المقاتلين لهء الذين خاضوا معه حربًا 
سفكت فيها الدماء؟ ولماذا قبل بقاءهم على دینهم» وهو يعتبره كفرً وضلالة؟ 

والجواب ما ذكره الإمام المحقق شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله في 
الفرق السابع عشر والماثة في كتابه (الفروق) حين قال: (إن قاعدة الجزية من باب 
التزام المفسدة الدنيا (يعني: قبول بقاء الكفر وأهله) لدفع المفسدة العلياء وتوقع 
المصلحة العلياء وذلك هو شأن القواعد الشرعية. 
(1) انظر: مجلة الشهاب عدد (0): السنة الأولى بتاريخ ١‏ جمادى الأولى ۱۳۹۷ھ ۱۲ مارس ۸٤۱۹م»‏ 

وانظر: ما نقله تلميذنا عصام تليمة في كتابه: (نظرات في كتاب الله للبنا) ص ۲۷۸ وما بعدها. 


AA 


القصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

بيانه: أن الكافر إذا قل انس عليه باب الإيمان» وباب مقام سعادة الجنان» 
وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران» وغضب الديّان» فشرع الله الجزية رجاء أن 
يسلم في مستقبل الأزمان» لا شما مع اطلاعه على محاسن الإسلام. فإذا أسلم 
لزم من إسلامه إسلام ذريته» فاتصلت سلسلة الإسلام من قبله بدلاً عن ذلك 
الكفرء » وإن مات على كفره» ولم يسلم فنحن نتوقع إسلام ذريته المخلّفِين من 
بعده» وكذلك يصلح التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامة). 
بين الجزية العنلويّة والجزية الصّلحيّة: 

كي التي تحدكنا عنها وعن أحكامها في الصفحات الماضية هي الحزية اللي 

. : الجزية (العنوية)» وهي التي تعطى للمسلمين بعد القتالء وهي أحد قسمي 
7 أو أقسامها. 

ذكر العلامة ابن رشد فى (بداية المجتهد) أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف: 

-١‏ جزية عنوية: قال: وهي هذه التي تكلمنا فيها. أعني: التي ترشن ل 
الحربيين بعد غلبتهم . 

-١‏ وجزية صلحية: وهي التي يتبرعون بهاء ليكف عنهم. (يقصد: يبذلونها 
طواعية منهم بغير حرب» طلبًا للمصالحة والمسالمة مع المسلمين). قال: وهذه ليس 
فيها توقيت (أي تحديد) لا في الوالجب (أي مقداره)» ولا فيمن يجب عليهء 
ولا متى يجب عليه» وا ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك ب بين المسلمين 
وأهل الضلح. إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول (الحزية الصلحية) واجبًا على 
المسلمين» فقد يجب أن يكون ههنا قدر ما إذا أعطاء ه الكفار من أنفسهم: وجب 
على المسلمين قبول ذلك منهم» فيكون أقلّها محدودًا وأكثرها غير محدود”"' , 

والح أنني لا أعلم نصا معتبرا پو جب ذلك فهو متروك لاجتهاد أولي الأمر بما 
نحق قاض الشريعة» و ولا حجر في ذلك ولا تضييق» وفقه 
السياسة الشرعية فقه توسعة» لأنه مني على فقه الموازنات» وفقه الأولويات» وفقه 


)١(‏ الفروق للقرافي (۲/ 1۹۳)ء طبعة دار السلام بالقاهرة. 
(؟) بداية المجتهد ١780506 /١(‏ 5) طبعة دار المعرفة. بيروت. 


(فقه الجهاد 54/ ؟) ۸4۹ 


الباب السابع: يماذا ينتهي القتال؟ 
المقاصدء وفقه االات كل ما على ولي الأمر ألا يستبد بالرأي» بل عليه أن يستشير 
أهل العلم؛ وأهل الخبرة» وأهل الحكمة» ويأخذ برأيهم فيما أجمعوا عليه» أو اجتمع 
أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: طا وأمرهم شورئ بهم 4 
[الشورى: ۳۸]ء وأمر رسوله بقوله: ل وشاورهم في الأمْرٍ 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

۳- قال ابن رشد: وأما ا لجزية الثالثة » فهي (العشرية): وذلك أن جمهور العلماء 
على أنه ليس على أهل الذمة عش ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة 
منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب . أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف 
ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الأشياء التي تلزم المسلمين فيها الصدقة. 
ومن قال بهذا القول: الشافعى وأبو حنيفة وأحمد والثوري. وهو فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بهم . زی حاط من مالك ی قن ا حكوا)0 اه. 

وهذه الجزية هي التي أطلق عليها مصطلح (الضريبة التجارية) وسنتحدّث عنها 
في فصل (حقوق أهل الذمة). 
متى تسقط الجزية؟ 

إن الجزية كما بيا بدل عن الحماية العسكرية التي تقوم بها الدولة الإسلامية 
لأهل ذمتهاء في المرتبة الأولى. فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه الحماية لم يعد 
لها حو فى أخذ هذه الجزية أو هذه الضريبة. وهذا ما صنعه أبو عبيدة حين أبلغه 
وا ملا الشامء بتجمّم جحافل الروم» فكتب إليهم: أن يرذوا الجزية إلى 
من أخذوها منهء وأمرهم أن يعلنوهم بهذا البلاغ: إنما رددنا عليكم أموالكم» لأنه 
قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع» وإنكم اشترطتم علينا أن منعكم - أي نحميكم - 
وإنا لا نقدر على ذلك . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن لكم على 
الشرط» وما كتبنا بيننا وبينكم» إن نصزنا الله عليهم”" انتهى . 
)١(‏ بداية المجتهد ١5 +505 /١(‏ 5) طبعة دار المعرفة ببيروت. 


(؟) انظر: الباب الثامن (ماذا بعد القتال) الفصل السابع (أهل الذمة: حقوقهم وواجباتهم). 
(۳) رواه أبو يوسف في الخراج ص ٠۳۹‏ طبعة المطبعة السلفية . 


A0۰ 


المُصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 
وجاء في كثير من العقود التي كتبها قواد المسلمين كخالد بن الوليد وغيره لأهل 
الذمّة مثل هذا النص: إن منعناكم فلنا الجزيةء وإلا فلا حتى نمنعك). 
وتسقط الجزية أيضًا باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار 
الإسلام ضدّ أعداء الإسلام. وقد ص على ذلك صراحة في بعض العهود 
والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر رضى الله عن" . 
وفي عصرنا أصبح أهل الذمة يدخلون اليش بحكم (التجنيد الإجباري) 
ويدافعون عن الوطن كالمسلمين» فلا غرو أن تسقط عنهم الجزية. 
طريقة جمع الجزية وموعدها: 
الذمّة)2 أخذا عن أوثق المصادر: (كانت الجزية تجمع مر واحدة كل سنة 
بالشهور الهلالية““. وكان يسمح بدفع الجزية نقدًا أو عيئّاء لكن لا يسمح بتقديم 
الذمة» فقال: من لم يطق الجزية حَمُموا عنه. ومن عجز فأعينوه» فإنا لا نريدهم 
لعام أو لام 
)١(‏ كما يروي ذلك الطبري في تاريخه (79/ 0774 . 
() انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» للدكتور عبد الكريم زيدان صه ١9‏ وما بعدها. وراجع 
على سبيل المثال: فتوح البلدان للبلاذري ص۲۱۷ طبعة بيروت» حيث صالح مندوب أبي عبيدة جماعة 
(الجراجمة) النصارى أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عدوهمء وألا يؤخذوا بالجزية. . . إلخ. 
ومن ذلك: العهد الذي كتبه سويد بن مقرن أحد قواد عمرء لمزربان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: 
أن لكم الذمة وعلينا المنعة. على أن عليكم من الجزية في كل سنة على حد طاقتكم على كل جال. ومن 
استعنًا به منكم فله جزاؤه أي: جزيته) يعني : ترد عليه جزيته. وكذلك كتاب عتبة بن فرقد لأهل 
أذرييجان. . ومن حشر منهم -أي جتد- في سنة» وضع عنه جزية تلك السنة. . الطبري في تاريخه 
A/D‏ 0%( 
() الإسلام وأهل الذمة ص ءلاء .۷١‏ 


(:) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۱١۸‏ . 
(0) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق (؟/ 187). 


A01 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

وكانت الدولة الإسلامية كيرا ما تخر موعد تأدية الجزية حتى تنضج 
المحصولات الزراعية» فيستطيع أهل الذمة تأديتها دون أن يرهقهم ذلك» فقال أبو 
عبيد: (وإنما.وجه التأخير إلى الغلَّة للرفق بهم). واتبعت الدولة الإسلامية الرفق 
والرحمة في جمع الجزية» فقد قّدم أحد عمال عمر بن الخطاب عليه بأموال 
الجزية» فوجدها عمر كثيرة» فقال لعامله: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ فقال: 
لاء والله ما أخذنا إلا عفوًً صفواً. فقال عمر: بلا سوط ولا تَوْط -أي: بلا 
ضرب ولا تعليق-؟ فقال: نعم. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على 
يی ولا في سلطاني”©. 

وسنفصّل ذلك في (الباب الثامن): حقوق أهل الذمة وواجباتهم في الفصل 
السادس منه إن شاء الله. 


. ٤٤ الأموال لأبى عبيد ص‎ )١( 
. 57” (؟) الأموال ص‎ 
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الفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عدوهم وآشاره 


الفصل الخامس 
انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره 


جريان سنن الله على المسلمين كما تجري على غيرهم: 

وقد تتنهي المعركة بين المسلمين وأعدائهم بانكسار المسلمين أمام خصومهم» 
ط وكان أمر الله قدرا مقدورا 4 [الأحزاب: 84لا 

والمسلمون مجموعة من البشر» تجري عليهم سنن الله» كما تجري على غيرهم 
من الأمم > فإذا قصروا في مراعاة السنن أو الأخذ بالأسباب» وإعداد ما استطاعوا 
من قو 0 عدو الله وعدوهم» أو أخطؤوا في حساباتهم وتقديرهم لقوتهم 
وقوة عدوهم» أو فوجئوا بهجمة عدو أكثر منهم عددا وأشد قوة» أو أفتك أسلحةء 
وأكثر تدريبًا واستعدادًا للحرب» ولم يتهيووا لملاقاتى أو انحرفوا عن دينهم ومصدر 
قوتهم» وأصابهم الوهن: حب الدنياء وكراهية الموت. أو غلبت عليهم العصبيات 
أو الأهواء» أو الضلالات ١‏ المختلفة » > فتفرقوا شيمًا وأحزاباء أو غير ذلك من 
الأسباب» مما أ إلى أن ينكشفوا أمام عدوهم» وأن يتغل عليهم» > فإن سنن الله 
لا تُحابي مسلمًا ولا غير مسلم» فمن حفظها حفظته» ومن تجاورها تجاوزته . 
انكسار ا مسلمين في أحد: 

وقد رأينا الصحابة في عهد النبوة ينكسرون في بعض الغزوات مثل أحدء 
ای او ی فا يموق ی كار ال من n‏ بن عبد 
الطلب» ومصعب بن عمير» وسعد بن الربيع» وأنس بن النضرء وعقب عليها 
القرآن بقوله تعالى : ولق صدقكم الله وعد إذ تحسوتهم لذن حن إا قحم 
وتنازعتم في الأمرٍ وعصیتم من بعد ما ركم ما تحبون مدكم من يريد اليا وَنككم من 
بريد الآخرة م صرفكم عنهم يكم وقد عقا عدكم وال ذو قضل على مسين 4 
[آل عمران: 1917]. وقد قال تعالى: أو ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم ليها فلكم : 
َنّى هذا فل هو من عند أَنفْسَكُم © [آل عمران :16[ 
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الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 

كما كاد المسلمون يلهزمون في غزوة حنين » أو هم انهزموا في أول الأمر ثم من 
الله عليهم بنصرهء كما قال تعالى: ط( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
آعجتکم كثْرَكمْفَم ن عدكُم شينا وضاقت عليكُم الأرض بما رحبت تم ويم مدبرين 
62 تم نل الله سكيتته على رسوله وعلى المؤمدين وأنزل جنودا لم تروها عدب الّذين 
كفروا وذلك جزاء الْكافرين © [التوبة: .]۲٠١۲٠‏ 
الأيام دول: 

وفي تاريخنا الإسلامي حققنا انتصارات هائلة» لم تر الدنيا لها مثيلاً» في عصر 
سمّى: (عصر الفتوحات الإسلامية)» حيث انتشرت هداية الإسلام في قارات 
الدنيا القديمة كلّها في أقلّ من قرن من الزمان» من الصين شرقًا إلى الأندلس 
غربًاء نما بهر المؤرخين والمراقبين. 

وفي هذا التاريخ أيضّاء حدثت للأمة هزائم ونكسات» أمام هجمات وزحوف غازية 
معادية» اكتسحت أمامها بلاد الإسلام بلدا بعد بلدء حين أعرضت الأمة عن سنن 
الله فى خلقهء وعن أحكام الله فى شرعه» فانحرفوا بعد استقامة» وتفرقوا بعد 
اجتماع » وضعفوا بعد قوةء ل ولك الأيام نداولها بين النّاس » [آل عمران: ٠‏ 15]. 
انتصار الطرنجة على المسلمين في أول الأمر: 

يتمكّل ذلك أبرز ما يتمثّل فى زحف (الفرنجة) من الغرب» الذي عرف عند 
الغرب باسم: (الحروب الصليبية)ء لأنها تجمعت من أوروبا تحت شعار 
(الصليب). وقد أقامو! مالكهم وإماراتهم في سواحل الشام وفلسطين» ودخلوا 
القدس » وذبحوا عشرات الألوف من أهلهاء» وسالت فيها الدماء لت ارکب وظل 
المسجد الأقصى في أيديهم تخو تعن نة 
)١(‏ انظر: الحروب الصليبية للدكتور سعيد عاشورء وأيضًا: النجوم الزاهمرة في ملوك مصر والقاهرة 

-جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي )١54/5(‏ وما بعدها. ط المؤسسة المصرية العامة للتأليف 


والترجمة. ومما قيل من الشعر فى هذا: 
وكم مسلم أملى سليبا ومسلمةلهاحرممسليب! 


وكم من مس جد ج علو دبرا على راه فب الضليب! 
دم الخنزير ني هلهم خلوق وتحريق الملصاحف فيه طيب! 
ماش ولا | لام حق يدافع عنه ش بان وشسيب؟! 


A04 


الفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عد وهم وآثاره 
ما تذر من شيء أَنّت عليه إل جعلته كَالرّميم 4 [الذاريات: »]٤١‏ فسقطت الممالك 
الإسلامية أمامهم تملكة مملكة» حتى وصلوا عاصمة الخلافة الإسلامية» بغداد؛ دار 
السلام» عاصمة المنصور والرشيد والمأمون» فسقطت في قبضتهم» وفاضت الدماء 
أنهارا فى الطرقات» وفوق السطوح» حتى سالت اليازيب بالدماءء وحتى قيل: 
قتل في هذه المجازر البشرية: ألفا ألف مسلم (مليونان) وهو رقم كبير جدا بمقياس 
ذلك الزمان» وحتى قال المؤرخ ابن الأثير» وقد عاصر مقدمات هذه الأحداث: 
(لقد بقيت دة مُعرِضًا عن ذكر هذه الححادثة استعظامًا لهاء کارها لذكرهاء أقدم 
رجلا وأؤخر أخصرى» لحن اللي حيل عله ا ليك أمي لم 
تلدني» ويا ليتني مت مت قبل حدوثها. ثم حشّى جماعة على تسطيرهاء فنقول: هذا 
00 يتضمن 2 الحادثة 00 والمصيبة ا عقمت 0 عن 0 
يبتلوا بمثلها لكان صادقاء فإن 1 3 90 يقاربها ولا ما a‏ 
فكيف لو عاش حتى شاهد سقوط بغداد» ورأى الدماء تسيل مدراراء ودجلة 
يتحول إلى نهر أسودء من مداد الكتب التى ألقيت فيه؟! 
نكبة المسلمين في الأند لس: 
وعاش المسلمون نكبة كبرى» را بها في الأندلس بعد أن أقاموا فيها نحو 
ثمانية قرون» أقاموا فيها حضارة شمّاء ٠‏ تعلّمت منها أورباء ثم أصاب المسلمين 
هناك ما أصاب الأمم من قبلهم» أفسدهم الترف» واتبعوا الشهوات» وٹشتت 
كلمتهم» وأصبحوا طوائف شتى» لكل طائفة ملك يحكمهاء يلقب بألقاب ملوك 
بني العباس» كالمعشرٌ بالله» والمنتصر بالله» دون أن يكون له سلطان أولئك الملوك 
وقوتهم . كما قال الشاعر: 
ممَايزْمّدنى فى أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعشضد! 
ألقاب بملكة في غير موضعها كلهرٌ يحكى انتفاحًا صّولة الأسد! 
)١(‏ الكامل لابن الأثير )768/١7(‏ طبعة دار صادر. بيروت. 
A00‏ 
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وفي هذا المناخ الفاسدء والمتاع الكاسد» تآمر ملوك النصارى على المسلمين هناك» 
حتى سقطت مدن الأندلس مديئة وراء مدينةء وولاية إِثْر ولاية» حتى سقطت 
الأندلس كلها في أيديهم» وام المسلسون مخ رين بين ثلاث إما أن يتتضروا 
كرمّاء وإما أن يُقتّلواء وإما أن يرحلوا إلى مكان لا يوصّل إلى بلد إسلامي. 

وكانت المحصّلة النهائية لذلك كلّه: خلو بلاد الأندلس من وجود أي مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمد رسول الله : 

ورثى الشاعر أبو البقاء الرندي الأندلس بقصيدته الشهيرة» التي أبكت العيون» 
وأدمت القلوب. والتى ختمها بقوله: 

مثل هذا يوت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان217! 
ماذا يفعل ا مسلمون عند ضعفهم أو هزيمتهم أمام عدوهم؟ 

فماذا يفعل المسلمون حين تجري عليهم الأقدار» وتدور بهم الأيام» فينكسرون 
ويهزمون أمام أعدائهم؟ أو حين يرون أعداءهم أقوى تكتسر ملهم »2 وأنهم لا قبل 
لهم بهمء ولا طاقة لهم بحربهم؟ 

هنالك لا َر من الاعتراف بالواقع» فالكابرة لا تعر الحقائق» ولا تجعل 
الضعيف قوياًء والقوي ضعيفًا . 

فإذا رأت قيادة المسلمين - بعد التشاور فى الأمر» كما هو واجب - أن هناك خطر 
عليهم من استمرار القتال» وجب وقف القتال» سواء طلب العدو إيقافه أم لم يطلبه. 
في جهاد الطلب يجب الانسحاب فور خوف الهلاك: 


فإن كان الجهاد (جهاد طلب)» أي نحن الذين نغزو العدو ونبدؤه بالقتال» 


ور ږ 


لأسباب تجيزه" كان علينا أن نسحب إلى الخلف خطوات» ونعود متحيزين إلى 


)١(‏ ومطلعها: 
لكل شيء إذاهاتمٌ نقصان فلايتَرًبطيب العيش إنسان! 
اقرأها بتمامها في (نفح الطيب) للمقري (5/ ۲۳۲ - )۲١‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد» طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت . 


(؟) مثل الأسباب التى أجارت للمسلمين أن يذهبوا إلى مؤتة أو إلى تبوك. 
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دار الإسلام» وخصوصًا إذا كان العدو أكثر من ضعف جيش المسلمين» فالتولي 
من الزحف - أو الانسحاب من المعركة - مشروع في هذه الحالة. بل قد يكون 
واجبّاء إذا كان هناك خطر على الجيش المسلم إذا استمر في القتال. 

وهذا ما فعله القائد اموق خالد بن الوليد رضي الله عنه» حين تولَّى القيادة فى 
معركة مؤتة» وهي نوع من جهاد الطلب» فرضته أسباب معروفة في ذلك ”7 
وقد تحدثنا عنها في الفصل الأول من هذا الباب. 
في جهاد الدفع والمقاومة تبذل المهج ولكن لا تعرض الجماعة للهلاك: 

أما إذا كان الجهاد جهاد دفع » أي: جهاد مقاومة للعدو الغازي» فهذا جهاد 
اضطرار» لا جهاد اختيار» هو جهاد مقاومة للوقوف في وجه العدو حتى 
لا يدخل أرض الإسلام» أو لطرده منها إذا دخل» وفي هذا الجهاد ثبذل المج 
والأرواح حفاظًا على الأرض والعرض» ودفاعًا عن الحرمات والتندسات» 
ولكن ليس إلى حدّ تعريض الجماعة كلها للهلاك. 

فليس من الحكمة ولا الصواب أن ندخل مع العدو معركة فناء وإبادة» إذا كانت 
القوى غير متكافئة ولا متقاربة. وهذا من واقعية هذه الشريعة» التي تتعامل مع 
الحقائق على الأرضء ولا تنُحلّق في مثاليات ليس تحتها طائل. إنها تعمل ابد 
على جلب المصلحة؛ ووي الفسدة. ولها في ذلك فقه رحب عميق» سميناء 
(فقه الموازانات)2 , 

يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: (التولّي يوم الزحف مفسدةٌ كبيرة» لكنه 
واجب إذا علم أنه يقل من غير نكاية في الكفارء لأن التغرير بالنفوس إنما جاز؛ 
لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين» فإذا لم تحصل النكاية وجب 
الانهزام؛ لما في الثبوت من فوات النفوس» مع شفاء صدور الكفار» وإرغام أهل 
الإسلام» فقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيّها مصلحة) . 


)١(‏ انظر: خصيصة الواقعية من كتابنا (مدخل إلى دراسة الشريعة) ص ٠١١ - ١١94‏ طبعة مكتبة وهبة. 
القاهرة . 
() انظر: كتابنا (أولويات الحركة الإسلامية) ص١‏ ” - ۳۷ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. 
() انظر: القواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في إصلاح الإنام )٠١١/١(‏ تحقيق نزيه كمال حماد» وعثمان 
جمعة ضميرية» طبعة دار القلم دمشق. 
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جوازابتداء الامام بطلب الصلح مع العدو. 

وقال الإمام ابن القيم في فقه غزوة الحديبية من الهدي النبوي» حيث ذكر: 
جواز ابتذاء الإمام بطلب صلح العدو» إذا رأى مصلحة المسلمين فيه» ولا يتوقف 
ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 
هل يجوزدفع مال من المسلمين لعدوهم؟ 

كما يرى ابن القيم من فقه هذه الغزوة: مضائلة المنتركن حفن ا صم 
على المسلمين: جائز للمصلحة الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى 
المفسدتين باحتمال أدناهما؟ انتهى . 

فانظر إلى نة ة آفاق السياسة الشرعية» التي يجد في رحابها إمام المسلمين 
أو ولي أمرهم ما يعالج كل سشكلة من دال شريعة الإسلام» دون أن يضطّر إلى 
استيراد حل من خارج الشريعة. 
رأي الحنفية: الجواز للضرورة 

وقال العلامة المرغيناني في (الهداية) في الفقه الحنفي: (ولو حاصر العدو المسلمين» 
وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم: لا يفعله الإمام» لما فيه من إعطاء 
الدنيّة» والحاق المذلّة بأهل الإسلام» إلا إذا خاف الهلاك (أي: على نفسه -أي الدولة- 
وعلى المسلمين)؛ لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق يمكن. والمراد: أي طريق مشروع» 
فإنه لا يجب دفع الهلاك بإجراء كلمة الكفرء ولا بقتل غيره . 
الرسول يعرض دفع مال لغطمان في غزوة الأحزاب: 

ودليل ذلك: أن النبي ياه في غزوة الأحزاب» إذ جاؤوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم» وإذ زاغت الأبصارء وبلغت الاو الحناجرء وظنوا بالله الظنون» 
وحين ابتلي المؤمنون وزلزلوا رلزالاً شديد: فكر النبي كَل أن يعطي قبيلة غَطَنَان 
ثلث ثمار المدينة» ليرجعوا عن الغزوء ويفصلهم عن قريش» يفت الجبهة 
)١( -.‏ زاد المعاد (9/ 4 ١‏ - 05") طبعة الرسالة . 


(1) انظر: (شرح فتح القدير) لابن الهمام على (الهداية) للمرغيناني )۳۹١/6(‏ المطبعة الأميرية بمصر. 
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المحدة الغازية» وهو ما ذكره المحقّق الكمال ابن الهُمّام في (فتح القدير): (أن 
النبي كه لما اشع على الناس البلاء في وقعة الخندق» أرسل إلى عيينة 
ابن الحصن الفزاري» والحارث بن عوف بن أبي حارثة المي وهما قائدا 
غطفان» وأعطاهما ثلث ثمار المدينة» عل أن رخا ن معا » فجرى بينهما 
الصّلح حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح» فلما أراد 
رسول الله ية أن يفعل: بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر لهما 
ذلك واستشارهما فيهء فقالا له: يا رسول الله أأرا نح لصتف أم شيئًا أمرك 

الله به لا بد لنا من العمل به» أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: «بل شيء أصنعه لكم» 

والله ما أصنع ذلك إلا Ck‏ رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدةء وكالبوكم 

من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد 
ابن معاذ: يا رسول اللهء قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن الا إلا قرى 
أو بيعّاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعرّنا بك وبه» تُعطيهم من 
أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة» والله ما تُعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيئنا 
وبینهم . فقال رسول الله بيا : «فأنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة» فمحا 

ما فيها من الكتابة» ثم قال: ليجهدوا علينا". قال محمد بن إسحاق: 

حدّلني به عاصم بن عمر بن قتادة» ومن لا آتهم» عن محمد بن مسلم بن ٠‏ 

عبيد الله بن شهاب الزهري) . 

الأوزاعي يُجِي زا مصالحة على مال للضرورة: 
وقال في (بداية المجتهد): (كان الأوزاعي يجيز أن يُصالح الإمام الكقّار على 

شيء يدفعه المسلمون إلى الكمّار» إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة» أو غير ذلك 

من الضرورات) . 

)١(‏ رواء الطبراني في الكبير (۲۸/7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (417/11)؛ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه البزار والطبراني» ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمروء وحديثه حسن» وبقية 
رجاله ثقات »)١91/5(‏ بألفاظ قريبة من هذا اللفظ . 

(۲) انظر: فتح القدير (07995/5. 
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الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 
تشديد الشافعي في دفع المال لمصائلحة الكفان 

وقال الشافعي: لا يعطي المسلمون الكقار شيئّاء إلا أن يخافوا أن يصطلموا 
(يستاصلوا) لكثرة العدو وقلّتهمء ' أو لمحنة نزلت بهم . 
هل للمصالحة مدة لا يجوز تجاوزها؟ 

قال ابن رشد: ومن قال بإجازة الصصّلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة, إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي 
صالح عليها رسول الله يك الكقار عام الحديبية . 
سبب الخلاف في جواز الصلح من غير ضرورة: 

قال في (البداية) : وسبب اخحتلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة: معارضة 
اهر قله تعالى: أ اسل الأشهر الحم فوا اترك حك ررمي ٠.‏ 
[التوبة: 0]» وقوله: « قَاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليَوْم الآخر» [التوبة :9؟] 
لقوله: « ون جنحوا لسم فاجتح لها وتوكل علَى الله 4 [الأنفال: .]3١‏ 

فمّن رأى أن (آية) الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية 
الصلح» قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. 

ومن رأى أن آية الصلح مخصّصة لتلك» قال: الصلح جائز إذا رأى ذلك 
الإمام . عفد تأويله بفعله ذلك بيه . وذلك أن صلحه عام الحديبية لم يكن 
لموضع الضرورة. 

وأما الشافعي» فلما كان الأصل عنده: الأمر بالقتال» حتى يُسلموا أو يُعطوا 
الجزية » وكان هذا مخصّضً عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية: لم ر 
أن يزاد على المدّة التي صالح عليها رسول الله كلا . فقيل: كان أربع سنين» 
وقيل: ثلاناء وقبل: عشر سنين (وهو المشهور)ء وبذلك قال الشافعي. 

وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم المسلمون شيا إذا 
دعت إلى ذلك ضرورة فتنة» أو غيرها. فقد استدل فى (البداية) با حدث فى 
غزوة الأحزاب» وقد سبق الحديث عنه. ۰ 
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وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلمواء فقياسًا على 
إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين (أي بدفع المال)» لأن المسلمين إذا 
صاروا في هذا الح فهم بمنزلة الأسارى)220 انتهى . 

وقد نقل عن الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك 
أموالهم . فكيف إذا كانت الأمة في حالة تشبه حالة الأسيرء بالنظر إلى ضعفها 
وقوة أعدائها؟ 
تقديم مصلحة حطظ النطس على مصلحة حطظ الدين: 

ويذكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى فى كتابه (فقه السيرة): ما اتّمق 
عليه الفقهاء من أن المسلمين إذا كانوا من قلّة اذد أذ مسحت الا يت يلك 
على الظنُ أنهم سيقتلون من غير نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم» ينبغي أن 
نقد هنا مصلحة (حفظ النفس)؛ لان المصلحة المقابلة - رهي مصلحة (حفظ الدين) - 
موهومة» أو منفية الوقوع» ويستشهد با نقلناه آنقًا عن ابن عبد السلام" . 

. قال البوطي: وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط» أما من حيث 
حقيقة الأمر ومّرماه البعيد» فإنها تقتضي في مثل هذه الحالة: أن نبقي أرواح 
المسلمين سليمة» لكي يتصدوا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى» وإلا فإن 
إهلاكهم يعتبر إضرارًا بالدين نفسه» وفسحًا للمجال أمام الكافرين» ليفتحوا 
ما كان مسدودا من السہل) انتهى . 

وهذا نظر صحيحء وفقه بصير؛ فإغا بحفظ الدين بأهله وأنصاره» كما قال 
تعالى : هو الذي أيدك بنصره وبالْموْمنينَ4 [الأنفال: 0117 فإذا هلكوا فقد ضاع 
الدين» ولهذا قال َيه في غزوة بدر» وهو يدعو ربه: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا يعي في الأرض بعد اليوم» . 


. )٦۰ /۳( بداية المجتهد لابن رشد (۳۸۷/۱» ۳۸۸). (۲) تفسير القرطبى‎ )١( 

() انظر: 48010. (؟) فقه السيرة ص۷ 

(4) رواه مسلم عن عم » وقد سبق تخريجه ص۲٥٦‏ وفيه: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله و إلى 
المشركين وهم ألف. .. 
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أحكام الأمان والاستئمان. 

الاقامة في غير دار الاسلام والتجنّس بجنسيتها. 
الموقف من أسرى العدو. 

الموقف من أسرى المسلمين. 

غنائم الحرب وأحكامها. 


أهل الذمة: حقوقهم وواجباتهم. 


الفصل الأول: دارالاسلام ودار ا لحرب 


الفصل الأول 
دارالإسلام ودارا لحرب 

ستة الله في اختلاف الناس في دينهم: 

اققضت سنة الله في خلقه أن يختلف الناس في دينهم» فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر» كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 

[التغاين: 7]. 

كما قال تعالى: ظ ولو شاء ربك لعل النّاس أَمّة واحدة ولا يرون مُخَْلفِينَ هم 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 [هود:4118 .]١١4‏ قال المفسّرون فى تفسير: 
«ولذلك حَلْقَهُم4. أي: وللاختلاف خلقهم'» لأنه أعطى كلا منهم العقل 
ليفكّرء والإرادة ليختارء فاختلفت أفكارهم وإرادتهم» وتحمّلوا مسؤولية 
ما اختاروه» وقد بعث الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل . 
ستة التدافع: 

وكما اختلف الناس بين مؤمن وكافر» احتلفوا كذلك بين مسالم ومحارب» 
واقتضت (سنة التدافع) أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض» حتى لا تفسد 
الأرض» ولا تنتهك الحرمات» تناد الحريات» هدم الصوامع والبيع والمساجد 


' وأماكن. العسبادة» إذا تسلّط الطغاة على الأرض» ولم يجدوا في الناس من يواجه 


طغيانهم» ويقف في وجه ظلمهم وعدوانهم . 

وفي المَتّل: قيل لفرعون: ماذا (قَرعَنك)؟ قال: لم أجد مَنْ يصدني! 

وحين بعث الله خاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام» برسالته العالمية الخالدة 
الشاملة: آمن بها من آمن» وكفر بها مّن كفرء ولكن الكفار لم يكتفوا بكفرهم» 
)1١(‏ تقل هذا عن: الحسن ومقاتل وعطاء ويمان. انظر: تفسير القرطبي (48/9). 
(فقه الجهاد |٠١‏ ۲) ۸10 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
بل أرادوا القضاء على الدين الجديد في مهده» فأعلنوا الحرب عليه من أول يوم» 
وفتنوا معتنقيه الجدد في دينهم» وصبوا عليهم سياط العذاب في أنفسهم وأهليهم» 
وسقط منهم من سقط شهيدا تحت العذاب» ومنهم من اضطروا أن يهاجروا إلى 
الحبشة» وظلوا هكذا ثلاثة عشر عامًا. 

ند كانت مت رفانت جريرة الحرب کنا بل كان الال كله.في ذلك 
الوقت (دار كفر) أو قل: (دار حرب) بالنسبة للمسلمين» ولم يكن هناك دار 
إسلام؛ لأن البلد الذي يعيش فيه المسلمون (وهو مكة) ليس دارا الهمء بل هو دار 
للشرك المتجبّرء الذي يقاوم (دعوة التوحيد) والمؤمنين بها بكل قوت وضيّق عليهم 
الخناق» حتى لا يقوم لهم كيان» ولا تكون لهم ولدينهم (دار) أو (دولة) تؤويهم 
وتحتضن رسالتهم . 

وبعد الهجرة إلى المديئة» تأسّست لهم (دار) هي يشرب أو المدينة» التي كانت 
في حينها دولة الإسلام الأولى» وأصبحت الهجرة إلى هذه الدار اا فريضة 
على كل من أسلم من المسلمين» لينضم إلى الجماعة الجديدة» ویش أزرهم» 
ويتحمّل تبعة الجهاد معهم ويتعلّم الإسلام الصحيح على يد رسول الله صلي الله 

عليه وسلم» ی أو قائد هذه الدار. وبقيت جزيرة العرب كلها دارا 
للكفر أو الحرب» حتى فتحت مكةء فأمست (دار إسلام)» ولم تعد الهجرة منها 
واجبة» كما كانت من قبل» وأعلن الرسول في الناس: : «لا هجرة بعد الفتح» 
(أي: من مكة)» ولكن ا زإذا استنفرتم (أي: للجهاد) فانفروا»“ وكلّما 
أسلمت بلدة» حرجت من (دار الكفر)» وانضمت إلى (دار الإسلام) . 

وهكذا عاش المسلمون في أول الأمر مستضعفين مضطّهدين» يشكون إلى 
رسول الله ما ينزل بهم من أذى وتعذيب» مطالبين الرسول أن يأذن لهم بحمل 
السلاح دفاعا عن أنفسهمء فلم يأذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم؛ إذ لم يأته وحي 
من الله بذلك» فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. 


ككل 


الفصل الأول: دار الإسلام ودارالحرب 

ثم أذن الله لهم - بعد أن هاجروا إلى المدينة - أن يدافعوا عن أنفسهمء 
ويجاهدوا أعداءهم في سبيل اللهء واستمر الصدام امساح بينهم وبين أعدائهم 
الذين رموهم عن قوس واجذةة .طيلة-حياة الرسول يلل؛ .واستمر الصدام مع 
القوى المعادية والمترئصة بعد وفاته» وظل عَلَم الجهاد مرفوعاء حتى عَلَت راية 
الإسلام في جزيرة العرب كلّهاء وخارج الجزيرة» حتى امتدّت دولة الإسلام ما بين 
الصين شرقًاء والأندلس غربًا. 
قيادة الطقه الاسلامي مسيرة الأمة: 

وكان الفقه الإسلامي - متمد من المصادر الإسلامية: القرآن والسئة والإجماع 
والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها - هو الذي يقود مسيرة الحضارة 
الإسلامية» وقد حدم هذا الفقه جمهرة من عباقرة الأمة» منذ عسهد الصحابة 
والتابعين من بعدهم» إلى عصور الأئمة المتبوعين: أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد» وزيد بن علي وجعفر الصادق وجابر بن زيد» وداود بن علي» وغيرهم تمن 
لا بقل عنهم علمًا وفقها» مثل: سفيان الثوري» والأوزاعي» والطبري وغيرهم. 
تقسيم الطقهاء العالم إلى دارإسلام ودار حرب: 

هذا الفقه الخصّب الثري» وضع الأسس والقواعد والأحكام في العّلاقات 
الدولية بين السلمين وغيرهم» كما وضع ذلك في علاقات السلمين بعضهم 

ببعض» أفرادًا وأسر وجماعات» وكذلك في علاقتهم بربهم عر وجل. 
وكان من ذلك تقسيمهم العالم إلى دار إسلام» ودار حرب» كما هو تقسيم 


الحنفية وغيرهّم» ومقصودهم بدار الحرب: ما ليس بدار إسلام» وإن لم تقع معها 


حرب (بالفعل)ء فهناك حرب» (بالقوة) أي بالإمكان والاحتمال. 
اهام فقهائنا القُدامى أن هذا التقسيم من صنعهم: 

وبعض الفقهاء - خصوصا المعاصرين أمثال: الشيخ أبي زهزة اما 
الدور إلى ثلاثة: دار الإسلام» ودار الحرب» ودار الغهد» استنباطًا من بعض 
ماأثر عن الفقهاء الأقدمين مثل السرخحسي وغيره» وإن ناقشه بعض الباحثين 
لاص ر ورد أده( '“. وأعتقد أن هذا هو التقسيم الملائم» وهو المطابق 


»٥۷ - 49 انظر : اختلاف الدارين وأثره فى المناكحات والمعاملات للدكتور إسماعيل لطفي فطاني ص‎ )١( 


نشر دار السلام بالقاهرة الطبعة الأولى 1م 
AY‏ 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 
للواقع» وقد تُسمَّى دار العهد: دار الصلح» أو دار الموادعة» أو دار المهادنةء 
ولا مُشّاحَّة في الاصطلاح . 

وبعض مشايخنا وإخوانناء من العلماء والباحثين المعاصرين لم يستريحوا لتقسيم 
فقهاء المسلمين - على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم - العالم إلى دارين» 
أو ثلاث» واعتبروا ذلك من إملاء الواقع التاريخي عليهم» وأنهم لم يرجعوا في 
ذلك إلى أصل شرعي من قرآن أو سنة. 

حتى قال صديقنا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه القيم (آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي) : الحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن ولا نة 

وقال أيضا: وإذا عرفنا أن هذا التقسيم مبني على أساس الواقع» لا على أساس 
الشرع؛ ومن محض صنع الفقهاء في القرن الثاني الهجري . . . إلخ. 

وهو متأ بجا قاله العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (العلاقات الدولية 
في الإسلام) وفي بعض مقالاته وكتبه الأخرى. وكذلك العلامة الشيخ 
عبد الوهاب خلاّف» وآخرون من العلماء المحدئين. 

كما رأوا أن هذا التقسيم - دار إسلام ودار حرب أو دار عهد - فيه استثارة 
للآخرين» واستفزاز لهم» وأنه يوحي بأنّ الحرب كأنما هي ظاهرة بشرية أو كونية 
لازمة للبشرء وأنّ المسلمين دعاة حرب لا دعاة سلم» وأ الأولى بالفقه المعاصر: أن 
يرجع عن هذا التقسيم» ويعتبر العالم كله دارا واحدة» وخصوصا بعد أن تقارب 
العالم جداً من ناحية الاتصالات» حتى غدا كأنه قرية واحدة» وتنادى أولو الألباب 
فيه بوقف الحرب» وإشاعة السّلم» وحل النزاعات بين الدول بالوسائل السّلمية. 
التقسيم الثنائي للعالم معروف قديما وحديثا: 

ومن المهم أن نعلم: أن التقسيم الثنائي للعالم عرف قديًا وحديئّاء على أساس 
اعتبارات شتی» بعضها مقبول» وبعضها مرفوض . 
)١(‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص1۹۳ ١55‏ طبعة دار الفكر الثالثة . 


AA 


1 الفصل الأول: دار الإسلام ودار ا لحرب 

فالرومان قديًا كان العالم ينقسم عندهم إلى رومان وبرابرة» فكل من عداهم همج. 

ومنهم من قسم البشر إلى أيسض وأسودء أو أبيض وملون؛ وان السيادة يجب 
أن تكون للأبيض! 

وفي بعض الأحيان انقسم العالم إلى شرق وغرب» وقال القائل: الشرق 
شرق» والغرب غرب» ولن يلتقيا! 

وفي وقت آخر: انقسم العالم إلى معسكرين: المحورء والخلفاء: 

وفي وقت آخر: انقسم إلى معسكر (العالم الحر) أو الديمقراطي» والعالم 
الاشتراكي صاحب النظام الشمولي. 

والآن يذكرون: عالم الشمال» وعالم الجنوب» أو عالم الأغنياء؛ وعالم الفقراء. 

فلا عجب أن ينقسم العالم في نظر الفقه الإسلامي إلى دار إسلام» ودار شرك 
أو دار حرب. 
وقطة متأنية لانصاف الضقهاء؛: 

وأودٌ أن أقف هنا وقفة متأنِّة أمام هذه الأفكار الجديدة» لنحاول أن تُقَرّمها 
ونُحلّلها في أناة وبصيرة» في ضوء المعايير الشرعية والعقلية» وبعبارة أخرى: في 
ضوء ما أنزل الله من (الكتاب والميزان). ٠‏ 

فهل صحيح أن الفقهاء اخترعوا هذا التقسيم من عند أنفسهم» دون رجوع إلى 
أي أصل قرآتي أو نبوي» وإنغا هو أمر فرضه الواقع المعيش عليهم؟ 

والجواب عن هذا السؤال ينضح لمن يغوص في أعماق الفقه الإسلامي - منذ 
عهد الصحابة فمن بعدهم » إلى عصور الأئمة المجتهدين - وهو: أن هؤلاء الفتهاء 
ی م الاجتهدادية كلها لم يتسرعرا شيا من عند الشسهم» ومن رد 
رأيهم» ومحض صنيعهم دون استناد إلى أي أصل شرعي» من نص أو قاعدة أو 
مقصدء وكيف يكونون فقهاء معسّرين عن الشّرع إذا فعلوا ذلك؟ فإن (الرأي . 
المحض) مذموم عندهم . 


55م 


الباب الثامن: ماذا يعد القتال؟ 

إن انّهام الفقهاء بذلك من العلمانيين والمستشرقين» يكن أن يفهمء أما آهل 
أصل فكرة التقسيم في القرآن الكريم: 

والحقيقة : 8 الناظر الْتأمّل في القرآن الكريم يجد فيه إشارات إلى هذا التقسيم 
يمكن أن يلمحها فى قوله تعالى فى سورة النساء: « وما کان ومن أن يقثل مؤمنًا إلا 
خا ون قعل عمتا خط فتحرير رقبة مؤمنة وَديَة مام إلى أهله إلا أن ضفرا فإ 
کان من قوم عدو گم وهو مؤمن فَمَحَرِير رقَبَة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميقاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمنة 4 [النساء: 97]. 

فذكرت الآية الكرية ثلاثة أصناف من المقتولين خطأء وبيّنت حكم كل منهم. 

فهناك من قتل خماً من المؤمنين بين المؤمنينء وبعبارة أخرى: (في دارهم)ء 
وهو الذي قال الله فيه : لإ ومن قل مؤمنا خَطًا فمحَرير رقبَة مؤمنة ودية مسَلَمة إلى أهله 
إلا أن يصّدقُوا 4 . 

وهناك من قتل من المؤمنين خطأء ولكنه “لا تش نتا ولكنه ي يعيش في 
مجتمع آخر: يي عاد لا فهذا تجب في قتله كفارة» وهي حق الله تعالى: 
« فتحرير رقبَة مُؤمَة4, ولا تجب له الدية» لأنه يعيش في دار أخرى » ومجتيع 
آخر معاد لناء وبعبارة أخرى: فى دولة معادية» ولذا قال: إن کان من قوم عدر 
كم وهو ممن فتحرير رقَبَة مُؤمة4, ولم تچب له الدية» أن إعطاء الدية لأهله 
وهم في دولة معادية يقويهم على المسلمين. 

وهناك صف ثالث نصّت عليه الآية وهو مَنْ كان يعيش في مجتمع آخرء ولكنه 
ليس مجتمعًا معاديًا لنا ولا محاربًا لأمتناء بل بينه وبیننا ميثاق وعهدء يقوم على عدم 
الاعتداء» أو التعايش السلمى» أو التضامن الدفاعي في السّلم والحرب أو غير ذلك. 
فهذا فيه ما فى الصنف الأول من وجوب الدية والكقّارة» وفيه تقول الآية: وإن كان 
من فوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) . 

فالآآية الكرمة تشير إلى | اختلاف الدورء وإن ك عنها باختلاف و 


AY, 


الفصل الأول: دار الإسلام ودار الحرب 

معادين وموالين» أو محاربين ومسالمين» فلا غرو أن تنقسم دور هؤلاء إلى دور 
سلم ودور حرب» تبعا لموقف أهلها. 

فهذه الآية الكرية تشير إلى الدور الثلاثء وإن لم تعر عنها بالتعبير الفقهي . 

وهناك آيتان أخريان في أواخر سورة الأنفال» تشيران أيضًا إلى هذا التقسيمء 
وهي قوله تعالى: إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم في سيل الله 
وَالّدِين آووا ونصروا أولتك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما کم من 
ولايعهم من شيء حت يهاجروا وإن استتصروكم في الذين فعليكم النصر إلا على قوم 
بينكم وبینهم مياق والله بما َعملُون بصير 00 وَالْدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا 
تفعلُوهُ تكن فنة في الأَرْضٍ وَقْسَادُ كير [الأنفال: 8/1/9 . 

ففي هذا النص انقسم الناس إلى فئات وأصناف: 
-١‏ المؤمئون الذين مه دار الإسلام من المهاجرين والأنصار. 

- المؤمنون الذين بقوا في دارهم» وهي دار معادية للمسلمين» ولم يهاجروا إلى 

دار الإسلام. 
*- الكفار الذين بينهم وبين المسلمين ميثاق. 
-٤‏ الكفار الآخرون الذين لم يرتبطوا مع المسلمين بأي عهد أو ميثاق . 

فالصنف الأول: لهم حت الولاية والنصرة ؛ بحكم الإيمان» ووحخنة اللذان: 

والصنف الثاني : ليس لهم حق الولاية والنصرة» الوجودهم في دار الكفر 
أو دار الحرب» ولكن لهم - بحكم وحدة الدين - حق النصرة إذا استنصرونا في 
الدين» فعلينا أن ننصرهم على من عاداهم؛ ‏ إلا أن يكون هؤلاء المعادون لهم قوما 
بينهم وبين المسلمين ميشاق» ومعنى هذا: أن الميثاق أو العهد هنا أقوى من مجرد 
الإيمان ع كلاب الدار. 

وبهذا تبين لنا الموقف من الصنف الشالث: وهم الذين ارتبطوا بعهد موثقٍ مع 
المسلمين» N‏ طالُذين يوفُون بعَهد الله ولا ينقضون 
الميثاق 4 [الرعد: »]۲١‏ فمن حم أن يفي المسلمون لهم بما عاهدوهم عليه» وأن 
ينصروهم على أعدائهم» ولو كان هؤلاء مسلمين ما داموا لا يقيمون بدار الإسلام. 


الام 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

والصنف الرابع: هم الكفار الذين لم يهادنوا المسلمين ولم يعاهدوهمء فهؤلاء 
يعتبر القرآن دارهم إن تعددت وتباعدت - (دارًا واحدة)» بحكم ولاء بعضهم 
لبعض» ا احتى قال الفقهاء: الكفر كله ملة واحدة. وهذا 
معنى قوله: © والّذدين كفروا , بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فة في الأرض وَفْسَادُ 
كَبير 4 [الأنفال :۷۳]. وفي هذا تحريض للمسلمين أن يوالي بعضهم بعضاء 
ويساند بعضهم بعضًاء وإلا كاذك نة في ارعن وفساد كبير» لأن مقتضى هذا: 
أن يجتوع هل الكفر ويتفرق أهل الإسلام» ويتناصر أهل الباطل ويتخاذل هل 
الح وهذا هو الخطر الكبير» اش المستطير. 
أصل الطكرة في السنة وهدي الصحابة: 

وإلى جوار هذه الإشارات القرآئية» نجد إشارات - بل عبارات - أخرى ف 
السنة النبوية» وآثار الصحابة» تتحدث عن دار الإسلام» ودار الهجرة. 


ففي حديث بريدة ا مروف في صحيح مسلم» في وصيّة الرسول اة لأمراء 
شراياة: وقادة جسيؤشه : وفيه : وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث 
خصال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم كف عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكفاً عنهم» ثم ادعهم إلى الحو من دارهم إلى دار 
المهاجريسن» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبَوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
ميات عون ا الي ياي ء والغنيمة شيء إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين . . . الحديث 


فهنا عبر عن (دار الإسلام) ب(دار المهاجرين) والمعنى واحد. وروى ابن سعد 
فى طبقاته عن سلّمة بن نفيل الحضرمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «عقر دار الإسلام بالشام». 
)١(‏ رواه مسلم عن بريدة» وقد سبق تخريجه ص 7/51١‏ . 
(؟) رواه ابن سعد في الطبقات (2577/9 242478 ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(578/1)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٠۲٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۷/ 97). قال عبد الله 
الجديع: وإسناده صحيح. وانظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع ص١١‏ . 
AYY‏ 


الفصل الأول: دار الإسلام ودار الحرب 

قال ابن الأثير في (النهاية) بيان معناه: أي أصله وموضعه. كأنه أشار به إلى 
وقت الفتن» أي كون الشام يومئذ آمن منهاء وأهل الإسلام به أسلم. 

قال صديقنا عبد الله الجديع: هذا من أجود ما جاءت به الرواية في إثبات مُسمَّى 
(دار الإسلام) في كلام النبي ية . وفي مقابل (دار الإسلام) جاء الحديث عن 
(أرض الشرك) و(أرض العدو) و(دارة الكفر) إلخ. كما في الصحيحينء عن ابن 
عمر: أن رسول الله ية نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

وفي حديث جرير مرفوعا: (إذا أبق العبد (هرب من سيده) إلى أرض العدو 
فقد برئت منه الذمّة200» وفي لفظ : «إلى أرض الشرك فقد حل دمه»9©©. 

وقد يعبر عنها ب(دار الهجرة) و(دار الإسلام)» كما جاء عن الصحابة رضي 
الله عنهم. 

وقد روى أبو يوسف في الخراج» ما ماج عليه خالد بن الوليد في عهد 
أبي بكر أهل الحيرة» وما كتب لهم من كتاب فصّل فيه حقوقهم وواجباتهم» وجاء 
في هذا الكتاب: وجعلنا لهم أينا شيخ ضعيف عن العمل» أو أصابته آفة من 
الآفات» أو كان عن فافتقرء وصار أهل دينه يتصدقون عليه : طحت جزیته› 
وعيل من بيت مال المسلمين وعياله» ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام» فإن خرجوا 
من غير دار الهجرة ودار الإسلام» فليس على المسلمين النفقة على عيالهم. . .©. 

فانظر كيف سمّاها حالد (دار الهجرة ودار الإسلام) وربط بها بعض الأحكام» 
وأقر ذلك من كان معه من الصحابة في عهد الصدّيق رضي الله عنهم. 
)١(‏ انظر: تقسيم المعمورة ص١١‏ . 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۲۸۲۸)» ومسلم في الإمارة (1879)) كما رواه أحمد في المسند 

(5015)» وأبو داود (۲۹۱۰)ء وابن ماجه (۲۸۷۹)ء كلاهما في الجهاد» عن ابن عمر. 
(؟) رواه مسلم في الإيمان (1۸)»› وأحمد في المسند »)١9165(‏ والنسائي في تحريم الدم »)5001١(‏ وفي 

الكبرى كتاب المحاربة »)۳١۰۰(‏ عن جرير. 
() رواه أحمد في المسند (14140): وقال مخرجوه: صحيحء وأبو داود في الحدود (2)4570 والنسائي 


فى تحريم الدم »25٠07(‏ وفي الكبرى كتاب المحاربة ١(‏ 0760» عن جرير. 
(0) الخراج لأبي أبي يوسف ص5 ١4‏ طبعة السلفية . 


AYY 


الياب الثامن: ماذا بعد القتال؟9 
تقسيم الدور تقسيم منطقي غير متعسئّف: 

على أننا لو سلّمنا أن هذا التقسيم للدور في العالم - سواء كان ثنائيًا (دار 
' الإسلام ودار الحرب) أم ثلائيا (إسلام وحرب وعهد) - كان من اجتهاد الفقهاء 
ومحض رأيهم ا دون انستناد إلى أصل من كتاب أو سنةء كما يزعم الزاعمونء 
فهل هو تقسيم منطقي معقول» أو هو تقسيم اعتباطي أو اعتسافي لا يستند إلى 
معقول صريح» كما لم يستند إلى منقول صحيح؟ 

وليس من السهل اتّهام هؤلاء الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس: أن يبتكروا 
شيئًا أو يستنبطوا حكما له أثره وخطره في العلاقات الدولية» وفيما يريت علنة 
من تحريم وتحليل وآثار مختلفة» دون أن يبنوا ذلك على منطق معقول. مع 
تعريفهم (الفقه) بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها التفصيلية . 

وحسبنا أن ننقل هنا عن باحث (مدني) له قدره في عالم الفكر والبحث» و 
صاحب (العبقريات الإسلامية) الأستاذ عباس العقادء فقد قال فى كتابه (حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه): ا 

(وفيما عدا العلاقة التي تنعقد بين المسلمين وأبناء دينهم أو بينهم . وبين المعاهدين » 
لا تكون الأمة التي لا ترتبط بالدين ولا ترتبط بالعهد إلا عدوا خا طبرن 
رلا يؤمن جانيهء إلا على وجه من الوجهين: أن يقبل الدين أو يقبل الميثاق . 

والإسلام سيق بلاد هذا العدو (دار حرب)؛ لأنها بلاد لا سلام فيها للمسلم» 
ويفرق بين حقوقها وحقوق المسلمين أو حقوق المعاهدين» ولا يعترف لها بهذه 
الحقوق أو تلك إلا أن تدين بالإسلام» أو تقبل الصلح على عهد متفق عليه . 

وليس معنى هذا التقسيم الطبيعي في الحقوق: أن الإسلام يكره القوم على 
قبوله؛ إذ أن نص القرآن الكريم يمنع الإكراه في الدين: ظ لا إكراه في الدين قد تين 
شد من الي فمن يكر بالعاعوت ويؤمن بالله ققد اسعمسك بالعُروَة الوق لا انفصام لَه 
وال سميع عليم ‏ [البقرة:٠٠۲].‏ 

ولكن معنى تقسيم البلاد إلى بلاد سلم وبلاد حرب: أن بلاد الحرب لا تدخل 
في السلم» إلا إذا قبلت الدين» أو تعاهدت على الصلح بقتال أو بغير قتال. 
وتأبى طبيعة الأمور تقسيمًا لحقوق السلم والحرب غير هذا التقسيم. 


:ام 


الفصل الأول: دار الاسلام ودار لجرب 

ومنى وقعت الحرب فلا قتال لأحد غير المقاتلين» ولو كان من بلاد الأعداءء 
ولم يكن النبي عليه السلام» وخلفاؤه يتركون المقاتلين من المسلمين المتوجّهين إلى 
الحرب بغير وصاية مشددة يحاسبونهم عليها فيما يتبعونه من خطة قبل الرعايا 
المسالمين من أعدائهم» وخلاصة هذه الوصايا كما أجملها الخليفة أبو بكر الصديق: 
(ألا تخونوا ولا تغدروا ولا تمتّلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرا ولا شيخًا كبيراً 
ولا امرأة» ولا تعقروا نخلاً ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا إلا لمأكلة» وسوف مرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم للصوامع فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له). 

وتشتمل تعاليم الإسلام على أحكام مُفْصّلة لكل حالة من الحالات التي تعرض 
بين المتحاربين فى أثناء القتال أو بعده. وهى حالات الأمان والاستئمان والمهادنة 
والموادعة المع علي متام 1 

والوفاء بالشرط افق عليه في كل حالة من هله االات ية موك 
بنصوص القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبويّةء تقدّمت بها الأمثلة في 
معاهدات النبي عليه السلام ومعاهدات خلفائه رضوان الله عليهم» وأشهرها عهد 
الحديبية قبل فتح مكة» وعهد بيت المقدس بعد فتح الشام). 
ماهيّة دار ا لحرب ودار الاسلام: 


ولكن متى تصير الدار دار إسلام» ومتى تصير دار حرب؟ 
اختلف الفقهاء اختلافًا كثيرً فى تحديد دار الإسلام» ودار الحرب» لا أطيل فيه 
ع 1 2 

ههنا؛ وأحيل إلى كتب الفقه القديمة» وإلى الذين اهتموا بالموضوع وكتبوا فيه 

220 

. ۲۳۱۰۲۳ ١ص حقائق الإسلام‎ )5( . ٦۲۱ رواه مالك» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(*) أمثال الشيخ أبو زهرة في كتابه (العلاقات الدولية في الإسلام)» والشيخ خلاف في كتابه (السياسة 
الشرعية)» والدكتور محمد سلام مدكور في كتابه (معالم الدولة الإسلامية)؛ والدكتور وهبة الزحيلي في 
كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) و(النظريات الدولية)» والدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه 
(أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) » والدكتور إسماعيل لطفي فطاني في كتابه (اختلاف الدارين 
وأثرة في أحكام المناكحات والمعاملات)» وغيرها. 


AYO 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وخلاصة ما ذكروه: أن (دار الإسلام) هي الدار التي تتوافر فيها شروط : 

-١‏ أن تكون السلطة والمنعة فيها للمسلمين» وإن لم يكن جل سكانها 
مسلمين» بل قال بعضهم: ولو لم يكن فيها مسلمون غير الحكام. 

-١‏ أن تظهر فيها أحكام الإسلام وشعائره» ولو جزئا مثل أحكام الأسرة 
والأحوال الشخصية» وظهور شعائر الإسلام مثل: بناء المساجدء وإقامة الجُمّع 
والجماعات» وصيام رمضان» ونحو ذلك من الشعائر» وهذا مر من أهم الشروط 
وأبرزهاء حتى قال الإمام أبو يوسففا: م الدار دار إسلام بظهور أحكام 
الإسلام فيهاء وإن كان جل أهلها من اكمار وتعتبر الدار دار كفر بظهور 
أحكام الكفر فيهاء وإن كان 0 أهلها من المسلمين)20: وهو ما أكده الكاساني 
في (بدائعه)(" . 

- أن يأمن المسلمون فيها على أنفسهم بحكم إسلامهم» وأهل الذمة بمقتضى 
a‏ 11 
عفد دمتهم : 
المدينة المنورة هي دار الإسلام في عهد النيوة: 

وفي عهد النبوة کانت المدينة المنورة هي دار الإسلام» وهي التي أشار القرآن 
إليها بقوله: « والْذين تبوءوا الذار والإيمان من قبلهم 4 [الحشر :4 وكانت كل 
الجزيرة - بل كل العالم - دار كفر وحرب» وكان فرضًا على الذين يدخلون في 
الإسلام : أن يهاجروا إلى المدينة» ليتع اموا الإسلام من مصدره الأول: من مشكاة 
الوحي » وأن يَقَووا شوكة ا مسلمين ویکثروا سوادهمء وان ررر مس خط 
أقوامهم عليهم» ولا يستحقون ولاية المسلمين وأصرتهم إلا بالهجرة ة إليهمء > كما 
قال تعالی  :‏ والّذين آمنوا ولم پهاجروا ما لَكُم من ولايتهم من شيء حت بهاج روا 4 

[الأنفال: ؟/]. 


.)145/١١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائم (۷/ ٠‏ 17). 

() انظر: شرح السير الكبير للسرخسي (۸1/۳)» وبدائع الصنائع (۷/ ١١٠)ء‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص٣۲١ ٠١١ ٠١١‏ والشرح الكبير (فتح القدير) للرافعي .)١5/8(‏ 


كام 


الفصل الأول؛ دا رالاسلام ودار الحرب 

وبقي هذا الحكم ستولا نه إلى أن متحت مكة؛ وجناء نصر الله والفتح» 
ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وأصبحت مكة (دار إسلام)ء فنسخ حكم 
الهجرة إليهاء وقال في ذلك الرسول الكريم: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا0© , 
اتساع دا رالاسلام: 

وقد اتسعت دار الإسلام بعد ذلك» بحكم الفتوح الإسلامية من ناحية» ودخول 
الأقوام في دين الله أفواجاء ودخول بلاد شتی في الإسلام طوعا (كماليزيا 
وأندونيسيا وكثير من بلاد أفريقيا) من ناحية أخرئ » حتى ادت هذه الدار من 
الأندلس غربًا إلى الصين شرقًا. 

وهذه البلاد» تعتبر كلها (دارًا واحدة)» وإن اختلفت أقاليمهاء أو اختلفت 
لجاتهاء أو اختلف حكامهاء ولا سيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية التي كانت 
تضمهم في دولة واحدة. 

ذكر السرخسي: جك المسلمين يتوارثون فيما بينهم رغم اختلاف الدار الحقيقية» 
لن دار الإسلام دار أحكام» فباختلاف الملعة والملك لا تتباين 0 فيما بين 

0 

المسلمين» لذن حكم الإسلام يجمعهم) 

وقال الأستاذ محمد مسصطنئ شلبي: (أجمع الفقهاء على أن ديار المسلمين 
- مهما تباعدت حكومائها - تعتبر كلها دارا واحدة)2 , 

ومن تتبّع كتب الفقه في شبَّى مذاهبه يتبيّن له صحة هذا الإجماع. 

أما دار الحرب» فهي التي يكون السلطان فيها لأهل الكفرء فلا تجري فيها 
أحكام الإسلام» ولا ثقام فيها شعائره» ولا يأمن أهلها بأمان المسلمين. 
ترجيح أبي بكر الرازي فى شرح مختصر الطحاوي: 

وقد وجدت فى كلام الإمام أبي بكر الرازي (الجصاص) صاحب (أحكام القرآن) 
فى كتابه القيم (شرح مختصر الطحاوي) ترجيحًا حسنًا ومقنعًا فى هذه القضية. 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص .۸٩‏ 


((9) المبسوط للسرخسي (Y9)‏ 
() أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص١١‏ . 


AYY 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

فقد ذكر قول الإمام الطحاوي فى مختصره: مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار 
الإسلام. قال (أي الطحاوي): (وإذا ارت أهل بلدء وقد جرى فيه حكمهم» فإنه 
يصير دار حرب» اتصلت بدار حرب أم لم تتصل» فى قول أبى يوسف ومحمد. 

قال أحمد (وهو أبو بكر الرازي الحصّاص): ولا تصير دار حرب عند أبي حنيفة 
حتى يجتمع فيها ثلاثة أشياء: 

الآول؛ أن تكون يناعم لأرفن اشرب :ل يكو نها وون :ذال لفرت شىء 
من دار الإسلام . 

الثاني: أن يجري حكم أهل الكفر فيها. 


الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمّي آمنا. 

فإذا اجتمع فيها هذه الخلال الثلاث: صارت أرض حرب» ومتى قصر عن 
شيء منها: لم تكن دار حرب؟. 

قال أحمد (الجصّاص): وذلك فى نحو بلد القَرْمُطي» أنه دار حرب وإن كان 
حواليه دار الإسلام فى قولهما؛ لان حكم الكفر قد ظهر فيه» لما أظهروا فيه من دين 
الجوس» وعبادة النيران» وشتم متم الرسول محمد ٤لا‏ فلو أن إمامًا عادلاً ظهر عليهم: 
جاز له استغراق أهله بالقتل» وسبي النساء والذرية» بمنزلة سائر دور الحرب . 

ووجه هذا القول: أن حكم الدار إغا يتعلّق بالظهور والغلبة» وإجراء حكم 
الدين بهاء والدليل على صحّة ذلك:: أنا متى غلبنا على دار الحرب» وأجرينا 
أحكامنا فيها: صارت دار إسلام» سواء كانت متاخمة لدار الإسلام أو لم تكن» 
فكذلك البلد من دار الإسلام» إذا غلب عليه أهل الكفر» وجرى فيه حكمهم: 
وجب أن يكون من دار الحرب» ولا معنى لاعتبار بقاء ذمّي أو مسلم آمنًا على 
نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن فى دار الحرب» ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب» 
ولا يوجب أن يكون من دار الإسلام . 
(1) انظر: مجمع الأنهر (4)504/1 وبدائع الصنائع (۷/ 2217١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 

(YE0 


(1) انظر: الخراج لأبى يوسف ص 1۷ . 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين »)۱۷١ /٤(‏ آثار الحرب للزحيلى ص۹١٠‏ . 


AYA 


الفْصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 

وأما وجه قول أبي حنيفة فى اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث: 

فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب» وحواليها دار الإسلام» فلا حكم 
لتلك الغلبة» لأنها بعد فى متعة المسلمين» فهو بمنزلة سرية من أهل الحرب» لو 
التجؤوا إلى حصن من حصون المسلمين» وأحاط به جيش المسلمين» فلا يوجب 
حصولهم فى الحصن» أن يصير الحصن من دار الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام 
فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتد أهلهاء أو غلب عليها أهلهاء وحواليها مدن 
الإسلام» فمعلوم أن منعة الإسلام باقية هناك» لإحاطتهم بها. 

واعتبر أيضًا: جريان الحكم» لان الموضع الذى تحصل فيه السريّة من بقاع دار 
الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب» لا تصير من دار الحرب» لأنهم غير 
متمكّين لإجراء الحكم» وكذلك سرية المسلمين إذا دخلت دار الحرب» لا تصير 
البقاع التى حصلوا فيها من دار الإسلام» ما لم يتمكنوا فيها لإجراء أحكامهم. 

واعتبر أيضًا: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي آمنًا على نفسهء لأن كونه آمنًا 
على نفسه» يبقي الموضع فى حكم دار الإسلام على ما كان عليه» وذلك ينع من 
التقاله إلى حكم دار الحرب. 

قال أحمد (الجصّاص): والذى أطن أن أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب 
الخال التى كانت فى زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك» فامتنع عنده أن تكون 
دار حرب فى وسط دار المسلمين» يرتد أهلها فيبقون متنعين دون إحاطة الجيوش 
بهم من جهة السلطان» ومطوعة الرعية. 

فأما لو شاهد ما قد حدث فى هذا الزمان» من تقاعد الناس عن الجهاد» 
وتخاذلهم وفساد من يتولَّى أمورهمء وعداوته للإسلام وأهله» واستهاتته بأمر 
الجهاد» وما يجب فيه» لقال فى مثل بلد القرمطى بمثل قول أبى يوسف ومخمدء 
بل في كثير من البلدان التى هذه سبيلهاء مما ا في هذا الوضع27.. 

أقول: ما رجّحه الإمام' الرازى فى بلد ارتدّ أهله» وحوله بلاد المسلمين: أنه 
يصير دار حرب. نرجحه لما ذكره من أدلّة واعتبارات تقوم على أساس الواقع 
(1) انظر: شرح مختصر الطحاوي (۷/ -۲۱١‏ ۲۱۸). 


۸۹ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
المشاهدء وتوجب على المسلمين اعتبار هذا البلد دار حرب» حتى يفيء 
إلى الإسلام. 

ونزيد على هذا ا أن هذا ينطبق على البلاد التى يستولي عليها الكفار» 
ويطردون أهلهاء ويحلون محلّهم ويظهرون فيها أحكامهم الكفرية» ولا يكون 
فيها المسلم آمتًا بأمان الإسلام. وأوضح مثال واقعي لذلك هو إسرائيل التى 
اغتصبت معظم أرض فلسطين بالحيلة والعنف والدم والإرهاب» وشردت أهلها فى 
آفاق الأرض» وأقامت دولتها الدخيلة على أنقاض فلسطين المسلمة المستقلّة: فلا 
ريب أن هذه (دار حرب) للمسلمين» لأنها جاءت بالكفر من الخارج» واغتصبت 
له جزءا من دار الإسلام العريقة فأسمته دولة لها. 
هل تتحول دارالاسلام إلى دا رحرب أودارکطر؟ 


بقي هنا سؤال مهم وخطيرء وهو : إذا بت لدار معينة الحكم بأنها (دار 
اسلام فهل يمكن أن يتغير هذا الحكم» وتتحول إلى دار حرب أو دار كفر؟ 
ومتی يحكم لها بذلك؟ هنا عدة آراء للفقهاء. 
الرأي الأول: لا تصير دار الاسلام دار حرب أبدا: 

فهناك راي يقول: 08 دار الإسلام لا تتحول دار حرب أب » والحكم بإسلامها باق 
ا تر شكانها: وتضیرت الأحكام فيهاء وهذا ما صرح به أهل الفتوى من التأحرين 
من الشافعية من ترات (النهاج)؛ أمثال : ابن حجر الهيتمي في (تحفته)» وشمس الدين 
الرملي في (نهايته)؛ ومّن وافقهم» فقد قالوا: (إن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد 
ذلك دار كفر مطلقَا)(2. وأعتقد أن هذا مقيّد با إذا بقى المسلمون فيها. 

وإلاً كان موجب هذا: أن تظل الأندلس دار إسلام» وإن غاب الإسلام عنها 
منذ قرون! ولم يبق فيها - في ظاهر الأمر - مسلم واحد!! 

وقد قال الهيتمي والشربيني: ولو غلب الكفار على بلد يسكنها المسلمون 
كطرسوس لا تصير دار حرب7". 
)١‏ انظر: تحفة المحتاج (۹/ ۲۹ء 00214 ونهاية المحتاج (45/8): وانظر: اخستلاف الدارين لإسماعيل 


فطاني . مطلب تغير الذار من إسلام إلى حرب صةه - 1۸ . 
(5) تحفة المحتاج السابق» ومغني المحتاج /٤(‏ ۷). 


دهم 


الفصل الأول: دارالاسلام ودارا لحرب 
والرأي الثاني: تصيردار حرب باستيلاء العد و عليها: 
أن دار الإسلام تصير دار حرب جرد استيلاء الكفار عليهاء وذلك بأن 


يغروها جيش الأعداع» ويحتل أرضهاء كما احتل الإنجليز مصر والعراق» 
واحتلت إيطاليا ليبياء واحتلت فرنسا تونس والجزائر والمغرب» واحتلت أسبانيا 


فمذهب بعض الشافعية: أنها تتحول من دار إسلام إلى دار حرب بمسجرّد 
احتلالهاء والتحكم فيها. 

فتقل الرافعي عن إمام الحرمين ذلك في (فتح العزيز)(2: وقال الهيتمي 
والشمس الرملي من شراح المنهاج: والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها 
كذلك . . علي تصبح دار و0 

وهذا قول خطير؛ لأناً صّيرورتها دار حرب يعفي المسلمين من المسؤولية 
عن الدفاع عنهاء مع أن الواجب على الآأمة الدفاع عن كل شبر من دار 
الإسلام. 

وهذا ما حدكنا به تاريخ م الجهاد قديًا وحديناء من قتال الأمة لأعدائها إذا 
استولوا على ديارها أو جزء منها. 

ولذا قر المؤرخون المُحْدئون: أن الذى قاد حركات التحرير ضدٌ الاستعمار 


والاحتلال في العأ الإسلا الحركات الإسلامية» والجماعات الدينية » 
1 في إسلامي هو 


والزعماء الديئيون» والروح الإسلامية كانت هى المحرك الأول وراء ذلك كله. 
وسنعود للحديث عن هذه القضية عندما نتعرض لما قاله الإمامان الحنفيان: 
الإسبيجابي والحلواني» عن الأرض التي يستولي عليها الكفّار مثل التتار. 
الرأي الثالث: تصير دار حرب بظهور أحكام الكطرفيها: 
والرأي الثالث: أنها 00 حرب بظهور أحكام الكفر فيها. وهذا قول أبى 
وسات شما والحنابلة» وبعض الزيدية . 
)١(‏ فتح العزير شرح الوجيز (5/5 ١‏ 5). 
() تحفة المحتاج (9/ 23758 29 ونهاية المحتاج (۸/ ۸۲). 


(فقه الجهاد +5/ ۲) AA!‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

واحتجُّوا بأ إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيهاء وظهوره بظهور 
أحكامه» فإذا زالت منها هذه الأحكام - بإظهار أحكام الكفر محلها - لم تبق 
دار إسلام. وكما أن دار الحرب صارت دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء 
من غير اشتراط شروط أخحرى» فكذلك تصير دار كفر بظهور أحكامه فيهاء 
بدون شروط . 
الرأي الرابع: لا تصير دار حرب ما دام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء فيها: 

8 دار الإسلام لا تصير دار حرب مجر د ظهور أحكام الكفر فيهاء أو جرد 
استيلاء الكفار عليهاء ما دام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيهاء يدافعون عن 
دينهم» ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيهاء كالأذان والجمّع والجماعات والأعيادء 
وهو رأي المالكية» وبعض المتأخّرين من الشافعية» وكذلك الإباضية" . 

يقول العلاّمة الدسوقي المالكي: (دار الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار 
لها بالقهرء ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها) . 

وهذا ما ندين الله به: أن يبقي المسلمون ثابتين في أرضهم وقراهمء 
لا يهاجرون منها باختيارهم أبدا» ويصبرون على ما يصيبهم من أذى في سبيل 
ذلك» حتى يجعل الله لهم من عسرهم يس . 
لا نوافق على إطلاق ما قاله بعض الباحثين من وجوب الهجرة عند احتلال 
العدو لإقليم إسلامي: 

ومن هنا لا نوافق على إطلاق ما قاله الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه (حق 
اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي): تحت عنوان (الهجرة عند احتلال 
العدو لإقليم إسلامي) إذ قال: ذهب الفقه المالكي (هكذا بإطلاق) إلى ضرورة ترك 


)١(‏ البدائع (۷/ ١١٠)ء‏ وشرح الأزهار (1/ 22077 والمغني (784/16).» والشرح الكبير (۳/ 440) نقلاً عن 
(احتلاف الدارين) لفطانى صا . 

(۲) منهج الطالبين وبلاغ الراغيين .(YT/)‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (188/5). 

(4؛) وسيأتى فى آخر هذا الفصل مناقشة فتوى الألبانى التى أوجب فيها على أهل فلسطين الهجرة منهاء 
لاستيلاء اليهود عليهاء وتحكّمهم فيها. 

AAY 


التفْصل الأول: دا رالاسلام ودارا لحرب 
2 
الإقليم الذي يحتله العدوء وعدم البقاء بين الأعداء. ولأهمية ذلك نذكره فى 
معظمه . وهكذا فقد وضع السؤال الآتي : 


(في إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية هجم الكافر العدو على بلادهم وأخذهاء 
وتملّك بهاء وبقيت جبالٍ في طرف الإقليم المذكور لم يصلهاء ولم يقدر عليهاء 
وهي محروسة بأهلهاء وهاجر إليها بعض أهل الإقليم المذكور بالأهل والمال 
والولد» وبقي من بقي تحت حكم الكافر وفي رعيته» وضرب عليهمٍ خراجا يشبه 
لجزية المعلومة يأخذه منهم» وفيمن هاجر بعض من العلماء» وفيمن بقي بعض 
كذلك» فصر التشاجر بين فريقي العلماء» فمن هاجر مع المسلمين إلى الجبال 
لمذكورة يقول: الهجرة واجبة» ويفتي بأن من بقي تحت الكافر من المسلمين مع 
لقدرة على الهجرة يباح دمه وماله» وسَبي أهله وذراريه» مُستدلاً هذا القائل بأن 
من بقي معه صار مُعينًا له على قتال المسلمين» ونهب أموالهم» وساعيًا في غلبة 
لكافر عليهم» وبأدلّة غير ذلك. ومن بقي من العلماء في جملة من بقي تحت 
لكافر ولم يهاجرء يقول: الهجرة ليست بواجبة» ويستدل بدلائل من جملتها قوله 
تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 [آل عمران: ٨۸‏ وقوله صلی الله عليه وسلم: 
«الاهجرة بعد الفتح۲')ء وغير ذلك0©. 

وقد أجيب عن السؤال - من العالم المالكي الكبير الشيخ محمد عليش - 
كما يلي : 

(قال في (المعيا): إن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة 
إلى يوم القيامة» وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الحبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»( “© وقد روى أشهب» عن مالك: 


.۸٩ متفق عليه عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

() انظر: فتح العلي الال في الفتوى علتى مج ام مالك للحي عل ية ب شط 
البابي» ص (هلا"*ا- 46م ), 

زفرف زيادة من عندى. 

() زيادة موجودة في نص الفتوى . 

(5) رواه البخاري في الإيمان (15): وأحمد »)1١١77(‏ وأبو داود في الفتن 5771): عن أبي سعيد الخدري. 


AAT 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق. قال (أي ابن العربي) في 
(العارضة): فإن قبل : فإن لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها 
إثمّاء مثل أن يكون بلد فيه كفرء فبلد فيه جور خير منه» أو بلد فيه جور 
وحرام» فبلدّ فيه عدل وحلال خير منه للمقام» أو بل فيه معاص في حقوق الله 
تعالى» فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد. 

وتستطرد الفتوى السابقة: ثم إن حاربونا مع أوليائهم ترجحت حينئذ استباحة 
دمائهم» وإن أعانوهم بالمال على قتالنا ترجحت استباحة أموالهم . 

وتنتهى الفتوى السابقة إلى القول: وإذا تقرر هذاء فلا رخصة لأحد من ذكرت 
في الرجوع› ولا في عدم الهجرة بوجه ولا حال. 

والواجب الفرار من دار غلب عليها أهل الشّرك والخسران إلى دار الأمن 
والإيمان» ولذلك قوبلوا فى الجواب عند الاعتذار بقوله تعالى: ألم تكن رض الله 
واسعَة تحْهَاجرُوا فيها ‏ [النساء : ۷ اه. 

ونحن نتحقّظ على الإفتاء بوجوب هجرة كل من احتل الكفار بلده» كما مر 
ظاهر فتوى الشيخ عليش؛ أن اللفروض أن يبقى المسلم فيها ويقاوم المحتل بكلّ 

و و 

ما يستطيع» ويصبر ويصابر ويرابط» ولا يستعجل» » كما قال تعالى لرسوله: 
(١‏ فاصبر كما صر أولُوا العم من الرس ولا مستعجل لهم ) [الأحقاف: »]١‏ ولا 
تخل عن وطلة التعدره» إلا مضطرا. ومن الاضطرار: أنه | إذا بقي في أرضه 
سيجبره العدو كرها ليقاتل به المسلمين» فإذا لم يتمكّن من رفض ما يريده العدو 
منه» إلا بالهجرة» فالواجب هو الهجرة. ١‏ 

وما قاله علامة زمانة الشيخ عليش رحمه الله» ليس هو قول المالكية كافّة. 
ولهذا قلنا بما قاله عامة المالكية بعدم إطلاق القول بوجوب الهجرة بلا قيود. 
وأنكرنا القول بأن (الفقه المالكي يذهب إلى ضرورة ترك الإقليم الذي يحتلّه 
: العدو)» فهذا قول خطير يخدم أول من يخدم: إسرائيل» وإن كان القائل لا يقصد 


.٠١١ - ۱١۱۸ انظر: حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى» د. أحمد أبو الوفا ص‎ )١( 


AA 


الفْصل الأول: دارالاسلام ودارالحرب 
ذلك. وقد نقلنا قول الدسوقي المالكي: إن دار الإسلام لا تصير دار حرب بمجرّد 
أخذ الكفار لها بالقهر. 
لا يجوز للمسلم الهجرة من مسكنه باختياره عند احتلال الكطار لها؛ 


وإذا كانت هذه الدار التى استولى عليها الكمّاره تعتبر دار إسلام بحكم بقاء 
أهلها فيهاء وإقامتهم شعائرهم بهاء أو بعضها على الأقل؛ كالجُمّع والجماعات 
والأذان» فهل يجوز تركها لهؤلاء الكفار المحتلَّين» والهجرة منها لضعف المسلمين 
عن الدفاع عنهاء وعدم قدرتهم على إقامة أحكام الإسلام بها؟ 

الذي قرره الإمام الرافعي» والإمام النووي0©: أنه لا يجوز تركها. بل قرره 
قبلهما الإمام أبو الحسن الماوردي» قال الرافعي: المسلم إن كان ضعيقًاً في دار 
الكفر لا يقدر على إظهار الدين» حرم عليه الإقامة هناك» وتجب عليه الهجرة إلى 
دار الإسلام» فإن لم يقدر على الهجرة» فهو معذور إلى أن يقدرء فإن فتح البلد 
قبل أن يهاجر» سقط عنه الهجرة» وإن كان يقدر على إظهار الدين» لكونه مطاعًا 
في قومهء أو لأن له هناك عشيرة يحمونه» ولم يخف فتنة في دينه» لم تچب 
الهجرة» لكن تستحب» لثلا يكثر سوادهم» أو ييل إليهمء أو يكيدوا له وقيل: 
تجب الهجرة» حكاه الإمام0©, والصحيح الأول. 
الماوردي يوجب تشبّث المسلم بموضعه لأنه دا رإسلام إذا تركها صارت دار حرب: 

وعلق على ذلك النووي قائلا: قلت: قال صاحب (الحاوي) - يعنى الماوردي: 
فإن كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامهء فالأفضل أن يقيم» قال: وإن قدر على 
الامتناع في دار الحرب والاعتزال» وجب عليه المقام بهاء لأن موضعه دار إسلام» 
فلو هاجر؛ لصار دار حرب» فيحرم ذلك» ثم إن قدر على قتال الكفار ودعائهم 
إلى الإسلام» لزمهء وإلا فلا , 


.)۱۸۸/۲( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

() انظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني وابن قاسم (۲۹۸/۹»› © ولنهاية المحتاج (۸/ 2249 وانظر: 
اختلاف الدارين لإسماعيل فطاني. مطلب تغير الدار من إسلام إلى حرب ص 04 - 1۸ . 

() يعني: إمام الحرمين. 

() روضة الطالبين /٠١(‏ 547): طبعة المكتب الإسلامي بيروت» وانظر: الحاوي الكبير (۱۱۱/۱۸). 


AA 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 

وعدا علق فق لاقام دروي eS‏ تر ور تداك الث 
بموقعه إذا كان بقاء موقعه يبقى الإسلام معه. فإن مقامه ومنزله يبقي (دار 
الإسلام)» وإن كان ما حوله (دار كفر) أو (دار حرب). وهو ما استقر عليه فقه 
الشافعية من بعد» كما أكده شراح المنهاج . 

قال ابن حجر الهيتمي: (.. . فإن قدر على الاعتزال والامتناع في دار الحرب» 
ولم 2 نصرة بال e‏ مع كونه قادرا على إظهار دينه» ولم يخف فتنة 
فيه : حرمت الهجرة منهاء لأن موضعه دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب. 
فإن كل محل قدر أهله على الامتناع من الحربيين فيه صار دار إسلام)77 , 

وقد سكل العلامة الشمس الرملي الشافعي» عن جماعة من المسلمين يقيمون في 
جزء من بقايا الوطن بالأندلس يقال له (أراغون) وهم في ذمَّة السلطان النصراني 
المسلّط عليهم» يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه منهاء ولم يتعدّ عليهم 
بظلم لا في أموالهم ولا في أنفسهم» ولهم جوامع يصلون فيهاء ويظهرون شعائر 
الإسلام عيانّاء ويقيمون شريعة الله جهراء فهل تجب عليهم الهجرة أو لا؟ 

وأجاب الرملي بقوله: (لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم» لقدرتهم 
على إظهار دينهم به» ولأنه صلى الله عليه وسلم» بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة 
لقدرته على إظهار دينه بهاء بل لا تجوز الهجرة منه» لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام 
غيرهم » ولأنه (دار إسلام)» فلو هاجروا منه صار (دار حرب)9 . 

ومقتضى هذا: أن الدار ليس من الضروري أن تكون وطنًا كاملاً» بل يجوز أن 
تكون قطعة معينة من وطن تقام فيه شعائر الإسلام» ويتمكن فيه المسلمون من 
الإعلان عن دينهم والتمسك بشريعة ربهم» فيكون هذا الجزء من دار الإسلام» 
وإن كانت بقية الوطن دار حرب . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وإنً كون الأرض دار كفر» أو دار إسلام أو دار 
إيمان» أو دار سلم أو حرب» أو دار طاعة أو معصية» أو دار المؤمنين أو الفاسقين: 


. نقلاً عن اختلاف الدارين السابق ذكره صا‎ )٥١١/۲( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
.)04 - 01 /4( (؟) انظر: فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي‎ 


AA" 


الفصل الأول: دا رالاسلام ودار الحرب 
أوصاف عارضة لا لازمة» فقد تنتقل من وصف إلى وصف» كما يتتقل الرجل 
بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم» وكذلك بالعكس)'. 
ومن أدلّة هذا القول: حديث: «الإسلام يعنُو ولا بعلى». 
وبهذا نرى فقهاء المسلمين يضنون بالإفناء بتحويل دار الإسلام إلى دار 
حرب» ما أمكنهم ذلك» ليتشيث المسلمون بدارهم وأرضهم» ولا يفروا منهاء 
فتخلو لأعدائهم» وتتغير صفتها وطبيعتهاء وتصبح دار كفرء وبالتالي: دار حرب 


على المسلمين. 
عرب فلسطين في إسرائيل: 


ومن هنا أرى أن عرب فلسطين في الأرض المغتصبة (إسرائيل): يجب أن 
بوا بقراهم ومواطنهم ومزارعهم ومساجدهم وتراثهم, ولا يغادروها بحال» 
ولا يجوز لهم الهجرة من هذه الديار باختيارهم . 

لان دارهم هذه (دار إسلام) بالنسبة لهم» مثل (أم الفحم) وما حولهاء ولو 
تركوها لأمست (دار كفر) أو (دار حرب)» وتحولت مساجد المسلمين إلى مسعابد 
لليهود» وأملاك المسلمين إلى أملاك لليهود» وقرى المسلمين إلى مستوطنات لليهود. 
شذوذ الألباني في فتواه بوجوب الهجرة على أهل فلسطين: 


ومن هنا نُحطّئْ ما أفتى به المحدث الشهير الشيخ ناصر الدين الألباني في فتوى 
مسجلة سمعنا صوته فيهاء يوجب فيها على أهل فلسطين الهجرة منهاء لاستيلاء 
الكفار عليهاء وتحكمهم فيها. 


.)44 /51( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في السنن كتاب النكاح (۳/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب اللقطة :)27١/7(‏ عن 
عمرو بن عائذ المزنى» وحسنه الألبانى في إرواء الغليل .)١774(‏ وله شاهد من حديث مسعاذ بلفظ : 
«الإسلام يزيد ولا يتقص» رواه أحمد فى المسند (۵ ۰ ۲۲۰)» وقال مسخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» 
أبو الأسود الديلي لا يعرف له سماع من معاذء وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي حكيم الواسطي» 
وأبو داود في الفرائض (۲۹1۲)ء والطيالسي في المسند (١/۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة (1 2051١‏ والحاكم 
مه وصحح إسناده ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى (5/ 594): وقال: منقطع» ثلاثتهم 
في الفرائض » وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (2)375 وعلقه البخاري في صحيحه موقوقًا على 
ابن عباس :)419/١(‏ وصححه ابن حجر في الفتح (471/9). 


AAY 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وقد أنكر عليه العلماء في بلاد المسلمين كاف هذه الفتوى» وأنا منهمء لآن 
ما أفتى به هو أقصى ما يتسمتاه ه الوسرائيليون» فهم يجهدون جهدهم› ٠»‏ لكي 
شلوا أهل البلاد منهاء ولا محلّهم . 

بل هذا ما فعلوه من قبل» وتفتنوا فيه: أن يرتكبوا من المذابح البشريّة ما يملأ القلوب 
رعبا» ويدفع الناس دفعا إك ترك مساكتهم » والفرار بأنفسهمء »> فزعًا من الألوان الرهيبة 

من الموت» عن شقا بطون الجوامل» وأخرجو الأجنّة منتهاء يعبثون بها ببنادقهم 
وأسلحتهم» وقتلوا الابن أمام أبيه » والأب أمام بنيه. كما فعلوا فى دير ياسين وغیرها» 
لإرهاب الناس وترويعهم» ونشر الرعب بينه. 
الرأي التخامس: رأي أبي حنيطة: تصير دار حرب بشروط ثلاثة: 

فيما تصير به دار الإسلام دار حرب» وهو رأي الإمام أبي حنيفة» وهو يقول: 
لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة» ذكرها التمرتاشي صاحب (تنوير 
الأبصار) وشارحه الحصكفي في (الدر المختار)» وهي : 

-١‏ (أن تجرى فيها أحكام الكفر على سبيل الاشتهار والظهورء ولا يحكم فيها 
يفتكم أعل الاسام 

قال ابن عابدين: وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشّرك 
لا تكون دار حرب. (أي أنها لم تخلص لأحكام الشّرك وحدها). 

- أن تكون متصلة ندا الدرب» بألا يتلل بينهم بلدة من بلاد الإسلام. 

قال ابن عابدين: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل (تيم الله) امسن 
ب(جبل الدروز) وبعض البلاد التابعة له» كلّها دار إسلام» لأنها وإن كانت لها 
أحكام دروز أو نصارى» ولهم قضاة على دينهم» وبعضهم يعلنون بشتم السام 
والمسلمين» > لكنهم تحت حكم ولاة أمورناء وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل 
جانب» وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم تّفذها. 

- ألا EA‏ 0 أو ذمي E‏ بالامان 0 أي الذي كان 


. انظر: الملحق الخامس في آخر الكتاب: (فتاوى من أجل فلسطين)‎ )١( 


AAA 


الفصل الأول: دار الإسلام ودارا لجرب 

وعلى :هذا إذا غل آهل ارت على دار ن دورنك: أو ارتد آهل امسر مق 
الأمصارء وغلبوا عليه» وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهدء وتوا 
على دارهم. ففي كل من هذه الصّور لا تصير دارهم دار حرب إلا بهذه الشروط 
الثلاثة» فإذا تخلّف واحد منهاء بقيت دار إسلام؛ لأن كل شرط منها جزء علة» 
فلا يؤثر إلا مع سائر أجزاء العلة. 

وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمدء وقالا بشرط واحد 
لا غير» وهو: إظهار حكم الكفر)'. 

وقد وافق بعض الزيدية أبا حنيفة في هذا الرأي 

ونلاحظ أن أبا حنيفة يتحمّظ ويحتاط» لاعتبار الدار دار كفر وحرب بعد أن كانت 
دار إسلام» فهو يبقيها على ما تبت من حكمهاء حتى يوجد يقين يخرجها عن أصلهاء 
فإن اليقين لا يزول بالشك والاحتمال» بخلاف تحويل دار الكفر إلى دار إسلام فإنه 
يرجح فيها جانب الإسلام» ولو بغير اليقين» فإن «الإسلام يعلو ولا يعلّى». 
انمصال قطعة من دار الإسلام تعلن الحرب على المسلمين: 

ويبقى هنا سؤال مهم حول شرط المتاخمة لدار الإسلام» وهو: ما الحكم إذا 
انفصلت قطعة من (دار الإسلام) ولم يكن لها اتصال بدار الحرب» لكن أصبح لها 
كيان مستقل» وقامت فيه دولة معادية للمسلمين» بعد أن اغتصبت أرضهمء 
وشردت أهلها في الآفاق» بالحديد والنار والدم والمجازر البشرية الرهيبة» كما هو 
الخال في دولة الكيان الصهيوني القائمة اليوم (إسرائيل)؟ هل نستطيع أن نعتبرها 
من (دار الإسلام)؟ ومقتضى هذا: أننا يجب أن ندافع عنها. وكيف ندافع عنهاء 
وهي تقاتلنا؟! 

هل يمكن تجرئة الأحكام أو تفريقها وتكييفها من حيث الاعتبار هنا؟ فنعتبرها 
جزءًا من دار الإسلام اغتصب أمام أعينناء فالواجب على أمة الإسلام - بالتضامن - 
أن تسترده عاجلاً أو آجلاً. ويعتبر هذا فرض كفاية على الأمة لا يسقط بالتقادم 
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)١(‏ انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار» وحاشية ابن عابدين عليه (۳/ .)١١‏ وانظر أيضا: بدائع 
الصنائع للكاساني (۷/ ١١٠)؛‏ والفتاوى الهندية (5/ 07377 . 
(۲) انظر: البحر الزخار (7/ 0:1 . 
AA‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
ولا سيما أن من فقهائنا من يقول: إن دار الإسلام لا تصير دار حرب مطلقّاء كما 
هو قول الشافعية . 

وفي الوقت نفسه تُعتبر هذه الأرض المغصوبة وما قام فيها من كيان يعادينا ويقاتلنا» 
ويعتدي عليئا وعلى حرماتنا ومقدساتناء ويستبسيح دماء إخوتنا في أرض الإسراء 
والمعراج : تعتبرها من هذه الوجهة (دار حرب) تجري عليها أحكام دار الحرب. 

فهي من وجه - بحكم التاريخ والأصل - دار إسلام مختصبة» ومن وجه 

- بحكم الواقع - دار حرب معادية . 

أعتقد أن هذه النظرة جديرة بالترجيح » أو على الأقل بالبحث والنظر. 
ما ا لحكم لو استولت دولة كافرة على بلد مسلم؟ 

أما على ما يقوله الشافعية» فواضح أن البلد المسلم يظل بلدا مسلماء 
ولا تتحول (دار الإسلام) إلى دار حرب اء 

وأما بناءً على الفقه الحنفي. فقد تعرض العلامة الدكتور عبد الكريم زيدان في 
كتابه (أحكام الذميين والمستأمنين) إلى سؤال مهم يتطلّب الإجابة وهو: هل تصير 
دار الإسلام دار حرب إذا استولت عليها دولة كافرة؟ 

وأجاب هنا بما أجاب به إمامان من أئمة الحنفية فقال: 
جواب الإمامين الإسبيجابي والحلواني: 

تغرف الإمام الإسييجابي لهذه المسألة» بعد إغارة التتار على البلاد الإسلامية 
واستيلائهم على أجزاء منها. والذي رآه اوم المذكور هو: بقاء تلك البلاد المحتلّة 
من ن قبل التتار 0 جملة بلاد N‏ و بدار چ ولان ديه ا 
اا طا بن اليك بي كيه ا ا OD‏ 
استيلاء التتار عليها كانت من ديار الإسلام» وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر 
الإسلام» كالأذان والحمع والجماعات وغيرهاء فتبقى دار إسلام. 

وقال الإمام الخَلُواني : ِنَّما تصير دار الإسلام دار جرب بإجراء أحكام الكفر 
فيهاء وألا یحکم فيها بحكم من أحكام الإسلامء وأن تتصل بدار الحرب» وألا 


1۹۰ 


المْصل الأول: دارالإسلام ودارا لحرب 
يبقى فيها مسلم ولا ذمّي آمن بالأمان الأول» أي بأمان أثبته الشرع بالإيهان 
أو بعقد انمق فإذا ولك الشرائط كلها صارت دا حرب» وعند تعارض الدلائل 
أو الشرائط فإنه يبقى ما كان على ما كان أو يترجح جانب الإسلام احتياطاء ألا 
ترى أن دار الحرب تصير دار إسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام فيها إجماعا . 
والخلاصة المستنبطة من رأي الإمامين الإسبيجابي والخلواني: أن دار الإسلام 
لا تكون دار حرب بمجرّد استيلاء دولة كافرة عليها ما دام يجري فيها بعض أحكام 
الإسلام. وكذلك (ما دامت غير متصلة بدار الحرب)» . 
وقد خالف ذلك جماعة من الحنفية» فرأوا: أن البلاد التي استولى عليها التتارء 
وأجروا أحكامهم فيهاء وأبقوا المسلمين فيهاء. كما وقع في خوارزم وما وراء النهر 
وخراسان ونحوها: صارت دار حرب» فى الظاهر9© 
ترجيحي لا ذهب إليه الامامان الحلواني والا سبيجاني: 
والذي تُرجّحه هنا هو ما ذهب إليه الإنامات الحلواني والإسبيجابي» نظر لما 
قدماه من أدلّة واعتبارات» ترجيحًا لجانب الإسلام على غيره» وحفرًا للمسلمين أن 
يتمسكوا بأرض الإسلام» ودار الإسلام» ولا يتنازلوا عنها. وهو يتوافق مع 
ما نقلناه من قبل عن أئمة الشافعية» مثل الماوردي» والرافعي» والنووي» ومن 
بعدهم من المتأخرين مثل الهيتمي والرملي . 
حكم الجمهوريات الاسلامية التي استولى عليها الكمار: 
ا ا ا 
تخضع اليوم للسيطرة الأجنبية» فنرى أنها تعد من دار الإسلام» لحريان بعض 
أحكام الإسلام فيهاء كأحكام النكاح وغيرها مما يتعلّق بالأحوال الشخصية 
ولظهور بعض شعائر الإسلام فيهاء ولاتصالها بدار الإسلام آم . 


. ٤٠١ 279 الإجراءات القضائية للشيخ محمد فرج السنهوري ص‎ )١( 

() أحكام الذميين والمستأمنين للدكتور عبد الكريم زيدان صا١‏ 237 .7١‏ 

(") انظر: شرح فتح القدير /٥(‏ ١٠۳)ء‏ والبحر الرائق (۳/ »)۲۳١ ٠۲۳۰‏ وحاشية تبيين الحقائق (۳/ 186). 
نقلاً عن اختلاف الدارين صا . 

(4) جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الوصية المصري: وان المراد بدار الإسلام ما كانت تحت حكم المسلمين» 
أو كانت تحت حكم غيرهم لكن شعائر الإسلام كلها أو غالبها تقام فيها. الوصايا في الفقه الإسلامي 
لمحمد شلام مدكور ص775. وانظر: أحكام الذميين والمستأمنين د. عبد الكريم زيدان صا١‏ 35 ۲١‏ . 
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الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 

وفي عهد الاتحاد السوفيتي الذي ضرب ستاره الحديدي على كثير من أوطان 
المسلمين» وديارهم العريقة ف الإسلام» مثل الجمهوريات الإسلامية في اشا 
أوزبكستان» وطاجيكستان» وكزاخستان» وغيرهاء وقد أجروا فيها أحكام الكفرء 
وَحمَلوا جاهدين أن ترو من هويتها» ويسلهوها من جلها وتق ر وا الاد 
على أطفالها في مدارسهم» وعن طريق إعلامهم وتثقيفهم . 

وهنا كم سأل الكثيرون: ما حكم هذه البلاد: أهي دار إسلام أم لا؟ 

ولا تزال هذه الأسئلة تُسأل حتى اليوم» فة فقد سقط الاتحاد السوفيتي» وتغيرت 
الأنظمة في كثير من أوطان الشيوعيّة» وتغيّر الحكامء في روسيا نفسهاء وفي 
أوربا الشرقيةء إلا في 0 الإسلامية» فقد اتفق الروس والأمريكان» 
واتفق الشرق والغرب: على أن تبقى البلاد الإسلامية كما هيء؛ يحكمها 
الشيوعيون السابقون!! 

فهل هذه البلاد من دار الإسلام أو خرجت من دار الإسلام؟ 

إن الذي ندين الله به: أن هذه البلاد جزء لا ينجرًً من دار الإسلام ما دام 
أكثر أهلها مسلمين» يشهدون أن لا إله إلا الله وأنً محمد رسول الله» وقد 
رضوا بالله تعالى ربء وبالإسلام دیتاء وبمحمد كلو نبياً ورسولاً. ٠‏ وهم يخشعون 
لسماع القرآن» ویتله فون على امتلاك المصاحف» ويتحرقون شوقًا إلى حج نيلك 
الله الحرام» ویعانون حُبَهم للرسول الكريم. فيجب أن تعتبرهم مناء كما نحن 
منهم ۰ وأن و صلتنا بهم؛ كما يجب أن يدخلوا في كل المنظمات الإسلامية» 
وأن تهتم بهم المؤسّسات الإسلاميةةء ولا يتركوهم وحدهم» ف«المؤمن مرآة 
أخيه»» ذل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أُوليَاء بض 4 [التوبة »]۷١:‏ و«المؤمن 
للمؤمن کالبنیان یش بعضه بعضا»9. 
)١(‏ رواه أبو داود في الأدب (۹1۸٤)ء‏ والبيهقي في الشعب باب التعاون على البر والتقوى »)۷٠٤٥(‏ وفي 

الكبرى كتاب قتال أهل السغي (۷/۸١)ء‏ عن أبي هريرة» وحسَّه الألباني في صحيح أبي داود 


)٠(‏ بلفظ: «المؤمن مرآة المؤمن . ۰ وروي بألفاظ أخرى. 
(؟) متفق عليه عن أبي موسی» وقد سبق تخريجه ص ۱۱١‏ . 
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المصل الأول: دار الاسلام ودار ا لحرب 

حكم البلاد الاسلامية التي تحكم القوانين الوضعيّة؛ 

وفي أول انبثاق الصحوة الإسلامية في أوائل السبعينيات من القرن العشرين» 
كان يغلب على شباب الصحوة» من بات الجماعات الإسلامية في الجامعات 
المصرية : الغلو والتطرّف» والجنوح إلى التشدد في الرأي والسلوك. 

وأذكر في سنة 91/5١م:‏ أني كنت في معسكر صيف لطلاب جامعة عبن 
شمس ۰ ا e e‏ آم هي 
والأنظمة المستوردة؟ 

والحقيقة : أني ثرت على السؤال والسائل؛ وقلت له: إن مصر جزء أصيل من 
دار الإسلام» بل هي جزء له الصدارة والأهمية» تاریخ راق زت 
الصليبيين والتتار» وأصبح هذا الجزء بحكم أزهره قبلة علمية وثقافية للمسلمين. 

اسم د و سوم - إن لم يكن أرجاها 

جميعًا - وشعبها لا بح رکه شيء كما بح ركه الدين» وكلمة الإيمان. 

أتدري أيها الابن السائل معنى أن تكون مصر دار كفر: ألنا لسنا أهلهاء وأن 
أهلها هم الشيوعيون والمنحلون وأمثالهم . وأننا يجب أن نهاجر منها» وأن ن نتخلّى 
عنها إذا هاجمها اليهود» لابا ل افع عان؛ (ذار الكفر) وإنما اع فط عن ن 
الإسلام) . فهل هذا ما تريده؟ وقد صححت هذه الإجابة الحاسمة خطاً شائعًا لدى 
كثير من الشباب المتحمس . 
التكييف الطقهي لعا منا اليوم: 

والسؤال المهم هنا : كيف صف عالنا اليوم؟ أيوجد فيه دار إسلام» ودار 
حرب» ودار عهد. ٠‏ أم 5 هذا التقسيم ألغي نهائياء كما يذهب إلى ذلك بعض 
العلماء والباحثين المعاصرين؟ 

في رأبي : أنه لا يزال هنا مجال لهذا التقسيمء فلا نستطيع أن نقبل قول من 
قال: 85 داز الإشلام فد اتيت ولم يعد لها وجود في عالمنا؛ لأن عالمنا الجديد 
- في عصر العولة - لم يعد مَقَسمًا على أساس ديني. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وهذا غير مُسَلّم تمَامّاء فإذا كان الآخرون قد نفوا الدين من حياتهم 
ودساتيرهم» فنحن لم ننف ذلك» ولا يجوز لنا أن ننفي» ما دام الإسلام يتل 
عقيدتنا وشريعتناء وعليه تقوم هويتناء وإليه تعود مرجعيتنا. على أن الغربيين 
لازالوا إلى اليوم ينص كثير منهم على دینه» وعلى مذهبه في الدستورء ولازالت 
هناك أحزاب ديقراطية مسيحية» واشتراكية مسيحية» ولازال الكثيرون يحملون 
عداوة للإسلام! 
جميع البلاد الاسلامية تعدا (دارإسلام): 

والذي أراه وأ إليه: أن ج البلاد التي Ek‏ الآن (البلاد 
الإسلامية) والتي تسكنها غالبية مسلمة؛ تعد كلها من (دار الإسلام). وإن كان 
بعضها لا يحتكم في كل أموره إلى شريعة الإسلام. بل ربما أعلن بعضها 
العلمانية جهار» مثل تركياء منذ حكمها كمال أتاتورك . 

وحسبنا: أن هذه البلاد إسلامية الأصل . 

وأ هذه البلاد إسلامية تاريخنًا أيضا . 

وأن سكانها مسلمون في أغلبيّهم على الأقل» وكثير منهم مسلمون متديتون. 

وان حكامها أيضًا مسلمون رسميًا على الأقل. 

وأن شعائر الإسلام ومظاهره الدينية والاجتماعية لم تزل معلنة وظاهرة» مثل. 
الأذان وتلاوة القرآن والمساجد والجمعة والجماعات والأعياد الإسلاميةء والإعلان 
بصيام رمضان» وإتاحة الفرصة للحج كل عام» وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة 
عليه» ودفنه في مقابر المسلمين» وغيرها. 

كما أن أكثرها يعلن في دستوره: أن الإسلام هو دين الدولة» وبعضها يعلن في 
دستوره كذلك: أن الشريعة مصدر رئيسي أو المصدر الرئيسي للتشريع؛ وحتى البلاد 
التي يعلن حكّامها العلمانية» لا ينبغي أن تُسلخ من دار الإسلام» ما دام شعبها مسلمًا. 

وها نحن نرى تركيا التي لا يزال دسشورها علمانيا ولا يزال جيشها يعلن 
حمايته للعلمانية ولا يزال تشريعها علمانيًا: تحكمها اليوم حكومة ذات توجهات - 
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الفصل الأول دار الاسلام ودارا لحرب 
إسلاميّة» صوتت عليها أغلبية الشعب فى انتخابات حرة» ويرأسها رئيس ذو 
ترخات تاک ورو ۲ 
ولا أوافق بعض الاخيزة امسن الذين يسارعون بنفي الإسلام عن تلك 
البلادء وإخراجها من نطاق (دار الإسلام). وهذا في الحقيقة ينذر بخطر عظيم» 
إذا وافقنا عليه» واستجبنا لمتطلّباته ولوازمه . 
فان نفي الإسلام عن هذه البلاد يعفي سائر المسلمين من الاهتمام بهاء والدفاع 
غنهاء والحرص على إيصال كل خير إليهاء ودفع كل شر عنهاء ما دامت قد 
حرجت من الدائرة الإسلامية . 
وأنا مع الفقهاء الذين تشددوا في الشروط التي تخرج الأرض من دار الإسلام» 
مثل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» وأشد منه الشافعية رضي الله عنهم . 
العالم كله دارعهد بالنسبة للمسلمين (ما عدا الكيان الصهيوني): 
: كما أن سائر العالم بالنسبة لنا - نحن المسلمين - يعتبر (دار عهد)»؛ فيما عدا 
دولة الكيان الصهيوني إسرائيل. فنحن نرتبط مع هذا العالم من حولنا ب(ميثاق 
الأمم المتحدة) بوصفنا نحن المسلمين جميعًا أعضاء في هذه الهيئة. 
صحيح أننا لم ندخلها كتلة واحدة» كما كنا أيام الخلافة» بل دخلناها باعتبارنا 
قطارا ودولاً قطريّة أو محليّة» تربطنا بعض المظّمات مثل: منظمة المؤتمر 
الإسلامي. 
نحن أعضاء في الأمم المتحدة ملزمون بقراراتها: 
ولكننا جميعًا ملتزمون با تقرره هيئة الأممء لنا أعضاء ممتّلوننا فيهاء ندفع 
اشتراكاتنا لمالية المقرَرة عليناء وعلى كل حال كل منا ملتزم بما تلزم به عضوية هذه 
الهيئة من قرارات والتزامات. فبمقتضى توقيعنا على الانضمام إليهاء أصبح بيننا 
وبينها عهد وميثاق يجب علينا شرعًا الوفاء بكل موجباته» إلا ما كان مناقضًا لديننا 
وشريعتناء فهو لا يلزمنا. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لا يجوز التوقيع على أي اتفاقية تخالف الشريعة؛ 

وكذلك يجب على دولنا القطريّة المختلفة: آلا تُوقّ على أي اتفاقية مخالفة 
لأحكام الشريعة» وخصوصًا الأحكام الإجماعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها. 

مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المعروفة باتفاقية (السيداو) 
ففيها بنود مخالفة مخالقة صريحة لتعاليم القرآن والسنةء أو قل لما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» مثل اختلاف الميراث بين الت وأخيهاء والأخت وأخيهاء ومثل 
تحريم رواج | المسلمة ابتداءً من غير مسلم» ومثل يقرو الطلاق وتعدد 
الزوجات» ومثل قوامة الرجل على الأسرة» ومثل نسبة الأولاد إلى أبيهم » ومثل 
حق الآباء والأمهات في حماية أطفالهم من الانحراف الجنسي» وغير ذلك. 

وهناك غير ميشاق الأمم المتحدة وما يتفرع منها مثل: اليونسكو واليوئيسف 
وغيرهما: توجد اتفاقات بين دول البلاد الإسلامية وبين كثير من دول العالم: 
اتفاقيات تربوية وتنموية» وغيرها. وهناك بعثات واتّصالات دبلوماسية بين المسلمين 
وبين سائر الدول» وهناك سفراء يُمتّلون هذه الدولة فى البلاد الإسلامية . 
الالتزام بالاتطاقيات والمعاهدات: 

وهذه الاتفاقات والمعاهدات بكل أنواعها تلزم أعضاءها باحترامهاء والتعهد 
بتنفيذ موجباتها. ونحن المسلمين أولى الناس بتنفيذ ذلك» لا يؤكّد عليه دينناء 
ويشدد فيه من الوفاء بالمواثيق» كما وصف الله أهل الب والتقوى بقوله: 
ط والموفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا 4 [البقرة: ۱۷۷]ء وفي سياق آخر: ولا قضون 
الميثاق ) [الرعد: ١۲]ء‏ كما قال تعالى  :‏ وأوفرا بعهد الله ذا عَاهَدتُمْ ولا َشْضُوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن اله يعم ما تفعلُونَ 4 [النحل : ,]41١‏ 
وقال: ‏ وأوفوا بالعهد إن الْعهد كان مسولا ¢ [الإسراء: 94]. 

وسورة التوبة أكدت على الوفاء بالعهود المؤتّحة لأصحابهاء ما لم يصدر منهم 
ما ينقضها. قال تعالى قبل الآية التي يعدها الكثيرون آية السيف: : إلا الذين 


عاھدئم من المشرركي ثم لم فصو کم شیا ولم ياوا يكم أحدا فوا إلنهم عدم 


كحم 


الفصل الأول؛ دا رالاسلام ودار الحرب 
إلى متهم إن الله يحب الْمَّقين4 [التوبة: 4]» وفي نفس السياق يقول سبحانه : 
لإ إلا دين عَاهَدثُمْ عند الْمَسّجد الحرم فا استَقَامُوا لم فاستقيموا َم إن الله حب 
الْمتّين 4 [التوبة: ۷]. 
عن عبد الله بن عمرو: أن النبي بيا قال: «أربع من كن فيه» كان منافقًا 
خالصاء ومن كان فيه خّصلة منهن» كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا 
حدث کذب» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»0©. 
وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من كان بينه وبين قوم عهدء فلا يشد عقدة ولا يحلهاء حتى ينقضي أجلهاء 
أو ينبذ إليهم على سوا . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهہ»". 
حرص المسلمين على الا لتزام بالعهود والمواثيق: 
ولا غرو أن كان المسلمون أحرص الأمم على الالتزام بما يبرمونه من عهود 
ومواثيق» حتى لا يدخلوا في أهل الغدرء وناكثي الأيمان» والذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً» والدنيا كلها ثمن قليل» ومتاع قليل. 
وقال تعالى : « إن الذين يترون بعهد الله وأيمانهم فسن فيلا أرآمك لا خلاق َم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظ هم وم القامة ولا بيهم لهم عَذَاب ليم 
[آل عمران: ۷۷]. 
وقال تعالی : « ودين يتقضوت عه الله من بعد ميتاقه ويَقطَعُودَ ما اَم اله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أُولدك لهم الل وهم سء الذار» [الرعد: o‏ 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمرو» وقد سبق تخريجه ص 756 . 1 
(؟) رواه أحمد في المسندء »)١۷٠۲١(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح بشاهده؛ وأبو داود في الجهاد 
(23). والترمذي (5080)» وقال: حسن صحيحء والد ائي في الكبرى (851/4): كلاهما في 


السيرء عن عمرو بن عبسة. 
7 رواه أبو داود عن أبى هريرة» وسيأتى تخريجه ص ۹۲۹ . 


(فقه الجهاد /٥۷‏ ؟) AY‏ 


الباب الثامن: ما بعد القتال؟ 

وذم أهل الكفر لنقضهم عهودهم باستمرار» فقال تعالى: إن شر الذواب عند 
الله دين كَقروا فهم لا يمون 9ع اّذين عاهدت منهم ثم ينه ينقضون عهدهم في کل مره 
وهم لا يفون [الأتفال: هه 05]. 

وجعل نكث العهود من موجبات الحرب» فقال تعالى: 9 وإن نَكَنُوا آیمانھم من 
بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر انهم لا أيمان لهم لَعلّهم يسَهُون م ألا 
تقاتلون قَوما نَكَُوا أيمانهم ‏ [التوبة: ١٠ء‏ 1]. 

وقد عرضنا بتفصيل لتحريم الغدر عندما تحدثنا عن الدستور الأخلاقي للحرب 
في الإسلام. 
رسول الاسلام المثل الأعلى في الوفاء: 

وكان رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام : المثل الأعلى في الوفاء 
بالتزاماته مع المشركين ومع اليهود» ومع النصارى (مثل نصارى نجران). كما رأيناه 
في صلح الحديبية يوفي لمشركي قريش» ويرد بعض المسلمين إليهم بعد أن جاؤوا 
إليه. وظل كذلك حتى نقضوا عهده وغدروا بحلفائه من بنى خزاعة. 

وفي بعض غزواته قال لمن جاء ينضم إلى جيشهء وقد عاهد المشركين ألا يقاتل 
مع محمد» فرفض ذلك» وقال: «نفي لهم ونستعين الله عليهم)7" . 

وظل وفيا لمعاهدته مع قبائل اليهود: بني قينقاع » وبني النضيرء وبني فريظة, 
حتى نقضوها هم قبيلة بعد قبيلة. 

وكل ما عقده النبي كَل من صلح أو معاهدة مع قبائل العرب: وفى به حق 
الوفاء . 

وكذلك ما عَقّده أصحابه وخلفاؤه من بعده مع الأمم المختلفة» كانوا نعم 
الأوفياء بهء اقتداءً برسولهم الكريم» وسيرً على منهاجه القويم. 


1/517 رواه مسلم عن حذيفة وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الفصل الأول: دارالاسلام ودار الحرب 
وذلك أن الؤقاء بالعقز د والعهوت فر ية أساشة في الإسلام» والله تعالى يصدر 
سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من القرآن - بقوله تعالى: «يا أيه اذين 
آمنوا وفوا بالعقرد 4 [المائدة: »]١‏ سواء كانت عقودًا تجارية أم عسكرية أم 
سياسية» فكلها واجبة الوفاء. 
الأحلاف ضرب من التعاقد على التعاضد والتعاون: 
وما يتصل بالمعاهدات: ما جاء في شأن الأحلاف» فهي ضرب من التعاقد على 
التعاضد والتعاون. وقد حالف النبي صلى الله عليه وسلمء في صلح الحديبية 
قبيلة خزاعة» وأجاز التحالف مع كل من يرجى منه خير للمسلمين. 
ويمكن التحالف بين المسلمين بعضهم وبعض» كما يمكن التحالف مع غير المسلمين. 
توجيه حديث: دلا حلف في الاسلام»: 
وقد أنكر بعض الإسلاميين في الجزائر قيام تحالفات بين المسلمين بعضهم وبعض» 
معتمدين على حديث: لا حلف في الإسلام». وهو فهم قاصر فإن المقصود 
بالحديث : ي الحلف الذي كر يتوارثون به في الجاهلية» حتى ألغاه القرآن بقوله 
تعالى : : 9 وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كناب الله 4 [الأنفال: [¥٥‏ 
أما التحالف على التناصر والتساند فى السّلم والحرب» فلا مانع منه شرعاء 
وفي الحديث المذكور تة وا وأيما حلف کان فن الجاهلية» لم يزده 
الإسلام إلا شد . 
وفي حديث آخر: «ما يسرني أن لي حمر التّعم وأني نقضت الحلف الذي 
كان فى دار الندوة1©9. 
يشير إلى ما عر باسم (حلف الفضول) أو (حلف المطيبين) الذي ان من 
بعض ا مكة» لنصرة المظلومين» وأخل حقوقهم كن يظلمهم من الأقوياء. 
وفيه قال الرسول الكريم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام» فما 
)١(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة 2»)591٠(‏ وأبو داود في الفرائض (۲۹۲۵)» عن جبير بن مطعم . 
() بقية الحديث السابق. 
(9) رواه الطبراني في الكبير (۲۹۳/۱۱)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه 


وبقية رجاله رجال الصحيح (E/N‏ 
۸44 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال3 
أحب أن لي حمر لتحم وأني أنكثه»'. فهو من باب التعاون على البر والتقوى. 

وكل هذا يؤكد لنا: أن الإسلام لا يعارض الاتفاقات والمعاهدات التي يعقدها 
الناس في عالمنا دفي عصرنا. بل 1 أزرهاء ويزيدها قوةً وتوثيفّاء ابتداء من ميثاق 
الأمم المتحدة وما تفرع منها من مؤسّسات» مرورا بالاتفاقات الإقليمية» لذن ذلك كله 
ا ومقاصدها ونصوصها وأحكامها. بل لا تزيده الشريعة إلا شد 
أقطار العالم من حولنا: (دارالعهد) 

وهكذا ننظر إلى أقطار العالم من حولنا: أنها كلها تدخل في (دار العهد) التي 
تربطنا بها مواثيق لا يقبل تجاوزها. 

يقول العلامة الشيخ أبو زهرة رحمه الله: (العالم الآن تجمعه منظّمة واحدة» قد 
التزم كل أعضائها بقانونها ونظمهاء وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاء بكل 
العهود والالتزامات التى تلتزمها الدولة الإسلامية» عملاً بقانون الوفاء بالعهد» 
الذي قرره القرآن الكريم. وعلى ذلك لا يعد ديار المخالفين» التي تنتمي لهذه 
المؤسسة العالمية دار حرب ابتداء» بل تعتبر دار عهد)( . 
إسرائيل وحدها هي دارا لحرب: 

بقيت دولة واحدة بالنسبة لنا نحن المسلمين» نعتبرها (دار حرب) لناء وهى 
دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل): التي اغتصبت ديارنا بالمكر والقوة الغاشمة» فلم 
يكن لها قبل قرن من الزمان أي وجود يذكر في أرض النبوات» أرض الإسراء 
والمعراج» أرض فلسطين. 

ولكنهم تسلّلوا خفية وفي غفلة من أهل البلاد» ومن أمة الإسلام إلى ذلك 
البلد الآمن» كما يعسلل ۲ الداء إلى الأجسام» تسندهم وت لهم جمعيات 
ومؤسسات في عالم الغرب. ولا سيما (الحركة الصهيونية العالمية) بقيادة هيرتزل» 
وخصوصا بعد عقد مؤتمره في (بال) سنة 18891م. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (١١٠٠)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 

عبد الرحمن بن إسحاق» وأبو يعلى في المسند (۲/ 221017 وابن حبان في الأيمان (/471): وقسال 

الأرناؤوط : إسناده صحيح» والحاكم في المكاتب (5/ 2)57١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي 


في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (0777/7» عن عبد الرحمن بن عوف. 
(؟) انظر: العلاقات الدولية لأبى زهرة صلاه . 
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الفصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 
ثم جاء وعد (بلفور) وزير خارجية بريطانيا في ۲ نوفمبر. ۱۹۱۷م -أثناء الحرب 
العالمية الأولى- بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» وبريطانيا في ذلك الوقت لم 
تكن تغيب الشمس عن أملاكها. وقد علق سياسي عربي على هذا الوعد بقوله: 
من لا يملك وعد من لا يستحق! 
ولكن بريطانيا بعد دخولها القدس» واتتدابها على فلسطين: مكنت الجمعيات 
الصهيونية كل التمكين» من تنظيم هجراتها الجماعية إلى فلسطين» وإقامة المستعمرات 
والمستوطنات كما يسمونها في هدوء» والاستيلاء على الأرض بأساليب ملتوية» مع 
تمكينهم من التسلح» وحرمان الفلسطينين أهل البلاد الأصليين من كل سلاح. 
وكان الغرب كله مساندا لقيام هذا الكيان الدخيل» بكل الوسائل» حتى قام 
بالفعل في ٠١‏ مايو سنة ۸٤۱۹م»‏ وأعلنت دولة إسرائيل على أسنة الرماح . 
وكان من حق المسلمين - بل من واجبهم - عمومًاء. والعرب خصوصاء 
والفاسطيئيين على وجه أخص: أن يرفضوا هذا الكيان الذي قام على اغتصاب 
أرضهم بالحديد والنار والمجازر البشرية» التي يشيب لهولها الولدان» .كما يقولون. 
وإخراج أهل البلاد من ديارهم» وتشريدهم في الآفاق إلى اليوم. والغرباء 
الأجانب ينعمون ببيوتهم ومزارعهم وخيرات أرضهم . 
من أجل ذلك يعتبر الفقه الإسلامي (إسرائيل) بالنسبة للمسلمين (دار حرب) 
لأنها احتلت قطعة من أرضهم واستعمرتها استعمار استيطائيًا إحلاليّاء حيث طردت 
أهلهاء وحلّت محلَّهم بالقوة والاغتصاب» واقترفت في ذلك من المآثم ما لا يجيزه. 
دين" ولا خلق ولا قانون ولا عرف. 
فرض الجهاد العيني في فلسطين: 
وفرض على المسلمين أن يستردوا هذه القطعة من أرضهمء ويعيدوها إلى أهلها. 
وتقع الفريضة على أهل فلسطين أولاء فإذا عجزوا.اتتقلت الفرضية إلى جيرانهم 
الأقرب فالأقرب» حتى يشمل المسلمين كافة . 
وهذا حكم شريعة الإسلام في أي جزء من أرض الإسلام» فكيف إذا كان هذا 
الجزء أرض الإسراء والمعسراج» وبلد المقدّسات» والقدس الشريف» والمسجد 
الأقصى الذي بارك الله حوله؟! 8 الواجب هنا يتضاعف» والفرضة تتأكد . 


۹۱ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وهذا هو الواقع فعلاً» فقد عجز الفلسطينيون وحدهم عن تحرر أرضهم من 
الغاصب الصهيوني المؤيد بقوة أمريكا. فالواجب على جميع المسلمين اليوم الجهاد 
لتحرير فلسطين بالتتضامن» وهم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ والأجيال عن 
ذلك. وإذا كان اليهود في العالم اعتبروا إقامة الدولة العبرية فى العرب والمسلمين 
-ظلمًا واغتصانًا- فريضة دينية عليهم» يؤيّدونها بكل ما يستطيعون من أنفسهم 
وأموالهم -إلا فئة قليلة منهم- وقد بذلوا الكثير قبل إقامتها وبعد إقامتها» ومازالوا 
إلى اليوم يساندونهاء فأولى بأهل الإسلام وأمة القرآن في مشرق الأرض ومغربهاء 
أن يبذلوا الأرواح والأموال لاسترداد الأرض المقدسة» والله ناصرهم كما نصر نور 
الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي! 
رفض علماء الأمة الصاح مع العدو: 

وقد وجدنا فتاوی علماء الأمة قبل دخول السياسة في هذا الأمرء تُحرّم ذلك 
شد التحريم ٤‏ لأنها ضورف إسرائيل على حقيقتها دولة غاصبة لأرض المسلمين» 
أخرجتهم من ديارهم» واحتلّتها داه نم وشردتهم في الآفاق» ولا تزال تعتدي 
عليهم إلى اليوم » ولأنها تريد أن صمي المقاومة» وأن تتخلّص منها نهائيّاء دخلت 
فيما سمئنة مسيرة ا وقبلت الدخول مع الفلسطينيين والعرب في ذلك» 
لتكسب إيقاف المقاومة» تلم لها الأرض التي اغتصبتها. 


ومن نظر إلى القضية بهذه الصورة» وهي الحقيقة التي لا ربب فيهاء أفتى بأد 
الصلح لا يجوز» بل هو حرام شرعاء لأنه صلح يتضمن الاعتراف با استولت عليه 
إسرائيل من أرض إسلامية بغير حق» وأنها أصبحت أرضهاء وجزءًا من دولتهاء وليس 
للفلسطينيين ولا للعرب ولا للمسلمين أي سلطان عليهاء ولا حتى حق المطالبة بها . 

وأما من أجاز من العلماء» فنظر إلى أن الأمر أمر هدنة» والهدنة جائزة» وإن 
لم تؤقّت مد والله تعالى يقول: لإ وإن جتحوا لسم فاجتح لها وتوكل على الله 
[الأنفال : »]1١‏ وهؤلاء اليهود جتحوا للسلمء وقبلوا الصلح . 

والرافضون للصّلح يقولون: إن اليهود لم يجنحوا للسلم قطء وكيف يجنح 
للسلم من غصب الأرض» وشرد الأهل» وسفك الدماء» ونقض كل العهود التي 
أبرمهاء ولا يزال إلى اليوم» يغتصب الأرض» ويبني المستوطنات» ويقيم الجدار 
4۲ 


المْصل الأول: دارالإسلام ودار لحرب 

العازل» ويقتل المدنيين» ويدمر المنازل» ويقتلع الزروع» ويسجن الألوف» ويحاصر 
الناس ويجوعهم ويحرمهم من كل أسباب الحياة» وآخخر هذا كلّه: العدوان 
الوحشي الأخير على غزة» أمثل هذا يكون جانحًا للسلم؟! 

وهنا أذكر فتوى علماء الأزهر في الصلح مع اليهود سنة 140( 
وما استندت إليه من دل شرعية واضحة وضوح الشمس» لأنها من البدهيات المسلّمات» 
ثم فتوى من أجازوا المسلح من العلماء» وما استندوا إليه من الأدلّة المتشابهات. 
فتوى علماء الأزهرفي تحريم الصّلح مع إسرائيل: 

اجتمعت نة الفتوى بالجامع الأزهر فی يوم الأحد ١8(‏ جمادى الأولى سنة 
5ه الموافق الأول من يناير سنة ١١۹٠م)»‏ برئاسة السيد صاحب الفضيلة 
الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف» عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار 
المصرية سابقاء وعضوية السادة أصحاب الفضيلة: الشيخ عيسى منون عضو 
جماعة كبار العلماء» وشيخ كلية الشريعة سابمًا (الشافعي المذهب)» والشيخ 
محمود شلتوت» عضو جماعة كبار العلماء (الحنفي المذهب)» والشيخ محمد 
الطنبخي عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد (المالكى المذهب)» 
والفيخ معد هبك الف الك عقر جماضة ار الل ومذير انون 
بالأزهر (الحنبلي المذهب)» وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى» ونظرت في 
الاستفتاء الآتي» وأصدرت فتواها التالية: 
نص الطتوى: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد اطّلعت لجنة الفتوى بالأرهر الشريف على الاستفتاء المقدّم إليهاء عن حكم 
الشريعة الإسلامية في إبرا م الصلح مع إسرائيل» التي اغتصبت فلسطين من أهلهاء 
وأخرجتهم من ديارهم» وشردتهم نساءً وأطفالاً» وشيباً وشباناً في آفاق الأرض» 
واستلبت أموالهمء واقترفت ع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد 
الإسلامية المقدسة» وعن حكم التوادٌ والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها 


۴ 


الباب الثامن: ماذا يعد القتال؟ 
وتناصرها في العدوان الأثيم» وأمدّتها بالعون السياسي والماديّ لإقامتها دولة 
يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام» وعن حكم الأحلاف التي تدعو 
إليها دول الاستعمار» والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض 
ولنمون OE‏ الات شطاريت رعق رادي اللو هال لظن i‏ 
إلى أهلهاء وحيال المشروعات التي تحاول إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية 
أن تُوسّع بها رقعتهاء وتستجلب بها المهاجرين إليهاء وفي ذلك تركيز لكيانهاء 
وتقوية لسلطانهاء مما يضيّق الخناق على جيرانهاء ويزيد في تهديدها لهم ويه 
للقضاء عليهم. 

وتفيد اللجنة: أن الصلح مع إسرائيل - كما يريده الداعون إليه - لا يجوز 
شرعًا؛ لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار فى غصبه» والاعتراف بحقية يده 
على ما اغتصبه» وتمكين المعتدي من البقاء وان 

وقد أجمعت الشرائع السماوية. والوضعيّة على حرمة الغصب» ووجوب رد 
المغصوب إلى أهله» وحتّت صاحب احق على الدفاع والمطالبة بحقّه . 


و 


ففى الحديث الشريف: «مَن فقتل دون ماله فهو شهيد» ومن قُتل دون عرضه 
فهو شهيد(2 وفى حديث آخر: «على اليد ما أخذت حتى ترده»" فلا يجور 
للمسلمين أن يُصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين» واعتدوا فيها 
على أهلهاء وعلى أموالهم» على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض 
هذه البلاد الإسلامية المقدسةء بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف 


)١(‏ متفق عليه: روى البخاري في المظالم (5148)» ومسلم في الإيمان »)۱١١(‏ الفقرة الأولى منه» كما 
رواها أحمد (191717), والنسائي في تحريم الدم »)5١87(‏ عن عبد الله بن عمرو. وروى أحمد 
(؟118١)»‏ وقال مخرجوه: إسناده قوي» وأبو داود في السنة .)٤۷۷۲(‏ والترمذي في الديات )2)١451(‏ 
وقال: حسن صحيح» والنسائي في تحريم الدم »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه في الحدود (۲۵۸۰)» عن سعيد 
ابن زيد» عن النبي اة قال: «مَن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله» أو دون دمه» أو دون 
دينه فهو شهيد»» ولیس فيهما: «ومن قتل دون عرضه فهو شهيدة» ويبدو أن الفتوى عبرت عن (الأهل) 
ب(العرض). ١‏ 

(؟) رواه أحمد »)350١85(‏ وقال مخرّجوه: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف»ء وأبو داود في الإجارة 
(07071)» والترمذي في البيوع »)١١75(‏ وقال: حسن» وابن ماجه في الصدقات ٠(‏ 04 عن رة 
ابن جندب . 
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الفصل الأول دارالاسلام ودار الحرب 
السنتهم وألوانهم وأجناسهم لر هذه البلاد إلى أهلهاء وصيانة المسجد الأقصى 
مهبط الوحي» عن الأنبيياءء الذي بارك الله حَولّه» وصيانة الآثار والمشاهد 
الإسلامة من أيدي هؤلاء الغاصبين» وأن بوا المجاهدين بالسّلاح وسائر القوى 
على الجهاد فى هذا السسيل» ؤأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون» حتى تطهر البلاد 
من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين . 
قال تعالی: « ون جَنَحُوا للم فَاجتح لها وتوكل على الله إن هو السّميع العم هم 
وإن بريدوا أن يخدعوك فن حسبك الله هو الذي يدك بتصره وبالمؤمنين 4 [الأنفال: ١‏ 
وكذلك يحرم شرعًا على المسلمين أن يمكنوا إسرائيل - ومن ورائها الدول 
الاستعمارية» التى كفلت لها الحماية والبقاء - من: تنفيذ تلك المشروعات» 
التي لا يراد بها إلا ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغد من العيش» وخصوبة 
فى ,الارض» س تسيكن وة تناوئ الغرب والاسلام ف احير ار ونه 
في البلاد أشد الفسادء وتكيد للمسلمين في أقطارهم. ويجب على المسلمين أن 
يحولوا یکل وه دون تنفيذهاء ويقفوا صقا واحدا في الدفاع عن حوزة 
الإسلام» وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيشة» التي من أولها هذه المشروعات 
الضارة . ومن قصر فى ذلك» أو ساعد على تنفيذهاء أو وقف سلبيًا منهاء فقد 
ارتكب إثما عظيمًا. ٠‏ 
وعلى المسلمين أن ينهجوا ر نج الرسول كَل ويقتدوا به - وهو القدوة الحسنة 
- في موقفه من أهل مكة وطغيانهم» بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله 
عليهم من ديارهم» وحالوا بينهم وبين أموالهم» وإقامة ا ونا البيت 
الحرام بعبادة الأوثان و فقد أمره الله تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه من 
أيدي المعتدين» وان يضيّق عليهم سبل الحياة التي بها هزون فأحذ عليه 
الصّلاة والسلام يضيق عليهم في اقتصاديّاتهم التي عليها يعتمدون؛ حتى نَشَبت 
بینه وبينهم الحروب» واستمرت رحى القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال» 
حتى أتم الله عليه النعمة» وفتح على يده مک وقد كانت معقل المشركين» فأنقذ 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» وطهر بيه الحرام من رجْس الأوثان» 
وقلّم أظافر الشرك والطغيان. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وما أشبه الاعتداء بالاعتداءء مع فارق لا بد من رعايته» وهو أن مک كان بلدا 
مشتركًا بين المؤمنين والمشركين» ووطنًا لهم أجمعين» بخلاف أرض فلسطينء فإنها 
ملك للمسلمين» وليس لليهود فيها حكم ولا دولة. 

ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يُظهر في مك الحق» ويخذل الباطل» 
ويردها إلى المؤمنين» ويقمع الشّرك فيها والمشركين» فأمر سبحانه وتعالى نيه يكلم 
بقتال المعتدين قال تعالى: وَافْتَلُوهم حيث تقفتموهم وأخرجُوهم من حَيْثْ 
أخرجوكم 4 [البقرة : 1]. 

والله سبحانه وتعالى تبه المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالى: فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمغل ما اعتدى عَليكُم 4 [البقرة : 4 ومن مبادئ الإسلام: 
اة كز نكر يضر الاد والبلاد. 

وإذا كانت إزالته واجبة في كل حال» فهي في حالة هذا العدوان أوجب وألزم؛ 
فإن هؤلاء المعتدين لم يقف اعتداؤهم عند إخراج اللي مسارم وسلب 
أموالهم ؛ وتشريدهم في البلادء بل تجاوز ذلك إلى أمور تقدّسها الأديان السماوية 
كلهاء وهي احترام المساجد ر العبادة» وقد ای قوله تعالی : رمن 
طلم ممن مع مُسَاجد الله أن يَُكَرَ فيها امه وسعى في خرابها أُولّك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولَهم في الآخرة عذاب عظيم © [البقرة: .]٠١١‏ 

وبعد» فهذا هو حكم الإسلام في قضية فلسطين» وفي شأن إسرائيل والمناصرين 
لها من دول الاستعمار وغيرهاء وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات 
ترفع من شأنهاء وفي واجب المسلمين حيال ذلك ثبيّنه لجئة الفتوى بالأزهر 
الشريف. وتهيب بالمسلمين عامة أن يعتصموا بحبل الله المتين» وأن ينهضوا با 
يُحقّق لهم العزّة والكرامة» وأن يُقددّروا عواقب الوهن والاستكانة أمام اعتداء 
الباغين» وتدبير الكائدين» وأن يجمعوا أمرهم على القيام بحق الله تعالى» وحق 
الأجيال المقبلة في ذلك إعزار لدينهم القويم. 

نسأل الله تعالى أن يت قلوبهم على الإيمان به» وعلى نُصرة دينه» وعلى 
العمل بما يرضيه» والله أعلم . 
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الفصل الأول؛ دا رالإسلام ودار الحرب 
الموقّعون: حسنین محمد مخلوف» کسی مون محمود شلتوت» محمد 
الطنيخي » محمد عبد اللطيف السبكي » زكريا البري. 
فتوى الشييخ حسن مأمون مطتي مصر: 
وأذكر كذلك هنا فوئ فضيلة الأستاذ اليج حن مامون فير مص ثم شيخ 
الأزهر فيما بعد» وهذا نص الفتوى كما شرت في كتاب (الفتاوى الإسلامية من 
ار الإفتاء المصرية)» التي نشرت بالمجاس الأعلى للشؤون الإسلامية» وهي 
0 رقم (1114)» والتي صدرت في (0اجمادى الأولى سنة 144ه الموافق 
۸ يناير1955م). 
سكل رحمه الله: ما بيان الحكم الشرعي في الصلح مع دولة اليهود المحتلة» 
وفي المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب» المؤيدة 
لليهود في عدوانهم؟ 
فأجاب: يظهر من السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون» وأقاموا فيها زمنًا 
طويلاًء فصارت جزءًا من البلاد الإسلامية» أغلب أهلها مسلمونء وتقيم معهم 
أقلية من الديانات» فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامهاء ون اليهود اقتطعوا 
جزءًا من أرض فلسطين» وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية» وأجلّوا عن هذا 
الجرء أكثر أهله من المسلمين. ٍ 
ولاجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليسهود في فلسطين 
المحتلّة - دون النظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو 
على أي بلد من بلاد المسلمين» هل هو جائز أو غير جائز؟ وإذا كان غير جائز فما 
الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان؟ 
إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية» مهما كانت بواعثه 
وأسبابه» فدا ر الإسلام يجب يجب أن تبقى بيد أهلهاء ولا يجوز أن يعتدي عليها آي معتد. 
وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أي بلد إسلامي» فلا حلاف 
بين المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلهاء يقول 
صاحب المغني: (ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع : 
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الباب الثامن: ماذا بعد القنتال؟ 

أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفّان حرم على من حَضَّرَ الانصراف» 
وتعين عليه المقام . 

الثاني: إذا نزل أهل الكفر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه» لقول الله تعالى: : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من فو ومن وباط اليل ترهبون به عدو اله وعدوكم ‏ [الأنفال: OEE:‏ 

فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلاميّة ضد كل من 
يعتدي عليهم لدينهم» وضد كل مَّنْ يطمع في بلادهم» فإنهم بغير هذا الاستعداد 
يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير اغتصاب أرضها. 

والخلاف بين العلماء - في بقناء الجهاد أو عدم بقائه؛ وفي أنه فرض عين 
أو فرض كفاية - إنما هو في غير حالة الاعتداء على أي بلد إسلامي؛ فإن الجهاد 
يكون فرض عين على أهلها. 

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجرء وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية 
على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة إليه» كأن يدهمهم العدوء وإلى أن التحقيق أن 
جنس الجهاد متعين على كل مسلم إما بيده» وإما بلسانه» وإما بماله» وإما بقلبه". 

وعلى ضوء ماد كام SS‏ ما تاد هود لي بالق E‏ 
على بلد إسلامي» يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء القوة حتى يُجلوهم عن 
بلدهم» ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية» وهو فرض عين على كل منهم ٠‏ 
وليس فرض كفاية» الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

ولا كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل مسلم» فان فرضيّة الجهاد في 
حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولأ وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين في 
بلاد إسلامية أخرى ثانيا؛ لأنهم وإن لم يعتدَ على بلادهم مباشرة» إلا أن الاعتداء 


() انظر: الغني لابن قدامة (١١/۸)ء‏ والمناسب أن يستدل بقوله تعالى: يا أَيّها اين آمنُوا ما لَكُم إذا قيلٌ 
كم انفروا في سَبيل اله الاقم إلى الأرض أَرَضيئُم بالْحَياة اليا من الآخرة هما ماع الْحياة لديا في الآخرة إلا 
یل 4 [التوبة :۳۸]. 

(1) انظر: فتح الباري لابن حجرء طبعة دار أبي حيان (۳۹۹/۷). 
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المْصل الأول: دا رالاسلام ودار لحرب 

قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامي هو جزء من البلاد الإسلامية» أو (قل: 
من دار الإسلام) انتهى. 
بيان الأستاذ الزرقا عن حقيقة الصلح مع إسرائيل: 

وقد سئل العلامة الفقيه الشيخ الزرقا: يطرح الآن موضوع السلام مع إسرائيل 
كحل لكل القضايا العربية السياسية» وهو يسير سرا حثينًا يباه كل زعماء العرب 
أو غالبيتهم العظمى» ما تعليقكم على ذلك؟ 

فأجاب إجابة واعية بصيرة موجزة» فقال: من وجهة نظري أنا أن كل ذلك 
نتيجة ضعفهم وإحساسهم بالضعف والعجز تجاه أمريكا وإسرائيل» وأن كل 
الخطوات التي تمت ليس فيها أي مصلحة إسلامية» والسلام سيكون شلام 
لإسرائيل فلن حساب المسلمين والعرب» هذه خلاصة اللأمرء وكل ما يقال 
خلاف ذلك هو أكاذيب لخداع الشعوبء وإلاً فما معنى الصّلح مع إسرائيل إذا 
كانت ستحتفظ بكل ما أخذت؟ وما قيمة الجديث عن الدولة الفلسطينية أو الحكم 
الذاتي وهي أضحوكة في يد إسرائيل» والشرطة الفلسطينية تحتاج إلى أن تأخذ 
بنادقها من إسرائيل! لكن العرب لشعورهم بهذا الذل والخضوع» وبعدهم عن 
روح الجهاد في سبيل الله أصبحوا قانعين بهذه الأضحوكة» ويخدعون أنفسهم 
بأنها مقبولة» هذه خلاصة الأمرء ومع الأسف فإن حكام العرب والمسلمين اليوم 
هو الذين يقومون بمهمة مكافحة الإسلام ودعاته» وهم أخذوا المهمة على عاتقهم 
إلا من رحم بك!. 
القائلون بجوازالسلام مع إسرائيل: مناقشة الشيخ ابن باز: 

وقد وجه إلي هذا السؤال: نشرت الصحف فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية حول السلام مع إسرائيل» أفادت أن الشيخ 
الجليل يقر هذا السلام - مع ما فيه من ثغرات - ما دام ولي الأمر يرى فيه 
المصلحة» فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ 

فأجبت: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واحد من كبار علماء المسلمين 


. مقالات ومحاضرات العلامة الشيخ مصطفى الزرقا ص۷١١١ جمع وترتيب الشيخ مجد مكي‎ )١( 


۹۹ 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 
المرموقين في هذا العصرء وفتاواه معتبرة في الأوساط العلمية والدينية» وهو رجل 
يوثق بعلمه وديئه. نحسبه كذلك ولا نزكّيه على الله تعالى. 

ولكنه - على كل حال - ليس معصوم» فهو بشر يُصيب ويُخطئ» وقد تعلّمنا 
من سلفنا الصالح: أن كل واحد يُؤحذ من كلامه ويترك إلا البي ك. ومن أجل 
هذا جاء التحذير من (زلأت العلماء)» ومن (زيغة الحكيم) كما قال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه» فيما رواه أبو داودء وقد قال معاذ: احذروا زيغة الحكيم» و 
يثنينكم ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجم . 

وفتوى العلامة ابن باز التي تُشرت حول السلام مع إسرائيل - إن صحت عنه - 
يخالفه فيها الكثير من علماء المسلمين» وأنا منهم» على الرغم من مودتي وتقديري 
الكبير له. ولكن كما قال الحافظ الذهبي عن شيخه الإمام ابن تيمية: شيخ 
الإسلام حبيب إليناء ولكن الحق أحب إلينا منه! 

في رأبي أن موضع الخطا في فتوى الشيخ - يرحمه الله - ليست في الحكم 
الشرعي والاستدلال له فالحكم في ذاته صحيح» والاستدلال له لا غبار عليهء 
ولكن ا ی . فهو تنزيل غير صحيح؛ وهو ما 
ستيه الأصوليُون (تحقيق المناط)» فالمناط الذي بني عليه الحكم لم يتَحفَقَ: 
وأوضح ذلك فيما يلي: بنى الشيخ ابن باز فتواه على أمرين ¿ أو على دليلين: 

E N E الأول: قوله‎ 
.]1١ العليم 4 [الأنفال:‎ 

الثاني: أن الهدنة تجوز شرعًا مؤقتة ومطلقة» وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم مع المشركين. فقد صالح البي وَل مركي مكة على ترك الحرب عشر 
سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كشيرا من قبائل 
العرب صّلحًا مطلقًا. فلما فحت مكة لَب إليهم عهودهمء وأجل من لا عهد له 
أربعة أشهر. 
)١(‏ رواه أبو داود في السنة :»)571١1(‏ وعبد الرزاق في الجامع )۴١۴/۱۱(‏ برقم (2)70176-0 والطبراني في 


الكبير »)١١١/۲١(‏ والحاكم في الفتن والملاحم (:/417): وصححه على شرط مسلم» وسكت عله 
الذهبي» والبيهقي ذ في الكبرى ( ۰ ۰( عن معاذ. 
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وعلى أساس هذين الدليلين قال الشيخ: يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنةء إذا 
رأى المصلحة في ذلك . 

وننظر في الدليل الأول للشيخ العلامة» وهو الآية الكريمة من سورة الأنفال» 
فنقول: لا مُشَاحَة في أن العدو إذا جح للسّلم ينبغي نحن أن نجنح لها متوكلين 
على الله. ولكن تطبيق هذا على واقع اليهود معنا غير صحيح» لأن اليهود 
الغاصبين لم يجنحوا للسّلم يوما. 

وكيف يعتبر اليهود جانحين للسّلم» بعد أن اغتصبوا الأرض» وسفكوا الدماءء 
وشردوا أهل الدار» وأخرجوا الناس من ديارهم بغير حق؟ 

ما مثل اليهود مع أهل فلسطين إلا كمثل رجل اغتصب دارك» واحتلّها بأهله 
وأولاده وأتباعه بالقوة والسلاح» وأخرجك وأهلك وعيالك منهاء وشردك في 
العراء» وظللت أنت وعيالك تقاومه وتحاربه» وتقاتله ويقاتلك» لكي تسترجع 
دارك؛ وتسترد حقّك» وبعد مده طالت من الزمن قال لك: تعالَ أصالحك 
وأسالمك. سأترك لك حجرة من الدار الكبيرة - دارك أنت - على أن تسالمني 
ولا تحاربني؛ وتُسِلّم لي ولا تنازعني» فساترك لك الأرض مقابل سلامي» مع أن 
الأرض أو الحجرة التى سيتنازل عنها فى زعمه هى أرضك أنت» مقابل سلامه 
هوا قهل يعس مدل هذا الخعصيت المع على اتان جا فا 

إن الآية التي يجب أن نذكرها هنا ليست آية (سورة الأنفال)» بل آية (سورة 
محمد) وهي قوله تعالى: طفَلا تهنوا وتَدعوا إِلَى لسم وأنتم الأعلون والله معكم ون 
یتر کم أعمالكم 4 [محمد: ه"]. 

وننظر في الدليل الثاني للشيخ» وهو أن الهدنة تجوز مؤقّتة ومطلقة» فنقول: إن 
الهدنة معناها وقف القتال» ولكن هل الذي وم مع اليهود مجرد هدنة تترك فيها 
الحرب» ويوقف فيها القتال مدة من الزمن» ويكف الناس بعضهم عن بعض؟ 

الواقع يقول: إن الذي حدث بين اليهود والفلسطينيين ليس مجرد هدنة» بل هو 
شيء أكبر وأخطرء هو اعتراف لليهود بأن الأرض التي اغتصبوها بالحديد والنار» 
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وَشردوا أهلها بالملايين» أصبحت ملكا لهم» وأصبحت لهم السيادة الشرعيّة 
والقانونة عله ردت كينا و انا وع واللد والرملة وبير السبع وغيرها - بل 
القدس نفسها - أرضا إسرائيلية . وأنً هذه البلاد العربية الإسلامية التي ظلّت أكثر 
من ثلاثة عشر قرتًا مع المسلمين» صارت جزءا من دولة إسرائيل اليهودية 
الور اة ا ولاح مجرد الظثالبة بها اوت هتا : 
أن ما أخذ بالسلاح والقوة اكتسب الشرعية! 

ما حدث - أو ما يراه أن يحدث - إذن ليس مَجرد هدنة كما تصوّر شسيخنا 
الكريم» بل هو اعتراف كامل ب بحق إسرائيل في أرضنا الإسلامية العربية» وفي 
سيادتهم عليهاء وأنها حرجت من أيدينا إلى الأبد! فقد وقعنا على ذلك العقود» 
وأشهدنا على ذلك الشهود! 

إننا هنا نخالف سماحة الشيخ في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع الراهن» 
فهو تطبيق - في نظرنا - غير سليم . 

وقد جرت عادة الشيخ معنا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي 
يرأسه سماحته» ألا نفصل في الأمور التي تحتاج إلى رأي الخبراء المتخصصين إلا 
بعد أن نسمع شروحهمء وننصت لآرائهم» ثم يحكم الفقهاء بعد ذلك. 

هذا ما يحدث فى الأمور المالية والاقتصادية» حيث يدعى لشرحها خبراء الال 
والاقتصاد. 1 

وهو ما يحدث في الأمور الطبيةء حيث يدعى لشرحها كبار المتخصصين من 
رجال الطب في الفرع الذي يبحث فيه. 

ويحدث هذا في الأمور العلمية والفلكية» حيث يدعى الأساتذة التخصصون 
فيهاء لسماعهم وار مع قبل أن يحكم أهل الفقه. 

وكان على الشيخ الكبير في هذا الموضوع الخطيرء الذي يتعلّق بعدرٌ ظللنا 
نحاربه - لبغيه وعدوانه - ما يقرب من خمسين سنة بعد قيام دولته» وعشرات 
السنين الأخرى قبل قيام الدولة - أن يستمع إلى رأي الخبراء في السياسة والسّلم 
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والحربء الخبراء الشقات المأمونين» الذين لا يدورون في فلك الحكام الخونة 
٠‏ أو اللتخاذلين» ليعلم منهم: هل جنح اليهود للسلم فعلا؟ هل ما حدث مُسجرد 
هدنة أم اعتراف كامل يُسقط حقنا بالكلية؟ 

والأز واشييح کل الور فالمغتصب لا يعد جانمًا للسّلم تحت رد 
ما اغتصبه إلى أهله» والاعتراف بسيادة المغتصب على ما التهبه من أرض ليس هو 
الهدنة التي أجازها الفقهاء مطلقة أو مؤقَّة. ومارسها صلاح الدين الأيوبي في 
حروبه مع الصليبيين أو مع بعضهم» حتى مکنه الله منهم» ونصره عليهم في 
(حطين) وفي (فتح بيت المقدس)ء بعد أن ظل تسعين عام في أيديهم . 

لا أريد أن أتطرّق لن موضوع هذا الستلام الهزيل التحيل» وما فيه من نُغرات 
هائلة» فقد أخذت فيه إسرائيل ولم نعط وأعلنت من اول يوم یکل تنكم : 3 
القدس الموحّدة هي العاصمة الأبديّة ع إسرائيل» فبقيت مشكلات القدس 
واللاجئين والمستوطنات والحدود معلقة حتى نهاية الحل» فماذا حل هذا السلام 
المزعوم من مشكلات إذن؟ 

ومع هذا أنا لا أتحدّث هنا عن السلام من ناحية الموضوعء ولكن من ناحية 
البداء فالسلام بهذه الصيغة مرفوض شرعًا. ولطالما قلت» ولا زلت أُؤكّد: إن 
فلسطين كلها أرض إسلامية» فليست هي ملك الفلسطينيين وحدهم حتى يتصرقوا 
فيها دون الأمة الإسلامية» فهي ملك الأمة كل الأمة» في سائر أجيالهاء ولو فرط 
جيل وتقاعس لا يجوز أن يفرض تقاعسه وتخاذله على سائر أجيال الأمة المسلمة» 
لوا الفلسطينيون وتقاعسوا لوجب على الأمة أن تدافع عن حقّهاء وتقاتل عن 
أرضهاء وعن مسجدها الأقصى» فإن لم تستطع الدفاع والمقاتلة» فلتخاصم عنها 
بالبيان والتبليغ (أي بالطرق السلمية والسياسية). فكيف والفلسطينيون أنفسهم 
يرفضون هذا الاستسلام ويقاومونه بكل ما يستطيعون؟ 

والمسلمون في ديار الإسلام يعجبون من العرب» كيف تضیروا ما بين عشية 
وضحاهاء وجعلوا العدو صديقًا» ووضعوا أيديهم في يد من قاتلهم وقتلهم 
وأخرجهم من ديارهم وأبنائهم . 
(فقه اهاد /٩۸‏ ۲) يلك 
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والموقف السليم هناما حكاء القرآن: وما لا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائها » [البقرة: 57 7]. 

اللهم أرنا الحقّ حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. آمين. 
حكم معاهدات الصّلح المنطرد مع إسرائيل: 

قد يستشى البعض من ذلك البلاد التي عقدت اتفاقيات مع إسرائيل» ف 
بالنسبة إليها دار هدنة أو موادعة» وإن كنا نرى أن القضية لا تتجزأء ولا يسوغ 
فيها الاتفاق المنفرد أو الصلح المنفرد؛ لأنه يعود على القضية الكلية بالضرر. 

والأصل في المعاهدات أن تعقد لتحقيق مصلحة الأمة» ودفع الضرر عنها. 
والغدو الاكتر يسن جاهدًا التفريق العرب والمسلمين بعضهم من بعض» وعقد 
الاتفاقات المنفردة» كما فعل بعقد (اتفاقية كامب ديفيد) مع مصرء ليخرج أكبر قوة 
عربية ضاربة من المعركة» ويكون دورها بعد ذلك مع العرب دور (الوسيط) لا دور 
(الشريك) كما هو مشاهد. 
قضية تركستان الشرقية وموقطنا من الصين: 

هذاء وقد أثار أخونا الباحث المفكر المسلم المعروف الشيخ راشد الغنوشي - في 
تعقيبه على الطبعة الأولى من (فقه الجهاد) - إشكالاً مهما حول موقفنا نحن 
المسلمين أو موقف الفقه الإسلامى أو الاجتهاد الإسلامي» من دولة (الصين 
الشعبية)ء التي ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع العالم الإسلامي كله 
ولا تزال تتوسّع وقد هذه العلاقات يومًا بعد يوم» برغم موقفها المعروف من 
قضية (تركستان الشرقية) كما نعرفها نحن ونسمًيها تاريخيّاء أو قضية (شيانج يانج) 
كما يسمونها هم. وقد ضمّها الصين إلى إمبراطوريتها بالقوة منذ سنة 1950م» 
وقد استطاعت بالكفاح أن تستعيد استقلالها فترة قصيرة» ثم تغلبت عليها الصين» 
لأن العالم الإسلامي لم يشعر بمشكلتهاء ولم يساعدها في محنتها. 

وقد عملت الصين على تغيير الهوية الديرمغرافية لهذه المنطقة» بتهجير بعض أهلها 
منها قسرآ» ونقل بعض الأقوام إليهم من غير عرقهم» وبالذات من قومية (الخان) 
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الذيق: بكونون أكثر من (40/) من سكان الصين. ولهذا لم يعد العنصر التركستاني 
هو الغالب على هذا الإقليم» كما كان من قبل» بل أصبح يُمثّل أقل من .)/٠١(‏ 

فلم يعد اليسوم هناك في ضوء الواقع وطن مسلم بحكم الأكثريّة» فليس وضع 
هؤلاء مساويًا لوضع الفلسطينيين» في وضوح قضيّهم» وظهور الاغتصاب فيهاء 
عن طريقٍ استعمار استيطانيً إحلالي» احتل الأرض قهراء وشرد أهلها منهاء 
وحلً محلم فيها. . أما ما حدث في الصين فهو ضم بلد إلى آخر أكسبر من 
مجاور له. وهو أمر غير جائز شرعاء وهو منكر» ولكنه ليس كما وقع لفلسطين. 

على أن مضي قرنين ونصف على ضمّها إلى الصين» تجعلنا كأئنا نريد أن ننبش 
الداريخ» ونفتعل صدامًا مع الصين» التي تغلغلت في تعاملها مع العالم 
a aT‏ 

والذي أراه في هذه القضية: أنه لا يجوز السكوت عنها نهائيّاء مجاملة للصين 
وانّساع التعامل معهاء كما يقول بعض الناس» الذين لا يهمهم أمر المسلمين 
وقضاياهم» كما لا يجب تصعيدها واعتبارها مثل فلسطين في اغتصابها جهار نهار . 

بل يجب الوقوف موققفًا وسطاء وهو ما قلته لهم حين زرت الصين في شهر 
نوفمبر من عام ( :)50١4‏ إني لا أرى ضرورة للانفصال الذي يطالب به أهل 
الإقليم» والاستقلال' العام عن الصين العظمىء بل الأوفق أن يظُوا E‏ 
الصين؛ لهم حكمهم الذاتي» ومجلسهم المحلي» وحكومتهم الخاصة بهم» وأن 
ينالوا نصيبهم العادل من ثروة إقليمهم» ٠‏ فهم أحق بالانتفاع به قبل غيرهم. ويجب 
العمل على تطوير الإقليم» والارتقاء به من حالة الد والفقر والضنك التي 
يعيشون فيهاء إلى حياة تليق بنهضة الصين الكبرى» التي لمسناها في بكين وفي 
سائر المدن الكبيرة . 

وقد اقترحت عليهم أن يزورهم وفدً من منظّمة المؤقر الإسلامي» أو من الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين» أو من كليهماء ليلقاهم في مناطقهم» ويتعرف على 
مطالبهم ومظالمهمء للتفاهم مع المسؤولين على طريقة لإجابتهم إلى ما يريدون» 
أو إلناعهم بحلول واقعية ممكنة» وإذا حسنت النيات تيس العلاج . 
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ويجب على العرب والمسلمين استغلال حسن العلاقة مع الصين للسآثير على 
سانا :وک فا يمكن كسبه لصالح إخوتنا المسلمين الذين يسمونهم 
(الإيغور)» وربا كان هذا هو الح الوسط لقضية طال عليها الأمدء دون أن يصل 
أحد الطرفين إلى حل 
هل نغيرالتُسميات؟ 

بقي هنا بحث» وهو ما يتعلّقَ ب(المصطلحات) فقد يكون لبعض المصطلحات 
مثل (دار الحرب) و(دار الكفر) إيحاءات غير مقبولة عند بعض الناس» لظروف 
تاريخيّة أو واقعيّة معينة أدّت إلى ذلك» فهل یکن تغيير هذه المصطلحات التي 
تستثير بعض الناس» إلى مصطلحات أخرى تريحهم وتقربهم؟ 

إن هذا أمر جدير بالبحث والتعمق من أهل الفقهء وأعتقد شخصيً أن لا حرج 
في ذلك شرعاء لعدة أسباب: 

أولا: أن الله تعالى لم يتعيّدنا بهذه المصطلحات» فليس في القرآن ولا في السنة 
أمر يفرض علينا استعمال كلمة (دار الحرب)» أو (دار الكفر) فلا حرج علينا إذا 
فكّرنا في بديل لها يكون أكثر بولا 

ثانيًا: أن الله تعالى أمر المسلمين أن يجادلوا مخالفيهم بالتي هی أحسن» وهذا 
يتطلّب (الأحسنية) في المضمون وفي الشكل» في المعنى وفي الأسلوب» وفي 
الألفاظ . وقد ضرب لنا القرآن المثل في جدال المشركين حين قال : طفل لا ناون 
عما أَجِرمنًا ولا نسأل عما تَعملُونَ © [سبا:٠۲]»‏ ولم يقل: (ولا نسأل عما تجرمون) 
كما تقتضيه المقابلة» تقريبًا وإيناسًا لهم . 

ولعل الإعراض عن تسمية ديار المخالفين من أهل الأديان المختلفة: دار الكفر 
أو دار الحرب» يدخل في باب الجدال بالتي هي أحسن. ۰ 

ثالنًا: أن عمر رضي الله عنه» بل تبديل لفظ ورد في القرآن» وهو (الجزية) 
حين أنف منه نصارى بني تغلب» وقالوا له: نحن قوم عرب» نآنف من كلمة 
(الجزية)» فخذ منا ما تأخذه من المسلمين باسم الصدقة والزكاة. فرفض في أول 
الأمر» ثم روجع فيه» فقّيلء وقال: هؤلاء قوم حمقى؛ رضصُوا بالمعنى» وأبوا 
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الاسم! وأخذ منهم ما يدفعونه باسم (الزكاة)7١2.‏ وبهذا أقنَّ قاعدة مهمةء هي: 
أن العبرة بالمسميات والمضامين» لا بالأسماء والعناوين. 

ولهذا قلنا: إذا كان اسم (أهل الذمَّة) يؤذي إخواننا المسيحيين في البلاد 
العربية» فلا حرج علينا أن نحذفه» ونكتفي بكلمة (مواطنين) وهي بديل أو ترجمة 
لكلمة (أهل دار الإسلام) التي أطلقها الفقهاء على الذميين. 

وهنا نقول: إذا كانت كلمة (دار الحرب) كلمة تستفز غير المسلمين» أو توحى 
لهم بمعان غير مرادة منهاء فلا مانع أن نبحث عن اسم آخر. أما اسم (دار 
الإسلام) فأحسب أنه لا يؤذي أحدًا. ومعناه: الدار التي تظهر فيها شعائر 
لإسلام» وتسود فيها عقيدة الإسلام» وتحكم أهلها شريعة الإسلام. وهي شبيهة 
بما يستخدم في عصرنا من كلمة (الوطن الإسلامي) أو (البلاد الإسلامية) 
أو (العالم الإسلامي) وإن كانت كلمة (دار الإسلام) أدل منها على احتضان 
لإسلام عقيدة وشريعة وحضارة. 

على أن العالم اليوم قد أصبح عالمًا آحر غير عالم الأمس» وأصبحت تُوجّهه 
مفاهيم واعتبارات ليس منها: الدين» وغْدّت هناك هيئات وقوانين وشو سات 
دولية» تقود العالم» فما موقف المسلمين منها؟ 

أعتقد أن للاجتهاد المعاصر مجالاً هنا. وخصوصا الاجتهاد الجماع ° 


عدم استخدام كلمة (كفار) في خطاب الآخرين: 
وأنا أنصح دائمًا أن لا نستخدم كلمة (كفار) في خطاب الآخرين» والقرآن لم 
يخاطب الآخرين بهذا اللفظ إلا مرتين: مرةً في يوم القيامة :ا أيها اين كفروا 
لا تعتدروا اليم نما تجزون ما كم تعملون ) [التحريم:۷]. ومرة في مكة خم 
المساومات التي كان يحاولها الوثنيون مع الرسول عليه الصلاة والسلام» ليعبد 
آلهتهم فترة» ويعبدوا إلهه فترة» فقطع هذا الأمر بهذا الأسلوب الصارم : «قل 
يا أيها الكَافرُونَ 00 لا أعْبد ما عدون © ولا نعم عابدون ما عد © ولا آنا عاد 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (۲۰۷/۱۳)» ونصب الراية (۲/ ۳١۳)ء‏ والخراج لأبي يوسف ص٠۲٠‏ والأموال 
لاني صلا ب ٠‏ والأموال لابن زنجويه (۱۳۱/۱). 
)( انظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي للجديع» وما انتهى إليه من اجتهادات. 
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ما عبدتم © ولا أنشم عَابدُون ما أُعبد © لَكُم دينكم ولي دين 4 [الكافرون: »]5-١‏ 
والسورة تل فى أولها غاية الاعتزاز والاستمساك بعقيدة التوحيد» وفي آخرها غاية 
التسامح مع المخالفين بقولها: « لكم دييكم ولي دين 4 . 
شيوع مصطلح (غير المسلمين): 

ولهذا آثرت أن أجعل عنوان كتاب لي: (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) 
بدل أهل الذمّة وغير ذلك . وقد كان ذلك سببًا في شيوع مصطلح (غير المسلمين) 
على ألسنة كثير من الدعاة» وأقلام كثير من الكتّاب المسلمين؛ بدل مصطلح 
(الكفار) ونحوه. والحمد لله على ذلك. 

والناس يعبرون في عصرنا عن المخالفين بلفظ (الآخرين) أو (الآخر). فلا باس 
أن نستخدم في ذلك ما تهدي إليه بصائرناء ويتلاءم مع توجهات عصرنا. ورحم 
الله امرءً عرف زمانه» واستقامت طريقته . 
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الفصل الثاني: أحكام الأمان والاستنمان 


الفصل الثاني 
أحكام الأمان واللاستثئمان 

من سنن الله: تغيّرالقلوب وتبدال الأحوال: 

مهما تكن ضرورة الحرب ودوافعهاء فلا بد لها أن تضع أوزارهاء ويكفً الناس 
0-0 00 لما 00 
ير اه بل أعلن القرآن | أن تعن من 
الله تعالى ومقاديره: أن القلوب تتغير» وأن الأحوال تتبدلء وَأ دوام الحال من 
الملحال» فقد يصبح العدو صديقّاء والخصم ودودا» وذلك في قوله تعالى : «عسى الله 
أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واله دير واللّه غفرر رُحيم © [الممتحنة EYE‏ 

ولهذا ل يغلق الإسلام كل الأبواب اتم من حاربوه أو حاربهم» بل شرع من 
ا ما ُنظّم علاقة هؤلاء الذين سماهم (الحربيين) بالمسلمين» عن طريق 
ما سمي (الأمان والاستئمان) فيما إذا أراد أحدهم دخول (دار الإسلام) a‏ 
أو لرسالة» أو لتعلّم أو لحاجة مشروعة» وكذلك إذا أراد بعض المسلمين دخو 
دارهم بأمان» وما يلزمهم من الواجبات إزاء ذلك . 

وهو ما Es‏ في عصرنا (اللجوء 0 من دولة إلى أخرى »2 سواء كان 
اضطرايّا كما يحدث بعد الحروب» أم اختياري لما ذكرنا من أسباب. 
خطأ كثيرمن جماعات العنف في استحلال دماء المستأمنين أوأخذ أموال مستأمنيهم: 

وقد فصل الفقهاء وأفاضوا في بيان أحكام الأمان والاستكمان» سواء أكان من 
جانبنا آم من جانبهمء ولا نستطيع أن نستوعب ذلك هنا» ولكن نقتبس خلاصته 
مما بيله الفقهاءء لنعطي صورة واضحة لأحكام الشريعةء تكشف عن الوجه 
المضيء للحلاقات المنشودة بين المسلمين وغيرهم من مخالفيهمء بل من 
(1) انظر: كتاب (حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين) للدكتور أحمد أبو الوفاء طبع 

مطابع جائزة نايف العربية للعلوم الأمنية . 
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الباب الثامن: ماذا بعد الفنتال؟ 
محاربيهم. كما تكشف عن خطأ كثير من أبناء المسلمين ممن ينسبون إلى 
جماعات (الجهاد) وغيرها من (جماعات العنف) من استحلال دماء هؤلاء 
(المستأمنين): الذي أعطاهم المسلمون حقً الأمان بالسماح لهم بدخول أوطانهم 
دخولاً مأذونا فيه» عن طريق ما أعطي لهم من (تأشيرات الدخول) التي تعتبر 
(صك أمان) بالنسبة إليهم . 

ومثل ذلك خطأ بعض أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب وغيرهاء 
ولون أخذ أموال هؤلاء الذين استأمنوهم» ودخلوا ديارهم على هذا الشرط: 
أن يراعوا النظام العام» ويحافظوا على الأرواح والأموال والحرمات كلها . 
حماية حياة ا مستأمنين: 

ونحن المسلمين قوم جير من استجارناء ونومن من دخل في أمانناء ونفديه 
بأرواحناء فهذا ما يفرضه علينا ديننا. 

وبهذا يتساوى غير المسلمين مع المسلمين في حماية حياتهم ودمائهم» حتى 
في حالة الضرورة» لا يجوز المجازفة بهم لاستبقاء المسلمين» بل يعاملون 
تۇ[ : 

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في حال سفينة معرضة للغرق بركابها : 
(ولو كان معهم في السفينة قوم من أهل الذمة أو من أهل الحرب مستأمنون» 
فهم في ذلك كالمسلمين» لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء» وإن خافوا على 
أنفسهم؛ لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمة أو الأمان» فكانوا كالآمنين بسبب 
الإمان). 
احترام حياة الانسان: 

لذلك فإن حياة الإنسان -مسلمًا أو غير مسلم- واجبة الاحترام في شريعة 
الإسلام» حتى ولو كان ذمياً أو لاجًا. 


)١(‏ شرح كتاب السير الكبير (5/ ١١١٠ء‏ ١١١٠)ء‏ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. 
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الفصل الثاني؛ أحكام الأمان والاستئمان 

ويقول أيضًا ذ كن الستير الكبير: (الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر 
المستأمنين ما داموا في دارناء وأن ينصفهم من يظلمهمء » كما يجب عليه ذلك في 
حق أهل الذمّه) . 

ويعلّل السّرخسي ذلك في شرحه بقوله: (لأنهم تحت ولايته» ما داموا في دار 
الإسلام» فكان حكمهم كحكم أهل الذمة)٠٠.‏ ويدخلون تحت المسئولية التي جاء 
بها الحديث الصحيح: «كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعیته». 

وهکذا» فن العدل واجب في حق مّن حصل على الأمان من المسلمينء »> ولو 
كان من اللاجئين؛ لأن ذلك يعد من الإنصاف لهم. ويتضمن ذلك أمرين: 

الأول: إنصافهم من يظلمهم في دار الإسلام. 
الثاني؛ إنصافهم تجاه من يعتدي عليهم من غير المسلمين» (عن طريق رد أي 
اعتداء عسكري عليهم» أو مارسة الحماية الدبلوماسية دفاعًا عن حقوقهي)" . 
ماذا يعني الأمان للحربيين؟ 

والإسلام يُرنب على إعطاء الأمان للحربي حقوقًا كثيرة» ويُوفّر له حماية 
لازمة» هي أوسع وأعمق مما توثّره القوانين المعاصرة للأجنبى إذا دحل 
بلاد غيره. 

ور ذلك : أذ المسلم حين يلتزم بحقوق المستأمن: : ينظر إليها على أنها شرع 
ربه» ا ديله» وان جا كتاب الله» وسنة 0 الله أن في رعايتها 
والحماس في تنفيذها. 

وسأنقل من كتب الفقه - وخصوصًا من (المغني) لابن قدامة - ما يلقي شعاعًا 
)١(‏ شرح كتاب السير الكبير (5/ 18081). 


(؟) متفق عليه عن أبن عمر» وقد سبق تخريجه ص 1١86‏ . 
(۳) حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين دراسة مقارنة؛ د. أحمد أبو الوفا ص؟5١1-‏ 174 , 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وسأعرض عن الجزتيات والتفصيلات التى تحمل طابع عصرهاء واجتهادات 
أصحابهاء التي قد نخالفهم فيهاء والتي نعتقد أنهم لو عاشوا عصرنا لغيّروا 
اجتهادهم فيها 
إمضاء الأمان من حق الدولة والأفراد؛ 

قال العامة الخرقى: (ومَن أعطاهم الأمان منا؛ من رجلء أو امرأة» أو عبد: 
جاز أمانه) . 

وشرحه ابن قدامة» فقال: (وجملته: أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب: 
قتلهم ومالهم والتعرّض لهم . + “تيصع هل كل ملم بالخ عاقل مکار 0 
أو آ٠‏ ےرا كان او ع وبهذا قال الثوري. والأوزاعى» والشافعى» 
وإسحاق» وابن القاسم» وأكثر أهل العلي. وروي ذلك عن عمر نن الخطاب 
حكم أمان العبد المسلم: 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسئف: لايصح أمان العبد» إلا أن يكون مأذوثًا له في 
القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهادة فلا يصح أمانه» كالصبي» ولأنه مجلوب من 
دار الحرب (في الأصل): فلا يؤمَن أن ينظر لهم في تقديم مصلحته . 

قال ابن قدامة: ولنا: ما روى 0 عن النبى اف أنه قال: «ذمّة المسلمين 
واحدة» يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل) . رواه البخاري 

وروی فضا بن زيد الرقاشي» قال: جهز عمر بن الخطاب جيشاء فكنت فيه» 
فحصرنا موضعًاء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل ونروح» فبقي عبد منا» 
فراطنهم وراطنوه -تكلّم بلغتهم وَكُلموه باللأعجمية -. فكتب لهم الأمان في صحيفة » 
وشدها على سهم» ورمى بها إليهم» فأخذوهاء وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن 
)١(‏ انظر: الشرح الصغير (۲۸۸/۲)ء وروضة الطالبين 0181/٠١‏ وكشاف القناع .)٠١ ٤/۳(‏ 


(5) انظر: فتح القدير (5/ 670 
7 رواه البخاري ومسلم عن علي» وقد سبق تخريجه صلاالا. 
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المصل الثاني: أحكام الأمان والاستئمان 

الخطاب» فقال: العبد الم رجل من المسلمين» ذمته ذمتهم. رواه سعد . ولأنه 
مسلم مُكلّف» م ا وما ذکروه من التهمة يبطل با إذا أذن له في 
القتال» فإنه يصح أمانه» وبالمرأق» فن أمانها يصع في قولهم جمیعا" . 

قالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجور" . وعن أمّ هانئ أنها 
قالت: يا رسول الله» إني أجرت أحمائي» (أي: أقارب زوجي) وأغلقت عليهم» 
إن ابن أمي (تعني: عليا) أراد قتلهم! فقال لها رسول الله يَككهِ: «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئ» إنما يجير على المسلمين أدناهم». رواهما سعيد. وأجارت 
000 رسول الله ية أبا العاص بن الربيع» فأمضاه رسول الله كل اه. 
حق اللجوء إلى الدولة الاسلامية: 


وبهذا وسّع الإسلام نطاق إعطاء حقّ اللجوء إلى دار الإسلام» أو قل: إلى 
الدولة الإسلامية» سواء كان لضرورة» كالفارٌ من اضطهاد عنصري أو ديني أو 
نحوهماء أم كان لحاجة كطلب رزق أو تجارة أو مزاولة مهنة» أم لأمر نمحسيني » 
كالسياحة ونحوهاء فن الإسلام لا بمنع ذلك ما لم ير فيه مفسدة يخافهاء أو شر 
يتوقعه» فدرء الممسدة مقدّم على جَلْبٍ المصلحة» والوقاية خير من العلاج. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في أمان العبد (۲۳۳/۲)ء وعبد الرزاق في الجهاد (١۹4۳)ء‏ وابن أبي شيبة في 
السير »)۳٤١١۷١(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 44): كلاهما في السيرء وأبو عبيد في الأموال صا۲۷. 

() انظر: الشرح الصغير (۲/ ۲۸۷)ء وكشاف القناع (۳/ 5 22٠١‏ وروضة الطالبين (۲۷۹/۱۰). 

(۳) رواه أبو داود في الجهاد (250754) والطيالسي في المسيد 455710 وسعيد بن منصور في المرأة تجير 
على القوم (۲/ »)۲۳١‏ والنسائي في الكبرى كتاب السير :25١9/0(‏ عن عائشة» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (514051). ١‏ 

(6) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (711/1): ومسلم في صلاة المسافرين (١۳۳)ء‏ كما رواه أحمد في 
المسند (۲۹۸۹7)» والترمذي في السير (۷۹١٠)ء‏ والنسائي (515)» وابن ماجه (415): كلاهما في 
الطهارة» وسعيد بن منصور في المرأة تجير على القوم (۲/٤۲۳)ء‏ عن أم هانئ بنت أبي طالب. 

() رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ 575)» والحاكم في معرفة الصحابة (4/ 44)» وسكت عنه هو والذهبي» 
والبيهقي في فى الکبری كتاب السير (4)40/9: عن أم سلمة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات (9/ 0147 . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال8 
من طلب الأمان ليعرف الاسلام: 

قال في المغني: (ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام 
وجب أن يُعطاه. ثم يرد إلى مأمنه. لا نعلم في هذا خلافًا. وبه قال قاد 
ومكحول» والأوزاعي» والشافعي. وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس؛ 
وذلك لقول الله تعالى: « وإن أحد من المُشركين استَجارك فَأجرة حى يَسْمعْ كلام 


الله لم أبلغه مامه ذلك باهم قرم لا يمون 4 [التوبة .]٦:‏ قال الأوزاعي : هي الى 
يوم القيامة) اه. 


قلت: وهذا يجعل دخول اي إلى دار الإسلام لهذا الغرض حمقَاً له 
وواجبًا على الدولة المسلمة: أن تيح له فرصة ار ل الإسلام من أهلهء 
وفي داره» ومن علمائه ودعاته المختصين» ومن الاختلاط بجماعة المسلمين» فترة 
من الزمن تُحدّدهاء ثم تبلغه مأمنه. 
تأمين الرسل والسضراء إلى الدولة الاسلامية: 
ثم قال في (المغني): ويجوز عقد الأمان للرسول (أي: حامل الرسالة من دولته 
إلى الدولة الإسلامية) والمستأمن؛ لان النبي بلا كان يُؤمّن رسل المشركين. ولا 
جاءه رسولا مُسَيّلمة» قال: «لولا أن الرسل لا تقل لقتلتكها». ولان الحاجة 
تدعو إلى ذلك فإننا لو قتلنا رسلهم. لقتلوا رسلناء فتفوت مصلحة المراسلة9 . 
ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما -مطلقًا ومقيًّا- بمدّة» سواء كانت طويلة 
أو قصيرة» بخلاف الهدنةء فإنها لا تجوز إلا مقيّدة؛ لان في جوازها مطلمًا تركًا 
للجهاد» وهذا بخلافه. 
)١(‏ المغني (۷۹/۱۳). 
(1) رواه أحمد في المسند (٩۹۸٥۱)ء‏ وقال مخرّجوه: حديث صحيح بطرقه وشاهده» وأبو داود في الجهاد 
١‏ ) والحاكم في قسم الفيء »)۱٤۳/۲(‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في الكبرى كتاب الجزية (۲۱۱/۹)ء عن نعيم بن مسعود بلفظ: «والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكماف» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۹۹). 


() انظر: المبسوط (4۲/۱۰)ء وابن عابدين (۲۲۷/۳)» وفتح القذير (2)7"07/4 وكشاف القناع 
١8/5‏ 1). 
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الفصل الثاني: أحكام الأمان والاستئمان 

قال القاضي: ويجوز أن يقيموا مدّة الهدنة بغير ججزية. قال أبو بكر: وهذا 
ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قيل له: قال الأوزاعي: لا يسرك المشرك في دار الإسلام 
إلا أن يسلم أو يؤدي. . فقال أحمد: إذا سه فهو على ما أمنته . وظاهر هذا أنه 
خلاف قول الأوزاعي . 

وقال أبو الخطاب: عندي أنه لا يجوز أن يقيم سنة بغير جزية. وهذا قول 
الأوزاعى» والشافعى؛ لقول الله تعالى: «حَنَى يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة:۹]. وك الأول: أن هذا كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام» 9 غير 
التزام جزية» فلم تلزمه جزية» كالنساء والصبيان» ولأن الرسول لو كان من لا يجوز 
أخذ الجزية منه» يستوي فى حقّه السنة وما دونهاء في أن الجزية لا تؤخل منه في 
المدتين» فإذا جازت له الإقامة في إحداهماء جازت 3 ا قياسًا لها عليها. 
وقوله تعالى: (حتی يعطوا الجزية 4 أي: يلتزموهاء 8 7 حقيقة الإعطاء» وهذا 
مخصوص منها بالاتفاق ٠‏ فإنه يجوز له الإقامة من غير التزام لهاء ولان الآية 
تخصصت با دون الحول» فنقيس على المحل المخصوص 7" . 

والسّفراء في عصرنا لا يدخلون في هذا الحكم؛ لأنهم يمثلون دولا ليست 
محاربة لناء بل بيننا وبينها عهود ومواثيق. أما الذي نتحدث عنه هناء فهو الوق 
إذا دخل بأمان دار الإسلام. 
الشاك يمْسّرلصالح المستأمن: 


قال الخرقي : (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن» ففعل » فقال کل واحد منهم : 
أنا المعطّى . لم يقتل واحد منهم). 

قال ابن قدامة في شرحه: (وجملته: أن المسلمين إذا حصروا حصئّاء فناداهم 
رجل: آمنوني أفتح لكم الحصن. جاز أن يعطوه أمانًا؛ فان زياد بن لبي لما حصر 
الجر قال الأشعث بن قيس : أعطوني الأمان لعشرةء أفتح لكم الحصن. 


ي لابن قدامة (۷۹/۱۳» 80). 
5) الشجير: حصن قرب حضرموت منيعء لحأ إليه أهل الردّة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر 
رضي الله عنه . معجم البلدان (۲/ ۷۱ 9لا؟). وخبر الأمان فيه. 


0 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


تعلو . فإن ا أشكل الذي أعطي الأمان» وادعاء کل واحد من آهل الحصن» فإن 
عرف صاحب الأمانء عمل على ذلك» وإن لم يُعرف» لم يجز قتل واحد منهم؛ 
لان کل واحد منهم يحتمل صدقه» وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه» 
فحرم الكل كما لو اشتبهت ميتة بمذكاق أو أخته بأجنبيات. .. وبهذا قال 
الشافعي» ولا أعلم فيه خلافا)' اه 

فانط كيت اط هؤلاء الفقهاء ء في شأن الدماء ولون جانب الحظر في 
سفك الدم» وقش الشك لمصلحة المستأمن» وهذا هو عدل الشريعة وفقهها. 

وبهذا نعرف حرمة الدماء في الإسلام» وآنها لا تستبيح قتل أحدء إلا من جاز 
E‏ رت اميدق كي فإن الحرمة ل الشف 
ا 


قال في المغني: (قال أحمد: إذا قال الرجل: كف عني حتى أدلك على كذا. 
فبعث معه قومًا ليدلّهم فامتنع من الدلالةء فلهم ضرب عنقه؛ ١ن‏ ماله ابشرطء 
ولم يوجد. وقال أحمد: إذا لقي علجّاء فطلب منه الأمانء فلا يؤمنه؛ لأنه 
يخاف شره» وإن كانوا سرية» فلهم أمانه. يعني أن السرية لا يخافون من غدر 
العلج قتلهم» بخلاف الواحد» وإن لقيت السرية أعلاجًاء فادعوا أنهم جاؤوا 
مستأمنين » فإن كان معهم سلاح» لم يقبل قولهم؛ لأن حملهم السلاح يدل على 
محار بتهم ‏ وان لم يكن معهم سلاح قبل قولهم؛ لانه يدل على صدفهم” اه. 

فهنا يعمل بالأمارات وما تدا عليه» لأنها نوع من البينات» كما ذكر ابن القيم 
في كتابه (الطرق الحكمية) . 
من د خل دارنا بغي رأمان: 

قال ابن قدامة: (وإذا دحل حربي ا الإسلام بغير أمانء نظرنا : فإن كان معه 
متاع يبيسعه في دار الإسلام» وقد جرت العادة بدخولهم إلينا ارا بغر أمان؛ لم 


)١(‏ المغني (۱۳/ ۸۲)» وشرح السير الكبير (١/۳۷۸)ء‏ وحاشية الخرشي »)١77 217١/(‏ وروضة الطالبين 
98/60 ). 


(؟) انظر: المغني (۱۳/ ۸۳) شرح السير الكبير (718/1): وحاشية الخرشي 0111/70 ١١٠)ء‏ وروضة 
الطالیین (۲۹۳/۱۰). 
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يعرض لهم. وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحرء فاستقبلهم فيه تجار مشركون 
من أرض العدو يريدون بلاد الإسلامء لم يعرضوا ھم ولم يقاتلوهم› وك قن 
دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة» بويع » ولم يسال عن شيء. 

وإن لم تكن معه تجارةء فقال: حت ا لم يُقبل منه» وكان الإمام مسخير 
فيه» ونحو هذا قال الأوزاعي» والشافعي . وإن كان من ضلّ الطريق» e‏ 

فى المركب إليناء فهو لمن أخذه» فى إحدى الروايتين» والأخرى: يكون فيً) اه 

وعاد ابن قدامة إلى الموضوع مرة أخرى» ليذكر فيه تفصيلات جديدة» فقال: 

(وليس لال احرف دخول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه لا يون أن يدخل 
جاسوسًا» أو متلصصاء فيضرٌ بالمسلمين . 

فإن دخل بغير أمان» 8 فإن قال : بت رسئؤالة: فالقول قوله؛ لأنه تتعذار 
إقامة البيّة على ذلك» ولم تزل الرسل تأتي من غير تقدم أمان0©. 

وإن قال: جنت تاجر. نظرنا: فإن كان معه متاع يبيعه» قبل قوله أيضاء 
وحقن دمه؛ لأنّ العادة جارية بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم» وإن لم يكن معه 
ما ينّجر به» لم يُقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصل بغير مال7©. وكذلك مدعي 
الرسالة؛ إذا لم يكن معه رسالة يؤدَيهاء أو كان من لا يكون مثله رسولة. 

وإن قال: مني مسلم» فهل قبل منه؟ على وجهين؛ أحدهما: يقبل» تغليبًا لحقن 
دمهء كما يقبل من الرسول والتاجر. والثانى: لا يقبل؛ لأن إقامة البيّئة عليه ممكنة. 

فإن قال مسلم: أنا أسّته. قبل قوله؛ لأنه يملك أن يؤمنه» فقبل قوله فيهء 
كالحاكم إذا قال: حكمت لفلان على فلان بحق ° . 


)١(‏ المغني (17/ 87)» وانظر: حاشية الخرشي (7/ 22١114‏ وروضة الطالبين »)۲۸٠ /٠١(‏ وكشاف القناع 
04 

() انظر: البسوط (4۲/۱۰)» وابن عابدين (۲۲۷/۳)» وفتح القدير (507/5)» وكشاف القناع 
) ومغني المحتاج 1/2 ), 

() انظر: كشاف القناع .)۱١۸/۳(‏ 

() انظر: المبسوط (١٠/4۳)ء‏ وفتح القدير (0707/4» وحاشية ابن عابدين (۳/ ۲۲۷)» ومغني المحتاج 
(753/5): وروضة الطالبين (۲۹۹/۱۰). 
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وإن كان جاسوساء خير الإمام فيه بين أربعة أشياء؛ كالأسير. وإن كان من 
ضل الطريق» أو حملته الريح إلينا في مركب» فقد ذكرنا حكمه) انتهى 
المسامون أكثر تسامحا مع الأجانب من الدول الحديثة: 

ای ان المسلمين كانوا أكثر تسامحًا مع الأجانب. من الدول الحديثة في 
عصرناء التي لا تسمح لأحد بدخول أراضيها ما لم يكن معه إذن من السلطات؛ 
أي تأشيرة للدخول موثفة: :هذا مع أن هؤلاء الأجانب ليسوا م5 أجانب 
عاديين» بل هم في نظر المسلمين حربيون» وريا كانوا يحملون بين جنوبهم نوايا 
سيئة» أو أفكارا خطرة» ولكن نرى فقهاء الشريعة يغلّبون حسن النية» ويفترضون 
. في الناس الخير» كما قال تعالى: ظ وإن يريدوا أن يخدعوك فن حَسبَك اله هو الذي 
أيدك بتصره وبالمؤمنين 4 [الأنفال: 57]. 
تقييد إعطاء الأمان بالدولة: 

وفي ضوء ظروف الناس في عصرناء وعَلبة الجهل والهوى على كثيرين» وخشية 
أن تعبث بهذا الحول حقّ إعطاء الأمان (أو اللجوء) للأجانب- لا أرى مانعًا من 
تنظيم هذا الأمر في ضوء الا العاية للجماعة» ووضع الضوابط والشروط التي 
5 فلا يترك الأمر لكل ق هب وت٤‏ ويستغل ذلك الأذكياء والدهاة من أعداء 
الأمق ويكيدوا كيدهم للحصول على هذا الأمان» بخداع بعض الناس الطيبين. 

وتقييد هذا الأمر لا حرج فيه شرعاء كتقييد كل المباحات» وخصوصا أنه يتعلّق 
بأمور حساسة» وعلاقات دولية» قد يكون لها خطورتها؛ فما كان يجوز في 
المجتمعات السهلة الصغيرة» قد لا يجوز اليوم في المجتمعات الكبيرة والمعقّدة» 
والمركبة العلاقات» وفي مجال السياسة الشرعية تتغير الفتوى بتغيّر موجباتها أكثر 
ما تتغير في المجالات الأخرى. 

وهذا ما تجري عليه الدول الحديثة في العالم كله اليوم: أن إغطاء متات 
الدخحول» أو تأشيرة الدخول. وخصوصا تأشيرات الإقامة» من حق الدولة» ومن 
شؤونها ومظاهر سيادتها وسلطائها.. 
)١(‏ المغني (۳۹/۱۳؟), 
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وقد تتساهل بعض الدول في تأشيرات الدخول لأيام معدودة» فتسمح لبعض الفنادق 
أو الشركات السياحية بإعطاء تأشيرة الدخول السريع» الذي يشبه المرور» ولكنها 
لا تتهاون في حقّ إعطاء الإقامة» إلا لسلطات الدولة الملختصة والمسلمون ينبغي أن 


يستفيدوا من تجارب الأمم حولهم» وما يجري من تطورات عالمية في عصرهم. 
واجب المسلم إذا دخل دارا لحرب بأمان: 

وقد أكد الفقهاء أن: (مَّن دخل إلى أرض العدو بآمان» لم يحل له أن يخونهم 
في مالهم لأن خيانتهم محرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاا بتركه خيانتهم» 
وأمنه إياهم من نفسه» وإن لم يكن ذلك مذكور في اللفظ» فهو معلوم في 
المعنى» ولذلك من جاءنا منهم بأمان» فخانناء كان ناقضًا لعهده. 


قال ابن قدامة: فإذا ثبت هذاء لم تحل له خيانتهم» لأنه غدر» ولا يصلح في 
ديننا الغدر» وقد قال النبي هه : «المسلمون عند شروطهم». 

فإن حانهم» أو سرق منهم» أو اقترض شيئّاء وجب عليه رذ ما أخذ إلى 
أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار ام بأمان أو إيان» رده ا عليهمء وإلا بعث 
به إليهم ؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه E E‏ 
أخذه من مال مسلم) اه 


)١(‏ ورد هذا الحديث بلفظين: «المسلمون عند شروطهم؛» «وعلى شروطهم؛؛ أما الأول فرواه البخاري تعليقا 
في الإجارة» والحاكم في النكاح (59/7): وسكتا عنه» والدارقطني في السنن كتاب البيوع (۲۷/۳)» 
عن عائشة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (51/15). 
وأما الثاني : «المسلمون على شروطهم؟ء فرواه أبو داود فى الأقضية (594)» والحاكم (49/5): وقال: 
رواة هذا الحديث مدنيون» ولم يخرجاه» وهذا أصل في الكتاب» وله شاهد من حديث عائشة وأنس» 
وسكت عنه الذهبي» وقال: كثير (ابن زيد) ضعفه النسائي»؛ ومشاه غيره» والدارقطني في السئن 
(Y/Y)‏ كلاهما في البيوع» والبيهقي في الكبرى كتاب الشركة (١/۷۹)ء‏ وفي الشعب باب الإيفاء 
بالعقود (5/ »)۷١‏ عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (517/15) . 
ورواه الترمذي في الأحكام »2١1257(‏ وقال: حسن صحيح» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» 
وقال الحافظ في الفتح: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن 
خزيمة يقوون أمره (2)597/4 وقد روي الحديث عن أنس ورافع بن خديج. 

() المغنى 157/179 » 2)167 وحاشية ابن عابدين (741//5)» وروضة الطالبين »)591/٠١(‏ وكشاف 
القناع ). 
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وقال صاحب (الهداية) في الفقه الحنفي : (إذا دحل المسلم دار الحرب تاجراء 
فلا يحل له أن يتعرص لشيء من أنوالهم ولا من دمائهمء. لانه من الا يتعرض 
لهم بالاستعمان» فالتعرض بعد ذلك يكون غدراء والغدر حرام (بالإجماع). 

قال ابن الهُمّام في شرحه (فتح القدير): وفي سنن أبي داود عنه عليه الصلاة 
والسلام: (إِنّ الغادر له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان. ١)».‏ . 

وقح ا ع اوقرس طلم اي ال نتسج لاون الل رة 
في بلاد الغرب وغيرهاء وقد سمحت لهم بدخولهاء ورا منحتهم حق اللجوء 
السياسي» وضمنت لهم حداً معقولاً من العيش» ومع هذا يستحلون أموالهاء وأن 
يستخدموا الشيء ولا يدفعوا أجره» وهو ما يشدد في تحريمه الإسلام. 

ولهذا يشدّد (المجلس الأوربي للإفتاء) -الذي أتشرف برئاسته» في كل بياناته 
التي يصدرها في ختام اجتماغاته الستوئة أو نصفت السئوية غاية اليد على 
: الأقليّات المسلمة التي تعيش في أوربا على ضرورة الالتزام بهذا الحكم الشرعي 
الصريح» بتحريم الدماء والأموال والأعراض» وأ فرضًا عليهم أن يدفعوا ثمن 
كل ما اشتروه» وأجرة كل ما ينتفعون بهء وفاء بعهد الله لهمء وأداء للأمانة 
إليهمء بحكم عقد الأمان أو التأشيرةء وهذا لو كانوا حربيين» فكيف إذا كانوا 
معاهدين؟ ! 


.9/50 الحديث متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۳٤۸/٤( (؟) انظر: الهداية مع فتح القدير‎ 
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الفصل الثالث 
الإقامة في غيردارالاسلام 
والتجتس بجنسيتها 

جوازد خول المسلم دارالكطرد خولا مؤقنا: 

ّنا أن الشريعة الإسلامية أجازت للمسلم أن يدخل دار الكفر أو دار الحرب 
أو دار العهد - أي غير دار الإسلام -- دخولة مؤقَنا بواسطة الاستئمان» أي: طلب 
الأمان من غير المسلمين» وإعطائهم له. وذلك يتمثّل اليوم في طلب تأشيرة دخول 
ذه محددة مؤقة . 
جوازد خول الكافردار الاسلام بأمان: 

كما أجارت الشريعة لغير المسلم - القادم من دار الحرب أو دار الكفر أو دار 
العهد - أن يدخل دار الإسلام بأمان أيضاء يعطيه ولي الأمر (الدولة)» أو يعطيه 
له مسلم بالغ عاقل» كما ذكرنا من قبل . 

ولكن يرد هنا سؤالان أساسيان يطلب الحكم الشرعي فيهما. 

يتعلّق السؤال الأول با إذا أراد المسلم أن يدخل دار غير المسلمين للإقامة الدائمة 
فيهناء سيت من الأنسبات» كان يجن فيها اة التي لا يجدها في بلده المسلمء 
أو الأمان الذي يفقده فى وطنهء أو الرزق الذي قد يضيق عليه فى موطنه الأصلى . 
حكم إقامة المسام إقامة دائمة فى خارج دار الاسلام: 

وهنا يسأل سائلون: ما حكم إقامة المسلم في بلد خارج دار الإسلام؟ وبعبارة 
أخرى: خارج نطاق البلاد الإسلامية» أو ما نسميه (الوطن الإسلامى)ء وبخاصة 
أن هناك أسبابًا ودواعي كثيرة تدفع المسلم إلى ذلك من دراسة» أو علاج من 
مرض » أو عمل» أو تجارة» أو غير ذلك» وقد تقارب العالم بسبب ثورة 
الاتصالات حتى أمسى كأنه قرية واحدة؟ 
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اختلاف أنظار العلماء في إقامة المسلم في بلد خارج دارالاسلام: 

وللعلماء فى الإجابة عن هذا السؤال مواقف مختلفة. 
من قال بتحريم الاقامة في غيردار الاسلام: 

فمنهم من بحرم الإقامة الدائمة أو الطويلة في غير دار الإسلام - أي: في دار 
الكفر أو دار الحرب أو دار العهد - لا ياف علق على المسلم من فتلة فى دينه» 
حيث أداء الفرائض› واجتناب لخر مات ومن حيث اعتياد رؤية 0 
والمتكرات. ولأنه يعتبر ذلك نوعًا من الولاء للكفار» وقد شلد القرآن النهي عن عنه » 
فقال تعالى: « ومن يتَولّهُم کم قله منهم 4 [المائدة: »]01١‏ ولأحاديث صحت 

غئذه يتيك :بها » مثل حديث: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» 

لا تراءى ناراهما». 

وحديث: امن جامع المشرك أو سكن معه» فهو مثله» . 
من قال بالكراهة لا بالتحريم: 

ومنهم من لا يبلغ بالأمر درجة التحريم» بل يجعله من باب المكروه. ومعروف 
أن الكراهة تزول بأدنى حاجة» بخلاف الحرام . 
من فتح الباب لمن يشاء: 

ومنهم من يفتح الباب ن يشاءء بناء على أن العالم قد تقاربء» وأوشكت 
الحدود أن تذوب بين البلاد بعضها وبعض » وَأ تقسيمات دار الحرب» ودار 
الكفر» ودار الإسلام» كلها تقسيمات فقهية قديمة» من صنع الفقهاءء وقد انتهى 
زمنها» وأصبحنا في عالم معاصر» لا يجوز أن نخضعه لهذه الأفكار. فإن الأفكار 
ابنة زمانها 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۷٤۲۹)ء‏ والترمذي في السير ٠)١١ ٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(ED‏ 

(59) رواه أبو داود في الجهاد (/5741), والحاكم في قسم الفىء (۲/ ١٤1۱ء )١117‏ وقال: على شرط البخاري» 
وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم» عن سمرة» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)11۸١(‏ 
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الفصل الثالث: الإقامة في غيردار الاسلام والتجنس بجنسيتها 

من يفّصل في الأمر: 

ومنهم من فصل في الأمر» ونظر إلى النصوص وإلى الواقع» فوضع قيودًا 
وضوابط لكل حالة. 
رأيي في الأقامة في غيردارالاسلام: 

فننظر فى إقامة المسلم في غير دار الإسلام» آي في غير ا مجتمع المسلم: أن 
إجابة بالحل ولا بالتحريم ولا بالكراهة بإطلاق» ولكن لا بد من التفصيل . 

والذي أراه هنا: أن الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب فيجب أن ننظر ننظر إلى 
الأمر في ضوء الأدلّق وفي ضوء الواقع» وحاجة المسلمين إلى الإقامة في بلاد 
العالم الختلفة فى .هذا الزمن» وما وراء ذلك من مصالح ت ومفاسد تدراء 
ومقاصد شرعية تحقق. 
الرد على المحرمين بإطلاق والمبيحين بإطلاق: 

فأما الذين حرّموا الإقامة حارج دار الإسلام بإطلاق» فقد حجروا ما وسم من 
الله تعالى» وأغلقوا على المسلمين أبوابًً من مصلحتهم أن تفتح» وإذا كانوا قد 
أغلقوها i‏ للذريعة» فق نه التتقهاء والأصوليون: أن من الخطر المبالغة في سل 
الذريعة» فإن ذلك يحرم المسلمين من مصالح كثيرة» لولا هذا التشديد. 

ويجب على الفقيه أن ينظر فى ضرورات الناس وحاجاتهم » وإلى سعة الشريعة 

8 3 رك‎ e 

وسماحتهاء وأن لها في كل مشكلة حلاء ولكل داء دواء» فينظر في النصوص 
ا كما ينظر في المقاصد الكلية» وينظر في الأدلّة الأصلية» كما ينظر في 
الأدلّة التابعة» وينظر في فقه الأدلّة كما ينظر في فقه الواقع» ويزاوج بين 
الواجب والواقع » وينظر في الرخص » كما ينظر في العزائم » وفي ققد الشعة 
والاختيار» كما فى فقه الأزمة والاضطرارء ولا يختار دائمًا الأحوط» بل قد يجب 
عليه أن يختار في عصرنا الأيسرء ولا سيما فيما يتّصِل بعموم الناس» ومطالب 
الأمة» وحاجات الجماهير. 


0 3 و 
وسنرد على كل شبهة استند إليها المحرمون. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال2 

وأما الذين أباحوا بإطلاق» فليس لهم حَجّة شرعية معتبرة» يعتمدون عليهاء 
ويستندون إليهاء إلا مقتضيات العصرء وتطور الزمن» وتقارب العالم» وهذه 
ليست أدلّة يحكم بها الفقيه» أو يرجع إليها المفتي» إنما يمكن أن تكون معينات 
أو مقويات للأدلّة إذا 00 

وما قالوه عن دار الإسلام ودار الحرب ودار العهدء وأنه من كلام الفقهاءء 
ولا أصل له من كتاب ولا سنةء مردود عليه بالأدلّة» وبيّنا بطلانه في موضعه. 

لهذا يجب أن ننظر إلى الأمر نظرة مستوعبة» بعيدًا عن إفراط هؤلاء» 
وتفريط هؤلاء. 
مالا بدا منه لمن يهاجرمن أرض الاسلام: 

فاي مسلم يريد أن يهاجر من بلده المسلم للإقامة في بلد غير مسلم» إقامة 
دائمة أو طويلة» فإما أن يكون مشضطرً أو مختار. 
امُضْطرٌ للهجرة لا حَرّج عليه ولا كلام فيه: 

قاما الُضسطرٌ» الذي يُضسطهد أو يعدب أو يُضيّق عليه في حياته تضييقًا يُؤذيه 
ولا يطيق احتماله» وهنو مهد باستمرار الجن أو الاعنتقال أو الحاكسماث 
العسكرية الظالمة» وأصبح بلده سجنًا كبيرا بالنسبة إليه» وتكرّر عليه هذا حتى 
ضاق ذرعًا بهذا العبء. وعجز عن حمله» فهذا شرعت له الهجرة؛ بل ربجا 
وجبت عليه الهجرة» إذا حمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. كما جاء في قوله 
تعالى: إن الّذين تَوفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فَالُوا فيم كنحم فَالُوا كنا مستضعفين في 
الأرض قاو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وك مأواهم جهنم وَاءت مصيرا 
© إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والولدآن لا يستطيعون حيلة ولا يهعدون سبيلاً 
62 فَأُولَتك عسى الله أن يعفو عنهم وكات الله عفرا غفورا 4 [النساء: -٩۷‏ 994]. 

وفى الحديث: الا ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه! قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قال: يحمّلها من البلاء ما لا تطيق»20©. 


)١(‏ الفصل الأول (دار الإسلام ودار الحرب)ء من هذا الباب. 
089 شق ترجه ب 041 
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الفصل الثالث: الإقامة في غيردارالاسلام والتجنس بجنسيتها 
فهذا هجرته واجبة» لأنها هجرة اضطرار لا اختيار» عبر عنها عنها القرآن في مقام 

آخر بأنها (إخراج من الديار)» قال تعالى: « الذين أَخْرِجُوا من ديارهم بغيْرٍ حو إلا ' 

أن يقولوا ربنا الله 4 [الحج: >٠‏ 

حكم المختارللهجرة والإقامة الطويلة في غير بلاد المسلمين: 
إنما الكلام فيمن يخرج من بلده مختاراً غير مضطر. 

تحديد الهدف من الاقامة خارج دار الاسلام: 

-١‏ فلا بد له من هدف من وراء هذه الهجرة أو الإقامة الطويلة» ولا بد أن يكون 
الهدف مشروعا من الناحية الوسلامية» كأن يكون هدفه البحث عن عمل 
معيشي مناسب له» أو دراسة تخصص لا يديس في بلده ولا في البلاد 
الإسلامية» أو يشتغل بالدعوة بين المسلمين أو غيرهم . 

ألا يخاطر بدينه ولا بدين ذريته: 

۲- ولا بد أن يطمئن إلى أنه لا يخاطر بدينه ولا بدين ذريته بهذه الهجرة 
أو الإقامة» ويجب أن يكون واثقًا أنه يمكنه أن يحافظ على فرائضه الدينية» 
وأن يمتنع عن المحرّمات عليه وأن يكون قادرًا على أن يقي أهله وولده من النار» 
كما قال تعالى : يا أيها الّذِين آمنوا فوا أنفسكم وأهلیكم تارا 4 [التحريم: 5]. 
فإذا كان واثقًا من محافظته على نفسهء وليس وائقّا من محافظته على ذريته 

-ولا سيما بناته- من التأئر بالبيئة الإباحيّة اللادييّة السائدة في بلاد الغرب» فلا 

تجوز له الإقامة هناك ولا الهجرة إلى هناك . 

ألا يُضيّع واجبًا أهم بهجرته: 

۳- ولا بد ألا تكون وراءه واجبات يضعقا بترك بلده مختارا» مثل أن يكون وراءه 
النبى صلى الله عليه وسلم» يستأذن فى الجهادء فقال له: «ألك والدان؟»). 
قال: نعم. قال: «ارجع ففيهما فجاهد»() وتکررت أحاديث من هذا النوع. 

.774 متفق عليه عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه صا‎ )١( 
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الباب الثامن: ماذا بعد القنتال8 
ومثل ذلك أن يكون قبائمًا في بلده ہا لا يستطيع أن يقوم به غيره من أعباء 
وواجبات دينية» مثل: الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين» ونصرة المظلوم : 
والدفاع عن المستضعفينء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك» فإذا 
سافر من بلده اختل هذا الأمرء ولم يجك الناسن :من يقوم ته :بعد فالواجب 
أن يبقىء > لأن بقاء هذه الفرائض الكفائيّة لا يتم إلا ببقائه وعدم اغترابه» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

اختيارالمكان المناسب للهجرة أو الاقامة: 

-٤‏ أن يختار المكان المناسب لإقامته» بأن يكون بين تجمرعة امن إخوانه المسلمين» 
حتى يستطيعوا أن اروا بها على الم فالمرء قلیل بنفسه كثير بإخوانه» 
ضعيف عفرده قوي بجماعته. ويد الله مع الجماعة» واليد وحدها لا تصفق» 
الۇم للمسؤم كالبييان يد فة عضا وإنما يأكل الذئب من الخنم 
القاصية . أي : البعيدة عن القطيع» ولكنها فى وسط القطيع محمية به. 
والإسلام دين اماف لا يستطيع أن يعيش المرء فيه وحده» فلا رهبانية فى 
الإسلام » وصلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

فلا بد أن يتعاون المسلمون المهاجرون بعضهم مع بعض لإقامة المسجد الذي 
يجمعهم في الصلاة» والمدرسة التي يتعلّم فيها أولادهم» والنادي الذي يلتقون فيه 

بعضهم مع بعض» بحيث يعلّم بعضهم بعضاء ويشد بعضهم أَزْر بعض . 

شبهة الولاء للكافرين: 
وأما من يحرم الإقامة في ديار غير المسلمين بإطلاق» لما فيها من الولاء للكقار 

وقد قال تعالى: ليا أيها الذين آمَنوا لا تشخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمين 

00 وقول‎ e 


منهم 4 [الائدة :اها E‏ 
ذلك فايس من الله في شي ءإلاً أن نموا منهم تقاة ويَحَدَرَكُم الله تسه وَإلَى الله 
المصير ) [آل عمران: 1 
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الفصل الثالث؛ الاقامة في غيردارالاسلام والتجنس بجنسيتها 
الاقامة لا تستلزم الولاء: 
ونقول في الجواب عن ذلك: 
إن الإقامة في دار غير المسلمين» لا تستلزم الولاء لهم بالضرورة» بل يمكن أن 
يقيم في دار غير المسلمين وولاؤه للمسلمين؛ بمعنى المودة والمحبّة» وهي أمر قلبيا 
لا يمكن أن يُفرض بالقوانين. والولاء له عنصران: عنصر ظاهر» وهو النصرةء 
وعنصر باطن» وهو المودة» وقد قال تعالى: يا أيه دين آمنوا لا تأخذوا عدوي 
وعدوکم أولياء تقون لبهم بالْمودة وقد حفروا ما جاءكم م من احق يخرجون الرسول 
یاک أن منوا الله كم إن مرجم جهادا في سبلي واب مرْضَاتِي سرون 
إلَيْهِم بالمودة وأنا عَم بما أخفيتم وما أعانهم ومن بعل مدكم فقد ضَل سواء السيل 4 
[الممتحنة : »]١‏ على أن المنهى عنه هو اتَّخاذ الكافرين أولياء من. دون المؤمنين» أي: 
ينحاز إلى الكفار» ا ر متعاونًا معهم ضدً امسلمين» وهذا لا يفعله 
من في قلبه ذرّة من إيمان. 
على أن الآية الكرية التى شدَّدت في النهي عن ذلك وقالت: ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء 4 [آل عمران :۲۸]» استثنت حالة الضرورة والإكراه من ذلك 
فقالت: ١‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 [آل عمران:۲۸]ء فللضرورات أحكامها. 
تعود مظاهر الكضر والمنكرات: 
بقي ما يقال : من أن المسلم في أرض الكفر يخشى أن يتعود رؤية مظاهر الكفر 
والمنكرات» فتسقط نفرتها من قلبه» بل يُخشى بالاعتياد أن يصبح المنكر معروقاء 
والمعروف عنده منكرا» وهذه بلية عظيمة. ولا علاج منها إلا بالاعتصام بتعاليم 
الإسلام» والتذكير بها باستمرار» والعيش في ظل الجماعة الإسلامية الصغيرة» 
ولهذا قلت للمسلمين المغتربين: حاولوا أن تتعلّموَا من اليهودء فإِنّهم استطاعوا أن 
يحتفظوا بشخصيتهم الدينية اليهودية - على رغم قلتهم بين المجتمعات» على مدار 
التاريخ - بواسطة: أنهم أقاموا لهم مجتمعًا صغيراً داخل المجتمع الكبير (حارة 
اليهود)» يعيشون فيه بعقائدهم وشعائرهم وقيمهم وتقاليدهم المتوارثة . 
av‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وهكذا بقن اللسلين أن يتحو بواشكهة ضَالَة'المؤمن ائ و دما فهو اع 
الناس بها ٠‏ 
أهميّة الوجود الإسلامي في الغرب: 

وأوة أن أضيف هنا عنصراً له أهمية في عالمنا الملعاصرء إذا نظرنا إلى المسلمين 
كأمة لها وجودهاء ولها رسالتهاء ولها أهدافها. ذلك العنصر هو ضرورة (وجود 
إسلامي) في بلاد الخغرب» أي: في أوربا وأمريكاء فلو لم يكن هناك وجود طبيعي 
صنعته الأقدار على مختلف الأزمان والأعصار» لوجب على المسلمين بالتضامن أن 
يسعوا إلى إنشاء وجود إسلاميً في هذه البلاد» التى سادت حضارتها العالم» 
وأصبحت تتحكًّم في مصاير العالم» با تملك من قُدرات وطاقات هائلة» علمية 
وتكنولوجيه واقتصادية وعسكرية وسياسية» وغدا اليهرد - رغم قلتهم العددية» 
وعزلتهم الدينية» ونفرتهم العرقية - موتّرين بقوة ووضوح في سياسة الغرب» 
وفي ثقافته» وفي إعلامه» واقتصاده. 

وغيابنا نحن المسلمين عن هذا العالم بما له من قوة وهيمنة ونفوذ» ليس في 
صالحناء ولا في صالح العالم الثالث والبلاد النامية» ولا في صالح الغرب نفسهء 
إذا سمحنا لوبي الصهيوني أن ينفرد به» ويستخدم ما لدية من قدرة وحيلة ومكر 
لتوجيهه لما فيه مصلحته» وخصوصا تأييد إسرائيل باحق وبالباطل» والوقوف ضلا 
العرب» وض كل قضايا المسلمين» وخصوصًا قضية فلسطين والأقصى . 

إن السياسة الشرعية الحكيمة التى تقوم على إيجاد الخير وتكشيره بقدر الإمكان» 
وعلى إعدام الشر وتقليله بقدر الإمكان: ثلزمنا أن نُقوّي وجودنا الإسلامي في الغرب 
إن كان موجوداء وأن نعمل على إيجاده لو لم يكن موجوداء بأن نهب الفرص 
لجماعات منا تقيم هناك» وهي متمسكة بعقائدها وقيّمها وشعائرها ومقاليدها. 
إقامة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في ظلّ حكم غير إسلامي: 

ومن الدلائل على مشروعيّة إقامة المسلم تحت سلطان دولة غير إسلامية: بقاء 
المسلمين في الحبشة بعد قيام دولة الإسلام فی المدينة بقيادة رسول الله كَل واستمرار 
بعضهم فيها لعدّة سنوات. حتى إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» لم يقدم. 


ا 
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الفصل الثالث: الإقامة في غيردار الإسلام والتجنس بجنسيتها 
على المدينة إلا في السنة السابعة بعد الهجرة» أي: عند فتح خيبر» وقد فرح 
البي كل بمقدمهء وقال: «لا أدري بأيهما أسر: بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر )17 , 

لا أسعدل هنا جرد الهجرة إلى الحبشة: وبقاء المسلمين بها قبل الهجرة» 
والحبشة بلد يحكمه ملك نصرانى» فمن المنطقى أن يقال: إن المسلمين هنا كانوا فى 
حالة اضطرار للهجرة إلى هذا البلد والبقاء فيه وللضرورات أحكامها الاستثنائية . 
كما كان الرسول والمسلمون في مكة تحت سلطان أهل الشرك من قريش. 

بل الذي أستدل به هناء هو: إقامتهم في الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة» وتأسيس 
دولة الإسلام بهاء ووجود (دار) مستقلّة للإسلام تنتشر منها دعوته» وتحكم فيها 
شريعته» ويلطلق منها جنوده. فهذا يدنا على أن المسلم يستطيع أن يعيش في كتف 
دولة غير مسلمة» ولا يفرض عليه الهجرة منهاء ما دام يعيش فيها آمنًا على نفسه 
وأهله ودينه وحرماته. لا يضطهده أحدء ولا يفتنه عن دينه. . . وإلا وَجَبّ عليه أن 
يفارقها مهاجراء حتى لا يكون من الذين تتوفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهه2©. 
مناقشة الأحاديث التى يستد لون بها: 

وأخيرا بقيت الأحاديث التي يتشبّكون بها في تحريم الإقامة في أي بلد خارج دار 
الإسلام» وهي تتمثّل في حديثين معروفين عند أهل العلم طال فيهما الكلام. 
ويلزمنا هنا أن نفصّل القول فيهماء فهما فى الحقيقة العمدة فى الاستدلال عند 
المشددين في ذلك» قالوا: وإذا ثبت المحديث بطل الرأي» ولا قول لأحه بحي 
رسول الله يا . 

وهنا لا بد لا أن ين مدي كنوت هين ادن من تاحية الك ومدق 
دلالتهما - إن ثبعا - من ناحية المتن. 


(۱) رواه لام في الهجرة الادلى e CA1/D‏ إسناده ا العيء عن جا 
ستيه ىعار لك هرح الم اا ا چا 
لمستضعفين من الرجَال والمّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهعدون سبيلاً 6 فأولعك عَسَى الله أن يعقر عنم 
ركان الله عا فور [التساء -4Y:‏ 44[. 
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وقد كنا ناقشنا ذلك فى بحث لنا من قبل عن (الوطن والمواطنة)ء قدمناه 
للمجلس الأوربي للوفتاء والبحوث سنة ٠۸‏ ٠م.‏ فلا بأس أن نستعيره هناء 
فلعل هذا المقام في هذا الكتاب لحن بد وأو 

١‏ - حديث: الأنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»: 

أما حديث: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركينء لا تتراءى 
ناراهما». 

فقد فهم منه البعض: تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين» وأفتى بذلك مفتون في 
بلاد شتى» وضيقوا بذلك على المسلمين الكثيرين الذين يعيشون في أوربا وغيرهاء 
مع 598 الحاجة إلى ذلك في عصرنا: للتعلّم والتدواي» وللعمل» وللتجارة» 
وللسفارة» وللفرار من الاضطهادء ولنشر الدعوة» ولتعليم المسلمين الجدد وتثبيتهم» 
ولغير ذلك» وخصوصًا بعد أن تقارب العالم حتى غدا كأنه (قرية كبرى) كما قال 
أحد الأدباء! والحقيقة: أنه أصبح - من الناحية المادية - قرية صغرى! 

والحديث الذي اعتمدوا عليه رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله 
مسلدا ومرسلاً أي: بدون ذكر الصحابي» وذكروا 8 الصسيج هو المزسل: ولم 
يروه النسائي إلا مرسلاء وبعد أن رواه الترمذي مرسلاًء قال: هذا أصح› ونقل 
عن البخاري: الصحيح المرسلء وكذا قال أبو حاتم الرازي والدارقطني لما سئل 

60 والاحتجاج بالمرسل: فيه الخلاف المشهور في علم الأصولء وعامّة أهل 
الحديث يعدون المرسل في الحديث الضعيف. 


حب اطي بعث رسول الله اة سريّة إلى َفْعَم؛ فاعتصم ناس 
منهم بالسجود» فأسرع في فيهم القتل» ف ذلك النبي کا فأمر لهم بنصف 
العقل (أي الدية)» وقال: i‏ بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» . 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (5740)» عن جرير بن عبد الله» وقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي 
وجماعة؛ لم يذكروا جريراء والترمذي في السير )١1705(‏ موصولاء ومرسلاً (١٠١٠)ء‏ ولم يروه 
النسائي إلا مرسلاً (٠۷۸٤)ء‏ ومع هذا ذكره الألباني في صحيح الجامع »)١471(‏ وفي صحيح أبي داود 
»)۲۳١‏ وصحيح الترمذي (/1701): وفي الإرواء »)١7-1(‏ إلا جملة الأمر نهف العقل. 

(؟) نقول: من الناحية المادية» 'لأنه-من الناحية المعنوية أمسى أكثر تباعدً مما كان قبل! 

() انظر: البدر المنير (157/4). 
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الفصل الثالث: الإقامة في غيردارالاسلام والتجنس بجنسيتها 
قالوا: يا رسول الله» لمك قال: «لاتتراءی ناراهما» انتهى. ومعنى: «لا تتراءى , 
ناراهما»: أي: لا يتجاورات ولا يتفازينات» .بیت تری نار کل متها نان 
الآخرء وهو كناية عن بعد ما بينهما. 

وإما جعل لهم نصف الدية وهم مسلمون؛ لأنهم أعانوا على أنفسهمء 
وأسقطوا نصف حقّهم(") لإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله كلل وقد 
نهى الله عنهاء وشدّد في مثل هذه الإقامة التي پثرتّب عليها مثل ذلك من القعود 
عن نصر الله ورسوله» الله تعالى يقول في أمثال هؤلاء: وه لين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأمرالهم راشم في سَبيل الله والّذينَ آووا ونصروا أولك بعضهم 
أولياء بعض والّذين آمنوا ولم هاج روا ما لَكُم من ولايتهم من شيء حت پهاج روا وإن 
[الأنفال: ۷۲]. 

فنفى تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين؛ إذ كانت الهجرة واجبة» فمعنى 

2 عليه الصلاة وام «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»: أي 
نري من دمه إذا قتل؛ لأنه رفن لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدعوة 
الإسلام» ولدولة الإسلام. 


ومع هذا: أنه إذا تَعَيّرت الظروف التو قيل ذ النص» انتتفت العلّة 
الملحوظة من ورائه» من مصلحة تُجَلَبء أو مفْسّدة تدقع فالمفهوم أن ينتفي 
gS‏ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم(©. 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في تعليل إسقاط نصف الدية: (لأنهم قد أعانوا على أنفسهم كقامهم بين ظهراني 
الكفار» فكانوا كمّن هلك بجناية نفسه» وجناية غيره» فسقطت حصة جنايته من الدية). معالم السان 
0 ۳۷ 1788) حدیث .)۲٥۳۰(‏ 

(؟) كانت الهجرة واجبة في أول الإسلام على كل مّن أسلم» لينضم إلى الرسول وأصحابه بالمديئة» ليتعلّم . 
الإسلام» وبمارسه بحريّة» ويقوّي شوكة الجماعة المسلمة» فلما فحت مكة» ارتفعث الحاجة إلى الهجرة ˆ 
إلى المديئة» وقال الرسول الكريم يِه «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». متفق عليه عن ابن 
عباس» وقد سبق تخريجه ص .۸٩‏ ا 

() انظر: كتابنا (دراسة فى مقاصد الشريعة) ص۸٦١ 217١-‏ وكذلك في فقه الأقليات ص۳۸ » كلاهم 
طبعة دار الشروق بالقاهرة. ١‏ 
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وما يقري هذا الحديث: ما جاء في مسند أحمد من زيادات عبد الله» عن 
جرير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله اة أبايعه» فقلت: هات يدك» 
واشترط علي وأنت أعلم بالشرطء فقال: «أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًاء 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتنصح المسلمء وتفارق المشرك». 

ويؤيده حديث نهد بن حكيم» عن أبيه» عن جذه.ء وفيه: «لايقبل الله من 
مشرك بعدما أسلم عملاء أويفارق المشركين إلى المسلمين» , 

ونما جاء في مسئد أحمد في هذا المعنى» أيضًا ما رواه عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير قال: كنا بالمريّد جلوسًا فأتى علينا رجل من أهل البادية» لما رأيناه قلنا: 
كأنً هذا رجل ليس من أهل البلد! قال: أجل. فإذا معه كتاب في قطعة أديم - 
قال: وربما قال: في قطعة جراب - فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول الله ا 
فإذا فيه: م الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لا 
لبني زهير بن أُقَيشء وهم حي من عكل : إنكم إن أقمتم الصلاةء وآتيتم تم الزكاة» 
وفارقتم تم المشركين» وأعطيتم الخمس من المغنم» ثم سهم الني اة والصسّفي - 
وربما قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله تبارك وتعالى وأمان رسيو 

۲- حديث: «من جامع مش رکا وسكن مع فهو مثله): 

وأما الحديث الآخر الذي يعتمد عليه من يعتمد في تحريم الإقامة مطلمًا في بلاد 
غير المسلمين. فهو حديث: «مَن جامع مشركًا وسكن معهء فهو مثله». 

ومعنى «جامعه»: أي اجتمع به وضمّهما مكان واحد» وقد فسّر ذلك قوله: 
(۱) رواه أحمد (۲۰۲۳۷)» وقال محرجوه: : هذا حديث صحيحء ورواه النسائي في البيعة (//4319)) 

والطبراني في الكبير (۲/ ١٠۳)؛‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۱۳/۹). 

وني بض رؤايات هذا الحديث في المسند (19106) بلفظ : «وتنصح للمسلمء وتبرأ من الكافر . 

وقال مخرجوه: حديث صحيح» ورواه الطبراني في الكبير (915/5). 
(؟) رواه أحمد في المسند (57 027٠١‏ وقال مخرجوه: إسناده حسنء ورواه النسائي في الزكاة »)۲١۹۸(‏ 

وابن ماجه في الحدود (١۳٠۲)ء‏ والحاكم في الأهوال (751/5)ء وصح إسناده ووافقه الذهبي. 
() رواه أحمد (701740)» وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه» ورواه 

البيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (/۳.). 
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الفصل الثالث: الاقامة في غيردارالاسلام والتجنس بجنسيتها 
ااوسكن معه». ومعنى «فهو مثله»: أي في الإثمء كانه نوع من التولي له» والله 
تعالى يقول: ومن يتولّهم سَكُم قله منهم 4 [المائدة: .]0١‏ 

وأبادر هنا فأقول: إن هذا الحديث ضعيف» فقد رواه أبو داود فى الجهاد 
۷ عن س بن جک عن ريق حفر بن تسد كن بيت 
ابن سليمان بن سمرة» عن أبيه» عن سمرة» وهو إسناد ضعيف بالإجماع. 
نظرة في دلالة الأحاديث: 

وإذا تأمّانا في متون هذه الأحاديث ودلالتها تبيّن لنا ما يلي: 


أولاً: أنها تتحدّث عن (المشركين) وفراق (المشركين). والمشركون كما ذكرنا 


(1) قال الألباني في سلسلته الصحيحة: إسناده ضعيف: سليمان بن سَمرة» قال الحافظ : مقبول. أي إذا 
توبع» وابنه خبيب: مجهول. وجعفر بن سعد: ليس بالقوي. وسليمان بن موسى: فيه لين. 
(الصحيحة: 09787 , 
وطعن ابن حزم في هذا السند بأن رواته: مجهولون لا يعرف من هم (المحلى: 5/ 174). ونقل الذهبي 
عن ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله» وقد جهد المحدّثون فيهم جهدهم. وقال عبد الحق 
الأزدي: خبيب ضعيف» وجعفر عن لا يعتمد عليه. وبكلٌ حال: هذا إستاد مظلم لا ينهض بحكم 
(الميزان: .)٠١١ /١‏ 

نالخدي بهذا الاد مجم على قفد :بل نورفي اقيق ايك الا ومثله لا يقبل التقوي بغيره. 
ومع هذا حاول العلاّمة الألباني أن يقويه في صحيحه ببعض الطرق الضعيفة التي لا تجبر مكسورا: : مثل 
ما رواه الحاكم في قسم الفيء والغنيمة »)۱١٤/۲(‏ عن سمرة مرفوعاء بلفظ: «لا تساكنوا المشركين» 
ولا تجامعوهمء فمّن ساكنهم أو جامعهم فليس منا». وقد صححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي وزاد: (مسلم). قال الألباني : وهو وهم فاحش منهماء لأن إسحاق بن إدريس - أحد رواته - 
متهم بالوضع» وقد ترجمه الذهبي في (اميزان) أسوأ ترجمة. انظر: إرواء الغليل (5/ 5971 . 
فهذه الطريق لا تصلح للتقوية بحال. ثم قال الشيخ في الصحيحة: لكني وجدت له متابعا قويًا أخرجه أبو 
تُعيم في (أخبار أصبهان) . مع أن رواة هذا الحديث منهم من قيل: ليس بقوي. ومن قيل: مستور. أي لم 
يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً. 
ومع هذا قال الألباني: فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين» ولا سيما وقد مضى شاهد بنحوه فراجعه 
برقم (775) (الصحيحة: حديث )۲٠۴١‏ المجلد الخامس . 
على أن الشبخ لم يكتف بتحسينه» بل ذكر في صحيح أبي داود: أله ج ( YES‏ 
والحقيقة أني ألاحظ على المتأخّرين وأُلحدئين من أهل الحديث: التوسّع في الشحسين والتضحيح بكثرة 
الطرق» مع أن كلا منها ضعيف في نفسه» وهو على حلاف منهج الأئمة المتقدمين من أمثال ابن المديني 
والبخاري وابن معين وغيرهم. 
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تعني تاد الأصنام. ونحن بصدد الحديث عن أهل الكتاب وخصوصًا 
المسيحيين منهم . 

ثانّا: أن لفظة (المشركين) إذا أطلقت في ذلك الوقت» تعني: المشركين 
المحاربين» الذين أعلنوا العداوة للإسلام زوشولف ودرا عن سبيل الله» وشهروا 
السيف على دعوة الإسلام» وفتنوا المؤمنين به» وعذبوهم» وأخحرجوهم من 
ديارهم» حتى يرغموهم على الرجوع عن دينهم . 

وهؤلاء هم الذين ينهى الله؛ المسلمين أن يوالوهم ويرتبطوا بهم» بخلاف 
المشركين المسالمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم 
وهو ما قرره القرآن بوضوح في آيتين كريمتين من سورة الممتحنة تعتبران دستور 
امزال ون ی ویره برل مال : لا یناکم الله عن الذين لم يقاتأوكم 
في الدين وم يخر جو كم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا لبهم إن الله يحب المقطين 
ه إِنمَا ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم في الدين وأَخْرجُوكُم من ديار كم وَظَاهَرُوا على 
إخراجكم أن تووم ومن بوهم فأولَك هم الارن 4 [الممتحنة : 4 14[ 

ثالنًا: يجب أن تُحدّد المقصود من (فراق المشرك) فى هذه الأحاديث التى كان 
من وصاياها: «وتفارق المشرك». فما المراد بكلمة (الفراق) هنا؟ أهو الفراق ا 
أم الفراق المعنوي؟ 1 

وإذا قلنا: إن الفراق الحسّي هو المرادء فقد يكون معناه الانتقال من دار الشرك 
إلى دار الإسلام» ولا سيما إذا كان المسلم مضيقًا عليه في دار الشرك. وهذا ما قد 
يهم من حاديث بهز بن حكيم : «أو يفارق المشركين إلى المسلمين». وهذا هو ما 
كان واجبًا على کل من أسلم: أن يهاجر من بلده إلى المدينةء حتى كان فتح مكة» 
وبها ظهر الإسلام» وأليت وجوده وقوتة» وأصبح الرسول يَلَكِْ: سيد الجزيرة. 
وهنا قال كلك : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن E‏ ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)(20 
وهذا بالنظر إلى حديث بهز بن حكيم لا إشكال فيه. 
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ولكن الإشكال في حديث جرير» أنه قد عكر على هذا الفهم أن جريرا رضي 
الله عنهء إنما أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله يل وبعد أن نسخ 
وجوب الهنجرة. 

ولعل هذا ما يوي الفهم الآخر لمفارقة المشركين في حديث جرير» وهو المفارقة 
المعنوية : أي مفارقتهم في عقائذهم» وفي مفاهيمهم» وفي أخلاقياتهم » التي 
أفتباتها: الوثنية» وجنت عليها الجاهلية. 

وما قوی هذا الفهم: أن تعفن زوانات الحديث جساء بلفظ : «وتبرأ من 
الكافر» . والبراءة من الكافر غير ترك السكنى معهء فالبراءة منه: أن يعلن أنه لا 
يؤمن بمعتقداته بتعدد الآلهةء أو بإنكار البعث » أو باستحلال الحرام» أو بتسحريم 
الحلال» أو غير ذلك» كما كانت دعوة النبي بيا إلى قيصر وأمراء النصارى وغيرهم 
من أهل الكتاب يختمها بالآية الكريمة من سورة آل عمران: فل يا أل الكتاب 
َعالُوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا عبد إلا الله ولا ُشرك به شيا ولا يتخذ بعضنًا بَعْض 
أربابا من دون اله إن تولا فقوأو اشهدوا بأنا مسلمون 4 [آل عمران: 14]. 

وإذا كان العلماء ارا رج e‏ اسلج في ,غير داز ارادم د 
عجب أن يختلفوا أكثر ذ في التجنس بجنسيتها . . ولا بد لنا قبل بيان خكم التجنس 
من كلمة عن (الخنسية) . 

مصطلح (الجنسية) لم يعرفه الفقه الإسلامي في عصوره المختلفة» ولا غير الفقه 
الإسلامى» فهو من المصطلحات الحديثة» الت جاءت بها النهضة الأوربية» مع 
الأفكار الحديدة التى ظهرت حول القومية» ومعنى الأمة والسيادة وغيرها. 

ولا يهمنا الغوص في مدلول هذه المصطلحات» إنما يكفينا أن نعرف دلالاتها 
بإجمال» وآثارها العملية والقانونية في الحياة والمجتمع . 

فحصول إنسان على جنسية بلد ماء يعني : أنه من أهل هذا البلدء ولیس 
أجنبيا عنه» وان له حقوق أهله الأصليين من الملكية والأمن والحرية والمشاركة 

فى المسؤولية» كما أن عليه واجبات بإزاء هذه الحقوق» كالدفاع عن هذا البلد 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
إذا اعتدى عليه معتد» ان ل به والارتقاء بأهلهء والتضامن 
معهم في حل الأعباء المشتركة؟ والدخول فيما يتطلّبه ذلك من تنظيمات» مثل 
مل البطاقة . ودفع الضريبة الشررةة وا خضوع للنظام العام » والإذعان لقانون 
البلد. والاستفادة غا لحه الوطن من مزايا لآبنائه الأصليين» مثل استخراج 
جواز السفر. 

ولهذا يحاول كل بلد أن يُحصي أبناءه الحاصلين على الجنسيّة بالإقامة القديمة 
المنوارثة» أو بالتبعية عن طريق الولادة أو الزوجية أو نحو ذلك» ثم معرفة 
الحاصلين على الجنسية بإرادة الدولة» أي بالتجنيس» وبعض البلاد تجعل الجنسية 
درجات بعضها فوق بعض» وتجعل لكل منها حقوقًا ليست لغيرها. 
حسن البنا والتجدّس بجنسيّة بلد غير مسلم: 

وقد الختلفت أنظانعلماء الغبصر حول اللتجسن بجسيّة بلد غير إسلامن» 
1 له هع ا 7 3 7 
فمنهم من حرمها بإطلاق» ومنهم من أجازها بإطلاق» ومنهم من فصل . 

وقد رأينا رجلاً كالإمام حسن البنا يرى هذا الأمر: محرّمًا من المحرّمات 
القطعية» بل كبيرة من الكبائر الدينية» بل قد يؤدّي بمرتكبه إلى الكفر الصريح» 
والردة عن الإسلام. وكان ما قاله الأستاذ البنا: 

(مجرد تجنس المسلم بأية جنسية أخرى لدولة غير إسلامية: كبيرة من الكبائرء 
توجب مقت الله وشديد عقابه. والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود» عن أنس» 
قال رسول الله اة : «مَن ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير مواليه؛ فعليه لعنة الله 
المتتابعة إلى يوم ل 0 ل 5 شیر إلى هه هذا ل وهي 0 الله 
i‏ فكيف إذا صحبه ه بعد ذلك اتات فرق نطلل ارا بين المسلمين» 
وتمرق روابطهم» وتُؤدّي إلى أن يكون المؤمن» في صف الكافر أمام أخيه المؤمن 
-يعني: إذا قامت حرب بين البلد الذي تجتس بجنسيّته وبلد مسلم وان حرا 
للمسلم أن يدع هذه الديار وأمثالها إن تعذرت عليه الإقامة فيها إلا بمثل هذه 


: )0۹۸۷( رواه أبو داود في الأدب (2110) عن أنس؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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الفصل الثالث: الاقامة في غيردارالاسلام والتجنس بجنسيتها 

الوسيلة» وأرض الله واسعة: ظ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا 
وسعة 4 [النساء: 48٠٠١‏ والله أعلم) انتهى . 

ولكن الذي أراه هنا: أن أخذ الجنسيّة من بلد غير إسلامى يعتبر أحيانًا خيانة 
لله ورسوله وللمؤمنين» وذلك في حالة الحرب بين المسلمين وغيرهم من يحاربون 
او ولذا أفتى علماء تونس وقت الاحتلال الفرنسي أن أحذ الجنسية 
لفرنسية يعد خروجًا وردّة عن الإسلام؛ لأنه بتجنسه باع ولاءه لوطنه وأمته ودينه» 
واشترى ولاءه للمستعمر» فأفتى العلماء ء الكبار بكفر من فعل ذلك. لن هذه 
لمقاومة للاحتلال» وسلاح من أسلحة الجهاد. 

ولكن في الأوقات العادية نرى ا الذي يحتاج للسفر إلى بلاد غير 
إسلامية» ليقيم فيها لغرض مشروع» تُعطيه الجنسية إذا حصل عليها قوة وم ؛ 
فحمل الجنسية ليس في ذاته شر ولا خيراء وإنما تأخذ الحكم حسب ما یترب 
على أخذ هذه الجنسية من النفع للمسلمين أو الإضرار بهم . 

وما استدل به الأستاذ البنا غير مُسَلّم» بل مردود عليه. 

فالحديث الذي ذكره فيمن ادعى لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» لا ينطبق 
ثبوته» صريح في دلالته. 

وكذلك الآية التى ذكرها في النهي عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين» 
ليست صريحة في تحريم لجس إذ قد جس بجسيّة القوم ولا يتُخذهم أولياء 
من دون المؤمنين» فليس هناك تلارم عقلي ولا واقعي بين التجنّس والولاء المحرَّم. 

وما يُحْشى من احتمال أن يكون جنديًا في جيش البلد الذي اكتسب جنسيته» 
ووقعت حرب بينه وبين بلد مسلم» نراه واقعًا في شأن كل أقلية مسلمة يمكن أن 
َتَعرص لل هذا الموقف» فما موقف الجندي الهندي المسلم إذا حاربت دولته 


)١(‏ مجلة الإخوان المسلمين. السنة الرابعة. العدد )٤(‏ ص١١‏ بتاريخ ١4‏ صفر 1705ه الموافق 5 مايو 
75م نقلاً عن سلسلة (من تراث الإمام البنا) الكتاب الرابع . الفقه والفتوى ص 23759 770, 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
باكستان المسلمة؟ وما يصنع الجندي المسلم اليوم في الصين لو حاربت دولته بلدا 
مسلمًا؟ وما شأن الجندي المسلم الأوربي -وهو ابن البلد الأصيل وليس متجشّسًا- 
إذا حاربت دولته بلدا مسلمًا؟ 

بد ها نوع ف اندي الله ایی ی کر اة ری جار ااا 
والناس يساقون إلى الجيوش اليوم» شاؤوا أم أبواء عن طريق التجنيد الإجباري؟! 

ومن هنا نقول: إن اللنجنّس يسعه ما يسع هؤلاء من الأعذار» من عدم 
الاشتراك في الحربء إذا استطاع ذلك» وهو ما تجيزه بعض الدول الغربية كن 
لا يستريح ضميره للحرب» وإذا أجبر على الاشتراك» يحاول الابتعاد ما أمكنه عن 
القتل والمشاركة الفعالة في القتال» وما عَجّز عنه يدخل في باب الإكراه. 

ولكي نكون منصفين: فلا بد أن نضع فتوى الأستاذ البنا ومن وافقه في إطار 
رمنها ويشتمي وظروفهاء فقد يتشدّد الأستاذ في أمور» نحن نتساهل فيها اليوم 

بمقتضى التطور العالمي» واقتراب الناس بعضهم من بعض» وحاجة العالم بعضه 

۳ بعض » ووقوع هجرات مكئفة للمسلمين إلى بلاد العالم» وخخصوصًا أوربا 
وأمريكاء أكثرها بطلب منهم» وأمسىٍ هناك ملايين من الجنس التركي والهندي 
والإفريقي والعربي» يحتاجون إلى التجنّس ليحموا حقوقهم» وتغير ضفة بعض 
الدول من دول استعمارية ظالمة للمسلمين» إلى دول حليفة أو شريكة للمسلمين. 

كما أن الأستاذ في بعض ما كتبه كان في عنفوان الشباب» با فيه من حماس 
وثورة» واندفاع في المواجهة . وللسن حكمهاء وللبيئة والزمن تأثيرهما. دعلى كل 
حال؛ ليس في العلم كبيرء وکل أحد با مته ويرد علي إلا من لا ينطق عن 
الهوى کار . وهو ما قرره الأستاذ البنا نفسه في (أصوله العشرين) المعروفة. 

وقد رجحنا في كتابنا - تحت الطبع- (الوطن والمواطنة) : أن التجئس بجنسية 
البلد يعطي المسلم قوة ومع يتين بها على اليك بدي ونشر دعوته» ونفع 
جوا لأنه بالجنسية رسخت جذوره في هذا البلدء فلا يکن طرده منه» وأمسى 
لفحق الانتخاب والترشيح». في المجالس البلديّة والتشريعيّة وانتخابات الرئاسة 
وغيرها. وبانت الميلفون (قوة سياسية) يحدت تكسبابها: ويخطب المرش حون 
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الفصل الثالث: الإقامة في غيردارالاسلام والتجنس بجنسيتها 
ودّهاء ويتنافسون على كسب أصواتها. وفى ذلك فائدة كبيرة لمصلحة الأقلية 
المسلمة» ومصلحة الرسالة التي يؤمنون بها. 
المجمع الفقهي الدولي يبحث في قضيّة التجدس: 
وقد وجه مُمثّل المعهد العالمي للفكر الإسلامي - الدكتور طه جابر العلواني 
عضو المجمع - من سنين طويلة سؤالاً إلى المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن 
منظمة المؤقر الإسلامي -ضمن بضعة وعشرين سؤالا - يقول: 
ما حكم التجشس بالجنسية الأجنبية أمريكية أو أوربية؟ علمًا بأن معظم الذين 
قبلا التجنس بهذ النسيات» أو يعتزمون الحصول عليها: يؤكّدون أ: نهم ما فعلوا 
ذلك إلا لأنهم قد أوذوا اضرا في بلادهم الأصلية بالسجن أ والتهديد 
ومصادرة الأموال وغيرها. 
اوبعضهم يرى أنه ما دامت ' الأحكام الشرعيّة والحدود معطلة في بلاده الأصلية› 
فاي فرق بين أن يحمل ية ذلك البلد الذي اضطهده» والبلد الذي اختار أن 
يستوطن فيه» وفي كليهما لا تُطبّق الأحكام الشرعيةء ولا تقام الحدود» وهو في 
بلد المهجر مصونة حقوقه الشخصضية دمه وماله وعرضهء ولا يمكن سجنه 
أو تهديده» إلا إذا فعل ما يستوجب ذلك , 
إجابة بعض أعضاء المجمع: 
وقد أجاب بعض أصحاب الفضيلة أعضاء ء المجمع على السؤال السابق» إجابات 
مفصلة ومطولة مثل العلامة الشيخ مختار السلامي» وبعضهم أجاب إجابات 
مختصرة » ونكتفي هنا بذكر بعضهاء فقد أجاب الحاج عبد الرحمن پاه: 
(التجنس بالسيّات غير المسلمة سواء کات أمريكية أو أوربية أو غيرهاء قد 
تكون جائزة إذا دعت الضرورة إليه» لا حب للعشبّه بأهل الكفرء ٠»‏ والتسمي 
بأسمائهم» أو الاتصاف بصفاتهمء بشرط أن لا يؤدي هذا انجس إلى تعطيل 
أو نقص شيء من من أمور ديله » أو يجره إل موالاة أعداء الله وإلا فلاء قال تعالى : 


٠١۹١ مجلة مجمع الفقه الإسلامى» الدورة الثالثة؛ العددء ۰۸٤۱ھ - ۱۹۸۷ م» ص‎ )١( 
۴ مجمع الفقه الإسلامي‎ 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
طمن کَقر بالله من بعد يانه إلا من ره وله ممصن بالإيجان ولكن من شرح بالكقر 
صدا فَعَليْهِمَ عضب مَن الله وهم عذاب عظيم 4 [النحل: .]١١١‏ 

وأجاب الشيخ محمد تقي الدين العثماني: 

(إنَّ النَجِنْس بجنسيّات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب الظروف 
والأحوال» وأعراض هذا التجنس» على الشكل التالى: 

إن اضطر مسلم بسبب أنه أوذي في وطنهء أو اضطهد بالسجن» أو مصادرة 
أمواله لغير ما ذنب أو جريمة) ولم يجد لنفسه مامتا إلا في مثل هذه البلادء فإنه 
رال ال م اتات دون أي كراهة» بشرط أن يعزم على نفسه 
المحافظة على ذينه فى حياته العملية» والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك . 

والدليل على ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلي الحبشة بعد 
ما اضطهدوا من قبل أهل مكة» وا حبشة يؤمئذ يسودها الكفار» وأقاموا بها حتى 
أن بعض الصحابة لم يزالوا مقيمين بها بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة» فإنما رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبر» 
يعنى فى السنة السابعة من الهجرة. 

ثم إن من حقوق النفس أن يصونّها المرء من كل نوع من أنواع الظلمء فإذا لم 
يجد الإنسان مأمئًا لنفسه إلا في بلاد الكفارء فلا مانع من هجرته إليهاء ما دام 
يحتفظ بفرائضه الديئية» والابتعاد عن المنكرات المحرمة. 

ولو تنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام» أو لتبليغ الأحكام 
الشرعّية إلى المسلمين المقيمين بهاء فإنه يغاب على ذلك» فضلاً عن كونه جائرّاء 
فكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم توطنوا بلاد الكفار لهذا الغرض 
المحمود» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهه)!" . 
)١(‏ مجلة مسجمع الفقه الإسلاميء الدورة الثالفةء العدداء ۰۸٤۱ھ‏ - لاققام؛ ص ۱۱۲۹ - ١١١ل‏ 

وراجع أيضًا في نفس المعنى إجابة الشيخ محمد المختار السلامي ص 21١85‏ والشيخ محمد بن سبيل 

(التجنس بجنسية دولة غير إسلامية)» مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء العدد٤»‏ لسنة ١٠4١ه-‏ 


5 م. ص 0170 4137 وانظر كذلك ما قالته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء والدعوى 
والارشادء الرياض» العدد 5"؛ لسنة 1415هب ص ۰۹۸ .٠١١ ١۰۱‏ 
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الفصل الثالث:الاقامة في غير دار الإسلام والتجنس بجنسيتها 

ا 

(التجئس بجنسيّة دولة غير مسلمة أمر تتوقّف الفتيا فيه على النظر في جوانب. 
TE‏ يعني الالتحاق التام بمواطني الدولة المائحة للجنسيّة في 
الحقوق والواجبات» بحيث يكون للمُتَجتّس وعليه ما للمواطنين الأصليين وعليهم 
من حقوق المواطنة وواجباتهاء فلو اقتضى الأمر فرض تلك الدولة على مواطنيها 
مقاومة دولة إسلامية» لكان على هذا المسلم الحامل لجنسيتهاء بموجب نظامهاء أن 
ينخرط في هذا السلك ويتحمل هذا الفرض. 

للك ترق أن الخ نة درل عير مجلم ن الأقوو الي صان رها 

مع الضرورة» كما إذا طورد المسلمء ولم يأمن على حياته أو عرضه أو ولده 
أو ما ماثل ذلك» ولم يتمكّن من اللجوء إلى بلد إسلامي لانسداد الأبواب 

000000 
حكم هجرة الداخل في الإسلام من دارالكطرإلى دار الاسلام: 

بقيت الإجابة على السؤال الثاني هناء وهو ما إذا دخل الإنسان في الإسلام» 
وهو يقيم في بلد هله غير مسلمين» كأن يكونوا نصاری» أو بوذيين أو هندوسّاء 
أو غير ذلك من الديانات الكتابيّة أو الوثنيّة. هل يجوز له أن يبقى فى وطنه» وهو 
بلد لا أثر فيه للإسلام» لا في عقيدة» ولا شريعة» ولا عبادات» ولا آداب» ولا 
تشريعات» وقد يفرض عليه ما يخالف الإسلام في ذلك كله. أو يجب عليه أن 
يغادره ويهاجر إلى أرض الإسلام؟ 1 

اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك أيضّاء وذهب بعضهم إلى أن الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام واجبةء ليحيا حياة إسلامية» وليعين أهله وذريته على أن 
يحيوا حياةً إسلامية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

واستدل بعضهم بظاهر حديث: «آنا بريء من كل مسلم يقسيم بين أظهسر 
المشركين» لا تتراءى ناراهما». وهو استدلال غير ملم كما بيّنا. 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثالنة» العدد اء 508١ه‏ - [1948م» ص 1١۹‏ وانظر: حق 
اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. أحمد أبو الوفا ص .5١5- 7١‏ 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال8 

وبعضهم قيّد هذا بما إذا لم يتمكن من إظهار دينه» وإقامة عبادته المفروضة عليه 
كالصلاة . 
أنواع الناس في الهجرة: 

ولعلّ أقرب العبارات إلى ذلك ما جاء في (الغني) لابن قدامة من قوله: 
(الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: من تجب علیه» وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه» ولا تمكنه 
إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفارء فهذا تجب عليه الهجرة» لقول الله تعالى: 
إن اين توفاهم الَلائكة غاي أنفسهم قَالُوا فيم كعم الوا كنا مستضعفين في الأرض 
الوا ألم تكن أرض الله واسعة فمهاجروا فيها فأولتك مأراهم جهنم وسات مُصيرا» 
[النساء:/ا9]ء وهذا وغ شديق يذل على الوجتوت؛ ولان القيام بواجب دينه 
واخنت على من دو عة والهتتجرة هن هموؤرة الز اخ تمه وما لاتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني: مَنْ لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنهاء إما لمرض أو إكراه على الإقامة 
أو ضعف من النساء والولدان وشبههم» فهذا لا هجرة عليه» لقول الله تعالى: 
ج إلا المُسمصْعَفين من لجال والّساء واولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 

9 فأومك عسى الله أن يعفر عنهم وكان اللّهِ عمو عَفُورا 4 [النساء :۰۹۸ ۹۹]ء 
ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. 

الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليهاء لكنه يتمكّن من 
إظهار دينه» وإقامته في دار الكفر» فتُستحب له؛ ليتمكّن من جهادهم» (بالدعوة 
والبلاغ) وتكثير المسلمين ومعونتهم» فيتخلّص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية 
المنكر بينهمء ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة» وقد كان 
العباس عم النبي صلى الله عليه 0 مقيمًا (أي في مكة) مع إسلامه)"“ اه 

وهذا فيمّن لا يكون له عمل دعوي أو تربوي أو قيادي للأقليّة المسلمة في غير 
دار الإسلام» إن فسا ية تعليم المسلمين» أو تثبيتهم على الحق» أو تجصيعهم 


.)191/17( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الاقامة في غير دار الاسلام والتجنس بجئسيتها 

على عمل الخير وخير العمل» أو تجنييهم مسالك السّوء ال 
أو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ فان مثل هذا يعد بقاؤه في دار القن ضرا 
الجهاد في سبيل .الله» وإِنّما الأعمال بالنيّات» وإنَّما لكل امرئ ما نوى. 
عوائق الهجرة في عصرنا من دارالكشر إلى دارالاسلام: 

ومن العلماء في عصرنا من يشددون في هذا الأمر ويقولون بوجوب هجرة من 
أسلم في ديار الكفر إلى دار الإسلام بإطلاق» وهؤلاء يغفلون عن أمور هام 
وعوائق كبيرة في هذه القضية في عصرنا: 

أولا: أن الهجرة من بلد إلى آخر في عصرنا ليست متاحة لكل من يريد» 
وتوو الاد لبت مفتترهة لكل زاغب بل الأجل أن الفتخرة إلى آي باد 
محظورة» إلا بقيود وشروطء فلا يستطيع أي إنسان أن يدخل بلدا غير بلدهء إلا 
بالحصول على إذن منهاء وهو ما يسمى (تأشيرة الدخول)ء يأخذها من السلطات 
المخوَلة في ذلك» وقد تعطيه التأشيرة» وقد لا تُعطيه» وقد تسرع» وقد تبطئ. 

فإذا كان يريك لإقائف انه :طحت و ضعت “فلي کل م غا فادرا على :أن 
يقيم في بلد بصفة دائمة» أو مده معينة. 

وتتضاعف الصعوبة إذا كانت الهجرة أو طلبات التأشيرة جماعية . 

فأرض | الله الواسعة قد ضيقها البشر بقوانينهم وأنظمتهم المعقّدة» التي اقتضتها 
ظروف كثيرة» أوجِبّت عليهم التدقيق يق فيمّن يدخل إلى أوطانهم» حتى بلاد 
الین سوم لا تفتح أبوابها لكل مسلم يريد أن يقيم فيها. بل هناك بلاد 
إسلامية تمنع ب بعض المسلمين من دخولهاء لأسباب كثيرً ما تكون سياسية. بل هناك 
بلاد تضيّق على أبنائها المسلمين اللتزمين من الدعاة إلى الله وإلى دینه» حتى 
يخرجوا منهاء ومن هؤلاء من إذا حرج من بلده لم يستطع أن يدخلها مرة أخرى» 
وهو ابنها ومن أهلها. 

ثانيًا: أن انتقال الإنسان من بلده وموطنه الأصلى» وموطن آبائه وأجداده» وفيه 
ڈارهوارشة ونروت کا فيد آله واقبرياقه ولاز وامسدقاؤةء لیس الام 
السهل» وقد عبر القرآن عن مشقة ذلك على النفس بقوله تعالى: 9 ولو أا كتبنا 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
عليهم أن افوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما عه إلا قليل هنهم 4 [النساء: 31], 
فجعل الإخراج من الديار قرين قتل النفس . 

المًّا: أن إيجاب الهجرة على كل مسلم جديد من داره بإطلاق» ليس في 
مصلحة الدعوة الإسلامية على المدى الطويل» ولو أوجبنا على المسلمين الجدد أن 
يهاجروا من بلادهمء والتزم المسلمون ذلك في القرون الماضية» ما انتشر الإسلام 
إن تلك الاد ادر كما رأيناء» حتى يرت بلاد كاملة من وثيّة إلى 
إسلامية » كما في ماليزيا وأندونيسياء وكثير من البلاد الإفريقية. حيث يسلم الفرد 
بعد الفرد» وكشيرا ما تسلم معه أسرته» وكثير ما يتصاهر المسلمون ن بعضهم مع 
بعض » أو مع بعض الدعاة E‏ امسا 
بلدهم. وبطول المد وبالدعوة السلمية» يتحول المجتمع غير المسلم إلى مجتمع 
مسلم. ولو فرضنا على كل مسلم جديد الهجرة من وطنه إلى وطن آخر بصورة 
مطردة ما حدث هذا. 

رابعا: أن معظم بلاد العالم لا تمنع قوانينها أي إنسان يريد أن ينتقل من دين إلى 
آخرء لهذا لم يعد في الواقع هناك خطر على مّنْ دخل في الإسلام أن يسقى بعد 
إسلامه في بلاده» ومعظم دساتير العالم» وكذلك موائيق حقوق الإنسان» تحمي 
الحرية الدينيةء ولا تسمح أن يمس إنسانا بأذى في جسمه أو نفسهء أو زوجه 
أو ولده. أو أى ي أحد من أسرته. فلا مبور للخوف على المسلم الجديدء ناهيك 
بالمبالغة في هذا الخوف. 
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الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 


الفصل الرابع 
الموقف من أسرى العدو 
وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية: 
من نتائج الحرب: أن يكون هناك أسرى من الفريقين. وبح تًا هنا عن أسرى 
أعداء المسلمين» إذا وقعوافي أيديهم كما حدث في غزوة بدر» وغزوة 
بني قريظة» وغزوة بني المصطلق» وفتح مكة» وغزوة حنين» وغيرها. وكيف 
يعامل المسلمون أسراهم؟ 
ونبادر فتقول: إن الإسلام يوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية» تحفظ 
كرامتهم» وترعى حقوقهم» وتصون إنسانيتهم» ويعتبر القرآن الأسير من الفئات 
الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية» مثل المسكين واليتيم في 
المجتمع . وقد كرت عناية القرآن والسنة بهما. يقول تعالى في وصف الأبرار 
المرضيين من عباده» المستحقين لدخول جنته» والفوز بمرضاته ومثوبته: : ل ويطعمون 
الام ع حه مسكينًا ویم وسیرا © إل کم وجه الله لا بريد مكم جزاء 
ولا شکور 4 [الإنسان:۹.۸]. 
ويخاطب الله نبيّه محمدًا عليه الصلاة والسلام في شأن أسرى بدر فيقول: 
أخذ منكم ويغفر كم واللَه َفُوررَحيم 4 [الأنفال: .]۷٠‏ 
فهو يأمره أن يخاطبهم با يلين قلوبهم» ويجذبهم نحو الإسلام. 
وأما الأحكام المتعلّقة بالموقف من الأسرى» وماذا يجب أن نصنع معهم» فقد 
نص القرآن على ذلك في آية صريحة من آياته في السورة التي تُسمى سورة محمد 
أو سورة القتال» وهي قوله تعالى: ذا أقيتم الذين كقروا فَضَرْب الرّقَاب حى إذا 
أَلْحَسْمُوهُمْ فَشُّدُوا اراق فما هنا بعد وإمّا فداء حى تضّع الحرب أوزارها 4 
[محمد:٤].‏ 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال: 

وقد تحدئنا عن جانب من هذه الآية عندما تحدتنا عن (الأسر بعد الإثخان فى 
العدو)؛ وبقي الحديث في الجانب الآخر» وهو: ما بعد شد الوثاق» أي ما 35 
الأسرء ما حكم هؤلاء الأسرى؟ 
القرآن يُخْيّرفي الأسرى بين لمن والقداء: 

والقرآن هنا يخيرنا بين أمرين في التعامل معهمء وهما: امن والفداءء ولم يذكر 
غيرهها. 

ومعنى (المن): إطلاق سراح الأسير لوجه الله تعالى» لنتألّف قلبه؛ ونح 
إليه الإسلام» حيث فككنا أسره دون مقابل. 

ومعنى (الفداء): أن نفدي الأسرى بأسرى مثلهم في العدد أو أقلّ أو أكثرء 
حسب المصلحة» فرب أسير منهم له ورن وقيمة» يفادى بأكثر من أسير لنا 
عندهم» والعكس يحدث أيضًا. 

وقد يكون الفداء بمال» كما فعل الرسول والصحابة معه في أسرى بدر» حيث 
قبلوا الفداء بالمال لمسيس حاجتهم إليه» وقدرة أهليهم من قريش عليه. 

وروى البخاري في (باب فداء المشركين)» في الجهاد» حديث أنس بن مالك: أن 
رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله کل فقالوا: يا سول الله» ائذن فلنترك 
لابن أختنا عباس (بن عبد المطلب) فداءه» فقال: لا عون منها درهمًا!)20©. 
الطداء بتقديم خدمة للمجتمع المسلم: 

وفي معركة بدر: سن الرسول ية في فداء الأسرى سه مهم وهي: أن 
يدي من ليس لديه مال لفداء نفسه خدمة مناسبة للمجتمع المسليى يقدر عليها 
الأسيرء ويحتاج إليها المسلمون. 

ومن 0 هذا شرع الرسول الكريم لمن كان يعرف الكتابة من أسرى 
الشركين: أن يكون فداؤه (تعليم عدد) من أولاد المسلمين الكنابة. ولم يخشً 
النبي وي على أبناء ا مسلمين من تأثير هؤلاء المشركين على عقول الصغار من 
ذراري المسلمين» > فإن محو الأمية لا يحمل معه فكراً ولا اعتقاداء ثم هم في قلب. 
المجتمع المسلم. وتحت رعايته وإشرافه ورقابته. 


)١( “‏ رواه البخاري في العتق (/75719)» عن أنس. 


۹۵07 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

روى أحمد في مسنده» عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم 
يكن لهم فداء» فجعل رسول الله كه فداءهم: أن يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة . 
قال: فجاء يومًا غلام يبكي إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلّمي! 
قال: الخبيث يطلب بذحل (أي بثأر) بدر! والله لا تأتيه آہد. 

وقد كان زيد بن ثابت الأنصاري - كاتب الوحي» وأحد كتبة المصحف الإمام» 
بل قائد المجموعة 5 أحد الذين تلا الكتابة في هذه الفرصة . 

وبهذا كان النبي (الأمي) أول من حارب (الأمية) بطريقة عملية» تعتبر خطوة 
سباقة في ذلك الزمن السحيق. 
وقنة مع آية لمن والطداء: 

وارد أن أقف وقفة متأنية عند الآبة الكريمة من سورة محمد» وهى قوله تعالى : 
لذا لقيئم الّذينَ كَفَرُوا فُضَرب الرقاب حنَئ إذا أنُحسموهم فشدوا الوق فما متا بعد 
وما فداء4 [محمد:٤].‏ 

فالآية الكريمة ترسم للمؤمنين منهج الحرب: كيف تبدأء وكيف تنتهي؟ فهي 
تبدأ بضرب الرقاب - أي: بالقتل الذي يراد به إضعاف العدو وإئخانه - حتى إذا 

م هذا الإثخان بالقتلى والجراحات» وظهر ضعف العدوء وکُسرت شوكته: 
هتك بُشرع الاسر بل يمر بالاسر. وهو ما عبر عنه القرآن - بطريق الكناية - 
باش الوثاق) فلا أسر إذن قبل الإثخان» ولهذا عاتب الله النبي والمسلمين في 
بدر: أنهم بادروا إلى الأسر قبل الإثخان» فقال تعالى: EE‏ 
أسرى حى يفخن في الأرْضٍ 4 [الأنفال: 317]. 


(1)-رواه أحمد في المسند (711)» وقال مخرجوه: حسن» وقال شاكر: إسناده صحيح» والحاكم في قسم 
الفيء (۲/ »)٠٤١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب 
الإجارة (54/7؟١):‏ عن ابن عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواء أحمد عن علي بن عاصم 
وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد »)۱۷۲/٤(‏ دفي سنده علي بن أبي عاصم بن صهيب 
الواسطي» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وص ورمي بالتشيع 0 وداود بن ابي هند 
كان يهم بأخرة (1811)» ورواء أبو عبيد في الأموال (ص )١7 ١‏ عن الشعبي وعن عكرمة. قال الشعبي: 
فمن لم يكن له شيء» أمر أن يعلم صبيان الأنصار الكتاب (أي الكتابة) . 1 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وكما منعت الآية الأسر قبل الإثخان: منعت القتل بعد الإثخان. فضرب 
الرقاب وقتل العدوء ليس مطلوبًا لذاته» بل المطلوب إثخان العدوء وإضعافه 
وكسر شوكتهء حتى لا يطمع - مرة أخرى - في العدوان على المسلمين» فإذا تم 
ذلك منع القتل» واكتفي بالأسر. 

وبعد أسر العدو المحارب يكون فيه أحد خيارين ذكرتهما الآية: الأو الفداءء 
والمراد بالمن: إطلاق الأسير (مسجّانًا) لوجه الله تعالى» لترغيبه وقومه في الإسلام. 
فالإنسان أسير الإحسان» وقد قال الشاع ° 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ‏ فطلا اسْتَعْبدَ الإنسانَ إحسان! 

والمراد بالفداء: أن يقبل المسلمون فدية الأسير من أعدائهم» مال يدفعه هو 
لهم أو يدفعه أهله وقومه ليخلّصوهء أو مفاداته بأسير أو أكثر عندهم من 
المسلمين. وفي هذا وذاك مصلحة للمسلمينء فالمال قوة لهم» وقد جعله الله 
للناس قياما. وكذلك مفاداة أسرى الأعداء بأسرى المسلمين» فيه تحرير لرقاب 
المسلمين من ذل الأسر» وهم مأمورون أن يخلّصوا أسراهمء را عانيهم. 
وهذه المفاداة إحدى الوسائل الميسورة لهم. 

ومن تدبّر القرآن حق التدير: : وجد أن هذه الآية لا تتعارض قطمًا مع أبة آية 
أو بعض آية أخرى في القرآن؛ لأنه لا يوجد نص آخر في القرآن يقرر, 
التعامل مع الأسرى غير هذه الآية . أما آية سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له 
أسرئ حََى يفخن في الأرض 4 [الأنفال: /51]» فهي لا تتعرض لحكم الأسرى» كما 
هو شائع لدى الكثيرين» ولكن تتعرّض لحكم الأسر نفسه: أنه لا يجوز أن يعمد 
إلى الأسر إلا بعد الإثخان في الأرض» وهو نفس ما تقرره هذه الآية. 
دعوى نسخ آية سورة محمد: 

ومعنی الآية: «فَِمًا منا بعد وما فداء4: واضح لمن قرأ القرآن دون أن يكون 
مکبلا بروايات وتفاسير أخرى . وأما من رجع إلى التفاسير» فسيجد فيها كير من 
الأقوال والروايات التي يخالف بعضها بعضًا . 


. هو أبو الفتح البستي في قصيدته الشهيرة ب(عنوان الحكم)‎ )١( 
۹0۸ 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

فهناك من جعل هذه الآية منسوخة» يعني: موجودة في المصحف لفظًاء 
معدومة معلى . 

وهناك من جعلها ناسخة لما يعارضها في المعلى. 

والذين يدّعون نسخ هذه الآيء يقولون: نسخها قوله تعالى: ظ فَاقْمْلُوا 
امش ر كين حيث يث وجدتّموهم وخدوهم واحصروهم 4 [التوبة .]٠:‏ 

وهذه الآية إنما نزلت بخصوص مشركي العرب» e‏ 
- وخحصوصًا أوائلها - في البراءة منهم » ونبذ معاهداتهم الطلقةء وإمهالهم مد 
أربعة أشهر» ارون ا ا ثم قال : هذا انسَلّح الاش ل 
امش ر كين حيث وجدتموهم 4 [التوبة : 0] : وهي أشهر الإمهال الأربعة. 

ونحن نرى إذا تأمّلنا: أن مضمون هذه الآية من سورة براءة لا يناقض آية : 
فما منا بعد وما فداء4. حتى نقول: إِنّ هذه الآية نسخت تلك الآية. فآبة سورة 
التوبة في شأن القتل» وآية سورة محمد فيما بعد القتل» وهو الاو والتعامل مع 
الأسرى» والنسخ إا يكون عند التعارض المقطوع به» بين مضمون كل من الآيتين. 

قال الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في كتابه (أحكام القرآن): (وقوله: 
ما كان لبي أن يون لَه أسْرَئ حى يفخن في الأرض ¢ [الأنفال: ۷ وقوله: 
لاما تفُم في الْحَرب فَشَرَدُ بهم من حَلَْهُمٍ © [الأنفال: ۷٥]ء‏ فإنه جائز أن يكون 
حكمًا تابنا غير منسوخ وذلك؛ لان الله تعالى أمر نبيّه يك بالإئخان بالقتل» 
وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال حرو تقس > وكان ذلك في وقت قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين» فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل 
والتشريد جار الاستبقاء. فالواجب أن يكون هذا حكما ثابنًا إذا وجد مثل الحال 
التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام). 

وقال العلامة الآلوسى فى تفسيرء لآية المنّ والفداء: (وظاهر الآية - على ما ذكره 
السيوطي في أحكام القرآن العظيم - امتناع القتل بعد الأسرء وبه قال الحسن. 


.)۲٦۹/٩( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه» عن الحسن أنه قال: أني الحجاج اسار 
فدفع إلى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقتله» فقال ابن عمر: لو نهنا ا 
إنما قال الله تعالى: طحت إذا أنُخشموهم فَشدُوا الوثاق فما من بعد وما فداء 4 

وأخرج أبن مردويه والبيهقي في سننه» عن نافع : أن ابن عمر أعتق ولد زنية 
(ابن زنى) وقال: قد أمرنا الله ركرك أن من على من هو شر منه0", قال 
الله : «فَإِمًا متا بعد وما فداء !ر يعني: أن الكافر المقاتل بلا شك شر من ولد 
الزنى» وقد أمر الله تعالى بالمن عليه بلا مقابل . 

وروى أبو جعفر النحاس عن أشعث قال: کان الحسن يكره ه قتل الأسير» 
وقلوة اما ما بعد وما فداء 0 , 

وهذا الرأي -كما جاء عن الحسن- جاء عن عطاء أيضاء كما في الناسخ 
والمنسوخ› من طريق ابن المبارك . قال: فلا يقتل المشرك الأسير» ولک ا 
ويفادى إذا أسرء كما قال الله عر وجا . 

روى أبو عبسيد في (الأموال) عن أشعث قال: سألت عطاء عن قتل الأسير؟ 


فقال: من عليه أو فاده. وسألت الحسنء فقال: : يصتع ما صنع رسول الله ا 
بأسارى بدر: ین عليه أو يفادي به . 


وكذلك روي عن الضحاك: ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [التوبة: »]٥‏ 
قال: نسخها فما متا بعد وما فداء 04 . 
ونسبه النحاس إلى السدي أيف ا“ . 


(0) روح المعاني للآلوسي «f. DV‏ وجامع البيان (57/ »)٤١‏ والدر المنثور (45/5). 

0 لا نوافق ابن عمر رضي الله عنهما على إضافة الشر إلى ولد الزنى؛ إذ لا ذنب لهء ولا تزر وازرة وزر أخرى. 
(؟) الدر المتثور للسيوطى (57/5). 

(5) الناسخ والمنسوخ لبي جعفر النحاس »٤۹۳(‏ 597). 

(0) المصدر السابق »)٦۷۲(‏ ورواء الطبري أيضًا فى تفسيره عن عطاء (41/575). 

(5) الأموال لأبي عبيد ص ۱۷۹ . (0) الناسخ والمنسوخ ص٣۷٦‏ . 

. ٤۹۳ص الناسخ والمنسوخ‎ (A) 

۹1۰ 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

وهذا القول قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فقد ذكر الإمام أبو بكر 
الرازي (الجصاص) في (أحكام القرآن) أنه دفع إلى ابن عمر من عظماء (اصطخر) 
ليقتله » فأبى أن یقتله» وتلا قوله تعالى: اما متا بعد وما فداء 2904 , 

RAA ORAS‏ أيضًاء قال فى الأسير: ف 
عليه أو يفادي ب 

وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإن رده مجاهد بمجرد رأيه» فقد 
ذكر السيوطي في (الدر المتشور): ما أخسرجه عبد الرزاق في المصتف وابن المنذر 
وابن مردويه» عن ليث: قلت لمجاهد: بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
لا يحل قتل الأسارى» لأن الله تعالى قال: فما متا بعد إا فداء4. فقال 
مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئًا. أدركت أصحاب رسول الله كلا وکلهم ینکر هذاء 
ويقول: هذه منسوخة . 

وقول مجاهد هذا يرده ما جاء عن ابن عمرء وما قاله للحجّاج . 

والقول بنسخ الآية جاء عن ابن عباس نفسه وقتادة والضحاك كلهم يقول: 
نسختها آية : فاقوا الْمُْرِِينَ حيث وجدتموهم © [التوبة .]٠:‏ 

وقد رأينا قول الضحاك: إنها ناسخة لا منسوخة! وكثيرًا ما تتضارب الروايات 
في التفسير المأثور» بحيث يضرب بعضها بعضاء ودع الباحث في حيرة أمامهاء 
إذا لم يعتصم بالرجوع إلى العواصم والقواطع التي تهديه سواء السبيل. 

واختار الإمام أبو جعفر النحاس: ما جاء عن ابن زيد: (أنّ هذه الآية مُحكمةء 
وأنّ الآية التى قيل: إنها نسختها مُحكمة أيضاء وأيّد قول من قال: الآيتان 
کان معمول. بهنها : “قال وهو قول خن لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع » 
فإذا أمكن العمل بالآيتين» فلا معنى للقول بالنسخ» إذا كان يجوز أن يقع التعيدء 
إذا لقينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناهم» فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة وام 
على ما فيه الصلاح للمسلمين) اه. 
)١(‏ أحكام القرآن (۳/ ۳۹۱). () رواء ابن أبي شيبة (517975) , 
() الدر المنثور (45/5). (5) الناسخ والمنسوخ ص٣۷٦‏ 1۷۳ . 


(فقه الجهاد ١5/؟) A‏ 


الباب ا ماذا بعد القتال؟ 
وكلام أبي جعفر صحيح ومقبول» إلا قوله: فإذا كان الاسر جاز القتل وا 

والفداء. لأن الآية التي قال: إنها محكمة معمول بهاء لم تخير إلا بين أمرين: 

الم والفداء. فإذا تركنا الأمرين : الم والفداء كليهماء فلم نعمل بها إذن. 
على أن هذه الآية التى يزعمون أنها ناسخة تقول: «فَافلُوا امش ر کین وهذا 

الو بالل واا یف لورت رلا ها في القزان» وهو لاه ل وار 

بوجوب قتل الأسيرء بل بجواز قتله» فلم بمتثلوا الأمر التي تضمنته الآية الكريمة. 
وكذلك ک الآيات التي ذكروا أنها ناسخة لهذه الآية» مثل قوله تعالى: ظقَامًا 

تَنفَفتهم في الحرب فشرد بهم من حَاَهم علهم يذكروة 4 [الأنفال: /51]ء أو قوله 

تعالى: 8 رقاارا المسخريي EE‏ [التوبة »]۳٠:‏ لھا آيات 

آمرة» والأمر يفيد الوجوب. 
فما قبل في آية: « وقَاتنُوا امش ر كين يقال في هذه الآيات» وأنه لا تعارض 

قط بين هذه الكيات وآية الم والفداء. : 
وقال محقق الحنفية العلامة الكمال بن الهمّام : (قد يقال: إن ذلك - يعني 

ما في سورة براءة: ل فَافتُوا الْمُشْرِكين4 - إغا هو في حقّ غير الأسارى» بدليل 

جواز الاسترقاق فيهم» فيعلم أن القتل المأمور به حتما في حق غيرههم)7 . 

اختلاف الطقهاء في حكم الأسارى: 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الأسارى فذهب الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار: 

إن شاء قتلهم إن لم يسلمواء لأنه كه قتل صبرا: عقبة بن أبي معيط» وطعيمة 

ابن عدي» والنّضر بن الحارث الذي قالت فيه أخته أبياتا من الشعر تخاطب فيها 

النبي 5يا : 

)١(‏ فتح القدير (5/ »)۳١۸‏ وانظر: روح المعاني ۲ )وما بعدها. 

)١(‏ روى الطبراني في الأوسط (07801؛ عن ابن عباس قال: قستل رسول الله يل يوم بدر ثلاثة صبرًا: 
قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار» وقتل طُعيمة بن عدي من بني نوفل» وقتل عقسبة بن أبي 
معط : وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الله بن حماد بن غميرء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات 
(/2375: ورواه ابن أبي شيبة في المغازي (۷٤۳۷۸)ء‏ وقال عوامة: من مراسيل سعید» قال يحيى 


القطان: عنها: هي أحب إلي من مرسلات عطاءء وقدمها أبو داود على مراسيل النخعي» ورواه أيضنًا 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۰/ »)۱٦۷‏ بلفظ قريب. 


بذك 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

ماكان ضرك لو مَتَنْته وربما ‏ من الفتى وهو المغيظ المسستى 

ولأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية؛ فإن بقاءهم فيه احتمال عودتهم إلى 
حرب المسلمين. 

وقتلهم إلى الإمام» وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه» فإن فعل 
بلا ملجئ (أي بلا ضرورة ملجئة) كخوف شر الأسير: فقد افشات على 
الإمام» وتجاوز EE‏ وكان على الإمام أن د EE‏ إذا وقع على خلاف 
مقصوده» ولكن لا يضمن شا 

وإن شاء استرقهم» لأنّ فيه دفع شرهم» مع وفور المصلحة لأهل الإسلام. 

وإن شاء تركهم ذمّة أحراراً للمسلمين» كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
ذلك فى أهل السوادء سواد العراق. وإن أسلم الأسارى بعد الأسر: لا يقتلهم؛ 
لاندفاع شرهم بالإسلام . 
حكم المطاداة عند الأئمة: 

ولا يفادى بأسارى (أي من المسلمين) فى إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» لما في ذلك من معونة الكفرء لأنه يعود الأسير الكافر حربًا 
عليناء ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم» لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء 
في حقّه فقطء والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. 

والرواية الأخرى عنه: أنه يفادى» وهو قول محمد» وأبى يوسف» والإمام 
الشافعى» ومالك وأحمدء إلا بالنساء فإنه لا يجوز الفاداة بهن عندهم» ومنع 
أحمد المفاداة بصبيانهم» وهذه رواية (السير الكبير) قيل: وهو أظهر الروايتين 
عن الإمام أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها» وعند محمد: 
)١(‏ البيت لقتيلة بنت الحارث. 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة »)٤٤/۱۳(‏ والتاج والإكليل (۸/۳)» وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 

۸4 وانظر المهذب (۲/ ١٠۲)ء‏ وبدائع الصنائع 0171/9 . 


(۳) انظر: المبسوط »)۱۳۸/٠١(‏ وبدائع الصنائع ۰)۹۷ ومواهب الجليل (۸/۳١۳)ء‏ والإقناع /٩(‏ ۰)۸ 
والمهذب (۲/ ۳۲۷). ومطالب ولي النھی .)١۸/۳(‏ 


۹Y 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

ووا ذكره الأئمة من جوز المفاداة: أن تخليص المسلم أولى من قتل 
الكافر» للانتتفاع بهء ولأن حرمته عظيمة» وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا 
بدفعه إليهم: يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلّص منهم. لأنه ضرر شخص واحدء 
فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهراء فيتكافآن» وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من 
عبادة الله تعالى» فإن فيها زيادة ترجيح. 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله لا : أخرج مسلم وأبو داود والترمذي 
وغبد بن حميد وابن جرير» عن عمران بن حصيّن: أن رسول الله يك فدى 
رجلين من المسلمين برجل من المشركين7". 

وتسع لدا اف عع ابا عن وق هة عن أبيه سلمة 
(ابن الأكوع) قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه» أمُره علينا 
رسول الله لل . . . إلى أن قال: فلقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من الغد في السوق» فقال: يا سَلّمة» هب لى المرأة - يعنى: التى نقّله أبو بكر 
إياها - فقلت: يا رسول الله» لقد اعجستني» وما كشفت لها ثوبًا! ثم لقيني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الغد في السوق» فقال: «يا سلمة» 
هب لي المرأة» لله أبوك!». فقلت: هى لك يا رسول الله! فوالله ما كشفت لها 
ثوبًا. فبعث بها رسول الله اء ففدى بها ناسا من المسلمين أسروا بمكة . 

ولا يغادى بالأسير إذا أسلم وهو بأيديناء لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه» وهو 
مأمون على إسلامه» فيجوزء لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار بمسلم آخر. 

وأما المفاداة بمالء فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية؛ لا بين في المفاداة 
بالمسلمين من ردهم حربًا علينا. 

وفي (السير الكبير): أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجةء قيل: استدلالة 
بأخازئ بدرء فإنه لا شك في احتياج المسلمين. بل في شد حاجتهم إذ ذاك» 
فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال" انتهى . 
)١(‏ رواه مسلم عن عمران بن حصين» وسيأتي تخريجه ص ۹۷۱ . 
(1) رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع» وسيأتي تخريجه ص ٩۷۳‏ . 
(؟) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (۳۰۹/۲ - .)۳١۸‏ 
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الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 
الخلاف في المنٌ على الأسرى: 
وأما المن على الأسارى» وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء» فلا 
يجوز عند أبى حنيفة» ومالك» وأحمد» وأجازه الإمام الشافعى» لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم من على جماعة من أسرى بدر» منهم: (زوج زيلب بلت 
الرسول) أبو العاص بن الربيع » على ما ذكره ابن إسحاق بسنده» وأبو داود من 
طريقه إلى عائشةء لا بعث أهل مكة في فداء أسراهم» بعثت بنت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال» وبعثت بعلت فيه بقلادة كانت 
خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنائه عليهاء فلما رأى النبي ئة ذلك 
رق لها رقّة شديدة! وقال لأصحابه: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسسيرها وتردوا لها 
الذي لها!210. ففعلوا ذلك مغتبطين به. ورواه الحاكم وصححه وزاد: وكان 
النبي بلا قد أخذ عليه أن يلي زينب إليه» ففعل. 
ومن صلى الله عليه وسلم على ثُمامة بن أثال بن النعمان الحنفي سيد أهل 
اليمامة» ثم أسلم وخ إسلامه» وحليثه متفوٌ متفق عليه عن أبي هريرة90 © . 
ويكفى ما ثبت فى صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان 
1 سم ا تراه e‏ 0 
المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في هؤلاء النتنى - يعني أسارى بدر - لتركتهم 
له». فإنه كي أخبر - وهو الصادق المصدوق - بأنه يطلقهم لو سأله املعم 
والإطلاق على ذلك التقدير لا يشبت إلا وهو جائز شرعا"» لكان العصمة» 
٠.‏ - 2 0 5 32 
وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا. 
واستدل أيضًا بالآية التي نحن بصددهاء فان الله تعالى خير فيها بين الم 
والفداء. والظاهر أن المراد بالمن: الإطلاق مَجَانًا. وكون المراد: الم عليهم بترك 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (57175): وقال مخرجوه: إسناده حسن من أجل ابن إسحقء وأبو داود في 
الجهاد (۲۹۲)ء والطبراني في الكبير (477/77)؛ والحاكم في المغازي والسرايا (6/ 57)؛ وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (7"517/5), عن 
عائشة» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (5741). 
() رواه البخاري في المغازي »)٤۳۷۲(‏ ومسلم ۷0( وأبو داود (2)751/4 كلاهما في الجهاد» والنسائي 
في الطهارة (۱۸۹) مختصراء عن أبي هريرة. 
() أي: لأن المعصوم لا يفعل ما ليس بجائز شرعا. 
۹1۵ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
القتل» وإبقائهم مسترقين» أو تخليتهم لقبول الجزية» وكونهم من أهل الذمة: 
خلاف الظاهر. 

وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: ‏ فَاقَْلُوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 [التوبة :16ل من سورة ة براءة» فإنه يقتضي عدم جواز الم وكذا ام 
جواز الفداء» وهى آخر سورة نزلت فى هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من ال 
والفداء إنما كان فى قضية بدرء وهى سابقة عليهاء وإن كان شىء من ذلك بعد 
بدرء فهو أيضًا قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس » وقتادة» والضحاك» ومجاهد في روايات 
ذكرها الجلال السيوطي في الدر المنثور. 

وقال العلآمة ابن الهمّام: قد يقال إن ذلك - يعني ما في سورة براءة - في حق 
غير الأسارىء بدليل جواز الاسترقاق فيهم» فيعلم أن القتل المأمور به في حق 
غیر ه۱ . 

وقد ناقشنا قضية النسخ فيما سبق . 
الاتطاقيات الدآولية في شأن الأسرى وموقطنا منها؛ 

وفى عصرنا وجدت موائيق دوليةء واتفاقات عالمية» تتعلّق بمعاملة الأسرى 
وتحرم تعذيبهم والقسوة عليهم» كما تحرم قتلهم . 

وإن كنا للأسف الشديد» نرى الدول القوية لا تبالى بهذه الاتفاقيات» عندما 
يتحكّم فيها الهوى والتحيزء كما فعلت الولايات المتحدة في أسرى (جوانتنامو). 
وقد عاملتهم معاملة ليس فيها ذرَة من الإنسانية» عندما سفت عابو وعندما 
م إلى (كوبا) مُكبَّلِي الأيدي والأرجل» وقد غطّت أعينهم» وسدت آذانهم» 
وعزلوا تماما عن العالم من حولهم» فلا يبصرون ولا يسمعون. إلى آخر ما كتبته 
الصحف وتناقلته وكالات الأنباء" . 


.)41 ٠٤١/۲١ انظر: فتح القدير (701//5؛ ۸١۳)ء وروح المعاني للآلوسي‎ )١( 
(؟) انظر: ما كتبه الأستاذ فهمي هويدي في مقالته الأسبوعية في الأهرام وغيرها.‎ 


ككة 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

كما رأينا ما أذاعته قناة الجزيرة فى قطرء وسائر وكالات الأنباء عن صور من 
الفياط ولكنود الأمريكين في رجن او غريت) + اللى يشم عدم من ری 
العراقيين المعتقلين» والتي هرت صُورهم الفاضحة ضمير العالم في الشرق 
والغرب. وهذه الور قليل من كثير» وغيض من فيض. وهي ضد الاتفاقيات 
الدولية التي وقعت عليها أمريكا وغيرها. 

ورأيي أن هذه الاتفاقات» تتواءم مع ما جاء به الإسلام من الوصية باللأسرى» 
حيث قال النبي لي : (استويوا بالأسارى خحير »200 كما في أسارى بدر. وكما 
حكى ذلك ابو عريق كن عفيرة في رعاية المسلمين له» واختصاصه بأفضل الطعام 
عندهم» تنفيا لوصية النبي 6ه" . 
موقف المتشدادين من اتفاقية الأسرى: 

وإن كنا نرى بعض الكتاب الذي يتبون تيار التشدد والانغلاق يعمون تماما عن 
الجانب الإنساني الأخلاقي الذي مير به الإسلام في معاملة الأسرى» وينكرون 
اا الدولية» لأنها تحرّم قتل الأسرى. 

ويشن ھۇلاء الغارة على کل العلماء والدعاة والکتاب الذين يدافعون عن الإسلام» 
وينفون عنه تهمة القسوة ول إيذاء الأسرى» أو قتلهم لمجرد أنهم أسرى . 

يقول أحد هؤلاء مندّدا بالكتّاب والعلماء المعتدلين» فينقل الدكتور على 
العلياني في كتابه: (أهمية الجهاد) عن الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (آثار 
الحرب فى الفقه الإسلامى) قوله: (الثابت من فعل الرسول ل أنه كان يرد على 
بعض الأسارى» ويفتل 1 »> ويفادي بعضهم بالمال أو بالأسرى» وذلك 
حسب ما تقتضيه المصلحة العامة» ويراه ملائمًا لجال المسلمين» » فهل كان ذلك 
الفعل تشريعًا دائماء أم هو من قبيل الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان)20©. 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير )79١ /١(‏ وقال: لا يروى عن أبي عزيز إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد 
ابن إسحاق» وفي الكبير (۳۹۳/۲۲)» عن أبي عزيز بن عمير» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده 
حسن :)١15/5(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۸۳۲). 

(۲) هو جزء من الحديث السابق» وفيه يقول أبو عزيز: وكنت في نفر من الأنصارء فكانوا إذا قدموا غداءهم 

أو عشاءهم» أكلوا التمر وأطعمونى الخبزء وبوصية الرسول الله بي . 

(۳) آثار الحرب للزحيلي ص١‏ 47 . 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
ويعلق العلياني عليه صارخا: (يا سبحان الله! ألا يعرف الدكتور أن تشريعات 
الرسول ية إذا مات قبل أن تنسخ» فإنها دائمة إلى يوم القيامة؟ وهل يعقل أن 
تصبح الخمر في يوم من الأيام حلالاً بعد أن كانت في عهده بل حرامً(21؟). 
مناقشة بعض الغلاة المتجاهلين لتماوت أحكام الاسلام: 
والكاتب يجهل أو يتجاهل أن الأحكام في الإسلام تتفاوتء فمنها: ما لا يقبل 
التغيير بحال» مثل إيجاب الركاة» وتحريم الخمرء وتحريم الريا. 
وفيها ما يقبل التغييرء مثل الأحكام التعزيرية والسياسية والإدارية» ولهذا 
اختلفت أحكام بعض الخلفاء الراشدين في بعض المواقف عما وقع في عهد النبوة» 
كما قسم النبي ية خيبر» ولم يقسم عمر أرض السواد. قال العلامة ابن قدامة: 
(لأن النبي فعل ما هو الأصلح في زمنه» وعمر فعل ما هو الأصلح في زمنه)". 
وقال الإمام ابن القيم: (الأحكام نوعان: نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو 
عليها؛ لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» 
وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق 
إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 
الأحكام التي تتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة: 
والنوع الثاني : ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً» كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة» فشرع 
التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة" . 
وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة؛ لولا 
ما منعه من تعدّي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية9؟؟ . 
)١(‏ انظر: أهمية الجهاد للعلياني ص۳۸۹. )١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (189/5). 
(؟) عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه؛ رواه 
النسائي في الأشربة (0171)» والحاكم في الحدود (111/4)؛ وصحّحه على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
(4) عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أخالف إلى 
منازل قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرّق عليهم». متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات »)۲٤۲١(‏ 


ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (191)؛ كما رواه أبو داود (044)» والترمذي (۲۱۷)ء كلاهما في 
الصلاةء والنسائي في الإمامة (۸٤۸)ء‏ عن أبى هريرة . 
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الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 
وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب90© . 
وا ريد مانع الزكاة باعل شط الا" 
وعزر بالعقوبات المالية في عد مواضع . 
وعزر من مل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه" . 
وعزر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيهء وكاتم الضالة29. 
ور بالهجر ومع قربان النساء(© . 
ولم يعرف أنه عزر بدر ولا حبس » ولا سوطهء وإنما حبس في تهمة 
ليتبين حال المتهم . 


)١(‏ قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلّبه» فمنعه خالد بن الوليد» وكان واليّا عليهم» ٠‏ فأتى 
رسول الله يي عوف بن مالك فأخبره» فقال لخالد: اما منعك أن تعطيه سلبه؟». قال: استكثرثه 
يا رسول الله. قال: «ادفعه إليه؛. قمر خالد بعوف فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من 
رسول الله؟ فسمعه رسول الله فاستغضب» فقال: «لا تعطه يا خالد» لا تعطه يا خالد» هل أنتم تاركون 
لي أمرائي؟ إا أنا مشلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأوردها 
حوضًا فشرعت فیه» فشربت صفوه وتركت کدره» فصفوه لكم وكدره عليهم». رواه مسلم في الجهاد 
والسير »)۱۷١۳(‏ وأحمد فى المسند (۲۳۹۸۷)» عن عوف بن مالك . 

(؟) عن معاوية بن حيدة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «. .من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا آخذوها وشَطْرَ ماله» عزمة من عزمات ربنا عز وجل» ليس لآل محمد منها شيء2. رواه 
أحمد في المسند »)۲١١۵۳(‏ وقال مُخْرُجوه: إسناده حسن» وأبو داود (191/6) والنسائي (444؟) 
والحاكم (۳۹۸/۱) وقال: وصح إسناده» وسكت عنه الذهبي» ثلائتهم في الزكاة. ٤‏ 

(") عن عبد الله بن عمرو» أن زنباعًا أبا روح وجد غلامًا له مع جارية له فجدع أنفه وجب فأتي النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا بك؟ قال: زنباع .. . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: 
«اذهب فأنت حر ... رواه أحمد في المسند »)77٠0(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره وهذا إسناد 
ضعيف» وأبو داود (5019»)» وابن ماجه (5580)؛ كلاهما في الديات» وعبد الرزاق فى العسقول 
9 برقم (۳۷۹۳۲)» والطبراني ف في الكبير (7508/6)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
أحمد ورجاله ثقات (1/ ۰)٥۰‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۱۷۱). 

(5) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها». رواه 
أبو داود (۱۷۱۸)» وعبد الرزاق )١19/١١(‏ برقم ۸۹4( والبيهقي في الكبرى 141/0( 
ثلاثتهم في اللقطة» عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۱١۱١(‏ 

(0) كما في حديث الثلاثة الذين خلفواء وقد سبق تخريجه ص 894. 

(1) عن معاوية بن حيدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة. رواه أحمد في المسند 
(90019) عن معاوية بن حيدة» وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الأقضية (07770)» 
والترمذي في الديات »)١417(‏ وقال: حديث حسن» والنسائي في قطع السارق (١۸۷٤)ء‏ والحاكم في 
الأحكام (١‏ وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي» وفي انحل خيس "ناستاء 


تة" 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وكذلك أصحابه ووا د في التعزيرات بعده. 

فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب» ويحرق حوانيت 
الخمارين والقرية التي تباع فم فيها الخمرء وحرق قصر سعد بالكوفة للا احتجب فيه 

عن الرعية. 

وكان له رضي الله عنه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحهء 
ووفور علمه» وحسن اختياره للأمةء وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما 
يردعهم » لم يكن مثلها على عهد رسول الله کا أو كانت» ولكن زاد الناس 
عليها وتتابعوا فيها. 

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه» وكان قليلاً على عهد 
رسول الله گلا جعله عمر رضي اله علتبا ونفى فيه , 

ومن ذلك: اتخاذه در يضرب بها من ب يستحق الضرب . 

ومن ذلك: اتخاذه دارا للسجن. 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرها. 

قال ابن القيم : وا باب واسع اشتبه تبه فيه على كثير من الناس 5 الثابتة 
اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدى) اه 
الرأي الذي أرجحه بشأن الأسرى؛ 

والذي أراه وأُرجّحه: أن الحكم الأساسي في معاملة الأسرى هو ما قرره القرآن 
بعبارات صريحة فيما جاء في (سورة محمد) في قوله تعالى: فَإِذا لقيتم الْذِينَ 
كفروا صرب الرقاب حى إذا انخعموهم شرا قفا اَعَد وما فداء حى صح 
الحرب أوزارها) [محمد RE‏ فقرر القرآن واحدة من خصلتين في معاملة الأسرى 
بعد شد وثاقهم: 


)۳۷۸ /۷( والشافعي في المسند (۱۳۷۰)» وعبّد الرزاق فى الطلاق‎ »)١677( رواه مالك في الأشربة‎ )١( 
برقم (۲٤١۱۳)ء والحاکم في الحدود (4/ 070/0 وصحح إسناده» ووافقه الذهبي.‎ 

() انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم 745/١1(‏ - 1494) تحقيق محمد سيد الكيلانى. طبعة 
مصطفى البابى الحلبى . 

فلك 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 


إحداهما: ان عليهم بإطلاق سراحهم لوجه الله تعالى» بلا مقابل» إلا ابتغاء 
مثوبة الله ورضاهء وتحبيب الإسلام إليهم» حين يرون حسن معاملة المسلمين لهم . 


والثانية : مفاداتهم مال كما قبل النبى کا فداء أسرى. بدر بالمال(21» وكانوا نحو 
سبعين أسيراء أو بأسرى من المسلمين» كما فعل النبي ئة في غزوات أخرى7" . 


ودعوى بعضهم أن هذه الآية من سورة محمدء (منسوخة) إنما هي : دعوى بلا 
برهان» فالأصل في آيات القرآن هو (الإحكام) وادعاء النسخ لا يقبل إلا بدليل يقطع 
الشك باليقين» وإلا لأبطلنا النصوص الإلهية بالظنون» وهي لا تغني من الحق شينًا . 

وقد نقلنا من قبل عن أبى جعفر النحاس: أن الآية محكمة» ولا نسخ فيهاء 
وأ النسخ لا يكون إلا بقاطع . وهو ما صح عن عدد من مفسّري السلف. 

وقد من الرسؤل الكريم على ثُمامة بن اٿال دأبي 77 الشاعر أول رو 
وأبي العاص بن الربيع (زوج ابنته زينب)» وقال في أسارى بدر: «لو كان المطعم 
ابن عدي حي وسألني هؤلاء الى لتركتهم ل . ومن على أهل مكة يوم اليج وقال 
لهم كلمته الشهيرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاءة9). ومن على سبي هوازن» وهم جم غفير. 


.,10 كما في فداء العباس» رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص5‎ )١( 

(۲) كما في حديث عمران بن الحصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» e‏ 
وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق» قال: يا محمد. فأتاه 
فقال: «ما شأنك؟). فقال: بم أخذتنى؟ وبم م أخذت سابقة الحاج؟ فقال -إعظامًا لذلك-: «أحذتك بجريرة 
حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه. فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رحيمًا رقيقًاء فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟». قال: إنى مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت 
كل الفلاح». ثم انصرف» فناداه فقال: يا محمد» يا محمد. فأتاه فقال: «ما شأنك؟4. قال: إنى جائع 
فأطمعني » وظمآن فاسقني . قال: «هذه حاجتك». ففدي بالرجلين. رواه مسلم في النذر (1141)؛ وأحمد 
في المسند c9‏ وأو داود في الأيمان والنذور »)۳۳٠١(‏ والنسائي في الكبرى كتاب السير (80178). 

() حديث المن على ثمامة متفق عليه» وقد سبق تخريجه ص ۹1٩‏ . 

)٤(‏ قصة ال على أبي عرّة رواها البيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ ١٠)ء‏ وذكرها ابن كثير في السيرة 
(؟/185) وضعفه الألبانى فى الإرواءء وقال: ذكره ابن إسحاق بدون إسناد .)١١١١(‏ 

(0) رواه البخاري في فرض الحسن )1۳4(< وأبو داود في الجهاد (7584): عن جسير بن مطعم» وعند 
أبي داود: «لأطلقتهم له4. 

(1) رواه النسائى فى الكبرى كتاب التفسير (784/57)» والبيهقي في الكبرى كتاب السير )١١18/9(‏ عن 
أبي هريرة» وضعفه الألباني في فقه السيرة ص781. ا 


فد 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
هديه عليه السلام في الأسارى: 

قال ابن القيم في بيان هديه عليه السلام في الأسارى: (كان يمن على بعضهمء 
ويقتل بعضهم» ويفادي بعضهم بالمال» وبعضهم بأسرق المستلمين» وقد فعل ذلك 
کله بحسب المصلحة» ففادى أسارى بدر بمال» وقال: «لو كان المطعم بن عدي 
حا ثم كلمني في هؤلاء التتتّى» لتركتهم له . 

وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلّحون يريدون غره» فأسرهم ثم من 
عليهه). 

وأسر ثُمامة بن أثال سيد بني حنيفة» فربطه بسارية المسجدء ثم أطلقه 
فاسل . 

واستشار الصحابة في أسارى بدرء فأشار عليه الصديق أن يأخصذ منهم فدية 
تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم» لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال 
عمر: لا والله» ما ری الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن مکنا فنضرب 
أعناقهم فإنً هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله يك ما قال أبو 
بكرء ولم يهو ما قال عمر» فلمًا كان من الغدء أقبل عمرء فإذا رسول الله كلا 
يبكي هو وأبو بكرء فقال “يا مول الله.! من آي شيء تبكي أنت وصاحبك» 
فن وعدت" بكاء كت وإن لم أجد بكاءء تباكيت لبکائکما؟ فقال رسول الله 
يده : «أبكي للذي عرص علي أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة». وأنزل الله : ما کان نبي أن يكو له أسْرئ حت 
ينخن في الأرْض 4 [الأنفال : .]٩۷‏ 

وقد تكلّم الناس في أي الرأيين كان أصوبء فرجحت طائفة» قول عمر لهذا 
الحديث» ورجحت طائفة قول أبي بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب 
الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم» ولوافقة الرحمة التي غلبت الغضب» 
)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير (۸١۱۸)ء‏ وأبو داود في الجهاد (۲۹۸۸)ء والترمذي في التفسير (۳۲۹۶)ء 

عن أنس. 


(؟) متفق عليه عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه ص ٩1٩‏ . 
(۳) متفق عليه عن أبى هريرة» وقد رواه مسلم في الجهاد والسير »)١9/57(‏ وأحمد في المسند (۲۲۱)» عن عمر 


۹ 


المْصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 
ولتشبيه النبي بي له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح وموسی» 
ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى» ولثروج من خرج 
من أصلابهم من المسلميق؛ ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداءء 
ولوافقة رسول الله كك لأبي بكر أولآ» ولموافقة الله له آحرا حيث استقرٌ الأمر 
على رأيه» ولكمال نظر الصديق» فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حكم الله آخرآ وغ 
جانب الرحمة على جانب العقوبة. 
قالوا: واما بكاء النبي ية فإئما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض 
الدنياء ولم یرد ذلك رسول الله کا ولا أبو بكر» وإن أراده بعض الصحابة» 
فالفتنة كانت ع ولا تصيب من أراد ذلك خحاصة» كما هزم العسكر يوم حنين 
بقول أحدهم : : «لن نغلب من قله( وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم 
الجيش بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمر على النصر والظفر» والله أعلم . 
واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه» فقال: «لا تدعون منها درهمً» , 


واستوهب من سلّمة بن الأكرع جارية مله اها أبو بكر في بعض مغازيه» فوهبها 
له» فبعث بها إلى مكةء ففدى بها ناس من المسلمينء وفدى رجلين من المسلمين 
برجل من عقر ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة» واستطاب قلوب الغائمين» 
ل وعوّص من لم يُطيّب من ذلك بكل إنسان ست فرائض» وقتل عقبة 
بن أب بي معيط من الأسرى» وقتل النضر بن الحارث"» لشدة عداوتهما لله ورسوله. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۳١۳۲(‏ وقال رو : إسناده ضعيف لانقطاعه» واب بن أبي شيبة في المغازي 
(7784)» والطبراني في الكبير »)٠١١/٠١(‏ والحاكم في المغازي والسرايا (۳/ »)۲١‏ وصحح إسناده» 
ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية »)۲١۰۸/6(‏ والبيسهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة 
(2)"71/5 عن أبن مسعود. 

() انظر: البداية والنهاية (4/ ۳۲۲)ء تفسير الطبري »)30٠١ .99/٠١(‏ والدر المنثور (۳/ 0555 . 

(") رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص ۹٥٩‏ . 

(5) رواه مسلم في الجهاد والسير :)١1/08(‏ وأحمد في المسند »)١59-15(‏ وأبو داود (۲۹۹۷)ء وابن ماجه 
(5847)» كلاهما في الجهاد» عن سلمة بن الأكوع . 

(5) رواه مسلم عن عمران بن حصين» وقد سبق تخريجه ص ٩1٤‏ . 

(5) رواه البخاري في المغازي (4718).: وأحمد في المسند :)١8915(‏ وأبو داود في الجهاد (57917)) عن 
مروان بن الحكم؛ والمسور بن مخرمة . 

(۷) ذكره ابن هشام في السيرة (544/1). 

۹ 


الباب الثامن: ماذا يغد القتال؟ 
وذكر الإمام أحمدء عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم 

مال» فجعل رسول الله يك فداءهم أن يُعلّموا أولاد الأنصار الكتابة2. وهذا يدل 

على جواز الفداء بالعمل» كما يجوز بالمال)0 انتهى . 

جوازالاسترقاق للمصلحة العليا تلأمة: 
وما خرج ن الم والفداء) فهو دعنك التأمّل - من باب (التبياستة الخرعة) 

التي يذ ولي الأمر فيها قراراته وفق المصلحة العليا للأمة» التي حمق للناس 

مطالبهم وحاجاتهمء وتدرأ عنهم المفاسد ضار ولا تخالف قواعد الشرع. 
فمن ذلك: الاسترقاق للأسرى» وقد قال الإمام ابن القيم: إن النبي بلا 

لم يسترق' في حياته ذكر) بالغًا قطء وإنما استرق النساء والصبيان9©. 
ومعنى هذا في الواقع: 2 المرأة والأطفال إلى أسرة مسلمة ترعاهم وتُسأل 

علهم » كما جاء الحديث الصحيح ف معاملة الأرقاء: الإخوانكم خولكم (آي 

خدمكم) جعلهم الله قُنية تحت أيديكي فمّن كان أخوه تحت يده فليطعمه من 

طعامه» وليلبسه من لباسه» ولا يكلّفه ما یغلبه» فإن کلفه فلیعنه» . 
وقد كان الرق نظامًا سادا في العالم كلّه ولم يكن من مصلحة المسلمين أن 

بلغو وحدهم» وأعداؤهم يتعاملون به» لهذا أبقوه» مع إدخال إصلاحات عليه» 

حصرت أسبابه في أضيق نطاق» وهو: أسرى الحرب الشرعية على سبيل الجواز» 

لا على سبيل الإلزام» وسقت من أبواب تحریره» حتى وضعت أحد مصارف 

الزكاة تحرير الرقاب» ووضعت من القواعد الإنسانية ما يجعل الرقيق (إنسانًا 

مكرمًا) لا مجرد أداة للعمل؛ أو ماشية للأمة» كما سماه بعض فلاسفة اليونان . 

جوازالقتل لمجرمي الحرب من الأسرى: 
ومن ذلك: القتل للأسرىء والمتأمّل في سياق الحوادث التي وقع فيها القتل 

للأسرى من النبي يَكَدْةٌ: يجد أن هؤلاء الأسرى ليسوا أشخاصا عاديين» بل هم 

.)۱١١ - ۱١١ /۳( سبق تخريجه ص۷٥٩ . (؟) انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(") زاد المعاد (۳/ .)1١6‏ 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ( اه ومسلم في الإيمان (2)1551 كما رواه أحمد في المسند 
»)5١475(‏ وأبو داود في الأدب «(o10¥)‏ والترمذي في البر والصلة (1945): وابن ماجه في الأدب 
.)٣۹۰(‏ عن أبي ذر. (6) انظر: الملحق. 

0 


الفضل الراية. اموت من اشر اف 
أناس لهم تاريخ أسود في معاداة الدغوةالإسلامئة رتاو ها وخ ناء الرسوق 
والمؤمنين» فهم أشبه نابرھم فى عر (مجرمي الحرب) الذين يستثتوذ 
من سائر الأسرى» ويخصون بالعقوبة» جزاء لهم على نا قدموا من إساءات 
ومظالم لا يتسامح في فعلها. 
فقد قبل الرسول الفداء من جميع أسرى بدرء واستثنى منهم اثنين من عتاة 
المشركين من قريش» الذين طالما آذوا النبي وصحبه» وصدوا عن سبيله: عقبة 
ابن أبي معيط» والنضر بن الحارث. 
ا قاطبة» وقال: ١لا‏ تشريب عليكم اليوم. ولكنه 
ستثنى نفر منهم لهم سوابق في إيذاء النبي والمؤمنين» أمر بقتلهم» مثل: هلال 
" خطّل» ومقيّس بن صَبَابَة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقال في 
شأنهم: : «اقتلوهم وإن وجذقوهم عتعلقين باار الكعبة !206 , 
قال ابن القيم: (وما استقرٌ الفتح» أمّن رسول الله يو الناس كلّهم إلا تسعة 
نفر» فإنه أمر بقتلهمء وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح» وعكرمة بن أبي جهل» وعبد العرّى بن خطّل» والحارث بن تفيل 
ابن وهب» ومقيّس بن صبَابّة» وهبّار بن الأسود» وقينتان لابن خخَطّل» كانتا تغنيان 
بهجاء رسول الله ية وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. 
فأما ابن أبي سرح فأسلم» فجاء به عثمان بن عفان» فاستأمن له 
رسول الله کیا فقيل منه بعد أن أمسك عنه» رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة 
فیقتله › وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجر» ثم ارتدء ورجع إلى مكة. 
وأما عكرمة بن أبى جهل» فاستأمنت له امرأته بعد أن فر فأمّه النبى لا 
فقدم وأسلم وتخت إسلامة. 
وأما ابن خطل» والحارث ومقیس» و[ وإحدى القينتين» فقتلواء وكان مقيس» 
قد أسلم ثم ارتد وقتل» ولحق بالمشركين» وأما هيار بن الأسود» فهو الذي عرض 
)١(‏ انظر: ما كتبه عن كليهما الشيخ محمد صادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله ) (/ 454 - )٤۷١‏ 
طبعة دار القلم بلدمشق . 
(1) رواه النسائي في الكبرى كتاب التفسير (5/ ۳۸)» والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الحجة في فتح 


مكة عنوة )/ «(ro‏ والبيهقي في الكبرى جماع أبواب السير (۱۱۸/۹١)ء‏ عن أبي هريرة . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لزينب بنت رسول الله 4٤‏ حين هاجرت» فنخس بها حتى سقطت على صخرة» 
وأسقطت جنينهاء ففر» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله ىي لسارة ولإحدى القينتين» فأمنهماء فأسلمتا)2"0 اه. 


فهؤلاء قد استئنوا من الحكم العام لجرائمهم السابقة في حق الإسلام. ٠‏ فنتعميم 
حكم هؤلاء على كل الأسرى : تسوية بين الختلفين» ومن المقرر لذى المحقّفين: 
أن.الشريعة لا تفرق بين متساويين ولا تسوي بين متختلفين - 
أسرى يهود بني قريظة: 

وأما يهود (بني قريظة) وما وقع من قتل مقاتليهم» وسبي ذراريهم» فهؤلاء 
أخذوا بجرية كبرى ارتكبوهاء كان هدفها استتصال المسلمين» وإبادتهم إبادة كاملة: 
بالتعاون مع القوأت الوثنية المغيرة على المدينة من قريش وعَطْفَان وأتباعهماء وبدل 
أن يقدم يهود بني قريظة العون الحربي والمالي والبشري للرسول والمسلمين معه 

> جيييوا تقوب لساك الورينه وي والمسجلة في الصحيفة الشهيرة - 
نقضوا عهدهم ذ في أحرج الأوقات» وانضموا إلى المهاجمين» على ظن أنها فرصة قد 
لا تتكررء للقضاء ء على محمد وأصحابه» والخلاص من منهم إلى الأبد. e‏ 
نقضوا العهد قبل ذلك» وسامحهم النبي ياي ولم يُجلهم مع بني النضير» فأبُوا إلا 
أن يقابلوا الإحسان بالإساءة» والوفاء بالغدر» فلقوا جزاء ما صنعوا. 

كان لا بد من عقوبة لهؤلاء تناسب جريتهم» وقد رضوا بالتحكيمء وعيتوا هم 
الحكم» وهو حليفهم السابق سعد بن معاذ؛ فكان حكمه عليهم: أن تفتل 
مقاتلتهم» وتسبي ذراریهم . 

ولقد وقعت معارك قبل ذلك وبعد ذلك» مع اليهود. ولم يحدث معهم 
ما حدث مع بني قريظة» وقع قبل ذلك مع بني قينقاع حتى جلَوا عن المدينة» 
ووقع أيضا مع بني النضيرء حتى أجلاهم الرسول عن المدينة» وخربوا بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين. 


.)٤۱١/۳( زاد المعاد‎ )١( 

زفق متفق عليه: رواه البخاري ٠)۳١ ٤۳(‏ ومسلم 2)١978(‏ كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في 
المسند (۸١١١1)ء‏ وأبو داود في الأدب :)01١0(‏ عن أبى سعيد الخدري. 

۹ 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

ثم غزا النبي والمسلمون معه بعد ذلك خيبر» وانتهى أمرهم إلى أن يبقوا في الأرض 
ليعملوا فيهاء ولهم شطر ما يخرج من ثمرهاء وللرسول والمسلمين الشطر الآخر. 

هذه الحوادث التي قتل الرسول فيها الأسرى لا يمكن أن يستنبط منها جواز قتل 
كل أسير» وإن لم يصدر منه شيء» من جنس ما صدر عن الأسرى الذين قُتلوا في 
عهد النبوة. إذ لا يجوز الاستدلال بالخاص على العام» ولا بالمقيد على المطلق. 

زفق خسن طا :أن وار قل الأشير بإظلاق لبن :أمرا محا عة 
نهم برق هذا السور المنيع» الذي كثير ما يقف حاجرًا ضدّ الاجتهاد الحو 
عادر ی ضري ب 
الحجاج» وما روي عن ترجمان القرآن» وخر الأمة: عبد الله بن عباس » وإن د 
مجاهد برأيه» وكلاهما استدل على منع القتل بآية سورة محمد: «فإما ما بعد وما 

كما نقلنا ذلك عن بعض أئمة التابعين» مثل: الحسن وعطاء» كما روي ذلك 
عن الضحًاك والسّّي. بل تقل ذلك عن ابن سيرين والشعبي أيضا. 

وأضاف صاحب (المغني) مع الحسن وعطاء من التابعين: ن ی أنهم 
كرهوا قتل الأسرى» فقالوا: من عليه أو فاده كما صنع في أسارى بدرء ولأن الله 
تعالى قال: : ل حتى إذا ألخنتموهم فشدوا التاق فإما متا بعد وما فداء ‏ [محمد ct:‏ 
فخير نين هذين بعد الاسر لا رة : 

على آنا لو أخذنا ا قاله جمهور الفقهاء من تخيير الإمام أو ولي الأمر 
بين الأمور الأربعة: امن بغير عوضء والمفاداة بمال أو أسرى» والاسترقاق» 
والقتل» فليس هناك إلزام بواحد من هذه الأمور. 

فقد قالوا: إن كل حصلة من هذه الخصال قد يكون أصلح في شأن بعض 
الأسرى دون بعض» فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين» وبقاؤه ضرر 
عليهم» فقتله أصلح (ولا سيما إذا رأى المسلمون في ماضيه أذى كثيراء وشرا 


۹Y )۲/١۲ (فقه الجهاد‎ . 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

روى عبد الرزاق في (مصنفه)» عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام 
ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيزء قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسيراً 
قط إلا واحدً من الترك. قال: جيءَ بأسترئ من الترك. قال : فأمر بهم 
أن يسترقواء فقال رجل ممن جاء بهم: يا أمير المؤمنين! لو كنت رأيت هذا 
- لأحدهم - وهو يقتل في المسلمين» لكثر بكاؤك عليهم! قال: فدونك! فاقتله! 
قال: فقام إليه فقتله' . 

ومنهم : الضعيف الذي له مال كثير» ففداؤه أصلح . 

ومنهم: حسن الرأي في المسلمين» يرجى إسلامه بالمنّ عليه» ومعونته 
للمسلمين بتخليص أسراهم» والدفع عنهم» فالمن عليه أصلح. 

ومنهم: من ينتفع بخدمته» ويؤمن شره» فاسترقاقه أصلح» كالنساء والصبيان. 
قالوا: والإمام أعلم بالمصلحة» فينبغي أن يفوص ذلك إليه. 

يقول العلمة ابن قدامة: (إذا ثبت ذلك» فإن هذا تخيير مصلحة واجتهادء 
لا تخيير شهوةء فمتى رأى المصلحة فى خصلة من هذه الخصال: تعيّتت عليه 
ولم يجز العدول عنها)”” انتهى . 
ماذا رجح في عصرنا؟ 

وما لا ريب فيه: أنه في ضوء المواثيق الدّولية» وما انتهى إليه العالم من 
معاهدات واتفاقيات بشأن الحرب والسلمء ومعاملة الأسرى» وغير ذلك: تتعيّن 
مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم - التي يجب أن يرعاها أولو الأمر - في احترام 
هذه العلاقات الدولية وما انتهت إليه من مواثيق» وخصوصا ما كان منها متعلّمًا 
بإرساء القيّم الإنسانية: يم العدل والإحسان والرحمة والرفق بالضعفاء» وما إلى 
ذلك» فالإسلام أولى بها منهم . 

ولیس من مصلحة الدعوة الإسلامية» ولا الأمة الإسلامية: أن نعلن نحن 
المسلمين أننا لا نقبل اتفاقيات الأسرى»ء لأنها لا تجيز لنا قتل الأسرى» كأننا 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في الجهاد (/ ۵ ۲۰) برقم (4۳۹۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (081/58). 
(0) المغني (EV E1)‏ 
AA‏ 


الفصل الرابع؛ الموقف من أسرى العدو 

متعطّشون لسفك الدماءء وكأن قتل الأسرى فرض ” علينا؛ مع أن عندنا في فقهنا 
الإسلامي - كما رأينا - أحد رأيين: ري يخيّر ولي الأمر بين خصال أربع » 
إحداها: القتل. ورأي آخر ينع من القتل» وهو :ظاهر ما رة القرآن» وهو رأي 
ابن عمر» وابن عباس من الصحابة» والحسن وعطاء وابن سيرين والشعبي وغيرهم 
من التابعين» وهو الرأي الذي نؤمن به ونرجحه. 

ومن رأى مصلحة الإسلام ومصلحة أمته في غير هذا التوجه» وأصرً على أن 
الإسلام يأبى إلا قتل الأسارى ومعاملتهم بقسوة وعنف: فهو أعمى عن الحقيقة» 
وعن المصلحة» » كما هو أعمى عن الإسلام وعن العصر: 

وإ المرء ليجب من هؤلاء الذين يكتبون عن الإسلام وشريعته» فيصوّرونه كأنه 
وحش كاشر عن أئيابه» يريد أن يفترس الناس كل الناس» فهو يحاربهم وإن سالموه» 
ولا يكف عنهم وإن كفوا عنه» وإذا انتصر عليهم أخذهم بالشدة التي لا تلين» والقسوة 
التي لا ترحم. ومن ذلك: معاملته للأسرى بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء فالإسلام 
في نظر هؤلاء يجيز القسوة على الأسرى» وقتلهم؛ وإن كانوا من الأفراد العاديين. 

هذا مع أن (الرحمة) هي أليق عنوان لهذا الدين الذي خاطب الله تعالى رسوله 
بقوله: 8 وما أَرسلناك إلا رحمة للعالينت» [الأنبياء:307١٠1].‏ 

وعبّر الرسول الكريم عن نفسه» فقال: (إنما أنا رحمة مهداة»20. 

وقد كان العرب منذ جباهليتهم يفاخرون بان على الأسرى» ويهجون القبائل 
الأخرى بأنها تقتل الأسرى» وقال في ذلك أحدهم؟ : 

ولا نقتل الأسرى» ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حسمل المغارم"! 

وقال آخر مفاخراً بموقف قومه: 

وحلّلتمو قتل الأسارىء وطلما مررنا على الأسرى تمن ونصفح 

فحسبكمو هذا التفاوت بيئنا وک إناء بالذي فيه ينض ے() 
(۱) رواه الحاكم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 1۲۳  .‏ (۲) انظر: تفسير القرطبي (114/15). 


(۳) البيت للفرزدق. (4) الأبيات للشاعر حيص بيص . 
۹۹ 


الفصل الخامس: الموقض من أسرى ا مسلمين 


الفصل البخامس 
الموقف من أسرى المسلمين 


كما تسفر الحرب عن أسرى من المشركين وأعداء الأمة: يمكن أن تُسفر أيضً 
عن أسرى من المسلمين أنفسهمء فإن تداول الأيام سنه من سنن الله تعالى. وقد 
رأينا المسلمين ينتصرون في غزوة بدر» ويقتلون سبعين من صناديد المشركين» كما 
يأسرون منهم سبعين» على الرغم من قَلَّهَ عدد المسلمين» وضعف عددهم» ولكن 
النصر أتاهم من عند الله كما قال تعالى : وقد نصركم الله يدر وأتم أذلة انقو 
الله َعلَكُم تشكر ون 4 [آل عمران: 177]. 

وفي الغزوة التالية شاء القدر الأعلى أن ينكسر المسلمون» ويقتل منهم سبعون» 
كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فَقَد مس القوم فرح مله وتذك الأيام نداوها بين 
الاس [آل عمران: .]٠٤١١‏ 
هل يجوز للمسلم المقاتل أن يستتأسر (يقبل الأسر)؟ 

لا بعد إذن أن يكون من المسلمين في حروبهم أسرى» كما يكون منهم شهداءء 
فهذه هي الحرب. وهنا يسأل من يسأل عن (استئسار) المسلم» أي: قبوله للأسر 
ما حكمه؟ وما الموقف من الأسرى بعد ذلك: من ناحية السعي إلى فك أسرهمء 
وما الواجب في ذلك؟ 

وقد ذكرنا من قبل في (الفصل الثاني) من (الباب السادس) وهو الفصل المتعلّق 
بواجبات المقاتلين عند خوض المعركة: أن للمقائل المسلم أن يستسلم ويدخل في 
أسر الكافرء إذا رأى في ذلك المصلحة له ولأمسته» كما له أن يرفض الأسر 
والاستسلام» ويستبسل في القتال ولو مات» فموته في سبيل الله. 

وقد استشهدنا بحديث البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة في إرسال النبي 45ا 
سرية من عشرة ة من الصحابة (عيتًا) له على المشركين» ليتعرّقوا على أسرارهم ء 
وأمّر عليهم عاصم , بن ثابت الأنصاري. . وقد عرف بخبرهم حي من بني 
هڏيل» يقال لهم بنو لحيان» فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل منهمء كلّهم من 

۹۸۱ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
مجيدي الرمي» وقد تتبعوا آثارهم» حتى وصلوا إليهم وأحاطوا بهمء وقالوا لهم: 
انزلوا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق: ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أمير 
السرية: أما آنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك! فرموهم 
بالنبل» فقتلوا عاصمًا وستة معه. ونزل إليهم ثلاثة بالعهد والميثاق الذي أعطّوه 
لهم: خبييب الأنصاري» وابن دثة ورجل آخرء فلما استمكنوا منهم أطلقوا 
أوتار قسيهمء فأوثقوهم» فقال الرجل الشالث: هذا أول الغدرء والله 
لا أصحبكم. فأبى» فقتلوه» فانطلقوا بخبيب وابن دل دثتة حتى باعوهما بمكة» بعد 
وقعة بدر. إلى آخر الحديق. 

وهكذا رأينا من هؤلاء الميخابة العشرة: من أبى الاستسلام» ورفض أن يدخل 
في ذمة كافر» وقاوم حتى قل . 

ومنهم من رأى 8 المقاومة لهذا العدق الكبير لا تجدي» قبل الاستسلام» أملة 
في فرصة أخرى» بهينها الله لهم» وإن مع العسر يسرا. 

وقد على الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) على الحديث» فقال: ا 
أن للأسير (يقصد: المقاتل المعرّض للأسر) أن يمتنع عن قبول الأمان» ولا يمكّن من 


نفسه» ولو قتل» أنفةً من أن يجري عليه حكم كافر. وهذا إذا أراد الأخل بالشدّق 
فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. 


قال الحسن البضري: لا بأس بذلك. 

وقال سفيان الثوري: أكره ذلك انتهى 

وقد رأينا ثمانية من العشرة اخحتاروا العزيمة» واثنين أخذا بالرخصة؛» وكلاً وعد 
الله الحسنى. 
فك أسرى المسلمين: 

وإذا أسر المسلمون» وأصبحوا في قبضة أعدائهم» فما الموقف منهم؟ هل 
8 8 8 3 5 2 ع 2 5 04 
يتركون في أيدي أسريهم؟ أو يسعون إلى فكهم وتخليصهم من نير الأسر؟ 


. ٦۳۱ رواه البخاري عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
طبعة دار أبي حيان.‎ )5١85( فتح الباري (7014/9) في شرح حديث‎ )( 


AY 


الفصل الخامس: الموقف من أسرى المسلمين 

لا أحد يقول بجواز ترك أسرى المسلمين في قبضة أعدائهم إلى الأبدء بل .. 
المطلوب من المسلمين العمل على تحصريرهم وفك رقابهم من ذلك الأسرء بكل 
وسيلة ممكنة. 

وقد رأينا الصهاينة بجوارنا يبذلون ما يبذلون» من أموال وتضحيات» 
ويخوضون عمليات عسكرية من أجل تحرير أسراهم عندناء ونحن أولى منهم 
بالحرص على تحرير أسرانا! 

وإذا كان الإسلام يعمل بكل وسيلة لتحرير الرقيق من رق والسعي إلى عتقه 
بكل سبيل» حتى إنه جعل في مصارف الزكاة مصرفا لذلك في الرّقّاب 4 
معاي رین درا لهي مالا لن اقباط من أجل فور وب أن ارا 
في ذلك» كما قال تعالى: 9 والَذِين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فَكَاتبوهم 
إن علمتم فيهم خبرا وآتوهم من مًال الله الذي اناكم 4 [النور .]١١:‏ 

أقول: إذا كان الإسلام يعمل لتحرير الرقيق» أفلا يعمل كذلك لتخليص 
الأحرار من ذل الأسر؟ بلى» من غير شك 

وقد أمر رسول الله كلا أمّته أمرًا عاماً فك الأسيرء حين قال: «أطعموا 
الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني»» والعاني هو الأسير. فهذا أمر 
في الحديث بتحرير الإنسان الجائع من ذل الجوع» ومساعدة المريض على الخروج 
من معاناة مرضه» وعلى فك العاني» وهو الأسير. 
اختلاف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى المسلمين: 

وقد احتلف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى السلمين» فقال بعضهم 
بوجوبه» وقال غيسرهم باستحبابه. وحمل الإمام البلقيني الاستحباب على ما إذا 
لم يعاقبواء أي: لم يعاقبهم الكفار ويعذبوهم» فإن عوقبوا كان فكهم واجبًا . 

وحمل الإمام الغزي الاستحباب على الآحاد» والوجوب على الإمام (أي الدولة). 

قال في (مغني المحتاج): وهذا أولى . 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد (07015): وأحمد في المستد (193141)؛ وأبو داود في الجنائر (۳۱۰۵)» عن 


أبي موسى . 
() انظر: مغني المحتاج للخطيب (0175/5. 


AY 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
وجوب قيام الدوئة ا مسلمة بتحرير الأسارى: 

وهذا الترجيح الذي اختاره في مغني المحتاج: ملم مقبول. فالأفراد مطلوب 
منهم تحرير الأسارى على سبيل الاستحباب» أما الول ت المعبّر عنها ب(الإمام) می 
فهو مطلوب منها على سبيل الوجوب. وهذا ما تفعله كل دول العالم قديًا وحديئًا. 

ولا يوجد دولة تحترم نفسها وتشعر بالمسؤولية عن أبنائهاء تتركهم تحت 
نير الأسر» وذلً الخضوع للآسر الكافر» وهى قادرة على أن تنقذهم مما هم فيه. 

إن إنقاذ الأسير من أيدي أعدائه الآسرين له» هو من فروض الكفاية التى تجب 
على الْأمه بالتضامن» وتجب عينًا على أولي الأمر خاصة. 

ويجب أن تشترك موارد الدولة كلّها في المساهمة في هذا الإنقاذ: من حمس 
الغنائم» ومن الفيء» ومن الخراج» ومن ثمار أملاك الدولة» ومن الزكاة 00 
فيمكن أن يخلّص هؤلاء الأسرى من سهم: في سبيل الله )» وبعضهم أجا 
مفاداتهم من مصرف أو سهم : في الرّقاب 4 . 

وقد ثبت فى السنة النبوية حرص الرسول يله على فداء الأسرى بكل سبيل. 

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه. أن الصحابة أسروا رجلاً من بني عقيل» 
ففدى به رسول الله بل : رجلين من أصحابه» كانت ثقيف قد أسرتهما" . 

كارع الي ر سلمة بن الأكوع امرأة خرجت من نصيبه من بني 
فزارة» تعد من أصل العرب» كان أبو بكر - أمير السرية - قد نفلها إياه. 

فلما قدموا المدينة» ولقيه الرسول ية فى الطريق» قال له: «يا سلمة» هب لى 
المرأة. فقال له: يا رسول اللهء لقد أعجبتني» وما كشفت لها ثوبًا. ثم لقيه مرة 
أخرىء وسأله المرأة» فتنازل عنها لرسول الله َيِه فبعث بها إلى أهل مكة› 
ففدى بها ناسًا من المسلمين» كانوا أسرى بمكة. 


والقصة أيضًا في صحيح مسل . 


. ۹1٤ رواه مسلم عن عمران بن حصين» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 9734 رواه مسلم عن سلمة ب بن الأكوع» وقد سبق تخريجه ص‎ )( 
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ولا يجور للدولة أن تهمل هذا الأمر وو فيهء فهؤلاء الأسرى قاتلوا باذلين 
أنفسهم وأرواحهم في سبيل اللهء فلا يقبّل أن تتركهم الم يهانون واوق تحت 
سلطان أعداء الله! 
وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره»ء قول الإمام مالك رحمه الله: يجب على 
الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالههم27. وهو في (أحكام القرآن) 
لابن العربي. 
وفي تفسير قوله تعالى: ون يأتو كم أسارئ تفادرهم 4 [البقرة: 85]ء خطابًا 


لي ع علق الإمام القرطبي قائلاً: (فداء الأسارى واجب» وإن لم يبق 
درهم وان قال ابن خويز منداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى» وبذلك 


وردت الآثار عن النبي 45 : أنه فك الأسرى» وأمر بفگهم . وجرى بذلك عمل 
المسلمين» وانعقل به الإجماع . . ويجب فك الأسارى من بيت المال» فإن لم يكن 
(أي لم يوجد بيت مال» أو كان خاويًا)» فهو فرض على كافة المسلمين» ومن قام 
به منهم أسقط الفرض عن الباقين) , 

وجعل الإمام القرافي في (الذخيرة) استنقاذ الأسرى: السبب الرابع من 
الأسباب الموجبة للجهادء لقوله تعالى: وما كم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمسعضعفين من الرّجَال وَالنْسَاء والولدان الّذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريّة 
الظالم أهلها 4 [النساء : »]۷١‏ يريد تعالى : من فى مكة من الأسرى والعجزة. ' 
فإن عجزوا عن القتال» وجب عليهم الفداء بأموالهم إن كان لهم مال» فإن اجتمع 
القدرة والمال» وجب أحد الأمرين. قال صاحب (البيان) : یجب على الإمام فك 0 فك 
الأسرى من بيت مال المسلمين» > فما نقص من بيت المال» تعيّن في أموال جميع 
المسلمين على مقاديرها* التهى. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (۳/ )٠١‏ تحقيق محمد رضوان عرقسوسي. طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 50). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل (8/ )۸٠‏ طبعة دار الغرب الإسلامي. بيسروت 1585١م)‏ والنوادر والزيادات 

1/9( . 
() تفسير القرطبي .)۲٤١/۲(‏ 
(0) الذخيرة للقرافي (/894")» وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد (؟/ 050). 
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وقال ابن قدامة في (المغني): يجب فذاء أسرى المسلمين إذا أمكن» وبهذا قال: 
عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق. 1 

وروی سعيد بن منصور في سننه» عن عمر بن عبد العزيزء أنه قال: : إذا خرج 
الرومي بالأسير من المسلمين» فاد يحل للسلمين أن بردو إلى الكفر (يعني: بلاد 
الكفر) وليفادوه ما استطاعوا 9 . 

وإعما حص (الرومى) بالذكر؛ لأن الحرب في تلك الأزمنة» كانت مع دولة 
الروم البيزنطيةء وهي التي كانت تهدد الدولة الإسلامية من جهة بلاد الشام. 

وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: لما بعثه (عمر بن عبد العزيز) بفداء أسرى 
المسلمين من القسطنطينية» قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين» إن أبوا أن يفادوا 
الرجل بالرجل» كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم! 

قلت : إن أبّوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلانًا! 

قلت: فإن آبوا إلا أربعًا؟ قال: : فأعطهم لكل مسلم ما سألوك!! فوالله 
لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي! إذلك ما قدي به المسلم فقد 
ظفرت! إنك إنما تشتري الإسلام . ثم قال مبعوث عمر في فداء الأأسرى: 
ت اميم الروم ا جار ل جل رجلين من الروم. قال 
إسماعيل (هو ابن عيّاش» أحد رواة الخبر): وزاد فيه ناس من أصحابنا عن (عبد 
الرحمن) أنه سأل (عمر بن عبد العزيز) عن أهل الذمة . فقال: افدهم بمثل ما 

هذا وما ينطبق على الأسرى من المسلمين: ينطبق على الأسرى من أهل الذمة 
(أو المواطنين من غير المسلمين)» فيجب السعي إلى فداء أسراهم» كما نسعى إلى 
فداء أسرى المسلمين» لأن لهم ما لناء وعليهم ما علينا. 


)١(‏ المغنى (۱۳/ ه"1). 
زفق رواه سعيد بن منصور في الفداء (۲/ ۲۹۳)» عن عمر بن عبد العزيز. 
م رواه سعيد بن منصور في الفداء (۲/ ۲۹۳)» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. 
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قال في (المغني): وظاهر كلام الخرقي: أنه يجب فذاؤهم» سواء كانوا في 
معونتنا أو لم يكونواء وهذا قول عمر بن عبد العزيز والليث؛ لأننا التزمنا حفظهم 
بمعاهدتهم ؛ وأخل جزيتهم» فلزمنا القتال من ورائهم» والقيام دونهم» فإذا عجزنا 
عن ذلك» وأمكننا تخليصهم» لزمنا ذلك انتهى . 
ومن المواقف العملية التي تذكر هنا: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أسارى 
أهل الذمة» مع قائد التتارء حين كلمه في إطلاق الأسرى عنده» فقبل شفاعته 
فى أسرى المسلمين» وأبى أن يطلق له أسرى اليهود والنصارى» وأصر ابن تيمية 
على إطلاق أهل الذمةء وأهل الل جميعًاء فلما رأى إصراره أطلق له الجميع9©. 


.)٠۳١ /۱۳( المغني‎ )١( 
(؟) يقول ابن تبمية: وقد عرف النصارى كلّهم: أنى لما خاطبت التدار فى إطلاق الأسرى» وأطلقهم (غازان‎ 
وقطلوشاه) وخاطبت مولاى فيهم» فسمح بإطلاق المسلمين» قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من‎ 
القدسء فهؤلاء لا يُطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى» الذين هم أهل ذمتناء‎ 
فإنا نفتكهم» ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة» ولا من أهل الذمة. وأطلقنا من الننصارى من شاء الله»‎ 

فهذا عملنا وإحسائنا والجزاء على الله. انظر: مجموع الفتاوى (511//58: 537/8). 
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الفص لالسادس: غنائم الحرب وأحكامها 


الفصل السادس 
غنائم الحرب وأحكامها 

الجيش الاسلامي في العصرالنبوي: 

كان الجيش في العصر النبوي يقوم أساسًا على التطوع والمتطوعين» الذين إذا 
ارا للجهاد نفروا خفافًا وثقالاً» بل هم مستعدون للجهاد وإن لم پستنفروا؛ 
قد جهز كل واحد نفسه بما يقدر عليه» وما يحسن استعماله من السلاح: بالسيف 
أو الرمح أو الحربة أو القوس أو النبل» ومن الدروع والتروس والمغافر» أو غير 
ذلك ما يدخل في هذا المجال. 

ومنهم من يجهر نفسه بفرس يتطيه» وكان الفرس في ذلك العصر أشبه 
بالمصفّحة في عصرنا . ولهذا كان من أسباب تفوّق المشركين في بدر على المسلمين 
في العدد: 8 المسلمين كان معهم فرسان فقطء أحدهما للزبير» والآخر للمقداد» 
في حين كان المشركون معهم مائة فرس وفارس 

ولم يكن هناك (جيش' نظامي) تنفق عليه الدولة» وتضع له ميزانية مُحددة 
أو تقريبية» كما هو الشأن اليوم في أزماننا. 
تحمل المقاتلين للعبء المالي والعسكري: 

ومن هنا كان العبء كله أو جلّه - ماليّآ وعسكريا - على المقاتلين أنفسهم» فلا 
غروأ أن يكون ما يغنمه الجسيش في المعركة من نصيب هؤلاء المقاتلين؛ إلا قليلاً 
مله» هو امسر وهو الذي حدد القرآن مضارقة ينعد عزو بدر في سورة 
اأنفال فقال: طواعْلمُوا ألما غيم من شي فان له خُمْسهُ وللرسُول ولذي القرتئ 
ولم وكين اين اسيل إن كعم امم بالل وما زلا على عدا وم ارقن يوم 
قى الجمعان © [الأنفال: .]4١‏ 
(1) كان العرب في الجيش يعطون المقاتلين الغنائم كلهاء لا يستثنون منها مسا ولا غيره» إلا ما يختص به 

القائد نفسه. فلما جاء الإسلام قدر حمس الغنيمة لن ذكرتهم سورة الأنفال في الآية التي ذكرناها . 
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ومفهوم الآية: أن أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين أنفسهم» فهم الذين حازوها 
بجهدهم وسيوفهم وتضحياتهم. وقد قسم الرسول في غزواته: الغنائم (أي: أربعة 
أخماس ما غنم) بينهم بالسوية» مراعيًا أن الفرس له دور كبير في المعركةء فكان 
يعطي الفارس سهمّاء والفرس سهمين. 

روى البخاري ومسلمء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ية : جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سه . 
الاختلاف في الأرض ال مطتوحة: 

وهل يدخل في هذا (الأرض المفتوحة)؟ أو هو مقصور على (المنقولات) التي 
تغنم وتحاز بالفعل؟ هذا ما حدث فيه خلاف بين عمرء ومعه بعض كبار الصحابة 
مثل: علي ومعاذ» وبين بين آخرين من الصحابة الفاتحين مثل: الزبير وغيره» وبلال 
مؤذن الرسول» وكان من أشدهم معارضة لعمر رضي الله عنهما. 
ما حكم غنائم الجيوش في عصرنا؟ وهل تورّع أربعة أخماسها على أغراد الجيش؟ 

ولكن ما الحكم في عصرناء وقد اختلف الخال عما كان عليه في عصر النبوة 
وما بعده» فقد أصبحت الجيوش والقوات المسلحة تحتاج إلى نفقات هائلة» تعدها 
وزارات الدفاع والشؤون العسكرية» كثيرً ما تبلغ المليارات» ولا سيما إذا كانت 
الدولة مهددة من الخارج في أمنها وسيادتهاء وقد أشرنا إلى ذلك في حديثنا 
عن مويل الجهاد. 

| وبهذه الصورة تير الوضع تمامًا عما كان عليه من قبل» وهذه الأحكام ليست 
تعبدية محضة؛ بل هي أحكام مفهومة مربوطة بعللها وأسبابهاء والحكم يدور 
مع عله وجودا وعدمًا ٠‏ وقد قرر الإمام الشاطبي في (موافقاته) ,' قاعدة مهمة ة هناء 
وهي: أن الأصل فيما يتعلّق بالعبادات الشعائرية» هو التعبّد بهاء والتقيد 
بنصوصهاء دون الالتفات كثير إلى العلل والمقاصد المربوطة بها. بخلاف ما يتعلّق 
بالعادات والمعاملات وشؤون الحياة» فالأصل فيها هو: النظر إلى العلل والمعاني 
والمقاصد من ورائها . 1 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص 1۱۲ . 


(؟) انظر: شرحنا لهذا الأصل في كتابنا: (السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) 
صالا؟ - ۲۸١‏ طبعة مكتبة وهبة. القاهرة. 
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ولو تأمّلنا النص القرآني - وهو قوله تعالى: ظ وَاعَلَمُوا ألما غنمتم من شيء 4 
[الأنفال: ١‏ 4]» لرأينا: أن الأفراد لم يعودوا يغنمون شيئّاء إنما الذي يغنم حقيقة 
هو الجيش بمجموع قواته وأسلحته المختلفة» والحيش إنماهو جهاز من أجهزة 
الدولةء فالذي غنم في النهاية هو الدولة التي شل الجيش وتنفقٍ عليه» وتقف 
وراءه بكل ما لديها من قوةء وترعى أسرة من قل من أبنائه» وتُعوض من أصيب 
منهم بآفة» حتى أصبح مَعُوقَاء لا يقدر على مزاولة كسب العيش بسهولة. 
فهم النص القرآني المتعاق بقسمة الغنائم في ضوء معطيات الواقع: 
وإذا كان سيدنا عمر وقف متأملا في النصّ القرآني المتعلّق بتقسيم الغنائم 
في سورة الأنفال» مجتهدا في تفسيره» بحيث خصصٍ عمومه» وقصره على غير 
الأرض والعقار» فان من حقنا في هذا العصر الذي تغيرت فيه الأوضاع العسكرية 
والمالية عما كانت عليه قديا: أن نقف وقفة أخرى أمام النصً القرآني المقدس» 
لا لتحرقه أو نلوي عنقه» ولكن لنحاول أن نفهمه في ضوء معطيات واقعنا الذي 
نعيشه» ولن نجد في النصٌ ذاختا فونه - ما يمنعنا من الاجتهاد في تغيير 
الحكم القديم في تقسيم الخنائم» وهو الذي حمله إلينا فهمنا التقليديء 
وهو - بلا شك - حكم صائب في زمنه» ولكنه ليس صائبًا في زمئنا. 
ولعل مما يفتح لنا باب الاجتهاد في الموضوع: قول الله تعالى في فاتحة سورة 
الأنفال: ط يسألونك عن الأنقال فل الأنقال لله وَالرسُول 4 [الأنفال: »]١‏ وما كان 
للرسول اة في حياته» فهو للأئمة وولاة الأمر من بعده. 
وعلى هذا الأساس أعطى النبي بيا من غنائم هوازن وغزوة حنين للمؤلّمة 
قلوبهم من زعماء القبائل ٠:‏ العطاءات الكبيرة» التي استمال بها قلوب هؤلاء الناس 
إلى الإسلام» وهذا لون من الجهاد وسلاحه العطاء والإحسان» وقد جاهدهم من 
قبل ذلك بسلاح السيف والسنان. 
روعة فقه ابن القيم في مسألة الغنائم: 
وللإمام ابن القسيم كلام جد عميق» يدل على أصالته واستقلاله في القَهم» 
E‏ 7 ينبغي لنا أن نستفيد منه 
في اجتهادنا المعاصر لمشكلات زماننا. 
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يقول رحمه الله في (زاد المعاد) في فقه غزوة حنين» مُعَلّقًا على عطاء 
النبي ياء للمؤلفة قلوبهم : 

(وهذا العطاء الذي أعطاء النبي وَل لقريش» والمؤلّمة قلوبهم» هل هو من أصل 
حمس الخمس» وهو سهمه بي الذي جعله الله له من الخمسء وهو غير الصفي» 
وغير ما يصيبه من المخنم» لأن النبي ية لم يستأذن الغائمين في تلك العطية. ول 
كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم ؛ لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء 
وليس من أصل الخمس» » لأنه مقسوم على خمسةء فهو إِذَا من : خمس الخمس . 

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة حماس الغنيمة» وهذا 
العطاء هو من النفل» تفل النبي يا به رؤوس القبائل والعشائر ليتألّفهم به 
وقومهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس» والربع 
بعده» لا فيه من تقوية الإسلام وشوکته وأهله» واستجلاب عدوه إليه» هكذا وقع 
سواء كما قال يعض هؤلاء الذين تقلهم: لقد' اقطائي رميول الله 55 E‏ 
الخلق إلي» ذ فما زال يعطيني حتى إل لاحب الخلق إلى . فما ظنك بعطاء قوی 
الإسلام وأهله» وأذل الكفر وحزبه» واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر 
الذين إذا خضبوا عضب لخضجهم: اتباعهمء وإذا رضوا رضوا لرضاهم . فإذا أسلم 
هؤلاء» لم خف عنهم أحد من قومهمء > فلله ما أعظم موقع هذا العطاءء 
وما أجداه وأنفعه للوسلام وأهله. 

ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله» يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدّى الأمرء 
فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل. ولا عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه 
المصلحة والحكمة. قال له قائلهم : اعدل فإنك لم تعدل" . وقال مشبهه: إن هذه 
)١(‏ رواه مسلم في الفضائل (۲۳۱۳)» والترمذي في الزكاة (262577 عن صفوان بن أمية. 
(؟) عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يلق بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم . ٠‏ وهو في حجر 

بلال. فقال رجل: اعدل يا محمد» فإنك لم تعدل. فقال: «ويلك» ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟1. 

رواه ابن ماجه في المقدمة (۱۷۲)» والحميدي في المسند (؟/ 2)074 وسعيد بن منصور في الشهادة 


ARA HA 
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الفصل السادس: غنائم الحرب وأحكامها 

لقسمة ما أريد بها وجه الله" . ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله 
ومعرفته بربه» وطاعته له» وتمام عدلهء وإعطائه للهء ومنعه لله. ولله سبحانه أن 
يقم الساضي كما يحب وله آن منعها الان جملة كما منتهم غائ مک وقد 
أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن يسلّط عليها نار من السماء تأكلهاء وهو 
في ذلك أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك عبثّاء 
ولا كدرو سوق مل هر ن اة والمكفة والعرل وال حا مدرم کا 
علمه» وعرته وحکمته» ورحمته» ولقد اتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم 
برسوله ب يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة 
والبعير» كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطى العاقل اللبيب 
ما پناسبه» هذا ف ول قو ھا قح حجر اباد كن حل فيوجبون 
عليه بعقولهم» ویحرّمون. ورسوله منقذ لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قبل: الإمام نائب عن المسلمين» يتصرف لمصالحهم» وقيام الدين؛ فإن تعيّن 
ذلك للدفع عن الإسلام؛ والذبُ عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن 
المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل تعيّن عليه . 

وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه وإن كان فى الحرمان مفسدة فالمفسدة 
الدوقّمة من فوات تأليف هذا العدو أعظمء 0 الشريعة على دفع أعلى 
المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء 
مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق)”" انتهى . 


)١(‏ عن ابن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم» قسمًا فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 
الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فأخبرثه فغضب حتى ريت الغضب في وجهه» ثم قال: 
اليرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 
»)۴٤١١(‏ ومسلم في الزكاة »)2٠١75(‏ كما رواه أحمد في المسند (05048. 

() انظر: زاد المعاد (۳ / 4845 - 585) طبعة الرسالة. 


(فقه الجهاد ٦۳‏ / ۲) ۹4 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لا حُجَّة للعلمانيين الزاعمين أن الشريعة لا تصلح لهذا الحصر: 

وبهذا الفنقة البصيز .> امون على الاصول المرعية- يرد طلسي العلمانيين 
المعاصرين» الذين زعموا أن أحكام الشريعة كلها لا تصلح لهذا العصر؛ لأنها 
شرعت منذ أربعة عشر قرئّاء فلم تعد تصلح لهذا الزمن الذي تطور فيه كل شيء» 
زمن الثورات العلمية المعروفة! وضرب بعضهم مغلا لذلك (أحكام الغنيمة)» 
التي قررها القرآن في سورة الأنفال» وقد رأينا الحل في الآية الأولى من السورة 
نفسها. ولله الحمد والنة. ۰ 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 


الفصل السابع 


أهل الذمَّة أوغير ا مسلمين في المجتمع 

الإسلامي حفقوقهم وواجباتهم 
من آثار الحرب: أن يدخل الناس في الإسلام طائعين مختارين» ويصبحوا جرءا 
من أمة الإسلامء كما 2 من آثارها: أن ضع آخرون لدولة الإسلام» ونجري عليهم 


ر ووو 


الأحكام المدنية لشريعة الإسلام كما بيت ذلك آية قتال أهل الكتاب: ظ حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [القوبة: 14 وصغارهم هنا لا يعني إذلالهم» بل 
إذعانهم لسلطان المسلمين وحكم شريعتهم. كما فسر ذلك الإمام الشافعى . 

ومعنى ذلك: أن إذعانهم هنا للقانون الإسلامي» لا للعقيدة الإسلامية؛ لان 
هذه مبناها على الاختيار الح ولا إكراه فيها بوجه من الوجوه. وإذا دفعوا 
الجزية» وجرت عليهم ا الشريعة المدنية» فقد دخلوا في فة المطليةة» 
وبعبارة أخرى: أصبح لهم دم الله تعالى» وذمة رسوله» وذمّة جماعة المسلمين» 
آي : ضمانهم وعهدهم. 
أهل الذمّة أو (الذميون): 

إذ معنى الذمة في اللغة: العهد والضمان والأمان. و(أهل الدمّة) هم غير 
المسلمين الذين يعيشونٍ في رحاب المجتمع الإسلامي» ولهم عهد الله 00 
وجماعة المسلمين» ويسمون آيضًا : (الذميين) نسبة إلى الذمة التي أعطاها لهم إمام 
المسلمين» وبعبارة أخرى: أعطتها لهم الدولة الإسلامية» نظير التزامهم بالجزية» 
وقبول جريان أحكام الإسلام المدنية أو (الدنيوية) عليهم. وبذلك يصبحون مواطنين 
في الدولة الإسلامية» التي يحملون جنسيتها. ولذا يجي فقهاء المذاهب المختلفة 
على اعتبارهم من (أهل دار الإسلام)7 , وهم الذين أطلقت عليهم: مصطلح 3 
المسلمين في المجتمع الإسلامي)» وأصدرت في ذلك كتابًا بهذا العنوان. فرارا من 
)١(‏ انظر: الأمام للشافعى (1019//4). 
(؟) انظر؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 41/5)» وكشاف القناع »)١17/7(‏ وجواهر الإكليل .)٠١١/١(‏ 


۹40 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
استخدام كلمة (كفار)ء وهي كلمة ينفر منها المسيحيون وغيرهم في أقطار العرب 
وال مسلمينء ولا سيما أنها قد تطلق على من لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا بالوحي الإلهي» من الملاحدة والجاحدين. 

وكذلك من كلمة (أهل الذمة) التي يرى غير المسلمين من مواطنينا: أن هذه 
الكلمة توحي بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية . 

ويرى الفقهاء: أن الغرض من عقد الذمة هو: إقرار غير المسلم على عقيدته التي 
يعتقد المسلمون بطلانهاء من أجل كسب السلام (ترك القتال) مع احتمال دخوله في 
الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين» ووقوفه على محاسن دینهم» فكان عقد 
الذمة للدعوة إلى الإسلامء لا للرغبة أو الطمع فيما يؤخذ منهم من الجزية. 
أهل الحرب أو(الحربيون): 

وفي مقابل أهل الذمّ: أهل الحرب» وهم غير المسلمين الذين رفضوا دعوة 
الإسلام وقاوموها بالسيف» ونَصبوا العداء للمسلمين» ولم يعقد لهم إمام 
المسلمين - أو لم تعقد لهم الدولة المسلمة اقل د و ا و أمان» وهم 
يسكنون في ديارهم» التي تسمى (دار الحرب) وهي التي لا تُطبّق فيها أحكام 
الإسلام» وهؤلاء لهم أحكام غير أحكام أهل اذم . 

ومثلهم -بل أولى منهم- الذين اعتدوا على ديار المسلمين واضلوها. ولم يرقبوا فى 
أهلها إلآ ولاذمة» مثل كل مستعمر بغزو المسلمين فى أرضهم» ويستبيح دماءهم» 
وينتهك حرماتهم . . وأبرز مثل يجسد ذلك: الدولة الصهيونية التى اعثدت على المسلمين 
فى فلسطين» وأقامت كيانها الغاصب المسّمى (إسرائيل) بالإرهاب والغنف والدم. 

وقد تحدثنا عن (دار الحرب) في الفصل الأول من هذا الباب با يناسب المقام. 
أهل الأمان أو (المستأمنون): 

والمراد بالمستأمن في املاع الفقهاء: مخ دخل دار الإسلام من أهل الحرب» 
على أساس (أمان مؤقت) عطي له من قل الإمام (الدولة) أو من قبل أحد 
() انظر: البدائع ۰)۷ وابن عابدين (۳/ ۲۷۵)» وكشاف القناع 9 والحطاب (۳/ ۲۸۱)» 

ومغني المحتاج .)۲٤١/٤(‏ 


(؟) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ٠‏ ١٠)ء‏ وفتح القدير »)۱۹١ /٥(‏ والمجموع (1۸۸/۲)ء والمغني (9/ ۷۷٤)ء‏ 
والشرح الصغير للدردير (۲۹۷/۲» ۲۷۲). 
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القصل السابع: أهل الذمَّة أوغيرالمسلمين في المجتمع الإسلامي 

المسلمين. فالفرق بينه وبين أهل الذمّة : أن الأمان لأهل الذمّة مؤيّدء وللمستأمنين 
مؤقّت27. فهو أشبه بمن يحصل على تأشيرة دخول للبلد أو الإقامة فيه. 
حقوق وواجبات: 

عقد الذمّة ليس كعقد الأمان أو الاستئمان» له صفة التأقيت» ولكنه عقد له 
صفة الدوام والتأبيد» ع فقهاء الأمة داخل المذاهب وخارجها. 

وهذا العقد المؤيد يتر تب عليه حقوق لأهل الذمة عند المسلمين» وواجبات على 
أهل الذمة للمسلمين» فمن المقرر أن کل حق يقابله واجب. ومن شأن من أخل 
كته أن يؤدي واجبه» كما أن من احق من أدى واجبه أن ياخحذ فة بل الأصل : 

انت الحقوق لأهلهاء وإن قروا فی الواجبات» كما أن الأصل : أن تؤدى 
الواجبات من أهلهاء وإن لم يعطوا ما لهم من الحقوق . 

وسنفصّل حقوق أهل الذمة وواجباتهم فيما يلي» نقلاً عن كتابنا (غير المسلمين 

فى الع الإسلامي) مع بعض اج والتفصيل ولإضافة والتخريج » كم 5 
بالردٌ على الشبهات المثارة حول أهل الذمة . 
أولة: حقو أهل الذمَّة (أوالمواطنين من غير المسلمين) 

القاعدة الأولى في معاملة أهل ال في (دار الإسلام): : نهم بدخولهم في 
الذمة أصبحوا من (أهل دار الإسلام) بإجماع فقهاء المسلمين. ومعنى هذا: : أنهم 
بلغة العصر مواطنون» يحملون جسية الدولة الإسلامية. ومو جب هذا: أن لهم 

من الحقوق مثل ما للمسلمينء إلا في أمور محددة مستثناة» كما أن عليهم ما على 
المسلمين من الواجبات إلا ما استثتى . والاستفناء هنا روعى فيه الاختلاف الدينى» 
حتى لا يفرض عليه ما لا يقبله دینه» أو يحظر عليه ما يوجبه دینه . 
حماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي: 

فأول هذه الحقوق هو : حق متهم بحماية الدولة الإسلامية وا مجتمع 
الإسلامى . وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي » ومن كل ظلم 
داخلي» حتى ينعموا بالأمان والاستقرار» مثلما ينعم المسلمون» سواء بسواء. 


)١(‏ انظر: البدائع (1/۷١٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين »)۲٤۸/۳(‏ وجواهر الإكليل 2»)558/1١(‏ والشرح الصغير 
للدردير (۲۸۳/۲)ء والقليوبي (5/ ١۲۲)ء‏ والمغني (27017/11 05494, 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
-١‏ الحماية من الاعتداء الخارجي: 

أما الحماية من الاعتداء الخارجي» فيجب لهم في ذلك ما يجب للمسلمين. 
وعلى الدولة المسلمة: أن تمق لهم ذلك؛ با لها من سلطة ومكنة. وإن شعت 
قلت بلغة الفقه: على الإمام أو ولي الأمر في المسلمين» بما له من سلطة شرعية» 
وما لديه من قوة عسكرية: يزكر كع عند جيه سال في ال ري 
النهى)» من كتب الحنابلة i Ca‏ حيط امن الذة» ومنع من 
يۇذيهم › وفك أسراهم ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب» بل 
كانوا بدارنا» ولو كانوا منفردين ببلد) . وعلّل ذلك بأنهم: (جرت عليهم أحكام 
الإسلام» وتأبّد عقدهم» فلزمه ذلك (أي الإمام) كما يلزمه للمسلمين)“. 

وذلك أن المسلمين حين أعطوهم الذمّة: التزموا دفع الظلم عنهم» والمحافظة 
عليهم» وحمايتهم من كل ما يؤذيهم» فقد صاروا بعقد الذمّة من أهل دار 
الإسلام» كما صرح بذلك عامة الفقهاء" . 

وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه (الفروق) قول الإمام الظاهري ابن حزم 
في كتابه (مراتب الإجماع): (إن من كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه» وجب علينا أن نخرج القتالهم بارع -أي: الخيل- والسلاحء ونموت 
دون ذلك» صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وة ة رسوله ا فن تسليمه دون 
ذلك إهمال لعقد الم . وحكى في ذلك إجماع الأمة. 


وعلق على ذلك القرافي بقوله: (فعقد يؤدّي إلى إتلاف النفوس والأموال 
- صونًا لمقتضاه عن الضياع - إنه لعظيم) © . 

ومن المواقف التطبيقيّة لهذا المبدأ الإسلامي» موقف شيخ الإسلام ابن تيمية» 
حينما تغلب التدار على الشامء وذهب الشيخ ليكلم (قطلو شاه) في إطلاق 
(1) مطالب أولي النهى (1۰۲/۲ء .)١١۳‏ 
(1) انظر: شرح السير الكبير /١(‏ ١١٠)ء‏ والبدائع للكاساني (١/١۲۸)ء‏ والمغني لابن قدامة (908/1). 


() الفروق ٥ »۱٤/۳(‏ الفرق التاسع عشر والمائةق» ولم أجده في مراتب الإجماع. 
(:) نفس المصدر السابق (الفروق). 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أوغير المسامين في المجتمع الإسلامي 

الأسرى» فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين» وأبى أن يسمح له 
بإطلاق آهل الذمة» فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: (لا نرضى إلا بافتكاك 
جميع الأسارى من اليهود والنصارى» ذ فهم أهل ذمتناء ولا تدع أسيرً» لا من آهل 
الذمةء ولا من أهل اللّه) . فلما رأى إصراره وتشكده أطلقهم له . 
؟- الحماية من الظلم الداخلي: 

وأما الحماية من الظلم الداخلي» فهو أمر يوجبه الإسلام ويشدد في وجوبه» 
واخ المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمّة بأذى أو عدوان» اة 
تعالى لا يحب الظالين ولا يهديهم"» بل يعاجلهم بعذابه في الدنياء أو يؤخر 
لهم العقاب مضاعمًا في الآخرة . 

وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه؛ وبيان آثاره 
الوخيمة في الآخرة والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذّر من ظلم غير المسلمين 
من أهل العهد والذمة. 

يقول الرسول يَكِِ: من ظلم معاهداء أو انتقصه حقاء أو كلّفه فوق طاقتهء 
أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه 4 فاا حجيجة يوم القيامة) 99 , 

ریف عنه: من آذى ذَمَّيًا نان قم ومن کت عة خم يوم 
القيامة . 


وفي عهد النبي بايا لأهل نجران أنه: لا يؤاخذ منهم رجل بظلم آعر 


.)٦۱۸ ٦۱۷ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
4 إشارة إلى قوله تعالى: ظواللهُ لا يحب القالين4 [آل عمران: 0107 ظ رال لا يدي الْقَومَ الظّالِين‎ )١( 
[البقرة:.794].‎ 
ا قرلا رت 0 ل [هود:7١٠]: وقوله:‎ 


(4) روا أبو ا والإمارة )7ه 9 والبيهقي ف في فى الكبرى عات المحزية و )4 عن عدة من 
أبناء الصحابة» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5755). 

(5) رواه ا خطیب في تاريخ بخداد (۸/ ۳۸۰)» وضعفه» عن ابن مسعود» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
.)٥(‏ وقواه السخاوي في المقاصد الحسنة . إنظر: إراواء الغليل .)١58/6(‏ 

(5) رواه أبو يوسف في الخراج صا ۳ وابن سعد في الطبقات (۲۸۸/۱). 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

ولهذا كله اشعدّت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين» بدفع الظلم عن 
أهل الذمةء وكف الأذى عنهم والتحقية في كل شكوى تأتي من قبَلهم . 

كان عمر رضي الله عنه يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمةء 
خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: ما نعلم إلا 
وفك لك أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين» وهذا يقتضي أن 
كلا من الطرفين وقَّى با عليه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إا 
بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائا". 

وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية صرّحوا وأكدوا بأن على المسلمين 
دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم انم قن 
التزموا دفع الظلم عنهم ۰ وهم صاروا به من اهل دار الإسلام» بل صرح بعضهم 
بأن ظلم الذمي اشد من ظلم المسلم إثمّا. ذكر ذلك ابن عابدين في حاشينه"» 
وهو مبني على أن الذمي في دار الإسلام أضعف شوكة عادة» وظلم القوي 
للضعيف أعظم في الإثم . 
؟- حماية الدماء والأبدان: 

وح الحماية المقرر لأهل الذمّة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم» كما 
يتضمّن حماية أموالهم وأعراضهم . 

فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين» وقتلهم حرام بالإجماع ؛ وهو من 
الكبائر. يقول الرسوليياة: «مَن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عام“ . والمعاهد كما قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق على 
أهل الذمّة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صوخحوا على ترك الحرب . 


.)85/4( تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) رواه الدارقطنى )١57/7(‏ بلفظ: «من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا». وانظر: المغني 
(49/17): والشرح الكبير (۳۹۸/۱۰). 

(*) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) (۳/ )۲٤١١ - ۲٤٤‏ طبعة استانبول. 

(4) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص ۷٦۸‏ . 

(0) فيض القدير للمناوي (5/ 187). 
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الفصل السابع: أهل الدمّة أو غير المسلمين في المجتمع الاسلامي 

هل يقتل المسلم بالذمي؟ 

ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمّي كبيرة من كبائر الحرماتء لهذا 
الوعيد في الحديث» ولكنهم اختلفوا: هل يقتل المسلم بالذْمّي إذا قتله؟ 

ذهب جمهور الفقهاء» ومنهم الشافعي وأحمد إلى: أن المسلم لا يقتل بالذمي 
دين بالحديث الصحيح: «لا يقتل مسلم بكافرا. والحديث الآخر: «ألا 
لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده». 

وقال مالك والليث: إذا قل المسلم الذي غيلة يُقتل به وإلا لم يقتل به . 
ومعنى قتل الغيلة: ألا يقتله مواجهة» بل يربص به ليقتله خقية أو مفاجأة» دون 
أن يتمكن من الدفاع عن نفسه. وهو ما يطلق عليه في عصرنا: الاغتيال. وهو 


الذي فعله أبان بن عثمان حين كان أميراً على المديئة» وقتل قتل رجل مسلمٌ رجلاً من 
لط قتله غيلة» فقتله ب4 , وأيّان معدود من فقهاء المدينة . 


دهت الشعبي والنّحَّعي وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وأبو حنيفة وأصحابه إلى 
أن المسلم يقتل بالذمّي» لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة» 
ولاستوائها في عصمة الدم امؤبدةء ولما روي أن النبي كي > قتل مسلما بمعاهد» 
وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته» , 


وما رُوي أن علي أي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الثم فقامت 
عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك 


»)١411( وأحمد في المسند (044)ء والترمذي في الديات‎ :)11١( رواه البخاري في العلم‎ )١( 
. وابن ماجه فى الديات (25724): عن علي‎ »)٤۷٤٤( والنسائى فى القسامة‎ 

(۲) رواه أحمد في الد 4343 وقال م ر صحيح لغيره رالشات رجا الاين فين 
أبي حسان الأعرج فمن رجال مسلمء وأبو داود في الديات (١١٥٠)ء‏ والنسائي في القسامة (4174)» 
والحاكم في قسم الفيء (۲/ ١4١)؛‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» عن علي. 

(۳) نيل الأوطار (97/ ٤١٠)ء‏ وانظر: الاستذكار لابن عبد البر »)۱۷١ /۲١(‏ وشرح الموطأ للزرقاني 
(0/ 140(. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الديات »)۲۸٠ ٤١(‏ وانظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى .)۳٤١/۸(‏ 

(5) رواه الدارقطني في السئن كتاب الحدود والديات 0 والبيهقي في الكبرى جماع أبواب تحريم القتل 
»)۳١‏ وضمّفاه مرسلاً وموصولا» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٤(‏ ١١٠)ء‏ ورواه مرسلا 
الشافعي في المسند »)١944(‏ وعبد الرزاق في العقول (١٠/١١23؛‏ وانظر تعقيب ابن التركماني. في 
(الجوهر النقي) حاشية السنن الكبرى (۸/ 070). 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


وقرقوك (أي خوقوك). قال: لاء ولكن قتله لا يرد علي أخي» وعوضوا لي 
ورت . . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه کدمناء وديته كديتنا(9© , 

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذمياء 
فأمره أن يدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه. فدفع إليه فضرب عنقه . 

قالوا: ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الدّمّيء مع أن أمر المال أهون من النفسء 
وأما قوله يَككِ: «لا يقتل مسلم بكافر». فالراد بالكافر الحربي» وبذلك سفق 
النصوص ولا تختلف . 

وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونقذته في أقاليمها المختلفة 
لعل قرون» إلى أن هُدمت الخلافة في القرن الماضي » بسعي أعداء الإسلام. 


وقد نقل ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) عن شيخه ابن تيمية ترجيح توريث 
المسلم من غير المسلم» مؤولا حديث: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»9), 
أن المراد بالكافر فيه: الحربى: مستأنسًا بما قاله أبو حنيفة وأصحابه في إيجاب قتل المسلم 
بالذمي» وتأويلهم الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر»: أن المراد بالكافر الحربي» . 
حماية أهل الذمّة من الضرب والتعذيب: 


وكما حمى الإسلام نس أهل الذمّة من القتل» حمى أبدانهم من الضرب 
والتعذيب» فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم» ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء 
الواجبات الالية المقررة » كالجزية والخراجء هذا مع أن الإسلام تشد كا 

: : اع هذاامع أن الإسجلام دد جل 


)١(‏ رواه الشافعي في المسند »)١١۸٠١(‏ والدارقطني في السنن كتاب الحدود والديات (۳/ ۷٤۱)ء‏ وقال: 
أبو الجنوب - الراوي عن علي - ضعيف الحديث» والبيهقي في الكبرى جماع أبواب تحريم القتل 
۲ عن على . 

() رواه عبد الرزاق في المصتف ( 1/1۰ )٠‏ رقم (18614). 

() يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) باب قتل المسلم بالكافر )١44 - ١50 /١(‏ 
طبعة استنابول طبعة مصورة في بيروت. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري تاج ومسلم :)١515(‏ كلاهما في الفرائض» كما رواه أحمد في المسند 
(۷¥)) أبو داود في (۲۹۰۹)» والترمذي (۲۱۰۷)» وابن ماجه (۲۷۲۹)ء ثلاثتهم في الفرائض» 
عن أسامة بن زيد. 

() انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ »)۸٠١‏ وانظر فتوانا في توريث المسلم من غير المسلم في كتابنا 
(فتاوى معاصرة) (9/ 397). 


ليلا 


الفصل السابع؛ أهل الذمّة أوغير ا مسلمين في المجتمع الإسلامسي 
التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة. ولم يجز الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر 
من أن جا تادا لهم بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب أو أشغال شاقًة . 
وفي ذلك يكتب أبو يوسفا: أن هشام بن حكيم أحد الصحابة رضي الله عنهمٍ 
رأى رجلا (وهو على حمص) يُشمّس ناسنا من الط (أي يوقفهم تحت حر 
الشمس) فى أداء الجزية فقال: ما هذا؟! سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله 
عز وجل يعدب الذين يُعذَبون الناس في الدنيا». 
وكتب علي رضي الله عنه» إلى بعض ولاته على الخراج: إذا قدمت عليهم 
فلا تبيعن لهم كسوة : شتاء ولا صيف» ولا رقا يأكلونه» ولا دانة هلون علا 
ولا تضربن أحدا منهم سوطا واحدا في درهم» ولا تقمه على رجله في طلب 
درهمء ولا تَبِع لأحد منهم عرض (متاعًا) في شيء من الخراجء فإما أمرنا أن 
نأخذ منهم العفوء فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به دوني» وإن 
بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك. قال الوالي: إذن أرجع إليك كما خرجت من 
عندك! (يعني أن الناس لا يدفعون ما يطلب منهم إلا بالشدة)» قال: وإن رجعت 


كما خرجت ). 


4 1 5 32 7 59 0 13 
وبهذا رفض أمير المؤمنين كرم الله وجهه» حجة بعض الولاة: الذين يدعون 
أن الناس لا يعطون الحقوق إلا إذا أخذوا بالشدة» وإلا بقيت خزانة الدولة خاوية! 

وأكد رضى الله عنه صيانة حقوق الإنسان على كل حال. 
-٤‏ حماية الأموال: 

ومثل حماية الأنفس والأبدان: ما الأموال» وهذا ما انمق ق عليه المسلمون 
في جميع المذاهب» وفي جميع الأقطار» ومختلف العصور. 


روى أبو يوسف في (الخراج)» والبيهقي في (السان)» ما جاء في عهد 
ابي ياء لأهل نجران: ا(ولتجران وجاشي! جوار اللهء وذمة محمد النبي 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة »)۲١۱۳(‏ اماف القند (۰ ) وأبو داود في الخراج والإمسارة 
)€0 ¥(« عن هشام بن حكيم» وانظر: الخراج لأبي يوسف ص۱۲۹ . 
() رواه البيهقي في الكبرى كتاب الجزية (9/ 2427١85‏ وابن أبي الدنيا في الورع ۷ وانظر: الحراج 


لأبى يوسف ص ه9١21 ۱١‏ . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال: 
رسول الله له على أموالهم وملّتهم وبيّعهمء وكل ما تحت أيديهم 
من قليل أو كثير . ٤.‏ . 

وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهماء أن: امنع المشلين 
من ظلمهم والإضرار بهم» وأكل أموالهم إلا بحلّها"“. وعلى هذا استقر عمل 
المتلمين«طوال العضون: 

فمّن سرق مال ذمّي قُطعت يده» ومن غصبه عرّرء وأعيد المال إلى صاحبهء 
ومن استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينهء فان مله وهو غني حبسه الحاكم حتى 
يدي ما عليه» شأنه في ذلك شأن المسلم ولا فرق. 

وبلغ من رعاية الإسلام لخرمة أموالهم وممتلكاتهم: أنه يحترم ما يعدونه 
- حسب دينهم - مالأ وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين. فالخمر 
لا غرامة عليه ولا تأديب» بل هو ماب مأجور على ذلك لأنه يُغيّر منكرًا فى 
دینه» يجب عليه تغييره أ بستحت حسب استطاعته» ولا يجوز للمسلم أن 
يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعهما للغير. أما الخمر والخنزير إذا ملكهما 
غير المسلم من أهل الذمة» فهما مالان عندهء بل من أنفّس الأموال» كما قال 
فقهاء الحنفية» فمن أتلفهما على الذمي غرم قيمتهما©. 
۵- حماية الأعراض: 

ويحمى الإسلام عرض الذمى وكرامته» كما يحمى عرض المسلم وکرامته» 
er e e 11 :‏ 0 
فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل» ا ينع عليه بالكذت؛ أو يغتابه» 
ويذكره بما يكره» فى نفسه» أو نسبه» أو خلقهء أو خلقهف أو غير ذلك مما 
)١(‏ رواه الطبري في التاريخ (۳۲۱/۳» ")2 وقد سبق تخريجه ص ۹۹٩۹‏ . 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري ص٤٤٠‏ . 
() اختلف الفقهاء في ذلك» والذي ذكر هو مذهب الحنفية» وبه قال مالك أيضّاء ويرى أبو حنيفة وجوب 

رد الثل . انظر: المغني .)٤۲٤/۷(‏ 
1.4 


النصل السابع؛ أهل الذمّة أوغيرالمسامين في المجتمع الاسلامسي 
يقول الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القّرافي في كتاب (الفروق): 
(إن عقد الذمة برعت الوم و لأنهم في جوارنا وفي خحفارتنا 
(حمایتنا) وذمّتنا وذمة ة الله تعالى» مه ة رسول الله ي » ودين الإسلام» فمن فم 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة» فقد ضيع ذم اللهء وذمة ا 
و دين الإسلام). 
وفي (الدر الممختار) من كتب الحنفية: (يجب كف الأذى عن المي وتحرم 
غيبته كالمسلم). ويعلق العلآمة ابن عابدين على ذلك بقوله: (لأنه بعقد الذمّة 


وياله بالناء فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: إن ظلم 
الذمى اشد . 


3 ا العجزوالشيخوخة والطقر؛ 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضّمِن لغير المسلمين في ظل دولته» كفالة المعيشة 
الملائمة لهم ولمن يعولونه» لأنهم رعية ة للدولة المسلمة وهي مسؤولة عن کل 
رعاياهاء قال رسول الله كة: اكلكم راعء وكلّكم مسؤول عن رعيته» فالإمام 
راع وهو مسؤول عن رعيّه ...)20 

وهذا ما مضت به سنّة الرأشدين ومن بعدهم. ففي عسقد الذمّة الذي كتبه خالد 
ابن الوليد لأهل الحيرة بالعراق» وكانوا من النصارى: (وجعلت لهم: ابشامي 


فم عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيّاً فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدّقون عليه: طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله). و کان 
هذا في عهد عهد أبي بكر الصلديق» وبحضرة عدد كير من الصحابة» وقد كتب خالد به 
إلى أبي بكر الصديق. : خليفة رسول الله» ولم ينكر عليه أحد» ومثل هذا يعد إجماعًا. 

ل e‏ الناس» فسأله عن ذلك» فعرف 
أن الشيخوخة والحاجة ألاتاه إلى ذلك» فأخذه وذهب به إلى خحازن بيت مال 
)١(‏ الفروق (۳/ )١4‏ الفرق التاسع عشر والمائة . 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (۳/ 745 -57؟) طبعة استانبول. 
(۳) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص ٩۰٥‏ . 
(:) رواه أبو يوسف في (الخراج) ص5 ١4‏ . 
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الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 
لين وأمرة أن برضن له ولأمثاله من بيت الال ما يكفيهم ويُصلح شأنهم» 
وقال في ذلك: ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شاباًء ثم نخذله عند الهرّ! 

وعند مقدمه (الجابية) من أرض دمشق مر في طريقه بقوم مجذومين من 
التضارع» فار أن يعطوا من العندفات» :وان يجرى عليهم القوت. أي: تنولّى 
الدولة القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة منتظمة . 
الضمان الاجتماعي في الاسلام للمسامين وغيرهم: 

وبهذا تقرّر الضمان الاجتماعي في الإسلام» باعتباره (مبدأً عاما) يشمل أبناء 
المجتمع جميعًاء مسلمين وغير مسلميت 0 ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم 
إنسان محردم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج» 5 دفع الضرر عنه 
وان ديني » مسلمًا كان أو ذمياً. 

وذكر الإمام النووي في المنهاج): أن من فروض الكفاية: (دفع ضرر المسلمين 
ككسوة عار أو إطعام جائع» إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال). 

ووضع العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في (نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج) أن أهل الذمّة كالمسلمين في ذلك» فدقم اضورق عنهم واجب. ثم بحث 
الشيخ الرملي رحمه الله في تحديد معنى دفع الضرر فقال: (وهل المراد بدفع ضرر 

. من ذكر: ما بس الرمق أو الكفاية؟ قولان» أصحهما انيهما؛ فيجب في الكسوة 

امقر كل الشيدن على جيب يما يلبق الال من شقا وضيفت + ويلحق بالطعام 
والكسوة ما في معناهماء كأجرة طبيب» وثمن دواء» وخادم منقطع. كما هو 
واضح). قال: (وما يندفع به ضرر المسلمين والذميين: فك ٠‏ أسراهم)7؟©. 
۷- حريّة التديّن: 


ويحمي الإسلام فيما يحميه من حقوق أهل الدّمَّة : حق الحرية . وأول هذه 
الحريات: حرية الاعتقاد والتعبّد» فلکل ذي دين دينه ومذهبه» لذ يكين على رکه 


)١(‏ الخراج ص 75١ء‏ وانظر: الأموال لأبي عسبيد ص۷۲ الطبعة الأولى دار الشروق. وانظر: تعليقنا عليه 
في كتابنا: (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) ص ٠٠١‏ . 

(؟) البلاذري في فتوح البلدان ص۱۷۷ . 

() انظر: كتابنا (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) ص ٠١5‏ طبعة مؤسسة الرسالة الحادية عشرة. 

() نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (47/8) كتاب (السير) . 
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الفصل السابع؛ أهل الذمّة أوغيرالمسلمين في المجتمع الإسلامي 
إلى غيره» ولا يضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام. وأساس هذا الحق قوله 
تعالى: لا إكراه في الدين قد تين الرشد من الْغَي4 [البقرة:١١۲]ء‏ وقوله 
سبحانه: «أفَنت تکره النّاس حتَى یکونوا مؤمنين 4 [يونس: 4ه قال ابن كثير في 
تفسير الآية الأولى: (أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين 
واضحء جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه). 
وسبب نزول الآية - كما ذكر امرون 2 ينين جانا من إعجاز هذا الدين» فقد 
رووا عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقّلاة - قليلة النسل أو عديمته - 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن نموه (كان يفعل ذلك نساء الأنصار في 
الجاهلية)» فلما أجليت , بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقال آباؤهم: 
لا تدع أبناءناء (يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية» فيجلوق مع اليهود تاركين 
أهلهم وأرضهم)ء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: N‏ 
[البقرة:٠٠۲]»‏ نسبه ابن كثير إلى ابن جرير» وقال: قد رواه أبو داود والنسائي 
وابن ابي حاتم وابن حبان في صحيحه» وهكذا ذكبر مجاهد وسعيد بن جبير 
والشعبي والحسن البصري وغيرهم: أنها نزلت في ذلك . 
فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من الشبعيّة 
لأعدائهم الحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميتهمء ورغم الظروف الخاصة 
التي دحل بها الأبناء دين اليهودية وهم صغار» ورغم ما كان يسود العالم کله 
حينذاك من موجات المت والاضطهاد للمخالفين في الذهب» فضلاً عن الدين» 
کاک اني اجب الدولة الرومانية التي کت رعاياها جا بين التنصر والقتل» 
فلما تبثت المذهب (الملكاني) أقامت المذابح لكل من لا يدين به من المسيسحيين من 


: اليعاقبة وغيرهم. رغم كل هذاء رفض القرآن الإكراه؛ بل من هداه الله للوسلام » 


وشرح صدره» ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه» وختم على 
سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرما مقسوراء كما قال ابن 
كثير. فالإيمان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تُلفظ باللسان» أو طقوس 
تؤدى بالأبدان» بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمه بكل حرية واختيار. 


.071١ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۳۲۳ تفسير ابن كثيرء السابق» والحديث رواه أبو داود عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص‎ )۲( 


1¥ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

ولهذا لم يعرف التاريخ شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمَّة في بلده على 
الإسلامء كما أقر بذلك المورخون الغربيون أنفسهم . وكذلك صان الإسلام لغير 
السلمين معابدهم ورعى حرمة ة شعائرهم» بل جعل القرآن من أسباب الإذن في 
القال: حماية حرية العبادة وأماكنهاء وذلك في قوله تعالى: أذ للدين يقاتلون 
لطر و ف عن تمه در 9 لی رياد ديهم بر 9د 
ينا الله وولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد يذكر 
فيهًا اسم الله كيرا ولينصرن الله من ينصرّه إن الل قوي عَِيرٌ 4 [الحج :۳۹ء ]٤١‏ 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي ايء إلى أهل نجران: أن لهم جواز الله 
وذمة رسوله على أموالهم وملّتهم وببّعهم1 9 . 

دفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (القدس) نص على حريتهم الدينية» 
وجري معابدهم وشعائرهم: (هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين آهل إيلياء 
من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملّتهاء 
لا تسکن كنائسهمء ولا تهدم ولا ينتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهاء 
ولاامن شيء من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم . 
ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. . ٠").‏ كما رواه الطبري . 

وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات: (ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي 
ساعة شاءوا من ليل أو نهار» إلا في أوقات الصلاة» وأن يخرجوا الصلبان في أيام 
عیده)۵). 
بناء الكنائس في الاسلام: 

وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين: أن يراعوا مشاعر المسلمين» وحرمة 
دينهم» فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم في الأمصار الإسلامية الخالصة. 
ولا يُحدئوا كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل» وذلك لما 
)١(‏ في مقدستهم: توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) . 


. ۹۹4٩ رواه الطبري» وقد تقدم قريئًا ص‎ )1١( 
..14 الخراج لأبي يوسف ص‎ )5( .)1١۹/۳( (؟) تاريخ الطبري‎ 
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الطصل السابع: آهل الذمّة أوغير المسلمين في المجتمع الاسلامي 

في الإظهار والإحداث من تحدي الشعور الإسلامي» مما قد يؤدّي إلى فتنة 
واضطرات: لال 

على أن من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمّة إنشاء الكنائس والح وغيرها 
من المعابد في الأمصار الإسلامية» وفي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة دائ أن 
أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموا لهم إلا بح السيف - إذا أذن لهم إمام المسلمين 
بذلك» بناء على مصلحة رآهاء ما دام الإسلام يقرّهم على عقائدهم. وقد ذهب 
إلى ذلك الزيدية والإمام ابن القاسم من أصحاب مالك . 
ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في ذلك مصلحة» 
أو ترب على منع إحداث كنيسة مفسدة أعظم» فيجوزء ارتكابا لأخفٌ 
لضررين29©. 
رأيي في بناء الكنائس: 

والذي أراه فى هذه المسألة الشائكة» وفى ضوء نصوص القرآن ومقاصد 
الشريعة» وفي ظلٌ المنغيرات الدولية والإقليمية والمحلية» وسيادة مفهوم المواطنة 
لدى الأمم المختلفة : أنه لا ع من إنشاء كنائس في ديار الإسلام» بعد أن أوجب 
ديئنا أن نقر لهم بحرية ة التدين والاعتقاد والتعبد. وليس من المعقول أن يقر الإسلام 
أهلٍ الذمّة على دينهم ومعتقداتهم وشعائرهمء ثم ينهاهم عن إقامة معابدهم التي 
يتعبدون فيها. ويذكر الدكورٍ عبد الكريم زيدان أن من لوازم هذا الإقرار: السماح 
ل بإنشاء معابدهم إلا إذا وجد مانع من ذلك . 

مناقشة أدلة القائلين بالمنع: 

وما يدعو للدهشة أن المتشددين من الفقهاء الذين منعوا أو ضيّقوا في إقامة 

كنائس في أرض الإسلام» قد تأئّروا بالجرٌ السائد في العالم في تلك الأزمنةء 
وما اوا به مون اداه شرعية لا ينهض بإثبات هذا الحكم الخطير. 
)١(‏ انظر: أحكام الذميين والمستأمنين صكة - ۹٩‏ . 
(؟) انظر: التاج والإكليل (۳/ ١۸)ء‏ وحاشية الدسوقي (5/7١3)»؛‏ نقلا عن مدونة الفقه المالكي وأدلته 


للصادق بن عبد الرحمن الغرياني (۲/ )٤۳۷‏ نشر تشاركية المقري الطبعة الثالثة ٣١٠٠١‏ م. 
(؟) .انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان ص ۹4 . 


(فقه الجهاد 55/؟) و1 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


وقد نظرت في أدَلّتهِم من النصوص؛ فرأيت أن هذه الأدلّة لا تخرج عن كونها 


أدلّة صريحة غير صحيحة - وهي معظم الأدلّة - أو صحيحة غير صريحة وهي 
الأقل. فليس فيها دليل من القرآن» ولا دليل صحيح صريح من السنة» ومن 
أشهر داهم : 1 


0) 


(0 


زوف 
22 


حديث: «لا تُحدثُوا كنيسة فى الإسلام» ولا تجددوا ما ذهب منها»(. 
نوا كنيسة في الرسلام : 

حديث: «لا خصاء في الإسلام» ولا کس 

حديث: «لا تکون قبلتان فى بلد واحد» . 


حديث: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة» وليس على المسلمين جزية»0. 


رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)٥۳ /٥۰(‏ وقال في كنز العمال: رواه الديلمي عن ابن عمر 
«(Vor /4)‏ وفي رواية: «لا تبني . , ٩.‏ . 

ووا أبو عبيد في كتابه الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص٤۹‏ وقال 
الزيلعي في نصب الراية : أخرجه البيهقي في (سننه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : 
١لا‏ خصاء في الإسلام» ولا بئيان كنيسة»» وضعًّفه (۳/ ۰)٥۰‏ وروی أبو عبيد القاسم بن سلام في 
الأموال (ص 44) قال: حدثنا عبد الله بن صالح» ثنا الليث بن سعد» حدثني توبة بن نمر الحضرمي 
قاضي مصر» عمن أخبرهء عن النبي وَل قال: « لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة». وحدثني أبو 
الأسود؛ عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير قال: قال عمر بن الخطاب: لا كنيسة 
في الإسلام» ولا خصاء. وروى ابن عدي في (الكامل)» حدثنا الحسين بن سفيان» ثنا محمد 
ابن جامع » ثنا سعيد بن عبد الجبار» عن أبي المهدي سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن 
مرة» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كك: ١‏ لا تُبنى كنيسة في الإسلام» ولا بين ما خرب 
منها؛. ومن جهة ابن عدي ذكره عبد الحق في (أحكامه) وأعلّه تبعًا لابن علي بشید ن سيان » قال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ» وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين» قال ابن القطان في (كتابه): 
وفيه من الضعفاء غير سعيد: محمد بن جامع أبو عبد الله العطارء قال أبو زرعة: ليس بصدوق. وامتنع 
أبو حاتم من الرواية عنه» وسعيد بن عبد الجبار أيضا ضعيف بل متروك» حكى البخاري أن جرير بن 
عبد الحميد كان يكذبه» فلعل العلة غير سعيد بن سنانء والله أعلم. انتهى كلامه. قال عبد الحق: وأبو 
المهدي كان رجلاً صالحًاء لكن حديثه ضعيف لا يحتج به انتهى. نصب الراية (۳/ 2407 404). 

رواه أبو داود في الخراج (۳۰۳۲)» عن ابن عباس» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (108). 

رواه أحمد في المسند (/781/1)» وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» والترمذي (577)» وابن أبى شيبة 
»)0١54(‏ كلاهما في الزكاة» عن ابن عباس» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (4۳۷۹)ء وقال 
عوانة اله شاه شيف عن ابن مز .. 1 


1۰1۰ 


الفصل السابع: آهل الذمَّة أو خير ا مسلمين في المجتمع الإسلامي 

حديث: «لا تصلح قبلتان في مصر واحد» ولا على المسلمين جزية». 

حديث: «اهدموا الصوامع واهدموا البيع»7" , 1 

عن عكرمة مولى ابن عباس قال: سكل ابن عباس : هل للمشركين أن ينّخذُوا 
الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس: أما ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه 
کس ولا بيعة» ولا بيت نار» ولا صليب» ولا ينفخ فيه بوق» ولا يضرب فيه 
ناقوس » ولا ندل فة جسم ولا خنزير. وما كان م أرضن صوطست عا 
فعلى المسلمين أن يقُوا لهم بصلحهه'”"اه. وهذا فى الأمصار الإسلامية التى 
مصرها المسلمون» فلا يقاس عليها غيرها. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي» »> عن أبيه» عن حلش 
عن عور قال + ستل ابن عباس عن أمصار العرب, أو دار العرب: هل للعجم أن 
يُحدثوا فيها شيئا؟ فقال : نا نص ضر ته الات : فليس للعجم أن ينوا فيه» 
ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرا» ولا يتّخذوا فيه خنزيرا» راا مق 
مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا فيه» فن للعجم ما في عهدهمء 
وعلى العرب أن يوفوا بعهدهمء ولا یکلفوهم فوق طاقتهه». 

حديث: "لا يترك بجزيرة العرب دينان»(. 


حديث: ١‏ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . 


ويعتبر الحديث الأخير هو الحديث الصحيح من بين الأحاديث التى يعتمدها 
المانعون لإقامة الكنائس» والحديث متفق عليه» بالإضافة إلى الحديث الحسن الذي 


. رواه أحمد في المسند (701/7)» وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس» بعد أن رواه من طريق ابن حبان المذكور قال: إسناده 
ضعيف. ولو صح لكان يمكن التمسك مسد ات ولد وفيما قدم اه (۲/ ۳۷۳ .)۳۷٤‏ 

(؟) رواه عبد الرراق ذ في أهل الكتاب (7/ ۰) برقم (۱۰۰۰۲). 

() أورده ابن القيم من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه» انظر: أحكام أهل الذمة(؟/ )٦۷٤‏ . 

(4) رواه أحمد في المسند (57767)» وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق» 
والطبراني في الأوسط »)١١/۲(‏ عن عائشةء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع (085/04). 

- () متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (۸١١۳)ء‏ ومسلم في الوصية »)١١۳۷(‏ وأبو داود في الخراج 

(07)؛ والنسائي في الكبرى كتاب العلم (9۸۲۲)ء عن ابن عباس . 
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قبله. ولكن الاستشهاد به هنا فى غير موضعه. وقد أفاض النووي رحمه الله فى 
شوج فصي ل وان لقصو مزل هذا ليت و عاك ا 
المعروف عن مالك: أنها مكة والمديئة واليمامة واليمن» وأخذ بهذا الحديث مالك 
والشافعي وغيرهما من العلماء؛ فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب. وقالوا: 
لا يجوز تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعي حص هذا الحكم ببعض جزيرة 
العرب وهو الحجاز؛ وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها» دون اليمن وغيره 
ما هو من جزيرة العرب» بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه. 

قال العلماء: ولا يُمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجازء ولا يمون من 
الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمهاء فلا 
يجوز تمكين كافر من دخوله بحال» فإن دخله في خفية وجب إخراجه» فإن مات 
ودفن فيه نن زارح ما ليطي اهلا مدعي الان وتاه اا 
الحكمة في إخلاء جزيرة العرب من المشركين المحاربين: 

ولعل من المستحسن هنا أن أكرر ما ذكرثه سابقًا عند الحديث عن الأنواع 
المشروعة :من بجهاد الطلب اللي لا حلاف عليهاء والتى منها: إخلاء جزيرة العرب 
(أي : الحجاز) من الشرك (المحارب)» المتجبّر في الأرض» وخلع أنيابه الفترسة» 
وقد أوضحت 5 إخلاء جزيرة العرب من غير المسلمين» > على اعتبار أن جزيرة 
العرب ينبغي أن تكون وطن خا خالصًا للإسلام وأهله» وبهذا يكون للإسلام 
معقله الخاص » وحماه الذي لا يشاركه فيه أحد. ولله حكمة فى ذلك: أن يكون 
الحجاز وما حوله من أرض الجزيرة هو الملاذ والمحضن لهذا الدين» الذي يأر 9) 
إليه الإسلام كلما نزلت المحن والشدائد بأطرافه المختلفة. وهذا ما أثبت لنا التاريخ 
جدواه وأهميته خلال العصور والأزمات التي مر بها تاريخ الأمة. وهذا ما أفهمه 
من هذا الحديث المتفق على صحته . 

فما عدا جزيرة العرب - على ما فسّرها به الإمام الشافعي - لا نجد مانعًا 
شرعبا من بناء الکنائس» ما دام أهل الذمة يتكاثرون» ويحتاجون إلى كنائس 
يتعبدون فيهاء وتتسع لأعدادهم المتزايدة . 


)١(‏ انظر: شرح النووي .2١1١8/5(‏ () أي: يلجأ. 
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الفصل السايع؛ أهل الذمَّة أوغير المسلمين في المجتمع الإسلامي 
جريان العمل على بناء كنائس أهل الذمة في تاريخ المسلمين: 

61 العمل حرى خاي هلاني وى اساي وذلك هئذ عهد گر 
فقد بنيت في مصر عدة ئس في القرن الأول الهجريء مثل كنيسة (مار مرقص) 
بالإسكندرية ما بين (۳۹ - ۵٩‏ ه). كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة 
الروم» في ولاية مَسلّمة ؛ بن مَخلّد على مصر بين عامي ٦۸ = ٤۷(‏ هي كما 
سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة (حلوان) ببناء كنيسة فيهاء وسمح 
كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين. وهناك أمثلة أخرى كثيرة» وقد ذكر المؤرخ 
المقريزي في كتابه (الخطط) أمثلة عديدة» ثم ختم حديثه بقوله: وجميع كنائس 
القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا خلاف20©, 

أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين» فلا يمنعون من إظهار 
شعائرهم الدينية» وتجديد كنائسهم القديمة» وبناء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه» 
نظرا لتكاثر عددهم . 
تسامح الاسلام مع المخالطين: 

وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلَّها على الدين» 
وتم لهم به النصر والغلبة: أمر لم يعهد في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد به 
الغربيون أنفسهم . 

يقول العلأمة الفرنسي جوستاف لوبون: (رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنا أن 
مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية» وأنه لم يقل بمثلها مؤسّسو 
الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص» وسنری كيف سار 
خلفاؤه على سنّتهء وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابين أو المؤمنين 
القليلين الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب» والعبارات الآنية التي أقتطفها من كتب 
الكثيرين منهم تنبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصا بنا. قال روبرتسن في كتابه 
(تاريخ شارلكن): إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا ب بين الخيرة ة لديتهم وروح التسامح 
نحو أتباع الأديان الأخرىٍ وإنهم - مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم - تركوا من لم 
يرغبوا فيه أحرار في التمسك بتعاليمهم الدينية) . 


)١(‏ انظر: الإسلام وأهل الذمة للدكتور علي حسني الخربوطلي ص 2774 وأيضًا: الدعوة إلى الإسلام تأليف 
توماس. و. أرنولد ص٤۸‏ - ۸١‏ الطبعة الثالثة. ترجمة د. حسن إبراهيم وزميليه. 
(!) من,كتاب (حضارة العرب) الجوستاف لوبون حاشية ص ٠۲۸‏ . 
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۸- حرية العمل والكسب: 

لغير المسلمين حرية العمل والكسب» بالتعاقد مع غيرهم» أو بالعمل لحساب 
أنفسهم» ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة» ومباشرة ما يريدون من ألوان النشا 
الاقتصادي» شأنهم في ذلك شأن المسلمين. فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في 
البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمين؛ فالعقود المباحة 
للمسلمين» مباحة لهم» والعقود المحرّمة على المسلمين» مُحرمة عليهم» مثل : 
عقد الرباء فإنه محرم عليهم كالمسلمين. 

وقد روي أن البي ياف كتب إلى مجومن هجر إما أن تدرا الربا أو اتأذلرًا 
بحرت من الله ورسوله». كما يمنع آهل الذمة من بيع ا خمور والخنازير في 
أمصار المسلمين» وفتح الحانات فيها لشرب الخمرء e‏ تداولها» أو أو إدخالها 
إلى أمصار المسلمين» والمدن والقرى الإسلافية» على وجه الشهرة والظهور» ولو 
كان ذلك لاستمتاعهم الخاص» سدا لذريعة الفسادء وإغلاقًا لباب الانحراف 
والشذوذ. وفيما عدا هذه الأمور اللحدودة» يتمع الذمّيون بتمام حريتهم» في 
مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة . 

وهذا ما جرى عليه الأمرء ونطق به تاريخ المسلمين في شتى الأزمان. 
وكادت بعض المهن تكون مقصورة على غير المسلمين» كالصيرفة والصيدلة 
وغيرهما. واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام. وقد جمعوا 
من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ومن كل ضريبة إلا الجزية» وهي 
ضريبة على الأشخاص القادرين على حمل السلاح» كما سبق بيانه» وهي 
مقدار جد زهيد. 

قال آدم ميتز: (ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون آهل الذمة أي باب 
من أبواب الأعمال» وكانت قدمهم راسخة في ا التي د الأرباح الوافرة» 
فكانوا صيارفة وتجارً وأصحاب ضياع وأطباء» بل 8 أهل الذمّة نظّموا أنفسهم » 


.)5ا/7/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة - في الشام مثلاً - يهودًا. على حين كان أكثر 
الأطباء والكتبة نصارى. وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفنة: وكان 
رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده). 
۹- حرية الاقامة والتنقل: 

ومن حق أهل الذمّة أيضًا: أن يتنقّلوا داخل دار الإسلام حيث شاؤواء آمنين 
مطمئنين على أنفسهم وأموالهم» فهذه من الحريات المدنية المكفولة للمواطنين 
جميعاء مسلمين وغير مسلمين. وإما دخلوا في الذمَّة ليكون لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما عليهم. و عند شروطهم»'. 

ومن المهم هنا أن نقرر هذا الحق من حقوق الإنسان للمسلمين ولأ فإ 
بعضٍ السلاطين الجائرين قد ينقلون بعض الناس من أوطانهم وأوطان آبائهم التي 
استقروا فيها وتوارثوهاء» ويخرجوهم من ديارهم بغير حق وهو لا يجوز شرع . 
فتوى مهمة للعلامة عبد الغني النابلسي: 

وقد أفتى العلامة الحنفي عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى فتوى مهمة في 
هذا الأمر يجدر بنا أن جلها هنا: 

(فأما إجبار الإنسان على السكنى في مكان مخصوص» وإلزامه بذلك بطريق 
الإقهار له» والتغلّب عليه؛ فهو ظلم وتَعدٌ ا عن الرجل المسلم» ومنع 
الظلم به وردعه وزجره وجوبًا متأكدًا على المسلمين» خصوصًا الحكام ومن له قدرة 
على ذلك» بالقدر الممكن: من نصيحةء أو تعنيف بالكلام» إلى غير ذلك من 
قبيل إزالة المنكر» والنهى عن الواجب على الخاص والعام . 

ويضيف: وبهذا ورد في الأثر: حب الط من الإيمان20. فإذا تركه الإنسان 
وخرج منه» وأعرض عن فن ذلك لا يكون إلا ببب حصول أمر مشق عليه 
ومتعب له غاية التعب: من جور الحكام» وتعدي المفترين» وغير ذلك من الأسباب 
النى تُسهّل عليه مفارقة وطنه» والخروج عن أهله وسكنه» ولهذا قال الله تعالى: 
)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» للأستاذ آدم ميتز أستاذ اللغات الشرقية بجامعة (بارل) 

بسويسرا. ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة الطبعة الرابعة» فصل: (اليهود والنصارى) (85/1). 
(؟) رواه الحاكم عن عائشة» وقد سبق تخريجه ص 979. ا 
() قال الضاغاني: موضوع» وقال في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه؛ ومعناه صحيح» ورد القاري قوله بأنه 

عجيب. انظر: كشف الخفا للعجلوني /١(‏ 048 . : 
110 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


ل ولو أا كنا عليهم أن افوا أنفسكم أو اخْرَجُوا من دياركم 4 [النساء:75]» فجعا 
سبحانه الخروج من الوطن بمنزلة قتل النفس » ويعادلها في إدخاله المشقّة على الإنسان. 

ويضيف أيضًا: : وخروج أهل القرى من قراهم وتركهم مساكنهم وأملاكهم 
بسبب الْجَور والظلم الزائد عليهم» وعدم تحملهم ذلك لضعف قدرتهم عليه» 
بحيث لا يمكنهم عبادة الله تعالى» بتحريم الجرام وتحليل الحلال» من فسق 
الظلمة» وعدوانهم عليهم » وطلبهم منهم ما لا يرضى به الله تعالى» فان الذي 
تفعله أهل القرى من الخروج عن قراهم أمرٌ يتابون علیه» كما قال تعالى : ايا 
عبادي الین آمنوا 5 رضي واسعة ياي فاعبدون 4 [العنكبوت .[o1:‏ 

وقال الإمام السفى فى تفسيره: يعنى 8 المؤمن إذا لم تسھل له العبادة فى بلد 
هو فيه» ولم يتمش له أمر دينه» فليهاجر إلى بلد يقدر فيه أنه أسلم قلباء وأصلح 
دينا» وأكثر عبادة20)210 , 
المنع من الإقامة والاستيطان في مكة والمدينة: 

وهذه الحرية فى الإقامة والتنقل فيما سوى بلاد الحجاز» بما فيها مكة والمدينة. 


وفي صحيح مسلم : أن النبي كل قال: «لئن عشت - إن شاء الله - لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب»". 

أما سائر المدن والقرى في دار الإسلام» فيجوز لأهل الذمّة الانتقال إليهاء 
والسكنى فيهاء للعمل أو للتجارة أو لغيرهاء مع المسلمين» أو منفردين. مع 
التزامهم بالقوانين المنظمة لهذه الشؤون. 

ومن هنا نرى الفقهاء اتّفقوا على أن الذمّي لا يجوز له الإقامة والاستيطان 
في مكة المكرمة» ولا المدينة المنورة» لما لهما من حرمة دينية» وخصوصية 
إسلامية» على خلاف وتفصيل فيما عداهما من البلاد , 


.)۲۹۳/۳( تفسير النسفي‎ )١( 
.٠١۱ -7590 (؟) نقلا عن (حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين) صا‎ 
وأبو داود في الخراج والإمارة‎ »)۲٠( وأحمد في المسند‎ »)۱۷١۷( رواه مسلم في الجهاد والسير‎ )۳( 
والترمذي في السير ۰)۰۲ عن عمر.‎ »)۳٠٠( 
فق 0 الماوردي ص۷١۱ » والمغني ۲ ) وما بعدهاء وأحكام أهل الذمة (۱۷7/۱) وما بعدهاء‎ 
.)۲۷۵ /۲( ابن عابدين‎ 
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-٠١‏ تولي وظائف الدولة: 

ولأهل الذمة احق في تولّي وظائف الدولة كالمسلمين. إلا ما غلب عليه الصبغة 
الدينية» كالإمامة وركاسة الدولة والقيادة فى الجيش» والقضاء بين المسلمين» 
والولاية على الصّدقات ونحو ذلك. 1 

فالإمامة أو الخلافة - كما عرفها علماؤنا - رياسة عامّة للأمة» نيابة عن 
النبي کا في إقامة الدين؛ وسياسة الدنيا به» ابتداءً بإمامة الئاس في الصلاة . 
ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلمء ولا يُعقل أن يمذ أحكام 
الإسلام ويرعاها إلا مسلم. ۰ 

وقيادة الجيش ليست عملا مدنيا صرماء بل هي عمل من أعمال العبادة في 
الإسلام؛ إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية» وهو ذروة سام الإسلام . 

والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية» ولا بطل من غير غير المسلم أن يحكم 
بما لا يؤمن به. ومثل ذلك الولاية على الصّدقات ونحوها من الوظائف الدينية أو 
شبه الدينية . 

ما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمّة» إذا تحفّقت فيهم 
الشروط التي لا بد منهاء من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة. بخلاف 
الحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مُستحكم منهم للمسلمين» كالذين قال الله 
فيهم : : یا يها الذينآمنُوا لا دوا بان من دونکم لا پالونکم خالا ودرا ما عشم قد 
بدت البَعْصَاءُ من أفواههم وما نُحَفي صدورهم كبر قد بنا لكم الآيات إن كعم تعقلون 4 
[آل عمران: .]١١8‏ وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار - مثل 
الاوردي في (الأحكام السلطانية) - بجواز تقليد الذمي (وزارة التنفيذ). ووذير 
التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذهاء ويمضي ما يصدر عنه من 
أحكام . وهذا بخلاف (وزارة التفويض) التي يكل فيها الومام إلى الوزير تدبير 
الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بأ يراه. 

وقد 9 الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة» منهم نصر 
ابن هارون (سنة 759 ه)» وعيسى بن تسطورس (سنة ١٠8ه).‏ وقبل ذلك كان 
لمعاوية بن أبي سفياة کاب ران اه مروت : 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال: 


وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى چ المبالغة والجور على 
حقوق المسلمين» عا جغل المسلمين في بعضن العبصور يشكون من اط البهود 
والنصارى عليهم بغير حق . 
وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري): (من الأمور التي نعجب لها: كثرة عدد العمال - (الولاة 
وكبار الموظفين) - والمحصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية» فكأن 
النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام» والشكوى من تحكيم 
أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة)0١2.‏ وهذا ما نرى آثاره فى الأدب 
العربي» والشعر العربي . ۰ 
يقول أحد الشعراء المصريين - هو الحسن بن خاقان» كما في (حسن المحاضرة 
للسيوطي"- في يهود عصره وسيطرتهم على حكامه: 
يهود هذا الزمان قدبلفوا غايةآمالهموقدمّلكوا 
الج فيهم والال عندهمو ٠‏ ومنهم الست شار والملك 
يا أهل مصرإني نصحت لكم ٠‏ تَهَودواء قد نهو الفلك! 
وان أسر يكين ل وا الننية للش الشيين ذاين عاي هارع عن اة 
غير المسلمين في زمنه على المسلمين» حتى إنهم يتحكمون في الفقهاء والعلماء 
وغيرهم . قال): 
اعسبازئاء نوت الان تة اوأر مها رة الس اة 
متي يفسيق الذهر من سكراته ‏ وأرى اليهوة بذلّة الفقهاء9»؟! 
وهذا من أثر الجهل والانحراف» والاضطراب الذي أصاب المجتمع الإسلامي في 
عصور الانحطاط حتى انتهى الأمر في بلاد المسلمين إلى عرّة اليهود وذلّة الفقهاء!! 
)١(‏ الحضارة الإسلامية .)٠٠١/١(‏ 
(؟) حسن المحاضرة (۲/ 402١17‏ وانظر الحضارة الإسلامية لآدم ميتز (118/1). 
(۳) حاشية ابن عابدين (۳/ ۳۷۹). 
(5) البيتان للقاضي تقي الدين التميمي الغزي الحنفي . 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أوغير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

وآخر ما 0 التاريخ من ذلك ما شارت عليه الدولة العثمانية في عهدها 
الأخير ببحيث أسيدت كثيرً من وظائفها الهامّة اة لئ رعاياها من غير 
المسلمين» من لا يألونها بالا وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب 
من النصارى . 
-١‏ حمل جنسية دار الاسلام: 

وما قرره فقهاء المسلمين على اخقلاف مذاهبهم ومشاربهم: أن أهل الذْمة 9 
هذه الدار 5 دخلاء عليهاء ماح إن ا وبعبارة أخحرى: اه 
(جنسيّتها) الأصلية27 , 

و(دار الإسلام) تعني بلغة العصر (الدولة الإسلامية)» فأهل الذمّة مواطنون 
أصّلاء ع في الدولة الإسلاميةء يحملون جسيتها الأصلية» بلا نزاع» علمًا بأن من 
المسلمين من لبس له حق الاستمتاع فعس ة الدولة الإسلامية . 

ولا بد لنا أن نقول هنا كلمة عن الجنسية في الإسلام» ومن يتمتع بها. 
الجنسية الاسلامية العامّة: 

هنا في هذا المقام جنسيتان: (الجنسية الإسلامية العامة) ار (جنسية الانتماء إلى 
دين الإسلام)» بمعنى أنه جرد إسلامه» ورضاه بالله را وبالإسلام ديناء 
وبمحمد عليه الصلاة والسلام ا ورسولا» يصبح واحدا من الأمة المسلمة» وهى 
التى يسميها العلماء (أمة الإجابة)» فهناك (أمة الدعوة) و(أمة الإجابة). 

فأمة الدعوة هم البشر جميعًاء الذين أرسل إليهم محمد برسالته العامية» 9 ليكون 
للعالين نذيرا 4 [الفرقان: »]١‏ را أََسلنَاك إلا رحمة للْعَاَينَ4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

وأمة الإجابة: من استجاب من هؤلاء لدعوة الإسلام» وآمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم» ودخل فى دينه . 

فمعنى الجنسية هنا: الانتساب إلى هذه الأمة» بحيث يصبح عضرا في جسمها 
الكبير» ولبنة في بني انها الضخمء رة ما لان ن حرق غامد وعد 
(1) انظر المبسوط للسرخسي (۲۱۹/۱۰- ۲۲۰)ء وبدائع الصنائع (0191/6. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القنتال؟ 

صلاتناء واستقبل قبُلَتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلمء الذي له ذمّة اللهء وذمّة 
رسوله» فلا تخفروا الله فى ذم( . 

جتسيًّة دار الاسلام أو الدولة الاسلامية: 


والجنسية الأخرى هي (جنسية دار الإسلام)ء وهذه لا ينالها كل مسلم» ولا كله 
غير مسلم» بل ينالها من يقيم في هذه الدار إقامة غير موقوتة من مسلم أو غير 
مسلم. 

و(دار الإسلام) هي التي نعبّر عنها في عصرنا بكلمة (الدولة الإسلامية)» كما 
أشرنا من قبل . 

وقد عاش الإسلام بعد بعثة الرسول الكريم ثلاثة عشر عامًا في مكة قبل 
الهجرة» ولا دار له. بل كان يعيش فى (دار كفر) بل (دار حرب) تقاومه» وتفتن 
من دحل في دينه بأنواع شتی من الأصطياد» :رمن الأبذاء والتعليها © ولكاسيها 

من المستضعفين» ومّن لا قبيلة تحميهم - ومن الحصار والتجويع للجميع؛ كما 

حضو الرشؤل وأصحابه وأقاربه من بني هاشم وبني المطّلب في (شعب أبي طالب) 

ثلاث سئوات كاملة» وهم محاصرون اقتصاديّاء لا باع لهم ولا یشتری منهمء 
ولا يسمح لأحد أن يساعدهمء قاض روق اجتماعيّاء فلا روزن ولا يتزوج 
منهم » حي بات بهم الفاقة والجوع أن أكلوا أوراق الشجر ذات الشوك» حتى 
دميت أشداقهم . 

ثم أصبح للإسلام (دار) بعد الهجرة إلى يثرب» واستقرار الرسول والمهاجرين 
فيهاء وإيواء الأنصار لهم» وإيثارهم على آنفسهم» والتزامهم بالدفاع عنهم» كما 
يدافع أحدهم عن نفسه وأهله وذراريه. 

وقامت في يثرب التي سمت «المدينة) دولة الإسلام المنيعة» التي يرأسها 
الرسول» ويحميها المهاجرون والأنصار» ودستورها العام القرآن الكريم» ولها 
دستور خاص ينظّم شؤون سكان المدينة وعلاقاتهم فيما بينهم» في السلم والحرب» 


. رواه البخاري في الصلاة (١۳۹)ء والنسائي في الإيمان (49517)» عن أنس‎ )١( 
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الفصل السابع: أهل الذمَّة أوغير ا مسلمين في المجتمع الإسلامي 
بما فيهم طوائف اليهود الثلاث» الذين كانوا يسكنون في ضواحي المديئة » وهم بنو 
قينقاع» وبنو قريظة» وبنو النضير. وهذا الدستور الخاصة تقس (العخنفة) 
المعروفة. 
بعد أن أصبح للمسلمين - أو قل: للإسلام 2 دار في المدينة» وأصبح واجبًا 
على كل من أسلم في جزيرة العرب أن يهاجر من بلده أو قييلعه إليهاء » ليقوي 
شوكة المسلمين» » ويكثّر سوادهم» وكذلك ليتعلّم الإسلام الصحيح من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» »> نظرا وتطبيقّاء أو علمًا وعملاء بحيث ينضم إلى الجماعة 
الإسلامية» ويعيش معها وفيهاء ويجاهد معهاء ويتجدل البلاء والتبعة معها. 
وبقيت هذه الهجرة واجبة على م من أسلم» » حتى فحت مكة» فقال صلی الله 
عليه وسلم: رلا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استتفرتم فانفرو ا » 
أي : هجر :من مكة و ققد امت الفح دان ام وهكذا كل البلاد 
والقبائل التي فحت في سائر جزيرة ة العرب» فد اتی كلها داز إسلام)» » فلا 
ضرورة للهجرة منها» وعلى الرسول الكريم أن يُرسل إليها العلماء وقرآء القرآن» 
حتى يأخذوا الإسلام عن أصحابه» الذين أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم. 
المسلمون في المدينة يحملون الجنسية الإسلامية وجنسيّة دار الإسلام: 


ويوم كانت الهجرة واجبة إلى المدينة من مكة وغيرها من جزيرة العرب 
حاضرها وباديهاء كان المسلم الذي ينتقل إلى المدينة يحمل الجنسيتين: الجندسية 
الإسلامية العامة التى يحملها کل مسلم» وجسية (دار الإسلام) أو (جنسسية 
الدولة الإسلامية الخاصة) بوصفه يقيم في دار الإسلام. 
من لم يهاجر يحمل الجنسية الاسلامية فقط وحقوقه أقل: 

أما من بقي في (دار الكفر) ولم يهاجر إلى (دار الإسلام) لعذر من الأعذارء 
أو سبب من الأسباب» والهجرة واجبة عليه » فهذا لا يحمل جنسية (دار الإسلام) 
أو جنسية (الدولة الإسلامية). بل يحمل الجنسية الإسلامية العامة فقطء أي: 
جنسية الانتماء إلى الإسلام» وهذا يجعل له حق النصرة من المسلمين بحكم أخوة 


.۸٩ متفق عليه من حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
العقيدة الدينية» إلا على من كان بينه وبين المسلمين ميثاق أو معاهدة سارية المفعول» 
فتغدم هذه المعاهدة على الأخوة الدينية» غير المؤيّدة بالإقامة في دار الإسلام. 

دفي هذ قو اران اکریم: وال عا واوا ون ونيو : 
a‏ [الأتفال: الا فجعل اهل الميثاق مقدمينٌ على ل لم 55 ا 
بقائهم فی أرض الكفر» وعدم انضمامهم إلى الجماعة السلمةة أو الدولة المسلمة» 
حيث الهجرة إليها واجبة. 

فالمسلم الذي يبقى في أرض الكفرء يتجنّس بالجنسية الإسلامية العامة» 
ولا يحمل جنسية الدولة المسلمة» وإذا قتله مسلم خطاء فعليه كقّارة» حقً 
لله» وليس عليه دية حم لأهله. لآن دفعها لأهله يقري آهل دار الكفر أو دار 
الحرب على آهل دار السام ها يدفع لهم من مال» وفي هذا يقول تعالى : 
ومن قتل مؤمنا حَطَكًا فعحرير رقبة مؤمنة ودية َة إلى هله إلا أن يَصّدقُوا إن 
کان من قوم عدو گم وهو مؤمن فَحرِيرٌ رقبة مؤمنة وإن کان من قوم بینکم وبينهم 
مياق فدية مسلّمة إلئ أهله وتحرير رقبة مؤمنة © [النساء: ۹۲]. 
الذمي الذي يقيم في دار الإسلام يحمل جنسيتها (أي جنسية الدولة الاسلامية): 

والذمي - أو غير المسلم - المواطن الذي يعيش في دار الإسلام» يحمل جنسية 
الدولة الإسلامية» ولا يحمل الس الإسلامية العامة فهذه ا بالمسلمين» 
وة ة الدولة الإسلامية تتیح له أن يكون دمه معصومًا كدماء المسلمين» وأمواله 
مصونه كأموال المسلمين» رة محفوظه كحقوق المسلمين. 

وتتيح له هذه الجدسية ما تت تتيح لكل مواطن» من حمل البطاقة الشخصية» 
واستخراج جواز السفر» وحرية التنقل في أقاليم الدولةء والعمل فيها -سوى 
مكة والمدينة- إلى آخر ما هو معروف من حقوق المواطنة . 
أساس الجنسية بالنسبة للذمّي: 

وهنا سؤال يتطلب الإجابة» وهو: ما أساس الجنسية للذمي؟ 
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الفْصل السابع: أهل الدْمَّة أو غير ا مسلمين في المجتمع الأسلامي 

بحث هذه النقطة الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أحكام الدمُّبِين 
والمستأمنين)» فقال: ذهب البعض إلى أن أساس الجنسية الإسلامية (يعنى: جنسية 
دار الإسلام) بالنسبة للذمي هو التزامه أحكام الإسلام. 

وقال البعض الآخر: إن الذميين يتمتعون با يمكن تسميته بالجنسية الاسلامية بناء 
على الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام . 

ولكنٍ يرد على القول الأول: أن التزام أحكام الإسلام بالسبة للذمي يرجع إلى 
عقد الذمة كما صرح الحنفية» أو يرجع إلى عموم ولاية الشريعة الإسلامية في 
دار الإسلام وإمكان تنفيذها فيها» كما أن الاي يلتزم أحكام الإسلام مد 
مقامه في دار الإسلام” “»» ولا يصير بهذا الالتزام ذميًا من تبعة هذه الدار. 

ويرد على القول الشاني: أن الإقامة غير الموقوتة ترب على عقد الذمةء اهي 
بعض آثاره قا 8 المستأمن قد يقيم في دار الإسلام مد غير محدودة إذا لم جلد 
الإمام مده إقامته» ولم يأمره بالخروج » ومع هذا لا يصير ذماً من أهل دار الإسلام. 

والذي أراه - القائل الدكتور عبد الكريم زيدان - أن أساس جنسية المي هو 
عقد الذمّة بالنسبة لمن يدخل فى الذمة عن طريق العقد الصريح» وهذا صريح 
أقوال الفقهاء. من ذلك ما قاله الإمام السرخسي في مبسوطه: لأنه بعقد الذمة 
صار من آهل دار الإسلاه0؟ . 

أما في غير هذه الحالة» أي : بالنسبة لمن يدخل في الذمة عن طريق القرائن 
الدالّة على رضاهء أو بالتبعيّة لغيره» أو بالغلبة والفتح» > فان أساس الجنسية هو 


.)۳١۷/١( التشريع الجنائي لعبد القادر عودة‎ )١( 

(؟) القانون الدولي الخاص» د. أحمد مسلم (۴۲۹/۱). 

() من ذلك ما قاله الإمام الكاساني في البدائع :)71١/7(‏ أنهم بقبول الذمة التزموا أحكامنا. 

(5) قال الكاساني في السبدائع (۲/ :)۳١١‏ ولان الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافّة» إلا إنه 
تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية» وأمكن في دار الإسلام فلزم التنفيذ فيها. 

(5) انظر: المبسوط (۱۲۱/۲۳)ء والبدائع (۱۳۳/۷- .)۴۴١‏ 

(5) المبسوط .)8١/1١١(‏ ويلاحظ هناء أن الجنسية في هله الحالة وإن كان أساسها العقدء ولكن مع هذا 
لا تعتبر نظامًا تعاقديًا صرفًاء لأن إرادة الدولة فيه أظهرء ولها حرية واسعة فى إجابة طلب الدحول 
في الذمة أو رفضه. ١‏ 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
إرادة الدولة الإسلامية نفسهاء فهي التي تمنح الذمّه - الجنسية- لغير المسلم» وفي 
هذه الحالات» بمحض إرادتها وتقديرها وفقًا لقواعد الشريعة» وما تقتضيه 
تة الد 

ولكثّي أخالف الدكتور زيدان» وأميل إلى القول بان (الإقامة غير الموقوتة في 
دار الإسلام) هي الأقرب في نظري إلى أن تكون أساسًا لنيل هذه الجنسية. وذلك 
لا للارتباط بالدار والمكان من أهمية فى هذا الأمر. وهو أصل لاكتساب الحنسيّة 
بصفة عامة» فالإنسان يصبح من أهل البلد بطول الإقامة فيهاء وتوارث ذلك عن 
آبائه وأجداده» ولارتباطة بالأرض يقاتل عنها مَنْ يريد أن يُخرجه منهاء 
.أو يغتصبها منه. وفي القرآن ينقل عن قوم قولهم: وما ا ألا نقاتل في سيل الله 
رقد أُحْرِجْنا من ديارنا وأبنائنا 4 [البقرة: 4 7]. 

وقد ذم القرآن طغيان فرعون» فقال: «إِنَ فرعوت علا في الأرض وجعل أَهلهًا شيعا 
يستضعف طائفة مهم )» [القصص: 14» يعني بني إسرائيل» فاعتبرهم من أهل 
مصر مع أنهم أتوا من خارجهاء ولكن لطول إقامتهم فيها جعلهم من أهلها. 

ولهذا أرى أن الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام كافية لكسب جنسية دار 
الإسلام. 

وعقد الذمة الممّريح يتضمّن الإقامة الدائمة في دار الإسلام» والإقامة في دار 
الإسلام من غير عقد يمكن أن تكسب المرء هذه الجنسية» حيث تكسبه الذمة» 
بشروط وقيود معروفة. 
وصايا نبويّة بأقباط مصرخاصة: 

وأما أقباط مصر فلهم شأن خاص» ومنزلة متسميّرة» فقد أوصى بهم 
رسول الله اء وصية خاصةء يعيها عقل كل مسلع ويضعها في السويداء 
(1) ويمكن اعتبار الجدسية في هذه الحالة نظامًا قانونيًا معيّا من إيجاد الدولة الإسلامية وحدها وفقًا لقواعد 


الشريعة» وبهذا تلتقي الشريعة الإسلامية» في هذه المسألة» مع الرأي السائد في الوقت الحاضر بصدد 
الجنسية» إذ تعتبر نظامًا قانونيًا من حق الدولة وحدهاء أ. د. جابر جاد» القانون الدولى (54/1). 
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الفصل السابع: أهل الذمَّة أو غير المسامين في المجتمع الإاسلامسي 
من قلبه. فقد روت آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله ل 
أوصى عند وفاته فقال: «الله الله في قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم» 
ويكونون لكم عدة وأغواتًا :فى سبيل الله , 


وفي حديث آخر عن أبي عبد الرحمن ن الحبّليُ عبد الله بن يزيد» وعمرو 
ابن حريث» أن رسول الله يل قال: « ee‏ فاستوصوا بهم خيراء فإنهم قوة 


لكم» وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله». يعني قبط مصر؛ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» أن رسول الله كل قال: «إنكم ستفت حون أرضنًا 
يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراء فن لهم ذم ورّحمّا. وفي رواية: 
لإنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القيراط فاا تمتها قارا 
إلى أهلهاء فإن لهم ذ ذمة ة ورحمّااء أو قال: «ذمة مه وصهر)»20 . والقيراط : جزء من 
أجزاء الدرهم اليا وغيرهما» وكان اهل مصر يكثرون بو اا والتكلّم 
به» بل هم لا يزالون كذلك بالنسبة للمساحة والضاغة وغيرهاء وکا شيء قابل 
لان يقسم إلى ١4‏ قيراطً. 

قال العلماء: الرّحم التي لهم: كَوْن هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهمء 
والصّهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله بيه منهم. ولا غرو أن ذكر 
الإمام النووي هذا الحديث في كتابه (رياض الصالحين) في باب: (بر الوالدين 
وصلة الأرحام) إشارة إلى هذه الرحم التي أمر الله ورسوله بها أن توصل بين 
المسلمين وبين أهل مصرء حتى قبل أن يسلموا. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲۳/ 20579 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال 

الصحيح (١١/۷٤)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (00117 . 


(7) رواه أبو يعلى في المسند :)5١/(‏ وابن حبان في التاريخ (2»)77177 وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال 
المسحيح إلا أنه مرسل» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
48/٠‏ 

(؟) رواه مسلم في فضائل الصحابة (57 299+ وأحمد في المسند (1670١5)؛‏ عن ابي ذر. 

(5) ذكر ذلك النووي في رياض الصالحين: حديث (775) طبعة المكتب الإسلامي . 


(فقه الجهاد 00/16 9 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وعن كعب بن مالك الأنصاري قال: سمعت رسول الله ل يقول: (إذا 
فحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراء فإن لهم دما ورَحَماة. وفي رواية: «إن لهم 
ذمة مة ورحمًا! :يعن 3 أ إسماعيل منهم . 

Re‏ سر سر كر فلهم الذمّة: أي عهد الله 
ورسوله وعهد جماعة المسلمين. وهو عهد جدير أن يرعى ويصان. ولهم رحم ودم 
وقرابة ليست لغيرهم» فقد كانت هاجر أم إسماعيل أبي العرب المستعربة منهم 
بالإضافة إلى مارية القبطية التي أنجب منها عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم. 

ITE‏ الواقع التاريخي ما نبا به الرسول يك فقد رحب الأقباط بالمسلمين 
الفاتحين » وفتحوا لهم صدورهم» رغم أن الروم الذين كانوا يحكمونهم کانوا نصاری 
مثلهم » وإن كانوا على غير مذهبهم ودخل الأقباط ف دين الله أفواجّاء حتى إن 
بعض ولاة بني أمية فرض الجزية على من أسلم منهم» لكثرة من اعتنق الإسلام. 
وكانت مصر بوابة الإسلام إلى إفريقيا كلّهاء وغدا أهلها عدة وأعوانًا في سبيل الله. 
صبادات الوكاء ويد se‏ 

لقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوقء وكفلت لهم كل 
تلك الحريات» وزادت على ذلك بتأكيد الوصيّة بحسن معاملتهم ومعاشرتهم بالتي 
هي أحسن . ولکن من الذي يضمن الوفاء بتنفيذ هذه الحقوق» وتحقيق هذه الوصاياٍ 
وكام 5 المخالفة في الاين كتير ما تقف حاجرً دون ذلك؟ وهذا الكلام حق 
وصدق بالنظر إلى الدساتير الأرضية والقوانين الوضعية التي تنص لق المساواة بين 
امواطنين في الحسقوق والواجبات» ثم تظل حبرا على ورق» لغَلَبِة الأهواء 
والعصبيات» التي لم تستطع القوانين أن تنتصر عليها؛ لأن الشعب لا يشعر 
بقدسيتهاء ولا يؤمن في قرارة نفسه بوجوب الخضوع لها والانقياد لحكمها. 

أما القوانين والأحكام المستقاة من الشريعة الإسلامية» فلها شأن آخرء لأن 
المسلمين يعتبرونها أحكامًا من عند الله» وتنفيذها يعتبر طاعة لله» ومخالفتها 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (251/19) والحاكم في تواريخ المتقدمين (507/1): وصححه على شرط 

الشيخين ووافقه الذهبي» عن كعب بن مالك» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بإسنادين 


ورجال أحدهما رجال الصحيح :»)48/١١(‏ قال الزهري: «الرحم»: أن أم إسماعيل منهم» والروايتان 
عند الطبرانى» وعند الحاكم : #ذمة ورحما». 
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القصل السابع: آهل الذمّة أو غير المسامين في المجتمع الإسلامي 

عصيانًا لأمر الله فلا غرو أن وجدنا ضمانات عد للوفاء بهذه الحقوق: ضمان 
العقيدة والإيمان في ضمير المسلمء وضمان (الضمير الإسلامي العام) الذي يسري 
في كيان الجبمع المسلمء > بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمان علماء 
المسلمين را الشريعة وموجهي الشعب» وكذلك القضاء الإسلامي الذي قد 
يحكم على الوالي إذا ظلم أحدا من أهل الذمة بل يحكم على الخليفة نفسه» 
كما حدكنا التاريخ في وقائع مغرؤفة(20, 
وصية الإمام أبي يوسف لاخليطة هارون الرشيد: 

وكان مما أوصى به الإمام أبو يوسف أكبر أصحاب أبى حنيفة الخليفة هارون 
الرشيد في كتابه الخراج الذي صنّفه له ليسير عليه في سياسته المالية» أن قال له: 
وقد ينبغي يا أمير المؤمنين يدك اللهء أن تتقدم في الرفق بأهل ذَهه ك وان 
عمك خمد ET‏ لهم حتى لا يظلموا ولا يؤدّواء ولا يكلّقرا فوق طاقتهمء 
ولا يوذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم . 

فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ ظَلَمْ مُعاهدا 
أو كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه)('" وكان فيما تكلّم به عمر بن الخطاب عند 
وفاته: أوصي الخليفة من بعدي هة رسول اللهء أن يوق لهم بعهلهم» وأن 
يقاتل من ورائهم» ولا يكلّفوا فوق طاقتهه9' “2 . 
ثانيًا: واجبات أهل الذْمّة أو( المواطنين من غير ا مسلمين): 

تلك هى حقوق أهل الذمة» كما قررتها الشريعة الإسلامية» وبعبارة أخرى: حقوق 
المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. فما هي الواجبات التي فرضها عليهم 
الإسلام في مقابل التمّع بتلك الحقوق؟ ذ فمن القرر أن کل حق يقابله واجب . 
)١(‏ راجع هذه الضمانات وأمثلتها في كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) ص ۲۸: ۳ طبعة مكتبة 

وهبة بالقاهرة» صة؟: ١‏ طبعة مؤسسة الرسالة بيروت. 
() رواه بو داود والبيهقي» وسيأتي تخريجه صا١غ .٠١‏ 


(؟) رواه البخاري فى الجنائز (۱۳۹۲). والسائي في الكبرى كتاب التفسير (19١10١)؛‏ عن عمر. 
(5) الخراج لأبي يوسف ص 174, ٠١١‏ . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

والجواب: أن هؤلاء المواطنين أو (أهل الدّمّة) تنحصر واجباتهم في أمور 
معدودة» هي : 
-١‏ أداء الجزية والخراج والضريبة التجارية» وهذه هي واجباتهم المالية . 

- الترام أحكام القانون الإسلامي في المعاملات المدنيّة ونحوها. 

- احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم . 
الواجب الأول: أداء الجزية والخراج: 

وقد ترشا في الفصل الرابع من الباب السابع عن أحكام الجزية» ومقدارهاء 
وعلى من تجب» فلتراجع هناك . 

وأما الخراج فهو ضريبة مالية تُفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهى 
ويرجع تقديره إلى الإمام أيضًاء فله أن يقاسعهم بدنية معينة 7 ا 
كالثلث والربع مثلأ» وله أن يفرض عليهم مقدارا محددا مكيلاً أو موزوئًا بحسب 
ما تُطيقه الأرض كما صنع عمر في سواد العراق» وقد يقوم ذلك بالنقود. 
الطرق بين الجزية والخراج: 

والفرق بين الجزية والفراج: 3 الأولى تسقط بالإسلام» دون الخراج. 
المي إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من أداء الخراج» بل يظلُ عليه أيضاء ويزيد 
على الذمي الباقي على ديانته الأصليّة : أنه يدفع العشر أو نصفه عن غَلَ الأرض» 
بجوار دفع الخراج عن رقبتهاء كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور الفقهاء. 
(خلافًا لأبي حنيفة» الذي لا يجتمع عنده عشر وخراج)» فالخراج عند الجمهرر 
هو بمثابة ضريبة الأملاك العقارية اليوم» والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي. 
الضريبة التجارية: 

أما الضريبة التجارية» فقد فرضها عمر بن الخطاب على أهل الدْمَّة بمقدار 
نصف العشر» في المال الذي يتجرون به مر فى السنةء إذا انتقلوا به من بلد إلى 
بلد آخرة فهي أشبة بالضريبة التمركية في عصرنا. هكذا روي عنة أنس بن مالك 
() انظر: مواهب الجليل (۲/ ۲۸۷)ء والمجموع شرح المهذب (5/ 045)» نشر دار العلوم للطباعة بالقاهرة» 

والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 1۹ء وفتح القدير (١/١۲۸)ء‏ وانظر: فقه الزكاة (411//1- .)٤۲۴١‏ 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أو غير المسلمين في ا مجتمع الإسلامي 

رضي الله عنه» وزياد بن حدير: أنه كان يأخذ من تجار المسلمين ربع العشرء ومن 
تجار أهل الذمة مثلى ما يأحذ من تجار المسلمين؛: أي: نصف العشرء ومن تجار 
أهل الحرب العشر. أما ما رض على تجار المسلمين» فهو مقدار الزكاة الواجبة 
في عروض التجارة» سواء انتقل بها أم لم ينتقل» ولا إشكال فيه. وما فرض على 
التجار رمن آهل ارب فهو من باب المعاطلة بال E‏ ر 
كنتم تُعشّرون؟ آي تأخذون العشر قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا ذمياً . 
نعشر تجار الحرب» كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم'" . ل 
الضفين ينا واضحاء كما قال او عد 
اختلاف الفقهاء في تعليل فرض نصف العشر على تجار أهل الدمّة؛ 

وأما فرض نصف العشر على تجار أهل الذمةء فهو الذي اختلف فيه تعليل 
الفقهاء. فالإمام أبن ندرد ذلك إلى أنه من شروط الصلحء التي التزموا بها مع 
عمر. قال: (وكان الذي أشكل علي وجهه» أخذه من آهل الذمةء فجعلت أقول: 
ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصّدقة (يعنى ربع العشر)» ولا من أهل الحرب فيؤخذ 
منهم مثل ما أخذوا منا (يعنى العشر)» فلم أدر ما هو حتى تدبرت حديئًا له 
(أي لعمر) فوجدثه إما صالحهم على ذلك صلحًاء سوى جزية الرؤوس» وخراج 
الي وذكر أبو عبيد هذا الحديث أو الأثر ثم قال: فأرى الأخذ من تجارهم 

في أصل الصلح» 4 فهو الآن عق للفسلمين غليهنو)2: 

أما الإمام ابن شهاب الزهري الفقيه التابعي الشهير» فكان له تفسير آخرء ذكره 
عنه أبو عبيد وقال: غيره أحب إلى منه. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى؛ عن مالك 

بن أنس: سألت ابن شهاب الزهري: لم أذ عمر العشر من أهل الدّمَّة؟ فقال: 
كان يؤخذ منهم في الجاهلية» فأقرّهم عمر على ذلك. قال أبو عبيد: والوجه 
الأول» الذي ذكرناه من الصلح: أشبه بعمر وأولى» وبه كان يقول مالك نفسه . 


)١(‏ الأموال للإمام أبى عبيد القاسم بن سلام بتحقيق محمد خليل هراس. طبعة دار الشروق بالقاهرة 
ص ١٠١لا‏ - ؟١7‏ الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ٠۱۹٩۸‏ م. 

زفق رواه عبد الرزاق في آهل الكتاب (98/5) برقم (۱۰۱۲۹). عن زياد بن حدير» وانظر: المصدر السابق ص5 ,١‏ 

(*”) الأموال ص ؟ة ٠١ل/ا.‏ () الأموال المصدر السابق ص ۷۰۹» ,9٠١‏ 

(05) نفس المصدر ص7 ١لا,‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

اوغا الحنفية من علّل تضعيف ما يُؤّخَذ من الذمّي بأن الجباية بالحمايةء 
وحاجة التاجر الذمّي إلى الحماية أكثر من المسلم» لأت طمع اللصوص في أموال 
آهل الذمّة أو , 

ويذهب الأستاذ أبو الأعلى المودودي مذهبًا آخر في التعليل» فيرى أن معظم 
المسلمين في ذلك الزمان كانوا منتظمين بالدفاع عن الوطن الإسلامي » فأصبحت 
التجارة كلها بأيدي الذميين» فرأى الفقهاء أن ينقصوا من الضريبة على التجار 
المبتلمين» حر لهم على التجارة» وحفظًا لمصالحهم التجارية . 

والمعروف أن الفقهاء ر هذا الحكم استنادا إلى فعل عمر. فالاولی أل تست 
الحكم إليه لا إلى الفقهاءء ولو ترخصنا في التعبير بالفقهاءء فإن الأولى ایا 1 أن 
يقال: فرأى الفقهاء أن يزيدوا من الضريبة على غير التجار المسلمين» حفر 
للمسلمين على التجارة» وحفظًا لمصالحهم التجارية» لأن الذي استحدث ليس هو 
النقص مما وجب على المسلمين» بل الزيادة على غيرهم . 
مرد الاختلاف في التعليل؛ 

ومرد هذا الاختلاف في التعليل: أن الأمر لم يرد فيه نص معصوم» وإنغا فعله 
عمر رضي الله عنهء ناء على اجتهاد مصلحي» اقتضته السياسة الشرعيّة . حتى لو 
أخذنا ما رجّحه أبو عبيد من أن فعل عمر بناءً على صدُّلحٍ صالحهم عليه. فإن بنود 
الصلح عادة تُبنى على مصالح واعتبارات زمنية وبيثية قد تتغير. 

وأرجح التعليللات عندي من جهة النظرء ما ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان: 

(أن السبب في هذا التضعيف هو أن الذمي لا يؤخذ من أمواله شيء سوى 
ما يؤخذ من أمواله التجارية التي يقل بها من بلد إلى بلد. أما أمواله التجارية 
التى فى بلده» وأمواله الباطنة كالذهب والفضة» وزروعه وسوائمه (مواشيه)» 
فلا يؤخ منها شيء؛ بخلاف المسلم» إذ يؤخذ منه زكاة هذه الأموال جميمًا. 
وعلى هذا تكون التكاليف المالية على المسلم أكثر منها على الذمّي. ولم يمكن 
جعل ضريبة الميلم كضرية الذمي؛ لأن المأخوذ من المسلم زكاة حقيقية» وهذا هو 
مقدارهاء فلا يمكن أن يزاد عليه (أي لأنها عبادة) . 


.)9717//1( شرح العناية على الهداية‎ )١( 
(؟) حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية؛ للأستاذ أبي الأعلى المودودي» نشر دار الفكر صه؟.‎ 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أوغيرالمسلمين في المجتمع الإسلامي 

وقد يقال: إن الدّمّى تؤخذ منه الجزية» كما يؤخذ منه حراج أرضهء مما يجعل 
التكاليف القروضية عليه متناؤية على ا۲ 

والجواب: أن الخراج لا بض به الدّمّىء لأنه إذا أسلم بقي الخراج مفروضًا 
عليه» وأن المسلم إذا كانت تحت يده أرض خراجية لزمه الخراج. أما الجزية فإنها - 
وإن كانت خاصة بِالذمّى - إلا أن مقدارها زهيد جداء ولا تجب على كل ذمى» 
واا عل القادر: غا م السلاح» وتسقط عنه إذا دعي إلى الخدمة العسكرية). 

وعلى هذا لو تغيّر الوضع بالنظر إلى الذمّي» وأصبح يؤخذ منه ضرائب على 
أمواله الظاهرة والباطنة (من أنعام وزروع وثمار ونقود وعروض تجارة) مساوية 
للزكاة التي توّحذ من المسلم» فيمكن حينئذ أن يوذ من التاجر الدّمّي مثل 
ما يؤخذ من المسلم» ولا حرج. 
الواجب الثاني: التزام أحكام القانون الإسلامي: 

والواجب الثاني على أهل الذمة : أن يتزموا أحكام القانون الإسلامي» 
أو الشريعة الإسلامية» التي طق على المسلمين؛ لاهم - بمقتضى قك الذمة ع 
أصبحوا يحملون جنسية ة الدولة الإسلامية» فعليهم أن يتقيّدوا بقوانينها التي لا 3 
عقائدهم وحريتهم الدينية. فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبّدية 
للمسلمين» أو التي لها صبغة دة أن دينية» مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة 
في الوقت نفسه» ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية. ومن 
آل دلق قرس الان اى ل بلا و ف ان ا وا يها 
عرفنا - رعاية لشعورهم الديني : أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام. 
وليس عليهم في أحوالهم ‏ الضخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عمًا أحلّه لهم دينهم» 
وإن كان قد حرمه الإسلام» كما في الزواج . والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر. 
فالإسلام رهم على ما يعتقدون حل ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال 
ولا عتاب. فالمجوسي الذي يتزوج إخدق محارمة واليهودي الذي يتروج بنت أخيه» 
والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمرء لا يتدخل الإسلام في شؤونهم هذه 


)١( ۰‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام صلاة١‏ . 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
ما داموا يعتقدون حلَّهاء فقد أمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون. فإذا رضوا 
بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكَّمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله 
تعالى : 9 وأن احكم بيتهم بما أنزل الله ولا بع أهواءهم 4 [المائدة: 49]. 

زر «عمن القفهاء!. اننا مرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا 
أو نترك فلا نحكم بشيء؛ لقوله تعالى: طفن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
وإن تعرض عنهم فى يضروك شيعا ونا حَكَمْت فَاحكُم بهم بالقسط إن اله يجب 
المقسطين 4 [المائدة: 47]» ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة» يحتكمون 
إليها إن شاؤواء وإلا لجؤوا إلى القضاء الإسلامي. 

يقول المؤرّخ الغربي (آدم متز) في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري): (ولما كان الشرع الإسلامي خاص | بالمتلين» فة حلت الذولة 
الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم. 

والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم : أنها كانت محاكم نسي وكان رؤساء 
الا ارجا رد عا عقام نان اا اا وقد كنيو فانم كين 
القانون» ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج» بل كانت تشمل إلى جانب 
ذلك مسائل الميراث» وأكثر المنازعات الى فض السبعنين وحدهم مما لا شأن 
للدولة به. وعلى أنه كان يجوز للذمّي أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية. ولم تكن 
الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضا. ولذلك ألف الجاثليق تيمونيوس 
حوالي (عام ٠٠١‏ ه = ١٠6م)‏ كتابًا في الأحكام القضائية المسيحية (لكي يقطع 
كل عذر يتعلّل به النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى فقدان 
القوانين المسيحية) . 

إلى أن يقول: (وفي عام (١١١ه‏ = ۷۳۸م) ولي قضاء مصر خير 
ابن تُعيم» فكان يقضي في المسجد بين المسلمين» ثم يجلس على باب المسجد بعد 
العصر على المعارج فيقضي بين النصارى. ثم خصّص القضاة ة للنصارى يوم 
(1) قال في المغني: فالحاكم مير بين إحضارهم والحكم بينهمء وبين ترکهم» سواء كانوا من أهل دين 

واحدء أو أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد» وهو قول النخعي» وأحد قولي الشافعي (۳۸۲/۱۲). 
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الفصل السابع: أهل الذمَّة أوغيرالمسامين في المجتمع الإسلامي 

يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بينهم. حتى جاء القاضي محمد 
ابن مسروق الذي ولي قضاء مصر (عام 7/١١ه)‏ فكان أول من أدخل النصارى في 
اامجد اک 0 

ثم قال متز: (أما في الأندلس» فعندنا من مصدر جدير بالثقة: أن النصارى 
كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم» وأنهم لم يكونوا يلجؤون للقاضي إلا في 
مسائل القتل) 7 , 
تقيد الذميين بأحكام الشريعة الاسلامية في الدماء: 

وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيّدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء 
والأموال والأعراض - أي: في النواحي المدنية والجنائية ونحوها - شأنهم في ذلك 
شأن المسلمين» وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا - أي: في 
الحملة لا في التفصيلات . 

فمن سرق من أهل الذّة أقيم عليه حد السرقة» كما يقام على المسلم؛ ومن 
قتل نفساء ادف يله أو تدع مال أو زنى بامرأة» أو رمى مخضا 
أو غير ذلك من اجرائم أخذ بهاء وعوقب بما يعاقب به المسلم» ٠‏ لذن هذه الأمور 
محرمة في دينناء وقد كبوا حك اطلام فيا لا يخالف دينهم . 

ويرى الإمام أبو حنيفة: أن عقوبة المي والذمية في جرية الزنى هي: الجلد 
أبدّاء لا الرجمء لأنه يشترط في توافر الإحصان - الموجب التغليظ في العقوبة - 
الإسلام. وهو مذهب مالك أيضا . 
تقد الذميين بأحكام الشريعة الاسلامية في المعاملات المالية والمدنية: 

ومثل ذلك: المعاملات المالية والمدنية» من البيوع» والإجارات والشركات» 
والرهن والشفعة» والمزارعة» وإحياء الموات» والحوالة» والكفالة وغيرها من العقود 
والتصرفات» التي يتبادل الناس بواسطتها الأموال والمنافع» وتنتظم بها شؤون 
المعاش. فک ما جاز من ببوع المسلمين وعقودهم» جاز من بيوع أهل الذمة 
)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (4۳/۲). 
(؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (؟/ 46). 


(") انظر: بدائع الصنائع ۷ ) والمنتقى شرح الموطأ (۳/ »)۳۳١‏ وحاشية الدسوقي ۴۲۰/0 والمغني 
لابن قدامة (07371//17. 


1 
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وعقودهم» وما يفسد منها عند المسلمين يفسد عند الذميين» إلا الخمر والخنزير عند 
النصارى» فقد استثناهما كثير من الفقهاءء لاعتقادهم حلّهما في ديئهم. على 
ألا يجاهروا بهما. . أما الربا فهو حرام عليهم فلا يقرون عليه. 

الواجب الثالث: مراعاة شعور المسلمين: 


والواجب الشالث عليهم : أن يحترموا شعور المسلمين؛ الذين يعيشون بين 
ظهرانيهم » وأن يُراعوا هيبة الدولة الإسلامية التي تُظلّهم بحمايبها ورعايتها. 
فلا يجوز لهم أن يسبوا الإسلام أو رسوله أو كتابهء ولا أن ير وجرا من العتقائك 
والأفكار ما ينافي عقيدة الدولة ودينهاء مالم يكن ذلك جزءًا من عقيدتهم 
كالتثليث والصّلب عند النصارى . 

ولا يجور لهم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير» ونحو ذلك ما يحرم 
في دين الإسلام» كما لا يجوز لهم أن يبيعوها لأفراد المسلمين» » لما في ذلك من إفساد 
الجتمع الإسلامي . وعليهم ألا يظهروا الأكل والشرب في نهار رمضان» مراعاة 
لعواطف المسلمين» واحترامًا لشعائرهم ومقداساتهم» وکل ما يراه الإسلام منکرا في 
حق أبنائه» وهو مباح في دينهم» فعليهم - إن فعلوه - ألا يعلنوا به ولا يظهروا في 
صورة المتحدّى لجمهور المسلمين» حتى تعيش عناصر المجتمع كلها في سلام ووئام. 

عن غرفة بن الحارث - وكانت له صحبة مع الني لاء وقاتل مع عكرمة 
ابن أبي جهل باليمن في الردة - أنه دعا نصرانيًا إلى الإسلام» فذكر النصراني 
البي يا فتناوله - أي بسوء القول - فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص» فقال 
عمرو: قد أعطيناهم العهد. فقال غرقة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود 
والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله» إغا أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم 
وبين كنائسهم» يقولون فيها ما بدا لهم» وألا نُحمّلهِم ما لا طاقة لهم به وأن 
نقاتل من ورائهم» وأن تُخلّي بينهم وبين أحكامهمء إلا أن يأتوناء فنحكم بينهم 
بما أنزل الله. فقال عمرو: صدقت22 , 
)١(‏ رواه الطبرائي في الأوسط (47/44)» وفي الكبير (7571/18)» والسيهقي في الكبرى كتاب الجزية 


44235٠١ /4(‏ وقال الهيشمي: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليثء قال عبد الملك 
ابن سعيد: ثقة مأمون» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات (370/6). 
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الطصل السايع: آهل الذْمَّة آو غير المسامين في المجتمع الإسلامسي 
ثالثا: شبهات حول LORE ESR‏ 
برغم الصحائف المشرقة التي تؤ كد مبادئ العدالة والسماحة التي جاء بها 
e‏ وبرغم التاري يخ الحافل بالتسامح الف في شتى صوره ومظاهره: ارأينا 
بعض المستشرقين أثاروا بعض شبهات جمعوها من هنا وهناك» وحسبوها شتو 
هذا الموقف الناصعء والتاريخ الرائع . والحقيقة أن هذه المسائل التي أثيرت حولها 
تلك الشبهات لو فُهمت على وجههاء ووضعت في زمنها وإطارهاء لكانت مأثرة 
للإسلام وأمته في علاقاته مع أهل الذمة. 
الشبهة الأولى: قضية الجزية: 
فمن هذه الشبهات التي أثارها ويثيرها المستشرقون: قضية ة (الجرية) التي لفت 
بظلال كئيبة» وتفسيرات سوداء» جعلت أهل الذمّة يفزعون من مجر ذكر اسمهاء 
فهي في نظرهم شیر ةذل و هوان وعقوبة فُرضت عليهم مقابل الامتناع 
عن الإسلام. وهذه لا شك نظرة زائفة» ولا أساس لها من أحكام الإسلام 
وتعاليمه وفلسفته العامة» المستمدة من محكمات القرآن والسنة الصحيحة المبيّة له. 
وإن صدر من بعض علماء المسلمين في بعض العصور ما يشوش على هذه الحقيقة . 
ومن نظر إلى الأمم الغالبة قبل الإسلام: ماذا كانوا يفرضون على الأمم 
المغلوبة» تبين له عدل الإسلام وسماحته التي لا نظير لها . 
وقد بيت في كتابي (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي): وَج إيجاب الجزية 
على الذميين» وأنها بدل عن فريضتين فرضتا على المسلمين: فريضة لها طابع 
عسكري» وأخحرى لها طابع مالي: فريضة الجهادء وفريضة الزكاة» وخصوضًا 
الا ل عنها. ونظر ل (الطبيعة 
على أنه فى حالة اشتراك ا في الخدمة العسكرية والدفاع عن الجّوزة 
مع المسلمين» فان الجزية تسقط عنهم . 
كما أنى بحثت فى كتابى (فقه الزكاة) مدى جوار أخذ ضريبة من أهل الذمّة 
بمقدار الزكاة» ليتساوًوا بالمسلمين في الالتزامات المالية» وإن لم تسم (زكاة)_نظر 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لحساسية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين. ولا يلزم أيضا أن تسمى (جزية) 
ما داموا يأنفون من ذلك . وقد أخذ عمر رضي الله عنه من (نصارى بني تغلب) 
- وهم قوم عرب - (الجرية) باسم (الممّدقة) أي: الزكاة» حين طلبوا منه ذلك 
تال لهمء واعتبارً باس ميات لا بالأسماء!2 . إذ المقصود أن يدفعوا ما يدل على 
إذعانهم لسلطان الدولة الإسلامية. 
كلام امرخ المتصف توماس أرنولد في الغرض من فرض الجزية: 

وزيادة في الإيضاح والبيان» ودفعًا لكل شبهة» ورد لأية فرية» رن أن 
أسجل هنا ما كتبه المؤرخ المعروف سير توماس. أرنولد في كتابه (الدعوة إلى 
الإسلام) عن الغرض من فرض الحزية» وعلى من فرضت. 

قال2©0: (ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين - كما يريدنا 
بعض الباحثين على الظن - لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام» 
وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمّةء وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين 
كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش» في مقابل الحماية التي كفلتها 
لهم سيوف المسلمين. ولما قدم أهل الحيرة المال المتّفق عليه» ذكروا صراحة أنهم 
دفعوا هذه الحرية على شريطة: أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهه 29 . 

كذلك حدث أن سجَّل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن 
المجاورة للحيرة قوله: فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا . 

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرطء من تلك الحادثة 
التي وقعت في عهد الخليفة عمر. لما حشد الإمبراطور هرقل جيشًا ضخمًا لصد 
قوآت المسلمين المحتلَّة» كان لزامًا على المسلمين - نتيجة للا حدث - أن يركوا كل 
نشاطهم في المعركة التى أحدقت بهم. فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب 
)١(‏ انظر: كتابنا (فقه الزكاة) /1١(‏ 117 - ١١۱)ء‏ والأثر سبق تخريجه. 
(؟) الدعوة إلى الإسلام ص9794-١81‏ الطبعة الثالثة ‏ مكتبة النهضة ‏ ترجمة الدكاترة: حسن إبراهيم حسن» 

وإسماعيل النحراوي» وعبد المجيد عابدين. 


)۳( تاريخ الطبري (۱/ .)9١66‏ 
() تاريخ الطبري (۱/ .)۲۰٥۰‏ 
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إلى عمال (أي: ولاة) المدن المفتوحة في الشام» يأمرهم برد ما ع من الجزية من 
هذه المدن» وكتب إلى الناس يقول: إِنَّما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا ما جمع 
لنا من الجموع» وأنكم قد اث شترطتم علينا أن نمنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك» وقد 
رددنا عليكم ما أخصذنا منكمء ونحن لكم على الشرط» وما ككتبنا بيننا وييتكم إن 
نصرنا الله عليهم. وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة» فدعا المسيحيون 
بالبركة لرؤساء المسلمين» وقالوا: ردكم الله عليناء ونصركم عليهم (أي على 
الروم). . . فلو كانوا هم» لم يردوا علينا شيئاء وأخذوا كل شيء بقي لا . 

وقد فُرضت الجزية - كما ذكرنا - على القادرين من الذكور مقابل الخدمة 
العسكرية» التي كانوا يطالّبون بها لو كانوا مسلمين. ومن الواضح أنّ أي جماعة 
مح تر د مر ال 
الإسلامي. وكانت الحال على هذا النحو مع قبيلة (الجراجمة) وهي مسيحية كانت 
تقيم بجوار أنطاكية» سالمت المسلمين وتعهدت أن تكون عونًا لهم» وأن تقاتل معهم 
في مغازيهم» على شريطة ألا تؤخذ بالجزية» وأن تُعطّى نصيبها من الخنائم . , 

ولا اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس سنة (۲۲ه)» أبرم مثل هذا 
الحلف مع إحدى القبائل التي تقيم على حدود تلك البلاد» وأعفيت من أداء 
الجزية مقابل الخدمة العسكرية" . 

ونجد أمثلة شبيهة بهذه للإعفاء من الجزية فى حالة المسيحيين الذين عملوا فى 
اليش او الاتنطول في فر الل اترك كال كلكا مآ صومل به امن تيارب 
(Migaria)‏ د جماعة من مسيحيي ألبانيا الذين أعفوا من أداء هذه الضريبة» 
على شريطة أن يُقدّموا جماعة من الرجال المسلّحِين لحراسة الدروب على جبال 
(Geraned) y(cithaeron (‏ التي كانت تو وَدي إلى خليج كورنثه؛ وكان المسيحيون 
الذين اد استخدموا طلائع لمقدّمة الفح التركي» لإصلاح الطرق وإقامة الجسورء قد 
أعفوا من أداء الخراج» ومنحوا هبات من الأرض المعفاة من جميع الضرائب . 
)١(‏ أبو يوسف صا۸. (5) البلاذري ص ۱٥۹‏ . 


() الطبري (۱/ 0053550 . 
)£( وهو يسميهم: .701.,8.86 Mncellim Marsigli‏ 
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وكذلك لم يدفع أهالي (198:018]) المسيحيون راكب مباشرة للسلطان» وإما 
قدّموا مقابلها فرقة من مائتين ثتين وخمسين من أشداء رجال الأسطول. كان ينفّق 
عليهم من بيت الال في تلك الناحية 20 

وقد أعفي أيضًا من الضريبة أهالي رومانيا الحنوبية الذين يطلقون عليهم 
«(P(Armatioli)‏ وكانوا يؤلّفون غتضرا هام من عناصر القوة ة في اليش التركي 
خلال القرنين السادس ور ولاج عر الميلاديين» 5 ثم المرديون(Midrdites(»‏ 
وكان ذلك على::شريطة أن دموا فرقة مُسلّحة في زمن a‏ 0 وبتلك الروح 
ذاتها لم تقرر جزية الرؤوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوا على القناطر» 
التي أمدت القسطنطينية بماء الشرب)» ولا على الذين كانوا في حراسة 
مستودعات البارود في تلك المدينة" نظراً إلى ما قدموة للدولة من خدمات. 
ومن جهة أخرى أعفي الفللاحون الف رت ن اة العسكرية على الرغم من 
أنهم كانوا على الإسلام. وفرضّت عليهم الجزية في نظير ذلك» كما فُرضت على 
المسيحيين)" اه. 

هذا ما سجَّله المؤرخ المنصف توماس أرنولد مؤيدًا بالأدلة والمراجع الموثقة 
الشبهة الثانية: إذلال أهل الدمّة! 

وما يُذكر هنا: ما أورده بعض الفقهاء وكثير من المفسّرين» من إيذاء الذمّي 
أو إذلاله أو إشعارء ادون عندما يۇي الحرية للمسلمين. كانما فهموا ذلك من 0 
تعالی : ل حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [التوبة : 4 أن الصغار يتعلّق 
بدافع الجرية للمتتلمين ؛' وكل فد يناقعها يبحب أن يكون اغا أي : ذليلاً مهانًا . 
Finaly Vol vi .pp.30-33 )١(‏ . 
.Lazar,p56 (¥)‏ 
.De Lajanquiere p14 (%)‏ 
(4) هو نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إلى المدن» وقد كانت شائعة في الدولة الرومانية 

منذ القرن الأول الميلادي. 
Thomas Smith,p.265 (0)‏ . 


. Dorostamus ,p .326 )5( 
.۸١ -۷۹ وانظر: الدعوة إلى الإسلام ص‎ » De lajan uiere p.265. (۷ 
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وهذا تفسير خاطئ غير مقبول: بل الصخار هنا يتعلَّق بالجيش المقاتل 
للمسلمين» فإذا انتصر المسلمون عليه» فلا بد لهذا الجيش المنهزم أن يُسَلّم 
للمسلمين بالخضوع لسلطانهم وشريعتهم» ودفع هذا المبلغ القليل» الذي يدل على 
الإذعان لسلطانهم. ولا يتضمن ذلك بحال إذلال الأفراد. 

قال الإمام النووي في (النهاج) معلّقًا على قول من قال: تُؤخذ الجزية بإهانة» فيجلس 
الآخذ» ويقوم الذْمّى» ويطأطئ رأسه 00 إلخ. وذلك شی وقيل: واجب!! قال 
النووي: وهذه الهيئة باطلة» ودعوى استحبابها اشد طا ذاو بطلان)70 , 

قال الدميري في شرح المنهاج: وهو كما قال؛ إذ هو منصوص الشافعي7©. 

وقال في (الروضة): لا نعلم لهذه أصلاً معتمدا. وإنما ذكرها طائفة من الخراسانيين. 

وقال الجمهور: توأحذ برفق» كسائر الديون» لما روى مسلم» وأبو داود» أن 
هشام بن حكيم بن حزام» وجد رجلا وهو على حمص» يشمس ناممًا من النبط 
في أداء الجزيةء فقال: ما هذا؟! سمعت رسول الله به يقول: «إن الله يعذب 
الذين يعذبون الناس في الدنيا» . 

ولفظ الشافعي في (الأم): وإن أخذ منهم الجرية أخذها بإجمال (أي: بإحسان 
ورفق)» ولم يضرب أحداً منهم» ولم ينله بقول قبيح. والصغار: أن يجري عليهم 
الحكم (أي حكم الشريعة)» لا أن يضربواء ولا أن يُوذوا9». 

قال الدّميري: فالصواب الجزم بأنها (الهيئة المذكورة) باطلة؛ مردودة على 
مخترعها. فلم تنقل عن النبي ياء ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين اه . 
نقد ما يُروى عن عمر؛ أذ لوهم ولا تظلموهم: 

وأما ما قل أن عمر بن الخطاب قال عن أهل الذمة: (أذلوهم ولا تظلموهم)0© 
)١(‏ انظر: المنهاج (۳/ 397 .)۲۹٤‏ 
(1) انظر: النجم الوهاج (9/ -٤۰۷‏ 405). 
() رواه مسلم عن هشام بن حكيم وقد سبق تخريجه ص۰۳ ٠۰‏ . 


() انظر: الأم /٤(‏ ۲۲۷). () النجم الوهاج السابق. 
() ذكره ابن تيميه في مجموع الفتاوي (78/ 202197 بدون إسناد» ولم يعزه لأحد. 
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والمعروف أنهم -بإجماع الفقهاء- من أهل دار الإسلام» فكيف يذل المرء في 
دار الإسلام مر من أهلها؟ . 
وقد چ الكذرف عن رسول الله َلدٌ في تحريم ظلم المعاهدين -أهل اة 
فقال: من ظلم معاهداء أو انتقصه» أو كلق فوق طاقته» أو أحذ منه شيئًا بغير 
طيب نفس» فأنا ج يوم القيامة»" وجاء في الحديث كذلك في النهي عن 
ضرب نسائ "» هذا إلى ما جاء من النصوص القطعيّة الكثيرة المتواترة من القرآن 
والسنة في النهي عن الظلم والتحذير الشديد منه» وإنذار الظالمين بعقوبة الله في 
الدنيا والآخرة» وهو لا يخفى على مسلم حكمهء وأنه من أعظم ما يَجَلبْ سَخَط 
الله تعالى وعقابه» وهو من كبائر الإثم» وعظائم الخطايا. 
الشبهة الثالثة: ملابس أهل الذمَّة وأزياؤهم: 
ومن هذه الشسهات التي ضحّمها المستشرقون: ما يتعلّق بملابس أمل الذمة 
وأزيائهم» وما رو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط عليهم ألا يتشبهو 
بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم» وأن يضعوا في أوساطهم أو 0 
شارات معينة تُميّرهم عن المسلمين. وينسب ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أيض" . 
ومن المستشرقين المؤرخين من يُشَكّك في کے نسبة الشروط أو الأوامر المتعلقة 
بالزي إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب» لأن كتب المؤرخين الأقدمين الموثوق 
0 5 : 5 
بهاء والني عنيت بمثل هذه الأمورء لم تشتمل عليها (كتب الطبري» 
والبلاذري» وابن الارن ا وغيرهم)9) وأنا مع هؤلاء . 
و(الشروط العمرية) التي تنسب إلى عمر بن الخطاب» والتي شرحها العلامة 
ابن القيم في جزأين: لم تثبت نسبتها إلى عمر بسند صحيح» وهذا ما اعترف به 
(۱) رواه أبو داود في اراج »)٠١۲(‏ والبيهقي في الجزية (۹/١١٠)ء‏ وقال العراقي في شرح التسبصرة 
ص :۱۹١‏ وهذا إسناد جيدء وإن كان فيه من لم يسمء فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر 
الذي لا يشترط فيه العدالة» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (445) 
(؟) رواه أبو داود في الخراج (١٠١۴)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط 7 ) والبيهقي في الجزية 
)٠١4/4(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۸۸۲)» عن العرباض بن سارية . 
(۳) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (5/ 04 
() انظر: الإسلام وأهل الذمَةَ صكف 46. 
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ابن القيم وغيره» ولكنه ادّعى أن شهرتها تغني عن ثبوت سندها. وهو ما لا 
: له »؛ فكم من أمور تشتهر بين الئاس - حتي بين أهل العلم منهم - ويتناقلها 
بعضهم عن بعض » وهي في الحقيقة لا أصل لها . فالمدار في إثبات النقول على 
نة الد وسلامته من الشذوذ والعلّة . 


على 8 الأمر أهون من أن يتكلّف إنكاره د لو عرفت دواعيه وأسبابه» 
وعرفت الملابسات التاريخية التي وجد فيها. 
فهو ليس أمرا دينيّا ينعد به في كل زمان ومكان كما فهم ذلك جماعة من 
الفقهاءء وظتوه رعا ا وهو - إن صح - ليس أكثر من قرار إداري أو أمر من 
أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلّق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك» ولا مانع مسن 
أن تتغير هذه المصلحة فى زمن آخرء وحال أخرى » فيلغى هذا الأمر أو يعدل: 
التمييز بين الناس تبعا لأديانهم: 
لقد كان التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم: أمرا ضروريًا في ذلك الوقت» وكان 
أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه» ولم يكن هناك وسيلة للتمييز غير الزي» 
حيث لم يكن لديهم نظام (الهويّات) أو البطاقات ال2 المعروف في عصرناء» 
التي يُسجّل فيها - مع اسم الشخص ولقبه - دينه وحتى مذهبه في بعض البلدان» 
فالحاجة إلى التعميدز: وحدها هى التى دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات. 
ولهذا لا نرى في عصرنا أحدًا من فقهاء المسلمين» يرى ما رآه الأولون من طلب 
التمييز في الزي لعدم الحاجة إليه. 
إجماع سنده العرف والمصلحك: 
سنده العرف والمصلحة» وليس مستندًا إلى قرآن ولا سنة. وما كان من الإجماعات 
)١(‏ مثل كثير من الأاحاديث المشهورة بين الناس وفي الكتب» وهي ضعيفة أو ضعيفة جدا. 
أو موضوعة» أو لا أصل لهاء وقد صنّفت فيها الكتب» ومثل بعض الأشياء» التي تشتهر في التاريخ 
وليس لها أصل مثل (خولة بنت الآزور) وغيرها. وقد أثبت الباحث السعودي عبد العزيز الرفاعي: أنه 
لا أصل لها. 
(فقه الجهاد 55/ ؟) 11 
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هكذاء جاز تغييره» إذا تغير العرف أو المصلحة اللذان استند إليهماء إذ هما عل 
الحكمء وهو يدور مع عله وجودا وعد . 
دفاع الدكتور الخربوطلي: 

ويسرني أن أنقل هنا ما كتبه الدكتور الحخربوطلي في توضبح هذه القضية 
ودوافعهاء فقد قال: (ونحن نرى أنه لو افترضنا جدلة حقيقة هذه الأوامر الصادرة 
عن الخليفتين» فقد كان هذا لا غبار عليه» فهو نوع من التحديد للملابس في 
نطاق الحياة الاجتماعية» للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفة» وبخاصة أننا فى 
وقت مبكّر من التاريخ» ليس فيه بطاقات تثبت الشخصيةء وما مله غاد 
تحديد الجنسية والدين والعمر وغير ذلك» فقد كانت الملابس المتميّرة هي الوسيلة 
الوحيدة لإثبات دين كل من يرتديهاء وكان للعرب المسلمين ملابسهم» كما 
للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم أيضاء وإذا كان المستشرقون قد اعتبروا أن 
تحديد شكل ولون الثياب هو من مظاهر الاضطهادء فنحن نقول لهم: إن 
الاضطهاد في هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل الذمة على السواء. وإذا 
كان الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألا يتشبّهوا بغيرهم» فمن المنطقي أن 
يأمروا غير العرب وغير المسلمين ألا يتشبّهوا بالعرب المسلمين). 
مناقشة المؤرخ ترتون للمسألة: 

وناقش المؤرخ (ترتون)”" هذه المسألة أيضاء وأبدى رأيه فيهاء فقال: كان 
الغرض من القواعد المتعلّقة بالملابس: سهولة التمييز بين النصارى والعرب» وهذا 
أمر لا يرقى إليه شك. بل نراه مقّررا تقریرا أكيدا عند كل من أبي يوسش 
وابن عبد الحكم» وهما من أقدم الكتاب الذين وَصّلت كتبهم إليناء على أنه يجب 


(1) وهذا ما ذكره فسخر الإسلام البزدوي الحنفي في أصوله» وقرّره شارحه عبد العزيز البخاري في شرحه 
(كشف الأسرار): أن الإجماع الاجتهادي (البني على المصلحة أو العرف) يجوز أن يُنسخ بإجماع آخر 
مثله إذا تغيرت المصلحة أو العرف. انظر: الكشف (/4945), 

(؟) الإسلام وأهل الذمّهة صآ۸. 

(؟) انظر: أهل الذمة في الإسلام ص١١٠‏ لترتون» نقلا عن الإسلام وأهل الذمة للخربوطلي صتفء ۸۷. 

() الخراج لأبي يوسف صدالا. a‏ 
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أن نلاحظ أنه لم تكن ثمّة ضرورة وقت الفتح لإلزام النصارى بلبس معين من 
الثياب يخالف ما يلبسه المسلمون» إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه الخاصة» 
وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جَبر أو إلزام. على أن الحاجة 
استلزمت هذه الفروض فيما بعد» حين. أخذ العرب: بحط هن التحدن؛ إذ حمل 
الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم في. ملابسهم» والتشبه في ثيابهم. 

ومهما يكن الرأي فإن كانت هذه الأوامر التي تحدد أنواع وأشكال الملابس 
حقيقية» فإنها لم توضّع موضع التنفيذ في معظم العصور التاريخية. 

ب فرق بين وجود القانون ومدى تطبيق هذا القانون» فقد انتهج معظم 

لخلفاءء والولاة المسلمين سياسة تسامح وإخاء ومساواة» ولم يتدخلوا كثيراً في 
تحديد ملابس أهل الذمة ولم ترتفع أصوات مطلقًا بالشكوى أو الاحتجاج . 

وهناك أدلة تاريخية تنبت هذه الحقائق التي ذكرناهاء فقد كان الأخطل الشاعر 
النصراني (المتوفى سنة ١۹ه)‏ يدخل على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» 
عة جه وخر من الح وفي عنقه سلسلة بها صليب من الذهب» وتتعصر 
لحيته حمر » ويحسن الخليفة استقباله! 

كما أن الاتفاقية التي وقعها المسلمون فى سنة (850ها مع اراج 
المسيحيين الذين يسكنون المناطق الجبلية من بلاد الشام» تضمّت النصً على أن 
يلبس الجراجمة لباس المسلمين" . 

تحدّث أبو يوسف عن لباس أهل الذمّة وَرِيّهم فقال: (لا يترك أحد منهم ينشبة 
بالمسلمين في لباسه» ولا في مرکبه» ولا في هيئته) . واعتمد أبو يوسف في تفسير 
ذلك على قول عمر بن الخطاب: (حتى يعرف زيهم من زي السلمين). أي أنه لا 
ضطهاد في الامو إنما هي وسيلة اجتماعية للتمييز» مثلما نرى اليوم في كل مجتمع 
ديت قن اعدد الأزياءء لكل طائفة أو أصحاب حرفة أو مهنة زي واحد يرهم . 
)١(‏ الأغاني للأصفهاني (۸/ .)۳٠١‏ 


(؟) فتوح البلدان للبلاذري ص۲۲ . 
() الخراج ص۳۷٠‏ الطبعة الخامسة» المكتبة السلفية القاهرة. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
الشبهة الرابعة: مواطنون من الدرجة الثانية* 

وأثار بعضهم شبهة لاقت رواجا عند الكثيرينء وهي أن ١‏ أهل الذمّة مواطنون 
من الدرجة الثانية؛ ولهذا لا باون أن بشخو للخلافة الإسلامية» أو قُل: 
لرئاسة الدولة الإسلامية . 


ونقول: إا من الف عليه بين أنمة الذاهب التبوعة وغيرهم من رجال الفقه في 
لإسلام: أن أل الذمّه لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» أي : في اة كما 
أنهم متخفون على أن آهل الذمة من (أهل دار الإسلام). وقد بيتا: أن هذا التعبير 
يعني : نهم يلون (جسمة دار الإسلام) الأصلية» أي : «جنسية الدولة 
لإسلامية)» وهى جنسيّة منشؤها سكنى الدار» والإذعان لسلطان الشريعة» 
وجريان أحكامها المديّة عليهم» وأداء مبلغ زهيد» مساهمة في نفقات الدفاع عن 
لدولة» إلا إذا ساهم أهل الذمة في الدفاع بأنفسهم . 

وهذه الجنسيّة لا يحملها بعض المسلمين» إذا كانوا في. خارج دار الإسلام» ولم 
يهاجروا إلى دار الإسلام في حال وجوب الهجرة عليهم» فلهم الولاية والنصرة 
الواجبة من المسلم للمسلمء إلا على قوم أو دولة بينها وبين المسلم ميثاق أي : 
معاهدة. فاليثاق أو المعاهدة مع غير المسلمين أقوى من الإسلام مع الإقامة في 
ارض غير إسلامية 

وبهذا يتميّر أهل الذمّة أو المواطنون من غير المسلمين على هؤلاء اشن 
بحملهم (جنسيّة دار الإسلام) دونهم. . فلهم حقوق ليست لهؤلاء المسلمين» وهذا 
ما مر ار أواخر بو ة الآنفال حين قال : والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما 
کم من ولايتهم من شيء حم يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكُم الثصر إلا على 
قرم بینم وبيتهم میقاق 4 [الأنفال: ۷۲]. 
الصطة الدينيّة في منصب الخلافة: 

وقول الفقهاء: إن الذمّي أؤ غير المسلم لا يُولَى منصب (الخلافة) أو (الإمامة 
العظمى): فلأن هذا المنصب له طبيعة دينية» ولهذا عرفه فقهاء السياسة الشرعية 
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المصل السابع: أهل الذمّة أو غير ال مسلمين في المجتمع الاسلامي 

بأنه: نيابة عن رسول الله ية في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فهذا المنصب 
يدور حول محور الدين في ر حراسة الدين أو إقامة الدين في عقائده 
وشعائره وشرائعه وقيّمهء أو سياسة الدنيا سياسة تقوم على العدل» والشورى 
والتكافل والتراحم ورعاية حقؤ3 الإسان «ومتجارة الأرضن» رهد السناسة کا 
قال الفقهاء- تقوم على الدين» وتستمد أصولها من الشرع في ضوء المقاصد 

1 
الرصيةة :والمصالح الشرعية , 
منصب الرئاسة الإقليمية لغيرالمسلمين: 

وهذا في منصب الخلافة العامة للأمة الإسلامية. أما منصب الرئاسة الإقليميةء 
فهو قال للاجتهاد على الأقل بالنسبة للترشيح» فقد يمكن ترشيح نصراني لرئاسة 
دولة إقليمية» وإن كان الناخبون قد لا يوافقون عليه. 
(أهل الدار) متاح مشكلة المواطنة لغير المسلمين: 

وفي رأبي: أن كلمة (أهل الدار) - أعني أهل دار الإسلام - هذه تُمثّل مفتاحًا 
للمشكلة» مشكلة المواطنة» لان معنى أنهم (أهل الدار) أنهم ليسوا غرباء ولا أجانب» 
لأن حقيقة معناها: أنهم أهل الوطن» وهل الوطن إلا الدار أو الديار؟ 

وإذا ثبت أنهم أهل الوطن» فهم (مواطنون) كغيرهم من شركائهم من 
المسلمين» الذين يعيشون داخل دار الإسلام. ويتميزون على المسلمين الذين لا 
يعيشون في دار الإسلام» ولذلك لا يحملون جنسيتها. 
مطهوم المواطنة في الطكر الغربي؛ 

وھا تخل هده الإشكاليّة من داخل الفقه الإسلامي» دون الحاجة إلى استيراد 
مفهوم المواطنة من سوق الفكر الغربي . 

فإن هذا المفهوم الممستورد قد يحل مشكلة الأقليّات الدينية من مسيحية ويهودية 
ومجوسية ونحوهاء ولكنه ينشئ مشكلة عند المسلم» إذ يفرض عليه الانفصال عن 
انتمائه الديني » وولاته الديني. وهو أمر يدخل في الفرائض» بل را في العقائد. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


o 


FF ا‎ ll 
.]01 ظط ومن يتولّهم منكم فاه متهم 4 [المائدة:‎ 

والظنٌ بأن الدين لم يعد أساسًا في حياة الناس» بعد أن غزته الأفكار العلمانية 
والليبرالية والماركسية: E‏ صحخيع؟ إلا فى القليل من الشُخب. فما زال 
سلطان الدين قائمًا لدى الجمهور الأعظم من الناس 

فكيف تحمل مشكلة الأقلية» ونخلق في الوقت نفسه مشكلة عند الأكثريّة؟ 

وما يضير غير المسلم | أن يكون راطا في (دار الإسلام) سواء كانت دار الإسلام 
الكبرى» التى تشمل كل ديار ا حين تضمهم قيادة (خلافة) واحدة» أو (دار 
الإسلام) المحدودة بحدود إقليم أو قطر معين. 
مبدا أ المساواة بين أبناء دار الاسلام: 

را يكون الإشكال هناء عن ارف بق عدم يندا بارا علي المي 
8 1 7 و ۴ 5 5 
وتمييز المسلم على غير المسلم في مجالات معينة» في حين أن المواطنة تفترض 
المساواة بين جميع المواطنين. 

وهذا التخضوف وارد» وله ما يبرّره» ولهذا يلزمنا فقهًا: أن نقرّر فكرة المساواة 
بين أبناء دار الإسلام على أساس مبدأ: لهم ما لناء وعليهم ما علينا. ولا تمييز إلا 
فيما تقتضيه طبيعة الخلاف الديني . 

ولا بد من حذف كلمات ومصطلحات تاريخيّة من قاموس التعامل السياسي 
المعاصرء مثل كلمة (ذمَّة) و(أهل ذمّة) التي لم يعد يقبلها غير المسلمين. فلم 
يتعبّدنا الله بهذه الكلمات» وقد حذف عمر ما هو أهم منهاء حين اقتضت 
المصلحة العليا ذلك» فحذف كلمة (جزية) حين طلب منه ذلك نصارى بنى 
تخْلب» وقالوا: إننا قوم عرب» ونأنف من كلمة (جزية)» ونريد أن نأخدذ ما تأخذ 
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منا باسم (الصدةة). ورضي منهم ذلك» معتبرا أن العبرة بالمسميّآت والمضامين» 
لا بالأسماء والعناوين. 
الأخوة الوطنيّة: 
بل أقول: إن الاشتراك في الوطن يفرض نوعًا من الترابط بين المواطنين بعضهم 
وبعض» يكن أن نُسمَّيه (الأخوة الوطنية) فكل مواطن أ لمواطنهء وهذه الأحوة 
وجب له من حقوق المعاونة والمناصرة والتكافل ما يستلزمه معنى (الأخوة) أي: 
الانتماء إلى أسرة واحدة. 
وقد يعترض بعض الإسلاميين من الحرفيين والمتشدددين على إطلاق الأخوة 
خارج الإطار الديني. فليس عندهم أخوة إلا أخوة الإيمان» أي: الأخوة الدينية» 
ولا اعتراف بأيٴ أخوة سواها. 
ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: «إِنمَا الْمؤْمنون إِخْوَة4 [الحجرات: »]٠١‏ 
وقوله عن المؤمنين: طا 98 صبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 
وقول الرسول ية : «المسلم أخو المسلم» . 
ونحن نؤمن بأصالة الأخحوة الدينية القائمة على الإيمان» ونرى أنها أرقى أنواع 
الأخوات. كما عرقنا ذلك فى سيرة الصحابة والمسلمين الأُوّل» وكيف فاقت هذه 
الأخوة أخوة السب والدم في وقائع شتی . 
1 5 ع 4 9 5 0 
ونرى هذه الأخوة تذيب كل الفوارق بين الناس» من عنصرية ولونية وإقليمية 
ولغوية وطبقية» وتعلي عنصر الدين على كل هذه الأشياء» فترى المؤمنين في 


)١(‏ روى عبد الرزاق في أهل الكتاب (۱۰۱۲۵)ء عن زياد بن حدير -وكان زياد يومئل حيا- أن عمر بعثه 
مصدقاء فأمره: أن ياد من 'نصارى بن تغلب العشر» ومن نصارى الغرب لصف العنشر. وزو 
البيهقى فى الكبرى كتاب السير (۲۱۹/۹)ء عن عبادة بن النعمان التغلبي» أنه قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عله: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم ون بأزاء العدو» فإن ظاهروا 
عليك العدو اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شينًا. قال: فافعل. قال: فصالحهم على أن لا 
يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانيةء وتضاعف عليهم الصدقة. وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا 
عهد لهم . وانظر: أحاديث الباب في البيهقي» باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة. 

(1) سيأتي تخريجه عن أبي هريرة ص۳٦ ٠۰‏ . 
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توأدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمل الجسد الواحدء يألم سائر الجسد إذا اشتكى 
عضو منه. وترى المؤن الأبيض في أوروبا يشعر بأخوة عميقة بينه وبين المؤمن 
الأسود في إفريقياء فقد ربط بينهما الإيمان الواحد. 

ومع اعترافنا بذلك نؤكد: 56 الأخوة على عمقي لا تمنع من وجود أنواع 
أحر من الأُخوات. مثل الأخوة الوطنية أو القومية» ومثل الأخوة الإنسانية . 
حوار بيني وبين أحد المتشدادين: 

وقد ناقشنى أحد المتشددين يومّاء معترضًا على قولى: (إخواننا الأقباط). بأن 
الأخوة إنما تكون بين المسلمين بعضهم وبعضء والأقباط نصارى» فكيف يكونون 
إخواننا؟ 

قلت له: إن الأقباط إخواننا في الوطن» وإن لم يكونوا إخواننا في الدين 
يجمعنا وإياهم وطن واحد. 

قال: وهل هناك أخوة غير أخوة الدين؟ 

قلت : نعم» هناك الأخوة الوطنيّة» والأخوة القوميّة» والأخوة المهنيّة» والأخوة 
الإنسانية. . . إلخ. 

قال : وما الدليل الشرعى على ذلك؟ 

قلت: الدليل على هذه الأخوآت: وجودها في عالم الناس وواقعهم. وإن كان 

اقرا معي قول الله تعالى في سورة الشعراء: فإ كدت قوم توح المرسلين ® إذ 
قال لهم أخوهم نوح ألا تقون ) [الشعراء: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 

9 كذبت عاد الْمَرْسلِينَ د إذ قال لَهم أخوهم هود ألا تقون 4 [الشعراء: 


[IYE AYY 
كَذَيّت تَمُودُ الْمُرسلين © إذ قال لهم أخوهم صالح ألا قوت ) [الشعراء:‎ « 
.]١85؟ دفك‎ 


)١(‏ إشارة إلى حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ية : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» 
مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وقد سبق تخريجه ص١ .١١‏ 
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ظ كذبت قوم أوط الْمَرْسَِينَ 09 إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تقون ) [الشعراء: 
الع [IY‏ 

فكل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم بهم» ومع هذا عبر القرآن عن علاقة رسولهم 
بهم بأنه علاقة (الأخوة) «قَال لهم أخوهم4. وذلك لأن هؤلاء الرسل كانوا 
منهم» ولم يكونوا أجانب عنهم» فتربطهم أخوة قومية . 

وفى هذه السورة نفسها عرضت قصة شعيب مع أصحاب الأيكة» فقال تعالى: 
كدب أصلحاب الأيكة المُرسلين © إذ قال لهم شعيب ألا تتَقُونَ4 [الشعراء: 
١‏ ۱۷۷]. ولم يقل كما قال في الرسل السابقين: إذ قال لهم أخوهم شعيب» 
لماذا؟ لان شعي لم يكن من أصحاب الأيكة» بل كان قري عنهم» وإغا كان من 
مديّن» فهم قومه وليسوا أصحاب الأيكة» ولهذا قال في سورة الأعراف» وفي 
سورة هود» وفي سورة العتكبوت: 9 وَإلّى مدين أخاهم شعيبا © [الأعراف: ٠۸١‏ 
هود: ۰۸٤‏ العنكبوت: .]۳١‏ 

فهذا يدنا على أن الأخوة ليست دائمًا دينيّةء بل قد تكون وطنية أو قومية» أو 
غيرها. 

وهنا لم يجد العترض بدا من التسليم» وهل يعارض مسلم دلالة القرآن الكريم؟ 

وإذا ثبتت الأخوة» فقد ثبت ما تقتضيه وتستلزمه من المحبّة والعدل والتضامن» 
إذ لا معنى للأخوة بغير هذا. 
متى تحدث الاشكالية في قضية الوطنية والمواطنة؟ 

ما ذكرناه إذن حول قضية الوطن والوطنية والمواطئة: مُسلَّم به في الجملة على 
الأقل› ولا ينبغي أن يختلف فيه إسلامي وغير إسلامي . 

فمتى تحدث الإشكالية بين الطرفين» بحيث يبُدوان وكأنّهما خصمان؟ ولاذا 
تحدث هذه الإشكالية؟ 

إنها تحدث لعدة أسباب يمكن التغزب عليها كلها بيسرء إذا صفت النيّات» 
وصحّت العزائم . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القّتال؟ 
-١‏ عند تعارض الولاءات والانتماءات: 

فالإنسان في واقع الأصر ليس له انتماء واحد» فقد تتعدد انتماءات الإنسان 
باعتبارات شنَّى» ولا نجد أي تناقض بينهما. 

فالإنسان ينتمي إلى أسرته» وينتمي إل قريته» وينتمي إلى محافظته › وينتمي 
إلن فط أو وطن وينتمي إلى إقليمه» وينكتمي 3 قارته» ويي إلى دينه » 
وينتمي إلى اماه (الكبرى المؤسسة على الدين)» وينتمي إلى الأسرة الإنسانية . 

ولا حرج فی ذلك ولا تیر فهذه الانتماءات غير متعارضة ولا متناقضة » بل 
هي تبر عن حقائق قائمة بالفعل» والعلاقة فيما بينها علاقة الخاص بالعاي 
والأخصً بالأعم وما بيئهما. 

إنما تحدث الإشكالية حين يتعارض الانتماء إلى الوطن والولاء له» مع انتماءات 
وولاءات أخرى يلتزم بها الإنسان. 

وذلك مثل الانتماء إلن الدين والولاء له 

ومثل الانتماء إلى البشرية والولاء لها 

فاي هذه الولاءات والانتياءات أولى بالتقديم عن 20 أعني: إذا تعارض 
الولاء للوطن والولاء للدين» فأيهما يقدمء وبأيهها تفن 

الذي يظهر فى هذه الحالة: أنه فى حالة ا بين الدين والوطن» فإنا 
الدين هو المقدّم» لأنّ الوطن له بديل» والدين لا بديل له. 

ولهذا رأينا الرسول الكريم وأصحابه حين تعارض الدين والوطن: هاجروا في 
سبيل الله » وضحوا بالوطن الذي ضاق بعقيلتهم » وصادر دعوتهم» وفتنهم في 
دينهم . كما قال تعالى : « الّذِين أُخْرِجوا من ديارهم بغیر حق إل أن يقولوا را الله 4 
[الحج : 4[ 

وقال سبحا قرا لماج رين لذن أخرجُوا من دارهم وأ الهم يمون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورَسُولَه ولك هم الصّادقُون» [الحشر: ۸]. 
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قال عر وجل: © والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حَسنا وإ الله هو خير الرازقين ۵ لَيِدخلئهم مدخلا يرضوته وإ الله لعليم حَليم 4 
[الحج : مف 04[. 

وقد بين القرآن الكريم في مفاصلة واضحة وحاسمة: أن دين المسلم أعز عليه 
ا e‏ سواه» عا يعر په الان ES‏ عليه » 00 
Ta‏ 
تن اله ووه وهاو في سبي قروا حت باي ل بار وواللا هدي قو 
القاسقين ‏ [التوبة: ٤‏ 

وبهذا يتبيّن بما لا شك فيه: أن دين المسلم المعبّر عنه بحب الله ورسوله: يجب 
أن ترج كته على كل الروابط والقيم الأخرىء با في ذلك الآباء والأبناء» 
والإخوة» والأزواج والعشيرة» والأموال» والتجارة» والمساكن التي يرضونها. 
وهذه العبارة تعبّر عن الأوطان التي رضوها وارتبطوا بها ماديآ وعاطفياً. 
؟- اقتران الوطنية بالعلمانية: 

وتحدث المشكلة لدى بعض الإسلاميين» تراهم يعارضون أو يتحفظون على 
فكرة (الوطنية) انطلاقًا من أن (الوطنية) مسكونة ب(العلمانية) التي تفصل الدين 
عن الدولة» بل عن الحياة. على خلاف ما هو معروف عن شمولية الإسلام» الذي 
عرقه الناس من مصادره الأصلية: عقيدة وشريعة عبادة ومعاملة دعوةٌ ودولة» 
ديئًا ودنيا. وعرقيوا: 8 الدين هو إحدى الضروريات أو الكليّات الخمس الى 
جاءت بها الشريعة» التي شرعها الله لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. 

ونقول هنا: إن الوطنية في ذاتها لا تحمل أي مضمون أيديولوجي» لا مضمون 
ديني ولا (لاديني) (علماني)» بل هي محايدة» وقابلة لأن تحمل ما تحمل» من 
حق أو باطل. 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وليست كل التزعات الوطنية التى رأيناها علمانية» بل رأينا نزعات وطنية مشبَعة 
بالروح الإسلامية» مثل (وطنية مصطفى کامل) في مصرء الذي كان متعاطقًا مع 
دولة الخلافة الإسلامية» ومثل حركات التحرر الوطني في كثير الأقطار الإسلامية» 
فقد كانت هذه الحركات التى قامت لمحاربة الاستعمار» وطرده من بلادهاء 
الول علي اد ولكرية :قلف عدون راو وتران وة بان 
الجزائر وبلاد الشمال الإفريقي العربي» وكثير من البلاد في آسيا وإفريقياء وهو ما 
اعبرق ب الور الامريكي الغروق (بزتارد لوي فى كاب (الغرب رارق 
الأوسط) بأن حركات التحرير فى البلاد الإسلامية المختلفة» كان يقودها »ويوجهها 
الزعماء الدينيون في شتى البلدان. 

ومثل ذلك : النزعات القومية» فليست القومية في ذاتها علمانية» ولكن دعاة 
القومية في بعض الأوقات كانوا علمانيين» ليبراليين أو ماركسيين» فظن من ظن: 
أن القومية لابد أن تكون علمانية . 

وليس من الضروري أبدًا أن تكون الوطنية أو القومية علمانية. 
؟- الغلوّفي الوطنية حتى تصبح بديلأ عن الدين: 

وتحدث المشكلة أيضنًا حين يغلو بعض الوطنيين فى فكرة الوطنية» أو عاطفة 
الوطنية» حيث نرى بعضهم يجعلون الوطن مقابل (الدين) أو بديلاً عن الدين» 
وإن شئت قلت: مقابل ال أو بديلاً عن 4 فكما تبداً الأمور (باسم اللّه) 
تبدأ باسم الوطن؛ وكما يقسم الناس بالله» يقسمون بالوطن» وكما يعمل الناس 
لوجه الله» يعملون لوجه الوطن!! 

وکن الوطن أصبح إلهّاء أو وثنًا يشركونه مع الله عر وجل. مع 3 المسلم قد 
جعل محیاه وَمَمَاته كما جعل صلاتّه ونّسكه لله كما قال تعالى لرسوله: قل إِنَّ 
صلقي وجي رسيا رتسا له رب لعي 050ل شري له وبك أبرت وآ 
أول المسلمين 4 [الأتعام: ۲٦ء‏ 1137 
. والس الديني عند المسلم يرفض أن يقرن باسم الله اسمّا آخرء أو يقسم بأحد 
أو بشيء مع الله أو يعمل عملاً لوجه غير وجه الله ناهيك أن يفرده. 
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ولقد رأينا النزعة الوطنية» حين تمرّقت مظلَّة الخلافة الإسلامية؛ وانفرط عقّد 
الأمة الواحدة» والدولة الواحدة» لتصبح أما أو اتات إوزدولة أو دونادت! 
تحاول كل دولة أن تعزز وجودها (الوطني) الجديد» بفلسفة جديدة» ومفاهيم 
جديدة» يراد بها أن تبدّل الولاء لله ولرسوله وللأمة المسلمة الكبرى» لتجعل بدله 
الولاء للوطن الصغيرء الذي ينبئ عنه علَّم خاص» واسم خاص» وو ا 
وتُنشد له الأشعار» وتنشاً له الأناشيد» لتتعلّق القلوب به» وتتجه المشاعر إليه. 

وأذكر أننا حين كنا تلاميذ بالمدارس الأوّلية كانوا بحفظوننا نشيدا وطييًا 
حماسا لا أدري من أنشأف وهو يقول: 

بلاديء بلادي» ندك دمي وهبت حياتي فداء فاسلمي 

غرمك أول مافي الفؤاد ‏ وتجخواكآخرمافي فمي 

وقد سمعتٌ شيخنا الشيخ محمد الغزالي يعلى على هذا النشيدء وهذا البيت 
منه» فيقول رحمه الله : فماذا بقي من فؤاد هذا القائل ومن فمه لله خالقه؟ 

(الوطنية) مشروعة ومطلوبة إذا لم تنّجه هذا الاتّجاه الغالي» فان اللو في كل 
شيء يفسده» وقد رأينا الإسلام يحذر أشدً التحذير من الغلو في الدين. وكذلك 
الغلو في الوطن والوطنية. 

وما يُذكر هنا أن أمير الشعراء أحمد شوقي برغم نزعته الإسلامية الواضحة» 
وبرغم قصيدته في نعي الخلافة الإسلامية حين ألغيت» وهي من روائع الشعرء 
الذي أوصي الشباب بحفظه(22» أراه أحيانًا يبالغ في الوطنية» مثل قوله: 

وطني لو شغلتبالخلدعنه ارتي إليه بالخلا تفسي! - 

واش منه قوله يخاطب أبناء مصر 


وجه الكتاة بن غب ربكم أن تعره كو هة لتوا 


ا ا وق و وو 
ولوا ليه في النهار وج ومَكُم وإذا فزعتم فاعبدوه هجودا 
)١(‏ ومطلعها: 
عسادت أفاني العسرس رجع لواح ونعصيت بين معام الأفراح 
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بل رأينا بعض الغُلاة من العرب يدم الوطن على الدين بصراحة» ويجعل 
كلمة الوطن هي العلياء وليست كلمة الله» ولا يبالى بما يؤمن به الناس من العقائد 
الدينية» ولا ما يحسون به من المشاعر الدينية. يقول: 

بلادك قدّمهاعلى كل ملة ومن أجلها افطرء ومن أجلها صم! 

هبوني ديئًا يمنح العرب وحدة وسيروا بجثماني على دين برهم! 

سلام على كفريوحد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنه("! 
-٤‏ عندما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية: 

وتحدث المشكلة كذلك عندما تتحول التزعة الوطنية إلى عصيّة جاهليّة» يتج 

فيها أهل الوطن ضد غيرهمء وينحازون فيها بعضهم لبعض» > ينصر أخاه فى في 
ا ظاكًا أو مظلومًاء ويستجيب له إذا دعاه 0 فى الحق أو الباطل. على نحو ما 
قيل فى وصف أحد زعماء قبائل العرب: إذا غضب» غضب له مائة ألف سيف› 
لا يسألونه فيم غخضب؟! 

وكما وصف أحد الشعراء أبئاء قبيلته بقوله: 

لا يسألون أخاهم حين يلبهم في النائبات على ما قال برهانا 

فالمصيبة: : أن تعين آهلك وقومك على ظلم الآخرينء وان تشھد لهم على 
الآخرين مقن كانوا أم لل وأن تقول ما قال أتباع المتنيئين الكذبة من قبائل 
العرب أيام حزوب الردة: كلانه ربيعة اجب إلا مق ادق ما 

هكذا تكون العصبيّة القوميّة» وكذلك تكون العصبيّة الوطنيّة» كما رأينا ذلك 
فى النزعات النازية والفاشية في أوروبا فى أواسط القرن العشرين» من رفع 
شعارات: ألمانيا فوق الجميع» وإيطاليا فوق الجميع . 

والإسلام يعلّم المسلم : أن يدور مع احق حيث دارء وأن يقول الحق وإن كان 
مرا وأن يكون قومًا بالقسط شهيدا لله ولو على نفسه أو الوالدين والأقريين» 
)١(‏ الأبيات للشاعر اللبناني رشيد سليم الخوري. 

كفنت في يوم الزفاف بوبه ودفنت عند تبلج الإ جاجع 
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ا ا 
وكذلك لا يجرمه شتآن قوم على أن لا یعدل» بل يجب أن يقوم بالقسط مع من 
يحب ومع من یکره . فعدل الله جميع عباد الله. 

ومن هنا أنكر الإسلام العصبيّة بكل أنواعهاء سواء كانت عصبيّة قبلية» أم 
عصبية قومية» أم عصبية إقليمية» أم أي عصبية كانت. 

روى الإمام ملم في صحكيحة: عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه قال: ١‏ 
قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة» فقتاء 
فقتلة جاهلية» . 
الشبهة الخامسة: إلقاء السلام على المسلمين وغير ا مسلمين: 
المسلمين» فلا خلاف في جواز إلقاء السلام عليهم» وقد روى البخاري في 
صحيحه : أن رسول الله ٤ی‏ ركب حماراً حتى مر على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمينة والمشركين وعبدة الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله ب بن ابي بن سلول» وفي 
المجلس ابن رواحة» فسلّم عليهم النبي با ثم وقف فنزل ...007 

وقد بوب البخاري لهذا الحديث بعنوان: (باب التسليم في مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين). 

وقال النووي: (السنة إذا مر مجلس فيه مسلم وكافر أن يُسلَّم بلفظ التعميم 
ويقصد به المسلم) 9 . 
ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا وحدهم: 

وأما ابتداؤهم بالسلام ا وحدهمء فدهب جنع من السّلف إلى جواز 
إلقاء السلام عليهم » واستدلُوا بأدلّة منها: 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة »)١84/(‏ وأحمد في المسند (٤٤۷۹)ء‏ والنسائي في تحريم الدم :)51١5(‏ وابن 
ماجه في الفتن »)۳۹٤۸(‏ عن أبي هريرة. وعمية: : فقيلة ن وهي الضلالةء كالقتال في العصبية 
والأهواء. وحكى بعضهم فيها ضم العين» كما قال آبن الأثير فى «النهاية» (۳. .)٥۷١‏ 

(؟) رواه البخاري في الاستئذان (4)57504 ومسلم في الجهاد والسين ,)1١1/9(‏ كما رواه وأحمد في المسند 
(۷,؛)» والترمذي في الاستئذان (۲۷۰۲) ممختصرا» عن أسامة بن زيد. 

(۳) انظر: فتح الباري (50/15). 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
-١‏ قوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولّم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم #: [الممتحنة :۸]. ومن برهم: إلقاء السلام عليهم. 
؟- وقوله على لسان إبراهيم لأبيه. وقد كان مشركا: © سلام عليك سأستغفر 
لك ربي © [مريم: 1417 . 
*- وقوله تعالى آمر) نبيه في شأن المشركين: « فاصفح عنهم وقل سلام # 
[الزخرف: 2049 
وذكر القرطبي أن عددا من السّلف فعل ذلك» ومنهم ابن مسعودء والحسن» 
والنخعي» وعمر بن عبد العزيز. 
كما ذكر ابن حَجَّر في الفتح أن أبا أمامة» وابن عيينة فعلا ذلك أيضًا . 
وما ورد: أن ابن مسعود فعله مع دهقان صحبه في طريقه» فلما سئل: ليس 
يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم » ولكن حق الصحبة . 
2 
وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني» ولا صغير 
ولا كبير إلا سلّم عليه» فقيل له في ذلك. فقال: أمرنا أن نفشي السام . 
وسل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلّم عليه؟ فقال: إن سلّمت فقد سلّم 
الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك©' , 
وقال أبو أمامة: إِنّ الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانًا لأهل ذمّنا©». 
وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق عون بن عبد الله عن جيك بن كنب 
أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقال: نرد 
(۱) انظر: القرطبي (۱۱۱/۱۱ء .)۱۱١‏ 
() رواه البيهقي في الشعب باب في مقاربة أهل الدين .)8941١(‏ 
() رواه البيهقي في الشعب باب مقاربة أهل الدين (۲٥۸۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 07 ورواه ابن 
أبي شيبة في الأدب (17770)» بلفظ قريب. 
(:) انظر: راد المعاد (؟/ 478). 
(5) رواه الطبراني في الأوسط (۱۰٠۴۲)ء‏ وفي الكبير (۱۰۹/۸)» وفي مسند الشاميين (2)5/5 والبيهقي في 


الشعب باب مقاربة أهل الدين (۸۷۹۸)» وقال الهيئمى في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه بكر 
ابن سهل الدمياطىء ضعفه النسائى» وقال غيره: مقارب الحديث (۸/ 1۹). 
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الفْصل السابع: أهل الذمّة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

عليهم ولا تَبدؤهم. قال عَوْنَ: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى باسنا 
أن داه . 

أما حديث مسلم: «لا تبدؤوا اليهود بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى فة قهز ميد ام الخرب» ويدل على ذلك ما رواه 
البخاري في الأدب المفرد والنسائي» عن أبي بصرة ة أن رسول الله قال: «إني راكب 
غد إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلا» . فن هذا الحديث سبب ورود هذا 
النهي» هقد بحالة الحرب» ولقاء العدو في المعركة» وهو مقام لا يبدأ فيه 
عادة بالسلام. 

ويمكن القول بتأكيد الجواز إن كان هناك سبب يستدعي السلام كقرابة أو صحبة» 
أو جوار» أو سفرء أو حاجةء وقد ذكر القرطبى ذلك عن النضَّعى فقال: مووا 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ تبدؤوهم بالسلام) . زا كان يقت انيف بعر إلى أن تبدؤهم 
بالسلام من قضاء ذمّام أو حاجة تعرض لكم قبلهم» اوجح او وار او 0 

أما إذا كانت التحية بغير السلام فلا مانع منهاء كأن يقول له: صباح الخير» 
اة الوه مر ناوك ممیت ونر داك 
رد السلام على غير المسلم: 

وأما رد السلام على غير المسلمء فقد اتّمْق العلماء على أنه يرد على أهل 
الكتاب ب «وعليكم» . ويشهد لذلك قول النبي اة : «إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم» . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الأدب (2)577514 وراجع هذه النقول في القرطبي )١١/١١(‏ وفتح الباري 
(UNO‏ 

(1) رواه مسلم في السلام (۷) وأحمد في المسند (1۷٦۷)ء‏ والترمذي في السير »)۱٦١۲(‏ عن 
أبي هريرة . 

(۳) رواه أحمد في المسئد (١٠۴؟۲۷)»‏ وقال E‏ حديث صحيح») والبخاري في الأدب المفرد 
(۱۰۲)» والنسائى فى الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (5/ 54 »27١‏ واب بن ماجه في الأدب (5799) 
عن عبد الرحمن الججهني » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1985). 

() انظر: القرطبي .)١17/11(‏ (5) انظر: موسوعة الإجماع .)٠١٤/١(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان ()» ومسلم في السلام (251577: كما رواه أحمد في 
المسند »)۱۱۹٤۸(‏ عن أنس, 


(فقه الجهاد /٦۷‏ ؟) 10¥ 


الباب الثامن: مادا بعد القتال؟ 

وقد جعل البخاري هذا الحديث تحت (باب كيف ادغ أهل الذمّة؟) وعلق 
على ذلك ابن حجر بقوله: (في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا مانع من 5 السلام 
على أهل الذمّةء فلذلك ترجم بالكيفية). 

ويكون ا بهذه الصيغة «وعليكم». إذا حمق أنه قال: (السام عليكم)» 
أو شك فيما قال , 

أما إذا تحقّق من قول (السلام عليكم) قال ابن القيم: (فالذي تقتضيه الأدلة 
چ وقواعد ابرع أن يقال له: وعليك 0 ريد من باب العدل» 


ا [النساء : 1485 فندب إلى الفضل » O Ek‏ 

وقال الحافظ في الفتح: (قال ابن بطال: قال: رد د السلام على أهل الذْمة فرض 
لعموم الآية» وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلّم عليك فر عليه ولو كان 
مجوسا)0 , 
كلام العلامة الشيخ محمد رشيد رضا؛ 

وكنت قد قرات منذ زمن بعيد كلامًا للعلاّمة السيد رشيد رضا في تفسير 
(المنار)» وأحب أن أنقل هنا بعض فقرات مما قاله: 

ل الإسلام دين عامء ومن مقاصذه: نتر اذابتة وفضائله في الناس 
ولو بالتدریج» وجذّب بعضهم إلى بعض ليكون البشر كلهم إخوة. . ومن آداب 
الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوة : إفشاء السلام؛ إلا مع المحاربين» لأن من 
سلّم على أحد فقد أمَنه فإذا فتك به بعد ذلك كان خائنًا ناكنًا للعهد. 


.)14 /1١5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (199/1). 

(۳) انظر: المرجع السابق (199/1). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الأدب (7777/5)؛ وقال عوامة: في رواية سماك عن عكرمة اضطراب؛ وأبو يعلى 
في المسند (21970)؛ وابن جرير في التفضسير )144/6(« وابن أبي الدنيا في الصمت »)۳١۰۷(‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: روا أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل» وهو ثقة 
م كم وانظر: فتح الباري .)589/1١5(‏ 
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الفصل السابع: آهل الذمّة أو غير ا مسلمين في المجتمع الإسلامي 

وروي عن بعض الصحابة - كابن عباس - أنهم كانوا يقولون للذمّي: السلام 
عليك . وعن الشعبي من أئمة السلف أنه قال لنصراني سلم عليه: وعليك السلام 
ورحمة الله تعالى. فقيل له في ذلك» فقال: أليس في رحمة الله يعيش. وفي 
حديث البخاري: الأمر بالسلام على من تعرف ومن لا تعرف» وروى ابن المنذر 
عن الحسن أنه قال: ‏ وإِذا حيّيتم بتحيّة فُحيوا بأحسن مها 4 [الساء: 186 
العامة أو ردرها 4 لأهل الكتاب» وعليه يقال للكتابي في رد السلام عين 
ما يقوله؛ وإن كان فيه ذكر الرحمة) . 

إلى أن يقول رحمه الله: (أما جعل تحيّة الإسلام عامَّةء فعندي أن ذلك 
مطلوب» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة: أن اليهود كانوا يسلّمون على 
المسلمين فيردُون عليهم» فكان من تحريفهم ما كان سببًا لأمر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم المسلمين أن يردوا عليهم بلفظ : «وعليكم»» حتى لا يكونوا 
مخدوعين للمحرقين. 

ومن مقتضى القواعد: أن الشيء يزول بزوال سببه. ولم برذ أن احا ا 
الصحابة نهى اليهود عن السلامء لأنهم لم يكونوا ليحظروا ان الناس آداب 
الإسلام» ولك خلف من على عاف ازادنا أن يمنعوا غير المسلم من كل شيء 
يعمله المسلم» حتى من النظر في القرآن» وقراءة الكتب المشتملة على آياته» وظنوا 
أن هذا تعظيم للدين» وصّون له من المخالفين» وكلما زادوا بعدًا عن حقيقة 
الإسلام زادوا إيغالاً في هذا الضرب من التعظيم» وإنهم ليشاهدون النصارى في 
هذا العصر يجتهدون بنشر دينهم› ويوزّعون كثيرا من كتبه على الناس مجان 
ويعلّمون أولاد المخالفين لهم في مدارسهمء ليقربوهم من دينهم» ويجتهدون في 
تحويل الئاس إلى عاداتهم وشعائرهم ليقربوا من دينهم) . 


(1) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رجلا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ 
قال: «تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». متفق عليه رواه البخاري (۱۳)» 
ومسلم (۳۹)» كلاهما في الإيمان» كما رواه أبو داود في الأدب (205144» والنسائي في الإيمان وشرائعه 
(9۰۰۰)» وابن ماجه في الأطعمة 7ه 
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الباب ا ماذا بعد القثال؟ 

وقال رحمه الله عن حديث «لا تبدؤوهم بالسلام»: (فيظهر هنا أنه نهاهم أن 
يبدؤوهم بالسلام؛ لأن السلام تأمين» وما كان يحب أن يؤمّهِم وهو غير أمين 
منهمء لما تكرر من غدرهم» ونكثهم للعهد معه» فكان ترك السلام عليهم 
تخويمّاء ليكونوا أقرب إلى المواتاة. وقد نقل النووي“ في شرح مسلم: جواز 
ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس» وأبي أمامةء وابن محيريز رضي الله عنهم قال: 
وهو وجه لأصحابنا)”' انتهى . 


)١(‏ انظر: شرح النووي ( »)٠٠١ /١5‏ ونص كلامه: (وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» روي 
ذلك عن ابن عباس» وأبى أمامة» وابن أبى محيريزء وهو وجه لبعض أصحابناء حكاه الماوردي) . 
(9) انظر: تفسير النار /٥(‏ 15 936) . 
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البابالناسع 


القتال داخل الدائرة الاسلاميي 
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تمهسيد: 

المفصل الأول : الاقتتال بين الدول الاسلامين. 

الفصل الثاني: قتال الطْنة الباغيت أو(الخارجين على الدولت) 
الفصل الثالث؛ جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمت الحاكمن. 


تمهيد 
القتال داخل الدائرة الأسلامية 
بين القتال الخارجي والداخلي: 


كان كل حديثنا في الأبواب الماضية عن القتال بين المسلمين وغيرهم من الأمم» 
من ذوي اللّل والنّحَل المخالفة» أو عن لا يؤمنون بالدين أصلا من الماديين والملاحدة 
لجاحدين للألوهية والنبوة والجزاء فى الآخرة» مما يمكن أن نطلق عليه: (القتال 
لخارجي)» أي : خارج الدائرة الإسلامية» وهو الأصل في القتال الإسلامي . 

وفي هذا الباب نتحدّث عن نوع آخر من القتال» يمكن أن نسمّيه: (القتال 
لداخلي) أو (القتال داخل الدائرة الإسلامية)» وهو القتال بين المسلمين بعضهم 
وبعض» وهو ما حدث ولأ يزال يحدث للأسف الشديدء حتى رأينا بأعيننا قتال 
لدول الإسلامية بعضها لبعض. 
حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم: 

والأصل الثابت بيقين لا شك فيهء ولا خلاف عليه : أن دم المسلم على السلم 
حرام» كما جاء في الحديث: کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضها. 

ال قال المسلم لأخيه المسلم من كبائر الإثم» التي قد تؤدّي إلى الكفرء 
وأن هذا مما شدد فيه القرآن الكريم» والسنة النبوية. 

ولهذا أكّد النبي صلى الله عليه وسلم في ية الوداع حرمة الدماء والأموال 
والأعراض» روى عنه أبو بكرة أله قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم 
حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليبلّغ الشاهد 
الغائب». 


ء)٤۸۸1( رواه مسلم في البر والصلة (1574), وأحمد في المسند (۷۷۲۷)ء وأبو داود في الأدب‎ )١( 
. والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۷)ء وابن ماجه في الفتن (۳۹۳۳)» عن أبي هريرة‎ 
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (7۷)» ومسلم في القسامة والمحاربون (171/4): كما رواء أحمد في‎ )١( 
عن أبى بكرة.‎ .)7١785( المسند‎ 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الاسلامية 
التحذيرمن العودةإلى عهد الجاهلية الجهلاء: 

وڪ أمته أن يقتنلواء كما كان يفعل أهل الحاهلية» الذين كانوا يُخيرون 
بعضهم على بعض » طمعًا في الغنائم والأسلاب» أو حَمية لبعض أبناء قبيلتهم» 
أو طاعة إبعض شيوخهم وزعمائهم» أو استجابة لدسائس بعض الأشرار من 
غيرهم كاليهود» أو لغير ذلك من الأسباب. 

وقد تتقاتل القبيلتان بسبب تافه» ومع هذا تستمر الحرب أربعين عامًا أو تزيد» 
كما في حرب البّسّوس بين بكر وتّغلب» التي انطلقت شرارتها من أجل ناقة! 

وقد تتقاتل القبيلتان» وهما أبناء عمومة» ولكن شهوات الدنيا فرقتهم» 
أو العداوة والبغضاء باعدت بينهم» كما قال الشاعر: 

وأحيائًا على بكر أخينا ‏ إذامالم نجدإلاأخن"! 

وقد رأينا قبيلتي الأوس وا خزرج في يثرب قبل e‏ ظلتا تحارب إحداهما 
الأخرى سنين طويلة» تنتصر هذه مرة» وتنهزم أخرى» يَوْجّج نار الحرب بينهما اليهود 
الذين كانوا يجاورونهم. وكان بعضهم حلفاء للأوس» وبعضهم حلفاء للخزرج . 

7 شعار الرجل الجاهلي: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا! بمعناها الظاهري› 
أي: كن معه على خصمهء محقا كان أو مبطلا. 

ووصف بعض زعماء القبائل: أنه إذا غضب: غضب له عشرة آلاف سيف 
لا يسألونه: فيم غضب؟! 

وقال الشاعر يصف إحدى القبائل: 

لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برها ! 

أي : يُهرعون لمناصرته بمجرد أن يدعوهم» دون أن يتحققوا من صدق دعواه. 

فلا غرو أن حدر الرسول أمته في حَجَة الوداع أن يعودوا إلى عهد الجاهلية 


)١(‏ البيت للقطامي ع عمير التغلبي» وانظر: ديوان الحماسة لأبي تمام 23١7 /١(‏ تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم 
عسيلان» طبعة خاصة بجامعة الإمام محمذ بن سعود. 
(5) البيت لرجل من بلْعنبر بن تَميم يقال له فريط بن أنّيف. ديوان الحماسة .)01//١(‏ 
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لجهلاء في النزاع والقتال بعضهم لبعض» وقال بصريح العبارة كما في الحديث 
لذي رواه الشيخان» عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله وَل 
في حَجَّة الوداع: «استنصت الناس». أي: ادعهم إلى الإنصات - حتى يصدر 
اغلات عليهم رهم في اله هوم فم .قال ل ترجعوا بعد كارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». ومعنى هذا الحديث: أن القتال بين المسلمين ضرب من 
لكفر أو يؤدّي إلى الكفر»ء أو هو يشبه عمل الكفار المشركين في الجاهلية. وروى 
بن مسعود أنه قال اة : «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفی» , 

وعن أبي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول فى النار!». قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 
قال : «إنه قد أراد قتل صاحبه !۲ . 

بل حرم رسول الله ية على المسلم أن يشير - مجر إشارة - إلى أخيه 
بالسلاح» ولو كان مازحًا. يقول: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده» فيقع في حفرة من النار»7؟©. 
وجوب نصرة المسلم وإعانته في الشدائد: 

والمطلوب من المسلم أن ينصر أخحا المسلم ويعينه في الشدائد» ويغيث لهفته» 
ورج كربته» ولا يظلمه ولا يُسلمه ولا يَخْذلهء كما صمت بذلك الأحاديث 
النبوية: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يُسلمه (أي لا يتخلّى عنه)» ومن كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة)(* . 


. 1990 متفق عليه عن جرير» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

. ٤19 متفق عليه عن ابن مسعود» وقد .سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(۳) متفق عليه عن أبي بكرة. سبق تخريجه ص ۱۹٩‏ . 

(؛) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (70177)» ومسلم في البر والصلة 7711): كما رواه أحمد في 
المسند (۲٠۸۲)ء‏ عن أبي هريرة» وفيه: «لا يمشين . 

() متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص ۱۱١‏ . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

«المسلمون تتكافاً دماؤهمء يسعى بذهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهمء 

إن عي ا 

وهم يد على من سواهم». 

وإذا كان المسلمون يدا واحدة على من سواهم» فكيف يرضون لأنفسهم 
أن يصبحوا أيديًا مختلفة » ينازع بعضهم بعضاء بل يقتل بعضهم بعضً؟! 
نصرة الظالم والمظلوم: 

۴ ااه e:‏ ا 8 

ويقول 5ة : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قالوا: يا رسول الله ننصره 
مظلومًا» فكيف ننصره ظالمًا؟! قال: «تمنعه من الظلمء فذلك نصرك إيا». 
فإنك إذا أخذت على يده ومنعته من ظلم غیره» فقد نصرته على هوی نفسهء 
ووسوسة شيطانه» وحميته من عواقب الظلم الذي دمر عليه دنياه وآخرته. 

فهذا شأن المسلم مع المسلم أبدًا: أن ينصره على ظاله إذا هو ظُّلمء وأن ينصره 
على نفسه وشيطانه إذا كان هو الظالمء ولا يّدّعه لغرائز الشرّ تتحكّم فيه. 

بل جاء في الحديث الصحيح: «بحسب امرئ من الشرً: أن يحقرَ أخاه 
اللي . هذا فيمن يحقره» فكيف بن يقاتله» وقد يقتله؟! 

وفي الحديث: «لَرَوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير ح0 . 
هذا في قتل امرئ مسلم واحد» فكيف بمعركة بين المسلمين يقتل فيها الألوف؟! 
الأصل في النطوس البشريّة العصمة وفي الدماء البشرية الحرمة؛ 

بل الأصل الإسلامي في أنفس البشر: العصمة. والأصل فيي الدماء البشرية 
عامة هو: الخُرمة» ولذا قرر القرآن» مع كتب السماء: أنه من قََلَ نفْسا بغير نفس 
)١(‏ رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو وقد سبق تخريجه ص .١١١‏ 
2 رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص .1١١‏ 
(9) رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص ۱۰۹۳ . 
() رواه الترمذي في الديات )۱۳۹١(‏ مرفوعا وموقوقاء وقال: هذا أصح من الحديث المرفوع» والنسائي 


فى تحريم الدم (۳۹۸۷)ء والبيهقي في الكبرى كتاب النفقات (۲۲/۸)» وقال: والموقوف أصحء 
عن عبد الله بن عمروء وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)١1١55(‏ 
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تمهيد: 
أو فساد في الأرض فَكأْنمَا قتل الناس جمیعا ومن أَحيَاها فَكَأَنَمَا أحيا النّاسى جميعًا 4 
[المائدة : ؟ 7]. 

ولم يجز الإسلام من إراقة الدماء إلا ما اقتضته الضرورة» وأوجبته مصلحة 
الخلق» و شد والفساد عنهم. مثل: القصاص من القاتل المتعمّد. ودفع 
الصائل» وقتال المعتدي حتى يرتدع عن عدوانه» ومدافعة الباغي حتى يرجع عن 
بغيه. ولم يجز من ذلك إلا بقدر ما تقتضيه الحكمة» وسنة التدافع: © ولولا دقع 
الله لئاس بعضهم ببعض لَفَسّدت الأرض 4 [البقرة: 701]. 
مفنتضى الاخوة الايمانية: 

فهذا هو الأصل الأصيل في علاقة المسلمين بعضهم ببعض: علاقة 
الأحرة: ِإِنَمَا المؤمنون إِخْوَة4 [الحجرات: 1٠١‏ «فأصبحتم ببعمته إخوانا» 
[آل عمران:١١١]ء‏ «المسلم أخو المسلم»؟. 

والأأخوة تقتضي : المحبّة والمساواة والتعاون والتناصر والتكافل . وتُناقض 
التعادي والتباغض والتقاطع. ناهيك بالتهاوش والتقاتل» وأن ا السيوف 
بعضهم على بعض» ولذا قال في الحديث الصحيح: «لا تجاسدواء 
ولا تناجشو9", ولا تباغضواء ولا تدابروا (يقاطع بعضكم بعضًا)ء وكونوا 
عباد الله إخوائ» . 

وفي حديث آخر اعتبر الرسول الكريم الحسد والبغضاء (داء الأمم)» وشدد 
التحذير من شرًها وشررهاء فقال: «دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد 
والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين !)247 , 


. ۱۱۱ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) تناجشوا: من النْجْشء وهو: أن يسوم السلعة يظهر رغبته في شرائهاء ليرفع ثمنهاء وهو لا يريد 
شراءها. 

() رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص ۱۰۹۳ . 

() رواه أحمد عن الزبير» وقد سبق تخريجه ص 457 . 


1 


الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

وقال يكيِْ: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاة؛ وشبك بين 
أصابعه97© , 

وقال: «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ١...‏ . 
التحذيرمن كيد أعداء المسلمين ودسائسهم: 

وار القرآن الكريم من كيد أعداء المسلمين ودسائسهم في تفريق صغوفهمء 
وإيغار صدورهم» وخصوضً من أهل الكتاب من اليهود وأمشالهم» فقال تعالى : 
یا يها اين آمنوا إن تُطيعوا قرِيقا من الین أوثوا الكتَاب یرد و کم بعد إِمَاَكُمْ کافرین 
© وكيف تكفرون وأنتم تل علیکم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعْمَصم باللّه فَقَدْ 
ا يا ل 
مُسَلمُون © واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الل عليكم إذ كم 
أعداء فألّف بين فوبكم فأصبحتم ببعمته إخوانا وَكْسْم على شَفَا حفرة من التار فأنقذكم 
نها 4 [آل عمران: .]1١8 -١٠١‏ 

سب قرول الآباعة آنا يهوديًا راق الاأوين .والفزرع) برقة مكيبا الخو الإا 
بعد ما كان بينهما من دماء وحروب وثارات استمرت زمنًا طويلاً» فغاظ ذلك 
اليهوديء فأمر فتى شاب معه من يهود» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم 
ذكّرهم يوم بعاث» وما كان فيه من انتصار فريق على فريق. حتى استطاع أن يشعلها 
ناراء وأن يتنادوا: السلاح السلاح. وأن يقول رجال من الأوس: يا لأوس! ورجال 

من الخزرج : يا للخزرج! ! فخرج الرسول إليهم وهو يقول: «أبدعوى الجاهلية» وأنا 

بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة؟. وذكرهم الله» وتلا عليهم القرآن» فبكى القوم 
e‏ وتعانق الرجال من الأوس والخزرج» وعلموا أنها نزغة شيطان29 . 

وفي هذا السياق يُفهم قوله تعالى: يا يها اين آمنوا إن تطيعوا فريقا مَن الّذين 
وتوا الكتاب يرذوكم بعد إيَانكُم كافرين 4 [آل عمران: »]٠١ ٠‏ أي: بعد وحدلكم 


أ 


. ۱۱۱ متفق عليه عن أبي موسی . وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
.1١١ متفق عليه عن النعمان بن بشير» وقد سبق تخريجه ص‎ )1( 
. 7٠ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
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تمهید: 
متفرقين» وبعد أخوتكم متعادين» فوضع كلمة الإيمان موضع كلمة الوحدة 
وكلمة الكفر موضع كلمة الفرقة. 

وقوله: « وكيف تكفرون وأشم تثلى عليِكُم آيَات الله وفيكم رسُوله 4 
[آل عمران:١١٠]»‏ معناها: وكيف تتفرقون وتّنعادون وأنتم تتلى عليكم آيات 
الله ... إلخ. 

وبعد هذه الآيات التي حار فيها القرآن من دسائس آهل الكتاب» وأمر فيها 
بالاعتصام بحبل الله جميعًا: نهى عن التفرق والاختلاف نها صريحاء محرا من 
باع سان من قبلنا من الأمم الذين اختلفوا وتفرقوا فهلكواء فقال: «ولا تكونوا 
كالذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات وأولدك لهم عذاب عظيم 9 يرم 


مە قاع ال ملي ماقي 


تبيض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران: :1.0« ٠١‏ ]. 
من العقوبات القدرية أن يكون بأس الأمة بينهاء 
وفى القرآن المكى إشارة إلى أن من العقوبات السماوية القدرية التى تنزل 
بالأمم: أن يكون بأسها بينهاء ويذوق بعضها بأس بعضء كما قال تعالى: #قل 
مر ادر ع أن مث كم حدما قوقگم ون فت كم سكم هيا 
ويذيق بعضكم بأس بعض » [الأنعام 0]. 
وقد صح الحديث عن عدد من الصحابة : أن النبي لا > صلَّى في ليلة صلاة 
رغبةٌ ورهية» ودعا ربه طويلاًء وسال ربّه عدّة أسئلة من أجل أ مته: «سأله 
أل يهلكها سه عامة). (مجاعة وقحط يهلكها كلَّها) فاستجاب له» وسأله: 
«ألاً يسلّط عليها عدوا من غيرهاء فيستبيح بيضتها». فأجابه إلى ذلك» وسأله: 
ل يجعل بأسها بينها». فلم ته إلى ذلك وتركها لقانون الأسباب 
والمساكة يجري عليها من سنن الله ما يجري على غيرها. 
)١(‏ من ذلك: ما رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5889)» وأحمد في المسند (۲۲۳۹۵)» وأبو داود 
(4205)» والترمذي 2))75١7/5(‏ وابن ماجه (907) كلهم في الفتن» عن ثوبان مرفوعا: «إن الله زوى 
لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيت الكدزين: 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي: ألا يهلكها بسَنّة عامة (مجاعة شاملة)؛ وألا يسلّط عليهم 
عدوا من سوى ألفسهم؛ فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك: ألا أهلكيهم بسنّة عامة» وألا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهمء = 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
وقوع الطرقة بين المسلمين: 

وقد رأينا مع هذا التوجيه القرآني والنبوي: كيف وقع التفرق بين المشلمين» 
واستجابوا لكَيْد الكائدين» ومكر الماكرين» وتغليب أهواء الأنفس على هذى الله 
تعالى» وهدي رسوله کا كما ظهر بين المسلمين أنفسهم فقه سطحي» د 
التشابهات» ويغفل المُحكمات» يستحل دماء المسلمين وأموالهم بالشبهات» 
الله قدرً مقدوراً. 

هذا ما أوجبته التوجيهات الإسلامية» والتشريعات الإسلامية» وهو ما تقتضيه 
العقيدة الإسلامية» والأخوة الإسلامية. 
القتال في عهد الصحابة رضي الله عنهم: 

ولكن الواجب شيء والواقع شيء آخر» فكثيراً ما تجاوز الناس التعاليم 
والأحكام» حين البغوا أهواءهم» وما رل لهم أنفسهم» وز لهم شياطيئهم » 
وأحيانًا يلتبس على الناس المخلصين الحق بالباطل» ویعمل الئاس عقولهم 
فيجتهدون» فمنهم من يصيب» ومنهم من يخطئ في الاجتهاد والتأويل» حتى 
قال السلم أخاه المسلم. و ا رضي ی 
فقاتل طلحة والزبير وعائشة - وهم مَنْ هم - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» في (معركة الجمل) | لشهيرة» وهو من هو! 

وقاتل معاوية ومعه أهل الشام: أمير المؤمنين علياً كذلك» في (معركة صفَّين) 
التي قتل فيها من قتل من الطرفين» واستشهد فيها عمار بن ياسرء الذي أخبره 
الرسول بأنه: «تقتله الفئة الباغية». 
2 يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك 

بعضًا» ويسبي بعضهم بعضا». وروى مسلم أيضًا في الفتن وأشراط الساعة (٠۲۸۹)ء‏ وأحمد في المسند 

(9)/) عن سعد مرفوعًا: «سألت ربي ثلائاء فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة»» وذكر الثنتين» ثم 


قال: «وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها». 
)١١‏ رواه البخاري فى الصلاة (451)» وأحمد فى المسند »)١١١١11(‏ عن أبي سعيد. 
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انشقاق الخوارج عن علي رضي الله عنه: 

كما انشقّت فئة من كانوا في جيش علي رضي الله عنه» وخرجوا عليه حين قبل 
التحكيم بين الفكتين المتقاتلتين» سيا إلى حقن الدماء؛ وإطفاء الفتنةء فاتهموه بأنه 
حكُم الرجال في دين الله والقرآن يقول : إن الحكم إلألله4 [الأنعام : /51]». بل 
بلغت بهم الخصومة إلى أن الْفْضِوه ه بالكفر!! واضطّر علي أمير المؤمئين أن يقاتلهم في 
معركة النهروان» بعد أن بعث إليهم ابن عسَّه ترجمان القرآن عبد الله , تام 
ليحاورهم ويحاجهم» فرجع منهم أربعة آلاف عن رأيهم وخلافهم» وعادوا إلى حظيرة 
الامة» وبقي منهم من بقي» فقاتلهم علي رضي الله عنهم» ونصره الله عليهم . 
تربية الأمة على قيم الاسلام وقواعده تحمي من الاقتتال: 

وهنا لا بد للتربية الإسلامية الصحيحة أن تقوم بدورها في حماية المجتمع من 
الفرقة والتباغض والاقتتال. 

فقد أقام الإسلام الروابط بين أبناء مجتمعه على أرسخ القواعد» التي تجعل أبناء 
المجتمع كالأسرة الواحدة» بل كالجسد الواحد» وتجعله مجتمعا متآخيًا متحابً 
متناصرا ومتكافلاً» يقد بعفيه أزو يفن ولا يعادي بعضه بعضًا . 


وذلك بجملة من العا الإيمانية» والعبادات الشعائرية؛ والقيٍ الأخحلاقية 
والآداب الاجتماعية» الي تة تنشئ الأخوة بين المسلمين» وتقويهناء وتثيتهاء وتحميها 
ا يضعفها أو يجرحها ويخدشها. 


فهم جميعًا يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 
وهم جميعًا يقيمون صلواتهم لله» ويحرصون على الجمعة والجماعة» ويؤدُون 
زكاة أموالهم قيامًا بحق الفقراء والغارمين وأبناء السبيل» ويصومون لله شهر كل 
سنة جميعًاء ويحرصون على حج بيت الله الحرام مرة في العمر مفروضة عليه 
لتصهرهم هذه العبادة في بوتقة واحدة» شعارهم واحد» ولباسهم واحد» 
0 
وحداؤهم واحد: لبيك اللهم لبيك. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (707)» وقال مخرّجوه: على شرط البخاري ومسلمء وأبو يعلى في المسند 


(575)؛ والحاكم »)١077(‏ وص ححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى 
»٠ /»‏ كلاهما في قتال أهل البغي. 


فيل 


الباب التاسع: القتال داخل الداترة الاسلامية 

وهم جميعًا يؤمنون بأنهم إخوة» من حيث الأصل» فكلّهم لآدمء وآدم من 
تراب» وهم إخوة تظلّهم عقيلة واعجدة» لِإِنمَا المؤمنون إخوة [الحجرات: ١‏ 
يب ننفتي بعتن «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»» وقد يرتقي هذا الح إلى الإيثار على النفس» فيجود بالشيء» وهو 
بحا إليه» منتصرً على 3 نفسه: : « ويؤثروت على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح تفسه فأولئك هم المفلحون ‏ [الحشر: ۹ 

كل واخد منهم يتواضع لأخيه» أل على المؤمنين أعزة عَلَى الكافرين 4 
[المائدة: 54], لا يستكبر عليه» لأن الكبر من من كبائر الإئم: «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يحسد أخاه؛ لأن الحسد من معاصي 
القلوب» وقد ذم الله الحاسدين فقال: 2م يحسدون التاس على ما آتاهم الله من 
فضله ) [النساء: 04]» وأمر رسوله أن يستعيذ بالله من 8 شر حاسد إذا حسد 4 

[الفلق: ه 

وهم لا يسخرون من مؤمن ولا مؤملة. ولا يلمزونهم بكلمة نابية» 
ولا ينادونهم بلقب يكرهونه» يا ها الّدین آمنُوا لا يخر قوم من قوم عسئ أن 
يَكُونُوا حيرا متهم ولا نساء من سء عسئ أن يكن حيرا مهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تَنَابرُوا بالألقَاب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 [الحجرات: .]1١‏ 

وهم يحسنون الظن بعضهم ببعض» ولا يجس بعضهم على بعضء 
ولا يذكر بعضهم بعضًا في غيبته با يكرهه: یا ها دين آمنوا اجتبوا كثيرا من 
ال إن بعض الظَن ِم ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل خم 
أخيه میتا فکرهتموه 4 [الحجرات : 1 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (۱۳)ء ومسلم في الإيمان (45): كما رواه أحمد في المسند 


.)۲۸٠1(‏ والترمذي فى صفة القيامة (5510)» والنسائى فى الإيمان (0017)» وابن ماجه في المقدمة 


(55))» عن أنس. 
(1) رواه مسلم في الإيمان (41)؛ وأحمد في المسند (١٠۳٤)ء‏ وأبو داود في اللباس (۹1١٤)ء‏ والترمذي في 
البر والصلة »)١999(‏ وابن ماجه في المقدمة (۹٥)ء‏ عن عبد الله بن مسعود. 5 


¥۲ 


تمهيك: 
وإذا كانت هذه علاقة المسلم بآخيه المسلم» فكيف يفكر في محاربته وقتاله؟! 
إن تة المسلم على هذه المعاني» وهذه القيم» وهذه الآداب» تجعل شآن المسلم 

الحو أن يكون أبن ل لا يظلمة ولا عله نولا e‏ بل يكون 


في حاجته» وفي تفریج كُربته» وفي إزالة عسرته» وفي إقالة عثرته لشحقق 
أخوته الإسلامية» وشخصيته الإبمانية. 


صور القتال داخل الدائرة الاسلامية: 

وحين يقع قتال داخحل الدائرة الإسلامية يمكن أن تكون له عدة صور: 
أولاها: صورة القتال بين الدول أو الأقطار أو الأقاليم الإسبلامية بعضها 
550 

انيها: صورة قتال أهل البغي» أي؛ اشتباك الدولة مع الخارجين عليها بالسلاح 

الثها: الصورة المعاكسة للصورة السابقة» وهي صورة الثورة المسلّحة على الدولة 
أو الحاكم» وهي ملازمة للحالة السابقة؛ وهو ما تقوم به جماعات العنف التي 
تنتسب إلى الإسلام . 

وسنتحدّث عن كل واحدة منها في فصل مستقل . 


EEE 


(فقه الجهاد ۲/۹۸) a‏ 


الطصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلاميت 


الفصل الأول 
الافتتال بين الدول الاسلامية 

وحدة الأمة الاسلامية: 

من القتال الداخلي الممنوع شرعًا: اقتال البلاد الإسلامية» أو الدول القطرية 
الإسلامية بعضها مع بعض» كما نرى في زمننا هذاء بعد أن سقطت الخلافة 
الإسلامية» وانفرط عقد الوحدة الإسلامية» ولم يعد للمسلمين مؤسسة تعبر عن 
وحدتهم الإسلامية» المتمثلة في ثلاثة أمور: 

-١‏ وحدة المرجعية» وهي الشريعة الإسلامية. 

؟- وحدة الدارء أي: دار الإسلام. فهي دار واحدة وإن اختلفت الأوطان. 

۳- وحدة القيادة» الممَثَّلةَ في الخليفة والإمام الأعظم» الذي تل الوحدة 
السياسية للأمة. 

وبعد سقوط الخلافة» وتهديم هذه القلعة التاريخية منذ سنة 19714م» القسمت 
الأمة الواحدة والدولة الواحدة» إلى عدد من الدول أو الدويلات الصغيرة» تتنازع 
فيا نها لأسباب شتی لا يقرها الإسلام» كما سين بعد قليل . 

وقد با وأكّدنا: 3 اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض: أمر يرفضه الإسلام» 
وینکره أشد الإنكار» لأنه ينافي (الأخحوة الإسلامية) القائمة على اسان الإيمان: 
«إإِنَّما المؤمنون إخوة) [الحجرات: .]٠‏ فجعل الأخوة صنو الإيمان. وهذه الأخوة» 
تقتضي تكافل المسلمين وتعاونهم وتناصرهم في السّلم والحرب: وأن يكونوا يدا على 
من سواهم» لا أن يقاتل بعضهم بعضاء كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 
من صورالاقتتال بين الدول الإسلامية: 

وهذا الاقتتال بين الدول أو البلاد الإسلامية بعضها وبعض له صور متعددةء كلها 
مرفوض في نظر عقيدة الإسلام» وشريعة الإسلام؛ وأخلاق الإسلام. نذكر منها: 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 
-١‏ قتال الحصبيّة: 


صورة قتال العصبية» كفتال قبيلة مع قبيلة» أو قوم مع قوم» أو إقليم مع 
إقليم» كل جماعة تتحصّب لقبيلتها أو قومها أو إقليمهاء ضا من يخالفها في 
ذلك» وليس هذا القتال من أجل مبدأ أو فكرة» أو حق مضيّع . 

ؤهذا قتال يبرأ منه الإإسلام كل البراءة» فقد قال بيه : «مَن قاتل تحت راية 
عمية» يغضب لعَّصبّة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبةء فقتل» فقتلته 
ای زفي دت ای ایی منا من دما إلى هة أو قائل عل 
عطية أو مات على عصبية»©, 

وهكذا كانت حروب العرب في الجاهلية» بين القبائل بعضها وبعض كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل» كحرب داحس والغبراء» بين عبس وذبيان» وحرب البسوس 
بين بكر وتغلب» وحرب الأوس والخزرج قبل الإسلام؛ إلى غيرها من الحروب» 
التى ينتصر فيها ابن القبيلة لقبيلته في الحق والباطل» ويستجيبون فيها لشيخ القبيلة 
في اليسر والعسر. 

كان شعارهم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. على معناها الظاهري» قبل أن 
يعدل الرسول مفهومها. (تنصره ظالمًا: تمنعه من الظلمء فذلك نصر له). 

وما يدخل فى هذه العصبيّة الجاهليّة: النّعرات التى ثثيرها القوى المعادية 
للإسلام» لإشعال نار الفتنة بينهم» وتأجيج الصراعات التي لا يستفيد منها أحد 
غير تلك القوى المتربصة بالمسلمين جميعا. 

من ذلك: ما نراه بين الحين والحين من صراع قد يؤدى إلى اقتتال بين العروق 
المختلفة في المجتمعات الإسلاميةء كما نرى بين الحين والحين بين العرب 
والأكرادء أو بين الأكراد والأتراك» أو بين العنرب والفرسء أو بين العرب 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (۸٤1۸)ء‏ وأحمد في المسند »)۷۹٤٤(‏ والنسائي في تحريم الدم (6١١٤)ء‏ 

وابن ماجه في الفتن (۸٤۳۹)ء‏ عن أبي هريرة. 
() روأه أبو داود في الأدب (2171) عن جبير بن مطعمء وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)1١906(‏ 


() رواه البخاري عن أنسء وقد سبق تخريجه ص .1١١‏ 
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الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلامية 

والأمازيغ. إلى غيرها من العروق والأجناس التي توجد في داخل كثير من 
البلاد الإسلامية. 
؟- قتال التنازع على الحدود الاقليمية: 

ومن القتال المحرم» الذي عرفناه في عصرنا على نطاق واسع: قتال الدول 
الإسلامية بعضها مع بعض من أجل الحدود السياسية بين الأقطارء وهو من آثار 
الاستعمار ومكايده» فهو لم يكد يترك بلدا إلا وترك فيها مشكلات حدودية بينها 
وبين جيرانها. 

فقد ذكرنا أن أقطار المسلمين لعدّة قرون كانت أجزاء أو ولايات في دولة 
واحدة كبرى» تجمعهم عقيدة الإسلام مرتكزاء وشريعة الإسلام مرجعاء كما 
تضمهم دار الإسلام وطنّاء وخلافة الإسلام قيادة ورئاسة» حتى مكر الماكرون 
من اليهود وغيرهم بالخلافة» ولم يزالوا يكيدون لها حتى أسقطوها في سلة 
5م على يد كمال أتاتورك» واقتسم المتربصون من الأوربيين الاستعماريين 
(تركة الرجل المريض) - كما كانوا يسمون بلاد الخلافة العثمانية - فيما 

وبعد ذلك قامت فيها دول أو دويلات قطرية صغيرة على أساس عرقي 
أو لغوي أو إقليمي» أو غير ذلك» وترك الاستعمار الذي ورث الخلافة» واشرف 
على تقسيم تركتهاء واستفاد منها: مشكلات معلّقة بين هذه الدول وبعض» قابلة 
للانفجار وإثارة النزاعات فيما بينهاء التي قد تؤدّي إلى صراع مسلّح في بعض 
لأحيان» ومعظم هذه النزاعات يتعلق بالحدود الإقليمية بين الدول بعضها وبعض» 
برآ وبحر. وغالبا ما يكون فيها جور من قُطر على آخرء لتكون سببًا في تأجيج 
لصراع بين البلدين. 

وإذا كان الأصل هو وحدة المسلمين» فإنه لا مناص من الاعتراف بواقع التجزئة 
قائم» بحكم الضرورة التي لا يمكن تجاهلهاء مع وجوب السعي الدائم إلى وحدة 
لأمة. ويلزم الدول الإقليمية التي تكونت بعد إسقاط الخلافة: أن تنظّم العلاقة 


1¥ 


الباب التاسع القتال داخل الدائرة الإسلامياة 
بينها (بعتقد اتفاقيات ملزمة) بتعيين الحدود منمًا لأسباب النزاع» وسعيًا إلى 
الاستقرار واستتباب الأمن. وتكون هذه الاتفاقيات أو المعاهدات ملزمة لأصحابهاء 
كما قال تعالى : ١‏ وأوفوا بالْعهد إن الْمَهْدَ كان مسولا 4 [الإسراء: 84]. 

وقال: ا ولا تتقضوا الأيمَان بعد توكيدها وقد جعاعم الله عليَكُمْ كفيلاً إن الله َعَم 
ما تفعلون © ولا تکونوا كَالِّي نقضت عَرْلَهًا من بعد فة أنكانًا تتَحَدُونَ أيمائكم دَخَلاً 
بینکم أن تكون أمة هي أربئ من أُمّةَ4 [النحل: ٩۱‏ 97]. 
؟- القتال على الملك: 

ومن القتال الذي يقع - للأسف - بين المسلمين في عصرنا: القتال على 
الملك. أعني: أن دولة تريد أن توسّع ملكها على حساب دولة مجاورة لهاء 
وكلتاهما مسلمة. كما رأينا فى غزو العراق للكويت27» فهى حرب لا هدف لها 
إلا املك بالعدوان على دولة أخرىة فق عد وأقل ع ابتغاء ابتلاعهاء 
والسيطرة عليها. 

ورغم هذاء وجدنا الكويتيين الذين ا ولم يغادروهاء استطاعوا 

أن يُنظّموا مقاومة وطنية» تزعج الغزاة وتقض مضاجعهم» وهذا مرا 
أن يدافع المظلوم عن نفسهء ويأخذ على يد الظالم» ولو بقتاله» ولا يضره أن 
يكون الذي يقاتله مسلمًا؛ لأنه مسلم ظالم» ولا يجوز أن يترك الظالم بدون 
دفع . 

وقد ترب على هذا الغزو الظالم الأحمق: ما سمي (حرب الخليج الثانية) عام 
0م ودخول أمريكا بر وبحرا وجوا إلى المنطقة» بإذن من حكامهاء 
بل بطلبهم! 

ودخلت أمريكا ومعها ما سمته (قوّات التحالف): المنطقة العربية» وجرًبت فيها 
أسلحتها الجديدة» وتخلّصت من أسلحتها القديمة» ودمرت المنطقة بإذن أهلهاء 


)١(‏ بدأت في: عاشر المحرم ١141هه‏ الموافق ۲ أغسطس 1440م. 
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وبأموالهم» لتعيد بناءها بعد ذلك بأموالهم أيضً » وکن لنفسها فى هذه البلاد» بعد 
أن كانت تحرّرت منها إلى حدّ كبير» فقد عادت إليها لتبقى وتستمرٌ إلى ما شاء الله! 

وقبل حرب الخليج الثانية هذه: كانت حرب الخليج الأولى» وهي التي شن 
فيها صدام حسين الغارة على جارته إيران» منتهرا انشغالها في أول الأمر بتوطيد 
الثورة» وبتجميع القوة» ورفع الأنقاض» وإقامة البناء» واستمرت الحرب ثماني 
سنوات تحصد الألوف من الفريقين» حتى توقفت في (۸ محرم 1505١ه‏ الموافق 
٠‏ أغسطس ۱۹۸۸م). 

ومن القتال على الملك: ما جرى بين فصائل الجهاد الأفغانية» بعد انتصارهم 
على الاتحاد السوفيتي» فقد أمسى إخوة الجهادء ورفقاء السلاح بالأمس أعداء 
اليوم» يقاتل بعضهم بعضّاء ويضرب بعضهم بعضًا بالصواريخ» ويصنع پل 
ما كان يصنعه الروس الكفار! وقد قلت لهم: إنكم أحسنتم أن تموتوا في سبيل 
الله» ولم تحسنوا أن تعيشوا في سبيل الله! 

كان هذا من أجل من يقطف ثمرة النصر؟ وبعبارة أخرى أصرح: من يكون 
له الحكم والملك؟ وهذا القتال - وإن لم يكن بين دول - هو قتال بين فصائل 
توشك أن تكون دولة. 

وكم أصيب المسلمون في تاريخهم الطويل من جراء التنازع على الملك 
والسلطان» وما تمزيق الدولة الإسلامية الكبرى إلا من وراء الحركات الانفصالية 
عن الدولة الأم» وأول دوافعها: حب الملك. 
نتحدير النبي جاه أمته من الحرص على الامارة: 

هذا مع تحذير النبي يله أمته من الحرص على الإمارة» وسؤالها وطلبها. فقد 
قال وك لعبد الرحمن بن سَمّرة: «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير 
مسألة: أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة: وكلت إليها» , 
)١(‏ بدأت في: ١7‏ ذي القعدة ٠٠‏ ١ه‏ الموافق ۲۲ سبتمبر 198م. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (5775): ومسلم في الإمارة :)2١١95(‏ كما رواه أحمد في = 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرةالاسلاميت 

وقال لأبي ذر - وقد سأله أن يولّيه على عمل - فضرب بيده على منكبه وقال: 
«يا أبا ذر» إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من 
أحذها فياه وا الذي عليه فيها»' . 

وعن عوف بن مالك أن رسول الله ية قال: «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة 
وما هى؟». فناديت بأعلى صوتى: وما هی يا رسول الله؟ قال: «أولها ملامة» 
وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا مّن عدل. وكيف يعدل مع 


قریبه؟ !)۳ 


وعن أبي هريرة» أن النبي بيا قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها 
ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة» فنعمت المرضعة» وبئست الفاطمة»(". 


ماذا بعد وقوع الاقتتال؟ 


فإذا وقع الاقتتال. بالفعل» فقد وقع المتكر المحظورء ولكن ليس في إحدى 
الطائفتين إمام عَدل مبغي عليه» والآخر باغ فكل منها مكافئ للآخر في دعواه؛ 
ولكن يجب أن يعالج هذا الاقتتال في ضوء الآيتين الكريمتين من سورة الحجرات: 
ل وإن طائفتان من المؤمنين الَو فأصلحوا هما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
لني تبغي حى تفيء إلئ اَم الله إن َاءت فأصلحوا بيتهما بالْعَدل وأَفْسطُوا إن الله يحب 


< المسند (11۸١۲)ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة (۲۹۲۹)» والترمذي في النذور والأيمان »)٠١۲۹(‏ 
والنسائي في آداب القضاة »)٥۳۸٤(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة. 

)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (١۱۸۴)ء‏ والطيالسي في المسند (١/11)ء‏ وابن أبي شيبة في السير (۳۳۲۰۷)ء 
والحاكم في معرفة الصحابة (4/ »)٩۲‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب آداب 
القاضي »)40/٠١(‏ عن أبي ذر. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۷٤1۷)ء‏ وفي الكبير (1۸/١۷)ء‏ عن عوف بن مالك» وقال المنذري في 
الترغيب: رواته رواة الصحيح (المنتقى: 2)2١11/5‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجال الكبير رجال 
الصحيح (5/ 0977 . 

(۳) رواه البخاري في الأحكام (۸٤۷)ء‏ والنسائي في البيعة »)411١(‏ وابن حبان في السير »)٤٤۸۲(‏ 
والبيهقي في الكبرى جماع أبواب موقف الإمام والمأموم »)١١۹/۳(‏ عن أبي هريرة . 
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الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الإسلاميت 
المفَسطينَ © إِنّما الْمَوْسُون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وَانَقُوا اللَّهللَكُم ترحمون 4 
[الحجرات: 24 19. 
فالآيتان تخاطبان الأمة وتطالبانها: أن تتدخّل للإصلاح ووقف نزيف الدماى 
ولكن من الذي يتل الأمة هنا إذا لم يكن لها إمام مبايّع واجب الطاعة؟ والآية 
تشير إلى ضرورة نصب الإمام لحاجة الأمة إليه في حل نزاعاتهاء وإيقاف 
صراعاتها. ولهذا قال العلماء: إن نصب الإمام الأعظم فرض كفاية على 
الأمة؟. 
فالقتال - بحكم سورة الحجرات - مشروع هنا في حالتين: 
الأولى: نقض الصلح المَبْرَم بين الطائفتين المتنازعتين» بعد الاتفاق عليه» بنيًا 
من إحدى الطائفتين على الأخرى» وهنا يجب قتال الطائفة التي نكثت العهد» 
ونقضت الصلح» وفي هذا تقول الآية الكرية : ظ وإن طَائقَعَان من الْمُومننَ افوا 
فأصلحوا بيهم إن بغت إحداهما على الأخرئ فَقَاتلُوا التي تبغي حى تفيء إلى أَمْرِ 
الله [الحجرات :۹]. 
والحالة الثانية: رفض إحدى الطائفتين الاستجابة لدعوة الصلح الذي أمر الله به 
فهذا ضرب من البغي والعلو في الأرض. وإذا كان القرآن قد أمر بالاستجابة 
لدعوة السلم إذا طلبها المشركون المحاربون» كما قال تعالى: 9 ون جتحوا لسم 
فاجنح لها وتوكّل على الله 4 [الأنفال: »]5١‏ فكيف إذا كانت الدعوة إلى السلم 
والإصلاح بين المسلمين بعضهم وبعض؟ 
وإذا رفضت الطائفتان المتقاتلتان كلتاهما الدعوة إلى الإصلاح» ونا على 
الاستمرار في سفك الدماء» بدون ضرورة ولا عذر مقبول» فإن الطائفتين كلتيهما 
تعتبران باغيتين. وعلى جماعة أهل الل والعقد في الأمة أن تصفهما بذلك 
بصراحة: وتبين حقيقتهما للأمة: أنهما باغيتان. 


.)۳٠١ /۱١( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

وعلى الأمة - ممثّلة فى هيئاتها ومؤسساتها المعبّرة عنها - أن تقاتل الطائفة الباغية 
أو الطائفتين الباغيتين». ملتزمة الآداب والأحكام المقررة بخصوص قتال المسلم 
للمسلم» كما سنيّن ذلك في قتال أهل البغي. ٠‏ من وجوب دفعهم بالأسهل فالأسهل» 
كما هو مقرر في أحكام دفع الصائل. فمن اندفع بالكلام» فلا بر لدفعه بالعصاء 
ومن ا بالعصا فلا ضرورة لدفعه بالسيف» ومن انهزم وفر يع شهر السيف»ء فلا 
يتبع» ومن استسلم رحبنا به» ومن جرح فلا يجوز الإجهاز عليه» ومن أسر فلا يجوز 
قتله بحال. ولا يجوز قتلهم بما يعم إتلافه كالضرب بالمنجنيق ونحوه. 

ولا يجوز الاستعانة بالكفار عليهمء لأنهم اج يلتزمون في حربهم ما يلتزمه 
المسلمون؛ من اجتناب التعرض للمُولي والمتهزمء واجتناب التعرض للجرحى 
أو للأسرى بسوء. 
محكمة العدل الاسلامية: 

فإذا لم يكن هناك إمام» فلا بد لأولي الأمر في البلاد الإسلامية بمعونة أهل 
الح والعقد: أن يعملوا على إيجاد مؤسسات يلجا المسلمون إليها لحل هذا النزاع 
بالسلم بدل الدم. وذلك مثل إنشاء (محكمة عدل إسلامية عالية)» مهمتها حل 
النزاعات بين المسلمين عن طريق القضاء ء الملزم للطرفين» على غرار (محكمة 
العدل الدولية)ء التي احتكم إليها بعض الدول الإسلامية في النزاع بين بعضهم 
وبعض» مثل: قطر والبحرين. 

ولا بد من تعزيز هذه المّحكمة بقوة عسكرية إسلامية» مكونة من جميع البلاد 
الإسلامية» أو من عدد كبير منها. لوضع أحكام هذه المحكمة موضع التنفيذ» 
وإلزام الدولة المحكوم عليها بوجوب تنفيذهاء وإلا تعرضت لعقوبات مختلفة. 
فهي أشبه بمجلس الأمن في الأمم المتحدة. 

مثل هذه المحكمة يمكن أن تقوم بحل النزاعات المعلّقة بين الدول». والوقاية 
من أن حون هذه النزاعات إلى صراعات اة وتستطيع المحكمة أن 
تفسر بعض ما يختلف فيه من المعاهدات والاتفاقيات» فإذا حدث خلاف بين 
دولتين في تفسير بعض بنود الاتفاقيات» أو في أي موضوع بين بلدين كما وقع 
بين قطر والبحرين» وكما هو واقع بين المغرب والبوليساريوء أو بين مصر 


ذا 


الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الإسلاميت 
والسودان في مثلث حلايب» أو بين تركيا وسوريا حول بعض الأقاليم» أو غيرها 
من الدول» فإن الواجب أن تكون هناك (محكمة إسلامية دولية) يرجع إليها في 
النزاع بين الطرفين أو الأطراف المختلفة . 
وجوب الرجوع إلى التحكيم للمحافظة على الأسرة: 
فقد أوجب الله على المسلمين أن يرجعوا إلى (التحكيم) عند الشقاق بين 
الزوجين» فقال سبحانه: « إن خفتم شقاق بيهم فابعٹوا حَكَما من أهله وحکما من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوقق اله بينهما ¢ [النساء : .]٠٠‏ 
فإذا كان هذا التحكيم واجبًا للحفاظ على هذه الوحدة الصغيرة (الأسرة)» أفلا 
يكون التحكيم واجبًا للحفاظ على وحدة الأمة» أو - على الأقل - وحدة شعوبها 
وأقطارهاء فلا يهلكها التصارع فيما بينهاء في حين يجب عليها أن تتوحد وتتالف 
وتتكاتف» ويكون بعضها لبعضها كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 
التحكيم عند قتل المحرم صيدا: 
بل رأينا القرآن الكريم يرشد إلى التحكيم في أمر أقلّ من هذا شأنًا وهو حينما يقتل 
المسلم صب وهو محرم فعليه أن يدفع قيمته كما يحكم به اثنان عدلان من المؤمنين, 
كما قال تعالى: (يأيها ادبن آمنوا لا تقتلوا اليد وأنقم حرم ومن قله نكم متعمدا فجزاء 
مل ها قل من العم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 4 [المائدة: 48] . 
إفحام ابن عباس لاخوارج؛ 
وهذا مما حاج به حبر الأمة عبد الله ؛ بن عباس رضي الله عنهما: جماعة 
الخوارج الذين انشقوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» واتهموه بأنه حکم 
الرجال في دين اللهء والقرآن يقول: إن الحكم إلا لله 4 
[الأنعام : /01» يوسف: »٤١‏ يوسف .]٦۷:‏ 
فأفحمهم ابن عباس بأنّ القرآن أمر بالتحكيم في شأن الزوجين» وفي صيد 
الحرم» أفلا يشرع التحكيم فيي الخلاف بين فريقين كبيرين من أبناء الأمة؟ 
وعلى (منظمة المؤتمر الإسلامى): أن تطرر نفسها واختصاصاتها وإمكاناتهاء ' 
وعلى قادة الأمة أن يساعدوهاء بحيث يكون من أجهزتها معثل هذه (المحكمة) 


. ۱١۷١ رواه أحمد فى المسند عن على» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
1۸1 


الباب التاسع القتال داخل الدائرة الاسلامية 
الإسلامية» وأن يكون قضاتها من كبار العلماء بالشريعة ومقاصدهاء وبالعصر 
وتطوراته» وبالقوانين الدولية وغيرهاء وأن يكونوا من الشقات المشهود لهم 
بالاستقامة ونصرة الحق» وألا تأخذهم في الحق لومة لائم. 

والعجيب أني بعد أن كتبت هذه السطور وجدت أن هذه المّحكمة - من الناحية 
النطرية - موجودة» وصدر بها قرار من وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي» وأن 
مقرها الكويت» وفي هذا القانون بيان تشكيلهاء واختصاصها . . . إل( . 
-٤‏ القتال المذهبي أوالطائضي: 

ومن القتال الذي يقع بين المسلمين بعضهم وبعض: القتال على أساس طائفي 
أو مڏهبي» كما يحدث في العراق اليوم - للأسف الشديد - بين السنة والشيعة. 

فحت سلطان الاحتلال الأمريكى للعراق تفاقمت الفتئة الطائفية» ومدّت 
أغنافهاء وتطاير شررهاء وارتفع دخانهاء. والأحتلال الغاشسم بباركها ويخ ديهاء 
ويُوسع نطاقها من وراء ستار. 

وقد رأينا بعد نسف قبة مرقدي الإمامين العسكريين فى سَامرَاء -وهما تحت 
مسؤولية أهل السنة من قرون- كيف انطلق الغاضبون 0 الشيعة للانتقام من 
مساجد أهل السنة وإحراقهاء حتى أحرقوا المصاحف فيهاء ومن قتل بعض الأئمة» 
واعتقال البعض الآخرء وكيف فقتل الكثيرون وألقي بجنثهم في الشوارع. هذا مع 
أن أهل السنة لم يثبت أن لهم أي علاقة بحادث المرقدين. 

كما شكا كثير من أهل السنة من (فرق الموت)» التى تلبس زي الشرطةء 
وتدخل على الناس بيوتهم» وتأخل منهم من تشاء من الرجال» ولا يعرف أحد 
بعد ذلك أين مصيرهم؟ وكثير ما توجد جننهم وأشلاؤهم ملقاة في خربة أو في 
الطريق بعد أيام من اختطافهم من منازلهم . 

وكثيراً ما يرد أهل السئة - أو جماعات معينة منهم - على هذه الجرائم بجرائم 
ماثلة» وهم يردّدون: الشرٌ بالشرٌ يحسمء والبادئ أظلم : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم وتوا اله [البقرة: 144]: وهذا خطر على الفريقين. 
)١(‏ انظر: الملحق الرابع (محكمة العدل الإسلامية) . 
144 


الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلاميت 

وفى مدينة كراتشى فى باكستان: نجد حريًا تدور رحاها منڏ عد سنين بين 
شعري متى كان جيش محمد ضِدّ جند الصحابة أو العكس؟ 

ويسقط عشرات القتلى من. الطرفين في أحداث دامية يندى لها الجبين» وتأسى 
لها القلوب» وتذرف لها العيون. 
السنة والشيعة من (أهل القبلة): 

ومهما يختلف السنة والشيعة فى بعض الأمورء ا كه القبلة)» 

آليسوا جميعًا يشهدون أن لا إله إلا الله وأ تنمدا رسول الله ؟ ا 
يلون الصلوات الخمس؟ أليسوا يصومون رمضان من كل عام؟ الحمئوا يؤدون 
الزكاة من أموالهم؟ أليسوا يحجون البيت من استطاع إليه سبيلا؟ 

ولا يستثنى من ذلك إلا الغلاة المرفوضون من جماهير الشيعة أنفسنهم » الذين 
يقولون أقوالا تخرجهم من الل كدعوى أن القرآن ناقص » أو أن الصحابة كلهم 
كفروا ما عدا أفراد قليلين منهمء أو نحو ذلك. 

ويجب على أهل العقل والحكمة من الفريقين: أن يضعوا من الوسائل العلمية 
والعملية ما يقي من الوقوع في هذا الصراع الأسود» وح الجميع سفك الدماء 
التى يجب أن تصان. 
مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهبه 

هذاء وقد كتبت رسالة» كانت في أصلها بحدًا قدّمته إلى مؤقر (التقريب بين 
المذاهب)» الذي عقد في ملكة البحرين منذ سنوات قريبة( و في مبادئ الحوار 
والتقريب » ضمنته عشرة مبادئ أو فوا لا بد من مراعاتها إذا أردنا تقاريًا حقيقيا 
نلمسه على أرض الواقع » ولیس مكدر شعارات» أو نداءات» أو كلمات أدبية 
رائعة» ثم لا نرى لها في الحياة الإسلامية المعيشة أثرا بِيّنَا. ولا أستطيع أن ألخص 
هذه الرسالة هناء ولكن أركّر على بعض ما جاء فيها: 


م17٠7 عقد في الفترة من ۲۰ إلى ۳۰ سبتمبر‎ )١( 
1+۸۵ 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
أ- اجتناب تكفي ركل من قال: (لا إله إلا الله ): 

من المبادئ هنا في الحوار والتقريب بين المذاهب: تبي المبدأ الذي ذكرثه فى 
كتابي : (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم)» وهو (الكف 
عن تكفير المسلمين)» وتجنب هذا المزلق الخطير. 

ولا يخفى على دارس: أن أخطر أدوات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين 
المسلمين على الإطلاق: هو (التكفير): أن تُخرج مسلمًا من الملّهَه ومن دائرة أهل 
القبلة» وتحكم عليه بالكفر الأكبر» والردة الكاملة. 

فهذا بلا ريب يقطع ما بينك وبینه من حبال» فلا لقاء بين مسلم ومرتد 
عن الإسلام» فهما خطّان متوازيان لا يلتقيان. 

وقد ذكرت فى رسالتى: (ظاهرة الغلو فى التكفير) أخطاء هذا الاتجاه 
وأخطاره» فهو خطيئة دينية» وخطيئة علمية» وخطيئة حركية وسياسية. 

والسنة النبوية تحر أبلغ التحذير من اتام المسلم بالكفر» في أحاديث صريحة 
صححة تفرذ مستفشضة . 

وقصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله في المعركة بعد ما قال: دلا إله 
إلا الله) واضحة كل الوضوح» فقد أنكر عليه الرسول الكريم قتله بعد قولهاء ولم 
يقبل منه دعواه أنه قالها تعودًا من السيف» قائلاً: «هلاً شققت عن قلبه؟!200©, 

ولهذا لا يجوز اقتحام هذا الحمى» وتكفير أهل الإسلام» لذنوب ارتکبوها» 
أو بدع اقترفوهاء أو آراء اعتنقوهاء وإن أخطؤوا الصواب فيها. 

والأدلّة على هذا كثيرة متؤافرة» وأقوال العلماء الكبار معروفة محفوظة). 
ب- البُعد عن شطط الغلاة: 

ومن المبادئ التي تجب رعايتها في حوار المسلمين بعضهم مع بعض: البعد عن 
شطط الغلاة والمتطرقين من كلا الفريقين» الذين يثيرون الفتن في حديثهم 
)١(‏ متفق عليه عن أسامة بن زيد» وقد سبق تخريجه ص ۸۲۹. 
(9) راجع هذه الأقوال في رسالتنا: (ظاهرة الغلو في التفكير) ص ۷۷- 244 طبعة مكتبة وهبة القاهرة. 


1١دك‎ 


الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلامين 

إذا تحدتواء وفي كتابتهم إذا كتبواء وإذا كانت الفتنة نائمة أيقظوهاء أو ساكنة 
حركوهاء أو ضعيفة تبرعوا لها من دمائهم حتى تيا وتقوى. 
| إن المعول عليه هنا هسم: المعتدلون من أهل البصيرة والحكمة» الذين 
لا يتشتجون» ولا يتنطّعون» وينظرون إلى الأمور بهدوء وعقلانية ووسطية» 
لا ينظرون إلى الأمر من زاوية واحدةء بل من. جميع زواياه» ولا يكتفون بالنظر 
إلى السطح». بل يحاولون أن يغوصوا في الأعماق» ولا يقتصرون على آثاره 
اليوم» بل يمندون تبصرهم إلى المستقبل» وهؤلاء هم الذين ررقوا (الفقه) بمعناه 
الواسع . ونعني به: فقه السئن» وفقه المقاصد. وفقه المآلات» وفقه الموازنات» 
وفقه الأولويات» وفقه الاختلاف أو الاتتلاف . 

إننا إذا نظرنا في ضوء هذا الفقه الرحب المنشود نجد أن المصلحة تقتضى توحيد 
المسلمين في مواجهسة القوى الكبرى المتربصة بهمء والمعادية لهم ويكفني أن 
يتوحّدوا أو يتَجمّموا على (الحدٌ الأدنى) . وأدنى الحدود هو: (ما يصير به المسلم 
مسلمًا). وإنما يصير مسلمًا بشهادة أن (لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله)» 
ومعنى هذا: .أن أهل (لا إله إلا الله)» وبعبارة أخرى (أهل القبلة): أي الذين 
يتجهون في صلاتهم إلى القبلة يجب أن يتحدوا ويجتمعوا في صورة من الور 

إن الأمة لا تستطيع أن تواجه أعداءها وهي متفرقة ولا تستطيع أن تحقّق 
أهدافها وهي متفرقة» ولا تستطيع أن تطور إمكاناتها وهي متفرقة» ولا أن تكسب 
لها مكانًا في عالم اليوم - عالم الثورات العلمية - وهي متفرقة. 

وأقل مظاهر الاتحاد: الججانب السلبي منهء وهو طرح العداوة وترك الجفوة؛ 
فلا بعادي بعض الأمة بعضاء ولا يجافي بعضها بعضاء ناهيك من أن يكيد 
بعضها لبعض» أو يقاتل بعضها بعضا. 

وعندنا عبرة من القرآن الكريم» في تعقيبه على حرب فارس والروم في أول 
ظهور الإسلام» حيث انتصر الفرس المجوس على الروم النصارى» وفرح المشركون 
الوثنيون بانتصار الفرس المجوس الذين يعبدون النار» ويرونهم أقرب إليهم» وحزن 
المسلمون لانهزام الروم» وهم نصارى أهل كتاب» ويراهم المسلمون أقرب إليهم . 
وحدث جدل بين الفريقين فيمن تكون له العاقبة؟ ونزل القرآن يفصل بين الفريقين 


YAY 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 


بقوله: عات الرُومٌ ص في أذ الأرزض وهم من بعد لمهم سيغيودَ (2) في بضع 
سن له رُم فيو بعد ووذ قرح اممو © بتر الله صر من يشاء» 
[الروم Pro-1:‏ 

ج المصارحة با لحكمة: 

ومن مبادئ الحوار الإسلامي الإسلامي: أن يصارح بعضنا بعفنًا بالمشكلات 
القائمة» والمسائل المعلّقة: والعوائق المانعة» ومحاولة التغلب عليها بالحكمة 
والتدرّج والتعاون المفروض شرعًا بين المسلمين بعضهم وبعض . 

فليس من الحكمة أن نخفي كل شيء» أو نسكت عنه» أو نوجل وتَدَعَه معلا 
دون أن نجرؤ على إثارته أو الكلام فيه؛ فهذا لا يحل مشكلةء ولا يقدم علاجاء 
أو يقرب بين الفريقين خطوة واحدة. 
عدم نشرال مذهب الشيعي في بلاد السنة الخالصة: 

من ذلك ما ذكرثه للإخوة من علماء ء الشيعة حين زرتهم في إيران» وهو أن من 
الهم أن نراعي (فقه الموازنات) و(فقه الأولويات) في العلاقة بين بعضنا وبعض . فقد 
يتراءى للبعض أن ينشر المذهب الشيعي في البلاد السنية الخالصة مثل مصر 
السودان أو المغرب» ورأبي أن هذا عمل ضرره أكبر من تفعه؛ E‏ 
مجتمع واحد مستقر على | السنة» ويُحدث ترثا وغضبًا ضا الشيعة» في حين لا 
تكسب الشيعة من وراء ذلك إلا أفرادًا معدودين هم في غنى عنهم. . فأيهما أرجح في 
ميزان المصالح الحقيقية : : إثارة شعب بكلا فئاته ضد المذهب» أم كسب أفراد منه؟ 


وأذكر أني تكلمت في هذا ال موضوع» وكان آية الله الشيخ محمد علي 
التسخيري حاضرا» فقال: صدقت والله» ولنا في ذلك تجرية بحةة فق كانت 
علاقتنا جيدة مع (ثورة الإنقاذ) في السودان» وفتحنا مكتبًا هناك» ورف مدير 
المكتب تصرف أثار الإخوة هناك» بأن وزع عدة مات من كتاب عنوانه: 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (71496): وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشبخين» والترمذي في 
التفسير (۳۱۹۳) وقال: ROR‏ رن 
أبي عمرة» والنسائي في الكبرى كتاب التفسير »)١1786(‏ والطبراني في الكبير (08/1). والحاكم في 
المستدرك في التفسير (۲/ )4٠١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي عن ابن عباس؛ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي (01991. 
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الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلاميت 
(ثم اهدديت)! على لسان رجل كان سنا ثم تشيّع! فما كان من الإخوة في 
الخرطوم إلا أن أغلقوا المكتب نهائياء وطردوا مديره. 

ومن هنا أقول: ينبغي للشيعة ألا يحاولوا نشر المذدهب الشيعي في بلاد السنة 
الخالصةء ولا لأهل السنة أن ينشروا مذهبهم في البلاد الخالصة للمذهب الشيعي» 

بقاءً على الود» واتقاء للفتنة . 

ES اليف بارا عر‎ E 
أن يمتنع دعاة كل مذهب عن (التبشير) به في البلاد الخالصة للمذهب الآخر.‎ 
مراعاة حقوق الأقلية:‎ 

وما صارحت به الإخوة في إيران ضرورة مراعاة حقوق الأقلية السنية بين 
الشيعة» وكذلك الحقوق الشيعية بين السنة. وكان مما قله للإخوة هناك: إن في 
مصر أقلية مسيحية قبطية» ولهذا يراعى في كل حكومة أن يكون لها وزيران 
أو ثلاثة على الأقل . 

وفي إيران أقلية كبيرة ة من آهل السنة من الأكراد ومن العرب» وهم شافعية؛ 
ومن البلوش وهم حنفية» ولكنهم لا بُمثلون في الحكومة ولا بوزير واحدء وکل 
الحافظين الذي يولُون عليهم من الشيعة. فقيل لي: هم مثلون في مسجلس 
الشورى. قلت: : ولكن ليس بنسبة عددهم» على أن مجلس الشورى شيء» 
ومجلس الوزراء شيء آخر. 

وما قله للإخوة أيغمًا في إيران: إن أهل السنة فى طهران يقدرون بمليونين 
أو أكثر» وهم يطالبون منذ سنين بإقامة مسجد لهم» يجتمعون فيه لأداء فريضة 
صلاة الحمعة» ويشاركهم في ذلك السفراء العرب والمسلمون» فلم تستجب 
السلطات لهم حتى الآن. 
وضع أهل السنة في العراق: 

والوضع الآن في العراق - بعد زوال حكم الطاغية صدام حسين» وسقوط النظام 
البعي - يجب أن تعالج فيه العلاقة بين السنة والشيعة بالمصارحة اللازمة في هذه الآونة 
٠ ١‏ الخطيرة» وأن يراعى العدل في اقنسام تركة البعث. فالحق أن أهل المسنة في العراق 
يشكون من أن إخوانهم الشيعة يريدون أن يرثوا التركة وحدهمء ولا يكادون يتركون 
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للسنة إلا الفتات. حتى المساجد التى فى مناطق أهل السنة استولى عليها الإخوة 
الشيعة» ومئها: مسجد ضدام الكبير» الذي بتي في منطقة ليس فيها شيعي واحذ! 

وحُجَّة الشيعة: أن (صدام) كان سيا وأنه مالأ أهل السنة. وهذا قول مردود. 
وعقلاء الشيعة يعرفون ذلك. فلم يكن صدام بالسي ولا بالشيعي» ولا عَلاقة له 
بالإسلام ورتا . وعلاقته بالإسلاميين - عسكريين ومدنيين» سنيين وشيعيين - دموية. 
فلم يكن يهتم بالدين أصلاء لا عقيدةً ولا شريعةء ولا قيْمًا ولا أخلاقًا اكلم إن اسه 
ظلم» ومعاقبتهم بسبب طغيانه أمر منكر؛ فقد أصاب العراق کله مله شر يز أصاب 
العرب والأكراد» وأصاب الشيعة والسنة جميعًاء ولم يسلم منه مسلم ولا غير مسلم. 

والأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم» وأهل السنة يشكون من (فرق الموت)» التي 
تنقض عليهم في بيوتهم» وتستاقهم إلى حيث لا يعرف أحد مصيرهم. 

وأهل البصرة يشكون في الفترة ة الأخيرة ما يمكن أن يسمى : (التطهير العرقي) 
أو (الطائفي)» والإبادة الإجرامية التي يشهدونها كل يوم» بل 5 ساعة . يقتل من 
يقتل جهراء ويغتال من يغتال سراء وتداس الكرامات» وتشهك الحرمات» 
وترتكب الجرائم الغليظة› في صمت مؤسف» وبدم بأرد. 

وإذا لم يتدارك هذا الأمر بسرعة وبقوة» فاخشی ما أخشاه» ويخشاه معي 
العقلاء: أن ينتهي إلى حرب أهلية طائفية مجنونة» لا ٿبقي ولا تڌرء ولا يجتنى 
من ورائها ثمرة طيبة لاي من الفريقين» لن يستفيد منها شيعي ولا سني» وإثما 
يستفيد منها أعداء العراق» وأعداء العرب» وأعداء الإسلام» وأعداء الإنسانية 
كتّهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
د- الحذرمن دسائس الأعداء: 

ومن المبادئ المهمة هنا أيضًا: أن نكون على حذر من كيد أعداء الأمة» 
ودسائسهم التي يريدون بها أن يفرّقوا جمعهاء ويشتنوا شملّهاء ويُمرّقوا صفوفها؛ 
فلا تَتَُوحَّد على غاية» ولا تجتمع على طريق. 

وقد حفظنا من فلسفتهم منذ بدأ استعمارهم لبلادنا وغيرها هذه الكلمة المعبرة 
عن غايتهم وطريقتهم: (فَرق تَسَدْ). فهم يجتهدون كي يفرَقوا كلمتنا من أجل أن 
يحكمونا :ويشردونا + 
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النصل الول لقتال ين الدول الإسلامية 
ومن المعروف أن الاتحاد قوةء بل الاتحاد يقري الق ا يضعف الكثرة» 
وما نال أعداء الأمة المسلمة منها إلا يوم تفرقت » فجت اشا رایاتهاء 
وتعددث قياداتها» وتنازعوا فيما بينهم» فهيؤو | الفرصة لعدوهم أن ينفذ إليهم » وأن 
ينفث سمومه فيما بینهم» حتى يكيد بعضهم لبعض» ويذوق بعضهم بأس بعض» 
وحق عليهم قوله تعالی : : ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ریحگم 4 [الأنفال E‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: : لا تختلفوا فإ من كان قبلكم اختلفوا فهلکو ۲ 
وهم يلعبون على كل حبل» ويتفذون من كل تُغرة» ليمزّقوا الآمة شر مرق» 
حتى تنفرق أيدي سباً. 
فأحيانًا ينفذون من تُخرة اختلاف الديانة» ليقولوا: مسلم ومسيحي» كما 
يفعلون في مصر 
وأحيانًا ينفذون من تُغرة اختلاف العرق» كما يقولون في العراق: عرب 
وأكراد. وفي الجزائر والمغرب: عرب وبربر (أمازيغ). 
وأحيانًا بكرن ين A‏ كما يفعاون بين المسلمين بعضهم وبعض» 
في العراق ولبنان ليقولوا: سني وشيعي» أو في عمان» ليقولوا: سي وإباضي . 
ا قالوا: قسومي وإسلامي» أو يميني ويساريء 
أو ثوري وليبرالي . . إلى آخر هذه التقسيمات. 
ولكن المراقبين الأيقاظ يلاحظون أنهم يَركّزون منذ مده على الاختلاف المذهبي 
(الطائفي) بين المسلمين؛ ؛ فهم يتمنون من أعماق صدورهم أن يشعلوها فتنة تأكل 
اليابس والأخضر» وأن يوقدوها حريًا أهلية صريحة بين السنة والشيعة؛ فقد كانت 
حرب العراق وإيران يغلب عليها الطابع القومي: حرب العرب والفرس» وهم 
يريدونها حربًا دينية مكشوفة القناع بين السنة والشيعة!! يريدون أن يتحارب الجميع 
وهم ّرجون» وأن يأكل بعضهم بعضاء ليتولّوا وهم فرحون» ل ويمكرون وَيَمْكُرُ 
الله واللهُ حير الماكرين © [الأنفال: 1 
ومهما تختلف الأمة بعضها مع بعض فلا يجوز بحال أن يتحول خلافها إلى 
قتال بعضها بعضًا. 
)١(‏ رواه البخاري في الخصومات ( ٠‏ ) وأحمد في المسئد (۳۹۰۷)» عن أبن مسعود. 
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وهذا ما أصبحنا نشاهده اليوم بأعيننا في العراق الشقيق» الذي عاش قرونًا 
بسنته وشيعته» ولم يحلاث بينهجا سرع ؛ وكانت العشيرة الواحدة تضم السنيين 
والشيعيين» بل كانت الأسرة الواحدة تضم الطرفين» وكانت المصاهرة: معروفة 
بينهماء واليوم نرى هذه الحرب الطاحنة بين م التي هي أشبه بجهنم» يقال 
لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟! 

وإ من أشد المصائب على الأمة: أن يصبح بأسها بينهاء > كما وصف الله 


روو ووه 


اليهود قدهًا : : ل اسهم بيهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ‏ [الحشر E:‏ 

إن الأمة - بجميع طوائفها ومدارسها ومذاهبها وعروقها وأقاليمها ل اة 
لأن تستيقظ لما يراد بهاء وأن تقف مع نفسها وقفة طويلة للحساب والمراجعة؛ 
وأن تعرف من لهاء ومن عليهاء > مر صديقها ومن عدوهاء وخصوصًا بعد حرب 
العراق وما وراءها من تداعيات وآثارء وظهور أمريكا قوة وحيدة» متألّهة مستكبرة 
في الأرض » لا سال عمًا تفعل» ولا تُسأل عمًا تريد. 

آن للضعفاء أن دوا ليواجهوا القوة الطاغية» وآن للمؤمنين أن ينّحدوا 
ليواجهوا الفرعونية الجديدة التي تقول للناس: أنا ربكم الأعلى . 
ه ضرورة التلاحم في وقت الشدة: 

وإذا إذا جاز لبعض الناس أن يتفرقوا ويختلفوا في أوقات العافية والرخاء والنصر؛ 
فلا يجوز لهم بحال أن يتفرّوا في ساعات الشدة والحسرة والحنة؛ ؛ فالمفروض 
أن المحن تجمع المتفرقين» وأن المصائب تجمع المصابين» وقديًا قال الشاعر: 

0000 عند الشدائد تذهب الأحقاد 
امتحان عسير وموقف خطير: 

ونحن الآن نعاني محنًا قاسية» وقوارع شديدة» في كل وطن من أوطانناء وفي 
أمتنا بصفة عامة» وخصوصًا بعد أحداث ١١(‏ سبتمبر ٠ ١‏ ٠م)؛‏ فقد دخلت الأمة 
من مشرقها إلى مغربها في امتحان عسير» وموقف خطيرء يستوجب منها عامة» 
و علمائها ودعاتها وفصائل صحوتها خاصة» أن ينسوا خلافاتهم الجانبية» 
ومعاركهم الهامشية» ويقفوا في جبهة واحدة متراصة» في في المعركة التي يواجهها 
الإسلام وأهله؛ فعند المعركة يجب أن يتلاحم الجميع» ويتساند الجميع» ولا يعلو 
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الطصل الأول: الاقتتال بين الدول الإسلاميت 

صوت نشاز» يُفرق الأمة في ساعة الخطرء كما قال تعالى: إت اله يحب الْذِينَ 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص © [الصف .]٤:‏ 
تقارب آهل الكطروتباعد أهل الإيمان: 

وان من اشد الخاطن أن يتلاحم خصوم الأمة من أهل الكفرء ويوالي بعضهم 
بعضاء في حين يتباعد أهل الإيمان ويتخاذلون» وهو ما حذر منه القرآن في قوله: 
لط والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فة في الأرْض وفساد كبير» 
[الأنغال :۷۳]ء أي: إن لم يوال بعضكم بعضاء ويتكاتف بعضكم مع بعض كما 
يفعلون» تكون الفتنة والفساد الكبير؛ لأن معناه أن هل الباطل يتجمعون» وأهل 
الح يتفرقون) وأن هناك عملاً وهنا فراغاء هذا هو الخطر كلا الخطر. 

وقد رأينا غير المسلمين يتجمّعون ويتوحدون» على الرغم من وجود أسباب 
كثيرة للخلاف بينهم» بعضها تاريخي» وبعضها واقعي» كما رأينا في الاتحاد 
الأوربي» الذي حدث بين بلاده بعضها وبعض حروب وحروبء آخرها الحربان 
العالميتان» اللتان سقط فيهما ملايين الضحاياء ومع هذا طرحوا هذه المأسي أوراءهم 
ا ووجدوا مصلحتهم الكبرى في أن يتّحدوا. 

وقبل ذلك رأينا التقارب بين المذاهب أو الكنائس المسيحية بعضها وبعض» وبين 
المبيحية عمومًا واليهودية» برغم العداء التاريخي بينهماء حتى أصدر الفاتيكان 
وثيقته الشهيرة بتبرئة اليهود من دم المسيح! 

والمسلمون - وحدهم - هم الذين يختلفون ويتنازعون بعضهم مع بعض» 
مع توافر الكثير من أسباب الوحدة بينهم» وحسبهم أنهم جميعًا من أهل القبلة» 
وأنهم جميعًا من أهل (لا إله إلا الله» محمد رسول الله)» وأنهم جميعًا رضوا 
بالله ربا وبالإسلام ديا وبالقرآن إمامّاء وبمحمد يكل نبا ورسولة. 
حرص هارون عليه السلام على وحدة الجماعة: 

ولقد ذكر القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام: حادثة فيها تبصرة ة وعبرة 
لأولي الأبصار» وهی قضة هازوة عليه ,السلام مخ قومه» حين ذهب موسى 
إلى مناجاة ريه أربعين ليلةء فأضلّهم السامري» وأخرج لهم عجلاً جسدً له 


)١( ٠‏ صدرت الوثيقة في ۲٤‏ يونيو ١۱۹۸م‏ في عهد يوحنا بولس الثاني. 
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وان فقال: هذا إلهكم وإله موسى. وأطاعه القوم وعبدوا العجلء الذي 
لا يرجع إليهم قولآًء ولا يملك لهم ضرا ولا نفعًاء ولا يهديهم سبيلا. « ولقد 
قال لهم هارون من قبل يا قوم إلا نهم به وإ ربكم الرحمن فابعوني وأطيعوا أَمْرِي 
قالوا أن ترح عليه عاکفین حت يُرجع ينا مُوسئ 4 [طه: .]۹١ ٩۰‏ 

ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسمًا لما فعلوه في غيبته» وألقى ألواح التوراة , 
في الأرض غضبًا لله وللحق» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» قائلاً له: إا مَك 
إذ رتهم لوا 60 ألا تتبعن أَفْعَصَيْت أَمْرِي 60 قال يا بوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 
ني خشيت أن تقول فَرَفْت بين بني إسرائيل ولم ترفب قوْلي © [طه: 44-957]. 

وقد رضي موسى بهذا الجواب من أخيه» وأقرَه القرآن الكريم» فدلً على أن 
ما راعاه هارون أمر له اعتباره في ميزان الدين» وهو: الحرص على وحدة 
الجماعة» حتى لا تتمرّقء والسكوت على منكر كبيرء بل هو أكبر منكر - وهو 
الإشراك بالله تعالى بعبادة غيره سبحانه - حرص على وحدة الجماعة» وهو قطعًا 
سكوت مؤقّتء حتى يرجع موسى من رحلته» ويتفاهم الأحوان معا في علاج 
الموقف الخطير با يلائمه. 

ولا يقول أحد: إن هذا كان شرع من قبلناء فإنما يذكر القرآن هذه القصص 
لتأخذ منها العبر والدروسء كما قال تعالى: لد كان في قَصّصهم عبرة لأولي 
الألباب ‏ [يوسف: ۱ 

وقال تعالى لرسوله بعد أن ذكر له عددًا من أسماء رسله الكرام: 9 أُولَك الذي 
هُدّى الله بهداهم افده © [الأنعام: 1٩٠‏ , 

إن توحيد الأمة الإسلامية مطلوب في كل حين» وهو أشد ما يكون طلبًا 
في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا. فاتحادها فريضة وضرورة» فريضة يوجبها 
الدين» وضرورة يحتمها الواقع الإسلامي» والواقع العالمي. فالاتحاد قوة لهاء 
والتفرق يجعلها ضحية سهلة يمكن للأعداء أن يأكلوها قطعة قطعة. 


)١(‏ انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) ص١٤۳‏ - 747. طبعة دار الشروق. بالقاهرة. 
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الطصل الثاني: قتال الفئة الباغيت أوالخارجين على الدولت 


الفصل الثاني 
فقتالالمئةالباغين 
أوالخارجين على الدولت 

قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة): 

المراد من قتال البغاة: : قتال الإمام العادل» للفئة الباغية عليه» أو الباغية على فئة 
أخرى من المسلمين. أو الفئتين الباغيتين كل منهما على الأخرى. 

فان ما شرعه القرآن من القتال الداخلي : قتال الفئة الباغية» أي: المعتدية على 
غيرها بغير حق ولا سيما البغي على الإمام العادل المطاع . 

ويقوم مقام الإمام الآن: الدولة القطرية - سواء كانت ملكية أم جمهورية - 
وا كان الام نين سلطان» فقد انتقل إلى الدولة ومن يمثلها من رئيس أو ملك 
أو آمير. وقد توزع سلطاته على الرئيس أو الأمير» مع رئيس الوزراء» وكذلك إلى 
مجلس الأمة أو الشعب أو النواب أو الشورى. مهرما ت 
بغي الناس بعضهم على بعض: 

ولا عجب أن يبغي بعض الفئات على بعض» فقد رأينا الأفراد يبغى بعضهم 
على بعض» منذ كانت البشرية أسرة واحدة مكو من رجل وزوجه وأولادهما: 
ل وائل عَليهِم تا بني ادم بائذ قبا نان يل من أحدهما ولم يقي من لخر قال 
لافعلدك قال إلما يقل الله من المتقين © لعن بُسطت إلي يدك لتقتلني ما آنا يَاسط 
بدي لتاقت إني حاف اله رب مالين 620 ٳئي أريد أن توء امي وإفملك كوه 
من أصحاب الثارٍ وذلك جزاء الشالين 9 CD‏ © فطوعت له تسه قل أخيه قعل قَأصْبح من 
الخاسرين ‏ [المائدة .[Y.-V:‏ 

وهكذا بغى الإنسان على أخيه الإنسان» وقتله بغير جرم جناه» فلا تعجب 


إذا بغى بعض الفئات على بعض» وحکموا قانون الظفر والناب» لا قانون العدل 
والإنصاف» ولا قانون الأعوة والح فقاتل بعضهم بعضا. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
وقوع الاقتتال بين المؤمنين: 

يقول الله تعالى: ( وإن طَتفعَا من ومني افوا فصْلحُوا بينهما فإن بغت 
اهنا على الأخرى فَفَاُوا الب تلفي حّى تفيء إلى م الله إن فاءت فُأصلحوا ينهم 
ادل وَفْسطُوا إن الله يحب المقسطين © إِنّما لومون إخوة فأصلحوا بين بين أخويكم 
واوا اله لعلكم ُرْحَمُوتَ 4 ا ک2 

ت الآيتان أن المؤمنين يمكن أن يقتتلواء وأن اقتتالهم فيما بينهم لا ينفي عنهم 
صفة الإيمان» ولا يخرجهم من دائرته» بدليل وصفهم بالإيمان مع اقتتالهم: 
ل وإن طَائقَعَان من الْمُؤْمِينَافَتُوا 4 [الحجرات:9]: وهذا يرد على الذين يكفرون 
المقتتلين» أو يكفرون مرتكب الكبيرة» بصفة عامة. 
وجوب الاصلاح بين الطائطتين المقنتلتين: 

وأوجبت الآية الكريمة على جماعة المسلمين: : ألا تقف متفرجة ولا مكتوفة 
اليدين أمام دماء المسلمين وهي تجري » وأن تتدخل بسرعة وقوة لوقف نرف الدم 
الإسلامي» وتفرض السلام على الطرفين المتحاريين بطريق الصّلح بين الطرفين» 
فالصلح خير وفساد ذات البين هي الحالقة» لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين. 

وقد أمر القرآن بإصلاح ذات البين في مواضع كثيرة» > كقوله تعالى في مطلع 
سورة الأنفال: ل قارا الله َصِسُوا ذات بسكم وَطيهُوا اله ورسوله إن كن 
مؤمنين ‏ [الأنفال: »1]١‏ وفي سورة ة النساء قال تعالى : لا خير في كثير من نجواهم 
نأ بصضدقة أو مروف أو إصْلاح بين لاس ومن يلابع مرصات الله 
سف نؤتيه أجرا عظيمًا 4 [النساء EYE:‏ 

وهنا قال: ظفَأصلحوا بینهمًا ‏ وقال: لإِنَّمَا المُْممُونَ إخوة قأصلحوا بين 
أخريكم 4 . 

وإذا كان القرآن يأمر بالاستجابة لدعوة السَلمٍ مع الكفارء فكيف مع المسلمين؟ 
قال تعالى : ذإ وإن وا للم فاح لها وتوگل على اله هه المع انبم 659 
رإن يُرِيدوا أن يدعو ك فان حسبك الله [الأنفال: 31 AY‏ 


۹ 


الفصل الثاني: قتال الفنة الباغية أوالخارجين على الدودق 

لهذا كان ألواجب الإسلامي يتم على الأمة الإسلامية - مُمثَّلة في الإمام الأعظم 
(رئيس الدولة) أو من يقوم مقامه عند عدم وجوده» من العلماء» والحكماء» وذوي 
الشأن في الأمة - أن تتدخل للإصلاح بين الفريقين المتخاصمين المقتتلين من المسلمين» 
ولا تدع الآمر يتفاقم» والأمة مسؤولة بالتضامن عن كل دم يراق من أبتاتهاء إذا لم 
تتدخل لإيقافه» فمّن رفض الصلح» > أو أصر على البغي» وجب أن يقاوم بالقوة. 
وجوب قتال الفنة الباغية: 

قال الإمام القرطبي : (في هذه الآية: ل وإن طَائفَمَان من المؤمنين الْعَتلُوا. .. 4 
[الحجرات »]٩:‏ لیل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمامء 
أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من متعم من قتال المؤمنين؛ ؛ واحتج 
بقوله عليه السلام: «قتال المؤمن كفر» . ولو كان قتال المؤمن الباغي كفر لكان 
الله تعالى قد أمر بالكغر؛ تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصديق رضي الله عنه» 
من تسنّك بالإسلام وامتنع من الزكاة» وأمر آلا يتبع مول ولا يجهز على جريح؛ 
ولم تحل آموالهم» بخلاف الواجب في الكفار. 

وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه 
ولزوم المنازل لما أقيم خب ولا بطل باطل » ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى 
استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين؛ وسبي نسائهم» وسفك 
دمائهم ؛ بأن يتحزْبوا عليهم» ويكفً المسلمون أيديهم عنهم؛ وذلك مخالف لقوله 
عليه السلام: «خذوا على أيدي سفهائک »)0 . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : (هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة 
في حرب المتأولين » وعليها عول الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل امل وإياها 

عنى النبي ية بقوله: «تقتل عار الفئة 5 الباغية)00))49 , 


)١(‏ رواه النشائي في تحريم الدم )5١١7(‏ موقوقاء وابن ماجه في المقدمة مرفوعا (57): وأبو يعلى في المسند 
مرفوعًا (8/ ١6‏ 5)». عن ابن مسعود» وصححه الألباني موقوقًا في صحيح النسائي (23850. وقد روى 
الشيخان عن ابن مسعود مرفوعا: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفرة. وقد سبق تخريجه ص 456 . 

() رواه البيهقي في الشعب باب الأمر بالمعروف رقم )۷٥۷۷(‏ عن النعمان بن بشير. 

(۳) تفسير القرطبی ۳۱۷/۱۷). (4) سبق تخريجه ۱۰۷۰ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي (11/17//4) طبعة دار المعرفة. بيروت. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامية 

وقال القرطبى أيضًا: (قال العلماء: لا تخلو الفقتان من المسلمين فى اقتتالهما؛ 
إما أن يقتتلا على سبيل البغى منهما جميعًا أو لا. فإن كان الأول فالواجب فى 
ذلك أن يُمشى بينهما با يُصلح ذات البين» ويثمر المكافّة والموادعة. فإن لم 
يتحاجزاء ولم يصطلحاء وأقامتا على البغى» صير إلى مقاتلتهما. 

وأما إن كان الثانى» وهو أن تكون إحداهما باغيةً على الأخرى؛ فالواجب أن 
تقال فة البغي إلى أن تكفً وتتوب؛ فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغى عليها 
بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهماء وكلتاهما عند 
أنفسهما مُحفَّة؛ فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرةء والبراهين القاطعة على 
مَراشد الحق. فإن ركبتا متن اللّجاج» ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليء 
ونُصحتا به» من اتَباع الح بعد وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفتتين الباغيتين). 
والله أعلم . 
عند فقدان الامام الواحد: 

وإذا لم يكن للأمة إمام واحد - كما هو واقع اليوم - فن على أولي الأمر من 

٤ 5 5 5 0‏ - 
حكام المسلمين في الأقطار المختلفة» بمشورة أهل الحل والعقد فيهاء من العلما 
والحكماء والدعاة وذوي الشأن: أن يعملوا لإيجاد صيغة يحتكمون إليهاء مثل 
ما ذكرنا من قبل» من إقامة (محكمة عدل إسلامية) أو نحو ذلك» يخضع الجميع 
لحكمهاء حتى تنهيًا إقامة الخلافة المفروضة عليهم. 

فإن استجاب الطرفان المتقاتلان للصلح» وإيقاف القتالء والكفً عن سفك 
الدماء» فهذا هو المظنون بأبناء الأّمة الواحدة» ذات العقيدة الواحدة» والقبلة 


الواحدة» والدار الواحدة» دار الإسلام. . فمن بغی بعد اللح منهما على الآخر: 
كان (فئة باغية)» ويجب على الأمة أن تقاتله . 


ومثل ذلك: من يرفض الصلح من أول الأمرء ولا يقبل تدخل أحد في شأنه» 
ويقول: سيفي هو الحكم» فعلى الأمة أن تقاتله» وتفرض السلام بين الطرفين 
بالقوة العسكرية» ومن لم يخضع لسيف الحق» خضع لحق السيف. 

. تفسير القرطبي (717//17) طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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- الفصل الثاني: قتال الفئة الباغين أوالخارجين على الدولت 

وكأن هذه القوة التي تفرض النبلام على المقتتلين أشبه ب(مجلس امن إسلامي) بين 
المسلمين بعضهم وبعض» يحاول حل مشكلات النزاع بالوسائل اة وإصلاح ذات 
البين» فإن عجرت تلك الوسائل» > لم يكن إلا اللجوء ء للقوة» كما قال الشاعر: 

إذالم يكن إلا الأسلَّةّمَركبًا فمَاحيلة المضطر إلا ركوبه“ 
فتال البغاة: 

وهذه الآية الك هي الأساس الشرعي الأول لقتال البغاة. وقد نشأ باب في 
الفقه الإسلامي » ر (باب قتال البغاة) أو (قتال أهل البغي) . 
الخروج المسلّح على الامام المطاع: 

والبغي من طائفة م مسلمة على أخرق تور في عدة حالات» نخص منها 
بالحديث حالتين: 

الأولى: حالة اجرج على الإمام الذي ثبتت إمامته» وت بيعته» ووجبت 
طاعته: والخروج المسلّم عليه يكون بغيًا محرمّاء يجب إنهاؤه؟ ما لم يرتكب 
الإمام كفرا بَوَآحَا عندنا فيه من الله برهان9 , 

وفي غياب الإمام الأعظم (الخليفة) يقوم مقامه (الأمير» أو (الرئيس) أو «الملك) 
أو (الحاكم الإقليمي) في فطر من الأقطارء فإن ما نيط بالإمام من أحكام ينتقل 
إلى هذا الرئيس الإقليمي» حتی لا تتعطّل الأحكام والمصالح. إلا ما يتعلّق بوحدة 
الأمة ومصيرها المشترك. 

فمن خرج على ملكه أو أميره أو رئيسه في قطرهء الذي انق كيف ودان له 
الناس فأطاعوه» وانقادوا له طوعا وكرهًا: كان باغيًا إذا توافرت فيه شروط البغى» 
وهي : الكثرة» والشوكة» وأن يكون فيهم مطاع؛ كما يرى بعض الأكمة. 

لذن الواجب هو طاعة ول الأمر» ومعونته» والنصح له» ما دام ملتزمًا بشرع 
الله عاملاً لمصلحة شعبه» غير موال لأعدائه» وإن انحرف فى بعض الحزئيات. 
)١(‏ البيت للكميت بن زيد. 
(؟) جزء من حديث أوله: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ عليئا أن «بايعنا على 


السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وآثّرة عليناء وألا تُنازع الأمر أهلهء إلا أن تروا 
كفا بواحًا. . .». متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه ص5 .7١‏ 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

وإنما وجبت طاعتهء سقو امون النامر» :ولا ترفن حياتهم للفتق 
والقلاقل» ننيجة لهياج بعض الورعين أو المتشدّدين» الذين يشورون لأدني جور 
يقع» أو معصية تظهر» والاستجابة المطلقة لدواعي الهياج لكل انحراف يُعرض 
الأمة لخطر قد لا تحمد عقباه. 
موقف الأمة من الحكام المستبلين: 

والواجب على الأمة أن تخد من الوسائلء والآليات» والمؤسّسات الشورية 
والشعبية: ما يقلّم أظفار الحكام إذا أرادوا الاستبداد بمصالح الأمة؛ أو الانحراف عن 
شرائعها وأحكامها التي تفرضها عليها عقيدتهاء وأن تقتبس في ذلك من الأنظمة 
الديقراطية وغيرها: كل ما تراه ضرورياً من الضمانات والأساليب التي اهتدت ابيا 
البشرية خلال تاريخها الطويل في صراعها مع الطغاة والمستبادين. والحكمة ضالة المؤمن 
أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 
وجوب الطاعة لأولي الأمر: 

ومن المفيد هنا: أن أنقل ما قرره الإمام ابن قدامة في (المغني) لما فيه من شرح 
وتفصيل» مع عناية بالأدلة ومناقشة الآراء. قال رحمه الله: 

(والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه: ل وإن طائفتان من المؤمنين افتتوا 
فَأَصلحُوا يتما فإن بعت إخداهما على الأخرى فقاتاوا التي تبغي حى تفيء إلى أَمْرِ 
الله 4 إلى قوله: ل إِنَمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم وَانّقُوا الله لعلَكُم 
ترحمون 4 [الحجرات: 4 »]٠١‏ ففيها خمس فوائد؛ إحداها: أنهم لم 1 
بالبغيٰ عن الإيمان» فإنه نماقم مؤمنين . الثانية: أنه أوجب قبالهم. الثالثة : 
أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله. الرابعة: أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في 
قتالهم . الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقاً عليه . 

وروی عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يك يقول: «مَّن أعطى إماما 
صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق 
الآخرا. رواه مسل . 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة »)١844(‏ وأحمد في المسند (50-1)» وأبو داود في الفتن والملاحم »)٤۲٤۸(‏ 

والنسائي في البيعة :»)514١(‏ وابن ماجه في الفتن (079557): عن عبد الله بن عمرو. 


الا 


المصل الثاني: قتال الفئة الباغية أوالخارجين على الدولت 

وروى عونم قال: قال رسول الله ية : «ستكون هتات وهتات). ٠‏ ودع 
صوته: «ألا ومن خرج على أمّني وهم جميع» فاضربوا عنقه بالسيف. كائنًا من 
کان). فکل من ثبتت إمامته» وجبت طاعتهء وحرم الخروج عليه وقتاله؛ لقول 
الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وأولي الأمر منكُم» 
[النساء: .]٥۹‏ 


وروى عبادة بن الصامت قال: بايعنا سول الله ية على السمع والطاعة»› في 
المنشط والمكره» وألا نازع الأمر أهلّه9 . 


وروي عن النبي کا أنه قال: «من خرج من الطاعة. كاك الجماعة. 
فمات» فميتته جاهلية». رواه ابن عبد البر من حديث أبي هریرة» "© وأبي ورك 
وابن عباس كلها معنی واحد. 

وأجمعت الصحابة» رضي الله عنهم» على قتال البغاة» فإن أبا بكر رضي الله 
عنهء قاتل مانعي الزكاة» وعليً قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان. 

أصناف الخارجين على الامام: 


قال ابن قدامة: والخارجون عن قبضة الإمام» أصناف أربعة: 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة ,)١801(‏ وأحمد في المسند (١۱۸۲۹)ء‏ وأبو داود في السنة (24771) والنسائي 
في تحريم الدم (2)4050 عن عرفجة. 

(؟) متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه ص .7١"‏ 

(؟) رواه مسلم» وقد سبق تخريجه ص ۰٠۰٥۵‏ وأوله: «من خرج من الطاعة؛ وفارق الجماعة؛ فمات مات 
ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية ....2 ولذا ينكر على ابن قدامة قوله: روي» الذي ينبئ: عن 
ضعف الحديث. 

() قال رسول الله كة: : اهن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». رواه أحمد في المسند 
(11511) وقال مخرجوه: : صحيح لغيرهء وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن وهبان» وأبو داود في 
السنة »)٤۷0۸(‏ والحاكم في العلم »)117//١(‏ وسكت عله هو والذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب 
آهل البغي (8/ 221917 عن أبي ذرء وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۱۷۲١(‏ 

)٥(‏ عن النبي َة قال: #مّن رأى من أميره شينًا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا 
مات ميتة جاهلية». متفق عليه : رواه البخاري في الفتن »)۷١٥٤(‏ ومسلم في الإمارة (۹٤۱۸)ء‏ كما 
رواه أحمد في المسند (۸۷٤۲)ء‏ عن ابن عباس 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامية 
أحدها: قطاع الطريق: 

قوم امتنعوا من طاعته» وخرجوا عن قبضته بغير تأويل» فهؤلاء قُطَّ طريق » 
ساعون في الأرض بالفساد» وهم المذكورون في قوله تعالى: ؤ إِنَّمَا جر اين 
يحاربون الله ورسوله ويْسعَون في الأرض قَسَادًا 4 [المائدة : [r‏ 
الثاني: أصحاب شه لا متَعَة لهم: 

قوم لهم تأويلء, إلا أنهم نفر يسيرء لا متعة لهم» كالواحد والاثنين والعشرة 
ونحوهم» فهؤلاء فطاع طريق» في قول أكثر أصحابناء وهو مذهب الشافعي؛ لأن 
ابن مُلجم لما جرح علباء قال للحسن: إن برت رأيت رأبى» وإن مت فلا نلوا 
يولك فلم يثبت يثبت لفعله حكم البغاة. ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة» في 
سقوط ضمان ما أتلفوهء أفضى إلى إتلاف أموال الناس. 

وقال أبو بكر (من الحنابلة): لا فرق بين الكثير والقليل» وحكمهم حكم البغاة 
إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 
الثالث: الخوارج: 

الخوارج الذين يكثّرون بالذنب» ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والربير» وكثيزا 
من الصحابة؛ ويستحلُون دماء المسلمين وأموالهم» إلا من خرج معهم» فظاهر 
قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين: أنهم بخاة» حكمهم حكمهم. وهذا قول 
أبي حنيفة » لاقي وجمهور الفقهاء» وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى 
استتابتهم» فإن تابواء وإلا قتلوا على إفسادهم» لا على كفرهم. 
أدلة القائلين بأن الخوارج كطار مرتدون: 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كقار ردو جم حكم المرتدين » 
تباح دماؤهم وأموالهم» » فإن تحيّزوا في مكان» وكانت لهم منعة ة وشوكةء صاروا 
أهل حرب» كسائر الكفار» وإن كانوا في قبضة الإمام» E‏ كاستتابة المرتدين» 
فإن تابواء وإلا ضربت أعناقهم» وكانت أموالهم فينّاء لا يرثهم ورثتهم المسلمون؛ 
لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ايخرج قوم تحقرون صلاتكم 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ + 15)» وابن سعد في الطبقات (9/ 070 . 
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الفصل الثاني؛ قتال الفئة الباهيت أو الخارجين على الدولة 
مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم » وأعمالكم مع أعمالهمء يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» يرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل 
فلا يرى شينّاء وينظر في القدح فلا یری شیا" وينظر في الريش فلا یری شينّاء 
ويتمارى في الفوق». رواه مالك» في (موطئه)» والبخاري في (صحيحه)0©. 
وهو حديث صحيح» ثابت الإسناد. وفي لفظ قال: «يخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» دم 
فاقتلهم؛ إن في قتلهم أجرا لم قتلهم يوم القيامة؟. رواه البخاري(؟) : دوق 
معناه من وجوه. يقول: فكما خرج هذا السهم نقيًا خالا من الدم والفرث» 
لم يتعلّق منهما بشيء» كذلك خروج هؤلاء من الدّين» يعني الخوارج. 
وعن أبي أمامةء أنه رأى رؤوسًا منصوبة على درج مسجد دمشق» فقال: 
«كلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه». ثم قرا: يوم 


ا ال الى 


تبيض وجوه وتسود وجوه [آل عمران :7 إلى آخر الآية. فقيل له: أنت 
سمعته من رسول الله يَلَِ؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة» أو مرتين» أو ثلانّاء 
و أربعًا - حتى عد سبعًا - ما حدثكموه . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
ززا ابن اچ عن سهل» عن ابن عيينة» عن أبي غالب» أنه سمع أبا أمامة 
يقول: «شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء» وخير قتلى من قتلواء كلاب أهل 
النار» كلاب أهل النارء كلاب أهل النار»ء قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا 
كفار)». قلت: يا أبا أمامة» هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعت رسول الله 4ل( . 


(1) القدح: : خشب السهمء أو ما بين الريش والسهم. 

(1) الفوق: موضع الوتر من السهم. أي يتشكّك هل علق به شيء من الدم؟ 

() متفق عليه عن أبي سعید» وقد سبق تخريجه ص ١98‏ . 

(4) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (١١١۴)ء‏ ومسلم في الزكاة »)1١73(‏ كما رواه أحمد في المسند 
(515)» وأبو داود في السنة (41/51)؛ والنسائي في تحريم الدم :)5٠١1(‏ عن علي. + 

(5) رواه أحمد في المسند (۲۲۱۵۱)» وقال مخرجوه: حديث صحيح وهذا إسناد حسن» والترمذي في 
تفسير القرآن .٠0(‏ )2 وقال: حديث حسن» ابن ماجه في المقدمة :)١9/5(‏ عن أبي أمامة. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 


وعن علي رضي الله عنه» في قوله تعالى: قل هل تنكم بالأخسرين أعمالا» 
[الكهف .]٠١٠١:‏ قال: «هم اهل النهروان»7١2).‏ وعن ابي سعيدء في حديث آخر» 
عن النبي بلا قال: «هم شر الخلق والخليقة» لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد . 
وقال: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» . 
أكثر الطقهاء على أن الخوارج بغاة: 

وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة» ولا يرون تكفيرهمء وقال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين. 

وقال ابن عبد البرّء في الحديث الذي رويناه: قوله: #يتمارى في القوق». يدل على 
أنه لم يكفّرهم؛ لأنهم علقوا من الإسلام بشيء» بحيث يشك في خروجهم منه. 

وروي أن علا لل قاتل أهل النهر قال لأصحابه: لا تبدؤوهم بالقتال؛ وبعث 
إليهم : أقيدونا بعبد الله بن خباب. قالوا: کنا قتله 2 , فحينئذ استحل قتالهم ؛ 
لإقرارهم على أنفسهم بما يوجب قتلهم . 

وذكر ابن عبد البرّء عن علي» رضي الله عنه» أنه سثل عن أهل النهر: أكفّارٌ 
هم؟ قال : من الكفر فرّوا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً. قيل: فما هُم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة» فَعَمُوا فيها وصمواء وبعّوا 
عليناء وقاتلونا فقاتلناه . 


قال: لاء هم اليهود والنصارى. . . رواه البخاري )٤۷۲۸(‏ والنسائي في الكبرى )١٠١١١(‏ والحاكم 
(1/ 20-17 ثلاثتهم في التفسير . 

(1) قد رواه مسلم في الزكاة (74 42٠١‏ عن أبي سعيد مُطوّلا. 

(۳) متفق عليه عن أبي سعيد» وسبق تخريجه ۱۹١‏ . 

() رواه عبد الرزاق في العقول )١18/٠١(‏ برقم (1861/8)» وابن أبي شيبة في احمل ٤۸(‏ ۳۹۰)ء وقال 
عوامة: رجاله ثقات» لكن أبو مجلز عن علي منقطع» والدارقطني في السنن كتاب الحدود والديات 
)» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (2184/8» عن علي . 

(۵) رواه عبد الرزاق في اللقطة »)٠١١ /٠١(‏ وابن أبي شيبة في الحَمّل (۳۹۰۹۷)» وقال عوامة: رجاله 
ثقات» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (/174)» عن علي» بألفاظ مختلفة. 
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الفصل الثاني: قتال الطئنة الباخية أو الخارجين على الدولت 

وما جرحه ابن مُلجم» قال للحسن: أحسنوا إساره فإن عشت فأنا 8 
دمي وإن مت فضربة كضريتي00. (يعني: لا تَثّلوا به). 

وهذا رأي عمر بن عبد العزيز فيهمء وكثير من العلماء. ومع هذا خالف 
ابن قدامة هؤلاء وقال: والصحيح إن شاء الله: أن ! الخؤوارج يجوز قتلهم ابتداء 
والإجهاز على جريحهم؛ لأمر النبي بيا بقتلهمء ووعده بالشواب من قتلهم» 
فان علي رضي الله عنه» قال: لولا أن تبطرواء لحدتتكم با وعد الله الذين 
يقتلونهم على لسان محمد ک4 ولان بدعتهم» وسوء فعلهم» يقتضي حل 
دمائهم؛ بدليل ما أخبر به الب ولق > من عظم ذنبهم؛ وأنهم شر الخلق 
والخليقة» وأنهم بمرقون من الدين» وأنهم كلاب النار» وحلّه على قتلهم 
وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عادء فلا يجوز إلحاقهم من أ مر النبي َل 
بالكف عنهم» وتورع كثير من أصحاب رسول الله و عن قتالهم» ولا بدعة 
فيهم)27 اه. 
السبيل الذي يتلاك مع من خرج على الإمام: 

قال أبو الخرقي» رحمه الله: (وإذا اتفق المسلمون على | إمامء 
فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه» حوربو ودفعوا بأسهل ما 
يندفعون به) . 

قال العلآمة ابن قدامة في شرحه: (وجملة الأمر: أن من افق المسلمون على 
إمامته وبيعته» ثبتت نامك ووجيق معولته؛ لا ذكرنا من الحديث والإجماع» فإن 
أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعسته» وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر 
إليه» وأجمع الصحابة على قبوله. 


)١(‏ رواه الشافعي في المسند »)۱٤۷١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب جماع آبواب صفة قتل العمد 
(م/ركهة). 

(۲) رواه مسلم في الزكاة »)٠١57(‏ وأحمد في المسند (2577)» وأبو داود في السنة (41/57)» وابن ماجه 
في المقدمة (1519)+ عن علي . 

() المغني لابن قدامة (EY YD‏ 


(فقه الجهاد ۰ ۲/۷) ۱1۰۵ 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

ولو خرج رجل على الإمام» فقهر فقهره» رااش ف ي افوا 
وأذعنوا بطاعته» وبايعوه صار إمامًا يحرم قتاله» والخروج عليه" . فإن 
عبد الملك بن مروان» خرج على ابن الزبير» فقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء 
حتى بايعوه طَوعًا وكرهاء فصار إمامًا يحرم الخروج عليه ؟ وذلك لما في الخروج 
عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم» ويدخل الخارج 
عليه في عموم قوله عليه السلام: «مَن خرج على أمتي» وهم جميع» .فاضربوا 
عنقه بالسيف. كائنًا من كان202. فمّن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه 
الوجوه باغيّاء وجب قتاله). 
إزالة المظالم وإزاحة الشبهات قبل القتال: 

ولا يجوز قتالهم حتی يبعث إليهم من يسألهمءٍ ويكشف لهم الصواب» إلا أن 
يخاف كلهم (شدّتهم)؛ فلا يمكن ذلك في حقهم. . فأما 2 اتعريفهمء 
عرفهم ذلك» وأزال ما يذكرونه من المظالم» وأزاح حججهه”” ان حرا قاتلهم 
حينئذ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال» فقال سبحانه: 
لإ وإن طائفتان من الْمؤْمدين افََُْوا فأصلحوا بيتهما فَإِن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتّى تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات:94]. 

وروي أن علياً رضي الله عنه» راسل أهل ا ة قبل وقعة الجمل» ثم أمر 
أصحابه ألا ال بالقتال» 1 قال : : ل هذا د م فيه ائ 9 
قئلة عثمان 0 
)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ 4071١‏ والتاج والإكليل /١(‏ ۲۷۷)ء ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي 


00084 AYT/D 

(۲) رواه مسلم عن عرفجة» وقد سبق تخريجه ص .١١١١‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (۳/ 795): وحاشية ابن عابدين (7/ 207١١‏ وفتح القدير (5/ »)4٠١‏ وبدائع 
الصنائع (۷/ ۰ والشرح الكبير (6٤/۲۹۹)ء‏ والمهذب (۲۱۹/۲)» وكشاف القناع 
.O/D‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في معرفة الصحابة »)۳۷١/۳(‏ وسكت عنه هو والذهبي» والبيهقي ف في الكبرى كتاب قتال 
آهل البغي (۸/ ۱۸۰). 
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الفصل الثاني: قت ال الطئة الباغين أوالخارجين على الدولت 

وروی عبد الله بن شداد بن الهاد: أن عليّاً لما اعتزلته الحرورية”» بعث إليهم 
عبد الله بن عباس» فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيامء أي: جادلهم بالقرآن» فرجع 
منهم أربعة آلاف. 

فان أبُوا الرجوع» وعظهم» وخوفهم القتال؛ وإنما كان كذلك. لأن المقصود 
كفهمء ودفع شرهمء لا قتلهمء فإذا أمكن جرد القول» كان أولى من القتال؛ 
لما فيه من الضرر بالفريقين. 
إذا طلب البغاة المهلة, 

فان سألوا الإنظار» نظر في حالهمء وبحث عن أمرهم: 

فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الى > أمهلهم. قال 
ابن المنذر: : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم . 

وإن كان قصدهم الاجتماع على قتاله» وانتظار مدد يقوون به» أو خديعة 
الإمامء ليأخذوه على غرّة: ويفترق عسكره : لم ينظرهمء وعاجلهم؛ لأنه 
لا يأمن أن يصير هذا طريقًا إلى قهر أهل العدل» ولا يجوز هذا" . وإن 
أعطوه عليه مالا؛ لأنه لا يجوز أن يأخذ المال على إقرارهم على ما لا يجور 


إقرار رهم عليه . ْ 
هل يجوز أخن رهائن منهم؟ 


وإن بذل له رهائن على إنظارهم» لم يَجْر أخذها لذلك؛ ولأن الرهائن 
لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم» فلا يفيد شيكًا. 


)١(‏ الحرورية: هم الخوارج» يسبون إلى خرورات موضع على ميلين من الكوفةء كان أول اجتماع. المخوارج 
به» فئسبوا إليه» ثم أصبح لقبًا لفرقة منهم. الأنساب وحاشيته .)1١8/4(‏ 
(؟) رواه أحمد في المسند عن على» وقد سبق تخریجه ص 1١171‏ 
(؟) انظر حاشية ابن عسابدين (۲/ 4071١1‏ والشرح الكبير. وحائشية الدسوقي (4/ 4149 والستاج والإكليل 
> 7 والهذب 015/90 0 ١‏ 
(5) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 3 
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وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل» وأعطوا بذلك رهائن منهم» 
لهم الإمام» واستظهر للمسلمين؛ فإن أطلقوا أسرى المسلمين الذين عندهم» 
أطلقت زهائنهم» وإن قتلوا من عندهم» الم يجز قتل رهائنهم؛ لأنهم لا 
يقتلون بقتل غيرهمء فإذا اتقضت الحرب» خلّى الرهائن» كما الأسارى 


WD 
هل يجوزتأخير قتالهم؟‎ 


وإن خاف الإمام على الفئة العادلة الضعف عنهمء أخر قتالهم إلى أن تمكُنه 
القرَ عليهم؛ لأنه لا يمن الاصطلام -أي: المحو- والاستتصال» فيؤخرهم حتى 
تقوى شوكة أهل العدل» ثم يقاتلهم. 

وإن سألوه أن يُنظرهم أبداء ويَدَعَهِم وما هم عليه» ويكفوا عن المسلمين» 
نظر: فإن لم يعلم قوته عليهم» وخاف قهرهم له إن قاتلهم» تركهم . وإن 
قوي عليهم. لم يجز إقرارهم على ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يترك بعض 
المسلمين طاعة الإمام؛ ولا تَوّمَن قوة شوكتهم» بحيث يفضي إلى قهر الإمام 
العادل ومن معة, 
وجوب دفعهم بالأسهل من الوسائل: 

ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل» لم يَجْرْ قتلهم؛ لأنّ المقصود دفعهم لا قتلهم؛ 
ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل» لم جز القتل؛ من غير حاجة("©. 
لا يتل من لا يقاتل: 

وإن حضر معهم من لا يقاتل؛ لم بجز قتله. وقال أصحاب الشافعي : فيه وجه 
آخر : يجور0)؛ لأن علياً رضى الله عنه» نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة 
السجادء وقال: إيّاكم وصاحب البْرنُس. فقتله رجل» وأنشأ يقول: 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)١541/10(‏ والمهذب (519), 


() انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ .)۳٠١‏ 
(۳) انظر: المهذب (۲۲۰۰۲۱۹/۲). 
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الفصل الثاني: قتال الئة الباضي أو الخارجين على الدولت 

وأشعث قوم بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 

هتكت له بالرمح جيب قميصه ٠‏ فخرٌ صريعا لليدين وللفم 

على غير شيء غير أن ليس تابمّا ‏ علياًومّن لم يسبع الح قيظلم 

يناشدني (حم) والرمح شاجر ٠‏ فهلاًتلا(حم) قبل التقدَّه»؟ 

وكان :ايا حامل راية أبيه» ولم يكن يقاتل؛ فلم ینکر علي قتله» ولأنه صار 
ردغ لهم. 
الدليل على عدم جوازفتل من حضرالقتال ولم يقاتل: 

قال ابن قدامة: ولنا: قول الله تعالى: ومن يقثل ؤمتا ممَعَمَدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيه 4 [النساء: 91]. والأخبار الواردة في تحريم قتل المسلم» والإجماع على 
تحريمه. وإنما خص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي والصائل» ففيما عداه 
يبقى على العموم والإجماع فيه؛ ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم» والإجهار 
على جريحهم» مع أنهم إنما تركوا القتال عجرا عنه» ومتى ما قدروا عليه عادوا 
إليه. فمن لا يقاتل تورعًا عنه» مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد ذلك: 
أولى» ولأنه مسلم» لم يحتج إلى دفعهء ولا صدر منه أحد الشلاثة» فلم يحل 
دمه؛ لقوله عليه السلام: «لا ل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» , 
الجواب عن الاستد لال بقتل محمد بن طلحة السجاد : 

فأما حديث علي“ في نهيه عن قتل السجاد» فهو حُجة عليهم» فان نهي علي 
أولى من فعل من خالفه» ولا يمتثل قول الله تعالى» ولا قول رسولهء ولا قول 
إمامه. وقولهم: لم ينكر قتله؛ قلنا: لم ينقل إلينا أن علا علم حقيقة الحال في 
)١(‏ رواه الحاكم في معرفة المسحاية (5/ 001/0 وسكت عنه هو والذهبي؛ عن علي» وانظر: تاريخ الطبري 


09 516)» وتاريخ المسعودي (۲/ 055754 . 
(؟) متفق عليه عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه صاء .7١‏ 
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وقد جاء أن علا رضي الله عنه» حين طاف في القتلى رآ فقال: السجاد 
ورب الكعبة» هذا الذي قتله بره بأبيه! وهذا يدل على أنه لم يشعر بقتله. ورأى 
كعب بن سور» فقال: يزعمون إنما خرج إلينا الرعاع» وهذا ابر بين أظهره.7©! 
ويجوز أن يكون ترك الإنكار عليهم اجتزاء بالنهي المتقام ؛ ولأن القصد من قتالهم 
كمهمء وهذا كاف لنفسه؛ فلم يجز قتله كالمنهزم . 

وإذا قاتل معهم عبيدً ونساءً وصبيان» فهم كالرجل البالغ الحرء يقاتلون 
مقبلين» ويتركون مدبرين؛ لأن قتالهم للدفع. ولو أراد أحد هؤلاء قتل إنسان» 
جار دفعه وقتاله» وإن أتى على نفسه؛ ولذلك قلنا في أهل الحرب: إذا كان معهم 
النساء والصبيان» يقاتلون: قوتلواء وقتلوا9؟ . 
لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه: 

ولا يقائّل البغاة بجا يعم إتلاف كالنارء والمنجنيق» والتغريق» من غير ضرورة ۴ 
لأنه لا يجور قتل من لا يُقاتل» وما ب يعم إتلافه يقع على من يُقاتل ومن لا يُقاتل. 
فإن دعت إلى ذلك ضرورة» مثل أن يحتاط بهم البغاة» ولا يمكنهم التخلّص إلا 
برميهم جا يعم إتلافه» جار ذلك. وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: 0 
الخوارج» فاحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق» فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكر» و 
لم ينهزمواء وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار» جاز رميهم مغل . 

قال في (المغني): قال أبو بكر: وإذا اقتتلت طائفتان من أهل البغي» فقدر 
الإمام على قهرهم» لم يعن واحدة فنهما؛ ؛ لأنهما جميعًا على الخطأء وإن عجز 
عن ذلك» وخاف اجتماعهما على حربه» ضم إليه أقربهما إلى الح فإن استوياء 
اجتهد برأيه في ضم إحداهماء ولا يقصد بذلك معونة إحداهماء بل الاستعانة 


.)07/١٠١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »)١41١/1(‏ وحاشية الدسوقي (5994/5)» والمهذب (5/ 07١١‏ 

(۳) سبق ترجيحنا التضبيق في القتال با يعم إتلافه: مثل أسلحة الدمار الشامل» حتى مع الكفار. فليراجع 
(الباب التاسع: الفصل الأول) . 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/141)» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (599/4)» والتاج والإكليل 
(YAD‏ ونهاية المحتاج (۷ هلالا ۳۸۸( والمهذب (۲/ ۲۲۰)ء وكشاف القناع Eis‏ 


111۰ 


المْصل الثاني: قتال الف ة الباغيت أوالخارجين على الدولت 

على الأخرى» فإذا هزمهاء لم يقاتل من معه حتى يدعوهم إلى الطاعة؛ لأنهم 
قد حصلوا فى أمانه . وهذا مذهب الشافعى(1) 
هل يستعان بالكمار على البغاة؟ 
الشافعي . وقال أصحاب الرأي : 1 بأس أن يستعين 00 الس ا 
وصنف آخر منهم » إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على م تون به . 

ولنا: 8 القصد كته وردهم إلى الطاعة» دون قتلهم» وإن دعت الحاجة إلى 
الاستعانة بهم = أئ: بالكفار -» فإن كان يقدر على كفّهمء استعان بهمء 

PEN 

وإن لم يقدرء لم جز . 

وهذا ترجيح مقبول: ألا ندخل غير المسلمين فى القتال بين المسلمين بعضهم 
وبعض» فإنهم لا يلترمون في قتالهم ما نلتزم به» وقد يجدونها فرصة لينفسوا عن 
أحقادهم المكتومة . 
لا يقاتل قوم على مُجرّد رأيهم ما لم يُشهروا السلاح: 

وإذا أظهر قوم رأي الخوارج» مثل: تكفير من ارتكب كبيرة» ورك الجماعة» 
واستحلال دماء المسلئين وأموالهمء إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم 
يسفكوا الدم كارا الت الامو در انيار : أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا 
قتالهم . وهذا قول أبي حنيفة » والشافعي» وجمهور أهل الفقه. وروي ذلك عن عمر 
بن عبد العزيز. فعلى هذاء حكمهم في ضمان النفس والال حكم المسلمين" . 

دإن سوا الإمام أو غيره من أهل العدلء عررواء لأنهم ارتكبوا محرمًا لا حدّ 
فيه. وإن عرضوا بالسّب» فهل يعرّرون؟ على وجهين. 
مذهب مالك في استتابة الخوارج وقتلهم بسبب إفسادهم: 

ونقل ابن قدامة رأي مالك فى هؤلاء وأمثالهم: أنهم يستتابون» فإن تابواء 
)١(‏ انظر: المهذب (۲/ ۲۲۰). 
() انظر حاشية الدمسوقي (۲۹۹/6)ء والتاج والإكليل (۲۷۸/7)ء والمهذب »)57١/(‏ ونهاية الحتاج 


(۷/ ۳۸۷)» وكشاف القناع 5/5 ). 
زفق انظر نهاية المحتاج (۷/ »)۳۸١‏ وكشاف القناع (155/5). 
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وإلا ضُربت أعناقهم. قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتل الخوارج وأهل 
القدرء من أجل الفساد الداخل في الدّين» كقطّاع الطريق» فإن تابواء وإلا قتلوا 
على إفسادهم» لا على كفرهم . 

وأما من رأى تكفيرهم» فمقتضى قوله: أنهم يُسْتَنَابونء فان تابواء وإلا قتلوا 
لكفرهم. كما يُقتل المرتد. وهم قول النبي كل: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم». 

وقوله عليه السلام: «لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد . 

وقوله ية - في الذي أنكر عليه وقال: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله - لأبى 
بكر : «اذهب فاقتله». ثم قال لعمر مثل ذلك" فأمر بقتله قبل قتاله. وهو الذي 
قال: #يخرج من فعض هذا قوم(" , يعني الخوارج . وقول عمر لصَبيغ: ل 
وجدتّك محلوثاء لضربت الذي فيه عسيناك بالسيف0. يعني : لقتلتك. وإنما يقتله 


لكونه من الخوارج؛ فان النبي ية قال: «سيماهم 2 يعنى: حلق رؤوسهم. 


. رواه البخاري عن علي» وقد سبق تخريجه ص۱۱۰۳‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن أبي سعید» وقد سبق تخريجه ص ۱۱١ ٤‏ . 

9) عن أبي سعيد الخدري» أن أبا بكر جاء إلى رسول الله 24 فقال: يا رسول الله» إني مررت بوادي كذا 
وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي . فقال له البي كك : «اذهب إليه فاقتله». قال فذهب إليه 
أبو بكر فلما رآه على تلك الخال كره أن يقتله» فرجع إلى رسول الله ية . قال: فقال النبي اة لعمر: 
«اذهب فاقتله». فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر» قال: فكره أن يقتله» قال: فرجع 
فقال: يا رسول الله» إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله. قال: «يا علي اذهب فاقتله». قال: 
فذهب علي فلم يره فرجع علي فقال: يا رسول الله» إني لم أره. قال فقال النبي ي : «إن هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن ...». رواه أحمد في المسند »)١111(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» 
أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي مجهول الحال ترجم له البخاري في التاريخ الكبير والكنى» وابن أبي 

حاتم في الجرح والتعديل و نسباه قشيرياء وقال البخاري: القشيري من قيس» والحافظ في تعجيل المنفعة 

ونسبه تثعلبيا! وذكن في الوواة:بعنه اثنين» وذكره ابن حبان في الثقات ونسبه تغلييًا!ا وباقي رجاله ثقات» 
ثم إن في متنه نكارة ينها السندي» وَحَوَةُ الحافظ ابن حجر إسناده (17/ /01)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات (5/ 0750 . 

(4) الضنْضئ: الأصلء» أو كثرة النسل. 

(0) متفق عليه: عن أبي سعيد» وقد سبق تخريجه ص١4‏ 7. 

() رواه ابن عساكر في تاريخ فمشق )م 

(۷) رواء البخاري في التوحيد (07/075» وسعيد بن منصور في الشهادة (۲/ ١۳۲)ء‏ عن أبي سعيد. 
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ع الأراوة ببسل على رضي الله عيهه دي علد اله كان خط 

2 ثم قال : لكم علينا ثلاث؛‎ E 

فيها اسم الله 00 ولا نمنعكم الفيء ء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدأكم 
بقعال20 . : 

وروى أبو نحيى» قال: صلى علي رضي إلله عنه» و فناداه رجل من 


.]38 الخوارج: لن أشركت لحب عملك وأعكونن من الْخَاسرِين4 [الزمر:‎ ٠ 


فأجابه علي رضي الله عنه: طفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك الّذين 
لا يوقنون 4 [الروم: .]٦٠‏ 

وكتب عدي ب : بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز : إن الخوارج يسبونك. 
فكتب إليه : إو أو اعفوا عنهم» > وإن شهروا السلاح فاشهروا 
عليهم» وإن ضربوا فاضربوا . ولان ابي اة لم يتعرض للمنافقين الذين 
معه في المدينة » فلأن لا يُتعرّض لغيرهم آولی: وقد روي في خخبر الخارجي 
الذي أنكر عليه» أن خالدا قال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لاء 
لعله يصلى». قال: رب مل لاحر فيه قال: «إني لم أومر أن أنقَّب عن 
قلوب الناس]40؟ , 


تأييد قول الجمهور: 
ونحن هنا نؤيّد ما نقله ابن قدامة عن الحنابلة والشافعية والحنفية والجمهور: 
أنهم إذا اكتفوا بالوقوف عند التمسك برأيهم دون خروج على الجماعة بالسيف» 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى احمل (8:-4)» وقال عوامة: إسناده حسن» والطبراني في الأوسط »)۷۷۷١(‏ 
والبيهقي في الكبرى كتاب قحال أهل البغي (8/ 184) عن علي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف /١(‏ 20174 وضعفه الألباني في مختصر 
إرواء الغليل (۹۷١۲)ء‏ وانظر: تاريخ الطبري حوادث سنة سبع وثلاثين من الهجرة (41/5). 

(؟) رواه البيهقيى فى 0 جماع أبواب الصلاة (۲/ 62555 وابن الجعد في المسند (١۲۳۷)ء‏ والطبري في 
التفسير ١ 1 7٠0 /9١(‏ 

(۳) ذكره ابن عبد البراذ 0 0" 

(:) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4101) ومسلم في. الزكاة »)٠١55(‏ كما رواه أحمد في المسند 
»))2303٠٠١1(‏ عن أبي سعيد. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
فلا يجوز قتلهم ولا قعالهمء وإنما هم جزء من الأمة لهم رأي مخالفء ولا 
يقاتل الإنسان ويقتل على مجرد رأيه. وما جاء عن علي رضي الله عنه» وعن 
عمو بن عبد العزيز يؤيّد ذلك بوضوح. وقد استدللنا بذلك في موضع آخر 
على مشروعية تكوين الأحزاب المعارضة مادامت لا تستخدم السيف ف تأبييد 
راا 
لا ضمان على أحد في حرب أهل البفي: 

قال الخرقي: (فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهمء فلا شيء على الدافع» وإن قل 
الدافع فهو شهيد). 

قال ابن قدامة في شرحه: (وجملته: أنه إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا 
بقتلهم» جاز قتلهم؛ ولا شيء على من قتلهم؛ من إثم ولا ضمان ولا كفارة؛ 
لأنه فعل ما أمر بهء وقتل من أحل الله قتله» وأمر بمقاتلته. وكذلك ما أتلفه أهل 
العدل على أهل البغي حال الحرب؛ من الالء لا ضمان فيه؛ لأنهم إذا لم يضمنوا 
الأنفس» فالأموال أولى . ٠‏ وإن قل العادل» كان شهيدً؛ لأنه قتل في قتال أمر الله 
تعالى به بقوله: ققاتلوا التي بني ) [الحجرات:4]. 

وقال ابن قدامة في (المغني): وليس على أهل البغي أيضًا ضمان ما أتلفوه حال 
الحرب» من نفس ولا مال. وبه قال أبو حنيفةء والشافعي» في أحد قوليه. وفي 
الآخرء يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: تون قتلاناء ولا دي 
قتلاكم"'. ولأنها نفوس وأموال معصومة» أتلفت بغير حقٌ ولا ضرورة دفع 
مباح؛ فوجب ضمانه» كالذي تلف في غير حال الحرب). 

قال ابن قدامة: ولنا: ماروى الزهري» أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين 
الناس» وفيهم البدريون» فأجمعوا على ألا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا 
حرامًا بتأويل القرآن» ولا يعرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. ولأنها طائفة متنعة 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في السير ٠ ٠(‏ ) والطبراني في الأوسط (5/ ۰)۷۰ والبيهقي في الكبرى كتاب 

الأشربة والحد فيها (۸/ 770)؛ عن طارق بن شهاب. 


() انظر: بدائع الصنائع »)۱٤۱/۷(‏ وتبيين الحقائق (۲۹۹/۳)» وحاشية الدسوقي (۲۹4/6)ء والتاج 
والإكليل (4/5ملا3 ۹“ ونهاية المحتاج (۷/ 2786 . 
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الفصل الثاني: قتال الطئة الباغية أو الخارجين على الدولت 


بالحرب» بتأويل سائغ» فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى» كأهل العدل» ولآن 
تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعةء فلا یشرع كتضمينٍ 
أهل الحرب. فأما قول أبى. بكر رضى الله عنه» فقد رجع عنه» ولم يمضه فإن 
عمر قال له: أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى» على 
ما أمر الله . فوافقه أبو بكرء ورجع إلى قوله» فصار أيضًا إجماعًا حجَة 
لناء ولم ينقل أنه غرم أحدا شيا" وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت 


بن أقرم ثم أسلم فلم يغرم شيئًا. ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين» لم 


يلزم مثله ها هناء فإن أولئك كفار لا تأويل لهم» وهؤلاء طائفة من المسلمين 
لهم تأويل سائغ» فكيف يصح إلحاقهم بهم؟! 

فأما ما أتلفه بعضهم على بعض» في غير حال الحرب» قبله أو بعده» فعلى 
متلفه ضمانه. وبهذا قال الشافعي» ولذلك ل قتل الخوارج عبد الله بن خباب» 
أرسل إليهم علي: أقيدونا عبد الله بن حبّاب. ولا قتل ابن مُلجم عليّآ في غير 
المعركة» أقيد به" , 
لا اتباع لدبرولا إجهازعلى جريح ولا قتل لأسير: 

قال الخرقي في مختصره: (وإذا دفعوا لم يتبع لهم مذبرء ولا يُجاز على 
جريحهم» ولم يقتل لهم أسير» ولم يغنم لهم مال» ولم سب لهم ذرية). 

وشرح ذلك ابن قدامة في (المغني) قائلاً: (وجملة الأمر: أن أهل البغي إذا 
تركوا القتال؛ إما بالرجوع إلى الطاعة وإما بإلقاء السلاح» وإما بالهزية إلى فة 
أو إلى غير فئة» وإما بالعجز؛ لممراح أو مرض أو أسرء فإنه يحرم قتلهم» واتباع 
مدبرهم. وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: إذا هزموا ولا فئة لهم كقولناء وإن كانت لهم فئة يلجؤون 
إليهاء جار قتل مدبرهم وأسيرهم» والإجازة على جريحهم» وإن لم يكن لهم 
)١(‏ تكملة الحديث السابق. 


(1) انظر: الكامل لابن الأثير .)۳٤۷/۲(‏ 
(۳) سبق تخريجهما ص ۱۱۰٤‏ . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 
فئة» لم يقتلواء لكن يضربون ضربًا وجيعاء ويُحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه» 
ويُحدئوا توبة. ذكروا هذا في الخوارج 

ويروى عن ابن عباس نحو هذا. واختاره بعض أصحاب الشافعي ؛ لأنه متى لم 
يقتلهم» اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة . 

قال ابن قدامة: ولنا: ما روي عن علي رضي الله عنه» أنه قال يوم الجمل: 
لا يدف (لا يجهز) على جریح» ولا يتك سر ولا يفستح باب» ومن غ أغلق 

0 ِ 


بايا - أو بابه - فهو آمن» ولا يتبع مدبر . وقد روى نحو ذلك عن عمار . 


وعن علي رضي الله عنه: أنه ودى قومًا من بيت مال المسلمين» قتلوا 
مدبرین . وعن أبى أمامة» أنه قال: شهدت صمین» فكانوا لا يجيزون على 
جريح» ولا يقتلون مَولْيّاء ولا يسلبون قتياة©. َ 

وقد ذكر القاضي» في (شرحه)ء عن عبد الله بن مسعودء أن النبي بلي قال: 
إباارن امحند اک د ی علي اي 5 فقلت: ارود 
فقال: «لا يبع مُدبرهم» ولا يجاز على جريحهم» ولا يقتل أسيرهم » ولا يقسم 
فينهما. ولأن المقصود دفعهم وکفهم» وقد حصل» فلم يجز قتلهې» الس 
ولا يقتلون لما يخاف في الثاني» كما لو لم تكن لهم فئة. 


.(TAT/Y) ونهاية المحتاج‎ ١ «16 /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) رواه عبد الرزاق في العقول )١77/٠١(‏ برقم (٠۱۸94)ء‏ وسعيد بن منصور في السان باب جامع الشهادة 
(1/ ۷ ) وابن أبي شيبة في المجمل (١۳۸۹۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (181/8). 
() رواه عبد الرزاق في العقول )١57/٠١(‏ برقم »)۱۸١۹١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغى 

1 0 1 .(41/۸) 

(5) انظر: الشرح الكبير »)0۷/٠١(‏ والعدة شرح العمدة ص 0٥۸‏ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في السير »)۴۳۳۹٣۳(‏ والحاكم (۲/ 2)1١56‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي » والبيهقي 
في الكبرى (8/ :)١87‏ كلاهما في قتال أهل البغي . 

(5) رواه الحاكم (5/ 20١66‏ والبيهقي في الكبرى (۱۸۲/۸)» كلاهما في قتال أهل البغي» وقال: تفرد به 
كوثر بن حكيم وهو ضعيف» عن ابن عمر» وقال الزيلعي في نصب الراية: سكت الحاكم عنه وذكره 
عبد الحق في (أحكامه) من جهة البزار وأعلَّه بكوثر بن حكيم وقال: إنه متروك» وكذلك قال الذهبي في 
(مختصره) متعقبًا على الحاكم (408/6). 0 
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الفصل الثاني: قتال الئة الباغية أوالخارجين على الدولة 

إذا ثبت هذاء فإن َيل إنسان من منع من قتلهء ضمنه؛ لأنه قتل معصومًاء لم 
يؤمر بقتله. وفي القصاص وجهان؛ أحدهما: يجب؛ لأنه مكافئ معصوم. 

والثاني : لا یجب؛؟ لآن في قتلهم اختلاقًا بين الأئمةء فان ذلك شبهة دارئة 
للقصاص؛ لأنه نما يندرئ بالشبهات0 . 
حكم أسرى البغاة: 

وأما أسيرهم فإن دول :في ا حلي سبيله» وإن أبى ذلك وكان رجلا 
جِلّْدَا من أهل القتال» حبس ما دامت الحرب قائمة» فإذا انقضت الحرب» لي 
سبیله» وشرط عليه آلا حو إلى فتآل0 : وإن لم يكن الأسير من أهل القتال» 
كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين» حلي سبيلهم» ولم يُحبسواء في أحد 
الوجهين. وفي الآخر: يُحبسون؛ لأنّ فيه كسرً لقلوب البغاة" . 

وإنْ سر كل واحد من الفريقين أسارى من الفريق الآخر» جاز فداء أسارى 
أهل البغي. 

وإ قتل أهل البغي أسارى أهل العدلء لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم؛ 
لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم» ولا يزرون وزر غيرهم. 

وإن أبى أهل البغي مفاداة الأسرى لينم وحبسوهم» احتمل أن يجوز لأهل 
العدل حبس من معهم؛ ؛ ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم» واحتمل ألا 
يجوز حبسهم» > ويطلقون؛ لذن الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهه!؟) اه. 

وبهذا یتین لنا : سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على إقامة العدل بين 
المنقاتلين» وسعة أفق الفقه الإسلامي في هذا اللجال» حيث فق وشدد في إراقة 
الدماء» فلم يجز تتبع المدبر (الفار من المعركة) أو الإجهاز على جريح أو قتل الأسير. 

وأصل هذا ما جاء عن علي رضي الله عنه» يي 
الشأنء وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتمسك بسنتهم» و 
عليها بالنواجذ. 


.)770./9( انظر المهذب‎ )١١ 
.)٠١١ /5( انظر المهذب (۲/ ۲۲۰)ء وكشاف القناع‎ )0( 
.(10/0 انظر كشاف القناع‎ )4( . (TAY /Y) انظر المهذب (۲/ ١۲۲)ء ونهاية المحتاج‎ )( 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامية 
لا يجوزغنيمة أموالهم ولا سبي ذريتهم: 
فأما غنيمة أموالهم» وسبى ذريتهم؛ فلا نعلم في تحريه بين أهل العلم خلافًاء وقد 
وأموالهم ا خضل من هرر دفعهم وقتالهم » وما عذاه. يبقى على أصل التحريم . وقد 
روي أن علياً رضي الله عنه» يو م الجمل قال: : من عرف شيمًا من ماله مع أحدء 
افلياحذ :20 وكان بعض أصحاب علي قد أخذ قدر] وهو يطبخ فيهاء فجاء صاحيها 
ليأخذهاء فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبيخ» »> فأبى» وکا وأخذه“ . 
وهذا من جملة ما نقم الخوارج من علي» ٠»‏ فإنهم قالوا: : إنه قاتل ولم بسب ولم 
يغلم » فان حلت له دماؤهم» فقد حلت له أموالهمء حرمت عليه ارا 
فقد حرمت عليه دماؤهم. . فقال لهم ابن عباس: أفتسبون أمكم؟ يعني عائشة 
رضي الله عنهاء آم تستحلُون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن ن قلتم: 5 
أمكمء فقد كفرتم» وإن قلتم: إنها أمكم» واستحللتم سبّيهاء فقد كفرته” 
يعني بقوله: إنكم إن جحدتم أنها أمكم» فقد قال الله تعالى : و 0 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أَمَهَائّهُم 4 [الأحزاب E‏ . فإن لم تكن أمآ لهم > لم 
يكونوا من المؤمنين. SS‏ ا إلى الحى» 
لا لكفرهم» فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع؛ كالصائل» وقاطع 
الطريق» وبقي حكم الال والذرية على أصل العصمة . 
وما أخذ من کراعهم وسلاحهې لم يرد إليهم حال الحرب؛ لكلا يقاتلونا به. 
)١(‏ تقدما ص ۱١۱١‏ . 
(1) رواه عبد الرزاق في العقول )177/٠١(‏ برقم ( ۰ عن علي رضي الله عنه. 
(؟) رواه ابن أبي ياي الجمل (۳۸۹۸۸)» وحسن عوامة إسنادهء بلفظ : : لما نادى قنبر من عرف شيدًا 
فلياخذه» مر رجل على قدر لنا ونحن نطبخ فيها فأخذهاء فقلنا: دعها حتى ينضج ما فيها. قال: 
فضربها برجله ثم أخذها. ٠‏ ورواه سعيد بن منصور في جامع الشهادة (۳۳۹/۲)ء والبيهقي في الكبرى 
كتاب قتال أهل البغي (۱۸۲/۸- ۱۸۳)ء بلفظ: : عن عرفجة عن أبيه: أن علي أتي برثة أهل النهر 
-وهي متاع البيت الدون- فوضعه في الرحبة» فقال : من عرف شيئًا فليأخذه فجعل الئاس يأخذون 
حتى بقيت قدر لم تعرف حتى جاء رجل فأخذها. 
() رواه أحمد فى المسند» وقد سبق تخريجه ص ٠١۷١‏ . 
)١(‏ الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية في غريب الأثر (6/ ۲۹۷). 
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الطصل الثاني: قتسال الفكتة الباغيت أو الخارجين على الدولت 

حكم الانتماع بسلاح البغاة: 
وذكر القاضي : أن أحمد أوماً إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب» 

0 يجوز في ين قتالهم . وهذا حليفة ؟ لن هذه الحال a‏ إتلاف 
وقال الشافعى: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلمء 5 

الانتفاع به بغير إذنه» كغيره من أموالهم. 
وقال ق الخطّاب : : في هذه المسألة وجهان» كالمذهبين. ومتى انقضت الحرب» 

وجب رده إليهم ء > كما ترد سائر أموالهم؛ لقول النبي ئي : «لا يحلا مال امرئ 

مسلم إلا عن طيب نفس منه» . وروى أبو قيس» > أن عليآاء رضى الله عنه» 

نادی: من وجد ماله فلياخذه9©) 

هل يصلّى على المقتول من البغاة والخوارج؟ 

7 592 د و و وږو 

قال الخرقي : (ومن قتل منهم » غسل وكفن وصلي عليه)» وقال في 00 
(يعني من أهل البغي . وبهذا قال مالك» والشافعي . وقال أصجاب الرأي 

إن لم يكن لهم فئةء صي عليهم؛ ر وإن كانت لهم فئة» لم يُصل عليهم؛ ؛ لأنه 

يجوز قتلهم في هذه الحال» فلم صل عليهم» » كالكفار 9 , 
ولنا : قول النبي ئلا : «صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله»؟. رواه 

الالء في (جامعه) . ولأنهم مسلمون لم يفيت لهم حكم الشهادة» فلو 

ويُصلَّى عليهمء كما لو لم يكن لهم فئة. وما ذکروه اي أصحاب الرأي- 

ينتقض بالزانى المحصنء والمقتص منه» والقاتل في المحاربة . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند )7١19(‏ عن عم أبي حرة (حنيفة) الرقاشيء وقال مخرجوه: صحيح لغيره مقطمًا 
وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد» وأبو يعلى في المسند 2»)١4١/5(‏ والدارقطني في السان كتاب 
البيوع (250/7» والبيهقي ف في الكبرى كتاب الغصب (5/ ٠‏ ١٠)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو 
يعلى. وأبو حرة وثقة" ابو ارد وضعفه ان رين 5/4 ۰)» وصححه الألباني في صحبح الجامع (0/157. 

(۲) رواه عبد الرزاق ف في العقول عن علي» وقد سبق تخريجه ص ۱۱۱۸ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)٤١/۷(‏ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (۲۹۹/۳). 

(5) رواه الطبراني ف فى الكبير »)٤٤۷/١۲(‏ والدارقطني في السنن كتاب العيدين (؟24)05/1 وأبو لعيم 
في الحلية ( ٠‏ .0 ۲۰) عن ابن عمر» وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ 00 . 
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لم يفرّق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا. ٠‏ وهو مذهب الشافعي» 
وأصحاب الرأي. وظاهر كلام أحمد رحمه اللهء أنه لا صلی علق الخوارج» فإنه 
قال: أهل البدع» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم) اه. 

والذي نرجّحه هنا: ما ذكره الخرقي في آن من قتل منهم غسل وكمّن وصلي 
عليه» وهو ما رجحه ابن قدامة من الصلاة على كل من قال: لا إله إلا الله» ولو 
كانوا من الخوارج» كما هو رأي الحنفية» والشافعية وغيرهم. 
الحكم التكليضي للبغي: 

ذكرت (الموسوعة الكويتية) في مادة (بخاة) في بيان الحكم التكليفي للبغي: 
8 البغي حرام» والبغاة آثمون. ولم تشر إلى خلاف في الحكم إلا بعد ذلك 
عندما ذكرت رأي الشافعية» وأعتقد أن هذا الإطلاق لا يسلم من الاعتراض . 
هل البغاة فاسقون أومخطئون؟ 

والذي ذكره ابن قدامة في (المغني) غير ذلك فقد قال: (والبغاة - إذا لم 
يكونوا من أهل البدع - ليسوا بفاسقينء إنما هم مخطئون في تأويلهم. والإمام 
وأهل العدل مصيبون في قتالهم . فهم جميعًا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام. 
ومن شهد منهم قُبلت شهادته إذا كان عدلاً. وهذا قول الشافعي. ولا أعلم في 
قبول شهادتهم خلاقًا. وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا على الإمام» فلا قبل 
شهادتهم ؛ لأنهم فاق : (يعني : فسق الاعتقاد والتأويل لا فسق العمل والسلوك). 

وقال أبو حنيفة : EE‏ بالبغي والخروج على الإمامٍء ولكن تقبل شهادتهم؛ 
لأن فسقهم من جهة الدين (أي من جهة التأويل) فلا ترد به الشهادة. وقد قبلت 
شهادة الكفار بعضهم على بعض) ا كلام أبن قدامة. 

ويرى الشافعيّة: أن اللي ابن انك ذم لان البغاة خالفوا بتأويل جائز 
في اعتقادهم » لكنهم مخطئون فيه» فلهم نوع عذر؛ لا فيهم من أهلية الاجتهاد . 
)١(‏ المغني ل 5 
(1) الموسوعة الفقهية (8/ 0171 9127) الطبعة الأولى . 


() انظر: المغني (555/15. 50 ؟) طبعة هجر. 
() انظر نهاية المحتاج (۷/ 0785 . 
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وقالو ا إن ما وزد في ذمهم» وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من 
وصفهم بالعصيان أو الفسق: محمول على من لا أهلية فيه للاجتهاد» أو لا تأويل 
له» وكذلك إن كان تأويله قطعي البطلان . 

وهذه وجهة نظر مقبولة في الجملة» ٠‏ فليس كل خروج على السلطان فسقاء > ولیس 
کل جارج انما وإلا ّما ابن الزبير والحسين رضي الله عنهماء > وغيرهما من السلف. 
البغي اسم ذم: 

ولكني أَتحفّظ هنا على مقولة: أن البغي) ليس اسم ذم» لان البغي إذا عدي 
بحرف (عَلَى) كان معناه التجاوز والتعدي على الناس في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم » والنَّعدّي على الغير نوع من الظلمء والظلم حرام. وهو أمر يوجب 
قصال من فعله» فكيف لا يكون مذمومًا؟ قال تعالى: فإن بغت إحداهما على 
الأخرى تقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أَمْر الله 4 [الحجرات »]٩:‏ ومفهومها: أنها 
كانت خارجة أو شاردة عن أمر الله . 

وقال تعالى: إن قارون كان من فوم موسئ فبغى عَليهِم 4 [القصص :5 وقال 
عر وجل في قصة داود: «( خصمان بغ بعضنًا على بع ضٍ) [ص : ¥ 

وقال تعالى في نفس القصة: ظإوَإِن كثيرا من الْخلطَاء ليبغي بعضهم على بعض إلا 
دين آمنوا وَعَمنُوا الصّاخَات وقليل ما هم 4 [ص: 4؟]. 

ولذا قالوا: على الباغى تدور الدوائر. وقال تعالى: يا أيها الاس إِنّمَا بغيكم 


على أنفسكم 4 [يونس : 77]. 
وقال الشاعر: 
ندم البغاةً ولات سّاعَة مَنْدم والبغي رع ميه وخيما 


وقول الرسول 6 لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» دليل على ذم هذه 
الفئكة» وإن لم يُخرجها ذلك عن الإيمان» بدليل قوله تعالى : لإ وإن طائفتان من 
الْمؤمنين افَْلُوا.... 4 الآية [الحجرات: 9 فأثبت لهم وصف الإيمان مع اقتتالهما. 
)١(‏ نهاية المحتاج للرملي (7/ ١7‏ 5) طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
() رواه البخاري عن أبي سعيد٬‏ وقد سبق ص۱۰۷۰ . 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
التوفيق بين ذم البغي وعدم تأثيم الباغي المجتهد: 

فكيت توقق بين هذا وبين عدم تأثيم الباغي المجتهدء الذي قصد إزالة الظلم» 
أو مقاومة البدع والانحرافات؟ 

والجواب: أننا لا نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين : 

أولهما: أن نعتبر أن الذي يخرج على حاكم ظالم أو فاسقء ليّحلّ محله حاكم 
عادل أو صالحء كما فعل ابن الزبير والحسين» » ينبغي آلا يسمي (باغيًا . و 
يكؤن باغيًا أو معدي وهو يزيك أن بغر گرا بزاء تين ؟ وأي منكر أشد خطرا 
على العباد والبلاد من ظلم الحكام» وحكم الظّلام؟ 

إن (الباغي) مَنْ يخرج على الحاكم العادل الصّالحء اتَبَاعًا للهوىء أو إيثار 
للدنيا» أو رغبة فى التسلّطء أو استجابة لعصبية» أو لكيد عدو للمسلمين» 
أو لغير ذلك من دواعى شهوات الأنفس» وأعراض الدنيا. وهذا ما يراه بعض 
الفقهاء: أن الذين يخرجون على الحاكم الظالم ليسوا بغاة» ولا ينبغي للناس أن 
ا الحاكم الظالم عليهمء > لأن فيه إعانة على على الظلم والعدوانء زعو مهي ت 
قال تعالى: بل ولا تعاونوا على نّم والعدوان 4 [المائدة كنا لا يتوق أيضًا 
ES‏ لما وراء ذلك من فتن لا تصيب الذين ظلموا شاف 

وفي مثل هذا روي عن الإمام مالك أنه قال: إذا كان الإمام مثل عمر 
ابن عبد العزيز: رحن على الاس لذت لف والقتال معه» وأما غيره فلا. دعه 
واد باد من ينتقم الله من ظالم بظالمء ثم ينتقم من كليهما7©. 

ولكن جمهور الفقهاء لا يرضونٍ هذا الرأي» لأنهم يرون الخروج على الحاكم 
الشرعي (ولو وصل إلى الحكم بالتغاّب) يرونه بغيّاء ولو كان ظالمًا أو فاسقّاء 
إلا أن یروا «كفراً بواحًا) عندهم فيه من الله برهان. كما فى الحديث المعروف 
المتفق عليه . 
, (1) انظر: شرح الخرشي (0007/0. 


(۲) حاشية ابن عابدين (۳/ »)7٠١‏ مغني المحتاج (5/ 01737 
(۳) متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه ص ۲۰٣‏ . 
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الثاني: أن اجتهاد الباغيء وخسن نيته في خروجه على ولي الأمر: يرفع عنه 
إثم البغي» لما للنية من أثر في الإثابة على العمل» وإن كان خطاء كما هو شأن 
المجتهدين في الأحكام» حيث يحسب المخطئهم أجر واحد» في حين يحسب 
للمجتهد المصيب أجران. 
البغي جريمة سياسية: 

وجريمة (البغي) أي: الخروج على سسلطة الدولة أو على ولي الأمر الشرعي» ولو 
كان وصوله إلى الحكم بالتغلبء ولكن دان الناس له. يصتفها القانونيون ضمن 
(الجرائم السياسية). فهم يقسمون الجرائم إلى جرائم عادية» وجرائم سياسية. 

وينظرون عادةً إلى مرتكب الجريمة السياسية» أو (المجرم السياسي) نظرة فيها 
كثير من الإشفاق والتخفيف». نظرً لأن باعثه على الجريمة» أو غرضنه من الجخريجة » 
ليس غرضا ماديا أو شخصيًا أو عائليًا أو قبلياء بل غرضه يتعلّق بمجموع الشعب 
أو الأمة» وما يراه من فساد في الحكم» وانحراف عن الجادة» يجب تغييره» وعزل 
القائمين عليه» وتبديلهم بغيرهم من يفترض أن يكونوا خيرا منهم . 

وهذه النظرة تتفق مع النظرة الشرعية الإسلامية» التي تعامل البغاة» أو المجرمين 
السياسيين» معاملة خاصة» فيها كشي من الرحمة والإشفاق فلا يتبع مدبرهم» 
ولا يُجِهّز على جريحهم؛ ولا يقتل أسيرهم» ولا يدفعون دية من قتلوه أثناء 
الحرب» ولا بر مون قيمة ا افر کا مو قرز في أحكام الشريعة» وكما 
ذكرناه من قبل . 

على أن هذه النظرة فى القوانين الوضعية ليست قديمة» بل هى وليدة العصور 
الحديثة» فلم يعرقها الاس إلى ما قبل الدورة القرقسية . ْ 

يقول مؤلف (التشريع الجنائي الإسلامي) القاضي الفقيه عبد القادر عودة رحمه 
الله تحت عنوان (بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية): 

(كانت القوانين الوضعيّة إلى ما قبل الثورة الفرنسية تعتبر الجرية السياسية شد . 
خطرا من الجرية العاديةء وكانت تعامل المجرم السياسي معاملة تتنافى مع أبسط 
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قواعد العدالة» فتعاقبه بعقوبات قاسيةء وتصادر ماله» وتأخذ أهله بذنبه» وتحرمه 

من الحقوق التي يتمتّم بها المجرمون العاديون" . ثم ابتدأت القوانين الوضعية عير 
نظرتها إلى الجريمة السياسية بعد الثورة الفرنسية. وبعد أن كثرت الثورات في البلاد 
الأوربية. وتعددت اتقايات في النظم السياسية» فأصبح الجرم السياسي طلز 
إليه نظرة عطف وإشفاق» ووضعت للجرائم السياسية عقوبات هي في مجموعها 
أخف من العقوياث العادية . 00 
الاختلاف في المميزبين الجريمة العادية والجريمة السياسية: 

وقد اختلف الشراح في المُميّر الذي يمير بين الجريمة العادية والجريمة السياسية. 
غرض ال مجرم من الجريمة: 

فرأى فريق: أن امز الوحيد هو غَرّص المجرم من الجريمة» فإن كان يرمي إلى 
تحقيق غرض سياسي» فالجريمة سياسية وإلا فهي عادية. وعيب هذا المذهب أنه 
يُحككّم الباعث على الجرية في تحديد ماه اريم :.ويختول للقتلة والسارقين 
أن يتمتعوا بميزات لا يصح أن يتمتعوا بها. 
طبيعة الحق المعتدى عليه: 

ورأى فريق آخر: أن العبرة في تحديد نوع الجريمة بطبيعة الحق ادى عليه؛ 
بصرف النظر عن الدافع للجريمة» فلا تعتبر جريمة سياسية طبقًا لهذا الرأي 
إلا الجريمة التي تمس كيان الدولة أو نظامها. وعيب هذا الرأي أنه يجعل بعض 
الجرائم التي لا شك في أنها سياسية جرائم عادية» كالجرائم التي ترتبط بأعمال 
الثورة أو الحرب الأهاية . 
التضريق بين الجرائم المرتكبة في حالة الثورة أوالأحوال العادية: 

وقد رأى فريق من الشراح: أن يفرّقوا بين الجرائم التي تُرتكّب في حالة ثورة 
أو حرب أهلية» والجرائم التي ترتكب في الأحوال العادية» واعتبروا الجرائم التي 
تقع في الأحوال العادية جرائم عادية» ولو كانت الدوافع فيها سياسية. أما الجرائم 
التي تقع أثناء الثورة أو الحرب الأهلية» فهي جرائم سياسية إذا كان للجريمة علاقة 
بالثورة أو الحرب الأهليّة» وكانت من الأفعال التي تبيحها الحرب النظامية» 

وإلا فهي جريمة عادية. وهذا الرأي هو الذي أقره معهد القانون الدولي . 


)١(‏ كما يفعل الطغاة والمستبدون في بلاد العرب والشرق إلى يومنا هذا!! 
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والاتجاه م م الوضعية: يعتبر اخرائم ا 
الا ل ج 00 عادية؟ 5 1 الوطن رك میں ر نظام اغ 
والحکام؛ وهذا هو الرأي الذي آقره معهد القانون الدولي سنة ۱۸۹۲م حيث قرر 
أنه لا يعد من الجرائم السياسية من حيث تطبيق قواعد تسليم المجرمين: الأعمال 
الجنائية الموجهة ضدً الاجتماعي). 

ويتّن ما سبق : 8 أحدث الآراء ف فى القوانين الوضعتة: تعر الخريهة سياسية إذا 
كانت موجهة فيد الحکام وشکل الحكم الداخلي فقط. لا ضِد النظام الاجتماعي » 
ولا ضدّ الدولة واستقلالها وعلاقتها بغيرها من الدول» بشرط أن تقع في حالة 
ثورة أو حرب أهلية» وأن تكون مما تقتضيه طبيعة الثورة أو الحرب» وهذا يتفق 
تام مع الحدود التى وضعتها الشريعة للجرعة السياسية من ثلاثة عش قرا 
ولا فرق بين الشريعة والقوانين فى هذه النقطة إلا أن الشريعة قد سبقت بالتفرقة 
جل لكررقم ا رای ودبي زاك یا کر نير في ا 
الشريعة وتأخذ مبادتها) انتهى . 
البغي وجرائم أمن الدولة الداخلي: 

ويُعَلّق الدكتور محمد سليم العو في كتابه (في النظام الجنائي الإسلامي) على 
جرعة (البغي) في الفقه الإسلامية فيخرجها من جرائم (الحدود)» أي : العقويات 
المقررة حقاً لله تعالى» والمحددة بنصوص ل تقبل الزيادة أو النقصان9”" , وأعتقد 
35 و إذ لا توجد هنا عقوبة ميحددة مقدرة اللعذاة يحي الوقرت 
عندهاء كحد السرقة أو القذف مثلاًء وإنما يدفعون ا يدفع به الصائل على 
الإنسان فى داره وماله. والواجب أن يدفع بأخف ما يمكن دفعه به» ولا ينتقل إلى 
الأثقل إلا إذا لم ينفع الأخحف. 


284 - ۸٥ص وشرح قانون العقوبات لكامل مرسي والسعيد مصطفى‎ :)0١- ٤١ /۳( الموسوعة الجنائية‎ )١( 
نقلاً عن‎ ۷١ - والقانون الجنائي لعلى بدوي ص٣۷ - 488 والقانون الجنائى لأحمد صضوت ص۷۳‎ 
الطبعة الثالثة 1411م نشر دار‎ »)١١۹ -٠١ ٠ /1( التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودةء‎ 
. التراث بالقاهرة‎ 

() انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (۱۰۷/۱ - .)۱١۹‏ 

(۳) خلاقًا لعبذ القادر عوذة» إذ اعتبر البغي من جرائم الحدود: التشريع الجنائي (0/9/1. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

ويذكر الدكتور العواً هنا: (أنّ أفمال البغاة فى الفقه الجنائى الإسلامي تقابل 
ما يعرف في التشريعات الجنائية المعاصرة: E‏ الدولة 3 جهة الداخل. . 
وهي الجرائم التي تهدف إلى حماية النظام السياسي للدولة» بصرف النظر عما إذا 
كان هذا النظام عادلاً أو ظالاء محققًا لآمال جماهير أو مهدر لهاء مرضيًا من 
غالبية الناس في المجتمع أو محل نقمتهم وسخطهم). 
حكم ما أخذه أهل البغي من زكاة أو خراج أو جزية؛ 

قال الخرقي: (وما أخذوا في حال امتناعهم؛ من زكاة» أو خراج: لم يعد 
عليهم). 

وقال في (المغني): (وجملته: أن أهل البغي إذا غلبوا على بلدء فجبوا الخراج 
والزكاة والجرية» وأقاموا الحدود» وقع ذلك موقعهء فإذا ظهر أهل العدل بعد على 
البلد» وظفروا بأهل البغي» لم يطالبوا بشيء مما جبّوهء ولم يرجع به على مَن 
أخل منه . روى نحو هذا عن ابن عمر» وسلّمة ؛ بن الأكوع . . وهو قول الشافعي » 
وأبي ثور» وأصحاب الرأي. وسواء كان من الخوارج أو من غيرهم . 

وقال أبو عبيدثا ): على من أخذوا منه الزكاة الإعادةء وإن أخذها من لا ولاية 
له صحيححة» فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعبّة. ولنا: أن عليا رضي الله عنه» لما 
ظهر على أهل البصرة» لم يطالبهم بشيء ما جبوه. 

وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي نجَدَة الحروري» دفع إليه زكاته. وكذلك سلمة ابن 
الأكوع". ولأن في ترك الاحتساب بها ضررًا عظيمّاء ومشقة ة كثيرة» فإنهم قد يغلبون 
على البلاد السنين الكثيرة» فلو لم يحتسب با أخذوهء أدى إلى ثتي تی الصدقات في 
تلك المدَة كلّها. فإذا ثبت هذاء فإذا ذكر أرباب الصّدقات أنهم قد 2 صدقاتهم » 
قبل قولهم بغير يمين. قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهه؟) 


. ١١١/۸ الأموال ص١۷٥٠ وانظر: إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) انظر: الأموال والإرواء. الموضعان السابقان. (۳) الثنى: الأمر يعاد مرتين. 

(4) انظر: بدائع الصنائع (9/ 147): والمهذب (۲/١١۴)ء‏ ونهاية المحتاج (۷/ ١۳۸)ء‏ والكافي (487/1): 
ومنح الجليل (95/1). 
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الفصل الثاني: قتال الفئة الباغيت أوالخارجين على الدولت 

وإن ادّعى أهل الذمة دفع جزيتهم إليهم» لم تقبل بغير بينة»؛ لأنهم غير 
مأمونين» ولأن ما يجب عليهم عوض» وليس بمواساة» فلم يقبل قولهمء 
كأجرة الدار. ويحتمل أن يقبل قولهم إذا مضى الحول؛ لأن الظاهر أن البغاة لا 
يعون الجزية لهمء فكان القول قولهم؛ لن اطا متهم ولأنه إذا مضى 
لذلك سنون كثيرة» شق عليهم إقامة البيّة على كل عام» فِيؤدَّي ذلك إلى 
تغريمهم الجزية مرتين 

وإن ادّعى من عليه الخراج دفعه إليهم» ففيه وجهان: أحدهما: يُقبل؛ لأنه حى 
على المسلم» فقبل قوله فيه كالزكاة. والفاني: لا يقبل؛ لأنه عوض» فأشبة 
الجزية . 

وإن كان من عليه الخراج ذمَيّاء فهو كالجزية؛ لأنه عوض على غير مسلم» فهو 
كالجزية؛ ولأنه أحد الخراجين» فأشبه الجزية)20 , 
لا تنقض أحكام قضاتهم: 

قال الخرقي: (ولا ينقض من حكم حاکمهم» إلا ما ينقض من حكم غيره). 

وقال ابن قدامة: (يعني إذا صب أهل البغي قاضيًا يصلح للقضاء» فحكمه 
0 قاضي آهل العدل» ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل الجر 
و فإن كان من ج أهل العدل وأموالهم» لم يجر 
قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل. وهذا قول الشافعى ° 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قضاؤه بحال؛ لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم» 
والفسق ينافى الق ضاء. قال ابن قدامة: ولنا: أنه اختلاف في الفروع بتأويل 
سائغ» فلم بمنع صحة القضاءء ولم يفسق به» كاختلاف الفقهاء. 


.)7717/5( انظر: المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (7/ .)١45‏ 

(؟) انظر: المهذب (9/ 251١‏ ونهاية المحتاج .)۳۸٤/۷(‏ 
(4) انظر: بدائع الصنائع .)١51/97(‏ 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامية 

فإذا ثبت هذاء فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصاً ولا إجماعاء نفذ حكمه» وإن 
خالف ذلك» نقض حكمه؛ لأن قاضي أهل العدل إذا حكم بذلك نقض حكمه» 
فقاضي أهل البغي أولى . 

وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب. جاز 
حكمه؛ لأنه موضع اجتهاد. وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب» لم 
ينفذ؛ لأنه مخالف للإجماع. وإن حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما 
أتلفوه حال الحرب» لم ينفذ حكمه؛ لمخالفته الإجماع. وإن حكم بوجوب ضمان 
ما أتلفوه في غير حال الحرب» نفذ حكمه. 

وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل» جاز قبول كتابه؛ لأنه قاض ثابت 
القضاياء نافذ الأحكام. والأولى ألا يقبله؛ كسر لقلوبه. 

ال لا يقبله؛ لأن قضاءه لا يجوز. وقد سبق الكلام في 

. فأما الخوارج إذا ولّوا قاضيّاء ٠‏ لم يجز قضاؤه؛ لان أقلَ أحوالهم الفسق» 

ينافي القضاء. ويحتمل أن يصح قضاؤه» وتنفذ أحكامه؛ لأن هذا ما 
يتطاول» وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده وغيرها: ضرر كثيرء فجاز دفعا 
للضررء كما لو أقام الحدودء وأخذ الجزية والخراج والزكاة). 

قلت: وواقعيّة الشريعة والفقه تقتضي ترجيح هذا الاحتمال» دفمًا للضرر 
والحرج عن الناس. وقد يحكم هؤلاء بعض البلاد عقودا أو قرونًا من الزمن» 
فماذا يصنع الناس في تلك الأيام المتطاولة؟ ! 

قال في (المغني): (وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد 
ثم قدر عليهم» أقيمت فيهم حدود الله تعالى؛ لأنّ حدود الله تعالى لا تسقط 
باختلاف الدار. وبهذا قال مالك» والشافعيء وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: إذا امتنعوا بدارء لم يجب الحد على أحد منهمء ولا على من 
عندهم من تاجر أو أسير؛ لأنهم خارجون عن دار الإمام» فأشبهوا من في دار 


ا حرب . 


ITN وكشاف القناع‎ «(PAE /V) ونهاية المحتاج‎ “١1 /۲( المهذب‎ )١( 


11۸ 


الفصل الثاني: قتال ال ة الباغيت أو الخارجين على الدولتة 

ولنا: عموم الآيات والأخبار؛ ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتهاء 
تجب الحدود فيه عند وجود أسبابهاء كدار أهل العدل؛ ولأنه زان أو سارق» 
لا شبهة في زناه وسرقته» فوجب عليه الح كالذي فى دار العدل. وهكذا نقول 
في من أتى حداً في دار الحرب» فإنه يجب مف ل لا يقام إلا في دار 
الإسلام» لن باو ای رمه 
حكم استعانة أهل البغي بالكطار: 

قال في (المغني): إذا استعان أهل البغي بالكفار» فلا يخلو من ثلاثة أصناف: 

أحدهم: أهل الحرب» فإذا استعانوا ر بهم أو انوه أو عقدوا لهم 1 
لم يصح واحد منها؛ امل ترط اردنت اقزر تو هن اللي 
وهؤلاء يشترطون عليهم قتال المسلمين» يليم . ولأهل العدل قتالهم» كمّن لم 
يؤمنوه سواء. وحكم أسيرهم» حكم أسير سائر اهل الخرب: قبل الاسبتعانة بهم ؛ 
فأمًا أهل البغيء فلا يجوز لهم قتلهم؛ لأنهم أمنوهم» فلا يجوز لهم الغدر 

00 

الصنف الثاني: المستأمنون» فمتى استعانوا بهم فأعانوهمء نقضوا عهدهم» 
وصاروا كأهل الحرب؛ لأنهم تركوا الشرط» وهو كفهم عن المسلمين» فإن فعلوا 
ذلك مكرهين» لم ينتقض عهدهم؛ لأن لهم عذراء وإن ادّعوا الإكراه» لم يقبل 
قولهم إلا ببيّة؛ لأن الأصل عدمه”" . 

الصنف الثالث: أهل الذمةء فإذا أعانوهم» وقاتلوا معهمء ففيهم وجهان» 
ذكرهما أبو بكر؛ أحدهما: ينتقض عهدهم؛ ؛ لأنهم قاتلوا أهل الحقء فينتقض 
عۈدهم: كما لو انفردوا بقتالهم. والثاني: لا ينتقض؛ لأن أهل الذمّة لا يعرفون 
المحق من المُبطل» فيكون ذلك شبهة لهم. وللشافعي قولان» كالوجهين" اه. 


. 084 /1( انظر فتح القدير (2)415/5 ونهاية المحتاج‎ )١( 
.)153/5( انظر نهاية المحتاج (۳۸۸/۷)ء والمهذب (۲۲۱/۲)ء وكشف القناع‎ )۲( 
270٠0 /5( والشرح الكبير‎ »)٤۳٠ /( انظر: التاج والإكليل (2)779/5 والشرح الصغير‎ )( 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

وأنا أرجح القول الثاني؛ لأنه أقرب إلى المعقول» حيث يمكن أن تكون هذه 
شبهة عنده» وأنه لا يفرق بين المحق والمبطل» ولو على سبيل الدعوى. ثم إن 
الأصل في عقد الذمة هو التأييد» لذا ينبغي الحفاظ عليه» وعدم نقضه إلا 
ببيّنة قاطعة . 

قال ابن قدامة: فإن قلنا: يتتقض عهدهم. صاروا كأهل الحرب فيما 
ذكرنا. وإن قلنا: لا تقض عهدهم. فحكمهم حكم أهل البغي» في قتل 
مقبلهم» والكف عن أسيرهمء ومدبرهم وجريحهم» إلا أنهم يضمنون ما أتلفوه 
على أهل العدل حال القتال وغيره» بخلاف أهل البغي» ٠»‏ فإنهم لا يضمنون 
ما أتلفوه حال الحرب؛ لأنهم أتلفوه بتأويل سائغ. وهؤلاء لا تأويل لهم» وأهل 
الذمّة لا حاجة بنا ! إلى ذلك فيهه0©. 

وإن أكرههم البغاة على معونتهم» لم ينتقض عهدهمء وإن ادّعوا ذلك» قبل 
قولهم ؛ لأنهم تحت أيديهم وقدرتهم . 

وإن قالوا: ظننًا أن من استعان بنا من المسلمين لزمتنا معونته؛ لم يتشقض 
عهدهم . 

وإن فعل ذلك المستأمنون» انتقض عهدهم. والفرق بينهما: أن أهل الذمّة أقوى 
حكمًا؛ لأن عهدهم مؤبد» ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة منهمء ويلزم الإمام 
الدفع عنهم» والمستأمنون بخلاف ذلك)0 انتهى 


.)157/5( انظر المهذب (۲۲۱/۲)» ونهاية المحتاج (۱۸۸/۷)» وكشاف القناع‎ )١( 
طبعة هجز بتحقيق التركى والحلو.‎ .)177 - ۲٥۷ /۱۳( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )1( 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 


الفصل الثالث 
مناقشة فقه جماعات العلف 
وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 


نشوء جماعات الجهاد ضد السلطات والحكومات: 


ومن صوز القتال داخل الدائرة الإسلامية» وأنواع الجهاد المختلف فيها: ما 
اشتهر في العقود الأخيزة من ظهور (جماعات العنف الإسلامية) أو التي تنسب 
نفسها إلى الإسلام» وما تقوم به في أكثر من بلدء من (قتال الأنظمة الحاكمة) التي 
تحكم كثيرً من بلاد المسلمين» وذلك بالخروج امتح عليهاء أو استخدام 
العنف ضدهاء اوش رجالهاء أو مؤسساتها وبعض مصالحها. 

ولقد اشتهر فى العقود الأخيرة فى عدد من البلاد العربية والإسلامية: تكوين 
جماعات تنتسب إلى الإسلام» أطلقت على نفسها (جماعة الجهاد) أو السلفية 
الجهادية» أو الجماعة الإسلامية. ويعئون بالجهاد - أول ما يعنون - جهاد السلطات 
والحكومات» التي تحكم 5 المسلمين» ولا تقيم شرع اللهء الذي فرض الله على 
الأمة أن تحتكم إليه في شؤونها كلّها: الدينية كالعبادات» والدنيوية كالمعاملات. 
فكما قال تعالی N‏ [البقرة: 21187 قال في 

قبن :النورة: یا أيه لين آمنوا كب عليكم القصاص في القت » [البقرة:۱۷۸]» 

فتنفيذ القصاص كتنفيذ الصيام» كلاهما فرض فرضه الله -أو كتبه- على المؤمنين. 

وكما قال تعالى في سورة المائدة: ايها لذن آمنوا إذا قمعم إلى الصسّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وای يديم إلى الْمَرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى كني 
[المائدة:7]ء قال في : نفس السورة : والسارق والسَارقة فَاقطموا يدها جزاء بما 
كْسبًا نکالا من الله واللَه عزيز حكيم 4 [المائدة :۳۸]» فلماذا نأخذ بآية الطهارة» 
ونجمد آية حدّ السرقة؟ وكلتاهما أمر من الله جل وعلا؟ 


قامت :جماعات الجهاد في مصر وفي الجزائر وفي غيرهماء لمقاومة الحكام 


الجائرين» بل الكافرين في نظرهم» بعد أن فشل منطق الوعظ والإرشاد مع 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 


هؤلاءء ولم يعد يجدي معهم غير القوة التي يستخدمونها بعنف وقسوة ضا 
خصومهم. قالوا: ولو كان الحوار مع هؤلاء الحكام يجدي لحاورناهم» ولكن 
هيهات؛ لا يقاوم السيف بالقلم» ولا السنان باللسان! 

هذه هي الفلسفة التى تقوم عليها (جماعات الجهاد) أو (الجماعة الإسلامية) 
أو (السلفية الجهادية)؛ أو (جماعة المسلمين) كما قد تسمى نفسهاء وهو ما يمكن 
أن نسميه (جماعات العنف). 1 

وقد تعرّضت في بعض دراساتى لفقه هذه الجماعات27. أو الأساس الفكري 
والشرعى لعملهاء وناقشته مناقشة علمية هادئة مستمدة من مصادرنا الموتّقة؛ 
زلا باس أن أقتبس.هنا بيض ما كته هناك فموضعه الأساسى هناء مضيقًا إليه بعض 
اعتبارات جديدة» تلقي الضوء على الموضوع الشائك» وتزيح 7 اللبس والبلبلة. 
مناقشة فقه جماعات العنف: 

إن العنف الذي تمارسه بعض الجماعات» التي تنسب للإسلام» إنما هو إفراز 
لفلسفة معيئة» تتبنّاها هذه الجماعات» وثمرة لفقه خاص» له وجهته ومفاهيمه وأدلهء 
التي تستند إليها هذه الفئة من الناس» ويؤيدهم فيه -للأسف- بعض علماء الشرع . 

ومن نظر إلى جماعات العنف» القائمة اليوم في عالمنا العربي مثلاً (جماعة الجهادء 
الجماعة الإسلامية» السلفية الجهادية» جماعة أنصار الإسلام. . . انتهاء بتنظيم القاعدة) : 
وجد لها فلسفتها ووجهة نظرهاء وفقهها الذي تدّعيه لنفسهاء وتسنده بالأدلّة من القرآن 
والسنة» ومن أقوال بعض العلماء. وإن كان بعضها قد تراجع عن كثير من مفاهيمه. 

صحيح أنها كثيرا ما تعتمد على المتشابهات ودع المحكمات» وتستند إلى 
الحرئيات وتهمل الكليات» وتتمسك بالظواهر وتغفل المقاصدء كما تغفل 
ما يعارض هله الظواهر» من نصوص وقواعد. وكثيرً ما تضع الأدلة في غير 
موضعهاء وتخرجها عن سياقها وإطارهاء ولكن - على أي حال - لها فقه مزعوم 
يبر العنف» ويستند إلى التراث» ويدعم بالنصوص» ويروج لدى بعض الأغرار من 
الشباب» والسطحيين من الناس» الذين يقفون عند السطوح» ولا يغوصون في 
)١(‏ لا سيسا في كتابي (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) فصل : (من العنف والنقمة إلى الرفق 

والرحمة) ص۲۷۷ طبعة دار الشروق. القاهرة. وقد طبعتها بعض الجمعيات الإسلامية باعتبارها رسالة 

منفردة» ووزعتها بوفرة. 
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ا ا خا ف ةه 

الأعماق» أساسه فقه الخوارج قديًا» الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . 
مبررات العنف الداخلي: 

' بدأت هذه الجماعات: العنف في داخل أوطانها أنفسهاء أي العنف ضا 
الأنظمة الحاكمة . 

فعلى أي أساس بررت ذلك وأجازته: من الوجهة الشرعية؛ في نظرها على 
الأقل؟ 
-١‏ تكطيرالحكومات القائمة؛ 

إن فقه جماعات العنف» يقوم - أول ما يقوم - على أن الحكومات المعاصرة: 
حكومات كافرة» لأنها لم تحكم بما أنزل الله» واستبدلت بشريعته المترلة من 
الخالق: القوانين التي وضعها المخلوق» وبهذا وجب الحكم عليها بالكفر والردة» 
وال محروج من الل ووجب قتالهاء والخروج المسلّم عليها؛ حتى تدع السلطة 
لغيرها. إذ كفرت كفرًا بَوَاحًا عندنا فيه من الله برهان. قال تعالى: وص لم ٠‏ 
يَحَكُم با أنزل اله فأك هم الكافرون ) [ المائدة tét:‏ لفلا ربك لا يموت 
حن يُحَكَمُوك فيا شَجَر بهم لملا يجدوا في أنفسهم حرجا سما قُضيت ويسلموا 
ليما [النساء: 54]» وقال تعالى :طوَإذًا قيل لهم تاوا إلى ما أنزل اله وإنى 
الرّسول رات المتافقين يصدون عنك صدودا » [النساء: .]51١‏ 

ويؤكد فقهُ هذه الجماعات كفرَ هذه الأنظمة الحاكمة بأمر آخر» وهي: أنها توالي 
أعداء الله من الكفارء الذين يكيدون للمسلمين» وتعادي أولياء الله من دعأة الإسلام» 
الذين ينادون بتحكيم شرع الله تعالى» وتضطّه دهم وتؤذيهم» وتسجنهم وقد تقتلهم! 
والله تعالى يقول: ومن يتولّهم كم فل متهم 4 [المائدة:١0].‏ وفي الحديث القدسي 
الذي رواه البخاري يقول الله تعالى: «من آذى لي وليّآ فقد آذنته با لحرب». 

والحكومات المعاصرة: تعارض هذه التهم بدعاوى مختلفة» منها: أنها 
- أو كثيرا منها - تعلن أن دينها الرسمي هو الإسلام» وأنهم ينشئون المساجد لإقامة 
)١(‏ رواه البخاري في الرقاق »)30٠5(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات (۲۱۹/۱۰)» وابن حبان في 


البر والإحسان »)۳٤۷(‏ عن أبي هريرة. 1 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميق 
الصلاةء ويعيّنون الأئمة والخطباء والمؤذنين؛ ويؤسّسون المعاهد الدينية» والكليات 
الشرعية» ويوظّفون الوعّاظ ومدرسي الدين في المدارس وغيرهاء ويحتفلون ٠‏ 
برمضان وعيدي الفطر والأضحى» ويذيعون تلاوة القرآن والأذان للصلوات فى 
الإذاعات والتلفازات» وينشئون المحاكم الشرعية لتحكم في الأحوال الشخصية 
إلى غير ذلك: من المظاهر الدينية» التي تثبت إسلامية الدولة بوجه من الوجوه. 

كماأن بعض دساتير هذه البلاد يعلن: أن الشريعة مصدر رئيس» أو المصدر 
الرئيس للتقنين» وبعضها: يعتذر عن عدم تحكيم الشريعة بضعفه أمام قوى الضغط 
الغربي» وبعضها ... وبعضها. 
۲- فتوى ابن تيمية في قتال كل طائفة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة: 

كما تعتمد جماعات العنف: على فتوى الإمام ابن تيمية» في قتال كل فئة تمتنع 
عن أداء شريعة ظاهرة مستواترة من شرائع الإسلام» كالصلاة أو الزكاة» أو الحكم 
بما أنزل الله: في الدماء والأموال والأعراض» أو الأمر بالملعروف والنهي عن 
المنكر» إلى آخره. وهو ما اعتمد عليه كتاب (الفريضة الغائبة) لجماعة الجهادء 
وجعل هذه الفتوى: الأساس النظري لقيام جماعته» وتسويغ أعمالها كلّها. 

ويستدلُون هنا بقتال أبي بكر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم» لمانمي 
الزكاة . 

فكيف بن يمتنعون عن تطبيق أكثر أحكام الشريعة» برغم مطالبة جماهير 
المسلمين بهاء وعلى رأسهم العلماء والدعاة» بل هم أشد الناس خصومة لهؤلاءء 
وتضبيقًا عليهمء ومعاداةً لهم؟! 

ونسي هؤلاء» أن الذي يقاتل هذه الفئة الممتنعة: هو ولي الأمرء كما فعل 
سيدنا أبو بكر» وليس عموم الناس» وإلا أصبح الأمر فوضى! 
؟- حكومات مفروضة على الأمة فّسراً, 

وتعتمد جماعات العنف أيضًا: على أن هذه الأنظمة غير شرعية» لأنها لم ندم 
على أساس شرعي من اخحتيار جماهير الناس لهاء أو اختيار أهل الحل والعقد» 
وبيعة عموم الناس» فهي تفتقد الرضا العام» الذي هو أساس الشرعية» وإنما قامت 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

على أسنّة الرماح بالتع والسيف والعنف» وما قام بقوة السيف: يجب أن يقاوم 
شيف اة ولا يمكن أن يقاوم بسن القلم! 

ونسي هؤلاء ما قاله فقهاؤنا من قديم: أن التغفأّب هو إحدى طرائق الوصول 
إلى السلطة» إذا استقر له الوضع» ودان له الناس. 

وهذا ما فعله عبد الملك بن مروان» بعد انتصاره على الصحابى الحليل عبد الله 
ابن الزبير زضي الله عنهما وقد أقره الناس» ومنهم بعض الضحانة: مثل : 
ابن عمرء وأنس بن مالك» وغيرهماء حقنًا للدماء» ومنعًا للفتلة» وقد قيل: 
سلطان غشوم» خير من فتنة تدوم. 1 

وهذا من واقعية الفقه الإسلامي» ورعايته لتغير الظروف . 
4- حكومات تر المنک ر وتحل ما حرم الله: 

وترى جماعات العنف كذلك: أن هذه المنكرات الظاهرة السافرة - التي تبيحها 
هذه الحكومات - من الخمر» والميسرء والزنى» والخلاعة والمجون» والرباء وسائر 


المحظورات الشرعية: عاك حر ی تمن ر وهي ترى أنها 
تملكهاء فلا يسقط الوجوب عد عنها إلي التغيير باللسان بدل اليد» كما في الحديث 


الشهير: لمن رأى منكم منکرا» فليغير ذ فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه»( , 
ويغفل هؤلاء: الضوابط والشروط ا بالقوة» التي قررها 


العلماة: 
التوسّع في التكطير؛ 


وبعض هذه الجماعات تنظر إلى المجتمع كلّهِ: أنه يأخذ حكم هذه الأنظمة التي 
والاها ورضي بهاء وسكت عنهاء ولم يحكم بكفرهاء والقاعدة التي يزعمونها: 
اجن لم يكر الكافن: فهو كافر! 

وبهذا توسعوا وغلّوا في (التكفير)ء وكمّروا الناس بالجملة. ١‏ 

وعلى هذا: لا يبالون بمن يقتل من هؤلاء المدنيين» الذين-لا ناقة لهم في 
الحكومة ولا جمل؛ لأنهم كفروا فحلّت دماؤهم وأموالهم. 
)١(‏ رواه مسلم عن أبي سعيد» وقد شبق تخريجه ص۲۲۰ . 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
استباحة حرمات أهل الذمة؛ 

كما يرون بالنظر إلى الأقليات غير المسلمة: أنهم نقضوا العهدء بعدم أدائهم 
للجزية» وبتأييدهم لأولتك الحكام المرتدين» وأنظمتهم الوضعية» ولرفضهمٍ 
للشريعة الإسلامية. وبهذا لم ي يعد لهم في أعناق المسلمين عهد ولا ذم وحل 
دمهم اومالهم . وبهذا استحلوا سرقة محلات الذهب من الأقباط في مصرء كما 
اشحلا سرقة بعض المسلمين أيضًا. 

ونسي هؤلاء أن عقن للم غق ا زر ت عله عصمة دماء 1 الذمة 
وأموالهم وحرماتهم» وقد افق علماء المذاهب المختلفة على اعتبارهم من (أهل دار 
الإسلام)؛ أي بتعبير عصرنا (مواطنين) لهم حق (المواطئة) كما عليهم واجباتها. 
استحلال دم المستأمنين من السياح وغيرهم: 

وهم يرون: أن السيّاح وأمشالهم» الذين يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرات 
رسمية» وترخيصات قانونية» والذين يعدهم الفقهاء (مستأمنين) ولو كانت دولهم 
محاربة للمسلمين» يرون هؤلاء مستباحي الدم» لأنهم لم يأخذوا الإذن من دولة 
شرعية» ولأن بلادهم نفسها: محاربة للإسلام» فلا عهد بينهم وبين المسلمين. 
والواجب: أن يقاتل هؤلاء ويقتلواء فلا عصمة لدمائهم وأموالهم!! 

ولو درس هؤلاء فقه الأمان والاستئمان» وأحكامه فى الشريعة الإسلامية 
بمختلف مذاهبهاء لأيقنوا أن هؤلاء الاح وأمثالهم ل حق الأمان» الذي 
أعطاهم إياه الإسلام» ولو كانوا في الأصل حربيين» ودولهم محاربة للإسلام 
والمسلمين وبهذا حرمت دماؤهم وأموالهم . 

وكذلك يقول هؤلاء عن الدول الغربية - التي يقيم بعض هؤلاء فيها - وقد 
أعطتهم حق الأمان» بتأشيرة الدخول» أو الإقامة» أو حق اللجوء السياسي لمن 
طردوا من بلادهم الأصلية» فآوتهم هذه الدول من تشرد» وأطعمتهم من جوع 
وآمنتهم من خوف . 

يقول هؤلاء بكلّ جرأة وتبجّح: إن هذه الدول كلها كافرة» محاربة للإسلام 
وأمته» ويجب أن نقاتلهم جميعًا حتى يسلموا فيسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. ولا سئل بعضهم عن إقامته في هذه البلادء قال: إنها كدورة المياه 
(المراحيض)» نستخدمها للضرورة» رغم نجاستها!! 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

وهؤلاء الكفار: دماؤهم حلال» وأموالهم حلال للمسلمين» بنصوص الدين» 
فيما زعموا! 

ويذكرون هنا آيات وأحاديث: يضعونها في غير موضعهاء فإذا واجهتهم 
بغيرها: من الآيات والأحاديث» التي هي أكثر منها وأظهر وأصرح» قالوا لك: 
هذه نسختها آية السيف! 
تطورفي فقه القاعدة: 

وإن كنت لاحظت نوعًا من التطور في (فقه القاعدة) ظهر فى المبادرة التى 
أطلقها زعيم القاعدة أسامة بن لادن في شهر إبريل ٠ ٤‏ ١۲م‏ يدعو فيها الأوربيين 
أن يتعهدوا بالتخلي عن أمريكاء وعدم التصدي لقتال المسلمين» وهو يعهد لهم 
- في مقابل ذلك - ألا يتعرّض لهم بأذى لا في بلادهم ولا في سفاراتهم» 
ولا في مصالحهم في الداخل أو الخارج. 

وهذا يعتبر نفلة مهمة في فقه رعيم القاعدة وجماعته» فقد كانوا من قبل يرون 
قتال اليهود والنصارى جميعًا» حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ٠‏ وهم في 
هذه المبادرة يكفون أيديهم عمن كف يده عن المسلمين؛ ولم يساند أمريكا في , 
حربها على العالم الإسلامي. 
خلل في فقه جماعات العنف: 

هذا هو فقه جماعات العنف باختصار» الذي على أساسه ارتكبوا ما ارتكبوا من 
مجازر تشيب لهولها الولدانء وتقشعر من بشاعتها الأبدان: لقا اليه 
لمان وين لمان ود السياح وغيرهم من الأجانب المسالمين المستأمنين. 

وهو بلا ريب: فقه أعوج» وفهم اعوج يعتوره الخلل والتطّل من كل جانب. 
ويحتاج من فقهاء الأمة إلى وقفة علمية متأنية : لناقشتهم في أفكارهم هذه» والردٌ 
عليهم فيما أخطؤوا فيهء في ضوء الأدلّة الشرعية المحكّمة من القرآن والسنة 
وإجماع الأمة. 

فهناك خلل في فقه الجهاد والنظرة إلى غير المسلمين» واعتقادهم وجوب قتال 
كل الكفارء وهذا ناقشناه باستفاضة في هذا الكتاب. 

وهناك خلل في العلاقة بأهل الذمّة من النصارى والأقباط وغيرهم» وما لهم 
من حقوق مرعية» وحرمات مصولة. 


(فقه الجهاد ۷۲/ ؟) 1١1‏ 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرةالاسلاميت 

وهناك خلل في فقه تغيير المنكر بالقوة» وما الهدمن تروط يحت أن ترا 

وهناك خلل في فقه الخروج على الحكام» وما صح فب فيه من أحاديث وفيرة ده 
وتضبطه» ولأ قم A‏ على رصاحي كل عقاوم 

وهناك خلل في فقه الستكفيرء ققد وسو انه واس را وأخرجوا الناس من 
الملّة بغير دليل قطعى . 

وعلينا أن نناقش ذلك كلّه فى ضوء الأدلّة الشرعية . 
ا هول هي الما ازمة الكرية 

لقد تس أن آفة هؤلاء - في الأغلب - في عقولهم» ولصستخت في ضمائرهم» 
فأكثرهم مخلصون» ونياتهم صالحة» وهم متعبدون لربهم» شأنهم شأن أسلافهم 

من الخوارج الذين كفروا عام المسلمين» وکفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
ارا دمه» ودماء المسلمين معه» حت الأحاديث في ذمّهم من عشرة 
أوجه» كما قال الإمام أحمد. 

وهذه الأحاديث في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرهاء تصفهم بصراحة» 
فلقول: اليحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم؛ وقيامه إلى قيامهم ء وقراءته إلى قراءتهم » 
يقرؤون القرآن لا يجاور تارم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميّقه0©. 

فهم: صوام قرا ا عبّاد ولكن قراءتهم للقرآن لا نُجاوز حناجرهم» أي 
لم تدخل إلى أعماق قلوبهم وعقولهم؛ ليفقهوه حق الفقه» ويتعرفوا على أسراره 
ومقاصده» دون أن يجعلوا همهم الوقوف عند ألفاظه وظواهره. 

وقد أدّى بهم هذا الفقه الأعوج إلى استباحة دماء المسلمين الآخرين وأموالهم» 
حتى استباحوا دم فارس الإسلام وابنه البكرز» على بن أبى طالب رضی الله عنه» 
وقال شاعرهم بمدح قاتله: 


f 


يا ضببة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكسره يوم فأحسبه2 أوفى البرية عند الله ميزان 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۹٩‏ . 
(1) من شعر عمران بن حطّان» شاعر الخوارج . 
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الفْصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
حسئن النيّة لا يبَر رالأعمال الطائشة: 
ولقد حدر رسول الإسلام با من الأعمال الطائشة» والتصرفات الرعناف 
التي قد يقوم بها بعض الناس الطيبين» بنوايا حسنة» وبواعث نبيلة» دون أن 
ينظروا في مالاتهاء ويفكّروا في وخيم عواقيهاء وذلك لقصر نظرهم» وضيق 
أفقهم» فما لم يتنبه الجبمع لهم» ويأخذ على أيديهمء ويمنعهم من الاستمرار في 
0 فإنهم سيودون بالمجتمع كله وينتهي بهم طيشهم - مع حسن 
2 إل هلاكهم وهلاك الجماعة كلها معهم. 
ل د - مُمثّلة في أهل البصيرة اولي العلم والشعية 
- أن تتيقّظ لهم وتأخذ على أيديهم» وتمنعهم من "تنفيذ ما فکروا فيهء وعقدوا 
عليه العزم» حفظًا لوجود الجماعة كلّهاء وحرصا على حياتها وحياتهم معها. ١‏ 
وضرب الرسول ا لذلك مثلاً حباً رائعًا ناطقاء هو مثل ركاب السفيئة 
الواحدة التي تتكون من طابقين أو أكثرء وبعض الناس في أعلاهاء وبعضهم 
في أسفلها. فلو أراد ركاب الطابق الأسفل أن يخرقوا في نصيبهم خرقّاء ليستقوا 
منه الماء مباشرة من النهر أو البحر» بدعوى أنهم يخرقون في نصيبهم وهم أحرار 
فيه وأنهم لا يريدون أن يؤذوا من فوقهم بكثرة المرور عليهم بين حين وآخرء 
لوجب على ركاب السفينة جميعًا أن يقفوا في طريقهمء. ويمنعوهم من هذا 
التصرف الأحمق» .فإن لم يفعلوا غرقت بهم السفينة جميعا. 
وليس أفضل من أن نقرأ هذا الحديث النبوي الرائع بصيغته كاملا كما جاء 
في صحيح البخاري: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن رسول الله كل 
قال: «مثل القائم على حدود الله 0 فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء» وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا 
اتسوا ن امام مروا | على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم 
3 من فوقنا! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أحذوا على أيديهم 
نجواء ونوا جمیعًا» . 
(1) رواه البخاري في الشركة (487؟)؛ وأحمد في المسند (18851)» والترمذي في الفتن 205170 
عن النعمان بن بشير. 
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إن الحديث يبيّن لنا المسؤولية التضامنية المشتركة للأمة» وأنها لا يجوز لها 
أن تدع بعض أبنائها يتسبّبون في غرقها بجهلهم وسوء تصرفهم - وإن کانوا 
م اي - فالإخلاص لا يكفي وحده» ولكن لا بد من تحرّي الصواب 
جوانب الخال في فقه الخوارج المحدثين: 

لقد أشرنا إلى الخلل في فقه هؤلاء الخوارج المحدئقة وذكرنا أن الخلل في 
هذا الفقه الأعرج الأعوج . يتمّل في عدّة جوانب: 

-١‏ خلل فى فقه الجهادء والعلاقة بغير المسلمين» وخصوصًا أهل اللامة: 

-١‏ خلل في فقه تغيير المنكر بالقوة. 

7- خلل في فقه الخروج على الحكام . 

-٤‏ خلل فى فقه التكفير. 

وسنتحدّث عن كل واحد من هذه الألوان من الخلل بما يوضّحهء ويزيل عنه 
اللبس والغموض. 
أولا: الخلل في فقنه الجهاد والعلاقة بغير المسلمين من المواطنين: 

أما الخلل فى (فقه الجهاد) عند جماعات العنف» فقد يناه وألقينا عليه أضواء 
كاشفة فى كثير من فصول كتابنا هذاء وأوضحنا أن القول الصحيح » بل الصواب: 
أن الإسلام لا يقاتل الناس لكفرهم» بل لعدوانهمء كما هو رأي الجمهور» خلاقًا 
للشافعية» وهو الذي يدل عليه مجموع آيات القرآن الكريم» وأحاديث الرسول 


العظيم» وسيرته وغزواته ميا لمن أحسن قراءتها. . وهو ما رجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رسالته في قتال الكفار» وكستابه (في السياسة الشرعية)» وذكره ابن 
ای ي كايه (هداية الحيارى) وغيره» وحسبنا قوله تعالى: « وقاتلوا في سيل الله 
دين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الهلا يحب المعتدين ) [البقرة: 14-۰« قان اعتزلوكم 
َم يقاتلوكم وألقوا يكم لسم فما جعل الله كم يهم سبيلاً 4 [النساء : 4]. دفي 
مقابل هؤلاء: ل فإن لم يعتزلوكم ويأقوا يكم اسم ويكفوا أيديهم فَحَذُوهُم رفوم 


حيث تقفتموهم وأوكم جعلنا لَكُم عليه ۽ سلطانا مبینا ‏ [ [النساء:١۹].‏ 
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وخنذ هنا قيرب "من اخسامين. سنة ذكرت». في كتابي (الخلال والحرام في 
الإسلام): أن الإسلام فك علد العلاقة مع غير المسلمين» في آيتين محكمتين 
من كتاب الله» تعتبران بمثابة الدستور في ذلك يقول عالق لا يتهاكم الله عن 
دين لم يقاتلوکم في الذي ولم خرجوکم من دیاركم أن تروهم وتقسطوا لبهم إن لله 
يحب المقسطين 6 نما يهام ال عن الذين فاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وَظَاهْروا على إخراجكم أن تَولُوهم ومن يتَولَهم فأولمك هم الظَالُون 4 [المتحنة: ۸ء 94]. 

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين - عبّاد الأوثان» من قريش وأمثالهم - 
وقد شرع الب بالمسالمين منهم» والإقساط لهمء فاختار عنوان (البر) لهمء وهر 
الذي يستعمله المسلمون في أقدس الحقوق» بعد عق ) الله تعالى» زهو نر 
الوالدين. 

حث القرآن هنا على برهم والإقساط إليهم» والإقساط - أي العدل - أن يعوا 
حقوقهم ولا يبخسوا شيًا منهاء والبر: أن يعطوا فوق حقوقهم. 

كما اذ ا :بالكل متخ ای لزب عليه" ر نيك هارا آنا ا 
فهو: أن تتنازل لهم عن بعض حقك» اختيارا وكرمًا. 

وهذا في شأن الوثنيين» الذين نزلت بخصوصهم الآيتان الكريمتان. 

ولكن الإسلام أفرد (أهل الكتاب): بعنوان خاص» وبمعاملة خاصة» حتى أجاز 
مصاهرتهم والتزوج من نسائهم. ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم: أن تكون زوجته 
وشريكة حياته» وأم أولاده: كتابية (نصرانية أو يهودية). ومقتضى هذا: أن يكون 
أهلها أصهاره» وهم كذلك أجداد أولاده وجداتهم» وأخوالهم وخالاتهم» وأولاد 
أخوالهم وخالاتهم» وهؤلاء لهم حقوق (أولي الارحام)» و(ذوي القربى). 

كما أن الإسلام اعتبر النصارى أقرب مودة للمسلمين من برهم يقول 
تعالى : « جد أَشْدَ الاس عداوة لين آمنوا اليَهُود واذين أشركوا جد 
أَْربهم مودة لين آمنوا الّذين فَالُوا إِنَّا تصارئ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم 


)١(‏ الحلال والحرام ص٠۲۹‏ ١۲۹4ء‏ نشر مكتبة وهبة - الطبعة الثامنة والعشرون. 
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لا يستكبرون ) [المائدة: 47]» كما قال نبي الإسلام أيضًا عن المسبح: «أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم» في الدنيا والآخرة». 

على أن أهل الذمّة لهم حقوق أخص وأوكد» باعتبارهم من أهل دار الإسلامء 
أي : من مواطني الدولة الإسلاميةء فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم» إلا 
ما يقتضيه الاختلاف الديني. فدماؤهم وأموالهم معصومة كدماء المسلمين 
وأموالهم . وقد أفضنا في بيان ذلك فيما مضى» فليرجع إليه. 
ثانيا: الخال في فقه تغييرالمنكر بالقوة: 

وأما الخلل في فقه (تغيير المنكر بالقوة) فينّضح بأنهم لا يراعون شروط المنكر 
الذي أوجب الحديث تغييره» أي انكر الذي يجب أن ب الد أو باللسان 
أو بالقلب» وذلك أضعف الإيمان. 
شروط تغيير المنكر باليد (أي بالقوة): 

هناك شروط لا بد أن تتوافر فى المنكر الذي يراد تغييره باليد (أي بالقوة): 

لا بد أن يكون مُجمعًا على أنه منكرء إذ لا إنكار فى المسائل الاجتهادية 
الخلافية . 

وأن تيكو ظاهرا بيت يراه النان .دون أن سن على :ماحد ودا 
قال: من رأى منكم منکرً». 

وأن يكون واقعًا بالفعل: ساعة الإنكار» ولا يكون قد وقع وفرغ منه» 
ولا متوقعًا حدوثه بعد . 

ومراتب تغيبر المنكر - كما ذكرها الإمام الغزالي» في الإحياء - متفاوتة 
ومتدرجة . من البيان والتعريف» ثم الوعظ والتخويف» ثم الزجر والتعنيف» ثم 
التغيير باليد مباشرة» ثم التهديد بالضرب» ثم بالقهر والمحاربة لفاعل المنكرء 
منفردا أو مع أعوانهء بشهر سلاح أو بدونه , 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ؛؛) ومسلم في الفضائل (۲۴۹۵)» كما رواه أحمد 
0 في المسند (۷۵۲۹)ء عن أبي هريرة. 


(؟) رواه مسلم عن أبي سعيدء وقد سبق تخريجه ص۲۲۰ . 
(۳) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (۳۲۹/۲- ۳۳۳) طبعة دار المعرفة بيروت. 
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والتغيبر بالقهر والمحاربة: هو أشد مراتب التغيير» وخصوصً إذا كان مع شهر 
السلاح» وتجنيد الأعوان» فلا يجوز إلا لذي قوة وشوكة؛ بحيث يكون أقوى ممن 
ومن المعلوم: أن هذا لا يجوز للأفرادء ولا للفئات الشعبية» بحكم القوانين 
المعاصرة» التى تجعل ذلك من سلطة الدولة وأجهزتهاء فمن فعل ذلك فقد افتأت 
على سلطة الدولة» ودخل فى المحظور قانونًا . 
ولا يجوز تغيير المنكر بوقوع منكر أكبر منه» أو مثله» فالضرر لا يزال بضرر 
ولا بأس بأن نذكر ر بعض التفصيل في هذه الشروط» لأهميتها: 
الشرط الأول: أن يكون محرا مجمعا عليه: 
أي أن يكون (منكرا) حقاء ونعني هنا: المنكر الذي يطلب تغيبره باليد أولةٌ 
ثم باللسان» ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلق (المنكر) إلا على (الحرام)» الذي 
طلب الشارع تركه طلا جازماء» بحيث يستحق عقاب الله من ارتكبه» وسواء أكان 
هذا الحرام فعل محظور» أم ترك مأمور. 
وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر» وإن كانت ا 
فيهاء ما لا يتساهل في الكبائرء ولا سيما إذا لم يواظب عليهاء وقد قال تعالى: 
إن فوا قبا ما قرت عفر کم موتكم مدخلا کر م 
وقال ي4 : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: 
مکفرات لا بيهن » إذا اجتنبت الكبائ». 
فلا يدخل في المنكر إذن: المكروهات» أو ترك السان والمستحبات» فقد صح 
أن النبي ية شرح الإسلام لبعض الأعراب» فذكر له الصلوات الخمس» فقال له: 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». وكذلك ذكر له الزكاة وصيام رمضان» 
)١(‏ رواه مسلم في الطهارة (۲۳۳)ء وأحمد في المسند (١٠۸۷)ء‏ والترمذي في الصلاة (14؟): عن 
أبي هريرة . 
118 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 
والرجل يسأل: هل علي غيرهاء أو غيره؟ فيقول له: «لاء إلا أن تطوع». فيقول 
الرجل: والله يا رسول اللهء لا أزيد على هذا ولا أنقص! فيقول يار «أفلح 
إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق» , 

ولا يستثنى من ذلك إلا السنن الشعائرية إذا تركت بصفة جماعية» كأن يتركها 
آهل بلدة الع كالأذان» وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» وختان الذكور» 
ونحوهاء فهذا يجب أن ينكرء بل قالوا: يقاتل الإمام من أصر على تركها. 

لا بد إذن أن يكون المنكر في درجة (الحرام)» وأن يكون منكرا شرعيًاً حقيقياء 
أي ثبت إنكاره: بنصوص الشرع المُحكمة» أو قواعده القاطعة» التي دل عليها 
استقراء جزثيات الشريعة. 

وليس إنكاره بمجرد رأي أو اجتهاد» قد يصيب ويخطئ» وقد يتغير بتخير الزمان 
والمكان» والعرف والحال. 
قاعدة: له إنكارفي مسائل الخلاف 

وكذلك يجب: أن يكون مجمعا على أنه منكر» فأما ما اختلف فيه العلماء 
لمجتهدون قدیًا أو حديناء بين مجيز ومانع : فلا يدحل دائرة (المتكر) الذي يجب 
تغييره باليد» وخصوصا للأفراد. ولهذا قرر العلماء قاعدة: أن لا إنكار فى المسائل 
لاجتهادية والخلافة , 

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصوير» أو الغناء بآلة» وبغير آلة» أو في كشف وجه 
لرأة وكفيهاء أو في تولّي المرأة القضاء ونحوهء أو في إثبات الصيام والفطر برؤية 
لهلال في قطر آخر: بالعين المجردة» أو بالمرصد» أو بالحساب» أو غير ذلك من 
لقضايا التي طال فيها الخلاف قديًا وحديثًا: لم يجز لإنسان مسلم» أو لطائفة مسلمة: 
أن تتبنى رأيّا من الرأيين» أو الآراء المختلّف فيهاء وتحمل الآخرين عليه بالعنف. 

حتى رأي الجمهور والأكثرية» أو رأي المذاهب الأربعة أو الثمانية: لا يسقط 
رأي الأقل» ولا يلغي اعتباره» حتى لو كان المخالف واحداء ما دام من أهل 


)١( '‏ متفق عليه: رواه البخاري في الإمان (43):: ومسلم في الإمان (1١)؛‏ كما رواه أبو داود (۳۹۱)» 
والسائى »)٤٥۸(‏ كلاهما فى الصلاة» عن طلحة بن عبيد الله. 

(1) اقرا أقوال العلماء في ذلك في ككتابنا: (كيف نتعامل مع التراث والتسذهب والاختلاف؟) ص٤١٠‏ نشر 
مكتبة وهبة. القاهرة . 
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الاجتهاد» وكم وجدنا الأئمة ينفردون بآراء تخالف سائرهم» وقد نظمت مفردات 
الإمام أحمد عن المذاهب في كتب خاصة217. وكم من رأي مهجور في عصر ماء 
أصبح مشهورا في عصر آخر. 
وكم ضف رأي لفقيه» ثم جاء من صمّحه ونصره وقوآه» فأصبح هو المعتمّد 
والمفتى به. 
وهذه آراء شيخ الإسلام (ابن تيمية)» في الطلاق وأحوال الأسرةء قد لقي من 


.أجلها ما لقي في حياته؛ وظلَّت تقاوم قروئًا عدّة بعد وفاتف ثم هيا الله لها من 


نصرها ونشرها وأيّدهاء حتى غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين» في كثير من 
0 الإسلامية. ولهذا لا أرجح ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في (أحكامه 
للطانية) من استئنائه من قاعدة: لا إنكار في المسائل الخلافية EEE‏ 
لخلاف» فإن هذا أمر نسبي. وقد ذكر ابن ب بطّة: بطَّة: أن من طق ثلانًا في لفظ واحدء 
وحكم فيه مفت أو قاض بالمراجعة من غير زواج » فحكمه مردود» وعلى فاعله 
لعقوبة اکال 1 .وهو ما رجه ابن تيمية وابن القيم» وأطالا النفس فيه. 
إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة: لا بد أن يكون منكرا با ثابناء اتفق أئمة 
المسلمين على أنه منكر» وبدون ذلك: يفتح باب شر لا آخر له فگل من يرى 
رأيّا يريد أن يحمل الناس عليه بالقوة! 
ل 00 ظهور المنكر واستعلاؤه: 
أن يكون المنكر ظاهرا مرئياًء فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس 
a‏ فلا يجور لأحد التجسس عليه بوضع أجهزة التنصّت عليه 
أو كاميرات التصوير الخفية» أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبسًا بالمنكر. 
وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: «من رأى منكم منكراً فليغيّره ...2. فقد ناط 
E‏ المنكر ومشاهدته» ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره. 
!؛ لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكرء ولم يتبجّح به» إلى الله 
ع ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً في الدنياء حتى يبدي 


صفحته » ويكشف سثره. 


. منها: (المفردات) لابن عبد الهادي» وشرحه (منح الشفا الشافيات في شرح المفردات) للبهوتي‎ )١( 
ذكره ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (۲/ 170) طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.‎ )1( 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 


حتى إن العقاب الإلهي ليختّف كثير) على من اتر بسر الله» ولم يُظهر 
المعصية» كما في الحديث الصحيح: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»0©. 

فلو كان المنکر مستورا فلم يره ولكن علم به» فالمنصوص عن أحمد في أكثر 
الروايات كما قال ابن رجب: أنه لا يعرض له وأنه لا يفش على من استراب 
به. وفيه رواية أخرى: أنه يكشف المغطّى إذا تحقّقه. كلو شتدع طروي تمس 
وعلم مكانهء فإنه يتكرى لأنه قد تحقّق المنكرء > وعلم موضعه. وقال: : إذا لم يعلم 
مكانه فلا شيء عليه. 

قال ابن رجب: : وأما تسور الجدران على من علم اجستماعهم على منكرء فقد 
أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره» وهو داخل في التجسس النهي عنه". وقد 
قيل لابن مسعود: إن فلانًا تقطر يته خمر)! فقال: نهانا الله عن التجسر. 

ومن الوقائع الطريفة» التي لها دلالتها في هذا المقام: ما وقع لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو ما حكاه الغزالى فى كتاب (الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر) من (الإحياء): أن عمر تسلَّق دار رجل» فرآه على حالة 
مكروهة فأنكر عليه» فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه 
واحد» فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجهء فقال: وما هي؟ قال: قد قال الله تعالى: 
ولا تَجَسَّسُوا 4 [الحجرات: )]1١7‏ وقد تحجسست» وقال تعالى: ل وأتوا البيوت من 
أبوابها 4 [البقرة : 1٩‏ وقد تسورت من السطحء وقال تعالى : لا تاوا 
بیوتا غير بوتكم حَنَى تستانسوا وتُسَلَمُوا على أَهْلهَا 4 [النور:۲۷]ء وما سلّمت. 
فتركه عمرء وشرط عليه التوبة . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5039): ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۰)» عن أبي هريرة. 


() انظر: جامع العلوم والحكم (7/ 504). 

(۳) رواه أبو داود في الأدب »)٤۸۹۰(‏ وعبد الرزاق في اللقطة /1١(‏ 117) برقم (6٤۱۸۹)ء‏ وابن أبي شيبة 
في الحديث بالكراريس »2٠ ٠(‏ والبزار في المسند (0/ »)۱۷٤‏ والطبراني في الكبير »)۴٠١ /٩(‏ 
والحاكم في الحدود /٤(‏ ۳۷۷)» وصحسح إستاده» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي ذ في الكبرى كتاب 
الأشربة والحد فيها (774/8)» عن ابن مسعود. 

(4) الإحياء (۲/ )۲٠‏ طبعة دار المعرفة. ٠ ٠توريب ٠‏ وروى عبد الرزاق في اللقطة ( ۰ برقم A44)‏ 
والحاكم في الحدود /٤(‏ ۳۷۷)» وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب الأشربة والحد 
فيها (۸/ 71909), عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عسمر بن الخطاب رضي الله عن بالمدينة 
فبينما هم يشون شب لهم سراج في بيت» فانطلقوا يۇمونه TEAS‏ 
لهم فيه أصوات مر تفعة» فقال عمر رضي الله عنه» وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: 
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: الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
الشرط الثالث: القدرة الفعليّة على التغيير: 

أي أن يكون مريد التغيير قادرا بالفعل - بنفسهء أو بن معه من أعوان - على 
التغيير بالقوة. بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية: تمه من إزالة المنكر 
سهؤلة: 

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضنًا؛ لأنه قال: «فمن لم يستطع 


فبلسانه» أي: فمن لم يستطع التغبير باليدء فليّدّع ذلك لأهل القدرة» وليكتف هو 


بالتغيير باللسان والبيان» إن كان فى استطاعته . 

وهذا في الغالب إنما يكون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانهء كالزوج مع 
زوجته» والأب مع أبنائه وبناته» الذين يعولهم ويلى عليهم » وصاحب المؤسسة فى 
داخل مؤسستههء والأمير المطاع فى حدود إمارته وسلطته» وحدود استطاعته27, 
وهكذا. 

وإنما قلنا: القوة المادية أو المعنوية؛ لان سلطة الزوج على زوجته» أو الأب على 
أولادف ليست بما يملك من قوة مادية» بل بما له من احتسرام وهيبة : تجعل كلمته 


1 .نافذة» وأمره مطاعا . ومن الناس من يكون له مقام وجيه في جماعته» تبعل أمره 


نافذّاء وإن لم يكن معه قوة مادية. 

فمن لم تكن له قدرة على التغيير باليد» انتقل واجبه إلى مرتبة التغيير باللسان» 
ويشمل ذلك: البيان والتعريف» والوعظ والتخويف» بالكلام اللطيف» ثم 
التشديد والتعنيف» على ما يليق بحال كل مخاطب» فخطاب الأب أو المعلّم 
أو الأمير» ليس كخطاب غيره. 

فمن لم يستطع التغيير باللسان خوفًا على نفسه أو أهله ومن حوله» انتقل إلى 
التغيير بالقلب» ومعنى التغيير بالقلب: أن يكره المذكرء ويسخط عليه وتتكون 
= لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شَرْب» فما ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى قد 

أتينا ما نهى الله عنه» نهانا الله عز وجلء فقال: «إولا تَجَسَّسُوا» [الحجرات »]٠١:‏ فقد تجسسنا. 


فانصرف عمر عنهم وتركهم . 
)١(‏ أعني أن من الأمراء من يعجز عن بعض الأشياء في إمارته نفسهاء وقد رأينا عمر بن عبد العزيز يعجز 
عن رد الأمر شورى بين المسلمين» بعيدًا عن نظام الوراثة. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميات 
لديه شحنة نفسية من الغضب والثورة المكبوتة» يوشك أن تنفجر في عمل إيجابي» 
ولولا ذلك ما سمي (تغييرا». 

ومظهر ذلك: البعد عن المنكر وأهله» فلا يخالطهم ولا يجالسهم ولا يؤاكلهم 
ویشاربھم› كما قال تعالى : فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حَديث غَيْرِه نگم 
إذا مهم [الساء: ٠‏ 14]. 

قال العلاّمة ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): (دلّت الأحاديث كلها على 
وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه» وأن إنكاره بالقلب لا بد منه» فمن لم 
ينكر قلبه المنكرء دل على ذهاب الإيمان من قلبه. 

وقد روي عن أبي جحيفة قال: قال على: إن أول ما تُغلبون عليه من الجهاد: 
الجهاد بأيديكم» ثم الجهاد بالستكم» 5 
المعروف» وينكر قلبه المنكرء نكس فجعل أعلاه أسفله. 

وسمع ابن مسعود رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. 
فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر . يشير إلى أن معرفة 
المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك. 

قال الحافظ ابن رجب: وأما الإنكار باللسان واليد» فإنما يجب بحسب الطاقة. 
وقال ابن مسعود: يوشك من غاشن:متكم یری کا لا يستطيع له غین أن يعلم 
الله من قلبه أنه له كاره”©. وفي سان ابي داودء عن العرس بن عميرة» عن 
النبي كلل أنه قال: لإذا عملت الخطيثة في الأرض» كان من شهدهاء فكرهها 


)١(‏ رواه ابن أبي شيسبة في الفتن (01"4107» وقال عوامة: رجاله ثقات إلا قيس بن راشدء قال أبو حاتم: 
صالح الحديث» ولم يذكره ابن حبان في ثقاته» والإسناد حسن من أجله؛ والبيهقي في الشعب باب 
وجوب الأمر بالمعروف (07084» والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي 2)40/٠١(‏ ونعيم بن حماد 

في الفتن (۱۳۷). 

زفق زقاة ابن أبي شيبة في الفتن (07817/77» والطبراني ف فى الكبير »)٠١7/4(‏ وأبو نعيم في الحلية 

.»)٠۳١ 0‏ والبيهقى فى الشعب باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر (27584: وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (061/9). : 1 
() رواه ابن أبى شيبة في الفتن (۳۸۷۳۷)ء والطبراني في الكبير (١٠/۲۲)ء‏ والبيهقي في الشعب باب 
الأمر بالعروق )¥0۸4( . 
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الفصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

کمن غاب عنهاء ومن غاب عنهاء فرضيهاء كمّن شهدها». فمّن شهد 
الخطيئة» فكرهها بقلبه» كان كمّن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده» 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمّن شهدهاء وقدر على إنكارهاء ولم ينكرها لان 
الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب» وهو فرض 
على كل مسلم» لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال)”" . 
إذا كان المنكرمن جانب الحكومة: 

هنا تظهر مشكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة» التي تملك 
مقاليد القوة المادية والعسكرية» ماذا للأفراد والفئات - أو عليهم - أن خجلا 
لتغيير المتكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟ 

هنا نجد من أهل العَيرة من يميل إلى الوقوف في وجه المنكرء أيّا كان مرتكبه» 
ولا يبالي مما يصيبه في سبيل الله ويذكر هنا الحديث الذي رواه مسلمء غین 
ابن مسعود؛ عن النبي وك قال: اما من نبي بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا كان له 
ناته جور ارون وأصحاب يأخذون بسكته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمّن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه» فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن› 
ليس وراء ذلك من الإبمان حبة خردل» , 

وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. 

قال العلامة ابن رجب: (وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية 
أبي داود» وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله ب فبها بالصبر على 
جور الأئمة. 

وقد يجاب عن ذلك: :بأد التخبير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك 
أحمد أيضًا في رواية صالح» فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وحينئذ 


)١(‏ رواه أبو داود في الملاحم (47"45): والطبراني في الكبير (۱۳۹/۱۷)» عن العرس بن عميرة الكندي» 
وحسله الألباني في صحيح أبي داود (0561). 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠٤١/۲(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۸۷ . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
فجهاد الأمراء باليد: أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق خمورهم 
ويكسر آلات الملا هي التي لهمء ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم 
إن كان له قدرة على ذلك وکل هذا جائزء ولیس هو من باب قتالهم» ولا من 
الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه» فإ هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر 
وحده. 

وأما الحروج عليهم بالسيف» فيخشى منه الفتن التي تؤدّي إلى سفك دماء 
المسلمين. نعمء إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله 
أو جيرانه: لم ينبغ له التعرض لهم حيئذ» لما فيه من تعدّي الأذى إلى.غيره 
كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. 

ومع هذاء فمتى خاف منهم على نفسه السيف» أو السوطء أو الحجس» 
أو القيدء أو النفي » أو أخذ المال» أو نحو ذلك من الأذى» سقط أمرهم ونهيهم » 
وقد نص الأئمة على ذلك» منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم . 

قال أحمد: لا يتعرص للسلطان» فان سيفه مسلول! 

وقال ابن شبرمة: الأمر با معروف» والنهي عن المنكر كالجهادء يجب على 
الواحد أن يصابر فيه الاثنين» ويحرم عليه الغرار منهماء ولا يجب عليهم مصابرة 
أكثر من ذلك . 

فإن خاف الس أو سماع الكلام السيئ» لم يسقط عنه الإنكار بذلك. نص 
عليه الإمام أحمد. 

وإن احتمل الأذىء وقوي عليه» فهو أفضلء نص عليه أحمد أيضًا. وقيل له: 
أليس قد جاء عن النبيً صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل 
نفسه». أي: يُعرّصها من البلاء لما لا طاقة له به. قال: ليس هذا من ذلك. 
ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي» من حديث أبى سعيد» 

عن النبي يل قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» ,©9‏ ' 
() رواه أبو يعلى في المسند (073/7): عن أبي سعيدء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى 


ورجاله رجال الصحبح (075/19). 
(1) رواه أحمد في المسند (141١١)؛‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الملاحم )٤۳٤٤(‏ والترمذي = 
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الفصل الثالث: متاقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

وخرّج ابن ماجه معناه من حديث أبي أمامة )0 . 

وهذا كله في تغبير الفرد للمنكر إذا ارتكبه السلطان في شخصه أو من حوله. 

ولكن السؤال الأصعب في المنكر: إذا كان من عمل الدولة وأجهزتها 
ومؤسياتهاً الختلفة» وتجلى ذلك المنكر في انحرافات فكرية وتشريعية وإعلامية 
وسياسية واقتصادية وتربوية وسلوكية. 

هذه لا يستطيع الأفراد أن يغيروها باليدء لأنها ليست مجرد قدح من الخمر 
يشرب» أو حفل غناء محرمء إنها منكرات تَعَلْمَلتَ في كيان المجتمع» مدت لها 


أفكار» وقامت عليها تقاليد» وحمتها قوانين» ورعتها مؤسسات. 


فلا يُنصوّر تغيبر هذا كلّه من قبل فرد غيور أو أفراد متحمّسين. إن هذا يحتاج 
إلى تغيير نظام بنظام» وحياة بحياة» وفلسفة بفلسفة أخرى. 

وهذا لا بد له من آليات. فما هى هذه الآليات؟ 
القوى التي تملك التغييرفي عصرنا: 

الجواب: أن من أراد ذلك» فعليه أن بملك القوة التي تستطيع التغيير» وهي 
- فى عصرنا - إحدى ثلاث : 
الأولى:القوات المسلحة: 


القوَات المسلحةء التى يستند إليها كثير من الدول في عصرنا - ولا سيما في العالم 
الغالث - فى إقامة حكمهاء وتنفيذ سياستهاء وإسكات خصومها بالحديد والنارء 
فالعمدة لدى هذه الحكومات: ليس قوة المنطق» بل منطق القوة» فمن كان معه هذه 


)۲۱۷٤( =‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه »)٤۰۱۱(‏ والحاكم (005/4) وقال: تفرد به 
علي بن زيد بن جدعان القرشي والشيخان لم يحتجا به» وقال الذهبي: ابن جدعان صالح الحديث» 
ثلاثتهم في الفتن» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 0 

)١(‏ عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله بيا رجل عند الجسمرة الأولى فقال: يا رسول اللهء أي الجهاد 
أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في 
الغرز ليركب قال: «أين السائل؟4. قال أنا يا رسول الله. قال: «كلمة حق عند ذي سلطان جائر». رواه 
أحمد فى المسند (۲۲۲۰۷) وقال مخرّجوه: حسن لغيره وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد» 
ابن ماجه في الفتن (4017)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 00941 . 

(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب )۲٠١ »۲٤۸/۲(‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ وإبراهيم باجسء طبعة 
مؤسسة الرسالة. الثانية ٠۹۹۱‏ م. 
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القوات: استطاع أن يضرب بها كل ترك شعبي يريد التغيير» كما رأينا ذلك في بلاد 
ا مثل الجزائر» وقبلها في الصين» وإخماد ثورة الطلبة المطالبين بالحرية. فمن 
كانت لديه القدرة -من القوى الإسلامية- على تحريك القوات السلحة» لتحقيق 
مطالب الشعب» ومقاصد الشرع» دون أن يخشى فتنة لا تُعرف عواقبها من وراء 
ذلك» فعليه أن يفعل. وكثير من الدول في بلادنا العربية إنما وصل زعماؤها إلى 
السلطة بوساطة القوات المسلحةء ولا يزال 9 إلى اليوم مسنودا بالقوات المسلحة. 
الثانية: المجلس النيابي (السلطة التشريعية): 

المجلس النيابي» الذي يملك السلطة التشريعيةء وإصدار القوانين وتغييرهاء وفمًا 
لقرار الأغلبية» المعمول به في النظام الديمقراطيء الذي يسود عالمنا الإسلامي. 
فمن ملك هذه الأغلبية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف: أمكنه تغيير كل 
ما يرى من منكرات» بوساطة التشريع اللزم» الذي لا يستطيع وزير» ولا رئيس 
حكومة ولا رئيس دولة أن يقول أمامه: ل ومن المعلوم أن الوصول [ لى المجلس 
التشريعي أو النيابي لای إلا عن طريق الانتخابات والترشيح لهاء وما لا تم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
التالثة؛ قوة الجماهير الشعبية العارمة: 

قوة الجماهير الشعبية العارمة» التي تشبه الإجماع» والتي إذا تحركت لا يستطيع 
أحد أن يواجههاء أو يصدً مسيرتها؛ لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم: 
لا يقف أمامه شيءء حتى القوآت المسلّحة نفسها؛ لأنها في النهاية جزء منهاء 
وهذه الجماهير ليسوا إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم وإخحوانهم» وهذا ما حدث في 
ثورة الإمام الخميني في إيرانء فلم يكن معه غير قوة الجماهير» التي كانت أقورى 

من الجيش وأسلحته» والتي غت بها الد وأقام الجمهورية الإسلامية. 

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث: فما عليه إلا أن يصبرء ويصابرء ويرابط» 
حتى يملكهاء أو يلك إحداهاء وعليه أن يغير باللسان» والقلم» والدعوة والتوعية 
والتوجيه» حتى يوجد رأيا عاماً قوياً يطالب بتغيبر المنكر» وأن يعمل على تربية جيل 
طليعي مؤمن يتحمّل تبعة التغيير. ولا يجب عليه أن يعرّض نفسه لما لا يقدر عليه 
من اذى السلطان. .قال الإمام ألحمد: لا يتعرّضن للسلطان» فإن سيفه مسلول! 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف» وأنهاه عن المنكر؟ 
قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت (أي إلى السؤال) فقال لي مثل ذلك» ثم 
عدت فقال لي مثل ذلك. وقال: إن كنت لا بد فاعلاًء ففيما بينك وبين . 

وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس» فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان» فآمره 
وأنهاه؟ فقال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرنى بمعصية الله؟ قال: ذاك 
الذي تريدء فكن حينئذ رجلا . والرجولة هنا: ألا تطيعه في معصية الله . 

الطلوب هنا هو النصح والبيان» أو - كما عبر الحديث - التغيير باللسان» 
والقلم أحد اللسانين» كما قال العرب. وکل هذا يعني (التغيير السلّمي) وهو تغيير 
بطيء » ولكنه مؤي ولا بديل له. 

فمن عجز عن ذلك لفساد الأحوال» وانتشار الفتنء وقلَّة المعين» فعليه أن يغير 
بقلبه» بكراهية المتكرء والسخط عليه» وانتظار الفرصة السانحة» فإن التقوى بحسب 
الاستطاعة» © فائقوا اله ما استطعخم 4 [التغابن :117 فلا يكلف الله نفس إلا وسعها 4 
[البقرة:78]. وهذا ما يشير إليه حديث أبي تعلبة الخشني» حين سال البي كلا 
ن ر شعاى: يلها لی انر كع لمكم لاي كو حل امد 
[امائدة: ملل فقال له ابي 45 «بل ائ ثتمروا با مروف وتناهوا عن المنكر» حتى 
إذا رأيت شح مطاعاء وهرى متّبعاء ودنيا مُؤثّرة.. وإعجاب كل ذي رأي برأيه» 
فعليك اض نفسك» ودع العوام» فإن من ورائكم أيامّاء الصابر فيهن: مثل 
القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون کعملکہ»۳)» 
وفي بعض الروايات: «ورأيت أمراً لا يدان - أي: لا طاقة - لك به). 
الشرط الرابع: عدم خشية منك ر أكبر: 

ومعنى هذا الشرط: ألا يخشى من أن رتك على إزالة انكر بالقوة: منكر 
كين نيه كأن يكون سببًا لفتنة تُسفك فيها دماء الأبرياء» وثنتهك ك الحرمات» 
وتنتهب الأموال» ويزول الأمسن» وتنتشر الفوضىء وتكون العاقبة أن يزداد المنكر 
مكنا ويزداد المتجبّرون ترا وفسادا في الأرض 


.©84575( رواه ابن أبي شيبة في الفتن‎ )١( 

(5) رواه عبد الرزاق في الجامع 248/1١(‏ برقم (2701/77: والبيهقي في الشعب باب وجوب الأمر 
با معروف (07697. 

(۳) رواه بو داود والترمذي وابن ماجه» وقد سبق تخريجه ص ۳۳۱. 

(فقه الجهاد ۷۳/ ؟) 110 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامية 

ولهذا قرر العلماء مشروعية السكوت على المتكرء مخافة ما هو أنكر منه 
وأعظم» ارتكابًا لحف الضررين» واحتمالاً لأهون الشرين. 

وفي هذا جاء الحديث الصحيح» 3 ١‏ النبي کا قال لعائشة: «لولا أن قومك 
حديثو عهد بشرك» لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم»27. أي : لنقضها وأعاد بناءها 
من جديد» حتى يدخل فيها ما ترك منها» حين بنتها قريش» فقصرت بها النفقة. 

وفي القرآن الكريم ما يويد ذلك في قصّة موسى عليه السلام مع بني 
إسرائيل» حين ذهب إلى موعله مع ربه» الذي بلغ أربعين ليلة» وفي هذه الغيبة 
فتنهم السامري بعجله الذهبي» حتى عبده القوم» ونصحهم أخوه هارون» فلم 
ب او ولق قال لهم هارون من قبل يا قوم نما فعسم به وان ربكم 
الرحمن فَاتبعوني وأطيعوا أمرِي 69 قَالُوا أن رح عليه عاكفين حى يرجع ْنَا موس 4 

[طه: 41.۹4۰0]. 

وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا النكر البشع - عبادة العجل - اشتد على أخبه 
في الإنكارء وأخذ بلحيته جره إليه من: شدة الغضب: طقال يا هارون ما منعك إذ 
أيهم لوا 69 ألا يعن أفْعصيت ري 6 قال يا وم ا تخد بلحيتي ولا برأسي إني 
خشیت أن تقول فَرقت بين ب بني إسرائيل ولم ترقب ولي 4 [طه 1-7 9], 

ومعنى هذا: أن هارون سكت مؤقنًا على هذا المنكر الكبيرء بل الأكبر» وقدم 
a‏ في غيبة أخيه الأكبر» حتى يحضرء ب مما 

كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم وحكمة. 

هذه هي الشروط الأربعة» التي يجب أن تتوافر لمن يريد تغيير المنكر بيد 
وبتعبير آخر: بالقوة المادية المرغمة. 
تغيير المنكرات الجزنية بالقوة ليس علاجا: 

وأو أن أنبه هنا: على قضية في غاية الأهمية» لمن يشتغلون بإصلاح حال 
المسلمين» وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتناء خلال عصور التخلّف» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)١9585(‏ ومسلم (۱۳۳۳)ء كلاهما في الحج» كما رواه أحمد في المسند 
۹0 ) والترمذي »)۸۷٥(‏ والنسائي (۲۹۰۳)» كلاهما في الحج؛ وابن ماجه في المناسك 
(5965)» عن عائشة. 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
| وخلال عهود الاستعمار الغربي» وخلال عهود الطغيان والحكم العلماني : تخريت 
عميق ممحتد» لا يكفي لإزالته تغيير منکرات ری كحفلة شاه أو تبرخ أمرأة فى 
الطريق» أو بيع أشرطة (کاسیت) أو (فيديو):تتضمّن ما لا يليق أو ما لا يجوز. 
إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم» لا بد من: تغيير. أشمل وأوسع وأعمق. 
تغيير يشمل الأفكار والمفاهيم» ويشمل القيم والموازين» ويشمل الأخلاق 
والأعمال» ويشمل الآداب والتقاليد» ويشمل الأنظمة والتشريعات. 
وقبل ذلك: لا بد أن يتخيّر الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم» والتربية 
المستمرة» والأسوة الحسنة» فإذا غير الناس ما بأنفسهم كانوا أهلاً لأن يعبر الله 
ما بهم وف السنة الإلهية الثابتة: ظإِنَّ الله لا غير ما بقوم حت يعيرُوا ما بأنفسهم ) 
[الرعد: .]١١‏ 
ضرورة الرفق في تغيير المنكر؛ 
وقضية أخرى لا ينبغي أن ننساها هناء وهي ضرورة الرفق في معامة المنكرء 
ودعوة أهله إلى المعروف» فقد أوصانا الرسول 5ة بالرفق» وبين لنا: أن ل 
في الأمر كله وأنه ما دخل في شيءٍ إلا زانه» وما رع من شيء إلا شانه. 
ومن الكلمات المأثورة : من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. 
ثالثا؛ الخال في فقه الخروج على الحكام: 
وأما الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام: فهو يتمثّل في 
أنهم يرون وجوب الخروج على الحكام المعاصرين في البلاد الإسلامية» للأسباب 
التى بيّناها من قبل» ما داموا لا يحكمون با أنزل الله» وما داموا يوالون أعداء 
الله» وما داموا يعادون الدعاة إلى الله» وما داموا قد فرضوا أنفسهم على شعوبهم 
بغير رضاها واختيارها. 
ومن هنا كان واجب النصيحة فى الدين» وفرضية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ووجوب مقاومة الظلمة» وتغيير المنكر بالقوة أو باليد لمن استطاع» 


(۱) رواه مسلم عن عائشة وسبق تخريجه ص 04. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
وغير ذلك من عمومات القرآن والسئة» كلها توجب الخروج على هؤلاء الحكامٍ 
الظلمة - أو الكفرة - وتطهير بلاد المسلمين من شرهم وفسادهم» حتي لا تعم 
تقمتهم الناس جمیعًاء كما قال تعالى: ظ واتقوا فة ل تصيبن الُذين ظَلَمُوا مكم 
خَاصّة 4 [الأنفال 0 ]. 

وقال الب کل : سس الناس إذا رأوا الظالم ولم يأحذوا على يديه: أوشك أن 
يَعَمّهم الله بعقاب من عنده. 
الأحاديث تأمرناً بالصبر على جورالأئمة؛ 

ارد أن ابد حديثي هنا: بأني من الذين يطالبون حکام النلتن أن بطقوا 
شرع الله في جمیع بخان اة ولا نعطلا ييه بارا بعضه» كما قال 
تعالی : ل( وأن احكم بهم بما أنزل اله ولا تيع أهواءهم واحذرحم أن يفوك عن بعض 
ما أنزل لله يك ) [المائدة: 0144 ولا يكونوا كبني إسرائيل» الذين قرعهم الله 
تعالى بقوله : ا أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » [ال لبقرة: 86]. 

ولا أرى 8 وضع الحكم في معظم الأقطار الإسلامية وضع يرضى عنه الله 
ورسوله والمؤمنون» بل هناك مخالفات شتى لشريعة الإسلام: : في مجالات د 
لا يجوز السكوت عليها: في الاجتماع» والاقتصادء والسياسةء والثقافق 
وغيرها. وخصوصا: مجالات العدل والشورئ والحريات العامة» وحقوق 
الإنسان. ولا سيما الفئات الضعيفة والمسحوقة من بنى الإنسان! وإن كنا نعترف أن 
هذه المخالفات الشرعية: متفاوتة في كمّها وكيفها مو يلد إلى آخر. 

وهذا يوجب علينا: أن نعمل على إصلاحها - ما استطعنا - بالنصح والدعوة 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: بالرفق والحكمة» والجدال بالتى هى 
أحسن» وتقديم البدائل الشرعية الصالحة للتطبيق المعاصرء بدل المحرمات القائمةء 
وتوعية الشعوب وتربيتهاء وتجميعها لتسوق الحكام إلى التغيير السلمي» بدلا من 
الفتن والمصادمات المسلحة . 


.۲۱۲ رواه أحمد وغيره من حديث أبى بكرء وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ولكنا نخالف جماعات العنف. في حمل السلاح» والخروج على الحكام بالقوة 
المادية» بدعوى أن هذا واجب دينى» وفريضة شرعية؛ لما ذكروه من أدلة واعتبارات 
تؤيد وجهة نظرهم . 

فقد غفل هؤلاء - من جماعات العنف - عن أمر مُهمء وهو أن الذي ذكروه 
هنا من النصوص» يدخل فى باب العمومات والمطلقات» التي خصّصتها أو قيّدتها 
نصوص أخرى» جاءت تأمر بالصبر على جور الأئمة» ومظالم الأمراء» وإن جاروا 
فيه من الله برهان. وما ذلك إلا للإبقاء على وحدة الأمة واستقرار الدولة» 
والحرص على حقن الدماء» وسلامة الأرواح والأموال» والحشية من أن تفتح 
أنوات:فتن ل ت وأن تفتق فتوق يصعب رتقها. 

وقد شددت الأحاديث في هذا الجانب» حتى لا يسارع أهل الورع وأهل 
الحماس» بالخروج على السلطان الشرعي: بكل ما یرونه مخالفاء وإن لم يكن من 
الضروريات أو القطعيات فى الدين. 

ولقد أثبت التاريخ الحافل قدا وحديثًا: أن (الخروجات المسلّحة) على الأمراء 
والحکام» لم يقدر لها النجاح. وباءت بالإخفاق» إلا ما ندر» ولم تكسب الأمة 
من ورائها شيئًا إلا الفتن والاضطراب» وزعزعة الأمن» وسفك الدماء في غير 
طائل . 
نظرة في الأحاديث الواردة: 

وحسبنا أن نلقى نظرة سريعة على الأحاديث» التى ذكرها مجد الدين ابن تيمية 
الجدّ» صاحب (منتقى الأخبار) وشرحها الشوكانى فى (نيل الأوطار)» تحت عنوان: 

(باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف) 

-١‏ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله يلك «من رأى من أميره شيئًا 
يكرهه : فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شرا فمات فميتته جاهلية»'. 


(۱) متفق عليه عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص .11١١1‏ 
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وفي لفظ: امن كره من أميره شيئًا فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس 
خرج من السلطان شبرا فمات عليه: إلا مات ميتة جاهلية» متفق عليه . 

قال الشوكاني: (قوله: «من فارق الجماعة شبرًا: كناية عن معصية السلطان 
ومحاربته. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة: السعي في حل عقد البيعة التي 
حصلت لذلك الاير ولو بأدنى شيء فكنَّى عنها بمقدار الشبرء لأن الأخذ في 
ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. 

قوله: «فميتته جاهلية»» وفي رواية لمسلم: «فميتته ميتة جاهلية» وفي أخرى 
له» من حديث ابن عمر: من خلع يدا من طاعة الله: لقي الله ولا حجة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة: مات ميتة الجاهلية». 

والمراد با ميتة الجاهلية: أن يكون حاله في الموت كموت أهل الجاهلية» على 
ضلال» وليس له إمام مطاع» لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يموت 
كافرا بل يموت عاصيًا. 

ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره؛ ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلى» 
وإن لم يكن جاهليّآء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير. فظاهره غير مراد. 
ويؤيّد أن المراد بالجاهلية التشبيه: ما أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
وض تة من حديث الحارث بن الحارث الأشعري» من حديث طويل» وفيه: 
امن فارق الجماعة شبراء فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه». 

1 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي کيا قال: «کانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه ني» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون 9 
فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهى 
فن الله سائلهم عمًا استرعاهم». متفق عليه . 

.)197/8( رواه مسلم في الإمارة (۱٥۱۸)ء والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي‎ )١( 
وقال مخرجوره: : حديث صسحيح وهذا إسناد حسن» والترمذي في‎ »27 ٠( رواه أحمد في المسند‎ )( 


الأمثال )۲۸٦۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن خزيمة في الصيام (۳/ 156)» وابن 
حبان في التاريخ (1۲۳۳)» والحاكم في الصوم )475/١(‏ وضححه الألباني في صحيح الجامع 
(VT‏ 

0( متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (7554): ومسلم في الإمارة (20847» كما رواه أحمد في المسند 
)¥41۰( وابن ماجه في الجهاد (۲۸۷۱). 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضلالأنظمة الحاكمة 

قوله: «فُوا ببيعة الأول فالأول»: فيه دليلٌ على أنه يجب على الرعيّة الوفاء 

ببيعة الإمام الأول ثم الأولء ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول. 

قوله: «ثم أعطوهم حقَّهم): : أي ادفعوا إلى الأمراء حقهمء الذي لهم المطالبة به 

وقبضهء سواء كان يختص بهم أو يعم وذلك من الحسقوق الواجبة في المال: 
كالزكاة» وفي الأنفس: كالخروج إلى الجهاد. 

3 و تبجعت رول الله ي يقول: «خيار 
ألمتكم: الذين تُحبونهم ويرك وتُصِلُونَ عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم : الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم؟. قال: قلنا: 
يا رسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» 
ولي عليه وال فرآه يأتي شيمًا من معصية اللهء فليكره ار ا 
ولا ينزعن يدا من طاعة» . رواه مسل . 

قوله: «حيار أئمتكم ... إلخ»: فيه دلي على مشروعية محبَّة الأئمة 
والدعاء لهمء ومان ا ومحبوبًا لديهم؛ وداعيًا لهم 
ومدعواً له منهم» فهو من خيار الأئمة» ومن كان باغضًا لرعيته مبغوضًا عندهم» 
يسبهم ويسبّونه» فهو من شرارهمء وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم : 
أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه» فلما كان هو الذي تسبب بالعدل وحسن القول 
إلى الح والطاعة والثناء منهم: كات من خيار الأئمة» ولا كان هو الذي يتسبّب 
أيضًا با جور والشتم للرعية: إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه: كان من 
شرار الأئمة. 

قوله: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»: فيه دليل على أنه : لا يجوز منابذة الأئمة 
بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة» ويدل ذلك بمفهمومه على جواز المنابلة عند 
تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن الصامت المذكور» فيه دليل على أنها لا تجوز 


“المنابذة» إلا عند ظهور الكفر البواح . 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (١١۱۸)ء‏ وأحمد في المسند »)۲۳۹۸١(‏ عن عوف بن مالك. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 


قوله: «فليكره ما يأتي من معصية اللهء ولا ينزعن يدا من طاعة»: فيه دليلك 
على انان كره بق ما قالطا عن الا كفاه ذلك» ولا يجب عليه 
زيادة عليه. وفي الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛» ويمكن حمل حديث الباب» وما ورد في معناه: 
على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان» ويمكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا 
فعلوا منكراء لما في الأحاديث الصحيحة : : من تحريم معصيتهم ومنابذتهم» فكفى 
في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب؛ لأن في إنكار انكر عليهم باليد واللسان 
تظاهرا بالعصيان» وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف. 

-٤‏ وعن حذيفة بن اليَمّان: أل رول الله عه قا : ايكون بعدي أئمة 
لا يهتدون بهدبي» ولا يستنون بسنتي» a‏ قلوبهم فلو 
الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت 
ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك» فاسمع وأطع». 
رواه أحمد ومسله7©. 

قوله: «في جَثْمان إنس» بضم الجيم وسكون الماةء أي: لهم قلوب كقلوب 
الشياطين وأجسام كأجسام الإنس. 

قوله: «وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك: فاسمع وأطع»: فيه دليل على وجوب 
طاعة الأمراء» وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخخذ أموالهم» 
فيكون هذا مُخصّصا لعموم قوله تعالى: ل فَمَنٍ اعتدئ عليكم قاعتدوا عله بمثلٍ 
مَا اعتدئ عَليِكُم4 [البقرة:194]» وقوله: طوَجَرَاءُ عة عة مَتْلّهَا4 

]4 ٠ [الشورى:‎ 

۵- وعن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله ل يقول: من أتاكم 
وأمركم جميع - على رجل واحد - يريد: أن يشق عصاكم» أو بفرق جماعتكم : 
فاقتلوه». رواه أحمد ومسل . 

:)0:07/4( والحاكم في الفتن والملاحم‎ )۲٤١١( رواه مسلم في الإمارة (1۸۷)ء وأحمد في المسند‎ )١( 


وأبو داود فى الفتن (471515). 
(؟) رواه مسلم في الإمارة :)١845(‏ والطبراني في الكبير YEE)‏ ولم أجده في أحمد. 
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الطفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

-١‏ وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة: 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسرناء وآثّرة عليناء وآلا ننازع الأمر أهله: إلا أن : 
تروا كفرا بوآحّاء عندكم فيه من الله برهان1. متفق عليه . 

قوله: «وآثّرة علينا»: والمراد: أن طاعتهم لمن يتولّى عليهم» لا تتوقف على 
إيصالهم حقوقهم» بل عليهم الطاعة ولو منعوهم حقهم. 

قوله: «وألا ننازع الأمر أهله»: أي الملك والإمارة» زاد أحمد في رواية: «وإن 
رأيت أن لك في الأمر حقا»» فلا تعمل بذلك الظن» بل اسمع وأطعء إلى أن 
يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. 
معنى الكطرالبواح والبرهان من الله؛ 

قوله: «إلا أن تروا كفرا بَوَاحَّاء عندكم فيه من الله برهان»: أي تعر نة 
أو خبر صريح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل . 

قال النووي: (المراد بالكفر هنا: المعصية» ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة 
الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محقَّفًا تعلمونه 
من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك: فأنكروا عليهم» وقولوا بالحق حيثما كنتم» 
وأما الخروج عليهم وقتالهم: فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فُسّقة ظالمين. 

قال النووي: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه 
لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور - فى كتب الفقه - لبعض 
أصحابنا: أنه ينعزل» وحكى عن المعتزلة أيضًا: فغلط من قائله» مخالف 
للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه: ما يترتب على 
ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى عزله أكثر 
منها في بقائه . ٠‏ 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى أنه لو 
طرأ عليه الكفر: انعزل» قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: 
وكذلك - عند جمهورهم - المبندعء .قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له 
وتستدام له؛ لأنه متأول. 


. ۲:٠١ متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


اكلا 


الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرةالإسلاميت 

قال القاضي: فلو طرأ عليه كفرٌ وتغيير للشرع» أو بدعة: خرج عن حكم 
الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه» وخلعه ونصب إمام 
عادل ما أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع 
الكافر» ولا يجب في المبتدع إلا إذاظنُوا القندرة عليه فإن تحقّقوا العجر: لم 
يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ويفر بدینه . 

قال : ولا تنعقد لفاسق ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسق› قال بعضهم : يجب 
خلعه إلا أن تترتّب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة» من الفقهاءء والمحدثين» والمتكلمين: لا ينعزل 
بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يُخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل 
يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة فى ذلك» قال القاضى: وقد ادعى 
أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع» وقد رد عليه بعضهم هذا: بقيام الحسين وابن 
الزبير وأهل المدينة على بني أمية» وبقيام جماعة عظيمة - من التابعين والصدر 
الأول - على الحجاج مع ابن الأشعث» وتأول هذا القائل قوله: «ألا ننازع الأمر 
أهله). فى أئمة العدل. 

عي 5 3 31 

وحجة الجمهور: أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق» بل لما غير من 
الشرع؛ وظاهر مسن الكفرء قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً» ثم 
حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. والله أعلب). 

ونقل الحافظ في الفتح: (إذا كانت المنازعة - في الولاية - فلا ينازعه با يقدح 

في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة 
ينا غا الود فإذا لم يقدح في الولاية: نازعه في المعصصية بأن ینکر عليه 
برفق» ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف» ومح ذلك إذا کان قادرا . 

قال الحافظ: ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء فى أمراء 
الجور: أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم: وجبء وإلاء فالواجب: 
الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث جور بعد 


.)009//5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
11۲ 


الفصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

أن كان عدلاء فاخحتلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح: المنع؛ إلا أن يكفرء 
فيجب الخروج عليه 

قال ابن بطال: إن حديث ابن عباس المذكور - فى أول الباب -: «من رأى من 
أميره شينًا يكرهه : فليصبر. . .© حجة في ترك الخروج على السلطان» ولو جار. 

قال في الفتح : وقد أجمع الفقهاء: على وجوب طاعة السلطان المتخلّب والجهاد 
معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء» وتسكين 
الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز 
طاعته فى ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما فی الحديث)27 انتهى 
أدلة من أوجب المخروج على الظلمة: 

قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظّلمة» ومنابذتهم 
بالسيف» ومكافحتهم بالقتال» بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر 


ْ بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنّف 


في هذا الباب وذكرناها احص من تلك العمومات مطلقاء وهي متواترة المعنى» كما 
يعرف ذلك من له نة بعلم السئة» ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج 
من السلف الصالح - من العترة وغيرهم - على أئمة الجور» فإنهم فعلوا ذلك 
باجتهاد منهم» وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم 

من أهل العلم. ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومّن وافقهم في الجمود على 
أحاديث الباب» حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه: : باغ على. 
الحمير السكير الهاتك حرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية؛ فيا لله الخجب من 
مقالات تقعشرٌ منها الجلودء ویتصلاح من سماعها کل جلموه)”" انتهى 

قال الشوكاني: وفي الباب أحاديث غير هذه» بعضها تقدّم في باب براءة رب 
المال بالدفع إلى السلطان الجائر» في كتاب الزكاة. وبعضها مذكور في غير هذا 
الكتاب. من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ : «من خرج من الجماعة» فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن 
() فتح الباري (15/ 2596 .)۲۹٩‏ 
(؟)-نيل الأوطار (9/ ٠‏ 4) طبعة مكتبة الكليات الأزهرية . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدانرة الإسلاميح 

ميتته ميتة جاهلية. وقد قدمنا نحوه قريبًاء عن الحارث بن الحارث الأشعري» 

ورواه الحاكم : من حديث معاوية أيضا"» والبزار: من حديث ابن عباس . 
وأخرج مسلم» من حديث أبي هريرة بلفظ: «مَن خرج من الطاعة» وفارق 

الجماعة فمات» فميتته جاهلة»0 , 


وأخرج أيضا مسلم نحوه» عن ابن عمر» وفيه قصة© , 


وأخرج الشيخان» من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : من حمل علينا 
السلاح فليس منا2(0» وأخرجاه أيضًا من حديث ابن عمر")» وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هریر :۸ » وسلمة بن الأكوع . 

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكمء من حديث أبي ذر: امن فارق الحماعة قدر 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»( ۱ , 


)١(‏ رواه الحاكم في الإيمان /١(‏ ١٠١٠)ء‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) عن معاوية قال: قال رسول الله لة: من فارق الجماعة شبرا دحل النارة. رواه الحاكم في العلم 
(2318/1)). وسكت عنه هو والذهبي. وسبق عن الحارث الأشعري ص 1١908‏ . 

(۳) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا «من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
ومن مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية». رواه الطبراني في الأوسط .)٤١ ١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف (504/6). 

(4) رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص ۱۰۵۵ . 

(4) رواه مسلم» وقد سبق تخریجه» ص ۱۱٥۸‏ . جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آنك 
لأجلس؛ أتيئك لأحدئك حديئاء سمعت رسول الله بيا يقوله» سمعت رسول الله ية يقول: من 
خلع يدا من طاعة ا 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن »)۷١۷١(‏ ومسلم في الإيمان »)2٠١١(‏ كما رواه الترمذي »)١569(‏ 
وابن ماجه (/ا/7801)» كلاهما فى الحدود. 

(۷) متفق عليه: رواه البخاري في الفقن (۷۰۷۰)» ومسلم في الإيمان (14): كما رواه أحمد في المسينق 
EY)‏ والنسائي في تحريم الدم .)4٠١١(‏ 

(A)‏ رواه مسلم في الإيمان 22٠١ ١(‏ وأحمد في المسند ). وابن ماجه في الحدود (891/0؟). 

(9) رواه مسلم في الإيمان (۹۹)ء وأحمد في المسند ,)١10٠0(‏ عن سلمة بن الأكوع» عن النبي ي قال : 
من سل علينا السيف فليس منا». 

.١١١ ١ رواه أحمد عن أبي ذرء وقد سبق تخريجه ص‎ )٠١( 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العلف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

وأخرج البخاري» من حديث أنس: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي» رأسه زبيبة؛ ما أقام فيكم كتاب الله تعالى» . 

وأخرج الشيخان» من حديث أ هريرة : «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى اللهء ومن يطع الأ ميجير فقد أطاعنى » ومن يعص الأمير 
فقد عصاني 2 

وأخرج الشيخان وغيرهما» من حديث أبن عمر: «على المرء ء المسلم: السمع 
والطاعة فيما أت وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة)29 , 

وأخرج الترمذي» من حديث أبي بكرة: «من أهان سلطان الله في الأرض : 
أهانه الله تعالى) 47 , 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وهذا طرف منها 
واجب الأمة اليوم: 


على أن على الأمة اليوم» أن تستفيد من تبارب الأمم من حولهاء فى مقاومة 
0 0 17 5 
تسلط الحكام المستبدين» والتخلص من جورهم وقهرهم لشعوبهم» وهو ما انتهوا 
إليه من وضع قواعد دستورية يرضاها الجميع » ويحتكمون إليها عند الخلاف» مثل 
النزول على رأي أغلبية (أهل الحل والعقد) الممثلين فى مجلس النواب» أو مجلس 
الشعب» أو مجلس الشورى» سمه ما تسميه» المهم أن تكون هيئة منتخبة من 
aa‏ َ 34 : 
)١(‏ رواه البخاري في الأحكام »)۷٠٤١(‏ وأحمد في المسند »)١1177(‏ وابن ماجه في الجهاد 
(580).» عن أنس. 
() متفق عليه عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 1۸٤‏ . 
() متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص۲۲۰ . 
(4) رواه أحمد في المسند 07٠ ٤۳۳(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» والترمذي في إلفتن (7774)» وقال: 


حديث حسن غريب والطيالسي في المسند »)١711/1(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي 
(177/8): وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١١۱۸)ء‏ عن أبي بكرة. 
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وهو ما قرره النظام الديقراطي» الذي هو أقرب شيء إلى النظام الإسلامي» 
لقائم على الشورى والعدل» بشرط احترام قواطع الشريعة» فالدهقراطية مطلوبة 
ومقبولة في (المجتمع المسلم) الذي إرتضى الشريعة حكمّاء وأخحذ من الديمقراطية 
لغربية - الحقيقية غير المزيفة- أساليبها وضماناتهاء ووجهتها السياسية» ولم يأخذ 
فلسفتها الليبرالية في الحرية الشخصية» التي تبيح المحرّمات» ولا فلسفتها 
لرأسمالية القائمة على الربا والاحتكار» وإسقاط الاعتبار الأخلاقي .: 

والحكمة ضالة المؤمن» الى وها فهر انى الاي ها اذا وجك امون 
خير في هذه القواعد التي اتخذتها الديمقراطية» وأنها تحقّق لهم المصلحةء وتدراً 
عنهم المفسدة: مفسدة الصراع الدموي» والصدام المسلّمء الذي لا ينشأ عنه إلا 
سفك الدماء» والخراب والضياع» وجب عليهم أن يأخذوا بهاء ويضفوا عليها من 
روحهم وقيمهم ومناهجهم وتقاليدهم. ما يجعلها جزءًا من منظومتهم القيمية 
والتشريعية. وبهذا يحققون مقاصد الشرع ومصالح الخلق. 
رابعا؛ الخلل في فقه التكطير: 

ومن جوانب الخلل في فقه (جماعات العنف): إسرافهم في تكفير المسلمين. برغم 
تشديد الإسلام في ذلك غاية التشديد» وتحذيره من اتهام المسلم بالكفر أبلغ التحذير. 

فقد جاء في الحديث الصحيح : اما رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 


أحدهما»؟ , 


وانّهام مسلم بالكفر - أي: بالردة عن الإسلام - أمر في غاية الخطر» لأنه 
رتب عليه آثار خطيرة» لنفس الشخص المتهم» ولزوجه وأولاده. لأن المرتد 
محكوم عليه بالإعدام من المجتمع المسلم. وليس المهم الإعدام المادي بالقتل» فهذا 
قد يكون فيه حلاف بين الفقهاء”"2. ولكن المتفق عليه (الإعدام الأدبي) من جهة 


() مشفق عليه: رواه البخاري في الأدب (4 »)1٠١‏ ومسلم في الإيمان (0)»: كما روآه أحمد في المسند 
«o4)‏ والترمذي في الإيمان (1۲۳۷)» عن ابن عمر. 
(؟) فقد ذهب النَحَعى والشوري إلى: أن المرتد لا يقتلء ويستتاب أبدا. انظر: رسالتنا (جرية الردة وعقوبة 
الرتد) من سلسلة رسائل ترشيد الصحوة. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. ومؤسسة الرسالة والمكتب الإسلامي 
١ +‏ لتترواء 


ككلا 


الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

الجتمع» فهو محروم من معاونة هذا المجتمع ونصرته» إذ لم يعد عضواً فیا 
يفرح بفرحه» ويالم بألمه . بل هو يعيش فيه بجسدهء ولكنه باعنتقاده وفكره متم 
إلى مجتمع آخرء مُوال له» منتصر له» في حين هو معاد لمجتمعه الأصلي . 

لذا ينبغي التسدقيق كل التدقيق فيمن يُحكم عليه بالكفرء والقاعدة: أن من 
شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله)ء فقد دخل في الإسلام يقينّاء 
إذا لا طقوس في الإسلام إنما هي الشهادة. وفي الحديث: أمرت" أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
قا وحسابهم على الله( . 

وحينما قتل أسامة بن زيد رجلاً في المعركة قال: (لا إله إلا الله)» أنكر عليه 
النبي ية غاية الإنكار» وقال له: '«أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!». قال: 
إنما قالها تعوذا من الا قال : اهلا شقة شققت عن قلبه؟ ٩»!‏ . 

ومن دخل في الإسلام بيقين» لا پرخ منه إلا بيقين مثلهء إذ القاعدة المتفق 
عليها: أن اليقين لا يزال بالشك . 

فمن انهم بالكفر بأمر يحتمل التأويل» بقي على أصل الإسلام» بل لو قال 


قولاً» أو عمل عملاً له وجوه أكثرها يحتمل الكفر» ووجه واحد منها يحتمل 


الإسلام» رجح هذا الوجه» تحسيئًا لظن بالمسلمء وحَمْلاً لحاله على الصلاح. 
الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله: 
والحكَام الذين لا يحكمون با أنزل الله أو بكل ما أنزل الله: هل هم كفرة 


رو من الملّة أو فسقة عصاةء ولكنهم باقون في الله 


رأي الخوارج ومن وافقهم قديًا وحديئًا: أنهم كفرة كفر مُخرجا من الملّة» كم 
تدل عليه ظواهر النصوص» مثل قوله تعالى: ( ومن لم يَحكُم بما أنزل الله َأوتك لَك 
هم الكافروت 4 [المائدة té:‏ « فلا ويك لا يؤمتون حت يُحَكَمُوك فیما شجر بينهم 
م لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 4 [النساء i:‏ 


)١(‏ متفق عليه» وقد سبق تخريجه ص 75١‏ من رواية أبي هريرة. 
(۲) متفق عليه عن أسامة» وقد سبق تخريجه ص ۸۲۹. 
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وهذا هو تفكيرهم» وفق مبدئهم العام في تكفير مرتكب الكبيرة. 

ورأي أهل السنة: أن الكفر هنا هو: الكفر الأصغرء كفر المعصية؛ لا كفر 
العقيدة» فهم يؤمئون بالله 8 وبالإسلام دیا ومحمد تاور ولكنهم 
غلبتهم شهواتهم» وضعف أنفسهم» وحبهم للدنياء فتركوا اکر مما أنزل اللهء 
اتَاعًا للهوى. أو إرضاءً لسادتهم من الغربيين وأمثالهم» أو لغير لغير ذلك من الدوافع . 
شأنهم شان من يزنى من الأفراد» أو يشرب الخمره» أو يأكل الرباء أو يأكل مال 
اليتيم» ونحو ذلك» اتباعًا لشهواته» وإيثار لدنياه على آخرته . 

فهذا الزاني أو شارب الخمر: فاسق عند أهل السنة لا كافر - الكفر المخرج من 
الله - ومثله من لم يحكم با أنزل الله. مآلم يضري با .يدل علق يفره ولالة 
بينة» كأن يقول: : إن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصرء وإن قوانين الغرب 
أصلح منها للبشر. 

وبخاصة أن هؤلاء يقولون: إننا متمسّكون بان دين الدولة هو الإسلام» وآننا 
نقيم الصلوات» ونشید المساجد» وغيرها من شعائر الدين. 

وبعض هؤلاء يعتذرون بأنهم ضعفاء أمام سطوة الغرب» وقوة أمريكاء وهؤلاء 
لا يريدون لنا الحكم بالإسلام فالحقيقة أننا لسنا أحرارًا في بلادنا كما ينبغى . 

كل هذه الاعتبارات تجعلنا نتت ونتحرى في قضية الاتهام بالتكفير» والخطأ في 
تبرئة مائة كافر» اعون قو كاك وم E E‏ وقد 
ورد: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)7©. 

قال الإمام الغزالي: (والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى 
سفك محجمة من دم مسلم). 
)١(‏ رواه الترمذي في الحدود .)۱٤١٤(‏ والدارقطني في السنن (6/ 2084 والحاكم »)۳۸٤/٤(‏ وصحح 

إسناده» وسكت عنه الذهبي» كلاهما في الحدود» والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۱۲۳/۹)» عن 

عائشة» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (5717)» ونصه: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» ومن وجدتم 


له مخرجا فخلوا سبيله» ولأن يخطئ . 
() من كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) ص۲۲۳ 7714 طبعة مطبعة داز الكتب بيروت. 
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الفْصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العثف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

ويقول علماء الحنفية» كما في متن (تنوير الأبصار) وشرحه (الدر المختار) 
وحاشيته (رد المحتار): (اعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن» أو كان في كفره خلاف» ولو كان ذلك رواية ضعيفة» كما قرره في 
(البحر) وعزاه في (الأشباه) إلى (الصغرى). 

قال الخير الرملى: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبنا. ويد على ذلك 
اترا کون ما يوجن الكفر جين عله 

وفي (الدرر) وغيرها من كتب الحنفية: إذا كان في المسألة وجوه (أي 
احتمالات) توجب الكفرء ووجه واحد يمنعهء فعلى المفتى اليل لما يمنعه» لما تقرر 
من أن المرء لا يكفر بالمحتمل)20©. 1 

وقد عالحنا قضية التكفير بصورة موجزة في رسالتنا: (ظاهرة الغلو في التكفير) 
ونلصح بالرجوع إليها. 
وقطة مع الحكام المعاصرين: 

بقي أن يقال هنا: إن جماعات العنف ترى أن الحكام الحاليين قد ارتكبوا (كفر 
بواحًا عندهم فيه من الله برهان): حينما عطلوا بعض أحكام الشرع عمداء مثل 
إقامة الحدود» ومثل تحريم الرباء وأحلوا ما حرم الله جهاراء مثل إباحة الخمرء 
ومثل نشر الخلاعة في أجهزة الإعلام المختلفة» بل إن بعضهم ليحارب المرأة 
اللحتشمة» ويعتبر لبسها الخمار جريمة» في حين يطلق العنان للكاسيات العاريات» 
أو العاريات غير الكاسيات» ومنهم : يعتبر الدعوة إلى تحكيم الشريعة جريمة 
مخالفة للدستورء ويسوق دعاتها إلى المعتقلات أو المحاكم العسكرية. إلى غير 
ذلك مما يعلمه الخاص والعام . 

وأحب هنا أن أفرّق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام: 

النوع الأول: هو الذي يعنترف بالإسلام دينًا للدولة» وبالشريعة مصدرا 
للقوانين» ولكنه مفرط في تطبيق الشريعة في بعض الجوانب» فهذا أشبه بالمسلم 


.)۲۸۹/۳( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ويلتزم بأحكام الإسلام 
عامة» ولكنه يرتكب بعض الكبائر: من فعل محظورء أو ترك مأمورء فالخوارج 
ومن وافقهم يكفّرونه» وأهل السئة وجمهور المسلمين يعتبرونه مسلمًا عاصيّاء غير 
خارج من الل ما لم يستحل ذلك» أو ينكر معلومًا من الدين بالضرورة 08 
الحكام من هذا النوع . 

والنوع الثاني: هو العلماني المتطرف» الذي يجاهر بالعداوة لشريعة الإسلام» 
ويسخر منهاء ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدم» فهو يرفض الشريعة رفضًاء فهو 
أشبه بإبليس الذي رفض أمر الله بالسجود لآدم» ووصفه القرآن بأنه: © أب 
واستكبر وكان من الكافرين 4 [البقرة: 4]. 

وقد تحدكثنا عن هذا النوع في كتابنا: (التطرّف العلماني في مواجهة 
لإسلام). 

وقليل من الحكام : : هم الذينٍ يلون هذا اة الذي باهي بعداوته لشريعة 
لله» ويستحل ما حرم الله» ويرم ما أحل الله» ويسقط ما فرضه اللهء ويشّبع 
غير سبيل ال مؤمنين» بل يتبع سبيل المجرمين» ويعمل جاهد في تجفيف ينابيع 
لندين في أَنْفْس جماهير المسلمين وفي حياتهم» ويجاهر بذلك ويتبجح . 

وهؤلاء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم؛ ولكن هذا کله مقيّد بحدود 
لقدرة والإمكان» ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. وكثير ما يودي استعمال القوة 
في غير موضعها إلى كوارث كبيرة» ربا عاقت العودة إلى الشريعة» زمنًا قد يقصر 
أو يطول: 

والأولى بالمسلمين هنا: أن يتفقوا على آليات سلمية للتغييرء ويستفيدوا ما وصل إليه 
العالم عن طريق الوسائل الديمقراطية في التغيير» أو أي طرق أخرى لا تترنّبٍ عليها فتنة 
في الأرض وفساد كبير. والمؤمن يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت. ولا حرج على 
المسلمين أن يقتبسوا من الوسائل عند غيرهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.؛ ما دامت 
هذه الوسائل غير مخالفة لنصوص الشرع ولا قواعده؛ بل هي من (المصالح المرسلة) 
التي تتحقق بها مقاصد الشريعة ومنافع الناس. 


)١(‏ نشرته دار الشروق بالقاهرة. 
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الباب العاشر 


الجهاد وقضايا الأمت اليوم 


الفصل الأول: الجهاد والإرهاب. 

الفصل الشاني: حقيقةالمعركة بيننا وبين الكيان 
الصهيوني. 

الفصل الثالث: علاقتنا بالتصارى: حوارأم صدام؟ 

الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثئنيات الشرقية 
(الهندوسية والبوذية). 

النصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين. 

المُصل السادس: صدام جماعات الجهاد مع الحكومات 
وآثاره. 

الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا 
العصر. 


الفْصل الأول الجهاد والارهاب 


الفصل الأول 
الجهاد والإرهاب 


الإرهاب مصطلح جديد: 

(الإرهاب) بمعناه الواسع الشائع اليوم على الألسنة والأقلام: مصطلح جديد 
دخيل على قاموسنا الإسلامي. 

فليس هو من ضمن الجرائم المنصوص على عقوبتها شرعًا: وهي: جريمة 
السرقة» وجرية الحرابة أو قطع الطريق» وجرية الزنى» وجرية القذف» وجريمة 
شرب الخمرء وجريمة البغي» وجريمة الردة» بالإضافة إلى جرية قتل النفس عمداء 
والجناية على ادون لفن من الأعضاءء وهي الجرائم التي شّرعت فيها: 
العقوبات الشرعية المعروفة باسم (الحدود والقصاص). 
المراد بالارهاب المذكورفي القرآن: 

وإن كانت الكلمة (الإرهاب) عربية 2١7‏ وقد وردت في القرآن بصيغة الفعل 
المضارع في سياق الأمر بإعداد القوة للأعداء في قوله تعالى: ظ وأعدوا لهم ما استطعتم 
من فو ومن رياط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله 
و عام شی نی سیل له علاطو الال .0 

والإرهاب المذكور في الآية - والمقصود به تخويف الأعداء حتى لا يطمعوا في 
المسلمين» ويفكروا 'في الاعتداء عليهم - لا شك في شرعيته» ولا ينازع فيه أحد» 
وليس هو المقصود بالكلمة حين تُطلّق اليوم. 

وهذا الإرهاب المشروع يعني: إعداد المستطاع من القوة ومن رباط الخيلء 
ويدخل في ذلك القوة البشرية المدربة» والقوة المادية بإعداد السلاح المتطور 
وإعداد المركبات والآليات اللازمة لاستخدام السلاح وتفعيله» وهو ما عبر عنه 
القرآن ب(رباط الخيل) . 


)١(‏ وردت الكلمة فى القزآن مصدرا وفعلا (رَهبًا ورهب ويرهب ونحوها) فى آيات عدّة لا حاجة إلى سردها. 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وخيل عصرنا هي: الدبابات والمصفّحات وسائر المركبات البرية والبحرية 
والجوية» فهذه هي التي (ثركب) في عصرناء ويقائّل عليهاء والحكم يدور مع علّته 
وجودا وعدما. 

قد : بين القرآن الكريم الهدف من إعداد القوة المستطاعة فقال تعالى: « وأعدوا لهم 

TT‏ ومن رباط الْخيل ترهبون به عدو lS‏ ھم 
اله يع لمهم وما تنفقوا م ن شيء في سبيل اله يوف إليكم وأنشم لا تظلمون ‏ [الأنفال: ٠٠‏ 

فهذا لنم واضح في بيان الغرض من الإعداد: وهو: إرهاب عدو الله 
وعدونا. فهذا إرهاب مشروع ولا شك. والمقصود بإرهابه: تخويفه أن أن يفكّر في 
جربا إذا علم أن لدينا من القوة العسكرية ما يقهره ويدحره» نهو يفاك آلف مره 
د ة قبل أن يهاجمنا. 

وهذا الإرهاب للعدو يمنعه من الاعتداء عليناء وأما نحن لكين عمنعنا من 
الاعتداء عليه بلا سبب. وبهذا يقوم السلام بين الفريقين إذا كان كل منهما مسلّحًا 
تجلاج: مكافئ للأخري فإن عاقلاً لا يخاطر بجيوشه وقواته في حرب لا أمان لها. 
وهذا ما يسمونه في عصرنا: (السلم المسلّم). 

ولهذا حين امتلك المعسكران المتعاديان - أو المتنافسان على الأقل - الغربى 
والشرقي كلاهما: الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» لم يفكر 
أحدهما في إعلان الحرب على الآخرء لا أمريكا وحلفاؤها في المعسكر الغربي» 
ولا روسيا وحلفاؤها في المعسكر الشرقي» واقتصر الفريقان على ما سمّي: 
(الحرب الباردة)» وهي الحرب بغير سلاح. 

وكذلك حين ملكت كلتا الجارتين المتخاصمتين: الهند وباكستان السلاح 
النووي» لم تعد الهند تفكّر في غزو باکستان» كما كانت تحلم من قبل» وغدت 
كلتا الدولتين تتعامل مع الأخرى بحذر وتعقل. 

ولكن هذا الإرهاب الذي ذكره القرآن ليس هو المقصود من كلمة (الإرهاب) 
حين يذكرونها اليوم. 

وكلمة (الإرهاب) مشتفَّة من مادة (ر ه ب) ومعناها: (الخوف)2©0» وتقابلها 
)١(‏ قال صاحب (تاج العروس): الإرهاب بالكسر: الإزعاج والإخافة» تقول: ويقشعر الإهاب إذا وقع منه 

الإرهاب. تاج العروس للزبيدي »)۲۸١ /١(‏ طبعة دار ليبيا ببنغازي . 
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القصل الأول الجهاد والارهاب 
كلمتان: إحداهما (رَحَب)» كما في قوله تعالى: 8 وَيُدعوتنا رغبا ورهبا 4 
[الأنبياء: 214 ويقال هنا: الترغيب والترهيب. 
والكلمة الأخرى: كلمة (آمن)» كما في قوله تعالى :ا ولیبدلتهم من بعد حوافهم 
متا [التور :00[ ل وآمنهم من خوف [قريش EE‏ 
وقريبا من كلمة الخوف في المعنى: كلمات أخرى مثل (الروع) و(القرع) 
و(الرُعْب) ومنها جاءت كلمات: الترويع والتفزيع والإرعاب» فكلها من 1 
الباب» وإن كانت درجات الخوف فيها تتفاوت» ولعل لفظة (الرُعب) تحمل أشه 
مراتب الخوف O NEO‏ معدملا NR‏ 
موصوفة بأن الله تعالى يقذفه أو يلقيه في قلوب المشركين والكفار» كما قال 
تعالى : [ ستلقي في فوب الدين کفروا لعب بها كوا بالل ما َم يتل به سانا » 
[آل عمران:١١٠]ء‏ وقال تعالى في الحديث عن غزوة بدر: «( سألقي في فوب 
الذين كفروا الرغبا4 [الأتفال: »]١۲‏ وقال في الحديث عن بني النضير: اتمم 
الله من حي لم يحتسبوا وقذف في قُلُوبهم اغب 4 [الحشر 8 
وجاء فى الصحيحين» من حديث جابر: أن البي يكل ذكر في خصائضه: 
:ونُصرت بالرعب مسيرة شهر». متفق عليه" والمعنى: اله تعالى يلقي الب 
في قوب أعدائه وهم بعيلاً عنه مسيرة شهر. 
والمؤكّد: أن الكلمة - بإطلاقها ودلالاتها المعاصرة - مترجمة عن اللغات 
الغربية» وعنهم انتقل مفهومها إلى لغتنا العربية . وسننقل مين كلام الشيخ ابن بية 
ما يدل على ذلك. وإن كانوا إلى اليوم - للأسف - لم يحددوا مفهومها تحليدا 
قاطعًا (جامعًا مانعًا) يزيل كل لبس» ونع أي اشتباه . 
فرأينا أمريكا تترك هذا المفهوم الخطيسر - الذي شنت حربًا كونية واسعة على ٠‏ 
أساسه - مائعًا رجراجًا هلامياً. يتسع لكل ما تريد إدخاله ومن تريد إدخاله فيه. 
حتی أدخلت فيه الذين يقاومون الغاصبين المحتلين» ويدافعون عن أوطانهم 
ومقدساتهم وحرماتهم. كما أدخلت فيه: الذين يتبرّعون لعمل الخير وكفالة 
اليتامى » ومساعندة أسر الضحايا والشهداء. حتى أمسى العمل الخيري الإسلامي 
كله - تقریًا - متهم بالإرهاب» أو معاونة الإرهاب والإرهابيين!! وأضحى المسلم 
)١(‏ متفق عليه عن جابر» وقد سبق تخريجه ص ٤۷۵‏ . 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 
خافن إخراج ركاته - وهي فريضة عليه» وركن من أركان الإسلام - وتوزيعها 
على مستحقيهاء فتتخذ ذريعة لاتهامه بتمويل الإرهاب!! 
مهوم الارهاب الشائع على الألسنة اليوم: 

ومن أعظم الأخطار: أن ترك هذه المصطلحات أو المفاهيم الخطيرة هلامية 
رجراجة» يفسرها كل فريق بما يحلو له وبا يخدم أهدافه ومصالحه الخاصة» دون 
رجوع إلى معيار ثابت مستند إلى أسس مقبولة من جهة المنطق المسلّم به. 

ولنا؛ بل علينا: أن نتساءل: ما مفهوم (الإرهاب) وما المراد به؟ 

لقد رأينا أن الإرهاب - في مه العرنة= مدر أرهت پرهب» بمعنى حاف 


غيره وأَفْرَّعَه وروعهء فهو يعني إذن: شر الرعنت. وانقوت والستغر تين الان »> 
وحرمانهم من (الأمن)ء الذي هو من أعظم نعم الله على خلقه» كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: « فَليَعبدُوا رب هذا الَيَت ص الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف » [قريش :"0 4]. 

فأشارت الآية الكرية إلى نعمتين من أعظم النعم» التي تُشبع حاجتين أساسيتين 
من حاجات البشر» وهما: الكفاية من العيش» والأمن من الخوف. 

وشرٌ ما يبتلى به مجتمع أن يُسلّب هاتين النعمتين» فيصاب بالجوع وبالخوف» كما 
قال تعالى : ل وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مُطْمَعِنة يأتيها رزقُها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فَأذَاقََا الله لباس الجوع وَالْحَوْف بما كَانُوا يصنعون 4 [النحل:117]. 

وقد من الله على قريش وأهل مكة بأنه جعل لهم حرمًا آمنّاء يلقى الرجل فيه 
تال أبيه فلا 0-0 كما قال تعالى : 0 [آل عمران:۹۷]» 
ألمي أن جا مان رقف کا ریک کرت :۷ 

وحين ذهب يعقوب عليه السلام وأبناؤه إلى مصرء واستقبلهم عزيزها يوسف 
ابن يعقوب عليهما السلام قال لهم: ظادَخْلُوا مر إن شَاء الله آمين» 

[يوسف:49]. 
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الفصل الأول: الجهاد والارهاب 
ولقد كان من خصائص الجنة التي أعدّها الله لعباده الصالحين في الآخرة: أنها 
دار (أمان كامل)» ولهذا تقول الملائكة لأهلها: ادخلوها بسلام آمدين 4 
[الحجر:"ة]ء» وأهلها : [ لا خوف عَلَيْهِمِ ولا هم يَحََنُون 4 [يونس:57]. 
الارهاب هو الترويع: 
لهذا اعتبر الإسلام سلب أمن الناس ك الجرائم التي يعاقّب 
عليهاء كما اعتبر كل (ترويع) أو تخويف وتفزيع للناس بأي أ مر - ولو كان صغير 
تافهًا - من الذنوب والآثام التي يُحرّمها الله تعالى» ويعاقب عليها من فعلها. 
كما جاء في الحديث» عن النبي كَل أنه قال: انكل لجل أن يروع 
, 
ولهذا الحديث قصة يجب أن تذكّر - لا لها من دلالة - فقد روى النعمان 
ابن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله َيه في مسير» فخفق رجل 
على راحلته (أي أخذته سنة من النوم)» فأخذ رجل سهما من كنانته (أي رغبة في 
أن يداعبه) + فانتبه الرجل ففزع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 15 
لرجل أن يروع (IEE‏ ولعل كلمة (الترويع) هنا أدل على المقصود من كلمة 
(الإرهاب). وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح . 
برغم أن هذا الترويع والتفزيع كان باعثه المزاح والمداعبة؛ ورغم أنه لم يترنّب 
عليه أذى غير هذه الفزعة أو الروعة» حين شعر الرجل الوسنان بأن أحدا يريد 
أخعذ شيء من كنانته» فقد حرم الرسول هذا الترويع . 
قوله: «لا يحل لمسلم أن برو مسلمًا»: لا يعني أن تحريم الترويع مقصور على 
المسلم» إا ورد الحديث بهذه الصيغة» لأنه وقع من مسلم لمسلم» ولكن ترويع 
الآمنين بصفة عامة لا يجوز» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من أمئه 
الناس على دمائهم وأموالهم»". فلم يعطه صفة الإيمان الح إلا حين يأمن الناس 
كل الناس - مسلمهم وغير مسلمهم - على حرماتهم وأعراضهم وأموالهم. 
(۱) رواه أحمد في المسند ١‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحیح» وأبو داود في الأدب (4801)) 
والبيهقي في الكبرى (١٠١/519)»؛‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أصحاب النبي وتقدم ص 1١‏ . 
(1) رواه أحمد في المسند »)۸۹۳١(‏ وقال مخرجوه: إسناده قوي» والترمسذي في الإيمان (۲۹۲۷)ء وقال: 
حديث حسن صحیح؛ والنسائي في الإيمان وشرائعه (4999)» عن أبي هريرة تقدم ص 5١‏ . 
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الباب العاشرء الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
تعريف ابن بيه للإرهاب: 

ويسرنا أن نضع هنا زيادة في الإيضاح ما كتبه العلامة الشيخ عبد الله بن بية عن 
تعريف (الإرهاب)» مستفيد من المصادر الفرنسية» في كتابه الذي نشره بهذا الاسم . 

قال حفظه الله: إن الإرهاب عمروترهته الذي أصبح حدث الساعة» وحديث 
القانونيين والساسة» ينبغي تعريفه مستقّى من نبعه الأصلى» ومقتطفًا من منبته 
الغربي» فمصطلح الإرهاب terrorism‏ ظهر ۸م في دك الأكاديمية الفرنسية» 
لوصف حكومة الثورة الفرنسية» التي كانت ترهب الشعب» وبخاصة الملكيين» باسم 
الحرية والثورة» فكان الإرهاب وصفا لنظام حكم» إلا أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر 
أصبح المصطلح يتعلّق بعنف صادر عن أفراد أو جماعات خارج القانون. 

أول عملية وصفت بالإرهابية فى العصور الحديثة» كانت محاولة اغتيال 
نابليون بونابرت ۱۸۰۰م . ا 

يعرف دلا اول رة من طرف (عصبة الأمم ١۱۹۷م)‏ بأنه: عمل إجرامي 
يهدف بطبيعته إلى إثارة الرعب والخوف» موجه لأشخاص معينين» أو مجموعة 
من الأشخاص أو للعموم. 

يعرقه معجم روبير الصغير الفرنسي بأنه: تيار يتخذ الإجراءات الاستثنائية 
العنيفة بانتظام» للوصول إلى أهداف سياسية . 

وهو أيضًا: مجموعة الأعمال العنيفة. . . الاعتداء - التدمير. .. إلى آخره 
التي ينفذها تنظيم سياسي» لتخويف الناس» وخلق جو من الرعب. 

والإرهابي هو کل عضو في مُنظّمة من هذا النوع. 

ويعرقه معجم لاروس الفرنسي بأنه: عبارة عن جملة أعمال العنف» التى 
ترتكبها منظّمة من أجل خلق جو من الرعب» أو من أجل قلب نظام الحكم. 

إن تعريف لاروس على اختصاره يشتمل على عناصر تكوين الجريمة: 
-١‏ قيام بأعمال عنيفة فعلاً. 
۲- أن يكون القائم بها منظّمة. 
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المْصل الأول؛ الجهاد والارهاب 

۳- وهذا يتعلّق بالهدف» وهو أحد أمرين: إما أن يكون لخلق جو من الرعب» 

ونشر الذعر بين الناس» أو أن يكون الهدف قلب نظام الحكم . 

فبينما لا يشترط لاروس أن تكو المنظّمة سياسية» إن روب يشترط ذلك» 
ولت عن أهداف سياسية» وليس بالضرورة قلب نظام الحكم» الذي تحدث.عنه 
لاروس. وقلب نظام الحكم هو الذي ا الفقهاء (خلع الإمام). 

وعرقه موقر وزراء الداخلية والعدل العرب» حيث ركز على العمل نفسهء 
ليجعله أساسًا لتكييف الجرم» بأنه: هو كل أعمال العنف» أو التهديد» مهما كان 
سببهاء أو هدفهاء المنظّمة التي تسبّب الرعب والفزع للناس» وتستهدف المتلكات 
العامة أو الخاصة» أو الاستيلاء عليها. 

إن هذا التطور؛ يجعل الإرهاب حرابة» اة على مهب مالك» الذي 
لا يشترط أن تكون المحاربة مغالبة لأخذ مال» فقطع الطريق وتعطيل قدرة الناس 
على الخروج إلى معايشهم؛ هو من الحرابة. 

لكن مع ذلك لا يمكن إغفال النية السياسية لبعض قضايا الإرهاب» فيكون 
بذلك جريمة بغي» وبخاصة عند مالك» الذي لا يشترط لجرية البغي أن يكون 
لباغي جماعة» بل الواحد يكون باغياء إذا اعتمد طريق العنف في مواجهة ولى 
الأمر (السلطة الشرعية)ء وإن الإشكال الذي كان ولا يزال يواجه المسئولين 
لعرب» والشعور المسلم بصفة عامة» هو: كيف ييز بين جرية الإرهاب» وبين 
عمال المقاومة الوطنية المشروعة ضد البغي والاحتلال» إعمالا لبدا الدفاع 
لمشروع؟ 

وفي رأبي: ان التخلّب على هذه المعضلة يكمن في الإحالة على الشرعية 
لدولية والأخلاقية» فالحرب ضا لمحتل تزكيها الشرعية الدولية التي تعترف بوجود 
حقوق مسلوبة يحب إن ترد إلى أضكئانها: 

فالفلسطيني مثلا يستند إلى مشروعية دولية تعترف له بحقوق يجب أن يحصل 
عليهاء دون أن تعيّن له الوسيلة للحصول عليهاء ودون أن تتولَّى المنظمة الدولية 
إيصال الحق إليه . 
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وانطلاثًا ما تقدّمء فإني أقترح تغبير مصطلح هذه الجرية» فلن الإرهاب في . 
اللغة العربية -كما يقول الزبيدي- الإزعاج والإخافة» ولكنه قد يكون من أمر 
بسيط» كما يكون من أمر عظيم» ثم إنه ليس وصفياء بمعنى أنه لا يصف الأعمال 
الناشئ عنها الخوف والإزعاج. 

وأقترح صياغة تعريف الجريمة وتوصيفهاء على ضوء جريتي الحرابة والبخغي» 

والتطور في الفكر القانوني الناشئ عن الممارسةء ودمج بعض الجرائم المنظّمة 

الأخرى. كترويج المخدّرات التي تعتبر حرابة عند الإمام مالك. ليكون المصطلح 
(تخريب) 8087615107 أي: ليكون الإرهاب عبارة عن: الأعمال العنيفة» التي 
ترمي إلى التدمير والإفساد وترويع الآمنين» بقتل البرآء» وتدمير المنشآت» وترويج 
المخدّرات» وكذلك الأعسمال العنيفة التي ت تقوم بها العصابات ضد السلطة الشرعية 
لخلق جد عام من العصيان» يشل النشاط العام» ويخوف المدنيين» أو لقلب النظام 
الشرعي القائم 5 

إن هذا التعريف في رأبي يستجيب للهموم التي يشعر بها المتعاطي مع قضية 
الأمنء وينطلق من أرضية الفقه والتراث والبيئة العقدية للأمة» كما أن مصطلح 
(التخريب) هو مصطلح واضحء يفهمه المثقف والعامّي على السواء. 

وهذه الشريعة المباركة» تشع لوصف كل جرم» وتطبيق العقوبة الملائمة» وهي 
بعموماتها وتفاصيلها وتفريعاتهاء محكماتها ومؤولاتهاء بالإضافة إلى آراء مختلف 
المذاهب» التي تُشكل ثرا وتكاملاً وكمالاً» تکون مصدرا فقهيّاء لا يفنى, ومعيئًا 
2 يُنضب ولا يذوي. من قبل عزائمهاء بذلت له رها ومن آمن بوعيدها» 
قدمت له وعدهاء في ظلال الأمن والأمان. 

ذلك ما يجب أن يعيه أبناؤهاء ليعودوا إلى أحضانها الحانية» ويقتطفوا من 
قطوفها الدانية)217 اه 

وهنا نقول للشيخ الكبير: لا مشاحّة في الاصطلاح؛ ولن نستطيع أن نغيّر 
المصطلح الذي اشتهر لدى العالمء ركبا سطع اسه بما يزيح الغموض عن 
مفهومه» الذي ترك هلاميا غير د3ء وما ذكره الشيخ محاولة للإسهام في ذلك . 
() انظر: الإرهاب التشخيص والحلول» للشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية ص ۱۷ - ۲١‏ 
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ونعود لنستكمل حديثنا عن الإرهاب ومراتبه وأنواعه» بعد أن نفرق بين مدلوله 
ومدلول العنف الذي كثيراً ما يقرن به. 
بين العنف والارهاب: 
ال العقليّة أو E‏ 0 ا سواء وقع ذلك من ا ضدَ الأفراد» أم 
من الأفراد ضا الدولة . 
أما إذا كان استخدام القوة ضرورة لا مقر منها فلا يدخل ذلك في باب 
العنف» كما إذا اضطرً المعتدى عليه أن يرد على العدوان بمثله» فلا حرج عليهء 
كما قال تعالى: ظ ون اتقصر بَعْدَ مه فَأوْلَك ما علَيْهِمِ من سَبيل © نما السبيل 
على الّدينَ يَظْلمُونَ النّاس ويبغون في الأرض بغيرٍ الْحي 4 [الشورى: ا 5غ]. 
و(الإرهاب) يشترك مع (العنف) في استخدام القوة في غير محلّهاء لكنه يفترق 
عنه - فيما أرى - أن الإرهاب قد يستخدم القوة مع من ليس بينه وبينهم مشكلة 
أو خصومة من قبل» بل يستخدم العنف معهم - ولا ذنب لهم - ليرهب غيرهم» 
ويطلب منهم مطالب إن لم يستجيبوا لها صب جام غضبه ونقمته على هؤلاءء 
الذين لا ناقة لهم في الخصومة ولا جمل . 
ويدخل فى ذلك خطف الطائرات» فركاب الطائرة المخطوفة ليس بيئهم وبين 
الخاطفين أية مشكلة» فهم لا يعرفونهم » ولا علاقة لهم بهم» ولكن أوقعهم القدر 
- أو كما يقولون: سوء الحظ - في أيدي هؤلاء. 
ومثل ذلك: الذين يخطفون الرهائن ذ فى الفلبين أو غيرها من جماعة أبو . سياف 
أو أمثالهاء ممن يُحجزون عندهمء ولا يُفرج عنهم حتى تحقّق لهم مطالب معيّنة. 
ول السيّاح الذين يقتلون ولا ذنب لهم» ولا يعرة فهم قاتلوهم» 
ولكن ليحقّقوا هدفا لمن قتلهم » مثل إظهار الحكومة بمظهر العاجز عن حماية 
الأجانب» أو لضرب السياحة نفسهاء للتأثير في اقتصاد الدولةء أو غير ذلك . 
فهذا مما أراه من الفروق الجوهرية بين العنف والإرهاب. 
ونعود إلى بيان مراتب الإرهاب وأنواعه . 
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الإرهاب أنواع ومراتب: 

والإرهاب - بمعنى الإخافة والترويع - أنواع متعدددة ومراتب ب متفاوتة. منها 
ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فیه» نحاول أن ن نلقى هنا شعاعًا عليها. 
-١‏ الإرهاب المدني: 

من الإرهاب المتّمق عليه والذي لا يكاد يخالف فيه أحده وتحاربه كل الشرائع 
والقوانين: الإرهاب الماني . 

وهو الإرهاب الذي يهدد حياة الناس المدنية والاجتماعية بواسطة العصابات 
الإجرامية» وهو الذي يقوم به قضّاع الطرق ومن على شاکلتهم» ينهبون الأموال» 
ويسفكون الدماءء ويتحكدّمون في رقاب الناس ومتلكاتهم بقوة دا 

وهه الجريمة التي تقوم بها (جماعات مسلحة) ذات سطوة» ھی د نفسها التي 
سماها الإسلام : : جريمة (الحرابة) أو (قطع الطريق) أو (السرقة الكبرى)» تيز لها 
عن (السرقة الصغرى) وهى السرقة العادية. 

وقد ند القرآن الكريم بهذه الجريمة الكبرى» وشرع في عقوبتها حدا من أشدٌ 
الحدود؛ وأقساها - في نظر بعض الناس - ليردع مرتكبيها عن جريمتهم ويزجر 
عیرهم ا . قال تعالى في سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من 
القرآن - : انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض قسادا أن يتوا 
أو يلموا أو قطع يديهم رُم من خلاف أَر ينوا من الأرض ذلك لهم خزي في 
اليا وهم في الآخرة عذابً عظيم 9 إلا ادن تاوا من قبل أن تقدروا عابم قاعلمرا 
أن الله غفور رحيم 4 [المائدة را 

فانظر إلى هذه العقوبات الهائلة: التقتيل» أو التصليب» أو تقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف» أو النفى من الأرض» لهؤلاء المجرمين. لأنهم أخافوا 
السبيل» وأضاعوا أمن الناس» واعتبرهم القرآن بهذا (محاربين لله ورسوله). 
كما اعتبرهم ساعين في الأرض فساداء لآن الأرض لا تصاح ولا تعمر” 
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وقد احتلف فقهاء السلمين في العقوبات الأربع المذكورة» والتي استعملت بينها 
كلمة (أو) هل هي للتخيير أو للتنويع؟ 

ولا مجال لتفصيل هذا هناء الهم أن الإسلام شد في العقوبة هناء لشدة خطر 
الجريمة على أمن الناس» الذين لا تطيب حياتهم» ولا تستقر بدونه. 

بل إن الإسلام شرع حدً (قطع اليد) في السرقة الصغرى» أعني السرقة العادية» 
شس الح عاو بوني علنّا» 0 ا لكو 
كالسرقةء لأن اسر حم ی ورا كان الناس نائمين في دورهم وبين أهليهم 
وأولادهم» فهي تهدهد الئاس في أمنهمء إضافة إلى E‏ في أموالهم 
ومتلكانهم؛ بخلاف الغصب فإنه يتم جھارا تهاراء فهو يهدد الناس في أموالهم 
أكثر ما يهددهم في أمنهم . 
؟- إرهاب الاستعمار: 

ومن أبرز أنواع الإرهاب التى شهدها العالم» ولا يزال يشهدها إلى اليوم: 
(إرهاب الاستعمار). 

ونی پارات ا مهيار : أن تحاول دولة حكم دولة أخرى عن طريق القوة 
الغاشمة » التي حل أرضهاء وتقهر شعبهاء ونتحكّم في مصيرها . وبطبيعة الخال 
نجد الدولة التى تَغرَى من الاستعمار تقاوم با تقدر عليه من وسائل مححدودة» 
فتبطش بها القوة المستعمرة» المستعلية بقوتها المادية» وتضربها بيد من حديد» 
ولا تبالی ہا تزهق من أرواح» أو ہا تدمر من ممتلكات؛ أو با تهتك من حرمات» 
لتجبر أهل البلاد الأصليين على الإذعان والتسليم. 

وكثيراً ما يكون هذا الاستعمار (استيطانيئ)» كما كان الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر لقرن وثلث من الزمان. وربما كان (إحلاليًا) أي يريد أن يحل محل 
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وهذا ما فعله الاستعمار الغربي حينما ذهب إلى أمريكا الشمالية» وكان أول 
ما عمله محاولة (إبادة الهنود الحمر) السكان الأصليين! واستخدم في ذلك وسائل 
غير أخلاقية. 

وكذلك فعل حينما دخل أستراليا» وعمل على إبادة أهلها الأصليين» بلا رحمة 
ولا هوادة. 

وكذلك فعل اليهود الصهاينةء حين أرادوا أن يقيموا دولتهم في فلسطين قائلين: 
أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض! وهي مقولة كاذبة بلا ريب» فإن فلسطين 
ليست بلدا بلا شعب» حتى تستقبل شعبًّا بلا بلد» بل فيها شعبها الفلسطينى منذ 
ألوف السنين . 
۴- إرهاب الدولة: 

ومن الإرهاب المذموم شرعا ووضعاء وديئًا وخلقا: إرهاب الدولة لمواطنيهاء 
أو لطائفة منهم يخالفونها في العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو السياسة أو غير 
ذلك» تستخدم قوتها المادية - با تملك من عساكر وجنود - لقمع مخالفيها 
وقهرهم بإخراس ألسنتهم» أو ربما العمل على إبادتهم وتصفيتهم كليا أو جزثيًا. 

وهذا نموذج قديم حديث - عرفه التاريخ من قديم الزمان - ولا يزال قائمًا في 
واقع الناس إلى اليوم . 

ولقد ذكر القرآن لنا منه (النموذج الفرعوني)» الذي صب جام غضبه على بني 
إسرائيل» يريد إبادة ذكورهم ما استطاع؛ كما قال الله تعالى تمدق 
الأرض وجعل أَهلهًا شيعا يستضعف طائفة نهم يدح أبتاءهم ويستحيي نسَاءهم إل كان 
من المقسدين 4 [القصص :٤]ء‏ يقصد بهذه الطائفة : بني إسرائيل . 

وإنما جعل القرآن بني إسرائيل من (أهل مصر) حيث قال: «وجعل أهلهًا 
شيعا 4 , إا فيه منات ادن اام فاكتسبوا جنسيتها 

وفي هذا المناخ الإرهابي ولد موسى عليه السلام» ونجا من الذبح الفرعوني» 
آية من آيات الله : 9 وأوحيتا إلى أَمَ موسي أن أرضعيه فَإِذَا خفت عله قألقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني إا راوه إيك وجاعلوه من المرسلين 4 [القصص: ۷]. 
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وشاء القدر لحك فر بويا ع يمن اعرد لصي لیرسله الله بعد ذلك 
إلى فرعون» وبهدّده فرعون بالقتل: 9 وقال فرعون ذروني آفتل موسي وليدع ريه إلي 
أخاف أن يدل دينكم أو أن يُظْهر في الأرْض الْفَسَاد 4 [غافر: 2]755 «وقال رج 
ممن من آل فرعون يكم إعانه اتقون رجلا أن يقول ريي اله وقد جاءكم بالبينات من 
ربکم 4 [غافر :۲۸]. 

ظ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك رآلهتك 
قال ستقتل أبناءهم وتستحيي نساءهم ونا وهم قَاهرون ) [الأعراف: .]١١۷‏ 

هذا | موذج ذكره القرآن سد إرهاب الدولة التي هك طائفة من مواطنيها 
وتستذّهم» ولا تجعل لهم حرمة» ولا ترقب فيهم إلا ولا ذمّة» ولهذا امن الله 
على بني إسرائيل إذ ناهم من هذا العذاب المهين على يد موسى عليه السلام كما 
قال تعالى: « وَلقَد نجيتا بني إسرائيل من الْعَذَاب الْمَهِين 60 من فرعو إِنَهُ كان عَاليا 
من المسرفين 4 [الدخان: ٠۳ء .]١١‏ 


وقال تعالى متنا على بني إسرائيل: « وإذ نجیناکم من آل فرعون پسومونکم سوء 
الاب ہرد ای ر کیرد ماو ری الک بلاء ی ولك عطي 4 
[البقرة:۹٤].‏ 
وقد حفل عصرنا الحديث بصور شتى من مثل هذا الإرهاب الفرعوني: إرهاب 
الدولة» ولا سيما فى الأقطار التى حكمتها الشيوعية» وفرضت على أهلها فلسفة 
جديدة» وعقيدة جديا لكان جديداء وحياة جديدة» رفضها الناس في أول 
الأمر وقاوموهاء ولكن الدولة بحديدها ونارهاء وأدواتها القمعية الجبارة: ن 
إرادة الناس» وألزمتهم أن يدخلوا جحورهم» وأن يذعنوا لأمرهاء ويسلّموا 
لقرارهاء وحسبهم أن يقولوا: نعم أو آمين. 
هذا ما جرى في روسياء وغيرها من بلاد الاتحاد السوفيتي» وأوربا الشرقية» 
وغيرها من البلاد الشيوعيةء وقال رجل الثورة الشيوعية الأول (لينين) لماكسيم 
جوركي: لا بأس بقتل ثلاثة أرباع العالم ليكون الربع الباقي شيوعيًا! 
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وفي بلادنا العربية والإسلامية» قامت ثورات وانقلابات استولت على الحكم 

في أكثر من بلد» فقهرت أهله وأذلّهې a‏ هاه خب لال 
في مديئة واحدة - على أيدي السلطة الحاكمة - ما يقدر بثلاثين ألفّاء بل إن بعض 
الأقطار ليقدر من قتل من المعارضين فيها بمئات الألوف! 

وقد سهل على دولة الإرهاب ما تقوم به من إرهاب الدولة: أنهم فصلوا بين 
السياسة والأخلاق» كما فصلوا بين الحرب والأخلاق» وبين الاقتصاد والأخلاق» 
واعتنقوا هذه النظرية الشيطانية (الغاية تبرر الوسيلة)» هذا مع أن غايتهم من جنس 
وسيلتهم» مرفوضة أخلاقيًا . 

وأبرز دولة قامت على الإرهاب من أول يوم: : هي دولة الكيان الصهيوني 
المسمّاة ة (إسرائيل)» إذ لم يكن هناك وجود لبني صهيون في المنطقة قبل أن تقوم 
بنصف قرن واحدء كما تدل على ذلك الوثائق والأرقام والإحصاءات المستيقنة 
والثابتة» والتي لا يختلف فيها اثنان. 

ولكنها - بواسطة عصابات الإرهاب الإجراميّة الشهيرة: الهاتخاناه وغيرهاء - 
وعن طريق المذابح الرهيبة التي صنعتها في دير ياسين وغيرها من قرى فلسطين» 
TT‏ 
وأن تشردهم في الآفاق» وأن تسكن الأرض من بعدهم» وتقيم دولتها على 
أنقاضهم . ومن بقي منهم على أرضها - وهم ليسوا قليلين E‏ 
ا ولاسيما أنهم يُصرون على أن تكون دولتهم (يهودية)» ومقتضى هذا: 
غير اليهودي لا مكان له فيها!! 
4- الارهاب الدولي: 


وقد رأينا في عصرنا لونًا من الإرهاب» ربما كان اشد خطراً من كلم أنواع 
الإرهاب المذكورة» وهو ما يكن أن نسميه «الإرهاب الدولي) ؛ لأنه يتم على 
مستوى العالم كلّه» والدول جميعًا. 

وهو الإرهاب الذي تمارسه أمريكا اليوم على دول العالم في الشرق والغرب» فهي 
تريد أن ذكره ٠‏ العالم كلّه على السير في ركابهاء والدوران في فلك سياستهاء يعادي 
اجج من عادت؟ ويوالون من والت» يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» 
ويعرفون ما عرقت» وينكرون ما أنكرت» ربخلون ما حلت ويحرمون ها حرمت 
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والعجيب أنها تمارس هذا النوع من الإرهاب المكشوف بدعوى الحرب على 
الإرهاب. وما الإرهاب؟ إنه ما تراه أمريكا إرهايًا . 

ولا خيار لدولة من الدولء ولا لشعب من الشعوب: أن يقف على | الحيادء 
أو يعتزل المعركة كلها ويجلس في بيته. فالشعار الذي رفعته أمريكا وألرمت به 
العالم أجمع: من ليس معنا فهو مع الإرهاب. 

حتى لم تقل: من ليس معنا فهو عليناء بل جعلت من لم يكن معهاء فهو في 
صف الإرهابيين» يجب أن يُحارَبٍ كما يُحاربون. 

إنه حكم القوي في الضعيف» وط القادر الفاجرء وتحكم الذئب المفترس في 
الحمل الوديع . أو هو طغيان الإنسان إذا ما رأى نفسه مستغنيًا عن غيره» حتى عن 
الله والناس» وهو ما أشار إليه القرآن حين قال: 8 كلاً إن الإنسان يطغ رت أن 
راه استغتی 4 [العلق :٠ء‏ ۷]ء فلم يجعل, النصٌ القرآني: الطغيان مبنيًا على 
الاستغناء» بل على رؤية الاستغناء : أن راه استغتی 4 . 

نه منطق فرعون التأله ا لجبار من قديم حين قال في عجب وغرور: وما أريكم 
إلا ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 [غافر:9؟]ء بل حين قال: 8 أنا ربكم 
الأعلّى 4 [النارعات :٤۲]ء‏ أو: لما علمت لكم م ن إل غيري 4 [القصص YA:‏ 

إنه (التأله الأمريكى) الذي يريد أن تخد عباد الله عبيدا له» وأن يرغمهم على 
الانحناء له والانصياع لأمره» وإلا فالويل ثم الويل لهم. ونسي هؤلاء أن فوقهم قوة 

هي أعظم من قوتهم» وهي قوة الله التي لا تغلّب» ولا يعسجزها شيء في الأرض 
ولا في السماء» وهي بالمرصاد لكل طاغية يفسد البلاد» ويذل العباد: «ألم تر كيف 
قعل ربك بعاد د إرم ذات العماد رك التي لم يخلق متلا في البلاد (2) وتّمود اين 
جابوا المسّخْرَ بالود © وفرعون ذي الأوتاد «6 الّذين طَعَوا في البلاد 09 فَأَكتَرُوا فيها 
الْقَسَادَ © فصب علَيهم ربك سوط عذاب © إن ربك بالمرصاد 4 [الفجر: 4-1 .]١‏ 

إنه طغيان 5 عاد 0 إذا 1 بوا ارين ر القوة فأدت إل 


o همك‎ 
RS 
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۱1AY 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
أن الله اأذي خلقهم هو أشد منهم قُوَةَ وكانوا بآياتنا يجحدون 2 فأرسلتا عليهم ريحا 
: صرصرا في امسات ااب عَدَاب الخزي في الْحياة الدنيا ولْعَداب الآخرة أخرّى 
وهم لا ينصروت 4 [فصلت :١٠ء‏ 15].. 

بيد أن عادًا القديمة كانت قبيلة ميخدرةة الع محدودة المساحة» محدودة 
التأثير» أما (عاد العصر) وهي أمريكا' ١‏ فأثرها في كل القارات» وقوتها في البرَّ 
والبحر والحو» لذا كان خطرها أشدٌ وأكبر على البشرية كلّها. واعتقادنا أن الله 
يملي لها ويستدرجها - كيد منه ومکرا - ثم يأخذها أخذ عزيز مقتدر. كما جاء 
في الحديث: هن الله يلي للظالم حتى إذا جه لو يناف ثم قرأ: : #وكذلك 
أخذ ربك إذا أَحَدَ القرئ وهي ظَالَة إن أخذه أليم شديد » [هود:7١0]1©.‏ 
۵- الارهاب السياسي: 

وأشهر أنواع الإرهاب هو ما يمكن أن سيه (الإرهاب السياسي) وهو: 
الإرهاب في مواجهة الأنظمة السياسية الحاكمة. وهو: كل عمل من أعمال العنف 
وة إلى السلطة أو أحد رجالها أو مؤسساتهاء بقصد الضغط عليها؛ لتحقيق 
مطلب معيّن» كفك أسرى» أو الإفراج عن مسجونين» أو الجلاء عن أرض 
متتل أو دفع فدية» أو غير ذلك من المطالب. 

وهذا النوع من أنواع الإرهاب يختلف حكمه باختلاف هدفه ووسيلته» فقد 
يكون الهدف مشروعاء والوسيلة مشروعة. 

وقد يكون الهدف غير مشروع» والوسيلة غير مشروعة. 

وقد يكون الهدف مشروعاء والوسيلة غير مشروعة. 
أ- الارهاب المشروع: 

ففي الحالة الأولى - مشروعية الهدف والوسيلة محا - لا يكون هذا من 
الإرهاب المحظورء بل لا ينبغي أن يعد هذا من الإرهاب مطلقًا. 


)١(‏ تحدثت كثيرا في خطبي ومحاضراتي عن الصف الأمريكي» والاستكبار الأمريكي» والتألّه الأمريكي 
وانظر على سبيل المثال: خطبتنا (لا لضرب العراق) (5/ ۱۷۷). 
(۲) متفق عليه عن أبي موسى» وقد سبق تخریجه ص۲۲۱ . 
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فما لا حلاف عليه: أن المقاومة ,الوطنية للغازي المحتل» أمر مشروع لأهل 
الدار» لا ينكره شرع سماوي» ولا قانون وضعي» ولا ميثاق دولي. 

ومن هذا: ضرب الفلسطينيين المحتلَّة أرضهم: المستوطنات الإسرائيلية» 
أو المستوطنين الإسرائيليين» أو أسر بعض الضباط أو الجنود الصهاينة» 
أو اختطافهم وحجزهمء في مقايل الإفراج عن سجناء أو أسرى من الفلسطينيين» 
أو في مقابل جلاء الاحتلال وعساكره عن الوطن. 

فالإفراج عن السجناء والأسرى الفلسطينيين» > أو جلاء الحتل عن أرض 
الوطن: هدف مشرؤع ولاشك» وأسر الضابط الصهيوني واحتجازه :. وسيلة 
مشروعة ة ولا شك. 

ومن ذلك: ما ذكرنا من القيام بالعمليات الاستشهادية» لإثخان العدو» وبث 
الرعب في قلوب أبنائه » فهذا هدف مشروع » ووسيلته كذلك مشروعة. 

إن دفاع الإنسان عن نفسة وأهلة ووطنه» ومقاومته لكل غناز يغتصب أرضهء 
ويخرجه منها بالحديد والنار» والسيف البتار: أمر مشروع بلا ريب» أقرته الشرائع 
السماوية» والفلسفات الأخلاقية» والمواثيق الدولية» والقوانين. الوضعية» ع 
عليه الشعوب والأمم طوال التاريخ » بل إنه الفطرة التي فطر الناس عليها؛ : حتى [ 
الجسم الحي يهاجمٍ کل میکروب أو جسم غريب يدحل إليه» فقد جهزته العناية 
الإلهية بجلد مُجندء مهمته الدفاع أمام هذا المهاجم الأجنبي» حفاظا على حياة 
الإنسان» وة بدله . 

وسنتحدث بتفصيل عن (العمليات الاستشهادية) وحكمها ومدى شرعيتها 
موتقين أقوالنا بالأدلة الشرعية» فالفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من 
أدلّها التفصيلية . 
ب- الإرهاب غير المشروع: 

ما لا يكون الهدف والوسيلة فيه مشروعين» فهو الإرهاب المجرم والمحرّم 
والمنكر: مثل ما يقوم به ملوك تجارة المخدرات من عمليات ومقاومات» يقتلون فيها 
برآء وآمنين» لحماية تجارتهم وملياراتهم» التي يدمّرون بها صحة البشرء وعقول 
البشر» وأمن البشرء وحياة البشر. 
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ومثل ذلك: ما تفعله جماعات (المافيا) في أوربا وغيرهاء من اختطاف بعض 
الان فقا وما نة وزعماءء ليفرضوا مطالب خاصّة بهم» مثل الإفراج عن 
بعض مجرميهم» أو نحو ذلك مما لا يشك في عدم مشروعيته» فهؤلاء أهدافهم 
ووسائلهم غير مشروعة جميع. 

وهذا النوع من الإرهاب لا يقره دين ولا لق ولا عرف ولا قانون» ٠‏ 
ولا تستقيم عليه حياة البشرء ولا غرو أن يكون منكرا ومرفوضًا من كل الناس. 

ومن هذا النوع: الإرهاب الصهيوني» الذي قامت على أساسه المنظمات 
الإرهابية الصهيونية المعروفة: الهاجاناة» والأرجون وغيرها. 

والتي قررت أن تغنصب أرضًا من أهلهاء وتُخرجهم منهاء وتُشرّدهم في 
الآفاق» فهذا هدف غير مشروع بكل المقاييس الأخلاقية» والدينية والقانونية: سرقة 
وطن من أهله» وتشريدهم في الأرض. 

ومع عدم مشروعيّة الهدف: انَخذوا وسائل لا أخلاقية» لطرد هؤلاء من وطنهم 
الذي عاشوا فيه عشرات القرون» قبل الإسلام وبعده» وهي : الج الدموي. 
والقسوة البالغة» والترويع المستمرء والإرهاب الدائم» حتى يفوا من أوطانهم 
مذعورين» ويدعوها لهم» يستمتعون بهاء كط يتمع الل ما شرق» لا هنيئًا 
ولا مريئًا. وهو ما فعلوه في مذبحة (دير ياسين) وهي التي بقروا فيها بطون 
النساء الحوامل وأخرجوا منها الأجنّة» يعبثون بها بأسلحتهم» وهم يتضاحكون 
ويتراقصون. تشفيًا من المسلمين» الذين أبادوهم بدم بارد. وقد أشاعوا ما صنعوه 
من جرائم في هذه القرية حتى ينشروا الرعب» في أنحاء فلسطين كلها. بحتى قال 
بيغن: لولا دير ياسين ما قامت إسرائيل!! 

وقد كتب المفكّر المسلم العربي الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته 
الشهيرة عن (اليهود واليهودية والصهيونية)» عن هذا الإرهاب الصهيوني 
مهات وا قتامت به من دور في بش الرعب في قلوب الفلسيطينيين» 
بطريقة مدروسة» مستخدمين فيها الحرب النفسيّة» حتى ير الاس من بيوتهم 
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وقراتهم» هائمين في الفضاء» حتى يجدوا خيمة تؤيهمء على أمل أن يعودوا 
یوما لأوطانه م . 
وأما إذا كان الهدف مشروعا والوسيلة غير مشروعة» فهو أيضًا من الإرهاب 
غير المشروعء لان الإسلام لا يقر مبدأ: الغاية تبرر الوسيلة. ولا يقبل الوصول 
إلى الغاية الشريفة» بوسيلة غير نظيفة. وذلك مثل: خطف الطاثرات» بركابها 
المدنيين الذين لم يقترفوا رماو يوا ا 0 
أى فة از مشكلة» ة؛ فهم لا يعرفونهم أصلاًء ولا يذرون من همء وإنما أ وقعهم 
قدرهم وسوء حظهم في شباكهمء وجعلهم تحت رحمتهمء يهدّدون بهم آخرين 
من خصومهم: : إما أن يحتقوا لهم مطالبهم» وإما أن يفجّروا الطائرة بن فيهاء 
أو يقتلوا بعض من فيها واحدا بعد الآخر» ليرى خصومهم أنهم جادون فيما 
يقولون» ولا يتورعون من تنفيذ ما هددوا به . والأصل الشرعي البقيني :ألا تر 
وازرة وزر أَشْرَئ 4 [النجم :۳۸]. 
وقد كنت أصدرت منذ نحو عشرين عامًا فتوى ب(تحريم خطف الطائرات)) 
بعد حادث خطف الطائرة الكويتية الشهير. وقد خطفها بعض الإخوة الفلسطينين» 
الذين لا يشك في عدالة قضيتهمء وثبل أهدافهم. ولكنا لا نق وسيلتهم هذه. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الموجزة (لليهود واليهودية والصهيونية) للدكتور المسيري (540-418/7). وفيها حديث طويل عن 
الإرهاب الصهيوني حتى ۸٤۱۹م»‏ وعن الأرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الشانية» وعن المذابح 
الصهيونية من عامى ۷٤1۹ء‏ 1448م» وعد منها إحدى عشرة مذبحة» وعن ملبحة دير ياسين ۸٤1۹ء‏ وعن 
مذبحة اللد أوائل يوليه 1444م وعن التنظيمات الإرهابية العسكرية قبل مايو ۸١۹٠م‏ الهاجاناةء البالماخ» إتسل» 
الإرجون» ليجي» شتيرن» المستعمرون» الإرهاب الصهيونى الإسرائيلى منذ ۲۹٤۸‏ الإرهاب الصهيونى 
الإسرائيلي حتي عام 1977م, المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام 1951م» وعد متها ١۷‏ مذبحة» وهناك 
مذبحة قلقلية (١٠/١٠/1481م):‏ ومذبحة كفر قاسم 1107م, الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ 19717 حتي 
الوقت الحاضرء المنظمات الإسرائيلية في الثمانينيات جوش إيمونيم» منظمة كأخ الصهيونية الإسرائيلية» الإرهاب 
الصهيوني والانتفاضة (14/1م)» المذابح الصهيونية بعد /145717م: مذبحة مصنع أبي زعبل /١1(‏ فبراير 1098م) 
مذبحة بحر البقر (۸ أبريل ١1947م)‏ مذبحة صيدا ١١(‏ يونية 1417م) مذبحة عين الحلوة 15 مايو 1984م) 
مذبحة سحمر ۲١(‏ سبتمبر 1985م)» مذبحة حمامات الشط ١١(‏ أكتوبر 1980م) مذبحة الحرم الإبراهيمي (10 
فبراير 1۹۹4م)» مذبحة قانا (14 إبريل 1497م). الموسوعة الموجزة للدكتور المسيري (۲/ ١-470‏ 44), 

زفق راجع الفتوى بالتفصيل في كتابنا: فتاوى معاصرة (5/ .)٤۹۷‏ 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمح اليوم ٠‏ 
وقد أبقوا ركاب الطائرة محبوسين فيهاء نحو ستة.عشر يوماء وقتلوا أحد ركابهاء 
ورموا به من باب الطائرة! 

ومثل ذلك: خطف الرهائن واحتجازهم: والتنهديد بقتلهم إذا لم يستجب 
مطالبهم . كما تفعل جماعة (أبو سياف) في الفلبين» وهو ما أنكرثه صراحة في 

ومثل ذلك: قتل السيّاحء كما في حادث (مذبحة الأقصر) في صعيد مصرء 
وما حدث في جزيرة بالي في أندونيسياء وما حدث في الجزائر. 

فهذه الأعمال كلها إرهاب غير مشروع» لأن الوسيلة فيها غير مشروعةء لأنها 
تقوم على تعذيب أناس برآء بذنوب غيرهم» والقاعدة الشرعية المتفق عليها: 
ألا تزر وازرة وزر أخْرَى 4. وهذا إذا افترضنا أن الهدف نفسه مشروع على 
ما يدعيه هؤلاء. والإسلام حريص على مشروعية الوسيلة حرصه على شرعية الغاية. 
شرعيّة العمليات الاستشهادية في فلسطين 

أما العمليات الاستشهادية التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لمقاومة 
لاحتلال الصهيوني» فهي لا تدخل في دائرة الإرهاب المجرم لطر و حال فن 
لأحوال» وإن كان من ضحاياها بعض المدنيين» وذلك لعدة أسباب : 

أولا: أن المجتمع الإسرائيلي - بحكم تكوينه الاستعماري الاستيطاني الإحلالي 
لعنصري الاغتصابي - مجتمع عسكري لحم ودمّاء مجتمع عسكري كله أي أن 
كل مّن جاوز سن الطفولة فيه» من رجل أو امرأة» مجتد في جيش إسرائيل» کا 


إسرائيلي أجندي في الجيش» إما بالفعل» وإما بالقوةء أي هو جندي احتياط» 
يمكن أن يستدعى:في أي وقت للحرب. وهذه حقيقة مائلة للعيان» لست متجراد 
دعوى تحتاج إلى برهان. وهؤلاء الذين يسمونهم: (مدنيين) هم في حقيقة أمرهم 
(عساكر) في جيش بني صهيون بالفعل أو القوة. 

انيًا: أن المجتمع الإسرائيلي له خصوصية تُميّره عن غيره من سائر المجتمعات 
البشرية» فهو - بالنسبة. لأهل فلسطين - (مجتمع غزاة) قدموا من خارج المنطقة 
-من روسيا أو من أمريكاء أو من أوربا أو من بلاد الشرق- ليحتلوا وطنًا لبس 
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المْصل الأول: الجهاد والارهاب 
لهمء ويطردوا شعبه منه» آي : ليتوا فلسطين ويستعمروهاء ويطردوا أهلهاء 
ويُخرجوهم من ديارهم بالإرهاب السلى» ويُششّتوهم في آفاق الأرقن ةحازا 
محلّهم في ديارهم» وأموالهم. ومن حق المغزو أن يُحارب غزاته بكل ما يستطيع 
من وسائل» ليخرجهم من داره» ويردهم إلى ديارهم التي جاؤوا منهاء ولا عليه أن 
يصيب دفاعه رجالهم أو نساءهم» كبارهم أو صغارهم» فهذا الجهاد (جهاد اضطرار) 
كما يُسمِيْهِ الفقهاء» لا جهاد اختيارء جهاد دفع لا جهاد طلب. ومن سقط من 
الأطفال والبرآء فليس مقصوداء إنما سقط تبعًا لا قصداء ولضرورة الحرب. 
ومرور الزمن لا سقط عن الصهاينة صفة الغزاة المحتلّين المنتعمرين ؛ فإن مضي 
السنين لا يعبر الحقائق» ولا يحل الحرام» ولا يبرد ر الجريمة» ولا يُعطي الاغتصاب 
صيغة الملكية المشروعة بحال. فهؤلاء الذين يحون (المدنيين) لم يفارقهم وصفهم 
الحقيقي: وصف الغزاة البغاة الطغاة الظالمين؛ ألا لعن الله علَى الظّالين 4 
[هود:۱۸]. 
النًا: يؤكّد هذا: أن الشريعة الإسلامية - التي هي مرجعنا الأوحد في شؤوننا 
كلها - تصف غير المسلمين بأحد وصفين لا ثالث لهماء وهما: مسالم 
أو محارب. فأما المسالم» > فالمطلوب منا أن e‏ ونقسط إليهء وأما المحارب 
فالمطلوب منا أن نحاربه» ونقابل عدوانه بمثله. كما قال تعالئى: وقَاتلُوا في سبيل 
اله الذين يقاتمونكم ولا عدوا إن اله لا يحب المحدين 9© والْلوهم حيث لقفتموهم 
وأخر جوم من حيْث أخرجوكم واف أ من لق ولا وهم عامجد الحرم 
حت بقاتلو كم فيه فإ اتو كم فَافُوهم كذلك جزاء الْكَافرِينَ © فَإن اها فن اله 
عقور رُحیم 059 وقَاتلوهم حت لا تكُون فتن ویکوت الین لله إن انتهوا فلا عدون إلا 
على القالين ) [البقرة: -٠۹۰‏ ۱۹۳]. 
زهؤلاء هم الذين يميه الفقهاء: (الحربيين): وله في الفقه التكائهم 
الخاصة بهم . 1 
ومن المقرر شرعًا: أن (الحربي) لم يعد معصوم الدم والمال» فقد أسقط بحربه 
وعدوانه عا , المسلمين عصمة دمه وماله. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم ١‏ 
رابعا: يؤكّد ذلك: أن فقهاء المسلمين اتفقوا - أو اتفق جمهورهم - على جواز 
قتل المسلمين إذا ترس بهم الجيش المهاجم للمسلمين» أي: اتخذ ادو منهم 
تروسًا ودروعًا بشرية يحتمي بهاء ويضعها في المقدّمة» ليكونوا أول مَن تصيبهم 
نيران المسلمين أو سهامهم وحرابهم» فأجاز الفقهاء للمسلمين المدافعين أن يقتلوا 
هؤلاء المسلمين البرآءء الذين أكرهوا على أن يوضعوا في مقدمة جيش عدوهم - 
لأنهم أسرى عنده» أو أقلية ضعيفة» أو غير ذلك - إذ لم يكن لهم بد من ذلك» 
وإلا دخل عليهم الجيش الغازي» وأهلك حرثهم ونسلهم. فكان لا بد من 
التضحية بالبعض» مقابل المحافظة على الكل» وهو من باب (فقه الموازنات) بين 
المصالح والمفاسد بعضها وبعض. 
فإذا جاز قتل المسلمين الأبرياء المكرهين للحفاظ على جماعة المسلمين الكبرى» فأن 
يجوز قتل غير المسلمين» لتحرير أرض المسلمين من محتأيها الظلمين: أحق وأولى . 
خامسًا: إن الحرب المعاصرة تُجِنّد المجتمغ كل بكل فثاته وطوائفه» ليشارك في 
الحرب» ويساعد على استمرارهاء وإمدادها بالوقود اللازم من الطاقات المادية 
والبشرية ؛ حتى تنتصر الدولة المحاربة على عدوها. وکل مواطن . ني الجن مله 
دور يؤديه في إمداد المعركة. وهو في مكانهء فالجبهة الداخلية كلها - بما فيها من 
حرفيين وعمال وصنَّاع - تقف وراء الجيش المحارب» وإن لم تحمل السلاح. ولذا 
يقول الخبراء العالمون: إن الكيان الصهيوني (إسرائيل) كله جيش» ومؤسسات 
(المجتمع المدني) هناك كلها مشاركة في الحرب» بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا 
ما كان منها معارضًا للحربء منکراً لهاء فهؤلاء يستشنون» وتقدر مواقفهم. 
ولا يحملون إثم حروب يعارضون قيامها. والأصل أن هؤلاء يعيشون خارج إسرائيل. 
سادسنًا: إن الأحكام نوعان: أحكام في حالة السعة والاختيار» وأحكام في حالة 
الضيق والاضطرارء SS‏ 
الاختيار» ولهذا حرم الله تعالى في كتابه في أريع آيات : الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل به لغير الله» ثم أباح هذه المحرّمات للضرورة» E‏ 
باغ ولا عاد فلا ْم عليه إن الله غفور رحيم 4 [البقرة: 10]. 
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الصل الأول: الجهاد والارهاب 
ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات» وإخوتنا في 
فلسطين في حالة ضروزة: لا شلك فنيهاء بل هي ضزورة مام وكتاهرة؛ للقيام 
بهذه العمليات الاستشهادية» لإقلاق أعدائهم وغاصبي أرضهم » وبث الزعت 
في قلوبهم» حتى لا يهنأ لهم عيش» ولا يقر لهم قرار»ء فيعزموا على 
الرحيل» ويعودوا من حيث جاؤواء أو على الأقل يتفاهمون مع خصومهم. 
ويجلسون معهم على مائدة التفاوض . ولولا ذلك لكان عليهم أن يستسلموا لا 
تفرضه عليهم الدولة الصهيونية من مدل وهوان يفقدهم كل شيء» ولا تكاد 
تعطيهم شيئًا! 
أعطوهم عشر معشار ما لدی إسرائيل من دبابات ومجنزرات» وصواريخ وطائرات» 
وو وسيدعون حينئذ هذه العمليات الاستشهادية. وإلا فليس لهم 
من سلاح يؤذي حَصمهم» ويقض مضجعهم وبحرمهم لد الأمن وشعور الاستقرار, إلا 
هذه (القنابل البشرية): أن (يقثبل) الفتى - أو الفتاة - نفسه. ويفجرها فى عدوه. فهذا هو 
السلاح الذي لا يستطيع عدوه - وإن أمدتّه أمريكا بالليارات وبأقوى الأسلحة - أن 
يملكه» فهو سلاح متفرد» ملكه الله تعالى لأهل الإيمان وحدهم» وهو لون من 
العدل الإلهي في الأرض لا يدركه إلا أولو الأبصار. فهو سلاح الضعيف المغلوب 
في مواجهة القوي المتجبر» > ل وما يعم جنود ربك إلا هو ) [المدثر i:‏ 
شبهات المعارضين والرد عليها: 
أما الذين يعارضون العمليات الاستشهادية من المسلمين» فهم يعارضونها 
لشبهات ثلاثة: 
-١‏ أنها تدخل في (الانتحار) أي قتل النفس» وإلقائها في التهلكة» والانتحار 
00 المحرمات في الإسلام . 
- أنها كثيرا ما تصيب المدنيين الذين لا يحاربون من النساء والأطفال» وهؤلاء 
يحرم قتلهم في الإسلام» حتى في حرب المواجهة بين الجيوش» وحتى الرجال 
الذين يقتلون هم من المدنيين الذين لا يحملون السلاح. 
- أنها أت إلى إلحاق الأذى والضرر بالفلسطينيين» بسبب عمليات الانتقام 
الفظيعة التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) من قتل وتدمير وإحراق 
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البابالعاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
واستباحة للمُحرّمات.. فلو كانت هي مشروعة أصلاً لأصبحت محظورة بنتائجها 
وآثارها. والنظر إلى (مآلات الأفعال) مطلوب شرعًا: 
١-العمليات‏ الاستشهاديّة أبعد ما تكون عن الانتحار: 

فأما الذين يعارضون العمليات الاستشهادية بأنها نوع من (الانتتحار) أو (قتل 
النفس) فهم جد مخطئين» فإن من يحلّل نفسية (الاستشهادي) ونفسية (المتتحر) 
جد هما بوتا شاسعا: ٠‏ 
فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسهء لفشله في صفقة أو في حب أو في امتحان» 
أو غير ذلك» فضعف عن مواجهة الموقفء فقرر الهرب من الحياة بالموت. 

أما الاستشهادي» فهو لا ينظر إلى نفسه. إنما يضحي من أجل قضية كبيرة» 
تهون في سبيلها كل التضحيات؛ فهو يبيع نفسه للهء ليشتري بها الجنة» وقد قال 
تعالى: لإ الله اشترئ من المؤْسين سهم وأموالهم بان لهم الجن 
[التوبة: »]١١١‏ وقال سبحانه : ل[ ومن النّاس من يشري نقسه ابععاء مَرْضَات الله وال 
روف بالعباد © [البقرة .[Y-V:‏ 

فإذا كان المتتحر يموت فار منسحبّاء فان الاستشهادي يموت مقدامًا مهاجمًا. 

وإذا كان المنتحر لا غاية له إلا الفرار من المواجهةء فن الاستشهادي له غاية 
واضحة» هي تحقيق مرضاة الله تعالى» كما قال تعالى: 9 ومن الاس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله والله رووف بالعباد 4 [البقرة: ۲۰۷]ء أى: يبيعها. 
"- إصابة المدنيين: ' 

أما شبهة إصابة المدنيين من النساء والشيوخ والأطفال” والموظفين والعمال 
وغيرهم من طبقات المجتمع المدني» ممن لا يحملون السلاح. 

فنود أن نبيّن هنا: أن الأصل فى هذه العمليات الاستشهادية: أن يقصد بها 
جنود الجيش الأسزاملن بقن اماكن خعاتم الشات ولا تابنا قدت 
طفل صغير»ء ولا شيخ كبير» ولا امرأة غير مقاتلة. فقد صحت الأحاديث 
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الفصل الأول: الجهاد والاإرهاب 

النبوية بالنهي عن قتل هؤلاء في حروب. المواجهة بين جيش المسلمين وجيوش 
الأعداف وأنكر النبى صلى الله عليه وسلم وجود امرأة مقتولة ن إحدى 
المعارك . ولهذا يحرم الإسلام قتل هؤلاء. وهو ما يحرص عليه الإخوة في 
فلسطينء أو ما يجب أن يحرصوا عليه إن كانوا ملتزمين بأحكام الإسلام . وما 
وجد على غير الصورة المشروعة» من قتل أطفال ونساء وشيوخ» فهو يأتي عن 
طريق الخطأ غير المقصودء أو عن طريق الضرورة التي تفرضها الحرب 
بطبيعتهاء ولا سيما في عصرنا. وما جاء للضرورة لا يجوز أن توس فيدء 
بل يبقى استشناء» وتظلٌ القاعدة مستمرة وثابتة» وهي : م أبيح للضرورة قدو 
بقدرها. 
؟- الإضرار بالماسطينيين: 

وأما شبهة الإضرار بالفلسطينيين» وأنها عادت عليهم بالقتل والتدمير 
والإحراق» بسبب عمليات الانتقام الصههيونية» فإن ذراع إسرائيل أطولء وقدرتها 
على الانتقام أقوئ» وهي تكيل بالصاع صاعين» بل عشرة أصوع . 

فنجيب هنا بما يلي : 

أولا: أن إسرائيل كانت دائمًا هى البادئة بالشرٌ والأذى» والمقاومة هي التي 
تحاول أن ترد وتدافع عن نفسهاء وهذا واضح وضوح الشمس لا يستطيع أن ينكره 
أحد. 

.“ناما أن هذا العدوان طبيعة في إسرائيل» منذ قامت وإلى اليوم. بل هي لم 

تقم إلا على المجازر والاستباحة للدماء والحرمات والأموال. وما كان بالذات 
3 يتخلّف20 . فلو أغمد الفلسطينيون أسلحتهم الخفيفة القليلة لاستمدً 
الإسرائيليون يقتلون ويذبحون ويدمّرون. 

ثالثًا: لا ينبغي أن نْضِحّم أثر الضربات الإسرائيلية على الفلسطينيين» ونغفل آثار 
الضربات الاستشهادية فى كيان بنى صهيون» وما تحدثه من رعب وذعر فى 


(۱) يقول علماء المنطق: ما كان بالعَرّض یکن أن يتخلّف»ء وما كان بالذات لا يمكن أن يتخلّف. 
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ااب تاشر ن رف م 

النفوس» وزلزلة في القلوب» وتهديد للمستقبل» وشعور بعدم الاستقرارء ناهيك 
بما تحدثه من أثر في السياسة والاقتصاد وغيرها. 
وهو ما جعل إسرائيل وأمريكا من ورائها تحاولان بكل جهد وحيلة: إيقاف 
العمليات الاستشهادية باي ثمن» ومن ذلك تحريض السلطة الفلسطينية على ضرب 
المقاومة والتخلّص منها بدعوى مقاومة الإرهاب. 
فإذا كنا نشكوء فهم أكثر شكوى مناء وقد قال تعالى: إن تکونوا تَأَلُون نهم 
يأَنُونَ كما تأَلُونَ وترجون من الله ما لا برجو 4 [النساء: 4 .]٠١‏ 
وقال عز وجل: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثْله وتلك الأيام نداولهًا 
بين النّاس وليَعلّم الله الذين آمنوا ويََّحْدَ منكم شه داء وال لا يحب الان وم 
وليمحص الله الذين آمنوا ويَمْحقَ الْكَافرينَ 4 [آل عمران: .]۱٤١ ۱٤۰٠‏ 

رابعًا: أن الإضرار بالفلسطينيين إذا ازداد وتفاقم؛ وکر حجمه» وانّسع نطاقه» 
وأصبح يكلف الفلسطينيين الكثير من الدماء التي كتف ومن المنازل التي ت 
ومن المنشآت التي تُخرب .. . فمن حقأهل الحل والعقند من الفلسطينيين» بل 
من واج جبهم أن يفكروا في بدائل عن هذه العمليات» التي تكلفهم شططااء 
وترهقهم 07 والشريعة الإسلامية واقعية» وفيها من المرونة والمعة نما يجعلا 
قادرة على أن تواجه كل مشكل جديد باجتهاد جديد. والقاعدة أن الفتوى تتغير 

بتغير الزمان والمكان والحال. 
ومن القواعد الفقهية المعروفة: أن الضرر يزال بقدر الإمكان» وأ الضرر 

لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه. 

تنبيهان مهمان في هذه القضية: 

لتنبيه الأول: أننا أجزنا هذه العمليات ا ة في فلسطين لظروفهم الخاصة في 
الدفاع عن أنفسهم وأهليهم وأولادهم وحرماتهم» وهي التي اضطرّتهم إلى اللجوء 
إلى هذه العمليات» إذ لم يجدوا بديلة عنها» ولم نُجز استخدام هذه العمليات ف 
غير فلسطين لانتفاء الضرورة ال موجبة أو ا مبيحة» وقياس البلاد الأخرئ على" 
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الفصل الأول: الجهاد والارهاب 
فلسطين» كالذين يستخدمون هذه العمليات ضدّ المسلمين بعضهم وبعض» كما في 
الجزائر ومصر واليمن والسعودية والعراق وباكستان وغيرها؛ هو قياس في غير . 
موضعه» وهو قياس مع الفارق» فهو باطل شرعا. 
ومثل هؤلاء: الذين انّخذوها ضد أمريكا فى عقر دارهاء مثل أحداث ١١‏ 
سبتمبر ١١٠7م‏ فلا تدخل في هذا الاستثناء. 1 
والتنبيه الثاني: أن الإخوة في فلسطين قد اغناهع الله عن هذه العمليات» بما 
مكّهم من الحصول على صواريخ تضرب في عمق إسرائيل نة نفسهاء وإن لم تبلغ 
مبلغ الصواريخ الإسرائيلية؛ ولكنها أصبحت تؤذيهم وتقلقهم وتزعجهم» فلم يعد 
إذن المعول على العمليات الي كما كان الأمر من قبل» فلكل حالة 
حكمهاء ولكل مقام مقال. والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. 
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الفصل الثاني 
حقيقة المعركة بيئنا وبين الكيان الصهيوني 

قضية فلسطين: 

أولى قضايا الجهاد المعاصرة بلا شك: قضية فلسطين التى اغتصبها اليهود جهارً 
نهاراء وفرضوا عليها أنفسهم بالنار والحديد والدم» وشردوا أهلها من ديارهم» 
وشنّتوهم في أنحاء الأرض. ولا نزاع في أن هذه القضية هي قضية المسلمين 
الأولى» التى لا يختلف فيها اثنان.٠‏ وهى سبب المعركة القائمة والمستمرة بيننا وبين 
ليهود الصهايئة من أوائل القرن الماضي (العشرين) إلى اليوم. 

وأود أن أَبيّن هنا بوضوح: نقطة مهمة» كثيرً ما يشوبها الغموض أو 
لالتباس فى أذهان كثير من الناس» ولا سيما من المتدينين المسلمين. وكثيرً ما 
تستغلها إسرائيل في دعايتها الصهيونية» لكسب الرأي العام - وخصوصًا 
لغربي - إلى صفها. 

هذه النقطة تتعلَّق بأسباب المعركة بيئنا وبين اليهود وحقيقتهاء فما هذه 
لأسباب التي أشعلت نار الحرب بيننا وبين اليهود في فلسطين» قبل أن تقوم 
إسرائيل في سئة ۸٤۱۹م‏ وبعد قيامها إلى اليوم؟ وبعبارة أخرى: لاذا نعادي - 
نحن المسلمين عامّة والعرب خاصة - هذا الكيان الصهيوني الذي يسمونه 
(إسرائيل)؟ 
-١‏ هل نعادي إسرائيل لأنها سامية؟ 

هل سبب العداوة والحرب المستعرة بيئنا = تحن العرب والمسلمين - وبين دولة 
الصهاينة (إسرّائيل): أنها دولة سامية؟ 

والجواب: أن هذا أبعد ما يكون عن تفكير المسلمين» ولا يتصور أن يرد هذا 
بخواطرهم ؛ لسببين أساسيين: 


(فقه الجهاد /8/١‏ ۲) 11۰۱ 


٠‏ الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

الأول: أننا - نحن العرب - ساو ونحن مع بني إسرائيل في هذه القضية 
أبناء عمومة» فإذا كانوا هم أبناء إسرائيل - وهو يعقوب - ابن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام» فنحن أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

ولا تستطيع إسرائيل أن تزايد علينا في ذلك» ولا أن تثّهمنا بأننا أعداء 
(السامية) التي تتاجر بها في الغرب» وتشهرها سيفًا في وجه كل من يعارض 
ناسكيها» PER‏ سلوكياتها العدوانية واللاأخلاقية» 7 اعتبر القرآن المسلمين 
كاف : أبناء إبراهيم» قال تعالى: ل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبَاكُم وما عل 
عليكم في الدذين من حرج مَل أبيكم إبرآهيم 4 [الحج :۷۸]. 

والثاني: أن المسلمين عالميون إنسانيون بحكم تكوينهم العقّدي والفكري» وليسوا 
ضا أي عرق من العروق أو نسب من الأنساب» وقد علّمهم دينهم أن البشرية 
كلها انر زائجدة تجمعهم العبوذية لله والبنوة ة لآدم؛ كما قال تعالى : ايها 
اين آمنُوا اجَبُوا كفيرا من ال إن بض اَن إلم ولا تجسسوا ولا يتب بعصكم 
بعضا يحب حدم أن اكل ْم أخيه میا فر هنمو واوا لله إن اله تاب زرحم © 
يها الاس إا هناكم من ذكر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لععارفوا إن أكرمكم عبد 
الله أتقاكم إن الله عليم بير 4 [الحجرات: 017 *17]. 

وقال رسولهم الكريم في الجموع ااا في ةة َة الوداع: «أيها الناس» 
إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد» اكلّكم لآدم» وآدم من تراب)0©. 

على 8 | اليهود اليوم لم يووا 2 ساميين» كما يزعمون» فقد دخل فيهم 
عناصر شتى من سائر أمم الأرض» كما هو معروف عن يهود (ملكة 0 
(1) رواه أحمد في المسند (78445): وقال مخْرّجوه: إسئاده صحيح» عمّن سمع النبي» وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (0۸1/۳)» ورواه البيهقي في الشعب باب حفظ 

* اللسان (01107)) وقال: في هذا الإسناد بعض من يُجهلء عن جابر» وقال الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 00 0 

(؟) رواه أحمد في المسند )۸۷۳١(‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الدب" 6005 والترمذي 
في المناقب (59057): وقال: حسن صحيح» عن أبي هريرة» ونصه: «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن تقي وفاجر شقي» والناس بنو آدم وآدم من تراب لينتهين أقوام 
فخرهم برجال» أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان» التي تدفع بأنفها النتن» . 
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وغيرهم . ومنهم يهود من (الفلاشا)» ويهبود من اليمن» ويهود من مصرء ويهود 
من المغرب» ومن أجناس ا وهذا طبيعئ» فاليهودية ديانة» وليست جسية . 
-١‏ هل نعادي إسرائيل لأنها يهودية؟ 

وإذا كانت (السامية) ليست واردة فى أسباب حرينا وعداوتنا لإسرائيل» فكذلك 
(اليهودية) باعتبارها ديانة ليست هى السبب. 

إن اليهودية فى نظر المسلمين (ديانة ككتازية) من الديانات السماوية» جاء بها 
رسول الله موسى» الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه» وأنزل عليه التوراة فيها 
هدى ونور» وهو من أولي العزم من الرسل» وفي القرآن نقرأ قوله تعالى: طقال 
يا موس إني | مطفية صطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما تبك وکن من الشاكرين 
قَومك يَأَخْدُوا بأَحْسَنها 4 [الأغراف :٤٤٠١ء .]٠٤١‏ 

والقرآن اختار لليهود والنصارى (لقبًا) يوحي بالقرب والإيناس منهم» وهو 
اهل الكتاب»2, ويناديهم بذلك: «إيَا أهل الكتاب ویعنی به: : التسوراة 
والاغيل“ إشعارا بأنهم - في الأصل - أهل دين سماوي» وإن حر فوا فيه وبدلوا. 
ولهذا خصهم بأحكام ليست لغيرهم» فأجاز للمسلمين أن ياكلوا ذبائحهمء 
وأن يتزوجوا و ا تعالى : © وَطعَام الْذينَ أوتوا الكقاب 
حل كم وطعامكم حل لَهُم والمحصتات من المؤمنات والمخصتات من الدين أوثرا 
الكتاب من فبلكم 4 [المائدة: .]١‏ 
اليهود أقرب إلى ملّة إبراهيم من التصارى, 

بل أزيد على ذلك فأقول: إن اليهود - من الناحية الدينية - أقرب إلى المسلمين 
في كشير من الأمور من النصارى المسيحيين» لأنهم أقرب منهم إلى ملة إبراهيم 
عليه السلام» سواء في العقيدة أم في الشريعة. 

فإن النصارى عبرا كثيراً من أصول الدين وفروعه» على حين احتفظ اليهود 


| ببعض هذه الأشياء ما ورثوا من مل إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعليهم السلام . 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

فاليهود لا يقولون بالتثليث الذي يقول به النصارى» ولا يؤلّهون موسى كما 
يؤلّه النصارى المسيح عيسى عليهما السلام. 

وإن وقع اليهود في تشبيه الخالق بخلقهء كما يبدو ذلك بجلاء لكل من يقرأ 
أسفار التوراة» وحديثها عن الألوهية. 

على أن كل ما يؤمن به اليهود فيما يتعلَّق بالألوهية والنبوة» يؤمن به 
المسيحيون» لأن التوراة وملحقاتها (كتاب مقدس) عندهم . 
ويزيدون على اليهود ما انفردوا به من تأليه المسيح أو القول بالتثليث. 
واليهود يختنون أبناءهم على سنّة إبراهيم عليه السلام» كما يخْتن المسلمون» 
والنصارى لا يختنون. 
واليهود يشترطون الذبح لحل أكل الحيوانات والطيور. . كما يفعل المسلمون» 
والمسيحيون لا يذبحون لأن (بولس) قال لهم: كل شيء طاهر للطاهرين“! 
والبهؤة يحرمؤن اكتريب كما يحرّمه المسلمون في حين أحلّه النصارى . 
والبهود يُحرّمون التماثيل التي تصنع للملائكة أو للأنبياء والقديسين» كما 
رين المسلمون» في حين لا يُحرّمها النصارى» ولذلك امتلآت كنائسهم 
ومعابدهم بهذه الصور والتماثيل من كل حجم ولون. 

فلو كنا نحارب اليهود من أجل العقيدة» لحاربنا معهم - بل قبلهم - النصارى 
اتسين اب 

ومن أجل هذا يتبيّن لنا خطأ بعض عوام المتدينين الذين يتومّمون أن الحرب 
القائمة بيننا وبين اليهود حرب من أجل العقيدة. ومعنى هذا: أننا نقاتل اليهود. 
لأنهم يهود كفروا برسالة محمد» وحرقوا كلام الله عن موضعه» وشوهوا 
حقيقة الألوهية في كتابهمء ‏ فقد شبّهوا الخالق بالمخلوق» كما شبّه النصارى 
بعدهم الخلوق بالخالق, ولوا صورة ة الرسل والأنبياء ر إلى آخر ماهو 
معروف عنهم» مما حكاه القرآن من قتلهم الأنبياء بغير حق» وتطاولهم على الله 


.)19/١( رسالة تيطس‎ )١( 
(؟) انظر: كتابنا (القدس قضية كل مسلم) نشر مكبة وهبة ص ۳۸ وما بعدهاء‎ 
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حتى قالوا: يد الله معْلُوَة 4 [المائدة: 54]ء وقالوا: إن الله قير وتحن 
أعنياء 4 [آل عمران: 141]. 

وهذه النظرة التي قد تخطر في بال بعض الناس - حتى بعض علماء الدين 
أنفسهم - خاطئة تمامّاء فاليهود كما رأينا يعتبرهم الإسلام أهل كتاب» یح 
مؤاكلتهم » ويسيح مصاهرتهم وقد عاشوا قرونًا بين ظهراني المسلمين» لهم ذمة 
الله تعالى» وة ة رسوله» وذمة جماعة المسلمين» وقد طردهم العالم» »> ولا سيما 
في أورباء ولفظهم لفظ النواة» من أسبانيا وغيرهاء ولم يجدوا صدرا حنوئاء إلا 
في دار الإسلام» وأوطان المسلمين» ولم يفكر المسلمون يومًا أن يحاريوا اليهود. 

بل هم قد بلغوا في بعض الأقطار الإسلامية من النفوذ والغنى والقرب من 
الخلفاء والأمراء مبلغًا عظيمًاء جعل بعض المسلمين يغبطونهم عليه أو يحسدونهم» 
وقال في ذلك الشاعرالمصري الساخر الحسن بن خاقان: 

يهودهذاالزمان قدبلغوا غاية آمالهم وقدملكوا 

المجد فيهم. والمالعندهمو ٠‏ ومنهمالتشر واللك! 

يا أهل مصر إني نصحت لكم 2 تهودواء قد تهو الفلك"! 
سوء موقف اليهود من دعوة الإسلام: 

وربما كان سبب اعتقاد كثير من المسلمين أن اليهود أسوأ في العقيدة من 
النصارى: هو سوء موقف اليهود من دعوة الإسلام» ومن رسول الإسلام عليه 
الصلاة والسلام .كما يتجلّى ذلك في موقف يهود المدينة: بني قينقاع» وبني 
النضير» وبني قريظة . 

فهو موقف في غاية السوء والعداوة للدين الجديد» والنبي الجديدء رغم أنهم 
كانوا سرون قبل ذلك بنبي قد قراب زمانه» وكانوا يهددون جيرانهم من العرب 

- الأوس والخزرج - أنهم سيؤمنون به» وينضمون إليه» ويقتلونهم معه قتل عاد 
ورم( ¢ ويبدو أنهم كانوا يظثونه من بني إسرائيل» فلما وجدوه من بني 
إسماعيل» منعهم البغي والحسد أن يؤمنوا به. 
)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متزء ترجمة أبو ريدة .)١١8/1(‏ 
(؟) سيرة ابن كثير (۲۹۱/۱). 


الباب العاشرء الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وجاء فى ذلك قول الله تعالى: ف ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم 
وكاُوا من قبل يفون على دين كفروا َا جاءهم ما عرو كقروا به فلع لله على 
الکافرین 69 بنسمًا اشتروا به أنفسهم أن يروا بما أنزل الله با أن يرل اله من فضله 
على من ياء من عباده فباءو بفضب على غضب وللكافرين عذآب مُهين © وإذا قيل 
لهم آمنوا بم أنزل الله قالوا تومن بما أنزل علینا ويَكفروت بما وراءه وهو احق مصدق لما 
مهم © [البقرة: 20]41-84©, 

ومع كفرهم برسالة محمد» فإن الرسول صلى الله عليه وسلمء بعد الهجرة» 
عاهدهم» وأقام معهم اتفاقية تقوم على التعايش والتناصر معا» وكتب معهم 
(الصحيفة)" الشهيرة» التي اعتبرها الكثيرون بمثابة (الدستور) الذي يُحدّد العلاقة 

ولكنهم سرعان ما غلبت عليهم طبيعتهم في نقض العهود» وتَعدّي الحدودء 
والكيد للرسول وأصحابه» والانضمام إلى الوثنيين في حربهم للرسول» حتى 
تحالفت بنو قريظة مع المشركين المغيرين على المدينة» الذين أرادوا استقصال شأفة 
المسلمين» وإبادة خضرائهم . 

وكان لا بد أن يقع الصدام بين الفريقين» الذي انتهى بجلاء بني قينقاعء 
وإجلاء بني النضيرء وقتل مقاتلة بني فريظة» وقتال أهل خيبر. 

ونزلت آيات القرآن في سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأحزاب 
والحشر وغيرهاء تند بموقف اليهود وشدة عداوتهم للمسلمين؛ كما في قوله 
تعالى : جد شد الاس عَدَاوة لين اموا الود والّذين أشركوا ولَمَجدن أفريهم 
موده لذي نَآمُوا اين قاو إا تصارَئ ذلك بأد منم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لا يستكبرون 4 [المائدة : ۸]. 
(1) راجع تفسير الطبري /١(‏ 404): وابن كثير (1/ .)۱۷١‏ 


() انظر نص هذه الصحيفة في كتاب: (الوثائق السياسية في عصر النبوة والخلافة الراشلة) للدكتور محمد 
حميد الله ص 4- »4١‏ الطبعة الثالثة 1976م» دار الإرشاد ببيروت. 
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ولهذا تجد الذين دخلوا في الإسلام من اليهود معدودين» نتيجة لتعصّبهم 
وغرورهم» وزعمهم أنهم شعب الله المختار» على حين دخلت شعوب كاملة من ٠‏ 
النصارى في الإسلام» مثل الشام ومصر وشمال أفريقية والأناضول وغيرها. 

ثم كان من كيد اليهود للمسلمين بعد ذلك ما يحفظه التاريخ» وما ترك أثره 
العميق في أنفس المسلمين. 
؟- السبب الحقيقي لمعركتنا مع اليهود؛ 

والواقع أن المعركة بدأت بيننا وبين اليهود» بسبب واحد لا شريك له وهو: 
أنهم اغتصبوا أرضنا - أرض الإسلام» أرض فلسطين - وشردوا أهلناء أهل الدار 
الأصليين» وفرضوا وجودهم الدخيل بالحديد والنار» والعنف والدم. 

o‏ تكلّم السيف فاسكت أيها القلم! 

وستظل المصركة قائمة بيننا وبينهم ما دامت الأسباب قائمة» م المت 
مرفوضا إذا كان مبنيا على الاعتراف بأن ما اغتصبوه من الأرض حق لهم! 
إذ لا يلك أحد أن يتنازل عن الأرض الإسلامية» إنما يمكن إقامة هدنة بيننا وبين 
إسرائيل» لفترة من الزمن» تقصر أو تطول» يكف فيها الطرفان عن الحرب» 
وتحقن الدماءء تسوه فا الأمن»› وتتبادل بعض العلاقات. 

أما مبدأ (الأرض مقابل السلام) فهو مبدأ غريب حقاًء فرضه منطق القوة 
الغاشمة للعدوء لا غير. لأن الأرض أرضناء لا أرضه» حتى يتفضل بتنازله 
عنهاء مقابل سلامه هو! 

وحتى هذا السلام الأعرجء رفضته إسرائيل في النهاية. فهي تريد أن تأخذ 
ولا تعطي شينًا. 
الطابع الديني للمعركة: 

وهذا لا ينفي الطابع الديني عن المعركة» فالمعركة - وإن كانت من أجل الأرض - 
لها بواعثها الدينية» وأهدافها الدينية. 

ا سو يلها الم اللو ع ]و ا اط ا ا 
أو للثورة على ظلم» فهي معركة دينية» لأنها معركة في سبيل الله . قال تعالى : 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمة اليوم 
اين وام في مل اله ودين ريقو في سب لفوت فقاو 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 [النساء:٠۷].‏ 
والإسلام يوجب على المسلمين - بالتضامن - الدفاع عن أرض الإسلام» 

ل ا ا ل يه من أعظم 
الشهداء. والجهاد - دفاعًا عن الأرض - فرض عين على أهلها حتى تتحررء 
وإذا لم يكف أهلها للدفاع عنهاء وجب على من يجاورهم» حتى يشمل 
المسلمين كافّة في النهاية» ولا يجيز شرع الإسلام للمسلمين أن يتنازلوا عن ذراع 
واحد من أرض الإسلام. 

فإذا كانت أرض الإسلام هي أولى القبلتين» وثالث المسجدين المقدّسين» كان 
الجهاد في سبيل تحريرها أوجب وأعظم وأشرف» وأعلى مكانًا في دين الله. 

وإذا كان مغتصبوها يحاربوننا بدوافع دينية» وأحلام دينية» كان أوجب عليناء 
أن نحاربهم بثل ما يحاربوننا به» فإذا حاربونا بالتوراة حاربناهم بالقرآن» وإذا 
رجعوا إلى تعاليم التلمود رجعنا إلى البخاري ومسلمء وإذا قالوا: نعظّم السبت. 
قلنا: نعظّم الجمعة. وإذا قالوا: الهيكل. قلنا: الأقصى . وبالجملة إذا قاتلونا تحت 
راية اليهودية» قاتلناهم تحت راية الإسلامء وإذا جِنّدوا جنودهم باسم موسى» 
جِنّدنا جنودنا باسم موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فنحن أولى 
و من ! 
دعوى الحق التاريخي لليهود في فلسطين: 

ومن الدعاوئ العريضة التي يدّعيها اليهود في فلسطين: أن لهم حقَا تاريخيا 
فيهاء بزعم أنهم ملكوها قبل العرب والمسلمين قرونًا طويلة. وهذه الدعوى 
منقوضة من جميع جهاتها. فالعرب كانوا قبل العبرانيين أو بني إسرائيل» أو اليهود 
في فلسطين بآلاف السنين» فهناك اليبوسيون والكنعانيون وغيرهم» سبقوا 
)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس قال: لما قدم النبي يي المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء» فسثلوا عن 

ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون؛ ونحن تصومه تعظيما له. 


فقال رسنول الله كيا : نحن أولى: بموسى منكم؟ . ثم أمر بصومه. متفق عليه: رواه البخاري في مناقب 
الأنصان (7945)» ومسلم في. الصبيام ( ۰)» كما رواه أحمد فى المسند 0)7١١7(‏ وأبو داود في 


الصوم (5455). 
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الفصل الثاني: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 

بالاستقرار في فلسطين» وجاء العبرانيون أو اليهود وهم فيهاء وخرجوا وهم فيهاء 
ولا يزالون إلى اليومء فهم أهلها. 

ومن درس تاريخ فلسطين في مصادره الوثيقة : تيقن أن البهسود لم يستولوا في 
يوم ما على فلسطين كل فلسطين» بل على أجزاء منهاء» وأن هذا الاستيلاء ليم 
طويلاٌ» فق ساط القدر عليهم البابليين حينّا» والرومان حيئًاء حتى انتسهى 
وجودهم من فلسطين. 

ولا بد أن نذكر - ولو بإيجاز - ما صنعه البابليون والرومان ببنى إسرائيل» الذين 
سلطهم القدر عليهم لتأديبهم» جزاء إفسادهم في الأرض وطغيانهم بغير الحق. 

ففي عام (۷ ق (e.‏ زحف المالك البابلي (نبوخذ نصر) على أورشليم» وأخحذ 
معظم سكانها أسرى إلى بابل» وبتحريض من مصر ثارت البقية من سكان المدينة 
على سادتهم الجدد. فقدم ملك بابل بنفسه وفرض على أورشايم حصارا استمر 
عامين فك ق.م) واسسلمت المدينة على إثره ودمّرت» ولم يترك البابليون فيها 
إلا الضعفاء» أما بقية أهلها فقد سيقوا فى الأسر إلى نهر الفرات . 

ومنذ ذلك الوقت - كما يقول الأستاذ محمد صبيح - انتهى وجود اليهود في 
فلسطين كحكومة لها سلطة وشعب يتبعها. وبقي لهم المعنى الديني» وهو أنهم 
شعبة من القبائل» تنتسب إلى إبراهيم الخليل صلوات الله عليه . 

هذه هى خاقمة اليهود في أورشليم» أي فيما كان يسمى مملكة إسرائيل التي 
أنشأها داود عليه السلام ... ثم انقسمت من بعده إلى يهوذاء وإسرائيل . 
وقد حكم في أورشليم من بعد سليمان عشرون ملكا حتى ابتداء الس البابلن + 
وذلك في الفترة من عام 9700 ق. م) (وفاة سليمان) حتى عام OA)‏ ق.م). 

أما المملكة الشمالية» التي كان اسمها إسرائيل» وعاضمتها شكيم (نابلس)» فقد 
حكمها الابن الثاني لسليمان الحكيم» أي عام ( ۰ق (e.‏ وانتهى وجودها سريعًا. 
0 70 ق (e.‏ أغار عليها سرجونٍ الثاني ملك بابل » ودمر وجودهاء ونقل 
جميع ا هلها إلى شرق الفرات » وأحل يجيا سكانًا جددًا من أبناء الرافدين. وكان 
عدد ملوك إسرائيل هذه تسعة عشر ملگاء عاشوا فى شغب» ومحالفات خائبة مع 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
الوثنيين لمهاجمة أبناء عمومتهم في أورشليم . وإذا حسبنا عمر هاتين الدولتين» تكون 
أورشليم (يهوذا) قد عمّرت )٤۳٤(‏ سنة با فيها ملك شاول وداود وسليمان» 
وإسرائيل عمرت (۲۹۸) سنة فقطء منذ عهد شاول (۱۰۲۰ ق.م). 

خن هتا دن عن (السيادة) على قطعة من الأرض ونهايتها. أما حتام 
الوجود اليهودي في فلسطين فقد تأخر بعض الوقت ... تأخر إلى عهد الرومان 
حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم: 

وقد دت القرآن الكريم عن هاتين النهايتين: تدمير سيادتهم بالأسر البابلي» 
وإنهاء وجودهم بالسحق الروماني» وذلك فى الآيات الكرية : 

وفضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 
© فإذا جاء وعد أولاهما عقا عليكم عبادا نا أولي بأس شديد فُجاسو اخلال الديار 
وکان وعدا مَفْعُولاً ت نم ردنا لم اْكرَة عليْهِم وأمددناكم بأموال وبين وَجَعَلَاكُء 
أكثر نفيرا © إن أحستم أحستتم لأنفسكم وإن أسأثم فَلَها فَإذًا جاء وعد الآخرة 
ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 

[الاسراء: :-لا]. 

ذهاب بعض المعاصرين إلى أن الفساد الأول كان في عصر النبوة: وأن المساد 
الثاني في عصرنا: 
عبد الستار وغيرهماء إلى أن المرة الأولى في إفساد بني إسرائيل كانت في 
عصر النبوة بعد البعثة المحمدية» وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النضير وبنو 
قريظة» وأهل خيبر» من كيد وبغي على الرسول وأصحابه» وقد نصرهم الله 

وكان العباد المسلّطون عليهم هم النبي والصحابة. بدليل مدح هؤلاء 
بإضافتهم إلى الله بقوله: 8 عبادا لا ) . أما إفسادتهم الثانية فهي ما يقومون به 
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الفصل الثاني: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 
اليوم من علو كبير وطغيان عظيم» وانتهاك للحرمات» وإهدار للحقوق» وسفك 
الدماء» وغيرها. 
وسيتحقق وعد الله تعالى بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط المسلمين عليهم كما 
سلّطوا من قبل. 
الرد على هذا التضسيروبيان وجوه ضعطه: 
ورأبي أن هذا اتشر :هيف لعن ار 
أولاً: أن قوله تعالى: لظ وقضينا إل بد بني إسرائيل في الكتاب 4, أي: أنهينا إليهم 
وأعلمناهم في الكتاب» والمراد به: التوراة» كما قال قبلها: #وَآَينًا موسى 
الكتاب», وما جاء في الكتاب أي: أسفار التوراة يدل على أن هاتين المرتين 
قد وقعتاء كما في سفر تثنية الاشتراع . 
ثانيا: أن قبائل بني قينقاع والنضير وقريظة لا تمثل بني إسرائيل في قوتهم 
وملكهم» إا هم شرائح صغيرة من بني إسرائيل بعد أن قُطّعوا في الأرض أما. 
ثالنًا: أن الرسول والصحابة لم يجوسوا خلال ديار بني إسرائيل - كما 
أشارت الآية الكريمة - إذ لم تكن لهم ديار» وإنما هي ديار العرب في أرض 
ال 
رابعا: أن قوله تعالى: إعبادا ا لا يعني أنهم من عباده الصمالحين» فقد 
أضاف الله تعالى الكفار والعصاة إلى ذاته المقدسة» كما في قوله تعالى: «ويوم 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله فقول أأنشم للم عبادي هؤلاء أ هم ضَلُوا 
السبيل 4 [الفرقان : ۷[ 
وقوله : فل يا عبادي الّذين أُسْرَقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رُحمة اله 
[الزمر: .]٠۳‏ 
خامسًا: أن قوله ا تم رددتا لَكم اکر يهم وآمددناکم بأموال وبنين 
وَجَعلنَاكُم أكْثْرَ تفيرا چ ٠‏ يتضمّن امتنان الله تعالى عليهم بذلك» والله تعالى لا عه 
على بني إسرائيل بإعطائهم الكرة على المسلمين. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

اشا أن الله تعالى قال في لمر الآخرة: ل ولیدخلوا المسجد كما دخلوه ول 
مرة وليتبروا ما لوا تتبیرا 4 [الإسراء:۷]. 

والمسلمون لم يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر ولم يبروا ما عَلَوا 
تتبيراً»ء بل لم يكن شأن المسلمين أبد التتبير والتدمير في حروبهم وفتوحهم. 
إما هو شأن البابليين والرومان الذين سَلّطوا على الإسرائيليين. 

سابعًا: أن ما أجمع عليه المفسرون القدامى أن مرتي الإفساد قد وقعتاء وأن 
الله تعالنى عاقبهم على كل واحدة منهماء وليس هداك عقوبة أشدُ وأنكى 
عليهم من الهزيمة والأسر والهوأن والتدمير على أيدي البابليين الذين 
محوا دولتهم من الوجودء وأحرقوا كتابهم المقدسء. ودمروا هيكلهم تدميراء 
وكذلك ر الرومان القاصمة التي قضت على وجودهم في فلسطين قضاءً 
مبرماء وشردتهم في الأرض شذر مذر» كما قال تعالى: « وقطعناهم في الأرض 
مما 4 [الأعراف : 6]. 

ولو مشينا على التفسير الجديدء لكان معناه أن: القرآن لم يشر إلى هذه 
الأحداث الكبيرة والهائلة في تاريخ بني إسرائيل» مع بما كان لها من آثار مادية 
ومعنوية في حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية» ومع عناية القرآن بتاريخ 
القوم . 

والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمثّل في قوله تعالى: 9 وإِن 
ا [الإسراء: 18]» وهاهم قد عادوا إلى | الإفساد والعلو والطغيان» وسنة 
الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتؤدبهم» وتعرفهم قدر أنفسهي 
كما قال الشاعر: : 

إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة()! 

يؤكّد ذلك قوله تعالى : [ وإذ تأَذْنَ ربك لمِْعََ عليهم إلى يوم القيامَة من يسومهم 
سوء الْعذاب 4 [الأعراف:/20]1310©. 
)١(‏ البيت للفضل بن العباس . 
(1) انظر: كتابنا (القدس قضية كل مسلم) من رسائل ترشيد الصحوة. نشر مكتبة وهبة ص 88- 1۲ . 
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الفصل الثاني: حقيقة المعركة بيئنا وبين الكيان الصهيوني 
وهذا الدمار الأول - الذي تم على أيدي البابليين» وتحدّث عنه القرآن 
الكريم على النحو الذي نراه - كان بالغ التأثير على اليهود ... فقد أزال 
مظع الوجود الهو من لوطه ن المهولة التي أجلي بها البابليوة 
سكان (منطقة إسرائيل)» على يد (سرجون)ء ثم سكان (منطقة يهوذا) على يد 
(نبوخذ نصر). أن جذور هؤلاء القوم لم تكن عميقة في أرض فلسطين. وإذا 
استثنينا المعبد وقصر سليمان» فلا تكاد تذكر لهم آثار خلال تسعة قرون قبل 
هذا الإجلاء. وكل ما يكن أن نقوله: إنهم أقاموا في جزء من أرض كنعانء 
بما فيها من قرى صغيرة ... وحتى المدن كانت أشبه بالقرى» باستثناء أورشليم 
وشک انين : 
المتح الاسلامي للقدس: 
وقد فتح المسلمون القدس في عهد عمرء كما ذكرنا من قبلء ولم يُتسلّموها 
من اليهود» بل لم يكن فيها يهودي واحدء فقد حرمها الرومان عليهم» بعد أن 
أنهوا وجودهم قبل أربعة قرون» وكان من الشروط التي أقرها عمر لبطريك 
القدس: ألا يساكنهم فيها يهود. 
وظل العهد العمري محترمًا معمولاً به خلال التاريخ الإسلامي» لأن المسلمين 
مأمورون أن يتبعوا سن الخلفاء ء الراشدين المهديين» ولا ريب أن عمر منهم» إلى أن 
ظهر عهد آخر مزور على عمر رضي الله عنه» حف منه التص بعدم | إقامة اليهود 
في بيت المقدس» ولا ندري مشن زور هذا العهد ومن تم بدأ التسلّل اليهودي 
إلى المدينة المقدّسة فى غفلة من المسلمين» ولكنهم كانوا أقلية صغيرة لا وزن لهاء 
في أوائل القرن العشرزيه2©0 
وقد ذكر لنا تاريخ الحروب الصليبية: ماذا أصاب المدينة المقدّسة عندما احتلّها 
الصليبيون» وقتلوا ستين ألما فى مسجدهاء وبقيت تحت أيديهم تسعين عامّاء إلى 
أن حررها القائد المسلم المظقر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. 
(۱) انظر: القدس ومعاركنا الكبرى ص ۲۱۸ - ۲۲١‏ لمحمد صبيح . 
(۲) انظر: القدس ومعاركنا الکبری ص۳۲۷ - ٣۳۰‏ 
(۳) كان اليهود في فلسطين في أوائل القرن العشرين أقل من مائة آلف يهودي . 
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المْصل الثالث؛ علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 


الفصل الثالث 
علاقتتا مع التصارى: حوارام صدام؟ 
الجدال بالتي هي أحسن: 


الحوار هو المنهج الإسلامي الثابت في علاقة المسلمين بن يخالفهم. وهو الذي 
يعبّر عنه القرآن بعبارة (الجدال بالتي هي أحسن). 

وهذا ما نقرأه بوضوح في قوله تعالى: ادع إلى سيل رَبك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 4 [النحل : 6 والحكمة هي التي تخاطب العقول لتفهمء والموعظة 

هي التي تخاطب القلوب لتأئَر. وك" إنسان له عقله الذي يحتاج إلى الحكمة 
حتى يقتنع» وله قلبه الذي يحتاج إلى الموعظة حتى يقار . 

أما مع المخالفين» فيشير إليه قوله في الآية: « وَجَادلهم بالّتي هي أَحسن » 
[النحل: 1١155‏ اكتفى في الموعظة بأن تكون حسنة» ولم يكتف في الجدال إلا أن 
يكون بالتى هي أحسن. على معنى أنه إذا كانت هناك طريقتان للجدال أو الحوارء 
اخداهها اة اة والأخرى أحسن منها وأجود» فالمطلوب أن تستخدم الطريقة 
التي هي أحسن وأمثل . 

والجدال أو اواز مطلوب مع كل الناسء حتى المشركين الوثنيين» الذين 

جادلهم القرآن في سور وآيات كثيرة» مستعملا أرق الأساليب» وألين العبارات. 
حسن الجدال مع أهل الكتاب: 

ولكن القرآن نص على حُسن الجدال مع أهل الكتاب خاصة» ويعني بهم أهل 
التوراة والإنجيل» أو اليهود والنصارى» كما قال تعالى: ظ ولا تجادلوا اهل الكتاب 
إلا بالتي هي اخسن إلا الذي ظَلَمُوا منهم وو وا آم ادي أنرل إلا وأنزل إليكم وهنا 
وإلهکم واحد وحن له مُسَلمُونَ © [العنكبوت: .]٤١‏ 

فإذا كانت آية سورة النحل تأمز بجدال المخالفين عامة بالتي هي أحسن» فهذه 
الآية في سورة العنكبوت تنهى عن الجدال مع أهل الكتاب إلا بالتي ھی أحسن» 
واستثنت من ذلك الذين ظلموا منهم. ومن هنا أقول: لا وار يتنا ويرك البهوة 
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في هذه الآونة ؛ لأنهم . ظلمونا أبلغ الظلم» ودا أهلناء وغصبوا أرضناء 
وانتهكوا حرماتناء وأي ظلم أكبر من هذا الظلم وأقسى؟ 
موقف القرآن من التصارى أرق من موقطه من اليهود. 

وإذا كان القرآن يختص أهل الكتاب عموما ب الجدال» أو ۴ : بأحسنية 
الجدال» فان موقفه من النصارى أرق من موقفه من اليهود» وكلاهما أهل كتاب. 

فالقرآن يقول: اط جد أشد الئاس عداوة للدين آمنوا اهود والذين أشركرا 
وأعجدذ أفربهم موده لين آمنوا لين قارا إن تصارى ذلك بان مهم قستيسين وران 
انهم لا يستَكْبرُونَ 4 [المائدة: .[AY‏ 

ويقول النبي ياء «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» ليس بيني وبينه نبي . 
تنويه القرآن بشأن المسيح عليه السلام وكتايه: 

وقد و القرآن بشأن المسيح عليه السلام» وعظَّم من شأنه» بعد أن نفى عنه 
الألوهيةء وأثبت له العبودية» فليس إلها ولا ثلث إله. كما قال تعالى : ا«( لقد كفر 
دين اوا إن الله هو المسيح ابْن مريم وال اسيع يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري 
ورنكم نه من يشر بالله قد حرم الله عليه اة ومأواه امار وما للظالين من أنصارٍ ق 
ققد حفر اين قَاُوا إن الله الت لان وما من إل له وح وإن لم هوا عم يوون 
َم الذين كفروا منهم عدب أليم 4 [الائدة: الال .]۷٣‏ 

وقال عر وجل: « أن يستنكف الْمَسيح أن يكوت عبد لله 4 [النساء: 11 ]. 

وقال على لسان المسيح حين نطق ف في المهد صبيًا: «قَال إِنِي عبد الله آناني 
الكتاب وجعأني بيا 4 [مريم: e:‏ 

وكذلك أثنى القرآن على كتاب المسيح: الإنجيل كما في قوله سبحانه: ١‏ وقفینا 
على آثارهم ب بعيسى ابن مريم مُصَدقًا ا بين يديه من التوراة وآتيتاه الإنجيل فيه هدى ونور 
ومصدة ا ين يديه من وراه وى وموعقة سين [اادة. ئ 
ثناء القرآن على أم المسيح مريم العذراء: 

وكذلك أثنى على أم المسيح مريم العذراء» التي فى عنها الإلهية أيضاء كما قال 
تعالى: «ما المسيح ابن ريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأ صديقة 4 [المائدة : 0 
)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة» ص .۱۱٤۲‏ 
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وقال سبحانه : [ وإذ قَالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهّرك واصطفاك على 
نساء العالين 4 [آل عمران: 47]. 

وقال: ل ومريم ابت عمران التي أحصتت فرجها فتفختا فيه من زوحنا وصداقت 
بکلمات رها وکنبه وکات من القاتين 4 [التحريم: i:‏ 

بل وجدنا القرآن خصص لها باسمها سورة مستقلّة > هي سورة (مريم) ولم 
يجعل ذلك لآمئنة بنت وهب أم محمد» ولا لخديجة زوج محمد ولا لفاطمة 
بنت محمد» على ما لهما من منزلة وفضل كبير. 
بقايا الوحي الإلهي في اليهودية والنصرانية: 

صحيح أن الإسلام يعتبر اليهودية والنصرانية قد حرفتاء ودخل في عقيدتهما 
ما ليس منهماء وكذلك كتابا الديانتين: التوراة والإنجيل» ومع هذا يعترف الإسلام 
بأنهما في الأصل دينان سماويان» وأ كتابيهما نزلا من السماءء وفي كل منهما 
بقايا من هدى الوحي الإلهي. وهو ما يکي لإثبات نسبهما السماوي» وبهذا يعترف 
الإسلام بأصل الدين» وأصل الكتاب في كل منهماء» وسماهم (أهل الكتاب) . 

ولأجل هذا شرع الإسلام مؤاكلتهم» بعنى أكل ذبائحهم» ومصاهرتهم» بمعنى 
التروج من نسائهم . كما قال سبحانه : الوم أحل لَكُمْ الات وَطََام اين وتوا الكتَاب 
حل كم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصتات من الّذدِين أوثوا الكتاب 
من فلكم ذا انيمو أجورهن مخصنين عير مسافحين ولا ممُخذي أخدآن ) [الائدة: [. 
زواج المسام بالكتابية: 

وهذه قمة في التسامح لم ترتق إليها الأديان الأخرى: أن يزوج المسلم نصرانية 
أو يهودية » فتصبح شريكة حياته» وموضع سره و بيته» وأم أولاده» وتصبح 
امهنا جدة لأولاده» وأبوها جداً لهمء وأخوتها أخوالة لهم وأخواتها خالات 
لهم. لهم حق الأرحام وذوي القربى. 
الاسلام دعوة عالمية: 

وهذا الحوار لا ينفي دعوة النصارى إلى الإسلام» باعتباره دعوة عالمية» جاءعت 
للبشرية قاطبة» كما أعلن ذلك القرآن منذ العهد المكي بكل صراحة وجلاء» فقال 
في سورة الأنبياء: © وما أَرسلَْاك إلا رحمة لان [الأنبياء: .]١١۷١‏ 
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وقال فى سورة الفرقان: « تبَارَك الذي تزل الْفرَقَانَ على عبده ليَكُون للْعَالينَ 
نذيرا 4 [الفرقان: ١]ء‏ وقال تعالى مخاطبًا رسوله: ظفل يا يها الئاس إِنّي 
رسول الله إلَيَكُمْ جَميعا 4 [الأعراف : 10۸[. 

وقال عن القرآن في أكثر من آية : إن هو إلا ذكر للْعالين) [يوسف: ٤١٠٠ء‏ 
ص :۰۸۷ التكوير :۲۷]. 

ولهذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام» رسائله إلى فيصر ملك الروم 
ا وإلى القوقس عظيم القبط في مصر» وإلى النجاشي في الحبشة» وإلى 

وكان عليه الصلاة والسلام يختم رسائله بهذه الآية الكريمة: فل يا اهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء نتا ويينكم ألا عبد إل لله ول شرك به سينا ولا يتَخد بعضنا 
بعضا أزبابا مّن دون الله إن توأوا فقو وا اشهدوا بأنّ مسلمون ) [آل عمران: 4[ 
كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دارالاسلام وداخلها؟ 

وهنا سؤال كبيرء وهو: كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دار الإسلام 
وداخلها؟ أي : مع المواطنين الذين يعيشون داخل المجتمع الإسلامي؟ 
التعامل مع النصارى خارج دار الاسلام: 

فيا النصارى خارج دار ا فإن رسول الله دغاهم إل الإسلام» باعتباره 

جاء متمّمًا لدینهم» ومض ححا لا جرف املد وهو يمل اللبنة الأخيرة في بنيان 
اة . ومن تأمل تاريخ الأنبياء والرسل على امتداد التاريخ» تبن له حقيقتان 
مهمتان: 

الأولى: أن كل نبي جاء برسالته إلى قومه» يهديهم إلى عبادة الله وحده ونبذ 
الشرك بهء وإلى أن يقيموا حياتهم وفق منهج الله تعالى» ليقيموا القسط فيما 
بينهم؛ ويطهروا حياتهم من كل رجس أو دنَس . 

والثانية: أن كل نبي كان يبشّر بنبي ياتي من بعده» يتمم ما بدأه» ويكمّل 
14 


الفصل الثالث: علاقتنا مع التصارى.. حوارأم صدام؟ 
ولكن تما عليه الصلاة والسلام» کال في هذين الأمرين کل من قبله 0 
فأعلن من أول الأمر وهو في مكة: أنه بعث للعالمين» وأرسل إلى الناس کا 
جاء في الحديث المتفق عليه» عن جاين: «وکان التي يبعت إلى قومه اام 
وبعشت إلى الناس كافة» , 
كما أنه جاد م النبيين» فلا نبي بعده. كما جاء و في القرآن عن محمد ئلا : 


لإ رسول الله وخاقم لين [الأحزاب: 6[ 

وجاء في الحديث: «مَتلي ومثل الأنبياء من قبلي» کمتل رجل بنى ما ١‏ 
وأحسنه. إلا موضع لبنة منه فكان الناس يطوفون بالبيت ويتجتجحبوق منه» هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة» وأنا حاتم النبيين». 

وإذا كان الرسول بيا قد اصطدم باليهود مبكرَاء وخاض معهم معارك» عقب 
معاركه مع المشركين في بدر وأحد والخندق؛ فلأنهم كانوا يساكنونه في المدينة» 
E‏ المعروفة التي تضمتها (الصحيفة) الشهيرة؛ ولكنهم سرعان 
ما نقضوها قبيلة بعد أخرى » ما اضر الرسول الكريم أن يتخذ موقفه الحازم 
منهم» بني قينقاع» وبني التّضير» وبني فريظة» وأهل خيبر. 
مواجهة النصارى في مؤتة وتبوك: 

أما النصارى فقد تأخرت مواجهتهم إلى ما بعد الحديبية» وإرسال الرسائل 
النبوية إليهم» وتعديهم على بعض من حمل رسالة الرسول إليهم("؛ وفتنتهم 
لبعض من أسلم من كبرائهم» ما عجل بلقائهم في (مؤتة) على غير تكافؤ في 
العدد 0 واستشهد القواد الثلاثة الذين عينهم النبي ا وتسلّم القيادة 

بن الوليد» فأحسن الانسحاب بالجيش الصغير أمام جحافل الروم الهائلة . 

ثم كانت غزوة تبوك» التي كانت بادرة حكيمة وحاسمة من الي وكاو لمواجهة 
الروم وأتباعهم من قبائل العرب» وقد بلغه أنهم باون العدة لغزوه في المدينة» 
فأراد أن يباغتهم قبل أن يباغتوه» ويكون زمام المبادرة بيده هو. 
)١(‏ متفق عليه عن جابر» وقد سبق تخريجه ص ٤۷٩‏ . 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري في المناقب .)٠۴١(‏ ومسبلم في الفضائل (١۲۲۸)ء‏ كما رواه أحمد في المسند 

(27485: عن أبي هريرة . 


(7) فقد بعث النبي ياء الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانى» فقتله 
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رر فشان افا ار من مرن ار ون لع مدکی اعنم 
النصارى بصراحة» فقد ذكرت أوصاقًا تدل عليهمء وذلك قوله سبحانه : ل قَاتلُوا 
دين لا يوْمِنُونَ باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الح من ألذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة: ]0 

والدليل على أن المقصود هنا هم النصارىء» قوله في الآية التالية : اندرا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَهَا واحدا 
لاه إلا هو سبحانه عما يشر كوت 4[التوبة : .[Y\‏ 

وهكذا نرى من قراءة السيرة النبوية: أن الرسول لا » لم يبدأ النصارى بقتال 
حتى كانوا هم البادئين» وقستلوا من قتلواء وفتنوا من فتنواء وهذه كانت سيرته 
الدائمة» وستته الشابتة مع مخالفيهء يسالم من سالمه» ويحارب من حاربه» كما 
نقلنا ذلك عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم في الباب الثالث. 

وقد جاء في الحديث: «دعوا الحبشة ما ودعوكم(ا؟: فإذا لم يبدؤوا همء 
فلا تبدؤوا أنتم. والحبشة نصارى» كما هو معلوم». وقد لجأ إليهم المسلمون 
مهاجرين منذ عهد النبوة» وبتوجيه الرسول الكريمء لأنهم كانوا أهل كتاب» ولا 
عرف عن ملكهم النجاشي من إقامة العدل في ملكه. 

وقتال الرسول والصحابة من بعده للروم» لم يكن لمجرد أنهم نصارى؛ بل لأنهم في 
الواقع دولة استعمارية - أو إمبريالية بلغة عصرنا - تستكبر في الأرض» وتسوق 
الشعوب بعصا القهر والجبروت. 

ولهذا رحبت الشعوب النصرانية نفسها - كما في مصر - بالفاتحين المسلمين» 
واعتبروهم محررین لهم من جور الرومان النصارى وقسوتهم عليهم» مع اتفاقهم 
في الدين. 

أما النصرانية المجردة من معاني الاستكبار والاستعلاء في الأرض» فيمكن 
ل أن يتعايش معهاء وأن يكون هناك مجال مشترك للجعاون: وهذا ما قلته 
٠‏ وأكدته في أكثر من موقر للحوار الإسلامي المسيحي» بعضها عقد في الدوحةء 


(۱) رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبى» وقد سبق تخريجه ص .71١5‏ 
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ونعضها عقد في روما بدعوة وترتيب من جمعية سانت جديو الإيطالية الشهيرة» 


بوبعضها عقد في برشلونة في أسبانياء وبعضها عقد في القاهرة» وفي غيرها. 


مجالات فشتركة للتعاون الاسلامي ا مسيحي: 

ونِشْنْ لدينا مجالات مشتركة يمكتنا أن نلتقي عليهاء ونتفاهم حولهاء ونتعاون 
على توسيعها وتعميقها. وسنجملها في أربعة مجالات أساسية» وهي : 
التركيز على القواسم المشتركة: 

-١‏ التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا قال تعالى: 
« ولا نُجَادُوا أهْلَ الكتاب إلا باعي هي أحَسَن إلا اْدين ظَلَمُوا منهم وَقُولُوا آمنا باّذي 
أنزل إلا وأنزل إليكم وإلْهنَا وإِلّهكُمْ واحد وحن له مُسلمُون 4 [العنكبوت: 45]. 

ففي مجال التقريب والحوار بالتي هي أحسن: ينبغي ذكر نقاط الاتفاق» 
لا نقاط التمايز والاختلاف . 0 ۰ 

وهناك من المسلمين المتشددين من يزعم أنه لا توجد بيئنا وبين اليهود والنصارى 
أية جوامع مشتركة» ما دمنا نحكم عليهم بالكفرء وأنهم حرفوا وبدلوا كلام الله. 

وهذا فَهِم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. فلماذا أباح الله تعالى 
مؤاكلتهم ومصاهرتهم؟ 

ولماذا حزن المسلمون حين انتصر الفرس - وهم مجوس يعبدون النار - على 
الروم» وهم نصارى أهل كتاب؟ حتى أنزل الله قرآنًا يشر المسلمين بأن الروم 
سيتصرون في المستقيل القريب: 8 ويومعذ يقرح الْمُؤْسْونَ © بنصر الله 4 
[الروم: »٤‏ ١]ء‏ كما جاء في أول سورة الروم. 

وهذا يدل على أنّ أهل الكتاب - وإن كفروا برسالة محمد بي - أقرب إلى 
المسلمين من غيرهم من الجاحدين أو الوثنيين. 


التعاون مواجهة اللحاد والاباحية: 


؟- الوقوف معا لمواجهة أعداء الإيمان الدينى» ودعاة الإلحاد فى العقيدة» 
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والإباحية في السلوك» من أنصار المادية» ودعاة الغري» والتحثل الس 

والإجهاض والشذوذ الجنسي» وزواج الرجال بالرجال» والنساء بالنساء. ۰ 
فينبغي أن يقف أهل الكتب السماوية في جبهة واحدة» ضا هؤلاء الذين 

بريدون مار البشرية بدعاواهم المصلّلة» وسلوكياتهم الغاوية» وأن يهبطوا بها من 

أفق الإنسانية إلى درك الحيوانية: « أرأيت من اتخ لهه هواه أقأنت تکون عليه وكيلاً 


© أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يَْقلُون إن هم إلا كالأنعام بل هم أل سيلا 
[الفرقان: ۳٤ء .]٤٤‏ 

وقد رأينا الأزهر في مصرء ورابطة العالم الإسلامى فى مكة» وجمهورية إيران 
الإسلاميةء والفاتيكان في روما: يقفون في (مؤتمر السكان) في القاهرة سنة ۱۹۹٤‏ م» 
وفي مؤتمر المرأة في بكين سنة 1990م في صف واحدء لمواجهة دعاة الإباحية . 
مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعطة: 

- الوقوف معا لنصرة قضايا العدل» وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم» 
مثل قضية فلسطين» والبوسنة والهرسك» وكوسوفاء وكشمير» واضطهاد السود 
والملونين في أمريكا وفي غيرهاء ومساندة الشعوب المقهورة ضد الظالين 
والمستكبرين في الأرض بخ برای الذين يريدون أن يتخذوا عباد الله عبادا لهم . 

فالإسلام يقاوم الظلم» ويناصر المظلومين من أي شعب» ومن أي جنس» ومن 
أي دين. 

والرسول ية ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه فى شبابه فى الجاهلية» وكان 
حلا لنصرة المظلومين» والطالبة بحقوقهم» ولو كانت عند أشراف القوم 
وسرآتهم . وقال اة : «لو دعيت إلى مثله في الإسلام أجبت»20. 
إشاعة روح التسامح لا التعصب: 

-٤‏ وما ينبغي أن تنضمّه هذه الدعوة: إشاعة روح السماحة والرحمة والرفق 
في التعامل بين أهل الأديان» لا روح التعصب والقسوة ة والعنئف. 


.4494 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 
فقد خاطب الله تعالى رسوله محمدا بقوله: :9 وما أرسلتاك إلا رحمة للْعَاينَ 4 
[الأنبياء: .]١١۷‏ 
وقال اه عن نفسه: («إنما أنا رحمة مهداة» ٠.‏ 
وڏم بني إسرائيل بقوله في مخاطبتهم: ٿم ست فلُوبكُم من بعد ذلك فَهِي 
كالحجارة أو أشد فَسوة 4 [البقرة:٤۷].‏ 
وقال لزوجه عائشة: (إن الله يحب الرفق في الأمر كله . 
عقبات في سبيل التماهم والتعاون مع النصارى وخصوصا الغربيين: 
وأودُ أن أبن هنا: أن هناك عَقبَات كأداء تقف في سبيل التفاهم ا 
الحقيقي بين المسلمين والنصارىء لا يجوز لنا أن تُغفلها أو نتخاضى عنهاء و 
هنا نصارى الغرب أكثر من نصارى الشرق الذين يعيشون بين ظهرانينا» وقد 3 
معًا تاريخًا مشتركاء جمعنا فيه الألم والأمل» وذقنا فيه معًا: حلاوة الانتصارات 
ومرارة الهزائم والنكسات. 
-١‏ التأييد المطلق لإسرائيل: 
أول عقبة تقوم في سبيل تفاهمنا مع النصارى ولا سيما الغربيين: وقوفهم 
لدائم مع الكيان الصهيوني ؛ وانتصارهم المطلق لكل ما تقوم به إسرائيل» وعندنا: 
أن إسرائيل كيان غريب دخيل» جيء به من بعيدء ليزرع في غير أرضهء 0 
على آهل هذه الأرض بالقوة والحديد والدم. فهو مبني اغ باطل» وما ت على 
لباطل فهو باطل . 
وأول من يمثل الغرب النصراني أو المسيحي في ذلك» هو أمريكاء التي يحكمها 
لآن: اليمين المسيحي المتطرف» أو المتصهين» أعني : الموالي للصهيونية ومشروعها 
لعدواني الاستعماري الاستيطاني الإحلالي المي وهو ما بثّله (بوش) 


. 1۲۳ رواه الحاكم عن أبي هريرة وصححه ووافقه الذهبي» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »)10۲٤(‏ ومسلم في السلام »)75١75(‏ كما رواه أحمد فى المسئد 
(24-5).» والترمذي في الاستئذان (7701)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٤٠١٠)ء‏ وابن ماجه 
فى الأدب (7349)» عن عائشة. 


تفن 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
وجماعته ومؤيدوه من سياسات همها تركيع العرب عامةء والفلسطينبين خاصّة 
ومحاصرة الحماس الإسلامي لأرض الإسراء والمعراج» وبلد المسجد الأقصى . 

واليهود في أوربا وأمريكا يقومون بدور كبير في دعم هذه السياسة وتشيتها 
وإحياتها وتوسيع دائرتها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. . وهو ما يعبر عنه باسم 
(اللوبي اليهودي) أو (اللوبي الصهيوني) . 

وقبل المناصرة والمساندة المطلقة من الغرب النصرانى لإسرائيل المعتدية: كان 
ارب التسراتي تت هو :الاي بدن البذرة الارن كيم مروز في أرق 
الإسلام» أو ساهم مساهمة إيجابية فعالة في هذا السبيل. 

ولا يسى مؤرخ أو باحث أو مراقب (وعد بلفور) وزير خارجية بريطانيا في 
أثناء الحرب العالية الأولى (؟ نوفمبر 1117م) بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين» ودور بريطانيا - في سنوات انتدابها على فلسطين - في تحقيق هذا 
الوعد» ونقله من مجرد حلم إلى حقيقة واقعة على الأرض» رکف سيت 
الهجرات الجماعية المنظّمة إلى أرض فلسطين» ويسرت شراء الأرض بالحيل 
والتزوير والطرق الملتوية» وكيف سمحت للعصابات الصهيونية الإرهابية أن تسلّم 
بكل ما تستطيع من أسلحة لضرب الفلسطينين حين يقفون في وجوههم» وكيف 
حرمت أهل فلسطين من تلك أي سلاح يذودون به عن أنفسهم. وكيف سكتت 
عن المذابح الرهيبة التي قامت بها عصابات صهيون» لتعمل عملها في إرعاب أهل 
فلسطين حتى يخرجوا من ديارهم» ويشردوا في آفاق الأرض» ويستمتع اليهود 
الغرباء القادمون من هنا وهناك بأرض ليست لهم» ودور مالكوها أحياء» يحتفظون 
معهم بمفاتيحها على أمل أن يعودوا إليها يومًا. 

حتى قامت دولة إسرائيل المغتصبة» فباركها الغرب النصراني» من أول لحظة» 
ولا سيما أمريكا التي أخذت على عاتقها جنايتها وإمدادها ربكل ما محتتاج إليه» 
وفوق ما تحتاج إليه . وأعلن الغرب كلّه: أن إسرائيل خلقت لتبقى! 

هذه العقبة لا شك أنها عائق كبير في سبيل التقارب مع الغرب النصراني» 
ولا يتصور أن تتحسّن العلاقات معهء وتدخل في مسار إيجابي وعملي» ما دامت 
هذه العقبة الكؤود باقية حجر عثرة في الطريق. 
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الفصل الثالت: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 

؟- محاولات تنصيرالمسلمين: 

ومن العفنات اة التي لها تأثيرها القوي في توتر العلاقة بين الإسلام 
والنصرانية : المحاولات الدائبة ل(تنصير) المسلمين». التي يقوم بهامن يسمونهم 
(المبشّرين) خصوصًا أتباع المذهبين الكبيرين: (الكاثوليك) بزعامة (الفاتيكان) 
وعلى رأسه الباباء و(البروتستانت) بزعامة مجلس الكنائس اي الذي تمده 
وقول أمريكا. 

ومن المعروف تاريخيًا: أن الغرب بزعامة أورباء حاول الاستيلاء على الشرق 
الإسلامي بالقوة» حين قرر أن يخوض تلك الحروب الهمجية على المسلمين» وهي 
التي سمّاها و غر الداجين : خروت الفترضة وينم اها -الخيربيون: ,الروت 
العصلسية: 

وفي غفلة من الأمة الإسلامية» وفي حالة من تفرق زعاماتهاء ووهن شعوبها: 
دخل الصليبيون إلى بلاد الإسلام» وإلى سواحل الشام وفلسطين» وأقاموا لهم 
مالك وإمارات» بالتحالف مع بعض الخونة من الأمراء. 

ولكن القوة الذاتية الكامنة في أمة الإسلام أبت الخضوع لهذا الاستعمار 
ا متعصّب» الذي يحمل اسم المسيح» والسيح منه براء» واستطاعت أمة محمد 
أمة القرآن: أن تُخرج من فلذات أكبادها من يقارم هؤلاء الصليبيين» الذين جاؤوا 
في تسع حملات» لا تحتكم إلى دين ولا لق ولا قانونء حتى إنهم في فتح 
بيت المقدس قتلوا نحو سبعين ألقًا. والإسلام فتحها في عهد عمر دون أن يريق 
قطرة دم . 

أخرج الإسلام من صلبه من غير أبناء العرب» من أنقذ بلاد العرب» لأنهم 
لم يكونوا ينظرون إليها إلا أنها من دار الإسلام» قام بهذا عماد الدين زنكي 
التسركي؛ وابنه البطل نور الدين محمودء وتلميذه صلاح الدين الأيوبي 
الكردي» وخلفاؤهم من المماليك» وانتهت هذه الحملات والمعارك بهزيمة 
الصليبيين واندحارهم» وخروجهم من دار الإسلام مذؤومين مدحورين 
مغلوبين. وكان من أواخر معاركهم: معركة المنصورة التي أسر فيها ملكهم 


19 


الباب العاشر الجهاد وقضايا الأمتّاليوم 
لويس التاسع الذي أسره المصريون في (دار ابن لقمان) الشهيرة» ولم يطلقو 
إلا بعد دفع فدية كبيرة للمسلمين. 

تددم ابروا لي بسو ا ا ادا 
الاستيلاء على ديار الإسلام بالقوة وحدها غير مضمون» بل غير ممكن» وأن 
المسلمين إذا غلبوا أو استسلموا يومًا لحكم القوةء فلا يعني ذلك أن يدوم طويلا» 
وأن الأمة فيها من القوى الكامنة» والقدرات المخبوءة» ما هو جدير أن يقلب 
الأمور رأسًا على عقب» وسرعان ما تظهر في الأمة المغلوبة» تيارات تتصدى 
للمواجهة والمقاومة» حتى تحقق الانتصارء وما هو منها ببعيد. 

لذلك انَّجه تفكيرهم إلى إنشاء حمطن متوازيين يعملان جتبًا إلى جنب» في 
شرو الان بن داغلهم عن طريق عقو له وعن طريق قلوبهم. أو قُل: 
غزوهم فكريّاء وغزوهم دينيًا. ومن هنا نشأ (الاستشراق)» ونشأ (التبشير) 
أو (التنصير)» ولا فرق بين الاستشراق والتبشيرء أو , بين الماستشرفين وال شري 
- كما يقول أستاذنا الدكتور محمد البهي 27 - إلا أن المستشرقين يلبسون مسوح العلم» 


والمسشرينة يلبسون س الدين! يعني أن هدف الفريقين واحدء وهو غزو الأمة 
الإسلامية, وصرفها عن هويتها الثقافية والحضارية» المتمثّلة في الإسلام بلا ريب. 


كما أن أسلوب المستشرقين أقرب إلى البحث العلمي» » واستخدام أدواته» على 
حين نجد أسلوب المبشّرين أقرب - دائمًا - إلى الهجوم» وقلَّما يجه إلى البحث 
العلمى المحايد» أو البحث العلمي الموضوعي الرصين» بل كثيراً ما يعتمد أسلوب 
الإثارة» بتلفيق الأكاذيب» ونشر المفتريات» وتصيّد الشبهات . 

كما أن التبشير يتميّر بشيء آخرء وهو الاتصال بالجماهير الأميّة والفقيرة» 
ومحاولة التأثير عليهاء عن طريقٌ العمل الخيري والإنسانيء بإطعام الجائع» وكسوة 
العزيان: ومداواة المريض» وكفالة اليتيم» ورعاية الأرملةء وإيواء المشردء والتقاط 
الأطفال سن هذه الفئات» وإدخالهم المدارس النصرانية» وتلقينهم العقيدة المسيحية» 
وفصلهم تماما عن عقيذة آبائهم وقومهم. وقد نجحوا في ذلك في بعض البلاد 


. في كتابه: المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام‎ )١( 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارم صدام؟ 
الإسلامية غير العربية» فاستطاعوا تحويل بعض صبيان المسلمين إلى النصرانية 
بالفعل. وأصبحنا نرى في نيجيريا وغيرها من بلاد إفريقيا: اسم الشخص 
نصرانياء واسم أبيه أو جده إسلامي» مما يدل على أنه من الذين نُصّروا بطريق 
المنشرية!! 

أما في البلاد العربية» فلا يطمعون في تحويل المسلم إلى نصراني صراحة» بل 
يكتفي بتشكيكه في إسلامه» وزعزعة إيمانه بشمول الإسلام وتكامل الإسلام» 
وصلاحية شريعته لكل زمان ومكان. 

وأعتقد أنهم وصلوا إلى نتائج مرضية في هذا الاثاف» وراينا ريسا ليجيرياء 
وهو نصراني» وآباؤه مسلمون. ورأيناهم في إندوئيسيا E‏ الرؤساء الذين 
يحملون أسماء المسلمين إلى ما يريدون» حتى إنهم في بعض الأوقات» فكروا في 


تنصير إندونيسيا في خلال نصف قرن"!" . 


هل أخطق دعاة التنصير في مهمتهم؟ 

ومن المؤكد أن دعاة التنصير لم يكسبوا مسلمًا واحدًا صادق الإسلامء اختار 
بتأثيرهم أن يعْيّر دينه» وأن ينتقل من الإسلام إلى النصرانية» وأن يصبح اسمه حنا 
وجورج» بعد أن كان اة يديد وأحمد. 

كل ما أمكن المنضّرين فعلة» هو: استغلال الفعات الفقيرة والأمَية والنعزلة» 
وإدخالها منذ الطفولة في المدارس النصرانية» وتلقينهم عقائدهم المسيحيةء وما أن هذه 
الفئات الفقيرة والأمية كثيرة في إفريقيا وآسياء فإنهم باكتسابها بهذه الطريقة يكونون 
قد أنجزوا شيئًا للمسبحية» وإن كان دون طموحاتهم الكبيرة ة فى تنصيز المسلمين. 

ولهذا يشيعون كثيراً: أنهم أخفقوا وفشلوا في تنصير المسلمين» الذين يعتقدون 
أن المسيح عبد من عباد الله» وليس إلها ولا ابن إله» ولا أقنومًا من أقانيم الألوهية 
الثلاثة . وقد نطق القرآن على لسان المسيح في المهد صبيّاء حين قال: : «قال إنَي 
عبد اله تاني الكتاب وجَعاني نّا (©) وجعاني مبارکا أن ما كنت وأوصاني بالصّلاة 


)١(‏ انظر: كتاب (أنقذوا إندونيسيا يا مسلمون) للأستاذ عز الدين بليق» صاحب دار الفتح في بيروت. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
والركاة ما دمت حا 4 [مريم: Y1 e¥-‏ «إما المسيح ابن مريم إل رسول قد حلت 
ل ا nc‏ 
نوات وما في لار وت لله ركلا وت أن ستدكف انيع أد يكو با لل 
ولا المَلائكة المقربون ومن يستدكف عن عبادته يسك حشر هم له جَمِيعًا 4 
[النساء: الاك 97279 .]١‏ 

وكثير من المسلمين يعتقدون أنهم كاذبون ومضلّلون في دعواهم أنهم أخفقوا في 
التشنو كين المسلمين: » لما يرون أنهم حققوا أكثر مما ينبغي لدين حرّفه أ مله ندلوه 
حتى إن كتابه الأصلى الذي أنزله الله على نبيه غير موجود!! 

أعتقد أن هذا الإعلان بأنهم أخفقوا مع المسلمين: أمر مقصودء يحقّق لهم 
مكاسب يرجونها: 

أولها: أن تتدفّق عليهم الأموال والتبرعات التي تبلغ المليارات» لتمكّنهم من 
التغلّب على صلابة المسلمين (الناشزين) والتأثير فيهم . 

وثانيها: أن درا (الفريسة) التي يريدون اصطيادهاء وهي : الود حيث 
يقولون: الإسلام بخير» والامة بخير» والمنصرون قد فشلوا ة في مهمتهم مهم 
فلا يجتهدون في المقاومة ولا يفكرون في عمل إيجابي مضاد. 

وثالثها: أن يظل القوم يشعرون بأنهم مقصرون في أداء واجبهم في غزو 
المسلمين» وأن عليهم أن يتداركوا ذلك بالمزيد من بذل الجهد والتسخطيط والتنسيق 
والعمل الدؤوب» ومن سار على الدرب وصل . 

وربما كان سبب إعلان فشلهم: أنهم لم يحقّّقوا كل ما كانوا يطمحون إليه من 
أهداف تنصير المسلمين الذين استعصوا بعقيدتهم عليهم» وخيبوا فألهم» فاعتبروا 
أنفسهم قد فشلوا. : 


. من كتابنا (ابن القرية والكتاب: ملامح سيرة ومسيرة) الجزء الرابع تحت الطبع‎ )١( 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع التصارى.. حوارأم صدام؟ 
مؤتمر(كلورادو) لتنصير المسلمين في العالم: 
في السبعينيات من القرن العشرين» كان رجال التنصير قد شعروا بقوتهم» وأن 
لديهم من الإمكانات الادية والبشرية ما يمكنهم من غزو العالم» وتحويله إلى الديانة 
النصرانية . 
وبدأ ذلك بمؤتمر عقدوه'في مدينة (لوزان) السويسرية سنة 1915م كان البحث 
يدور فيه حول (تنصير العالم) وما ينبغي أن يوضع له من خططء فاا ھال 
وسائل» وما يُرصد له من أموال. 
وفي سنة ۱۹۷۸م أي بعد أربع سنوات من عقد مؤتمر لوزان» انَّجه التنصير إلى 
شن غارة جديدة على العالم الإسلامي. وكأن المسلمين هم أول الأمم التي تحتاج 
إلى الهدايةء مع أن هناك أنمًا تعلن الإلحاد مثل الأمم الشيوعية» وأمم وثنية تعبد 
لأصنام أو الحيوانات أو قوى الطبيعة» وام همجية لا تكاد تعرف عن الدين 
شیئاء كانت كلّها أولى بالتوجه إليها بدل التوجه إلى أمة الإسلام» التي هداها الله 
إلى التوحيد الخالص» مله إبراهيم حنيفاء ولكن يبدو أن الصراع القديم الجديد بين ' 
لإسلام والنصرانية هو الذي جعل هؤلاء يبدؤون بالمسلمين» وأحسب أن مقصدهم 
لحقيقي ليس إدخالهم في النصرانية؛ بقدر ما هو إخراجهم من الإسلام» وإن لم 
يدخلوا في أي دين. 
وهذا ما نهم عليه أستاذهم العتيد صمويل زويمر حين قال في مؤتمر القدس 
00 سنة 1910م يخاطب أعضاء المؤتمر بصريح العبارة: 
. لكن مهمّة التبشير التي تدفعكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية» 
ليست في إدخال المسلمين في المسيحية»"فإن في هذا هداية لهم وتكريًا (!!) وإنما 


مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح ماقا لا صلة له بالله» 
وبالتالي: لا صلة له بالأخلاق» التي تعتمد عليها الأمم في حياتها)' . 


وأنا أعجب من هؤلاء الذين يزعمون أن دوافعهم للتنصير دوافع دينية » بمعنى 
أنها ترجو نعملهًا التقرية إلى الله 0 كيف يكون همّها وهدفها إخراج 


)١(‏ الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب د. مالع - حماد الجهني [فةالفلفة 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
المسلمين من إسلامهم» ليبقوا بلا دين ولا إيمان» ليصبح المسلم مخلوقًا لا صلة له 
بالله» وإذا انقطعت صلته بالله» انقطعت صلته بالأخلاق والفضائل التي لا تحيا 
الأمم إلا بهاء ولا ترقى إلا باعتمادها أساسًا في حياتهاء كما قال شوقي: 

فإنما الأمم الأخلاق مابقيت ٠‏ فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وماذا يفيد المنصرين إذا عاش المسلموت بلا إيمان ولا أخلاق؟ إلا أن يكون هدفهم 
تخريب الأمة من داخلهاء وتقويض الركائز التي يقوم عليها بنيانهاء وهي العقيدة 
والأخلاق» وبهذا تستكين للاستعمار الغربي» وتخضع لاستكباره في الأرض. 

(ففي منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1917/8م2 عقد في مدينة (جلن 
أيري (516ئا81 0160) بولاية كلورادو: مؤتمر جرى خلاله إعادة تقييم قوی التبشير 
المسيحي العاملة في العالم الإسلامي» ومراجعة منطلقاتها وأساليبهاء ووضع 
الخطوط الرئيسية للاستراتيجية المناسبة للغارة على العالم الإسلامي من جديد. وقد 
أطلق على المؤتمر المذكور اسم: 
مؤتمرأمريكا الشمالية لتنصير ال مسلمين(), 

استمرً المؤتمر لمدّة أسبوع قُدّمت خلاله )٤۳(‏ ثلاثة وأربعون بحناء وتشكّلت 
لجان عمل» وأعدت خطط واستراتيجيات. 

وفي نهاية المؤتمر صدر تقرير يلخص ما دار من مناقشات» وما تم من إنجازات. 

ونتيجة للمؤتمر المذكور أعيد تنظيم صفوف الجماعات التبشيرية» وأقيمت مراكز 
ومؤسّسات جديدة» إلى جانب المراكز والمؤسسات القديمة» التي جرى كذلك إعادة 
تنظيمهاء لتقوم بمهام العمل الذي يقتضيه المخطط الجديد. وأهم ما يهدفون إليه: أن 
يمكنهم تنصير بعض المسلمين الذين يعدونهم للتبشير بين المسلمين. ناما وس ب 
شيخهم زوير من قبل» حين قال في كتابه (العالم الإسلامي اليوم): تبشير المسلمين 


(1) وقد تُرجم هذا المؤتمر وأبحائه وأعماله إلى العربية في كتاب كبير يضم (۸۷۸) صفحةء تحت عنوان 
(التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي) . وهو كتاب يجب أن يدرسه المهتمُون بالشأن الإسلامي» 
ويولهوا شل اسيك ٠‏ بما برد كيدهاء ویبطل سحرهاء كسا قال تعالى على لسان سيدنا موس : 


ما جنم به اسح إن الله سيبطلة إن الله لا يصلح عمل المقسدين 4 [يونس:١8].‏ 


e 


الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 
يجب أن ك بواسطة رسول من أنفسهمء ومن بين صفوفهم» لان الشجرة يجب 
أن يقطعها أحد أعضائها . 

وجديرٌ بالذكر أن هذه الغارة التبشيرية» هى جزء من غارة أكبر سياسية 
وعسكرية» جرى التخطيط لها في نفس الفترة وفي القارة تفشهنا -وليسن :من 
أغراض هذا العرض الموجز الخوض فى فصول هذه الغارة كاملة في الوقت 
الحاضرء وإا نكتفي هنا بتقديم ترجمة حرفية كاملة للتقرير الذي صدر في أعقاب 
المؤتمر المذكور يتقدمه ترجمة مشابهة للتعريف الذي كتبه وأعده واحد من المشرفين 
على المؤتمر» هو رئيس مجلس البعثات التبشيرية العالمية. 

وانظر نص هذا التعريف مع تقرير المؤتمر في ملاحق الكتاب7") 
مؤنمر(كلورادو) جاء في الوقت الغلط: 

ومن سوء حط المنصّرين ا لدد في كلورادو: أنهم بدؤوا حملتهم في الوقت 
الغلطء فقد طمعوا في أن يغزوا م الإسلام» ويحولوها عن دينهاء في الوقت 
الذي انطلقت فيه (الصحوة الإسلامية) المعاصرة للأمة الإسلامية. هذه الجر 
التق عمثت المشارق والمغارب» وأشرقت شمسها في بلاد العرب والعجم» وامئدّت 
داخل العالم الإسلامى وخارجه» حيث تعيش الأقليات الإسلامية» فى أوربا 
وأمريكا وأسترالياء وغيرها. 

وهى صحوة ضمت النساء إلى الرجال» والشابات إلى الشبان. 

وهي صحوة عقول وأفهام» كما أنها صحوة قلوب وضمائر. 

وهي صحوة سلوك والتزام» كما أنها صحوة غيزة ودعوة. 

وقد أثبتت هذه الصحوة وجودها على كل صعيدء على الصعيد الإيماني 
(الروحي)» وعلى الصعيد الفكري الثقافي» وعلى الصعيد الأخلاقي السلوكي» 
وعلى الصعيد المالي الاقتصادي» وعلى الصعيد العسكري والجهادي. وعلى 
الصعيد الوطني السياسي . 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ 1۷۹) إشراف وتخطيط ومراجعة 
ا“ مانع حماد الجهنى. 
(9) انظر : الملحق السابع من ملاحق هذا الكتاب. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وقد تلت آثارها في مجالات عدة: : في فلسطين» وفي أفغانستان» وفي إيرانء 
وفي السودان» في إنشاء المصارف الإسلامية بديلاً عن قبول الرباء وفي التزام 
النساء طوعًا بالحجاب (الخمار) بدل التبرّج» وفي التنادي الجهير بتحكيم الشريعة 
الإسلامية» وتطبيق التربية الإسلامية» وفي ظهور الإسلام في أجهزة الأعلام 
والفضائيات 8 . 

وهو ما جعل الغرب - وبخاصة أمريكا - يرصد مغات اللايين لعقد الندوات 
والمؤتمرات وإنشاء المراكزء للبحث في هذه (الصحوة) ودراسة خصائصها 
ومقوماتها+ :وأسنات:ظهورها ٠‏ ونقاط القوة والضعت فيها:: 

وهو ما جعل عددًا من الصحفيين والصحفيات من الخربيين عامة والأمريكين 
عاض يون إلى أمثاليء يسألونني: ما سر هذه الصحوة ؟ وما الذي جعل 
الشباب المسلم والفتيات المسلمات يعودون إلى الإسلام بقوة» في حين نرى الشباب 

فى الغرب يتفلّت من الدين» ولا يكاد يذهب إلى ا أيام الآحادء إلا 
القليل» والأقل من القليل» ومنهم من لا يذهب بدافع دينيً خالص؟! 

لقد أراد الغرب النصراني أن يغزو المسلمين في عقر دارهم» وأن يردوهم عن 
دينهم إن استطاعواء ف في الوقت الذي بدأ الإسلام يغزوهم» ويدخله منهم في كل 
يوم أعداد في أقطار شتی» دون تخطيط من الإسلام - كما يخطّط الفاتيكان» 
ومجلس الكنائس العالمي - ودون عقد مؤتمرات لأسلمة النصارى» كما فعل مؤتمر 
كلورادو لتنصير المسلمين! ودون رصد ملايين للدعوة إلى او كما رصدوا 
هم المليارات لتنصير المسلمين» ودون أن ينشئوا معاهد متخصصة في تخريج دعاة 
لمخاطبة النصارى» كما أنشأوا هم معهد (زويمر) لتخريج المبشرين المتخصصين في 
مخاطبة المسلمين. أو بالأحرى: في تنصير المسلمين! 

إنني أؤكّد لهؤلاء: أن خطّهم في كلورادو لغزو المسلمين دينيّاء ستبوء بالفشل» 
كما فشلت خطط قبلهاء وبقيت أمة الإسلام كما هي» بل خرجت أصلب عوداء 


وأشد قوة. 


(1) انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي) . 
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٠‏ الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 

وقد جرب المنصّرون في أوائل هذا القرن» منذ أن عقدوا مؤقرهم السبشيري 
أو التنصيري في القاهرة في سنة 5م ورأسه صمويل زويمر» وقد جردوا 
حملات تبشيرية كبيرة لغزو مصر بلد الأزهر والقرآن. ولم يجدوا من يستجيب 
لهم من أبناء الكنانة . 

ومن اللطائف التي ترو أن البشثر كان يذهب إلى القرية فيحدّث الناس عن 
السيح الرب المخلّص» وعن أمّه مريم العذراء؛ وعن المسجزات والحكايات 
المصاحية» وينصت الناس لهم كأن على رؤوسهم الطير» كما يقولون. ویظتون هم 
أنهم كسبوا قلوت بهؤلاء العنواع»."قلاة يليك واد من جوم أن يقول بعفوية 
وتلقائية : وحدوهء فيقولون بصوت واحد: لا إله إلا الله! ثم يقول: (كمان) صِلُوا 
على النبي» فيقولون بصوت واحد: عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا يجد المبشّر المسكين نفسه في وادء والقوم في واد آخر! 

وصدق الله حين بشرنا في کتابه بان عمل هؤلاء لن يكون له ثمرة» إلا تشبّث 
المسلمين بدينهم» وضياع الملايين والمليارات التي رصدوها سدى. قال تعالى: إن 
اين کتررا فقون نرهم لبوا عن سبل اله هود لهم حرم 
يغلبون وَالّذِينَ كفروا إلى جهنم يحشرون ) [الأنفال: +*]. 
؟- الروح الصليبية: 

ومن العقبات التي تقف في سبيل التفاهم والتقارب بيئنا وبين النصارى 
- الغربيين خاصة - الروح الصليبية» المستكنة في صدورهم» والموروثة من عهود 
الصراع بين الديانتين» والتي تجسّدت فيما سمي (الحروب الصليبية) . 

وأمست هذه الوح تمثّل: الحقد الأسودء والعداوة الكامنة للإسلام» يرثها الخلف 
عن السلف» والأبناء عن الآباء» وإن لم يكونوا على بّلة بأسبابها الحقيقية» أو لم يتح 
المرء لنفسه فرصة دراستها واختبارها: هل هي حقيقة صادقة» أو أسطورة زائفة؟ 

وهذه الروح تختلف تامًا عن المسيحية الحقَّة فالمسيحية تنزع إلى الحبّة 
والصليبية تنزع إلى البخض» والمسيحية تبارك من لعنك» والصليبية تلعن من باركك» 
والمسيحية تدير الخد الأيسر لمن ضريك على الأيمن؛ والصليبية تبدؤك بضرب 
خديك ينا لأنها معتدية» اة الأصيلة بيضاء تامبعة» والصليبية منوداء تعالكة.. 
(فقه الجهاد ۷۸/ ؟) h1‏ 


الباب العاشره ا لجهاد وقضايا الأميّ اليوم 

هذه الروح الصلييّة التي دفعت الغرب قديًا أن يغزو العالم الإسلاميء 
ويستولي على أراضيه في فلسطين» ويرتكب من المآثم والمتكرات والمذابح» ما يبرا 
منه کل كتاب منزل» كل ف تسل ولا سيما المسيح رسول السلام. 

وهي التي تدفع كثيراً من الغربيين اليوم أن يسيئوا إلى رسول الإسلام» بالرسوم 
لكاركاتورية كما في الداتمارك التي أصروا على إعادة نشرها في سبع عشرة 
صحيفة» وهي صور مفتراة على نبي ) الإسلامء وعلى حیاته» وعلى را 
أو بالأفلام كما فعل ا البرلاني الهولندي رئيس حزب الحرية» الذي صور 
لقرآن على أنه كناب يُحرّض على العنف والكراهية والقتل» وذلك في فيلمه 
لوثائقي الذي سمّاه (الفتنة)! ٠‏ 

وهي التي دفعت البابا بنديكيت السادس عشر (بابا الفاتيكان الحالي) أن يسيء 
إلى الإسلام و وعقيدته وشريعتته وحضارته وتاریخه› في المحاضرة التي ألقاها 
في ألمانياء والتي نقل فيها عمن نقل: أن الإسلام لم يأت بجديد إلا نشر الإسلام 
بالسيف! أن الإسلام دين العنف» وأنه لا يؤمن بالعقل . 8 إلخ. وقد رددنا 
عليه في كتاب97©. 

وهي التي جعلت عددًا من الأحزاب اليمينية المتطرفة» تقف ضا المهاجرين من 

الشرق إلى الغرب» ولا سيما المسلمين منهم» وتدعو إلى طردهم وتطهير البلاد منهم 

وهي التي دفعت بعض الأمريكيين إلى تدنيس المصحف الشريف في معتقل 
(جوانتانامو)» وفي سجن (أبو غريب) في العراق. ا 

وهي التي دفعت بعض الفرنسيين المتعصبين إلى (تدنيس) قنور المسلمين عمد 
في مدافن فرنساء وهو ما جعل الرئيس الفرنسي ساركوزي ووزيرة الداخلية في 
حكومته يعتذران للمسلمين هناك . 

وهي التي ضحم ظاهرة ما يسمّى (إسلاموفوبيا) أي: الخوف أو التخويف من 
الإسلام» وهي ظاهرة تتبنّاها في الغرب وتنفخ فيها أبواق الإعلام. مع أن المسلمين 
هم المعتدى عليهم دائما» وکا مواقفهم ردود أفعال على العدوان. 
00 الكو كتابنا (البابا والإسلام)» من رسائل ترشيد الصحوة الإسلاميةء رقم »)٠١(‏ نشر مكتبة 

وهبة» القاهرة . 
تفن 


الفصل الثالث: علاقتنا مع التصارى.. حوار أم صدام؟ 
وهي التي جعلت الرئيس الأمريكي (بوش) الابن يعلن حربًا كونية تكلّفت 
مئات المليارات» على الإسلام وأمته» تحت دعوى الحرب على الإرهاب. وقد زلق 
لسانه يومًا في أوائل قيام هذه الحرب» فقال: إنها (حرب صليبية) طويلة 
تخر ها وكاق لله هن صداها الهائل» فبّهه مستشاروه إلى خطورة هذه 
الكلمة وإيحاءاتها ذ في أنفس المسلمين في أنحاء العالم» ٠‏ فاعتذر - أو اعتذروا له - 
بأنها (رلَة لسان)! ومن المعلؤم في الدراسات النفسية: أن زلأت اللسان» كثيرا 
ما تعر عما يخيّه الإنسان في نفسه» ولا يحب أن يلع عليه الآخرون» فتأتي 
هذه الزلّت وتفضحه » وتكشف عما في داخله ومكئون صدره. وهو ما روي عن 
سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: غش القلوب يظهر على صفحات الوجوهء 
وفلتات الألسن. ثم تلا قول الله تعالى: « ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتَعرفئهُم في لخن القول واللّه يعم أعمالكم 4 [محمد: .5*٠‏ 
وهذه الروح الكامنة وراء كثير من التشريعات الجديدة التي تصدر في أمريكا وأوربا 
للتضييق على المسلمين بصورة أو أخرى. 
وهذه الروح - للأسف الشديد - لا تقعصر على فئة من النصارى دون أخرى. 
ولا على مذهب دون مذهب» فقد وجدناها عند الأوربيين» ووجدناها عند 
الأمريكيين» ووجدناها عند الأستراليين» ووجدناها عند البروتستانت» ووجدناها 
عند الأرثوذكس» وجدناها في الغرب» ووجدناها في الشرق» وجدناها في الغرب 
بالوراثة» وفي الشرق بالعدوى! وجدناها عند المتديلين» ووجدناها ناد العلمانيين» 
حتى هؤلاء العلمانيون الذين لا يتمسّكون بالدين» يحملون هذه اروغ الصليبية 
الحاقدة على الشرق والإسلام والعروبة. 
رأينا قديًا: مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية» الكاثوليكى (هانوتو) الذي 
هاجم الإسلام بشلة سنة ١٠14م:‏ ونشرت هجومه جريدة (المؤيد) المصرية 
الشهيرة» ورد عليه الأستاذ الإمام محمد عبده» ودذاعلنا فقوي قوري أفحمه» ولم 
يجعل له احج وكان له صدى كبير في وقته. 
وكذلك قرأنا ما كتبه اللورد (كرومر) المندوب السامي للاحتلال البريطاني في 
مصرء والذي كتب كتابات متحاملة على الإسلام وتعاليمه» ضمتها كتابه (مصر 
الحديثة) وكذلك في تقاريره إلى حكومته» وهو بروتستانتي. 
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وما قاله: (إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين» ولكنه فاشل كنظام اجتماعي» فقد 
وضعت قوانينه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي» ولكنه مع ذلك 
أبدي» لا يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الإنساني). 

الروك الصليبية هي العلّهَ وراء الكتابات المتعصة لبعض المستشرقين فيما كتبوه 
عن الإسلام من جزايات: وأنا هنا لا اعم الحكم على جميع المستشرقين. بل 
أستثني مجموعة منهم تتم إلى جك معقول بالإنصاف والاعتدال. 
مناقشة دعوى أن الغرب الحديث لم يعد صليبيًا: 

قد يزعم بعض الغربيين: أن الغرب الحديث أو المعاصرء لم يعد يحمل هذه 
(الروح الصليبية) التي كان يحملها أجداده وسلفه» وإنما يفكر تفكيرا نفعيا خالصاء 
تحدده المصالح الاقتصادية والمادية قبل كل شيء. 


وهذا ما قاله بعضهم بالفعل . 

يقول: (جان بول واي الات و 

(إن أوربا اليوم بعيدة كل البعد عن الروح الصليبية» بل إنها في الحقيقة قد 
تخت عنها تاماء والحرب بالنسبة لها لم ت قضية ديئية» بل مسألة اقتصادية 
صرفة» ولم د في استطاعتها أن تفهم الإسلام عندما يتحدّث عن الجهاد). 

0 ماد الاك و رو شبن الاق ا وأنكر 
المادية وحدها هى التى سرهم وتحدد د علاقاتهم بالناس» مسلمين كانوا أو غير 
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مسلمين. وهو رأي ترده كل الأدلة والتصرفات التى ذكرنا ماذج منهاء وسنذكر المزيد. 

وأودٌ أن أؤكّد هنا ما أشرنا إليه من ضرورة التفريق بين الروح الدينية والروح 
الصليبية التي أصف بها القوم» فإن جمهور الناس في الغرب لا يحفلون بالدين» 
ولا يحكّمونه في حياتهم» وديانتهم هي المادية والنفعية» كما شهد بذلك شهود من 
)١(‏ انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين 5٠ /١(‏ 1) الطبعة الثائيةء وفيه 


فقرة نقلها المؤلف من النص الإنجليزي. 
)١(‏ الإسلام والغرب ص٣۳٠‏ الترجمة العربية طبعة بيروت. 


سفن 


الفصل الثالث؛ علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 


أهله» مثل ليوبولد فايز وغيره"» ولكنهم مع هذا ينظرون إلى الإسلام وأتباعه 
نظرتهم إلى عدو غلبهم قرونًا طويلة بقوّته الروحية والمادية. 

اح من ا ری لجل لجن عاك ولكنه يبغض الإسلام وحضارته 
وأمته بهذا الاعتبارء الذي خلفه الصراع المديد بين الشرق والغرب» وترك وراءه 
رواسب في المشاعر والأفكارء لا يزال لها تأثير وسلطان. 

على أن فى الغرب من الرجال المدنيين والعسكريين من لا تزال تحركه حوافز 
دينية خالضة أو غالبة. ومنهم من يرى المصلحة الاستعمارية في الاستجابة 
لأصحاب الحوافز الدينية» أملاً في استخدامهم لأغراضهم المادية. 

وبهذا وذاك نعرف a‏ التي أفضت إلى التعاون الارن ين ار 
والاستعمار» بحيث نستطيع أن نُسمي الاستعمار تبشيريّاء كما سمي التبشير 
امانا لقد کان المبشرون يمزجون الدين بالسياسة» وكان الحكام والإداريون 
يمزجون السياسة بالدين» ولكن كما قال الدكتوران: مصطفى الخالدي وعمر 
فروخ: (كان الدين هو الوسيلة» وكانت السياسة هي الهدف الحقيقي» والسياسة 
هنا معناها: استعباد الغرب للشرق) , 

إن الغرب النصراني - الذي يحمل الروح الصليبية بين جنيه - - يعتقد أن 
الإسلام بقرآنه وة هو العقبة الكؤود التي تحول دون ول الفكري 
والحضاري» والتي مسك المسلمين أن يذوبوا في ثقافته وحضارته» وكلما اختفى 
الإسلام من الميدان» استطاع الغربيون أن يروا ويسيطروا بأفكارهم وثقافتهم» فإذا 
لبر ماد فى مور E N E‏ حك a‏ ماربا لوتسرو ني 
أجيال. فكيف إذا برز الإسلام في صورة (دولة) تحكم بقرآنه وسنته» وتربي الأمة 
على عقيدته وهديه وقيمه وتدير دفة الحياة بتعاليمه وقوانيئه ووصاياه؟ 

لهذا نرى كثيراً من كلماتهم تصب جام حقدها على القرآن وعلى الرسول وعلى 
مقدسات الإسلام كلّها. 


. في كتابه: (الإسلام على مفترق الطرق) ترجمة د. عمر فروخ‎ )١( 
.8 التبشير والاستعمار ص‎ )1( 
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يقول ويليم جيفورد بلجراف: (متى توارى القرآن» ومدينة مكة من بلاد 
العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة» التي لم يبعده عنها 
إلا محمد وكتابة)20, 

وهناك كاب آخرون - وخاصّة من الكاثوليك - تدل كتاباتهم على أنهم 
مصابون بما يشبه (الهيستيريا) نتيجة خوفهم من الإسلام» وحقدهم عليه. فلنستمع 

يقول المسيو (كيمون) المستشرق الفرنسي» في كتابه (بايولوجيا الإسلام) : 

(إن الديانة المحمدية جذام تفش بين الناس» وأخذ يفتك بهم فتكًا ذريعًاء بل 
والكسل» ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء» ويدمن معاقرة الخمور» ويجمح في 
القبائح» وما قبر محمد إلا عمود كهربائى يبعث الجنون فى رؤوس المسلمين» 
ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة» والذهول العضلي» وتكرار لفظة (الله) 
إلى ما لا نهاية» والتعود على عادات تنقلب إلى طبائع أصيلة: ككراهة لحم 
الخنزير والنبيذ وال موسيقى» وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور في 
اللذات . 

وينتهي مسيو كيمون إلى أنه يرى المسلمين وحوشا ضارية وأن الواجب إبادة 
خمسهم» والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة» وتدمير الكعبة» ووضع قبر 
(محمد) فى متحف اللوفر)9©!! 

ومثل هذا الكلام السخيف لا خطورة لهء إنما يدلّنا على مبلغ ما تمتلئ به أنفس 
القوم من حقد دفين. وإن نقله مسيو هانوتو في مقاله الذي رد عليه الشيخ عبده. 
أراد القوم أن يصلوا إلى ما اقترحه كيمون وبلجراف وغيرهما من غير أن يدمروا 
)١(‏ انظر: كتاب (الغارة على العالم الإسلامي) ترجمة الأستاذين مساعد اليافي» ومحب الدين الخطيب 

ص٥0‏ . . 
() ذكر هذا الكلام مسيو هانوتو في مقالته التي رد عليها الإمام محمد عبده. انظر: الإسلام والرد على 

منتقديه للشيخ محمد عبده. 
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الكعبة؛ أو يزقوا لصحف أو يزيلوا قبر محمد وك وذلك بتحطيم القوة- 
الإسلامية من داخلها بالكيد والدس ووضع السم في الحلوى» والغزو الفكري 
والاجتماعي» والاستعمار الثقافي والتشريعي . 

قول الأسقف (دي ميسنيل) وكيل إدارة البعثات البشجرية في الشرق بروما: 
لض الهدف الذي يتين على المبشر تحقيقه» هو تحطيم قوة التماسك الجبارة التي 
بتمیز بها الإسلام» أو - على الأقل - إضعاف هذه القَرة)(©. 

وقول الل (کولي) في كتابه (الببحث عن الدين الحق): (في القرن السابع 
للميلاد برز في الشرق عدو جديد» ذلك هو الإسلام الذي أسّس على القوةء وقام 
على أشل أنواع التعصّب» لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعو 
وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب» ووعد 
الذين يهلكون (يعني يموتون شهداء) في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات (الجنة)» 
وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا وأسبانيا فريسة له» حتى إيطاليا هددها 
الخطرء وتناول الاجتياح نصف فرنساء لقد أصيبت المانّة)!! 

وينقل لنا الأمير مصطفى الشهابي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق نص عن 
المؤلف الفرنسي جورج هاردي من كتابه (قضايانا الاستعمارية الكبرى) يقول: (يرى 
أعداء الإسلام أن الأمم الاستعمارية ستخفق في محاولتها ترقية المسلمين (كذا) 
وتقرييهم منها؛ لأن الإسلام عدو طبيعي للمدنية الأوربية. . وهو دين تتا شد 
أو عن كما يقول الإنكليز والأمريكيون: (دين ناشز) ومناف للاجتماع! فبدلة م 
يتأن ويح مدر نراه في كل يوم أشد سكا بعقيدة صلبة عقيمة» والإسلام يتجنب 
الغير» وينتهي إلى الجامعة الإسلامية؛ أي إلى مذهب سياسي من أشلً ا مذاهب خط 
على سلام العالم ..ولذلك يحلم بعض الإنكلير اليكسوقيين بان يجروا عليه آخر حملة 
صليبية. ويرى كثيرون من لا يذهبون إلى هذا الحد: أن من واجب الدول الاستعمارية 
تنظيم دعاية واسعة على الإسلام» وأنه يجب اتخاذ كل الوسائل الحصر الإسلام في 
معقله الديني» ونشر الدعوة إلى الإلحاد أو إلى النصرانية في أوساط المسلمين). 
)١(‏ الغرب والشرق لمحمد علي الغتيت ص 47. 


(؟) من كتاب (محاضرات في الاستعمار) للأمير مسصطفى الشهابي ص ١9١‏ طباعة معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرة . 
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فانظر إلى هذا العمى الذي سببه الحقد الأسودء الذي يعمي عن الحق ويُصمء 
حتى إنه يدعو إلى نشر الإلحاد بين المسلمين: أي أن يكونوا بلا دين ولا عقيدة 

وليست هذه الأقوال وأمثالها مقصورة على المبشرين ونحوهم من رجال الدينء 
فقد وجدنا من القادة العسكريين ورجال السياسة والتوجيه» من يتجه هذا الاتجاه. 
وجدنا (اللنبى) القائد الإنجليزي» حين يستولى على القدس سنة 1١19م»2‏ وينتزعها 
من أيدي الأتراك» يقول كلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية! 

ووجدنا القائد الفرنسى (غورو) حين يدخل دمشق سئة ۰م يقف عند قبر 
البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي ليقول شامنًا ومتشمينًا في كلمات معبرة: 
(ها قد عدنا يا صلاح الدين)! 

ومن بعد قرأنا كلمات (جي موليه) و(جورج بيدو) وغيرهما عن حركة الجهاد 
في بلاد المغرب العربي» ونظرتهم إليها نظرة صليبية واضحة . 

ولا يخفى على أي متتبّم للحوادث ما قاله رئيس الوزراء البريطاني (غلادستون) 
في مجلس العموم: (إنه لن يستقر لنا قرار في الشرق ما دام القرآن باقيًا)!! 

هذه الصورة المشوهة للإسلام تدل على الحقد الدفين عند القوم على الإسلام» 
كما تدل على جهلهم الشنيع بأصوله وتعاليمه» فليس الإسلام خطرا على سلام 
العالم» وإنما هو خطر على البغي والطغيان في العالم» وإلا فهو دين السماحة 
والسلام والرحمة والبر والأخوة الإنسانية. 

ومن أدلَّة الجهل المُعَنّي للحقد: ذلك النشيد العجيب الذي كان يله الجنود 
(الطليان) أثناء حربهم لليبيا العربية المسلمة. وقد جاء في هذا النشيد الفاشيستي 
على لسان جندي لأمه: 

(يا أماه) أتّى صلاتك› ولا تبكى» بل اضحکی وأملى. 

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني» وأنا ذاهب إلى طرابلس فَرِحًا مسرور . 

لأبذل دمى» كى أسحق الأمة الملعونة . 

لأحارب الديانة الإسلامية التى تجيز البنات الأبكار للسلطان!! 


لمكن 
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سأقاتل بك قواي» لأمحو القرآن!! 
وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك» ولكن اذهبي في كل مساء» وزوري 
المقبرة ونسائم الأصيل تحمل إلى طرابلس وداعك الذي يأبى الحداد على فلذة 
كبدك . 
الإسلام)""!! 


هذه هي الروح الصليبية الخبيثة التي يحملها إلى اليوم كثير من الغربيين ضد 
الإسلام والمسلمين» غذاهم بها القساوسة والكهنة طيلة القرون الوسطى29 . 
-٤‏ الخوف والتخويف من الاسلام (إسلاموفوبيا): 

ومن العقبات اي تقف في طريق التفاهم والحوار بين الإسلام وة في الغرب 

خاصة: ظاهرة ما سموه (الإسلامو فوبيا)» أي : الخوف والتخويف من الإسلام. 
وهي ظاهرة للأسف الشديد - تجد من ينقّقهاء وروج بضاعتها في سوق الإعلام 

الغربي » وهي سوق يحتكرها الصهاينة وأشياعهم والمتأنّرون بهم إلى ع بعید. 
وقد أطلقوا على الإسلام من قبل: اسم (الخطر الأخضر) كما أطلقوا على الخطر 

الصيني: اسم (الخطر الأصفر). وهم قد انتهى خحوفهم من (الخطر الأحمر) الخطر 

الشيوعى» الذي انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهياره فجأة على رؤوس أصحابه» 

وإن كان المسلمون قد أسهموا فى سقوطه إسهامًا لا ينكره أحد» وذلك بحرب 

أفغانستان التى كبّدت السوفيات من الخسائر المادية والبشرية والمعنوية ما لا يجهله أحد. 

)١(‏ علق السيد رشيد رضا على هذه العبارة حيث ذكرها الأمير شكيب أرسلان في كتابه (لاذا تأحر 
المسلمون؟) بقوله: الديانة الإسلامية لا تجيز للسلطان إلا ما تجيزه لغيره من المسلمين» وهو تزوج البكر 
والئيب» ولكن الإفرنج تبيح لهم نصرانيتهم الافتراء على الإسلام» وتبيح لهم مدليتهم الرنى» حتى 
أفسدوا كل قطر دخلوه ببغاياهم» لا سيما الطليان منهم اه. 

(۲) انظر: مجلة الرابطة الشرقية السنة الثانية عدد (؟) نوفمبر 1910م نقلا عن الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر للدكتور محمد محمد حسين» وانظر كذلك: اذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم؟ للأمير 
شكيب أرسلان» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 1956م. 

() انظر: كتابنا (أعداء الحل الإسلامي» فصل: الاستعمار صلا١-‏ 0۵ . 
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بعد "أن تحن الك رت مو اط ان وتقارت مع (الخطر الأصفر)ء > لم 
يبق أمامه إلا (الخطر الأخضر)ء خطر الإسلام الذي بدأ يتجلّى بقوة ووضوح» ف 
صورة ة (صحوة معاصرة)ء تظهر أول ما تظهر في الشباب المثقّف والشابات 
اققات في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية. وهي صحوة شاملة: صحوة 
عقول وأفكار» وصحوة قلوب ومشاعرء وصحوة إرادات وعزائم» وصحوة التزام 
وسلوك» وصحوة غيرة ودعوة» وصحوة تغيير وجهادء نقلت الشباب من الميوعة 
إلى الاستقامة» ونقلت المرأة من التبرج إلى الحجاب . 

اذ الغرب - ولا سيما أمريكا - الإسلام هو العدو الججديد» الذي يركّرون 
عليه» ويعبّون الأمة ضدهء فلا بد لأية قوة متحفّرة أن يكون لها عدوء أو تخترع 
لها عدواء تحشد الأمة قواها من أجله. فقد كانوا من قبل ينّحْذون عدوهم من 
الشيوعية ومثلها الاتحاد السوفيتي الذي شماه ران (ذولة الشرّ)ء وبعد سقوط 
دولة الشرء لا بد من عدو آخرء فرشّحوا الإسلام بدلا عن دولة الشرٌ الشيوعية» 
كوا إعلامهم وتثقيفهم لإبراز هذا العدو والتحذير منه. وإن كان بعض 
مفكريهم وباحثيهم ال منصفين ينكر هذه النزعة التي تقوم على الغلو والتضخيم 
والتهويل . ٠‏ ومنهم الأستاذ الأمريكي المعروف اسبوزيتو في جامعة (جورج تاون) في 
واشنطن» الذي الف كتابًا عنوانه (الخطر الإسلامي: حقيقة أم أسطورة؟)» وقد 
دلّل في كتابه على أنه أسطورة خلقها الوهم والتهويل. 
الخوف من الاسلام داءٌ قديم لدى الغرب: 

وهذا الخوف من الإسلام عند الغربيين قديم» اعترف به باحثوهم ومسياسيوهم 
ومفكريهم ودينيوهم على سواء. 

وقد أوردت في كتابي (أعداء الحل الإسلامي) عددًا من أعداء الإسلام وخصوم 
عودته لقيادة الحياة الإسلامية في مقدّمتهم: الغرب الاستعماري» أو الاستعمار 
الغربي بأشكاله المختلفة» وذكرت من أهم العوامل التي دفعت الاستعمار أو الغرب 
لمعاداة الإسلام وأهله ا : عامل الحوف من الإسلامء ودلّلت على ذلك من 
كلام الخربيين أنفسهم . وأوثر أن أنقل جل هذه الفقرة المهمّة - على طولها - هنا 
لقوة دلالتهاء مع بعض التصرّف والتعليق . 
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يقول المستشرق المعروف (جب) يخوف من انتفاضة الإسلام: إن الإسلام ليس 
رد و القواين الديية ولكنه حضارة كاملة. 

وخطورة هذه الحضارة: أنها حضارة واحدة تق ا الإسلام الكبرى في 
مشارق الأرض ومغاربهاء على اختلاف المكان واختلاف الزمان» فلم تستطع 
العوامل الإقليمية المختلفة أن تؤثَّر فيهاء أو تنال منها على تعاقب الأزمان» وتباين 
الأصقاع» ما جعل العالم الإسلامي كتلة سياسية خخطيرة؛ ذلك العالم المترامي 
الأطراف الذي يحيط بأوربا إحاطة محكمة تعزلها عن العاله©. 

لقد عرف الغرب أن الإسلام (عقيدة انقلابية) أو (ثورية) شاملة تفرض نفسها 
على حياة الإنسان من ساعة يولد إلى أن يوضع في القبر» ولا تقبل الخضوع لأي' 
أيدلوجية أخرى» غربية أو شرقية» دينية أو مدنية. 

ومن خصائص هذه العقيدة : أنها تربي أتباعها على الاعتزاز بهاء ورفض التبعية 
لغيرها» كما تريّيهم على معاني القرَة والجهاد في سبيل الله الذي يعد امون 
فريضة مقدّسة من أعظم الفرائض » وعبادة من أفضل العبادات . 

كما عرف الغرب أن الوحدة بين شعوب المسلمين - مهما تختلف أوطانهم 
وألوانهم ولغاتهم - فريضة إسلامية يأثمون إذا فرطوا فيهاء وجذور هذه الوحدة 
امه في لخي الإسلامية العميقة التي تربط بين المسلمين في مختلف أقطارهم؛ 
ورك مشاعرهم وعواطفهم » وتذوب في حرارتها كل الحدود والفوارق التي 
تفصل بين الناس . 
هانوتو يُحدرمن القوة الكامنة في الاسلام: 

ومن أبرز الأمثلة على مخاوف الغرب من قر الإسلام الكامنة» ومن وحدة 
أسّه الكبرى: مقال قديم - أشرنا إليه من قبل - كتبه المستشرق الفرنسي هانوتو 
مستشار وزارة الاستعمار الفرنسية» ونشرت ترجمته صحيفة المؤيد فى القاهرة 
ب 2 1م كان له ضجة كبيرة في حينه» ورد عليه الشيخ الإمام محمد عبده 
ردا مشهوراً . 
)١(‏ انظر؛ (الاتجاهات الوطنية) للدكتور محمد محمد حسين (۱۹۸/۲). 
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تحدّث هانوتو في مقاله: كيف اخترق المسلمون - أبناء آسيا - شمال القارة 
الإفريقية بسرعة لا تجارى» كما تحدث عن تاريخ النزاع بين الإسلام والمسيحية» 
وتحقّق الظفر للأخيرة في القرن التاسع عشرء وقال: ولكن لا يزال الهلال ينتهي 
طرفاه من جهة بمدينة القسطنطينية (استانبول)» ومن جهة أخرى بمدينة (فاس) فى 
الخرق الاقضى». منعانها ذلك الذرن كله إو فقن ارت رسا کل کان 
في صلة مع الإسلام» بل صارت في صدر الإسلام وكبده. 

ثم قال: ليس الإسلام في داخلنا فحسب» بل هو خارج عنا أيضّاء قريب منا: 
في مراكش (يعني: المغضرب)» في طرابلس الغرب (يعني ليبيا)» في مصرء في 
آسياء حيث لا يزال قائمًا فى بيت المقدس» ناشر أعلامه على مهد الإنسانية مقر 
لمسيح. وقد انبعت منه شعبة في بلاد الصين» فانتشر فيها انتشارً هائلا»ء حتى 
ذهب البعض إلى القول بأد العشرين مليونًا من المسلمين الموحّدين في الصينء 
لا يلبثون أن يصيروا مائة مليون'ء فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء لبوذا! 

وليس هذا بالأمر الغريب» فإنه لا يوجد مكان على ظهر الأرض إلا واجستاز 
لإسلام حدوده منتشراً في الآفاق» فهو الدين الوحيد الذي دل فة الناس زم 
وأفواجًا. وهو الدين الوحيد الذي تفوق الميل إلى التديّن به كل ميل إلى اعتناق 
دين سواه. 


ثم إن هذا الدين قائم الدعائم» ثابت الأركان في أوربة عينهاء أعني في 
الآستانة الطيبة» حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصاله من هذا الركن 
المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية» ويفصل الدول الغربية بعضها عن 
بعض شطرين!")! 


)١(‏ هذا ما كتبه هذا الرجل عن عدد المسلمين ف في الصين من أكثر من قرن (: م)» وهو مستشار الخارجية 
الفرنسية» وعنده مصادر معلومات ولا شك» وبعدها نعل عقود علق الأمبر شكيب أرسلان في كتاب 
(حاضر العالم الإسلامي)ء وذكر أن عدد المسلمين في الصين يقر بحو خمسين مليوئًا! ثم يقال لنا 
اليوم : إن المسلمين في الصين عشرين مليوناء رغم تضاعف الأعداد في الصين في تلك المدّة» والمعروف 
أن المسلمين أكثر تضاعمًا . 

(1) ونزيد على ما قال هانوتو: إن الإسلام أيضًا في ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرهاء وكلها في 
أوربا. 
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قوة الرابطة الاسلامية: 


إل أن يقول: وخلاصة القول: إن جميع المسلمين على سطح المعمورة نجمعهم 
رابطة واحدةء بها يديرون أعمالهم» ويوجهون أفكارهم إلى الوجهة التي تتحرك 


ارک وتسكن بسكونه» ومتى اقتربوا من الكعبة الكت الحرام» من رمرم الذي 


يتتبع منه الماء المقدّس» من الحجر الأسود المحاط بإطار من الفضة» من الركن الذي 
يقولون عنه إنه مر العالم)» وحققوا أمنيتهم العزيزة التي استحشتهم على مبارحة 
بلادهم في أقصى مدى من العالم» للفوز بجوار الخالق في بيته الحرام» اشتعلت 
عليه الحب الدينية في أفئدتهم» فتهافتوا على أداء الصلاة صفوقًا صفوفاء 
وتقامهم الإمام مستفتحًا العبادة بقوله: ل بسم الله الرحمن ن الرحيم # [الفاتحة: ا« 

فيعم السكوت والسكون» وينشران أجنحتهما على عشرات الألوف من المصلّين في 
3 الصفوف27: ويلا الخشوع قلوبهم» ثم يقولون بصوت واحد: (الله أكبر)» 
ثم تعنو بعد ذلك جباههم قائلين: (الله أكبر). بصوت خاشع يمثّل معنى العبادة. 

ثم يقول: لا تظنوا أن هذا الإسلام الخارجي الذي تجمعه جامعة فكر واحد 
غريب عن إسلامنا في (تونس والجزائر)» ولا علاقة له به» لأنه وإن كانت البلاد 
(الإسلامية) التي تحتلّها شعوب مسيحية ليست في الحقيقة (دار إسلام)» وإنما هي 
(دار حرب)؛ فإنها لا تزال عزيزة مُوقرة في قلب کل مسلم صحيح الإيمان. 
والغضب ما زال يحوم حول قلوبهم» كما تحوم الأسد حول قفص حبس فيه 
صغارهاء وربما كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة» ولا بدرجة من المتانة 
تمنعها عن الدخول إليهم من بينها. 

ثم ينتهي إلى النتيجة بقوله: يُوخذ مما تقدم: أن ورا ثيم الخطر موجودة في 
ثنيات الفتوح» وطي أفكار المقهورين» الذين أتعبتهم النكبات التي حاقت بهم 
ولكن لم تثبّط هممهمء نعم ليس لمقاومتهم رؤساء يدبرون هذه المقاومة» ولكن 
رابطة الإخاء الجامعة لأفراد العالم الإسلامي بأسره كافلة بالرتاسة) . 


() يبلغ عدد الطائفين والراكعين والساجدين من حجّاج بيت الله الحرام في هذه السنين حوالي ثلاثة ملايين» 
حتى هذه السنة. ١ه‏ التي خحوّفوا فيها الحجاج من (أنفلونزا الخنازير). فليمت من شاء بغيظه! 

(1) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (؟/401- ١١٤)؛‏ الانّجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد 
محمد حسين (1/ )۳٤١‏ وما بعدهاء الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد البهي ص ١‏ 7- 74. 


1t0 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت‌ اليوم 

إن هذا المقال بأسلوبه المباشر المعبّرء وعباراته الصريحة البليغة» ليبن لنا كيف 
ينظر رجال الغرب إلى الإسلام: وكيف تُرعجهم الروابط الوثيقة» التي تيز بها 
الإسلام في عقيدته وشريعته» والتي يلمسون آثارها ومظاهرها بين المسلمين. 

وما قاله هذا الرجل في نهاية القرن الثامن عشر (۰ ١۹٠م)» ٠‏ لا يزال يعبر عن 
فة ة الإنسان الغربي اليوم» ولا يزال التكَوت والتُصويف من الإسلام على شل 
بل يزداد فى هذه الان امتداذا قو 
رجال الدين يؤكدون الخوف من الإسلام: 

وتقول مجلة (العالم الإسلامي) الإنجليزية - الناطقة باسم المنصّرين - على 
لسان كاتب اسمه (أشعيا يومان): 

(إدَ شينًا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي» ولهذا الحوف 
أسباب» منها: أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عددياء بل دائما في 
ازدياد وانّساع . 

ثم إن الإسلام ليس ديا فحسب» بل من أركانه الجهادء ولم يتمق قط أن شعبا 
دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا). 

ويقول القس (كالهون سيحون): : (إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب 
ال وتساعدهم على التخلّص من الأوربية» ولذلك كان التبشير يعمل على 
إظهار الأوربيين في نور جديد جاب وعلى سلب الحركة الإسلامية من عنصري 
القوة والتمركز فيها) . 

ويقول (لورانس براون) في كتابه (الإسلام والإرساليات): (إذا انّحد 
المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصتبتجوا لعنة على العالم وخطراء 
وأمكن أن يصبحوا نعمة له أيضاء أما إذا بقوا متفرقين» فإنهم يظلون حيغذ بلا 
قوة ولا تأثير) . 

وقد قال في آخر كتاب أصدره سنة 14414١م:‏ (الخطر الحقيقي كامن في نظام 
الإسلام» وفي قدرته على التوسع والإخضاع؛ وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في 
وجه الاستعمار). 


47 


الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارآم صدام4 

وعذه العبارات الواضتحة الصريحة فى غت عن التعليق علبها. 

إنها تُجسّد مخاوف الغرب النصراني من الشرق الإسلامي. ومخاوفه تتمثّل في 
احتمال انطلاق المارد الإسلامي من قمقمهء فنظام الإسلام العادل» ومنهجه 
الوسطء وحيويّه البالغة» وقدرته على الانتشار والتوسّعء واعتباره الجهاد من 
فرائضه» وقدرته على توحيد الشعوب الإسلامية» وتجميع آمالهاء ودفعها إلى 
التحرّر من السيطرة الأجنبية - كلها أشباح مخيفة مقلقة للغرب. 
حركات مقاومة الاستعمار كانت إسلامية: 
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وكا زاد من خوف الغرب من دعوة الإسلامء وعودة منهجه إلى الحياة: أن 
الحركات الإسلامية التي قاومته في العالم الإسلامي کله وصمدت في وجهه» 
واستعذبت الموت في قتاله حتى تحر كانت حركات إسلامية في حقيقتهاء وإن 
استغلّت ثمرات جهادها بعد ذلك التوى غير الإسلامية من لصوص الحركات» 
وسراق الثورات. 


فحركة المقاومة للاحتلال الفرنسي في حَملة نابلييون على مصرء إنما قادها 
علماء الأزهر وزعماء الدينء ولا عرو أن صب الفرنسيون نقمتهم على الجامع 
الأزهر» فدخلوه بخيولهم متحدين مشاعر المسلمين. 


0 
وحركة المقاومة لإجليز في السودان | إغا قادهاء وأجج نارها زعيم ديني هو 
محمد المهدي الكبير» وأتباعه من المتدينين 


)١(‏ ولقد عرف الغربيون وجه هذه الثورات وروحها الإسلامي» فقاوموها مقاومة صليبيّة عنيدة» ووقفوا بكلا 
قواهم في سبيل إفشالها. 
وها هو مؤرّخ أمريكي حديث هو (ألن مورهيد) يحدنا عن فتح الغربيين لأفريقياء ويجعل في كتابه 
فصلين: أحدهما تحت عنوان: (التمرد المسلم)» والثاني بعنوان: (النصر المسيحي)» وبلكر 1 في الفصل الأول 
رأي القائد غوردن في ثورة المهدي. وخشيته من اندلاع مثلها في كل مكان: (إنّ الخطر الذي يجب أن 
نخشاه ليس زحف المهمدي شمالاً عبر وادي حلقاء إنه لأمر بعيد الاحتمال أن يتّجه شمالاء إن الخطر من 
طبيعة مختلفة تاماء إنه ينبعث من وجود قو خمد منتصرة عند حدودكم . الأمر الذي سيثير الشعوب 
التي تحكمونهاء في كل مدن مصرء سيقوم إحساس بأن ما يفعك الهدي يكن أن يفعله اللصريون» وكما طرد 
الدخلاء الكافرين يمكنهم أن يفعلوا نفس الشيء. وليست إنجلترا وحدها هي التي ستواجه الخطرء إن نجاح 
المهدي قد أثار المخاطر في آربيا وسوريا). نقلاً عن كتاب (الغزو الفكري) لجلال كشك صه". - 
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وحركة المقاومة للحلفاء والیونان فی تركيا كانت حركة إسلامية» كان هدفها 
جهاد الكفار» وتحرير أرض الإسلام» وإن جنى ثمارها بعد ذلك الكماليوز 
لملحدون. 

وحركة المقاومة للإيطاليين فى ليبيا على يد (عمر المختار) وأعوانه كانت حركة 
إسلامية . 

وحركة المقاومة للأسبان في ريف المغرب بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي» 
لذي أقلقت قوته جميع الدول الأوروبية» فتراكضت لمساعدتهم» كانت حركة 
إسلامية . 

ولقد على المبشّر (وليم كاش) على جهاد الأمير عبد الكريم في كتابه (العالم 
لإسلامي في ثورة) بهذه الكلمات المغيظة الحانقة : (لقد التقى الأسبان بالحماسة 
لعربية القديمة» واضطروا إلى أن يجلوا من مناطق نفوذهم موقعا بعد موقع» حتى 
أصبحوا يحاربون وظهورهم إلى البحر مباشرة» وعلى وشك أن يخرجوا من شمال 
إفريقيا مرة واحلة. وهكذا نجد للمرة الثانية منذ الحرب العظمى (۹4- 
۸,) أن دولة أوربية يتغلّب عليها جيش مسلم فلقد اتفق أيضا لثلاث سنوات 
خلك. أن:مضطفى كمال طزه النونان من آسيا الضفرئ > وقدئ: ذلك -ستلطان 
أوربة القوية)7 . 

وقد ذكرنا أن حركة طرد اليونان لم تكن في حقيقتها إلا حركة إسلامية قطف 
ثمارها العلمانيون. 

وحرب التحرير الجزائرية التي انتهت بالنصرء وخر فيها مليون ونصف المليون 
شهداء» كان الدافع الأول لها والروح المحرك لمجاهديها هو الإسلام. لقد رفع 


= ويقول(ألن مورهيد) في فصل (النصر المسيحي): لقد انتهت هذه القلاقل (يقصد ثورة عرابي والمهدي)» 
كما رأينا بالهزية الساحقة للإسلام على ضفاف النيل» ولكن ثبت أنها هزية مؤقتة ليس إلاء ومنذ سنة 
٠م‏ وهناك تقدّم منتظم للإسلام في شرق ووسط إفريقياء وفي الوقت الحاضر يكسب المسلمون 
مؤمنين جددا أكثر من المسيحيين؛ كما قال (رولاند أليفير): إنهم يكسبون السباق. نقلاً عن ا(لغزو 
الفكري) لجلال كشك أيضًا ص۳۷ . 

. ٠۲۹ التبشير والاستعمار ص‎ )١( 


14A 


الفصل الثالث: علافتنا مع النصارى.. حوارأم صدا 

الفرنسيون (جزائر فرنسية)» فكان رد الجزائريين: بل الجزائر مسلمة! كان نشيد كل 
جزائري منذ عهد الشيخ ابن باديس رحمه الله: 

شعب الجزائر مسلم وإلىالعغروبة ينتسب 
رجال السياسة يعترفون: 

لقد أعلن (جى موليه) رئيس الؤزارة الفرنسية في المغرب: أن الحركة الإسلامية 
التي تنّسع في إفريقياء هي التي تهدّد الإمبراطورية في المغرب . 
يتغلّب على الصليب . 

ويقول الكاتبان: كوليث وفرنسيس جانسون في أثناء حرب التسحرير الجزائرية : 
إن الحرب الحاضرة في الجزائر (يعني حرب التحرير التي بدأت سنة 19658م) 
ل ا ديلية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع مظلوم يريد أن 
يتحرر من ربقة مجصوع ظالم. إلا أن الإسلام عنصر فعّال في دفع الجزائرب بين إلى 
طلب هذا ال . لقد أيقن الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف 
الفرنسيين كان القضاء على الإسلام» من أجل ذلك أدركوا جميعًا أن عليهم أن 
يعتصموا بالإسلام» حتى يقدروا على التخرر. 

والواقع أن الاحتلال الفرنسى للجزائر كان منذ البدء يحمل هذا المعنى من 
الحرب الصليبية) . 

ولقد أدرك رجال الا الغربيون أن الإسلام وراء كل حركات الجهاد 
والثورة على حكمهم وتسلُطهمء وكثيرا ما أعلنوا ذلك شفاهًا أو كتابة في غير 
مواربة ولا خفاء. 

وهو ما سجله المؤرخ الأمريكي واليهودي المعروف (برنارد لويس) في كتابه عن 
(الغرب والشرق الأوسط) الذي ترجمه الدكتور نبيل الطويل . 
)١(‏ التبشير والاستعمار ص 198 . 
(؟) المصدر السابق» وقد ذكر المؤلفان ذلك في كتابيهما: (الجزائر الثائرة)» وقد ترجم وطبع في القاهرة. 


(فقه الحهاد ۷۹/ ؟) 1۲4۹ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 
معركة الجهاد الأفغاني مع السوفيت: 

وآخر معارك التحرير في العالم الإسلامي: معركة الجهاد الأفغاني م 
السوفيت» الذين غزوهم بجيوشهم في عقر دارهم» وضربوهم بالطائرات من 
الجو» والدبابات من البر» وقدموا نحو (المليونين) من الشهداءء حتی دحر الغزاةء 
وعادوا ناکسی الرؤوس» ثم سقط الاتحاد السوفيتى . 
رغم نجاح التغريب لا زال الغرب قلقا: 

لقد نح الاستعمار في تغريب العالم الإسلامي إلى حدّ بعيد» وصبغ أنظمة 

ومع كل له عاج التي لم تكن تخطر بال لا زال الغرب قلقًا متوجسًا من 
ظهور قوة ا فجأة من غير توقع . 

فالمراقبون للتطور الفكري والثقافي - رغم ارتياحهم للنتيجة - يساورهم القلق 
من تغير مفاجئ. 

يقول البروفسور جب : إل الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو 
إلى الدهشة» فهي تنفجر انفجارً مفاجنّاء قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها 
ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامة» 
لا ينقصها إلا (صلاح الدين) جديد)0©. وهو كلام باحث كبير خبير في هذا 

والمراقبون السياسيون للشرق الإسلامي» لا يزالون يرون للفكرة الدينية سلطانًا 
على أكثر الرؤوس» وللمشاعر الإسلامية تأثير ذ في أكثر القلوب» وهذا ما يخافون 
ظورة إلى حركة تنتهي إلى دولة . 

0 الكاتب الألماني (هنرسين كاستر) في مقال له سئة 4م تحت عنوان 
(الإسلام السياسي) فيقول: (إن الدور الذي يلعبه الإسلام في الأحداث الجارية 


)١(‏ من كتاب (وجهة الإسلام)» والترجمة هنا للدكتور محمد محمد حسين من كتابه الاتجاهات الوطنية 
1/0( 

() يبدو أن هذا العنوان هو الذي قلَّده كثيرون من عبيد الفكر الخربي في بلادناء أمثال سعيد عشماوي 
وغيره» وزعموا أنه من ابتکارهم» وهم مُجرَد نقَلة مقلّدين. 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 
في الشرق الأوسط لم يتضح بعد في أورباء ويمكننا أن نقرر أن التفكير الديني يحدد 
الكثير نما يجري فى هذه المنطقة» وأن خلف العديد من المشاكل التي تجري في آسيا 
وأفريقيا تكمن العقيدة المحمدية. وقد لا يرضى عن هذا التحليل الغربيون الذين 
نبذوا - منذ زمن بعيد - التفسير الدينى للأحداث» ولكن هذه هي الحقيقة) . 

ويقول السياسي البريطاني المعاصر أنطوني نانتج في كتابه (العرب): (منذ أن 
جمع محمد بيا أنصاره الأولين في مطلع القرن السابع» وبدأ أول خطوات 
الانتشار العربي» أصبح على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة 
وصلبة» تواجهه عبر البحر الأبيض. إن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم 
العربي على مدى ١٠٠١‏ سنة في نهضته وانهياره)7" . 

هذه بعض أقوال المراقبين والمفكّرين والسياسيين» وهذه مشاعرهم. 
واقع أوربا اليوم وفكره (الاسلامو فوبيا): 

هذه شهادات قذيمة» ولكن وقائع أيامنا تجعلها جديدة. وها نحن اليوم وأنا 
أقدم هذه الطبعة من (فقه الجهاد) يدعو اليمين السويسري التعصب إلى إجراء 
ايتفتاء ء لمنع بناء المآذن في المساجد الإسلاميةء برغم من معار ضز الحكومة والبرلان 
وأساقفة الكنيسة وعدد من مؤسسّسات المجتمع المدني » ولكن أصر اليمين المسيحي » 
وقام بدعايته الهائلة التي توف السويسريين من المسلمين» ويظهرهم كأنهم 
وحوش مفترسة» وأنهم إذا تساهلوا معهم اليوم فسيؤسلمون المجتمع عن قريب» 
اليوم المآذن» وغدا تطبيق الشريعة!! 

وقد نحجوا في حملتهم» وصوت نحو /٩۷‏ من الشعب السويسري لصالحهم» 
بم يدل على تأثير اليمين المتشدد على أكثرية الجمهور. 

وقد استنكرت منظمة المؤتمر الإسلامى هذا التوجة الجديد»ء واعتبرته نموذجا 


. عن كتاب (الغزو الفكري) للأستاذ محمد جلال كشك صا‎ )١( 
(؟) أنطوني ناتنج: العرب (لندن 1974م) نقلا عن كتساب (القومية والغزو الفكري) لمحمد جلال كشك‎ 


صا 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

كما استنكره كثيرون من أعضاء الاتحاد الأوربيء ومسؤولون في الأمم المتحدة» 
وأبدى الفاتيكان قلقه العميق من نتائج الاستفتاء. 

وأصدر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بيانًا يعلن فيه أسفه لنتيجة الاستفتاء» 
ويلصح المسلمين عامة أن يتهيأوا نفسيًا وفكريًا ودعويًا للمرحلة القادمة» وينصح 
المسلمين في سويسرا أن يصبروا ويثبتوا ولا يغيّروا سلوكهم مع مواطنيهم 
السويسريين» ويستخدموا الوسائل السلمية والقانونية في تغيير ما وقع. 

وبعد مضي ساعات على ظهور نتائج الاستفاء أعلن اليمنيون في هولندا أنهم 
مدعوون إلى استفتاء مثله في بلدهم . وهكذا تتسع الموجه العاتية» التي تحمل 
التخويف من الإسلام» ويتأمّب حزب (الحرية) النمساوى ي المتطرف» والجبهة 
الوطنية في فرنسا وغيرهما لخوض معركة ماثلة. 

وهذا - للأسف- يعطي المتطرفين من المسلمين» حْجَّة على أن الغرب لا ينفع 
معه أسلوب الحوار والتعارف والتفاهم با حسنى » كما زعم الذين a‏ أنفسهم 
دعاة الاعتدال» إنما يجدي معه أسلوب القوة. 

ولكنا مصرون على موقفنا لا نحيد عند وإن ظُلمناء لأننا نرى أنه الموقف 

وم ا مز 

الإسلامي الصحيح» المستمد من القرآن الكريم» ومن سنة الرسول E‏ ولن ندع 
أنصار (إسلامو فوبيا) يسيطرون على الساحة وحده). 
۵- مشكلة عدم الاعتراف مطاقا بالاسلام: 

وهناك مشكلة مزمنة في الحوار الإسلامي المسيحى. وهى: أننا - نحن المسلمين - 
نعترف بالمسيحيين» وهم لا يعترفون بناء أي اعتراف» لا يعترفون بنا ديا 

نحن نؤمن بأن المسيحية - وبالتعبير الإسلامي: النصرانية - ديانة سماوية منرلة من 
عند الله» وأن الإنجيل أحد الكتب السماوية المقدسة» وأن المسيح عيسى ابن مريم 
رسول من أولي العزم من الرسل» وأنّ أمه صديقة مطهرة مُصطفاه على نساء العالمين. 


(1) انظر: الملحق الثامن في آخر الكتاب عن (الخوف المرضي من الإسلام- إسلامو فوبيا) في أمريكا وفرنسا. 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 
بل إن القرآن لينسب إلى المسيح من الآيات والمعجزات ما لا يوجد في الإنجيل 
نفسهء وإ القرآن ليُخصّص سورة لريم عليها السلام» ولم يفعل مثل ذلك لآمنة 
بنت وهب أم محمد» ولا لخديجة بنت خويلد زوج متحمك» وأول من آمن به 
ولا لفاطمة بنت محمد على ما لها من منزلة في المسلمين. 
يقول الله تعالى في القرآن: 9 إِنّما الْمَسِيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته ألْقَاهًا 
ا ووم [لسد: ۰۷ رقت عله یس افو ميم صف اين 
يديه من الثوراة وآنْنَاهُ الإيحيل فيه هدى ونُورٌ4 [الائدة: 45] لما المسيح ابن مرم 
إلا سول قد حلت من قله الرّسل وأمّهُ صديقة 4 [المائدة: ]۷١‏ ط وإ قات الملائكة 
احم الا مهاه وكير OE E‏ عمران: 47]. 
وهذا موقف القرآن والإسلام من أهل الكتاب جميعًا: أهل التوراة وأهل الإنجيل» 
أو وه والنصارى . وإن كان الإسلام يقرر أنهم حرفا في كتابهم وبدلواء تحريمًا 
لفظيًا وتحريفًا معنويّاء ولكن هذا لم يخرجهم عن أنهم في أصلهم أهل كتاب. 
ومن هنا يناديهم القرآن بندائهم الخاص بهم : يا أهل الكتاب 4 [آل عمران: ٤٠]ء‏ 
طإيا أيها الّذينَ أوتوا الكتاب» [النساء: ]٤١‏ ويجعل لهم أحكامًا خاصة بهم يرهم 
عن سائر الطوائف من غير المسلمين» فأجاز مؤاكلتهم» بمعنى أكل ذبائحهم» 
ومصاهرتهم» بمعنى التزرّج من نسائهم» وقال القرآن في ذلك: ظوَطَعَام الْذين 
أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لهم والْمُحصتات من الْمُؤْمَات وَالْمُخصنات من 
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الذي أُونُوا الكتاب من قَبْلكُمْإذَاآتَُمُوَُأجُورَضَ محصين غيْرَ مُسَافحينَ ولا مذي 
أخدان 4 [المائدة: 0]. 

فأباح للمسلم أن يتزوّج من كتابية: يهودية أو نصرانية» وهذه قمة في التسامح» 
أن تصبح شريكة حياته وأم أولاده نصرانية» ويصبح أهلها أصهاره» وأجداد وأخوال 
وخالات أبنائه وبئاته» وهؤلاء لهم حقوق ذوي الأرحام وأولي القربى. 

وفى مقابل هذاء لا نجد أي اعتراف من النصارى - وكذلك من اليهود - 
ا فالمسلمون عندهم أمة مزورة على التاريخ الديني » فنبي المسلمين محمد 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
مدع كنذا وقزآن اشامن لين له عة الله ول الما برهو كات 
متلق :صبعه متمد ونسيه ازور إلى اللا 

فكيف يتحاور فريقان» وكيف يلتقيان على الحا الأدنى» وبينهما من البعد 
ما ذكرت» إلا أن يكون لقاء على دخن» أو يكون القصد هو المجاملة والتحيّات 
المتبادلة» وتقارض الثناء ظاهراء فإذا جد لحن وأراد الفريقان وضع النقاط على 
الحروف» ظهر الخلاف. وطغى على السطح» ووجدنا الأمر كما قال الشاعر: 

سارت مشَركَةٌ وسرت مُغربًا شئان ين مُسَرق ومُقَربٍ 

وأذكر أني حضرت مؤتمرا للحوار الإسلامي المسيحي في القاهرة» وكان معظم 
الحاضرين من نصارى الشرق» وإن ضم بعض مثُلِينَ من أوربا وأمريكا. 

وبعد إلقاء الكلمات» والانتهاء من المناقشات: أريد إصدار بيان ختامى تفن 
توصيات المؤتمر وقراراته» وكان من الفقرات التى اقتّرحت فى البيان: أن أصحاب 
الأديان السماوية الذين أزعجهم ماأصاب البشرية من غلبة الفلسفة المادية 
والإباحية ... إلخ» فإذا بإخواننا وشركائنا في الحوار» يعترضون على كلمة 
(أصحاب الأديان السماوية) قائلين: إننا لا نعترف بالإسلام ديا سماويا مرا من 
عند الله!! 

وكان من الفقرات المقترحة أيضًاء فقرة تقول: إن القيّم الربانية التي جاءت بها 
الأديان» هى طوق النجاة للبشرية ... فإذا برفقائنا في الحوار يعترضون على كلمة 
(الربانية)؛ لانهم ينكرون كل صلة للإسلام بالرب والربانية ولا مانع أن يستبدل 
بها كلمة (القيّم الدينية) ونحوهاء على اعتبار أن كلمة (الدين) تشمل الدين 
السماوي» والدين الوضعي . 

وأذكر أني قلت لمحاورينا من النصارى الشرقيين والغربيين: إذا كنا - نحن 
الل في رأيكم واعتقادكمء لا صلة لنا بالسماء ولا بالرب» وأن ديننا يقوم 
على (أكذوبة كبرى) افتراها محمد» وصدقها الناس من حوله» فكيف يمكننا أن 
نتلاقى وأن نتفاهم» وأن يضع كل منا يذه في يد أخيه» في سبيل العيش المشترك. 
والخير المشترك للجميع؟ 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 

إننا ندعو النصارى في بلاد الشرق» وفي أنحاء العالم - إذا أريد لحوارنا أن يؤتي 
أكله» ويُحقَّق أهدافه - أن يعيدوا النظر في أسس علاقاتهم بالمسلمين» كما أعاد 
الفاتيكان النظر افي أساس علاقتهم باليهود» وأصدروا وثيقة تبرئهم من دم المسيح 
عليه السلام» على خلاف ما هو معروف من قبل» وما هو مقرر في التاريخ» 
وما هو مجمع عليه عند النصارى» منذ ظهور المسيح» وما أصابه من البلاء فى 
سبيل دعِوته؛ ودور اليهود المؤكد في ذلك إلى أن صدرت هذه الوثيقة سنة 1956م. 
موقطنا من النصارى أو(الأقليات الدينية) داخل المجتمع الاسلامي: 

عرضنا لموقف الإسلام من الأقليات في آي من كتاب كنا منها (غير المسلمين 
في المجتمع الإسلامي). ورسالة (الأقليات الديئية والخل الإسلامي)» وكتاب 
(أولويات الحركة الإسلامية)» وبعض الفتاوى والبحوث في كتابنا (فتاوى معاصرة) 
الجزء الثاني وكتابنا (من فقه الدولة في الإسلام)“. كما بيا ذلك في محاضرات 
شتى في أكثر من بلد. ومعظم الأقليات في الواقع أقليات نصرانية . 

وأعتقد أن اجتهادنا فى هذه القضية الكبيرة قد استبانت معاله» واتضحت 
صورته في ضوء الأدلّة الشرعية» ولقي القبول من جمهرة علماء المسلمين. 
كيف تحل مشكلة الأقليات الدينية؟ 

ويمكن أن أقتبس بعض ما كتببّه من قبل هناء لإيضاح موقف الاجتهاد 
الإسلامى المعاصر من هذه القضية الخطيرة» التى يستغلّها أعداء الأمة بين الحين 
والحين لأغراض في أنفسهم» لإثارة الفتنة الطائفية» حتى إنهم في أمريكا اليوم 
- بتأثير اللوبى الصهيونى - يزعمون أن الأقباط مضطّهدون دين فى مصر» وهو 

لا وجه لدعوى بعض الناس» وجَلّهِم من العلمانيين الذين لا يوالون الإسلام 
ولا المبيحية: أن الاتجاه إلى الحل الإسلامي والشرع الإسلامي ينافي مبدأ الحرية 
لغير المسلمين» وهو هبدأ مقر دوليًا وإسلاميّاء فقد نسوا أو تناسوا مرا أهمّ 


)١(‏ وقد تقدم في هذا الكتاب جانب مهم من ذلك في حقوق أهل الذمَّة أو المواطنين من غير المسلمين 
ص ۹۹۷ - ۱۰۲۷ . 
100 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 
وأخطرء وهو أن الإعزاض عن الشرع الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير 
المسلمين - وهم أقلية - ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل بما يوجبه عليهم 
دينهم » وهم أكثرية . 

وإذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثريةء فأيهما نقدّم؟ 

إه منطق الديموقراطية - التي يومنون بها ويدعون إلبها - أن يدم حق الأكثرية 
على حق الأقلية . 

هذا هو السائد في كل أقطار الدنياء فليس هناك نظام يزضئ:عنه كل النا» 
فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين. وإنما بحسب نظام ما: أن ينال قبول الأكثرية 
ورضاهمء” بشرط ألا يحيف على الأقلية» ويظلمهم ويعتدى على حرماتهم» ولتسن 
على المسيحيين ولا غيرهم بأس ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم المسلمين 
ليحكموا أنفسهم بدينهم» وينقّدوا شريعة ربهم حتى يرضى الله عنهم. 

ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك» وقسّكت بأن تنبذ الأكثرية ما تعتقده ديًا 
يعاقب الله على تركه بالنار» لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية ديكتاتورية على 
الأكثرية» وأن يتحكّم مثلاً خمسة ملايين أو أقل في سبعين مليونًا أو أكثر. وهذا 
ما لا يقبله منطق دينيّ ولا علماني. 

وهذا على تسليمنا بأن هنا تعارضا بين حق الأكثرية المسلمة وحق الأقلية غير 
المسلمة» والواقع أنه لا تعارض بينهما. 
ترحيب المسيحيين بحكم الإسلام لأمرين: 

فالمسيحي الذي يقبل أن يُحَكّم حكمًا علمانيًا لا ياء لا يُضيره أن يحكّم 
د إشتتلاميا: بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص على حقيقته؛ ينبغي أن 
رر بحكم الإسلام» لآمرين: 

أولآ: لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله ورسالات السماء. والجزاء في الآخرة. 
كما يقوم على تيت القيّم الإيمانية» والمُثُل الأخلاقية» التي دعا إليها الأنبياء 
جميعاء ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل» وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة» 
وإلى النصارى نظرة أخص وأقرب» فكيف يكون هذا الحكم - بطابعه 
الرباني الأخلاقي الإنساني - مصدر خوف وإزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله 
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واليوم الآخر؟ على حين لا يزعجه حكم (لا ديني) علماني يحتقر الأديان جميعاء 
ولا يسمح بوجودها - إن سمح - إلا في ركن ضيّق من أركان الحياة؟! 
من الخير للمسيحي المخلص أن يقبل حكم الإسلام؛ ونظامه للحياة» فيأخذه 

على أنه نظام وقانون ككل القوانين والأنظمة» ويأخذه المسلم على أنه دين برضي 
به ربهء ويتقرب به إليه. 

ومن الخير للمسيحي - كما قال الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله - أن يأخذه 
لمسلمون على أنه دين» لأن هذه الفكرة ة تعصمهم من الزلل في تنفيذه» وعين الله 
لساهرة ترقبهم» لا رهبة الحاكم التي يمكن التخلّص منها في كثير من الأحيان . 

ع" هار العقلاء الواسعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامي بوصفه 
لسد المنيع في وجه المادية الملحدة التي تهدد اا عا باد ا 
لعاللية» كما نقلنا ذلك في بعض كتبنا من كلام العلأمة فارس الخوري . 

واا لذن الشريعة الإسلامية وما اا انين د الاك هى 
أقرب إلى المسيحيين في بلادنا من القوانين المستوردة من أوربا؛ لأن هذه نبتت في 
غير تربتناء لعلاج مشكلات غير مشكلاتناء بخلاف الفقه الإسلامي» فهو نابت 
في أرضناء أنتجته عقول من بني قومنا. 
القوانين الوضعيّة ليست لها صلة بالمسيحيّة: 

وأو م ا وهو ال بأن القوانين الوضعية 
المستوردة من الغرب المسيحي قوانين لها رحم موصولة بالمسيحية» فهذا خطأ مؤكّدء 
والدارسون لأصول القوانين ومصادرها التاريخية يعرفون ذلك جيد. بل الثابت بلا 
مراء أن الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين» 
لأصوله الدينية من ناحية» ولتاّره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منهاء كما أشرنا. 

هذا بالنسبة للمسيحيين وأمثالهم من اليهودء أي : بالنسبة للكتابيين» أما غيرهم 
من أصحاب الديانات الوثنية» مثل: الهندوس والبوذيين والمجوس وغيرهم» فالأمر 
بالنظر إليهم أيسر وأسهل؛ لأنه يستوي عندهم . 
(1) من رسالة (دستورنا) للأستاذ حسن الهضببي المرشد العام السابق للإخوان المسلمين ص ٠١ 2١4‏ نشر 

مكتبة المنار بالكويت. 


(5) انظر: كلامه في كتابنا (بينات الحل الإسلامي) ص ۲۵۸ - 275١‏ ورسالتنا (الأقليات الدينية والحل 
الإسلامى) ص٣٦‏ » طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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دعوى إرغام غير المسلمين على ما يخالف دينهم: 

والادّعاء بان سيادة النظام الإسلامي أو التشريع الإسلامى» فيه إرغامٌ لغير 
المسلمين على ما يخالف دينهم: اذعاء غير صحيح . 

فالإسلام ذو شُعَب أربع: عقيدة» وعبادة» وأخلاق» وشريعة. فأما العقيدة 
'والعبادة فلا يفرضهما الإسلام على أحدء لأنهما جوهر الدين» ولا إكراه في 
الدين. وفي ذلك نزلت آيتان صريحتان حاسمتان من كتاب الله: إحداهما مكية 
والأخرى مدنيّة في الأولى يقول تعالى مخاطبًا رسوله الكريم ئلا : ولو شاء 
رَبك لآمن من في الأرض كلهم جَمي عا أفَأنت نُكْرِه الئاس حَمَّئ يَكُونُوا مُؤْمنين 4 
[يونس: ٩4]ء‏ وفي الثانية يقول سبحانه وتعالى في أسلوب جازم : : إلا إكراة في 
الدين قد ت بين الرشد من الَْي 4 [البقرة : [o1‏ 

وجاء عن الصحابة في أهل الذمة : اتركوهم وما يدينون. 

ومنذ عهد الخلفاء الراشدينء واليهود والنصارى يؤدُون عباداتهم ويقيمون 
شعائرهم» في حرية وأمان؛ كما هو منصوص عليه في العهود التي كُتبت في عهد 
أبي بكر وعمرء مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء (القدس). 

ومن شدة حساسية الإسلام: أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير المسلمين» 
لا لهما من صبغة دينية؛ باعتبارهما من عبادات الإسلام الكبرى - مع أن الزكاة 
ضريبة مالية» والجهاد خدمة عسكرية - وکلهم مقابل ذلك ضريبة أخرى على 
الرؤوس» أعفى منها النساء والأطفال والفقراء والعاجرين» وهي ما يسمق (الحرية) . 

وإذا كان بعض الناس يأنف من إطلاق هذا الاسم على ما يدفعونه للدولة» 
فلسموة ما يشاؤون. فإن نصارى بني تغلب من العرب طلبوا من عمر أن يدفعوا 
مثل المسلمين صدقة مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية» وقبل منهم عمر» وعقد 
معهم صُلمًا على ذلك9©. 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (517/5). 


(؟) انظر: المغني لابن قدامة (7017//1)» ونصب الراية سحل والخراج لأبي يوسف ص١‏ 25 والأموال 
لأبي عبيد ص٠ ٠٤‏ والأموال لابن زنجويه .)۱۳١/١(‏ 
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أما شعبة الأخلاق فهى - فى أصولها - لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها 

وبعض . 
بقيت شّعبة (الشريعة) بالمعنى الخاص: معنى القانون الذى ينظّم علائق الناس 

بعضهم يحون ١‏ : علاقة الفرد بأسرته» وعلاقته با مجتمع » وعلاقته بالدولة» وعلاقة 

الدولة بأل وبالدول الأخرى. 
فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلّق بالزواج والطلاق ونحو ذلك» فهم مخيرون فيها 

بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعناء ولا يجبرون على شرع الإسلام. 
فمن احتار منهم تشريع الإسلام وأحكامه في المواريث مثلاً - كما في بعض 

البلاد العربية - فله ذلك ومن لم یرد فهو وما يختار. 
وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوهاء فشأنهم في 

ذلك كشأنهم في أي تشريعات أخرى تُقتبّس من الغرب أو الشرق» وترتضيها 

الأغلبية. 
وبعض المذاهب الإسلامية لا تلزم أهل الذمّة أو غير المسلمين بالتشريع الجنائي 

مثل : إقامة الحدود والعقوبات الشرعية» كقطع يد السارق» وجلد الزانى 

أو القاذف» ونحو ذلك. وإنما فيها التعزير 9 . 
وتستطيع الدولة الإسلامية الأحذ بهذا المذهب» إذا وجدت فيه تحقيق مصلحة» 

أو درء مفسدة» كما فعلت ذلك جمهورية السودان الإسلامية» بالنسبة للمناطق 

التى تسكنها أغلبية غير إسلامية. 
ومن هنا كان لأهل الذمَّة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاؤواء وإلا 

لجأوا إلى القضاء الإسلامي» كما سجّل ذلك التاريخ. 

)١(‏ استثنى جمهور الفقهاءء من الالكية والحنابلة والشافعية والحنفية في ظاهر الرواية عندهم» الذميين 
والمستأمنين من عقوبة شرب الخمر؛ لأنهم لا يؤمنون بحرمتها. ويرى أبو حنيفة وصاحبه محمد: عدم 
إقامة الحدود التي هي محض حبق الله تعالى» كحد الزنى» على المستأمن. وكذلك يرى أبو حنيفة 
ومالك: أن الزاني من أهل الذمة إذا كان متزوجًا لا يرجم» لاشتراط الإسلام في تطبيق حد الرجم 
عندهما. انظر البدائع (۳۸/۷)ء وحاشية الدسوقي /٤(‏ ١۳۲)ء‏ والمنتقى شرح الموطأ (۳/ ١۳۳)ء‏ 
وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ "17) . 
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التسامح الاسلامي لا يدانيه تسامح: 


وبهذا نرى أن الإسلام لم يجبرهم على ترك أمر يرونه في دينهم واجبّاء 
ولا على فعل أمر يرونه عندهم حرامًاء ولا على اعتناق أمر ديني لا يرون اعتقاده 
بمحض اختيارهم. وهو ما يتمنّاه المسلمون في الغرب أن يطبّق عليهم مثل هذا 
النظام» فلا يجبّرون على أمر يعتقدونه حرامًا في دينهم مثل: خلع الحجاب 
للمرأة» وهو واجب عليها شرعاء أو المشاركة في حرب ضد إخوانهم في الدين» 
لا سيما إذا كانوا مظلومين. 

بل في التسامح الإسلامي ما هو أعظم وأوسع» ذلك أن هناك أشياء يحرّمها 
الإسلام مثل الخمر والخنزيرء وهم يرونها حلالاء والأمر الحلال للإنسان سّعة في 
تركه» فللمسيحي أن يدع شرب الخمر ولا حرج عليه في دينهء بل لا اظن ديا يُشجّع 
شرب الخمورء ويبارك حياة السكر والعربدة. وکل ما في كتبهم: (أن قليلا من الخمر 
يصلح المعدة)'» ولهذا اختلف المسيحيون أنفسهم في موقفهم من الخمر والسّكر. 

وكذلك بوسع Sa‏ کول ياكل لخم اکور فأكله ليس 
شعيرة في الدين» ولا سنه من سان النبيين» ٠‏ بل هو حرم في اليسهودية قبل 
الإسلام. ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا لأهل الذمّة من النصارى 
أن يأكلوا الخنزير» ويشربوا الخسمرء ويتاجروا فيهما فيما بينهم» وفي القرى التي 
تخصهم» على ألا يظهروا ذلك في البيئات الإسلامية» ولا يتحدوا مشاعر 
المسلمين. وهذه قمّة في التسامح لا مثيل لها . 


جوابي للدكتور جورج إسحاق عن موقع الأقباط من مشروع الأمة الحضاري: 


ومنذ عدّة سنوات دعيت من قبل نقابة الأطباء في مصر لندوة حول (المشروع 
الحضاري الإسلامى) فى (دار الحكمة) بالقاهرةء وكان المفروض أن يشاركنى أحد 


.)77/6( وهو من أقوال بولس» وليس من قول المسيح عليه السلام» انظر: رسالة بولس إلى تيموثاوس‎ )١( 

(؟) انظر: فصل: (الأقليات الدينية والحل الإسلامي) من كتابنا (بينات الحل الإسلامي وشبهات 
العلمانيين والمتغربين) ص۲۱۷- 750١‏ طبعة E‏ وهبة القاهرة» وقد نشر فى رمالة مسيقلة من - 
(رسائل ترشيد الصحوة)ء وانظر أيضا: كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) ص١٠‏ طبعة 
مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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الأساتذة المعروفين27» ولكنه اعتذرء فانفردت بإلقاء الموضوع» وبيان مقوّمات 
مشروعنا الحضاري الإسلامي» والذي يعمل على إصلاح الفرد» وإسعاد الأسرةء 
وترقية المجتمع » وبناء الأمة الفاضلة» وإقامة الدولة العادلة» وإنشاء عالم متعارف 
وعلاقات إنسانية سوية . 

وبعد ذلك كانت أسئلة ونقاشات وتعليقات. وكان من أبرز هذه الأسئلة: سؤال 
من الأخ الدكتور جورج إسحاقء» الذي سأل بصراحة : أين موقعناء يا دكتور 
قرضاوي - نحن الأقباط - في هذا المشروع؟ هل نظا" أهل ذسَّةٍ أو نحن 
مواطنون؟ هل ستطالبنا بدفع الجزية» أو ندفع ما يدفع المسلمون؟ هل حرم من 
وظائف الوطن» أو يأخذها من يستحقها منا بأهليته؟ إلخ هذا النوع من الأسئلة. 

وقلت للدكتور إسحاق: إن المشروع الحضاري هو لأهل دار الإسلام جميعًاء 
المسلمين منهم وغير المسلمين» وفقهاء المسلمين متفقون على أن أهل الذمة من (أهل 
الدار)؛ أي دار الإسلام وإن لم يكونوا من (أهل الملة)» ومعنى أنهم من أهل الدار: 
أنهم مواطنون» ينتمون إلى الوطن الإسلامي » فهم مسلمون بحكم انتمائهم إلى الدار 
أو الثقافة والحضارة. وهذا ما عبر عنه الزعيم المصري القبطي لمعروف مكرم عبيد 
حين قال: أنا نصراني ديئّاء مسلم وطنًا! وهذا ما قلثه للدكتور لويس عوض حين 
زارنا في الدوحة مشاركًا في إحدى الندوات» وطُلب مني أن أعمّب على الندوةء 
فقلت له: أنا مسلم بمقتضى العقيدة وال وأنت مسلم بمقتضى لثقافة والحضارة ,' 
كلمة (أهل الذمة) ليست فريضة دينيّة: 

وكلمة (الذمّّة) كثيرا ما تُفهم خطاء ويظن بعض الناس أنها كلمة ذم 
أو انتقاص» مع أن معناها: العهد والضمان» أي أنهم في عهد لله ورسوله وجماعة 
المسلمين» وفي ضمانهم » لا يجوز أن ينتقض عهدهم» أو تُخفر ذمتهم من أحد. 

وإذا كانت كلمة (أهل الذمّة) تؤذي الأقباط وأمثالهم» فإن الله لم يتعبّدنا بهاء وقد 
حذف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ما هو أهم منها - كما ذكرنا من قبل - وهو كلمة 
(الجزية) المذكورة في القرآن» حين طلب بنو تغلب ذلك» وكانوا نصارى عرب" . 


)١(‏ هو الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبد الله وزير السخطيط في عهد عبد الناصر» دمن مثلي الفكر 
اليساري في مصر. 
() انظر: كتابنا (السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ص١7‏ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 


YY 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 

وفي عصرنا يتَأدّى إخواننا من المسيحيين وغيرهم من هله التسمية» فلا مبرر 
للوإصرار على بقائهاء والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 
جواز أ خن ضريبة من غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة: 

ولقد ذهبت من قديم في كتابي (فقه الزكاة)ء إلى أن ولي الأمر المسلم يجوز 
له أن يأخذ من غير المسلمين في الدولة الإسلامية ضريبة تساوي فريضة الزكاة» 
ولنسمّها (ضريبة التكافل»؛ توحيدا للميزانية والإجراءات بين أبناء الوطن الواحد 
والدار الواحدة. وأيدت ذلك بأدلّة شرعية من داخل الفقه الإسلامي؛ وهذا 
ما أخذت به جمهورية السودان منذ عهد نميري . 

وقد ذكرت في (فقه الزكاة): أن من فقهاء المسلمين عددا أجازوا دفع الزكاة 
لغير المسلمين» وقد نقل ذلك عن عمر رضي الله عنه. 
مشاركة أهل الكتاب في بناء الحضارة الاسلامية: 

وما يذكره التاريخ: أن عناصر من أهل الكتاب أسهمت في بناء الحضارة 
الإسلامية أيام ازدهارهاء لا تزال أسماء بعضهم معروفة مشهورة» منهم فيزيائيون 
وفلكيون وكميائيون وأطباء ومهندسون وغيرهم. 

ولقد وصل بعضهم إلى منصب الوزارة» وهو ما قرره القاضي الماوردي وغيره 
من فقهاء السياسة الشرعية" . 

والعامل المهم هنا هو: وجود الثقة المتبادلة بين الفريقين وألا تطح غير المسلمين 
إلى المناصب التي لها طبيعة دينية» كما لا يجوز للمسلمين أن يتدخخلوا في الشؤون 
الدينية لغير المسلمين» أو يضيّقوا عليهم فيها بغير حق. 

والأصل العام في التعامل هو هذه القاعدة التي يتناقلها المسلمون خاصتهم وعامتهم: 
لهم ما لناء وعليهم ما علينا. قال ابن عابدين: (فإذا قبلوا دفع الجزية» فلهم ما لناء 
وعليهم ما عليناء من الإنصاف (إعطاء الحق)ء والانتصاف)7؟) أي: أخذ الحق. 


)١(‏ فقه الزكاة )١١7--117/1(‏ الطبعة الحادية والعشرون نشر مكتبة وهبة . القاهرة. 

(؟) فقه الزكاة (۲/ )۷١١ -۷١١‏ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 

() انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص١١ء‏ طبعة الحلبي. 

(5) حاشية ابن عابدين (رد اللمحتار على الدر المختار) (۷/۳١۳)ء‏ وقرّر السرخسي: أنهم قبلوا عقد الذمة» 
لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم. شرح السير الكبير (۳/ .)۲١١‏ 


نهنا 


المْصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارآم صدام؟ 
وهذاء فيما عدا ما اقتضاه الاحتلاف أو التميّر الدينى بطبيعة الخال لكل من 
الطرفين» فهم غير مطالبين بالصلاة» ولا بالصيامء ولا بزكاة الفطرء 
ولا بالكفارات» ولا بالحج» وغيرها من فرائض الإسلام. 
حق الأكثريّة المسلمة في الاحتكام إلى شريعة ربها: 
ومن المهم جداً أن يكون من حق الأكثرية المسلمة أ ن تحتكم إلى شريعة ربّهاء 
وتطبّقها في شؤونهاء » على ألا تحيف على حقوق الأقلية. ويجب على الأقلية ألا 
تضيق صدراً بذلك» وهو ما كان عليه الأقباط طوال العصور الماضية والحديثةء قبل 
كية الاستعمان ومکره» ولم نرهم نون بالنصً على أن دين الدولة الإسلام» بل 
ا كتير ان ا ء المسيحيين في مصر وفي غيرها طالبوا مخلصين بوجوب 
تطبيق الشريعة وأحكامها وحدودهاء ورأوا في ذلك العلاج الناجع للجرائم 
والرذائل في مجتمعاتنا. 
وكما أن الأقلية رضيت بالقوانين المستوردة من الخارج» ولم تجد في ذلك حرجاء 
فأولى بها أن ترضى بشريعة الإسلام» فهي قطعًا أقرب إلى المثُل العليا التي جاءت 
بها المسيحية من القوانين الأجنبية» ثم هي قوانين (الدار) التي تعيش فيها الأقلية 
وتتعامل معهاء فالمسلم يتقبّل الشريعة على أنها دين وانقياد لله» وغير المسلم يتقبّلها 
على أنها قانون ونظام رضيته الأغلبية» شأنه شأن سائر الأنظمة والقوانين. 
قلت هذا الكلام أو نحوهء في الإجابة عن سؤال الدكتور جورج إسحاقء. 
وصفّق الحاضرون إعجابًا وقبولاً» وبعد انتهاء الندوة» جاء الدكتور إسحاق شد 
على يدي» ويقول لي: ليتك يا دكتور قرضاوي تأتي ! إلى الكنيسة لتقول هذا 
للأقباط في عقر دارهم» فن عندهم هواجس ومخاوف كثيرة من تطبيق شريعة 
الإسلام» وربما ساهم في هذا الخوف بعض التشددين من المسلمين. 
وقلت للدكتور جورج: أنا لا أمتنع عن هذا إذا دُعيت» والواجب علينا البيان 
والبلاغ حتى لا تلتبس الأمورء وثفهم الحقائق على غيز وجههاء ويستغل أعداء 
الأمة ذلك» ليوقدوا نار الفتئة» ويضربوا أبناء الأمة الواحدة يعضهم يبعض» وهم 
المستفيدون أولاً وآخرا. 
أما الآراء المتشددة والمضيّقة» والتي تمك بحرفية ما جاء في بعض الكتب 
التي كُتبت في زمن غير زمنناء ولمجتمع غير مجتمعناء وفي ظروف غير ظروفناء 
لمن 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
ولم يأت بها كتاب منزل» ولا نطق بها نبى مرسل» فهي لا تلزمناء E‏ 
المحقّقون من علمائنا: أن الفتوى تتغيّر بتغير الزمان والمكان وَالْعرفَ والحال» وقد 
تغيّر كل شيء في حياتنا كما وكيفاء عما كان عليه يام هؤلاء الفقهاء7 . 
هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغير المسلم؟ 

هل يجوز أن تقوم بين المسلم وغير المسلم: مودة في التعامل الإنساني» 
ولا سيما إذا كان غير المسلم على خلق طيب» وسريرة صافية» ويتعامل مع المسلم 
بكل صدق وإخلاص» وربا كان جاره في المسكن» أو زميله في الدراسة» 
أو رفيقه في السفرء أو شريكه في العملء» أو غير ذلك: هل ينع الدين من هذه 
المودة» وحسن العلاقة التي تنعقد بين الناس بعضهم وبعض بحكم الطبيعة 
البشرية» وإن اختلفت دياناتهم؟ 

إن من المهم: أن نجيب عن هذا التساؤل لمهم وبين موقف الإسلام فإن 
بعض الناس قد تلتبس عليه الأمور» نتيجة لسوء فَهم بعض النصوص» ووضعها 
في غير موضعها. 

فمن الناس م من اتخذ من قوله تعالى في سورة المجادلة: «إلاتجد قوم يمون الله 
وَاليوْمِ الآخر يُوَادُونَ من حَادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم 4 [المجادلة : 7؟]ء اتخذوا منها دليلاً على أن الإسلام ينهى عن مودة المسلم 

تقر للسلع ية مطاف ويؤكّدون ذلك و تعالى في أول ر ة الممتحلة: يا أيه 
الْذين آمنوا لا تخذوا عدوي رعدوکم أولياء تقون إليهم بالْمودة وقد کفروا ہما جاءكم مَنْ 
احق يُخْرِجُون الرّسول واكم أن وسوا بالل ربكم إن كم خَرَجْهُمْ جهادا في سَبيلي 
وابتغاء مرضاتي تسرون إيهم بالود آنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ) [الممتحئة: .]١‏ 

وأودٌ أن أبيّن هنا: أن آية المجادلة لا تنهى عن مودة من كان غير مسلم» ولو 
كان مسالمًا للمسلمين» بل تنهى عن موادة : لمن حاد الله ورسوله 4 [المجادلة : 
٣‏ أي: يجارت الله ورسولة »وشا الله ورسولهء فهذا شخص معاد للإسلام 
وأهله» فكيف يطلب من المسلم أن يظهر له الود والمحبّة؟ 
)١(‏ انظر: كتابنا (موجبات تغير الفتوى) من منشورات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» ونشر دار الشروق بالقاهرة. 
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ولو كانت مودة غير المسلم منوعة في الإسلام بصفة مطلقة + ما أجاز الشرع , 
الإسلامي للمسلم أن يتزيّج الكتابية» والزوجية في نظر الإسلام تقوم على أسس 
وأركان» منها: المودة والرحمة:ء كما قال تعالى: ل ومن آياته أن خَلَق لَكُم من 
أنفسكم ازواجا لسكتوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4 [الروم: 2091 .. 

ولذا قال ابن عباس: لا يجوز زواج الكتابية إذا كانت من قوم معادين 
للمسلمين. واستدل العلماء لقوله بهذه الآية: [ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوَادُونَ من حاد الله ورسولّة ‏ [المجادلة: ]۲١‏ والمفروض في الحياة الزوجية 
ما أثبتته الآية الأخرى: 8 وجعل بينكم مودة ورحمة 4 [الروم: ]۲١‏ 

5 زواج المسلم من الكتابية» يعني: أن تكون شريكة حياته» وربّة بیته» 
وموضع سره» وأم أولاده. فهل يطلب من الأولاد ألا يودوا أمهم» وهم مأمورون 
ببرًها؟ بل هم مأمورون بصلة أرحامهم من جهة أمهم: جدهم وجدتهمء 


وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم› وكلهم من ذوي القربى 


وبهذا يتبين لنا: أن آية: من حا اله ورَسُولَه 4 [المجادلة: ۲۲]ء تعنى: 
الأعداء المحاريين للمسلمين. 1 

يؤكد هذا آية الممتحنة: «إيَ يها لذن آمنوا لا تأخذوا عدوي وعدوكم أولياء لفون 
إلَيهم بالمودة ‏ [الممتحنة: .]١‏ 

فالآية قد عبّرت عنهم بأنهم أعداء اللهء وأعداء المسلمين: عدوي 
وعدركم ې وليس مقبولة أن يعادوا الله ورسولة والمؤمنين» ويقابل المسلمون 
معاداتهم بالولاء لهم» وإلقاء المودة إليهم . 

وليس هذا لمجرد كفرهم بالإسلام» بل مرا اه يدام المسلمين وحصارهم 
وتعذيبهم وفتنتهم في دينهم» حر حتى أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: 
ربنا الله. ولذا قالت الآية: تلقو لهم بالمودة وقد كفروا با جاءكُم من الْحَقي 
يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم [الممتحنة: .]١‏ 


- .)"55/5( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(فقه الجهاد ۲/۸۰) 110 
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الأمل في تغيّر مشاعرالقلوب من عداوة إلى مودة: 

وقد ذكرت السورة قاعدة من أعظم قواعد السلوك والتعامل مع المخالفين» ولو 
كانوا أعداء» وهى: أن العداوة ليست أمرا دائمًا وأبديًا بالضرورة» فقد تستحيل 
العداوة إن مود يدوام الحال من المحال» وهذا ما رة السورة بصيغة الرجاء» 
وهو رجاء من الله يوحي ريت الوفرع» حيث قال تعالى: «إعسى الله أن يَجعل 
ينكم وبين دين عاديتم مهم موده الله قير والله غفور جيم » [الممتحنة : ۷] اي : 
« واللهُ دير 4 على تحويل القلوب من كراهية إلى مودةء ل واللّه غفور رُحيم ‏ يعفو 
ع سلف ويسامح عباده فيما مضى . 

وأهم من ذلك وأعظم: ما قررته السورة من دستور في معاملة غير المسلمين» 


سنتحدث عنه بعد , 


المقصود من آية؛ لا تتخذوا اهود وَالنّصَارَئ أولياء 4 . 
505 الناس 3 يستدل 4 E‏ اد 0 0 


ووه مده 


ا السام لكل يهردي اترا بإطلاق . وهذا ا 
فالآية يجب أن تفهم في ضوء الساق :راتات النزول للآيات. والآية التي تليها تشير 
إلى أن اليهود والنصارى كانوا معحادين للمسلمين» وكانوا في حالة من القوة والمنعة» 
بحيث أصبح كثير من المنافقين ومرضى القلوب يحاولون التقرب إليهم» والموالاة لهم 
على حساب دينهم وأمتهم وجماعتهم. وهذا لا ينازع منصف في أنه خطر على 
سيادة الأمة ووحدتها وتماسكهاء ولا سيما في مرحلة تكوينهاء وتأسيس بنيانها. 

تقول الآية الكرية التالية للآية المذكورة: 8 فترى الّذين في فلوبهم مُرض يسارعون 
فيهم يوون نخشئ أن تصينا دائرة فعسى اله أن يأني بالفممح أو مر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين © ويقول الّذين آمنوا أهَؤْلاء اين أفسموا باللّه جه 
أيمانهم إهم كم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 4 [الائدة: .[o¥ «oY‏ 


Ve AYE في الفصل الرابع من هذا الباب ص‎ )١( 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارآم صدام؟ 
فالواضح من هذه الآية الأخيرة: أننا أمام جماعة من المنافقين الانتهازيين 
المخادعين» الذين يخونون جماعتهمء ويوالون أعداءهاء ويحلفون لهم كاذبين: 
واه اك جعت اعمالهم لأصبخرا خامريى 16 
ولا غرو أن من يوالي الأعداء وين ينضم إلبهم» ويلقي إليهم بالمودة على حساب 
أمته : لا يلل عيذ ي أن عي آم امسر رطا ومحرم دیتاء ولا سيما في 
أوقات الصراع والحروب» فهو في نظر الوطنية: خيانة» وهنو في نظر الدين: د 
وهي معنى قوله تعالى: ‏ ومن يتولّهم منكم فَإنَّه منهم 4 [المائدة: .]0١‏ 
ومن هنا جاءت الآية التالية تقول: يا أيها الْذِين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
زف باي لبقو جم يس ال على اميعز على الف جاجدو في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائ [المائدة: 04]. 


0 0 
كأن الآية تقول: إن هؤلاء الذين خانوا قومهم» وانضموا إلى أعدائهم» وارتدوا 


تعن دينهم » مسعوطن_ الله الأمة را متهمء .جيل : جديد أو اأعبال جديدذة 
عن دینهم» سبعوض خيرا ملهم» بجي : 


فهذه الآيات ليست في مطلق يهود ونصارى عاديين مسالين للمسلمين» بل في 
يهود ونصارى معادين لهم محاربين لدعوتهم» كاليهود الذين نقضوا عهد 
رسول الله» وانضموا إلى أعذائه من الوثنيين المشركين» الذين أغاروا على المدينة» 
وأرادوا القضاء على الرسول وأصحابه» واستئصال شأفة اللو واقتلاع الإسلام 
من جذوره» الحساب الوثنية الجاهلية المعتدية! 

والآيات التالية في سياق النهي عن الولاء لليهود والنصارى توكد ذلك. يقول 
تعالى: eS‏ 


ساسا ع لوي هام 


.[oA «oV ٠ االمائدة‎ O 


فهؤلاء قوم أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله» وهزأوا بعقيدته» وهرأوا 
بشعائره » وأعظمها الصلاة واتّخذوها هزوا ولعبًا. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 

أما اليهود والنصارى العاديون المسالمون» فهم في نظر المسلمين: (أهل كتاب)» 
أجاز القرآن مؤاكلتهم» كما أجاز مصاهرتهم: ‏ وَطَعَام اين أُوتُوا الكتاب حل لكم 
وطعامگم حل لہ والمحصتات من المؤمنات والمحصتات من الّذين أُونُوا الكتاب من 
تبلکم 4 [المائدة: .]١‏ 
النصارى أقرب مودة للمسامين من اليهود: 

وإذا كان أهل الكتاب لهم مكانة خاصة» ومعاملة خاصة لدى المسلمين». فإن 
النصارى منهم يعتبرهم القرآن أقرب مودّة للمسلمين من اليهود الذين بارزوه 
بالعداوة برغم مبادرة الرسول عليه الصلاة والسلام» بعقد الاتفاقية معهم بعيد 
هجرته إلى المدينة» وقد جعلهم فئة من أهل الدارء يتناصرون في السلم والحرب» 
ويتواسون في السراء والضرآء» قال تعالى: لتجدن شد الاس عداوة لين آمنُوا 
اهر د وَالّذين اشر کو | ولتجدن أقربهُم مُوَدَة لين آمنو ١‏ الّذين َالو |إِنَّا نصارئ ذلك بان 
مهم قسَيسين ورهبانا انهم لا يستكبروت 4 [المائدة: ۸۲]ء ولا غرو إن وجدنا 
الرسول الكريم - منذ العهد المكي - يأمر أصحابه الذين اضطّهدهم المشركون: أن 
يهاجروا إلى الحبشة» التي كان ملكها ملكا نصرانياًء لشعوره بقربه من الإسلام» 
وقد كان عند حسن الظنُ به» وأبى أن يفرط في المسلمين» أو أن يستجيب لطلب 
قريش: إعادتهم إلى موطنهم الذي قرواامتة: 
صدرسورة الروم ينطق بقرب النصارى من المسلمين: 

ولعل الآيات التي مدرت بها 'سوزة الروم» تدلنا جلا :على قرت 
النصارى من المسلمين» فقد قامت حرب بين الدولتين العظميين في ذلك 
الزمن: الفرس في الشرق» والروم في الغرب» وانتصر الفرس على الروم في 
أول الأمرء فحزن لذلك المسلمونء وفرح المشركونء لأن الفرس مجوس 
يعبدون النارء ويعبدون إلهين: للخير والشرء أو للنور والظلمةء فهم قرب 
إلى مشركي العرب عبّدة الأوثان» والروم كانوا نصارى أهل كتاب» فكانوا 
أقرب إلى المسلمين. 
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الفصل الثالث؛ علاقتنا مع النصارى.. حوارآم صدام؟ 

القرآن يقول عند انتصارالروم التصارى على المرس المجوس: ظ ويومذ يفرح . 
الْمَؤّمنُونَ © بتصر الله 4 [الروم: 4: 0]: 

وتجادل الفريقان وتراهنوا حول مستقبل الأمتين» ولمن تكون الغلبة بعد؟ وكان 
المسلمون بطبيعة الحال مع الروم» والمشركون مع الفرس» فنزل قوله تعالى: # الم 
© نت الو فأ الأ ومن سو ت ف بطع سا 
و را ب زمره وق تو باز رخو عرو 
الرّحيم 4 [الروم : ١-ه].‏ 

فانظر كيف بر القرآن المسلمين بنصر الروم» وكيف عبر عن مشاعر المسلمين 
بقوله : « وَيُوْصد يفرح الْمؤمنُون © بتصر اللّه 4 . 

فهذا هو موقف الإسلام المبدئي من أهل الكتاب عامة» ومن النصارى خاصة. 
تصديق القرآن للتوراة والانجيل وتصحيحه لهما: 

وهذا لا نع أن تأتي آيات من القرآن تنقد اليهود أو النصارى أو أهل الكتاب 
عامة» فيما حرقوا من کتبهم» وما بدلوا من عقائد موسى وعيسى » ومن ملَّة 
إبراهيم » وما يووا من شرائع أنبيائهم » فالقرآن قد جاء مصدقً وَمثممًا للتوراة 
والإنجيل. كما أعلن ذلك في آيات كثيرة» كما جاء أيضا (مصححًا) لهاء أو بتعبير 
آخر ومهيمئًا عليهاء كما قال تعالى : لونلا إل الكتاب باحق مُصدقًا أا بين يديه 
من الكتاب رمهيما عليه 4 [المائدة: .]٤۸‏ 
إنصاف القرآن لأهل الكتاب: 

كما ينقد القرآن مواقف أهل الكتاب - وخصوصً اليهود - من دعوة الإسلام» 
ورسول الإسلام؛ وأمة الإسلام» ومع هذا يأمر الرسول والمسلمين بالعفو 
والصّقح» كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ود كفير من أَهْلٍ الكتاب لو 
واصفحوا حتّئ يأتي اله مره إن الله على كل شيء قَدير 4 [البقرة: ٩‏ 
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الباب العاشر الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

ومعنی: « حى يأتي الله بأَمْرِه 4 [البقرة: »]1٠١9‏ أي: حتى يشرح الله 
صدورهم للإسلام» ويدخلوا فيه اختياراء أو يروا انتصار الإسلام وعلو كلمته أمام 
أعينهم . 

وقد أكدت سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من القرآن - ذلك في قوله 
تعالى في شأن بني إسرائيل» وقد نقضوا ما اخ الله عليهم من مسيثاق: «فبمًا 
تقضهم منَافهُم لهم وجعلنا قوم قاسية يرون الكلم عن مواضعه وتوا حسم 
ذكْرُوا به ولا رال تَطلع على خَائئة متهم إل ليلا مَنهمْ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب 
المحسنين ‏ [المائدة: .]١١‏ 

فرغم ظهور الخيانة من أكثرهمء أمر الرسول أن يعفر عنهم ويصفح» فهذا من 
الإحسان الذي يحيّه الله تعالى. وهذا في نفس السورة التي نهت عن انَّحَاذ اليهود 
والنصارى أولياء. 

ونلاحظ أن القرآن حين دان بني إسرائيل قال : «ولا ترال تَطَلع على خائنة متهم 
إلا ليلا [لمائدة: »]١١‏ وذلك ليؤسّس منهج العدل مع الخصوم في الرضا 
والغضبء ولذلك استثنى فقال: إلا قليلاًمنْهُم4. فلا يقبل القرآن لغة (التعميم) 
دائمًا وفي كل حال. 

وهذا هو نهج القرآن معهم» ففي سورة آل عمران بعد أن تحدّث عن 
بعض مساوئهم التاريخيةء وقتلهم الأنبياء بغير حق»ء قال : « ليسوا سواء من 
اَهَل الكتاب أُمةَ قائمة يلون آيات الله آنَاء اليل وهم يَسجُدُونَ 059 يؤمنون بالله 
16 لخر ا 00 0 3 0 تتسارعوة في 


عات ۳ ملل 
فهذا هو مبدأ القرآن في العدل مع الخصوم: الاستغناء: « إلا ليلا منهم4, 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارم صدام؟ 
حكم من لم تبه دعوةٌ الإسلام بلوغًا صحيحاً؛ 
ويقرر القرآن: أن من أقام منهم الأركان الأساسية للدين» وهي: الإيمان بالله 
تعالى» والإيمان بالخلود والجزاء في الآخرة» والعمل الصالح» فإن الله لن يضيع 
أجره» ولن يُحْيّب سعيه» كما قال تعالى : إن الذين آمنوا والّذين هَادُوا والنُصارَئ 
والصابئين م من آمن باللّه وَالْيوْم الآخر وعمل صاًا لهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيْهم 
ولاهم يَحَرَنُودٌ» [البقرة: 55]. 


وقد كرر القرآن هذا المعنى وأكده في آية أخرى من سورة الائدة: إن الَذين 


آمنوا وَالّذِين هادوا والصّابئون والنّصارئ من آمن بالله واليِوْم الآخر وَعَملَ مانا 


فلا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُون 4 [المائدة: ]0 

وهذا فيمن لم تبلغه دعتوة الإسلام اوقا صحيحًا فرت تقوم به الحجة أما 
من بلغته الدعوةء ونين له أنها خو فعاندها وعاداهاء حا للدنياء واتباعًا 
للهوى» فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد من الله تعالى في القرآن: «فبما نقضهم 
نحم بات الله وهم نيا قر حي وقول ويا لها بل طح العلا 
بكفرهم فلا يوون إلا قليلاً4 [النساء: مول], 


آية: « ون ترضئ عدك اليهود ولا التصارئ حتى تتبع متهم 4, 


ومن الآيات التي تذكر كثيسراء ويساء فَهمها في العلاقة بين المسلمين من احية 
واليهود والنصارى من ناحية أخرى: قوله تعالى: 9 ولّن تَرضّئ عنك اليهود 
ولا التصارَئ حتى تتبع متهم 4 [البقرة: .]17١‏ 

أرى كثيرا من المتدينين المسلمين الذين لا يتَدبّرون الآيات» ولا يتأمّلون 
النصوضن يعفق:: يجدون في هذه الآية حائلاً دون التفاهم والتعايش والتسامح مع 
اليهود والنصارى» كل اليهود والنصارى . 

وهذا ليس بد بصحيح» ولا ينبئق هذا التفكير عن فَهم سليم للآية الكريمة؛ لعدة 
امور: 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت‌اليوم 

أولا: لان الآية خطاب خاص للرسول كَلكِ: «( ولن ترضئ عنك 4ء ولم تجئ 
بلفظ عام من ألفاظ العموم المعروفة . 

وثانيًا: لو سلَّمنا بآنها خطاب للجميع» فإنها لا تدل على أكثر من نفي رضاهم 

- الرضا الكامل» أو الرضا المطلق - حتى نتبع ملّتهم. وهذا شأن كل ذي ملَّة 
متمسّك بلته» حريص عليها. ونحن كذلك لا نرضى عنهم تمام الرضا حتى يتبعوا 
ملتنا. فهو موقف طبيعى ومتبادل بين أهل الملل أو أهل الأديان جميعًا. وقد قال 
تعالى : ل وس أتيت الّذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا باتك وما أنت بتابع قبلتهم 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وثالمًا: إن هدفنا ليس إرضاء اليهود والنصاری» حتى يكون عدم رضاهم حجر 
عثرة فى طريقناء أو عائقًا دون تفاهمنا وتعايشناء بل هدفنا هو إرضاء الله تبارك 
وتعالى قبل كل شيء - وسواء رضي الناس عنا أم سخطوا - ولن نبيع رضوان الله 
تعالى برضا أي مخلوق كان. ولا باي ثمن مادي أو أدبي» ولو وضعوا الشمس في 
أيُمانناء والقمر في شمائلناء ما فرطنا مثقال ذرة في ابتغاء مرضاة ربنا! 

ورابعًا: 8 e‏ عرد كلدم الأيا- لم جنع البلم أن يؤاكل اليهودي 
أو النصراني ء وأن سيار فيتزوج ابنته أو أحته أو قريبته » وینجب منها أولاداء 
ر أمهاتهم وأجدادهم وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم» ويعاملونهم ا يجب 
لذوي الأرحام وأولي القربى من الحقوق والحرمات. كما قال تعالى: # وأولوا 
الأرحام بعضهم أَولَى عض 4 [الأحزاب: ]0 وَاتُّوا الله الذي تَسَاءَلُون به 
وَالْأَرْحَام إن الله كان عليكم رقيًا 4 [النساء: .]١‏ 

seata 
قال الآلوسي: والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وفيه من البالغة في إقناطه صلى الله تعالى‎ )١( 

عليه وسلم» من إسلامهم ما لا غاية وراءء» فإنهم حيث لم يرضوا عنه عليه الصدلاة والسلام» ولو 
خلآهم وما يفعلون» بل موا ما لا يكاد يدخل دائرة الإمكان وهو الاتباع لهم التي جاء بنسخهاء 


فكيف يتصور اتباعهم لله صلى الله تعالى عليه وسلم؟! واحتيج لهذه المبالغة لمزيد خرصه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على إيمانهم اه. إنظر: روح المعاني (1/ 009/1 , : 
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المُصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 


الفصل الرابع 
علاقة ١‏ تسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 
(الهندوسيّة والبوذيّة) 

دعوة الاسلام إلى السلم: 

تحدّئنا عن علاقة الإسلام بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في الفصلين 
الماضيين» ومتى يسالمهما ومتى يحاربهماء وبينًا أن الأصل في العلاقة هي السلمء 
بل ما هو أقوى من السلم» من التفاهم والتشعاون في المجالات المشتركة» التي تهم 
أصحاب الديانات الكتابية أو السماوية. وهو ما يعبر عنه القرآن ب(التعاون على 
الب والتقوى). كما في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن 
الْمَسُجد الحرام أن تعتدوا وتَعَاونُوا على الْبرَ وَالقّقَوَئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 
وَانَّقُوا الله ِنَ الله شديد العقاب > [المائدة: ؟]. 
موقف الاسلام من الديانات الوثنية: 

وبقى علينا أن نبيّن: ما موقف الإسلام من (الديانات الوثنية) التي لا تدخل في 
مفهوم (أهل الكتاب) مثل الوثنيات الشرقية الكبرى» التي يتبعها مئات الملايين» 
وربما آلاف الملايين: مثل الهندوسية في بلاد الهند» والبوذية في الصين وسريلانكا 
وتايلاند وكوريا وغيرها: هل يسالمها الإسلام ويبسط إليها يديه مصاخًاء أو يعاديها 
ويعلن الحرب عليهاء ولا يسمح لها بالبقاء؛ لأنها تعبد مع الله - أو من دون الله 
- أصنامًا لا تبصر ولا تسمع» ولا تضر ولا تنفع؟ 
دعوة الاسلام إلى السلم دعوة عالمية: 

والذي أقرره ابتداء: أن دعوة الإسلام إلى السّلم دعوة عالمية عامة» تشمل 


و 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
أساس ذلك من مصادر الاسلام وتعاليمه: 

١‏ - أن الله تعالى أرسل نيه محمد رحمة للعالمين وليس رحمة لأهل 
الكتاب دون غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى» فلا بد أن تشملهم هذه 
الرحمة العامة» كما شملت غيرهم» قال تعالى: 8 وما أَرَسَلْنَاك إلا رَحَمَّة 
للعاَين 4 [الأنبياء: 37 1]. 
دستورالعلاقة مع غير المسامين: 

- أن النصوص القرآنية والنبوية التي وضعت أسس العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم جاءت عامة» لم تخصّص بأهل الكتاب» بل الأصل فيها: أنها - 
غالبًا - جاءت في شأن المشركين من العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام. كما 
يبدو ذلك واضحًا في الآيتين الكريمتين اللتين وضعتا ما سميناه في كتابنا 
(الخلال والحرام في الإسلام): دستور العلاقة مع غير المسلمين» وأعني بهما 
قوله تعالى في سورة الممتحنة: طلا ينهاكم الله عن الذين َم يُقَاتلُوكُم في الدين 
ولم يخر جوکم من دياركم أن تبروهُم وق طوا بهم إن الله حب المقسطين دى 
ان ل دی قط في الي واخر جرگ تی رکم واوا نا 
إخراجكم أن تولوهم ومن يولم فَأُولتك هم الظّائُون 4 [اممتحنة: ۸ 4]ء 
فهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين من قريش ومن والاهم» الذين عادوا 
الرسول والمؤمنين» وأخرجوهم من ديارهم» كما بِيّن ذلك أول السورة» حيث 
قال تعالى: يا ایا الْذِين آمنُوا لا تخذوا عدوي وَعَدوَكُم أَوليَاء تلقو لهم 
بالمودة وقد كفروا بمَا جَاءَكُم من الْحَقَ يُخْرِجُون الرسّول وإيَاكُم أن مُوْمنُوا بالله 
ربكم 4 [الممتحنة: ١‏ 

وفي هذا السياق جاءت الآيتان المذكورتان في شأن هؤلاء المشركين. وقد صح 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أنها جاءت إلى البي لا » تسأله عن 


حفن 


الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 

أمها التي قدمت عليها من مكة بعد صلح الحديبية ٠‏ وهي مشركة: أتَصِلُها؟ 
فقال ب : «نعم» صليها». وفيها وفي أمثالها نزلت الآية : للا يناكم الله عن 
دين لم اتو کم في الدين وم خر جوکم من دياركم أن تبروهم 4 . 
تصنيف غير المسلمين إلى قسمين: 

ومن هنا نرى أذ القرآن الكريم صف غير المسلمين - وإن كانوا وثنيين - إلى قسمين: 

. مسالمين للمسلمين» لم يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم‎ -١ 

۲- وغير مسالمين» بل قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم» وظاهروا 
- أي عاونوا - على إخراجهم. 

افالأولون لهم حکمهم» وهو ال لهم والإقساط إليهم» كما قال تعالى: أن 
تروهم وتُفسطُوا إِليْهِم4, والبرّ هو الإحسان وبل المعروف للآخرين» والإقساط 
هو العدل. وقد اختار القرآن كلمة: « تبروهم #؛ لأن البر يعبر به في الإسلام عن 
أقدس الحقوق بعد حق الله تعالى» وهو بر الوالدين. 

وما جاء تقرير هذا المبدأ بصيخة: طلا يَنْهَاكُم اللّه4؛ لأنّ بعض الئاس قد 
عسو أل التي لا يبل ا6 عامل ماهس من ماك في ابره فار ال 
القرآني أن ينفي هذا الوهم من أذهان الناس» وأن هذا ليس 0 نهي . 

وأما الصنف الآخر - الذين قاتلوا المسلمين في الدين وأخرجوهم من ديارهم 
58 الخ - فهم الذين نهى الله تعالى عن الولاء لهم إذ كيف يوالي المرء عدوه 
وعدو دينه وعددً أمته» ولذا قال: ل ومن بوهم فأولتك هم الظامون 4 . 
كيف يتحداد موقف الإسلام؟ 

وموقف الإسلام من هؤلاء الوثنيين من الهندوس أو البوذيين» هو نفس موقفه 
من غيرهم في أنحاء العالم. وهذا الموقف يتمثّل فيما يلي : 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2)091/9 ومسلم في الزكاة »)٠١ ٠۳(‏ كما رواه أحمد في المسند 

25191 وأبو داود في الزكاة :)١774(‏ عن أسماء بنت أبي بكر. 
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أولا: دعوة الجميع إلى الاسلام: 
دعو الجميعٍ إل e‏ لان المسلمين مطالبون أن يدعوا العالم کله ق 
عه عجميه وعربيه - إلى دينهم» بوصفه (رحمة الله للعالين)» وباعتباره 
الدين الخاتم الذي يحمل كلمات الله الأخيرة لهداية البشر بوحي السماءء ولهذا 
يعتبر المسلمون جميع الأمم من (أمة الدعوة). وعلى المسلمين أن يلوا دعوة الله 
ا إذ لا يجوز لهم أن يحتكروا نور الله الذي جاء ا لأنفسهم» 
ويحرموا منه سائر البشر. 
وهذا يشترك فيه أهل الكتاب والوثنيون جميعًاء وإذا كان القرآن وجه إلى أهل 
- التوراة والإنجيل - هذا النداء: فل يا هل الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلمَة سوام 
حر اسه اا ردس ع اه 
[آل عمران: 14] مع أن أهل الكتاب - وإن حرفوا وبدلوا - عندهم بقية من وحي 
السماء» ومن هداية النبوة فإن أهل الديانات الوثنية أولى أن يۇ إليهم هذا 
النداء» وأن يدعوا إلى التحرر من الشرك إلى التوحيدء وأن يتلقوا من مشكاة النبوة 
ما ينير لهم الطريق إلى تقوى الله تعالى» وإلى تزكية الأنفس» وإلى إقامة القسط 
في الأرض» فإن إقامة هذا القسط هدف للرسالات السماوية كلّهاء كما قال 
القرآن: لد أرسلنا وسُلنا اينات وأنزلنا معهم الكتاب وَالْمِيرَانَ ليقوم الاس 
بالقسط 4 [الحديد: [o‏ 
ومن مُستلزمات هذه الدعوة: أن نخاطب الناس بلسانهم لين لهم» وهذا 
يقتضي أن نترجم لهم معاني القرآن» وأن نوصل إليهم حقائق الإسلام» بالحكمة 
التي تقنع العقول» وبالترمظة الحسنة التي وتر في القلوب» وبأرق العبارات» 
وأجمل الأساليب» حتى نحبّب إليهم ديننا. 
ويمكن أن نستخدم في ذلك الكلمة المكتوبةء والكلمة المسموعة» والصورة 
المرئية» مستفيدين من تقنيات عصرنا المتطوّرة» من الإذاعات الموجهة للعالم» ومن 


تشقن 


الفصل الرابع؛ علاقة المسلمين مع الوثنيات الشرقيّة 

القنوات الفضائية» ومن شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)» ومن إنشاء المراكز 
الدعوية» وإرسال الدعاة الثقات المدربين على حن خطاب الناس. فهذا من أفضل 
ما يقرب به إلى الله: ومن أَحْسَنْ قلا مَمّن دعا إلى اله وعمل صالخا وقال ّي من 
المسلمين) [فصلت : .[YY‏ 
ثانيئا: من استجاب للد عوة فهو من المسلمين: 

من استجاب لهذه الدعوة اقتناعًا بهاء واختیارا خُر لهاء رحَّبنا به نحن 
المسلمين» واعتبرناه أخا لناء وإن كان عرقه غير عرقناء ولونه غير لونناء ولسانه 
غير لسانناء ووطنه غير وطنناء لان الإسلام يذيب هذه الفوارق كلّهاء ويعتبر 
البشرية كلها - كما قلنا غین رة - أسرة واحدةء خالقها واحد» وهو الله رت 
السماوات والأرض» خالق كل شيء» وأبوها واحدء وهو آدم أبو البشر. كما قال 
القرآن: ايا أا لئاس إا حفاكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعُوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ [الحجرات : .]١١‏ 

ولا يجوز لمسلم - فردًا كان أو جماعة - أن يكره إنسانًا على الدخول في 
الإسلام بحال من الأحوال؛ لأن الإسلام المقبول عند اللهء المعتبر عند المسلمين هو 
ما كان بإرادة حر مستقلّة» لا شوب فيه لضغط أو إكراه من قريب أو بعيد. كما 
قال تعالى: للا إكرآه في الددين قد تبين الرشد من الْفَي © [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذه الآية المدنية تأكيد لا جاء في القرآن لمكي من مثل قوله تعالى لرسوله: 
ولو شَاء رَبك لآم من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت نَُكْرِه الاس حَنَى يَكُونوا 
مۇمنين 4 [يونس: 49]. 

كما ذكر القرآن أيضًا رفض إيمان قوم نزل بهم عذاب اللهء فأعلنوا إيمانهم في 
تلك الحالة» وهي حالة من لا توجد لديه بدائل» ولا إرادة له: قَلَما رأوا بأسنا 
انوا آمًا باللّه وحده وکفرتا ہما كنا به مشركين» [غافر: .]۸٤‏ 
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ولم يعرف التاريخ الإسلامي على امتداده: أن شعبًا أو قبيلةء أو أهل قرية» 
أو أي مجموعة من المجموعات» كبرت أو صغرتء أكرهت على الدخول في 
الإسلامء بالتعذيب» أو الضغطء أو التضييق» أو أي نوع من أنواع الإكراه. 

حتى طافة (البوذين) في الهندء الم يارس السنلموت عليهم أي نوع من 
الضغط . 

وقد حَكمَ المسلمون بلاد الهندوس والبوذيين عدة قرون» كانوا هم أصحاب 
القوة والسيادة» فلم يُكرهوا الناس على الدخول في دينهم. وقد دخل الكثيرون 
منهم في دين الله طائعين مختارين. وهم الذين يكوون الآن دول باكستان 
وبنجلاديش والأقليِّة الكبرى في الهندء دولة وأفغانستان وغيرها. وعاشوا مع 
جيرانهم الوثنيين في أمن وسلام» وبحسن جوار: 
ثالثا: من لم يستجب لدعوة الاسلام وسالم المسلمين فلا سلطان لأحد عليه؛ 

من لم يستجب لدعوة الإسلامء ولكنه كف أذاه عن المسلمين» ولم يتعرض 
لهم بسوء في أنفسهم أو أموالهم» أو أعراضهم وحرماتهم» ولم يفتنهم عن 
دينهم» أو يُخرجهم من ديارهم» أو يشارك في ذلك» بل أعلن مسالته للمسلمين» 
ومد يده إليهم بالمصافحة والمعاونة» فهذا يسالمه المسلمون» وون له أيديهم 
مصافحينء ويقابلون تحيته بأحسن منهاء أو بمثلهاء ولا يشهرون في وجهه سيفّاء 
ولا يرمون نحوه سهماء ولا يسؤونه بكلمة تؤذيه أو تجرح مشاعره. بل عليه أن 
يختار من الكلمات في خطاب الناس أحسنها وألطفهاء ولا يكتفي بمجرد أن تكون 
حسنة جميلةء يقول تعالى: لوقل أعبادي يووا لبي هي سند ايعان يم 
بينهم إ إن الشيطان كان للإنسان عدو سینا 4 [الإسراء: .]٥۳‏ 


وتعاليم القرآن الكريم - كما اها في الأبواب السابقة - واضحة كل الوضوح 
في مسالة المسالمين من المشركين وغيرهم» كما تدل على ذلك آيات كتاب اللهء 


YA 
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مثل قوله تعالى عن المشركين: 9 فَإن اعمزُوكم فلم يقاتلوكم وألقوا نيكم الم فما 
جعل الله كم علَيْهِم سبلا 4 [النساء: وال و لا و لد ر 
ولا تعقيب. 

ومثل قوله سبحانه : 9 وقاتلوا في سيل الله لَذِين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعدين 059 وافلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
كَذَلك جزاء الكافرين إن انوا إن اله عفُور رحيم 050 وقاتلوهم حتّئ لا تَكُون 
فة ويَكُونَ الین لله إن انها فلا عدون إلا على الظَامين4 [البقرة: ۱۹۰- 197], 

فهذه الآيات أوجبت قتال الذين يقاتلون المسلمين لا الذين يسالمونهم» ونهت 
عن الاعتداءء الذي لا يُحبّه الله» ولا يحب أهله» ومنه قتال من ليس من أهل 
القتال كالنساء والأطفال» وحذرت من الفتنة» وهي اضطهاد المؤمنين بالدين 00 
يفروا من دينهم . واعتبرت الفتنة أشدّ من القتل؛ لأن القتل - كما بيّنا من قبل - 
اعتداء على الكيان المادي للإنسان» والفتنة اعتداء على الكيان الروحي والمعنوي 
للإنسان» وحقيقة الإنسان هي الكيان الروحي . 1 

وما شرحناه فيما سبق» وأقمنا عليه الأدلّة من نصوص الشرع ومقاصده: أن 
الكفر وحده ليس علَّة للقعال» وإلا ما نهى الشرع عن قتل النساء والشيوخ 
الكبارء والعميان وَالرَنّى (المُقَعَدين) والرهبان والحراث في أرضهم 
وأمثالهم» إنما يقاتل الكفار لعدوانهم على المسلمين في أنفسهم أو أهليهم أو 
دينهم أو حرماتهم . 
رابعا: من قاتل المسلمين قاتلوه: 

ومّن أبى إلا أن يواجه الدعوة إلى الإسلام» ويؤلّب عليهاء ويحارب المسلمين 
بل ما يستطيع من قوةء بإيذاء المستضعفين حيئّاء وبالصدام المسلّم حيئّاء 
وبالتحالف مع أعداء الإسلام حيئاء فهنا يجب على الإسلام أن يدافع عن نفسه 
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بک ما بملك. ولو بالقتال» وهذا هو الذي جاء فيه قوله عر وجل: كب عليكم 
القتال وهو ره لَّكُم 4 [البقرة: 5١1]ء‏ وقوله سبحانه: أذت للّذين يقاتلون بام 
وا وإ لمك تمرم قد« انيأرو من ره يقير حلأ يووا 
ربا الله [الحم : ۳۹ .]٤٠‏ 

وهذا يستوي فيه أن يكون هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من 
ديارهم» من اليهود أو النصارى أو المبجوس» أو الوثنيين من العرب أو غير 
العرب كالهندوس البوذيين» أو غيرهم من أهل الملل والنحّل» فالمسلمون لا 
يقاتلونهم لعرقهم ولا للونهم ولا للغتهم ولا لدينهم» وإما يقاتلونهم لعدوانهم 
عليهم بصورة أو بأخرى. ولو كفوا أيديهم عن المسلمين» لكف المسلمون أيديهم 
عنهم» ولم يخوضوا معهم معركة أصلاًء فقد نهاهم يد أن يتميّرا لقاء 
العدوء وأمرهم أن يسألوا الله العافية. 

والإسلام يرحب بكل معركة تنتهي بغير قتال ودماء» كما قال القرآن تعقيًا على 
غزوة الأحزاب: ورد اله دين كقروا بغيَظهم لم يناوا حَيْرا وكفى الله المُؤْمينَ 
القتال 4 [الأحزاب: .[٥‏ 

ولو قامت المعركة ودارت رحاها بالفعل» وتلاقى الرجال من الفريقين وجها 
لوجه» وهلكت نفوس» وطاحت رؤوسء» ثم رأى القوم أن الخير في الصلح 
فدعوا المسلمين إليه» فهنا يجب على المسلمين أن يستجيبوا لهذه الدعوة» 
ويغمدوا سیوفهم» كرا عن سفك الدماءء تجاوبًا مع الدعوة إلى السلام 
والأمان. قال تعالى: ظ وإن جتحوا للسّلّم فاجتح لَهَا وتوكُل على الله نه هُرَ السميع 
العليم 69 وإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فن حَسْبَك الله هُوَ الذي يدك بَصره 
وبالمۇمنين 4 [الأنفال: IY‏ 

ومن هنا رحب الرسول الكريم بُصلح الحديبية» على ما كان فيه من شروطء 


. 474 متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى» وقد سبق تخریجه صا‎ )١( 
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اعتبرها بعض المسلمين إجحاقًا لهم ونزلت فيه سورة الفتح: إا فحنا لك فتحا 
مُبينا 6 [الفتح: .]١‏ 
هل تقبل الجزية من الهندوس والبوذيين؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الججزية لا تُقبّل إلا من أهل الكتاب - ويعنون بهم : 
اليهود والنصارى - ومن ألحق بهم وضّم إليهم» وهم المجوسء الذين يعبدون 
(النار) ويقولون بإلهين اثنين: إله للخير والنور» وإله للشر والظلمة . 

وأساس قولهم: ما جاء في القرآن في آية (الجزية) من سورة التوبة: ا قاتلوا الّذدين 
لا يؤمنون باللّه ولا ايوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من 
دين وتوا الكتاب حَتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغرُون [التوبة: ۲۹] فالآية 
حددت هؤلاء الموصوفين با وصفوا به بأنهم « من الذين أوتوا الكتاب 4. ثم جاءت 
السنة الصحيحة» فأضافت إليهم أو ألحقت بهم: (المجوس) الذين قال النبي كلا 

١ 0 2 

فيهم : (سنوا بهم سلة أهل الكتاب» , 

فمن الفقهاء من اقتصر في قبول الجزية من المقاتلين على هذين الصنفين : 

الأول: الكتابيون من اليهود والنصارى» الذين نص عليهم القرآن . 

والثاني: المجوس» الذين لبت ضمّهم إليهم بالسنة. 

ولم يقبل هؤلاء الفقهاء الجزية من مشركي العرب» ولا من مشركي العجم. 

وأيّد بعض هؤلاء الفقهاء دعواه بأن الرسول الكريم لم يأخذ جزية من العرب 
في عهده» لأن العرب لا يقبّل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

ورد الإمامان ابن تيمية وابن القيم على هؤلاء بان العرب كغيرهم من البشرء 
تقبل منهم الجزية كما تقبل من غيرهم. وإذا أخذها الرسول من المجوس وهم 
مشركون يعبدون النار» فلماذا لا يأخذها من مشركى العرب؟ 
)١(‏ رواه مالك عن عبد الرحمن بن عوف وقد سبق تخريجه ص .۳٤۹‏ 


(فقه الجهاد ۸۱/ ۲) 1A1‏ 
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وقد بين ابن تيمية في رسالته (قاعدة في قتال الكفار): أن مشركي العرب خير 
من مشركي المجوس من عدة نواح فصلهاء منها: أنهم كانوا يقرون بأد الله وحده 
خالق السماوات والأرض: ولق سألقهم من خلق السّموات والأرض نيول الله 
القمان: 20]ء قل من يرزقكم من السَمَاء والأرّض أن يمك السَمْع والأبصار ومن 
رج الي من الت وخر لم من فخي وتن يدي لائر فقوأو ل افد 
تقون 4 [يونس: ۳۱]. 

ومنها: أنهم كانوا على بقايا مل إبراهيم ... إلخ. 

ومنها: أنهم لم يكونوا ينزوجون من محارمهم كالمجوس» ولا يأكلون الميتة 
كالمجوس ... إلخ. 

وإنما لم يأخحذ النبي يكل الجزية من مشركي العرب؛ لأن آية الجزية نزلت 
متأحرة» في أواخر حياة النبي ولد أي في السنة العاشرة من الهجرة» بعد أن كان 
العرب دخلوا كلهم في الإسلام طواعية . 
مناداتي في مؤتمر حوارالأديان في مكة بالتركيز على الحوارمع الوثنيات 
الشرقية؛ 

ولقد ناديت بقوة في مؤتمر (حوار الأديان) الكبير» الذي قد في مكة المكرمة 
برعاية خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز: أن يكون تركيزنا في المرحلة 
القادمة على الحوار مع الأديان الكبرى في بلاد الشرق» مثل : الهندوسية والبوذية. 
فهم ليس لهم أطماع في بلادناء كما عند الغربيين من يهود ونصارى» كما أننا 
وهم تضمًا الرابطة الشرقية. 

وهذا ما جعلهم في مؤتمر مدريد؛ يدعون مثَّلِين لهذه الأديان. 
)١(‏ انظر: قاعدة في قتال الكفار ص ۱۸١ - ١7١‏ لابن تيمية , 


نينا 


الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 
مؤتهرالاتحاد العالمي مع ممثلي الأديان الشرقية في الهند: 
ولكنا في (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) مشينا خطوة عملية أعمق وأقوى ما 
حدث في مؤتمر مدريد» وهو ما دعت إليه لحنة القضايا والأقليات في الاتحاد» من 
جمع مثلين عن الأديان التي تعيش في الهند وما جاورها من الأقطار» وأن يلتقوا 
مع مثلين من المسلمين في هذه البلدان» وذلك في العاصمة الهندية (نيودلهي). 
بتاریخ ۰۲۰ ۲۱ فبراير ۰٠۲۰م»‏ وكان لقاء على مستوى رفيع» وتصارح الجميع 
ما يرجتو زارات وتوصينات تمد خاينة في اللهمية؛ ي التتقريب 
والتفاعل» وإزالة كل الحواجزء وشعر الجميع بأهمية التلاقي والتفاهم» وضرورة 
تكراز هذا اللقاء بين الحين والآحر. 


REE 


00 05 الاتحاد في هذا الملتقى العام الأخ الدكتور على القردة اغي رئيس لحنة القضايا والأقليات في الاتحاد» 
والدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مركز حوار الأديان بالدوحة» والشيخ مصطفى الصيرفي» وغيرهم من 
عضاء اللجنة . 


تين 


الفْصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 


الفصل الخامس 
إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 
خطورة التعصُب: 


بعد أن تحدثنا عن علاقتنا باليهود عامة وبالكيان الصهيوني خاصّة» ثم الحديث 
عن علاقتنا بالنصارىء» ثم علاقتنا بالوثنيات الشرقيّة» رأينا أن نضيف هنا فصلا 
مكملاً ولازمًاء لبيان ضرورة التسامح الديني» وموقف الإسلام الذي يشيع ثقافة 

ذلك أ من أشد الأمور حطر“ والتي تهدد المجتمعات الق والتعادي» بل 
قد تفضي إلى اشتعال ل د بل بين أبناء المجتمع 
الواحد» والوطن الواحد: التعصب 
المراد بالتعصّب المذموم: 

وليس المراد بالتعصب: اعتزاز الإنسان بعقيدته أو بأفكاره التي اقتنع بها بمحض 
ختياره» فهذا لا یکن أن يعاب . إنما المراد بالتعصب: الكلاق ر ء على عقيدته أو 
فکره» واعتبار الآخرين جمیعًا خصومه وأعداءه» وتوجس جس الشر منهم » وإضمار 
السوء ء لهم وإشاعة جو من العنف والكراهية لهم» ام يفقد الناس العيش في في 
أمان واطمئئنان. والأمن نة من اعم نعم الله على الإنسان» لهذا امت الله على 
قريش فقال: ( فليعبدوا رب هذا انيت © الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من وف » 
[قريش: ۳ 4]. واعتبر القرآن الجنة دار أمن كامل: <( ادخلوها بسلام آمنين 4 
[الحجر: 47]. واعتبر شر ما تصاب به المجتمعات: الجوع والمخوف. فقال تعالى: 
ظ فَأذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالْحَوف بما كانوا يصتعون 4 [النحل: 117]. 
معالجة الاسلام للتصورات الطكرية والمشكلات العملية للتحصُب: 

ومن الناس من يتصور أن الإيمان الديني ملازم للتعصّب لا يفارقه لا محالة؛ 
لأن المؤمن بدينه يعتقد أنه على الحق» وما عداه على الباطل» وأ إمانه هو سبيل 


1۸4 


لباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
النجاة» ومن لم يتمسىك بعصروته الوثقى : لم يهتد إلى طريق الخلاص» وان من لم 
يؤمن بکتابه المنرل» وبتبيه الْرسل» فهو ذاهب" إلى الجحيم » ولا تتفعه أعمال الخير 
التي قدّمهاء لأنها لم ثُبْنَ على الإيمان» فلا قيمة لها عند الله. كما قال تعالى: 
ظوَالْدينَ كَفَرُوا أَعْمالَهُم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآنْ ماء حٌى إذا جاءه لم يجده 
شيئا »4 [النور: ۳۹]ء وكقوله تعالى: ل مثل الُذين كفروا برهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما سوا عل شيء ذلك هو الصسّلالَ 
البعيد 4 1 إبراهيم: 18]. 

وهذه التصورات للآخرين: تنشئ العداوة والبغضاء بين الناس بعضهم وبعض» 
وكثيرا ما تؤدي إلى حروب دموية بين الطوائف والشعوب المختلفة دينيًا . 

كما سجّل ذلك التاريخ في عصوره المختلفة: بين الأديان بعضها وبعض؛ كما 

بين المسلمين والنصارى» وبين بين الطوائف والمذاهب الدينية داخل الدين الواحد» كما 
بين بن الكاثوليك والبروتستانت» وهو ما يريد بعض الناس إشعاله بين السنة والشيعة. 

فما الحل أمام هذه o‏ ب وتُمثّل 

وأود أن أبادر هنا فأقول: إن الإسلام قد 8 هذه التتصورات النظرية » 
والمشكلات العملية» من خلال ثقافة أصيلة واضحة اننا وأرساهاء لها 
لأبنائه » توارثها الخلف عن السلف» وهی ثقافة و التسامح لا التعصب » 
والتعارف لا التناكر» والحب لا الكراهية» والحوار لا الصدام» والرفق لا العنف» 
والرحمة لا القسوة» والسلام لا الحرب. 
مصادر ثقافة التسامح تدى المسلام: 

ومصادر ثقافة التسامح لدى المسلم كثيرة ة وأصيلة . وأعظمها بلا ريب هو: 
القرآن الكريم؛ الذي اسن أصول التسامح» نا في سوره المكيّة والمدنية 
بأساليبه البيانية المعجزة» التي تخاطب الكيان الإنساني كلهء فتة فتقنع العقل» وتعڈئ 
العاطفة»› وتحرك الإرادة. عن طريق الأوامر والنواهى» والترغيب والترهيب» 
والقصص والمواعظ . 


۱A٦ 


الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين 

وسيرى القارئ الكريم أن الدعائم الشرعية والمنطقية التي سنعتمد عليها في 
الدعوة إلى التسامح وإشاعته وتثبيته: مستمدة من القرآن أسا 

وبعد ذلك تاتي السيرة والسنة النبوية شارحة وموضحة ومفصلة» فالسنة هي 
البيان النظري» والتطبيق العملي للقرآن» كما قال تعالى: بالبينات والزبر وأَنلنا 
ل اذك نین لني ما رل إت وهم كرود (اسل: ؛ 

ويأتي بعد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم» خصوصًا الخلفاء الراشدين» 
وسنتهم امتداد لسنة النبي يِه وهم تلاميذ مدرسة النبوة» بها اقتدوا فاهتدواء 
وعلى ضوئها اقتبسوا تشريعاتهم وتوجيهاتهم » فهدوا إلى صراط مستقيم . 

كما نستأنس أيضًا بأقوال أئمة الأمة وفقهائها وعلمائها الراسخين» الذين هم 
ورئة النبوة» وحَمّلة علمهاء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال البطلين» وتأويل 
الجاهلين . 

ومن مصادر ثقافة التسامح لدى المسلم: الواقع الإسلامي التاريخي؛ لان 
الإسلام» بهذا التاريخ قام على التسامح مع المخالفين» لم يخالف في ذلك خليفة أو 
سلطان» أو قائد» أو وزير في المشرق والمغرب» فى خلافة بنى أمية» أو بنى العباس» 
أو بني عثمان. ولقد شهدت بذلك الوقائع المستفيضة» والمتنرعة في الور المختلفة» 
كما شهد بذلك مؤرحون منصفون من الغربيين وغيرهم» ونقلنا ذلك عنهم في أكثر 
من كتاب لناء منهم تومس أرنولد» وغستاف لوبون» وغيرهما0"©. 
خصائص ثقافة التسامح الإسلامي: 

ولثقافة الامج الإسلامي خصائص متعددة» بيد أن هناك خصيصة أساسية 
مهمة» وهي : أن صبغتها الدينية» ومصدرها الرباني» وانبشاقها أصلاً من الأوامر 
الإلهيّةء والتوجيهات النبوية : تجعل لها سلطة على المسلمين» نابعة من قلوبهم 
)١(‏ انظر ما أوردناه في کتابنا (تاريخنا المفترى عليه) نشر دار الشروق» ص(47-181١)»‏ وفي كتابنا (غنير 

المسلمين في ,المجتمع الإسلامي) فصل : تسامح فريد ص(04-47)» نشر مؤسسة الرسالة» وانظر: كتاب 

(روائع حضارتنا) للدكتور مصطفى السباعي» وانظر: معاملة غير المسلمين» الحوار والتسامح في 


الإسلام. (شواهد من التاريخ) للدكتور محمد علي البار نشر الدار الشامية» وكتاب (التسامح في 
الإسلام) للدكتور زيد عبد الرحمن الزيدء من إصدارات جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية . 
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الباب العاشّر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وضمائرهم» يذعئون لها» ويحرصون على تنفيذث أحكامهاء بدافع من إيمانهم ء» 

وحشية لربهم. 

والتحايل على أحكامهاء وبين الأحكام الإلهيةء التي بشر المؤمنون بها: أنهم 

باحترامها واتباعهاء يكسبون -بجوار رضوان الله تعالى» ومثوبته في الآخرة- 

سكينة النفس وراحة الضمير فى الدنياء كما قال تعالى: من عمل صاحا من ذكر 

أ أ وهر موس حي حي نة وه برهم بحسن ما انوا معاون 4 

[النحل: ۹۷]. 

الركائز العقدية والفكرية للتسامح الاسلامي: 

بيانها فيما يلي : 

إقرارالتعددية: 

-١‏ الركيزة الأولى وهى: إقرار ظاهرة التعددية» أو التنوع» وأنها ظاهرة طبيعية» 
وسنة كونية» كما يؤمن المسلم بوحدانية الخالق» يؤمن بتعددية الخلق في 
مجالات شتی . 
فهناك التعددية العرقية : ظ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ [الحجرات: 1]. 
وهناك التعددية اللغوية: ١‏ ومن آیاته خَلّقَ ال موات والأرض وَاختلاف ألْستتكه 

وألرائكم إن في ذلك لآيات للْعالمين 4 [الروم: 7؟]. 
وهناك التعددية الدينية: وو شاء رك عل الاس أَمَة واحدة ولا يزالون مختلفين 

® إلا من رحم ربك ولذذلك حلَقهم) [هود: 117 ۱۸[ قال المفسّرون: وللاختلاف 

خلقھء لأنه لا أعطى کل منهم العقل والإرادة» تنواعت مواقفهم ودياناتهم . 
وهناك التعددية المذهبية والفكرية» داخل الدين الواحدء لأ الله أنزل الدين 

نصوصًا قابلة لتعدد الرؤى والاجتهادات» ولو شاء أن يجمع الناس على رأي 


.)١٠١ /۲( قال بذلك الحسن ومقاتل وعطاء. انظر: القرطبي(94/9)» وابن كثير‎ )١( 
AA 


الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 

واحله :وغل مدهت واعدء. لمعل الذين كله قافا على تضوض 'قطعية القوك: 
قطعية الدلالة» فلا مجال فيها لاختلاف. , 

وهناك التعددية السياسية والحزبية» وما دمنا قد أجزنا تعد المذاهب في الفقهء» 
يلزمنا أن نجيز تعدد الأحزاب في السياسة. فما الأحزاب إلا مذاهب في السياسةء ' 
وما المذاهب إلا أحزاب في الفقه90© . 
الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى: 
؟- والركيزة الثانية: أن اختلاف الدين واقع بمشيئة الله تعالى» المرتبطة بحكمته 

سبحانه» فلا يشاء إلا ما كان فيه حكمة» لأن من أسمائه (الحكيم) فهو لا 

يخلق شيئاً باطلاء ولا يشرع شيئًا عبنًا 

وقد أعلن القرآن أن هذا الاختلاف الديني واقع بمشيكة الله ع وجل كما قال: 
«ولو شَاء ربك لمن من في الأرض كلهم جَميعًاأ أَفأنت تکُره الاس حَنَى يَكُونوا 
مؤمدين 4 [يونس: 494]» وقال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطت 
أن تبتغي نفا في الأرض أو سلما في السّماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله جَمعَهم على ادى 
فلا تكونن من الُجاهلين 4 [الأنعام : 0"]. ولو شاء ربنا أن يجعل كل الناس مؤمنين 
مهديين مطيعين له» لخلقهم على صورة أخرى»ء كما خلق الملائكة مفطورين على 
طاعته وعبادته يُسبَحُون اليل والتَهَارَلا يترو 4 [الانبياء: .]۲١‏ يا أيها الذين 


آمُوا قُوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الاس والحجارة علا مُلائكدٌ غلاظ شداد لأ 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 [التحريم: 5]. وما دام هذا الاختلاف 
الديني واقعًا بمشيئة الله سبحانه» فمن ذا الذي يقف ضِدّ مشيئة الله؟ ومن الذي 


يفكر في محو الأديان كلها إلا دينه؟ إنه لو فعل هذا لم يكن مصيره ه إلا الخيبة 
والإخفاق» وانتصار مشيئة الله الواحد القهار. 


حساب المختلمين إلى الله يوم القيامة: 
-٣‏ والركيزة الثالثة: أن حساب المختلفين في دياناتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم 


-1417( انظر: كتابنا (من فقه الدولة في الإسلام) فصل(تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية) ص‎ )١( 
طبعة دار الشروق. القاهرة.‎ ١ 
۱۲۸۹ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

الدينية والأخلاقية التي نشأوا عليهاء ليس إليناء ولكن إلى خالق الجميع» إلى الله 
وحده وليس في هذه الدنياء ولكن في الدار الآخرة» يوم القيامة. وهذا ما قرره 
القرآن في مواضع شتی . قول تال .مخاطا رسو «وإن جادلوك فقل الله أعلّم 
بما تعملون 3 الله يحكم بينم يوم القيامة فيا كنم فيه تحتفو 4 [الحج : 4 
٩۹‏ وفي سياق آخر يقول له في شأن أهل الكتاب: «فلذلك فادع واستقم كما 
أمرت ولا تشع أهواءهم وق آمَنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بتكم الله ينا 
وربكم لتا أَعْمَالنَا ولكم أعمالكم لا حجة ينا ويينكم الله يجمع ينا وإلِيّه اْمُصير 4 
[الشورى: .]١5‏ ويعدد أصحاب الديانات المختلفة من كتابيين ووثنيين» لين لنا أن 
الله هو الذي يفصل بينهم وم القيامة: إن الذين آمنوا اين هادوا والصّابئين 
والتصارى والمجوس والّدين أشركوا إن الله قصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيم 
شهيد 4 [الحج : ۷ 

وهذه الفكرة أو العقيدة» من شأنها أن تُخفّف من النظرة السوداويّة للآخرين» 
مهما يكن اعتقاد المتدين» ونظرته إلى نفسهء ونظرته إلى غيرهء فكل متدين يؤمن 
أنه هو المهتدي» وغيره هو الضالء وهو الْبُصرء وغيره هو الأعمى» ولكن حساب 
ذلك إلى الله» يوم تبلى السرائر» وتنكشف الحقائق: « يومشذ يوفيهم اله دينهم 
احق ويعلمون أن الله هو احق المبين) [النور: .]٠٠‏ ش 
اعتبارالبشرية كلها أسرة واحدة: 

-٤‏ والركيزة الرابعة: أن الإسلام ينظر إلى البشرية كلها -أيَا كانت أجناسها 
وألوانها ولغاتها وأقاليمها وطبقاتها- بوصفها أسرة واحدة» تنتمي من جهة الخلق 
إلى رب واحدء ومن جهة النسب إلى أب واحدء وهذا ما نادى به القرآن الناس؛ 
كل الناس» فقال: (يا يها الاس الوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق متها 
زوجها وب منهما رجالا كثيرا ونساء ووا الله ادي ساون به والأرحام إن اله كان 
علیکم رقيبا 4 [النساء: »1١‏ وما أجدر كلمة 9الأرحام 4 في هذا السياق أن تفسر بما 
يشمل الأرحام الإنسانية كلها. كما قال الشاعر المسلم: 

إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العلمين أقاربي 
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وقد أعلن رسول الإسلام هذه الحقيقة 0 الأسرة البشرية- أمام الجموع 
الحاشدة في E‏ الوداع» قائلة : «يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم واخده 
كلكم لآدم» وآدم من تراب» لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي إلا 
بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاک ٩۲‏ وهو تقرير وتأكيد لما جاء في الآية الكريمة 
من سورة الحجرات: ليا أها الاس إا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا 
وقبَائل لنَعَارَهُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حَبيرٌَ 4 [الحجرات:1]. 
فالمراد بالذكر والأنثى في الآية : وحواء» وما ابوا البشر: ويستأنس لهذا بما 
جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن أرقم وإن كان في إسناده 
ضعف: أن النبي ييه كان يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورك کل شيء 
ومليكه؛ آنا شهيد أنك وحدك لا شريك لك» اللهم ربنا ورب كل شيء 
ومليكه؛ أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك» اللهم ربنا ورب كل شيء 
ومليكه؛ أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة». 
وقد أثبت القرآن أنّ هناك أخوة دينية بين أهل الإبمان أو أهل الدين الوخد 
كما قال تعالى: 8إِنَمَا المؤمنون إِخَوَةُ4 [الحجرات: 01٠١‏ قأصبحتم بتعمته 
إخوانا» [آل عمران: .]٠١‏ كما أثبت أن هناك أخوة قومية ووطنية» كالتي أثبتها 
بين الرسل وأقوامهم المكذين لهم وى عاد أخاهم هُودا 4 [الأعراف :١٠]ء‏ 
( إلى مود أَحَاهُمْ صالخا 4 [النمل: 40]. والأخوة هنا قطعًا ليست دينية» وإنما هي 
أخوة قومية» ولهذا كان يبدأ كل رسول من هؤلاء.نداءه بقوله: إ يا قوم اعبدوا الله 
ما لَكم من َه يره [الأعراف: 09]. فلا غَرْوَ أن يكون هناك أخوة إنسائية آدمية 
بحكم الانتساب إلى آدم أبي البشرء ومن هنا نودوا جميمًا بقوله تعالى: (يَا بَني 


آدم) في القرآن خمس مرات. 


(۱) رواه أحمد (۸۹٤۲۳)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» عمّن سمع النبي» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (A/D‏ . 

(7) رواه أحمد في المسند (۱۹۲۹۳)ء وقال محققوه: إسناده ضعيف» وأبو داود في الصلاة (۸١١٠)ء‏ 
والبيهقي في الشعب (1/ »)٤۳۳‏ عن زيد بن أرقم. 
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تكريم الإنسان لإنساتيّته وحدها: 

-٥‏ والركيزة الخامسة للتسامح في الإسلام: هي تكريم الإنسان من حيث هو 
إنسان» بغض النظر عن لون بشرته أو لون عينيه» أو صبغة شعرهء أو شكل 
أنفه أو وجهه» أو بالنظر إلى لغته أو إقليمه الذي يعيش فيهء أو عرقه الذي 
ينتمي إليه» أو طبقته الاجتماعية التي ينتسب - أو ينسبه الناس- إليهاء أو 
ا الذي يعتنقه ويؤمن به. / 
وذلك أن أساس التكريم في نظر القرآن هو: الآدميّة ذاتهاء كما قال تعالى 

ا«( ولد راي آم حلم في يواخ َوه م الطينات وقعتقامم ع 

SRT‏ ۷۰ وقال تعالى : ا 

لسانت عم تيان الت .[f-\:‏ وقال في أوّل ما نزل من القرآن: 

«اقراً وربك الأكرم 2 الذي علّم بالقلّم ج عَم الإنسان ما َم يعم 4 [العلق : ا 

6]. وقال عز وجل : ١‏ وإذ قال ربك للملائكة إِنَي جاعل في الأرض حليقة قالوا أَتَجَعَلٌ 

فيها من يفسا فيها ويسفك الذماء وحن نسَح بحمدك تقد لك قال تي أَعلم ما لا 
تعلَمُون» [البقرة: .]٠‏ ثم عقد مسابقة بين آدم والملائكة» ظهر فيها فضل آدم 
أبي البشر على الملائكة الكرام. ومن ثم أمر الإسلام باحترام الإنسان» فلا يجوز 
أن يؤذى في حضرتهء أو يهان في غيبته» حتى بكلمة يكرهها لو سمعهاء ولو 
كانت حقيقة في نفسهاء ولكنها تؤذيه» وحتى بعد موته لا يذكر إلا بخير» ولا 
يحون أن غتهن حرمة جد حرا أو ميا حتى جاء في الحديث: «كَسْرٌ عظم المت 

ككسر عظم الحي)(2. 
ومن الأحاديث الصحيحة التي لها دلالة: ما رواه الشيخان أن النبي لد روا 

عليه بجنازة» فقام لها واقفّاء إكرامًا للميت» فقال له الصحابة: يا رسول الله؛ 


(1) رواه أحمد في المسند(14787) عن عائشة» وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين محمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري هو اسن سعد بن زرارة» ورواه أبو داود(۳۲۰۷)» وابن ماجه(1717).: وابن 
حبان(71717) كلهم في الجنائز. 
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إنها جنازة يهودي! (يريدون أنها ليست جنازة مسلم)» فقال عليه كيه - وما أروع 
ما قال-: «أليست نفا؟!» فما أروع الموقف المحمديء وما أروع التتفسير 
والتعليل؛ «أليست نفسا؟!» بلق إنها نفس إنسانية» ولكلً نفس في الإسلام ا 
ومكانة . وهذا على الرغم م وقع من اليهود من الإساءات الكثيرة للرسول 
ولأصحابه . 
البروالقسط للمسال مين من غير المسلمين: 

اك والركيزة السادسة: إقرار التعامل 'بالبرٌ والقسط مع المسالمين من غير 
المسلمين» وهو ما ا في اول تاب لي دخلت به ميدان التأليف العلمى» وهو 
كتاب (الحلال والحرام في الإسلام) منذ نصف قرن من الزمان. فقد ذكرت في 
فصل (علاقة المسلم ب بغير المسلم) ما يلي : إذا أردنا أن تحمل تعليمات الإسلام في 
معاملة المخالفين له - في ضوء جل ونا ارك فخا انان مق كناف الله + 
جديرتان أن تکونا دستورا جامعًا فى هذا الشأن. وهما قوله تعالى: لا ينهاكم 
ال عن اذ لم اوم في الدين وم خر جوكم من دياركم أن َوه وفسطُوا هم 
إن الله يحب المقسطين ()إِنَمَا ينهاكم اله عن الذين قاتلوكم في اللذين وأخرجوكم من 
دیارکم هوا على إلخراجكُم أن تووم ومن سولهم فأولدك هم اللو » 
[المتحنة: ۸ء 9]. 

فالآية الأولى لم تُرِعٌّب في العدل والإقساط فحسب إلى غير المسلمين الذين لم 
يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم - أي أولئك الذين لا 
خر ولا عداوة بينهم وبين المسلمين- بل رغبت الآية في برهم والإقساط إليهم . 
والبر كلمة جامعة لمعاني الخير والتوسم فيه» فهو أمر فوق العدل. ٠‏ وهي الكلعة 
التي ا امسلمون عن أوجب الحقوق البشرية عليهم» وذلك هو (بر 
الوالدين . وإنما قلنا: إن الآية ربت في ذلك ن E‏ 
الْمفَسطين 4 والمؤمن يسعى دائمًا إلى تحقيق ما يحبه الله, ولا ينافي معنى الترغيب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز ..)۱۳١١(‏ ومسلم فى الجنائز (951)» وأحمد فى المسند 
(37847). والنسائى فى الجنائز (۱۹۲۱)ء عن قيس بن سعد وسهل بن حنيف. 
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والطلب في الآية: أنها جاءت بلفظ : فلا ينهاكم الله فهذا التعبير قصل به نفي 

ما كان عالقًا بالأذهان - وما يزال- أن المخالف فى الدين لا يستحق برا ولا 

قسطاء ولا مودة ولا حسن عشرة. فبيّن الله تعالى أنه لا ينهى المؤمنين عن ذلك 

مع كل المخالفين لهمء بل مع المحاربين لهمء العادين عليهم» لا غير. 

الرحمة بخلق الله جميعا: 

۷- والركيزة السابعة من عناصر هذه الثقافة: إقرار هذا المبدأ وإشاعته في الناس» 
وهو وجوب ١‏ الرخمة بخلق الله جميعاء مسلمهم وكافرهم برهم 0 
إنسانهم وحيوانهم» تخا بأخلاق الله تعالى الذي سمى نفسه ارجم 
الرحيم)» و(أرحم م الراحمين)» ومن (وسعت رحمته كل شيء)» ومن سبقت 
زمه ا وهو يرزق من آمن ومن كفر» وينزل مطره» ويطلع شمسه 
عليهم جميعاء ولا يحجز عنهم فضله وإحسانه. 
وقد أعلن في كتابه أنه أرسل رسوله محمد «رحمة لَلعَالَينَ4 للعالم كل 

َْعَامين 4 [الأنبياء: »]٠١1‏ فهذه الرسالة رحمة عامة للبشرء وبكل المخلوقات» 

حتى الحيوان والطير والماء والأرض والهواء» أوما يسمى (البيئة) . 
ووصف الرسول ية نفسه. فقال: «إنما أنا رحمة مهداة»"» وقال: الراحمون 

يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء01؟ك وقال: 

«لا تنرّع الرحمة إلا من شفي»20©. 

)١(‏ رواه الدارمي في المقدمة(15١)»‏ والحاكم في الإيمان (۱/ 2075 وقال: حديث صحيح على شرطهماء فقد 
احتجا جميعا يمالك بن سعير» والتفرد من الثقات مقبول» ووافقه الذهبي» والطبراني في 
الأوسط(١981؟)‏ وصححه الألباني في الصحيحة ( 64۰( عن أبي. هريرة . 

)١(‏ رواه أحمد (2)1194 وأبو داود في الأدب )44( والترمذي في البر والصلة (*؟9١)»‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» والبيهقي في الشعب )١١١ ٤۸(‏ وصححه الألباني في الصحيحة )4۲١(‏ عن أبن عمر. 
() رواه أحمد ٠١(‏ ٠۸)؛‏ وأبو داود في الأدب (4447)» والترمذي في البر والصلة (1937): وحستة 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )۲۲١١(‏ عن أبي هريرة. 
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كما جعل القرآن (القسوة) من شر الرذائل التني لا يوصف بها المؤمنون» بل 5 
بني إسرائيل لقسوتهم» فقال : للم ست فلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشد 
وة [البقرة : 4/]» وقال في مقام آخر: ظ قَبمَا تقضهم ميناقهم لَعنَاهُم وَجَعَلَنا 
لوبهم قَاسيّة» [المائدة: »]1١‏ فجعل القسوة عقوبة إلهية لهم على تجاوزهم 

ونقضهم العهود والمواثيق بينهم وبين الله تعالى» أو بينهم وبين العباد. 

راما وضف« الضحابة: يقوله: «أشداء على الكقار رْحَمَاء 4 [الفتع : 4 
فالكفار في هذا المقام هم المعتدون المحاربون للمسلمين الذين يصدون عن سبيل 

الله ويفتنون المؤمنين في دينهم» بالاضطهاد والتعذيب» كما قال تعالى: 

مط والكافرون هم الظَانُون 4 [البقرة: 04؟]. 

ادفع بالتي هي أحسن: 

۸- والركيزة الثامنة من عناصر هذه الثقافة: أن الإسلام يربّي أبناءه تربية خصالقية 
معروفة» قوامها أن يكون المسلم ينبوع خير وسلام لكل من حوله» وما 
حوله. فإسلامه مصدر سلام للناسء فلا ينالهم أذى من لسانه أو يده 
وإيمانه مصدرٌ أمان لهم» فلا يخافون على دمائهم أو أموالهم» كما جاء في 
الحديث: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم»“ بل المسلم ب للبيئة من حوله. 

لرن الإسلام المسلم أن يدفع سيئة 3 أساء إليه بالحسنة» وإن جاز له أن 
يدفع السيئة بمثلهاء وهو مقام العدل» رغبه بأن يدفعها بالحسنة» أو بالتي هي 
أحسن» وهذا مقام الإحسان والفضل» كما قال تعالى: 9( وجزاء سينة سبع مها 
فمن عقا وأصلّح فَأجره علَى الله 4 [الشورى: 4]ء وقال: ل ادقع باي هي أحسن 
السَيّئة 4 [المؤمنون: 45 وقال: ولا تسنعوي الحستة ولا السيمَة ادقع باي هي 
أحسَن فإذا الذي بيتك وينه عداوة أن ولي حميم 9© وما يلاها إلا الذي صبروا وما 

ُلقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم» [فصلت: 724 .]۴١‏ 

(1) رواء أحمد (4461) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والنسائي في الكبرى في الإيمان 
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العداوات بين الناس ليست أمرا دائما: 

4- والركيزة التاسعةء التي قررها الإسلام» وعلمها: لسن > وغرسها في 
عقولهم وضمائرهم: أن الناس قد يعادي بعضهم بعضاء لأسباب مختلفة» دينية 
أو دنيوية» ولكن هذه اليداوات -على حق كانت أ و على باطل- لا تدوم أبد 
الدهرء فالقلوب تخي والأحوال تتبدل» وعد الأمس قد يصبح صديق اليوم» 
وبعيد اليوم قد يصبح قريب | الغدء وهذه قاعدة مهمة في علاقات الناس بعضهم 
ببعض»ء فلا ينبغي أن يسرفوا في العداوة» حتى لا يبقوا للصلح موضعاء 0 
ما نبّه إليه القرآن بوضوح بعد نهيه عن موالاة أعداء الله وأعداء المسلمين في أو 
سورة الممتحنة» وضرب مثلاً بصلابة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: 3 
برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفنا بكم وبدا بن وبيتكم العداوة رافصا يدا 
حى تؤمنوا بالله وحدة إلا قول إبرآهيم لأبيه لأستغفرة لك وما املك لَك من الله من 


شيء ربا عليك توكلا وإليك أبتا ويك امير [الممصحنة: .]٤‏ بعد هذا قال 
تعالى : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين اين عاديكم مهم مودة والله فدير والله َفُوٌ 
رحيم 4 [الممتحنة : .[v‏ 

فهذا الرجاء من الله سبحانه الذي ذكره بكلمة (عسى) يملأ القلوب أملا بتغيير 
القلوب من العداوة والبغضاء إلى المودة والمحبة» والله قدير على تغيير القلوب» 
فهو الذي يلها كيف يشاءء والله غفورٌ لما مضى من الأحقاد والضغائن» رحيم' 
بعباده الذين تصفو قلوبهم» ولا عجب أن اشتهر بين المسلمين قولهم: وابغعض 
بغيضك هُونًا ما عسى أن يكون حبيبك یوما ما . 


(1) هذا القول المشتهر على الألسنة» حديث رواه الترمذي في البر والصلة (۱۹۹۷) عن أبى هريرة» وقال أبو 
عيسى: هذا حسديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد/إلا من هذا الوجه؛ وقد روي هذا الحديث عن أيوب 
بإسناد غير هذاء ورواه الحسن بن أبي جعفرء وهو حديث ضعيف أيضًا بإسناده له عن النبي اء 
والصحيح عن علي موقوفاء ورواه أبن أبي شيبة في مصنفه(77077) وقال محققه (محمد عوامة): 
والواقع أن إستاد المرفوع رجاله ثقات من رال مسلمء كما في تخريج الإحياء (۲/ »)۱۸١‏ لكن أعلّه 
النقاد وصححوا وقفه» وروا البخاري في الأدب المفرد عن علي مرفوعًا »)۳۲١(‏ والبيهقي في الشعب 
9 وذكره الألباني في صحيح الأدب المفرد(497)؛ وفي صحيح الترمذي (1338). 
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الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 

الدعوة إلى الحواربالتي هي أحسن: 

-٠‏ والركيزة العاشرة للتسامح الإسلامي هي: الدعوة إلى حوار المخالفين 
بالحسنى» وذلك في قوله تعالى: ادع إلى سَبيل رَبك بالحكمة والْموعظة 
الحسنة وجادلهم باي هي أحسن إن رك هو أعلّم بمن صل عن سبيله وهو أعلَم 
بالمهتدين) [النحل: ١١٠]ء‏ فالدعوةٌ بالحكمة والموعظة الحسئة - غالبًا- مع 
الموافقين» والجدال بالتي هي أحسن -غاليا- مع المخالفين. فالمسلمسون 
مأمورون من ربهم أن يجادلوا مخالفهم» بالطريقة التي هي أحسن الطرق» 
أمثلها وأقرب إلى القبول من المخالف. 

والجدال بالتي هي أحسن» هو: الحوار الذي ندعو إليه مع المخالفين لناء وهو 

الذي لا يسعى إلى إيغار الصدورء أو المباعدة بين القلوب» وإثارة ما يشعل الفتنة» 

أو يورث الضخينة» بل يعمل على تقريب القلوب بعضها من بعض» كما قال 

تعالى في مجادلة أهل الكتاب: « ولا تُجَادلُوا هل الكتاب إلا باي هي أَحَسن إل 
اين ظَلَمُوا متهم وقُولُوا آم باّذي أنرل إلا وأترل إليْكم وهنا وإلّهكم وَاحد وحن لَه 
مُسَلمُون 4 [العنكبوت: .]٤١‏ فالآية تُركّر على الجوامع المشتركة التي يؤمن بها 

الفريقان» لا على نقاط التمايز والاختلاف» وهذا من أصول الحوار بالحسنى. 

وبهذا يرى الإسلام ضرورة الحوار بين المتخالفين» ولا يرى حتمية الصراع بينهم» 

كما ادعى الكاتب الاستراتيجي الأمريكي (صمويل هانتجتون). 

الحوارالاسلامي المسبيحي: 

وقد بدأ الحوار الإسلامي المسيحي منذ حوالي أربعين سنة» ولم يزل مستمرا إلى 
عهد قريب» وقد شاركت في أكثر من مؤتمر لهذا الحوار» منها: مؤتمر القمة 

الإسلامية المسيحية فى روما (أكتوبر١ )۲١ ٠‏ التى دعت إليها جمعية (سانت جديو) 

الإيطالية» وقد شارك فيه كبار الكرادلة» وكبار علماء المسلمين. والقمّة الإسلامية 

المسيحية في برشلونة (۳٠١۲م)ء‏ ومؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي مع الكنائس 

الشرقية خاصة. فى القاهرة. ومؤتمرات الحوار الإسلامى المسيحى بالدوحة. . 

ولكن بعد كلمات بابا الفاتيكان (بندكت السادس عشر) في محاضرته بألمانيا 


(فقه الحهاد ۸۲/ ۲) AY‏ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
(15سبتمبر )۲١ ٠١‏ التي أساء إلى الإسلام ونبيّه وعقيدته وشريعته وحضارته: 
جمد الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الحوار بيننا وبين الفاتيكان؛ حتى يظهر موقف 
آخر بمحو الأذى السابق. 
أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم: 
-١‏ والركيزة الحادية عشرة: أن المسلمين وحدهم هم الذين لهم أعلى درجات 
التسامح الديني. ذلك أن التسامح الديني والفكري له درجات ومراتب: 
فالدرجة الدنيا من التسامح أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته» ولا تجبره بالقوة 
على اعتناق دينك أو مذهبك» بحيث إذا أبى حكمت عليه بالموت أو العذاب أو 
الْصَادَرَة أو النفي أو غير ذلك من ألوان العقوبات والاضطهادات التي يقوم بها 
امتعصبون ضد مخالفيهم في عقائدهم. . فتدع له حرية الاعتقادء ولكن لا تمكنه من 
ممارسة واجباته الدينية التي تفرضها عليه عقيدته» والامتناع مما يعتقد تحريمه عليه. 
والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حق الاعتقاد با يراه من ديانة 
ومذهب ثم لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته. فإذا 
كان اليهودي يعتقد حرمة العمل يوم السبت فلا يجوز أن يكلف بعمل في هذا 
اليوم. لأنه لا يفعله إلا وهو يشعر بمخالفة دينه('2 وإذا كان النصراني يعتقد 
بوجوب الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد فلا يجوز أن يمنع من ذلك في هذا اليوم» 
وهو ما نتمنى من النصارى في الغرب أن يعاملونا به» فلا يمنعوا الفتاة المسلمة من 
ارتداء الحجاب الذي نعتقده فرضا دينيا عليهاء ونرى خلعه أمام الرجال الأجانب 
حراما مؤكد. 
والدرجة التي تعلو هذه في التسامح: ألا نضيق على المخالفين فيما يعتقدون 
حله في دينهم أو مذهبهم. وإن كنت تعتقد أنه حرام في دينك أو مذهبك. وهذا 
ما كان عليه المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة. إذ ارتفعوا إلى الدرجة العليا 
من التسامح. فقد التزموا كل ما يعتقده غير المسلم أنه حلال في دينه» ووسعوا له 
)١(‏ في «غاية المنتهى وشرحه؛ من كتب الحنابلة: «ويحرم إحضار يهودي في سبته» وتحريمه باق بالنسبة إليه» 
فيستثنى شرعًا من عمل في إجازة» لحديث النسائي والترمذي وصححه: «وأنتم يهود عليكم خاصة ألا 
تعدوا في السبت» !.ه .)1١ ٤/۲(‏ 
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الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين 
في ذلك» ولم يضيقوا عليه بلمنع والتحريم. اس يي 
لشريعة الدولة ودينها ولا يشهموا بكثير من التعصب أ و قليل» ذلك لأن الشيء 
الذي يحلّه دين من الأديان ليس فرضًا على أتباعه أن يفعلوه. 
فإذا كان دين المجوسي يم يبيح له الزواج من مه أو أخته فيمكنه أن يتزوج من 
غيرهما ولا حرج. وإذا كان دين النصراني يحل له أكل الخنزيرء فإنه يستطيع أن 
يغيش عمره دون أن يأكل الخنزير» وفي لحوم البقر والخنم والطير متسع له ٠‏ ومثل 
ذلك الخمرء فإذا كانت بعض الكتب المسيحية قد جاءت بإباحتها أو إباحة القليل 
منها لإصلاح المعدة» فليس من فرائض المسيحية أن يشرب المسيحي الخمر. 
فلو أن الإسلام قال للذميين: دعوا زواج المحارم» وشرب الخمرء وأكل 
الخنازير»ء مراعاءً لشعور إخوانكم المسلمين» ۽ لم يكن عليهم في ذلك ي حرج 
ديني » لأنهم إذا تركو هلة الأقياء لم ر في و ولا الوا بواجت 
مقدس . ولم يحرموا من شيء ضروري أو حاجي لهمء ومع هذا لم يقل الإسلام 
ذلك ولم يشا أن يُضيّق على غير المسلمين في أمر يعتقدون حلَّه وقال 
للمسلمين: اتركوهم وما يدينون. 
. روح التسامح الديني عند المسلمين: 
- الركيزة الثانية عشرة للتسامح الإسلامي تتجلّى فيما سميته في كتابي (غير 
لسلمين في المجتمع الإسلامي): (روح التسامح الديني) عند المسلمين» ذلك 
أن هناك شينًا لا يدخل في نطاق الحسقوق التي تنظمها القوانين» ويلزم بها 
لقضاء» وتشرف على تنفيذها الحكومات. ذلك هو (روح السماحة) التي 
تبدو في شن المعاشرة» ولف المعاملةء ورعاية الجوار» وسعة المشاعر 
لإنسانية من البر والرحمة والإحسان. وهي الأمور التي تحتاج إليها الحياة 
ليومية» ولا يغني فيها قانون ولا قضاء. وهذه الروح لا تكاد توجد في غير 
لمجتمع الإسلامي . 
تتجلّى هذه السماحة في مثل قول القرآن في شأن الوالدين المشسركين اللذين 
يحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك: إوصاحبهما في الدنيا مَعْرُوقًا 4 
[لقمان: .]٠١‏ 
لحن 


الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
وفى قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ١‏ ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا 4 [الإنسان: 8]» ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. 


وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدون مذهبه: أن البي ككل 
بعث إلى أهل مكة مالاً لما قحطوا ززع غل ففرا هذا خن از ما قاساه 
من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه. 

وروی أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبى بكر قالت: قدمت أمى وهي 
مشركة» فى عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت النبى 4إ فقلت: يا رسول الله» إن 
أمي قدمت 4 راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعمء ل أمك». 

وفي قول القرآن يبين أدب المجادلة مع المخالفين: ولا تَجَادنُوا أَهْلَ الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن إل دين ظَلَمُوا منهم 4 [العتكبوت: 45]. 
معاملة الرسول بَا لأهل الكتاب: 

وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الرسول ية لأهل الكتاب يهودا كانوا 
أو نصاری» فقد كان يزورهم ویکرمهم» ويحسن إليهم » ويعوة مرضاهم» ويأخذ 
منهم ويعطيهم . 

ذكر ابن إسحاق في السيرة: أن وفد نجران ‏ وهم من النصارى - لا قدموا على 
الرسول ية بالمدينة» دخلوا عليه مسجده بعد العصرء فكانت صلاتهم» فقاموا 
يصلون في مسجده» فأراد الناس منعهم» فقال رسول الله وَكِةِ: «دعوهما 
فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم"“ وعقب المجتهد ابن القيم على هذه القصة في 


(؟) سبق تخريجه: ۱۲٤۷١‏ . 
() سيرة ابن هشام (01/7/1). 
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الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 

(الهدي النبوي) فذكر مما فيها من الفقه: (جواز دخول أهل الكتاب مساجد 
المسلمين» وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين» وفي مساجدهم 
أيضاء إذا كان ذلك عارضاء ولا يمكنون من اعتياد ذلك) . 

وروى أبو عبيد فى (الأموال) عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله هة تصدق 
بصدقة على آهل بيت من اليهودء فهي تُجْرَى عليه . 

وروى البخاري عن أنس: أن النبي ية عاد يهوديًا» وعرض عليه الإسلام 
فأسلم» فخرج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار“ وروى البخاري 
أيضا: «أن البي كَل توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله(؟2» وقد كان 
في وسعه ب أن يستقرض من أصحابه» وما كانوا ليضنُوا عليه بشيء» ولكنه أراد 
أن يعم أمته. وقبل النبي بيا الهدايا من غير المسلمين” ا واستعان في سلمه 
وحربه بغير المسلمين» حيث ضمن ولاءهم له» ولم يخش منهم شرا ولا كيدا. 
معاملة الصحابة والتابعين لغير ال مسلمين: 

وتتجلّى هذه السماحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين. فعمر يأمر 
بصرف معاش دانم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين» ثم يقول: قال الله تعالى: 
ئ الصدقات للفقراء والمساكين 4 [التوبة: »]٦٠‏ وهذا من مساكين أهل الكتاب0©, 

وي في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية 
لهم من بيت مال المسلمين . وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة - أبي لؤلؤة 
المجوسي - فلم بمنعه ذلك أن يوصى الخليفة من بعده وهو على فراش الموت» 
فيقول: (وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ية أن يوفي لهم بعهدهمء وأن يقاتل من 
ورائهم» وأن لا يكلّفوا فوق طاقتهم)9 . 
)١(‏ زاد المعاد ج “اط. مطبعة السنة المحمدية. (۲) الأموال لأبي عبيد (ص537). 
(9) رواه البخاري في الجنائز(17207)» وأبو داود في الجنائز (۱۳۹۰)» وأحمد في المسند (۱۲۷۹۲)ء وابن 

حبان في الجنائز (5950). 


(4) زواه البخاري في الجهاد والسير (917؟): عن عائشة: والنسائي في البيوع (5501)» وابن ماجه في 
الرهون »)۲٤۳۸(‏ وأحمد (۲۹۹۹۸)» وابن حبان فى الرهن (09959). 

(5) كما في قبوله الهدية من المقوقس عظيم مصر. (البداية والنهاية .)٠٤١ /٥(‏ 

(5) الخراج لأبى يوسف ص 255 وانظر: كتابنا «فقه الزكاة؟ (۲/ ٦-۷۰٥‏ ۷۰). 

(۷) رواه البخاري في الجنائز (۱۳۹۲)»عن عمرو بن ميمون. 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
وعبد الله بن عمرو يوصى غلامه أن يعطى جاره اليهودي من الأضحية» ويكرر 

الوصية مرة بعد مرة» حتى دهش الغلام» وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي؟ قال 

ê‏ 0 + الاق 

ابن عمرو: إن النبي ييه قال : «ما زال جبريل يوصيني با لجار حتى ظننت أنه سیوره» . 
فرأى أن وصية جبريل بالجار تشمل المسلم وغير المسلم . 
وماتت أم الحارث بن أبى ربيعه وهى نصرانية» فنينها أضكات رسول الله غل , 
وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبًا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا 

يرون في ذلك حرجًا. بل ذهب بعضهم - كعكرمة وابن سيرين والزهري - إلى 

جواز إعطائهم من الزكاة نفسها. 
وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد: سئل عن الصدقة في من توضع؟ فقال: 

في أهل المسكنة من المسلمين» وأهل ذمتهم» وقال: وقد كان رسول الله با يقسم 

في أهل الذمة من الصدقة والخمس) . 
وذكر القاضي عياض في (ترتيب المدارك) قال: حدث الدارقطني أن القاضي 

إسماعيل بن إسحاق : دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير الخليفة 

المعتضد بالله العباسي» فقام له القاضي ورحب به. فرأى إنكار الشهود لذلك» 

لا يناكم اله عن الذین لم بقاتلوكم في الدين وم مخْرجُوكُم من دياركُم أن روم 

وتقسطوا إِلَيهم إن الله يحب المقسطين 4 [الممتحنة : 8]» وهذا الرجل يقضي حوائج 

المسلمين» وهو سفير بيننا وبين المعتضد. وهذا من البر. 

)١(‏ القصة رواها أبو داود في الأدب(97١2)»:‏ والترمذي في البر والصلة(957١)»‏ أما الحديث المرفوع فهو 
متفق عليه. رواه البخاري في الأدب(16 ۰ عن ابن عمرء ومسلم في الأدب(1574): ابن ماجه في 
الأدب (75198) عن عائشة. 

(؟) ذكر ذلك ابن حزم في المحلى (111//5). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزكاة )٠١91١(‏ عن جابر. 

(5) من أعلام المالكية» وقاضى بغناد توفى سنة) ۲۸۲ه) انظر ترجمته في «ترتيب المدارك(181-155/9) 
ط. دار الحياة ببيروت - تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود. 


() المرجع السابق ص(1/4). وانظر كتابنا: (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي)ص (00-47) ونشر 
مؤميسسة :الرسالة - 
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الفصل الخامس؛ إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 
كلام الدكتورالسباعي عن التسامح الديني في حضارتنا: 
ونختم هذا الفصل بما ذكره الدكتور السباعي عن تسامح المسلمين في كتابه (من 
روائع حضارتنا) فقد قال بعد أن ذكر وقائع وأحدائًا تشهد بالتسامح الرائع في 
تاریخ الأمة: 1 
(وبعد» فإن التسامح الديني في حضارتنا ما لا يعهد له مثيل في تاريخ العصور 
الماضية» وقد أجمع المؤرخون الغربيون ممن يحترمون الحق على هذا التسامح 
وأشادوا به. 
يقول المستر (درايبر) الأمريكي المشهور: إن المسلمين الأوائل في زمن الخلفاء لم 
يقتصروا في أهل العلم من النصارى اللسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام» 
بل فوضوا إليهم كثيرا من الأعمال الجسام» ورقوهم إلى مناصب الدولة» حتى إن 
هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنا بن ماسويه» ولم يكن ينظر 
إلى البلد الذي عاش فيه العالم» ولا إلى الدين الذي ولد فيه» بل لم يكن ينظر 
إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة . 
ويقول المؤرخ الشهير المعاصر (ولز) في صدر بحثه عن تعاليم الإسلام: (إنها 
أسسثت في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم» وإنها لتنفخ في الناس روح 
الكرم والسماحة؛ كما أنها إنسانية السمةء ممكنة التنفيذ» فإنها خلقت جماعة إنسانية 
يقل ما فيها ما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما في أية جماعة أخرى 
سبقتها. . .) إلى أن يقول عن الإسلام: (إنه مليء بروح الرفق والسماحة والأخوة). 
ويقول السر (مارك سايس) في وصف الامبراطورية الإسلامية في عهد الرشيد: 
(وكان المسبحيون والوثنيون واليهود والمسلمين على السواء يعملون في خدمة الحكومة) . 
ويقول (ترنون): (لم يكن للدين دخل في معاملة الشعراء والمغنيم) . 
ويقول (ليفي بروتستال) في كتابه إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر: 
(إن كاتب الذمم كثيراً ما كان نصرانيًا أو يهوديّاء والوظائف مما يقلده النصارى 
واليهود» وقد كانوا يتصرفون للدولة في الأعمال الإدارية والحربية» ومن اليهود من 
كانوا ينوبون عن الخليفة بالسفارات إلى دول أوروبا الغربية) . 
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ويقول (رينو) في تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر 
البحر المتوسط: (إن المسلمين فى مدن الأندلس كانوا يعاملون النصارى 
بالحسنى» كما أن النصارى كانوا باغو ن قزر امان فيختنون أولادهم ولا 
يأكلون لحم الختزير) . 

ويقول (أرنولد) وهو يتحدث عن المذاهب الدينية بين الطوائف المسيحية: (ولكن 
مبادئ التسامح الإسلامي حرمت مثل هذه الأعمال التي تنطوي على الظلم» بل 
كان المسلمون على خلاف غيرهم» إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدا في أن يعاملوا 
كل رعاياهم من غير المسلمين بالعدل والقسطاس» مثال ذلك: أنه E‏ 
استغل اليعاقبة فرصة رقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرثوذكس كنائسهم» 
ولكن المسلمين أعادوها أخير إلى أصحابها الشرعيين» بعد أن دلل الأرثوذكس 
على ملكهم لها)... وإذا نظرنا إلى التسامح الذي على هذا النحو إلى رعايا 
المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي: ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن 
السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق. 

وإذا كنا قد توسعنا في التدليل على التسامح الديني في حضارتناء فإنما نريد أن 
نرد فرية هؤلاء الغربيين المتعصبين على تاريخناء بأننا كنا قساة أكرهنا الناس على 
الدخول في دينناء وعاملنا غير المسلمين بكل مذلة واضطهاد. وكان من الخير لهم: 
أن لا يفتحوا على أنفسهم هذا الباب» فإن مخازيهم في التعصب الديني ضد 
المسلمين في الحروب الصليبية» وفي إسبانيا» وفى العصر الحاضر مما يطأطؤن منه 
رؤوسهم حیاء وحجلاًء بل إن مخازيهم في اضطهاد بعضهم لبعض مما لا ينكره 
كل دارس للتاريخ» وهذه مذابح الكاثوليك والبروتستانت» وخاصة مذبحة (سانت 
بارتلمي)ء والحروب الدينية التي شنتها البابوية على مخالقيها من شعوب أوروباء 
ومآسي محاكم التفتيش في القرون الوسطى» كل ذلك دليل لا 3 على أن 
الغربيين من أشد الناس تعصبًا وحقدا على مخالفيهم ف في فى الرأي والعقيدة» ولو 
كانوا من أبناء جلدتهم! وأنهم لم يعرفوا التسامح الديني خلال تاريخهم في 
العصور القديمة كلهاء ولا يزالون حتى اليوم يتحكم فيهم هذا التعصب الديني 
المقيت ضد المسلمين تحت ستار شفاف من السياسة والاستعمار. 


لقنا 


الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 
ونرى خير ما نختم به هذا البحث في التدليل على تسامحنا وتعصبهم» شهادة 
حبر من أحبار النصرانية ليس بمتهم في تحيزه. لقد تحدث بطريرك أنطاكية ميخائيل 
الاک وقد عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر -بعد أن خحضعت 
الكنائس الشرقية للحكم الإسلامي خمسة قرون- عن تسامح المسلمين واضطهاد 
الروم للكنائس الشرقية: (وهذا هو السبب في أن رله الانتقام الذي تفرد بالقوة 
والجبروت» والذي يديل دولة البشر كما يشاء فيؤتيها من يشاء ويرفع الوضيع» لا 
رأى شرور الروم» الذين لتوا إلى القوةء فنهبوا كنائسهناء وسلبوا أديارنا في كافة 
ممتلكاتهم» وأنزلوا فينا العقاب في غير رحمة ولا شفقة: أرسل أبناء إسماعيل 
(العرب) من الجنوب (الجزيرة العربية) ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم. وفي 
الحق أننا إذا كنا في تحملنا شيًا من الخسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية منا 
وإعطائها لأهل خاقيدونية» فقد استمرت هذه الكنائس في حوزتهم. ولا أسلمت 
المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التى وجدت في حوزتها -وفي 
ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسة حمص الكبرى وكنيسة حوران- مع ذلك 
لم يكن كسبا هيئًا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم وتحمسهم العنيف 
ضدناء وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام) . 
ألست ترى معي أن أقول غوستاف لوبون: (إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مثل العرب ولا ديا سمحًا مثل دينهم) هو إنصاف للحق قبل أن أن 


(۱) من روائع حضارتناء للدكتور مصطفى السباعي (11- .)٠١١‏ 
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الفصل السادس 
صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 

إعلان جماعات (الجهاد ) الحرب على الحكومات القائمة: 

لقد أعلنت جماعات (الجهاد) ومن في حكمهاء مثل: جماعة التكفيرء 
والجماعة الإسلامية» والسلفية الجهادية» انتهاءً ب(تنظيم القاعدة): الحرب على 
الحكومات القائمة» واختارت أسلوب الصّدام المسلّح» ولم تكتف بالبيان والبلاغ» 
أو التربية والتوجيه. أو أسلوب التغيير السلمي بالكفاح الشعبي في الجامعات 
والنقابات» والمساجد» والتغيير الفكري والثقافي والنفسي والأخلاقي» والكفاح 
السياسي بدخول حَلبة الانتخابات» ودخول البرلمانات» لمقاومة التشريعات المخالفة 
للوسلام» أو لحريات الشعب ومصالحه. 
أساليب الصدام المسلّح مع الحكومات؛ 

ولا كانت هذه الجماعات لا تملك القوة العسكرية المكافئة أو المقاربة لقوة 
الحكومات» فقد اتخذت أساليب في المصادمة تتفق مع إمكاناتها: 

منها: أسلوب الاغتيال للمسؤولين والشخصيات الكبيرة. 

ومنها: أسلوب التخريب للمنشآت الحكومية. 

وهذان الأسلوبان» يصحبهما - في الغالب - إصابة مدنيين برآء» (ليس لهم 
في الثور ولا في الطحين) كما يقول المثل. ففيهم أطفال ونساء وشيوخ»› وكثيرا 
ما ينجو المقصود بالاغتيال» في حين يقتل عدد من المدنيين غير المقصودين . 

ومعلوم أن قتل من لا يقاتل في الحرب بين المسلمين والكفار لا يجوز» فكيف 
بقتل المسلمين في السلم لا في الحرب؟ وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون عند الله 
من قتل امرئ مسلم بغير ق۲ . 

كما أن تدمير المنشآت الحكومية إنما هو في الحقيقة: تدمير لممتلكات الشعب 
في النهاية . 
)١(‏ رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه صاكة١٠,‏ 
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ومن أساليبهم : ضرب السياح» وهم قوم (مستأمنون) بلغة الفقه الإسلامي» قد 
أعطوا الأمان من قبّل الدولة» التي أمنتهم بإعطائهم سمة (تأشيرة) الدخول» 
وكذلك إذا دعام عضن المبتلمين من الأفزاد إو الشركات لدخول البلاد زائرين 
أو عاملين: اعتبر هذا أمانًا منهم لهم فيجب أن يحترم أمانهم» ولا تخفر ذه 
ولا يُعتدى عليهم في نفس ولا مال» ولو كان الذي أعطاهم الأمان امرأة أو عبد 
من المسلمين» فقد جاء في الحديث: «المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم»» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «ذمة المسلمين واحدة» فمّن أخفر مسلمًا -أي: نقض عهده-» 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» , 

وقال الرسول الكريم لام هانئ -وقد أجارت أحد أحمائها من المشركين-: « 
أجرنا من أجرت يا أم هانئ 1 

وقد فصّلنا الحديث عن الأمان والاستئمان فيما مضى . 
هل يحقق العنف هدقا؟ 

وقد تبين للدارسين والمراقبين لأعمال العنف والمقاومة المسلحة: أنها لا تمق 
الهدك مها قل اط اسنها رة بل :لم تفع بسنا رة كرا 
ما يمكن أن تنجح فيه جماعة العنف في بعض الأحيان: قتل رئيس دولة أو رئيس 
وزارة» أو وزيرء أو مدير أمن› أو نحو ذلك. ولكن هذا لا يحل المشكلةء فكثير 
ما يأتي بدل الذاهب' من هو أشدٌ منه وأنكى وأقسى في التعامل مع الإسلاميين» 
حتى يقول القائل: 
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0 0 0 

رب يوم بكيت منه» نلا صرت فى غيره بكيت عليه؟؟)! 

أو كما قال الآخر 

0 1 4 فى عع 0 

دعوت على عمرو فمات» فسرني بليت بأقوام» بكيت على عمرو! 
)١(‏ رواه أحمد» وغيره عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص ۱۱١‏ . 
(؟) متفق عليه عن علي» وقد سبق تخريجه ص ۷1۷ . 
(۳) متفق عليه عن أم هانىئ» وقد سبق تخريجه ص 957. 


) البيت نسب لعلي بن أبي طالب» ولابن بسام البغدادي. 
(0) البيت لأبي محمد عبسي بن الفاسي الكاتب. 
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خسائر جماعات العنف على عدة مستويات: 

لقد اتتصرت الحكومات دائمًا على جماعات العنف التي لم تكسب شيئاء بل 
يرث غلن عد مستويات: 

-١‏ مستوى الخسائر الشخصيّة؛ فكثيرا ما يُقتل هؤلاء الشباب» ومن لا يقتل 
منهم يساق إلى السجون» ويقضي سنين کثیرا ما تطول» شر فن للأذى البدني 
والنفسي » ويخبير كبر منهم جامعته إن كان طالبّاء ووظيفته إن كان رتاه 
وتجارته إن كان تاجراء وتتعرض أسرته للضياع المادي والأدبي في غيبته. وهذه 
خسائر كسبيرة وحقيقية» وقد رأيناها ولسناها. وهي لهم إن شاء الله في ميزانهم 
بنياتهم - إذا كانوا مخلصين في نياتهم» وكانت أعمالهم مبنية على اجتهاد صادر 
من أهله في محلّه - ولكنها قياس دنيانا: خسائر مجانية! 

؟- مستوى الخسائر للدعوة الإسلامية نفسهاء في الداخل والخارج» باستغلال 
حوادث العنف» التي تحدث من هذه الجماعات» لتشويه صورة الإسلام وأهله» . 
وتصوير الإسلام بأنه حطر على العالم» وتصوير المسلمين بأنهم وحوش» لا قلوب 
لهمء ولا تعرف الرحمة إلى أفئدتهم سبيلاً» وخصوصا بعد حوادث قاسية» مثل 
مذبحة الأقصر في صجيد مصبرة» وحوادث (بن طلحة)() وغيرها في الجزائر» 
وما حَدّث فيها من فظائع مروعة» تتفتت منها الأكباد» ويندى لها الجبين . 

#- إعطاء الذريعة لضرب التيار الإسلامي كلّه: معتدله ومتطرفه» رفيقه وعنيفه» 
وقطع الطريق على تيار (الوسطية الإسلامية)» وما يقدّمه من أطروحات للحوار مع 
الآخرء والتسامح مع المخالفين»ء وطرح رؤى جديدة في الإصلاح والتدمية 
الشاملة» والتغيبر السلمي. 

4- خسائر على مستوى الوطن» بشغل بعضه ببعض» وضرب بعضه ببعض » 

أن ينشغل بالتنمية والوبداع وتطوير نفسه» وتجديد شبابه» وتجنيد قواه كلها 
اا 4 حتى لا يتخلّف عن عالمه وعصره» عصر 
الثورات العلمية الهائلة» وحتى يقف جميع أبناء الوطن الواحد جبهة متراصة في 
وجه العدو الحقيقي للأمة. 
(1) اسم لضاحية من ضواحي الجزائر العاصمة» كان يسكنه جم غفير من الإسلاميين المخالفين لجماعات 

العنف. فقتلوا منهم في ليلة من الليالي مقتلة هائلة لم ينج منها النساء والأطفال! 
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ه- خسائر على مستوى الأمة الإسلامية الكبرىءٍ فبدل أن يواجه أبناؤها أعداءهم 
الحقيقيين» الذين يحتلون أرضهم » وینتهکون حرماتهې» يواجه بعضهم بعضاء 
وبدل أن يخوضوا معارك البناء والتنمية والتقدم حتى تتبواً | الأمة مكانتهاء يخوضون 
معارك ليقاتل بعضهم بعضاء وبدل السعي لتوحيد الأمة» أو تقريب بعضها من 
بعض» تزداد الأمة تمزقًا وتناحرآء ويذوق بعضهم بأس بعض. 
مراجعات شجاعة ومستنيرة للجماعة الإسلامية بمصر: 

وما يجب أن نُسجّله هنا بك اعتزاز وإنصاف: ما أعلنته (الجماعة الإسلامية) 
في مصرء» وأيّدها زعيمها الروحي الشيخ عمر عبد الرحمن» المسجون في أمريكا 
فك الله أسره» (وهي : صنو جماعة الجهاد). من إعلان مبادرة لوقف العنف» 
والجنوح إلى السلمء والتَخلّي عن أسلوب المواجهة المسلّحة مع الحكومة» ونقد 

ما وقع لها من أخطاء في طريق الصدام المسلّم أو الجهادء 8 الجماعة ذلك 
جهارا في المحكمة في الخامس من شهر يوليو سنة ۱۹۹۷م» أثناء نظر القضية 
العسكرية (770)» حين فوجئ الحاضرون بأحد الإخوة المتهمين في القضية - وهو 
يقف في مواجهة رجال الإعلام 0 يلقي بيانًا مذيّلا بتوقيع القادة التاريخيين للجماعة 
الإسلامية» يدعو أعضاء الجماعة لإيقاف العمليات القتالية» وحقن الدماء. 

وقد شكّك ؛ بعض قياديي الحماعة في صحة هذه المبادرة أول الأمرء ثم ما لبثوا 
بعد أحذ ود وجذب وشد: أن اقتنعوا بهاء وانضمُّوا إلى ركب ا إل 
السلم والصلح . وبدأ تأيبدهم فرادى يتوالى» ثم أعلنوا بجملتهم بيانهم في ۲۸ 
مارس سنة ۱۹۹۹ م» بالتأييد الكامل للمبادرة» ووقف جميع عمليات العنف اما 
والبيانات المحرضة عليها . 

ثم أصدر الإخوة من قيادات الجماعة الإسلامية: سلسلة من الدراسات 
الإسلامية والواقعية» تشرح هذه المبادرة ومبرراتها والتدليل عليها بالأدلّة الشرعية 
من الكتاب والسنة وشروح الأئمة» سموها: سلسلة (تصحيح المفاهيم). قال ناشر 
هذه السلسلة: (هي إحدى الثمار الطيبة لهذه المبادرة» أراد لها كاتبوها: أن تكون 
با قاشع اء ها وسیک مارات تين وها وکیا اور طهر 
نسيس الحاجة إليها في مبيرة العمل للإسلام . 
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الفصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 

قال: وتأتي عظمة هذه السلسلة: : أنها مت وروجعت وأقرت بأيدي القادة 
التاريخيين للجماعة الإسلامية: کرم زهدي» ناجح إبراهيم » أسامة حافظ» فؤاد 
الدواليبي» حمدي عبد الرحمن» علي الشريف» عاصم عبد الماجد» عصام 
دربالة)'3) انتهى . 

وما لفت انظري: في :هذه الدراسيات” أن كتبي كانت من (المحظورات) عندهم» 
ولكني وجدثهم ينقلون منها صفحات وصفحات» في مواضع شتی وهذا يدل على 
أن القوم ار وأنهم تحرروا من العقّد القديمة» ومن سر التخضي 
لمدرسة واحدة» وهذا من دلائل الرشد» والتماس الحكمة من أي وعاء خرجت. 
عشرة موانع شرعيّة من قتال الأنظمة؛ 

لقد وجد الإخوة أن الجهاد سلح أو القتال للأنظمة الحاكمة» الذي کانوا 
يتبنّونه ويعتقدونه أمرًا واجبًا شرعمّاء لم يعد اليوم واجبًا عليهم؛ لوجود موانع عدة 
تمنع ذلك» وعدوا عشرة موانع » بينوها ودلّلوا عليهاء وذلك في كتابهم الأول تحت 
عنوان: (مبادرة وقف العلف: رؤية واقعية ونظرة شرعية) . 

المانع الأول: أن يغلب على الظن أن الجهاد أو القتال أو الصدا م المسلّم لن يحقّق 
المصلحة المتوخاة منه» والتي شرع من أجلها. 

المانع الثاني: إذا تعارض القتال مع هداية الخلق. (بل رجا أصبح منفرا لهم). 

امانع الثالث: العجزء أي: عدم القدرة» فكل الواجبات تسقط بالعجز: فاقوا 
لله ما استطعتم 4 [التغابن .]١١:‏ 

الع أن يؤدي الجهاد إلى التهلكة» كما قال تعالى: ل ولا ثلقوا بأيديكم 
إلى النهلكة © [البقرة :140[ 

المانع الخامس: وجود مسلم أو مسلمين في صفوف المشركين» فإن حرمة دم هذا 
المسلم الذي اختلط بالمشركين ولم يمز عنهم: : تصون دماء هؤلاء» ورم المساس 
بهم حماية للمتلمين معهم؛ وفي هذا يقول القرآن: وولا رجال مُؤمنون ونسّاء 
مؤمتات لم تعلعوهم أن تطوهم قتصييكم متهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من 
يشَاء لو تزیلوا لعَدبنا الذي كفروا منهم عذابا ليما 4 [الفتح .]۲٠:‏ 


)١(‏ مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية. 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
المانع السادس: نطق الكفار بالشهادتين» وتوبة المرتد» ورجوعه إلى الإسلام» 
ورجوع العاصي إلى الطاعة. 
الانع السابع: إذا كانت المفاسد والفتن اة على القتال أعلى من المصالح 
المتوقعة منهء أو إذا كان ما ا من المصالح أعظم مما يجلبه منها. 
المانع الثامن: . وهو ام بأهل الكتاب» ود : أنهم إذا أدوا الجزية إلى 
الحاكمء وعقد لهم عقد لدم امتنع قتالهمء هوا دفعوا إليه باسم الجرية أم 
غيرهاء فما داموا قد أبدوا رغبتهم في الدخول مع المسلمين في عقد ذمة: وجب 
إجابتهم » وامد متنع قتالهم . فإن فعلوا ذلك» فلهم ما لناء وعليهم ما علينا. 
المانع التاسع: : عدم بلوغ الدعوة» ولا يجوز قتال من لم تبلغه الدعوة. 
المانع العاشر: عقل الصلحء والصلح خير» قال الشيخ الحصكقي في الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار: (ويجوز الصلح على ترك الجهاد معهم بمال منهم أو مناء لو 
خيراء لقوله تعالى: فإ وإن جتحوا لسم فاجنح لها وتوكل على الله 4 [الأنفال: 51]ء 
قال ابن عابدين في حاشيته: (والآية مقيدة برؤية المصلحة إجماعا). 
5 2 ر 0 
وهذا الصلح متى أبرم : امتنع القتال» سواء كان الصلح مؤقتا أم غير مؤقت. 
هذه الموانع العشرة التى ذَكَرَنْها دراسة الإخوة في الجماعة الإسلامية» وفصلوها 
بأدلّتها في كتابهم الأول: (مبادرة وقف العنف)ء وختموا الكتاب بهذه الفقرة 
القوية المعبّرة عن اتجاههم الجديد بكلا جلاء. 

قالوا: (فإننا كجرء من الحركة الإسلامية يجب أن يكون واضحًا أمامنا الهدف 
لذي نسعى إليه» ولا بد أن نقيّم كل خطوة نخطوها على ضوء مدى مساهمتها في 
تحقيق هذا الهدف. وإن هدفنا الأسمى هو ما جاءت به الرسل أقوامهم: ل اعبدوا الله 
ما کم من إِلَه غيرة 4 [المؤمنون:۲۳]. هدفنا تعبيد الناس لربهم» أي: هداية الخلائق» 
ولا بد أن نمتلك الشجاعة الكافية للإقدام على أي قرار نراه محقّقمًا لهذا الهدف. 

ولا بد أيضًا أن نمتلك الشجاعة الكافية للإحجام عن أي قرار نراه مباعد بيننا 
وبين هذا الهدف. 
(1) راجع ذلك فيما كتبناه في الباب السادس (بماذا ينتهي القتال؟) . 
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الصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 

ولا بد كذلك أن نمتلك شجاعة أكبر وأكبر للعدول عن أي قرار أو خطوة قد 
هدم عليها بعضنا بالفعل» ويتبيّن لنا أنها لن تعين على الوصول لهدفنا سالف 
الذكرء أعنى: هداية الناس. وليس من الشجاعة فى شىء أن نترك رحى الحرب 
دائرة بين أبناء وطنناء ونحن متأكدون أنها قبل أن تطحن جماجم وعظامًاء 
ستطحن دعوة هذا الدين. 

بل الشجاعة هى ما فعل الرسول ياء حين رأى المصلحة في ترك قتال قريش» 
ردغي ب قال حي ولم نعطي الدنيّة في ديننا“؟ ١‏ 

ومن شجاعته يلِ: تعلّم خالد بن الوليدء فانسحب بالمسلمين يوم مؤتة» تاركا 
القتال حنى صاح فيه وفي جيشه بعض المسلمين: يا قُرَار يا فرار". 

وعن رسولنا ية تلقّيناء ومنه تعلّمنَاء ومن ثم أصدرنا مبادرة وقف الأعمال 

نعم سيعتب علينا بعض إخواننا قائلا: والشرع الغائب» والحاكم الذي لا يحكم 
بما أنزل الله!! 

وسنقول أولا: لم يكن القتال الدائر لتحكيم الشرع» ولا خروجًا على حاكم 
لتغييره» بل كان احتجاجًا على مظالم واقعة» وسعيًا لاسترداد حقوق ضائعة. 

ونقول ثانيا: وهو الأهم: إن ما أسلفنا الحديث عنه كموانع للقتال» هذه الموانع 
متى تحقّقت تحظر الجهاد وتمنعه» سواء كان خروجًا على حاكمء أو دفعًا لمظالم» 
أو غير ذلك» فما دام الخروج لا يجدي شيئّاء ولا حمق هدقاء ولا يزيل مفسدة» 
بل فيه من المفاسد والفتن ما لا يحصيه إلا الله» وكان في ذات الوقت يودي إلى 
إغلاق سبل الدعوة» فضلاً عن إهلاكه لظائفة عة من الدعاة إلى الله» وهم 
أصلاً عاجزون عن هذا القتال» ولا طاقة لهم به» وكانوا أفرادًا متفرقين في البلادء 
يسهل استئصالهم إن هم أجمعوا على القتال» فبأي دليل بعد ذلك كلّه نقول لهم : 
أريقوا دماءكم» وأريقوا دماء بني وطنكم؟ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (TIA)‏ ومسلم في الجهاد والسير :)١9/88(‏ كما رواه أحمد في 

المسند »)١541/6(‏ عن سهل بن حنيف. 
(۲) رواه الحاكم في المغازي والسرليا (/ 47)» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» عن أم سلمة. 


(فقه الجهاد ۸۳/ ۲) Ahi‏ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 

نعم يجب أن تدوقّف أعمال العنف التي وصل بعضها إلى حدّ القتال؛ لذن 
الشرع يأمرنا بإيقافه» فمن سخط علينا فليفعل» فما كنا نرجو يومًا رضا مخلوق» 
حتى نخاف اليوم سخطه» ومن وجدها فرصة سانحة للهجوم علينا فليفعل» فما 
هي بول مرة يهاجمونناء ولا هي - إن شاء الله - آخر مرة يدافع الله عناء ومن 
وجد من إخواننا في قلبه شيئًا من رأينا فلا يحزن» ونحن أيضًا لن نحزن» ولن 
نغضب» حتى وإن قال لنا ما قاله عمر: ولم نعطي الدنية في ديننا. لأنه استشهاد 
فى غير محلّهء فشتان ما بين الأمرين» وسنذكر له ونذكّره بقول الرسول: «أنا عبد 
الل ولن يضيعني )0 17) انتهى . 
تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء: 

وبعد ذلك عاد الإخوة من (الجماعة الإسلامية) إلى الموضوع» فعمقوا البحث 
فيهء بصراحة أكثرهء وعلم أوثق » وينوا ما وقع في طريق الجهاد من أخطاء 
شرعية» اعترفوا بها بشجاعة» تُحسب لهم في ميزانهم . ويحسن بي هنا أن أقتبس 
من هذه الدراسة فقرات أو صفحات» وإن أطلنا الاقتباس» لأنه مقصودء لبيان 
وجهة الجماعة وفقهها في هذه الموضوعات؛ وهو فقه نير يقوم على حسن فَهم 
النصوص» وحسن فهم الواقعء وهو ما لا بد منه لكل فقيه ينظر في فقهنا 
المعاصرء وخصوصا ما يتعلّق بالسياسة الشرعية. 

وقد وضع الإخوة الباحثون هنا عدّة ركائز هامة في بيان فقههم الجديد» بعضها 
تعميق وتفصيل لما ذكروه في جزء (مبادرة وقف العنف)» وسنتناولها فيما يلي من 
الصحائف . 
أولا: الجهاد وسيلة وليس غاية: 

تقول الدراسة: (ولقد رأينا طائفة من الناس تقول: إنه يجب على المسلمين 
الجهاد دون النظر إلى النتائج» حتى لو كان الإنسان بمفرده لوجب عليه الجهاد. لأن 
الجهاد فريضة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال!! وأنه من أراد الجنة فعليه 
بالجهاد» وكيف يدخل الجنة من لم يقاتل أو يجاهد في سبيل الله؟! 


. ٩١ - ٩۳ص انظر: سلسلة تصحيح المفاهيم (مبادرة وقف العنف)‎ )١( 
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الفصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 

وهؤلاء غاب عنهم الهدف الأسمى الذي من أجله شرع الجهاد» ألا وهو إقامة 
الدين» ورفع راية التوحيد: مط وقاتلوهم حت لا تکون فته ویکون الدین كله لله إن 
انتهوا ون لله بم يعملون بصير ) [الأنفال كك فالقتال فرض لنع الفتنة» ومحق 
الشرك» أما إذا أدى القتال إلى الفتنة» ولم يحم مقاصده المشروعة» فهو منوع 
شرعًا وعقلآ!! 

وكل فرض فرضه الشارع الحكيم إنما هو لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة» فإذا لم 
يفن ذلك الغرض سقط الفرض في هذه الحالة. 

فالحج مشلا فرض» ولكنه يسقط إذا لم يأمن الحاج على نفسه وماله من قطّاع 
الطريق» فإذا ع الحاج في هذه | الحالة قتله اللصوص وأخذوا ماله» فلم يحفّق 
المصلحة من الحج» وفعت دة 5 قتله وأخذ ماله!! فهل يأمر عاقل هذا الرجل 
بالحج في مثل هذه الحالة؟ !! 

ولقد علَّمنا الله تعالى في كتابه العزيز كيف نقيس المصالح والمفاسد فقال: 
ناوك مي لطر ومس قل هما إل كبوا لاس واه تمن 
تفعهما 4 [البقرة:۹٠۲].‏ 

فالخمر والميسر فيهما منافع للناس» ولكنهما حرام شرعا؛ لأن المفسدة فيهما 
أعظم من المصلحة» وهكذا كل عمل رجحت فيه المفسدة على المصلحة كان منوعا 
رعا وإذا رجحت المصلحة على المفسدة كان مشروعًاء وفي ذلك يقول الإمام 
الشاطبي: (ا ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد» وكانت الأعمال معتّبرة 
بذلك لأنه مقصود الشارع» فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية 
فلا إشكال» وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة» فالعمل غير صحيح وغير 
مشروع» لان الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسهاء وإما قُصد بها أمور أخرى 
هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلها). 

وعلى ذلك إذا لم يُحقٌّقٍ القتال المصالح المرجوة منهء وحقق المفاسدء 
أو جعت كف فا القتال على مصالحه: كان القتال ممنوعًا محظوراء وعلى هذا 
تواترت أقوال العلماء . 


.)5748/5( الموافقات للشاطبى‎ )١( 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 

ونقلت الدراسة من أقوال العلماء الراسخين ما يؤيد هذه الوجهة. 

والخلاصة : أن الإصرار على القتال سواء كان في مصر أو غيرها من البلدان 
طالما أنه قد جلب من المفاسد العظيمة على الدين والدنياء ولم يحفّق أي مصلحة 
تذكر لا في دين ولا في دنياء كان هذا القتال محرمًا وممنوعًا شرعًا وعقاا). 
ثانيا: حرمة إلقاء النضس في التهلكة: 

تقول الدراسة: (أجمع العلماء سلقًا وخلفًا على أن القدرة هى مناط التكليف» 
وأن ما كان فوق الطاقة فليس مما كلَّمَنا الله تعالى به» وأن العاجز غير مكلف 
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أصلا . 

ولقد غالى بعض الشباب» وحملوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به» وخرجوا 
حاملين السلاح على دولة قوية» ذات شوكة ومنعة» تملك من أسباب القوة البشرية 
والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والسياسية ما يجعل هؤلاء الشباب فريسة سهلة 
الالتهام» وينتج عن قتالهم هلان العا والمصائب الكثيرة ما لا یحصی» ويقتل 
العدد الكبير من الطرفين» 7 بس ا العقيير منهم » ویشرد الباقي في الجبال 
والزراعات» ويعود الضرر لاف خن سرهم وذويهمء وتنطفئ هذه الشعلة 
سريعاء اة وراءها كل هذه المفاسد» دون تحقيق أي نوع من المصالح . 

ولو فكّر هؤلاء الشباب قليلاً لعلموا أنه : E‏ 

7 :28 ولعلموا أن الله لم يجعل عليهم في الدين من حرج '. وأن الله 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء ونقول لهؤلاء: إن الله تعالى قد علم فيكم 
ل فلا تُحمَّلوا أنفسكم ما لا طاقة لكم به وما لم 
يفرضه الله عليكم» وهذه طائفة من أقوال العلماء ء في هذا الصدد با يبن ضرورة 
مراعاة هذا الأمر في كل قتال وفي كل حال: 

-١‏ قال ابن تيمية: (إنّ الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان؛ 
إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفارء ويعلم أن ذلك مشروط بالقدرة 
والإمكان) . 

. ٥٤ - ٥٠ص انظر: تسليط الأضواء‎ )١( 
إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وما جعل عَلَيْكُمْ في الددين من حرج [الحج:۷۸].‎ )1( 


hik! 


الفصل السادس: صدام جماعات (الجهاد) مع ا لحكومات وآثاره 
وقال في ذات الصفحة: (إن الرسول ياء أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ء 
ونهى عن تتالهم» لأن ذلك غير مقدور» إذ مفسدته أعظم من مصلخته» ٠‏ كما هي 
المسلمون في أول الإسلام عن القتال؛ قال تعالى: 8 ألم ت تر ّى الَدِينَ قيل لهم كوا 
أيديكُم 4 [النساء : لالا]. 
وكان النبي ية وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين)' . 
عن ان بيده (فمّن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف, أو في 
وقت هو فيه مستضعف» فليعمل بآية الصبر والعفو)". وبمعناه قال الزركشي في 
(البرهان في علوم القرآن)"» والسيوطي في (الإتقان)9». 
*- قال ابن قدامة: (يجب الثبات إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف 
المسلمين» فإن زادوا عليه جاز الفرار» لقوله سبحانه وتعالى: «(الآن حَقف الله 
عنکم َعَم أن فیکم ضَعْمًا إن یکن کم مَائَةُصَابرة لبوا ماين وإن يكن سكم أف 
يغلبوا لقي بإذن الله الله مع الصّابرِين 4 [الأنفال:7] ولم يأت شيء ينسخ هذه 
الآية» لا في كتاب» ولا في سنة» فوجب الحكم بها) . 
وعلى هذا فقد قال العلماء: إنه لا يجب القتال إذا كان العدو أكثر من 
الضعف . 
. فيرحم الله هؤلاء الشبّان الذين يرمون أنفسهم في أتون معركة لا قبل 
0 بها E‏ دون فائدة رن من زرا ذلكء بل إنهم يزيدون الأمر بلاء 
وشدة وكربًا! 
والخلاصة هنا: أن إلقاء النفس فى التهلكة منهى عنه شرعًا وعقلاًء وهؤلاء 
الشباب الذين يُقدمون على قتال الحكومات القوية» فيُهلكون أنفسهم دون أي نفع 


(۱) الفتاوى الكبرى (447/1). 

(۲) الصارم المسلول ص١‏ 217 وآية الصفح هي: لاعفا واصفحوا حت يأتي اله بره 4 [البقرة: 9 .]١٠١‏ 
() انظر: البرهان في علوم القرآن (5/ 2417 .)٤١‏ 

(:) انظر: الإتقان (51/9). 

(5) المغني (185/1. 187)» وانظر: حاشية ابن عابدين (/ ١۲۲)ء‏ وحاشية الدسوقي .(YA/Y)‏ 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمث اليوم 
للإسلام والمسلمينء بل هم يتسبّبون في العديد من المفاسد والشرء والتضييق على 
الدعوة الإسلامية وعلى رجالها: فهذا لا شك في منعه و تجرعه . 
ثالثا: حرمة قتل المدنيين من غير أهل ال مقاتلة والممانعة: 

لم يطلق الإسلام يد أتباعه وجنوده في جهادهم ضا أعدائهم» بل وضع لهم 
أعظم الدساتير التي عرقها الكون على مر الدهور والعصورء دستور ملؤه الرحمة 
والعدل والقسط؛ لأن هذا الدين لم يضعه بشرء بل هو من عند ألله رب العالمين» 
فكان هذا الدين عدلاً وقسطًا ورحمة للعالمين. 

لقد وضع الإسلام دستورا حربياً عظيمًا راعى فيه الحرمات ألا تنتهك» وأمر فيه 
بالعدال والقسظ: 
الدستور الاسلامي للقتال في الاسلام: 

وسنكتفي هنا بذكر مواد هذا الدستور دون ذكر أدلَّتها . 

المادة الأولى: لا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ . 

المادة الشانية: لا يقتل العميان والزّمتى ولا الرهبان ولا الفلاّحون ولا الصنّاع 
ولا التجار. 

المادة الثالثة: يحرم قتل المدنيين الذين ليسوا من أهل امقاتلة والممانعة. 

المادة الرابعة: لا يجوز التمثيل بجثث القتلى من الأعداء. 

المادة الخامسة: لا تُهدم منازل المحاربين ولا تُحرق محاصيلهم وزروعهم 
ولا تقتل دوايّهم لغير مصلحة. 

لمادة السادسة: الرحمة بالأطفال والصبيان» فلا يجتّدون للحرب إلا بعد بلوغهم 
وقدرتهم على القتال. 
رابعاء حرمة قتل المستأمنين وقضية السياحة: 

الأمان هو: عهد بالسلامة من الأذى. بأن تؤمّن غيرك أو يؤمّنك غيرك» وهو 
لهد يعدم لاق الضرر من هفك إل ولا من جهته إليك: 


۱1۸ 


المْصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 

وفي الاصطلاح الشرعي: هو عقد بين المسلم وغير المسلم على الحصانة من 
لاق الضرر من كل منهم للآخر ولا ممن وراءه. 

ودليله قول الله تعالى : ظ وإ أحد من المشركين استجارك فأجره حت يمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمته ذلك بأنهم فوم لا يعلموت 4 [التوبة .]١:‏ 

والأمان: كما يقول ابن الهمّام: هو نوع من الموادعءة) 

وجاء في الشرح الكتبر للمقدسي: و ة ذلك أن الأمان إذا أعطي أهل 
الحرب: 0 قتلهم ومالهم والتعرض ا 
من له حق الأمان؟ 

الأمان من حق كل مسلم» شريفًا كان أو وضيعًاء فيصح الأمان لآحاد المسلمين 
رجلا كان أو امرأة» وفى العبد والصبى خلاف» ولا أمان للمجنون ونحوه. 

ودليل صحّة الأمان من آحاد المسلمين قول رسول الله يلِ: «وذمّة المسلمين 
واحدة» فمن أخفر مسلمّاء فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين» , 

قال الحافظ في الفتح : زمه المسلمين واحدة: آي أمانهم صحیح ۰ > فإذا من 
الكافر واحد منهم حرم عاق غيره التعرّض 200 

جاء في المغني : (ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختارء ذكر كان أو أنثى» 
00 أو عبذدا. وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم 

كثر أهل ع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. 

قال: : ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره» لدخوله في عموم الخبر» ولأنه 
مسلم 5 مختار» فأشبه غير الأسيرهء وكذلك أمان الأجير والتاجر في دار 
الحرب)220 اه. 
)١(‏ فتح القدير (437/0). 
(0) الشرح الكبير /٠١(‏ ١٥٥)ء‏ وانظر: بدائع الصنائع (۹/۷ 21٠١‏ ¥( 
(۳) متفق عليه عن على» وقد سبق تخريجه ص 3757 
() فتح الباري /٥(‏ 010). 


() المغني (17/ هلا 77 وانظر: بدائع الصنائع (105/19: »)٠١7‏ وروضة الطالبين (/ ۲۷۹۱۰- 
(AY‏ ومغني المحتاج c«(TYT/)‏ وفتح القدير (599/5)» وكشاف القناع RSE Taz)‏ 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 
بم ينعقد الأمان؟ 

قال الفقهاء: ينعقد بكل لفظ يفهم منه معناهء سواء أكان صريحًا أو كناية» 
وسواء كان بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة0© . 

في منح الجليل مختصر خليل للشيخ عليش: (ثم الأمان يكون بلفظ أو إشارة 
مفهمة» أي شأنها قَهم العدو الأمان منهاء وإن قصد المسلمون بها ضرهء كفتحنا 
الصحف» وحلفنا أنا نقتلهم! فظن . فظن ذلك تأميئّاء فهو تام هين)(20, 

وما اف نتّفْق أنه ل في هذه د 3 التي ينعقد م الأمان: كل 
تأشيرة الدحعول» 4 دعوات الآحاد من ان التي توه إلى اناس من 
المشركين للزيارة ونحوهاء وعلى عقود العمل» أو استقدام الفنيين ونحوهم من قبل 
شركات يملكها مسلمون» وغير ذلك من كل صورة ينطبق عليها التوصيف الشرعي 
للأمان كما بيئاه. 

ومتى انعقد الأمان صار الحربى المستأمن فى حصانة من إلحاق الضرر به سواء 
من المسلم المؤمّن» أو من غيره من المسلمين» أو حتى الذميين» وتقدم الحديث آنفا 
وفيه: 0 أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله» , 

في المغني لابق قدامة: (الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم» ومالهم» 

ا ا 
مسألة السياحة والسياح الأجانب: 

ما سبق نقول: إن السبّاح الذين يدخلون البلدان الإسلامية سواء بتأشيرة من 
الدولة للدخول» أو بدعوة من الشركات السياحية» أو من الأفراد» أو من الهيئات 


»)۲۳۸ ۲۳۷ /6( فتح العزيز (44/15: ١١٠)ء وانظر: روضة الطالبين (۲۷۹/۱۰)» ومغني المحتاج‎ )١( 
.)44/5( والفروع‎ »)۲۹٩ -۲۸۳ /1( وشرح السير الكبير‎ 

(1) منح الجليل شرح مختصر خليل (177/1)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (0187/1: 1417). 

(۳) متفق عليه عن علي» وقد سبق تخريجه ص .۷٩۷‏ 

(4) الغني (98/ 0/0 


لكسنا 


الفصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 
الأخرى» فإن كل ذلك يُعتَر أمانًا لهم: فلا يحل التعرّص لهم بالقتل أو التعرض 
لأموالهم أو أعراضهم . 

وإذا اختلف البعض في أمان الحكومة» نقول لهم: إن العبرة بما يعتسبره السائح 
أماناء وإلا فإن جماعة التكفير والهجرة تكفّر الحكومة» وتكمّر الجماعات 
الإسلامية» وهناك من يكمّر الجميع بما فيهم جماعة التكفير نفسها. والسائح 
لا علم له بهذه الخلافات» ولا طاقة له بمعرفتها أصلاًء فالعبرة با يعتبره هو أمانًا. 
وقد قدمنا أننا لو حلفنا على المصحف أن نقتلهم» و أمانًا فهو تأمين لهم . 

ولقد كانت الجماعة الإسلامية أعلنت فى الماضى أنها تستهدف السياحة 
لا السياح» وفي هذا الصّدد نقول: ۰ 

-١‏ لا كان استهداف السياحة يودي غالبًا إلى قتل السائحين أو إصابتهم» فما 
كان ذريعة إلى قتل معصوم الدم: ينبغي أن يمنع منه. وإنه يصعب الفصل بين 
استهداف السياحة وبين قتل السياح أو إصابتهم» وإن استهداف السياحة غالبًا يودي 
إلى محرم (هو قتل السياح أو إصابتهم)» فينبغي المنع منه (وهو استهداف 
السياحة) . 

فالأفعال إما أن تكون فاسدة بذاتهاء فهى محرمة لا حلاف فى ذلك» وإما أن 
كز ات الام ولكنها تومي إلى الق والقساد» وهل سكل بيع الاح في 
وقت الفتن» وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالاً محرماء فهذه تُمنع لا لذاتها 
ولكن لما يترّب عليها من المفاسدء وما تؤدّي إليه من الوقوع في الحرام). 
خامسا: الصاح خير: 

تؤكد الدراسة: (أنّ الإصلاح ب بين المسلمين هو أهم آلية شزعها الإسلام لرأب 
الصدعء ولم الشمل» ووقف الصراع بين المسلمين. 

فهل الإصلاح بين المسلمين وكل أحد جائز كما نقول» أم إنه غير جائز كما 
يدعي البعض؟ فقد سمعنا أن بعض العاملين للإسلام يرون عدم جواز الصلح بين 


٠١١ -88 انظر: تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء ص‎ )١( 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمن اليوم 
الجماعات المسلحة وبين الشرطة مغلا ويرون أن هذا الصلح لا يجوز. ولهؤلاء 
وغيرهم نقول: 

إن الصلح باب عظيم من أبواب الخير» وقد شرعه الله تعالى وجعله علاجًا 
لأدواء كثيرة» وفي مواضع عديدة» فقد شرعه الله للحفاظ على الأسرة» وهى 
اللبنة الأساسية في بناء المجتمع . 

وشرع الإسلام» وتذب إلى الإصلاح بين المتخاصمين27: وذكر أن خيرهما 
الذي يبدأ بالسلاه9©. 

وشرع أيضاء ودب إلى الإصلاح بين الطوائف المسلمة المتشاحنة أو التقاتلة" . 

ولقد امتدح رسولنا َة حفيده الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قائلا: 
الإن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»0. 

وقد وقع ما بشّر به رسول الله يك إذ إنه لما تنازع سيدنا على وأصحاب 
وسيدنا معاوية وأصحابهء ظل القتال دائرا بين الطائفتين» حتى مات سيدنا على 
وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية» إصلاحًا بين المسلمين» وحقنًا لدمائهم . 
ورضي بان ما عند الله خير من الدنياء وأنّ ما عند الله خير وأبقى. 
إن الإصلاح بين المسلمين عامَّةء والصلح مع الآخرين خاصة» يحتاج إلى 
تنازلات أهون من إراقة الدماء ومفاسدها العظيمة . 
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)١(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة» سمعت النبي اة يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيراً 
أو يقول خيراً». متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (75917)» ومسلم في البر والصلة (5700): كما 
رواه أحمد في المسند (۲۷۲۷۲)ء وأبو داود في الأدب (١4۲٤)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۳۸). 

(؟) عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله كي قال: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» 
يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». متفق عليه: رواه البخاري في الأدب 
(UY)‏ ومسلم في البر والصلة (5570)؛ كما رواه أحمد في المسند »)۲۳١۲۸(‏ وأبو داود في 
الأدب (5411)» والترمذي في البر والصلة (۱۹۳۲). 

(۳) إشارة إلى قوله : ف وإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بيتهما ‏ [الحجرات: 9]. 

() رواه البخاري في الصلح ( »)۲۷١‏ وأحمد في المسند (۸٤٤١۲)ء‏ وأبو داود في السنة (4577)» 
والترمذي في المناقب (۳۷۷۳)ء والنسائي في الجمعة :)١411١(‏ عن أبي بكرة. 


فحنا 


الفْصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآشاره 

3 المح باب خير عظيم من أبواب الخير شرعه الله لتحقن به الدماء وتعصم 
به الأرواح» ولذلك لم يجعله الله مع المسلمين فحسب» ولكن شرعه أيضا مع 
المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» وذلك لأن القتال في الإسلام لم 
يشرع لذاته» وإنما لمصلحة راجحة» وغاية سامية» فإذا انعدمت هذه المصالح 
فالقتال لا يجور. 

إن هذا الاقستال الذي حدث كان مكسبًا لليهود الذين يتربّصون بالفريقين 
الدوائر» ويريدون إضعاف الفريقين» واستمرار هذه الحالة» وينشغل فيه كل منا 
بالآخر» ليصفو لهم التهام الفريسة بسهولة ويُسرء ويأخذوا القدس والمسجد 
الأقصى غنيمة باردة. 

إن المصالحة الآن هي واجب يدعونا الشرع إلبه» ويفرضه الواقع عليناء وتُلزمنا 
الحكمة به» ويهدينا العقل إليه» ونحن على استعداد لتحمل تبعات هذه المصالحة 
بالصبر الجميل» والحلم الكبيرء والعفو العظيم» وعلينا جميمًا أن نعيش بقلوبنا 
وجوارحنا مع المعنى العظيم للآية العظيمة المحكمة: «والصلح خير) 
[النساء:8؟١]»‏ فمبناها قصير: ومعناها كبيرء فكل صلح لا يحل حراماء 
ولا يحرم حلالاء هو خير وأطلقت الآية كلمة حير فهو خير في الدنيا 
والآخرة» وهو خير لطرفي النزاع» وهو ير للمتقاتلين من الجانبين» وهو خير 
لأسرهم وأهلهم وذويهم» وهو خير للإسلام والدين» وهو خير لهم في عاجل 
أمرهم» وهو خير لهم في آجل أمرهم)20 . 

لقد نقلت هذه الفقرات بنصّها -على طولها- قاصدا متعمّدا؛ ليعلم الناس أن 
هؤلاء الشباب الباحثين من أبناء الجماعة الإسلامية» قد رجعوا عن خطّهم القديم 
عن علم» وعلى بصيرة من أمرهمء فَلْيُحسب ذلك لهم وليكتب فى ميزانهم 
ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه . 
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. ۱۳١ - ۱۲٣ص انظر: تسليط الأضواء‎ )١( 


تفلن 


الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 


الفصل السابع 
الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 


أبواب الجهاد المفتّحة في عصرنا: 

قلنا: إل عصرنا هذا أصبحت تربط أهله مواثيق دوليّة» ومعاهدات ثثائية» 
وعلاقات دبلوماسيّة» وغدت الحدود الإقليمية للدول مرعية ومحترمة» فلا يجوز 
لدولة أن تخترق حدود دولة أخرى» وإذا فعلت ذلك اعتبر عدوانًا منها على تلك 
الدولة تدينه (هيئة الأمم المتحدة)» وقد يدينه (مجلس الأمن)ء الذي يلك القوة 
التنفيذية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة» ويعاقب من تدينه بما يفرض من عقوبات 
اقتصادية أ عسكرية. وهذا إذا لم تعترض على القرار إحدى الدول الخمسر(1) 
التي لها حق (الفيتو)» أي: الاعتراض على أي قرار» دون إبداء الأسباب. 

فهل يعني هذا أن (الجهاد الإسلامي) قد أغلقت كل آبوابه في عصرناء ولم يعد 
هناك مجال لمن يريد أن ينال فضل الجهاد» ويحشر في زمرة المجاهدين؟ 

ربما خطر هذا فى بال كثيرين من يتحدثون عن الجهادء أو يفكرون فيه. وهذا 
ما جعل بعض دعاة الجهاد الهجومي يعارضون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئهاء التي 
تنادي باحترام سيادة الدول الإقليمية وحدودهاء وتطالب بحل المنازعات بين الدول 
بالوسائل السّلمية» ومعنى هذا في زعمهم: تعطيل الجهاد!! 
ثلاثة أنواع من الجهاد الواجب: 

والواة ا ا CNT‏ 
كما پنبغي» وهو مطلوب منهم طلبًا مؤكداء يكاد يصّبح فرض عبن على الأمة كلها 


لان فروض الكفاية إذا تعطّلت: أثمت الأمة جميعاء وتوجه طلب تحقبيق 0 
المضيّم إليها جميمًا . وهذا الجهاد قطعًا فرض عليها جميعًا بالتضامن ذ فى المسؤولية . 
وهر هنا لت الودم ين اواد كلها قرا رخ اغا الا كن ها العصن 
-١‏ جهاد التحريرمن الاستعمار (وفي مقدمته تحريز فلسطين ): 
أول أنواع هذا الجهاد الواجب على الأمة: جهاد التحرير للأمة من بقايا 


)١(‏ وهي : أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. 
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الباب العاشر, الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
الاستعمار» الذي لا يزال ينشب أظفاره في أجزاء منهاء ومناطق من (دار الإسلام) 
التي يجب أن تخلو للمسلمين» وتتحرر من كل سلطان أجنبي. 

في مقدمة هذه المناطق: أرض الإسراء والمعراج» وأرض المسجد الأقصىء أولى 
القبلتين» وثالث المسجدين العظيمين» الذي ربطه الله بالملسجد الحرام» فهذا مبتداً 
الإسراء» وذاك متهاه: لإ سبحان الذي أُسرى بعبده ليلا من الْمسجد الْحَرام إلى 
المسنجد الأقصا الذي باركنا وله 4 [الإسراء: .]١‏ 

هذه الأرض المقدسة ابتليت بأخيث وأفجر وأشرس أنواع الاستعمار» وهو: 
الاستعمار الصهيوني العنصري الاستيطاني, الإحلالي الإرهابي الوحشي» الذي 
لا يرعى لإنسان كرامة ولا حرمة» ولا يرقب في مؤمن إلا حَاي: عهد ولا ذمة 
ای قازود اة -» ولا يعرف في تعامله عدلاً ولا رحمة . 

هذا الاستعمار الكافر الفاجر الداعر» فرض نفسه - بالأسلوب الدموي والعنف 
الوحشي - على منطقة ليست له» ولم يكن له فيها وجود قبل أقلّ من قرن من 
الزمان» واستطاع بالقوة والكيد ومساعدة الغرب - بريطانيا اول وأمريكا ثانا - أن» 
ينتصر على آهل الديار» وأن يهم في الآفاق. 

ومن المقرر فقها: أن على المسلمين في فلسطين أن ينفروا خفاقا وثقالاء لطرد 
العدو الكافر» الذي احتل دیارهم» فهذا فرض عين على جميعهم. كل بما يقدر 
عليه» وتسقط هنا الحقوق الفردية» حتى إن المرأة لتخرج للجهار والمقاومة بغير إذن 
زوجهاء والابن بغير إذن أبيه» والخادم بخير إذن سيده » لان حق ) الجماعة في بقائها 
والحفاظ عليها - أي على حريتها وسيادتها - مُقدّمِ على حقوق الأفراد من الأزواج 
والآباء والسادة . 

فإن عجز أهل فلسطين عن طرد العدو وتحرير الأرض - أو تقاعسوا عن ذلك 
وجبنوا - كان على أقرب الجيران إليهم أن يقاتلوا بجوارهم - أو يلوا محلم 
عند قعودهم - حتى يطردوا العدو الغازي الكافر. 

فإن عجز الخيران أو تقاعسوا عن مقاومة العدو - كما هو الحاصل في دول 
الطوق - وجب على من يليهم» ثم من يليهم» حتى يشمل المسلمين كاقّة. 


)١(‏ انظر فى بيان أوصاف هذا الاستعمار وآثاره: كتابنا (القدس قضية ) ص٤‏ ۱۰ - ٠١١‏ نشر مكتبة 
في 3 س شش 
وهبة بالقاهرة. 
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المْصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 
هذا ما تفرضه أحكام الشريعة» وما يقرره الفقه الإسلامي. 
وهذا هو الواقع بالنسبة لفلسطين» فقد بذل الفلسطينيون أقصى ما عندهم» 
وقدموا أروع البطولات في الصمودء والعمليات الاستشهادية؛ والمقاومات 
الاستبسالية في المدن والقرى والمخيمات» برغم 3 قله إمكاناتهم من السلاح والعتاد 
والمال» ورغم ضربهم بالصواريخ والدبابات والطائرات» وتدمير منازلهم» وإحراق 
مزارعهم» وتهجبيرهم من مساكنهم: والتصميم على حصارهم رتجويعهمء حتى 
يركعوا ويستسلموا للعدو الصهيوني الغاشم. ومع هذا لم تلن لهذا الشعب قناة» 
ولم يطأطئ له رأس» ولم ينحن له ظهر. وقد تاد ذلك بكل وضوح وجلاء 
للعالم كلّه في العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة في شتاء 4 م حيث 
استخدمت كل ما تملك من أسلحة برية وبحرية وجوية» وبعضها محرم دولياء 
وقد دانها العالم كله بما فيه الم المتحدة. ولكن من البين : أن قدرات الشعب 
الفلسطيني لا تستطيع قهر العدو الإسرائيلي» الذي غد اليوم يملك ترسانة هائلة 
من الأسلحة» با فيها السلاح النووي المحظور ملكه على العرب أجمعين . 
وهنا قد انتقل واجب الجهاد العيني على 'جيرانهم وأشقائهم من العرب» ولكن 
للأسف الشديد عجز العرب من حول الفلسطينيين» أو قل: استخذوا ووهنوا 
واستکانوا» وتركوا الفلسطينيين وحدهم -بإمكاناتهم المحدودة- يواجهون أكبر قوة 
ضاربة في الشرق الأوسط» مؤيدة بإمكانات أعظم قوة عالية في الأرضء وهي قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية. على حين خاض العرب حرب فلسطين سنة 194/8١م»‏ 
وكانت الجامعة العربية وليدة - بنت ثلاث سنوات - ولم تترك الأمر للفلسطينيين. 
انتقال واجب الجهاد إلى المسلمين في كامّة أنحاء العالم: 
وهنا ينتقل واجب الجهاد العيني إلى المسلمين من حولهمء حتى يشمل المسلمين 
كاف في أنحاء العالم» أن ينفروا خفاقًا وثقالاً» ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله كل ما يقدر عليه 
وهذا واجب المسلمين تجاه أي E‏ الإسلام» يحتله عدو غاز کافر» فكيف 
إذا كان هذا الجزء هو أولى القبلتين» وأرض الإسراء والمعراج» والمسجد الأقصى؟ 
هنا يتأكّد الوجوب على الأمة؛ إنقادًا للمسجد الأقصىء “ولقدسات الأمة فى 
الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» كما وصفها القرآن الكريم ١‏ 
1Y‏ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 

فإذا تقاعست الحكومات عن هذا الواجب المقدّس» فعلى الشعوب والجماهير 
المسلمة: أن تضغط على حكامها بكل ما تستطيع» أمرا بالمعروف» ونهيًا عن المنكرء 
بوا العلماء والدعاة والمفكرين » ورجال الصحافة والإعلام» وأهل الرأي والحكمة» 
وک من ) يمكنه أن يقول كلمة حق» حتى تستجيب لهم الحكومات في النهاية» فإنها لا 
تستطيع أن تنفصل عن شعوبها انفصالاً تامأ لأنه أشبه بانفصال الجسد عن الروح. 
وعلى الأقل: تيح الفرصة للقادرين والراغبين من أبناء شعوبنا في اللجهاد 
والاستشهادء بفتح الطريق لهم ليحقّّقوا آمالهم. ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة 
على الح حتى يأني أمر اللهء حتى يقاتل عصابة في آخر هذه الأمة الدجال . 

ولا تزال الأمة تأمل فى رجال أحرار مؤمنين يقودون الأمة إلى الجهاد» لو 
أشواقها إلى التحرر» مثل الدور الذي قام به من قبل: عماد الدين زنكي» وابنه 
البطل نور الدين محمود الشهيد» وتلميذه صلاح الدين الأيوبي؛ الذي حقق الله 
النصر الأول على يديه. 
وجوب نصرة المستضعطين: 

وهناك بلاد شتى تخوض معركة التحرير ضدّ أعدائهاء مثل العراق التي تقاوم 
الاحتلال الأمريكى» الذي غزاها بدعوى أنها تملك أسلحة دمار شامل» وثبت 
باليقين كذب هذه الدعوى. ومثل أفغانستان وكشمير» وعلى المسلمين فى أنحاء 
العالم: واجب النصرة ة لهم» بحكم أنهم مسلمونء توجب الأحوة الإسلامية 
اشامن معهم» كما جاء في الحديث: «المسلمون يسعى بذمتهم آدناهم» وهم ر 4 
على من سواهما» «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»" (أي: لا يتخلّى 
عنه)» وبحكم أنهم مستضعفون في الأرضء والإسلام يوجب نصرة المستضعفين 
لا كانت مهم : وما كم ل قود في سيل اله ومن لجال اء 
والولدان اين يوون ربا أخرجتا من هذه الَرية الظالم اهلها 4 [النساء : .]۷١‏ 
)١(‏ عن عمران بن حصين: أن النبي بء قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين على مَن 

ناوأهمء حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». رواه أحمد في المسند (۱٩۱۹۸)ء‏ وقال مخرجوه: إستاده 

صحيح على شرط مسلم» وأبو داود في الجهاد (5584)» والطبراني في الكبير (2015/18)» والحاكم 


فى الجهاد »)۷١/۲(‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
0 ميق خرب 21 (۳) متفق عليه عن ابن غمر» وقد سبق تخريجه طض ۱۱۱ . 


A 


اللفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 

أقل ما يجب على المسلمين نحو إخوانهم الذين يخوضون معركة التحرير: 

وأقل ما يجب على المسلمين نحو هؤلاء المسلمين: ألا يقدّموا تسهيلات لأعداء 
المسلمين؛ بفتح موانيهم ومطاراتهم وقواعدهم العسكرية» للانطلاق منها لضرب 
إخوانهم» وغزوهم في عقر دارهم» فهذا لا يجوز بحال» وهو من كبائر الإثم؛ الذي 
قد يكون من دلائل الكفر. وهو يدخل في التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه 
الله تعالى ونهى عنه بقوله: ل وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالشّقَوَئ ولا تَعَاونُوا على الإنْم 
والعدوان 4 [المائدة: 17]» وقد يدخل بعض ذلك في باب الولاء للكفار المعادين» وهذا 
هو الخطر الذي حدر الله منه. فقال: «( ومن يتولّهم منكم فَإنَّه منهم 4 [المائدة: ا[ 
؟- جهاد التغيير للأنظمة الكافرة: 

وهناك جهاد آخر واجب في هذا العصرء لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم» 
وهو: جهاد التغيير للأنظمة الكافرة كفر بواحاء التي تحكم بعض بلاد المسلمين. 

فهذا جهادٌ داخل الأمة للحفاظ على هويتهاء وكينونتهاء وخصائصها الأصلبةء 
ومقوّماتها الذاتية» في مواجهة الحكومات التي انسلخت عن الأمة» وكفرت 
برسالتها الثقافية والتشريعية والحضارية» وأصبحت ذيلا لاہ م أخرى» تتبع سئنها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع . فلم يعد الإسلام - بقرآنه وسنته مر جنها 
الحاكمة» ولم تعد تشريعات الإسلام وتوجيهاته هي الضابطة لمسيرتهاء تأتمر 
بأوامرهاء وتنتهي بنواهيهاء وتقف عند حدودها. ولم تعد قيّم الإسلام وموازينه 
ومفاهيمه هي الحاكمة لأفكارها وسلوكياتها. 
الحكومات العلمانية المعتدلك: 

من هذه الحكومات: ما يمكن أن نصفه بالمعصية» لمخالفته لبعض أحكام الإسلام 
وتعاليمه» تقصيراً منها وعجر عن تحمل التبعة كاملة» أو تهاونًا وحرصا على 
الدنيا. فهي أشبه بالفرد الذي يقصّر في أداء بعض الفرائض» أو يرتكب بعض 
المحارم» 'وإن كانت من الكبائرء فهو لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام إلا 
)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي كك قال: الْتَتبِعنَ سنن من قبلكم شير بشبر» وذراعا بذراع» 


حتى لو سلكوا جحر ضَب لسلكتموه. قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: افمّن؟1. متفق عليه: 
رواه البخاري فى أحاديث الأنبياء 7“ ) ومسلم في العلم (51759)» وأحمد في المسند .)١1800(‏ 


(فقه الجهاد /۸٤‏ ۲) ۱۳۹ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
عند الخوارج ومن وافقهم من يكفّرون مرتكب الكبيرة. أما جمهور الأمة» فهم 
يبقونه على الإسلام» ما دام مقراً بالشهادتين» ملتزمًا اعتقاديًا بأحكام الإسلامء 
ل يتحر محرا مقط رعا بف رلا تك معلوما-مقالذين بالشيرؤرة. 

وهذه ما أطلقت عليه : العلمانية المعتدلة أو الهادئة . 
الحكومات العامانية المتطرفة: 

ومن هذه الحكومات: ما يعطي رخصة للكثيرين للحكم بكفره» لأنه لم يعد 
يؤمن بالإسلام مرجعا حاكمًا له» ولا يلتزم به مصدرا لتشريعه» ولا لمفاهيمه» 
وقيّمه الثقافية والاجتماعية» بل يحارب كل من يدعو إلى ذلك ويعمل جاهدا 
لشف منابع الشدين في الحياة العامة والخاصة. ويصد عن سبيل الله بكل قوة» 
حتى إنه يعتبر المسلمة التي تأتمر بأمر ربّها بلبس الخمار على رأسها: مجرمة فانرا 
ويحرمها من حقوق الإنسان العادي في التعلّم والتوظّف والعتلاج + فلا تدخل 
المدرسة ولا الجامعة ولا المستشفى للعلاج أو الولادة» ولا تقبل في وظيفة 
حكومية» أو شبه حكومية (قطاع عام). 

فالإسلام 0 مُحرّم ومجرم عند هذا النوع من الحكومات» المتغربة من قرنها 
إلى قدمهاء أعني: الإسلام التشريعي والتربوي والثقافي والسياسي والحضاري. 
الإسلام ارج به عند هؤلاء» هو: (الإسلام الخرافي) إسلام الموالد والأضرحة 
والدروشة» الذي تروج فيه الشركية في التوحيد» والجبرية في الفكرء والبدعية في 
العبادة» والسلبية في السياسةء والتقليدية في الفقه» والتمويتية في التربية» والخثائية 
في الحياة. أما الإسلام المتميّز بشموله وتكاملهء إسلام القرآن والسنة» فيسمونه: 
(الإسلام السياسي»! تهويئًا لأمره» وسخرية بدعاته. 

هله الکو مات لا كفي اجک عليها بالمفصية» ان :من يشتري دمر هة 
عاصيّاء ولكن من يستحل اكير » ويرى أنها من ضرورات الترمّي والتحديث: 
لا يكون إلا كافراً و : من يزني» ومن يستحل الزنى 

فهذه الحكومات تستحاٌ المدر ساف وترى أنها أشياء قديمة ورجعية» اور 
الزمن» وكذلك الفرائض التي جعلها الله من مهمة مهمة الحكومة المسلمة إذا مكّن الله 
لها في الأرص: ل دين إن ماهم في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكَاة وَأمَروا 


لقن 


المْصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 
بالمعروف ونهوا عن الممكر © [الحج: »]4١‏ فهذه الفراتض لم تعد كلها لائقة بهذا 
الزمن. وقد غدا كثير من المنكرات عندهم معروفًاء وكشير من المعروفات منكرا . 
فليس هناك قيمة ثابتة» ولا فضيلة ثابتة» ولا رذيلة ثابئة» ولا شريعة ثابتة» فكلها 
قابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والإنسان. 
وقد وصفنا في دراسة لنا علمانية هذه الحكومات ب(العلمانية المتطرفة) 17 
وهؤلاء ينطبق عليهم بوضوح ما أرشد إليه الحديث الصحيح المتفق عليه: «إلا أن 
تروا کفرا بواحًا عندكم فيه من الله برهان». 
صو ر جهاد الحكومات العلمانية المتطرفة: 
وجهاد هذه الحكومات: يأخذ رر متنوعة» ويتدرّج في مراتب متعددة» 
بحسب مقدار الجور الذي تمارسه هذه الحكومات» ومدى بعدها عن أصول 
الإسلام » ثم بحسب الظروف والإمكانات التي تملكها الفغات الإسلامية ا 
على هذه الحكومات» وهو ما أمر به الحديث النبوي” ؟؟ من تغيير المنكر باليد» فمن 
لم يستطعء فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 
فليس مطلوبًا من جماعات لا تملك القوة الكافية: أن تغامر بأفرادها وتزج بهم في 
أتون معركة غير متكافئة ولا متقاربة» مع حكومات متجبّرة لا ترحم ولا تلين. كما 
رأينا ذلك في سلوك كثير من الجماعات التي تنسب إلى الإسلام» وتحمل السلاح» 
لتخوض حرا امير تضحي فيها بزهرة شبابهاء وتجعلهم وقودا مجانيا لهذه 
الحرب» بلا ثمرة تجنى» ولا زرع يحصد. وبعد عدد من السنين - يقصر أو يطول - 
تعلن الجماعة رجوعها عن هذا الطريق الذي لا جدوى منه» ولا كسب فيه! 
ونظر) لأ الجماهير اليوم» وكذلك الجماعات الإسلامية» لم تعد تملك من 
القوة المادية والعسكرية ما تواجه به قوة الدولةء فالواجب اتبخاذ الوسائل السّلمية 
في التغيير» ابتداء من توعية أبناء الشعب» وتعبئتهم إيانيآ وفكريّاء ليؤثّروا في 
الحكومات» ويحملوها على التغيير. فإن الحكومات في العادة إنما هي إفراز 
لشعوبها» وهنا جاء الأثر : «كما تکونوا يول عليكم1 . 
() انظر: كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة الإسلام) ص ٠١۹ 2٠١8‏ نشر دار الشروق بالقاهرة. 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۰۹ . 
() الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد» وقد سبق تخريجه ص۲۲۰ . 
(؟) رواه القضاعي في مسند الشهاب »)27725/١(‏ عن أبي بكرةء ورواه البيهقي في الشعب باب طاعة أولي = 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 
؟- جهاد تبليغ الدعوة للعالم: 
ومن الجهاد المطلوب في عصرناء وفي كل عصرء إلى أن تقوم الساعة: جهاد 
تبليغ الدعوة الإسلامية إلى شعوب العالم» بكل لغاتهاء وبا يبين لهم حقائقها 
وأصولها وأهدافهاء ویرد على أباطيل خصومها» ويدفع شبهاتهم . 
الاسلام دعوة عالمية: 
فمن المؤكد والتفق عليه والمعلوم يقيئًا: أن الإسلام دعوة عالمية» ورسالة للناس 
جميعا: عربهم وعجمهم» شرقيهم وغربيهم» كتابيهم ووثنيهم» أبيضهم 
وأسودهم» حاكمهم ومحكومهم . 
وهذا أمر ثابت بنصوص القرآن البينة نفسهاء فى سوره المكية» أي منذ فجر 
الدعوة فی مكة» من ذلك قوله تعالى: 
في سورة الأنبياء: طإ وما أرسلاك إلا رحمة لْعالين © [الأنبياء .]٠١۷:‏ 
وفي سورة الفرقان: نارك الذي رل لقان على عبد ليكون لمان ديا 
[الفرقان: .]١‏ 
وفي سور ة القلم : وإن يكاد الّذِينَ كقروا ليزلقونك بأبصارهم لا ممعُوا الذكر 
ويقولون إِنَهِ لجنون 9 وما هو إلا ذكر لعن [القلم نلف .[oY‏ 
وفي سورة التكوير: ( إن هو إلا ذكر لَلْمَالَينَ 09 أن شاء منكم أن يَسْتَقيم» 
[التكوير: ۲۷ء ۲۸]. 
وفي سورة ص: إن هو إلا ذكر للعَالين 9 وَلتَعلمن نبأ بعد حن 4 
[ص: ۸۷- ۸۸]. 
وفى سورة سبأ: « وما أَرَسلَْاك إلا كافة للئّاس بشيرا وتذيرا 4 [سباً:۲۸]. 
وفي سورة الأعراف: قل يا أَيهَا الاس ني رسول الله نيكم جميعا» 
[الأعراف .]٠١۸:‏ 
= الأمر »)۲۲/١(‏ عن أبن أبي إسحاق» وقال: هذا منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف» وضعفه 
الألباني في ضعيف الحامع (6¥0(. 


فقن 


الفْصل السابع؛ الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 
وفي غير ذلك من السورء وكلها تثبت بوضوح عالمية هذا الدين. صحيح أن 
رسوله عربي» وكتابه عربي» ولكن هذا لا يمنع تبليغ دعوته لغير العرب عن طريق 

الترجمة . 
وقد خطا رسول الإسلام الخطوة الأولى في عهده في تبليغ رسالته إلى أبرز 

ملوك الأرض المعروفين في ذلك اليوم» والقريبين من المنطقة العربية» والذين لهم 

بها صلات وعلاقات. فأرسل إلى كسرى ملك الفرس» وإلى قيصر ملك الروم 
(المعروف بهرقل) » وإلى النجاشي ملك الحبشة» وإلى المقوقس حاكم مصر من 

قبل الروم» وإلى بعض أمراء الشاء. 
ولم يرسل إلى أحد في بلاد الهند أو الصين أو إفريقياء إذ لم تكن للعرب بها 

صلات تذكرء ولا يعرفون عنها كثيرا . 
وفي رسائل النبي ياء إلى هؤلاء الملوك: كسرى وقيصر والمقوقس: حملهم إثم 

رعيتهم؛ إذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام. وذلك لأن هؤلاء الملوك والأباطرة يقفون 

حاجزا دون وصول الدعوة إليهم» ولا يستطيع الشعب أن يستمع لدعوة جديدة » 

أو يعتنق ديئًا جديداء ما لم يأذن له الملك. كما قيل: الئاس على دين ملوكهم» 

وكما قال فرعون من قديم للسحرة حين آمنوا بموسى: «(آمنتم به قبل أن آذن لكم 4 

[الأعراف : 177]. 

وهذه الدعوة الإسلامية العالمية: لم نقُّم - نحن المسلمين - بحقّ عالميتها كما 
يجب علينا. ولم نبّغها إلى الناس كاّة كما أمر الله» في حين نرى دعوات دينية 
- هي في أصلها محلية - وصلت إلى العالم كل وبلّت رسالتها إلى كل أمم 

الأرض. 

)١(‏ عن المسور بن مُخرمة ... بعث كتابًا مع دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصرء وبعث بشجاع بن وهب 
الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني» وأنه بعث نيس بن حذافة السهّمي إلى كسرى» 
وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب مصرء وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر صاحب 
هجرء وبعث سليسط بن عمرو إلى هَوذّة بن علي صاحب اليمامة» وبعث عمرو بن العاص إلى ملك 


عمان» وبعث عمرو بن أمية الفسَمْري إلى النجاشي» فمضوا لذلك» ثم رجعوا إلى رسول الله كلا . 
رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (550/1). 


Ahi 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمتاليوم 

وأبرز مثل لذلك: النصرانية» فقد جاء عن المسيح في الإنجيل: إنما بعثت إلى 
خراف بني إسرائيل الضالة7١)!‏ ومع هذا وصل المبشرون أو المنصرون المسيحيون إلى 
كل بلاد العالم» وكل أمم الأرض» وخاطبوهم بلغاتهم» بل بلهجاتهم المحلية» 
وترجموا الإنجيل إلى نحو ألف لغة ولهجة» أو أكثر. 

فماذا صنعنا نحن المسلمين لتبليغ رسالتنا العالمية في أصلها؟ 

إن هناك نحو ثلاثة مليارات أو أكثر من سكان العالم - أي نصف سكان الكرة 
الأرضية أو يزيدون - يعيشون ويموتون دون أن يعرفوا عن الإسلام شيئًا بالإيجاب 
أو بالسلب» بالمدح أو بالذم . 

وهؤلاء يُمثّلون أكثر الناس في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

هناك تجو ب مليارات أخرى من سكان المعمورة: عرقت الإسلام صورة 
مشوهة» لا تكشف عن حقائقه» ولا تبن محاسنه في عقيدته وشريعته وأخلاقه 
وحضارته» وسيرة نبيه وأصحابه . 
تقصير المسامين في تبليغ رسالتهم العالمية: 

ونحن المسلمين مسؤولون أمام الله تعالى» وأمام ضمائرنا» وأمام التاريخ عن 
ضلال هذه الأمم 3 وعن جهلها الفاضح بالإسلام ورسالته السمحة. وحين نشال 
الله تعالى 7 وم القيامة: لاذا لم تدخلوا في الدين ن الذي تمت به رسالاتي 
السماوية» وأنزلت به آخر كتبي» وبعشت به خاتم رسلي؟ سيقولون: يا ربناء» > لم 
نسمع بهذا الدين» ولم يغه أحد إلينا! أو يقولون: يا ربناء لقد سمعنا عن هذا 
الدين ما لا يشرق أحدا إلى طلب معرفته أو البحث عنه. 

نعم» هذه الأم م معذورة» ولكنا نحن لسنا معذورين؟ لأننا لم نقّم با يجب 

اا ا دعوة الإسلامء» وترجمة معاني القرآن إلى لغاتها المختلفة» 

ومخاطبتها بلسانها الذي يبن لها ويفهمها رسالة رها إليها مع تسن :ومنائل الدعوة 
والبلاغ المبين في عصرنا أكثر من غيره. 

فهذا هو الحهاد المطلوب من أمتنا اليوم» ولكنها لم تقم بعشر معشاره. 


.)5( فقرة‎ )1١( إنجيل متى : إصحاح‎ )١( 


تسن 


القصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 

الجهاد وسيلة وليس غاية: 

ومن المهم هنا: أن نعلم أن الجهاد في الإسلام وسيلة لغايات وأهداف» وليس 
هو غاية في نفسه» ولا يقصد لذاته. 

وغاية الجهاد الأولى» وهدفه الأعظم: أن تكون كلمة الله هي العلياء و(كلمة 
الله) تعني: ما أنزل الله به آخر کتبه» وما بعث به خاتم رسله: من الهدي ودين 
احق من توحيد الله تعالى والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وعمل الصالحات» واجتناب السيئات والتواصى باحق والتواصى بالصبر» والدعوة 
إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء كلمة الله تعنى: كلمة ال 
والخير» كلمة العدل والإحسان» كلمة العلم والإيمان» كلمة ار والعروق: 

ومعنى: (أن تعلو كلمة الله): أن تكون ظاهرة لا خفية» مسموعة 
لا مطموسة» منتشرة لا مخبوءة» قوية لا ضعيفة» غالبة لا مغلوبة. 

وهذا قد يقتضي منا: أن نُجيّش الجيوشء ونجنّد الجنودء لنؤمّن الدعوةء 
ونحمى دعاتهاء حتی يبلّغوها إلى الشعوب» وربما اقتضى منا ذلك أن نخوض 
المعارك - وهي كره لنا - لنزيل الحواجز من طريق الدعوة» لنب كلمة الله 
ونقيم الحجة على الناس» ونين لهم بلسانهم» حتى يعقلوا عناء ويفهموا رسالة 
الله التي كفنا بتوصيلها إليهم . وهذا ما يسمونه (جهاد الطلب). 

وقد يقتضينا هذا أيضا: أن نشعل الحرب» ونصطلى نارهاء دفاعًا عن أنفسنا 
وعن دعوتنا إذا اعتدى علينا المعتدون؛ ولم يروا فينا إلا ولا ذمّ. وهذا 
ما بيهو نه (جهاد الدفع) أي المقاومة . 

فإذا قق العلو والتصباين لكلمة الله + إو كلمنة الإسلام وجل الله أعداء 
الإسلام» وردهم مدحورين» بدون حرب ولا قتال» كان هذا فضا من الله 
ونعمة» إذا تحقّق الهدف بدون معاناة الوسيلة ومتاعبهاء وهذا ما رأيناه فى غزوة 
الأحزاب» أو غزوة الخندق» حيث :حاصرت قريش وغطقان ومن يتبعهما 7 قبائل. 
العرب: الرسول لادء وأصحابه في المديئة» وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصمء 
يريدون استئصالهم وإبادتهم» وإبادة دعوتهم معهم» وحفر المسلمون الخندق . 
ليوقفوا المغيرين من الفرسان» وعاشوا أيامًا في محنة» زاغت فيها الأبصارء 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمتّ اليوم 
وبلغت القلوب الحناجرء وظنّ الناس بالله الظنون» وابتلي المؤمنون ورلزلوا ولزالة 
شديداء كما وصفهم القرآن. 

في هذا الوقت أرسل الله على المشركين من عنده زايحنا وجنودا لم يرها 
المؤمنونء وقام جند الله لإ رمايعلم جنود ربك إل هو 4 [المدثر: ١۳]ء‏ بإدارة 
المعركة بغير قتال» ولا شهر سيوف فحمل المهاج.ون خيامهم وطلبوا الرحيل. 
وعقب القرآن على ذلك بقوله تعالى: ظ ورد اله الّذين كقَروا بغيظهم لم ياوا خيرا 
وكفى الله اْمؤمنين اقتال » [الأحزاب: 128 . 

انظر إلى هذه الكلمة القرآئية ما أبلغها وما أروعها: «وَكَفى الله المؤمبين 
القتال 4 أي : إن الله تعالى حمق هدف الجهاد والقتال للمؤمنين» وهو خيبة 
الكفار في تحقيق هدفهم في إبادة المسلمين» وارتدادهم إلى ديارهم» لم ينالوا 
خيراء ولم يُحقّقوا مأربّاء دون أن يَضرب المؤمنون بسيف» أو يطعنوا برمح» 
أو يخوضوا غمار الحرب المجهولة المصير. 

ومثل ذلك: ما حدث في غزوة الحديبية»؛ لم يكن هدف المسلمين فيها: غزو 
مكة» بل كان أداء مناسك العمرة» والطواف ببيت الله الحرام» ولا صدتهم قريش 
عن البيت» كادت الحرب تقع بينهم وبين المسلمين» وبايع المؤمنون رسول الله تحت 
الشجرة على القتال حتى الموت» ثم يسر الله الصّلح مع فريش» وفيه يحتقون هدفهم 
من زيارة البيت اجر م تامجه الحرم إن شَاء اله مسين محلقين 
روسكم ومقصرین لا تحافون ) [الفتح :۲۷]ء فسمّى الله ذلك الصلح لافتحا ٠‏ بل 
لفتحا مين 4. امن به على رسوله» وأتم عليه النعمة. وسأل بعض الصحابة : أفتح 
هويا رسول الله؟ قال: «نعم هو فتح»20. لم يتصوروا أن يكون فتح بغير قتال» 
بغير ضرب بالسيوف» وطعن بالرماح. وبهذا عرف أن من الفتح ما يكون سلميا. 
جهاد الطلب في العصر الحاضر: 

ومن هنا نقول: إن (جهاد الطلب) - الذي هو غزو العدو في عقر داره» والذي 
اضطر إليه المسلمون قديمّاء ليزيحوا (السلطات الطاغية) من طريق الدعوة إلى 
)١(‏ رواه أحمد عن مجمع بن جاريةء وقد سبق تخريجه ص ٤۳1‏ . 


لقنا 


الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 

الإسلام» هذه السلطات التي تحجر على شعوبها أن تستمع إلى أي دعوة جديدة» 
كما كان يفعل كسرى وقيصر» وأمثالهما من ملوك الأرض» وجبابرتها المسلّطين 
على الشعوب - جهاد الطلب هذا لم نعد بحاجة إليه اليوم» إذ لم يعد هو الوسيلة 
المتعيّنة لإيصال كلمة الإسلام إلى أمم الأرض . 
الوسائل السلمية المتاحة: 

بل أصبح أمامنا - نحن المسلمين اليوم - وسائل وقنوات شتی غير الحرب 
والقتال» ٠»‏ لتبليغ كلمة الإسلام إلى العالم» دون جيوش محاربة» ولا جنود دة 

إنها (وسائل سي متاحة لمن أرادها إذا توافر عنده: اليّة الصادقة 
لاستخدامهاء وخسن التخطيط للاستفادة منهاء والقدرة العلمية والالية للقسيام 
متطأباتها» والإطارات البشرية المعدة فنا وإسلاميًا للقيام بمهمتهاء ومخاطبة شعوب 
الأرض بلغاتها. 

عندنا من الوسائل الممكنة: الإذاعات الموجّهة إلى الأمم بلغاتها المختلفةء وعندنا 
. القنوات الفضائية التي تصل إلى أنحاء العالم شرقًا وغربّاء وعندنا شبكة المعلومات 
العالمية: الإنترنت» هذه الأدوات الججارة التي تستطيع أن تخترق الأسوار» وتدخل 
على الئاس بيوتهم» ولا تحتاج إلى إذن الرقيب» ولا سماح الحكومة. 

هذا فضلاً عن الكلمة المقروءة عن طريق الكتب والرسائل والنشرات والصحافة 
الشهرية والأسبوعية واليومية. 

وهذه الآليات المعاصرة تحتاج إلى جيوش جرارة من المجاهدين المدريين 
المجهزين» ولكن ليس بالبنادق ولا الرشاشات ولا القنابل» إنهم يجاهدون بالعلم 
والمعرفة» وبالبيان والإعلام» والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي 
أحسن» يخاطبون الناس بلغاتهمء المختلفة: من الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والأسبانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية» واللغات الهندية 
ولغات العالم في إفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية . 

وبتبليغ أمم الأرض رسالة الإسلام بلغاتها المتعددة» وبالطريقة التي تفهمهاء 
وبالصورة المشوقة» والأساليب المنوّعة من الكلمة القصيرة والخطبة والدرس 
والمحاضرة» والحوار والقصة؛ والعمل الدرامي بصوره المختلفة» وإتقان هذه 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
الأساليب هو (الجهاد الكبير)» كما سمّاه القرآن في سورة الفرقان: «إ وجاهدهم به 
جهادا كبيرا 4 [الفرقان: 0157 أي: بالقرآن» وهو الذي نحتاج إليه اليوم» وليس 
عندنا واحد في المائة» بل ولا واحد في الألف مما نفتقر إليه من الطاقات البشرية 
المدربة التي تقدر على أن تخاطب كل قوم بلسانهم لشبين لهمء وتخاطبهم بلسان 
عصرنا لا بلسان عصور انقضت وو زمانها. 
نعم أقولها بصراحة حة: ليس عندنا ولا واد في الألف من العلماء والدعاة 

0 والإعلاميين الذين يجمعون بين إتقان الغمل المهني » وی هم 
الإسلام» واخ هم الواقع في عصرناء إلى جانب المعرفة المتقنة بلخات 
الآخرين. وحسن استخدامها مشافهة وتحريرً. 
الطراغ الهائل والنقص الحاد: 

إنه ليۋسفني, أن أقول بصراحة: إن الفراغ هنا هائل؛ ‏ وان النقض هنا تجا وإ 
القعيوز هنا جد شط > ولا توجد عندنا هيئات ومؤسسات تول (دعاة العصر) 
أو (إعلاميي العصر) بما يلزمهم من أدوات علمية وأدبية وفنية. 

وان من آفات المسلمين: أنك إذا طلبت عشرة منهم (ليموتوا) في سبيل الله 
تقدم إليك مائة؛ بل ألف» مستعدون للموت طلبًا للشهادة» e‏ 
(ألقًا) من المؤمنين (ليعيشوا) من أجل الإسلام ويعملوا له» ربما لم يتقدّم إليك 
أكثر من عشرة!! ولكم قلت لإخواني وأبنائي المتحمسين للجهاد والاستشهاد: كم 
نحن في حاجة اليوم إلى أن نُحسن العيش في سبيل الإسلام» أكثر من حاجتنا 
إلى أن نحسن الموت في سبيل الإسلام. 

ولقد قلت يوم افتتاح موقعنا الإسلامي العالمي على الإنترنت الذي سميناه 
(إسلام أون لاين. نت) وكان يوم 4/ ۱۹۹۹/۱۰ م» وقد دعي إلى هذا الافتتاح 
جم غفير من كبار الشخصيات الإسلامية» المهتمة بالفكر والثقافة والدعوة 
الإسلامية من أنحاء العالم» قلت لهم: هذا هو جهاد العصر. مَن كان يريد 
الجهاد لنشر الإسلام في أنحاء الأرض» فهذا هو الطريق. لم نعد في حاجة إلى 
نجييش الجيوش» وتهيئة المقاتلين» لتبليغ الدعوة إلى شعوب الأرض» وأمم 
العالم. فلم يعد هناك ملوك وأباطرة يستطيعون منع شعوبهم من الاستماع إلى 


A 


الفصل السايع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 


دعوة جذليدة أو عقيذة جذديدة. تستطيع أن تبلغ دعوتك وأنت في مكانك» إذا 
أحسنت حطاب العالم» وکلّمته بلسانه لتبيّن له. 


المهم أن اكد هنا ما بدأت به هذا الفصل أو هذه الفقرة» وهو أن الجهاد وسيلة 
وطريق» وليس هو غاية في ذاته» وغايته: أن تعلو كلمة الإسلام» وتبلغ الآفاق» 
وتنتشر بين الناس جميعاء حتى تقوم عليهم الحجة» ويهتدي بهداها من وه الله 
وشرح صدره للوسلام. 

وهذا الذي أقولف صرح به عدد من علمائنا من قبل» مؤكدين وسدلية لياف 
ولیس غائيته . 

قال العلامة الخطيب الشربيني من متأحري الشافعية في كتابه (مغني المحتاج) 
وهو أحد شروح (المنهاج) للنووي: (وجوب الجهاد: وجوب الوسائل لا المقاصد؛ 
إذ المقصود بالقتال: إنما هو الهداية» وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار» 
فليس بمقصودء حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل» بغير جهاد: كان أولى من 
الجهاد)7؟ اه 

وهذا كلام في منتهى الدقّة والروعة» يبين حقيقة وضع الجهاد - بمعنى القتال - 
وهو أنه وسيلة لا غاية» فإذا استطعنا أن نُحقّق الغاية بغير قتال ولا دماءء فإن 
الشرع الإسلامي بُرحّب بذلك بلا ريب» ويقول ما قاله القرآن بعد غزوة 
الأحزاب: ‏ وكقى الله الْمؤْمينَ الفتال 4 . 

وما أجمل ما ذكره العلامة الشربيني : أن قتال الكفار أو قتلهم: ليس بمقصود 
لذاته» إنما المقصود أن تفتح لهم باب الهداية ليلجوا فيه مختارين. فلو أمكنت 
الهداية بغير قتال» بل بإقامة الدليل -أي بالإقناع بالحجة عن طريق الدعوة والتبليغ 
والحوار- كان ذلك أولى من الحهادء يعني : من القتال. 


)١(‏ مغني المحتاج (5/ 2254 بجيرمي المنهج (6/ ١۲۲)ء‏ وانظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور 
الزحيلى ص 244 5١‏ . الطبعة الثالثة. دار الفكر. 


1۴۹ 


الخائفي 


خائمين 


تتضمّن ما انتهيت إليه من الترجيحات النقهية: والاستنباطات الاجتهادية 
والتحقيقات العلمية: والوقطات التحليلية في كتابي (فقه الجهاد )(1) 


كلمة (الجهاد ) أوسع من مضهوم كلمة (القتال): 

-١‏ رجّحت أن كلمة (الجهاد) - كما جات في الكتاب والسنة - أوسع دائرة 
الأعداء» وهو مفهوم كلمة (الجهاد) عند الكثيرين. هذا مع أنه مختلف في اشتقاقه 
وفي معناه اللغوي عن الجهاد» وإن كان الذي استقرً في العرف الفقهي: أن كلمة 
الجهاد تعني القتال. فهكذا اصطلحوا عليهاء ولا مُشَاحَّة في الاصطلاح. 
»55/1١(‏ /50) وانظر: ۱٥۱-۱٤١/۱‏ 

مطهوم كلمة الجهاد الإسلامي: 

۲- رجحت أن كلمة (الجهاد) تعني: بذل المسلم جهده ووسعه في مقاومة الشر 
ومطاردة الباطل» بدءًا بجهاد الشر داخل نفسه بإغراء شيطانه» وثثنيةً بمقاومة الشر 
داخل المجتمع من حوله» منتهيًا بمطاردة الشر حيثما كان» بقدر طاقته. )٦۸/١(‏ 
الجهاد القتالي من شؤون المعاملات: 

۳- رجحت دخول الجهاد القتالي ضمن ما يتعلّق بقضايا الأمة والدولة» ويرتبط 
بفقه (السياسة الشرعية) وهو يقوم على (فقه المصالح)» و(فقه الموازنات) أو (فقه 
المقاصد)ء و (فقه المآلات)» و(فقه الأولويات) . 


)١(‏ أضفنا هذه الخامة المهمّة: بناءُ على اقتراح الابن النجيب» والأخ الحبيب الدكتور علي حمزة العمري من 
المملكة العربية السعودية» وكان اقتراحه أن يقتصر على الاختيارات والترجيحات الفقهية» وقد أسهم فيها 
بجهد مقدورء راجعناه وأضفنا إليه» شكر الله له» ولكنا رأينا أن نوسع الدائرة» لتشتمل ما تيسر من 
الاستنباطات الاجتهادية» والتحقيقات العلمية» والوقفات التحليلية ونحوهاء بحيث أصببحت هذه الخاتمة 
تلخيصا للمفاهيم الأساسية في الكتاب» وقد أسهم فيها الأخ الحبيب الشيخ: مجد مكي بنصيب 
مشکور» فجزاه الله خيراً. 
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الخائفي 
واعتباري الجهاد من قسم المعاملات» لا يفصله عن الدين»: فالمعاملة مرتبطة 


بالعبادة» وإذا كان الجهاد مشروعاء وصحت فيه النيةء أو التزمت فيه حدود الله 
وأخلاقيات الإسلام: بعد من أعظم ما يتعبّد الله به» وتر 7إ إليه (ارملك كل 
آية: (كتب عليكم القتال) للوجوب لا للندبء والمراد بالقتال المفروض على الأمة: 

-٤‏ رجّحت أن قوله تعالى: ط كعب عليكم الْقعَال 4 [البقرة:117] للوجوب 
لا الندب» ورددت عما أورده الجصاص عن ابن شبرمة ومن وافقه من تأويل قوله 
تعالى: « كتب عليكم اقتال 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ أنه على الندب» وليس على 
الوجوب: خلاف الظاهر والمتبادر من اللفظء كما في قوله تعالى: «( كنب عَليكم 
الصيام 4 [البقرة :1188 أي: فرض عليكم. وما ذكره في آية الوصية: أنه على 
الندب غير مسلّم . 

على أن القتال الذي كتب على الأمة» وفرض عليها: قد بيّن فى آيات سابقة» 
وهو قتال من يقاتلونهاء كما بينت السورة.(1/ )۸٠‏ 
حكم الجهاد شرعا: فرض عين أم فرض كفاية؟ 

5- رجّحت أن الجهاد ليس بواجب على المكلفين فى كل حال» إنما هو واجب 
بوجوب أسبابه: كرد عدوان المعتدين» ودرء الفتنة فى الدين عن المؤمنين» وإنقاذ 
المستضعفين» وكالخوف من هجوم الأعداء المتربصين. وإذا وجب الجهاد بسبب من 
الأسباب: ينوب فيه بعض الناس عن بعض» ولا يجب على الأعيان إلا في 
حالات خاصة . (۸۳/۱) 

ل[ انفروا حفافا وثقالا 4 كانت حين استنطرهم النبي لغزوة تبوك: 

.]4١ رددت على من استدل بقوله تعالى: 8 انفروا خفافا وثقالاً4 [التوبة:‎ -٦ 
على أن الجهاد من فروض الأعيان.‎ 
رجهت أنه أراد: حين استنفرهم النبى کل إلى غزوة تبوك»› وكانت إجابته‎ 
-كما قال ابن قدامة- إلى ذلك واجبة عليهم» ولذلك هجر النبي 5ة كعحب‎ 
أبن مالك وأصحابه الذين لوا حتی تاب الله عليهم بعد ذلك» وكذلك يجب‎ 
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الخائمس 
على من استنفره الإمام؛ لقول النبي بي : «إذا استنفرتم فانفروا». متفق عليه. وعند 
استنفار الإمام لفرد أو جماعة يصبح الجهاد فرض عين عليهم بالإجماع. انتهى 
(1/ثم). 
لا إجماع على فرضية جهاد الطلب: 

۷- بيّنت أن ما قيل من أن جهاد الطلب وغزو العدو مرة كل سنة» فرض على 
أمران: 

0 أن 5 العدو ببلد من بلاد المسلمين» فيجب عليهم جهاده» ويجب 

الثانى: تجهيز الجيوش» وإعداد العدة اللازمة والقوة العسكرية» والقوة البشريّة 
المدربة» الكافية لردع العدو. )97/1١(‏ 

00 

- أضفت إلى الموانع والأعذار التي ذكرها الفقهاء» لعرك الغزو في كل عام 
ا 00 -: أن تتوافق دول العالم على 
السلام» والامتناع عن الحرب» وحل المشكلات بالوسائل السلمية» وإتاحة الفرصة 
لتبليغ الدعوة بالوسائل العصرية السلمية» بالكلمة المقروءة» والمسموعة» 
والمشاهّدة. (4۳/۱) 
ارتباط غزو الكماربمقه السياسة الشرعية: 

4- رجحت أن إيجاب غزو الأعداء كل سنة» يخضع لفقه السياسة الشرعية» 
وهو فقه يتسم بالرحابة والمروئة» والقابلية للتطور وتعدد وجهات النظرء لأنه يقوم 
أساسًا على فقه المقاصد والمصالح» وفقه المآلات.ء وفقه لموازنات» وفقه 
الأولويات» وفي هذه الألوان من اليه مجال واسع للاجتهاد الإنشائي» والاجتهاد 
الانتقائي » واختلاف التنوع» وتعدّد الأنظار والرؤى» دون نكير فريق على آخر» 
ما دام يحترم الثوابت» ويرعى الأصول الشرعية» والضوابط المرعية.(917/1) 
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الخانمت 


بماذا يتحفّق فرض الكطاية في الجهاد؟ 

-٠‏ جحت أن تحقيق معنى (فرض الكفاية) فى الجهاد: أن تملك الأمة قدرة 
عسكرية مسلّحة بما يلزمها من كل أسلحة العصر: برية وبحرية وجوية» منافسة 
لأسلخة الأعذاء ارين إن لم تتفوق عليهمء يقوم عليها رجال مدربون على 
استعمالهاء قد أعدوا الإعداد المطلوب بدنيا ونفسيا وثقافياء وقبل ذلك كله: 
إعانًا. وأن يسند ذلك كله: قدرة اقتصادية تكفي الأمة عند الحرب ما تحتاج إليه 
من مؤن ونفقات وخدمات» وقدرة علمية وتكنولوجية تمد الخرب الحديثة جا يلزمها 
0 من أدوات وحاجات تتطور من يوم لآخرء وإنما ينتصر فيها من كان أكثر علمًا 
وخبرة . 

والذي يقوم بهذا ويعد العدة اللازمة لإرهاب عدو الله وعدو الأمة هم أولو 
الأمر. فإذا قاموا بواجبهم في الإعداد على الوجه المنشود» فقد برئت الأمة كلها 
من الإثم والحرجء وإن لم يقوموا با ينبغي» وبقيت الديار مكشوفة الساح» فاقدة 
السلاح» مهيضة الجناحء فقد أثمت الأمة كلها: حكامًا ومحكومين» رعاةً ورعية. 
۰۷/0( 
حكم خروج أصحاب الأعذارفي عصرنا لتكثيرالسواد: 

١ك-‏ ّت 5 أصحاب العاهات اة العائقة» لا يجب عليهم الخروج 
للقتال» لأنهم عاجزون معذورون: 


واستدللت بقوله تعالى: ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
لْمَُريضٍ حرج [الفتح:17]» كما أن خروج هؤلاء لا يذفع عدواء وإنما يكون 


عبتا على المدافعين. 
وقال بعض الفقهاء: أما من يقدر على الخروج دون الدفع» فينبغي أن يخرج 
لتكثير السواد إرهابًا للعدو. 


وقد بيت أن الكثرة ة في عصرنا لم تعد لها قيمة كبيرة» مع الأسلحة الحديثة 
الهائلة . والدول الحديثة فى عصرنا د تشترط لکل من يجنَّد في جيشها حداً أدنى من 
السلامة البدنية» ومن سلامة الحواس مثل: السمع والبصر» حتى يستطيع أن يقوم 


لكان 


الخاتمت 

بأعباء القتال وتوابعه. غير أن بعض الذين لا يقدرون على القتال يستطيعون أن 
ونبهت إلى أن كثيرا من الأسلحة الحديئة التي تدار إلكترونياء لا تحتاج إلى 

لياقة بدنية كبيرة» بل تحتاج إلى قوة عقلية وعلمية. )١١١ /١(‏ 

التمير العام عند هجوم العدو على بلد: 

7- بينت أن أبناء البلد ا مغز حين يفاجاً بالغزو: يجب عليهم أن ينفروا لمقاومة 
الغزاة بكل طاقتهم» كل ا يقدر عليه» وما يُحسنه» حسبما تُرَّه السلطة المسئولة 
يختارها أهل الحل والعقد عند غياب الدولة. فللرجال ما يليق بهم وللنساء ما يليق 
بهن › وللشيوخ ما يليق بهم» وللصبيان ما يليق بهم. وللمثقفين ما يليق بهمء 

0 0 
وللأميين ما يليق بهم. والمطلوب: أن يوضع كل في مكانه المناسب له .)۱١۷/١(‏ 
ماذا على النساء من جهاد ؟ 

1- رجحت أن الجهاد - بمعنى القتال - فى الأصل ليس واجبًا على النساء» 
لما يستلزمه من جهد وعبء ومشقّة لا تحتملها المرأة فى العادة الجارية» نظر لما 
يعتري المر أة - بحكم الخلقة - من الدورة الشهرية» ومن آلام الحمل» وأوجاع 
الوضع » وأثقال النفاس » وتبعبات الإرضاعء ورعاية الأطفال» وهذا كله: لون من 
الجهاد تتحمله المرأة ولا يتحمله الرجل . ولكن من النساء من لا يقدّر لها الزواج» 
ومنهن من لا يقدر لها الحمل والولادةء فينبغي أن تتاح لهن فرصة المشاركة في 
الجهاد با يناسبهن .كما أن المهارات القتالية قد تتطلب لياقة بدنية خاصةء لا تتوافر 
غالبا لدى المرأة بمقتضى فطرتها الأنثوية .)١79/1١(‏ 
دورالمرأة في الحرب الحديثة: 

4- بيّنت أن المرأة المسلمة - بإيمانها وحماستها وشجاعتها - يمكنها أن تساهم 
في مساعدة الجيش المسلم المقاتل بأكثر من الإسعاف والتمريض » أن الحرب تعتمد 
الآن على آليّات ومعدات يحتاج استعمالها إلى العقل أكثر من استعمال البدن. 
فيمكن للمرأة المدربة أن تقوم مقام الرجل /١(‏ 00 
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الخاتمي 


جهاد التطْس وهل ينبغي حذفه من باب الجهاد؟: 

6- وافقت على عدم تسمية جهاد النفس (الجهاد الأكبر)ء لأنه مبني على 
حديث مكذوب مفترى على نبي الإسلام. وأما حذف الموضوع بالكلية م اب 
(الجهاد)- كما قال بعض الباحثين- فليس له من ضرورة» إذا وضع في موضعه» 
وأخذ حجمه المناسب بلآ و كس ولا شطّطء كما يبحث موضوع الحهاد باللسان» 
والجهاد بالمال» وجهاد الظلم والفسادء والجهاد المدني» وكلها أنواع من الجهادء 
ولسنا نحن الذين سميناها جهاداء فهي إما من تسمية القرآن العزيز أو من تسمية 
السنة المشرفة . 

إن ردنا على الباطل لا يجوز أن يكون بحذف شيء من الحق» مخافة أن بتخذ ذريعة 
إلى الباطل. (۱/ ۱۹۸ .)١١۹‏ 7 
مرتبة جهاد الشيطان: 

5 بيست أن الجهاد في الإسلام» يشمل - فيما يشمل - هذا اللون من الجهاد 
الخفي » لهذا المخد المبين» الذي أعلن عداوته للإنسان منذ خلق آدى وميد فة 
وجنده لمحاربتهم بکل سلاح» فعلى فعلى المسلم أن يعد نفسه لمقاومتهء وأن يهي له من 
الدروع الواقية) وا لأست الملائمة ٠‏ ا بط كيده زيرد قافا ويحرجة من 


المعركة مذؤومًا مدحوراً . 

ونبهت على أنه لا ينبغي حصر الجهاد في الإسلام في القتال وحده» فإنما هو 
نوع واحد من أنواع الجهاد» وإن كان أشدها وأعظمها خطرا. (1854/1) 
مقاومة الظام والظالمين: 

۷- بيت أهمية جهاد الكلمة في مواجهة الطغاة على كل مسلمء والأخذ 
على أيديهم وعدم الركون إليهم» وتظل الأمة بخير ما دام فيها من يصدع بكلمة 
الحق آمر ناهيّاء مهما تكن العاقبة. وتفقد الأمة استحقاقها للبقاء» إذا شاعت فيها 
روح الاستسلامء وانتشر فيها فيها الوهن والحبن» وعدمت من يقول: أمتي أمتي » قبل 
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الخاتمت 
أن يقول: نفسى نفسى» وفى هذا جاء الحديث: «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن 
تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم» (188/1). 
منهوم الجهاد أو التغيير بالقلب: 

۸- بيت في مرتبة جهاد الظلم والمتكر في الداخل: 8 التغيير أو الجهاد 
بالقلب ليس موققًا سلبياً كما يفهمه بعض الناس» وإنما معناه: غليان القلب غضبًا 
على المنكر» وكراهيةٌ للظلم» وإنكارً على الفساد. وهذه الشحنة القلبية الوجدانية 
الانفعالية: رصيد مهم لأي تغيبر عملي مرتقب» لأن التغيير لاب له من مقدّمات 
ودوافع نفسية» تُغْرِي به» وتدفع إليه (۱/ ۱۹۰). 
خطرالبدعة القولية أوالفكرية: 

5- بيت في مرتبة جهاد المنكر في داخل المجتمع الإسلامي: أن البدعة 
الاعتقادية والفكرية: أشد خطراً من البدعة العملية والسلوكية وأوضحت أن هذا 
النوع من الابتداع والانحراف: سبب لكثير من الفتن والصراعات التي حدثت في 
تاريخنا الإسلامى» وأدت إلى حروب ودماء ودمار» وفرقت الأمة الواحدة إلى 
طوائف وفرق» يفسّق بعضها بعضاء بلى یکر بعضها بعضّاء وأدى إلى أن يقاتل 

وحذّرت من الانحرافات الفكرية المعاصرة» كالأفكار العلمانية» والليبرالية» 
والماركسية (195-194/1). 
الردة والخيانة العظمى: 

-٠‏ بيّنت في مرتبة جهاد الظلم والمنكر في داخحل المجتمع الإسلامي: أن 
أعظمها هو الردةء وأنها شبيهة بجرية الخبانة العظمى بالمعيار الوطنيء لان 
المرتد إذا غدا داعية للكفر والردة ل المجتمع » > فهذا انقلاب على على المجتمع» 
وتغيير للولاء والانتماء من أمّة إلى أ فالا اينيك مرد شين مر فف 
عقلی» بل هئ تخت لاهو والولاءء وانسلاخ من أمة للانضمام إلى أمة أخرى 
تخالفها أو تعاديها (۱۹۸/۱). 
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الخاتمت 
مقاومة الردة والمرتدين فريضة على المجتمع المسلم: 

-١‏ أكدت أن أهم وأخطر أنواع جهاد الظلم والمتكر داخخل المجتمع الإسلامي: 
هو مقاومة الردة والمرتدين. ولا سيما إذا كان وراءها غزر عقائدي أو فكري 
تارج .وهذا الجهاد ضرورى اللحفاظ على كيتونة الآمة وهويتهساء :ولا سيم إذا 
كانت الردة جماعية . 

والذين يقولون: إن الردة في القرآن عقوبتها في الآخرة فقطء واهمون» إذ لم 
يستوعبوا النصوص» فقد قال تعالى: یا ایا الّذين آمنوا من یرت مدكُم عن دينه 
فسوف يأتي الله قوم ينهم وعيوت أذ على الْمُؤمين أعرة على الكافرين يُجاهدود في 
سبيل الله ولا يحَاقُون لوم لائ [المائدة : 04]. فهذا تحريض من القرآن لهذا الجيل 
الذي ادخره الله للمقاومة والدفاع عن الأمة وعقيدتها حين يرتد المرتدون» ويمرق 
المارقون. 

وقد وضّحت هنا أن مقاومة الردة فريضة على الجتمع المسلم. وقد تعرصت 
الأمة في عصرنا لغزوتين كبيرتين: الغزوة التنصيرية» والغزوة الشيوعية . كما بيت 
خطر الردة حيئما تساتي من السلطان أو من الدولة التي يفترض أن تكون وظيفتها 
الأولى حماية عقيدة الأمة ,كما نهت :على بخطر (الردة الخلّفة) التي لا تصرح 
بالكفرء م كن كيه ميدس الس في اللسفل. وهى الردة الفكرية التي قال 
الشيخ الندوي عنها: ردة ولا أبا بكر لها! 

وینظر: الفصل الرابع» من الباب الأول:(۱/ )۲١۹-۱۹۸‏ 
أهمية جهاد الظلم والمنكرفي الداخل: 

5- من مراتب الجهاد التي ذكرها ابن القيم» وتبتيناها: جهاد الداخل. أي 
جهاد المظالم والمنكرات والبدعء وبعبارة أخرى: جهاد الشر والفساد في داخل 
المجتمع المسلم. وأهمية هذا الجهاد: أنه يحافظ على هوية المجتمع وكيانه المعنوي 
من الضياع أو التدمير. ولذلك جاء في بعض الأحاديث تفضيله على الجهاد 
الخارجي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) . 
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الخائمي 
وذلك لأن إهمال هذا الجهاد يؤدي إلى انتشار الفساد وتفاقمه» فكربًا كان 
أو أخلاقياً» يادي أو غير ذلك» نكي هذا الفساد والانحلال في المجتمع» 
يمهد للغرو والاحتلال الأجنبي له» كما تشير إلى ذلك أوائل سورة الإسراء وإفساد 
بني إسرائيل» ثم تسليط الأعداء عليهم مرتين (517/1). 
صورالجهاد الد عوي والإعلامي: 

۳- ذكرت من أنواع الجهاد ومراتبه : الجهاد باللسان والبيان» وذلك بالدعوة 
إلى الإسلام» وإبلاغ رسالته» ودعوت إلى أنواع كثيرة من الجهاد باللسان والبيان 
قي عصرناء منها: البيان الشفهي بالخطب والدروس والمحاضرات. ومنها: البيا 
التحريري» المكتوب باللغات المختلفة» التي تخاطب الناس على مستويات شتى . 
ومنها: البيان عن طريق الحوار. 

ويدخل في هذا أو يقترب منه: البيان الإعلامي المتمثّل في الأعمال الدرامية عن 
طريق القصة والمسرحية والتمثيلية وال مسلسل . 

ومن الوسائل المهمة في الجهاد البياني الدعوي في عصرنا: شبكة المعلومات 
العالمية المعروفة ب (الإنترنت)» والتي ينّسع نطاقها يوم بعد يوم (۲۲۷/۱» ۲۲۸). 
الجهاد المدني: 

4- أكّدت على ما ذكره الإمام ابن القيم من تقسيم الجهاد إلى ثلاث عشرة 
مرتبة منها: جهاد النفس والشيطانء وجهاد المنكرات والمظالم والبدع» وجهاد 
لكفار والمنافقين. 

وزدت عليها مرتبة (الجهاد المدني)» وكنت أول من أبرز هذا الصاح أعني به: 
لجهاد الذي يلي حاجات المجتمع المختلفة» ويعالج مشكلاته المتنوعة» ويخطي مطالبه 
لمادية والمعنوية . .. وهو يشمل مجالات عدة: المجال العلمي أو النقافي» والمجال 
لاجتماعي» والمجال الاقتصادي» والمجال التعليمي أو التربوي» والمجال الصحي أو 
لطبيء يليان البيئي» والمجال الحضاري بصفة عامة. وهو الذي وجه القرآن الأنظار 
إليه حين قال : ل وما كان المؤمنون ليتفروا كافة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليهو 
في الین ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلَهم يحذرون 4 [التوبة: ؟؟١].‏ ووجه إليه 
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الخاتمت 
الرسول الكريم حين قال لمن جاء يبايعه على الجهاد: «ألك والدان؟ قال: نعم 
قال: ارجع ففيهما فجاهد». 

ينظر: الفصل السابع» من الباب الأول: (510-7531/1) 
تطورالجهاد من الدعوة إلى القتال: 

-٠‏ بيت أن الجهاد في عهد النبوة تطور من طور الإنذار والتبليغ بالدعوة 
الفردية» إلى لور جهاده الدعوة الكبير» إلى طُور جهاد الصبر على الأذى ومنع 
القتال» إلى طور الإذن بالقتال» إلى طور الأمر بالقتال (1/ 0549-1741 . 
أول آية نزلت في القتال: 

5- رجحت من عدّة أوجه: أن أول آية نزلت في القتال» قوله تعالى: أذ 
لین يقَائُونَ باهم ظَلمُوا ون الله على نصرهم لقدير 4 [الحج: ۳۹]. كما قال ابن 
عباس رضى الله عنهماء وهی تحمل مجرد الإذن .)۲٤۷/١(‏ 
الجهاد بين الهجوم والدفاع: 

عاك يجيا فيه خلا كتير ي ر ضيته» وهو الذي عقدت له الباب 
الثالث بقعو الاثني عشر. وهو الذي وله (جهاد الطلب)» وهو طلب العدو 
فى دياره» وتتبعه لضربه في عقر داره» لاي سبب من الأسباب. 

ولكن هناك جهاد لا خلاف عليه. وهو امب هاا الدفع) وهو : جهاد 
المقاومة والتحرير لأرض الإسلام من الغزاة المحتلّين» الذين هاجموها واحتلُوا جزءا 
منها مهما تكن مساحته .)۲٥۸/۱(‏ 
أنواع مشروعة من جهاد الطاب لا خلاف عليها: 

8- مما بينته في (جهاد الطلب) - الذي هو موضع ا بين المعتدلين 
والمتشددين» أو بين الدفاعيين والهجوميين كما يسميهم البعض- أن المعتدلين رو 
أنواعا من جهاد الطلب لعد أغراض : 

- تأمين حرية الدعوة» ومنع الفتنة في الدين. 


ب- تأمين سلامة الدولة الإسلامية» وسلامة حدودها. 
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الخائمي 

ج- إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين» أو الُضطهدين الحذَبِين منهم ومن 
غيرهم . 

د- إخلاء جزيرة العرب (بلاد الحجاز) من (الشرك امحارب)ء الجر فى 
الأرض» حتى تكون معقلاً خالصًا للإسلام (۲۵۹/۱» 550) . 
تعريرموضع الخلاف بين الدفاعيين والهجوميين: 

۹- حرّرت موضع الخلاف بين الفريقين: وأنه يتحدد في نقطة واحدة» وهي: 
غير المسلمين المسالمون» الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من 
ديارهمء ولم يظاهروا على إخراجهم » وكفوا عن المسلمين أيديهم وألستتهم » فهل 
يقائّل هؤلاء أو لا يقاتلون ؟ 

5 أن فريق المعتدلين أو الدفاعيين -كما يسمونهم- يقولون: هؤلاء 
لا يقاتلون» وأوردت الأدلة القرآنية والنبوية الكثيرة التى يستدلون بها. 

ورت أن المتشددين» يتخلصون من هذه الآيات المحكمة الكثيرة» بدعوى نسخها 
بآبة السيف» ويقولون: إن الموجب لقتال الکفار» هو الكفر .)۲٠۳-۲۹۱/۱(‏ 
من آثار الفكر الهجومي على العالم: 

“ات حدّرت من الآثار العملية المنطيرة: لأصبحات الفكر الهجومى». وذكرت 
منها: رفض ميثاق الأمم المتحدة» وتجريم الانضمام إلى هيئة الأمسم المتحدة» 
ومعارضة اتفاقية الرق» ومعارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى. 

وبالإضافة إلى ما تقدّم تبتى أصحاب هذا الفكر مقولة انتشار الإسلام بالسيف» 
والدفاع عنهاء واتهام كل من يشكك فيها أو يرد عليها بأنهم من تلامذة 
الاستعمار. 

وقد تلت هذه الآثار العلمية فى رسالة جامعية بعنوان (أهمية المجهاد)» وقد 
ناقشتها ورددت عليهاء وبيّنت أن هذه الرسالة وأمثالها تؤذي الإسلام أكثر مما يؤذيه 
أعداؤه. )۲۷۲-۲٦۳/۲(‏ 
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الخائفين 
مناقشةآية «( وقاتلوهم حتّئ لا تكون فة 4 

-١‏ ناقشت استدلال دعاة الحرب بقوله تعالى: 8 وَقَاتلوهُم حى لا تكون فتنة 
ويكوت الدين لله [البقرة: 15]. 

ورجحت أن المراد بالفتنة: تعذيب المؤمنين وإكراههم على الكفرء ونقلت 
ما يؤيّد ذلك من كلام المفسرين القدامى» كالجصاص والفخر الرازي» ومن 
المعاصرين : القاسمى. )۲۸٤-۲۷۷ /١(‏ 

آية السيف, وما قيل: إنها نسخت ١1٠‏ آي4: 

- أفردت فصلاً مهم حول آية السيف التي ادعى بعضهم أنها نسخت € 
آية» من الآيات المكية المدنية التى تدعو إلى الحوار والدعوة إلى الله على بصيرة» 
وتأمر بالصبر على الخصوم والصفح عنهاء وبينت اختلافهم في تعيين هذه الآية مع 
اتفاقهم على أنها من سورة التوبة» وإن كان الأكثرون يرجُحون أن آية السيف هي 
الآية الخامسة من سورة التوبة: « فَإِذَا انسلّح الأشهر الحرم قافتا امش ر كين حيْث 
له قم مه 
وجدتموهم ‏ [التوبة: 0[ 

وقد ناقشت هذه القضية مناقشة علمية هادئة» وبحثتها بحا عميقًا في عدة نواح 
مهمة: في قضية النسخ» وهل يقبل كل ما قيل: إنه منسوخ» وهل تنطبق شروط 
النسخ على آية السيف» وقد بحثت هذه القضايا الثلاث بموضوعية قضية بعد 
أخرى. )588-5846/1١(‏ 
لا نسخ في القرآن إلا ما كان من قبيل التطورفي التشريع: 

۳- رجحت انّجاه القائلين بعدم وجود نسخ في القرآن. إلا إذا فُسّر النسخ 
بالتطور في التشريع والتدرج في تربية الأمة. واستثنيت آية واحدة في سورة البقرة 
في تشريع الصيام. وهى قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو علئ سفر فعدة من 
يام أخر على الذي يطيعُوته فده عَم مسكين فمن مطح حير ف ره وأن تصوموا 
خير نكم إن كنتم تعلّمون 4 [البقرة: 184]. 
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الخاتمة 

فهذه الآية التي خیرت المطيقين للصيام بين الفدية والصيام. قد نسختها الآية 
التالية لهاء وهي قوله تعالى: «شَهر رَمَضَانَ الذي أترل فيه القرآن... 4 وفيها: 
فمن شهد منكم الشّهر فَليَصّمَهُ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فنسخت التخيير. وجاء هذا 
عن عدد من الصحابة: ابن عمر وسلمة بن الأكوع وابن عباس وغيرهم» كما في 
الصحيحين والسان. وأضيف إليها آية سورة النساء: « واللأتي يأتين الفاحشّة من 
سانكم فاستشهدوا عَلَيْهنَ أربعة كم فَإن شهدوا قَأمسكوهن في الوت حت يعَوفاهنَ 
الْمَوْت أو يجعل الله َهُنَ سّبيلاً4 [الساء:١٠]ء‏ على أن آخر الآية يدل على 
نسخها . (۲۹۳/۱- ۲۹۵) 
لا إجماع على أن في القرآن آية السيفه 

-٤‏ رجّحت أنه لا إجماع على أن في القرآن آية تُسمّى (آية السيف)» وقد 
ناقشت الآيات الأربع التي قيل: إنها آية السيف» فلم أجد آيةً صالحة لأن تكون آية 
السيف» أو آية قطع الرقاب بالحملة» وأشهرها الآية الخامسة من سورة التوبة» 
وقبلها وبعدها يبطل هذه الدعوى. (7.17/1). 


٠‏ لا شرع قتال امسا مين من غير المسلمين: 


-٥‏ رجحت أنه لا يشرع قتال غير المسنلمين من الْسالمين للمسلمين» الذين لم 
يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم؛ 
كما دلّت على ذلك آيتا سورة الممتحنة» .وقوله تعالى : إن اعتزو کم فلم يقاتلوكم 
لقا يكم السَلّم فَمَا جَعَل الله كم علَيْهم سَبيلاً» [النساء: .]۹٠‏ وأدلة أخرى 
أفضت فى ذكرها. )۳106/1( 
إلا إكراه في الدين 4 محكمة غير منسوخة: 

5- رجحت: عدم اة قول من قالوا: إن آية السيف نسخت قوله تعالى: 
طلا إكْرَاه في الدين قد تبين الرشد من الْعَي 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
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الخائمن 

ومثل هذه الآية لا تنسخ؛ لأنها مُعذّلة بعلّة لا تقبل السخ. فهي بين أن الدين 
الحق - وهو دين الإسلام- لا يقبل الإكراه» ولا يجوز الإكراه» لعلَّهَ ظاهرة» 
وهو: أنه لا يحتاج إلى إكراه قطء لجلاء بيناته» ووضوح دلائله. 

(1/ 56" وانظر: (۱/ )٤۷۰‏ 
مناقشة تأويل الزركشي لآية السيف ومعنى النسخ فيها: 

لا فسّر الزركشي آية السيف تفسيرا جديدا لا يلغي حكم النص المتسوخ 


بالكلية» بل عو نبي على سبك يرتفع بارتفاعه» ويعود بعوده. فالآيات الآمرة 
بالشفيك لست مشو خة باية العف » بل هي من النسأء وهو سبحانه حكيم أنزل 


على نبيه او حين ضعفه: ما يليق بتلك لحال» رأفة بمن تبعه ورحمة» فلما أعر 
الله الإسلام وأظهره ونصره»ء أنزل عليه من الخطاب ما يكافي تلك الحالةء في 
مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية -إن كانوا أهل كتاب- أو الإسلام أو القتل» 
إن لم يكونوا أهل كتاب . ويعود هذان الحكمانء أعني المسالمة عند الضعف» 
والمسايفة (أي: : استخدام البييف) عبد القوة ف عاي 2 سببهماء وليس حكم المسايفة 
الال ا he E FE E‏ يون A E‏ 

وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف بحسن أن يقبل إذا أخذناه في 
حالة الجهاد الواجب» مثل جهاد العدو إذا احتل أرضًا وعجز المسلمون عن 
مقاومته» فهنا نقول: الجهاد لمقاومة هذا العدو (منسأ) ويؤجّل حتى تتاح الفرصة 
لمقاومته. 

أما تفسير (الإنساء) هنا بأنه في حال الضعف نكف أيدينا عن الناس» وفي حال 
القوة نقاتل العالم كلَّه. فهذا ما نرفضه» لأنه ينافي الآيات الأخرى. ولا يسوغ أن 
نقول للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفناء ويوم نقوى فسنغزوكم في عقر داركم حتى 
تُسلموا أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون.(۱/ ۳۳۳-۳۲۹) 
ضعف حديث (بعثت بالسيف): 

۸- بيشت أن حديث: (بعثت بعثت بين يدي الساعة بالسيف) الوارد في مسند الإمام 
أحمد وغیره» في سنده مقال» وفي متنه نكارة» لمخالفته صريح القرآن» مثل قوله 
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الخائمين 
تفال : ل هو الذي أَرْسل رسُولهُ بالهدئ ودين الح 4 [التوية عرف والفتح :۸ 
والصف:۹]. ٠‏ في ثلاث آيات» ومثل قوله: إن أرسلتاك باحق بشيرا ونذيرا 4 
[البقرة :4 » وفاطر 5]. فهذه ه الآيات كلها 5 و بصيغها المختلفة» 
تدل دلالة جليّة على أن الرسول الكريم لم يبعث إلا بالهدى وبالحق والتبشير 
وبالإنذار» والبيان والشفاء ما فى الصدورء» والرحمة العامة للعالمين» ولم بعك 
بالسيف ولا بالرمح» كما هو منطوق الحديث. 

وليس هناك أصدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تُوْحذ منها المفاهيم الحقيقية 
والأساسية لهذا الدين. )٤١۹-۳۳۹/۱(‏ 

حديث , أمرت أن أقاتل الناس, والمراد بهم المحاربون: 
يقولوا: لا إله إلا الله) ويقصد بهم أنهم (المحاربون) الذين ذكرتهم سورة براءة في 
أوائلهاء وأعلنت البراءة منهم »2 وهم الذين: مالا يرون في مُؤمن إلا ولا ذمّة 
وأولتك هم المعتدوث ) [التوبة : 1[ .(oV/‏ 
غزوات الرسول َب كانت دفاعا ولم تكن مُبادأة بالهجوم: 

-٠‏ تنا ما وضنّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة في قتال 
الكفار)» وما أكّده تلميذه ابن القيم في أكثر من كتاب له» منها كتاب (هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)ء وكتاب (أحكام أهل الذمة) من أن ابي بلا 
إغا كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله. 

ومن أوضح الكلمات التي اعتمدت عليها: ما ذكره ابن القيم في (هداية 
الخيارى) قال: (ومن تأمّل سيرة النبي يل تبيّن له أنه لم يكره أحدًا على دينه 
قط وأنه إنما قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته» 
لم ينقض عهده؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا لهء كما قال 
ا فما استقاموا كم فاستقيموا لهم » [التوبة: ۷]. ولا قدم المدينة صالح 
اليهود وأقرهم على دينهم » فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم» 


فمن على بعضهم» وأجلى بعد بعضهم» وقتل بعضهم› » وكذلك لا هادن قريشا عشر 
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الخائمة 

سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم في 
ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق» ويوم 
بدر أيضًا هم جاؤوا لقتالهء ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهمء والمقصود: أنه 5و لم 
يكره أحدا على الدخول فى دينه البتة» وإنما دحل الناس فى دينه اخحتيار 
وطوعًا). )۳٣۱/۱(‏ 

فتوحات المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم تكن لإجبار الناس على الدخول 
في الاسلام: 

-١‏ رجحت أن الفتح الإسلامي في عهود الراشدين ومن بعدهمء لم يكن 
هدفه مجرد التوسع وإخضاع الآخرين» أو إجبارهم على الدخول في الإسلام » بل 
إنه تدر التاريخ؛ وقراءته قراءة صحيحة غير متعسفة ولا مطحي نجد أن لها 
أهداقًا سذ وهي : 

أ- إزالة الحواجز من طريق الإسلام. 

ب- حروب وقائية لحماية الدولة الإسلامية. 

ج- حروب تحرير الشعوب المستضعفة /١(.‏ 8941-1"86) 
علّة قتال الكفار: عدوانهم على المسلمين وحرابهم له: 

€ رجحت أن علَّة القتال للكفار هي المقاومة لعدوانهم إذا قاموا بالحرب ف 
المسلمين » ولیس جره كونهم کفارا. ولو كانت العلّة هي مجرد الكفرء لوجب أن 
نقتل النساء والشيوخ والرهبان والحراث والتجار وغيرهم. ولذا فإنه يحرم قتال 
المخالفين المسالمين للمسلمينء الذين لم يبد منهم أي إساءة للإسلام ولا لأمتى 
لم يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم 

بل ألقوا إليهم السلمء وكفوا أيديهم وألسنتهم عن المسلمين. لوزلا اليس لوم نا 
إلا البر والقسط . 

أما ا اا واعتدی عليهمء فمن نحق المسلمين بل من 
واجبهم - أن يقاتلوه» ر عن دينهم ؛ وحرماتهم» حتى يدخل في الإسلام» 
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الخائمب 
أو يعطي الحزية عن يد» وهو صاغرء أي: مذعن لدولة الإسلام» وشريعة 
الإسلام» لا لعقيدة الإسلامء فهذه لا إكراه فيها ١7 /١(‏ 5). 
لا إجماع على أن جهاد الطاب فرض كفاية كما هو شائع: 

4- رجّحت أنه لا إجماع للفقهاء على أن جهاد الطلب فرض كفايةء 
ولا على وجوب الغزو لبلاد الكفار كل سنة. فهناك من الصحابة: كابن عمر» ومن 
التابعين: كعطاء وابن دينارء ومن الأئمة كابن: شبُرمة والفوري» م رأوا أن 
الجهاد - جهاد الطلب - نافلة اليس فريضة. 

وهناك من رأى أنه كان فرضًا على الصحابة فقط لا على غيرهم كابن المبارك. 
على أن ما تؤّدي به الأمة فرض الكفاية أن نشحن الثغور والأماكن الَخوفة في الب 
والنخر بالقوات الْسَلّحَة المجهرة ة بأفضل الأسلحة - ما أمكن ذلك - والُدربة تدريبًا 
عالياء والقادرة على الحركة السريعة عزة'الارومء والُستعدة لمنازلة العلاق إذا فكر 
فى المساس بأرض الإسلام وحرمات المسلمين» وتلقينه درسًا لا پنساه» ون فى هذا 
الإعداد إخمادًا لشوكة العدوء وإرهابًا لهم» وتيئيسًا لهم أن يطمعوا في أن ينالوا 
شيئًا من المسلمين. وبهذا تؤدي الأمة فرض الكفاية عليها. وهذا ما أكده فقهاء 
الشافعية وغيرهم . )1/ ١ع‏ 41۱( 

مناقشة المودودي وسيد قطب في فكرة الجهاد الهجومي: 

٤‏ - ناقشت المفكرين الإسسلاميين الكبيرين: أبا الأعلى المودودي وسيد قطب 
الطاغية» والأنظمة الجاهلية لنظام الإسلام. وإذا ووجهوا بالآيات الداعية إلى السلم 
وعدم قتال من لا يقاتل المسلمين قالوا: إنها (نصوص مرحلية) أو منسوخة! 

وعيب هولاء المفكرين ومن تابعهم أمران: 

- أنهم يتحدثون عن الأمر المختلف فيه وكأنه قضية إجماعية مع أن الخلاف فى 
حكم جهاد الطلب موجود منذ عهد الصحابة» فمنهم من قال: إنه نافلة لا فرض» 
كابن عمرء وكذلك من التابعين» ومن الأئمة. 
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الخائمي 

ومنهم من قال: كان فرضًا غلى الصحابة. ومن المتأخرين من قسر فرض 
الكفاية بأنه: إعداد القوة العسكرية التى ترهب الأعداء وتحصن الثغور. 

بات والأمر الثانى: اتهامهم لكل من يخالفهم بالسذاجة والغفلة العقلية» 
وبالهزيمة النفسية. والأستاذ قطب كان أشد على المخالفين من المودودي. مع أن 
هؤلاء الذين يتهمون بأنهم مهزومون روحيا وعقليا أمام الاستشراق والتنصير» هم 
علماء الأمة ودعاتهاء من مثل : محمد عبذه ورشيد رضا والمراغى وشلتوت ودراز 
وخلاف وأبى زهرة وحسن البنا والسباعى والغزالى وعبد الله بن زيد المحمود 
وغيرهم . 
لذكرها هنا فأنصح بقراءتها في موضعها. .)574-4١15/١(‏ 
آية: ط وكفى الله المؤمنين القتال 4 من أعظم د لائل الاتجاه السلمي في الاسلام: 

- ما تفردتبالاستدلال به على الاتّجاه السّلمي في الإسلام» وعلى رغبة 
الإسلام في السلم وكراهيته للحرب : أدلة لم يستدل بها دايا ایل اجا ري 
مها: .قوله تعالى 'تعقيتا على غزوة الاحزاب: ( ورد الله دين كفروا بغيظهم لم 
يناوا حيرا وكفى اله المؤمنين الّقعَال 4 [الأحزاب: 70]. فهذه الجملة: ١‏ وكقى الله 
المؤمنين القتال 4 لا يقولها دين متعطّش للدماء بل دين يحب السلام» وين على 
الناس بان الله تعالى كفاهم القتال وتبعاته. 
أقبح الأسماء حرب ومرة: 

1- ومنها: قوله يَكِِ: الأقبح الأسماء: حرب ومرة » دلالة على أن كلمة 
(حرب) من المفردات الكريهة في المعجم الإسلامي . 
دعوا الحبشة ما ودعوكم: 

۷- ومنها: قوله عليه السلام: «دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك 
ما تركوكم؟ء فهو لا تدا المخالفين إلا إذا بدأوه» والحبشة نصاری»› والترك 
مشركون. (۱/ )٤۳۸-٤۳٥‏ 
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الخائمي 
المسلمون لا يد خلون الحرب حب لها بل كارهين لها 

۸- رجّحت أن الإسلام لا يرغب في الحرب لذات الحسرب» كما أنه يكره 
الحرب؛ ولا يخوضها إلا إذا فُرِممت عليه كرماء كما'قال تعالى: کب علیکم 
الفتال وهو كره لكم 4 [لبقرة: 005 (۱/ .)٤٤۳‏ 
أكثرالناس حرويًا أتباع الديانة المسيحية, 

۹- بيت أن بعض النصارى الذين يُتهمون الإسلام بأنه (دين السيف) هم أكثر 
أصحاب الأديان صراعًا وحروبًا فيما بين بعضهم وبعض» وفيما بينهم وبين 
غيرهمء فطالما أوقدوا نار الحرب» أحيانًا بدوافع دينية» وأحيانًا بدوافع قومية 
أو وطنية أو مصلحية. ويكفي الحربان العالميتان التي قتل الأوربيون -وهم نصارى- 
بعضهم من بعض عشرات الملايين. حتى قال أحد النصارى: ما صدق المسيح في 
تبوءة من نبوءاته» كما صدق في قوله: ما جثت لألقي على الأرض سلامًا بل 
سيقًاً!! 

وما رأينا أحدا من أتباع الإنجيل - لا سيما الغربيين - يطبّق تعاليم الإنجيل على 
نفسهء ويدير خده الأيسر لمن ضربه على خد الأيمن. بل رأيناهم يبدؤون بضرب 
الناس عدوانًا على وجوههم وعلى خدودهم يمنة ويسرة .)٤٤١ »٤٤٤/١(‏ 
الإسلام يقاتل لمنع النتئة في الدين: 

0- بيّنت أن (الفتنة) التي يقاتل الإسلام ليمنعهاء كما في قوله تعالى: 
« وقاتلوهم حَتّئ لا تكون فتنة ويكوت الدين للّه4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقوله: 
«وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويَكُون الدين كله لله 4 [الأنفال: ۳۹]ء وقوله تعالى: 
« والفة أكبر من اقل 4 [لبقرة: ۷ وقوله تعالى: ١‏ والفتة شد من لقتل 4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ أن معناها: الاضطهاد في الدين» وتعذيب المؤمنين» وليس 


صوابًا ما قاله بعض المفسرين بان معناها (الشرك) و(الكفر). بل إن تحقيق المعنى 
اللغوي للفتنة» وتتسبع مواردها فى القرآن» يؤكد لنا أن معناها التعذيب 


)٤٥١/١( والاضطهاد.‎ 
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هدف محْوْالكثر من العالم مرفوض شرها: 

-١‏ رفضت أن يكون من أهداف (الجهاد القتالي) في الإسلام: مَحو الكفر من 
الأرض» ورفضت تفسير بعضهم للفتنة بالشرك والكفر في قوله تعالى: 
لإ وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدّين للّه4 [البقرة: 197]. وأرى أن هذا 
الهدف غير وارد قطء لأنه مناقض مناقضة صريحة» لما قرره القرآن من أن احتلاف 
الناس في أديانهم وعقائدهم» وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين؛ ومُوحّدين 
ومشركين» كل هذا واقع بمشيئة الله تعالى» التي لا تنفصل عن حكمته. فهو الذي 
خلقهم مختلفين» أو قابلين للاختلاف في الإيمان. كما قال تعالى: ظ ولو شاء ربك 
لآم من في الأرض كلهم جميعا أَقأنت تکره الاس حتیٰ يكونوا مؤمنين4 [يونس: 49]. 
ولو اء رك جل الاس أَمَّةَ واحدة ولا يزاون مختلفين) [هود: 118]» 
طهر الذي حَفَكُم فمدكم کافر ومدكم مؤمن» [التغاين: 7]. 
ودا يكزن کل من يعمل لإلغاء الاختلاف في الدين» وسّوق الناس إلى دين 
واحد» عاملاً ضا مشيئة الله في الكونء ومثل هذا لن يتحقّق» لأن ما شاء الله 
كان. وما لم يشأ لم يكن. (419/1) 
هدف قسّرالناس على الإسلام مرفوض والرد على مدعي نسخآية: « لا إكراة في اللذين 4: 

07- رفضت أن يكون من أهداف القتال في الإسلام: قسر الناس أو بعضهم 
على الدخول في دين الإسلام» لأن نصوص القرآن المحكمة ترفض اعتماد الإيمان 
واعتباره ما لم يتم عن اختيار واقتناع من صاحبه 

ورددت على دعوى من قال بنسخ الآية الكريمة: لا إكراه في الدين فد تبين 
الرشد من الْفَي 4 [البقرة: .]۲٠١‏ ودعوى النسخ غير مسلّمة» ولا دليل عليها 

)77-407١ /1(‏ وانظر ما تقدم (۳۲۲/۱). 
المقصود بقوله تعالى: 8ط ألا تقاتلون قوما کٹا أيماتهم 4, 

۴- رجّحت أن اللقصود بقوله تعالى: ألا تقاتلون قوم كثوا أَيمَاتَهُم » 
[التوبة: ١]ء‏ وقوله تعالى: «إبراءة من الله ورسوله إلى الّذينَ عاهدتم من 
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الخائفي 

المشركين ) [التوبة: ١]ء‏ أنها كانت عن المشركين الوثنيين» الذين نقضوا العهدء 
ولم يحترموا أي اتفاق» أو يخضعوا لذي نظام» بحيث يمكن التفاهم معهم. 
(EVA «4۷V /1)‏ 
مناقشة الإمام الجصاص في قوله بجوازقتال من كفا عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا 
من الكطار: 

-٤‏ ناقشت قول المصّاص بأنه لا يعلم أحدا من الفقهاء قال بحظر قتال من 
اعتزل قتالنا من المشركين» وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره. 
كف عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار» كقوله تعالى: فإف اععزلو كم فلم 
يقاتلوكم وألقَوا يكم السلّم فما جعل الله لَكُم علَيْهمْ سَبيلاً4 [النساء: .]۹٠‏ 
بدعوى أنه لم يعلم من قال بحظر ذلك ؟!! »)48١/1(‏ وانظر أيضًا ما تقدّم : 
۷4/0( 
الجهاد بين شرب يعة التوراة وشريعة القرآن: 

- عقدت فصلا مهما في بيان ما اشتملت عليه التوراة الحالية المحرفة» التى 
يؤمن بها اليهود والنصارى جميعًاء من شرائع حضار وفتح المدن البعيدة: إذا 
أجابت دعوة السّلم والصّلح» ذ فجميع أهلها عبيد بلا استثناء» وإذا لم تلم لهم 
فليحاربواء وإذا سقطت في أيديهم » 508 أن يقتلوا جميع ذكورها تخ السيف . 
ولم تقبل شريعة التوراة من هؤلاء بديلاً لقتلهم بح السيف: أن يدخلوا في دين 
اليهودية مثلاًء أو يدفعوا لهم الجزية» أو غير ذلك. 

أما سكان أرض فلسطين (أرض اليعاد) فيجب أن يبادوا إبادة تامة» دون أن 
يبسدؤوا بالدعوة» أو تقبل منهم جزية» أو يعقد معهم صلح أو هدنة. والموت 
والدمار الكامل هما نصيب هذه الشعوب المسكينة» لأنها سكنت ما سموه (أرض 
الميعاد) قبلهم. (484/1: 485). 


(فقه الجهاد 85/؟) NIM.‏ 


الخاتمي 
فكرة استتصال الشعوب وإبادة الأجناس فكرة توراتية: 

5- وما بينته وألقيت عليه ضوءً كاشفًا: أن فكرة الإبادة أو الاستئصال 
للأجناين أو الشعوب» التي مارستها أوربا والغرب ضد الهنود الحمر في أمريكاء 
و السكان الأصليين في أستراليا هي في الحقيقة فكرة (توراتية) أصيلة . 

وقد نقلت من (نصوص التوراة) ما يُحَرّص على إبادة شعوب وقبائل بأسرهاء 
كما قال فى (سفر التثنية) من أسفار التوراة الخمسة بالنسبة لشعوب النطقة التي 
يُطلق الشرّاح عليها: (أرض اليعاد) أي: سكان أرض فلسطين فتقول التوراة في 
شأنها: (إذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي تدخل لترثهاء وتبيد الشعوب الكثيرة 
من قدامك: الحيثي والجرحيثاني والأموراني والكنعاني والفرزاني والحواني 
واليبوساني» سبعة أم م أكثر منكم عددا واش منکم» ومهم الرب إلهك بيدك» 
فاضربهم حتى إنك لا تبقي منهم بقية» فلا تواثقهم ميثافًا ولا ترحمهم» ولكن 
فافعلوا بهم هكذا: خربُوا مذابحهم» وكسّروا أصنامهم» وقطّعوا مناسكهمء 
وأوقدوا أوثانهم). في حين يحرم الإسلام استئصال الأمم الحيوانية كما في حديث 
«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» . )٤۹۳/١(‏ 
أكذوبة انتشار امیا بالسيف: 

۷- أکدت عدم صحة دعوى أن الإسلام انتشر في بلاد العالم يحل الست 
فقد أثبت العلم أن هذه فرية ما فيها مرية» كما أثبت التاريخ أن كثير) من البلاد 
الإسلامية التي نعرفها اليوم لم يدخلها جيش مسلمء ولكنها دخلت في الإسلام 
بتأثير التجار وغيرهم من الناس الذين لم يكونوا , علماء ولا دعاة محترفين» وإنما 
أحبهم الناس لا رأوا فيهم من صدق الإيمانء وحسن الخُلّقء وحب الخير للناس» 
فكانوا أسوةً حسنة» فأحبً الناس دينهم بحبّهمء ودخلوا فيه أفرادا وجماعات» 
كما في أندونيسيا وماليزيا د أفريقيا. وبينت 8 السيف قد يفتح 
أرضاء ولكنه لا يفتح قلبًا. . ٠ /١(‏ 


جهاد الجوفي عصرنا أفضل من جهاد البروالبحر: 
8- بينت أن جهاد الجو أفضن من جهاد البحر وجهاد البر» لأنه إذا ثبت 
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الخائفن 
بالحديث فضل جهاد البحر على البر» ثبت بالقياس فضل جهاد الجو على الاثنين» 
لأنه أشل خطرآء وأكثر 8 للهلاك» ولأنه غدا أشد الأسلحة نكاية في الأعداء 
من غيره» ولهذا كانت خسارة لار واحد موت تعدل خسارة أعداد من غيره. 
(00) ` 
الجهاد إذا كان فرض عين مُقدم على حج الفريضة: 

۹- أكّدت على ما قاله ابن النحاس .الدمياطي: من أن الجهاد إذا کان فرض 
عين فهو مقدم على حَج الفريضة» لوجوب فعله على الفور؛ وإغا الحج يكون 
على التراخي» ولان الجهاد يتعلّق بالدفاع عن الأمة وكينونتها ورسالتهاء فلو 
هلكت الأمة» هلك الأفراد» وضاع الحج وغيره من العبادات. /١(‏ 5117) 
جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج: 


- أكدت على أذ جنس أعمال الجهاد أفضل'من جنس أعمال الح لأناً 
الجهاد عبادة متعدية النفع إلى لى الغير» والحج عبادة مقصور نفعها على صاحبهاء 
كما قال تعالى  :‏ أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجَاهد في سيبل الل لا يوون عند الله وال لا هدي الوم الاين [التوبة: 
۹ ودعوت في أيام حرب البوسنة» وكذلك أيام النكبات» على من يحج نافلة 
أن يتبرّع بنفقات الحج» للمنكوبين. فهذا خير له بل ربما وجب عليه. )٥۱۳/۱(‏ 
أهمية الرباط لا سيما ببيت المقدس وأكنافه: 

-١‏ بيّنت أهمية الإقامة في النغور لإعزاز الدين» ودفع خطر الأعداء عن 
المسلمين» ودعوت إلى المرابطة في القدس وأرض فلسطين كلهاء لأنها داخلة في 
الأرض ألتي بارك الله فيها للعالمين» ولأنهم يتعرضون لأخطار هائلة لا يتعرض لها 
غيرهم» من قتل للأنفس» وسّوق إلى السجونء وتدمير للمنازل» وتحريق 
للمزارع » واقتلاع للأشجارء وامتهان للمقدساتء ونزع للملكيات» وانتهاك 
للحرمات» وبناء للجدار العازل» فلا غرو أن اكرة أجر المرابط فيها أكثر وأعظم 
من غيره. (051/1) 
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الخائمي 
حديث: (رجعنا من الجهاد الأصغرإلى الجهاد الأكبر): 

7- رددنا على من يهن من أمر الجهاد بترويج حديث استندوا إليه» وعولوا 
عليه» وهو قوله ييه بعد رجوعه من إحدى الغزوات: (رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر) . 

وقد رددنا على مقولة هؤلاء من أربعة أوجه: ضعفه وعدم صحته بإجماع أئمة 
هذا الشأن» ولأن الجهاد القتالي لا يخلو من جهاد النفس التي تجنح عادة إلى 
السلامة» وترغب عن الموت» وأننا لو سلّمنا بصحة الحديث جدلا؛ لكان علينا 
- بمنطق الحديث نفسه- أن نبد بالجهاد الأصغرء متدرجين إلى الجهاد الأكبر» وأن 
ما صح عن رسول الله وَل قد بيّن لنا: أن القتال في سبيل الله هو أعلى مراتب 
الجهاد. ولم نوافق على قول من قالوا بحذف جهاد النفس من باب الجهاد» بل هو 
جزء منه كما قال ابن القيم. )0140-850/١(‏ 
استمرارالجهاد ونحلة القاديانية: 

۳- حدّرت من تشبيط الأمة عن الجهاد» وإشاعة روح الهزية فيهاء باتّباع 
سياسة (تجفيف المنابع) بتفريغ المناهج التربوية والإعلامية من آيات الجهاد» 
وأحاديثه» وغزوات الرسول عله ومعارك الفتح الإسلامي. 

ونبّهت إلى الحملة المسمومة والمشبوهة على الجهاد» واعتبار الجهاد المشروع 
لتحرير الأرض» ومقاومة المحتل نوعًا من (الإرهاب) . 

ومن أعظم ما لجأت إليه القوى الصليبية المعادية للإسلام: حَلّق نحل زائغة بين 
المسلمين» تروّج معتقدات باطلة» وخصوصًا ما كان فيها ما يرفض فريضة الجهادء 
وأبرز من يمثّل ذلك داعية (النحلة القاديانية) ومدعى (النبوة الجديدة)» المدعو: 
غلام أحمد الذي دعا إلى الطاعة للحكومةء ولو كانت كافرة» وإبطال الجهاد 
وإسقاط فرضيته. 

ثم أوردت أدلة استمرار الجهاد إلى يوم القيامة» وذكرت من تلك الأدلة: قانون 
التدافع بين الناس» وان الكفار لن يكفوا عن المسلمين» وبقاء الطائفة المنصورة» 
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الخاتفت 
والطائفة المرابطة ببيت المقدس» وحديث: (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة)» وأشرت إلى دلالته على استمرار الجهاد. )001-061/1( 
إعداد الأمة للجهاد: 

4- دعوت إلى ضرورة امتلاك الأمة لأسباب القوة فى كل جوانبها: القوة 
العسكرية» والقوة الاقتصادية» والقوة العلمية» والقوة البشرية: المادية والفكرية 
والإعلامية والأخلاقية التي تكسبها الحصانة من أطماع خصومهاء وتجعلها مرهوبة 
من أعدائها. )٥٥۴ /١(‏ 
خيل عصرنا الدبابات والغواصات والطائرات: 

-٥‏ بيت أن النصً على الخيل فى قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
وة ومن ربَاط الْخيْلٍ ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 [الأنفال: 0+]. - باعتبارها 
وسيلة من وسائل القوة فى العصور الماضية - لا يلزمنا بأن نقف عند هذه 
الوسيلة» فلكل عصر خيله وفرسانه» ولهذا أعتبر أن خيل عصرنا هى: الدبابات 
والصفحات والمجنزرات وغيرها من الآليّات المقاتلة فى البرٌ. 

بل يشمل هذا: الُعدات البحرية من السفن والبوارج الحربيّة والغراصات 
وغيرهاء» وهی من أهم آليات الحرب فى عصرنا. 

بل يشمل ذلك: الوسائل الجويّة من الطائرات والأقمار الصناعيّة والصواريخ 
وغيرها. وقد أصبحت هله المعدّات أهم الوسائل وأعظمها خطرا في عصرناء 
وتطورت إلى ما سموه (حرب النجوم). 1 

(/ 04 وانظر ما يأتى: .)51777/١1١(‏ 
حكم استخدام الأساحة النووية والكيماوية والجرثومية وامتلاكها: 

- أوضحت أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النووية التي يمكن أن تقتل 
الملايين من البشر دفعة واحدة» وتصيب ملايين آخرين بأضرار لا تُدرى عواقبها 
على مدى عشرات السنين. وقد حرم الإسلام قتل من لا يقاتل من الدساء 
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الخائمين 
والصبيان والشيوخ الهرمين» والرهبان والفلاحين وأمثالهم» أي قتل الآحاد من 
هؤلاء» فكيف يجيز قتل الألوف والملايين برمية واحدة؟!! 

ومع هذا رجحت أن تمتلك الأمة هذه الأسلحة غير المشروعة لتكون سلاح ردع 
وتخويف لأعدائها. وفرق بين استخدام هذه الأسلحة وامتلاكهاء فإن امتلاكها 
ضروري لأمة EY‏ للعدوان من القوى التي تعادي المسلمين. )0080/١(‏ 
الأمة كلها مخاطبة بآية: [ رأعدرا لهم 4: 

۷- بيت أن الأمة كلها مخاطبة بقوله تعالى : ظ وأعدوا لهم ما استطعثم من 
ة4 [الأنفال: ١٠]ء‏ وإن كان الذي يمذ هذا الأمر هم أولو الأمر فيهاء وهذا هو 
الذي يعبر عنه الفقهاء ب (فرض الكفاية)» فمعنى فرض الكفاية: مسؤولية الأمة 
كلّهاء وأن البعض هو الذي عليه التنفيذء وأنه إذا قام البعض بالفرض سقط الإثم 
عن باقى الأمة» وإلا أثمت الأمة كلّهاء لأن الأصل: أن الخطاب لها مجتمعة. 

فيجب على الأمة الإسلامية وجوبًا قطعيًا أن تعد ما استطاعت من قوة 
لأعدائها. وفرض كفاية على الأمة: أن تكون لها أسلحة متطورة توازي ما لدى 
الآخرين من أسلحة. إن لم تفقها من صنع يدهاء ولا تعتمد على شرائها من 
الأخرى» ويجب على الأمة أن تهيئ كل ما يلزم لذلك من وسائل علمية 
وتكنولوجية لإنشاء القوة العسكرية المطلوبة. )٥٥٦/١(‏ 

الاعداد الاقتصادي للجهاد: 

۸- دعوت إلى ضرورة العناية بجميع مجالات الإنتاج وخصوصًا ما يحتاج 
إليه الجهادء وأوجبت قيام خبراء عسكريون بالمشاركة في التخطيط الاقتصادي» 
يشيرون على الاقتصاديين والاليين بما تُوجبّه الأهداف والضرورات والخطط 
العسكرية من متطلّبات» حتى تراعى في الإنتاج» ولا تفاجاً الأمة عند المعركة 
بفقدان هذه .الضرؤريات» أو عدمها. 

ودعوت إلى ترشيد الاستهلاك والإنفاق» وتوفير التمويل اللازم للإنفاق على 
الجهاد ومتطلباته» وإلى أهمية توزيع الشروة توزيع عادلاء» وتحقيق التكافل المعيشي 
بين أبناء المجتمعء لأنّ شعورهم بأنهم في مجتمع يصون حقوقهمء ويرعى 
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الخائمن 

حرماتهم» ويكفيهم حاجاتهم» ويؤمّن ذرا ريهمء يجعلهم لا يضنون بأرواحهم من 
أجل الجهاد في سبيل الله» بخلاف ما إذا كانوا يشعرون بالتظالم الاجتماعي . 

وحدّرت من استعثار الحكام والولاة بالمال العام » أو أن يكون لمع اينه تعيب 
الأسدء هم وأقاربهم ومحاسيبهم » »> مهملين أهل الاستحقاق والحاجة» فهم حرق 
منهم وأولى. 57/1١‏ - 00( 
الإعداد العلمي والذكري والثقافي: 

۹~ ت ا الإعداد المطلوب للجهاد» بل من أول ما يجب من ألوان 
الإعداد للجهاد: الإعداد الفكري والثقافى» معدو إعداد عقول أبناء الأمة للجهاد» 
لتكون فكرة الجهاد حيّة وحاضرةٌ لدى خاصة الأمة وعامتهاء وذلك باستحضار 
آيات القرآن والأحاديث النبوية الصحاح» التي تأمر بالجهاد في سبيل الله وتُرغٌّب 

كما يجب أن يدرس (باب الجهاد) باعتباره باب أساسيًا في الثقافة الإسلامية. 
وهذا الإعداد الثقافى للجهاد: يجب أن تقوم به المدرسة والجامع والجامعة» 
وتتعاون عليه أجهزة التعليم والإعلام. 

وحدّرت ما تتعرض له بلاد المسلمين اليوم من (تجفيف المنابع)» وذلك بحذف 
ما فيه حثٌ على الجهاد» أو على تغيبر المتكرء أو مقاومة الظلم والطغيان. 
(1/ 004-0( 
وجوب الإعداد النفسي والختقي للجهاد؛ والحذر من الوهن والجبن: 

۷- دعوت إلى هذا النوع من الإعداد النفسي والخلقي» وذلك بغرس سنّة 
لله في التدافع بين البشرء» ودفع الله الناس بحضهم ببعض » وغرس حت اهاد 
في نفس کل مسلم» وأن يحيا الجهاد شئ نیته وخاطره» وغرس الإيمان 5 
الجهاد لیس وراعه إلا الخير» وإنما هي إحدى الحسنيين : إما النصر والغلبة على 
الكفار والمعتدين» وإما الشهادة في سبیل الله» وغرس الإيمان بعقيدة القدرء 
واليقين بن النصر من عند اللهء وان المؤمئين منصورون» وغرس العرة الإيمانية» 
ومعاني القوة في تفش كل مسلم» وطرد معاني الياس والقنوط والاستسلام 


1Y 


الخائمين 

للهزيمة» وترغيب المسلم في الشهادة في سبيل الله باعتبارها أغلى وأعلى 
وحذرت من الوهن الذي يصيب الأنفس» لتتعلّق بالدنيا ومتاعهاء وتكره الموت 

أو تخافه» فتفقد الأمة روح المقاومة» وأسباب المناعة والصلابة» مما يعرضها إلى 

خطر الطمع فيهاء والتداعي عليها والتهامها في النهاية لقمة سائغة . 

كما حذرت من الجبن والشحء لان الأمم لا تنهض» والدعوات لا تتتصر إلا 
بخلقين رئيسين: السخاءء الذي يهون معه بذل المال» والشجاعة» التى يهون معها 
بذل النفسء فإذا غلب الشح» فبخل الناس بالمال» وغلب الجبن» فض الناس 
بالأنفس » فلن تنتصر دعوة» ولن 2 تنهض أمة. 

كما حذّرت من الميوعة والطراوة والتخنث» وبينت ضرورة المحافظة على رجولة 
أبناء الأمة وخشونتهم» وأكّدت أن المرأة المسلمة لها حظها فى الجهاد» ما يتناسب 
مع خصائصها الأنثوية. 055/1١(‏ -084) 
جوازوقف النقود والوقف مدة من الزمن: 

۷۱- رجّحت عند كلامى عن توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد: جواز وقف 
e‏ لاتجاهات الخير في أنفس الناس» بل رأيت جواز وقف النقود» 
سنين معيلة : : عشرين سنة أو أكثر أو أقل» لجهة من جهات الخير» ومنها e‏ 
أو الدعوةء أ التعليمء ونحوها. على أن تغل في معاملات غر وة 
المخاطر» E‏ مع أحكام الإسلام. )40/1( 
عند عجزبيت ا مال تفرض على الأمة ضريبة الجهاد با مال كل على قدر طاقته: 

"ا رجّحات عند عجز بيت امال عن القيام بنفقات الجهاد والمجاهدين كايا 
أو جزئياء أن تفرض ضريبة على الأغنياء كل حسب ماله وثروته» وتصرف في 
حقّها كما ينبغى وما أخذ لمثل هذه الحالة» فهى من الحقوق الواجبة فى المال بعد 
الزكاة» ولا يعد قرضًا لبيت المال» فلا يجب رده. (101/1) 


۳A 


الخائمين 
فوائد البنوك وشبيهها تصّرف في الجهاد ووجوه الخير: 

۴- رجحت أن ما جاء المسلم من المكاسب الخبيئة أو التي فيها شبهة» مثل: 
فوائد البنوك المحرمة» وما شابههاء يجب أن يتعفف عنه» ولا يدخله فى ملكه» 
كما لأنيدعه ليك الزبوي: بل ايده لا ليمع :بده فهر رام غلبه» بل اليضعه 
في وجوه الخير» ومنها: الجهاد في سبيل الله. ويزداد تأكد ذلك بالسسبة للفوائد 
التى فى البنوك الغربية» فلا يجوز تركها لهذه البنوك التي تصرفها عادة للجمعيات 
النهودية أو التنصيرية . (35.01/9: )٠٠۲‏ 1 
ما ورد في فصل الخيل قديما يقال في خيل عصرنا من المركبات البرية والبحرية 
والجوية: 

0ع بيت عند كلامي عن متطلَّبات النصر للجيش المسلم: أن كل ما قيل في 
رباط الخيل وفَضل احتباسها في سبيل الله» وإعذادها لعارك الجهاد» يقال في خيل 
عصرنا ومركباته؛ كالدبابات» والمجنزرات والُصقّحات وسائر المركبات التي 
أصبحت تستعمل في الحروب اليوم» وغدا الذين برك استخدامها هم فسان 
عصرنا. )5١7/١(‏ وانظر ما تقدم: .)005/١(‏ 
الرد على الشافعية في إجازتهم التغريق والتحريق وما هو أقوى منها من أسلحة 
لتدمير: 

0- ضيفت في جواز استخدام أسلحة التدمير الشامل (الكيماوية والجرثومية 
أو النووية) إلى أقصى حذء ولم لحن استخدام ما لا تقتضي به الضرورة 
الحربيّةء وخالفت الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي توسع في ذلك» ورددت 
على من استدل بكلام الشافعمي في (الأم) لأنه لا يشمل كل حالات الحرب» 
ولا كل بلاد الحربيين ومدنهم وقراهم» بل هو قك بحالة حصار العدو إذا 
ما تحصن في جبل أو حصن أو خندق ونحو ذلك. فهو يجيز ضرب هؤلاء بكل 
ما يجبرهم على التسليم» وعدم إطالة الحرب» وما وراءها من معاناة للطرفين. 

ولا يفهم من عبارة الشافعي: جواز استخدام الأشياء التي تدكرها في مطلق 
الحرب» ومع أهل المدن والبلدان التي فيها الأعداءء الذين ليسوا في خصن 


4 


الخائمي 

ولا قلعة ونحو ذلك . وقد دكت على حزب التحرير وبعض المعاصرين المتابعين 
لهم في جواز استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية(515/1). 

مخالطة الشوكاني وترجيح ما ذهب إليه صاحب (الأزهار) من الزيدية: 

1- رجّحت ما ذهب إليه صاحب كتاب (الأزهار) فى فقه الزيديةء خلاقًا 
للشوكاني الذي أجاز ة قتل المشركين بكل سبب سبب للقتل» من تغريق أو هدم أو دفع من 
شاهق»› ولم أر جواز الإغراق والإحراق 58 إلا مع القيود الثلاثة فى فقه الزيدية: 

. أن يكون القتل بالسيف (ومثله القتل بالرصاص) متعذرًا‎ -١ 

- ألا يكون في القوم من لا يحل قتله. 

- أن يكون هناك ضرورة لاستخدام هذه الأنواع من القتل. (318/1) 
مشروعية استخدام الأساحة الكيماوية والجرثومية والنووية للضرورة مع قيود 
يجب مراعاتها: 

۷- توقّفت طويلاً عند كلام حزب التحرير فى جواز استعمال الأسلحة 
النووية في الحرب مع العدوء لأنه ينافي قيم الإسلام ومبادئه وتوجيهاته الأساسية. 

واستشنيت من تحريم استخدام هذه الأسلحة مع الأعداء حالة الضرورة» فإ 
للضرورات أحكامهاء وأ هم القيود التي تجب رعايتها: أن تتحقّق الضرورة بالفعل» 
بأن يصبح المسلمون فی خطر هدد كيانهم ووجودهم» ويتحتم هنا: أن يكون ذلك 
في جهاد الدفع لا جهاد الطلب. 

والثاني: أل نتمادى في رخصة الضرورةء ونتوسّع فيهاء فما أبيح للضرورة 


واه 


يقدر بقدرها. 

فإذا كانت الضرورة تحتاج إلن الإباحة في بلدء فلا يجوز أن تتُعلدَى إلى غيره» 
وإذا جازت أن تُطَبقَ في وقت معيّن» فلا يجوز أن تُطَّبقَ في وقت آخرء ومن 
المقرر: أنه لا يمكن للمسلمين أن يستخدموا هذه الأسلحة - في حالة الضرورة - 


إلا أن يكونوا مالكين لهاء وهو ما ذهبت إلى جوازه: أن نملكها وإن لم نستعملها. 
)/ 0-11۰( 


فقن 


الخاتمي 
المراد بما صحفي الحديث: ,آلا إن القوة الرمي ٠»‏ 

8- بيت أن (الرمي) الوارد في النصوص بعنى القوة» يشمل في عصرنا: 
الرمي برصاص البنادق والمدافع الرشاشةت ويشمل كذلك: قذف القنابل بأنواعها 
وقدراتها المختلفة حتى القنابل النووية» ومنها: إلقاء الصواريخ الموجهة» فكل هذا 
يدخل في باب (الرمي) الذي فسّر الرسول به القوة» ويعني به أنه أهم عناصر 
القوة. (376/1) 
أهمية (جهازالاستخبارات العسكرية) في حروب اليوم: 

4- أكدت على أهمية معرفة أسرار العدوء وما لديه من قوت ومعدات» 
وخبرات وإمكانات» وأن ذلك من أهم مستلزمات الحرب والقتال. ولا يمكن أن 
ينتصر طرف على خصمه» وهو يجهل مداخله ومخارجه» وأسباب قوته» ومظاهر 

ورجّحت وما للقاعدة الفقهية الشهيرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 
وجوب إعداد (جهاز الاستتخبارات) على المسلمين لكشف عدوهم . 

وکل ما يميزهم عن غيرهم: أنهم لا ينّخذون وسائل غير فة للوصول 
إلى أهدافهم المشروعة» بل هم منضبطون في كل أعمالهم ارفا بأحكام 
دينهم وشرع ربهم» يأتمرون بأمره» وينتهون بنهيه (۱/ 2370 205١‏ وينظر: 
)1/0( 

استخدام لفغة الإحصاء: 

4 نهت عند كلامي عن واجبات الجيش المسلم قبل المعركة إلى أهمية 
ت الأرقام والإحصاء حتى يعرف المسلمون مقدار ما لديهم من قوة ضاربة» 
ويرتبوا أمورهم على أساسها . 

وانتزعت دليل الاستعانة بالإحصاء ولغة الأرقام في السنة النبوية من حديثين 
أوردهما البخاري فى كتاب الجهاد: أحدهما حديث ابن عباس: جاء رجل إلى 
البي کي فقال: انول الله» إن کیٹ في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. 


۱۷4 


الخائمي 
وفيه دلالة على أن المسلمين كانوا يُسجّلون كل من يريد الاشعراك فى غزوة من 
الغزوات. 

والحديث 1 حديث حذيفة قال: قال ال الي د : ا 0 تلق 
ريك تدويئة وتثبيته. وا دل على الاجا العلمي الاسسقرائي» 00 
العلمية القائمة على رعاية السّن» وشبكة الأسباب وال 

ولغة الإحصاء ء من لوازم التخطيط› إلا يم تخطيط ليع إلا يبيانات [خصائية 
صحيحة» a‏ 

وقارنت بين هذا التوجه العلمي البكر في الإسلام» وبين ما ورد في التوراة أن 
داود عليه السلام أراد أن يعمل إحصاء لبني إسرائيل» فنزل بهم عذاب من السماءء 
آم ن اا يرم راجن ما يؤكد كما يقول -أحد الفلاسفة 
المعاصرين ت أن تعاليم التوراة لا تساعد على إنشاء مناخ علمي صحيح . 
(54-46/1), 

الاستعانة بالضعطاء والصنًا لحين: 

-١‏ بيّنت أن من موجبات النصرء وعناصر القوة للمقاتلين المسلمين: 
الاستعانة بالضعفاء والصالحين من الناس » والمراد بالضعفاء: المغمورون فى 
دا الذين لا يملكون جامًا ولا مالاً. 

ويك إلى حقيقة اجتماعية يغفل عنها الناس» وهي : 8 النصر في الحرب» 
والإنتاج في السّلم» إنما يقوم على كاهل الفئات الضعيفة في المجتمع » من الزراع» 
والصنّاع , والحرفيين. فهذه الفئات الضعيفة المغمورة التي لا يهتم بها الناس» هم 
عدة النصر فى الحرب» وهم عمدة الإنتاج في السلم. (A ٦۷٤ /١(‏ . 
ضرورة تأمين الحبهة الداخلية : 

7 أَوليت اهتمامي بما يسمونه اليوم (تأمين الجبهة الداخلية) التى تقف وراء 
المجاهدين» تمدهم ما يحتاجون إليه من أغذية وأدوية وأسلحة وخدمات مختلفة» 
لأن أي خلل فيها يُعرّض الجيش المقاتل للخطرء ومن ذلك أيضًا: رعاية أسر 
4Y‏ 


الخاتمت ` 


الجاهدين» كما فى الحديث المتفق عليه: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلف 
غازبًا فى أهله بخير فقد غزا»» وقال عليه الصلاة والسلام: «حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم». )٠٥۹/۱(‏ 

فروض الكفاية وأنها تشمل كل ما تحتاج إليه الأمة حاجة عامَّة في دينها 
ودنياها: 1 

87- بيت أن فروض الكفاية تشمل كل علم يحتاج إليه المسلمونء كعلم 
الطب والهندسة والفلك والفيزياء ““كيمياء والجيولوجيا (علم الأرض) والبيولوجيا 
(علم الأحياء) والرياضيات وغيرها. ا أصبح في عصرنا ضرورة لامتلاك القوة 
اللازمة للدفاع عن الحوزة» ولتحقيق الاكتفاء الذاتى للأمة فى الناحية الاقتصادية 
والطبية والتكنولوجية وغيرها. (1/ E‏ 11( 
المؤمن في حال القوة يعمل بطاقة عشرة: 

-٤‏ استنبطت من آيتى سورة الأنفال فى ثبات المؤمن أمام الأعداء في حال 
القوة وحال الضعف» وهي قوله تعالى: إن يكن مّنکم عشرون صابرون يغابوا 
ماتتين 4 [الأنفال: .]٠١‏ والآية الأخرى : ظ الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضع 
فإن يكن سَكُم مَانَةُ صابرة يغلبوا ماين 4 [الأنفال:17]. أن الإيمان في حالة قوته 
يعطى المؤمن من الطاقة أن يعمل بعشرة أضعاف غيره» وفى حالة الضعف يعمل 
بضعف الفرد العادي. )٦٦۸/١(‏ 
العبرة في جوازالخراروعدمه ليست بالعدد وحده» بل بقوة السلاح والمعدات 
والتدريب وغيرها: 

6خ- رجحت ما ذهب إليه بعض العلماء فى جواز الفرار من العدو وعلمه: أن 
العبرة لنت بعدد الأعداء» بحيث يحرم الفرار إذا كان الكفار ضعف المسلمين» 
ويجوز إذا كانوا أقل من الضعف ولو بواحد. بل العبرة بجودة السلاح» والعتاد 
والمهارة والقدرات المختلفة» فهب أنه يوجد عشرة آلاف مقاتل مسلم» ولكن ليس 
معهم ما عند العدو من دبابات وطائرات وصواريخ» وأسلحة وذخائرء فلا بد أن 
تدخل هذه الأشياء فى الاعتبار. (539/1) 


YY 


الخائمي 
الطرارالمحرّم إنما يكون بعد الملاقاة: 

- رجحت أن الفرار الحرم -كما يفهم من النصوص الشرعيّة - هو الفرار 
من الصف بعد ملاقاة العدو. (51/1/1) 
متى يكون الطرارواجبا؟ 

۷- بيّنت أن الفرار قد يكون واجبّاء إذا كان ذلك ضروريً للحفاظ على الأمة 
أن تبادء لقلّتهم وكثرة عدوهم» أو لضعفهم وقوته» أو لتفوق أسلحته على أسلحة 
المسلمين» نما يرى أولو الأمر وأهل الرأي من المسلمين: أن لا نجاة لهم إلا 
بالاستسلام. (30/1/1) 
الأمة كلها مخاطبة بما خوطب به المقاتلون: 

- ذكرت واجبات الجيش المسلم الستة عند خوض المعركة» وهي : الثبات» 
وذكر الله» وطاعة الله ورسولهء وعدم التنازع» والصبرء وإخلاص القصد لل 
وترك البطر والرياء حتى لا يكونوا كالمشركين. 

ونبّهت إلى أن هذه الواجبات الستة التى أمرت بها آيات سورة الأنفال -٤٥(‏ 
۷ يجب مراعاتها والالتزام بها فكر و على المجاهدين خصوصاء وعلى 
الأمة - في حالة الحرب - عمومًا. 

فالأمة جمعاء مطالبة أيام المواجهة مع الأعداء: أن تثبت ولا تتزعزع» وأن 
تتضرع إلى الله بالذكر والدعاءء وأن تطيع الله ورسوله» وتبتعد عن المعاصي 
والمنكرات» وأن نعتصم بحبل الله جميعاء وتسى خلافاتهاء فليس وراء 
الخلاف والتنازع إلا الفشل وذهاب الريح» وعلى الأمة أن تصبر على متطلّبات 
الحرب» وأن تتميّز عن أعدائها بتجريد النيّات لله وتطهير القلوب من أدران 
الرياء والبطر. 

وأنه يجب على الأمة المسلحة في حالة الحرب والجهاد: أن تتميز بحياة الطهر 
لا التلوث» وحياة الاستقامة لا الانحراف» وحياة الجد لا الهزل» وان تصل إلى 
مستوى يليق بالحهاد» ويستوجب النصرة. (۱/ 235948 1945) 


فقن 


الخانمت 

E 
بي بيلت أن الإسلام وضع لکل شيء أدبا مه لكل شأن من شؤون‎ -۹ 
الحياة» لکل إنسان أديًا نتخضه: وذكرت أهم الآداب في باب التهاد التي‎ 


أن يتحلَّى بها المجاهدون» وكلها تدخل في باب الل العليا ومكارم 
الأخلاق. ومن هذه الآداب» تح النية » والجندية ا فلا يبالي بما 


يصيبه في سبيل الله ولا يتصرف تصرقًا فردیاً قد يضر بالجيش كله ويكتم 
كل ما يتعلق بالجيش من الأسرار العسكرية» وخحدمة الرفقاء فى الجهاد 
وإيثارهم» ومراعاة حقوق الرفقة في الجهادء واقتراب القائد من جنده» 
ومشاورة القائد لجنده. (17/55-591//1) 
الترجيح بالأغلبية بين الرأبين المتنازعين: 

ت أن الشورى قاعدة عظيمة: من قواعد الإسلامء ويلزم كل جماعة 
الالترام بها في مسيرتهاء في شؤون الحياة كافة» مدنية وعسكرية. 

ورجحت عند الاختلاف وعدم وجود سبيل إلى الترجيح بين الرأيين المتنازعين » 
أن يكون الترجيح بالأغلبية» كما فعل الرسول في غزوة أحد» وكما قال فى بدر 
لأبي بكر وعمر: (لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما) إذ سيكون صوتاهما مقابل 
صوته» ولأمره وك فى بعض الأحاديث باتباع السواد الأعظم. ٠ )۷۲۲/١(‏ 
متى تجوزالاستعانة بغير المسلمين؟: 

-١‏ رجحت أذ للدولة المسلمة الاستعانة بغير المسلم» ولو لم يكن من أهل 
الذمة والعهد» بشروط: 

أ- أن تَتَحقّق الحاجة إلى ذلك . 

- الاطمئنان إلى حن ولاء المستعان به للمسلمين» وعداوته لأعدائهم. 

ج- أن لا يكون داعية إلى دينه أو نحلته. 

> ألا يكون في مركز قيادي وجه فيه المسلمين وتأمرهم» ويُحركهم كما 1 
يشاء . 


Ye 


الخاتميت 

ه- ينبغي أن يقتصر استخدامهم على موضع الضرورة أو الحاجة أخذا بالحذر. 
(VI/‏ 

الاستعانة بغي ر المسلم على المسلم في حرب المسلمين في عصرنا: 

97- رجحت أن الاستعانة بالكفار على المسلمين لا تجوز. وخاصة الاستعانة 
قا سم في عصرنا (حرب الخليج) بالأمريكان» لأنها استعانة لا يتوافر فيها أي 
شرط مما اشترطه الفقهاء لجواز الاستعانة بغير المسلمين» فهى: أولاً: استعانة 
بالكافر على المسلمء وثانيًا: أن هذا الكافر غير مأمون على المسلمين. وثالثًا: أنه 
ليس تحت سلطان المسلمينء ولا خخادمًا لهم» بل الواقع أن المسلمين هم الذين 
كانوا تحت إمرته وسلطانه. ورابعًا: أن تسمية هذا النوع من التعامل (استعانة 
بالكافر) هو لون من الداع وتزييف الحقائق. وفي الواقع: إنه هو الذي استعان 
بناء ولم نستعن نحن به. 

ولكن كان منطق من أجاز ذلك هو حكم الضرورة» وللضرورة أحكامها 
الاستثنائية التى تبیح المحظورات» وكل ذلك يدل على الخلل الشديد» والنقص 
الهائل» الواقع في كيان الآمة.(90/831/1) 
أخلاقياتنا في الحرب وأخلاقيات الغرب: 

۳- أظهرت أن الحرب في الإسلام: حرب أخلاقية» مثل: السياسة والاقتصاد 
والعلم والعمل. فكلّها لا تنفصل عن الأخلاق. على خلاف النظرة السائدة في 
الحضارة الغربية» فالأخلاق فيها منفصلة تماما عن الحرب» انفصالها عن العلمء 
وعن السياسة» وعن الاقتصاد. والفكرة الرائجة عندهم: الغاية تبرر الوسيلة . 

ولا يزال الغرب إلى اليوم مؤمنًا بحق القوة لا بقوة الحق. ومن آثاره: مبدا 
(الفيتو ((vito)‏ فى مجلس الأمن» الذي يستخدم 3 حماية العدو المغتصب 
(إسرائيل). 

أما الحرب عندنا» فهى ملتزمة بالدين والأخلاق» منضبطة بأحكام الشرع› 
وذلك ما قبل الحرب» وأثناء الحرب وما بعد الحرب. 648240 


فقن 


الخاتمت 

نظرية تفاضل العروق والأجتاس: 

4- أظهرت بطلان هذه النظرية التى سادت عند الغرب فى كثير من الفترات 
التاريخية » وهي نظرية لا تقوم على أساس منطقي من العلم أو الدين. 

وينت أن من أسباب شيوع نظرية (تفاضل الأجناس) تعاليم التوراة التي يؤمن 
بها الغربيون. التي جعلت من بني إسرائيل (شعب الله المختار) فلا غرو أن يتقبلوا 
نظرية تفوق الرجل الأبيض 17/47/١١!‏ 017/45 . 
جوازقتل الصبيان أوالنساء أوالرهبان المقاتلين: 

-٥‏ رجّحت مذهب الجمهور في جواز قتل الصبيان أو النساء أو الشيوخ 
أو الرهبان إذا قاتلوا بالفعل مع الجيش المقاتل؛ لأنه أقرب إلى المنطق» ويعالج 


الواقع في عصرناء لأننا نرى اليوم الكيان الصهيوني الذي اغتصب أرضناء 


وشرد أهلنا في فلسطين» يقوم جيشه على الرجال والنساء جميعًا من مجنّدين 
ومُجنّداتء وهذا النوع من النساء المقاتلات لا يعامل إلا كما يعامل كل جندي” 
مسلح )07657/1١(‏ 
لا يجوزالتمثيل بجثث الأعداء ولا التمثيل ببهائمهم: 

- رجحت النَّهِى عن اّثْلة في الحرب بصفة عامة» حتى أن الأعداء لو مثَّلوا 
بنا لا تمل بهمء لان لدينا ما بمنعناء وليس لديهم ما يمنعهمء بل جاء النهى عن 
التمثيل ببهائمهم» وإذا قضت الضرورات الحربية أن نحرمهم من لحمها: نذبحها 
لئلا يكون مثلة» ثم نحرقها. /١(‏ 01075717 
رعاية العهود والمواثيق ونتمريم الغدروالخيانة: 

۷ - بت أن إيجاب الوفاء بالعهود» وتحريم الغدر بكل 506 د أخلاقيات 

وأظهرت أن من فضائل الإسلام وروائعه: أنه لا يجيز معاملة أعدائه بمثل 
عملهم» فيكيل لهم بصاعهم. فيقابل غدرهم بغدر» ويجازي خيانتهم بخيانة 
مثلهاء بل يرى التمسك بالقيم والمبادئ فرضا على المسلمين» وإن فرط فيها 


(فقه الجهاد ۸۷/ )١‏ 1 


الخاتفمت 

حصومهم. فقد قال رسول الله بلا : «أد الأمانة إلى من اتدمنك» ولا تخن من 
خانك» . (۱/ )۷٦۸ - ۷٦٤‏ 

الأصل منع التخريب في الحرب» فلا يقطع الشجر ولا يهد م البناء بما لا ضرورة 
له في الحرب: 

۸- رجحت تحريم تخريب ما لا يحتاج إليه الناس في الحرب» كقطع الشجرء 
وتحريق المزارع» وهدم المنازل» وتخريب العامرء وتلريضة مياه الشربء ما 
لا ضرورة فى الحرب إليهء ورددت على من استدل بما رواه البخاري في(باب حرق 
الدور والنخيل)» وأورد فيه قصة كسر ذي الخنّصة وتحريقهاء وحرق نخل بني 
النضير» وبيّت أن كسر ذي الخلّصة لا تدخل في باب إتلاف الزرع أو تهديم 
المنازل» بل هي تدخل في باب (تحطيم الأصنام) التي تمد وكير للأباطيل 
والضلالات . وأنّ تحريق نخل بني النضير» لم يكن مقصودا لذاته» ولكنه اضطر 
لاستخدامه من باب الضرورات الحربية. )۷۷١ - ۷٦۸ /١(‏ 
جوازقتل الحربي سراً؛ 

4- رجّحت جواز قتل الحربي سر كما يجوز قتله علانية» واستدللت بقصة 
قتل كعب بن الأشراف» وإنما فتك بهء لأنه نقض العهد مع النبي ياء وأعان 
على حربه» وهجاه.(۱/ ۷۷۸) 
الكذب في الحرب للضرورة: 

3٠‏ بيت أن قانون الأخلاق في الحرب الإسلامية قانون صارم» ولكنه 
واقعي يقار للضرورات أحكامهاء فأجاز الكذب في الحرب» لأنها خدعة» بل 
رجحت 3 الكذب في الحرب أحيانًا ليس جائرا فحسب» بل يكون واجبّاء مثل أن 
عم المسلم أو يعتقله عدوه فيسأله عن بعض الأمور التي تد مق لاسرا 
الحربية) الشي يضر كسفها بالمسلمين ويؤذيهم. وإذا كان الكذب واجبًّا لإنقاذ فرد 
بريء» فكيف بالكذب لإنقاذ وطن أو أمة؟! )۷٥٤ /١(‏ 


جوازالهدنة مع الأعداء لأكثرمن عشرسنين: 
- رجّحت جواز الهدنة مع الأعداء» لأكثر من عشر سنين» وق مصلحة 
۱۷۸ 


الخائمب 
المسلمين. ورددت على من ذهب إلى عدم جوازها لمدة تزيد على عشر سنوات» 
اقتداء بفعل رسول الله يَ. وقرّرت أن فعل رسول الله ل لا يدل بذاته على 
الوجوب» وإنما يدل على مجرد المشروعية» ولا سيما في باب السياسة الشرعية 
التي تقوم على مبدأ تحقيق المصلحة ومنع المفسدة. (۲/ ١٠۸۲ء (۸۲١‏ 
آيات الجنوح للسلم محكمة غير منسوخة: 

ا زجحت أن الآيات ال شض غل قول المسالمة وامضالحة إذا جات م 
الأعداء أنها غير منسوخة. ورددت على من زعم أن (آية السيف) نسختها. 
(AYY /Y)‏ | 

جوازابتداء الامام بطلب الصاح مع العدو: 

e -۳‏ جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح مع العدوء إذا رأى مصلحة 
المسلمين فيهء ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم» كما رأى الإمام 
ابن القيم والعلامة المرغيناني الحنفي وسواهم. (۲/ ۸۲۲) 
معنى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون: 

4- رجّحت أن معنى قوله تعالى: وهم صاغروت ) [التوبة: 47]. 
ليس إذلالهم» وإشعارهم بالهوان» بل ما فسره الإمام الشافعي أن (الصغار) هو 
والسیاسی . (۲/ ۸۳۱) 
قبول الجزية من الكمار جميعا: 

- رجحت أن الجزية تؤخذ من الكفار جميعًاء كتابيين كانوا أو وثنيين» عربًا 
كانوا أو عجماء لأنه موافق للاتجاه العام» أو الفلسفة العامة للإسلام في علاقاته 
الدولية› فالإسلام جاء دعوة عامة للبشرء لا یکره أحدًا على الدحول ف الإسلام» 
ولهذا أعطى الإسلام فرصة من يقاتله» ولم ينشرح صدره للإسلام: أن يبذل مبلخًا 
قليلاً - يدخل به في حماية المسلمين - ولا يجبر على الدخول في دين الإسلام. 
ودفع الجزية علامة على الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية. (۲/ ۸۳۳ 87914) 
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الخاتفت 
تغيئرمقدارالجزية: 

-٠ 1‏ رجحت أن مقادير الجزية غير ثابتة لكل البيسئات» ولكل الأزمان» ولكل 
الطبقات» مع تغير ظروف الناس من يسر إلى عْسْرء ومن غنى إلى فقرء ومع تغير 
القوة الشرائية للنقود تغيرا فاحش . وتشبيت مقادير الجزية» يتضّمن كثير من الإعنات 
بل الجورء الذي لا يحبه الله. . وقد تضيع في بعض الأحيان حقوق الدولة المسلمة. 
إذا انخفضت القوة الشرائية للعملات انخفاضًا حاداء والصواب: أن يترك تقدير 
ذلك إلى الاجتهاد في كل بيئة» وكل عصر على حسب أحوال الناس. )۸٤١/۲(‏ 
من الذي يعقد عقد الجزية ؟ 

7- رجحت أن عقد الذمّة أو الهدنة هو اختصاص الدولة» وسلطانهاء 
وليس من شأن الأفراد أو الجماعات الصغيرة أو القبائل ونحوهاء فلا يعقد هذا 
العقد الخطير إلا رئيس الدولة أو من له حق تمثيله والتوقيع عنه. وهذا أمر تنظمه 
الدساتير والقوانين المنظّمة للحياة السياسية للدول الحديثة. (؟/887) 
وجه إيجاب الجزية على أهل المة: 

- بينّت أن الإسلام كان منصمًا كل الإنصاف في إيجابه الجزية الزهيدة 
على غير المسلمين الذين يعيشون في ظل دولت ويتمتعون بحمايتهاء لأنه أعفاهم 
من الخدمة العسكرية. وأوجب على أبنائه تلك (الخدمة) باعتبارها (فرض كفاية) 
أو (فرض عين)» وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة. 

فالدولة الإسلامية دولة (عقائدية) لا يقاتل دفاعا عنها إلا الذين ۇموك الضحة 
مبدئها وسلامة فكرتها. ولهذا قصر الإسلام واجب (الجهاد) على المسلمين» لأنه 
بعد فريضية وة دة وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه» وقد فرض الإسلام 
على المواطنين من غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدفاع والحماية للوطن عن 
طريق ما عرف في المصطلح الإسلامي باسم (الجزية). 

فالجزية -فضلاً عن كونها علامة للخضوع للحكم الإسلامي- هي في الحقيقة 
بدل مالى عن (الخدمة العسكرية) المفروضة على المسلمين. (۲/ 2845 855). 
وينظر :(۲/ ۱۰۳۹-۱۰۳۰) 


1A۰ 


الخائفي 
الجزية الصُلحية: 

4- رجحت أن (الجزية الصّلحية) التي يقدمها الكفار للمسلمين» طراعية 
منهم بغير حرب» طلبًا للمصالحة والمسالمة مع المسلمين» > ليس فيها تحديد في مقدار 
الواجب» ولا فيمن تجب عليه» ولا متى تجهب عليه؛ وإما ذلك كله راج جع إلى 
الاتفاق الواقع بين المسلمين وأهل الصّلحء وبالتالي لا تعد واجبّاء بل لامر متروك 
لاجتهاد أولى الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة» ومصلحة الأمة. وفقه السياسة 
الشرعية فق توشفة» لأنه سين نكما قلنا- على فقه الموازنات» وفقه الأولويات» 
وفقه المقاصدء وفقه المآلات . (۲/ ١2849‏ 86) 
سقوط الجزية: 

GRE‏ سقوط الجزية باشتراك أهل الدّمة مع المسلمين في القتال والدفاع 


عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام. 

وبما أن أهل الذمة أصبحوا في عصرنا يدخلون الجسيش بحكم (التجنيسد 
الإجباري) ويدافعون عن الوطن كالمسلمين» فلا غرو أن تسقط الجزية 
عنهم )861١/5(.‏ 
الانسحاب في جهاد الدفع والمقاومة وعدم تعريض الجماعة المسلمة تلهلاك: 

ارت في جهاد الدفع والمقاومة للعدو الغازي أن يذل الهج 
والأرواح حفاظًا على الأرض والعرض» ودفاعًا عن الحرمات والمقدسات» ولكن 
ليس إلى حد تعريض الجماعة كلها للهلاك في معركة غير متكافشة ولا متقاربة 
القوى. وهذا من واقعية الشريعة الإسلاميةء التي تعمل على جلب المصالح ودرء 
المفاسد. وقد قال الإمام عز الدين ابن عبد السلام: التولّي يوم الزحف مفسدة 
كبيرة» لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفارء لأن التخرير 
بالتفوس إنما جاز لما فيه مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين» فإذا لم تحصل 
النكايةء وجب الانهزام» لما في الشبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور 
الكافرين» وإرغام أهل الإسلام» فقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في 
طيّها مصلحة. (؟601//9/) 


9A1 


الخائمي 
جوازدفع مال من ا مسلمين لعدوهم: 

رجَّحت جواز مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيم على المسلمين: 
للمصلحة الراجحة » ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها . وهذا من سعة آفاق 
السياسة الشرعية» التي يجد في رحابها إمام المسلمين أو ولي أمرهم ما يعالج كل 
مشكلة من داخل شريعة الإسلام. (AOA/Y)‏ 
تقديم مصلحة النفئس على مصاحة الدين: 

۳ - رجَّحت جواز مصالحة المشركين إذا كان المسلمون في قل من العدد 
أو :مكب العددة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير نكاية في 
أعدائهم » لتبقى أرواح المؤمنين سليمة» لكي يجاهدوا في الميادين المفتوحة» لن 
إهلاكهم يعد إضرارا بالدين نفسه» فإنما يحفظ الدين بأهله وأنصاره.(851/5) 
تقسيم الفقهاء العالم إلى دا رإسلام؛ ودار حرب؛ ودارعهد: 

4- رجّحت أن هذا التقسيم ملائم ومطابق للواقع. ورددت على بعض 
لفقهاء المعاصرين الذين لم يوافقوا على تقسيم العالم إلى دارين» أو ثلاث» 
واعتبروا ذلك ن صح الفقهاءء وإملاء الواقع التاريخي عليهم . وبينت أن اليم 
لثنائي للعالم عرف قدي وحديئًاء ووقفت وقفة متأنية اضف فيها الفقهاء» وبینت 
أن الفقهاء» لم يخترعوا هذا التقسيم من عند أنفسهم » ولم يفرضه الواقع المعيش 
عليهم؛ وإئما رجعوا فيه إلى أصل قرآني ونبوي» وذكرت الآيات القرآنية التي تشير 
إلى هذا التقسيم» وذكرت إلى جوار تلك الإشارات القرآئية» عبارات من السنة 
لنبوية» وآثار الصحابة . 

ارت أن هذا التقسيم للدور في العالم -سواء كان تنا (دار الإسلام ودار 
لحرب) أم ثلائيا (إسلام وحرب وعهد)- مع استناده إلى أصل من الكتاب والسنة- 
هو تقسيم منطقي معقول» يستند إلى منقول صريح . (؟//51/-815) 
ماهي دارا لحرب؟ 

6- رجّحت ما ذهب إليه الرازي الحصّاص: فيما إذا ارت أهل بلد» وجرى 
فيه حكم أهل الكفرء فان البلد تصير دار حرب» اتصلت بدار حرب أم لم 


AY 


1 الخائمت 
تتصل » لما ذكره من أدلة واعتبارات تقوم على أساس الواقع المشاهد» وهذا ينطبق 
على البلاد التي يستولى عليها الكفار» ويطردون أهلهاء ويحلون محلّهمء 
ولا يكون فيها المسلم آمنًا بأمان الإسلامء كدولة إسرائيل التي اغتصبت معظم 
أرض فلسطين» وشردت أهلها. (۱/ ٩۸۷۹ء‏ 880) 
هل تتحوّل دار الإسلام إلى دارحرب آودارکطر؟ 

- رجّحت أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار حرب أبداء والحكم بإسلامها 
باق» وإن تغير سكانها وتغيّرت الأحكام فيهاء ولكن هذا الحكم مقيد بما إذا بقي 
المسلمون فيها. 

وإلا كان موجب هذا: أن تظلً الأندلس دار إسلام» وإن غاب الإسلام عنها 
منڏ قرون! ولم يبق فيها- في ظاهر الأمر- مسلم واحد!(؟/ 0084 
لا تتحول دا رالاسلام إلى دارحرب باستيلاء العدوعليها: 

۷- رتا أن دار الإسلام لا تصير دار حرب جرد استيلاء الكفار عليهاء 
وذلك بأن يغزوها جيش الأعداء» ويحتل أرضهاء ما دام يجري فيها بعض أحكام 
الإسلام. والقول بصيرورتها دار حرب قول خطيرء يعفي المسلمين من المسئولية عن 
الدفاع عنهاء مع أن الواجب على الأمة الدفاع عن كل شبر من دار الإسلام. (1/ )۸۸١‏ 
لا تتحول دار الإسلام إلى دارحرب ما دام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء فيها: 

۸- رجحت أن دار الإسلام لا تصير دار حرب لمجرد استيلاء الكفار عليهاء 
أو ظهور أحكام الكفر فيهاء ما دام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيهاء 
يدافعون عن دينهم» ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيهاء ودعوت إلى أن يبقى 
المسلمون ابتين في أرضهم» لا يهاجرون منها باختيارهم بدا ويصبرون على 
ما يصيبهم من أذى» حتى يجعل الله لهم مخرجا. )/ (AXAY‏ 
لا تجب الهجرة عند احتلال العدو لإقليم إسلامي دون قيود؛ 

۹- صحّحت ما نسبه بعض الباحثين إلى الفقه المالكي بضرورة ترك الإقليم 
الذي يحتله العدو. وعدم البقاء بين الأعداءء لن المفروض أن يبقى المسلم ف 


AY 


الخائفي 

بلده» ويقاوم المحتل بكلّ ما يستطيع» ولا يتخلَّى عن وطنه إلا مُضطر. ومن 
الاضطرار: أنه إذا بقى فى أرضه سيجبره العدو كرها ليقاتل به المسلمين» فإذا لم 
کیک دن رفن کا یرید العدو منه» إلا بالهجرة» فالواجب هو 
الهجرة.(۲/ )۸۸٤4‏ 

بقاء عرب فلسطين في إسرائيل: 

-٠‏ دعوت عرب فلسطين المختصبة (إسرائيل) إلى وجوب التَّشِيْثْ بقراهم 
ومزارعهم ومساجدهم» ولا يجوز لهم الهجرة باختيارهم » لأن دارهم هذه (دار 
إسلام) بالنسبة لهمء ولو تركوها لأمست (دار كفر) أو (دار حرب) وتحولت 
مساجد المسلمين إلى معابد لليهودء وأملاك المسلمين إلى أملاك لليهود. (۲/ ۸۸۷) 
فتوى الألباني بوجوب الهجرة على آهل فلسطين: ۰ 

١-خطّات‏ فتوى المحدث الشهير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
وجوب الهجرة على أهل فلسطينء لاستيلاء الكفار عليهاء وتحكمهم فيهاء 
وحذرت من خطورتهاء لأنها تحقق للعدو الصيهوني أمنية يحلم بها: أن تخلو 
أرض فلسطين له. (۲/ ۸۸۷) 
انفصال قطعة من دار الاسلام تعلن الحرب على ا مسلمين: 

- رجحت أن انفصال قطعة من دار الإسلام تُعلن الحرب على المسلمين 
بعد اغتصابهاء وتعادينا وتقاتلناء كما هو الحال فى دولة الكيان الصهيونى القائمة 
اليوم (إسرائيل)» تعتبر من وجه -بحكم التاريخ والأصل- دار إسلام مختّصة 
ومن وجه آخر - بحكم الواقع- دار حرب معادية. وتجري عليها أحكام دار 
الحرب. )۲/ (A4۰‏ 
حكم الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الكمار: 

17- رجّحت أن الجمهوريات الإسلامية التي تخضع اليوم للسيطرة الأجنبية» 
تعد من دار الإسلام» لمرّيان بعض أحكام الإسلام فيهاء وظهور بعض شعائر 
الإسلام فيهاء ولاتّصالها بدار الإسلام أيضًا . (841/7) 


At 


الخائمت 
حكم البلاد الإسلاسية التي تحكم العوائيت الوضعية: 

- رجحت أن البلاد الإسلامية التي لا تحكم ما أنزل الله وتّحكّم القوانين 
الوضعية» م جزم من دار الإسلام» رودت على بعض الغلاة الذين رق 
بعض بلاد المسلمين (دار كفر) (۲/ 8917) 
جميع البلاد الاسلامية تعدا دارإسلام: 

5- رجحت أن جميع البلاد الإسلامية التي تسكنها غالبية مسلمة: تعد من 
دار الإسلامء لأنها إسلامية الأصل. وشعائر الإسلام لم تزل معلنة طاهرة. 
(A40 «A44 /۲)‏ 

العالم كله دار عهد بالنسبة للمسلمين (ما عدا الكيان الصهيوني): 

57- رجحت أن سائر العالم بالنسبة لنا - نحن المسلمين - دار عهد (ما عدا 
دولة الكيان الصهيوني) لأننا نرتبط مع هذا العالم من حولنا ب (ميثاق الأمم 
المتحدة)» والتزامنا بعهود ومواثيق يجب علينا الوفاء بموجباتها. (؟/ )۸4٥‏ 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة إلا ما خالف الشريعة: 

۷- رجحت وجوب الالتزام بقرارات هيئة الأمم المتحدة» إلا ما كان مناقضً 
لديننا وشريعتناء فهو لا يلزمنا ولا يجوز التوقيع على أي اتفاقية مخالفة لأحكام 
الشريعة. (8957/57) 
توجيه حديث؛ (لا حلف في الإسلام): 

۸- رجحت جواز التحالف مع كل من يرجي منه خير للمسلمين» ورددت 
على من | استدل على عدم جواز اتات بحديث : (لا حلف في الإسلام)» 
ونت أن القصود بالحديث: نفي الخلف الذي كانوا يتوارثون به في الجاهلية» 
وليس المراد به: التحالف على التناصر والتساند في السّلم والحرب. )۸۹۹٩4/۲(‏ 
ي 

۹- رجحت عدم جؤاز الصّلح مع اليهود. لأنهم لم يجنحوا اللسلمء 
واغتصبوا الأرض» وقتلوا المانيين» ودمروا المنازل» وحاصروا الناس وجوعوهمء 


1A4 


الخائمي 

وقد أيدت حكمي بفتوى علماء الأزهر في تحريم الصلح مع إسرائيل» وفتوى 
الشيخ حسن مأمون مفتى مصر» وبيان العلامة الزرقا عن حقيقة الصلح مع 
إسرائيل» وناقشت فتوى الشيخ ابن باز الذي لم يوفق في تنزيل الحكم على الواقع 
الراهن. )4١۱٤-۹۰۲/۲(‏ 

تغيير الملصطلحات: 

“لك وتويك راز تتبن ينف المطليفات مل (داناشترت) ودار 
الكفر)ء لان الله لم يتعبدنا بهذه المصطلحات» ولأئنا مأمورون بمجادلة المخالفين 
بالتي هي أحسن. وهذا يطلب الأحسنيّة في المضمون وفي الشكلء ولأن عمر 
رضى الله عنه قبل بتبديل لفظط الجزية» لان العبرة الات والمضامين» 
لا بالأسماء والعناوين. (؟1177/5) 
صحة أمان العبد المسلم: 

-١‏ رجّحت صحَّة أمان العبد المسلم» وكذا المرأة فإنّ أمانها يصح في قول 
الفقهاء جميعاء لقول النبي يي في الحديث المنّفق عليه : ذم امسلمين واحدةق 
يسعى بها أدناهم» فمن ن أخفر مسلمّاء » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل 
منه صرف ولاعدل». (977/7) 
جو اللجير الى الدوزة a‏ 

۳۲ او يك إعطاء حق اللجوء إلى الدولة الإسلامية» وقد وسعت من نطاقدء 
بوق كان لضرورة؛ 0 الحاجة» أم لأمر تحسيني» إلا إذا خاف مفسلة» أو توقع 
شرا فدرء المفسدة مقدم على جَلْبٍ المصلحة .(۲/ 9377) 

لول كاز الى دار الإسلام: 

۳~ وح أنه يجب على الدولة المسلمة السماح بدخول الأجنبي إلى 
دار الإسلام لغرض التعرّف على الإسلام» ومن الاختلاط بجماعة المسلمين» 
والسماع من العلماء والدعاة المخختصين» فترة من الزمن تحددهاء ثم تبلغه 
مأمنه. (۲/ )٩۹۲٤‏ 


۱A7 


الخاتمت 
تطسير الشك لصالح المستأمن: 

-٤‏ رجحت أنه من طلب الأمان ليفتح الحصن» ففعل» فقال كل واحد 
منهم: أنا المطى .لم يقتل واحد منهم» كما قال الخرقي. وبهذا نعرف حرمة 
الدماء فى الإسلام» وأنها لا تستبيح قتل أحد» إلا من جاز قتله يقينا» وفى هذا 
بيان لكيفية احتياط فقهاء المسلمين فى شان الدماءء وتفسيرٌ الشك لمصلحة 
المستأمن» وهذا هو عدل الشريعة وفقهها. (؟91777/5) 
تقييد إعطاء الأمان بالدولة: 

۵ رنت جواز تقييد إعطاء الأمان أو اللجوء للأجانب بالدولة» فى ضوء 
ظروف الناس في عصرناء وغَلبة الجهل والهوى على الكشيرين» وخشية أن تعبث 
بهذا الحق. 

وتقييد هذا الأمر لا حرج فيه شرعاء كتقييد كل المباحات» وخصوصا أنه يتعلّق 
بأمور حسّاسة» وعلاقات دولية» لها خطورتها. وفى مجال السياسة الشرعية تتغير 
الفتوى بتغير موجباتها أكثر ما تتغيّر فى المجالات الأخرى. (4۲۸/۲) 
واجب المسلم إذا دخل دارا لحرب بأمان: 

- أكّدت على أن من دخل أرض العدو بأمان: أن لا يخونهم في مالهم» 
وشددت على بعض الذين يعيشون في بلاد الغرب وغيرهاء» ويستبيحون استحلال 
أموالهم ودمائهم وأعراضهم » وأنه يجب عليهم أن يدفعوا ثمن كل ما اشتروه» 
وأجرة كل ما ينتفعون به» وفاءً بعهد الله وأداءٌ للآمانة إليهمء بحكم عقد الأمان 
أو التأشيرة» وهذا لو كانوا حربيين» فكيف إذا كانوا معاهدين؟! (۲/ )97١‏ 
حكم الاقامة في غيردارالاسلام: 

۷- رجّحت وجوب الهجرة للمضطر الذي يضطهد أو يعذّب أو يضيّق عليه 
فى حياته لأن هجرته هجرة اضطرار لا اختيار» وفصّلت الحكم فيمن يخرج من 
بلده مختارً غير مضطر» وذكرت أزبعة قيود: 

أ- أنه لابد من له من هدف مشروع من الإقامة الطويلة خارج دار الإسلام. 


AY 


الخاتمت 

ب- وألا يخاطر بدينه ولا بدين ذريته . 

عبت وألا يضيّع واجبًا هم بهجرته . 

د- وأن يختار المكان المناسب لإقامته» بأن يكون بين مجموعة من إخوانه 
المسلمين. (۲/ 974-+م؟) 
الرد على القائلين بحرمة الاقامة الدائمة في غير دار الإسلام: 

8 “رددبتا على من يحرم الإقامة الدائمة أو الطويلة في غير دار الإسلام» 
لاديس لك من الراك لكان لخادت سحت عنده ك ها > مثل 
حديث: (إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. .)» وحديث:(من 
جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله) . 

وأجبت على شبهة الولاء للكافرين بأن الإقامة لا تستلزم الولاء. وناقشت 
الأحاديث التي يستدلون بهاء وأن قوله: (أنا بريء من كل مسلم. .) أي: بريء 
من دمه إذا تل لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين. ومعنى هذا: 
أنه إذا تغيرت الظروف وانتفت العلة الملحوظة من ورائه» انتفى الحكم. 

وأما حديث: (من جامع مشركًا أو سكن معه فهو مثله)» فهو حديث ضعيف» 
وفعي ا ر الولاء له. ونظرت نظرات عميقسة في دلالة الأحاديث؛ 
وأوضحت أنها تتحدث عن المشركين 0 الأصنام » وتعني : : المشركين المحاربين» 
ون المراد بمفارقة المشركين: المفارقة المعنوية في عقائدهم ومفاهيمهم وأخلاقهم . 

وأشرت إلى أهمية الوجود الإسلامي ة فى الغرب» واستدللت بإقامة المسلمين فى 
الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة» حتى إن عل يقدم إلا في السنة السابعة بعد 
الهجرة . 

وحتدوت المقتدمين قن .دياز العترب من تود إرؤية مطاهر لكق اكرات 
ودعوت إلى الاعستصام بتعاليم الإسلام؛ والعيش في ظل الجماعة الإسلامية 
الصغيرة داخل المجتمع الكبير» يعيشون فيه بعقائدهم وشعائرهم وقيمهم. 

(40-4۳1 /۲) 


TAA 


الخاتمت 

حكم التجسن بجنسية غير هة 

۹- رسّحت جواز اجس بجنسية البلد غير المسلم» » لأنه يعطى يعطي المسلم قوة 
و تعن :بها على السك بدينه» ونشر دعوته» ونفع إخوانه: لأنه بالجنسية 
ترسخ جذوره في هذا البلد» وله حق الانتخاب والترشيح» ويصبح المسلمون (قوة 
سياسية) يحسب حسابهاء ويخطب المرشحون وها ويتنافسون على كسب 
أصواتها. وفى ذلك فائدة لمصلحة الأقلية المسلمة. )۹٤۸/۲(‏ 
حكم هجرة الداخل في الإسلام من بلد غير المسلمين إلى دا رالإسلام: 

- رجّحت ما فصّله ابن قُدامة في أنواع الناس في الهجرة: من تجهب 
عليه» ومن لا هجرة عليه» لعجزه أو ضعفه» وق متخت له ولا تجب عليه. 

ورددت على من يشددون في وجوب هجرة من أسلم في ديار الكفر إلى دار 
الإسلام» بإغفالهم عددًا من الأمور الهامة والعوائق الكبيرة في هذه القضية في 
عصرنا. 

وبنت أن إيجاب الهجرة على كل مسلم جديد بإطلاق ليس من مصلحة الدعوة 
الإسلامية على المدى الطويل. )981-9451١/7(‏ 
دعوى نسخ آية سورة محمد: 

- رجّحت: أن آية امن والغداء من سورة محمد» وهی قوله تعالی : «فإذا 
لقيتم الدين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أنختموهم فشدوا الْونَاقَ فإما متا بعد وما 
فداء) [محمد:٤]ء‏ هي لا تتعارض مح أيه آية أو بعض آية أحرى في القرآنء 
لأنه لا يوجد نص آخر في القرآن يقرر حكم التعامل مع الأسرى غير هذه الآية. 

أما آية سورة الأنفال: لما كان لنبي أن يكون لَه أسرى حى يفخن في الأرض ) 


[الأنفال: «1Y‏ فهي لا تتعرض لحكم الأسرى» ولكن تتعرص لحكم الأسبر 
نفسه: أنه لا يجوز أن يعمد إلى الأسر إلا بعد الإئخان فى الأرض» وهو نفس 
ما تقررة آية سورة محمد. 9/م8ه) 


۱۸۹ 


الخائمي 
كاد و 

a‏ رت ؛ جواز ماداة المسلمين» وذلك أن تخليص تخليص المسلم أولى من قتل 
الكافر» للانتفاع به» ولان حرمته عظيمة» وما 6 الغدر الذي يعود إلينا 
بدفعه إليهم: يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلّص منهم» لأنه ضررٌ شخص واحدء 
فيقوم بدفعه واحد مشله ظاهراء فيكافآن» وتبقى فضيلة تخليص المسلم وقكينه من 
عبادة الله تعالى» فإن فيها زيادة ترجيح. )٩1٤/۲(‏ 
الاتخاقات الدولية في قان الأسري وفوف قدا متها 

۳ - رچیف 8 الاتفاقات الحديثة الدولية في شأن معاملة الأسرى وتحريم 
تعذيبهم والقسوة عليهم وتحريم قتلهم» تتواءم مع ما جاء به الإسلام من الوصيّة 
بالأسرى. )٩٩٩/۲(‏ 
الرأي الذي أرجحه بشأن الأسرى: 

-٤‏ رجَّحت أن الحكم الأساسي في معاملة الأسرى هو ما قرره القرآن 
بعبارات صحيحة فيما جاء في (سورة محمد) في قوله تعالى: ذا لفيتم اأذين 
كقروا فَضَرب الرقاب حَنَئ إذا ألْحَسَموهُم فشدوا اولاق فما نا بعد وما فداء 4 
[محمد:٤]»‏ فقرر القرآن واحدة من خصلتين في معاملة الأسرى بعد شد وثاقهم: 

إحداهما: ال عليهم بإطلاق سراحهم لوجه الله تعالى» بلا مقابل إلا ابتغاء 
مثوبة الله ورضاه» وتحبيب الإسلام إليهمء حتى يرون حسن معاملة المسلمين لهم . 

والثانية: مفاداتهم بمال» كما قبل النبي که فداء أسرى بدر بالمال. 

51 ما خرچ عن امن والفداء) كانكريان الأسرى» عو من باب اسا 
الشرعية التي يتخذ ولي الأمر فيها قراراته وفق المصلحة العليا للأمة التي تحقّق 
للناس حاجاتهم » وتدرأ عنهم المفاسد والمضار. 

ورحخت وان قل مجزمي الحرب من الأسرى» لان هؤلاء ليسوا أشخاصا 
عاديين» بل هم أناس لهم تاريخ أسود في معاداة الإسلام وأهله» فهؤلاء يستثنون 
من سائر الأسرى» ويخصون بالعقوبة»› جزاء لهم على ما دموا من إساءات 
ومظالم لا يتسامح فى فعلها. (؟5/١1/ا9190/0-91)‏ 


1۹4۰ 


الخائمفي 
طريقة معاملة الأسرى في هذا العصر: 

6- رجحّت أنه في ضوء الموائيق الدولية» وما انتهى إليه العالم من 
معاهدات واتفاقات بشأن الحرب والسلمء ومعاملة الأسرى» وغير ذلك» تتعين 
مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم - التي يجب أن يرعاها أولو الأمر - في احترام 
هذه العلاقات الدولية وما انتهت إليه من مواثيق» وخصوصا ما كان منها متعلّقًا 
بإرساء القيم الإنسانية: قيم العدل والإحسان والرحمة والرفق بالضعفاء» وما إلى 
ذلك» فالإسلام أولى بها منهم. 

وليس في مصلحة الدعوة الإسلامية ولا الأمة الإسلامية: أن نعلن نحن 
المسلمين أننا لا نقبل اتفاقيات الأسرىء لأنها لا تجیز لا قل الأسرى». كأننا 
متعطّشون لسفك الدماءء وكأن قتل الأسرى فرض عليناء مع أن عندنا في فقهنا 
الإسلامي أحد رأيين: رأي يخير ولي الأمر بين خصال أربع » إحداها: القتل. 
ورأي آخر يمنع من القتل» وهو ظاهر ما قرره القرآن» وهو رأي ابن عمرء وابن 
عباس من الصحابة» والحسن وعطاء وابن سيرين والشعبي وغيرهم من التابعين» 
وهو الرأي» الذي نؤمن به وتُرجّحه. (91079/7) 
جوازقبول المسلم للأسر: 

- رجحت أن للمسلم المقاتل إذا خيّر بين قبول الأسر أو الرفض» أن 
يختار إما العزيمة فيقاتل ولا يبقى في ذمة الكافر» أو يستسلم ويأخذ بالرخصة» 
ويدخل فى أسر الكافر» إذا رأى في ذلك المصلحة له ولأمته»ء أملاً في فرصة 
أخرى يهيّها الله له. (981/5) ٠‏ ۳ 
فك أسرى المسامين وأسرى أهل الدمّة: 

۷- رجحت أن فك أسرٌ المسلمين مُستحب على الأفراد» واجب على الإمام 
(أي: الدولة)» وهو من فروض الكفاية التي تجب على الأمة بالتضامن وتجب ينا 
على أولي الأمر خاصّةء وما ينطبق على الأسرى من المسلمين: بنطبق على 
الأسرى من أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين)» فيجب السعي إلى فداء 
أسراهمء كما نسعى إلى فداء أسرى المسلمين» لان لهم ما لناء وعليهم ما علينا. 
)4۸1-4۸1/9( 
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الخاتمي 
حكم غنائم الجيوش في عصرنا؟ وهل توزّع أربعة أخماسها على أفراد الجيش؟ 

۸- رجحت أن غنائم الحرب في عصرنا يتم تقسيمها وه ما يبذل من 
جهد» وما يُصرف من ثمن» وما يتحقّق من مصلحة. 

وقد اخمتلف الحال عمّا كان عليه في عصر النبوة وما بعده» فقد أصبحت 
الجيوش والقوات المسلحة تحتاج إلى نفقات هائلة؛ تعدا وزارات الدفاع والشؤون 
العسكرية؛ كثيرا ما تبلغ المليارات» ولا سيما إذا كانت الدولة مهددة من الخارج في 
أمنها وسيادتها. ولو تأملنا النص القرآني» وهو قوله تعالى: وَاعَلَمُوا أَنّمَا متم 
من شيء فَأنَ لله خمْسه وللرّسُول ولذي القربئ وَالْيََامئ والْمَسّاكين واب السّبيل ‏ 

ْ 0 [الأتفال: 1 

لرأينا: أن الأفراد لم يعودوا يغنمون شيئًاء إنما الذي يغنم حقيقة هو الجيش 
بمعجموع قواته وأسلحته المختلفة» والجيش إغا هو جهاز من أجهزة الدولة» 
فالذي غنم في النهاية هو الدولة التي تُسلّح الجيش وثتفق عليه» وتقف وراءه بكل 
ما لديها من قوة» وترعى أسرة من قُتل من أبنائه» وتعوض من أصيب منهم بآفق» 
حتى أصبح معوقاء لا يقدر على مزاولة كسب العيش بسهولة. 

وقديًا كان الجيش في العصر النبوي يقوم أساسًا على التطوع والمتطوعين» الذين 
إذا استنفروا للجهاد نفروا خفافًا وثقالا بل هم مستعدون للجهاد وإن لم 
پستنفروا» وقد جهّر كل واحد نفسه بما يقدر عليه . 

ومن هنا كان العبء كله أو جل -ماليًا وعسكريًا- على المقاتلين أنفسهم» فلا 
غرو أن يكون ما يغنمه الجيش في المعركة من نصيب هؤلاء المقاتلين» إلا قليلاً 
منه» هو الخمس وهو الذي حدد القرآن مصارفه بعد غزوة بدر في سورة الأنفال. 

وإذا كان سيدنا عمر وقف متأملا في النص القرآني السابق المتعأق بتقسيم 
الغنائم في سورة الأنفال» مجتهدا في تفسيره» بحيث خصص عمومه» وقصره 
على غير الأرض والعقارء فان من حا في هذا العصر الذي تغيرت فيه الأوضاع ا 
العسكرية والمالية عا كانت عليه قديًا: أن نقف وقفة أخرى أمام النص القرآني 
القدس» لا لنحره أو نلوي عنقهء ولكن لنحاول أن نفهمه في ضوء معطيات 


_- ۲ 


الخاتقمت 
واقعنا الذي نعيشهء ولن نجد في النص -إذا أحستًا فهمه- ما ينعنا من الاجتهاد 
في تغيير الحكم القديم في تقسيم الغنائم» وهو الذي حمله إلينا فهمنا التقليدي» 
وهو - بلا شك- حكم صائب في زمنه» ولكنه ليس صائبًا في زمننا. وحسبنا في 
ذلك قوله تعالى : يسألوتك عن الأنقال قل الأنقال لله وَالرسول 4 [الأنفال: ]١‏ 
وينظر ما قاله ابن القيم هنا.(141-989/5) 
حكم بناء اكان في ديار الاسلام: 

4۹ - رجحت جواز بناء الكنائس ف ديار الإسلام عدا جزيرة العرب (أي: 
لجان كيبا فسّرها الشافعي)» لعدم صحة الأحاديث اللمتعلّقة بمنع إقامة الكنائس 
عدا حديث: «لا يترك بجزيرة العرب دينان» وهو حسن. وحديث: «أحرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» المتفق عليه . 

لان ديننا أوْجَب أن تقر لأهل الذمة بحرية التدين والاعتقاد والتعمّدء خصوصً 
في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية» وسيادة مفهوم المواطئة» لدى الأمم 
المختلفة. وقد نظرت في أدلة القائلين بالمنع » فرأيت” أن أدلتهم لا تخرج 18 
أدلة صريحة غير صحيحة وهي معظم الأدلة» أو صحيحة غير صريحة» وهي 
الأقل.(۹/۲٠١٠» .)٠١٠١‏ 
تولي غير المسلمين وظائف الدولة؛ 

18د جحت أ لأهل الذمة الحق في تولّي وظائف الدولة كالمسلمينء ! 
ما غلب عليه الصبغة الدينيّة» كالإمامة ورئاسة الدولة» والقضاء بين 00 
والولاية على الصّدقات ونحو ذلك. وما عدا ذلك من وظائف الدولة» يجوز 
إسناده إلى أهل الذمّة إذا تحقّقت فيهم الشروط التي لاب منها من الكفاية والأمانة 
والإخلاص للدولة.(۷/۲٠١۱)»‏ وانظر ما يأتي (؟/ .)٠١ ٤٥‏ 
الجنسيّة الإسلاميّة العامة وجنسية الانتماء إلى دين الاسلام: 

-١‏ فرّقت بين جنسيتين : الجنسية الإسلامية العامّة» وجنسّية الانتماء إلى 
الإسلامء بمعنى أنه رد إسلامه يصبح واحدا من الأمة المسلمة (أمة 
الإجابة) . 


(فقه الجهاد ۸۸/ ۲) 0 نا ' 


الخاتمت 

أما جنسية (الدولة الإسلامية) فينالها كل من يقيم في دار الإسلام إقامة غير 
موقوتة من مسلم أو غير مسلم. (۱۰۱۹/۲» )١٠١5١‏ 
الذمّي الذي يقيم في دارالإسلام يحمل جنسيًّة الدولة الاسلامية: 

- رجَّحت أن أهل الذمة من أهل دار الإسلام (مواطنون)» وليسوا غرباء 
عن هذه الدار ولا دخلاءء ويحملون جنسيتها الأصلية. فالذمي المواطن الذي 
يعيش في دار الإسلام يحمل جنسية الدولة الإسلامية» ولا يحمل الجنسية 
الإسلامية العامة» فهذه خاصة بالمسلمين» وجنسية الدولة الإسلامية تتيح له أن 
يكون دمه معصوبًا كدماء المسلمين» وأمواله مصونة كأموال المسلمين» وحقوقه 
محفوظة كحقوق المسلمين. 

وتتيح له هذه الجنسيّة ما تتيح لكل مواطن» من حَمّل البطاقة الشخصيةء 
واستخراج جواز السفر» وحرية التنقل في أقاليم الدولةء والعمل فيها -سوى مكة 
والمدينة - إلى آخر ما هو معروف من حقوق المواطنة. (۲/ 22٠١17‏ وانظر أيضًا: 
)١ 44/0‏ 
أساس الجنسيًة بالنسبة للذمي: 

0۳~ رجّحت أن الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام هي الأساس ليل 
الجسية» وذلك لا للارتباط بالدار والمكان من أهمية في هذا الأمر. وهو أصل 
لاكتساب الجنسية بصفة عامة. فالإنسان يصبح من أهل البلد بطول الإقامة فيهاء 
وتوارث ذلك عن آبائه وأجداده. ولهذا اعتبر القرآن الإسرائليين من أهل مصر 
« وجعل هلها شيعا» [القصص: ]٤‏ لطول إقامتهم بها.(۲/٤۲١٠)‏ 
الضريبة التجارية على أهل الدْمّة: 

4- رجَحت أن الضريبة التجارية المفروضة على أهل الذمّةَ بمقدار نصف 
العشر في المال الذي يتجرون به مرة في السنةء إذا انتقلوا من بلد إلى بلد آخر» 
وهي أشبه بالضريبة الجمركية في عصرنا» وبينث أن سبب تضعيفها: أن الذمي 
لا يؤخذ من أمواله شيء سوى ما يؤخذ من أمواله التجارية التي ينتقل بها من بلد 
إلى بلد. 
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الخائمي 
وأما أمواله التجارية التى فى بلده» وأمواله الباطنةء وزروعه ومواشيهء فلا 
يوخ منها شيء» بخلاف انك إذ يؤخذ منه زكاة هذه الأموال جميعا. 

وأما لو تغير وضع الذمّيء وأصبح يؤخذ منه ضرائب على أمواله الظاهرة 
والباطنة (من أنعام وزروع وثمار ونقود وعروض تجارة) مساوية للزكاة التي تؤخل 
من المسلم» فيمكن حيئئذ أن يؤخذ من التاجر الذمي مثل ما يؤخذ من المسلم» 
ولا حرج. (۲/ ۱۰۳۰) 
ملابس أهل الذمة وأزياؤهم: 

0- بين عدم صحًّة ما تسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» أو إلى 
خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز من كونهما اشترطا على أهل الذمة أن 
لا يتشبهوا بالمسلمين في ثيابهسم وسروجهم ونعالهم» وان ضعوا ذ في أوساطهم 
ان اق قارات م سامون اا 

والأمر- إن صح- ليس أمرا ديا تعبدياء بل ھر رار اداري يعاق بمصلحة 
زمنية للمجتمع» ولا مانع من أن تت تتغير تلك المصلحة» وتخير اتدل :کان 
التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم أمر 0 وكان أهل الأديان حريصين عليه. 
فلا اضطهاد في ذلك» وإنفا هي وسيلة اجتماعية للتمييزء مثل ما نرى اليوم في 
كل مجتمع من تعدد الأزياء لكل طائفة أو أصحاب حرفة ري واحد ميرهم. 
NN ١/0‏ 
الشروط العمريّة: 

الك ا سيا ا لم اا 
والتي شرحها الغلامة ابن القيم في جزأين» ولم أُسلّم لابن القيم في قوله: أن 
شهرتها تغني عن ثبوت سندهاء فكم من أمور تشتهر بين الناس -حتى بين أهل 
العلم منهم- وهي في الحقيقة لا أصل لها. )٠١٤١/۲(‏ 
منصب الخلافة لغير المسلمين: 

۷- رجّحت أن غير المسلم لا يُولّى منصب «الخلافة) أو (الإمامة العظمى)» 
لأن هذا المنصب له طبيعة دينية» فهو -كما عرفه فقهاء السياسة الشرعية - نيابة 
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الخائمن 
عن رسول الله ية في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» فهو منصب يدور حول 
محور الدين في عنصرين: حراسة الدين» وسياسة الدنيا سياسة تقوم على الدين» 
وتستمد أصولها من الشرع . )1۰40/۲( 
الأخوةالوطنية. 

۸- رجحت جواز إطلاق كلفة (الأخوة الوطنية) لغير المسلمينء » للاشتراك 


فى الوطن» وهذه الأحوة ول حقوق المعاونة والصرة والتكافل والعدل» مع 
إمانا بأصالة (الأخوة الدينية) القائمة على الإيمان» إلا أن هذه الأخحوة الإيعانية» 


لا تمنع من وجود أنواع أخرى من الأخوات» مثل الأخوة الوطنية أو القومية 
أو الإنسانية . (؟//ا5 )١١ ٤۸ 23٠١‏ 
أسباب الإشكالية بين الإسلاميين وغير الاسلاميين في قضيّة الوطنية: 

484- أرجعت أسبساب الإوشكالية لأربعة أسباب أساسية يمكن اغب عليها 
كلها پیسر» إذا صفت النيّات وضحت العزائم . 

وأول هذه الأسباب: تعارض الولاءات والانتماءات» فإذا تعارض ا للوطن 
والولاء للدين» فان الدين هو المقدمء فدين المسلم اع عليه» وأحب إليه من كل 
شيء سواه . 

وثانى الأسباب: اقتران الوطنية ب (العلمانية)» وأوضحت أن الوطنية في ذاتها 
لا تحمل أي مضمون أيديولوجي» بل محايدة» وقابلة لأن تحمل ما تحمل من حق 

وليس من الضروري أبدًا أن تكون الوطنية أو القومية علمانية . 

وثالث الأسباب: الغلو في الوطنية حتى تصبح بديلاً عن الدين. 

ورابع الأسباب: عندما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية» والمسلم يدور مع 
الحق حيث دار» ويقول الحق وإن كان مرًا. )١٠١860-١١59/7”(‏ 
ا ا E‏ 

۰ رجحت ابتداء غير المسلمين بالسلام إن كانوا لوخدم كما ذهب إل 

ذلك جمع من السلف» كاين مسعود» والحسنء والنّخَعي وعمر بن 
۱۹1 


الخائمس 

عبدالعزيز» وبينت أن أحاديث المنع بالبدء بالسلام محمولة على أيام الحرب» 
ولقاء العدو في المعركة» لدلالة حديث: (إنى راكب غدا إلى اليهود فلا تبدؤوهم 
بالسلام) . رواه أحمد. 

وما يؤكّد الجواز: إن كان هناك سبب يستدعي السلام» كقرابة أو صحبةء 
أو جوار» أو سفر .(۲/ ۵٥۷-۱۰٥۵‏ ۱۰) 
رد السلام على غير ا مسلم: 

ا وت جواز الردٌ على غير المسلمين بقول: (وعليكم السلام)ء إذا 
تحقّق من قول: (السلام عليكم). وهو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد 
الشريعة : لذن هذا -كما قال ابن القيم - من باب العدل» والله يأمر بالإحسان» 


وقد قال تعالى: 8 وإذا حييتم بتحيّة فَحَيُوا بحس مها أو ردُوها 4 [الساء: كم 
فندب إلى الفضل› وأوجب العدل. 

(EY Vf. /D OA «1.0۷/0 
محكمة العدل الاسلامية:‎ 

- دعوت في حالة الاخستلاف والتناوش بين الدول الإسلامية اليوم» إلى 
وجوب إنشاء(محكمة عدل إسلامية عالمية) يخضع الجميع لحكمهاء ولاب من 
تعزيز هذه المحكمة بقوة عسكرية إسلامية مكونة من جميع البلاد الإسلامسية» 
لوضع أحكام هذه المحكمة موضع التنفيذ . (I.AT/)‏ 
من صور الاقفتتال بين الدول الاسلامية: 

۴- حذرت من القتال الداخلي بين الدول الإسلامية بعد انفراط وحدة 
المرجعية» ووحدة دار الإسلامء» ووحدة القيادة الممثّلة في الخليفة والإمام الأعظم . 

وذكرت أربعة من صور الاقتتال: قتال العصبية» وقتال التنازع على الحدود 
الإقليمية»› والقتال على املك وع دولة مسلمة ملكها على حساب دولة 
مل مجاورة لهاء وابتلاعهاء والسيطرة عليها» والقتال المذهبي أو الطائفي . 
وبينت أن جميع هذه الصور مرفوضة في عقيدة الوسلام وشريعته وأخلاقه. 
(5/ 0ض 1-ئم1) 
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الخائمفي 
مبادئ في الحوار والتقريب: 

4 ذكرت من صور القتال الذي يقع بين المسلمين بعضهم وبعض: القتال 
على أساس طائفى أو مذهبى كما يحدث اليوم في العراق بين السنة والشيعة. 

وأدّدت على أن السنة والشيعة -على ما بينهما من خلاف -من أهل القبلةء 
ولا يستثنى من ذلك إلا الغلاة المرفوضون من جماهير الشيعة أنفسهم. 

اء 1 00 0 7 0 2 031 
ودعوت إلى وسائل علمية وعملية تقي من الوقوع في هذا الصراع الأسود؛ ومن أهم 
هذه المبادئ التى ركزت عليها: 

اجتناب تكفير كل من قال: (لا إله إلا الله)» والبسعد عن شطط الغلاة 
والمتطرقين» والتعويل على المعتدلين من أهل البصيرة ة والحكمة» والمصارحة 
با لمشکلات القائمة» والمسائل المعلّقق والعوائق المانعة» ومحاولة التغل عليها 
بالحكمة والتدرّج والتعاون» والحذر من كيد أعداء الأمة ووسائلهم» وضرورة 
التلاحم في وقت الشدّة في وقت يتلاحم فيه خصوم الأمة من أهل الكفرء ويوالي 
بعضهم بعضاء في حين يتباعد أهل الإيمان ويتخاذلون» ويختلفون ويتنازعون. 
)۲/ ۱۰4۳-۱۰۸0( 

قتال من يرفض | لصلح: 

0 - زک في قتال الخارجين على الدولة المسلمة» بغير حق» وجوب 
الصلحء والسّعي للكف عن سفك الدماء» ومن رفض الصّلح من أول الأمر» ولم 
يقبل تدخل أحد ف شانه فعلى الأمة أن تقاتله, وتفرض السلام بين الطرفين 
بالقوة العسكرية» ومن لم يخضع لسيف الحق» خضع لمق السيف. )1١98/5(‏ 
الاستعانة بالكمار على قتال البغاة: 

5- رجِّحَت عدم جواز الاستعانة بالكفار على البغاة المسلمين» وأن 
لا نُدخل غير المسلمين في القتال بين المسلمين بعضهم وبعض» فإنهم 
لا يلتزمون في قتالهم با نلتزم به وقد يجدونها فرصة لينقّسوا عن أحقادهم 
المكتومة. )١١١١/7(‏ 
۱۹۸ 


الخاتمت 
موقف الأمة من الحكام المستبدين: 

۷- دعوت الأمة المسلمة أن تشخ الوسائل والآليات والمؤسات الشورية 
والشعبية: ما يقلّم أظفار الحكام إذا أرادوا الاستبداد بمصالح الأمةء أو الانحراف 
عن شرائعها وأخكامها التي تفرضها عليها عقيدتهاء وأن تقتبس في ذلك من 
الأنظمة الدبمقراطية وغيرها: كل ما تراه ضروريا من الضمانات والأساليب التى 
اهتدت إليها البشرية خلال تاريخها الطويل في صراعها مع الطغاة والمستبدين. 
(0/ ۰۰( وينظر: (۲/ )١150‏ 

لا يقاتل قوم على مُجرّد رأيهم ما لم يشهروا السلاح: 

4- رجحت عدم جواز مقاتلة أو قتل من حرج على الجماعة بغير السيف» 
لأنهم جزء من الأمة لهم رأ مخالف» ولا يقاتل الإنسان ويقتل على مجرد رأيه 
وهو قول علي رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز وجمهور الفقهاء. واستدللنا 
بذلك على مشروعية تكوين الأحزاب المعارضة ما دامت لا تستخدم السيف في 
تأييد رأيها. (؟/5١١١)‏ 
لا اتباع ثد برولا إجهازعلى جريح ولا قتل لأسي رمن البغاة: 

ارجف عدم جواز تنبع المدبر من أهل البغي (الفار من المعركة) أو الإجهاز 
على جريح أو قتل الأسير. وبنت سماحة الشريعة الإسلامية» وحرصها على إقامة 
العدل بين المتقاتلين» والتضييق والتشديد فى إراقة الدماء. )١1١1//7(‏ 
الصلاة على المقتول من البغاة: 

۰- رجحت أن من فتل من البغاة» فإنه HE‏ ويكن نضا علبه» ولو 
كانوا من الخوارج» كما رأى الحنفية والشافعية وغيرهم. وهو ما رجحه ابن قدامة 
خلاقًا لظاهر كلام الإمام أحمد.(5/ )١١7١‏ 
الحكم التكليضي للبغي: 

4ا زجحت أنه ليس كل خروج على السلطان فسقاء وليس كل خارج . 
آثمّاء وإلا أنمنا ابن الزبير والحسين رضى الله عنهماء وغيرهما من السلف. خلاقًا 
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الخائفي 

لما ذهبت إليه (الموسوعة الكويتية) في بيان الحكم التكليفي للبغيء وذكرت أن 
البغي حرام» والبغاة آثمون. ولم تشر إلى خلاف في الحكم إلا بعد ذلك عندما 
ذكرت رأي الشافعي» وهذا الإطلاق لا يسلم من الاعتراض.(7/ 1170) 

من هو الباغي؟ 

۲- رجَّحت أن الباغي هو الذي يخرج على الحاكم العادل الصالحء اتََاعًا 
للهوى» أو إيثارً للدنياء أو رغبة في التسلّطء أو استجابة لعصبية» أو لكيد عدو 
لكين أو اليو ذلك من :دوافى شخ عات لانن اقرا الدنتت” 
١ I/D‏ 
البغي اسم ذم والتوفيق بين ما رجحتّه وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد: 

۳- رجّحت أن البغي إذا عدي بحرف (على) كان معناه التجاوز والتعدي 
على الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؛ وهو نوع من الظلم» والظلم حرام. 
خلاقًا لما ذهب إليه الشافعية: أن البغي لیس اسم ذم» لأنهم اوا بتأويل جائز 
في اعتقادهم» لكنهم مخطئون فيه» فلهم نوع عذر لما فيهم من أهليّة الاجتهاد. 
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ووقّقت بين تنا ذهبت إليه في أن البغي اسم ذم» وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد 
الذي قصد إزالة الظلم أو مقاومة الانحرافات بأمرين: أولهما: أن لا نعدٌ الذي 
يخرج على حاكم فاسق أو ظالمء لحل محله حاكم عادل أو صالح باغيًا 
أو متعدياء والثاني : أن اجتهاد الباغي» وحسن نيته في خروجه على ولي الأمر: 
يرفع عنه إثم البغيء لا للنيّة من أثر في الإثابة > على العمل » > وإن كان خطأء كما 
هو شأن المجتهدين في الأحكام» حيث يحسب لمخطئهم أجر واحد في حين 
يحسب للمجتهد المصيب أجران. )١۱١١۳-١۱۱۲۱/۲(‏ 
البغي جريمة سياسية: 

4- رجحت أن الخروج على سلطة الدولة أو على ولي الأمر الشرعيء ولو . 
كان وصوله إلى الحكم بالتغلّب» من الجرائم السياسية. وهو ما يذهب إلى 
القانونيون ويتفق مع الشريعة .الإسلامية التي تعامل البغاة» أو المجرمين السياسيين» 
معاملة خاصة» فيها كثير من الرحمة والإشفاق. )١۱١١۳/۲(‏ 


Nie 


الخائمين 
البغي ليس من جرائم الحدود: 

0 رجّحت أن جريمة (البغي) خارجة عن جرائم (الحدود)» أي: العقوبات 
المقدرة حقًا لله تعالى» والمحدّدة بنصوص لا تقبل الزيادة أو النقصان. كحد السرقة 
أو القذف مثلد. (۲/ )١١١١‏ 
عدم نقض أحكام قضاة البغاة: 

5- رجِحَّت جواز قضاء من عينّه أهل البغي قاضيًا إذا كان يصلح للقضاءء 
وحكمه حكم قاضي أهل العدل. وهذا ما تقتضيه واقعية الشريعة والفقهء دفعا 
للضرر والحرج على الناس» وقد يحكم هؤلاء بعض البلاد عقودا أو قرونًا من 
الزمن. (؟78/5١١)‏ 
حكم استعانة أهل البغي بأهل الدمّة: 

7 - رجّحت أنه إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة وأعانوهم؛ وقاتلوا معهم » 
فان عهدهم لا ينتقض» لان أهل الذمة لا يعرفون المح من المبطل» > فيكون ذلك 
شبهة ة لهم. والأصل في عقد الذمة: التأبييد» لذا ينبغي الحفاظ عليهة» وعدم نقضه 
إلا ببيّنة قاطعة. (۲/ )۱١۳١‏ 
مناقشة فقه جماعات العنف: 

۸- ناقشت فقه جماعات العنف» وذكرت المبررات التى تعتمد عليها فى 
العنف داخل أوطانها وضد الأنظمة لحاكمة» وبينت أنها تعتمد على تكفير 
الحكومات القائمة» وعلى قوي ابن تيسية في قال كل طائفة تمتتع عن أداء شويعة 
ظاهرة» وعلى أن هذه الأنظمة مفروضة على الأمة سر وأنها تقر انكر ل 
ما حرم الله. وأن بعض هذه الجماعات تتوسع في التكفير» وتستبيح حرمات أهل 
الذمة» وتستحل دم المستأمنين من السياح وغيرهم . 

وبنت أن آفة هؤلاء - في الأغلب- في عقولهم» وأن حسن نيتهم لا برر 
أعمالهم الطائشة» وأظهرت جوانب الخلل في فقه هؤلاء الخوارج الحدثين» وأنه 
يتمثل فى عدة جوانب: فى فقه الجهاد» والعلاقة بغير المسلمين» وخصوصًا أهل 
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الخائمي 
الذمّة . وفي فقه تغيبر المنكر بالقوة» وفي فقه الخروج على الحكام؛ وفي فقه 
a E e‏ ويزيل 
شروط تغيير المنكر باليد: 

۹~ أظهرت خلل جماعات العنف في فقه (تغيير المنكر بالقوة)» وذكرت 
أربعة شروط ركَّرْت عليهاء وهي: أن يكون مُحرمًا مُجمعًا عليه» وظهور المنكر 
واستعلاؤه» والقدرة الفعلية على التغييرء وألا يترتّب على إزالة المنكر بالقوة: 
منكر أكبر منه. 1101-9( 
القوى التي تملك التخيير في عصرنا: 

8- أ السبل لمعالحة المنكر إذا كان من جانب الحكومة أو الدولة التي 
تملك مقاليد القوة المادية والعسكرية» وأنه لاب من آليات للتغيير» وهى ق 
عصرنا - إحدى ثلاث: القوات المسلحةء والمجالس النيابية (السلطة التشريعية)» 
وقوة الجماهير الشعبية العارمة. ومن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث» فما عليه 
إلا أن يصبر» ويصابرء ويرابط حتى يملكهاء أو يملك إحداهاء وعليه آل تير 


انكر وأن يعمل على تربية جيل مؤمن يتحمل تبعية التغيير» ولا يجب عليه أن 
يعرضق تفه لا لا يقدر عليه من أذى السلطان.(۲/ ۱١۱۱ء )١٠١١۲‏ 
تغييرالمنكرات الجزئية بالقوة ليس علاجا: 

-١‏ لبهت على أن تغيير المنكرات الجزئيّة ليس علاجّاء ون رب الذي 
أصاب مجتمعاتنا خلال عصور: كريب عمق مد ولابد من تخ تغيير أشمل 
وأوسع وأعمق» يشمل الأفكار والمفاهيم» والقيم والموازين» والأخلاق ا 
والآداب والتقاليد» والأنظمة والتشريعات. وقبل ذلك: لابد أن يتغير الناس من 


داخلهم بالتربية المستمرة. )١١56 .1١١94/5(‏ 
فقه الخروج على الحكام: 

۲- أظهرت الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام 
المعاصرين» وحذرت من الخروج على الحكام بالقوة المادية» وييّنا غفلة جماعات 
العنف في تعاملهم مع النصوص التي تدعو إلى الخروج على الحكام الظلمةء وأنها 


۲Y 


الخاتفت 
تدخل في باب العمومات والمطلقات. التي خصّصتها أو قيّدتها نصوص أخرىء 
جاءت تأمر بالصبر على جور الحكام» للإبقاء على وحدة الأمة» واستقرار الدولة» 
وحقن الدماء. ولقد أثبت التاريخ الحافل قديًا وحديئًا: أن حركات اللمخروج المسلح 
على الحكام. لم يقدر لها النجاح» وباءت بالإخفاق» إلا ما ندر» ولم تكسب 
الأمة من ورائها شيئًا إلا الفتن والاضطراب» وزعزعة الأمن» وسفك الدماء فى 
غير طائل. )١١090-1١١68/17(‏ ْ 
هل حكام المسلمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله كفرة؟ 

18- رجحت أن أغلب حكام البلاد الإسلامية الذين لا يحكمون بما أنزل 
الله» كفرهم هو: كفر أصغرء كفر المعصية لا كفر العقيدة» فهم يؤمنون بالله رباء 
وبالإسلام دا وخ ا رز ولكنهم غلبتهم شهواتهم» وضعف 
أنفسهم» وحبهم للدنياء فتركوا كثيرا ما أنزل اللهء اتباعا للهوى» أو إرضاءً 
لسادتهم من الغربيين وأمثالهم» أو لغير ذلك من الدوافع. ما لم يصرحوا بما يدل 
على كفرهم دلالة بينة» كأن يقولوا: إن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصرء 
وإن قوانين الغرب أصلح منها للبشر. 

وبخاصة أن هؤلاء يقولون: إننا متمسّكون بأنّ دين الدولة هو الإسلام» وأئنا 
نقيم الصلوات» ونشيد المساجد» وغيرها من شعائر الدين. 

وبعض هؤلاء يعتذرون بأنهم ضعفاء أمام سطوة الغرب» وقوة أمريكاء وهؤلاء 
لا يريدون لنا الحكم بالإسلام. فالحقيقة: أننا لسنا أحرار في بلادنا كما ينبغي. 

كل هذه الاعتبارات تجعلنا نت ونتحرى في قضية الانّهام بالتكفير. (1178/5) 
التطريق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام: 

4- فرّقت بون نوعين من الحكام في ديار الإسلام: النوع | الأول: هو الذي 
يعترف بالإسلام ديئًا للدولة» وبالشريعة مصدرا لقوانين» ولكنه مفرط في تطبيق 
الشريعة في بعض الجوانب» فهذا أشبه بالمسلم المرتكب لبعض الكبائر» الذي عله 
جمهور المسلمين مسلمًا عاصيّاء غير خارج عن الملة» ما لم يستحل ذلك» أو ينكر 
معلومًا من الدين بالضرورة» وجل الحكام من هذا النوع . 
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الخائمي 

والنوع الثاني: : هو العلماني المتطرف» الذي يُجاهر بالعداوة لشريعة ا 
رشو مها رها متاففتة لل هار والتقدى ويستحل ما حرم الله ويرم 
فاحل الله» ويعمل جاهدًا في تجفيف ينابيع الدادين في أنفس جماهير 
المسلمين. وقليل من الحكام هم الذين يلون هذا النوع . 

وهؤلاء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم» ولكن هذا كله مقيّد بحدود 
القدرة والإمكان» وألا يودي استعمال القوة إلى كوارث كبيرة» تعوق العودة إلى 
الشريعة» زمنًا قد يقصر أو يطول. )١١170 .1١59/7(‏ 
مصطاح الارهاب: 

-٥‏ وضّحت حقيقة هذا المصطلح الجديد الدخيل على قاموسنا الإسلامي» 
زنك أن أصل كلمة (الإرهاب) قرآنية» وردت في سياق الأمر بإعداد القوة 
للأعداءء لتخويفهم حتى لا يطمعوا فى المسلمين» ويفكروا في الاعتداء عليهم . 
وهو إرهاب مشروع سد في عصرنا: (السّلم الُسلّح). 

والمراد بمصطلح الإرهاب اليوم: الترويع ونشر الرعب والخوف بين الناس» 
وحرمانهم من الأمن. ولا مشاحة في الاصطلاح . (1180-11//9/1) 
أنواع الإرهاب ومراتبه: 

1- ذكرت خمسة من أنواع الإرهاب» منها ما هو متّفق عليه» ومنها ما هو 
مختلف فيه» وهى: الإرهاب المدنى الذي يهدد حياة الناس المدنية والاجتماعية» 
ولا يخالف في تجريمه أحد» وتاب الاستعمار باحتلال الأرض وقهر الشعوب» 
وا ره وإرهاب الدولة لمواطنيها أو لطائفة منهم مستخدمة قوتها 
المادية لقمع مخالفيها والعمل على تصفيتهم . 

والإرهاب الدولي الذي يتم على مستوى العالم كلهء والذي تمارسه أمريكا 
اليوم . 

والإرهاب السياسي في مواجهة الأنظمة الحاكمة. وألقيت شعاعًا على كل نوع 
من هذه الأنواع المتعددة والمراتب المتفاوتة. (1/ 21187 1187) 
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الخاتمن 
حكم الارهاب السياسي: 

۷- بيت أن هذا النوع من أنواع الإرهاب يختلف حكمه باختلاف هدفه 
ووسيلته» فقد يكون مشروعاء لمشروعية الهدف والوسيلة معّاء كالمقاومة الوطنية 
للغازي» والعمليات الاستشهادية لإثخان العدو. وقد يكون غير مشروع» لعدم 
مشروعية الهدف والوسيلة» كالإرهاب الصهيوني 

E‏ إذا كان الهدف مشروعا والوسيلة غير مشروعة» فهو أيضًا من الإرهاب 

غير المشروع» لأن الإسلام لا يقر مبدأ: الغاية تبر الوسيلة» ولا يقبل الوصول 
إلى الغاية الشريفةء بوسيلة غير نظيفة . وذلك مثل: خطف الطائرات بركابها 
المدنيين يهددون بهم آخرين من خصومهم» ومثل ذلك: خطف الرهائن 
واحتجازهم والتهديد بقلتهم. ومثل ذلك أيضًا: قتل السياحء فهذه كلها إرهاب 
غير مشروع. (۰۱۱۸۸/۱ ۱۱۹۲) 
شرعيّة العمليات الاستشهاديّة: 

- رجحت شرعيّة العمليات الاستشهادية فى فلسطين لمقاومة الاحتلال 
الصهيوني » لاعتبارات شرعية وواقعية عديدة ا المجتمع الإسرائيلي 
العنصري الاغتصابي» فهم غزاة حربيون» وإذا جاز قتل المسلمين الأبرياء 
المكرهين للحفاظ على جماعة المسلمين الكبرى» فأن يجوز قتل المسلمين 
لتحرير أرض المسلمين من محتليها: أحق وأولى. وأن قاعدة الضرورات تببح 
المحظورات» تدعو إليها هذه العمليات» لإقلاق الأعداء وبث الرعب في 
لزه ورددتة على شبهات:الغارضين لتم ات الاشهادية ».يذعوى آنها 
تدخل في (الانتحار)» وأنها كثيرً ما تصيب المدنيين الذين لا يحاربون من 
النساء والأطفال» وأنها أداة إلى إلحاق الأذى والضرر بالفلسطينيين» وأجبت 
عن هذه الشبهات. 

ونبّهت إلى أنني أجزت هذه العمليات للإخوة الفلسطينيين لظروفهم الخاصة 
التي اضطرتهم إلى اللجوء إليهاء ولم أجز استخدام هذه العمليات في غير فلسطين 
لانتفاء الضرورة الْوجبة أو المبيحة.(1/ 11917 - )1١194‏ 


11 


الخاتمت 
حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني: 

ات ضفخت نقطة مهم ونيا الغموض والالتباس في أسباب الركة 
بيننا وبين اليهود وحقيقتهاء وأننا لا نعادي إسرائيل لأنها شا أو لأنها يهودية, 
لأن اليهود فل کات وهم أقرب إلى ملة إبراهيم من النصارى في العقيدة 
والشريعة» وبينت 5 السبب الحقيقي لعركتنا مع اليهود: أنهم اغتصبوا أرضناء 
وشردوا أهلناء وفرضوا وجودهم الدخيل بالحديد والنار» والعنف 
والدم.(۱۲۰۱- ۱۲۰۷). 
وقوع المرتين من الإفساد المذكورتين في سورة الإسراء: 

- رجحت أن مرتي الإفساد الواردتين في الآيات الكريمة « وقضيتا إلى بي 
إسرائيل في الكتاب لتفسدة في الأرض مرتين ولَعَعلن لوا كيرا ق © فَإذا جاء وعد 
أولاهما بعتا عليكم عبادا نا أؤلى بأس شديد فَجَاسُوا خلال الديار وان وعدا مفْمُولاً 
2ك ثم رودا لكم الْكرَة عليهم وأمددناكم بأموال وبين وجعلناكم أَكْثْرَ تفيراً دك إن 
اخم احم بانشسكم وة أسائم قله ذا جاه ود الخرة يوووا رر 
وليدخلوا المسجد كما دوه أوّل مرة وليْرُوا ما علوا تتبيرا 4 [الإسراء: 5ن 

قد وقعتاء وأن الله تعالى عاقبهم على كل واحدة منهماء وليس هناك عقوبة 
أشد وأنكى عليهم من الهزيمة والأسر والهوان والتدمير على أيدي البابليين الذين 
موا دولتهم من الوجود» وأحرقوا كتابهم المقدس» ودمروا هيكلهم تدمير» 
وكذلك بريه الرومان القاصمة التي قضت على وجودهم في فلسطين قضاءً 
مبرمّاء وشردتهم في. فى الأرض شذر مذر» كما قال تعالى : ل وقطعناهم في الأرض 
مما 4 [الأعراف : 60 . 

والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمثّل في قوله تعالى: 8 وإن 
كمض [الإسراء: ۸]ء وها هم قد عادوا إلى الإفساد والعلوَ والطغيان» 
وسنّة الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتۇدبهم»› وتعرفهم قدر 


الخائمين 
وردذت على بعض الممُسَّرين المعاصرين الذين ذهبوا إلى أن الفساد الأول كان 
فى عصر النبوَة» وأ الفساد الثاني ما يقومون به الآن من علو وطغيان» وأظهرت 
ضعف هذا القول من وجوه عدة. )1517-1١75١١(‏ 
علاقتنا مع النصارى حوارآم صدام ؟ 

-١‏ بيت أهمية الجدال ٻالتي هي أحسن» لا سيما مع أهل الكتاب إلا الذين 
ظلموا منهم» وهم اليهود. 
واعترافه بأصل الدين وبقايا الوحي الإلهي. 

وأجبت عن سؤال كبير: كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دار 
الإسلام» وداخله؟ وأن رسول الله ية دعاهم إلى الإسلام» تارف 
مواجهتهم إلى ما بعد الحديبية في مؤتة وتبوك» ولم يبدأهم بقتال حتى كانوا 
هم البادئين. (\YY--110/۲)‏ 
اذا قاتل الرسول والصحابة من بعده الروم ؟ 

7- رجّحت أن قتال الرسول اة والصحابة من بعده للروم» لم يكن لمجرد 
أنهم نصارى» بل لأنهم في الواقع دولة استعمارية» -إمبريالية بلغة عصرنا- 
مجالات مشتركة للتعاون الاسلامي المسيحي: 

۳- دعوت للتعاون المشترك بين المسلمين والنصارى في أربعة مجالات 
أساسية» وهى: التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب» والتركيز 
على نقاط الاتفاق لا نقاط التمايز والاختلاف» والوقوف معا لمواجهة الإلحاد 
والإباحية» والوقوف معًا لمناصرة قضايا العدل وتأييد المستضعفين والمظلومين في 
العالم» وخصوصًا فلسطين» وإشاعة رفح السماحة والرفق لا روح التعصب 
والقسوة والعنف. (7/ )۱١١١ 23١15١‏ 


الخاتمت 
عقبات في سبيل التطاهم والتعاون مع النصارى: 

4- حذرت من العقبات التي تحول دون التفاهم والتعاون الحقيقي بين 
المسلمين والنصارى»ء وهى خمس عقبات أساسية: التأييد المطلق لإسرائيل» 
ومحاولات تنصير الستلين: والروح الصليية المستكنّة في صدورهم» والخوف 
والتخويف من الإسلام (إسلاموفوبيا)ء وعدم الاعتراف مطلمًا بالإسلام. 
(\Y00 1١77/0‏ 
القوانين الوضعية ليست لها صلة بالمسيحية: 

6- بيّنت أذ القوانين الوضعية المستوردة من الغرب المسيحي قوانين ليس لها 
رحم موصولة بالمسيحية کا ب بل إن الدارسين لفأصول القوانين ومصادرها 
التاريخية يعرفون ذلك جيداً. والثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامى أقرب إلى 
المسيحية والمسيحيين فی أوطاننا من تلك القوانين» لأصوله الدينية من ناحية» 
ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها. (؟//510؟١1)‏ 
جوازأخذ ضريبة من غير المسامين تساوي فريضة الزكاة: 

5- رجّحت جواز أخذ ولي الأمر المسلم من غير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية ضريبة تساوي فريضة الزكاة» وأجزت تسميتها (ضريبة التكافل)» توحيد) 
للميزانية والإجراءات بين أبناء الوطن الواحد» والدار الواحدة. )1١75577/5(‏ 
هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغير المسلم والمقصود من آيية: ( لا تجد قوم 
سود بال اليم الآخر وود من حاد اله ووه [لمجادلة: [YY‏ 

۷ - رتحصك إمكانية قيام مرد وخسن علاقة بين ا وغير المسلم في 
التعامل الإنساني . وصححت معنى آية سورة ة العجادلة التي اتخذ منها الكثيرون 
دليلاً على أن الإسلام ينهى عن مودة غير المسلم بصفة مطلقة. 

وبِيّتت ت أن آية المجادلة لا تنهى عن مودة من كان غير مسلم» ولو كان مسالمًا 
للمسلمين» بل تنهى عن موادة: لمن حاد الله ورَسُولَه 4 أي : حارب الله 


ورسوله. 
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الخاتمت 

ولو كانت مودة غير المسلم منوعة في الإسلام بصفة مطلقة: ما أجاز الشرع 
للمسلم أن يتزوج كتابية» والزوجية في نظر الإسلام تقوم على أساس المودة 
والرحمة. 

فآية: ل من حاد اله ورسوله 4 تعنى : الأعداء المحاربين للمسلمين» ولا يمكن لمؤمن 
يؤمن بالله ورسوله أن يظهر لهؤلاء الأعداء الود والمحبة.(؟/5554١, )١7580‏ 
8 المقصود من آية إلا تتخذوا البهود وَالنصَارَئ أُولياء : 

رجحت أن معنى الولاية في قوله تعالى: يا ايها الّذين منوا لا تخذوا اليَهُودَ 
والتصاإرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يولم سكم قله متهم 4 [المائدة: إo[«‏ 
لا يعني تحريم مودة المسلم لكل يهودي أو نصرانى ) بإطلاق. والاستدلال بالآية 
على تحريم المودة غير مسَلَّم» فالآية يجب أن تُهمٍ في ضوء السياق وأسباب النزول 
للآيات . والآية التي تليها تشير إلى أن اليهود والنصارى كانوا معادين للمسلمين» 
وكانوا فى حالة من القوة والمنعة» بحيث أصبح كثير من المنافقين ومرضى القلوب 
يحاولون التقرب إليهمء والموالاة لهم على حساب دينهم وأمتهم وجماعتهم . وهذا 
لا ينازع منصف في أنه خطر على سيادة الأمة ووحدتها وتماسكهاء ولاسيما فى 
مرحلة تكوينهاء وتأسيس بنيانها. 

والآية الكرية التالية للآية المذكورة: « فترى اأذين في قلوبهم رض يسارعون فيهم 
يوون ذل e a‏ 
لك ج ات اسیا اس ن ا ا [or o۲‏ 

فالواضح من هذه الآية الأخيرة: أننا أمام جماعة من النافقين الانتهازيين 
0 الذين e ۰ 2 e‏ 

ولا غرو 000 الأعداء وينضم E‏ أمته : خائن مرتد» وهو 
معنى قوله تعالى: ظ ومن يتَولّهم منکم له متهم 4 [المائدة: 91]. (5/ 0113 /1333) 
(فقه الجهاد ۲/۸۹) 14۹ 


الخائمي 
حكم من لم تبلغه دعوة الاسلام: 

8- رجحت أن من لم تبلغه دعوة الإسلام بلوعًا صحيحًا مشوقًا تقوم به 
الحجّةء الأساسية للدين من: إيمان بالله تعالى» والخلود والجزاء في الآخرة» 
والعمل الصالحء فإن الله لن يضيع أجره» ولن يخيّب سعيه. أما من بلغته 
الدعوة» وتبيّن له أنها حق» فعاندها وعاداهاء حبا للدنياء واتباعًا للهوى. فهذا 
الذي جاء الوعيد له من الله تعالى في القرآن )۱۲۷١/۲(.‏ 


2 بر مير 


تصحيح ههم آبية. (وآنّ ترضی حك الود ولا الصارَى حتى تيع ملته», 

ا فهم هذه الآية التي ناء فهمها في العلاقة بين المسلمين» 
وبنت أن الرضا المطلق لا يتم حتى نتبع ملتهم. وهذا شأن كل ذي ملّةَ متمسّك 
بملّه» حريص عليها. ثم عدم رضاهم عنا لا يحول دون تفاهمنا وتعايشناء لأن 
هدفنا هو إرضاء الله تعالى قبل كل شيء.(1/ 2171/1 ففدة 
علاقة المسلمين مع الوثنيات الشرقية (الهندوسية والبوذية): 

-١‏ بيت موقف الإسلام من الديانات الوثنية» وأن موقفه يتمثل بدعوة 
الجميع إلى الإسلام» وأن من استجاب للدعوة اقتناعًا واختيارًا حرا فهو من 
المسلمين» ومن لم يستجب لدعوة الإسلام وسالم المسلمين فلا سلطان لنا عليه. 
ومن أبى إلا أن يواجه الدعوة إلى الإسلام» ويحارب المسلمين» قاتلناه» وإن كان 
الإسلام يرحب بكل معركة تنتهي بغير قتال ودماء. وناديت إلى التركيز في المرحلة 
القادمة على الحوار مع الأديان الكبرى في بلاد الشرقء مثل: الهندوسية والبوذية» 
فهم ليس لهم أطماع في بلادناء كما عند الغربيين» كما أننا وإيّاهم تضمّا الرابطة 
الشرقية . (7/ 51/8 -١‏ 1787) 
إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين: 

۲- حذرت شن لصتن المدموم الذي ينغلق المرء فيه على عقيدته 
أو رة ويعد الآخرين جميعًا أعداءهء ويتوجس الشر منهم» ويضمر السوء 
لهمء وبيّنت أن الإسلام عالج التصورات النظرية» والمشكلات العملية من 
خلال ثقافة التسامح أصيلة واضحة» وذكرت أن ثقافة التسامح الإسلامي 
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الخائفمت 
تقوم على اثنى عشرة ركيزة عقدية وفكرية» وهي : إقرار ظاهرة التعددية 
أو التنوع» وأن الاختلاف واقع بمشيئة الله المرتبطة بحكمته» وأن حساب 
المختلفين في دياناتهم إلى الله وحده في الدار الآخرة» وأن الإسلام ينظر إلى 
البشرية بوصفها أسرة واحدةء تنتمي من جهة الخلق إلى ربا واحد» ومن 
جهة النسب إلى أب واحدء وأن الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان» 
والإسلام يقر التعامل بالبر والقسط للمسالمين من غير المسلمين» ويقر مبدأ 
الرحمة بخلق الله جميعاء ويربي أبناءه على أن يكونوا ينبوع خير وسلام 
لكل من حولهم» وأن يدفعوا بالتي هي أحسن» ويقرر أن العداوات بين 
الناس ليس مرا دائمًا» ويدعو إلى الحوار بالتى هى أحسن» وأعلى درجات 
التسامح : ال ريق عن الوه مون ا مويسم 
أو مذهبهم. ويشيع روح التسامح في حسن المعاشرة» ولطف المعاملة» 
ورعاية الجوار» وسعة المشاعر الإنسانية من البرّ والرحمة والإحسان. وتتجلى 
هذه السماحة فى آيات القرآن» وفى معاملة الرسول ي لأهل الكتاب» 
ومعاملة الصحابة والتابعين .(۲/ (NT. - ٠۲۸١‏ 
صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره: 

-٠۳‏ بيّنت في حديثي عن الجهاد وقضايا الأمة اليوم» ما أعلنته جماعات 
(الجهاد) ومن کک من الحرب على الحكومات القائمة» واتّخاذ أساليب 
الاغتيال للمسئولين» والتخريب للمنشآت الحكومية» وضرب السّاح. وأوضحت 
أن العنف والمقاومة المسلحة لا نحم الهدف منهاء وذكرت خسائر جماعات العنف 
على عدة مستويات: مستوى الخسائر الشخصية» ومستوى الخسائر للدعوة 
الإسلامية نفسهاء وإعطاء الذريعة لضرب التيار الإسلامي كلهء فَضَلاً عن خسائر 
على مستوى الوطن وعلى مستوى الأمة الإسلامية الكبرى. 

وأشرت إلى مراجعات (الجماعة الإسلامية) الشجاعة والمستنيرة» ودعوتها إلى 
وقف العنف» وتخلّيها عن أسلوب المواجهة الم.لّحة مع الحكومةء ونقد ما وقع لها 
في طريق الجهاد من أخطاء.(۲/ ۱۳۰۷ - ۱۳۲۳) 
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الخانمي 
الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر: 

4 تعرضت لشلاثة أنواع من الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر: 
أوله: جهاد التحرير من الاستعمار» وفى مقدّمته تحرير فلسطين» وهذا الواجب 
العيني بالنسبة لفلسطين يشمل المسلمين كال في أنحاء العالمء إنقادًا للمسجد 
الأقصى» ومقدسات الأمة ى الأرض التي بارك فيها للعاملين» ورفع الحصار 
والظلم عنهم» وتجب كذلك نصرة المستضعفين في بلاد شتى تخوض معركة 
التحرير ضد أعدائهاء مثل: العراق التي تقاوم الاحتلال الأمريكي وأفغانستان 
وكشمير. وعلى المسلمسين في أنحاء العالم: واجب النصرة لهم. بحكم أنهم 
مسلمون» ومستضعفون فى الأرض» وأقل ما يجب على المسلمين نحو هؤلاء 
المسلمين : ألا يعوا تسهيلات لأعداء المسلمين» ما يدخل في التعاون على الإثم 
والعدوان» بل يدخل في باب الولاء للكفار المعادين. 

وهناك نوع آخر من الجهادء وهو جهاد التغيير للأنظمة الكافرة كفرا بواحاء 
والتي تحكم بعض بلاد المسلمين. مثل الحكومات العلمانية المتطرقة» وذلك باتّخاذ 
الوسائل السلمية في التغييرء ابتداءً من توعية أبناء الشعب» وتعبئتهم إيمانيا 
وفكرياء ليؤثّروا على الحكومات» ويحملوها على التغيير. 

والنوع الشالث من أنواع الجهاد: جهاد تبليغ الدعوة الإسلامية إلى شعوب 
العالم» بكل لغاتها ويا يبيّن لهم حقائقها وأصولها وأهدافهاء ويرد على أباطيل 
خصومها ويدفع شبهاتهم. وهذا الجهاد المطلوب من أمتنا اليوم لم تقم بعشر 
معشاره. (؟/70١- )۱۳۳٤‏ 
الجهاد وسيلة وليس غاية: 

- لبهت إلى أن الجهاد في الإسلام وسيلة لغايات وأهداف» وليس هو 
غاية فى نفسهء ولا يقصد لذاته» وغاية الجهاد الأولى: أن تكون كلمة الله هى 
العليا. أي: أن تكون ظاهرة لا خفية» مسموعة لا مطموسة» منتشرة لا ر 
قوية لا ضعيفة» غالبة لا مغلوبة.(۲/ ه١) ٠‏ 
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الخائمي 
جهاد الطاب في العصر الحاضر: 

۰ - و أن جهاد الطلب الذي هر غزو العدو فی عقر داره» والذي 
اضطر إليه المسلمون قدممّاء ليزيحوا (السلطات الطاغية) من طريق الدعوة إلى 
الإسلام؛ لم نعد بحاجة اليوم إليه» إذ لم يعد هو الوسيلة المتعينة لإيصال كلمة 
الإسلام إلى مم الأرض. بل أصبح أمامنا وسائل وقنوات شتى» لتبليغ كلمة 
الإسلام إلى العالم» كالإذاعات الموجهةء والقنوات الفضائية» وشبكة المعلومات 
العالمية (الإنترنت)» وهذه الأدوات الجبّارة تحتاج إلى جيوش جرارة من المجاهدين 
المدربين بالعلم والمعرفة» والبيان والإعلام. 1۳1/0“ (IFA‏ 


د 
2 
3 


104 


ملاحق الكناب 


اا ملحق الأول: بحث فى قتال الكفار (للبدر الأمير الصنعانى). 

الملحقالثانيى: العنف فى الكتاب المقدس. 

الملحق الثالث؛ صفحات من مذابح النصارى بعضهم لبعض 
واضطهادهم لليهود. 

الملحقالرابع: قرارمجمع رابطة العالم الاسلامي بشأن موضوع 
تفشي المصارف الربوية وتعامل التاس معها وحكم 
أخذ الفوائد الريوية. 

الملحق الخامس: فتاوى من أجل فلسطين. 

الملحق السادس: موقف الاسلام من الرق. 

الملحق السابع: محكمة العدل الاسلامية. 

الملحق الشامن: مؤتمرالمنصرين فى كلورادو/191م. 

الملحق التاسع: الخوف المَرّضي أو الهستيري في الغرب من الإسلام 
(الاسلاموفوبيا). 


الملحق الأول: بحث في قتال الكطار 


الملحق الأول 
بحث فى قتال الكطار“ 
للبدرالأمير محمد بن إسماعيل 
(الصنعاني) رحمه الله 


(ت ١دلاه)‏ 
موضوع البحث: هل قتال 
الكطا ر لكفرهم أم لدفع ضررهم؟ 


تنبيهات مهمّة: 

. وضعنا العناوين الجانبية من عندنا بين معقوفتين [] لإيضاح المعنى‎ -١ 
. صوبنا بعض الأخطاء المطبعية الواضحة» دون أن ننبه عليها‎ -١ 

۳- رقمنا الآيات القرانية . 

-٤‏ خرجنا الأحاديث تخريجًا مختصراً. 


5- علقنا أحيانًا على ما رأيناه ضروريا . 


(1) هذا الملحق تابع للفصل العاشر من الباب الثالث عند مناقشة دعوى إجماع الفقهاء على أن جهاد الطلب 
فرض كفاية» وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة ص ٤0۷‏ . ش 
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ملاحق الكتاب 


رب يسروأعن يا كريم 

الحمد للة“رت العالن» تحمده وستعيلة وستهديهة ونصلي ونسلّم على محمد 
وعلى آله وصحبه ومتبعيه. 

أما بعد: 

فقد علم من ضرورة الدين: وجوب الجهاد على المسلمين» للكفار بالله 
الجاحدين» واتفق على ذلك كافة المؤمئين» وتعددت بذلك نصوص كتاب الله 
المنين: 
[الاختلاف فى سبب قتال الكضار"“)] 

ثم إنه اختلف العلماء ف م و Ea‏ 
وصدهم لهم عن الدينء ددن شرهم وضرهم عن الموحدين؟ أو سببه مسجرد 
كفرهم» سواء خيف ضرهم وشرهم أو لا؟ على قولين للعلماء: 
[الأقلون أن سببه الكطر وحده] 

منهم من ذهب إلى الثاني وهو الشافعي» وهم الأقل. 
[الأكثرون أن سببه مقاتلتهم للمسلمين] 

ومنهم من ذهب إلى الأول» وهو مالك وأحمد وأبو حنيفة . 

وقد حكى القولين فى المسألة: الموزعي فى كتابه (أحكام القرآن) . 

وليس المراد المقاتلة بالفعل» بل متى كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون أهل 
الإيمانء ومن شأنه أن يقاتل؛ فإنه يحل قتله» ولذا فإنه لا تقتل المرأة» ولا الشيخ 
الفاني غير ذي الرأي» ولا المكفوف» لأن القتال للمسلمين ليس من شأنهم . 
)١(‏ العناوين الجانبية من عملنا وليست من وضع المؤلف. القرضاوى. 
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الملحق الأول: بحث في قتال الكفار 

وفي الصحيح: أنه بيه مر فى بعض مغازيه على امرأة مقتولهء فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل!». فنبّه على أن علَّةَ من يقتل: كونه من يقاتل» ولم 
ينكر على من قتل دريد بن الصمة"» وقد كان يقف على الائة من عمره» وكان 
شیا فانيَاء لأنه ذو رأي» فهو مقاتل برأيه» وأهدر دم هند وغيرهاء تمن كان 
يقاتل بلسانه» فمن قاتل من الكفار بيد أو لسان قوتل . 

والحاصل : أن الأولين يقولون: الموجب لقتال الكفار ليس مجرّد الكفرء بل كفر 
معه إضرار بالدين وأهله» فيقتل لدفع ضرره عن الدين وأهله» فالمقتول لمجرد كفره 
يقتل لعدم العاصم» لا لوجود الموجب. فإن الكفر المجرد وإن لم يكن موجبًا لقتل 
صاحبه» فصاحبه غير معصوم الدم ولا المال» بل هو مباح الدم والمال» » فلم شت 
فى حقّه العصمة المؤثّمة . فلو قتله قاتل مسلم -ولا عهد له- لم يضمنه بشىء. 
[أدلة قول الأكثرين] 

إذا عرفت هذا فقد استدل الأولون بالكتاب والسنةء أما الكتاب» فقد وردت 
آيات دالة على ذلك: 

[الأدلة من القرآن] 

-١‏ الأولى: قوله تعالى: أذن للَذِين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإ الله على تصرهم 
دير [الحج : 9 فهذه أول آية نزلت فى إباحة قتال المشركين» فعلّق الإذن 
بالقتل لهم بكون المسلمين ظُلمواء ولم يعلقه بكفر من ظلمهم. 

- الآية النانية: قال تعالى: وَقَاتنُوا في سَبيل الله الّذِين يقاتلونكم 4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ فعلَّق الأمر بالقنال لكونهم يقاتلوننا لإبكفرهم» فدل على أنه 
العلّه في الأمر بالقتال» ثم قال: ولا تعتدوا)» والعدوان: مجاوزة الحدء 
)١(‏ رواه أحمد عن رباح بن الربيع» وقد سبق تخريجه ص 6 

(1) متفق عليه عن أبى موسى» وقد سبق تخريجه ص ۷٥١‏ 

(۳) هذا غير مُسَلَّمِ على إطلاقه. فما لم يكن قومه محاربين» فالأصل حرمة دمه وماله» باعتبار بشريته» 
فالنفس الإنسانية معصومة فى الأصل» ا إلا لقصاض أو فساد فى الأرضء» كما فى الآية 
التى استدل بها المؤلف بعد ذلك: ١‏ أله من قل نقسا بغير تقس أَوْ قسناد في الأرض فَكَأنمَا قل الاس جميعا ومن 
أحياها فَكَأنَمَا احا الاس جميعا 4 [المائدة: .[Y‏ 
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ملاحق الكتاب 
فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان. وتفسير الاعتداء بهذا هو قول سعيد 
ابن جبير» وأبى ١‏ العالية» وسعيد بن زيد. 

دل على أنه المراد: قوله تعالى فى سورة براءة: طلا يرقو في ممن إلا 
ولا ذمة وأولك هم المعتدون) [التوبة: ©061١‏ فحصر الاعتداء على من لم 
يرقب إلا ولا ذمّة» وهذا هو الذى يقاتل من لم يقاتله» إذ منْ راقب الال والذمة: 
لم يقاتل إلا من قاتله. 

ويدل لتفسير الاعتداء بهذا: قوله تعالى عقيبه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عله 
بمثل ما اعتدى عليكم 4 [البقرة: ٤۱۹]ء‏ فدل على أنه لا يجوز الزيادة» وأنه 
مجاراة على ما أنزلوه بالمسلمين لا لمجرد كفرهم . 

*- الثالثة: قوله تعالى: « الشَهْر الحرم بالشهر الحرم وَالْحْرْمَاتَ قصّاصٌ» 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ دل على اعتبار العدل وتجريم الظلم فى هذا الباب» وكذلك قوله 
تعالى : ل وأخرجوهم من حيْث أخرجوكم ‏ [البقرة: ١۱۹]ء‏ دل على أنه يفعل بهم 
مثل ما يفعلونه مع المؤمنين. 

وأما قوله تعالى: ولا قاتأوهم عدد الْمَسْجد ارام حى يقاتلوكم فيه قإن 
قاتلوكم فافتلوهم كذلك جَرَاء الگافرین 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ فهذا نهي عن القتال فى 
الحرم» وإن كانوا من أهل الحرب» فلا تقاتلوا فيه حتى دوا بالقتال فيهء فلو 
قاتلونا خارج الحرم كما اتفق فى بدر وا والخندق» قاتلناهم . (فهم) بدأوا 
بقتالنا أولاً حيث مَحرَبوا له» بخلاف الحرم» فلا نقاتلهم فيه حتى يبدأوا بالقتال 
فيه. فقوله: «إجزاء الكافرين 4 المراد بهم: المذكورون فى الآية» وهم الذين 
قاتلونا» لا أنه تعليق بمجرد الكفر. 

- الرابعسة: قوله تعالى: 8 وقاتلوهم حَنَى لا تكون فة [البقرة: 197]» أي: 
لا توجدء ويكون الدين للهء وفي آية الأنفال: < ويكون الدين كله لله [الأنفال: ۳۹]» 
والفتنة هى : أن فان المسلم عن تي كما كان المشركون يفتنون من أسلم 
)١(‏ كتبت الآية فى الأصل خطأء إذ خلط بين الآية المذكورةء والآية الثامنة من السورةء فجاءت هكذا: 

ب كيف وإن يُظهروا علیکم لا يرقُوا فيكم إلا ولا ذم فجاءت هكذا: ط كيف وإن هروا علیکم لا رفوا 

فيكم إلا ولا ذمة وأولك هم ادون )ء وواضح أن المقصود للاستشهاد هو الآية العاشرة المذكورة . 
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الماحق الأول؛ بحث في قتال الكفار 

عن دينه. ولذا قال تعالى: ‏ وَالْفتَة أَسَدّ من اَل [البقرة: 2119١‏ أي: فتنتهم 
إياكم عن الدين: أشد من فتنة القتل بينكم وبينهم. والفتنة وإن كانت من الألفاظ 
لمشتركة» فدل على أن المراد بها ما ذكرناه: السياق: فإن قوله تعالى: ( وقاتلوا في 
سَبيل الله الذين يقاتلونكم 4 [البقرة: ۰ء على فيه الأمر بالقتال بقائلتهم 
إياهم» ومعلوم أن الكفار لم يقاتلوا المسلمين إلا ليفتنوهم عن دين الإسلام» كما 
دل له قوله تعالى: ولا یزاون یقاتلونگم حتَى يَردُوكُم عن دينكم إن استطاعوا » 
[البقرة: »]7١1/‏ فهذه جملة خبرية من أصدق القائلين» أخبر فيها بأن الكفار 
لا يبرحون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن الدين. 

وفائدة الإثبات بقوله تعالى: ل والفضة اشد من الْقَترٍ4, بعد الأمر به» وذكر 
علته: بيان أن القتل وإن كان فيه فسادء ففتنة المسلم عن دينه أشد من القتل» 
فيدفع أعظم الفسادين بأدناهما. 

وكذلك قوله تعالى: ( والفتنة كبر من الل 4 [البقرة: ۷ مراد بها فتنة 
اجر الان الد عن الاين كما :دل لها الاق فإ المسلمين لما قاتلوا 

فى الشهر الحرام» هجن عليهم المشركون بذلك» وأنهم أحلوا الشهر الحرام» فقال 
تعالى مقر لعظم القتال في الشهر الحرام: « يُسأنُونَكَ عن الشهر اْحرام ققال فيه قل 
قتال فيه كبر 4 [البقرة: ۲۱۷]ء ثم أخبر أن الصا عن سبيله والكفر به وعن 
المسجد الحرام» وإخراج المسلمين منه: أكبر عند الله» ثم أخبر ثانيًا أن الفتنة 
للمسلمين عن الدين أكبر من القتل فى الشهر الحرام: إذ السياق فيه» فالآية سيقت 
لبيان عظّم فتنة المشركين للمسلمين عن الدين؛ وأن كل مفسدة دونها. ولا يخفى 
أن صدهم عن الدين إنما يكون إذا كان لهم شوكة وسلطان» وإذا كانوا كذلك 
وجب قتالهم حتى لا يمكنهم أن يفتنوا مسلمًا عن دينه» وهذا يحصل لعجزهم عن 
القتال» ولم يقل : لإ تقاتلوتهم أو يسلموت ‏ [الفتح : 1[ 

وأما قوله تعالى: ل ویکوت الدين کله لله فذلك يحصل ويتحقق إذا 
ظهرت كلمة الإسلام» وصار حكم الله ورسوله عاليًا؛ فإنه قد صار الدين كله 
لله» كما دل عليه حديث: إن الله لا يقبض نبيّه يا حتى يقيم به الملة 
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ملاحق الكتاب 
الحنيفيّة)7) ونحوهء وقد مات ئ والإسلام غالب» وكلمته ظاهرة» مع بقاء 
الكفار. فليس المراد من الله: حتى لا يبقى كفر ولا كافر. 

- الخامسة: قال تعالى: « فإ اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وآلقوا إليكم اسم فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلاً4 [النساء: 40]» وقال تعالى: «إفإن لم يعترلوكم ويلقوا إِليكم 
السلم وَيكُفوا أيديهم فخذوهم وافعلوهم حيث تقفغموهم وأولائكم جَعَلَا كم عَليْهم 
سَلْطَانا مبينا 4 [النساء: »]94١‏ دلت على أن من ألقى السلم» واعتزل» وک يذ يده 

من المشركين» فما جعل الله للمؤمنين على قتاله سبيلاً. والآية نزلت في قوم من 
أهل النفاق. أهل قتال لهم مَنَعَةَ وأظهروا الإسلام» لقوله في صدر الآية: فما 
كم في المتافقين فعَعِين © [النساء : ۸ فالتفاق قد يكون بإظهار الإسلام قولا فقط 
مع عدم التزام شرائع الإسلام» وقد يكون بإظهار الإسلام والإتيان بشرائعه. 
تحاف 1 المدينةء رعو E‏ وأموالهم» وقد و بإظهار المسالمة . 
والتحريم: ا ا مولا 
لا يجب مسالمتهمء لأنهم إذا كانوا في شوكة ومنعة لم يؤمن أن يتحزبوا على 
المسلمين. فلذا قال تعالى في صدر الآية: «فَلا تشَحدُوا منهم أولياء حت بهاج روا في . 
سبيل الله © [النساء: 5ه فإن لم ينتقلوا إلى دار الإسلام بحيث يكونون تحت 
حكم الله ورسوله : « فخدوهم واققلوهم حيث تقفتموهم 4 [النساء 41]. 

1- السادسة: قالإتعالى : طلا إكراة في الدين قد نبين الرشد من الي ) [البقرة: لووك 
فهذا نص عام: آنا لا ذكره ٠‏ أحدا على الدين» فلو كان الكافر يقاتل حتى يُسلم 
لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. وقد كان النبى يا والمؤمنون معه يأسرون 
الرجال والنساء من المشركين» ولا يكرهونهم على الإسلام. 

فقد أسر يك نُمامة بن أثال» وهو مشرك» ومن عليه» ولم يكرهه على 
الإسلام» حتى أسلم من تلقاء نفسه . 

)١(‏ رواه البخارى في البيوع (١٠١)ء‏ وأحمد في المسند (2)3331 عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قلت: أخبرنى عن صفة رسول الله َه في التوراة. قال: أجل 


والله» إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن. . 
(1) عن أبي هريرة: بعث النبي اة خيلا قبّل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال»- 


14۲ 


الملحق الأول: بحث في قتال الكفار 


وكذلك من على أبي عر الْجُمّحي27: وهو مشرك وغيرهما. 
ومن على بعض أسرى بدر. 

وأما المشركات» فأسر كثيراء ولم يكره امرأة على الإسلام. 

وقد فتح مكة» وأهلها مشركون» ولم يكره أحدا على الإسلام» بل أن من لم 
يقاتله» وقال: من أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 


آمن» ومن دخل دارأبي سفیان فهو آمن»"» ثم من وك عليهم جميعا وقال: «اذهبوا 


فأنتم الطلقاء» فأطلقهم من الأسرء والطليق حلاف الأسير» فعلم أنهم كانوا 
مأسورين معه ولق ولم يكرههم على الإسلام» بل بقي معه صفوان بن أمية وغيره 

مشركين حتى شهدوا حنیتا معه2*0» ولم يكرههم حتى اسلموا من تلقاء أنفسهم . 
۷-السابعة: قال تعالى: ١‏ فإن تابوا وأقاموا الصّلاة رآتوا الزكاة فخلُوا سبيلهم » 
[التوبة: ١]ء‏ لم يقّل: قاتلوهم حتى يقيموا الصّلاة» وإنما أمر بقتلهم وأخذهم 
وحصرهم لأنهم مشركون من أهل القتال» ولو قدروا على فساد الدين وأهله لفعلوا. 
- الآية الثامنة: قال تعالى : ١‏ فشدوا الرتاق فإما متا بعد وما فداء © [محمد: 4« 


' لم يجز ا من على الكفار ولا المفاداة» كما أله‎ > e 
لا يجور ذلك لمن وجب قتله كالزانى المحصن والمرتد.‎ 

4- التاسعة: قال تعالى : من أجل ذلك كبا على بني إسسرائيل أنه من قعل فسا 
بغير نفس أو فساد في الأرض 4 [المائدة: ١۳]ء‏ فلم يبح القتل إلا قودًا (أي قصاصًا) 
أو لفساد في الأرض من قطع طريق» أو فتنة مسلم على دينه» وأما ذنبه الذى 
يختص به ولا يتعدى إلى غيره» فإنه لا يسمى فساداً. 1 
= فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي وُه فقال: «أطلقوا ثمامة». فانطلق إلى نخل 

قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» 

متفق علیه» وقد سبق تخريجه ص ١ . ٤٠ ١‏ 
)١(‏ رواه البيهقي وقد سبق تخريجه ص ٩۷1‏ . 
(؟) ذكره ابن إسحاق في الحديث السابق. 
() رواه مسلم في الجهاد والسير (٠۱۷۸)ء‏ وأحملد في المسند (١۷۹۲)ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 

والفيء »)۳١۲٤(‏ عن أبي هريرة بألفاظ قريبة. 
(؟) رواه النسائى عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص ٩۷۱‏ . 

(4) رواه مالك في النكاح (۱۱۳۲)» عن ابن شهاب الزهري. 
لفقلا 


ملاحق الكتاب 

-٠١‏ العاشرة: قوله تعالى: «ألا تقاتلون فَومَا نَكَُوا أَيْمانهم هموا ياخراج 
الرُسول وهم بدءوكم اول مَرَّة4 [التوبة: 17]» فعلّل ذلك با ترى من التكث والهمّ 
بإخراج الرسول وبدايتهم بأذية المسلمين» لا بكفرهم وطلب الإيمان منهم. 

-١‏ الحادية عشرة: قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذي لم يُقَاتلُوكُمْ في الذين 
ولم يخر جوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا إَِيْهم د اله بحب الْمُفْسطينَ4 
[الممتحنة: ۸]ء والتي بعدهاء أخبرهم فيها: أنه لا ينهاهم عن تولية من لم 
يقاتلهم من الكفار» ولم ينههم عن برهم وعن الإقساط إليهم» وهذا أبلغ من ترك 


القتال» كما لا يخفى . 

فهذه عشر آيات210 دالة على أن الأمر بالقتال للمشركين ليس علَّتَه وسببه مجرد 
الكفر. 

[الأدلة من السنة] 


وأما السنة» فدلّت على ذلك بالأقوال والأفعال. 

[السنة القولية] 

أما الأقوال ففي السنن» من حديث أنس رضي الله عنه: أنه کا قال - يعني 
للغراة: «انطلقوا باسم اللهء وعلن هة سول اله ولا تقتلوا شيخا فانيًاء 
ولا طفلةٌ صغيراً» ولا امرأة»90) الحديث. والشيخ الفانى» والمرأة يعاقبون فى الآخرة» 
وهم من حطب جهنم» فلو كان الكفر علّة موجبة للقتل» لا نهى عن قتلهم . 

وفي الصحيح ٠‏ من حديث بريدة رضي الله عنه: أنه كان ی إذا أمر آمير؟ على 
سرية أو جيش: أوصاه بتقوى الله في خاصّة نفسه» ومّن معه من المسلمين خير 
ثم قال: «اغزوا باسم اللهء فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلُواء 


)١(‏ قد رأيت إنها أكثر من ذلك» فقد ذكر أحد عشر دليلاً» في بعضها أكثر من آية» كما في الخامسن والحادي 
عشر. 


(؟) رواه اہو داود عن أنس» وقد سبق تخريجه ص 7ه/9. 


i: 


الملحق الأول بحث في قتال الكفار 

ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث 
خلال أو خصال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكفاً عنهم. . ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم»ء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم : أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحوكوا منهاء فأخبرهم: أنهم يكونوا كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شىءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبواء فاسألهم الجزيةء فإن 
هم أجابوك» فاقبل منهم» وك عنهمء فإن هم أبّواء فاستعن بالله» وجاهدهمء 
قاتلهم الله». 

فهذا الحديث - كما ترى - دل على أن المراد کف شرّهم» وأنهم إذا أعطوا 
الجزية» وكا أيديهم عن المسلمين» ٠‏ فلا يحل قتالهم» ودل على أن الجزية تؤخذ 
من كل كافر امتنع عن الإسلام» وهادن أهله» كتاببًا كان أو غير كتابي. وقد 
استوفينا ذلك في رسالة مستقلّة» » فلو كان مجرد الكفر موجبًا للقتل لما قبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف. 
[السنة المعليّة (الغزوات)] 


وأما الأفعال» فهذه غزواته ية تدل على ذلك» فهذه بدر أول مغاريه» لم يكن 
مقصوده أن يبدأ المشركين بالقتال» بل هم بدؤوه به حتى قاتلهم» وإئما أمر أصحابه 
أولاً أن يعترضوا عير لأبي سفيان» لكون المشركين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم» 
فجاز لهم أن يأخذوا من أموالهم نظير ما أخذه المشركون من أموالهم. وقد كانت 
أول آية نزلت في الجهاد: أذ للّذين يقاتلون باهم طلموا » [الحج: ۳۹]ء فأذن لهم 
لكونهم مظلومين؛ فهذا قتال لمن ظلمهم واعتدى عليهم» قيامًا بالقسط. 

فلما أذن الله لهم كان النبي ڳلا يسر السراياالذلك: كما هو معروك» وا 
خرج باو حرجت قريش تدفع عن عيرهاء ولا بلغهم سلامة العير أراد بعضهم 


.!ل5١ رواه مسلم عن بريدة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ملاحق الكتاب 
الرجوع» وأبت طائفة إلا القتال» ذهبوا إلى بدر» وجمع الله بينهم على غير 
ميعاد» وكانوا هم الذين بدؤوه يكيل بالقتال» فقاتلهم . 

وكذلك يوم أحد: قصدوا هم لقتاله إلى المدينة . 

وكذلك يوم الخندق. 

تن ذهب عام لدي فشر لا قاتا سوم نالتا كم بساحي الصلح 
المعروف. 

ثم نقض أهل مكة العهدء فذهب إليهم وفتحها عنوة» ومع هذا: من كل من 
لم يقاتله» ولم يقاتل إلا من قاتله» أو كان له ذنب مغلّظ يوجب القتل. 

وكذلك أهل الكتاب (يعنى: من اليهود)» كانوا بالمدينة ثلاث طوائف» كان قد 
هادنهم أو ولم يبدأ أحدا بالقتال» لکن نقضوا عهده» وبدؤوه بالحرب: بدأ بنو 
قينقاع » فأجلاهم إلى الشام» ثم نقض العهد بنو النضير» فحاصرهم في حصنهم» 
حيث فتحه الله» وأجلاهم إلى خيبر. 

ثم لما تحزبت الأحزاب عام الخندق» فنقض العهد بنو قريظة» وحاربوه اة مع 
المشركين» وكان ذنبهم أعظمء لكونهم نقضوا العهد (أي في حالة الحرب حيث 
ينتظر نصبرتهمء فكان غدرهم)» فحاصرهم ياء حتى نزلوا على حکمه» ثم 
حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه» بقتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم. وغنيمة 
أموالهمء فقال ب: «لقد حكمت فيهم بحكم الله00©. 

ثم اجتمعت اليهود بخيبر» محاربين له ولمّن أسلم» معاونين للمشركين» 
فتفرغ لقتالهم بعد صلحه لقريش . 

ثم كان هو وسراياه يخرجون. فمن هادنهم من الكفار: تركوا قتاله. وهذه 
' كتب الحديث والسير والمغازي تنادي بذلك» وهو متواتر من سيرته: أنه لم يبدأ 
أحدًا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره بقتال كل كافرء لكان هو الذي يبدأ 
الكفار بالقتال. فهذا حاله مع المشركين وأهل الكتاب (يعني : اليهود) . 


. ٤١١ تقدم ص‎ )١( 
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الملحق الأول؛ بث في قتال الكطار 

وأما النصارى» فإنه ية لا بعث رسله يدعون الناس إلى الإسلام طُوعًا 

لا كرهاء فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» فيعمد النصارى 

فقتلوا بعض من كان قد أسلم منهم» فالنصارى هم الذين بدؤوا بالقتال لمن 

وعند ذلك بعث ية سرية مؤتة» التي أمر فيها حب : زيد بن حارثة» ثم جعفر 
ابن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة. 

ثم خرج ياء بنفسه إلى الشام يأخذ بالثأر: لزيد وجعفر وابن رواحة» ومن قتل 
معهم من المؤمنين الذين أصيبوا بكوتة . 

E N a AE‏ 41101 فإن آخر قتاله 
معهم في حنين. م 

ثم حاصر الطائف» وانصرف قبل فتحه» 0-5 مسلمين بعد ذلك» ولم 
يبق منهم - أي العرب - طائفة ممتنعة تقاتله» وآمره الله فى سر رة راء يتين 
عهود المشركين» وأمهلهم يسيحون في الأرض أربعة أشهر» على تفاصيل تضمنها 
صدر السورة؛ أي: سورة براءة. 

ثم جهر أسامة بن زيد قبل موتةء ليأخذ بثأر أبيه زيد رضي الله عنه. 

فهذه أدلّة من ذهب إلى أن مُوجب قتال الكفار وسببه ليس مجرد الكفر» بل 
كفر معه إضرار بالدين وأهله. 
[ردود الهجوميين على أدئة الدفاعيين والرد عليها] 

قال البدر الأمير: وأجاب القائلون بأن مجرد الكفر سبب القتل (بما يأتى) . 
[نسخآية: فا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4] 

14. القول بنسخ آية: [ وقاتلوا في سيبل الله دين يقاتأونكم 4 [البقرة:‎ -١ 
بأن الآية التي هي قوله تعالى: ط وقاتلوا في سبيل الله دين يقاتلوتكم 4, مشو نة‎ 
.]191١ بقوله تعالى: « واقتلوهم حيث لد تقفتموهم 4 [البقرة:‎ 
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ملاحق الكتاب 

ورد هذا بأنّ هذا اللفظ في القرآن وقع في موضعين: 

الأول: عقيب هذه الآيق أعلى الأمر بال مقاتلة في سبيل الله لمن قاتلهم» 
فالضمائر في: (١‏ اقتلوهم » و لقفتموهم ©: عائدة إلى الذين يقاتلونهم» فإن لفظ 
الآية هكذا: « وقَاتلُوا في سبيل الله الُذين يقاتلونكم ولا تَعْسَدُوا إِنَ الله لا يحب 
المعددين © وَافْعَلوهُم حيث تققعموهم وأخرجوهم من حَيث أخرجوكم 4 
[البقرة: 14۰ L141‏ فمن كان يخيف المسلمين» ومن شأنه أن يقاتل: قتل 
بحن ن على أية صفة وجد. 

والموضع الثاني: قوله تعالى في سورة النساء: 9إفَإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم 
السَلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم 4 [الساء : 0١‏ فعلم من 
الآية: أنهم إذا اعتزلواء وألقوا السلم» ور أيديهم» لم يكن ليباح قتالهم» 
فالآية دليل للقول الأولء لا لهذا. 

وأما ما فى آيات براءة من قوله تعالى: «فَإِذًا انسلّح الأشهر الحرم فافتلو 
الْمشْركين حيث وجدتموهم ‏ [التوبة: ١]ء‏ ونحوهاء فتلك الآيات في المعاهدين 
الذين أمر الله بنقض عهدهم» وهم الذين لهم شوكة ومتعة› ومن شأنهم أن 
يقاتلوا أهل الإيمان. 
[الادعاء بنسخآية: 9 لا إكرآه في الددين 4] 


-١‏ قالوا: وقوله تعالى: طلا إكرآه في الددين 4 [البقرة : جم UNA‏ منسوخة 
بآية السيف» أي : الآيات التي أمر فيها بالقتال» كما قاله الضحًاك» والسّدي» 


وابن زيد. 
رتالد مبادس ااه لبي ل هودن الام ال د وين 
الإسلام والحزية. 


وأجيب بمنع كون هذه الآية قبل الأمر بالقتال» كيف وهي في البقرة» والبقرة 
مدنيةء وفيها غير آية تأمر بالجهاد: « كُتب عليكم الْقَال4 [البقرة: »]۲۱١‏ فكيف 
يقال: إنها نزلت قبل الأمر بالقتال؟ 
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لملحق الأول؛ بحث في قتال الكطار 
ثم سبب نزلوها دل على تأخرهاء فإنها نزلت حين أجلى وة بني النضيرء 
وكان فيهم جماعة من أولاد الأنصار تهردواء فلما أراد إجلاءهم» قالت الأنصار: 
يا رسول اللهء أبناؤنا! فنزلت الآية: [ لا إكراه في الدذين 4. قاله ابن عباس فى 
ع 4 ا 1 

سبب نزولها وغيره17) 

ولأن هذا خلاف الواقع» فقد عرفت أنه ية لم يكره على الإسلام أحدا. 
وجمهور السلف والخلف على أن الآية غير مخصوصة ولا منسوخةء بل 
يقولون: إنا لا نكره أحدًا على الإسلام» بل نقاتل من حاربنا من الكفار» فإن 
أسلم عَصم دمه وماله» ولو لم يكن من أهل القتال لم نقتله» ولم نكرهه على 
الإسلام . 
[رد آية امن والطداء بدعوى النسخ أيضا] 

د ودا ية لمن والفدة انها اوخ حن با الى الف قرلا 
E:‏ لختموهم فشدرا الوق إا من بعد وم فداء [محمد: f‏ أي: س 
أسر من الأعداء: ا أن يمه عله وإما أن يُمنْدىء ولو كان كل كافر يُقّل 

ما شرع الله لمن والفداء للأسرى)» 578 بالمنع» وطلب الناسخ , 
[الاستد لال بحديث: , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؛ لا إله إلا الله )] 

4- ثم استدلوا بما صح من قوله به : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله» فإذا قالوها عَصّموا دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على 
الله وهو أوضح الأدلة لهم . 

وأجيبٍ عنه: : بأد الحديث سيق لبيان الغاية | التي أبيح إليها القتال» بحيث إذا 
فعلوها حرم قنالهم » أي : م أت بقتالهمء إلا إلى أن يقع منهم هذا القول» فإذا 
قالوه ٥‏ حرم قتالهم . فهو إعلام بأنهم إذا صدر منهم القول وحده» ولم و 
من أحكام الإسلام من صلاة وغيرها» فإنه يحرم قتالهم » فهو دفع لما يتوهم من 
أن القول وحده غير عاصم لدمائهم وأموالهم» كما اتفق لأسامة بن زيد رضي الله 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص 77 7, 
(؟) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص ۲۸۳ . 
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ملاحق الكتاب 
عنهما: أنه قتل رجلاً بعد أن قال: (لا إله إلا الله)ء فعاتبه كيا فقال: إنما قالها 
متعرذا. فقال ٤ة‏ : «هلاً شققت عن سويداء قلبه؟»' الحديث. 

أو أن معناه: أني لم أؤمر بقتال الناس إلا إلى أن يقع منهم القولء لا أني 
أمرت بشق قلوبهم. وحَمْل الحديث على هذا متعيّن» لأن الواقع أنه 4ة ما قاتل 
الناس (إلا)20 إلى أن قالوا كلمة التوحيد» بل كف عن أهل الكتاب» حتى أعطوا 
الجزية» وكذلك المجوس. 

إن قيل: الحديث مُخصّص فيه عموم الئاس بإخراج أهل الكتاب بالآية؟ 

قلت: الجزية تؤخمذ من الكتابي وغيره كما حققناه في رسالة أخرى» فلفظ 
الحديث باق على عمومهء والمراد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله او بطر الخزية : 

فالحديث ذكر أحد غايات القتال وموجبات تركه» وهي : الإتيان بكلمة 
التوحيد» وترك الغاية الأخرىء وهي: إعطاء الجزية» للعلم بها من القرآن» أعني 
من قوله تعالى : « قَاتُوا الّدين لا ينون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يُحرَمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولُهُ ولا يَدِيُوَ دين الْحَقَ من الينَ أُونُوا الكتاب حى يعوا الجزية عن يد وهم 
صاغرٌون 4 [التوبة: ۲۹]ء فإنه اقتصر في الآية على ذكر إحدى الغايات» وهي 
إعطاء الجزية» وطويت الغاية الأخرى» وهي إسلامهم. فإن هم أسلموا عصموا 
دماءهم وأموالهم» كما يعصمونها بإعطاء الجزيةء كما اقتصر في قوله تعالى: 
إن تابوا وََقَامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيهم 4 [التوبة: »]١‏ على ما ذكر من 
التوبة وغيرهاء وعلّق تخلية سبيلهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء واقتصر عليهء 
مع أنهم لو أعطوا الجزية لينا سبيلهم أيضّاء لان الجزية إذ هي عامّة لكل كافرء 
فاققصر في آية الجزية على أحد الأسباب لترك القتالء وهو إعطاء الجزية» وفي 
هذه على أحد الأسباب» وهو التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالقرآن يقي 


.۸۲۹ متفق عليه عن أسامة بن زيد» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
يبدو أن لفظة (إلا) رائدة في هذا السياق» زادها ناسخ أو طابع . فتأمل . (القرضاوي).‎ )( 


شقن 


الملحق الأول؛ بحث في قتال الكطار 

بعضه بعضاء والحكم واحد. وهذا في الآيات القرآنية كثير» وهو من بلاغات كلام 
الله تعالى» وبديع el‏ 

وا لور وإن لم نقّل» فالآية خاصة بهمء 

وقيل: المراد بالحديث: المحاربون» ولفظ الناس من العموم الذي يراد به 
الخصوص . 

وإذا تأمّلت ما أسلفناه من الأدلة» والأبحاث المسرودة: عرفت أي القولين أقوى 
دليلةٌ وأقوم قيلكٌ» وأهدى سبيلاً. 
[ابن تيمية سبق الحسن الجلال في أن مجرّد الكطر ليس موجب القتال] 

وقد أشار العلأمة الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله» فى موضعين من شرحه 
(ضوء النهار) على متن (الأزهار) إلى اختيار أن هذا الأرجح من القولين» وهو 
أن سبب القتال ليس مُجِرد الكفر» بل الكفر مع الإضرار» ولم نعرف له سلقًا 
في ذلك. حتى وقفنا على رسالة للعلامة المحقّق أبى العباس أحمد بن ثيمية 
رحمه الله فيها تحرير القولين» وذكر أدلة الفريقين» إلا أنه - لسعة باعه وكثرة 
اطلاعه - يطيل الأبحاث» ويخرج من فائدة إلى أخرى » قبل وا الم على 
الأولى» فلا يستخرج المطلوب من كلامهء إلا بطول ترديده وهاه فتتبّعت 
ما أردت من كلامه على هذين القولين» وليس فيه إلا تحرير مقال» أو توضيح 
استدلال» وعلى الله في كل حال الاتكالء وإليه المرجع والمآل» بحمده في الغد 
والآصال. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله خير آل. والحمد لله رب 
العالمين» ولا قوة إلا بالله العلي العظير. 
[الشوكاني من بعد الصنعاني] 

وقد أشار إلى هذه الرسالة لابن تيمية من علماء اليمن بعك الأمير 
)١(‏ بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني» وهو منشور ضمن مجموعة (ذخائر علماء اليمن) 


اختيار القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجرافى. + إعداد الأستاذ محمد عبد الكريم الحراف 
صي عم سن يم مركي ٠.‏ جن و : يم اراي م 
مؤسسة دار الكتاب الحديث. بيروت ص 164- ۱١۳‏ . 


1١ 


ملاحق الكتاب 
(الصنعاني): علاّمة اليمن - الإمام محمد بن علي الشوكاني» وذلك في كتابه 
الشهير (نيل الأوطار) حين تعرض للحديث عن علامات البلوغ في (كتاب الحجر) 
فقال: (وكون قتال الكفار لكفرهم» هو مذهب طائفة من أهل العلم. وذهب 
طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر) . 

قال: ومن القائلين بهذا: شيخ الإسلام ابن تيمية» حفيد المصنف (يعني : 
عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام» مؤلف كتاب (منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار) الذي شرحه الشوكانى بكتابه: (نيل الأوطار) وله في 
ذلك رسالة انتهى . ٠‏ 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار (0/ ۳۷۳) طبعة دار الجيل. 
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الملحق الثاني: العنف في الكتاب المقدس 


الملحق الثاني 
العنف في الكتاب المقدس“ 

إجابة الأب سمير بشارة عن سؤال: هل من عنف في الكتاب المقدأس؟ 

ذكر الأب سمير بشارة البسوعي في بحث له شر على الإنترنت» أجاب فيه 
E‏ وهو: : هل من عنف في (الكتاب المقدس»؟ ومن المعلوم أن 
الكتاب المقدس يتضمن العهدين: العهد القديم » وهو: ما يشمل التوراة بأسفارها 
ص المعروفة» ويشمل أسفار الأنبياء» بعد موسى مثل: سفر أشعياء» سفر 
يشوع» مزامير داود» وغيرها. 

كما يتضمن (العهد الجديد) الذي يشمل الأناجيل الأربعة لى ومرقص ولوقا 
ويوحنّاء كما يشمل توابعها من رسائل بولس وأعمال الرسل وغيرها. 

أجاب الأب سمير اليسوعي عن سؤاله بقوله: 

(يتضمن العهد القديم أكثر من ست مائة مقطع نرى فيها شعوبًا وملوكا 
وأشخاصًا يُدمّرون بعضهم بعضًا ويتنازعون. . كما أننا نرى إله العبرانيين بالذات 
يأمر أكثر من مرة بالمجازر» ويُشجّع على الحرب» فيسيّب غضبه أكثر من ألف مرة 
الدمار أو الانتقام . 

إن عدد المصطلحات المرادفة للعنف يبلغ المائة تقريبًا في الكتاب المقدس كلّه: 
فنستطيع القول من دون مبالغة بأن موضوع العنف يشكل أحد الحاور الرئيسية في 
الكتاب المقدس . 
العنف في العهد القديم: 

ثم يقول الأب سمير: يفتتح الكتاب المقدس تاريخ العنف البشري مع جريمة 
قتل: وهي جريمة قاين (تكوين 15 -١‏ ۸). في الواقع يكشف هذا الحدث رغبة 
قاين في أن يكون محبوبا ومباركًا مثل أخيه هابيل. وهذا الحدث يفسر منهجية 
العنف: إن أردنا أن نتملّك شيمًا ماء نتمثّل بصاحبه» وإذا رغب اثنان في الشىء 
نفسه » تدخل العلف . 
(1) هذا الملحق والذي يليه تابع للفصل الرابع؛ من الباب الرابع: في الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن ص 417 . 
(1) المعروف عندنا باسم (يوشع). 

نفدل 


ملاحق الكتاب 
تاريخ تكوين شعب إسرائيل: 

وإذا استعرضنا تاريخ تكوين شعب إسرائيل» نلاحظ أنه لم يتم احتلال أرض 
كنعان من دون عتف وتدخل عسكري ومسجازر (يشوع 4: °( أما الحكم 
الملكي» فيحل فيه النظام العسكري» ويشن داود الملك حروبًا هدفها الانتتشارء 
وتثبيت الحدود» كما سيفتتح انشقاق المملكتين» بعد وفاة سليمان» تاريخ عنف»ء 
داخل إسرائيل بين الشمال والجنوب» وخارجها ضد الأعداء والدول المجاورة . 
وسيؤدّي هذا العنف إلى دمار السامرة» ثم أورشليم. وسيستمر تاريخ الدمار هذا 
حتى أيام الاحتلال اليوناني» لا بل الروماني. 

لکن عنمًا آخر يواكب أيضًا تاريخ الشعب: وهو العنف الناتج من استغلال الفقراء 
والمساكين» من تبذ الأرامل واليتامى» من عبادة الأوثان» ورفض الطاعة لله. هو 
العنف الذي تسببه الخطيئة» خخطيئة الشعب الذي يتمرد على الله. . . ليثير (غضبه). 
إلقاء اليهود على الله تعالى صورة عنفهم الشخصي: 

إن قمّة العنف عند البشر هي أن يلقوا على الله صورة عنة عنفهم الشخصي! يذكر 
الكتاب المقدس )١18(‏ مرة الغضب الإلهي. سه هو رف الإنسان الخاطئ 
(مزامیر ۷۸: 0 5). لكن غضب الله يأتي كنتيجة عدله ومحبه» تلك الحبة الإلهية 
التي يترجمها الكتاب المقدس ب(الغيرة الإلهية). يرد (70) مرة التعبير (أنا إله 
غيور)» فيحذر من عبادة الأوثان. وفسخ العهد بين الله وشعبه. إن هذا التضِرّف 
يجعل الله يعاقب شعبه» فيوجه عنفه ضده وضد اله مم التي تتعدى عليه)اه. 

ويكفينا هذا الشاهد من أهلهاء فإذا كانوا يزعمون أن القرآن كتاب عنف» 
فها هو أحدهم ينقل من الكتاب المقدّس ذاته ما لا يقبل الريب: أنه كتاب عنف 
من الدرجة الأولى . 

والمفروض أن اليهود والنصارى جميعًا يؤمنون بهذا الكتاب» ويعملون به 
حون بنصوصه . 

وسننقل في الملحق التالي بعض التفصيلات مما ذكر في الكتاب المقدس» ومما 
وقع بين الكاثوليك والبروتستانت من مذابح لم ير التاريخ البشري لها مثلا!! 
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الملحق الثالث: صطحات.. من مذابسح التنصارى بعضهم لبعض 


الماحق الثالث 
صفحات.. من مذايج التصارى 
بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود 

رد العلامة رحمة الله الهندي على المبشرين دعاواهم الكاذية: 

إن الذين همون الإسلام بأنه (دين السيف) وأنه قهر الناس بالسيف» هم أول 
الناس وأكثر الناس استعمالاً للسيف» بموجب وبغير موجب» ولا سيما فيما بين 
بعضهم وبعض . 

وأكتفي بأن أذكر هنا ما سجّله العلامة الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه القيم 
(إظهار الحق) الذي رد فيه على المبشرين البروتستانت دعاواهم الكاذبة على الإسلام؛ 
ومن هذه الدعاوى: أن الإسلام انتشر بالسيف. وقد بين الشيخ بالبراهين : أن هذا 
الادعاء غير صحيح كما أشار إلبه في الأمر السابع ن مقذمة لكاب كاين أن 
أفعالهم تكد أقوالهم؛ وهم أكثر الناس استعمالا للسيفء كما أن أسلافهم من 
أهل متهم إذا تسلّطوا تا تاماًء اجتهدوا في إبادة المخالفين. قال: وأنا أنقل بعض 
الحالات من كتبهم ورسائلهم» فأنقل حالهم بالنسبة إلى (اليهود) من كتاب (كشف 
الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل) الذي عرفته في بيان الأمر الثاني» فأقول: 
موقف المسيحيين من اليهود: 

قال صاحبه في الصفحة (۲۷): (القسطنطين الأعظم - الذي كان قبل الهسجرة 
بثلشمائة سنة تقريبًا - أمر بقطع آذان اليهودء وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة» ثم مر ملك 
الملوك الرومي في القرن الخامس من القرون المسيحية» بإخراجهم من البلدة السكندرية 
التي كانت مأمنهم من مدةء وكانوا يجيئون إليها من كل جانب» فيستريحون فيها. وأمر 
بهدم كنائسهم» ومنع عبادتهم» وعدم قبول شهادتهم» وعدم نفاذ الوصية إن أوصى 
أحد منهم لأحد في ماله» ولا ظهرت منهم مقاومة» سبب هذه الأحكام: نهب جميع 
أموالهم» وقتل كثيرا منهم» وسفك الدماء بظلم ارتعد له جميع يهود هذا الإقليم). 
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ملاحق الكتاب 

ثم قال في الصفحة (۲۸): (إن يهود البلد (اتطيوح) ما أسروا بعد ما صاروا 
اي لمعيه E a‏ 
e‏ 

وهيّج ولا الممالك الأحرى على أن يعاملوا اليهود هذه المعاملة. فكان حالهم 
انهم تحملوا الظلم من آسيا إلى أقصى حد أورباء ثم بعد مد قليلة كلا في مملكة 
إسبانيا لقبول شرط من الشروط الثلاثة: أن يقبلوا الل المسيحية» » فإن أبُوا عن 
قبولها يكونوا محبوسين» وإن بوا عن كليهما يُجَلّوا من أوطانهم. 

وصار مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرنسا. فهؤلاء المساكين كانوا ينتقلون من 
اقليم إلى إقليم» ولا يحصل لهم موضع القرار» ولم يحصل لهم الأمن في آسيا 
أيضّاء بل قتلوا في كثير من الأوقات» كما قتلوا في مالك الفرنج) . 

ثم قال في الصفحة (۲۹): (إنّ أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم باعتقاد 
أنهم كفار» وعظماء هذه الملة عقدوا مجلسًا للمشورة» وأجروا عليهم عدة أحكام : 

الأول: من حَمَى يهرديا ضدً مسيحي يكون ذا خطاء ويخرج عن الملّة. 

والثانى: أنه لا يعطّى يهودي منصبًا فى دولة من الدول. 

والثالث: لو كان مسيحي عبده فهو حر 

والرابع: لا يأكل أحد مع اليهودي. ولا يعامله . 
أحكام أخر). 

أقول -والقائل: رحمة الله الهندي-: لا شك أن الحكم الخامس أشد أنواع الإكراه. 

ثم قال: (كانت عادة أهل البلدة (ثولوس) من إقليم فرنسا: أنهم كانوا يلطمون 
وجوه اليهود في عيد الفصح! وكان رسم البلدة بزيرس: أن أهلها من أول يوم الأحد 
من أيام العيد إلى يوم العيد» كانوا يرمون اليهود بالحجارة» وكان يكثر يكثر القتل أيضًا في 
هذا الرمى» وكان حاكم البلدة المسيحي المذهب يحرّض أهلها على هذا الفعل. 
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الملحق الثالث: صطحات.. من مذابح النصارى بعضهم لبعض 

ثم قال في الصفحة (۳۰» :)۴١‏ (دبر منلاطين فرنسا في حق اليهود أمر 
وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة» ثم 
يسلبون أموالهم» وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايته. 

ثم لما صار (فيليب أوغسطس) سلطانًا في فرنساء أخذ أولً الخمس من ديون 
اليهود التي كانت على المسيحيين» وأبرأ من الباقي ذمة المسبيحيين» وما أعطى 
اليهود حبة» ثم أجلى اليهود كلهم من مملكته؛ ثم جلس على سرير السلطنة 
(سانت لويس) وهو يطلب اليهود مرتين في ملكته» وأجلاهم مرتين» ثم أجلى 
(جرلس السادس) اليهود من مملكة فرنسا. 

وقد ثبت من التواريخ: أن اليهود أجلوا من تملكة فترننا سبع مرات» وعدد 
اليهود الذين أخرجوا من مملكة أسبانيا - لو فرض في جانب القلّة - لا يكون أقل 
من ألف وسبعين ألف بيت! 

وفي ملكة (النمسا) قتل كثير منهمء وهب كثير منهم» حي وهم 
الذين تنص رواء ومات كثير منهم بأن سدوا أولاً أبوابهم» ثم أهلكوا أنفسهم 
وأولادهم وأزواجهم وأموالهم. إما بالإغراق في البحرء أو بالإحراق بالنارء 
غير المحصورين منهم في الجهاد المقدس . 

وكان الإنكليز نموا على أن يظلموا اليهود» فلما حصل اليأس العظيم ليهود 
البلدة (يرك) بسبب الظلم» قتل بعضهم بعضاء فقتل ألف وخمسمائة من الرجال 
والنساء والأطفال» وصاروا أذلأء فى هذه المملكة بحيث إذا بغى الأمراء على 
السلطان» قتلوا سبعمائة يهودي» ونهبوا أموالهم» لأجل أن يظهروا شوكتهم على 
الناس» وسلب (رجاردوجان) و(هنري الثالث) من سلاطين انكلتره مرارًا: أموال 
اليهود ظلمّاء سيما (هنري الثالث)» فإنه كانت عادته أنه كان ينهب اليهود بكل 
طريق على وجه الظلم» وعدم الرحمة. وقد جعل أغنياءهم الكبار فقراءء 
وظلمهم» بحيث رضوا بالجلاء» واستجازوا أن يخرجوا من ن ملکته» لكنه ما قبل 
هذا الأمر منهم أيضًا . 

ولا جلس (إدورد الأول) على سرير السلطنة» ختم الأمر بأن نهب أموالهم كلهاء 
ثم أجلاهم من مملكته» فأجلى أكثر من خمسة عشر ألف يهودي في غاية العسر) . 
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ثم قال في الصفحة (۳۲): (نقل مسافر اسمه (سوتي): أنه كان حال قوم 
برتكال (البرتغال) قبل خمسين عامًا: أنهم كانوا يأخذون اليهودي ويحرقونه بالنار» 
ويجتمع رجالهم ونساؤهم يوم إحراقه» كاجتماع يوم العيد» وكانوا يفرحون 
بذلك. وكانت النساء يصحن (أي يزغردن) وقت إحراقه فرحًا)! 

ثم قال في الصفحة (77): (إن البابا الذي هو عظيم فرقة الكاثوليك قرر عدة 
قوانين شديدة في حق اليهود) انتهى كلام (كشف الآثار في قصص أنبياء بني 
إسرائيل) . 

وقال صاحب «سير المتقدّمين»: (إِنّ السلطان السادس (قسطنطين الأول)؛ أمر 
بمشورة أمرائه في سنة (۳۷۹م) أن يتنصر كل من هو في السلطنة الرومية» ويقتل 
من لم يتنصر) انتهى . قال رحمة الله الهندي: وأي إكراه أكثر من هذا؟! 
مذبحة الصليبيين في القّدس: 

و(لطامس نيوتن) (تفسير) للأخبار عن الحوادث المستقلة المندرجة في الكتب 
المقدسة , وطبع هذا التفسير سنة 180١م‏ في لندن. ففي الصفحة (10) من المجلد 
الثاني في بيان تسلط أهل التثليث على أورشليم هكذا: (فتحوا أورشليم (القدس) 
ال لظا فشر مر تر كتوق رر و عدجا حاصروا خمسة 
أسابيع» وقتلوا غير المسيحيين» فقتلوا أكثر من سبعين ألفا من المسلمين» وجمعوا 
اليهود وأحرقوهم» ووجدوا في المساجد غنائم عظيمة) انتهى . 
بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستانت 

قال: وإذا عرقت حال ظلمهم في حق اليهود خصوصاء وفي حق رعية السلطنة 
عمومّاء وما فعلوا عند تسلّطهم على أورشليمء فالآن أذكر بدا ما فعل الكاثوليك 
بالنسبة إلى غيرهم من المسيحيين» وأنقل هذه الحالات عن كتاب: (الثلاث عشرة 
رسالة) الذي طبع في بيروت سنة ۹٤۱۸م‏ من الميلاد باللسان العربي» فأقول: 

قال في الصفحة (١٠ء :)١١‏ (أما الكنيسة الرومانية» فقد استعملت مرَات 
كشيرة الاضطهادات والطرد الزعج ضد البروتستانت؛ آي: الشهود أو بالخري 
الشهداءء وذلك في ممالك أوربا. ويظن أنها أحرقت في النار أقل ما يكون: مائتين 


4A 


الملحق الثالث: صفطحات.. من مذابح النصارى بحضهم لبحض 

وثلاثين ألما من الذين آمنوا بيسوع دون الباباء واتخذوا الكتب المقدّسة ده 
هدى وإرشادًا لإيمانهم وأعمالهم» وقد قتلت أيضًا منهم ألوقًا وربوات“ بحد 
السيف» والحبوس» والكلبتين» وهي 0 بالجذب» وأفظع العذابات 
المتلوعة . ففي فرنسا قتل في يوم واحد ثلاثون أ لف رجل» وذلك في اليوم الملقَّب 
بيوم ماريرثو لاوس» وعلى هذا الأسلوب أذيالها مختضبة بدماء القديسين) انتهى 
كلامه بلفظه . 

وفي الصفحة (۳۸) في الرسالة الثانية عشرة من الكتاب المذكور: (يوجد 
قانون وضع في المجمع الملتئم في توليدو في أسبانيا يقول: : إننا نضع قانونا: أن كل 
من يأتي إلى هذه المملكة فيما بعده لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسي إن لم 
يحلف أولا: أنه لا يترك أحدا غير كاثوليكي يعيش في مملكتهء وإن كان بعد 
ما أخذ الحكم يخالف هذا العهد فليكن محرومًاء قدام الإله السرمدي» وليصر 
كالحطب للنار الأبدية). مجموع المجامع من كارتر أوجه ٤(‏ 50). 

(والجمع اللاتراني يقول: إن جميع الملوك والولاة وأرباب السلطنة فليحلفوا: 
أنهم بكل جهدهم وقلوبهم يستاصلون جميع رعاياهم المحكوم عليهم من رؤساء 
لكئيسة بأنهم هراطقة» ولا احم في نواحيهم» ومن كانوا لا يحفظون 
هذه اليمين» فشعبهم في حل من الطاعة لهم) رأس (۳) (وهذا القانون قد ثبت 
أيضًا في مجمع قسطنطينية) جلسة (40). 

(ومن رسم البابا مرتينوس الخامس) عن ضلال فیکل . e‏ 
بها الأساقفة تحت رياسة البابا بولينوس الثالث سنة ١0م‏ يوجد هذا الكلام: أ 
الهراطقة وأهل الانشقاق والعصاة على سيدنا البابا وخلفائهء ل 
أطردهمء أبيدهم). ١‏ 

والمجمع اللاتراني ومجمع قسطنطينية يقولون: : (إن الذي يمسك الهراطقة له إذن 
وسلطة أن يأخذ منهم كل مالهم ويستعمله لنفسه من غير مانع) مجمع لاتراني (4) 
مجلد (؟) فصل )١(‏ وجه 2»)١55(‏ ومجمع قسطنطينية جلسة (15) مجلد (۷) 
(والبابا اينوشنيسوس الثالث يقول: إن هذا القصاص على الهرطقة نحن نأمر به كل 
الملوك والحكام» ونلزمهم إياه تحت القصاصات الكنائسية) رسم (۷) كتاب (0). 


)١(‏ هكذا في الأصل بمعنى: زيادات. 
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وفي سنة ا الملك لويس الحادي عشر ثمانية عشر قانونًا. 

أولها: أننا نأمر 3 الديانة الكاثوليكية وحدهاء تكون مأذونة في مملكتناء وأما 
الذين يتمسكون بديانة أخرى فليذهبوا إلى الاعتقال طول حياتهم» والنساء فلتقطع 
شعورهن ويحبسن إلى الموت! 

وثانيها: أننا نأمر أن جميع الواعظين الذين جمعوا جماعات على غير العقائد 
الكاثوليكيةء والذين 5 أو مارسوا عبادة مخالفة لها يعاقبون بالموت. 
وفي مخاطبة الأساقفة في أسبانيا للملك سنة 1755م يقولون له: أعط الرسوم 
کل قوتهاء والديانة كل مجدهاء لكن تسبب هذه المقالة منا تجديد قوانين سنة 
4 المذكورة (وكان من جملة رسوم إنكلترا تحت رياسة البابا: أن كل مَن 
يقول إنه لا يجوز أن يسجد للأيقونات: يحبس في السجن ا حتى 
يحلف أنه يسجد لهاء والأسقف أو القاضي الكنائسي له سلطان أن يحضر إليهء 
أو يحبس كل من يقع عليه الشبهة: أنه هرطيقي» والهرطيقي العنيد فليحرق بالنار 
قُدام الشعب» وجميع الحكام فليحلفوا أنهم يعينون هذا القاضي على ا 
الهراطقة الذين عندما تظهر هرطقتهم تُسلب أموالهم ويسلّمون إليه» وتُمحى 
خطاياهم بلهيب النار). كوك فرائض عدد (۳) وجه )1١ »5٠(‏ وأيضًا عدد )٤(‏ 
وجه )٠١(‏ (وبارونيوس يقول: عن الملك كارلوس الخامسء كان يظر بريه 
الباطل: أنه يستأصل الهراطقة ليس بالسيف» بل بالكلام» وفي فهرس الكتاب 
المقدس المطبوع في رومية باللاتيني والعربي تحت حرف الهاء يوجد هذا التعليم : 
أن الهراطقة ينبغي لنا أن نهلكهم» ويورد الإثبات على ذلك: أن الملك ياهو قتل 
الكهنة الكذبةء وإيليا ذبح كهنة باعل» وغير ذلك. فإذن هكذا ينبغي لأولاد 
الكنيسة أن يهلكوا الهراطقة) . 

ثم في الصفحة 40 748): (والمؤرخ منتوان المتقدم في رياسة الكرمليين مع 
غيره من المؤرخين» يخبرنا عن كاروز بالإنجيل معتبرء يقال له (ثوما) من رودن» 
أحرقه البابا بالنار» لأنه كرّر ضد فسادات الكنيسة الرومانية» والمؤرخون يدعونه 
قديسًا وشهيدا حقيقياً للمسيح). 
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٠‏ وفي الصفحة ٠١۰(‏ : 8ه"): (في سنة 94١١م‏ أمر الديفونسو ملك أراغون 
في أسبانيا بنفي الواضيين من بلاده» لأنهم هراطقة ... وفي سنة ١١1١م‏ رغما 
عن الأمير رايمون والي مدينة ثولوسء أرسل البابا قضاة بيت التفتيش إلى تلك 
المدينةء لأن الأمير المذكور كان قد أبى أن ينفي هؤلاء الواضيين» ثم بعد قليل 
أرسل ملك فرنسا بطلب البابا إلى تلك المدينة ونواحيها عسكراء عدده ثلشمائة 
آلف فام الأمير رابمون في مدينته لأجل المحاماة عن نفسهء ولكي يدفع القوة 
بالقوة» افلح في ذلك القتال ألف ألف (مليون)ء وانكسر أهل رايمون» وأحاط 
بهم كُ صنف من الإهانات والعذابات» وكان البابا في حركة هذه الحروب يقول 
لقومه: إننا نعظكم ونحثّم عليكم أن تجتهدوا في ملاشاة هذه الهرطقة الخبيثة: 
هرطقة الألبجيين أي الواضيين» وتطردوهم بيد قوية أشلا ما يكون ضد الساراجين 
أي المسلمين. . 

وفي سنة 77707 قام أهل البابا بغتة على 
الواضيين في أوديابيت مونت بلاد ملك سردينياء فهربوا من وجوههم بلا قتال» 
ولكن قتل كثيرون بالسيف» وكثيرون ماتوا بالثلج . 

ثم إن البابا بعد ذلك بسبع وثمانين سنة» كلّف البرتوس أرشيديا كونوس في 
مدينة كريونا: أن يحارب الواضيين في النواحي القبلية من فرنساء وفي أوديابيت 
نوناق ج بي اتن م من البق رعو بعد اشرب قن س م 
وهذا الرجل المذكور تقدّم حالا ومعه ثمانية عشر ألف محارب» وأقام تلك الحرب 
التي استمرت نحو ثلاثين سنة على المسيحيين الذين قالوا: نحن في كل وقت نكرم 
الملك ونؤدّي الجزية» ولكن أرضنا وديانتنا التى ورثناها من الله ومن آبائنا لا نريد 
أن تسركهاء وفي كالابريا من بلاد إيطاليا سنة 1510م قتتل ألوف ألوفء من 
البروتستئتيين» بعضهم قتلهم العسكرء وبعضهم محكمة التفتيش . 

قال أحد المعلمين الرومانيين: إنني أرتعد كلما أفتكر بذلك الجلاد» والخنجر 
الدموي بين أسنانه» والمنديل يقطر دما بيده» وهو متلطخ بيديه إلى الأكارعء 
يسحب واحدا بعد واحد من السجن» كما يفتك الجزار بالغنم!! 


(فقه الجهاد ١4/؟) 1١:١‏ 
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وفي سنة ١150م‏ نفى دوك السافوي خمسمائة عائلة من الواضيين. . . 

وأيضمًا سنة 1708م وسنة 1715م تجددت الاضطهادات عليهم في أودياييد 
مونت» لأن الملك لويس الرابع عشر بإشارة من البابا تقدم إليهم بجيشهء وهم في 
بيوتهم بغاية الطمأنينة» فذبح العسكر خلقًا كثيراً منهم» ووضعوا في الحبس أكثر 
من عشرة الآف» فمات كثير منهم من الزحام والجوعء والذين سلَّموا أخرجوهم 
لكي ينزحوا من تلك البلادء وكان ذلك اليوم شديد البرد والأرض مغطاة بالثلج . 
والحليد» فكان كثير من الأمهات وأولادهن في أحضانهن موتى على جانب الطريق 
من البرد . ٠‏ 

وكارلوس الخامس سنة ١167١م»‏ أخرج أمرا في طرد البروتستنتيين في بلاد 
فلامنك عن رأي الباباء وبسبب ذلك قتل خمسمائة ألف نفر!! 

وبعد كارلوس تولّى ابنه فيلبس» ولا ذهب إلى أسبانيا سنة 16809م» استخلف 
لأمير ألفا على طرد البروتستنتيين» والمذكور في أشهر قليلة قتل على يد الجلاد 
لملوكي الشرعي ثمانية عشر ألقاء وبعد ذلك كان يفتخر بأنه قتل في كل المملكة 
ستة وثلاثين ألفا! والقتيل الذي يذكره المعلم كين في عيد مار برئوللاوس» كان في 
آب سنة 1677م في وقت السلامة الكاملة» وكان الملك ملك فرنسا قد وعد بأخته 
لأمير نافار» وهو من علماء البروتستئتيين وأشرافهم» ثم اجتمع هو وأصدقاء أعيان 
كنيستهم في باريس لأجل استتمام الوعد بالزواج» ولما ضربت النواقيس لأجل 
لصلاة الصباحية» قاموا بغتة حسب اتفاقهم السابق على الأمير وأصحابه» وعلى 
جميع البروتستنتيين في باريس» فذبحوا منهم عشرة آلاف شخص! 

وهكذا جرى أيضًا في روين وليون وأكثر المدن في تلك البلادء حتى قال 
البعض من المؤرخين: إنه قتل نحو ستين ألفا. 

واستمر هذا الاضطهاد مد ثلاثين سنةء لأن البروتستنتيين أمسكوا سلاحهم 
لکي يدفعوا القوة بالقوة» ومات في هذه الحرب منهم تسعمائة ألف. 

ولا سمع في رومية فعل ملك فرنسا في عيد مار برثولماوس» أطلقوا المدافع من 
الأبراج» وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشكر في كنيسة الرومانية بهذا 
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العمل» فلما جلس الملك هنري الرابع على كرسي فرنسا قطع هذا الاضطهاد سنة 
1097م. لكن يظّن أنه قتل لأجل عدم تسليمه بالاغتصاب في أمر الدين. 

(ثم إنه في سنة 1770م تجدد الاضطهاد وبعدما قتل خلق كثير يقول المؤرخون: 
إن خمسين ألفا اضطروا أن يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الموت) انتهى كلامه» 
ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من الرسالة الثانية عشرة. 
بعض ما فعل البروتستانت انتقاما من الكاثوليك: 

وإذا عرقت حال ظلم فرقة الكاثوليك» فاعلم أن حال ظلم فرقة بروتستنت 
قريب منه» وأنقل هذا الحال عن كتاب (مرآة الصدق) الذي ترجمه القسيس 
طامس انکلس من علماء الكاثوليك» من اللسان الإنكليري إلى أردو» وطبع سنة 
١م‏ من الميلاد. ويوجد هذا الكتاب عند أهل هذه الفرقة فى الهند كثيرا . 

فى الصفحة »5١(‏ ۲ (سلب بروتستنت في ابتداء أمرهم ستمائة وخمسة 
وأربعين رباطاء وتسعين مدرسة» وألفين وثلاثمائة وستة وسبعين كنيسة» ومائة 
وعشر مارستانات من أملاكهاء فباعوها بثمن بخس » وتقاسمها الأمراء فيما بينهم ۰ 
وأخرجوا ألوفا من المساكين المفلوكين عرايا من هذه الأمكنة) . 

ثم قال في الصفحة (55): (امتد طمعهم أنهم ما تركوا الأموات أيضًاء بل آذوا 
أجسادهم في نوم العدم» وسلبوا أكفانهم). 

ثم قال في الصفحة »٤۸(‏ 44): (وضاعت في هذه الغنائم كتبخانات ذكرها 
جيء بيل متحسرا بهذه الألفاظ: إنهم سلبوا كتبّاء واستعملوا أوراقها فى الشواءء 
وفى تطهير الشمعدانات والنعال» وباعوا بعض الكتب على العطارين وباعة 
الصابون» وباعوا كثيرً منها ما وراء البحر على أيدي المجلدين». وما كانت هذه 
الكتب مائة أو خمسينء بل المراكب كانت مملؤة منهاء وأضاعوها بحيث تعجّب 
الأقوام الأجنبية» وإني أعلم تاجر اشترى كتبخانتين كل منهما بعشرين ربيّة. وبعد 
هذه المظالم ما تركوا من خزائن الكنائس إلا جدرانًا عريانة» ثم ظنوا أنفسهم من 
أهل الوقار» وملؤوا الكنائس من أناس من أهل ملتهم). 
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ثم قال في الصفحة الثانية والخمسين إلى الصفحة السادسة والخمسين: 
(فلنلاحظ الآن أفعال الجور التى فعلها بروتستنت فى حق فرقة الكاثوليك إلى هذا 
الحين» أنهم قرروا أكثر من مائة قانون كلّها خلاف العدل والرحمة» لأجل 
الظلم» ونحن نذكر عدة من هذه القوانين الجورية. 

-١‏ لا يرث كاثوليكي تركة أبويه. 

-١‏ لا يشتري واحد منهم أرضًا بعد ما يجاوز عمره ثماني عشرة سنة إلا أن 
يصير بروتستلت . 

*- لا يكون لهم مكتب. 

-٤‏ لا يشتغل أحد منهم بالتعليم» ومّن خالف هذا الحكم يحبس دائما. 

-٥‏ من كان من هذه الله يودي ضعف الخراج. 

-١‏ إن صلَّى أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلاثمائة وثلاثين وبي م ماله وإن 
صلى أحد منهم ولا يكون قسسّيسًا فعليه أداء سبعمائة ربيّة ويسجن سنة. 

۷- إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنكلترا للتعليمء يقتل هو وولده ويسلب 
أمواله ومواشيه كلها. 

8- لا يعطى لهم منصب في الدولة. 

4- من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة بروتستنت» تُؤخذ منه 
ألف رب مصادرة . 

-٠‏ من ذهب منهم بعيدًا من لندن مسافة خمسة أميال» يؤخذ منه ألف ربيّة 
مصادرة . 

ما كان أحد منهم يسافر أكثر من خمسة أميالء مخافة أن ينهب ماله ومتاعه» 
وكذا ما كان أحد منهم يقدر على الاستغاثة في أمر عند الحكام» مخافة أن يؤخذ 
منه ألف ر مصادرة . 
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إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة إنكلترا. 


۳- إن تزوجت إحدى نساء هذه ام تأخل اا ووه ثلثين؛ 
ولا ترث من تركة زوجهاء ولا يوصي زوجها لها من تركته ب بشيء» ونساؤهم كن 
يحبسن إلى أن يعطي أزواجهن عشر وناك في كل شهر أو أو يعطوا ثلث أراضيهم 

إلى الدولة . 

٠‏ 14- ثم صدر الحكم في نهاية الأمر إن لم يصر كلهم بروتستنت يُسجنون ثم 
يُجلّون من أوطانهم مدة حياتهم» وإن رفضوا الحكم أو رجعوا من الجلاء بدون 
الأمر كانوا ملزمين بإلزام عظيم . 

6- لا يحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم وتكفينهم . 

75- لا يكون السلاح في بيت أحد منهم. 

۷- لا يركب أحد منهم على حصان يكون ثمنه أكثر من خمسين ربية. 

۸- إن أذّى قسيس منهم خدمة من الخدمات المتعلّقة به يُسجن دائمً . 

۹- القسيس الذي يكون مولده إنكلتراء ولا يكون من مل بروتستنت» إن أقام 
اکر من ثلاثة أيام في إنكلترا يعتبر أنه غاز ويقتل . 

-٠‏ من أنزل القسيس المذكور من مكانه يقتل. 

-١‏ لا تقبل شهادة ثوليكى فى العدالة. 

وقتل على هذه القوانين الجورية في عهد الملكة إليصابت مائتان وأربعة 
أشخاص . كان منهم قسيسون» والباقون من أهل الغنى» وما كان ذنبهم م غير أنهم 
أقروا أنهم من ملّة الكاثوليك» وات تسعون قسيسا وكبار آخرون في السجن» 

وأجلي مائة وخمسة ة أشخاص مدة حياتهم » وضرب كثير منهم بالسياط» وصودروا 
لور 0 0 وك صر a‏ 

ثم قال في الصفحة الحادية E‏ ا 0 كثير من 

رهبانهم وعلمائهم بأمر الملكة إليصابت في المراكب» ثم أغرقوا ذ في البحر. جاء 
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عساكرها إلى إيرلاندا ليُدخلوا أهل ملَّة كاثوليك في ملَّة بروتستنت» فأحرقوا 
كنائس الكاثوليك وقتلوا علماءهم» وكانوا يصطادونهم كاصطياد الوحوش البرية» 
وكانوا لا يؤمّون أحداًء وإن أمّنوا أحدا قتلوه أيضًا بعد الأمان» وذبحوا العسكر 
الذي كان في حصن سمروك» وأحرقوا القرى والبلاد» وأفسدوا الحبسوب 
والمواشي» وأَجَلَوًا أهلها بلا امتياز (أي اعتبار) المنزلة والعمر. ثم أرسل بارلنت 
سنة 1747م وسئة 1544م اللوردات ليسلبوا جميع أموال الكاثوليك وأراضيهم بلا 
امتياز بينهم» وبقي أنواع الظلم إلى زمن ل وحصل التخفيف 
في الظلم في عهده» ثم رحمهم الملك سنة 117/8م» ولكن البروتستنتيين سخطوا 
عليه» وقدموا معروض إلى السلطان من جانب أربعة وأربعين ألفا من فرقة 
بروتستنت في ثاني حزيران سنة 1780م» واستدعوا أن يبقي بارلنت القوانين 
الجورية في حق ملَّة الكاثوليك كما كانت. لكن البرلان ما التفتوا إليه» فاجتمع 
مائة ألف من بروتستنت في لندن وأحرقوا الكنائس» وهدموا أمكنة الكاثوليك. 
وكان الحريق يرى من موضع واحد في ستة وثلاثين مكاناء وكانت هذه الفتنة 
قائمة إلى ستة أيام » ثم أوجد الملك قانونا آخر سنة 1م وأعطى ملَّة الكاثوليك 
حقوقا هي حاصلة لهم إلى هذا الحين. 

ثم قال في الصفحة (۷۳» 74): (ما سمعتم حال جار تراسكول الذي هو في 
أيرلندا هذا الأمر محقق: أن بروتستئت يجمعون في كل سنة مقدار مائتي ألف 
وخمسين ألف رة وكراء أكثر المكانات الكبيرة» ويشترون بها أولاد فرقة 
الكاثوليك الذين هم من المساكين المفلوكين. 

ويرسلون بهم في العربات إلى إقليم آخخر با لحفية» لفلا يرى آباؤهم 
وأمهاتهم» ويقع كثيرا أن هؤلاء الأشقياء إذا رجعوا إلى أوطانهم» تزوجوا 
بأخواتهم أو إخوتهم أو آبائهم أو أمهاتهم للجهل وعدم التمييز) انتهى كلامه . 

والظلم الذي صدر عن بعض فرق بروتستنت بالنسبة إلى بعض آخرء لا أنقله 
حذر من التطويل» وأكتفى بهذا القدر» وأقول: انظروا إلى هؤلاء الطاعنين على 
الله امحمدية كيف ملؤوا ملّتهم با جور والظلم؟! انتهى . 


)١(‏ انظر: إظهار الحق (0.9/7 - )٥۲۸‏ طبعة إحياء التراث الإسلامي في قطر. 
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وإن المرء المسلم ليقف شعره» ويقشعر جللهء حينما يقرأ هذه الصفحات 
السود» التي تصور جانبا من المجازر البشرية» والمظالم الدينية» التي ارتكبها 
النصارى في حق حق اليسهودء والتي ارتكبها المسيحيون الكاثوليك في حق فة 
البروتستانت عند ظهورهاء وبعد ظهورها بمئات السنين» والتي رد عليهم 
البروتستانت بمثلهاء أو أشدّ منها حين ظهروا عليه وآلت لهم السلطة. 

إن هذه الصفحات المظلمة من الإسراف البالغ في سفك الدماء: لم تكتبها أقلا 
مجتليقة » بل سطرتها أقلام مسيحية» تكلم بلغة الأرقام. ا 
المسيحيين المبشرين والمستشرقين من يتهم لمكن بأنهم حضون وانّهم تهم دينهم إنما 
قام على السيف! 


حتى قال بعض أحرار الأوربيين: لم يصدق المسبح في نبوءة من نبوءاتهء 
مثل ما صدق في قوله: ما جكت لألقي على الأرض سلاماء بل سيفا! إذ لم 
يعرف التاريخ عن ملة قتل أهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في الل 
المسيحية» أو عشر معشاره! 

ومن نظر في تاريخ المسيحيين في مختلف الأطوار» وفي شى الأقطار: تبيّن 
لهم : أن فكرة (إبادة المخالفين واستتئصالهم): فكرة أصيلة في ذهنيتهم وتربيتهم 
الدينية» ومواريثهم الثقافية. واستباحة الدماء بالألوف واللايين: أمر هين عليهم» 
لا يقلق ضمائرهمء ولا يؤرّق جفونهم. فلا عجب أن رأينا الأوربيين من 
المسيحيين الذين ذهبوا إل أمريكاء اجتهدوا أن يستأصلوا أهلها الأصليين من 
الهنود الحمرء واستحلُوا كل حرام من أنواع القتل والإبادة في ذلك» حتى أبادوا 
اللايين منهم بأساليب وحشية لا يقرها دين ولا خخلق. 

كما أن المسيحيين الذين ذهبوا إلى استراليا فعلوا مثل ذلك بسكانها الأصليين 
(الأبورجينيين) الذين أبادوهم» والمسلمون الذين بقوا في أسبانيا (الأندلس) ثمانية 
قرون أقاموا فيها حضارة شامخة متميّزة» استنارت بها واستفادت منها وربا كلّهاء 
أبيدوا كلهمء إما بالإكراه على التنصر أو الإجبار على الرحيل» أو مواجهة 
القتل» ولا عجب أن لم يبق منهم في أسبانيا ديار ولا نافخ نار!! 
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الملحق الرابع 
قرارمجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن 
موضوع تضشي المصارف الربوية وتعامل 
الناس معها وحكم أخذ الموائد الربوية“ 
الحمد للهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء سيلنا ونبينا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
(أما بعد) 
فان يلين مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة» المنعقدة بمبنى رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة» في الفترة من يوم السبت ٠۲‏ رجب ١١١٤٠ه‏ إلى 
يوم السبت 1١4‏ رجب 505١ه»‏ قد نظر في موضوع (تفشّي المصارف الربوية» 
وتعامل الناس معها» وعدم توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي 
الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس . 
وقد استسمعٍ مجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة» التي 
يقترف فيها محرم بيّنء ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع» وأصبح من المعلوم من 
الدين بالضرورة» واتفق المسلمون كاقّة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع» وقد 
آذن القرآن الكريم مرت كبيه تحرب من الله وشوه فال تعالق: بای الْذِين آمنوا 
اقرا الله وذروا ما بقي م من الربًا إن کم ومین ۵ فَإن لم تفعلُوا فَأذنُوا بحَرب من الله 
وَرَسُوله ون م فلكم رووس أموالكم لا لمرن ولا لون 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۹[ 
وقد صح عن النبي ياه قوله: «لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه). 
وقال: «هم سواء» رواه مسل . 


)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل السادس من الباب الخامس: توفير الموارد الماليّة اللازمة للجهاد: المكاسب الخبيثة 
أو اتی فيها شبهة ص ٠-۲‏ . 
(؟) رواه مسلم في المساقاة »)۱٥۹۸(‏ عن جابر بن عبد الله . 
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كما روى ابن عباس عنه: «إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله عر وجل) . وروی نحوه ابن اعۇد : 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة : أن الربا حطر على اقتصاد العالم 
وسیاسته» وأخلاقياته وسلامته» وأنه وراء كثير من الأرمات التى يعانيها العالم» 
وأا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث - الذي هو الربا - من جسم 
العالم» وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا. 


ومن نعمة الله تعالى أن المسلمين بدؤوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم» ووعيهم 
لهويتهم» نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التي كانت ّل مرحلة الهزيمة 
النفسية أمام الحضارة الغربية» ونظامها الرأسمالي» والتي وجدت لها يوما من 
ضعاف الأنفس من يريد أن يَقْسّر النصوص الثابتة الصريحة قرا لتحليل ما حرم 
الله ورسوله. 

وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد 
إسلامي» وخارج العالم الإسلامي أيضاء تقرر بالإجماع حرمة الفوائد 
الربوية» وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة 
على الربا. 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة» وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا 
والمعاملات المحظورة شرعًاء بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت» قليلة ثم 
سرعان ما تكاثرت» حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر 
من تسعين مصرقًا . 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)۱۷۸/١(‏ والحاكم في البيوع «(Y/Y‏ وصح إسناده ووافقه الذهبي» 


والبيهقي في الشعب باب قبض اليد /٤(‏ ۳۹۷)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 
الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات »)۲٠۳/٤(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (51/9). 
() رواه أحمد عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص ۱۹۳ . 
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وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافى» الذين زعموا يومًا: 5 
تطبيق الشريحة في الجال الاقتضادي سستسيل؛ لأنه لا اقتصاد بغير بنوك: 
ولا بنوك بغير فوائد. 

وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان» لتحويل بنوكها الوطنية إلى 
بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذًا ولا عطاءء كما طلبت من البنوك الأجنبية أن 
تغيّر نظامها با يتفق مع اتجاه الدولة» وإلا فلا مكان لها. وهي سنّةَ حسنة لها 
أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله . 
ومن هنا يقَرّرالمجلس ما يلي: 

أولا: يجب على المسلمين كافّة: أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل 
بالرباء أحذ أو عطاءء والمعاونة عليه بأيّ صورة من الضور: بجحت لا يحل بهم 
عذاب الله» وحتى لا يؤذنوا بحرب من الله ورسوله. 

ثانيًا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية» التي هي 
البديل الشرعي للمصارف الربوية . ويعني بالمصارف الإسلامية : كل مصرف ينص 
نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع 
معاملاته » ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. 

ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وش أزرهاء 
وعدم الاستماع إلى الإشاعات المفرضة التي تحاول أن تشوش عليهاء وتشوه 
صورتها بغير حق. 

ديرك المجلس ضرورة اتتوسّع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام» 
وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره» حتى تتكون من هذه المصارف شبكة 
قويّة تهيع لاقتصاد إسلامي متكامل. 

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسّر له التعامل مع مصرف إسلامي: أن يتعامل مع 
المصارف الربوية في الداخل أو الخارج» إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود 
البديل الإسلامي. ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيّب» ويستغني بالحلال 
عن الحرام. 
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الملحق الرابع: قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي 

رابعًا: يدعو المجلس المسؤولين فى البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف 
رة فا إل اا قاد الطهيرها من مي الاب ما مدا الله 
تعالى: ل وذروا ما بقي من الربا إن كُسْم مُؤْمنين 4 [البقرة:۲۷۸]ء ولون 
2 تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. 
صرف الطوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة وأهمها: الجهاد: 

خامسًا: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاء لا يجوز 
أن ينتفع به المسلم - مودع الال - لنفسهء أو لأحد عن يعوله» في أي شأن من 
شؤونه» ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين» من مدارس ومستشفيات 
وغيرها. وليس هذا من باب الصدقة» وإنما هو من باب التطهر من الحرام. 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية» للتقوّي بهاء ويزداد الإثم في 
ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية 
واليهودية» وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين» وإضلال أبنائهم عن 
عقيدتهم» علمًا بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة 
أو بغير فائدة. 

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر 
المسلمة الصالحة» وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه» حتى تكون 
معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيراء والحمد لله رب العالمين. 
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الملحق الخامس 
فتاوى من أجل فاسطین“ 
11 
السطر لزيارة المسجد الأقصى 
س: هل يجوز السفر لزيارة المسجد الأقصى وهو واقع تحت براثن الاحتلال 
الإسرائيلي» وذلك رغبة في الأجر المعلوم لمن يصلي فيه؟ 
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
(أما بعد) 


فان الإسلام يفرض على المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» » لاسترداد 
أرضهم المغصوبة» ولا يقبل من منهم أن يُرطوا في اي د شبر أرض من دار الإسلام 
يسلبها منهم كافر معتد أثيم» وهذا 42 معلوم من الإسلام للخاصة وَالعَامُة» وهو 
مجم عليه إجماعا قَطَعيًا من جميع علماء ء الأمة» ومذاهبها كافةء لا يختلف في 
ذلك اثنان» ولا ينتطح فيها عنزان» كما يقال. 

وهذا الحكم في أي جزء من دار الإسلام» أ كان موقعه» من بلاد العرب 
أو العجم» فكيف إذا كان هذا الجرء هو أرض الإسراء والمعراج» ومربط البراق» 
ودار المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله» أولى القبلتين في الإسلام» وثالث 
المساجد العظيمة التي لا تشد الرحال إلا إليها؟! 

إن هذا يؤكّد وجوب الجهاد والقتال فى سبيل الله» والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان. ا 


وإذا قصر المسلمون في الجهاد للذود عن أوطانهم» والدفاع عن حماهم. 


واسترداد ما اغتصب من ديارهم» أو عجزوا عن ذلك لسبب أو لآخر فإن دينهم 
يفرض عليهم مقاطعة عدوهم مقاطعة اقتصادية واجتماعية وثقافية» لعدة أسباب : 


)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل الأول من الباب الثامن: هل تتحوّل دار الإسلام إلى دار حرب أو دار كفر؟ 
صا .AA^A‏ 
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الملحق الخامس: فتاوى من أجل فلسطين 
أولها: أن هذا هو السلاح المتاح لهم» والقدر الممكن من الجهادء وقد قال الله 
تعالى : «( وأعدُوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن راط الْحَيْل تهون به عدو الله 
وعدوكم 4 [الأنفال: ١٠٦]ء‏ فلم يأمرنا الله إلا بإعداد المستطاع» ولم يكلّفنا 
ما لا طاقة لنا بد فإذا سقط عنا نوع من الجهاد لا نقدر عليه» لم يسقط عنا ابد 
ما نقدر عليه. وفي الحديث الصحيح: «إذا أمرئكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)0©, 
اوثانيها: أن تعاملنا مع الأعداء - شراءً منهم وبيعًا لهم» وسفرًا إلى ديارهم - 
06 من أزرهم» ويقوي دعائم اقتصادهم» ويمنحهم قدرة ة على استمرار العدوان 
عَلينا»'عابيرتجول من وراشا :وما يبعنوتة مره ماس مادية 6« واش رى رة 
لا تقدر بمال. فهذا لون من التعاون معهمء وهو تعاون محرّم يقيئا لأنه تعاون 
على الإثم والعدوان.. قال تعالى : « وتعاونوا على ابر والتّقوئ ولا تعَاونُوا علَى الإنْم 
والعدوان » [المائدة: ؟]. 


وثالثها: 3 التعامل مع الأعداء المغتصبين استقبالا لهم في ديارناء وسفرا إليهم 
في ديارهم» يكسر الحاجز النفسي بيننا وبينهم» ويعمل - بمضي الزمن - على ردم 
الفجوة التى حفرها الاغتصاب والعدوان» والتى من شأنها أن قن جذوة الجهاد 
میا قن افوس الاما ی نحطل الام توالى من والاقاء. وتعادي من عاداها 
ولا تتولّى عدو الله وعدوها المحارب لهاء المعتدي عليهاء وقد قال تعالى: 
ليا أيها اين آمنُوا لا تتَحَدُوا عدوي وعدوكم أَوْليَاء4 [المتحنة:١]ء»‏ وهذا 
ما يعبّرون عنه ب(التطبيع)» أي جعل العلاقات بيننا وبينهم (طبيعية)» سمنًا على 
عسل»› SS‏ وهم لا يكتفون اليوم بالتطبيع 
الاقتصادي» إنهم يسعون إلى التطبيع الاجتماعي والثقافي» وهو أشد خطرا. 

ورابعها: أن اختلاط هؤلاء الناس بنا» واختلاطنا بهم» بغير فيد ولا شرطء 
يحمل معه أضراراً خخطيرة بناء وتهديدا لمجتمعاتنا العربية والإسلامية» بنشر الفساد 
والرذيلة والإباحية التي ربوا عليهاء وأتقنوا صناعتهاء وإدارة فنونهاء وما وراءها 
EE‏ (الأيذر) وححرية وخ فوم بخططرة لهل الانون 


. 1۸۳ متفق عليه عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


لنت 


ملاحق الكتاب 
تخطيطا ماكراء ويحددون أهدافهم» ويرسمون خططهم لتحقيقها بخبث وذكاء 
ونحن في غفلة لاهون» وفي غمرة ساهون. 

لهذا كان سد الذرا: ثع إلى هذا الفساد المتوقّم فريضة وضرورة: فريضة يوجبها 
الدين» وضرورة يحتّمها الواقع 

في ضوء هذه الاعتبارات ری أن السفر أو السياحة إلى دولة العدو الصهيوني 
-لغير أبناء فلسطين - حرام رعا ولو کان ذلك بقصد ما ا (السياحة 
الدينية)» أو زيارة المسجد الاأقصى» فما كلف الله المسلم أن يزور هذا المسجدء 
وهو أسيرٌ تحت نير دولة يهود» وفي حراسة حراب بني صهيون» بل الذي كلف ` 
المسلمون به هو تجريره وإنقاذه من أيديهمء وإعادته وما حوله إلى الحظيرة 
الإسلامية. وخصوصا أنه يتعرض لحفريات مستمرة من حوله» ومن تحته» 
لا ندري عواقبهاء إنما يدري بها اليهود الذين ينوون أن يقيموا هيكلهم على 
أنقاضه . [ ويمكرون ويمكر الله واللَه حير المّأكرين 4 [الأنفال: ٠‏ *]. 

اهت تن إلى اه الا وتو ى ارا ا اة 
المباركة» فإن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة في المساجد العادية . 

ولكنا تُبقى شعلة الشوق متقدة حتى نصلّى فيه» إن شاء الله بعد تحريره 
را راورن العله لمارالا 

ويستطيع المسلم الذي يريد أن يكسب أجر مضاعفة الصلاة ة في المسجد الأقصى : 
أن يش رحاله إلى المسجد النبوي الشريف» إن الصلاة فيه بألف صلاة ة في 
المساجد العادية» أي: أن أجرها ضعف أجر الصلاة في المسجد الأقصى . 

بل يستطيع أن يَش رحاله إلى المسجد الحرام الذي هو أفضل بيوت الله على 
الإطلاق» وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تعالى. والصلاة فيه بمائة ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي» والمسجد الأقصى . 

ومعنى هذا: أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة تعدل مائتي صلاة في 
افا الأسن. فين هادان الج ات او طن جرارة 4 
بالسفر إلى المسجد النبوي بالمدينة» أو المسجد الحرام بمكة» حتى يكن الله الأمة 
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الملحق الخامس: فتاوى من أجل فلسطين 
من إعادة الحق إلى نصابه» ورد الأمانات إلى أهلهاء ل ويَوما يفرح المؤمنون 
بنصر الله 4 [الروم:٤»‏ 0]. 
وأما دعوى أن السلام قد حل محل الصراع بيننا وبين بني صهيون» فهي دعوى 
لا تقوم على ساقين» والقدس لم ترد إليناء بل ما زال قادة الكيان الصهيوني 
يعلنون أن القدشن هي العاصمة الأبدية لدولتهم» وما زالوا يزرعون المستوطنات من 
ا يرو من معالمهاء وما زال المسجد الأقصى تحت رحمتهمء 
أو قسوتهم ء وما زال اللاجئون الفلسطينيون شري 2 الأرض» وما زال السلام 
المزعوم كله في مهب الريح» وما زال. .. وما زال. . 
هذا لو قبلنا مبدأ السلام ممع مغتصبي الأرض» فكيف وهو مرفوض شرعاء كما 
ّا ذلك في فتاوى سابقة» 8 ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة ون الله 
لَسْمِيعٌ عليم 4 [الأنفال: 47]. 
هذا ما أقوله للأمة فى هذه الآونة الخطيرة» التى يراد أن يعيب عنها وعيّها 
بقضاياهاء وأن تُحقن بمُشَيْرات من الأفكار تفقدها القدرة على الحركة» بل على. 
التمييز بين الصواب والخطاء لكن الأخطر من هذا كله أن شرا فن من 
یتنس بون إلى الدين - من فقدوا العلم الواسع أو الشُقى الرادع - ليفرعوا فتاوى 
تُجيز للأمة أن تضع أيديها مختارة في أيدي قاتليها ومغتصبي ديارهاء مؤتّرین 
المصالح الآنية الجزئية المحدودة المظنونة على المصالح الكبرى الأساسية الكلية 
الدائمة والقطعية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
اللهم أرنا الح حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» اللهم آمين. 
[Y1‏ 
قبول التعويض عن أرض فلسطين من أكبر الكبائر 
س: لعل فضيلتكم قد تابع ما يدور الآن في دهاليز السياسةء وصفقات 
المفاوضات بين الفلسطينيين والصهيونيين الإسرائيليين حول القضايا المعلّقة - كما 
يُسمُونها - ومنها: قضية اللاجثين» وحقّهم في العودة إلى وطنهم وديارهم» التي 
أخرجوا منها بغير حق» وشردوا في أنحاء الأرض» ورغم قرارات الأمم المتحدة 
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ومجلس الأمن في إعطاء اللاجئين حق العودة إلى ديارهم وبيرتهمء فإننا نرى 
إسرائيل تكب عن هذا الح اليقين» وثريد أن تعيد ألومًا محدودة» بقیود وشروط 
وضعتها هي أما الملايين الأربعة المشردون في العالم - وريا كانوا أكثر - فلا حق 
لهم في نظر إسرائيل د في العودة» ويمكن أن يعوضوا عن هذه العودة ببعض بعص 
المليارات من الدولارات» يُعطى بعضها للأفرادى وبعضها للدولة الفلسطينية . 

والذي نسأل عنه فضيلتكم هناء ونريد إجابتكم عنه بصراحة وجلاء: هل يجوز 
للفلسطيني أن يتنازل عن أرضه لإسرائيل والصهاينة» ويقبل التعويض عنهاء وإن 
علا وارتفع» أو لا يجوز ذلك؟ 

البعض هنا يقول: لنكن واقعيينء فما دمنا لا نملك القوَة التى نستعيد بها 
أرضناء فلنأخذ العوض عنهاء نستمتع به» ونستفيد منه» بدلاً من أن تضيع علينا 
لموا و ا 

نرجو البيان با يشفي الصدور» ويزيح الشكوك» ويزيل البلبلة والخيرة» لدى 
بعض الناس» الذين يشككهم الشككون» ويوسوس لهم شياطين الإنس والجن. 

وفقكم الله تعالى» ونفع بكم المسلمين في كل مكان. 

ج: الحمد للهء والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم» ويعد: 

فيجور للمسلم أن يبيع أرضّه الخاصة المملوكة له با يرضى من الثمن» إذا كان 
يبيعها لمواطن مثله» كما يجوز أن يتنازل عنها بمقابل مادي أو أدبي أو بغير 
مقابل » هبة أو صدقة أو نحو ذلك» إذا كان ذلك لمواطن مثله. 

وذلك أن الأرض في هذه الحالة تنتقل ملكيّتها من يد إلى يدء ولكنها تبقى في 
مجموعها في دائرة الملكيّة العامة للأمة» أي: في دار الإسلام» ولم تنفصل 
ملكيتها عن الأمة إلى أمة أخرى. بحيث تخرج من دار الإسلام إلى دار أخرى. 

أما بيع الأرض أو التنازل عنها باي تعويض - مهما علا - لأمة أخرى» 0 
قشل ذلك في دولة أم ف فى أفرادهاء فلا يجوز بحال؛ لأنه في هذه الحال يُعطي 
باختياره من يعوضه حق نقل ملكية الأرض الإسلامية إلى أمة أخرى» ولا سيما أن 
هذه الأمة هي العدو الذي اغتصب هذه الأرض» وأخرجه منها بالحديد والنار 
والدم» وبهذا تخرج الأرض الإسلامية من دار الإسلام إلى دار أعدائه . 
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الملحق الخامس؛ فتاوى من أجل فلسطين 

لهذا لمق - بيع الأرض للأعداء - مجرد حرام» بل هو من أكبر الكبائر» التي 
تصل بن يستحلّها إلى الكفر الأكبر» والعياذ بالله تعالى. 

ويتضاعف الإثم إذا تم ذلك بصفة جماعيّة: فهو بمشابة بيع شعب لوطنه في 
المزاد» والأوطان لا تباع بملء الأرض ذهبًا . 

فكيف إذا كان هذا الوطن بلد المقدّسات وأرض النبوات» الأرض التى بارك الله 
فيها للعالمين؟! 1 

ثم إن هذه الأرض ليست ملك صاحبهاء الذي معه صك ملكيتها وحدهء بل 
ليست ملك الشعب الفلسطينى وحده؛ حتى يملك بيعها لو أصابه الوهن» وقبل 
البيع» بل هي في الواقع ملك الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء یت 
أن تدافع عنها بالنفس والنفيس . 

بلجي ليست يبلك هذا الجيل وسدوء بحيث لو وهن وتهاون وقبل التفريط في 
حرقاته ومسان فلا يجوز أن يفرض وهنه وهوانه على الأجيال القادمة» 
ولا يحل له. بحال SS SL‏ مانا لأعداء الأمة. 


3 هناك تصرفات تجوز للأفراد بأشخاصهمء وذلك فيما يتعأّق بحقوقهم 
لفردية» وشكونهم الخاصة» أما التصرّقات التي 'تتعلّق بمجموع الأمة ومصيرهاء 
ومنها ملكية الأرض» فلا يملك فرد ولا أفراد ولا أحد حي التصرف فيهاء 
أو التنازل عنها بحال من الأحوال. 
إن الإسلام يفرض على المسلمين فرضًا ديا مؤكد أنه إذا اغتّصب جزء من 
أرضهم» أي: دخلة أعداؤهم» واتتلو بالقوة» فإنه يجب عليهم أن يقاتلوا 
لاسترداد هذا الجزء» وطرد العدو منهء مهما كلّفهم ذلك» ويعتبر هذا القتال شرعًا 
(فرض عين) على أهل البلدء رجاله ونسائه» ع إن المرأة لتخرج إليه بغير إذن 
زوجهاء والابن بغير إذن أبيه؛ لأنّ حق الجماعة مَقدُم على حقوق الأفراد. 

كما يجب على الأمة أن ثقاتل إذا أرجت من ديارهاء وأن تقاتل لتعود إليهاء 
كما قال تعالى : ظ وما لتا أل نقاتل في سبل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا 4 

0030 البقرة:945]. 
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أما منطق الواهنين» الذين يقولون: نقبل التعويض؛ لأننا لا نملك القرة التي نسترة 
بها الأرض» فهذا منطق أوهن من موقفهم نفسهء ومن لا يلك القرة ة اليوم» فقد 
يملكها غداء وهو يملك أن يقول: لا. ل وبکل قوةء ولا يتنازل عن 
أرضه» كما لا يتنازل عن عرضه» ويلك أن يعد العدة للغدء فإن الدنيا دول 
ودوام الحال من المحال» والله تعالى يقرر هذه السنّة فيقول: وتك الأيام داولا 
بين الّاس4 [آل عمران: 0١40‏ ” 
أما الجائز لا الواجب للاجئين الفلسطينيين فهو تعويضهم عن معاناة السنين الطويلة» 
أكثر من نصف قرن من الزمان» عانوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم من عذاب الغربة 
والتشريد والضياع» ما يجعل لهم كل الحق أن يُعوضوا عما أصابهم من الأضرار 
والخسائر المادية والأدبية والنفسية والدينية من جراء التشريد والإخراج من الديارء الذي 
جعله القرآن مع القتل في سياق واحد؛ إذ قال تعالى: 8 ولو أئا كتبنا عليهم أن افتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعَلُوه إلا َيل مَنهُم 4 [النساء:+5]. 
لقد كسبت إسرائيل عشرات» بل مئات المليارات من الماركات والدولارات 
وغيرهما من العملات» تعويضًا عما أصاب اليهود فيما زعمواء أو تعويضًا 
لإسرائيل عن بعض ما تعتبره تنازلا منها. 
فلماذا لا يعوض اللاجئون الفلسطينيون الْمَعْتَّدى عليهم عن عذابهم 
ومعاناتهم» وهم أحق بهذا التعويض وأهله؟ 
1[ 
وجوب مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه» وبعد: 

فممًا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الام أن الجهاد لتحرير أرض الإسلام من 
پغزوها و من أعداء الإسلام واجب محلم وفريضة دة على أهل البلاد 
المغزوة أولأء ثم على المسلمين من حولهم إذا عجزوا عن مقاومتهم حتى يشمل 
المسلمين كافة. 
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فكيف إذا كانت هذه الأرض الإسلامية المغزوة هي القبلة الأولى للمسلمين» 
وأرض الإسرام والمعراج » وبلد المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله؟ وكيف إذا كان 
غزاتها هم ع الناس عداوة للذين آمنوا؟ وكيف إذا كانت تسائدها أقوى دول الأرض 
اليوم » وهى الولايات المتحدة الأميركية: كما يساندها اليهود فی أنحاء العالم؟ 


إن الجهاد اليوم لهؤلاء الذين اغتصبوا أرضنا المقدّسة» وشردوا أهلها من 
ديارهم» وسفكوا الدماء» وانتهكوا الخُرمات» ودمروا البيبوت» وأحرقوا المزارع» 
وعابُوا في الأرض فساداء هذا الجهاد هو فريضة الفرائض» وأول الواجبات على 
الأمة المسلمة في المشرق والمغرب» فالمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على 
ص سواهم» وهم أمة واحدة» جمعتهم وحدة العقيدة» ووحدة الشريعة» ووحدة 
القبلة» ووحدة الآلام والآمال. كما قال تعالى: إن هذه أمتكم ام وأحدة» 
[الأنبياء : ١۹]ء‏ إِنّما المؤمنون إخوة) [الحجرات: .]٠١‏ وفى الحديث الشريف: 
«المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يسلمه ولا يخذل. ٠‏ 

وها نحن نرى اليوم ا وأبناءنا في القدس الشريف» وفي أرض فلسطين 
المباركة» يبذلون الدماء بسخاءء دون الأرواح بأنفس طيبة» ولا يبالون بما 
أصابهم في سبيل الله فعلينا نحن المسلمين في كل مكانء أن نعاونهم بكل 
ما نستطيع من قوة» « وإن استنصروكم في الدين فعليكم النْصر» [الأنفال : ۷۲]» 
ط وتَعَاووا على ابر والتقُرَئ 4 [المائدة: 9]. 

ومن وسائل هذه المعاونة: مقاطعة بضائع العدو مقاطعة تامّة فإن کل ريال 
أو درهم أو قرش أو أو قَلْسء نشتري به سلعهم يتحول في النهاية إلى رصاصة تُطلق 
في صدور إخواننا وأبنائنا في فلسطين. 

لهذا واجب علينا ألا تُعينهم على إخواننا بشراء بضائعهم» لأنها إعانة على 
الثم والعدوان» فالشراء منهم يقويهمء وواجبنا أن نعمل على إضعافهم 
ما استطعنا . كما علينا أن نقوي إخسواننا الرابطين في الأرض القدسة ما استطعناء 


فإن ل نستطع أن تقويهمء فالواجب علينا إضعاف عدوهم» فإذا كان إضعافهم 
لا يتم إلا بالمقاطعة» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


. ۱۱۱ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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آن الأوان لأمتنا الإسلامية أن تقول: (لا لأمريكا)» والبضائع الأمريكيّة مثل 
البضائع الإسرائيلية في حرمة شرائها والترويج لها. 

أميركا اليوم هي إسرائيل الثانية» ولولا التأييد المطلق» والانحياز الكامل للكيان 
الصهيوني الغاصب ما استمرت إسرائيل تمارس عدوانها على أهل المنطقة» ولكنها 
فول وتعريد ما شاءت بالمال الأميركى » والسلام الأميركى » والفيتو الأميركى . 

وأميركا تفعل ذلك منذ عقود من السنين» ولم تر أي أثر لموقفها هذاء ولا أي 
عقوبة من العالم الإسلامي احتجاجًا على مواقفها المتحيّزة الجائرة. 

وقد آن الأوان لأمنا الإسلامية أن تقول: (لا لأمريكا)» ولشركاتها ولبضائعها. 

ولقد قال علي رضي الله عنه: ثلاثة عدوك: دو وصديق عدوك 
وعدو صديقك . وأميركا اليوم أكثر من صديق لعدوناء إنها وصلت إلى مرحلة 
الفناء فى إسرائيل . 

ي الإسلامية تبلغ اليوم مليارا ونصف الليار من المسلمين في أنحاء 
العالم» ب يستطيعون أن يوجعوا أميركا وشركاتها بمقاطعتها. وهذا ما قر به عليهم 
دينهم وشرع ربهم» فكل مزتلم ایا اا الإسرائيلية والأميركية ما يجد 
بديلاً له من دول أخرى» فقد ارتكب حرامّاء واقترف إثما مبيئّاء وباء بالوزر عند 
اللهء والخزي عند الناس. 

وأما الأخوة المسلمون الذين يعيشون داخل إسرائيل» أو داخل أميركاء فهم 
ارون للتعامل معهم. LSE‏ وله يكل االله فا إلا 
وسعهاء والضرورات لها أحكامهاء ولكنها تقدر بقدرهاء وقد قال تعالى: « فائقرا 
الله ما استطعتم 4 [التغابن:7١].‏ وقال رسوله الكريم: «إذا أمرثكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم». 

على المسلمين في داخل الولايات المتحدة أن يتعاملوا مع الشركات الأقلّ عداء 
للمسلمين» والأقل تعصيً وممالأة للصهيونية» وأن 0 ما أمكنهم الشركات 
المتحيزة للصهيونية . 

. متفق عليه عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص14۳‎ )١( 
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كما يجت على ,العرتت. والمسلمين يعمسا كانوا. أن يقناظعوا كل القدركات 
المنحازة للصهايئة» والمساندة لإسرائيل» من أي بلد كانت» مثل (ماركس آند 
سبنسر)» ومن كان على شاكلته في تأييد الصهيونية» ومؤازرة دولتها (إسرائيل) . 

إن المقاطعة سلاح فعًال من أسلحة الحرب قديًا وحديناء وقد استخدمه 
المشركون في العهد لمكي في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فآذاهم 
إيذاء بليعّاء حتى أكلوا أوراق الشجر. 

كما استخدمه بعض الصحابة فى مخاربة المشركين فى العهد المدنى» كما روت 
كف ,اة اا مان أنال شعي رقن الله عند دع م 
فلما قدم مكة قالوا: أصبوت يا ثُمامة؟ فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين» دين 
محمد» ولا والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله ياد . 
ثم حرج إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى 
رسول الله يَكيِِ: إنك تأمر بصلة الرحم» وإن قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء 
بالسيف» والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلي 
بينهم وبين الحمل 17 . 

وفي العصر الحديث رأينا الشعوب تستخدم سلاح المقاطعة في معاركها للتحرر 
من الاستعمار. ولعل أبرز من فعل ذلك المهاتما غاندي في دعوته الشعب الهندي 
الكبير لمقاطعة بضائع الإنجليز» وقد كان لذلك أثره البليغ في حرب التحرير. 

والمقاطعة سلاح في أيدي الشعوب والججماهير وخذهاء ولا تستطيع الحكومات 
أن تفرض على الناس أن يشتروا بضاعة من مصدر معين. فلستخدم هذا السلاح 
لمقاومة أعداء ديننا وأمتناء حتى يشعروا بأننا أحياء» وبأن هذه الأمة لم تمت ولن 
تموت بإذن الله . 

على أن في المقاطعة معاني أخرى غير المعنى الاقتصادي» إنها تربية ة للأمة من 
جديد على التحرر من العيودية لأذواق الآحرين» الذيسن علّموها إدمان أشياء 
لا تنفعهاء بل كثيراً ما تضرهاء وهي إعلان عن أخوة الإسلام» .ووحدة أمته» وأننا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (EFYY)‏ ومسلم في الجهاد والسير (585/ا١)2‏ عن أبي هريرة. 
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لن نخون إخواننا الذين يقدّمون الضحايا كل يوم» بالإسهام في إرباح أعدائهم . 
وهي لون من المقاومة السلبية» يضاف إلى رصيد المقاومة الإيجابية» التي يقوم بها 
الأخوة في أرض النبوات» أرض الرباط والجهاد. 

وإذا كان كل يهودي في العام يحتبز نفنة مجتها رة إسرائيل يكل" ماايقلئر 
عليه؛ فان كل مسلم في أنحاء الأرض مُجَنّد لتحرير الأقصى» ومساعدة أهله بكل” 
ما يمكنه من نفس ومال» وأدناه مقاطعة بضائع الأعداء» وقد قال تعالى: ل والّذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتن في الأرض وَقَسَادُ بير 4 [الأنفال: 5/9 . 

وإذا كان شراء المستهلك البضائع اليهوديّة والأميركيّة حرامًا وإمّاء فن شراء 
التجار لها ليربحوا من ورائهاء وأخذهم توکیلات شركاتها أشد حرمة وأعظم 
إثمّاء وإن تخت تحت أسماء يعلمون أنها زور وأنها إسرائيلية الصنع يقينًا . 

3 الأمة الإسلامية في أنحاء الأرض مطالبة بأن تثبت وجودهاء وغيرتها على 
مقدساتهاء وبأن تعرف ما لها وما عليهاء من صديقها ومن عدوهاء ولا يجوز لها 
أن E‏ ا كيل 0 ا 0 0 


دوم ماع 


0 
وعلى أخواتنا وبناتنا من ربّات البيوت دورٌ كبير في هذه القضية» لعله أهم من 
دور الرجل» لأن المرأة هي التي تشرف على طلبات البيت» وشراء ما يلزم له من 
السلع والأدوات» وهي الألصق بتوجيه البنين والبنات من الأطفال» وإشرابهم 
الروح الجهادية» وتوعيتهم بما يجب عليهم نحو أمتهم وقضاياهاء وما يلزمهم نحو 
أعدائها وخحصوصًا في مجال المقاطعة» وإذا وعي الأطفال ذلك التزموه بحماسة 

وقوةء وأصبحوا هم بعد ذلك الذين يوجّهون الآباء والأمهات. 

وإني أدعو هنا كل المؤمنين بالله تعالى من المسيحيين ومن غيرهم» وكل المؤمنين 
بالقيم الأخلاقيةء وكل الأحرار والشرفاء في العالم إلى أن يقفوا بجانبناء وأن 
يستاندوا الح ضس الباطل» والعدل ضا الظلم» وأن ينتصروا للمستضعفين من 
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الرجال والنساء والولدان الذين يسقط منهم كل يوم قتلى وجرحى في سبيل الله 
والدفاع عن حرماتهم ومقدساتهم. 

كما أهيب بالعمال في بلاد العرب والمسلمين وفي اا الأرض» أن يناصروا 
الفلسطينيين في قضيّتهم العادلة» ويغضبوا لهم» ويحتجوا على أصحاب القوة 
الغاشمة ا يقدرون عليه من تعطيل مصالحهم. 

وأخيرا أدعو الحكماء والعقلاء وأهل الخبرة فى كل بلدء أن يكوّوا اللجان 
التي تنظّم المقاطعة» وتهيَّئْ البدائل» وتتفادى اللات وعم ف و 
الجماهير» حتى تعلو كلمة الحق» ويزهق الباطل: اوقل اعْمَلُوا فُسَيَرى الله 
عَمَلَكُم ورَسولَهُ والمؤمنون وَسَعْرَدُونَ إلى عَالم الْعَيْب والشهادة فَيبَتُكُم بمَا كم 
تَعملُون 4 [التوبة .]٠١ ٠:‏ 


e 
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ملاحق الكتاب 


الملحق السادس: 


موقف الاسلام من الرق“ 
لفضيلة الش: 31 الررقا 

أسباب الق ومصادره قبل الاسلام: 

كان الرق قبل الإسلام كثير الأسباب والمنابم» فكان هناك في جاهلية العرب 
ولدى الأمم الأخرى». كالرومان واليونان وسواهم من الأمم الأخرىء كان هناك 
للرق امات ومنابع عديدة. 

أول هذه التابع وريسُها: هو الاسر في الحرب» وكذلك كان هناك أسباب 
أخرى » کالغزو الداخلى» لیس فی الحرب على العدو» بل استيلاء بعض من أهل 
المجتمع الواحد البعض الآخرء فتشن بينهم ا الداخليّة» كذلك كانه 
المجتمع الو علي أبعض خر» فتشن بينهم الحروب داخليف “كلك كانت 
المديونية من أسباب الرق ومنابعه الرئيسية» فكان المدين يسترق إذا عجز عن 

1 7 0 5 5 7 55 ع 
الوفاءء وللرومان شي هذا الموضوع تاریخ حافل با لاسي والمنكرات. 

كان من حق الدائن عند الرومان إذا عجز مدينه عن الوفاء أن يَستَرقَهء وإذا 
استرقّه كان حرا يتصرف فيه كما یشاء» يعنى إن شاء قتله» وإن شاء عرب وإن 
شاء شغلهء وان شاع :+ نی لا يسال عم يفعل : 

والأغرب من هذا أنه عندهم إذا كان الدائن متعددا - أي: مديون لأكثر من 
واحد- فعندئذ يحق لهم أن يقتلوه ويتورّعوا أعضاءه » فيأخذ كل منهم قطعة منه! 

هذا التشريع الروماني الأول» وفيما بعد ذلك أوقف هذا ومنع» ولكن هكذا 
كان في بدايتهء وجاء الإسلام فقضى عليه قَضَاءً مبرمّاء بقوله سبحانه وتعالى فى 
)١(‏ تقدم في الباب الثامن من الفصل الرابع ص 474 : الموقف من أسرى العدو: جواز الاسترقاق للمصلحة 

العليا للأمة» وأحلت إلى هذه الكلمة» وهي مقتبسة من محاضرة ألقاها فضيلة العلامة الشيخ مصطفى 


الزرقا في ندوة (الأحدية) التي يعقدها الدكتور راشد البارك بالرياض. وهى من جملة مقالات 
ومحاضرات قام بجمعها الأخ الشيخ مجد مكي وفقه الله» معدة للنشر قريًا. 
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تلك الآية اليَيّرة المضيئة» التي تسمل أن تكون تاجًا لجميع البشرية: ون كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقُوا خير كم إن كنم تَعلَمُونَ 4 [البقرة: 
الرق التعافدي: 

هناك أيضمًا من مصادر الرق الأولى: التعاقدء فقد كان هناك الرق التعاقدي» 
يتعاقد الإنسان على أن بسع نفسه» أو بيع ولده» وأحيانًا سيمع زوجته إلى آخر» 
حسب التقاليد المختلفة فى المجتمعات» فكان من طريق التعاقد: يتنازل الإنسان 
عن حريّته» ويصبح رقيقًا لمن اشتراه وهكذا(". 
الأسرفي الحرب المشروهة: ٠‏ 

جاء الإسلام فالخى جميع تلك النابع للرق» وحصره في منبع واحد هو: 
رب المشروعة في جهاد شرعي مستوف لشرائطه» فهذا هو المنبع الأول الأصلي 
للرق في الإسلام» وألغيت جخصسيع امتابع الأخرى من الخزو 0 ومن 
لمديونية» ومن التعاقد» ومن ومن ...إلى آخره» وكان من جملتها أيضًا 7 
لقمار» كان دين القجان هرجا للاسترقاق؛ حيث يتفق المتقامرون على أن من 2 
لآخر ملکه . 1 

فكل هذه المابع ألغاها الإسلام» وحصره في منبع واحد هو: الاسر في المرب 
أشروعة . 
اذا لم يلغ الإسلام هذا المنبع؟ 

هنا قد يقال: مادام الإسلام قد ألغى جميع هذه المنابع» فلماذا لم يلغ هذا 
المنبع أيضًا: الأسر ذ فى الحرب المشروعة؟ لاذا أبقى على هذا المنبع سبًا للرق 
ومصدرًا فخريً له اذا . 


هذا السؤال وارد» وقد كنت سمعته من كثيرين ولاسيما من الشباب» بعض 
الشباب وحتى بعض الأساتذة المعاصرين- لكن الذين ليس لهم اة شرعية- 


)١(‏ ومن أسباب الرق قديًا: أن يسترق الإنسان بسبب جرية ارتكبهاء كما حكى القرآن في قصة يوسف حين 
قال لإخوانه :ل قَانُوا فما جزاؤه إن کشم کاذبین 9 فَالُوا جزاؤه من وجه في رَحَله فهو جزاؤه كلك نَجْري 
الاين 4 [يوسف: ١۷ء .]۷١‏ فألغاه الإسلام» وجعل لكل جرية عقوبتها (القرضاوي). 
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يقولون: يا أخي العالم المتبدد الغابر ألغاه منذ نحو قرابة مئة عام لاذا لم يسبق 
الإسلام إلى ذلك الإلغاء؟ والإسلام قد ألغى المصادر الأخرى؛ فلماذا ترك هذا 
حتى يأتي هؤلاء الأوروبيون (أو الأمريكيون) فيقدمون إنسانية أكثر من الإسلام؟ 
شمنعون الوق ناا ويلغون هذا المضدرء والاشين لا يسيترق: 

هذه شبهة تقوم في نفوس الكثيرين ولا شك » ومن شأنها أن ترهبهم» ولكن 
الجواب واضح 

الإسلام ڈنن ل عسكري» وهو معنى قولهم : (دين ودولة)» الإسلام دولة» 
والدولة ذات سلاح» وذات مبادئ» وذات سيادة» وذات أرض تدافع عنهاء وذات 
مبادئ تخار لأجلهاء ومعنى ذلك: أنها مغر لأن تاو ونارت وإذا 
كانت معرّضة لان تحارب وتحارب فهى معرّضة لأن اسر وأن يؤسر منهاء هذا 
شىء طبيعي » تقول الخنساء رضي الله تعالى عنها: 

ومن ظن أن سيلاقي الحروب وأن لا يصاب فقد ظن عجرا 

الماك ات TT‏ الل اد ا لود 
فعندئذ ما دام الرّق منتشرً في جميع العالم؛ والإسلام ليس له قدرة ولا المسلمون 
على | e‏ أجمع . . ليس لهم سلطة إلا ما تحت أيديهمء فإذا كان المسلمون 
و فيسترقون» و یسرون فلا يَستَرفُون» فما هي النتيجة؟ 

النتيجة: اختلال التوازن الدولى» وأن يكون المسلمون عرضة لأن يكونوا أرقاء 
في الوقت الذي يأسرون سواهم» فيطلقونه بلا استرقاق. 

لو أن الإسلام ألغى الرق في الأسر في الحرب المشروعة» وهو المنبع الوحيد 
الذي احتفظ بهء وبقى المسلمون يسترقون ولا يَستَرقُونء فعندئل يعتبر هذا حماقة 
من أعظم الحَمَّاقات وليس ثبلا ففرق بين الحماقة والتبل. . 

النبل: أن تعامل وأنت من مركز القدرة» وأما أن عرض تتاف للأسر 
ولا اسر أو أن تُعرص نفسك للاسترقاق ولا تَسترق» فهذه حماقة. 


7 


لملحق السادس: موقف الاسلام من الرق 

المعاملة بالمثل: 

ولا شك أن المعاملة بالمثل هي التي دعت الإسلام بأن يُحتفظ بهذا يع 
الوحيد» وقانون المعاملة بالمثل هو القانون الخالد دول و فجزاء سيئة سيئة 
مثلهاء المعاملة بالمثل هى القانون الطبيسعى » والذي يردع الغير» وبدونه يستشري 
الفساد والهرج والمرج. 

ولذلك كان احتفاظ الإسلام بهذا المنبع هو من قبيل المعاملة بالمثل ما دام 
الإسلام لا قدرة له على أن يحمل البشر أجمعين على إلغاء الرّق» وهو معررض 
لأن يسترقوه فلا يكن أن لا يسمح باسترقاق سواه. 
تشجيع الإسلام على إنهاء الرق: 

وكان هذا لا ينافي أن الإسلام يعتبر الرق غير أصلٍ في الحياة البشرية» وأنّه 
يشجع على إثيائه كلما حدث بطريق الإعتاق» ويحض ) على الإعتاق من ذوي 
الإحسانء ويعتبر الإعتاق إنسانية وعبادة» ويشرعه كقارات» لكثير من الأحوال 
التى تجب فيها الكفارة . 
هل للإمام أن يلغي الرق؟ 

00 00 غير قادر على أن e‏ 2 0 إلغاء 00 0 امات 


oo 


اوزارها 4 [محمد:٤].‏ 
وهذا الرأي الأرجح لدى الفقهاء. هناك من يقول: لا خيار للإمام» ولكن هناك 
من الفقهاء كالمالكية وآخرين معهم يقولون: الإمام بالخيار» إن شاء من وأطلق إذا رأى 
المصلحة فى ذلك. وإن شاء قَدَى وأخذ فداء» وإن شاء ضرب الرّق على الأسرى. 
() بل من أهم ما جاء به الإسلام لتحرير الرق: أنه جعل هن مصارف الزكاة الثمائية مصرفا سماه (وفي 
الرقاب) أي في تحرير الرقاب من الرق. بواسطة شراء الرقاب لتعتق» أو إعانة المكاتبين لدفع الأقساط 


لمالكيهم حتى يتحرروا. وفي زمن عمر بن عبد العزيز استغنى الفقراء في بلد فأمر واليه أن يوجه حصيلة 
الزكاة إلى التحرير. وقال له: اشتري بها رقابا فاعتقهم! (القرضاوي) . 
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الملحق السابع 
محكمة العدل الدوليّة الاسلامية“ 


Islamic International Court of Justice Cour Islamique Internationale 
de Justice 
فى الطائف ومكة المكرمة» إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية» بمناسبة حلول‎ 
القرن الخامس عشر الهجري» وتكون المحكمة فيصلا وحَكمًا فيما ينشأ بين‎ 
الدول الإسلامية من منازعات» ولكي تستكمل بها منظمة المؤتمر الإسلامي أساليب‎ 
التسوية السلمة؛ بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للمحكمة» على غرار المحكمة‎ 
العالمية فی لاهاي» وهی الجهاز القضائى الرئيسى للاأمم المتحدة.‎ 

وفيما بين عامي 2148١‏ 1985م انتهت لجنة الخبراء القانونيين المشكلة من 
كافة الدول الأعضاء ع في منظمة المؤتمر الإسلامي من إعداد النظام الأساسي 
للمحكمة الذي أقرته القمة الخامسة في الكويت 19/17م» كما قررت القمة نفسها 
تعديل المادة الثالثة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى؛ لضاف المحكمة إلى 
الأجهزة الرئيسية الثلاثة في المنظمة» وتصبح هي الجهاز الرئيسي الرابع. 

ومر اللمحقمة ف الكريت» ولغات ,عملا من الغريية والأجليزية وال نة 
ويعتد باللغة العربية عند الخلاف سواء في تفسير الأحكام» أو تفسير وتطبيق النظام 
الأساسي. وللمحكمة شخصيتها القانونية المستقلة. وتتمتع أعمالها ووثائقها 
ومبانيها وأعضاؤها وممثلو أطراف الدعوى بالحصانات الدولية. 
تشكيل المحكمه: 

- قضاة المَحكمة سبعة» يختارهم مؤتمر وزراء الخارجية لمدة أربع سنوات» 
قابلة للتجديد مرة واحدة» من ذوي الصفات الخلقية العالية» ولا يقل عمره عن 
أربعين عامًا» ومن فقهاء الشريعة» وله خبرة فى القانون الدولي. 
)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل الأول من الباب التاسع: الاقتتال بين الدول الإسلامية» وفيه دعوتي إلى إنشا 
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- يراعى في اختيار القضاة السبعة التوزيع الإقليمي والتغوي للدول الأعضاءء 
وتنتخب المحكمة الرئيس ونائبه. 

- يجوز أن يستقيل القاضي» لكنه لا يقال إلا إذا أجمع القضاة الآخرون على 
أنه لم يعد مستوفيًا لشروط التعيين. 

- ويحظر على عضو المَحكمة أن يمارس مهام سياسية أو غيرها ما لا يتفق 
وكرامة منصبه واستقلاله» وله أن يطلب التنحي عن نظر قضية معيئة» توخي 
للحيدة التامة. 
أطراف الدعوى: 

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هم أطراف نظام المحكمة» وهم 
أطراف الدعوى من حيث الاأصل» غير أنه يجوز لدول غير أعضاء في المنظمة 
أو أطرافًا في نظام المحكمة أن تتقاضى أمام المحكمة ضد دولة عضو إذا قرر 
ذلك مؤتمر وزراء الخارجية» بشروط وأوضاع معينة» وفي مقدمتها قبول اختصاص 
لمحكمة» والالتزام بقبول أحكامها في القضية موضوع النظر. 

وقرَر نظام المّحكمة بعض الضمانات؛ لتحقيق التكافؤ والعدالة بين أطراف 
لدعوى منها: منح حق للدولة التي ليس لها قاض في المّحكمة أن يُعيّن لها 
قاض خاص (0086[ 20 80)» وأن يكون لكل دولة تقدر أن الحكم في قضية معينة 
يؤثر في مصالحها أن تطلب التدخل» كما قرر نظام المحكمة أن تتخذ المحكمة 
الإجراءات التحفظية التي تراها ملائمة لأوضاع معينة للمحافظة على حقوق طرفي 
النزاع » وأن تلتزم المحكمة بنظر القضايا ذات الطابع القانوني وحدهاء وأن يتم 
لجوء الدول إلى المَحكمة بإرادتها الحرة» وذلك عن طريق قبول الاختصاصي 
الإلزامي للمحكمة» أو بأي طريق آخرء وأخيرً حرص نظام المحكمة على عدالة 
إجراءات التقاضي» وشروط النظر في طلبات مراجعة الأحكام أو تفسيرها. 
القانون الواجب التطبيق: 

تلترم المحكمة بالشريعة الإسلامية كإطار عام في عملهاء وفي اختيار القضاة» 
وكذلك باعتبار الشريعة المصدر الأساسي لإصدار الأحكام. ويجوز للمحكمة أن 
تسترشد بمصادر القانون الدولي العام الآخر. 
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اختصاصات المحكمة: 

تمارس المحكمة الإسلامية ثلاثة أنواع من الاختصاصات: 

-١‏ الاختصاص القضائي - وهو الاختصاص الأصيل للمحكمة - حيث تقوم 
بالفصل في المنازعات التي تُعرض عليهاء شأنها في ذلك شأن كل المحاكم الدولية 
الأخرى. 

؟- الاختصاص الإفتائي» وهو قيام المحكمة بإصدار آراء استشارية» بناء على 
طلب مؤتمر القمةء أو وزراء المخارجية؛ أو من يفوضهم المؤتمر من المنظمات 
الإسلامية حق طلب الرأي الاستشاري. 

۳- الاختصاص السياسي والدبلوماسي والتحكيمي» تقوم المحكمة» خلافًا 
للمحاكم الدولية الأخرى - بمهمة الوساطة والتوفيق والتحكيم عن طريق كبار 
المسؤولين فيهاء أو كبار الشخصيات المرموقة - ويشترط لقيامها بهذه المهام أن 
تطلب أطراف النزاع ذلك أو أن يطلب ذلك مؤمر القمة أو وزراء الخارجية بقرار 
تشترك في إصداره الدول أطراف النزاع . 
تنطين الأحكام: 

قرر النظام أنه - في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم - يحال 
الموضوع إلى مؤْثمر وزراء الخارجية. ومن الواضح أن إحالة هذا الموضوع من حق 
الدولة المتضررة أولا» كما يجوز عرض الموضوع على القمة» بل يجوز طلب عقد 
اجتماع طارئ للقمة» أو للمؤتمر الوزاري» إذا كان رفض دولة تنفيذ حكم 
المحكمة يؤدي إلى توتر خطير في العلاقات بينهما. 

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الإسلامية الدولية هى أول محاولة ناجحة 
لاقامة نظام قضائي في منظمة إقليسمية في آسيا وأفريقسيا. فهناك من بداية 
الحمسينيات مشروع إنشاء محكمة عدل عربية لم ير النور حتى اليوم» ولم تقرر 
منظمة الوحدة الأفريقية اعتماد الأسلوب القضائي لحل منازعات أعضائهاء بل 
عهدت بذلك في أحيان معينة إلى نة التوفيق والتحكيم» ودورها محدود للغاية . 
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كذلك نلاحظ أن تجربة المّحكمة الإسلامية هي أول تجربة في التاريخ 
محكمة عقائدية تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية. 
وسوف تبت الأيام ما إذا كان قيام المَحكمة بهذه المهمة يقلل أو يزيد من 
فاعليتهاء خاصة وأن فكرة القانون الدولى الإسلامى» أو إيجاد شريعة إسلامية 
صالحة للتطبيق على المستوى الدولي أمر يحتاج إلى جهود كبسيرة من الفقهاء 
المسلمين المعاصرين» وحسن استقراء لتراثنا الإسلامي العظيم . 


ا اد 
i‏ 


. ١١١١ ء1١١۹ انظر موسوعة المصطلحات السياسية الكويتية ص‎ )١( 
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الملحق الثامن 
مؤتمر المنضرین في كلورادو ۱۹۷۸م 


تعريف واعتراف بالجهود“ 
بقلم ستانلي موني هام 


رئيس البعثات التبشيرية العالمية 
0350-3 8 4 
مؤتمرامريكا الشمالية لتخييروجه التاريخ كما زعم المتصرون: 
بعض المؤتمرات تناقش وتصرح ثم تنفض» وبعضها يغير وجه التاريخ . ومن 
المؤكد أن مؤتمر أمريكا الشمالية لعام ۹۷۸م لتنصير المسلمين هو أحد هذه 
المؤتمرات التي تغير وجه التاريخ”2. فكما كان الشأن في مؤقرات أدنبرة وبرلين 
AR: 5 8 5 .‏ 4 
ولوزان» فإن هذا المؤتمر الذي عقد في جلن إيري قد ترك أثرا بعيدا فى شكل 
جاءوا لهدف واحد هو البحث عن توجيهات الإله في بلورة منهج أكثر فاعلية 
للتبشير باسم يسوع المسيح بين )77١(‏ سبعمائة وعشرين مليون من أتباع 
الإسلام» ثم غادروا المؤتمر بعد أن تابوا عن قصورهم في الماضي» وأنجزوا 
رؤية جديدة»› وحققوا إحساسًا بالوحدة» مؤمنين بأد الإله يصنع شبكة عمل بين 
الشعوب الإسلامية» وأن على الكنيسة أن تتحرّك بسرعة إذا أرادت أن تكون 
أداة مؤمنة بيديه. 
)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل الثالث من الباب العاشر: علاقتنا بالنصارى حوار أم صدام. ص١‏ 177 . 
(؟) هذا من وجهة نظر الكاتب! وما كل يتمنى المرء يدرك والإسلام أرسخ وأقوى من أن ينصّر أهله» 
وتكفر أمته بمجرد موقر يعقد» ولو جمع له ألف مليون دولار» كما أذيع عن هذا المؤتمر. 
() المسلمون أكثر من ضعف هذا العدد الذي ذكره» كما تدل على ذلك أحدث الإحصائيات» التى 
أعلنت عن عددهم وهو مليار وستمائة مليون مسلمء ولكنهم يعمدون دائمًا إلى تقليل أعداد 
المسلمين في العالم . 
4Y‏ 
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حاجات المسلمين للتنصير وتجارب الضشل التي مرت بها الكنيسة: 

إن الأوراق الأساسية التي قُدّمت للمؤمر» والتكلّمين وتقارير القوى العاملة» 
وتقارير المؤمر كلّها تصف حاجات المسلمين للتنصير» وتصف تارب الفشل التي 
مرت بها الكنيسة» والفرص السانحة التي تلوح الآن للكنائس والبعثات التبشيرية» 
فالعالم الإسلامي 7 في اضطراب اجتماعي واضطراب سياسي» ولذلك فالنوافد 
مفتوحة إلى عقول المسلمين وقلوبهم» وعلى الكنيسة أن تقترب من الشعوب 
الإسلامية» وأن تتحول عن أساليبها غير المؤثرة» وعليها أن تبحث عن طرائق أكثر 
فاعلية» وأكثر ملاءمة للثقافات الإسلامية؛ لزرع المسيح هناك بإيمان وقوة. 

إن الواجبات أمام الكنيسة مُمَعدَدة والإنجيل يجب أن يصل إلى ملايين 
المسلمين» وعلى البعنات التبشيريّة أن تكفّر عن عدم إحساسها بالمسئولية» وعن 
خلافاتها وعدم رغسبتها في مخالفة المألوف» وعلى الكنائس القومية أن تخرج من 
عزلتها وتتحرك عبر ثقافات المسلمين بقوة جديدة» وأن تعمل مع البعثات التبشيرية 
الأجنبية بروح صادقة متعاونة . 


رؤية جديدة للتنصير في العالم: 

إن هذا المؤتمر يكشف لنا شيثًا من المستقبل الذي سيكون عليه تنصير المسلمين» 
فلقد أقيم مركز للبحوث والتدريب لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات» مركز يحمل 
سم أشهر المسيحيين الذين خدموا التبشير بين المسلمين وهو صمويل زوير. 
سوق يكن لرک علسات زور خو قال« زه اة ف متكيرها بك 
لسلمين مدعوة لدراسة هذه المشكلة بشكل أعمقء مثلما هى مدعرة لإعداد هيئاتها 
لتبشيرية لإيمان أقوى بالإله. ٠‏ 

وما أنجزه المؤتمر أكثر من هذا؛ فلقد خطّطت القوى العاملة لاكتشاف القضايا 
للاهوتية التي تُوثّر في تنصير المسلمين» ولطبع الدراسات التي ستساعدهم على 
عرض المسيحية بشكل فعال. كذلك وضعت البرامج التي ستْشجّع على التدريب 
ونمو الكنيسة في جميع البلادء با فيها أمريكا الشمالية. وهذا قليل من النتائج 
المبهجة لهذا اللقاء التاريخى 
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لقد أعطى هذا الموتمر الكنيسة رؤيةٌ جديدة» وأملاً جديدا للتنصير في العالم 
الإسلامى » وعلى الكنيسة أن تستجيب - الآن - لهذه الرؤية وذلك الأمل . 


فالآن هو الوقت الذي نتوقّم فيه محصولا جيدا بين الشعوب الإسلامية. 
لآن هو وقت العمل الشاق والالتزام المالى السخي. 
لآن هو وقت الصلوات الإيعانية والتفرُ الشجاع المخلص . 


لآن هو وقت التصميم الصادق لإحضار جميع المسلمين في العالم إلى 
عظمة الإله. 


لآن هو وقت خلاص العالم الإسلامي . 

لقد نضج المحصول وآن الحصادء ورب الحقل ينادي: أين العاملون! وعلى 
الكنيسة أن لا تتباطئ . 

د. ستانلي موني هام 
رئيس البعثات التبشيرية العالمية 


efe 


فقن 


الملحق الثامن: مؤتمرالمنصرين في كلورادو 


تقريرالمؤنئمر 
بقلم: آرشرف. جلاسر 

مقدمة: خاطية المؤتمر: 

في منتصف شهر تشرين الأول عام ۹۷۸٠م‏ عقد في مدينة جلن إيري ١ء61‏ 
Eyrie‏ بولاية 0010:8060 مؤقر استمنً لأسبوع› جرى خلاله تبادل الآراء لتحديد 
السئوليات التي يضطلع بها مسيحيو أمريكا الشمالية تجاه العالم الإسلامي. ولقد 
كان هذا اللقاء جزءً) من سلسلة لقاءات متواصلة بدأت بالمؤتمر الذي عقد فى لوزان 
مم باسم (المؤتمر العالمي لتنصير المسلمين عام 91/4 ام - The Intrmnational‏ 


Congeress on World Evangelization At Lausanne 1974). 


وفي ذلك الوقت تحرك الكثير بسبب ما يفعل الإله في أعماقهم» واندفعوا 
للتوبة عن تقصيرهم والتزامهم بالواجب التبشيري » لقد التزموا في لوران بميثاق مع 
الإله» لمع أنفسهم؛ ؛ ليقوموا بالصلاة والتخطيط والعمل سوية لتنصير العالم. 
ولقد كان شعارهم الذي جسَّد اهتماماتهم : 

„(Let the earth hear his 5770166 - (لتدع الكرة الأرضية تسمع صوته‎ 

ومع أن تركيزهم كان على الشعوب التي لم يوصل إليها بعدء إلا أن المشتركين 
أولوا عناية خاصة بالكتلة البشرية الكبيرة من المسلمين» ثم زاد هذا الاهتمام في 
الوصول إلى الذين لم يصلهم التنصير بعد أعقاب مؤترين نابعين من الدول: مؤتمر 
باسا دينا ۱۹۷۷م الذي حفل بتنوع الشعوب والثقافات التي تشكل العنصر 
الإنساني» حيث أولى المشتركون فيه جهد لربط الحقيقة بالواجب التبشيري 
العالمي » واتفقوا بشكل عميق بان الكتاب المقدس يدعم الشهود المسيحي» الذي 
يحافظط على التنوع الشقافى؛ لان ذلك (سيبجل الإلهء ويحترم الإنسان» ويثري 
الحياة» وينشط التنصير) بند 4 . 
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أما المؤتمر الثاني فهو: مؤتمر ولو بأنك عام 14۷۸م - . The North American‏ 
Conference on Muslim Evangelization‏ ` 

ليركز على أساليب الوصول إلى الشعوب الإسلامية» وليعمل على اكتشاف 
المدى الواسع لتأثيرات الإنجيل في الثقافات الإسلامية. 
الجلسة تتلو الجلسة في تسلسل صارم. وعندما بدأ شكل العمل المطلوب يظهر جلاً 
مثيرا لهيمنة السلطة الإلهية فى أعماقناء بدأنا فى إعداد هذا التقرير. ولذلك 
لا يشكّل هذا التقرير إعلانا رسميا أو تصريحاء وإنما هو عهد وميشاق أخرجناه 
ليعكس حالة جميع المشتركين» وليشير للأنوار العليا التي غمرت المكان فى 
أعماقناء ونحن نوصي به إلى إخواننا المسيحبين في العالم ليدرسوه» وليذكرهم بأن 
الإله سيتلقّي شعبه بالقبول عندما يشغلون أنفسهم بالواجب اللامتناهي لتنصير 
العالم الإسلامي. 


)١(‏ انظر: الهجوم على الإسلام والمسلمين الفكرة والدراسة لماجد عرسان الكيلاني صة؟١-‏ 211/4 نشر 
مركز الناقد بعمان. 
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الملحق التاسع: الخوف المرّضي أو الهستيري في الغرب من الاسلام (الإسلاموفوبيا) 


الملحق التاسع 
الخوف المرْضي أوالهستيري في الغرب من الاسلام 
(الاسلاموفوبيا)° 
أوريا تختطهد المسلمين بسبب الخوف من ال<اسلام“ 
الانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا والنمساء كلها بلاد أوربية 
تتشدق كل يوم بحديث لا ينتهي عن حرياتها العامة والحريات الدينية الممنوحة 
لكل المقيسمين على أرضهاء وفي نفس الوقتٌ لا تكفا تلك البلاد عن نقد البلاد 
لعربية والإسلامية تحت ار عم اضطهادهم للأقليات الدينيّة الموجودة على أراضيها 
وتصدرٌ كل يوم تقریرا ينتقد ما سمي زور (اضطهاد الأقباط) في مصرء ومرة 
تقريرا عن اضطهاد البهائيّين» ومرة تقريرًاً عن اضطهاد الشيعة في السعوديةء 
وهكذا تابون بكلّ طريقة لإذكاء نار الفتئة من جهة»› والتحريض على الدول 
العربية الإسلامية من جهة» وتشويه الإسلام من جهة أخرى» بانتقاد تعاليم 
ا ال مضمون تقاريرهم الكاذبة. 
رغم أن الواق كل يوم يفضح الممارسات ال والاضطهاد 6 المسلمين 
في بلاد الغرب الصليبي؛ إلا أنهم لا يستحيون» وعندما نستعرض بعضّ صور 
الاضطهاد فيد الان جد بشاعة في الاضطهادء من قتل إلى حرق» إلى هدم 
إل عداء سافر» يستخدم كل السبل لإظهار عدائه وحقده على المسلمين. 
من صورالاضطهاد في إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا: 
ومن ماج صور الاضطهاد: ما جرى مؤخرا في يوم الجمعة ١١‏ سبتمبر 
م . وبالقرب من مسجد يجري بناؤه في حي هارو في لندن» وعقب صلاة 
ا جمعة ؛ ؛ نظّمت منظمة تطلق على نفسها اسم: (أوقفوا مظاهر الأسلمة في أوربا) 
ار عند ا مين ه وقال أحدهم - واسمه ستيفن جاش - من حركة (أوقفوا 
مظاهر الأسلمة فى أوروبا): إننا ضد بناء مساجد جديدة . 
)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل الثالث من الباب العاشر: واقع أوربا اليوم وفكرة الإسلاموفوبيا ص ٠١١۲‏ . 


(۲) مقال بقلم: ممدوح إسماعيل. 
EY‏ 
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وقبل ذلك بأسبوع كانت مظاهرة في برمنجهام بوسط إنجلترا فد المسلمين 
نظّمتها (رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينة المتطرفة)» وحوادث التعدي على المسلمين 
لا تنتهي في بريطانياء كان أشهرها في يوم جمعة أيضًا الاعتداء على إمام مسجد 
آزهري» وققء فيه بواسطة صليبي بريطاني في أغسطس ٠7‏ 

ومؤخرا في ألانياء وفي مدينة دريسدن» وفي الأول من شهر يوليو ۰۹ ۲۰م» 
فتلت الدكتورة مروة الشربيني طعنًا بالسكين من عنصري ألماني ؛ مت کا 
بحجابها» وعندما أسرع إليها زوجها أطلق عليه النار من الشرطة الألمانية ؟ يسيب 
بشرته السمراء العربية. 

وفي بلجيكا دعت وزيرة الداخليّة في ۸ مارس 5١٠٠م‏ في حديث لمجلة فالتر 
البلجيكية إلى حظر الحجاب؛ له يتنافى مع قيم المجتمع» وظهرت في بلجيكا 
جماعة اسمها (أوقفوا الإسلام بأوريا) . 

وفي إيطاليا حرقت مساجد في مديئة ميلانو» أعلنت مسؤوليتها عنهم جماعة 
اسمها الجبهة المسيحية المقاتلة عام ٠١١۷‏ م. 
تزايد التعصّب ضد المسامين: 


يمن دای ادر و ٠م‏ بعنوان: التعصب والتميز ضد مسلمي 
أورباء صادر من (اتحاد هلسنكي لحقوق الإنسان)» تضمن التقرير تزايد التعضن 
ضد المسلمين في كل من النمسا وبلجيكا والدمارك» وإيطاليا والسويدء وربا 
وهولنداء وأنّ مظاهر ذلك ال تنوعت من اعتداءات جسدية» إلى مضايقات 
لفظيّة؛ إلى تخريب فيد مم کات ومظاهر ا كالمساجد والقبور» وأشار 
التقرير بوضوح إلى دور الإعلام الغربي في تغذية التعصّب وكراهية الإسلام. 

وأيضًا قد أصدر (مركز المساواة ومكافحة العنصرية في بروكسل) تفرير في ۱۳ 
سبتمبر ٩‏ ۰٣م‏ جاء فيه : أن العتضزية: خد السلمين جاورا زادت ثلاثة أضعاف 
عما كانت عام ٦‏ 

ويبقى أنه إذا كانت تقاريرهم الكاذبة عن الاضطهاد المزعوم تشير إلى الإسلام» 
ودور علماء الإسلام» فإننا نقف مع ما أعلنه بابا الفاتيكان بندكت في شهر سبتمبر 
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عام ١٠١۲م‏ في جامعة ألانية عندما كان يلقي محاضرة» فأدخل كلمات 
لإمبراطور بسزنطي يتهم ابي محمد صلی الله عليه وسلّم: آنه لم يأت إلا بكل 
ع وأن الإسلام دی علف . RE‏ أكيز زعم ديني مسيحي في أورباء 
تحريض واضح» وإساءة واضحة ضد المسلمين ونبيّهم ودينهم» وليس مستغربًا بعد 
ذلك أن تر في أوريا حركات اضطهاد المسلمين» ولكن المثير للعجب هو سيل 
الكذب المفضوح من حكومات الدول الغريية عن الحزيات الدينية والمساواة والعدل 
في بلادهم» في الوقت الذي تنتشر فيه وقائع الاضطهاد ضا المسلمين في أوربا 
بسبب دينهم» وليس بسبب أي موقف سياسي مثلاً ضد الدول التي يعيشون فيها. 

وأخير): إن اتتشار الإسلام في أوربا عن طريق الدّعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ومشاهدة الأوربيّين النصارى لياة المسلمين: يؤكد أن اضطهاد المسلمين في 
وربا عمل مقلم وراءه فوئ كبيرة تسعى لتخويف الأوربيين من الإسلام» وتهديد 
المسلمين وإرهابهم ؛ كي يتركوا الدعوة لدينهم» أو يتركوا أوربا لغربان النصارى» 
ولكن : ل الله غالب على أمْرِه ولكن أَكثْرَ الئاس لا يعْلَمُون 4 [يوسف: .]1١‏ 

[Y1 

ارتطاع ظاهرة الاسلاموفوبيا بطرنسا: 

(رجاء غير اسمك إلى (سفيان) فإن اسم (إسلام) عنوان لديانة غير محبوبة لدى 
الفرنسيين)» (لحيتك غير متماشية مع صورة الشركة)؛ (أحصوا لي عدد الموظفين 
غير المسيحيين الذين يريدون ساعات عمل تتماشى مع مارساتهم الدينية) . 

هذه بعض الجمل التي وردت في التقرير السنوي لالإسلاموفوبيا بفسرنسا)» 
والذي نبّه إلى ارتفاع الظاهرة في ا ۸ 

وجاء فى تقرير (الإسلاموفوبيا بفرنسا) المتكون من ١4‏ صفحة» والذي 
اضدزته نف (اعلاف الإسلاموفوييا)ء ' والذى. حصت رادم أو الاين > ننك) 
على نسخة منه أن سنة 4١١٠م‏ عرقت )60١(‏ عملاً من أعمال الإسلاموفوبياء 

7 اه 

منها (04) عملا ضد أشخاص» و(١5؟7)‏ ضد مؤسسات إسلامية» فيها مساجد 
ومقابر» وغيرها. 
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وقال التقرير الذي صدر يوم الخميس ۲۲ إبريل ٠۹‏ اماي م 3 
الاتجاه العام يظهر ارتفاعًا في أعمال الإسلاموفوبيا بفرنساء ويمس ذلك كل 
المجالات الاجتماعية بفرنسا) . 

وتأسّست منظمة (الائتلاف ضدً الإسلاموفوبيا بفرنسا) في أكتوبر ۳٠٠۲م‏ من 
قبل مجموعة من الشباب الجامعي المسلم بفرنساء بهدف محاربة الخوف من 
الإسلام» ومراقبة كل أشكال العنصرية» التي تستهدف المسلمين بسبب انتمائهم» 
وممارساتهم لشعائر دينهم . 
التمييزفي الادارات على أساس الانتماء للإسلام: 

ومن المفارقات - يقول التقرير - إن معظم أعمال الإسلاموفوبيا سّجَّلت في 
الإدارة العمومية التابعة للدولة» حيث أحصى التقرير (5؟) عملا منهاء آي 
ما يعادل (75/) من مجموع أعمال الإسلاموفوبياء تتضمّن تمييزا في الإدارات ضدّ 
الأشخاص على أساس ممارساتهم وانتمائهم للإسلام. 

ويشير التقرير الذي نة هذه الإدارات (بلديات وجامعات وشرطة ووزارات)» 
إلى 3 هناك أشخاصًا لا يحترمون مبادئ المساواةء فيما يتعلّق بالخدمات العامة 
أو مبدأ عدم الي وهؤلاء الأشخاص لا يتردّدون في إظهار عداوتهم وأحكامهم 
اة فيد المسلجين + 

ويضرب التقرير مثلاً لهذه الإسلاموفوبيا الإدارية» بالطلب الذي تقدم به أحد 
أعوان الشرطة في مدينة ليون بوسط فرنساء من إدارة عمومية أخرى مده ب(قائمة 
لأشخاص من غير المسيحيين» والذين يطلبون تكييفهم مع ساعات عمل معينة 
بدافع ديني» ومن أجل ممارسة شعائر) . 

ويحصي التقرير نسبة (15,59/) من أعمال الإسلاموفوبياء ما تجري في الحياة 
الاجتماعية» بعيد عن الهياكل الرسمية» مشير في هذا الإطار إلى حالة الطفل 
(إسلام) 4 سنوات» الذي رفضت مشاركته في فبراير ۰۸ ٠٠م‏ في برنامج تلفزيوني 
خاص بالأطفال» سبب اسمه. 

واقترحت المسثولة عن البرنامج يومها على أم الطفل تغيير اسمه إلى (سفيان)؛ 
لأنه يحمل اسمًا لديانة غير محبوبة كثيراً من الفرنسيين» على حدّ قولها. 
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وعرفت أعمال الإسلاموفوبيا تركيرا في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها 
:ترا کر کر وای ثلالة لای ملم في عله اللنطفنة ليها منطفة 
(ميدي بيريني) ب(2)/17 وأتت منطقة (رونا لب) في المرتبة الثالثة ب(۸/). 

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب الكثير من المؤسّسات والشركات 
الفرنسية» اقترحت إحدى الشركات على مواطن فرنسي مسلم تسريحه مقابل 
تعويض مالي» ولا مسأل العامل عن السبب» لم يكن دافع الأزمة الاقتصادية في 
مقدّمة حجج الإدارة» بل كان (أنه يحمل ية في الشركة» وهذا لا يتماشى مع 
صورة الشركة). كما يقول أحد المسئولين. 
استهداف المساجد والمقابر الاسلامية: 

وإلى جانب 00 الإدلاموقرنيا للأشخاص في المؤسّسات العامة والخاصّة فإ 
الظاهرة تضرب بشكل وا ضح الرموز الدينية والمؤسّسات» وخاصة المساجد والمقابرء 
عي دن التقرير حدوث (۲۱) عملاً من أعمال الإسلاموفوبيا ضا المؤسّسات 
والمساجد» منها تشويه وحرق وكتابات عنصرية » ومنها )١١(‏ عملا ضد بيوت الله. 

وبلغت أعمال الإسلاموفوبيا د المؤسّسات أوجها في شهر ديسمبر ۲۰۰۸ م» 
حيث تم في ليلة ۷» ۸ ديسمبر تشويه )۸٠ ٠(‏ واجهة قبز في المقبرة العسكرية 
لقدامى المحاربين المسلمين (نوتري دام ديلوريت) في شمال فرنسا. 

وفي ٠١‏ ديسمبر تم إحراق (مسجد سانت بيرست) في ضواحي مديئة ليون في 
وسط فرنساء وفي بي تعر ين (مسجد السلام) في منطقة شوني إلى 
التشويه بعبارات إسلاموفوبيا من قبيل (الموت للمسلمين) . 
وصايا الائتلاف ضد الاسلاموفوبيا: ' 

ومن أجل مواجهة الإسلاموفوبيا اقترح الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا جملة من 
الوصاياء من أهمها: 

القيام بحملة للتعريف بمفهوم المؤاطنة» واعتبار أن عهد (الانتماء الديني) الأوحد 
للمواطنين قد وَل وحان الوقت للاعستراف E‏ الدينيّة للمواطنين» وهو 
الأمر الذي يمكّن من مزيد التعرّف على الأديان الأخرى» ومن ضمنها الإسلام» 
حتى لا يبقى الإسلام ديانة (أجنبية) في فرنساء وَقْمًا للتقرير. 
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ملاحق الكتاب 

ونص التقرير على وجوب مقاومة (الخوف من الإسلام)» ومن الآخر» وتصوير 
العالم على كونه حربًا بين الأديان في وسائل الإعلام ولدى المثقفين» والتي عادة 
ما تحاول إظهار اللاتطابق بين الجمهورية والأقليّات وبين المسلمين والديمقراطية . 

كما طالب التقرير المشقفين الفسرنسيين بالتذكير بقيم الاختلاف» واحسترام 
الخصوصيات الشخصية والاجتماعية» والعمل إعلاميا على محارية أفكار نهاية 

I1 

لماذا يخاف الأمريكيون من الاسلام ؟ 

لماذا يخاف الأمريكيون من الإسلام والمسلمين؟ لاذا يخاف هذا الشعب العظيم» 
رائد الحرية في العالم» من أي شيء؟ لماذا تخاف أقوى دولة في التاريخ من أي 
شيء؟ 0 إن القوة ليست كل شيء» ألا يجب أن تكون الحرية أقوى 

صار واضحًا أن السياسيين» بقيادة الرئيس بوش» وبعد هجوم ١‏ اسبتمبر» 
يتعمدون تخويف الأمريكيين: 

في جانب» يخيفونهم ويكسبون الأصوات في الانتخابات 0 الذين يقولون: 
إنه لا يوجد خطر يستحق كل هذا الخوف. 

وفى الحانب الآخر» عدون بحمايتهم ويكسبون الأصوات في الانتخابات ضد 
الذين لا يحمونهم حماية كافية. أو هكذا يقولون. 
تحول الخوف النطسي إلى مؤسّسات ووزارات: 

ثم تحول الخوف النفسي إلى خوف مؤسّسات ووزارات: 

أولا: سوا وزارة أمن الوطن» حتى اسمها لا يشبه أمريكاء ويشبه دولة 
عسكرية أو دكتاتورية» ثم اختاروا وزيراً لها مايكل شيرتوف؛ ابن حاخام يهودي. 
وكأن اليهود متخصّصين في مواجهة الإسلامء أو يقدرون على المواجهة . 
(۱) مقال بقلم: محمد علي صالح. 
AY‏ \ 


الملحق التاسع:الخوف المرَصي أوالهستيري في الغرب من الإسلام (الاسلاموفوبيا) 

ثانيًا: أعلنوا (الحرب العالمية ضدّ الإرهاب) . هذا هو اسمها الرسمي في موقع 
البتتاجون في الإنترنت. والآن يحتل العسكريون الأمريكيون دولتين إسلاميتين 
(العراق وأفغانستان)» ويهددون دولتين إسلاميتين (إيران وسوريا)» ويضربون من 
الو دولتين إسلاميتين (باكستان والصومال) . 

ثالًا: وسوا الاستخبارات حتى صارت حكومة داخل الحكومة» بقواتهاء 
وشرطتهاء وطائراتهاء وسجونها. واذا لم تتدخّل المحكمة العلياء كان سيكون لها 
جهازها القضائي الخاص بها. 

كل هتا بب اراك من ونولسن دمر ترا : 

وصار مؤسقا وحزيئًا أن أكبر دولة حرة في تاريخ العالم تعتدي على حريتها , 
بسبب خوفها من الإسلام والمسلمين. ْ 

مؤخراء بدأ أساتذة جامعات أمريكيون غير مسلمين» وعقلاء» يكتبون عن 
هذا الموضوع.ء ليس دفاعًا عن الإسلام والمسلمين. ولكن لأن (إسلاموفوبيا) 
ظاهرة تاريخية خطيرة» لا تهدد الإسلام (لأنّ الإسلام لا يهدّده شيء)» ولكنها 
تيد هذه الدولة العظيمة؛ وتستحق البحث العلمى» بعيدا عن غوغاء 
السياسيين» وانحياز الصحافيين. 
صدوركتاب (إسلاموفوبيا تحويل المسلمين إلى أعداء): 

صدر مؤخراء عن دار نشر (رومان آند ليتل) فى نيويورك» كتاب 
(إسلاموفوبيا: تحويل المسلمين الى أعداء)» الذي كتبه 5 غوتشوك)» أستاذ فى 
(جامعة ولسلي في ولاية كونيتيكات). وقال: إنه يسير على خخطى أساتذة عقلاء 
ومحايدين كن كراننات الشرق الأوسط والإسلام في الجامعات الأمريكية: 

مثل: بروس لورنس» أستاذ أديان في (جامعة ديوك» ولاية نورث كارولينا)» من 
كتبه : (التعددية الإبراهيمية)ء و(القرآن: الكتاب الذي غيّر العالم)» و(القرآن: تاريخ). 
وآخر كتبه: (مواجهة الكذبة: الإسلام ما بعد العنف)ء وهو عن ما بعد هجوم ١١‏ 
سبتمبر. وقال فيه: (لم يفتح هجوم ١١‏ سبتمبر عقول الأميركيين على الإسلام 
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ملاحق المكتاب 
ليعرفونه ويدرسونه» بالعكسء هرهم الهجوم» وكأنه صعقة كهربائية أصابت كل 
أميركي . ولهذاء لم يكن غريبا أن نظرتهم للإسلام صارت إما خوقًاء إو استهزاء) . 

ومثل: سام كين» مؤلف كتاب (أوجه العدو). ورغم أنه كتب كتابه سنة 
١0م‏ صار بعد هجوم ١١‏ سبتمبر» مرجعًا للذين يكتبون عن (إسلاموفوبيا)» 
لأن من فصول كتابه: فن اختراع العدوء العدو الجديدء ما بعد العداوة» 
الكراهية» الدعاية» حروب الثقافات. جمع الكتاب أربعمائة ملصقة عن كراهية 
العدو» وعن استعمال أوصاف مثل: إرهابي» بربري» شیطان» شر» مختصب» 
حشرة» جرثومة . وقال: (الهدف هو تبرير القتل بدون شفقة» وبدون ندم). 
ماهي إسلاموفوبيا؟ 

أجرى مؤلّف الكتاب بحنًا وسط طلبة وطالبات جامعة ولسلي» وأعطاهم أوراقًا 
وأقلامّاء وطلب منهم كتابة أول خمسة أوصاف تقفز إلى أذهانهم عندما يسمعون 
أو يقرأون عن الإسلام. 

هذه هي أكثر عشرة أوصاف اتفقوا عليها: أسامة بن لادن» هجوم» شريعة» 
انتحار» حجاب» القاعدة» إيران» السعودية» فلسطينيون» جهاد. 

اتفق بعضهم على أوصاف مثل (قرآن) و(مكة) و(محمد علي) (الملاكم) . لكن 
كانت هذه نسبة صغيرة جدا. 

بعد نهاية الاختبار» سألهم مؤلف الكتاب: (لاذا أغلبية الأوصاف سلبية؟)؛ 
وأجاب كثير منهم بأن (كل الأحداث والمشاكل لها صلة بالإسلام والمسلمين) . 
وسألهم: (لاذا؟»» وأجابوا بأن (هناك شيئًا ما في دين الإسلام). وسألهم : (كيف 
عرفتم هذا؟)» وأجابوا بأن مصدرهم الرئيسي هو (الإعلام). 

وانتقد الكتاب الإعلام الأمريكي» وقال: لأنه يهتم بالحروب والمشكلات 
والإثارة» ولا يقول: إن ثلاثة أرباع المسلمين لا يعيشون في الشرق الأوسطء ولكن 
فى جنوب آسيا: باکستان» الهند» بنغلاديشء أندونيسيا. ولا يقول: إن في ثلاث 
دول فازت نساء برئاسة الوزارة. ۰ 
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الملحق التاسع: الخوف المرَضي أوالهستيري في الغرب من الاسلام (الاسلاموفوبيا) 

ليست مرضًا نضسيا: 

وسأل الكتاب: هل الإسلاموفوبيا خوف؟ أو قلق؟ هل هي مرض نفسيء مثل 
الخوف من الطيران؟ أو من السقوط من مكان عال؟ أو من الأجانب؟ 
قلق لم ندرسه دراسة كافية» لكنه محفور فى أعماقناء ليس سبب تجربة 
شخصية» مثل أن شايًا أصيب بعدم الثقة في نفسهء لأن والده كان يسيئ إليه. 
وليس مثل فتاة حجولة لأن أمها ربتها لتكون مؤدبة جدا. ليس مثل الماضي الذي 
يؤثر على الحاضر) . 

وأضاف: (إسلاموفوبيا هي خليط من خوفين: من دين غريب» ومن شخص 
غريب). لا يقتصر خوف الأميركيين من الغريب على المسلمين. 

مع زيادة موجات الهجرة إلى أمريكاء وخا من دول العالم الشالث» صار 
الأمريكي يخاف من ناس لا يحترمون قوانين المرورء ولا يلتزمون بقوانين الهجرة» 
ولا يدفعون الضرائب» ولا يقفون في صف منتظم ينتظرون دورهمء وليسوا 
مھ ومؤدبين» ولا يلبسون مثلهم » ولا يتكلّمون مثلهم» ولا يتصر فون مثلهم . 
ثقافة يهودية مسيحية: 

وقال الكتاب: إن الوك من الغزيب يزيد عدا كرون سلما وحتى قبل أن 


يعرف الأميركيون الإسلام» عرقوا أن الحضارة الغربية تقوم على ما مر نها ثقافة 
(جودو كريستيان) (الثقافة اليهودية المسيحية)» وأن ما عداها غريب» وبعيد» 


وشرقي0. | 

وهكذا فرقوا بين (الثقافة الدينية الغربية) و(الثقافة الدينية الشرقية)» ووضعوا 
الإسلام في قائمة الأديان الشرقية» مثل الهندوسية والبوذية. وبسبب جهلهم» لم 
يعرفوا حقيقتين: 
- الأولى: يعود أصل اليهودية والمسيحية إلى الشرق» وليس الغرب. 
- الثانية: تعود جذور الإسلام إلى نفس جذور اليهودية والمسيحية . 
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ملاحق الكتاب 

وسأل الكتاب: ما دام هناك إسلاموفوبياء لاذا لا تكون هناك غربفوبيا؟ 
أو يهودفوبيا؟ أو مسيحوفوبيا؟ 

وأجاب: السبب الرئيسي هو أن المسلمين لا يخافون من اليهودية والمسيحيةء 
بقدرما يخافون من الدبابات والطائرات» والصواريخ الذكية وغير الذكية» والخراب 
والدمار» والموتى وا جر حى . 
هكذا؟). وبعد الاستغراب» الغضب . 
في عهد بوش: 

وقال الكتاب: إنه فى عهد الرئيس بوش» ترى أغلبية المسلمين المعتدلين أن 
السياسة الأميركية نحوهم سياسة عداء» وترى أغلبية المسلمين المتطرقين أنها حرب. 

وصار المسلمون في أميركا يدفعون الثمن» رغم أنهم أكثر المسلمين انفتاحًاء 
وتحرراء وتسامحًا. صارواء في نظر الأمريكيين» طابورًا خامسّاء إما إرهابيين 
ينتظرون فرصة الهجوم» أو غير إرهابيين» لكن قلوبهم مع إخوانهم. 

ورغم أن الرئيس بوش قال: إن الإسلام ليس ديئًا إرهابيا. قال عندما غزت 
القوات الأميركية أفغانستان: إنها بداية (كروسيد) (حملة صليسية). غير رأيه عندما 
أصاب الذعر مستشاريه» وقالوا له: إن استعمال هذه الكلمة سيزيد غضب المسلمين. 

لم يستعمل الكلمة منذ ذلك الوقت» منذ أكثر من سبع سنوات» لكن» لن 
تنسى أغلبية المسلمين أنه استعملهاء وأنه ربما لا يزال يؤمن بها. 

مهما فعل بوش » أو فك أو قال» هناك حقيقة واضحة اليوم» وهى أنه أرسل 
القوات الأمريكية لتحتل دولتين مسلمتين: أفغانستان» والعراق. 
دائرة مشرغة: 

وقال الكتاب: إن احتلال دولتين إسلاميتين صار مرحلة جديدة من مراحل 


إسلاموفوبياء ومرة أخرىء تدور الدائرة المفرغة. 


١ك‎ 


ا ل اال تيت 
يشاهد المملمون ذلك» ويقولون: إنهم كانوا على 9 منذ البداية» عندما 
قالوا: إن الحرب ضِدً الإرهاب ليست إلا حربًا دينية . 
وقال الكتاب: إن كل هذه التطورات توضح أن الأميركيين لا يحترمون 
المسلمين» ولا يثقون فيهم. 
لكن» يواجه الذين يقولون مثل هذه الآراء (مثل مؤلف الكتاب) حمملة عنيفة 
وقاسيةء تتّهمهم بأنهم (خونة)» أو تشك في وطنيتهم» أو في عقلانيتهم. 
في الجانب الآخرء يمكن القول: إن إسلاموفوبيا صارت مثل شيء طبيعي» 
اغا ر ع ر تسروف ذلك اناه كن ان ر 
وقال الكتاب: إن مشكلة إسلاموفوبيا أكثر تعقيداء لان جزءا كبيراً منها خفى» 
يصعب الاعتراف بهاء ناهيك عن الحديث الخاصً عنهاء وناقيك عن لذت 
العلني عنها. 
في النهاية: 
قال الكتاب: إنه إذا كان هناك بصيص أمل» سيكون تغيير بطينًا في رأي 
الأمريكيين خلال سنوات طويلة. وقال: يجب ألا ننسى أن الأمريكيين كانوا 
يمارسون تجارة الرقيق» وكانوا يكرهون اليهود (علانية)» وكانوا يضطهدون المرأة. 
وقال: (الإسلاموفوبيا عداء لا أساس له» وخوف لا منطق وراءه» واحتقار 
لا مبرر له). 
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فهارس الكتاب 


«٠‏ فهسس الآياتالقرآنين. 
٠‏ فهرس الأحاديث الثبويي والآخار. 
«فهرسالفقهاءوالأعلام. 
«فهرس المراجع والمصسادر. 
١‏ فهرس موضوعات الجزء الثانى, 


(فقه الجهاد /۹٤‏ ۲) 


فهرس الآيات القرآنيت 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية سورة الفاتحة: 


طبسم الله الرحمن الرحيم4 1740 . 

لإ اهدنا الصراط المستقيم) 17 . 

سورة البقرة 

وإذًا هوا الْذين آمنوا قالواآمنًا چ ۲۰۷ . 

رذ قال ربك للملائكة 4 ۱۲۹۲ . 

« إلا إبليس أبى واستكبرَ وَكَان من الکافرین) ۱۷۲ ۱۱۷۰ . 


ل ولا توا في الأرض مفْسدين» 201٠‏ 154. 

ن الذين آمو ودين هادو | والتٌصارَ وَالصَابعِينَ4 150/1 . 

م ست قُلُوبِكُم من بعد ذلك هي کالحجارة أ وأَ قسْوَة) .+ 4۹۷ 1۲۳ ۱۲۲۳ ۱۳۹۵ 
م أشم هؤلاء تفغون آنفسکم رتخرجون فریقا نکم ) ۳۳ ۹۸5 ۱۱۵۹ . . 

«( ولقد آتیتا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرُسّلٍ © ۱۹۱ . 

ل ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق ل معهم وَكَانُوا من قل ٠۲١۹‏ . 

« ولتَجدئهُم أحرص الاس على حَيَاة © ٥۲۷‏ . 

طم بود الذين كَقرُوا من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمْرِكين4 .4١‏ 

ما تسخ منآية أؤئسها تات بخیر متها أَرْطها) . ١م‏ ۲۸۹ ۲۹۲ ۹۳ ۹٤‏ 390, 
ام تریدرن) ۲۹۵ . 

ود كثير من آهل الکتاب لو پردونگم من بعد إَانكم کار ) ۱۲۹۹ . 

ومن اطم مسن مع 505 . 

ولل اشرق امغوب اما ولوا فم وج اله 1۸۳ . 

ل إن أرسلتاك بالحق بشيرا وتذيرا) ٠٤٠١‏ . 

ل ون ترضئ عنك اليهود ولا المُصارئ حتئ تع متهم 4 ٠۲۷١‏ . 

ل قُونُوا آم بالله وما أنزل إلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 4 ٤۷١‏ . 
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فهارس الڪتاب 

فان آمُوا بمثل ما متعم به فقد اهتدو! إن تَولُوا نما هُم في 4 ٤۷٩‏ . 

ل سيول السقهاء من الاس ما ولاهم عن هم ) ۲۹٤‏ . 

« وكذلك جعلتاکم امه وسطا لتَكُونُوا شهَداء علَى الاس 47 . 

قد ترئ تقب وَجهك في السماء نويك قبلةَتَرْضَاهَا چ ۲۹۳ . 

لوعن أتبت الذين أُوّوا الكتاب بكلٍ آية ما تبعوا لتك © ٠۲۷۲‏ . 

يا أيها الُذين آمنوا استعينوا بصب والصلاة) 2191 ٠0٨۸‏ . 

تقُولُوا أن بعل في سسبيل الله أموات بل أحيَاء ي لاف 45م 141 

نونكم بشيء من الخوف والجوع وتقص من الأموَال 4 591 . 

إذ ترا دين اتبعُوا من الذين اتبعُوا وأا الْعذاب ي ۲۱۷ . 

يا يها الئاس كوا مما في الأَرْضٍ حَلالاً طَيا 4 ٠۷١‏ . 

فمن اضْطْر غير باغ ولا عاد فلا لم علي ۱١۹٩‏ . 

ل لیس الْبرَ أن تولوا وجوهکم قبل الْمشرق وَالْمَغْربِ ٤)‏ ."ا ٦۹۰‏ ؛ 1۹۳ .۸٩٩‏ 

ليا أيها اين آمُوا كب عَلَيكُم القصاص في الفتلّى 4 ۷۸ ٠١١١‏ . 

«( كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا لْوصيّة4 ۷۷ .۸١‏ 

یا يها الین آمنوا کتب عَلَيكُمْ الصيام كمَا کتب عَلَى الین ) ۷۸ ۸٤ 4١‏ ۱۱۳۱ . 

ط وعلی الّذين يطيقونه فدية طَعَامُ مسسكين4 ۲۹۱ . 

شه رمَصانَ الذي أنزل فيه اران هدی لاس ۲۹۱ ٦۲٤‏ . 

ولیس ابر بأن تأتوا ابوت من ظُهُورها ولكن ابر من انق ٠٠٤١‏ . 

64 6 ٤۷ ۲٤1 1 0 ۳ رقاتلوا في سَبيل الله الّذین يقاتلونگم ولا تعندوا‎ « 
CEY FAV TAY FY ووس‎ YAT CYAN CVA CYVA YY Yol «Y0 


IAT IIE Vo VE كلت لوألا‎ OV. CEA EAN «E14 «E64 EYe 
Yo Ao APEV AYET AYA 
۲۷۸ ۲٤۹ ۲٤۱ ۸٤ ۱٤ ا رافتلوهم حیٹ تققموهم وأخرجوهم من حَيْث أخْرجركم)‎ 
لول‎ AYVA IAF 4-3 كلت‎ CEY CEE Fo YAY ولاك‎ Y4 
ot AMFor 


فن انتهوا إن الله غور نَم 37141 ۲٤۹‏ ۲۸۲ 26۹ › ۸۲۸ 11۹۳ ۱۲۷۸ 
ل وقاتلوهم حم لا تکون فت ویگون الدین لله 1۰ ۰۲٤۹ ۲٤۱‏ ۲۵۹ ملا ۳۷۷ ۸۰ 
TAT ETAT‏ ا ا ااال ATEN AVA ETAT CATA SAO EET‏ 
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فهرس الآيات القرآنيق 
الشهر الْحَرَام بالحَهْرٍ الْحرام وَالْحْرْمَاتَ قصّاضَ» 749 4٠1 ۷4۹ 444 44٠ 38٠‏ 
Af‏ لكلل 
< وأنفقوا في سيل الله ولا توا بأیدیکم إلى التَهلكة) ۹۸ ۳۳ہ ١٣ھ‏ ...+ 1811 
وإذا تول سعى في الأرض ليفْسد فيها ويلك 1۱۳ 1۲۰ ۷٤٦‏ ۷0۹. 
طيا يها الذي آمنوا ادخلوا في السلم کال ٤٣۵ ٤۲۳ ۰۱۷٤‏ ۳۳ . 
ام حسبعم أن تدحلوا اة وا يأنكم مَل اين 4 ۳ 
جكب عليكم القتال وهو رة e<‏ رم FAY OEY AA AE AY <A. <¥ YY‏ 
Yo ITV ANY VOY COYA EEF cEYY 44‏ 
طیسالونك عن الشَهْر الْحرام ققَال فيه فل قال فيه كَبیر 4 4 ۱۹7 ۰۱۹۷ ۲۰۲ ۲۷۸ ۳۹۳ 
ITEV COCA (0\7 505955‏ 
إن الذي آمنوا اين هاجروا وجاهدوا في سيل الله ٠١۷‏ . 
« يسألونك عن الْحمر والميسر فل فيهما إِنْم بير ٠٠١٠١‏ . 
« والّدین ون منکم ویذرون ازواجا یترصن بأنفسهن ).۲۹۲ . 
ذل حافظوا على الصّلوَات والصلاة الوسطى وأوموا لله انين » AY EY‏ 
قان خفتم رجالا أو رانا اذا منم فَاذكُروا ال 1٤۲‏ ۸۳ . 
ف والذين يوون نكم ويدَرون زواج وصية لأَزواجهم» ۲۹۲ ۲۹۷, 
« وقاتلوا في سبيل الله واعلَمُوا أن اله سميع عليم 4 ۳ 
وما تا ألا نقاتل في سبل الله وقد خر جنا من ديارنا اشا 4 ٤٤٤‏ » ول COPA OV‏ ول 
TAY €‏ 
فما جاوزه هو والّذِينَ آمنوا مع اوا لاطاقة ا الوم ۴۳٤٤ء 4١ ٠٥١‏ . 
« ولا برڑوا سالوت وجنودہ قارا ينا فرغ علا صر ٤٤ء ۷٤ 1٥‏ ۷۹ . 
هزوم يإذن الله وقتل داود جالوت وات ال4 £٤‏ 06۸ كلام ولاك ۷ 
لا إكراه في الین قد بین ارش من الغ “وى 1« لاك 1۹۷« لكل A YAT VY‏ 
Cfo ETT CETY CENA CEA EV A PY Fe YY YY 14‏ 


IYO YEA CIYOA 1V CAVE COA 6۹4 الاك الاق‎ EV: 
. 1۷۸ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من اللات إلى الثور ي‎ ( 
. 449 4 الله لا يهدي قوم الَالين‎ 
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فهارس الكتاب 

00 e 

و افر ا 3/5 . 

ويس عك هدام ولك اله نهدي من يام ۱۲۷ » ES‏ 

ليا أيها اين آمتوا انوا الله وذررا ما بقي من الربا 4 ۱١۷١‏ . 

فان لم تقعلوا فووا بحرب مَن الله ورَسُوله » 1۷4 

امن الرّسُول بما أنرل اليه من ربه والمؤمنون) ٤٤۸ ٣٣‏ . 

را لا واخڈتا إن نسينا أ اخطاناچ لاه ۱۸۰ ٤۸‏ هعض ۳ا ۱۳۹ 
سورة آل عمران 

هو الذي أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات مُحَكَمَات 4 بق 

لان حَاجُوك فقل أَسلَمّت وجهي لله ومن ان » ۹ 

وان كرود بات اله وتار این 

طقل أطيعوا الله وَالرسُول 4 ٤۷١‏ . 

طلا نخد الْمؤمنون الکافرین) ۰۸۸۳ ٩۳۲‏ ۹۳۷ . 

وإذ قات الْملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وَطَهرّك 4 ۱۲۱۷ ٠٠١۳‏ . 

صدا بين يدي من اثوراة ولأحللكُم 4 ۲۹۳ . 

ومکروا ومک اله والله حير الْماکری ن 404 . 

وما الذي آمنوا وعملوا الصاات فيرفيهم أجورهم 4 ۹4٩‏ . 

إن تَولوا إن الله عليم بالمفسدين 4 ٤۷١‏ . 

ون انل ناب نار ی كمد سو 

YY AYIA fo EV 

<ل وقَالت طَائفة من أَهل الكتاب آمنرا بالّذي أنزل ) ۱۹۷ . 

< إن الین شروت بعهد الله وأیمانهم لمن فيلا ١٦٠۷ء‏ ۸۹۷. 

وذ أَحَدَ اله مياق لين ما آتيتكم من كتاب وَحكمة» 1 . 

لمن تول بعد ذلك فأولّتك هم الفاسقون 4 ٦‏ 

طإ كيف يهدي الله َومًا قروا بعد انهم رشهدوا »4 ۷„ 

ل وفیه آيات بيات ام إيراهيم ومن دحل کان آمنا 4 119/7 . 


EY كلق‎ FAA ملل‎ YY «¥1. و‎ 
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فهرس الآيات القرآنيت 
يا يها اين آمنُوا إن تطيعوا ريا من الدين أُوُوا لكاب 4 EA‏ 
« وکیف تکفروت وأنشم فل علیکم آیات الله وفیکم سر4 ١54‏ 1 ۱۰۹۹ . 
ل یا آیھا الین آمنوا انرا اله حق ثقائه» ٠١۹۸ ۱٥۳ ۱٤۷‏ . 
واعتصموا بحل الله جَميعًا ولا قزرا 4 154 619« AA NY EV «AYY‏ 
0 : 
١‏ ولتَكُن منكم مه يعون إلى الخير ويأمرون بالمغروف ويتهوت ۳۷۸ » 1 
ولا تکوئوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعد ما اهم 530 ١١54‏ 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 39١1م‏ ۱۱۰۲ . 
ل كعم خير اة أرجت لاس تأمرون بالْمَعرُوف » EVE YY‏ 
« أن یضر وکم إلا أَذى وإن يقاتلوكم برو كم الأذبار ٠۲۷‏ . 
رنت تیم ل آنا فشر رمن 4 10١‏ . 
يسوا سواء من أل الكتاب أُمَه فائمة يون آيات الله آنء اليل ي ا 
ل يوون باللّه ايوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهونً) ٠١۷١‏ . 


یا آیها اين آمنوا لا دوا بطانة من دونکم لا يالونگم) ٠١۱۷‏ . 

ولقد نصرکم الله ببدر وام اذد ٩۸۱‏ ۳۷۰. 

وما النصر إلا من عند الله اريز الحكيم) 1۷۷ . 

إن یمسسکم فرح ققد مس القوم قرح م ۷۳ء ۱۸۲ 0۸۲ الى ۱۹۸ ۱۳٤۸‏ 
« محص الله الذي اموا ویمحق الکافرین) ۷۳ ۱١۹۸‏ . 

آم حسبتم أن تَدَخْنُوا اة ولا عَم الل الین جاهدوا سكم ۷۳ء ۱۸۲ 1٩۳‏ . 

ل وما محمد إلا سول فد خلت من قبله الرسل ي 1۳۸ ٦۷٤‏ . 

4 IVE TA وکین من لبي فاتل معه ريون كثير فما وهنوا لا أصابهم 4 لمم‎ ١ 
, 1۷۹ “1۷٤ وما كان قَولهم إلا أن قالوا ريا اغفر نا وتا وإسراقنا في‎ 

:ل فاتاهم الله تَوَاب الدنيا وحن واب الآخرة 4 51/4 , 

$ سنلقي في قُلُوب الْذينَ كقَرُوا الرُعْب» ٠٠۷١‏ . 

ل ولقد صدقکم الله وعده د تحسونهم پإذنه) جمدم مي 1۸۷ #«هم. 

إن الدين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنمَا استزلّهم الشيْطان 4 ٠۷ ٠‏ . 

یا يها الین آمنُوا لا تَكُونوا كاين كفرُوا وقالوا الإخرائهم 4 1٤‏ . 
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فهارس الكتاب 
وتن فلم في +14 
ط ولو كحت فَطَا عَليِظ الْقَْب لانقضوا من حَوْلك4 .80٠ ۷۱۹ ۷۱۷ » ٤0۸‏ 
إن يَتصركُم الله فلا غالب لَكُم 4 208١‏ 1۷۷ . 
أو اا أصابتكُم مصیبة قد أصبكم ليها قشم أن هذا » . 7ه ٩۸7‏ 807 
ل الْذين قَالُوا لإخوانهم وقعدوا لو أطَاعونا ما فوا 4 00 
ولا تحن الْذين فوا في ميل الله مرا بَلَأَحيَاء 4 1٤١ 087 01/٠‏ . 
رحن بما آتاهم الله من قصل 4 0 
مط الذين قال لهم الاس إن الاس فد جمعرا لكم فاخشوهم قرَادهم © ٠٤١‏ . 
قد سمع الله قول الین قالوا إن اله قير وحن أعنياء سكب ٠١١١‏ . 
« فاستجاب لهم رهم أنّي لا أضيع عمل عامل مََكُم 4 ۰۱۳۱ ۱۳۲» 0۸٩‏ . 
يا يها اين آمنوا اصبروا رصابروا ورابطوا ونوا الله 015 344 . 
سورة النساء 
ل واوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام4 ٠۲۹۰‏ . 
ولا تؤتوا السقهاء4 014 . 
وَابتنُوا لْيتَامَئ حت إذا هوا التكَاح فان آنستم متهم شد 4 ۱۷۸ . 
ل والمحصتات من النَساء إلا ما ملكت أَيْمَانَكُم 4 ۲۹۸ . 
«( إن تَجتبوا كبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیناتکم) ۱۱٤۳‏ . 
وإ خفتم شقاق بینهما فابعوا حکما من أَهْله وحکما من أَهْلهًا 4 ۳٦٩٤ء ٠١۸۳‏ . 
ذأ یحسدون الاس على ما آتاهم اله من قَضْله 4 ٠١۷۲‏ . 
إن الله يام رکم أن دوا الأمانات إلى اهلها ) ۷٠٤ »۷١‏ . 
لیا أيه الّذين آمنوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرسُول وأولي لامر 21١4‏ ۲۸۹ هت ٠٠١١‏ . 
ام إلى الذين يعون نمآو بم تر ٠١١‏ . 
«١‏ وإذا قيل لهم تَعَالوا إل ما نل الله إلى الرسُّول 4 c\0-‏ 4۹ 
أُولتك اين يعم الله ما في قُلُوبهم فأعْرض عنهم) 210١‏ ۳۲۸ . 
ل وما اوسا من رُسول إلا لطاع يان اللو ۲۹۹ . 


ك1 


فهرس الآيات القرآنيت 
لا ورك لا يؤمنون حت يُحَكَمُوك فيمًا شجر ينهم ۱۱۳۳ء ۱۱۹۷ . 
ولو آنا کنبا علیهم أن افوا أنفَْكُم او اخر جوا من دياركُم © 1١1+ 404 ٤٥٤‏ 1884. 
فیا يها الّذين آمنوا خذوا حذرکم انف روا بات ار انفروا) 0۲۹ » 0۲۸ ٩۷۲‏ ۷۲۸. 
ل فيال في سبل الله الذي شروت الحا الدنيا بالآخرة ۳۹۳ ۵۷١ 0۲۹ » ٤٥٥‏ , 
لإ وما لَكُم لا تقاتلون في سَبيل الله والمستضعفین) ۳ 6ت وهلا ۳۷۹ ممع ۵۳۰ ۷۰ 
0 ۲۸ 
لا الّذين آمْوا يُقَاتنُونَ في سَبيل الله والّذین قروا يُقَاتلُونَ4 55 ٤۸۲ ٤۵٩‏ “لاد ٦۷۸‏ 
1 ۱-4 
طلم تر ی الذين قيل لھم کفوا أيُديكم وآقیموا الصّلاة4 و وى .مل ."ام .۱١١۷‏ 
مما تكولا یدرککم امات ولو كعم في بروج ميد .0٠م‏ ۳۸ . 
«( من يطع الرسول فد أطاع اله ومن تَولَئ فما أرسأتاك عليْهم 4 AY cE‏ 
ف ويَُولُونَ اعا إا برزوا من عددك بيت طائفة مهم عير الذي 7078. 
قلا درون اران وو کان من عند غر الله افيه ۳۲ ۲۹۸. 
وڏا جاءهم مر من الان ار الْحَرْف أَذَاعوا بدك ۳۲ 1۳۸ .۷١۹ 1۸۸ ۰1٤٤‏ 
٠‏ وَإذَا حبیتم بعحیة فحیوا بحسن منها أو ردرها) ۱۰۵۸ ٠١۵۹‏ . 
اله ا إله إل هو لیجمعتكم إلى وم القيامة لا يْب فيه » .۷٤۹‏ 
فلا تتخذوا منهم أولياء) ۱١١۸‏ . 
فما كم في الْمتَافقين فتین وال ارکسم ہما سبوا ۱۳٤۸ ٤۷۹‏ . 
طفن اعتزوکم فم یقاتلو کم وآلقوا کُم السلَم قَمَاجَعَل الله “و 171 ۲۸۹ ۳۲۰ ۸ 
SITE AYVA VE EAN CEA EYO EY <£.‏ 


of AEA ME: 
. ٠١۲۲ وما کان ومن أن يقل مؤمتا إلا خا .لالم‎ 
. ۱١١۹ 4 ومن يقل مؤمنا متعمدا فَجرَاؤه جهنم خَالدا فيه‎ (« 
. ۸۲۸ 4 ل ولا تقولا تن ألقئ إِلَيكم السلام ست مُؤْمنًا‎ 
.814 ۱۳ 11١ لا يستوي القاعدون من الْمؤمنین غير اولي الضَرّر 4 ۸4ء‎ 
. ٩۵۲ ۹۳۹ ۰۹۳٤ ۸۸٤ ألم تكن أَرْض الله‎ 
. ٩٤۷ ومن يهاج ر في‎ « 
كل‎ 


فهارس الكتاب 

ط ود الذين کقروا لو عقون عن اسلحتکم وأَمْسَكُم فیْمیلو ت ۸۱ 048 1٤١ ٥۵۹‏ 1۸۳ 
إلا تهنوا في ابتغاء الَْرم 4 ٥۷۰‏ 391 ۱۱۹۸ . 

ل رلا يك الكتاب بالق لعحکم بین الاس بما اراك الله VY TAA ٣‏ 
طلا خير في كثير من تُجواهم) 0478 ۱۰۹٩‏ . 

إن دعوت من دونه إلا ان ون يدعو إلا شيطانا يدا ٠۷٤١‏ . 

ل ولأضلتهم ولأمنيتهم ولأمرلهم فأيبتكن آذان الأنعام ولَآمْرتهُمْ4 ۱۸١ ٠۷٤‏ . 

ل يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا) ٠١١‏ . 

<( وإن مرا حافت من بعلھا تشوزا أو إِعراضاً قلا جتاح عَلَيْهمَا 4 109 ٠۳١۲۳‏ . 

ظ وقد رل علْيكُم في الكتّاب أن ذا سمعتم آیات الله يكف بها ٤۲۴۱ء ۱٠١۸‏ . 
«( ولن یجعل اله لْكَافرِينَ على الْمؤمتین سيلا ۷۲١‏ ۷۲۸. 

. ٦۷۹ ء٠٠٠۰ وإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَاموا كُسالَى يرَاءُونَ الاس ولا يذ كروت‎ ٠ 


را اله جهرة 4 ۲۹۵ . 
وا سیم مذ زکرم پاات ال رقهم لني تر ٠۲۷١‏ . 
( فبظلم من الین ادوا حَرَسًا عليه طَيبّات أحلّت هم4 ۲۹۳ . 
مل یا يها النّاس قد جاءکم الرسول بالحق من رَبَكُم فَآمنُوا خير © ۳۲١‏ . 
طإإِنمَا امُسيح عيسى ابن مریم رسول الله وکلمته اها إلى مريم 4 ٠٠٠۴۳‏ . 
مط أن يُستدكف الْمُسيح أن یون عدا لله 01715 1778 . 
لإ یا آیھا الئاس قد جاءكم برھان من رکم ) 0780 ۱۲۲۸ . 
سورة المائدة 
یا يها اين آمنوا ورا بالْعقُود 4 ۸۹٩‏ . 
(يا أيها الین آمنوا لا حنُوا شعائرً ٠٠١١ ٤٤۰‏ . 
وتعاونوا على الب والشقرَئ 4 11١‏ 117 › ¥۸ وول لكلل A0 FY «(F۲4‏ 
« اليم أكملت لكم ديتكم وأتممت علیکم نعمتي » ۳٥ء‏ ۱۲۹۸ . 
ل اليم أحل کم الات وطَعَام الذين أُونُوا اكاب حل لَكُمَي ۱۲۰۳ء ۱۲۱۷ء ٠١١۳‏ . 
لإي أيها الذين آمنوا إذا مم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهگم ي ٠١۳١‏ . 


4۹۸ 


فهرس الآيات القرآنية 
ولا تزال تطلع علَى خائنة منم إلا قلیلا منهم فاعف © ١‏ 79 64۷ ۳۳ ۷۰ ۹۵ 
لیا أل الكتاب قد جاء کم رسوا ین کم كثير) 4 +" . 
«يا قوم ادخأوا الأرض المقدسة الي تب الله كم ٥۲۸ ٥۲۷‏ . 
ل واتل عليهم نبا بتي آدم بالْحق) ٠١۹١ » ٤٤٩‏ . 
ل ET‏ 1.40 


اا لكل ككل 5ق ۰40 
ن أجل ذلك کنا على بي انیل ۲ I. cf:‏ 6 

إِنّمَا جزاء الُذين يحاربون الله ورسوله وَيَسعَونَ في الأرْض قَسَادًا ۾ ۲ 1A1‏ 
یا اها الین آمنُوا اوا الله وابتغوا إِيْهِ لوَسيلةك ۰ ۷» ۲۹ . 

والسارق ارقا أيهم َاء بم با كل 1١51‏ . 

إن موك قاحكم ب بيتهم أو أعرض عنم 7 نع 

إِنا نر الوا فيها هدى وور ۱۱۳۳ء ۷ 

<( كتنا عليهِم فيها أن الف بالق ۲۱۹ . 

ط وقفیتا علّى آثارهم بعيسى ابن ميم 0111 1708 . 

( ولیحكم آهل الإبجيل بما أنرّل الله فيه 4 ۲٠۹‏ . 

وَأنرلنا لَك الکتاب بالْحَق مصدفا ا بین يديه من الكّاب © ۲۸۸» ۲۹۳ . 

« وأن احکم بينهم ہما أنزل الله ولا تصبع آهواءهم) ۳۳ ۲۸۸ ۱۰۳۲ء ۱٠١١‏ . 
لیا آیها الین آمنُوا لا فَحدُوا اهود والنصاری أولياء) ۷٤۱‏ بسو ۱۱۳۳ ۱۲۹۷ ۱۳۲۹ . 
ط فترى الْذين في لوبهم رض يسارعون فيهم © ۱۲١١‏ . 

یا ایا الین آمنوا من یرد منکم عن دينه4 ۰۱۹۸ .لام ۰۹۳۲ ۰۱۰۷۲ ۱۲١۷‏ . 
ليا يها الین آمنوا لا تخدوا الین ادرا دينكم هزوا ولعبًا 4 1۲۹۷ .__ 

ل كلما أوقَدُوا تارا للْحرب ااه الله 01 ككلاء فكلا 

لیا اھا الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك ۲۴۲4ء لا ٦۲۳۹ء‏ “اك ٠٥٦‏ . 
إن الّذين آمنوا والدين هادوا والصابئون والتصاری من آمن باللّه 4 ٠۳۷١‏ . 

قد حفر اين قَانُوا إن الله هو الْمَسيح ابن مرم ٠١١١‏ . 

مما المسیح ابن مریم إلا رسول فد حلت من قله اسل 21717 ۱۲۲۸ ٠٠١۳١‏ . 
ل لعن الُذین کفروا من بني إسرائيل عَلَىْ لسان داورد وعیسی ابن مریم ۲۱۳ » ۲۲۳ . 
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فهارس الكتاب 

كَانُوا لا يتَاهون عن کر ۲۲۲۳ . 

ل ترئ كثيرا مھم يلون الین كَفرُوا # 718 

ل جد أشد الئاس عداوة للد موا الود وَالّذين أشرَكُوا 4 TA 5 2114١‏ 

ِنَم يريد الشبطَان أن يوقع بينكم العداوة والَْْضَاء © 18١‏ . 

«( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَاحَدَرُوا 4 ٤۷١‏ . 

يا أيها اْذين آمنوا لا تَقُوا الصيْد وأنهم حرم 1١88 84١‏ 

جعل الله لْكَعبَة البِيْت الْحَرَام قباما ناس وَالشهر الُحرام 4 ٤٤١‏ . 

یا آیھا الّذين آمُوا علیکم آنفسکم لا یضر کم من صل إا اهندم 71١‏ ۲۱۲ 01ل ٠٠١۳‏ . 
سورة الأنعام 


بط وإن کان كبر عليك إعراضهم 4 ۱۲۸۹ . 

وما من داب في الأرْضٍ ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم اكم 4414 . 

« فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعو ۱۷١‏ . 

فل هو القادر عَلَئ أن يبع عَلَيْكُم عَذابا من فرقَكُم 4 ۱۰۷۱ء ٠١۸۳‏ . 

«( وإذا ريت الذين يخوضون في آياتنا عرض عَنْهُمٌ 4 ٠١7‏ . 

«إني وجهت وَجْهي لذي فر السات والأرض حَنيقا 4 ۲۱۲ . 

اولك الذينَ هدی الله فهدَاهم افده ۱١۸‏ . 

م[ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الْخَبير» 94 .٠‏ 

ابع ما أوحي يك من رَبك لا إِلّه إلا هو وأعَرض عن المشر كين ) ٠١١‏ . 

«( وكذلك جَعلنَا لكل بي عدوا شياطين الإنس والْجن 4 AA‏ 

لھم دار السلام عند رتهم وهر يهم بما كَانوا يعمَلُودَ4 ۱٤٩‏ » ۱۷۳ . 

فل قله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) ٤۳٤‏ . 

وهذا كتاب أنزلناه مارك فاتبعوه وانقرا عم ترحمو ن ۳۲» ۲۸۸ . 

طقل إن صلاتي وَنُسكي ومحياي وَمَمّاتي لله َب الْعَالينَ» 154 158 ٠١١۲‏ . 
سورة الأعراف 

« ابوا ما أنزل یکم من رکم ولا شعو من دونه أَولياء 4 ۳۲» 2384 ۲۹۹. 

« قال فبما أغرَيسي لأَفْعَدن َم صراطك المستقيم ) 197 . 

ل وقاسمهما إئي لَكُمَا لن التاصحين ) ۱۷۷ . 
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فهرس الآيات القرآنيق 
« ألم أنهكما عن تلكُمَا الشّجرة 4 ۱۷۷ . 
ل وکوا واشربوا) 039 . 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إِصْلاحها چ ۲۳۹ 1۲۰ ۷۹۹ . 
( وَالبَلَد الطب يخرچ باه بإذن ره وَاْذي خب لا يرج إلا نكا 4 197 . 
يا قوم اعبدوا الله ۱۲۹۱ . 
وای عاد أخاهم) ۱۲۹۱ . 
ل فاذكروا آلاء الله ولا عو في الأرض مقسدين © 1٤۲١‏ . 
( مائو رن شير درد اا بز افر سرفو» 156 . 
وأمطرتا عليهم مرا انظ كيف کان عاقبة المجرمین ) ٠۹۲‏ . 
وك داخم ٠٠64‏ 
ال يي نل 
او زاك شير د 1 
قال يا موسی إن اصطفيتك عَلَى الاس برسالاتي وبکلامي) ۱۲۰۲۳ . 
ل وإ یروا كل آية لا منوا بها وإن یروا سیل الي يخذوه سبيلاً4 ۱۷۸ 
لا یکلمهم ولا بهم يلا ۱١۲‏ . 
وف راشي رلاعي) .. 
0 امروف ويَنهاهم عن السك وبحل هم الات 4 19 . 
تاس إنِي رَسُول الله يكم جَميعًا 4 041/4 21118 ۱۳۳۲ . 
إِذ تاد ارك عطي ان ور لاطانة لوط بر لقا ا 
1 اهم في الأرض أمما نهم الما طون ومنهم درن ذلك 4 1811 . 
اتنا فَانسلَحْ متها 219 ۱١۲‏ . 
إلى الأرض واتبع هواه 019 BN‏ 
ورك شاه فشان ةيا 4 
ل خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن الْجَاهلينَ4 ۰۱۷۹ ۳۱۹ ۳۲٤‏ ۰۳۲۸ ۳۲۹. 
وإما يتزغتك من الشيْطان تزغ فَاستعل بالل نه سمیع علیم 4 11/4 77. 
8 ن اتقو ذا مَسّهُم طائف من الشيّطان تذکروا قإِذا هم © 18١‏ . 
إ۵ اأذين عمد رك لا يستكيرو عن عبادته ويُسبَحوق 4 15١‏ . 
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فهارس الكتاب 
سورة الأتطال 
« يسألوتك عن الأنقال فل الأتقال لله والرسول 4 لالكق AY‏ لكك 1۰431 
ل[ كما أخرجك ربك من بيتك باحق 082 . 
ظ ويريد اله أن يحق الْحَق بكلماته ويقطَع ابر الكافرين 4 98 . 
« ليحق الْحَقَ4 ۷۲. 
Gg O‏ ۲ -. 


00 ا 0 

ومن ركهم بون ۱۱۷ . 

راتوا فتنة ل تصيبن الذينَ ظَلَمُوا منكم خَاصّة ۲۲۱ ٠٠١١‏ . 

لإ يا أيها الّذين منوا لا تخوئوا اله وَالرسُول »© ۷٦٤‏ . 

1۰4۱ ٠٠١ 4 وإذ يَمْكْرٌ بك الذين كفروا ليوك أو يقتلوك أو يخرجوك‎ (١ 

. ٠۲۳١۳ إن الدین کفروا يفقوت أموالهم لیصدوا عن سیل الله ۲ ۲۰ء‎ «١ 

ل لین کفروا إن يسَهوا يعفر لهم ما قد سلف4 ۸۲۸ . 

وقاتلوهم حَنَ لا تکون فتن کون الدين ل۵ ۷۲ء ۲۵۹ › ۲۷۹ ۲۸۰ ۳۹۳ ۲ 
IFET IT OV! 6‏ 

« واعلموا انما غنمتم من شيء أن له خمسه وللرسُول © ۹٩۱ ۰4۸٩‏ . 

لإ أنثم بالعدوة الدنيا رهم بالعدوة » ۱ 

يا يها الین آمنوا إذا لقعم ف َائئوا 4 ۱1۷ 06 

ل( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا » حدق CAY‏ لحلل 

« ذلك بما قَدْمت أيديكُم ون الله ليس بظَلاُم عبد 191 . 

«( ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حى يروا 14١‏ . 

طن شر الدواب عمد الله الّدین کقروا هم لا يورت ٤٥۷‏ » ۰۸۲۹ ۸۹۸. 

ظ الْذين عاهدت منهم م ينقضون عَهدهم في کل مَرة4 ٤0۷‏ » /اكلاء ۸٩۸‏ . 

ظ فإما نهم في الْحَرب شد بهم من حلفهم لعلّهُمْ رون4 ٩٩1۲ 409 ۷٩۷ ٤0۸ ٤٥۷‏ . 
وإما خافن من قوم خيانة انيل الهم على سوا ۳۲۳ » ۷۰۹ ۷1١‏ . 
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فهرس الآيات القرآنية 

«وأعدوا لھم ما اسْتَطَعْتُم من ُو ومن باط الیل ۳ ٦۱‏ ۹۳ ۰۱۰۷ 14م ۵۵٤‏ ۷۱ 
فوم ملك SIFY IVE IVY AA Yo‏ 
وان جنحوا للسلم فاجتح لھا وتوكل على الله .۳ 1۲> ¥۸7« YY FY F14 «F-1‏ 

CEY CEY c1‏ الام كلو A-0 AY CAT AYY AYY‏ نلف تونق 
IY AYA:‏ 
طون يریدوا أن يخدعوك إن سبك الهم 2۴۷ £16« 4۲« AYY‏ لكل A‏ محف A‏ 
لوأف بين لوبهم لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألمت بيْن 4 ٤٦٩٤ء‏ ١۸۲۱ء‏ ۸۲۳. 
يا أيها الي حَرض الْمؤْمينَ على اقتال 0118 11۸٦ء 1۹١‏ . 
«الآن حف الله عنم وعلم اَن یکم صقا .0118 11۸ 1۹۱ ۱۳۱۷ 
ما کان لني أن يكُون له أَسْرَئ حت يفخن في الأَرض چ ٩۷۲ ۰4۵٩ ۰٩0۸ ۰٩٥۷‏ . 
فيا يها الثبي قل ن في أيديكُم من الأسرى) »۷٤۷‏ 0 . 
لفن ا ی E‏ لل VT ONY‏ 
AY‏ الال كلاح CEY‏ انل ITA NEE‏ 
ل والذین کفروا بعضهم أَوْلياء بض ۷۲۳ ۰۸۷۱ ۸۷۲ ۱۰۹۳ ۱۳۸۸ . 


< وأولوا الأرحام بعضهم أو ببعض في کناب الله ۸۹4 . 


سورة التوبة 
ANA EVV fT e SS‏ 


TY (Yo. 


9 ن ماش EYA‏ ككلاء AAV‏ 

۲۷١ .الى‎ ۸٩ قدا الخ الأشهرٌ الحرم فاقوا الْمش ر کین حیث وجدتموهم) ۱۰ “ل‎ 
CEN CEA Fo FAY FEV FY FYE F-4 Fo YF FI A1 
AT نكف لكف‎ C404 CAT CAY CAP AYA AYY كلت‎ EAN EVA 


0 € 

طون أحد نالمش ركن استجارك فأجره حَنَى يَسْمعَ کلام اللو ۳٠۷ ۳۰٤ ۲۹۲ ۲۱۹ ۰۱٤‏ 
I14 AYE CEY CEVA EY‏ 

«( کیف يكون للمشركين عد عمد الله “ا 16« «1Y‏ كال AAV EVA E FY‏ 


104 


فهارس الكتاب 

ل كيف وإن يظهرُوا علیکم لا يرقبُوا فيكم إلأَولا ذمةَم .٤۷۸ 21٠‏ 

ل لا يرقبون في مُؤْمن إلا ولا ذمة رولك هم المعتدوت) ٤۷۸ £1۰ ۳0۷ ۳٤۸‏ ۷16 

وإن نَكنُوا أیمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دینگم 4 ٤1۰ ۳۹۳ ۰۳٤۸‏ ۷۹۷ لقم 

ألا تقاتلون قرم نَكنُوا آیماتهم وهموا پاخراج الرسول 4 ۳1 ٤۷۸ ٤1۰‏ ۷۹۷ ۸۹۸ ۱۳۰ 

E 

اقم قلاع رصارةاسنجد لام تآس باه ۴ا ۹ا 001 . 

<ل اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنشسهم) ٥۷١‏ . 

یا يها الذي آمنوا لا تخد وا آباء کم وإخوانگم ليام ۵۷۱ ٠١٤١‏ . 

رمرم وي زا جات له نیم یې 0 . 

طفل إن كان آباؤكم وأبتاؤكُم وإخوانگم وآزواجکم وعشیرتگم 4 ٥۳۲‏ الام ۱٠۰۵۱‏ . 

ط قد نص رکم الله في مواطن كثيرة ووم حتيْن 4 .۳1۹ ۳۷۰ 0۷۰ ۷1۵ 2404 

ليا يها الدين آمنوا إِنّما المشركون نجس ٤۷۹‏ . 

فاقوا الین لا منوت بالل ولا بال وم الآخر» ۰۲۸۷ ۳۰۱ ۳۱٤‏ تلع ۳۱۷ للع 
Fo o44‏ لاملل الاو CAT CAREY CATE AYY CAY AYY AYY CEA‏ 

Yo ATA. AYY. A10 

ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابًا من دون الله والْمُسیح ابن رمي ٠١١١‏ . 

ل ریدون أن يطْفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الل ۲۰۲ 2409 048 . 

هو الذي أَرسَل رَسُولَهُ بالهدئ ودين احق لیظهره علَى الدين کله ۲۰۲ ١٠٤۳ء 0٤۸‏ . 

فإ عة الشهور عند الله اننا عَشَرَ شَهْرا في كتّاب الله 4 دل CV YAY YAY “AE‏ 

TALE TTY FY FI.‏ 1 1 ا 

لإ یحلونه عاما ویحرمونه عام 4 ۷۳١‏ . 

یا آیھا لذن آمنوا ما لَكُم ذا قيل لَكُم انفروا في سیل اله ۱۱١ ۸٩‏ 2071 408 . 

« إلا تتفروا یعذبکم عذابا لیما ویسقیدل قوما غیر گم ۸۸ء ٥۳١ ٥۳۱ 11١6‏ . 

إلا صر وه فقد نصره الل 116 .38 301. 

ط انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالگم وأنفسکم في سیل ال4۵ 3 ۸۰ ۸۷ ۸۸ كل ۱۱۵ 

OAT للم‎ FY YAY A۷ 

لو کان عرضا قربا وسقرا قاصدا لأعوك) 0116 ٥۳١‏ . 
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فهرس الآيات القرآنيت 
بط عفا الله عنك لم أذنت لهم حى ين لك الّذِينَ صَدَقُوا 4 118 . 
ل لا يستدئك الذي يؤمنون بالله اليم الآخر أن يجاهدوا) 081 . 
لو خرجوا فيكم ما رَادُوكم إل خالاً4 ٠٦۲ ٠٤١‏ . 
فل هل تربُصوت بنا إلا إخدى الحسيينِ  08١‏ . 


« ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالئ ولا ينفقون إلا وهم كارهوة4 . ه 

ل ومنهم من يلمك في الصّدقَات فَإِن أعْطُوا منها رَضُوا » 5 
ظإِنمَا الصدقات للْفقراء وَالْمَساكين وَالَْاملينَ علَيّها 4 098 . 

« ومنهم الّذين يؤذون الي ويَقولُون هو أذ 79 . 

وق ماقم قو تناح مو ولب قباط وآ 6< . 
AEN BE‏ 


o مد‎ 

( فَليَضْحَكُوا قليلا ولبَكُوا كديرا جزاء بم كانوا یسون 08١‏ . 

وإ أت سورة أن اموا بال وجاهدوا مم سول » VY.‏ ل ان 

« رضوا بأن يکونا م مع الخوالف وطبع عى قُلُوبهم » .¥ الام 04 

لكن الرسول وَالّذِين آمنوا معه جاهدوا بأمُوالهم وَأنفسهم » 0506 

ط ليس على الضعفاء ولا على الْمَرْضئ ولا على الْذِينَ لا يجدون ما يفقُود ي 44, 1١١‏ . 

ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه ي 94, ٠١٠١‏ . 

و ا 

لوقل اعْملُوا 4 ۱۳۸۹ . 

ل إن الله اشترئ من الْمؤميين أنفسهم وأموَالهُم بان َم اد4 لالم الاه, ۷۰۱ 1195. 

ط العائبون الْعَابدُونَ الحامدون السائحون الراكعون الساجدوت) 778 . 

لاما كان لأهل الْمدينة ومن حولهم مَنَ الأعْراب أن يُعَحَلُقُوا4 1١6‏ ۳۱۳ .لام الام .كت 
04 144 

ط ولا يفقوت نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا عون واديا إلأكتب لهم 0۷١ ٥۳١‏ 300 544. 
وما کان المؤمنون ليرا ال4 ۸۰ ۱٤ › ۴۳٤ ۸٩‏ . 

یا آیھا الذي آمنوا قاتلرا الین یونکم می الكقَارِك ۹۰ء ۳۱۷ ۳۱۸ ۸۳۹. 


(فقه الجهاد 46/ ۲) 10۰0 


فهارس الكتاب 
( لقا مول اشک عورم اع 00 . 
فان تولو فل حي الله لا إل إل هرك ٤۷۷ ٤۲١‏ . 
سورة يونس 
ل دعراهم فيها سبحاتك للم وتحيُّهُم فيها لام 4 484 . 
مط كذلك زین للْمسْرفِينَ ما کانوا يَعْمَلُوت 4 +107 . 
لما أنجاهم إذا هم يعون في الأرض بير الح ٠١١١‏ . 
فل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن ملك السمْع 4 ٠۲۸۲‏ . 
إن الله لا يظلم الاس شیا وکن الاس أنفسهم يظلمون 4 ۲۷۹ . 
یا آیھا الاس قد جاءتكم موعظة من رکم وَشقَاء 4 ۳٤۵‏ . 
[ ألا إن أولياء الله لا خرف عَليْهم ولاهم يحزنون) ۱١۷۷‏ . 
ما جنم به لحري ۱۲۳۰ . 
حت إذا أدركه العرق قال آمَنت نه لا لَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 4 ٤۷١‏ . 
الان وقد عصيت قبل وكت من المفسدين» قت 
ل ولقد بوأنا ب بني إسرائيل مبواً صدق وررَقَاهم من الات 4 1۸٩‏ . 
ولو شَاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا) ۸٠۳۰ء EV. E14 ETT FY‏ 9و4 


YA لكك‎ cITVY هلك‎ «1۰۰¥ COA 


رایع ما وخی وك مح مشر 0 A‏ 
سورة هود 
م( کتاب أحكمت آیاته نم قصلت من لد حكيم خبیر 4 ۲۸۸ . 
و ومن ألم ممن افر على الله با ولك يعر ضون عل روم ) 1148 . 
« أرأيتم شم إن كنت علئ بين من ري وآتاني رحمة من عنده # ٣۲٣‏ 64 
ل وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله 4 2715 TY‏ 
ٍِ موا في هذه اللي عه ووم اقيامة 4 NF‏ 
فما جاء ارتا علا عالیها سافلَها 4 197 . 
(وإآن مين امم ٠١49‏ 
ورلا توا في الأرض مفسدين» 35١‏ . 
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فهرس الآيات القرآنيق 

فت ر رة رن انبرد 010 ۲۲۰ 
بإ وكذلك أخذ ربك إا أحَدَ القرئ وهي ظَالة ن أخذه اليم 4 ۲۲١‏ 4 . 
ط ولا ترکنوا إلى الّذينَ ظلموا فتمسگم اار4 185 ۲۱۹ . 
ل ولو شاء ربك عل الاس أُمةَ واحدة ولا يزاون مختلفين) ۸٦١ » ٤1٩‏ . 
ط إلا من رحم ربك ولذلك حلقهم ۸٦١‏ . 
موكلا فص عَلَيِكَ من أنباء الرّسل ما ّت به ادك 4 1۳۸ . 

سورة يوسف 
طقال يا بتي لا تقصص رءياك على إخوتك 4 37١4‏ 
ل بل سوت لكُم أنفسكُم مرا فصر جمیل) ٠١۲‏ . 
والله غالب على أمْرِه4 ٠٤١١‏ . 
لإ وراودته التي هو في بيتها عن نَفْسه وَعَلَفَت الأَبوّاب) 14۲ . 
إن اکم إلا له مر ألا درا إل إ4 1 
فما حصدتم فذروه في سنبله ‏ 07 . 
ل یاکلن ما قدمتم هن ٦۳‏ . 
إن الس لأَمارة بالسوء) 2169 ٠١١‏ . 
فال بل سوت لكم أنفسکم أمرا فَصبْرٌ جمیل © ۵۸۲ . 
قَانُوا أك لأنت يوسف قال أنا وساف وها أخي قَد من الله ينا 14۲ . 
فَلمَا دخلوا على يوسف آوی إِلَيّه ابوه ۱۱۷١‏ . 
ل وما تَسألهُم عليه من أجر إن هو إلا ذكر مالين ) ٤۷٤‏ » 1718 . 
نوسي تو ی لع عبرت ارتي قي 
١‏ قد كان في فَصسّصهم عبرة لأرلي الألبَاب ما كَانَ حدیتا یفتری ‏ 1۳۸ ٠١۹٤‏ . 


سورة الرعد 
إن اله لا يعيَرما بقوم حتَئ يغيروا ما بأنشسهم) ٠٠١١‏ . 
د اما اليد فيذهب جقاء وما ما ع الاس فيمكث في الأرض 4 ۲۰۸ . 


ط الذي يُوفُونَ بعهد الله ولا يَفَضُونَ الْمیتاق ‏ 6 >لاء ۸۷۱ .۸٩1‏ 
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فهارس الكتاب 

ط وَالَذينَ ينقضون عَهد الله من بعد ميقاقه ويقطْعون ما َر الله ۸4۷ . 

ط اين آمنوا وتطمن لوبهم بذکر الله آلا بذ کر الله تمن الوب 4 1۷۸ . 
سورة إبراهيم 

( إنأفي ذلك لآبات لك صر شکور 1٩۰‏ . 

مل وما لنا ألا نوكل علّی الله وقد هداتا سسا © 14۲ . 

واستفتحوا وخاب کل جیار عنید) ۰۲۲۲ ۲۳۳ . 

لمل الُذین کفروا) ۱۲۸٩‏ . 

لإ إن الله وعدكم وعد احق ووعدنکم فأخلفتگم) ۱۷۹ . 

«إ ولا تَحْسبََ الله افلا عم يعمل اون 499 . 


سورة الحجر 


الذكر4 ۲۹۵ . 

( فَإِذا سویته وتفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي ن ٠١١‏ . 

[ قال رب بما أغوبتبي لزنن لهم في الأرْض ) ٠۷١‏ . 

ل ادخلوها بسلام آمنین چ ۱۱۷۷ء ۱۲۸۵ . 

«لعمرك لهم في سكرتهم يمهو ۱۹۲ . 

فاصدع بما تؤمر عرض عن الْمُشْركين» ٩۹٤۱ء ۲٤۳‏ ۲۹۲ ۳۲۷ . 
سورة النحل 

ول يعفا في كل مسولا أن اعبدُوا الله 405 . 

i NOT 


ور لك لكاب نين کر فب وی وارز م 

لمن عمل صالخا ۱۲۸۸ . 

ظ وأرفوا بعهد الله ذا عاهدم ولا ضرا الأَيْمَان4 ٠١۷۸ ء۸٩۹٩ ۸۲۰ ۷۹٤‏ . 
: ١ط‏ فإذا قرت القرآت فاستعد باللّه من الشطًآن الرُجيم © ٠۷۹‏ . 

ودا بدلا آية مكان آية واللّه أعلم بما يرل 4 -4 0 1 
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فهرس الآيات القرآئيت 

و تراه بز ٠.‏ 
لنم إن رك للَّذِينَ هاجروا من بعد ما فوا م جاهدوا وَصبَروا 4 1417 401 ۸۲۳. 
«١‏ وضرب الله ملا َيه كانت آمنة مُطْصنةك ۱١۷١‏ . 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وَالْموْعظة الْحَسئَة 4 ۲۲۷ الل F4 YAT YY‏ الاك 110 
وان عاقَم فعاقبوا بل ما عوقبتم بدي .۳1۷ ۳۷۰ ٤٤۷‏ ۷۵۰ 
ذل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عَليْهِم ولا تك في ضيّق 4 55 7 ۲٠۲‏ . 

سورة الإسراء 
سبْحَانَ الذي أُسرئ بعَبّده ليلا منَ الْمَسْجد الْحَرَام 4 177 . 
وقَضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أتفسدة في الأرض مرتين ي ١١‏ 
اع اما ا ۰ 
وم ردنا كم الكرة يهم وآمددتاکم بأموال وین EAE‏ 
إن أحسهم حسمي ٠١١۲‏ . 
عسیٰ ریکم أن پرحمکم وإن عدتّم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین ) ۱۸۹ . 
< إن هذا الفرآن يهدي للّي هي أَقوَم4 ۲٨۵‏ . 
ل ويدع الإنسان بالشرٍ دعاءه بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً4 ٠١۹‏ . 
ولا تجعل يدك مغلولةً 4 o‏ 
ل ولا تقربوا الزن إِنَّه كان فَاحشَة وَسَاءَ يلاي ۱۹۲ . 
ل ووا بالعھد إن اله کان مسولا ۰۷۹٤‏ دك ۰۸۹1 ۱۰۷۸ . 
ل( رل لعبادي يووا التي هي أَحْسَن 4 ۱۲۷١‏ . 
ل قر نوم فشكني و4 ۷۰ . 
« ولقد كرما بني آدم4 ۱۲۹۲ . 
بإ ول جاء الحق وزهق الباطل إن البَاطل كان رَهُوقَا 4 575 . 
« وبالحق نتاه وبالحق تزل وها أَرسَلَْاكَ إلا مشر وتذيرا 4 0 

سورة الكهف 
« واذكر ربك إذا نسيت وق عَسَئ أن يهدين ري لأقْربْ من هذا رشدا ) 1۷۸ . 
ورای مار إن كاب رك لمل لع ۲٤‏ 
ل ولا تطع من اعلا قل عن ذکرنا واتبعْ هواه وکان مره رطا چ 158 . 
إلا يظكم ربك أحَدا 4 ۲۷۹ . 


فهارس الكتاب 

١ط‏ وذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم قسجدرا إلا إبليس كان من الجن 4 18١‏ . 

. ۲۲۱ 4 وتلك القری أهلکتاهم تا ظلَمُوا وَجَعَلَا مهلكهم مُوْعدا‎ ١ 

قد لقينا من سقرنا 4 ۵۸۸ . 

[ قال له مومئ هل أتبعك على أن تعلَّمن ممًا علّمت ردا 4 ۱۷۸ . 

قل هل تنگم بالأخسرين اعلا ٠١٠١ ٤‏ . 

ل اين ضل سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون) ٠۷۷‏ . 

فمن کان برجو لقاء رنه يعمل عملا صاطا ولا يرك بعبادة ره ٤۸۳‏ 144 . 
سورة مریم 

ل قال إن عبد الله آتاني الكتاب وَجَعلِي ا 4 1715 ۱۲۲۷ . 

ا وجعلني مباركا ين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزّكاة ما دمت حا ۱۲۲۷ . 

رب السّموَات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته 4 1٩۲‏ . 


له کان بي حف 4 ١١ ۵٩‏ . 


سورة طه 

« فال آمهم له قبل أن آذن اکم وحمى حرى ٤٥۲‏ . 
لإ وقد قال لهم هارون من قبل یا قوم إِنَمَا تشم به ۱۰۹6ء ۱۱١١‏ . 
بل قال یا هارون ما منك إذ رأیتهم لّوا ۱۰۹6 ٠٠١٤‏ . 
قال فما خطبك يا سامري) 107 . 
« قال بصرت بما لم ينصروا به فقبضت قبضة من ار الول © ٠١۲‏ . 
وقد عهدنا إن آدم من قبل قنسي ولم نجد لعزم ۱۷۷ . 
لإ وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أَدلّك على شجرة الْخُلْد 4 ٠۷۷‏ . 
ل وعصی آدم رب فغوّی) ۱۷۷ ۱۷۸ . 
نم اجتباه ربه فاب عليه وهدی) ۱۷۸ . 

سورة الأنبياء 
ل بل تقذف بالْحق على الباطل فَيَدمعه ًا هر راهن 4 ۲۰۸ . 
ل سحو اليل والتهار لا شروت 4 A‏ الاك 144 
لا یسال عما يفعل وهم ساون 4 ۷۳۷ . 
إلا یمقون بالقول وهم بامره يعمو ) ۱۷1 . 
«( ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به اين 4 ۱۷۸ . 
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فهرس الآيات القرآنيق 
وام کارا فم سر فاسقي» 117 . 
ظ وأيُوب إِذ د آي سي اوت أ اسيا 4۰ 
لإ فاستجبتا له فکشفتا ما به من ضر 4 
« قتادی فى الظُلّمّات أن لا له إلا أنت سبحاتك إِنَى كنت من الاين 4 - SAY A‏ 
( تجا له وجه من اقم كلك جى المؤمين» ا 
ل فَاستَجِبنا له وَوَهبًا له یحیی وَآصِلَحنا له رَوْجَه 4 1١17/0‏ . 
ن هذه اکم ۱۳۸۵ . 
إن فى هذا لبلاغا قوم عابدين 4 ٤۷٥‏ . 
وما اساك إلا رحمة للْعَالَينَ 4 7 مع" £0۸« AV A4 YY EY «Y6‏ 


YY ATE AYY 
. ٤۷١ لاما وح إلى آنا هكم إل راح قهل نم سمو‎ ١ 
سورة الحيج‎ 
. ۱۲۹۰ إن دين آمنوا والذين هادا‎ 
. 1۷۸ إن الله يدافع عن الین آمُوا إن الل لا يحب كل خان كفو رك‎ 
٤ ۳۹۳ ۰۲۵۱ ۰۲٤۸ ۲٤۷ أن لین يُقَاتُون باتهم ظُلمُوا ون اله على نَصْرهم دیز‎ 
Yo APE AVA VA EEE 
.۱۲۷۹ ۰۱۰۰۵۰ ۰۱۰۰۸ ٩۳۵ الین خر جوا من ديارهم بغیر حو‎ 
E Wm) 
74 NA CVV ركف‎ EEE YEA 
. ۱۳١۳١ بم‎ ۲٤۸ 4 ا لذن إن ماهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وتوا الركاة‎ 
٠١١١ ظ ودين هاجروا)‎ 
. ۱۲۹۰ «وإن جادلوك)‎ 
0۷۱ هلام‎ ۱٥۳ ۰۱٤۷ ۷۰ لیا ها الّذین آمو ارکعوا واسجدرا واعبدوا رکم‎ 
IY الاق‎ IY Not Vo MEV Ve ل( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبَاكم 4 كك‎ 
.سورة المؤمثون‎ 
751 لإ ودين هم لآماناتهم وعهدهم اعون‎ 
. ٠۳١١ ل ولقد ْنَا ُوحا إلى قَوْمه قال يا وم عدوا اله‎ 
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فهارس الكتاب 
ادقع باي هي 4 ۱۲۹۵ . 
« وَقل رب أعوذُ بك من هزات الشيّاطين © واعود بك 4 1079 . 
«وقل زب افر وحم وأ َي وحمي +١‏ . 

سورة التور 
یا يها الین آمنوا لا تشعو خُطُوَات الشيْطان © 07١9.‏ 
لإ يوذ يوقيهم الي ۱۲۹۰ . 
دیا یا دين ما لا تدخلوا يونا غبر بیوتکم حت قستانسوا) ۱۱٤١‏ . 
ط وَليَستعفف الّذِينَ لا يجدون نکاحا حتَئ یغنیهم الله من فَضلله 4 74 44و . 
« والذين کفروا أَعْمَالّهُم 4 1787 . 
فما كان قول المُؤّمين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم نهم 4 5 
« ل أطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول إن نووا َنم عليه ما حملي ٤۷۷‏ » ۲ 
ل وعد الله اين آمنوا منكم وَعَملُوا الصاخات ليستخلفتهم ي ١٦ء‏ ۵ 
ل وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمُون ‏ 1۸۲ . 
ليس على الأغمئ حرج ولا علَى الأغرج حرج ولا عَلَى الْمَرِيض ) ٩۳‏ . 
انما الْمَؤْمُونَ الّذین آمنوا باللّه ورَسُوله وإذا کانوا معد على ار جام ع ۵۰ » ٠١۹‏ 
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض 4 8 ١ ١‏ 


ر الفرقان 


وام تحب کرحم عون أو وة 4 16 1 

ل وقد صرقناه بينهم ا 1 دَكُرُوا ابی آکئر الاس إلا كُفُورًا ۸٤۱٠ء‏ 0 

« ولو شئنا لَبعننا في كل يرا é0 Yo A‏ 

ذلا تطع الکافرین وجَاهدهم به جھادا كبيرا 4 14 ١ل‏ هلل Yé YY‏ 
م وَالْذين إذا أنفقُوا 4 577 . 


سورة الشعراء 
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ا ۹ 0 

و 0000 

لذبت ود4 ۱١٤۸‏ . 

و ا ل ار .1 

اا ا في جح وکر ل يخم ۲ 
ل كدب أَصْحَاب الأيكة 4 49 ٠١‏ . 

ورل ب الوح الأ دس على قلبك کون من لسري ۲۸۸. 


وودر ديرك لأر ) ۳ 
( والشعراء يعم الْقاوون 4 TPE‏ 


سورة التمل 
« وجدتها وقومها يسجدون للشّمّسٍ من دون الله .10. 
قالّت إن اموك إذا دخلوا فرية أفْسَدُوهًا » 79 
ل فتك بيوئهم خاوية بم ظَلَمُوا إن في ذلك لاية قوم يمون ) ۲۲۱ . 
( اك ترد رمل شیرت درد قاد 155. 
أن يجيب الْمُضْطَر ذا دَعَاهُ وَيكُشف السوء » 050 
سورة القصص 
١‏ إن فرْعَوْنَ علا في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طَائقَةم .9 , ٠٠٠۲٤‏ 1184. 
ٍوَآوْحَينا إلى أ موسی أن أرْضعيهفإِذَا حفت عليه فألقيه في ليمك ۱١۸١‏ . 
لالط آل فرعو ليون لهم عدوا وَحرنا» 5306 
( فسقی لَهما ثم نول إل الظّل 4 58 . 
قات إحداهماً يا أت أت استأجرة إن خير من استأجرت القوي 0A۸‏ 
e‏ ۷ 
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إن فَارونَ کان من قوم مومئ فبغی عَليْهِم 4 ۱۱۲۱ . 

. ۸۳٤ © تلك الدار الآخرة تجعلها لين لا يريدون علو في الْأَرْض‎ (١ 
سورة العتكبوت‎ 
fol E PY 1۹ }اتم أحسب الئاس أن يتركوا أن يقُونُوا آمنا وهم لا يفون 4 ۱۸ء‎ 
fol YET TY ۹۹ «ولقد الذين من قبلهم ْلَه دين صدفوا) ۱۸ء‎ 

آم حسب اين يعون السات أن سقو ) ET 1Y » ٠٤۹‏ الت 

من کان يرجو لاء الله فإ أجل الله لآت وهو السّميع العم 149 YE oY‏ 

ومن جاه َنم يجاهد لتقسه إن اله لعي عن الاين 189 ء ON to FY‏ 

« ومن الاس من يقول آمًا باللّه فَإذا أوذي في الله جعل فة الاس كعذاب الله 401 . 
e‏ 10 

ولا توا في الأرض مقسدین) ٠١٤۹‏ 

وف اخ بايد فم ارام ن ی 

ج ولا تجادأوا َل الكتاب إلا باي اخسن ۲۲۷ مل الكل لام I.‏ 

ل وقالوا ولا أنرل عليه آيات من إل الات عند الله ۷۲. 

«أولم يروا ا علا حرم آمنا ویتخطف النّاس من حولهم ) لا 5لا 

« والّدين جاهدوا فينا أنهديتهم سل وإ الل المحسين 4 2144 o10‏ للم TTY‏ 


سورة الروم ٠‏ 
اتم ج غلبت الروم) ۳۸۸ ۱۰۸۸ء ۱۲۹۹ . 
«( بنصر الله صر من یشاء وهو الْعريرٌ الرحیم) ۰۱۰۸۸ ۱۲۲۱ء ۱۲۹۹ ۱۳۸۱ . 
ل ومن آياته أن لق لَك من انفسکم ازواجا لَتَسَكُنُوا إا 4 01776 ۱۲۸۸ . 
«( ليديقهم بعْض الذي عملوا لهم يرْجعُو 4 ۱۹١‏ . 
وإ وكات حقا علیتا صر الْمُؤْمنين4 ۷۳ 2080 1٤۹‏ 555. 
ل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستحفنك الُذین لا يوقنونً) ۳۲۰٣ء ۱١١۳‏ . 
سورة لقمان 
ل إن جاهداك على أن رك بي ما َس لَك به عم لامها 4 1048 .. 
ل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ) ٠١۷‏ . 
ل ون مَألتهم من حلق السمَوَات وَالأَرْض» 1787 . 0 2 
سورة السجدة 
OE‏ اوقا مدان ره يز 
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9 ويَقُونُونَ متَئ هذا الفح إن کم صادقِين ‏ ۳۲۷ . 
فل بوم الح لا ينع الذين كقروا إمائهم ولا هم ينظرون 4 ۳۲۷ . 
« فأعرض عنهم وانتظر نهم تطروت ۳۲۷ . 

سورة الأحزاب 
الي أوئ بالْمَؤْمنينَ من أنفسهم وآزراجه أَمّهاتهم 4 ۱۱۱۸ء ۱۲۷۲ . 
لیا يها الین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم لذ جاءنکم جود 6 2+" ٤١١‏ . 
إذ جاو کم من قوقکم ومن اقل سكم 4 ۳۹۸ + الات 1۵۱ على 
ل وإذ يقول المتافقوت والّذين في قُلُوبهم رض ما وَعَدَنَا اله ۸٠١‏ . 
وإ قات طائقة منم يا أل یشرب لا مقام کم فارْجعوا 4 .۸٠١ 117 1١9‏ 
« من المؤمنین جال صَدُوا ما عاهدوا اله عليه 1۷٤‏ . 
ط ورد الله دين كفروا بغيظهم لم تارا حيرا SIT AYY AIT CET FA OA » ٤‏ 
راز لین رمم انر لكاب بن تابه 2م . 
9 لی الات زیی رازبا 17١‏ . 
لإ وما كان ومن ولا مؤمنة ذا قضى  ۷٤٤‏ . 
ما کان على الي من حرج فيما رض الله َه ۸٥۳‏ . 
ما کان محمد با خد ن رجالکم ولكن رول الله 1818 . 
یا آیھا این آمنوا اذکروا الله كرا كيرا ۵ وسبحوه بكرَة )4 1۷۹ . 
( تحيتهم یوم باقر سلام وأعد لهم جرا كرا ) ٤۳٤‏ . 
يا نها التبي إ إن أَرسلَاكَ شاهدا ومبشرا ونذيرا ) ٠٣١‏ . 
«( لت لم يته المنافقون وين في فوبهم مرض والمرجفوة) 1٤١‏ . 
إا عرضتا الأمانة علَى السّمُوَات والأَرض والْجبّال © ١١۹‏ . 


سورة سبأ 
واا لَه الحديد د6 أن اعم سابغات وقدر في السرد » 00۷ . 
طقل لا ساون عما أرما ولا سال عما تعْملُون 4 9415 . 
وما رساك إلا كا لئاس بشير وتذيرا ولكن أكْتَرَ اناس لا يعلَمون 4 ٠١۳۲‏ . 
وقال الذين كقروا أن تومن بهذا انقرآن ولا باي بین ييه ) ۲۱۷ . 
طفل إن ري يبط الرزق لن يشاء من عباده وقد رل 54 . 
سورة فاطر 
ل إن الشیطان لَكُم عدو فاخذوه عدوا ۱۲ء ۱۷۳ ۱۸۱ ۱۸۲. 
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«أفس زين له وء عمله رآ حستا إن اله مَل من يا ٠۷١‏ . 
طمن کان يريد الع َللّه اْعرَةُ جميعا 4 ۱ . 
وو يؤّاخذ الل الاس بما کسبوا ما ترك عل ظَهرهَا من داب ۱۹۲ . 


سورة يس 
< ألم أعهد إِلَيِكُم يا بني آدم أن لأ تعيدوا الشيطان إنه أكم عدو ميين ي 185 . 
1 سورة الصافات 


55 ا تي أرئ في الْمَامِ أنّي أذْبحك فَانظر مادا رى 4 30 
ل إِنّهُم لهم المتصورون 9© وَإِنّ جندن هم الْعَالبُون4 08١‏ . 
طول عنهم ني حينٍ 4 ۳۲۸ . 


سورة ص 
«( وانطلق الملا متهم أن امشوا واصبروا على آلهتكُم 4 44 . 
«( خصمان بغئ بعضنًا علَى بَعْضٍ © ۱٠۲١‏ . 
وإ كثيرا من الخلطاء يفي بعضهم على بعص إل الذين آمنوا 4 1 
ليا داوود إن عاك خليفة في الأرض فَاحْكُم بن الس 114 . 
ل ووهبنا لداؤود سليمان نعم الْعبد إل واب 4 ٠١۷‏ . 
فإ وخ بدك ضفنًا اضرب به ولا تحن ث ‏ ۲-. 
طقال يا إبليس ما منعك أن تنجد لا حلفت بيدي أستَكَبرت 4 ۱۷۲ . 
إن هو إلا ذكر لانن ٤۷٤‏ ۱۳۳۲ . 
« ولتعلمن نبا بعد حين 4 ۰٤۷٤‏ ۱۳۳۲ . 

سورة الزمر 
فشر عاد 4 ۳ه . 
ارين يستمعون القول فيتيعون أحسته أولك الذين هداهم الله لاه . 
لاف شرح اله صدره للإسلام هو على دورن ري A‏ 


رفوا على آنشسهم لا مقطا من رحْمَة ال 11١‏ . 
قن ليحن عمك ولنکونن من الْخَاسِرينَ 4 1118 
سورة غافر 


لوقل 0 دم أقل موی د رنه ۱۱۸٩‏ . 


. ۷ 00 2000 
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الْذين يُجَادلُونَ في آيات الله بغیر سلطان أتاهم چ ۳۳۳ . 
وكذالك زين لفرعون سوء عمل ولا عن السّبيل ي ۱۷١‏ . 
إنا لتنصر رسلتا والّذين آمنوا في الْحيّاة اليا 4 1۷۸ . 
فَلَمَا روا بأسنا الوا آمنًا بالله وحده وكفرنًا ہما كنا به مشر کین ٤۷۳‏ ۱۲۷۷ . 
طقلم يك يشعهم إعائھم ل روا باسنا ۳۲۷ ٤۹٩ ٤۷۳‏ . 

سورة فصلت 
جاب قتف ون عر لطر 140 . 
اما عاد فَاستَكْبَرُوا في الأرض بغي احق وقَانُوا من اشد ما قر ۱١۸۸‏ . 
« وقال الذين كرو لا َسْمَُوا لهذا اران ولغوا فيه ) ۲٠١‏ . 
ومن اخسن ولام دعا إلى الله وعمل مالا ٠١۷١‏ . 
ل ولا توي الحستة رلا الس اق ي هي أَحْسَنْ 4 ۱۷۹ » 4 14 
وما یلاها إلا أذين صبروا وما اها ِل ذو حَظ عظيم) ۱۷۹ . 
وإما رغنك من الشيَطان تزغ فَاستعل باللهإِنّه هو السميع 4 ٠۷۹‏ . 
لا يأتيه لباطل من بین يديه ولا من خلفه زيل من حكيم حَميدٍ» ۲۸۸. 
لما يقال لك إلا ما فد قيل للرّسُل من بلك 18 . 
من عمل صَاخًا فلنفسه ومن أَسَاء فليا ي ۲۷۹ . 

سورة الشورى 
وما اختافعم فيه من شيء فُحکمه إِلَى الله 4 ۲۸۸ . 
فلذلك قادع) ۱۲۹۰ . 
ل وما أصابكُم من مصیبة یما ست آیدیکم ویعقو عن کر ٩۲‏ . 
« اين استجابوا لريهم وآقاموا الصلاة ورم شور 4 1/16 م 
وجزاء سيكة مھا 4 PV.‏ موق VE‏ .ملا .0 
ون انتصر بعد ظلمه ُلك ما عَلَيَهم من سيل » لاوس ۳۷۰ ٤٤9‏ ۱۱۸۱ ۱۲۹۵ . 
إن الشبيل على الذين ب لاس4 ٤٤٥‏ » ۱۱۸۱ . 
ل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لمر لَه من الله ي ا 

سورة الزخرف 
إا وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم مقَعَدُوتَ 4 ۷١‏ . 
ل وقَانُوا ولا تل هذا القران على رجل من القريتين عظيو» ٠۷١‏ . 
ل فاستخف قوم قَأطَاعوه إِنّهُمْكَانُوا قوم فاسقين» ۲۱۷ ۲۲۰ . 
وهو الذي في السمَاء ِل رفي الأرض إل وهو الحكيم العليم 41 . 


1014 


تفهارس الاب 
« فاصفح عنهم قل سلام قوف يعلَمُو4 1١65‏ 
سورة الدخان 
ط ولقَد نجَينا بني إسرائيل من الْعذاب المهين 4 ٠٠۸١‏ . 
سورة الجاثية 
طقل لني آمنوا یغفروا لین لا يَرْجُون یام الله . 0 . 
أْفْرأَيت من انح هه هواه وَأَضلَهُ الله على عل م 150 . 
سورة الأحقاف 
ل قاصیر کما صر ولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لھم ١٣٤۲ء‏ 1ن ۳۲۰ 1۹۳ 14 
سورة محمد 
اذا لقيتم الّذین کفروا قرب الراب حَّى إذا انخموهم) 4 ۷۳ ۱۵۴ ۲۹۸ ۳۰۵ ۳۰۹ 
EAA 44‏ الاقف "امف 400« I6 AVY CAV. COV‏ 
لإ سیهدیهم ويصلح الهم ) 0۷۲ 0۸۴۳ء ۱۳٣۵‏ . 
ل یا ھا الین آمنُوا إن تنص روا الله صر گم وت أفدامگم 4 الام ٥۸۰‏ 1۷۷ . 
ط والدين كقروا فسا لهم وأصَل أعمالهم 4 ٥۷۲‏ . 
< ذلك بان الله موی الْذينَ آمُوا ون الْكافرِين لا مول لهم 1۷۸ . 
( أولّك الذين طبع الله على لوبهم واتبَعُوا أَهْرَاءَهُم 4 ٠١١‏ . 
« ولو تشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفَهم في ن الول چ ۷۳١‏ 180 . 


لا تهنوا ودعو إلى السلْم 411١‏ ۱۳۸۸ . 
سورة المتح 
إا قَضَا ك فتحا میا ٤ء ٤۳١‏ .1378. 
«١‏ وللّه جنود السّمَوَات وَالأَرْضٍ وَكَان الله ليما حَكيمًا © ٠١١‏ . 
«( تقاتلوتهم أو يُسلمُونَ4 ۱۳٤۷‏ . 
ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرّج حرج ٠١١ ٩۳‏ . 
طفَعلم ما في قُلُوبهِم فَأترّل السكينة عليهم وهم فتحا قري 79 799 414 
ظط وَعَدَكُم الله مغانم كثيرة تأخدونها فعجل كم هذه ١8‏ /. 
ل وهو الذي کف يديهم عنکم وأيْدِيكُم عنهم طن مكْةم ۰۲۸۲ ٤۳۷‏ . 
ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم) ٠۳١١‏ . 
قد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لَتَدخْلُنَ الْمَسْجد الْحَرام» ٠۳۳١‏ . 
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ومر الي ازمل 1[ لدی ر 211111 
ل محمد رُسول الله وَالّذِينَ 4 ٠۲۹۵‏ . 
سورة الحجرات 
وإن طَائفَمَان من الْمُؤْمنَ افوا فأصلحوا بَيتَهُمَا4 ٠۹۷ ۰۱۰۹1 ۰۱۰۸۱ ٤1٥ ٩۲‏ 
OYY AY ONEN NY‏ 
اما المؤمنون إخوة فاصلحوا ہیں اخویکم واوا اللدَك ۱٤۷ 1١١‏ 4337 454 ١1٦٤ء‏ ۷۳۸ 
A0 NY A VAN VY NEV‏ 
لیا یا اين آمتوا لا يسَخر قوم من قوم عسئ أن يَكُونوا حيرا ) ۱۰۷۲ . 
یا يها اُذین آمنوا اجتتبوا كيرا من الظّن إن بعض القن نم ۷۲ء ٩٤۱۱ء ٠١١۲ ۱۱٤۷‏ . 
لیا اھا الاس إا خلقناکم من کر وأنى وجعلناکم شعوبا قائ ۷۱ ۰۷٤٤‏ ۱۲۰۲ء ۲۷۷ 
AAA‏ 4 
قات الأعراب آمنَا فل َم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما » 3086 
إلا الْمُؤْسُودَ الین اموا بالل سره نم م برتابرا وجاهدرا) ۰۷۰ 0۲۹ 0۷۲» 90م 
1 1 
سورةق 
سورة الذاريات 
نين يه نام نط4 ده . 
ط ذلك ما اتی الذي من قبلهم من رسو ل إلا قارا ساح رٌ4 ٠٤١۹‏ . 
م[ أتراصوا به بل هم قوم طَاغُون 4 ۱٤۹‏ . 
تول عنهم فما أنت بملوم» ۸ 
١‏ وکر إن الذکری تفع المُؤمبين» ٠٤٠‏ . 
وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون) ٠۷١‏ . 
سورة النجم 
ل ما صل صاحبکم وما غَوَ » ۷Y‏ 
ل وما ينطق عن الهوى ج إن هو إلا وحي يوحي © 1۸۲ . 
ل عرض عن من تَولَى عن ذكْرنا ولَم رد إلا الْحيَاة الد ۱۷١‏ ۳۲۸ . 
ألا تر وازرة وزرأخْرّى) 1۲۲ . 
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سورة القمر 
وقول عر دخ اع ن شین لكر ه01 
ل سيهزم الجمع ويولُون الدبر» 56" 
سورة الرحمن 
الرّحْمَنَ وى علَم اران ص حَلَقَ الان ص عَلَمه ال4 396 1797 . 
«( والسماء رفْعَها ووضع الْمِيزَان4 78 . 
ألا تطغوا في الميزان) ١٠ء‏ 57 . 


« وأقيموا الوزن بالقسلط 4 ٤۲‏ . 
سورة الواقعة 

إلا يسْمَعُونَ فيها لعو ولا تأثيماً 9 إلا قيلاً سَلامًا سَلاما 4 غ48 . 
سورة الحديد 

م تقد وسلتا رسلا بالينات وأنلنَا معَهم الكتَاب والْميرَات) ٠۲۷١ 894 » ٤٤۷‏ . 
سورة المجادلة 


قد سمع الله قول التي تجادلك في روجا م ٠۳۳‏ . 

. 18١ 4 استحوة عليهم الشيطَانَ ناهم ذكرَ الله ولك حزب الشيْطان‎ ١ 

لا تجد قَومَا يمون بالل الوم الآخر يوَادُونَ من حا الله 11714 1718 . 
سورة الحشر 

فأتاهم الله من حيث لم يَحتَسبُوا وقذف في فوبهم لعب » 1١1/0‏ . 

ما قطعتم من ليئة أو تَرَكْتمُوهَا قَائمة على أصولها فيإذن الله 309١‏ الا 

1.0. A O 


واک سی ای لخ ا 4Y‏ 


ولا تكونوا کالذین سوا الله أنساهم اهم 1۷۹ . 
هو الله الذي لا إِله إلا هو الْملك ادوس السام ٤‏ 


TA TT o) 
. ۱۲۹۹ 4 إا برآء سكم‎ 
. 1795 01755 ٩۱۹ فإ عسی الله أن یجعل بینکم وین الذي عادیتم متهم موده‎ 
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فهرس الآيات القرآنيق 
لا یناکم الله عن الْذين لم يقَاتلُوكُم في الدين 4 4 ۲۹۲ ۲۸۹ ۳۲۰ ٤۲۳‏ ۲۹ ا 
MIEN 1-0 AEE‏ ل Fo APY ATA‏ 
طإِنَما ينْهَاكم الله عن الین قاتلوكم في الین وخرجو کم +8 ٤۲١‏ ۱٤۱۱ء‏ ١۱۲۷ء‏ ۱۲۹۳ . 
یا أا الین آمنوا ذا جاء کم الْمزمنات مهاجرات > ٠۳۳‏ . 
سورة الصف 
ِن الله يحب الین يقاتون في سبیله صا نهم بان ۵۷۲ 1۸۷ ۱١۹۳‏ 
هر الذي أرسل رَسولَه بالهدئ ودين الْحق ليظهره على الدآين » ٠٤٠‏ . 
ليا ھا این آمنوا هل أَدلَكُم عَلَىْ تجارة تجيكُم من عَذَاب الي الم ٠‏ 07 لاه 701. 
تۇمنون بالل ورسولە چ ¥ 0۳۰ الام 0/01 
مط یغفر کم ذنوبگم ویدخلکم جنات تَجْرِي من نَحتها الأنهار) ۸۷ ٥۳۰‏ 0۵۷۲ء ۷۰١‏ . 
« وأخرئ تحبوتها نصر من الله وفتح قريب وبشر الْمُؤْمينَ) لالم ٥۷۲ ٥۳۰‏ . 
سورة الجمعة 
طهر الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتو علبهم آياته 4 + . 
لعل الذي حملوا التَوْرَاة م لم موه 19 . 
سورة المنافقون 
وهم الذين يفون لا تفقوا على من عند رسول الله 044 . 
يَفُولُوَ لعن رجعنا إلى الْمَديئة يخرن الأعز منها اذل ۸١‏ . 
«( ولن وخر اله تسا إذا جاء أجلها واللّهُ خبير بما مون ) 08١‏ . 
سورة التغابن 
لهو الذي خلقکم فبدكُم کار وك مزن ولل بها لود تير ۹٤ء ۸10٥‏ 
ا نلا واللّه بما تعملون حير ۲۸١‏ . 
فإ فاقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعرا وأنفقوا حيرا 4 541 "اهلك TAT III‏ 
سورة الطلاق 
ومن يق الله جل لَه مَخْرَجًا © ورز من حیث لا یتسب 4 77 
سورة التحريم 
وإذ أسر ابي إلى بعض أزوآجه حَديًا 4 ۷١١‏ . 
eS‏ الال مرف 144 


له 5 


AE )۲ /۹٦ (فقه الجهاد‎ 


بإ يا أيها الي جاهد الْكُفَار والْمتافة واغاظ لهمي ٠١١ ٠١۰‏ . 
ل ومريم ابت عمرات التي حصنت فر جها فقختا فيه من روحا © ۱۲١۱۷‏ . 
سورةالقلم , 
ت وَالْقلَم وما یسطروت) ۲۲۵ . 
بإ فلا تطع الْمكذَبينَ 0) ودوا لو تدهن فيدهنوت 4 ۲٤٤‏ . 
ل قذرني ومن ذب بهذا الحديث ستستد رجهم من حيث لا يمون ۲٤٤‏ . 
وإن یکاد اين کفروا لیزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذکّر چ ٠۳۳۲‏ . 
سورةالحاقة 
فلا أقُسم بما ُبْصرُونَ ۵ وما لا تبصرون) ۱۷١‏ . 
سورة المعارج 
ل إذا مه الشر جزوعا 9© وإذا مس الخير منوعا) ٥۸١‏ . 
ل والذين هم لأماناتهم وعهدهم اعون ۷٠٤‏ . 
سورة نوح 
«إ قال توح رب إِنّهُم عصوني واوا من لم رده ماله وده إلا خسار 715 . 
سورة الجن , 
(١‏ وأا ما الْمُسَلمُونَ وما القاسطوت فمن أسلم فوفك تَحَروا رشَدًا 4 ٠۷١‏ . 
وأ الْمَاجِد لله ۲۱۸ . 
سورة المزمل 
ط وي ومين أو الع وميم ليل ۲٤٤‏ . 
يا أَيْها مدر ت فم قأنذر ت ورك كبر ص رابك قهري 21149 747 
ظ والرجز فاهجز) ۲٤۲‏ . 
لإ ذرني ومن حلفت وحیدا 9 وجعلت لَه مالا ممْدِودًا 4 ۲٤٤‏ . 
(«١‏ وما يعم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكْرَئ لبر ۱۳١۳١ 761١‏ . 
« کل نفس بم کسبت رهينة4 1۲۲ . 
سورة القيامة 
ل ولا أقسم بالتفس الام ٠١١‏ . 
سورة الإنسان 


د ویطعمون الطَّعَامَ علَىْ حه مسكينا ویتیما وأسيرا 4 ١لا ۱۳١۰٠١ 4۰٩‏ . 
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فهرس الآيات القرآنين 
سورة النازعات 
لإ فقال أنا ربكم الأعلى 4 1١10‏ . 
سورة التكوير 
إن هو إلا ذكر الین ٤۷٤‏ ۱۳۳۲ . 
لن شاء یکم أن يستقیم 4 ۱۳۳۲ . 


سورة المطططين 
١‏ وفي ذلك فليتتافس المتنافسون » . 
ٍ سورة البروج 
طفل أصنحاب الأخدود ص التَارِذَات الْوَقُود 4 40١‏ . 
سورة الطارق 
ل خاق من مَاءٍ داف ۷۷۷ . 
سورة الأعلى 
ل سفرك فلا سی دی إلا ما شَاء الله له عتم الجر ۲۸۸ ۲۹۶ . 
سورة الغاشية 
کر لما أت مُذكِرٌ 9 لَسْتعَلَيهِم بمسبطر) ۲٠١‏ . 
سورة الجر 
« ألم تر كيف فعل ربك بعاد رك إِرَمَ ذات الْعمّاد )4 ۱١۸۷‏ . 
ليا أيتها نفس الْمطْمكمةُ4 ٠١۷‏ . 
«( ارجعي إلى ربك راضية مرصيةً ٠۹۷‏ . 
سورة البلد 
ألم نجعل لَه عيِينٍ (2) ولسانا وسفن ۲۲٠‏ . 
سورة الشمس 
لإ وتفس وما سراد اهمها فجورها رتقرها ٠١١‏ . 
0 سورة التين 
ل لقد خَلَقنَا الإنسان في أحسن تقوم ٠۲۹۲‏ . 
سورة العلق 
ل اقرا باسم ربك الذي خلق 00 خلق الإنسان من على 74١‏ . 
اقرا ورك الأكْرم4 ۲۲۵ ۱۲۹۲ . 
كلا إن الإنسان لَيَطعَئ ر أن راه استغنی © ۱۱۸۷ . 
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فهارس الكتاب 
سورة البينة 

وما أمروا إلا يدوا اله مخلصين له الدين َء 1۹۸ . 
سورة الزلزلة 
سورة العاديات 
سورة الهمزة 

< ريل َكل مُمرَة َر 0 الذي جَمع مالا وَعَدَده 4 ۲٤۳‏ . 
سورة قريش 

« فليعبدوا رب هذا الت )4 . 

ل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خرف ې ۱۱۷٩ » ۱۱۷۵ ٩۱‏ ۱۲۸۵ . 
سورة الماعون 
سورة الكافرون 

ليا بها الكَافرُونَ وى لا أَغبد ما تعبدون) ۹۱۷ . 


کم دینکم ولي دين ۰۲۷ ٩۱۷‏ . 


سورة النصر 
ل ورأيت الاس يدون في دين الله أَْوَاجًا 4 ٠٠١‏ . 
. سورة المسد 
تت يدا أبي لهب وب ت ما أغنئ عنه ماله وما كسب 4 ۲٤۳‏ . 
سورة الطلق 
ومن شر حاسد إِذَا حسّد» ٠١۷۲‏ . 
سورة التاس 
فل أعْودُ برب الاس وى ملك الاس ص إل الاس ۱1۷۹ء 1۸۸ . 
«إمن َر الْوَسُوَاس الْخَنّاسِ < الذي يوسوس في صدور الناس » 10/4 . 
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فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 


أولا: أحاديث الأقوال 
ات فلاناء فإنه كان قد تجهز فمرض ۹۸ . 
أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًا ۹٤٩‏ . 
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء 4۷۲ . 
أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع» فلن أستعين بمشرك ۷۲۳. 
أتعجبون من هذا؟ فو الذي نفسي بيده» لمناديل سعد بن معاذ في اة أحسن من هذا /881. 
أجب عني» اللهم ايده بروح القدس ۲۲١‏ . 
اجتنبوا السبع الموبقات 2111 ٦۷١‏ . 
اجعلوه في حيمة رقيدة التي في المسجد 5155 | 
أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن »٥‏ 208 178. 
ا الحديث إلي أصدقه 417 , 
أحي" والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد 584 490 . 
أخط الراية زيل فأصيب» ثم أحذ جعفر 751. 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .٠١11١‏ 
أخشى أن يتحدّث الناس: أذ محمد يقتل أصحابه ۲۲۷. 
إخوانكم خولكم 4 . 
أدّ الأمانة إلى من التمنك» ولا تحن من خانك 738 
إذا أبق العبد إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمةَ .۸۷٣‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 21١6‏ 05 190 . 
إذا أمرثكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 18/4 31781 1۸۳ 
إذا تبايعتم بالعينة» ورضيئُم بالزرع ۰۲۳۷ 088 ٥٦۲‏ . 
إذا جمع الأولين والآخرين» يرفع لكل غادر لواء 7/568. 
إذا حدّث الرجل بالحديث ثم التفت» فهي أمانة 708 
إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم 37 .٠٤١‏ 
إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم» فقد تُودّع منهم 184. 


إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم ٠١۵۷‏ . 
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فهارس الكتاب 

إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحنُوا بأنفسهم عذاب الله „Yo‏ 

إذا عملت الخطيئة في الأرض» كان من شهدهاء فكرهها ١144‏ 

إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خير ٠١۲١‏ . 

إذن يعقر جوادك» ويهراق دمك ٥۸۲‏ . 

اذهب إليه فاقتله ۱١١١‏ . 

اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠۳٤۹ ٩۷۱‏ . 

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا 877 ۰۸۹۷ ۷٦۵‏ 

ارجع فحج مع امرأتك ٠٤١‏ . 

ارموا بني إسماعيل» فن أباكم كان راميًا 1۲۷ . 

أروني ابي ما سميتموه؟ قال: قلت: حريًا. قال: بل هو حسن 458 . 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان لاه2: ۷۰۸. 

استو يا سواد. فقال: يا رسول الله» أوجعتني» وقد بعثك الله .۷١١‏ 
استوصوا بالأسارى يرا 451 . 

اسكت فض العرفاك» لأن يربّى رجل من قريش ۷۲۸. 

لإسلام يعو ولا يعلى ۸۸۷. 

أسلم ثم قاتل فاسل ثم قَائَلَ 01/8 787 . 

اسمعوا وأطيعوا» وإن استعمل عليكم عبد حبشيّ ٠٠١١‏ . 

أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكُوا العاني ۹۸۳. 

اطلبوه واقتلوه. فقتلته» فتلي سلبه ٤‏ 

أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ٤۰۰‏ 2958 1/ا9, ۹۷۲٩ء .1١781/ ۱۲٤۸‏ 
أعاذك الله من إمارة السفهاء 714 

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 49/8 ۰۱۱۷۵ ٠۲۱۹‏ . 
أعف الناس قَثْلة: أهل الإيمان .۷١١‏ 

اعقلها وتوكل ۹ 101 . 

اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله» لا تغلوا (عن عمر بن عبد العزيز) ۷۲ء 53/ا. 
اغزوا باسم الله» وفي سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله ۰۸۲۷ 24875 245 ۰۸۷۲ ۱۳۵۱ , 
اغزوا باسم الله (عن بريدة) 5 751 . 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ٠٠١١‏ 

أفضل الصدقات ظلّ فسطاط في سبيل الله ٥۹۸‏ . 

أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ۳۰۹ ۸۲۹ ۰۱۰۸۹ ۱۱۹۷ حملا 


اقتلوا شیوخ المشركين» واستحيوا شرخهم 348 0/017 
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اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة! ٩۷٥‏ . 
اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس 1٤١‏ . 
ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل مسك بعنان فرسه في سبيل الله ٥۰٩‏ . 
ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الاس على أموالهم وأنفسهم ۷ 
ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ٤١۳‏ . 
ألا أدلّكم على ما یکر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ٩۱۷‏ . 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ۵١۷‏ . 
ألا أدلكما على خير ما سالتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما ٥٦٦‏ . 
ألا إن القوة الرمي 451 1۲١ 1٠1‏ . 
ألا أنبئكم برأس الأمر وعموده وذروة ستامه؟ ٥٠۷‏ . 
ألا نكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ 10۷ . 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ٦٦١‏ . 
ألا تريحني من ذي الخَلّصَّة؟ ۷۷۰. 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة ۲ 
ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه حقاء أو كلّفد فرق طاقته ۱۰۲۷ ٠١٤١‏ . 
إلزمها فإم الجنة عند رجلها ۲۳١‏ . 
إل أيها الناس» هلموا الي آنا رسول الله 759. 
أليست نفسًا ۱١۹۳‏ . 3 
أليس لكم في أسوة؟ . . . فإن لق نبي الله كان القرآن .٠۲٠‏ 
إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسؤله ٠١٠۴١‏ . 
أما إنهم سيغلبون. . . كان المشركون يحبون أن تظهر فارس ٠١۸۸‏ . 
أمر بالقدور التي طبخت من النهِبَى فأكفئت ۷۷۲ 
مرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله ٣٤۷‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله (عن أبن عمر) ۸۳۲ 71# ٠٠١۵ ٤۰۸ ۳٤۷‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (عن أبي هريرة) ۰۸۲۹ ۰۱۱۹۷ ۳۵۱ ٠٠١‏ 
اللا ١‏ 
أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع ٥۸۷‏ . 
أمرنا أن تشي السلام ٠١٠١١‏ . 
أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله» أو تؤدوا الجزية 85 
إن ابني هذا سيد ۱۳۲۲ . 


إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف هلاه. 
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إن أقوامًا بالمدينة خلفناء ما سلكنا شعبًاء ولا واد ٠١١‏ . 

إن الإيمان بني على خمس ۸۳. 

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 89 1196 . 

إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام 0۴۷ 0۷۳ . 

إن الله تبارك وتعالى إذ! كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ٤۸٤‏ . 

إن الله تكمّل لي بالشام 207٠‏ 011 . 

إن الله رفيق يحب الرفق ٠١۲۳‏ . 

إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها 1١14‏ . 

إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة .17/١1/‏ 

إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ٠١١۲‏ . 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء 2514 1۲۲ . 

إن الله لا يقبض نبيه حتى يقيم به الملة الحنيفية 1754 . 

إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ 7/45 . 

ن الله ليمي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته ٠٠۸۸‏ . 

إن الله يثبب في السهم الواحد ثلاثة »٥0۷‏ 2335 1۲۷ . 

ن الله يعدب الذين يُعذبون الناس في الدنيا ٠١۳١۹ 3٠0‏ . 

إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ٥4‏ . 

ن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ۲۲٢‏ . 

إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه ۳۱۲ ۳۳۱ ۱۱١١‏ . 
إن الثّهبة ليست بأحل من الميتة 1/8/1 

أن امرأة وأجدت في بعض مغازي النبي مقتولة» فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان ۰۳۲۱ ٠‏ لاء 1/61. 
إن أمي قدمت وهي راغبة » أفأصلها ؟ قال: نعم صليها ۱۲۷۴ء ٠۳٠١‏ . 
إن أهل المديئة فزعوا مرة فركب النبي صلي الله عليه وسلم 777 . 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: أنه كان الرجل 71 . 

إن أول الناس يُقضى عليه يوم القيامة: رجل استشهدء فأتي به 484 . 
إن بالمديئة لرجالا» ما سرتم مسيزاة ولا قطعتم وادیا 4 ۲ 

أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 011١1 ۱۰۹٩‏ 0301175 (115) 
۳۱ 

إن خالد بن الوليد بالغميم في خیل لقريش طليعة ۷۳۲۰ء ۰۸۱۹ .۸۲١‏ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ۳٣١٠ء‏ 


إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردُوا لها الذي لها! ٩٦‏ . 
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فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 2385 .۷١١‏ 
أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم : أي الإسلام خير؟ ٠١١۹‏ . 
أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن ۸۷۳. 
إن روح القدس مع حسّان» ما دام ينافح عن رسول الله ۲۲١‏ . 
إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟ 4 
إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدًا 747. 
إن في الجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 01/0 . 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب .۷۷١‏ 
إن قومًا كانوا أهل ضعف ومسكنة .۷٤۷‏ 
إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله 715 . 
إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما (عن أبى هريرة وعن حمزة الأسلمى) »٦1۷‏ 1۲۲ . 
أنا أكرم من وى بذمته ٠١٠١١‏ . 
أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 29715 .٩٤١‏ 
أنا ابي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب 51/6 
أنا أولى الناس: بعيسى ابن مريم» في الدنيا والآخرة ١111:1141‏ 
انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا 1١5 431053 ء٤111 1۸۷ 1۱١ 311١‏ 
انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين بالله عليهم 28448 7517 . 
انطلقوا باسم الله» وعلى مل رسول الله (عن انس وعلى) ۱۳۰۰ #هلاء ۷٣۳‏ 
إنكم إن أقمتم الصلاة 445 
إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة ٠١8‏ 
إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط 1١18‏ 
إنکم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خير ۱۰۲۵ 
إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين! ۷۲٤‏ 
إنما الأعمال بالنياتء وإنما لكل أمرئ ما نوى AYY‏ لامك AA‏ 
إنما النساء شقائق الرجال 7*1 . 
إا أنا رحمة مهداة ١ك‏ 1۲۳ ۸ 4۷4 ۲۳ 14 
إغا أنت رجل واحدء فَحَذُّل عنا ما استطعت .۷۸١ ٤۳‏ 
إنما بعشت لام صالح الأخلاق ۳۱۹ 14. 
إنه سيكون بعدي اختلاف أو أمرء فإن استطعت أن يكون السلم ۸۲۲. 
إنه لا يدخل الجلة إلا نفس مسلمةء وإِن الله ليؤيد هذا الدين .۷٠١‏ 
إنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها 151 . 
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إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا ۲٤٤‏ . 

إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام ٠١۵۷‏ . 

إني لم أعلم بهذا حتى سمعته الآن» وآنه يجير على المسلمين أدناهم 917 . 
إني لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس ١١١١‏ . 

اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك 7175 

اهدموا الصوامع واهدموا الْبيّع .١١1١‏ 

أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعةء وإن عبد حبشيًا 571. 

أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: إیان بالله ورسوله 608 611 
أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها 0١۸‏ . 

أي الأعمال أفضل؟ قال: إيان بالله وحده ثم الجهاد (عن ماعز) .01١‏ 
أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر 1۱۸۷ء 01۹ . 

أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله 204٠‏ /الاه . 

إيّاكم والش فإما هلك من كان قبلكم بالشح 085 

إياكم والغلو في الدين» فإما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين 71. 
أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره /091. 

أيُما رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما ۱١١١‏ . 

أيها الناس إنكم لتؤوّلون هذه الآية هذا التأويل 088 ٠٠٠‏ . 

أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 20378 81> 

أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد 21707 ۱۲۹۱ . 

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ ۳۳۱ 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى 785. 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 7857 
بعت بالحنيفيّة السمحة ٠١١‏ . 

بشت بين يدي الساعة بالسيف To Fé o‏ 

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكرء حتى إذا ریت 21167 .۳۳١‏ 
بل شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لاني رأيت" 809. 

بني الإسلام على خمس (عن أبن عمر وعن جرير) »۷٤‏ ۸۲ 

تبت يدا أبي لهب وتّبً... 4. نزلت في أبي لهب ۲٤٣‏ 

ترى المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد A EA VTA Y5 454 031١‏ 
تقتلك الفئة الباغية ۱۰۷۰ ۹۷٠1ء ٠١١١‏ . 

تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله تعالى 10۹ . 
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تمام الرباط أربعون يومًا 01۹ . 
ثنتان لا تردآن - أو ما تردّان - الدعاء عند النداء ٠٠٠‏ . 
جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم Yo e1‏ 
جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم 757 
جاهدوا في سبيل الله» فإن الجهاد في سبيل الله باب ۵۷۷ 
جهاد الكبير والمرأة: الحج والعمرة ٠۳۷‏ 
الجهاد سنام العمل ٥٠۷‏ 
الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال 55١‏ 
اا المج ۷ 
حب الوطن من الإيمان ٠١٠١‏ 
الحج عرفة 1٠٦‏ ۷۸۰ 
الحرب خدعة .۷۸٠١ 1٤۳‏ 
الحرب لخدعة .۷۸١‏ 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليلها ٠0۷‏ . 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم ٠١۳‏ . 
الحمد لله الذى أنقذه من النار ٠١١١‏ . 
خط من كل حالم دینارًا أو قيمته من المعافري ۸۳۷ ۰۸۳۸ 4لا .۸٤۳ 4١‏ 
خذوا على أيدي سفهائکم ۱۰۹۷ . 
خيار متم : الذين تحبونهم ویحپونکم 1١64‏ . 
الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس للشيطان ٠١۹‏ . 
الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عر وجل 1٠4‏ . 
الخيل ثلاثة: هي لرجل وزرء وهي لرجل ستر» وهي لرجل أجر 10۸ . 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة  .35١١ 0۵١‏ __ 
دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء .1١59/ ٤٩۳‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا ريبك ۷۲۷. 


دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم 4 ۹۲ ۳۱1 474 475: ۱۲۲۰ . 
دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه 1۸1 . 

دعوهم! فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم ٠١١٠١‏ . 

ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم فمن أخفر 2977 ۱۳۰۸ 814ل ۱۳۲۰ .۷١۷‏ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 11١‏ 

ذهب أهل الدثُور بالأجور 4517 . 
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الراحمون يرحفهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 21794 ١٦ء ٦١١‏ . 
رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقِسّمّ على الله لابه 37١8 »٦٤۷‏ 
رباط يوم في سبيل اللهء خير من الدنيا وما عليها 0۱۷ . 
رباط يوم في سبيل الله» خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل 0819 ٥۲۲‏ . 
رباط يوم وليلة في سبيل الله» خير من صيام شهر وقيامه ۵۱۸ . 
ربح البيع صهيب ۳٠٤‏ . 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 1548: 201594 410 075 . 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 5ه, .1١91/ ۱۰1۵ ۷۲۹ ۰٤1٩‏ 
سبقكن يتامى بدر 035 . 
ستصالحون الروم صلحًا آمناء وتغزون أنتم وهم عدوا واحدا 4 الاء .۷۲١‏ 
ستفتح عليكم أرضون» ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم 1۲۷ . 
ستكون هبات وهات .11١35 031١1‏ 1 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا ٤١١‏ . 
السمع والطاعة حق على المرء المسلم 51١‏ 328 1158 
سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم» قال: فما منعك .۷۷٤‏ 
سوا بهم سنة أهل الكتاب 4< رضن ° 
سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب 1۱۸۸ . 
سيماهم التسبيد ١١١١‏ . 
شر ما في الرجل: شح هالع وجبن خالع ٥۸١‏ . 
شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأا غلام 2444 ۱۲۲۲ . 
٠‏ صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة .۳٠٣۳‏ 
صنُوا على صاحبكم. فتغيّرت وجوه الناس لذلك 4/ا/. 
صنُوا على من قال: لا إله إلا الله ۱١١۹‏ . 
الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة ٠١٤١‏ . 
ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ۹1٩‏ . 
طُوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللهء أشعث رأسه لاقت 48ت ۷۰۷. 
عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير 0 
عقر دار الإسلام بالشام 4137 . 
على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم» يوم الحديبية؟ قال: على الموت ۲۸۲ . 
على اليد ما أخذت حتى ترده ٩۰٤‏ . 


عليكم بالرمي» فإنه خير - أو من خیر - لهوكم 1۲۸ . 
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عيئان لا مهما النار 7817 . 
عزؤسرن رمو ادك و : أخلفهم في رحالهم ۱۳۸ . 
فر من المجذوم فرارك من الأسد 78 . 
فعلنا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان الرجل يفتن فى دينه 784. 
فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال: والله لولا أن الرسل ۹۲٤‏ . 
في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة.لبون» من أعطاها مؤتر) ٩1٩‏ . 
قال الله عز وجل: آنا أغنى الشركاء عن الشرك 705 . 
قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ ۲۳۳۹ء ۱۳۰۸ . 
قد أمرنا الله ورسوله» أن من على من هو شر منه ٩1۰‏ . 
قسميّه لك. قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك 480. 
كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي من أجل الغزو .۷١١‏ 
كان الي يشا على الصدقةء وينهانا عن المثلة ۷١۲‏ . 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ۱٠١۸‏ . 
کسر عظم اليت ككسر عظم الحى ۱۲۹۲ . 
كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه 1117 . 
كل أمتي معاقى إلا المجاهرين ٠٠١١‏ . 
كل بدعة ضلالة» وك ضلالة في النار 196 . 
کل ميت يُختم على عمله» إلا المرابط في سبيل الله ٥۱۸‏ . 
كلا والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم 377 
كلا إني رأيثه في النار في بردة لها أو عباءة اا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 1۰۵» 295١‏ ۰۵ 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان .۱۸٠‏ 
كما تكونوا یول عليكم ۱۳۳۱ . 
كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل 1718 
كنا مع النبي فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مر حتى نفعله 117 
كنا نغزو مع النبي فنسقي القوم ونخدمهم» وثرد الجرحى ٠١١‏ . 
لئن عشت - إن شاء الله - لأحرجن اليهود والنصارى ٠١١٠١‏ . 
لأن يخطئ الإمام في الغفو خير من أن يخطئ في العقوبة 1١58‏ . 
لا أدرى أيهما أسرى ٩۳۹‏ . 
لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُخاء #/ا/ا 
لا إلا أن تطوع 1144. 
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لا بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده. فقال: آنا قئة المسلمين . ٠٦۷‏ 

لا تبدؤوا اليهود بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريقه فاضطروه إلى أضيقه ٠١١۷‏ . 

لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية م 474 «E6 ٤۲1‏ لوت VV‏ ۷۹ 
لا تحاسدواء ولا تناجشوكء ولا تباغضوا 20114 1۰٤۷ 1٤۸‏ 1-1۳ ۱۰71 ۱-۷ 
لا نُحْدنُوا كنيسة في الإسلام ولا تُجِدّدوا ما ذهب منها ٠١٠٠١‏ . 

لا نحل الصدقة لخني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله 0۹4 . 

لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفو! فهلكوا 1١41‏ 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 21754 . 

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 05 ۰۵1 098 2,556 ۷۲۹ .1١584‏ 
لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين ٥۲١‏ . 

ل تزال طائفة من أمستي ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة (روى بصيغ متقاربة من عدد من الصحابة» 
OYY oY 04‏ 01 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الح 05149 ۱١۲۸‏ . 

لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة: أعنت عليها ٠١۷۹‏ . 

لا تستطيعونه. في جوابه عما يعدل الجهاد في سبيل الله 00 

لا تصلح قبلتان في أرض واحدة .٠١١١ 21١١١‏ 

لا تفعل» فإ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 52 

لا تكون قبلتان فى بلد واحد ۱۰۱۰ . 

لا تنزع الرحمة إلا من شقى 94؟1. 

لا حلف في الإسلام .۸٩٩‏ 

لا خصاء في الإسلام» ولا كنيسة .1١1١‏ 

لا شيء له .. . جوابًا لمن سأل عن رجل غزا يلتمس الأجر والذكر .۷٠٠١‏ 

لا نقول كما قال قوم موسى: ل فاذهب أنت وربك فقاتلا» م 0 

لا هجرة بعد الفتح 244 4۲ 11°« ۳|« IY AEE CAEN CAAT AVY «A11‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يُحبً لأخيه ما يحب لنفسه ۱۰۷۲ . 

لا يبولن أحد فى الماء الدائم ۲۳۹. 

لا يرك بجزيرة العرب دینان 378 2.1١11‏ 


لا یتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه لاه 0۸۳ ۷۰۱. 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا . 

لا يح البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 411 . 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (عن عثمان) ۰ ۲۰. 
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لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله (عن ابن مسعود) ۰۲۰۰ .11١4‏ 
لا يحل لامرئ . . . أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين ۷۷۲. 

لا يحل لرجل أن يرو مسلا 51 ۱۱۷۷ . 

لا يحل لرجل أن يهجر أخاء فوق ثلاث ليال ٠۳۲۲‏ . 

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ۱۱۱۹ . 

لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. . . ومن كان بينه وبين رسول الله عهد ۳١١‏ . 
لا يدخخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ۰۷۰۷ ۱۰۷۲ . 

لا يرث المسلم الكافر ٠١٠١١‏ . 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين ٥۲۰‏ . 

لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ٠١٠۹١‏ . 

لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملاً 947. 

لا يقتل مسلم بكافر ۱۰۰۱ . 

لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه 0081 84. 

لتتبعن سنن من قبلكم شرا بشبر»ء وذراعًا بذراع ۱۳۲۹ . 

لوال الدئيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق 21717 ٠١١١‏ . 
لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة .٠١١‏ 

لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ۱۳۷۲ . 

لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل 0۸۷ . 

لعن رسول الله امتشيّهين من الرجال بالنساء ۸۷ . 1 

لقد أعطاني رسول الله وإنه لأبغض الخلق إل ۹٩۲‏ . 

لقد حكمت فيهم بحكم الله ۰ ۰۹۷٩ ۰٤۰‏ 3617 

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أخالف إلى منازل قوم ٩1۸‏ . 

لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 37/56. 

لكل غادر لواء يوم القيامة» يعرف به» يقال: هذه غدرة فلان ۰۷۹۵ .٩۳۰‏ 

لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» في غزوة ۰۸٩‏ 2338 458. 
لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها ۱۹۳ . 

نعطى الدنية فى ديئنا؟ “1717 . 

لما أصيب أكحل سعد يوم الخئدق فثقل حوّلوه عند رفيدة ٠١١‏ . 

لما حرج النبي صلى الله عليه وسلم» من مكة:» قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم! ... فتزلت: «أَذن للذين 
يقاتلرن 4 ۲٤۷‏ . 

لما نزلت: إن يكن منكم عشرون صابرٌونٌ. .. 4 شق ذلك على المسلمين 118 
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لن يبرح هذا الدين قائمّاء يقاتل عليه عصابة من المسلمين 268 5٤4‏ . 

لن يغلب عسر يسرين ۱٥۵‏ . 

لنجران وحاشيتها جوار الله» وذمّة محمد النبي رسول الله ا 0 
الله أكبر» خربت خیبر 1۳۹ 1۸۲ . 

الله الله في قبط مصر ٠١٠١‏ . 

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ۲٥٠1ء‏ 4851. 
اللهم إنه لا.خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 1۳۹ . 

للهم إنهم جياع فأشبعهم 1٥١‏ . 

اللهم إني أعوذ بك من الجبن 087 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل(عن أنس وزيد بن أرقم) 1۸ء ۵۸١‏ . 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 15۲ . 

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها 1۳۳ . 

اللهم ربنا ورب كل شىء وملیکه» أنا شهيد 1741 

اللهم نقّهه في الدين وعلمه التأويل 504 . 

الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَّينا 1۳۹ 1۸۰ 

اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فرفق بهمء فارقق به 1/15 

اللهم منزل الكتاب» ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب 3898 1۷۹ . 
اللهم نج عياش بن أبى ربيعة ٠٠٤‏ . 

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك ٠٥۲‏ . 
لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما 2747 ۷۲۲, 

لو أن خيلاً أغارت من اليل فأصابت من أبناء المشركين؟ 101 

لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء الى 2458 ٩۷۱‏ . 
لولا أن الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلها 49٠‏ . 

لولا أن قومك حديثو عهد بشرك» لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم € 
ليت رجلا من أصحابي صالخا يحرسني الليلة 25739 1١١‏ . 

ليرج من كل رجلين رجل ٥4۷‏ . 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرا أو يقول خير ۷۷۷ ٠۳۲۲‏ . 
ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين 90/8 

ليس للمؤمن أن يذل نفسه ٠٠١١‏ . 

ليس منا من دعا إلى عصبية ٠١۷١‏ . 

ليوم أحدكم في سبيل الله خير من ألف يوم في أحد المسجدين ٥۲۲‏ . 
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امؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٥۸١‏ . 
المؤمن للمؤمن كالبنيات يش بعضه بعضا 011١‏ 1171 1۳ء 4355 ¥14 ¥14« 1-A AY‏ 
المؤمن مرآة أخيه 4557. 1 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى 5۰۸» o‏ . 
المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم .1١١١‏ 
ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله 0۹4٩‏ . 
ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنائيره التي سمّى 708. , 
ما أكل أحد طعامًا قط يرا من أن يأكل من عمل يده ٥۵۷‏ . 
ما التفت ييا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني € 
ما أنتما بأقوى مني» وما آنا بأغنى عن الأجر منكما .۷٠١‏ 
ما ترك قوم الجهاد إلا عمّهم الله بالعذاب ٠۳٤‏ . 
ما تشيرون على في قوم يسبُون أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط 1/1١‏ 717. 
ما تقولون في هؤلاء الأسرى ٩۷۳‏ . 
ما خاب من استخارء وما ندم من استشار ۷۱۷. 
ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس 1٤۷‏ . 
مازال جبريل يوصيئى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ۱۳۰۲ . 
ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ 2954 ٩۷۳ ٩۷١‏ . 
ما ظهر في قوم الزنى والزبا إلا أحلُوا بأنفسهم عقاب الله 198 o‏ 
ما کانت هذه لتقاتل 4 ۳۹٤ ۱٤۰‏ ۳۹۸ لادلاء ۱۳٤١‏ . 
ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين ۷۷۹. 
ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه /541. 
ما من غارية - أو سرية - تغزو في سبيل الله فيصيبون 188 . 
ما من مكلوم يَكْلَم في سبيل اللهء إلا جاء يوم القيامة وكَلْمه يدمى 0۷۷ . 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له من أمته ۲۲۰ ۱۸۷ 2184 .1١59‏ 
ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله 959. 
ما هذا الخنجر؟ قالت: اتََخذْنُه» إن دنا مني أحد من المشركين ٠١١‏ . 
ما يسري أن لي حمر النَّعُمء وأني نقضت الحلف 89494. 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله ٥٩٥‏ . 
المائد في البحرء له أجر شهيد» والعرق له أجر شهيدين E‏ 
مثل الذي يجلس على فراش الُْمْيبَّةَ مثل الذي ينهشه أسود ٦1٤‏ . 
مثل القائم على حدود الله» والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا 1179 . 
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ومثلي الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بیتا وأحسنه ۱۲۱۹ . 

المجاهد من جاهد نفسه في الله AY oY TT‏ طرفت 

VT VT VIE CEE YA HIT MY المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه (عن ابن عمر)‎ 
A0 ATTA NW N0 

السلم مَنْ سلم الناس من لسانه ويده» والمؤمن من أنه الناس على دمائهم وأموالهم ٠۲۹١ ۰۸۲۹ ۸۹۷ ٩۱‏ . 
المسلمون على شروطهم 08910 ۹۲۹ . 

المسلمون عند شروطهم 2519 ٠١٠١‏ . 

المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم 2113111 3/788 01033 3:4 ۱۳۲۸. 
من أناكم وأمركم جميع يريد: أن شق عصاكم ۱٠١١‏ . 

من احتبس فرسًا في سبيل الله إیاتًا بالله وتصديقًا بوعده 1۰۸» 5949. 

من أحدث في أمرنا ما ليس منه» فهو رد 188. 

من ادعى لغير أبيه ۹٤٩‏ . 

من آذى ذميا فأنا خَصمه» ومن كنت ختصمه خحصمته يوم القيامة ۹٩٩‏ . 

من آذى لي وليا فقد آذلتّه بالحرب ۱۱۳۲ . 

من أطاعني فقد أطاع الله» ومّن عصائي فقد عصى الله 2384 ١١١١‏ . 

من أعطى إمامًا صفقة يده» وثمرة قلبه» فيطيعه ما استطاع ٠١١ ١‏ . 

من أغلق بابه فهو آمن» ومّن ألقى السلاح فهو آمن ٠١١۹‏ . 

منْ انتهب نهبة فليس منا الالا. 

من أنفق نفقة في سبيل الله كُتبت له بسبعمائة ضعف 041 . 

من أهان سلطان الله في الأرض: أهانه الله تعالى ٠١١١‏ . 

من بل دینه فاقتلوه (عن ابن عباس وأبى هريرة وابن حَيدَة) ۰ ۰۲۰ 711 

من بطًا به عمله لم يسرع به نسبه الاء .۷٤٤‏ 

من تعلّم الرمي ثم تركهء فليس مناء أو فقد عصى 20511 1۲۷ . 

من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها ٥٦1‏ . 

من جامع المشرك أو سكن معه 09177 ۹٤١‏ . 

من جهّر غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا ١1ل‏ الالاء مقف لاقف لكك 
من جهر غازيّاء فله مثل أجره» ومن خلف غازيًا (عن زيد بن ثابت) ٩4۷‏ . 

من حمل علينا السلاح فليس منا (عن أبي هريرة وابن عمر وأبى موسى) 1114 . 

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ۲۳١‏ . 

من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام. وفى رواية: حتى يراجعه 011١1‏ 1134. 
من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية 01000 231/5 .11١1‏ 
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من خلع يدا من طاعة الله: لقي الله ولا حه له 110۸ء ٠١١١‏ . 
من رابط يومًا في سبيل اللهء كُتب له أجر الصائم والقائم ٥1۹‏ . 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه 411١١‏ /1181. 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ۰۱۸۹ ۰۲۲۰ 14ل ۱1٤۲ 1۳١‏ 211 
من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا ٥۷۵‏ . 
من سأل الله الشهادة بصدق: بِلَّخه الله منازل الشهداء 3174 87م 07٠0‏ 
من سل علينا السيف فليس منا ١١١١‏ . 
من شرب الخمر فاجلدوه ٩٩۸‏ . 
من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ,1١‏ 
من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا ٠٠۲۰‏ . 
من ظلم مُعَاهدا ۹٩٩‏ . 
من غزا في سبيل الله ولم ینو إلا عقالا فله ما نوی ۷۰٤ ٤۸۳‏ . 
من فارق الجماعة شبرا دحل النار ا 04 1 
من فارق الجماعة شبرا فكأئما خلع ربقة الإسلام من عنقه RE 21١١١‏ 
من فعل هذا بك؟ قال زنباع . . . فقال النبي: اذهب فأنت حر 954. 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ه. ١۵ء ٤۸۲‏ . 
من قتل دون ماله فهو شهيد 9105. 
من قتل عصفورًا عيثا ۲۳۹ . 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ۷1۸ ٠١٠١٠١‏ . 
من قتل هذه؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ولم؟ ۷١١‏ . 
من قطع سدرة صوب الله 539 . 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ۸٩۷‏ . 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر 117 
من لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله؟! ۷۷۸. 
من مات ولم يغْزّء ولم يحدث به نفسه: مات على شعبة ۸۳ ۰۸۸ ۱01 ٥۳٤ ۳۲ ٤۰۵‏ , 
من يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحدء فذهب الزبير فجاء بخبرهم 1۳١‏ .. 
من يحرسنا الليلة» وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل؟ ٦٥٦‏ . 
من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مر ٤۳۹‏ . 
المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها 1٠0۹‏ . 
ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله 2385 .۵٠١‏ 
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نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه! ٠.۱۲۰۸‏ 

نحن من ماء. لمن سأله ممن أنتما لالالا. 

الندم توبة ٦٠٦‏ . 

نعم الجهاد: الحج ۱١۷‏ . 

َم هو فتح 490 AF‏ 

نعم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدبي» ولا يستنون بسنتي ۱۱١۰‏ . 

نهى عن قتل النساء والصبيان لما بعث إلى ابن أبى الحقيق ١هلا.‏ 

هبلت يا أم حارثة» إنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان ثمان 0۸۲ . 

هذا الناموس الذى أنزله الله على موسى ۲ 

هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليهاء لعل الله ينفلكموها 708. 
هل بقي من والديك أحد؟ قال: آمي ۲۲٣‏ . 

هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائکم 1٤۸‏ . 

هل لكم من كلمة تدين لكم بها العرب» وتؤدّي العجم 4175 . 

هم شر الخلق والخليقة» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ١١١١ 11١4‏ . 
هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ۷۷۳. 

هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلَّها ۷۷۳. 

والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل 587. 
والله إن لاحب بلاد الله إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك لما حرجت 734. 
والله لا أعطيكم» وأدع اهل الصفة» تُطوى بطونهم من الجوع ٥1١‏ . 

ولأن يزني الرجل بعشر نسوة: أيسر من أن يزني بامرأة جاره ٠٦٤‏ . 

ولمقام أحدكم في الصف خير له من صلاته ستين سلة 0۷٤‏ . 

ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ ۹٩۲‏ . 

ویلکم» لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ۰۵1 ٤10‏ . 
يا أبا بكرء ما ظنك باثنين» الله ثالثهما ٦۳۰‏ . 

يا أبا ذر» إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة ٠١٠۸٠١‏ . 
يا ابن أم عبدء ما حكم من بغى على أمتي؟ 1117 . 1 

يا حي يا قيوم. فرجعت فقاتلت ثم جئت» فوجدثه كذلك ٠٥۳‏ . 

يا رسول الله » ائذن فلنترك لابن أختنا عباس 294825 الاق ۹۷۳ . 

يا رسول الله » أبناؤنا! فتزلت طلا إكراة في الذین4 ۳۲۳ ۳۹۹ ٤۷۱‏ ۱۰۰۷ 17800 
يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله» وأريد أن يرى موطني؟ ٤۸۳‏ . 
يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين 1۷۳ 1۷٤‏ . 


لحكلا 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 

يا رسول الله إني أجرت أحمائيء وأغلقت عليهم 2951 
يا رسول الله : أي الجهاد أفضل؟ فسكث ٠٠١١‏ . 
يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإجان بالله /اه. 
يا رسول اللهء أي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة 584 . 
يا رسول اللهء رجل يريد الجهاد. وهو يريد عرضًا من الدنيا ۸٤ء .۷٠ ٤‏ 
يا سلمة؛ هب لي المرأة 094574 91/8 ۹۸4 . 
يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي 514 ۷6۹ . 
يا عدي» اطرح عنك هذا الوثن ٤۱۸‏ . 
يا عقبة بن عامر» صل من قَطَعك ۲۲۹ . 
يا فرار» أفررتم في سبیل الله عز و جل ۱۳۱۳ . 
يا محمد إن وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني iS‏ 
يأتي زمان يغزو فئام من الناس» فيقال: فيكم من صحب النبي 4 
يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم» وصيامه إلى صيامهم 0198 114 211١‏ ٤۱۱۰ء‏ ۱۱۳۸. 
يخرج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام ١١١۴۳‏ 3117. 
يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم 0 
يد الله مع الجماعة 157 . 
يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 9917 . 
يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنقراء وتطاوعا.ولا تختلفا 1٨۸‏ . 
اليسير من الرياء شرك .۷٠١ ٦٤٩4‏ 
يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان 719. 
يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ۵۸٤ »٥۳۷ »۲٤‏ . 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ۸۸۳. 

ثانيا: أحاديث الأفعال 
أخذ رسول الله من مجوس هجر ۸۳۳ 2874. 
إن المجوس كانوا أهل كتاب 875. 
أن النبي استعان بناس من اليهود في خيبر في حربهء فأسهم لهم 974. 
أن النبي بعث بسيسة عيئاء ينظر ما صنعت عير أبي سفيان 1۳١‏ . 
أن النبي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 474 
أن النبى بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ٠١١٠١‏ . 
أن النبي حبس رجلاً في تهمة 414 . 
أن النبي ظاهر بين درعين يوم أحد 1۲۹ . 
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أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ۹۷۲ . 

أن رسول الله تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود ٠١١١‏ . 

أن رسول الله توفى ودرعه مرهونة عند يهودى ۱۳۰۱ . 

أن رسول الله جعل للفرس سهمين؛ ولصاحبه سهما 2511 490. 

أن رسول الله حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق 515 . 

أن رسول الله» دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ٦۲۹‏ . 

أن رسول الله ركب حمارا حتى مر على مجلس فيه أخلاط المسلمين 1١868‏ . 
أن رسول الله سابق بين الخيل وراهن 1١١‏ . 

أن رسول الله فدى رجلين من المسلمين 2.955 ۹۸٤ ٩۷۳‏ . 

أن رسول الله كان يكره الصوت عند القتال 1۸١‏ . 

أن رسول الله لما قدم حرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة 1۷ . 

أن يهود بني النضير وقريظة» حاربوا رسول الله ٤0۸‏ . 

أنه صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف 1٠٤‏ . 

بعث رسول الله عشرة رهط عيئًا 1۳۱ 1۷٥‏ ۹۸۲ . 

بعث كتابًا مع دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ٠١۳۳‏ . 

جرح ونه النبي » وسرت باعي وهشمّت البيضة على رأسه 510/9 . 
حرق رسول الله نخل بني النضير وقطع AFA‏ الام 

سابق رسول الله بين الخيل التي قد أُضّمرت» فأرسلها من الحقياء ٠٠٠١‏ . 
صالح رسول الله أهل تجرآن من النصارى على ألفي لَه ۸۳۷ AA‏ 
قتل رسول الله» يوم بدر ثلاثة ضرا 955. 

قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي بلقاح 7517. 
كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم» بترس واحد 1۲۹ . 
كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء ۰۹۵۷ ٩۷٤‏ . 

كان يغزو بهن؛ فیداوین الجرحى ٠١۲‏ . 

لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه أن يخرجا جميعًا 0۸۳ . 

لما فرغ النبي من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس 85هلا, ٠١٤١‏ . 
لما كان يوم أحد انهزم الئاس عن النبي صلى الله عليه وسلم 188 . 
ما ضرب رسول الله؛ شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا ۳۲۵. 

من رسول الله على أبي عرّة الشاعر 91/1 149 . 

نزل رسول الله بالأكمة عند حصن الطائف» فحاصرهم 1۱١‏ . 

يا رسول الله إن لي بمكة مالآ» وان لي بها أهاذ 0/8 


104۲ 


ثالثاء الآثار 


أحسنوا إساره» فإن عشت فأنا ولي دمي E‏ 
أخذتم خیاره» وتركتم شراره» لتحملنه ا 
احشوشنوا» واخلولقواء وارموا الأغراض TE‏ 
ادفعه إلى وليه فإن شاء قتلهء وإن شاء عفا عنه . 
إذا حرج الرومي بالأسير من المسامين» فلا يحل 
للمسلمين أن يردوه إلى الكفر وليفادوه بما استطاعوا. 
إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة E‏ 
أذلوهم ولا تظلمومهم EE‏ 
أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين ia‏ 
أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبو أن يفادوا الرجل بالرجل 
الإسلام ثمانية أسهم ARE SRA AS‏ 


ألا أرى ربي يستنفرني. شابًا وشيځا؟ جهروني! 
ألا أقوم إلى هذا السلطان» فآمره وأنهاء؟ E‏ 
أم سبط أحقء فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد ... 
انيس فإني آمرك ومَنْ معك من الأجناد بتقوى الله 
أما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب ب 
أمددتما علیاً بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته e‏ 
امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم 2011017 
أن أسماء بنت يزيد الأنصارية» شهدت اليرموك. .. 
أن اضربوا الجزية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان. 
إن الإسلام بني على أربع دعائم 
أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي ج 
إن الله تعالى قال لنيه: ظخْذ العفو وأمر بالفرق 4. . 
إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذسّتنا 
أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ad‏ 


هرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 


القائل 


(علي بن أبي طالب) 


(عمر بن الخطاب) 
(معاذ بن جبل) 
(علي بن أبي طالب) 
(علي بن أبي طالب) 
(عمر بن الخطاب) 


(عمر بن عبد العزيز) 


(عمر بن عبد العزيز) 
(علي بن أبي طالب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن عبد العزيز) 
(حذيفة بن اليمان) 


(عمر بن الخطاب) 
(أبو طلحة الأنصاري) 
(ابن عباس) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(معاوية بن أبي سفيان) 
(عمر بن الخطاب) 
(أسماء بنت يزيد) 
(عمر بن الخطاب) 
(عبد الله بن عمر) 
(حبيب بن أبي ثابت) 
(الخر بن قيس) 
(أبو أمامة الباهلي) 
(أبو بكر الصديق) 
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إن أول ما تُغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم . 
إن برت رأيت رأبى» وإن مت فلا منوا به . 

أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب الحرب منهم. 
أن رجلاً من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة . 


إن سبوني فسبوهم» أو اعفوا عنهم 57000 
إن سمت فقد سلّم الصالحون» وإن تركت a‏ 


إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن 
أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 


إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز E‏ 
إن كنت أعتقتني لنفسك فامنعني Sh‏ 
إن كنت لا بد فاعلاً» ففيما بينك وبيئه A‏ 
إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة es‏ 
انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عمي ومعي شلة . 
ل انفروا خقاًا وثقالً4 نسخها قوله تعالى: وم كان 
المؤمنون لينفروا 4 RS a‏ 
إنما استنصرنا على عدونا ESA CARAS‏ 
إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا IE‏ 
إا رددنا عليكم أموالكم» لأنه قد بلغنا ا 
إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ فقال: لا 20005 
إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة» ولا صبياً. 


أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار 


ما علمناه دك ا E aA‏ 
أول من أظهر إسلامه سبعة e Ss‏ 
إياكم وصاحب البرئس ما ا ا خا الجن 
أيما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة . 

أيما مصر مَصرتة العرب: فليس للجم O‏ 
بعث عمر بن المخطاب علقمة بن مُجَزّرَ في ناس إلى 
المبشةء. فأصيبوا فى البخر Sa‏ 
بغيتم! جوابا من أبي بكر على من أتى له برأس. . . 
تَدُون قتلاناء ولا دی قتلاکم E‏ 
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(علي) 
(علي) 
(عمر بن عبد العزيز) 
(أبان بن عثمان) 
(عمر بن عبد العزيز» 
(الأوزا اعي) 
(مالك بن دينار) 


(عمر بن الخطاب) 
(عائشة 
(بلال بن رباح) 
(ابن عباس) 
(علي بن أبي طالب) 
(أبو الجهم بن حذيفة) 


(ابن عباس) 
(علي بن أبي طالب) 
(علي بن بي طالب) 
(أبو عبيدة بن الجراح) 

(عمر بن الخطاب) 
(أبو بكر) 


(عطاء) 
(ابن مسعود) 
(علي بن أبي طالب) 
(خالد بن الوليد) 


(ابن عباس) 


(عمر بن الخطاب) 
(أبو بكر) 
(أبو بكر) 
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حتى تعرف زيهم من زي المسلمين E‏ 0 
خد العفو وَآَمَر بالُْرف» قال: ما أنزل الله هذه 
الآية إلا فى أحلاق الئاس TE‏ 
رباط يوم في سبيل اللهء أحب إلي من E‏ 
زاد على ثمانية وأربعين فجعلها خمسين EE‏ 
سألت عطاء عن قتل الأسير. ET ٠...‏ 
شهدت صفین» فکانوا لا يجيزون على جریح» 
ولا يقتلون مولا Ad‏ ا 
صائم ويجلس في مجلس الخمر! به فابدأوا 006 
الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان ا 
صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني ES‏ 
العبد المسلم رجل من المسلمين» ذه ذمّتهم E‏ 
علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل . . . . 
عليكم بالحج فإنه عمل صالح» أمر الله به Rt‏ 
غزوت الروم مع خالد بن الوليد» فرايت 590 
غش القلوب يظهر على صفنحات الوجوه وفلتات 
الألسن 0 


يكفي الكتاب والخبر SCANS‏ 
فصب إن وعد الله حق ولا يَسْمَحْقْتكَ الذين لا 
40 جره على رن كرون 
لَيحبِطَن 4 [الزمر: ]٦١‏ 2311011 
فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس 200000 


فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدا EEE‏ 
فلعلهم هددوك وتَرقرك. قال: لا E‏ 


قبح الله رأيك! إن الله بعث محمد داعيًا ا 


٠‏ لفل هل تنكم بالأخسرين اغالا قال: هم أهل النهروان 


كان الحسن يكره قتل الأسير e‏ 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 


(مجاهد) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 


(ابن الزبير) 
(أبو هريرة) 
(عمر بن الخطاب) 
(عطاء) 


ر 
(عمر بن عبد العزيز) 


(أنس بن مالك) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عبد الله بن قُرْط) 


(علي بن أبي طالب) 


(أبو بكر الصديق) 


(علي بن أبي طالب) 
(عبد الله بن شداد) 


(عمر) 
(علي) 
(إبراهيم النّحَمِي) 
(عمر بن عبد العزيز) 
(علي) 
(الحسن البصري) 
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كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحلف عشرة أيمان 
أن الغزو واجب م ا 
كم رابطت؟ قال: ثلاثين یوما 00 
كم كان بين اليا وت الوداع؟ قال: ستة أميال . . . . 
كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله 
كنا نعشر تجار الحرب كما كانوا يعشروننا 
كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلامء فإن أبوا 
استودعتهم السجن 
لا أجر له» ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع 
لا تبدؤوهم بالقتال؛ وبعث إليهم: أقيدونا بعبد الله 
أبن خباب 


لا تسب الشيطان في العلانية» وأنت صديقه في السر! 
لا تغلوا ولا تمنّلوا ولا تغدروا N‏ 
لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير 
لا تقتلوا امرأة» ولا صييّاء ولا شيمًا هما 
لا تقتلوا مقبلاً ولا مدبراء ولا تذففوا على جريح . 
لا يحل قتل الأسارى . .. لا تعبأ بهذا شينًا . 
لا ذف على جريح» ولا يهتك ستر 
لا يقتل المشرك الأسير» ولكن ين عليه 
لا بعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك . 


لم أخذ عمر العشر من أهل الذمة ا 
لم يؤت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأس . 

لم يكن في زمان النبي غزو يرابط فيه e‏ 
اللهم إني قد قضيت الذي علي» فلا تغزٌ بالمسلمين . . . . 
لو انحار إلى فكنت له فئة» فأنا فئة كل مسلم E‏ 
لو وجدتّك محلوقاء لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. 
لولا أن تبطرواء لحدتتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم : 
المؤمن أشد حسايًا لنفسه من سلطان غاشم 
ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شاباً 
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(مکحول) 74 
(عمر بن الخطاب) 1.14 
(عمر بن الخطاب) ۵۹ 
(موسى بن عقبة) 3 
(علي بن الحسين) oY‏ 
(زیاد بن حدير) 14 
(عمر بن الخطاب) ۰1 

(أبو الدرداء) ۷.0 

(علي بن ابي طالب) 1-E‏ 10 
(وهب بن الورد) ۸٤‏ 
(عمر بن الخطاب) ¥ Vo‏ 

(ابن عباس) اا 

(عمر بن الخطاب) Vo‏ 
(عمار بن ياسر) 111 

(ابن عباس) ۱ 
(علی بن أبى طالب) 1111 

(عطاء) 45 
(عمر بن الخطاب) bı‏ 

(ابن عمر) 1۲ 
(علي بن أبي طالب) 111۳ 
(ابن شهاب الزهري) ۰4 
(ابن شهاب الزهري) 2 

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) 0۱۷ 
(عمر بن الخطاب) 100 
(عمر بن الخطاب) 1۰۱ 

: (عمر بن الخطاب) 1Y‏ 
(عمر بن الخطاب) 311۲ 
(على بن أب طالب)-- 11.0 
(ميمون بن مهران) 11۷ 
(عمر بن الخطاب) WNT‏ 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 


ما رأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسيرا قط 000 (عمر بن عبد العزيز) 
ما يحل القتال في الشهر الحرام» ولا تسح ريه 
شيء! ا نه اموي و 4 و لفطل 


متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟!. ١‏ (عمر بن الخطاب) 
مر في طريقه بالجابية بقوم مجذومين من التصارى» ٠‏ (عمر بن الخطاب) 
معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن 


يؤذونا في الله ورسوله ام ا أن ١‏ + (غرةاين الخبارت)» 
من الكفر فرًوا. جوابًا لمن سال عن الخوارج: أكفار هم؟ (علي) 

مَنْ سلّم عليك فر عليه ولو كان مجوسيًا 0000 (ابن عباس) 
من عرف شينًا من ماله مع أحدء فليأخذه ...... "علي بن أبي طالب) 
من لم يطق الجزية فقوا جنه» ومن عجز فأعينوه . (عمر) 

من يتوق الشر يوقه CNN MAE‏ 
نحن كنا ذل قوم فأع را الله بالإسلام ممع عيي ١‏ مرن الطاب 
نرد عليهم ولا نبدؤهم E‏ انمه + العمر يو عد ا 
نزلت فى النفقة» في قوله تعالى: «وَأنفقُوا في سَبيلٍ 

الله ولا ملقو بأيديكُم إلى التهلكة » اش وا سيقن 
النساء حبائل الشيطان 6000 6666666 لپن مسغود) 
نعم» ولكن حق الصحبة e‏ این مسعود) 
نهانا الله عن التجسّس RE‏ “لابخ مسعوة) 
هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إيلياء. . (عمر بن الخطاب) 
هلك من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر 00٠060...‏ (أبن مسعود) 
هل ينام الشسيطان؟ لو نام لاسترحنا لحني ا 
وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة .. 2 (خالد بن الوليد) 
يا أمير المؤمنين هلكت فررت من الزحف ...... (عمر بن الخطاب) 


يا أيها الناس» إني والله ما حرجت رغبةٌ بنفسي .. (الحارث بن هشام) 
يا هؤلاء» إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني . 


من أنفسكم ثلاث خلال تك ع و عقوو ' ر ين عبد اقبيسين) 
يستتاب أبدا. جوابا لمن سأل عن المرتد 0 (إبراهيم التخغي) 
يمن عليه أو يفادي به DN Ss‏ 
بمنعني أن الله حرم دم أخي لمعاو 0 0 ٠‏ لابن عمر) 
يوشك من عاش منكم أن یری منکرا ا الین مسعود) 

eee se 


4۷A 


Fé 
1١1١٠6 ٠4 
1.0۸ 
الا‎ 
هم‎ 


رفن 
Y4‏ ليك 

1Y 

oY 
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فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم“ 

# آدم: آدم ميتزء مستشرق أوربي وكاتب وأستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل بسويسراء ومؤلف كتاب 
(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري) ولد سئة ۸٠٠١‏ وتوفى سنة 18457م. ص 21١14 ۸٤1‏ 
3-1۸ ل YY‏ 

* أبان: أبَان بن عثمان بن عفان بن سعيد الأموي القرشي المدني» فقيه مجتهد ثقة من كبار التابعين ومن 
فقهاء المدينة أهل الفتوى» روى له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأصحاب السان» ولي إمارة المديئة 
(75 - ۸۳ه)» كان أول من كتب في السيرة النبويّة: ته ١٠ه.‏ [تهذيب التهذيب (١/4۷)ء‏ والأعلام 
(7//1؟)» والطبقات »)١5١/7(‏ والعبر (۱۲۹/۱)] ص ۰۱ ۱۰» 

# الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الأثرم الطائي أو الكلبي الإسكافي» ثقة حافظ له تصانيف» روى 
له النسائي» صاحب الإمام أحمد» إمام في الفقه والحديث» من أهل الحفظ والإتقان» فيه تيقّظ عجيب» نفل 
عن أحمد مسائل كثيرة وصلفها ورنّبها أبوابًاء ت151ه. [طبقات الحنابلة (11/1)ء وتذكرة الحسفاظ 
9( والأعلام (194/1)]. ص "E۲ «A4‏ 014« مكف CAT «0-A‏ لكل 

* أرنولد: توماس أرنولدء تعلم في كمبريدج» وعمل أستادًا للفلسفة بجامعة عليكرة بالهئد ولاهور» وهو 
أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية بمدرسة اللغات الشرقية بلئدن» ثم عميداء 
زار مصر وحاضر في جامعتهاء وكان معجبًا بالإسلام متضلعًا في علومه» منصفًا له في أبحائه» له مؤلفات 
منها: (الدعوة إلى الإسلام)ء و(العقيدة الإسلامية)» ت ١١١٠ه.‏ [المستشرقون (0005/7]. ص ۲۷» 
cO c0. YY‏ ال اش SITE‏ 

* الإسبيسجابي! بهاء الدين محمد بن أحمد» من أئمة الحنفية في القرن السابع. انظر: [الفوائد البهية في 
تراجم ال حنفية لأبي الحسئات اللكنوي]. ص ۰۸۸۱ 2490 24941١‏ 

* الأسود: الأسود بن يزيد النخعىء أبو عمرو ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفى» وابن أخى علقمة بن قيس» 
وخال إبراهيم النخعى» وكان يصوم الدهر حتى ذهبت إحدى عينيه من الصيام» وهو من احص تلاميل ابن 
مسعود» وقال ابن حبان: كان فقيها راهدّاء وكان من المخضرمين» توفى سنة ١۷ه‏ [الإصابة (۱۹4/۱)» 
وتهذيب التهذيب .])1919/١(‏ ص 75. 

* الآلوسي: محمود بن عبد الله؛ أبو الثناء شهاب الدين الحسينى الألوسى» مفسر محدث أديب من 
المجددين» ولد وتوفي ببغداد» كان سلفي الاعتقاد؛ مجتهداء له مؤلفات منها: (روح المعاني) و(نشوة 
المدام في العود إلى دار السلام)» ت۱۲۷۰ه. [الأعلام (8/ 07)]. ص ۹٩۹۵ء‏ ۱۲۷۲ء 

)١(‏ لم نترجم لهم في صلب الكتاب» واكتفينا بالترجمة لهم هاهناء واقتصرنا في هذه الطبعة النقحة الجديدة على تراجم الفقهاء 

-ماعدا أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة-ء وعلى كل من له رأي موافق أو مخالف من المتقدّمين أو المتأختّرين أو المعاصرين» 
من المسلمين وغير المسلمين. 
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فهارس الكتاب 

٭ الألبانى: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتى» أبو عبد الرحمن الألبانى الأشقودرى الألبانى 
الأرنؤوطى» أشهر المحدثين فى العصر الحديث» المعنيين بالتخريج والتحقيق» شديد على خصومه» 
وخصوصًا المقلدين للمذاهب» وقد اختلف العلماء فيه؛ ما بين معظم لهء وناقم عليه. وهو من المؤلفين 
المكثرين فى الحديث؛ من كتبه: (سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة) و(صحيح أبى داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه)» و(صحيح الجامع الصغير وضعيفه) و(صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه)» ت سلة 
86م عن خمسة وثمانين عامًا. ص ۰۳۳۸ كلا .۸٩۷‏ 

* إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ضياء الدين الجويني» المعروف بإمام 
الحرمين» شيخ المتكلمين؛ من أعلم أصحاب الشافعي» مُجمع على إمامته وغزارته» تفقه على والده وأتى 
على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق» جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس 
ويفتي ويجمع طرق المذهب» وتولى الخطابة بالمدرسة النظامية بنيسابور» وفوض إليه الأوقاف وبقى على ذلك 
ثلائين سنةء له مؤلفات منها: (غياث الأمم)ء و(الإرشاد)» و(النظامية)» و(نهاية المطلب في دراية المذهب) 
و(البرهان)ء ت۷۸٤ه.‏ [وفيات الأعيان .)51١/5(‏ وطبقات الشافعية (۳/ ۹٤۲)ء‏ والأعلام (0705/5]. 
سالك الى WI‏ 

* أبو أمامة الباهلى: صدی بن عجلان بن وهب» غلبت عليه كنيته» صحابى مشهور» له فى الصحيحين ۲٠١‏ 
حديّاء روى له الجماعة» شهد حجة الوداع مع النبى» وكان مع على يوم صفين» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالشام» ت ١8ه.‏ [الإصابة (؟/187)» والاستيعاب (۲/١۷۳)ء‏ والطبقات (۷/١١٤)ء‏ والأعلام 
5 ١؟ة؟)].‏ صااكف .00« كلاف فلاف لحف c0‏ لكلل NYY‏ فللتك VIO‏ 

* الأمير عبد القادر: عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى» الحسني الجزائري» أمير جزائري مجاهد» من 
العلماء الشعراء البسلاء؛ بايعه الجزائريون وولوه أمر الجهاد بعد دخول الفرنسيين الجزائر بفسترة سئة 
"1841م فقاتل الفرنسيين خمسة عشر عاماء وكان يتقدم جيشه ببسالة عجيبة» ثم ضعف أمره واستسلم 
سنة ١۱۸۷م‏ فتفوه إلى طولونثم ثم إلى أنبواز حيث أقام نيفا وأربع سنين» وزاره نابليون الثالث فسرحه 
مشترطا أن لا يعود إلى الجزائر» ورتب له مبلمًا من الال يأخذه كل عام» ثم استقر في دمشق سنة 
0ه وتوفي فيهاء أله مؤلفات منها: (ذكرى العاقل)» و(ديوان شعر)» و(المواقف) في التصوف» 
ت480ام. [الأعلام (6/ ۱۷۰)]. صادكء لعف 

* الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمدء أبو عمرو الأوزاعي» حافظ إمام فقيه محدّث مفسرء ثقة 
جليل أحد أركان العلم» وكان له مذهب وأتباع» روى له الجماعة؛ نشأ يتيمًا وتأدب بنفسهء طلبه المنصور 
لتولي لقضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي بهاء ت07١ه.‏ [البداية والنهاية 2)١١0/٠١(‏ وتهذيب 
التهذيب (598/5)]. ص هلا ۳۳۹« .كلل (Vo VT fo 11 coo EE FEY‏ مملل 
كولاء الالال كه AYE AYY CAY‏ ماق AYY‏ 1-01 

* أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاري الخزرجي» من بني النجار» 
صحابي جليل» شهد العقبة وسائر المشاهد» وكان شجاعا صابرا تقيّا محبًا للغزو والجهاد» نزل النبي في 
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فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 
بيته شهر! بعد الهجرة حتى بنيت بيوته» وشهد غزو يزيد للقسطنطينية ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض 
العدوء فلما توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية. له ١58‏ حديئًاء روى له الحماعة» ت5مه, 
[الإصابة (1/ ١‏ ٠٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (۳/ ° والأعلام )1/1 ([. صا OFT F1‏ .1( 

* ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء علامة الجزيرةء ولد ١ه‏ بالرياض» وطلب 
العلم» وبرز فيه» وعين فى القضاءء ورئيسًا للمجمع الفقهى الإسلامى بمكة» ورئيسًا لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ثم مفتيًا للملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» له مؤلفات عدة منها 
(العقيدة الصحيحة وما يضادها)» (كيفية صلاة النبى لاء و(مجموع فتاوى ابن باز)» ت ١147اه.‏ 
ص04٩‏ ۹1۰ زلف ۲ 

# ابن باء: الحاج عبد الرحمن باه إمام جاضع» وعضو المجمع الفقهي الإسلامي عن جمهورية غينيا. ص4٤۹‏ . 

# ابن بطّال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطبي الأشعري» ويعرف باللجام» فقيه 
مالكي عالم عارف مليح الخط حسن الضبط» عني بالحديث عناية تامة» أحد شراح البخاري» ينقل عنه ابن 
حجر كثيرا في (فتح الباري)» وله أيضا (الاعتصام)ء ت4494ه.. [الأعلام (95/5)» وشذرات الذهب 
(5/ 787): ومعجم المؤلفين (۷/ ۸۷)» وشجرة النور الزكية .])١14(‏ ص 14ت ٠١۵۸ ۷۷۹ ۰10٩‏ 
۳ 

بن یی بن سكملا بن بغ أبو عبد الله العكبري» فقيه حنبلي محدث متكلم مكثر من التصنيف» 
إمام في السنة والفقه صاحب أحوال وإجابة دعوة» لكنه ذو أوهام» له مؤلفات تزيد على مائة منها: 
(الإبانة في أصول الديانة) و(الإبانة الصغرى) و(صلاة الجماعة) و(تحريم الخمر)» ت۳۸۷ه. [طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى (5157): وشذرات الذهب (۳/ 2)١77‏ ومعجم المؤلفين (5/ ,])۲٤٥‏ ص 231146 

# البقاعي : إبراهيم بن عمر بن حسن الربّاط» أبو الحسن برهان الدين البقاعي» مفسّر مؤرّ أديب» أصله من 
البقاع بسورية وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشقء له مؤلفات منها: (عنوان 
الزمان في تراجم الشيوخ والأقران) و(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» ت4880ه. [شذرات الذهب 
۷ والأعلام (۱/ .])٥۰‏ ص ۳۱۳ 5 

* البلقيلي: عمر بن رسلان بن نصيسر» أبو حفص البلقيني الكناني سراج الدين شيخ الإسلام» عسقلاني 
الأصل مصري المولدء اشتغل على علماء عصره؛ نال.في الفقه وأصوله الرتبة العلياء انتهت إليه الرئاسة 
في فقه الشافعي» والمشاركة في غيره» كان مجتهدا حافظا للحديث» وتأهل للتدريس والقضاء والفتياء 
وولي إفتاء دار العدل وقضاء دمشقء له مؤلفات منها: (تصحيح المنهاج)»: و(حواش على الروضة)» 
وشرحان على الترمذي» ته ٠۸ه.‏ [الضوء اللامع ۲ ۸). وشذرات الذهب »)٥۱۱/۷(‏ ومعجم 
المؤلفين .])۲۰٠ /٥(‏ ص 4۸۳ ٍ 

# البهي: محمد البهي» عالم مصري من كبار علماء الأزهر المشهورين» حصل على الدكتوراه في الفلسفة 
من ألانياء وكان أستاذ الفلسفة في كليات الأزهر» وألّف مجموعة من الكتب العلمية الأصيلةء منها: 
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فهارس الكناب 
(الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي)ء و(الفكر الإسلامي الحديث وعلاقته بالاستعمار الغربي) و(المبشرون 
والمستشرقون وموقفهم من الإسلام) وغيرهاء ت۱۹۸۱ه. صده/ا17731:1. 

* البوطي: محمد سعيد رمضان البوطي» عالم سوري مشهور مفكرء فقيه» مؤلف معاصرء معروف في 
الأوساط العلمية والدينية» اشتغل بالدعوة والتربية والتدريس» كثير التأليف» له اقات ت ا ٤‏ 
(ضوابط المصلحة)ء و(فقه السيرة)» و(كبرى اليقينيات)» و(شرح الحكم العطائية). ص »۸1١‏ 

# ابن بية: عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيةء أحد أعلام العلماء في العصر الحديث» نشأ في موريتانياء 
وعمل قاضيًا وترفى حتى أصبح نائبًا لرئيس المحكمة العليا ورئيسًا لقسم الشريعة الإسلامية بهذه الحكمة 
ثم صار أول وزير لوزارة الشئون الإسلامية» ثم وزيرا لعدة وزرات» ثم استقر في السعودية أستادًا بجامعة 

الملك عبد العزيز. له حضور في الندوات الفكرية والعلمية» وعضو في كثير من الهيئات والمؤسسات» 

ويشغل موقع نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ إنشائه» له مؤلفات منها: (أمالي الدلالات) 

و(سد الذرائع)ء و(الإرهاب: التشخيص والحلول)؛ و(صناعة الفتوى)» و(فتاوى فكرية). ص 21١/4‏ 

# البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله» أبو بكر البيهقي» فقسيه شافعي» حافظ كبير» أصولي 

نحریر ومكثر من التصنيف» غلب عليه الحديث واشتهر به» ورحل في طلبه» أول من جمع نصوص 

لشافعي في عشرة مجلدات» وكان من أكثر الناس نصرًا لمذهب الشافعي» قال إمام الحرمين: ما من شافعي 

لا وللشافعي عليه منّة إلا أحمد البيهقي» فان له على الشافعي منّة. له مؤلفات منها: (السان الكبير)» 

و(السئن الصغير)» و(معرفة السنن والآثار)» و(الجامع لشعب الإيمان)» و(كتاب الحلاف)ء و(مناقب 

لشافعي)» ت۸٥‏ ٤ه.‏ [طبقات الشافعية (7/ 7)» وفيات الأعيان »)۷١ /١(‏ وشذرات الذهب »)١١ ٤/۳(‏ 
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# ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي؛ تقي الدين الإمام شيخ 

لإسلام محبي السنةء المجاهد في الله العلامة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدثء كان آية في التفسير 
والعقائد والأصول» فصيح اللسان» مكثر! من التصنيف في فنون العلمء له مؤلفات منها: (السياسة 
الشرعية)» و(درء تعارض النعقل والنقل)ء و(منهاج السنة)» و(اقتضاء الصراط المستقيم)» وغيرهاء نشرت 
رسائله وعناوينه في خمسة وثلاثين مجلدًا غير الفهارس» سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه» وتوفي بقلعة 


دمشق مسجوئًاء وخرجت دمشق كلها في جنازته» ت۷۲۸ه. [الأعلام 242١10 /١(‏ والدرر الكامنة 
)٤٤/1(‏ والبداية والنهاية .])١18/14(‏ صفح ١ك‏ 7۷ ١1ل‏ 11۲ 11۹ 04° نكل 
مول o04 fo‏ لجسل ENE EY EN E FIA TAA FAV FAT OTU‏ 
EY‏ كنم ملف CAAT CAFS YE4 co OYE‏ نلف AY‏ لكف 444 ¥ 
AYY. Né MIYE‏ الل AIT‏ تس TOA FOV‏ 
يمي الجد: عبد السلام بن عبد الله بن الخسضر ابن تيمية» أبو البركات مَجد الدين الحراني الحنبلي» 
مُحدّث نحوي فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي» إمام حجة بارع في الفقه والحديث» وله يد طولى في 
التفسير ومعرفة تام بالأصول واطلاع على مذاهب الناسء وله ذكاء مفرط» وهو جد الإمام ابن تيمية» له 
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مؤلفات منها: (الأحكام)» و(المحرر)» و(منتهى الغاية في شرح الهداية)» ت707ه. [شذرات الذهب 
«(Tov /o)‏ والأعلام (۱۲۹/۲)» ومعجم المؤلفين /٥(‏ ۲۲۷)]. صەگ 10۷ ۱۳0۸ . 

* ابن التين: عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسيء المغربي المالكي» فقيه محدّث مفسر» له اعتناء رائد 
في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحهاء اعتمده أبن حجر في شرح البخاري وكذلك ابن رشد» 
وشرحه (المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح) مفقودء ت084ه. [شجرة النور الزكية »)۱١۸(‏ 
ونيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب (۱۸۸)ء هداية العارفين .])570/١(‏ ص ١١١1ء‏ 

# أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البخدادي» فقيه مجتهد» ثقة مأمون» من أصحاب الإمام 
الشافعي » روى له أبو داود وابن ماجهء قال ابن حبان: أحد أثمة الدنيا فقها وورعًا وفضلاًء صنف الكتب 
وفرع على السنن. وقال ابن عبد البر: حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذودًا فارق فيه 
الجمهور. له مؤلفات منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» ت٠14ه.‏ [تهذيب التهذيب 
۸/0( والأعلام (1/ ۰ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۸۷)],. ص٥٥۷‏ الالاء 441 1۱۲١‏ . 

# الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث» وأحد أعلام 
الإسلام فقهًا وورعًا وعبادةًء كان رأسًا في التقوى» كما كان له مذهب متبوع» ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حْجّة» روى له الجماعة» طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم» فتوارى منهما سنين» ومات بالبصرة 
مستخفيًاء له مؤلفات: (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير)ء ت١١١ه.‏ [الأعلام (۸/۳١۱)ء‏ والجواهر 
المضية (۱/ »)50٠‏ وتاريخ بغداد .])16١/9(‏ ص هل مث 1« MY CAY «¥4 «VA VY‏ 1 
cE. ct.‏ كلذف CVV OYE‏ عمل CAT‏ .قل STITT CAY AYY CAY‏ 

# ابن جبل: معاذ بن جبل بن عمرو» أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهور من أعسيان 
الصحابة ونجبائهم؛ روى له الجماعة؛ كان من أحسن الناس وجها وأسمحهم كفل أعلم الأمة بالحلال 
والحرامء وأحد من جمع القرآن على عهد النبي» شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول اللهء بعثه النبي بعد 
تبوك قاضيًا لأهل اليمن إلى أن توفي» واستخلفه أبو عبيدة بعد موته في طاعون عمواس وأقره عمر» 
ومات فيه ت8١ه.‏ [الطبقات الكبرى (۲/ »)۳٤۷‏ والإصابة »)١757/5(‏ وتهذيب الكمال (78/ .])٠١٠١‏ 
ص 1« 14۹« لكف «oo‏ “قف CAE CATA ATV CAA E4‏ "قل A1‏ نحفق 

* ابن جبير: سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد الأسدي الكوفي الوالبي مولاهم» ثقة ثبت فقيه من كبار 
التابعين؛ أحد الأعلام» روى له الجماعة» حرج على الأمويين مع ابن الأشعث» فظفر به الحجاح فقتله 
صبراء ت٩‏ ۹ه. [تهذيب التهذيب .])۱۱/٤(‏ صا 1۰۰ ۹۷۷ 1۰۰۷ 0۳ ۳۹ 

* الجديع : عبد الله الجديع» كاتب عراقي الأصل» يعيش في بريطانياء له نشاط دعوي وفقهي» عضو 
مجلس الإفتاء الأوربي» له عدّة مؤلفات فقهية وحديثية. ص ۸۷۳. 

* ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفرء شيخ المفسّرين وعمدة المؤرخين» إمام مجتهد 
مستقل من أكابر العلماء: كان فقيها في الأحكام. عالما بالسنن وطرقهاء عارقًا بأيام الناس وأخبارهم» رحل 
في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد» عرض عليه القضاء 
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فهارس الكناب 
والمظالم فرفض» له اخمتيار من أقاويل الفقهاء تفرد بمسائل حُفظت عنه» وقيل: إن فيه تشيعًا يسيرا 
وموالاة لا تضرء له مؤلفات منها: (اختلاف الفقهاء)ء و(البسيط)ء و(جامع البيان في تفسير القرآن)» 
و(التبصير في الأصول)» ت١٠"ه‏ . [تذكرة الحفاظ (۲/١١۲)ء‏ والبداية والنهاية »)١45 /١١(‏ وميزان 
الاعتدال (548/79)» والأعلام (5954/57)ء وهداية العارفين (1)57/5. ص ۳١‏ ۲۷۷ ۲۳۸۹ء ۳٠۰‏ 

IT CEVY ا‎ CEA ل‎ FYE TYE IY IY PY F4 eo. Y1 
AV Nef MY A AMY الالاء‎ 

* الحصاص: أحمد بن علي» أبو بكر الحصّاص الرازي الحنفي» من أهل الريء انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
وقتهء وكان إمامًا رحل إليه الطلبة من الآفاق» طْلب لتولي القضاء فامتنع» له مؤلفات منها: (أحكام 
القرآن)» و(شرح مختصر الطحاوي)ء و(شرح الجامع الصغير)» ت لالاه. [الجواهر المضية (1/ »)۸٤‏ 
والأعلام (110/1([. صاف لالاء «VA‏ كل CAO‏ ° لك NE VT‏ فلا 4-6 لمق 
AYY VY‏ لاف CAY‏ حفف لكف 

# الجلال: الحسن بن أحمد الجلال» فقيه عارف بالتفسير والعربية والملطق» له شروح وحواش ومختصرات» 
وشعر وأدب» وله مؤلفات منها: (تكملة الكشف على الكشاف)» و(وشرح الفصول)» و(شرح التهذيب 
في المنطق)» وغیرهاء ت 854 ١٠(ه.‏ [الأعلام (۱۹1/۲)] ص ١١۵۷ 40۹ ۰٤۰۸ ٤0۷ ٤۰1‏ . 

* ابن حبيب : عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السلمي» عالم الأندلس» كان رأسًا في فقه المالكية 
حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلاً فیه» غير أنه لم يكن له علم بالحديث» وكان أديبًا مؤرمًاء قال 
سحنون: كان عالم الدنيا. له مؤلفات منها: (حروب الإسلام)؛ و(طبقات الفقهاء)» و(التابعين)» 
و(الواضحة)ء و(إعراب القرآن)» و(الفرائض»» و(الورع)» و(الرغائب والرهائب) ت۲۳۸ه. [الديباج 
المذهب ».)١154(‏ وميزان الاعتدال (۸/۲٤۱)ء‏ ونفح الطيب (۳۳۱/۱)ء والأعلام (0707/4]. ص ۹١١۷ء‏ 

# ابن أبي حبيب: يزيد بن أبي حبيب سويدء أبو رجاء المصري الأزدي بالولاءء أحد ثلاثة جعل إليهم عمر 
بن عبد العزيز الفتيا بمصرء وأول من أظهر علوم الدين والفقه بمصرء شيخ الليث بن سعد» ثقة فقيه عالم 
أهل مصر من العلماء وكان يرسل» روى له الجسماعة؛ وكان حليمًا عاقلا ت۲۸١ه.‏ [تذكرة الحفاظ 
۰)۷۲ وتهذيب التهذيب (۳۱۹/۱۱)]. فت 

الح بن قيس: بن حصن بن حذيفة الفزاري» أخو عيبنة» صحابي» ممن يدنيهم عمر. [الإصابة 
(08/5)]. ص ۲۸ ۳۲۹. 

# ابن حزم الظاهري: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الظاهري» عالم الأندلس في عصره» 
كانت له الوزارة وتدبير المملكة» فانصرف عنها إلى التأليف والعلم» فقيه حافظ يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة على طريقة أهل الظاهر» بعيد عن المصائعة حتى شبّه لسانه بسيف الحجاج» طارده الملوك حتى توفي 
مبعدا عن بلده» كثير التآليف» مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له» له مؤلفات منها: 
(المحلى)؛ و(الإحكام في أصول الأحكام)» (طوق الحمامة)» و(الفصل)ء ت405ه. [الأعلام (١/۹٥)ء‏ 
والمغرب في حلى المغرب (0714]. ص تا 4199 ۹۹۸ . 
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* الحسن البصري: الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» أحد أثمة الإسلام الربائيين ومن أعلام 
التابعين» ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلس» إمام أهل البصرة» رأى بعض الصحابة وسمع 
من قليل منهم» روى له الجماعة» كان شجاعًا جميلاً ناسكًا فصِيحًا عاكاء شهد له أنس بن مالك وغيره» 
ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز ثم استعفى» ت١١١ه.‏ [تهذيب التهذيب »)۲٤۲/۲(‏ 
والأعلام )1/ 0£[ ص F4 FY AYY oT‏ فلاف oT‏ حتت AYY YEA WY‏ 
لكف ITAA I-04 IO NY CAY AVY‏ 

# حسن البنا: حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء الإمام الشهيدء العالم الداعية المربّي المجدّد المصلح 
القائد مؤسّس جمعية الإخوان المسلمين بمصر» وصاحب دعوتهم» التى انتشرت بعده في نحو سبعين 
قطراء وكان ملهمًا موهوبّاء تخرج في مدرسة دار العلوم بالقاهرة» واشتخل بالتعليم» واستقر مدرسًا في 
مدينة الإسماعيلية » فاستخلص أفرادًا صارحهم بما في نفسه» فعاهدوه على السير في إعلاء كلمة الإسلام» 
واخمتار لنفسه لقب المرشد العام والجمعية باسم (الإخوان المسلمين)؛ وأقاموا أول دار للإخوان 
بالإسماعيلية» ونشروا الدعوة بالدروس والمحاضرات والنشرات» وعظّم أمر الإخوان وناهز عددهم نصف 
مليون» وقام رئيس الوزارة محمود فهمي النقراشي بإقفال أنديتهم واعتقال الكثيرين» واغستيل حسن البنا 
أمام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة» ولم يجد البنا من يضمد جراحه؛ فتوفي بعد ساعتين سلة 
8م . له مجموعة كبيرة من الرسائل والمقالات. [الأعلام (۲/ ۱۹۷)]. ص ٤٣٤ ٤٣١ ۳٣۷‏ . 
cO‏ لاقل AEA‏ ككف AEA CALEY‏ 

# التصار: علي بن محمد بن إبراهيم بن موسى» أبو الحسن الحسصار الخزرجي» فقيه إشبيلي الأصل» منشأه 
بفاس» سمع بها وبمصر وغيرهماء وجاور مكة وتوفي بالمدينة؛ له مؤلفات منها: (أصول الفقه)ء و(الناسخ 
والمنسوخ)» ه. [معجم المؤلفين (۲۲۸/۷)»› والأعلام .])١6١/6(‏ ص كال 

* الحُصكفي : محمد بن علي بن محمد علاء الذين الحخصكفي» فقيه حنفي وأصولي» وله مشاركة في التفسير 
والحديث والنحوء تولى إفتاء الحنفية بدمشقء له مؤلفات منها: (الدر المختار شرح تنوير الأبصار)» و(الدر 
المنتقى شرح ملتقى الأبحر)» و(إفاضة الأنوار شرح النار)» ت88١٠١ه.‏ [خلاصة الأثر (77/5)) ومعجم 
المؤلفين ,.)05/11١(‏ والأعلام (۱۸۸/۷)]. ص »۱۳١۱۲‏ 

* الخَلُوَاني: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» شمس الأئمة الحلواني البخاري. وهو من فقهاء الحنفية 
في القرن الخامس للهجرة. [الأعلام (183/4-/17)]. ص ۸۱۸ .ك4 لكل 

# الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليمي» ولد بجرجان ونشأ ببخارى» إمام 
متقن فقيه» كان رأس الشافسيين بما وراء النهر» قال الذهبي: كان صاحب وجه في المذهب» له مؤلفات 
منها (المنهاج في شعب الإيمان)ء ت7١٠4ه.‏ [طبقات الشافعية لابن السبكي (۳/ »)۱٤١‏ والعبر في خبر 
من غبر (؟/ ٤۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲۱۹/۳)]. ص 0ت 57ت 

* أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أبو حيَّان الغرناطي الأندلسي» مفسر محدث 
أديب مؤرخ نحوي لغوي» تولى تدريس التفسير بالمنصورية» والإقراء بجامع الأقمرء له مؤلفات منها: 
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(البحر المحيط)ء و(تحفة الأريب)ء ت45لاه. [شذرات الذهب :)١415/1(‏ ومعجم المؤلفين 
OT. AY)‏ والأعلام 4 رد 

* الخالدي: مصطفى الخالدي» اشترك مع الأستاذ عمر فروخ في تأليف (التبشير والاستعمار). ص۲۹١١.‏ 

* الخراساني: عطاء الخراساني بن أبي مسلمء أبو عثمان» المحدث الواعظء صدوق يهم كثيرا يرسل ويدلس» 
روى له مسلم وأصحاب السان» كان يغزو فيحيي الليل صلاة إلا نومة السحرء ت70١ه.‏ [سير أعلام 
النبلاء (5/ ١٤۱)ء‏ وشذرات الذهب (۱۹۲/۱. وتهذيب التهذيب (۷/ ۲۱۲)ء والطبقات (/91979/0)]. 
ص ۸۲۲. 

# الخربوطلي: علي حسني الخربوطلي» أستاذ التاريخ الا لامي في جامعة عين شمسء له مؤلفات منها: 
(الرسول في المدينة)» و(المستشرقون والتاريخ الإسلامي). ص .٠١ ٤١‏ 

# ارقي : عمر بن حسين بن عبد الله» أبو القاسم الخرقي البخدادي» نسبته إلى بيع الخرق» من كبار فقهاء 
الحنابلة» رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بويه» وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت» 
وبقي منها: (مسختصر الخرقي) الذي شرحه ابن قدامة» ت4لالاه. [طبقات الحنابلة (؟/ ١۷)ء‏ والأعلام 
(0/+۰([. ص AEF «¥00 «(01۰ «AA‏ مخض CAY cA AYY‏ 110 1114« 1110« 
۹ش + الل LY ITT‏ 

* حطًاب: محمود شيت خطاب» عسكري عراقي» نشأ نشأة إسلامية» وشارك في ثورة رشيد عالي 
الكيلاني» ودرس في عدد من الكليات العسكرية» وكان عضوا بمجمع اللغة العربية بالعراق والقاهرة» وفي 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر؛ وتولّى عدة مناصب وزارية» وله كتب قيمة في العسكرية الإسلامية 
وقادة الفتوحات» ت1998م. ص 6الاء اللا 

* أبو الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمدء أبو الخطاب الكلوذاني البغداديء الفقيه إمام الحنابلة في وقته» 
له مسائل انفرد بها عن الأصحابء ولد وتوفي ببغداد» له مؤلفات منها: (التمهيد)» و(الانتتصار في 
المسائل الكبار)ء و(الهداية)» ت477ه. [اللباب (49/5): وطبقات الحنابلة :)4١4(‏ والأعلام 
07 ص ملق ولللء 

* الخطابي: حم بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان الخطّابِي البستي» من نسل زيد بن الخطاب» الإمام 
الحجة في الفقه والحديث واللغة» قال فيه السمعاني: إمام من أثمة السنة. له مؤلفات منها: (معالم 
السنن): و(غريب الحديث)ء و(شرح البخاري)»؛ و(الغنية)» ت۳۸۸ه. [معجم المؤلفين 2)157/١(‏ 
وطبقات الشافعية (۲۱۸/۲)]. ص الال .۹٤١ ۱٤۲‏ 

* النفيف : علي محمد الخفيف» ولد سنة ١184م‏ في قرية الشهداء بالمنوفية» ونشأ في أسرة كريمة محافظة» 
وحفظ القرآن» وتخرج فى مدرسة القضاء الشرعى» وعمل فى المحاكم الشرعية» ثم كان أستادًا للشريعة 
في كلية الحقوق» وألف في فقه المعاملات» واشتغل بالقضاء الشرعي وإدارة المساجدء واختير عضو 
مؤسسًا في موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ت1918م. ص 474 . 
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# خلاف: عبد الوهاب خلآف» أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق» فقيه مفسر أصولي» أحد أعلام الفقه 
المعاصرء له مؤلفات منها: (أصول الفقه)؛ و(أحكام الأحوال الشخصية) و(السياسة الشرعية) 
ٿھ 2 45« EYI‏ رف AA‏ 

٭ الخلال: أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر الخلال» فقيه حنبلي» سمع من تلاميذ الإمام أحمد» ورحل 
إلى أقصى البلاد لجمع مسائل أحمدء وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدّمء له مؤلَّات منها: 

1 (الجامع لمسائل الإمام أحمد) و(العلل)» ت١١ه.‏ [تذكرة الحفاظ (۳/ ۷). وطبقات الحنابلة (۲/ .)٠١‏ 
والأعلام (1957/1)]. ص ۱۱۱۹ . 

* خليل: خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي» كان يلبس زي الجندء فقيه مالكي محقق» تعلم 
في القاهرة» وجاور بمكة وولي الإفتاء على مذهب مالك» وتوفي بالطاعون؛ له مؤلفات منها: (المختصر)» 
وهو عمدة امالكية في الفقه وعليه تدور غالب شروحهم» وله أيضًا: (التوضيح) و(المناسك)؛ تثالالاه. 
[الأعلام .)۳٤/۲(‏ والدرر الكامنة (85/5)]. ص .١١۲١‏ 

* خليل: عماد الدين خليل» كاتب عراقي» ومفكر إسلامي» وأستاذ جامعي» متخصّص في التاريخ» وله 
عناية بالأدب» له عدة مؤلفات معروفة في التاريخ والفكر الإسلامي. ص ا9؛ ۹۸ء ٠١٠١‏ . 

# الخليلي: أحمد بن حمد بن سليمان بن ناصر الخليلي» أحد الأعلام» عين مدير للشؤون الإسلامية بوزارة 
العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية» ثم عين مفتي عام لسلطنة عمان» إياضي المذهب» شارك في كثير من 
الندوات والمؤتمرات العلمية والفكرية» وله محاضرات ودروس مسموعة» وله مؤلفات منها: (جواهر 
التفسير)ء و(أحكام الجنائز)» و(والحق الدامغ). ص .٠١١‏ 1 

* الخولي: البهي الخولي» زميل الإمام حسن_البناء من الرعيل الأول للإخوان المسلمين» أحد كتّاب الفكرة 
الإسلامية ودعاتها الأوائل في مصرء له مؤلفات منها: (تذكرة الدعاة)ء و(آدم عليه السلام)» و(الإسلام 
والمرأة المعاصرة)» ٿت۱۹۷۷م. ص ٠۷١‏ . 

# ابن خويز منداد: محمد بن أحمد بن عبد الله ابن خويز منداد المالكي العراقي» فقيه» أصولي صاحب أبي 
بكر الأبهري» له مؤلفات منها كتاب كبير في (الخلاف)ء وكتاب في (أصول الفقه)؛ و(اختيارات في 
الفقه)» ت ۳۹۰ه. [الوافي بالوفيات (1/ 5۲)» ومعجم المؤلفين (۸/ 180)]. ص ۹۸٩‏ . 

٭ داود الظاهري: داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني, أحد الأئمة المجتهدين» الفقيه العلامة 
الإمام» رأس المدرسة الظاهرية» وهو أول من جهر بهذا القول» انتهت إليه رئاسة العلم: ببغداد وبها توفي» 
ت١لااه.‏ [الأعلام (۸/۳)ء والجواهر المضية .])٤۱۹/۲(‏ ص هلا ۸1۷. 

* الداودي: أحمد بن نصرء أبو جعفر الداودي الأسديء فقيه مالكي من أئمة المذهب في المغرب» والسمين 
بالعلم» المجيدين للتأليف» وكان درسه وحدهء لم يتفقّه في أكثر علمه عند إمام مشهورء وإغا وصل 
بإدراكه» له مؤلفات منها: (النامي في شرح الموطأ). و(الواعي في الفقه)ء و(النصيحة في شرح 
البخاري)؛ و(الإيضاح في الرد على القدرية)» ت7١4ه.‏ [ترتيب المدارك (2777/1: رياض النفوس 
COAT)‏ الديباج المأهب (۱/ .])۱٦٥‏ ص ۱١١۲‏ . 
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* دراز: محمد عبد الله درازء الدكتور أحد كبار علماء الأزهر المعاصرين والموسوعيين» وأعلام الدين» جمع 
بين ثقافة الشرق والغرب» له: (النبأ العظيم)» و(الدين)» و (ودستور الأخلاق في القرآن) وغيرها من 
الدراسات القيمة» ت1908م. ص ١۴٣٤ء‏ 454. 

* الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري» فقيه مالكي من علماء الفقه واللغة» من أهل 
دسوق بمصرء تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة» له مؤلفات منها: (حاشيته على الشرح الكبير على مختصر 
خليل)ء و(حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين)» ت ١۲۳١ه.‏ [الجبرتي (2»)779/4 والأعلام 
50 ومعجم المؤلفين (1595/9)]. ص امف 43846. 

# ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيعء أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري» من أكابر 
العلماء بالأصول» قاض مجتهد» إمام حجة مجدد المائة السابعة؛ له مؤلفات منها: (إحكام الأحكام في شرح 
عمدة الأحكام)؛ و(أصول الدين)» و(الإمام في شرح الإلمام)» و(الاقتراح في بيان الاصطلاح)» ت7 ٠‏ لاها. 
[الدرر الكامنة (4/ 91)» وشذرات الذهب (5/1), والأعلام (۱۷۳/۷)]. ص ۷۰١ ۳٣‏ اللاء 

# الدّميري: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال» أبو البقاء القاهري الدميري الأصل» فقيه شافعي 
مفسر أديب نحوي ناظم» مشارك في غير ذلك» وتصدَّى للإقراء والإفشاء وصنف مصنفات جيدة» له 
مؤلفات منها: (النجم الوهاج شرح المنهاج)» و(الديباجه شرح سنن ابن ماجه)» و(حياة الحيوان الكبرى)» 
ت8608ه. [شذرات الذهب (۷۹/۷)» والضوء اللامع ).04/1(« والبدر الطالع (117/1/7)» وهداية 
العارفين (۱۷۸/۲)]. ص ۰۱۱۹ .٠١۳۹‏ 

# الديب: 0 عبد العظيم محمود الديب. عالم شرعي» ولغوي" معاصر» وأديب باحث» ومربّي وداعية» 
تخرّج في كلية دار العلوم» وعمل أستادًا للفقه والأصول في جامعة قطر. اشتغل بالتحقيق وغدا من 
أعلامه التميزين» وتخصّص بإمام الحرمين» وأخرج له: (البرهان)» و(الغيائي»: و(الدرة المضية)ء و(نهاية 
المطلب) الذي عكف عليه نحو ربع قرن حتى أخرجه تحفة للدارسين. وله كتب فقهية» ودراسات إسلامية» 
وكتابات ثقافية في التاريخ وغيره تدل على أصالة فكره وسعة أفقه وثقافته توفي بقطر سنة ١١٤١ه‏ = 
۰م ص 1١١ا.‏ 

* ابن دينار: عمرو بن دينار» أبو محمد الأثرم الكى ا حى مولاهمء أحد الأعلام» مفتى أهل مكة فى 
زمانه» ثقة ثبت إمام ما قيل عنه فى التشيع باطل» روى له الجماعة. ت ١٠٠ه.‏ [تهذيب التهذيب 
1/۸(« وتهذيب الكمال »)٥/۲۲(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۰ ۳۰)]. صالالاء قلاء ۷۹ء 4١‏ 
ل CTE‏ 

# الراري: محمد بن عمر بن الحسن» أبو عبد الله فخر الدين الرازي التيمي البكري الشافعي» الإمام المغسر 
المتكلم الأصولي الطبيب» أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» أقبل الناس على كتبه في حياته 
يتدارسونها» وكان يحسن الفارسية» له مؤلفات منها: التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب)ء و(المحصول 
في علم الأصول)» و(لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات» ت507ه. ص ۰۲۷۹ 27917 
CEAY CEAY CEA. EON 15‏ مدق AYY CUA‏ 
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# الرافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي ترجع نسبته إلى رافع بن خديج 

الصحابي» من كبار الفقهاء الشافعية» له مؤلفات منها: (فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي)» و(شرح مسند 

الشافعي)ء يعد هو والتووي: شيخي مذهب الشافعي» ت217ه. [الأعلام (19/4/4): وطبقات الشافعية 
»)١19/45(‏ وفوات الوفيات (۳/۲)]. ص 6١ل‏ ۳۹۵ لاقف ملف ۸۹۱ 

# ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» بن راهويه» نزيل نيسابور» ثقة حافظ مجتهد 
أحد الأئمة الأعلام» حفظا وعلمًا وفقهاء عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث» وأخذ عنه 
أحمد والشيخان؛ قال الخطيب: اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد» ت۲۳۸ه. 
[تهذيب الكمال (۲/ ۳۷۳)ء وتهذيب التهذيب (7517/1)]. ص ۰۹۲۲ ۰۹۸٩‏ ۱۳۱۹ . 

# ابن أبي رباح: عطاء بن أبي رباح: أسلم القرشي الفهري أو الجمحي أبو محمد المكي » روى له الجماعة» 
ثقه فقيه مفتي الحرم» فاضل أحد الأعلام» ت 74١ه‏ [سير أعلام النبلاء (078/0» وتهذيب الكمال 
(59/90)» وتهذيب التهذيب (144/۲۲)]. ص «F1‏ لالاء ¥۸« ¥4« لل كل قل .4 AF‏ 
N e EE E E.0 f*4‏ نكف ITAA AVY‏ 

# ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» أبو الفرج زين الدين الحنبلي» محدث حافظ فقيه 
أصولي ومؤرّخ: ولد يسغداد» وبرع في الحديث ولا سيما العلل وتتبّع الطرقء له مؤلفات منها: (تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد)» و(جامع العلوم والحكم) شرح الأربعين النووية» و(شرح سان الترمذي)» و(ذيل 
طبقات الحنابلة)» ته4لاه. [الدرر الكامنة (۲۲۱/۲)» وشذرات الذهب (۳۳۹/۳)ء ومعجم المؤلفين 
(118/0)]. ص ° ¥« IEA IE‏ 64 

* رحمة الله الهندي: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي» نزيل الحرمين» باحث عالم بالدين 
والمناظرة» وظهر نبوغه في العلوم الشرعية» ومعرفة كتب اليهود والنصارى» وتصدر للإفتاء والدروس» 
واس مدرسة شرعية تخرج فيها كبار العلماء» وكان له دور كبير في جهاد الاستعمار» ومقاومة التبشير» 
جاور بمكة وتوفي بهاء له مؤلفات من أشهرها: (إظهار الحق) فى الرد على النصاری» ت١٠١١١ه.‏ 
[معجم امؤلفين (4/ "191)]. ص 497 494 641« ITE ITY ITTY‏ 

# ابن رشد الحد: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد» (الجد) أبو الوليد المالكي القرطبي» قاضي الجماعة» 
ولد وتوفي بقرطبة» أحد علماء الترجيح في الفقه الالكي» له مؤلفات منها: (المقدّمات الممهدات لمدونة 
مالك)» و(البيان والتتحصيل)» و(مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي)» و(اختصار المبسوطة)» 
ت١‏ ۲٠ه.‏ [هداية العارفين (١١٥)ء‏ والصلة (018)» والديباج (۳۷۸)]. ص4 05497 4. 

# ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء (الحفيد) أبو الوليد القرطبي المالكي الفيلسوف الفقيه 
الطبيب» ترجم كلام أرسطو وراد عليه قال ابن الأبّار: كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه 
في الفقه. له مؤلفات في الفلسفة والطب والفلك والفقه منها في الفلسفة: (فصل المقال في ما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال)ء و(منهاج الأدلة): و(تهافت التهافت)ء وفي الطب (الكليات)» وفي الفقه: (بداية 
المجتهد ولهاية المقتصد)؛. عرف المنصور (المؤمنى) فأجله وقدمه» واتهمه خصومة بالزندقة فنفاه إلى 
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مراكش» وأحرق بعض كتبه» ثم رضي عنه وأذن له بالعودة» فعاجلته الوفاة بمراكش» ونقلت جثته إلي 
قرطبة» ت2540ه. [الأعلام (7517/5): والتكملة لابن الأبار (7794/1)» وشذرات الذهب (4/ .]1077١‏ 
AF oY oF‏ 4 لت A0 AE VY‏ 

# رشيد رضا: محمد رشيد رضاء المجدّد الكبير» ممثل المدرسة السلفية المستثيرة» وصاحب مجلة (النار) 
الشهيرة؛ و(تفسير المنار) والكتب الإصلاحية الكثيرة» تتلمذ على الإمام محمد عبده» ولكنه انفرد عنه بسعة 
الاطلاع على السنة وآثار السلف» وخصوصًا مدرسة ابن تيميه وابن القيم» وعالم بالحديث والأدب 
والتفسيرء ا ته"19اه. ص c۲٤‏ لاك 14°« كلك clo EYE EY FA. FA TTT‏ 
YEN COA CAYO EA.‏ 

* الرملى: خير الدين أحمد بن على الأيوبى الفاروقى» فقيه» باحث له نظم» من أهل الرملة بفلسطين؛ ولد 
ومات فيهاء رحل إلى مصر 7١٠١٠١هء‏ فمكث فى الأزهر ست سئين» وعاد إلى بلده فأفتى ودرس إلى أن 
توفى» ومن أشهر كتبه: (الفتاوى الخيرية)» و(حاشية على البحر الرائق فى فقه الحنفية) توفى 4١‏ ١٠١ه‏ 
[الأعلام (۲/ ۳۲۷)] ص ١١١۹‏ . 

الرّملي: محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي» فقيه الديار المصرية ومرجعها في الفستوى» 
لقب: الشافعي الصخير»ء وقيل: مجدد القرن العاشرء صنف شروحا وحواشي كثيرة» له مؤلفات منها: 
(نهاية المحناج إلى شرح المنهاج)؛ و(غاية البيان شرح زبد بن رسلان)ء و(شرح البهجة الوردية)» 
ت٤‏ ١٠٠ه.‏ [خلاصة الأثر (۳/ ۳٤۳)ء‏ والأعلام (5/ 7516)» وفهرس التيمورية (8/ .])۲١١‏ ص ١١٠٠ء‏ 
خف CAAT‏ لحف 01١١5‏ 1134 

# الزبيدي: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الحسيني الزبيدي» الملقب بمرتضى» علامة في اللغة 
والحديث والرجال والأنساب» من كبار المصنفين» أصله من واسط ومولده بالهند ومنشأه في اليمن» رحل 
إلى الحجاز وأقام بمصرء واشتهر فضلهء له مؤلفات منها: (تاج العروس في شرح القاموس»)». و(إتحاف 
السادة المحقين في شرح إحياء علوم الدين)؛ و(عقد الجمان في بيان شغلب الإيمان)؛ توفي بالطاعون في 
مصر ۱۲۰۵ه. [الأعلام (۷/ ۲۹۷)]. ص .۷۷١‏ 1 

# ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر القرشي الأسدي» العالم الشجاع فارس قريش في زمنه» 
أمه أسماء بنت أبي بكر» وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة» فتح إفريقية» وبويع له بالخلافة بعد وفاة 
يزيد بن معاوية» فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وبعض الشام؛ وكانت إقامته بمكة» سير 
إليه عبد الملك بن مروان جيشًا على رأسه الحجاج» فانتصر عليه وقتله» له في الصحيحين ۳۳ حديئّاء روى 
له الجماعة» ت۷۳ه. [الإصابة /٤(‏ ۸4)» وفوات الوفيات ))5١١ /١(‏ وابن الأثير (4/ 202118 والأعلام 
(518/5)]. ص IY c10 «11-7 VAY Fo‏ 

# الزحيلي: وهبة الزحيلي» عالم وفقيه ومفسر» باحث سوري معاصرء عمل أستادًا بجامعة دمشق 
والجامعات العربيةء وعضوا بالمجامع الفقهيةء ولد ١۱۹۳م»‏ له كثير من المؤلفات منها: (آثار الحرب في 
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الفقه الإسلامي)» وهي أطروحته للدكتوراهء و(الفقه الإسلامي وأدلته)ء و(التفسير المثير). ص 2701 
SV CAA IS TMA‏ 

# الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله» أبو عبد الله بدر الدين الزركشي» فقيه شافعي أصولي» تركي 
الأصل مصري المولد والوفاة» له مؤلفات كثيرة في عدة فنون منها: (البحر المحيط) في أصول الفقهء 
و(البرهان في علوم القرآن)» و(إعلام الساجد بأحكام المساجد)» و(الديباج في توضيح المنهاج)» 
تغؤؤلاه. [الأعلام (۲۸۹/7)ء والدرر الكامنة (6/ ۳۹۷)]. ص ۲۹٤ 24٠‏ ۰۲۹۵ ۲۹۸ ۳۲۹ 
AY TY TY.‏ 

# الزرقا: مصطفى أحمد محمد الزرقاء العلامة الفقيه الأصولي الأديب النحوي» ولد بحلب ۲۲١١هى‏ 
4م درس العلم على والده وبعض الشيوخ» والتحق بكليتي : الحقوق والآداب» فجمع بين الثقافات 
الثلاث: الشرعية والقانونية والأدبية» عمل بالتدريس في كلية الحقوق والشريعة في سورياء وأسّس مشروع 
الموسوعة الفقهية الكويتية وأشرف عليهاء ثم درس في كلية الشريعة بجامعة الأردن» وشارك في العديد من 
المجامع الفقهية؛ وشارك في تأسيس وتطوير مناهج عدد من الجامعات العربية» ورأس اللجنة الثلاثية التي 
وضعت قانون الأحوال الشخصية لمصر وسورياء وله عدة مؤلفات منها: (المدخل الفقهى العام)؛ و(أحكام 
الأوقاف)» و(نظام التأمين والرأي الشرعي فيه): و(الفقه الإسلامي ومدارسه)ء و(الفتاری) وغيرها. توفي 
بالرياض سنة 47١ه‏ 19494م. ص۹۰۹ . 

* زكي باشا: أحمد ركي باشا ابن إبراهيم بن عبد الله» خطيب أديب بحّائة مصري» من كبار الكَّاب» تخرج 
في مدرسة الإدارة والحقوق بالقاهرة» وأتقن الفرنسية» وكان يفهم الإنجليزية والإيطالية» وله بعض المعرفة 
باللاتينية ء وقام بفكرة إحياء الكتب العربية» فطبعت الحكومة المصرية عدة مخطوطات» تولى هو تصحيحها 
ومراجعتهاء وتسمّى بشيخ العروبة» له مؤلفات منها: (موسوعات العلوم العربية)» و(أسرار الشرجمة)» 
و(مصر والجغرافيا)» و(التعليم في مصر)ء ت9174اه. [الأعلام (۱۲۲/۱)]. ص ۳۵۹ ۳۸۰ 

* أبو رهرة: محمد أبو رهرة؛ أحد الأعلام الموسوعسيين» أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعات المصرية 
والعربيةء ومؤلف العديد من الكتب الإسلامية في شتى مجالات الدراسات الإسلامية؛ في العقيدة» 
ومقارنة الأديبان والتفسير والفقه والأصول» ولا سيما كتب الأئمة الأربعة» وابن حزم وابن تيمية والصادق 
وزيدء وأحد أعلام الفقه المعاصرء ونجم المحافل والمؤتمرات.ات 19174. ص /3751) 0798 ۳۹٩‏ ١٠١4ء‏ 
CATA ANY EYE EY‏ 4 

# الزهري: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر القرشي الزهري المدني» تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء» أحد الأعلام» متفق على جلالته وإتقانه» أول من دون الأحاديث النبوية وفقه الصحابة» أخذ 
عن بعض الصحابة ومالك بن أنس وطبقته» روى له الجماعةء ت74١ه.‏ [تهذيب التهذيب 
»)٤- 9‏ وتذكرة الحفاظ (۱۰۲/۱)» والوفيات (451/1).: والأعلام (۳۱۷/۷)]. ص ۷۹ء 
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# زيد: مصطفى زيدء الأستاذ الدكتور» خريج دار العلوم» وأستاذ الشريعة الإسلامية بهاء له مؤلفات قيمة 
معروفة منها: (اللصلحة في التشريع الإسلامي)ء و(النسخ في القرآن الكريم) ت ۱۳۹۹ه. ص 2340 
ESF‏ 


# ابن زيد: جابر بن زيدء أبو الشعثاء الأزدي» تابعي ثقة فقيه إمام» روى له الجماعةء كان عالًا بالفتياء شهد 


له عمرو بن دينار بالفضل» وقيل: إنه كان إباضيّاء وورد أنه تبرأ من ذلك» والإباضية الآن يعتبرونه إمامهم 
الأكبرء ت47ه. [تهذيب التهذيب (۲/ ۸)ء وحلية الأولياء (۳/ ١۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ (١/1۷)ء‏ 
والأعلام (۲/١4)ء‏ والإباضية في مركب التاريخ (۳/ ۳۰)]. ص ۳۷۸ ۰۵ ۳۰۹ ۵١ ۲٤‏ 
TY ANY AY‏ 

# زيدان: عبد الكريم زيدان» أستاذ الشريعة الإسلامية في عدد من كليات العراق» من رجال الفكر والدعوة 
والتربية؛ ورحل إلى اليمن وعمل بها في جامعاتهاء له مؤلفات قيمة في مختلف جوانب الثقافة 
الإسلامية» منها: (أحكام الذميين والمستأمنين في ديار الإسلام)» و(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) 
و(أصول الدعوة)» و(المفصّل في أحكام المرأة» وغيرها. ص ٠١١١ ٠۲۴ 13737 ۱۰۰۹ ۸٩۰‏ 

# سابق: سيد سابق» عالم أزهريّ مصري مرموق داعية مربّي» من دعاة الإحوان المسلمين» حصل على 
العالية» وعمل بالتدريس والوعظ والإرشاد» ثم أستادًا بالجمعات السعودية» معروف بكتابه المشهور (فقه 
السئة)» ومن مؤلفاته: (العقائد الإسلامية)» و(إسلامنا) ت١٠٠٠73م.‏ ص ٤١٤‏ . 

# السباعي: مصطفى السباعي» فقيه سوري بارزء وداعية مصلح مجدد وعلم إسلامي معروف» من أسرة 
علمية عريقة» ولد بحمص 1115١م,‏ وتعلم في الأزهر الشريف» تعرف على حسن البنا بمصرء واختير 
كأول مراقب عام للإخوان المسلمين بسورياء شارك في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا في مقتبل شبابه» 
وشارك في الجهاد في فلسطين» وعمل أستادًا بكلية الحقوق بسورياء وأسس كلية الشريعة بدمشق» وكان 
أول عميد لهاء له مؤلفات منها: (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)» و(من روائع حضارتنا)» و(هكذا 
علمتني الحياة) ت1534م. ص ۱۳١۳ ٤۲٤ ٤٣۱‏ . 

* سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد سحنون التنوخي القيرواني» فقيه مالكي شيخ عصره 
وعالم وقته» كان ثقة حافظًا للعلم» رحل في طلب العلم وهو أبن ثمانية عشر عامّاء وأخذ عن أصحاب 
مالك» انتهت إليه الرئاسة في العلم» وكان عليه المعول في المشكلات وإليه الرحلة» تولى القضاء على ألا 
يرتزق منه» وأن ينفذ الحقوق في الأمير وأهل بيته» ومات وهو يتولى القضاء» له مؤلفات منها: (المدونة)» 
ت١14ه.‏ [مرآة الجنان (179/7)» ومعجم المؤلفين (0775/60]. ص 51 . 

0 اللي : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية» أبو محمد السّدي الكوفي الأعور» تابعي صدوق يهم 
ورمي بالتشيع» روى له مسلم وأصحاب السننء كان عارقًا بالوقائع وأيام الناس» له مؤلفات منها: (تفسير 
القرآن)» ت!17١ه.‏ [تهذيب التسهذيب »)7١7/1١(‏ وتقريب التهذيب صالاء والنجوم الزاهرة 
(28/1”)» وهداية العارفين .1)5١5/0(‏ ص ۳°04 ١الاء‏ !1< Fo AVY 4T.‏ 
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* السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرخسي شمس الأئمة» إمام من أعلام فقه الحنفية» 
علامة حجة متكلم مناظر أصولي مجتهدء سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء» وأملى كثيرا من 
كتبه على أصحابه وهو في السجن من حفظه؛ منها: (المبسوط)» له مؤلفات منها: (الأصول)» و(شرح 
السير الكبير)» ت5875ه. [الجواهر المضية (۲۸/۲)ء والأعلام .])5١8/3(‏ ص 1١١‏ لاك A۷۷‏ 
A1‏ 1 

# سعيد: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أبو الأعور العدوي القرشي» صحابي أحد العشرة المبشرين» 
من خيارهم» أسلم قديًا وهاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد إلا بدرًا فلم يكن بالمدينة زمنهاء وكان من 
ذوي الرأي والبسالة» وشهد البرموك وحصار دمشقء وولاه أبو عبيدة دمشق» له في كنب الحديث ٤۸‏ 
حديئّاء روى له الجماعة» ت١هه.‏ [الإصابة »)۱١۳/۳(‏ والطبقات (۳۷۹/۳)» والأغلام .]1)١45/9(‏ 
ATi‏ 

# السسلامي: محمد مختار أحمد السلامي» مفتي تونس السابقء وإمام وخطيب جامع السلام بتوئس» ورئيس 
هيئة الزكاة العالمية لمدة خمس سنوات» من مؤلفاته: (فقه العبادات)» و(الأسرة والمجتمع)» و(العلاقات 
الإجتماعية) وبحوث كثيرة مرفقة في المعاملات وغيرها. ص 959. 

* أبو سلّمة: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» الزهري» قيل: اسمه عبد الله أو إسماعيل أو اسمه 
کنیته» من كبار التابعين» أحد الأئمة كان ثقة فقيها كثير الحديث» روى له الجماعة؛ ولي قضاء المدينة» 
ت٤۹ه.‏ [تهذيب التهذيب (۱۱۸/۱۲)» والطبقات (166/0)]. ص ۳۳۹ لزله, 

* السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء السهيلي الشثعمي» حافظ عالم باللغة والسير» ولد في 
مالقة» وعسمي وعمره ١۷‏ سنة» ونبغ فطلبه صاحب مراكش وأكرمه فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي سنة 
١ه.‏ [وفيات الأعيان 0 ۰ والأعلام (©85/4)]. ص ۸1. 

* ابن سيرين: محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري بالولاء» تابعي ثقة حجة ثبت كبير القدر» أحد 

أعلام التابعين» كان لا يرى الرواية بالمعنى» إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» روى له الجماعة» نشا بزازا 

وتفقه» وكان كاتبًا لأنس بن مالك» واشتهر بالورع وتأؤيل الرؤياء قال ابن مسعد: لم يكن بالبصرة أعلم 
منه بالقضاء» ينسب إليه كتاب (تعسبير الرؤيا) ولا يصحء ت١١١ه.‏ [تهذيب التهذيب (14/9)» وتاريخ 

بغداد (۵/ 2079 وتهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 47)» والطبقات الكبرى (۱۹۳/۷)]. ص ا۳ء 17۷ 

¥ AVY 

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين» أبو الفضل الخضيري السيوطي جلال 
الدين» عالم شافعي مورخ أديب أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة» كان سريع الكتابة في 
التأليف» نشا بالقاهرة يتيمّا» وانقطع للعبادة والتأليف عند الأربعين» وترك الإفتاء والتدريس» اتهم بالأحذ 

من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه» له مؤلفات منها: (الأشباه والنظائر)» و(الحاوي للفتاوى) 

و(الإتقان في علوم القرآن)؛ و(الدر المنشور)» و(المزهر)» ت١١4ه.‏ [شذرات الذهب (2»)01/8 والضوء 

اللامع (4/ 1)» والأعلام (¥1/6)]. ص نل ° YY‏ العم لكف IW AA‏ 
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* الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد» أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشاطبي» من علماء المالكية» كان 
إمامًا محققا أصوليآ مفسرًا فقيهًا محدثا نظَارا ثبنّا بارعا في العلوم» له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة 
وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع» وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما 
يذكر وتحليسته في التحقيق فوق ما يشهرء له مؤلفات منها؛ (الموافقات): و(الاعتصام)؛ و(المجالس)» 
ت ۷۹۰ه. [الأعلام (۷۱/۱)]. ص31 199 7۰۰ 4۹۰ 07316 

# ابن شبرمة : عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسانء أبو شبرمة الضبي الكوفي» ثقة فقيه عفيف حازم 
يشبه النساك» استشهد به البخاري في الصحيح؛ وروى له في التاريخ» ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» ولي القضاء على السوادء ت44١ه.‏ [تهذيب التهذيب (ه/ ١٠۲)ء‏ والعبر في خبر من غبر 
۹۷/1( وتقريب التهذيب ص۲ والأنساب .])۳۸٤/۸(‏ ص 1°« ¥¥« ¥۸« ¥۹« AY‏ 4۰ 
EAN Eero NF‏ نفلل 

* الشربيني : محمد بن أحمد الشربيني» الخطيب شمس الدين» فقيه شافعي مفسّر لغوي» من أهل القاهرة» 
له مؤلفات منها: (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)ء و(مغني المحتاج في شرح المنهاج)» و(تقريرات على 
المطول)» و(شرح شواهد القطر)» ت۹۷۷ه.. [الأعلام (774/5): وشذرات الذهب (10784/8. 
ص 0 IT AA: E‏ 

# الشعبي: عامر بن شراحيل» أبو عمرو الكوفي الشعبي» راوية فقيه ثقة مشهور فاضل» أحد الأعلام وأحد 
أعيان فقهاء التابعين» روى له الجماعة» اشتهر بحفظهء وكان ضثيل الجسمء انّصل بعبد الملك بن مروان 
فكان نديمه وسميره» وخرج مع ابن الأشعث» فلما قدر عليه الحجّاج عفا عله ت١٠ه.‏ [تذكرة الحفاظ 
,)74/١(‏ والأعلام (/۱۹)ء والوفيات (۱/٤٤۲)ء‏ وتهذيب التهذيب (54/5)]. ص كلالاء 4۹۷۷» 
ل يل 

* الشعراوي: محمد متولي الشعراوي» عالم أزهري مصري مشهوره اشتهر بالشعر وأجاد فيه» ثم اشتغل 
بالتدريس ثم بالدعوة فذاع صيته في العالم» وخصوصًا في تفسير القرآن» على شاشة التلفار» واختير وزيرا 
للأوقاف ثم استقال» وعيّن عضوا بمجمع البحوث الإسلامية» ت 2199/8 ص ٠١١١‏ . 

* شلبي: محمد مصطفى شلبي» عالم أزهري مصريء اشتغل بالفقه وأصولهء أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكليات الحقوق» له عله كتب في الفقه والأصول تلقاها العلماء بالقبول» منها: (تعليل الأحكام) 
ت 1000م ص 414 ۷۷ 

* شلتوت: محمود شلتوت» شيخ الأزهرء وأحد كبار علمائه» أول من لقب بالإمام الأكبر» اشتهر بالفتوى 
والتفسير» سعى مع آخرين للتقريب بين المذاهب» وكان عضوا بمجمع اللغة العربية» وله مؤلفات منها: 
(الإسلام عقيدة وشريعة)؛ و(الفتاوى)؛ و(نظرات في التفسير)ء و(القرآن والقتال)» و(مقارنة المذاهب) 
وغيرهاء ت 1۳ھ ص لكل E EY FIA FY‏ 
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# شمس الدين: محمد مهدي بن عبد الكريم بن عباس آل شمس الدين العاملي» ولد في النجف وتلقى 
العلم في الحوزة العلمية» وطلب الفقه والأصولء أحد المراجع الشيعية الهامة» المروفة بالاعتدال. ألف 
خمسة وعشرين كتابًا معظمها في القضايا اللبنانية» ت١١‏ ١٠م‏ إثر مرض عضال. ص ١١89‏ . 

# الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني» فقيه مجتهد مستقل من كبار علماء اليمن» ولي 
قضاء صنعاء» وكان يرى تحريم التقليد» له مؤلفات منها: (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)» و(فتح 
القندير)ء و(السيل الجرآر) و(إرشاد الفحول)ء ت١٠٠٠ه.‏ [الأعلام (150/9): والبدر الطالع 
«OD‏ ص« لادق لالت ملت حلت VTE‏ مكلا IOV‏ ملك IY‏ مهلل 

# الشيساني: محمد بن الحسن» أبو عبد الله الشيباني» الإمام الفقيه» صاحب أبي حنيفة ومصنف الكتب 
الأولى في المذهب» ولي القضاء أيام الرشید» ت185١ه.‏ [لسان الميزان »)١١١/5(‏ وتاريخ بغداد 
(0171/0). والجرح والتعديل (۷/ «(۲Y‏ ص ¥« ۸Y۹ «۸Y۸‏ ۸۸1 ۸۸4 41۰ 1 
۹ 1۳۰۰ 

* الصادق : جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الهاشمي 
المدني» كان من سادات أهل البيت فقهًا وعلمًا وفضلاًء أحد الأعلام وأئمة العترة» صدوق فقيه إمام» 
روى له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السان» ت58١ه.‏ [تهذيب التهذيب (۳/۲١٠)ء‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .])۱٤۹/۱(‏ ص الاك 

# صبيح: محمد صبيح» كاتب ممسصري له كتابات إسلامية» وصاحب كتاب (القدس ومعاركنا الكبري). 
ص۱۲۰۹. 

# ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين» أبو عمرو تقي الدين النصري الشهرزوري الكردي 
الشرخاني» الشهير بابن الصلاح» أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» ولي 
التدريس في الصلاحية ببيت المقدس» ثم التدريس دار الحديث بدمشق» وكان من العلم والدين على قدم 
عظيم» له مؤلفات منها: (معرفة أنواع علم الحديث) المعروف ب(مقدمة ابن الصلاح).؛ و(الأمالي)» 
ت”147ه. [تذكرة الحفاظ (5/ ,)١41١‏ أبجد العلوم (7/ ])٠٤١‏ ص 4 ٤١١‏ . 

# صلاح الدين الأيوبي: يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي» من أشهر 
ملوك الإسلام» من الأكراد» ولد بتكريت ونشأ في دمشق وتفقه وتأدب وروی الحديث» ودخل مع أبيه وعمه 
في خدمة نور الدين محمود» واشترك في حملة وجهها نور الدين للاستيلاء على مصر فكانت وقائع ظهرت 
فيها مزاياه العسكرية» ثم استوزره العاضد الفاطمي بعد شيركوه» وصدً الفرنج عن دمياط» واستقل بملك 
مصر» وضم دمشق بعد وفاة نور الدين» وانتصر على الصليبيين في حطينء وافتتح القدس 0۸۳ 
ت84هه. [وفیات الأعيان (۲/ ۰)۳۷ والأعلام (۲۹۱/۹)]. ص زف كلاد ۱۲۱۳ ١۱۲۲ء‏ 1۳۲۸ 

* الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمدء أبو إبراهيم الكحلاني الصنعاني» الأمير» مجتهدء 
قرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء والمدينة» وبرع في جميع العلوم» له مؤلفات منها: (توضيح الأفكار 
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شرح تنقيح الأنظار)؛ و(سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» ت87١1ه.‏ [البدر الطالع 
OTF‏ والأعلام [OTT‏ ص Fo APE E4 CEY E Fo co‏ لملا 

* الضحاك: الضحَاك بن مزاحمء أبو القاسم البلخي الخرساني الهلالي» مفسّرء كان يؤدب الأطفال وكان في 
مدرسته ثلاثة آلاف ص بي 6 له اب في ال تفسير» ت85١٠ه.‏ [ميزان الاعتدال .)٤۷1/١(‏ والأعلام 
.1( ص VV‏ مال A1 4 F4‏ لكف AVY ATT‏ 

# الضرير: هبة الله الضرير بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم» مفسرء من أهل بغداد وبها وفاته» 
كانت له حلقة في جامع المنصورء له مؤلفات منها: (الناسخ والمنسوخ في القرآن)» و(الناسخ والمنسوخ من 
الحديث): ت١٠4ه.‏ [تاريخ بغداد »)۷١ /١5(‏ والبداية والنهاية (۸/۱۲)]. ص 2.390 5ل 

# طاوس: طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن اليماني الخولاني الهمداني بالولاء» يقال اسمه ذكوان 
وطااوس لقب» فارسي الأصل» من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث» ثقة فقيه فاضل» روى له 
الجماعة» كان ذا جرأة في وعظ الخلفاء والملوك» توفي حاجًا وصلَّى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد 
الملك» ت١٠١ه.‏ [تهذيب الكمال (۱۳/ 57 17)» وتهذيب التهذيب (8/5)» ووفيات الأعيان(1/ ۲۳۳)]. 
صا ۳ 

# الطباخ: أحمد أمين بن إبراهيم (الطباخ)ء مؤرخ الفكر الإسلامي؛ وكاتب موسوعي مصري» عمل في 
القضاء والتدريس في كلية الآداب» وأنشأ مجلة (الثقافة)» وأشرف على لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
وأصبح عضو بمجمع اللغة العربية ٠195١م,‏ له مؤلفات منها: (ضحى الإسلام)» و(فجر الإسلام)» 
و(زعماء الإصلاح في العصر الحدیث)» ت19904م. ص ۳۷۲. 

# الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي» الإمام الفقيه الحافظ» تفقّه على خاله 
المزني صاحب الشافعي» ثم انتقل إلى المذهب الحنفي» وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء» برع في الفقه 
والحديث» وإليه انتهت رئاسة الحنفية بمصر» له مؤلفات منها: (أحكام القرآن)» و(معاني الآثار) » و(شرح 
مشكل الآثار)» و(النوادر الفقهية)» و(العقيدة الطحاوية)ء و(الاختلاف بين الفقهاء)» ت١737ه.‏ [الجواهر 
المضية (١/١١١)ء‏ والأعلام (0195/1)» والبداية والنهاية .])۱۷٤/۱۱(‏ ص ۳٤١ ۳۳۹ ۳۰ ۳٤‏ 
LAVA AYY YY‏ 

* أبو طلحة الأنصاري: زيد بن سهل بن الأسود بن حزام» أبو طلحة الأنصاري التّجاري الأنصاري» 
صحابي بدري نقيب» من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام» شهد العقبة وبدر؟ وأحدا وسائر 
المشاهد» روى له الجماعة؛ غزا في البحر فمات فما وجدوا جزيرة يدفئونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم 
يتغيّرء ت4اه. [تهذيب ابن عساكر (4/1)» وصفة الصفوة (1/ ١۱۹)ء‏ والاستيعاب (۳/۲٥٥)ء‏ 
والأعلام جم لاة)]. ص ¥۹« خف .TYT cFIY‏ 

# ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» كان فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره» 
له مؤلفات منها: (رد المحتار على الدر المختار)» و(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)» و(نسمات 
الأسحار على شرح النار)» و(حواش على تفسير البيضاوي)» ت07؟1ه. [الأعلام »)۲۹۷/١(‏ تكملة 
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حاشية ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار .])١١/5(‏ صا ١ف‏ 41 1°73 AAA VY YY‏ 
IY NMA Nero‏ 

* ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتيين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. 
مولده ووفاته ودراسته بهاء عيّن (۱۹۳۲) شيخًا للإسلام مالكيّاء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في 
دمشق والقاهرة. له مؤلفات منها: (مقاصد الشريعة الإسلامية)» و(التحرير والتنوير)؛ في تفسير القرآن» 
و(الوقف وآثارة في الإسلام) وغيرها ت ۱۹۷۳م [الأعلام (5/ 4/ا١)]‏ ص 1۸۸ . 

* ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر التمري» الحافظ من أجلَّة المحدثين 
والفقهاء» شيخ علماء الأندلس» مؤرخ أديب مكثر من التصنيف» رحل في طلب العلم رحلات طويلة» له 
مؤلفات منها: (الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار)» و(التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد)» و(الاستيعاب)» و(الكافي)» ت*17ه. [شذرات الذهب (۳/١٠۳)ء‏ والأعلام 1۷/4(« 
وترتيب المدارك (061/4)]. ص إلا هلل كلل YY‏ 1-1 1.6 

# ابن عبد الحكم: محمد بن الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري» فقيه مالكي 
انتهت إليه الرياسة في العلم بمصرء كان فقيهًا نبيلاً وجيهًا في زمنه» مبررًا من أهل النظر والمناظرة والحجة 
فيما يتكلم ويتقلده من مذهبه» وإليه كانت الرحلة من الغرب والأندلس في العلم والفقه. ‏ ت158ه 
[ميزان الاعتدال (7/ 87)» ووفيات الأعيان .])1557/1١(‏ ص ٥٩۹٤‏ . 

# ابن عبد الحكم: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» فقيه مصري من أجل أصحاب مالك» أفضت 
إليه رياسة المالكية بمصر بعد أشهب» وبنو الحكم من كبار فقهاء المالكية» وكان صديقًا للشافعي وعليه نزل 
الشافعي بمصر وعنده مات» له مؤلفات منها: (المختصر الكبير)» و(سيرة عمر بن عبد العزيز)» و(المناسك)» 
ت4١اه.‏ [الديباج المذهب (۳۳۷)» ونيل الابتهاج (57/4), والأعلام (9/ 09173]. ص ٠١٤١‏ . 

* عبد الستار: عبد المعز عبد الستار» عالم مصري أزهري معاصر مُحَمَّره خطيب ممَو وواعظ مؤثر من 
دعاة الإخوان المسلمين البارزين» عمل في قطر رئيس لتوجيه العلوم الشرعية» له مؤلفات منها: (اقتراب 
الوعد الحق يا إسرائيل)» و(الشعب المختار في الميزان)» وغيرها. ص .17١١‏ 

* ابن عبد السلام: عز الدين بن عبد السلام عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحمسن السلمي 
الدمشقي » سلطان العلماء وبائع الأمراء» المجاهد في ذات الله حق الجهاد؛ فقيه شافعي مجتهد؛ تولى 
التدريس والخطابة بالجامع الأموي» وانتقل إلى مصر فولي القضاء والخطابة» له مؤلفات منها: (قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام)» و(الفتاوى)؛ و(التفسير الكبير)» ت50١ه.‏ [الأعلام (4/ 42١48‏ وطبقات 
الشافعية /٥(‏ ۸۰)]. صا5الاء 9الاء /ا86. 

# ابن عبد السلام: محمد بن عبد السلام بن يوسف» من فقهاء المالكية؛ كان إمامًا حافظًا عاًا بالحديث» من 
أهل الترجيح بين الأقوال» قاضي الجماعة بتونس» له مؤلفات: (شرح جامع الأمهات لابن الحاجب)» 
و(ديوان فتاوی)» ت54لاه. [الديباج المذهب ص75*, والأعلام (۷1/۷)]. ص ٠۳٤‏ . 
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# ابن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم؛ القرشي الأموي» لقب بخامس الخلفاء الراشدين لعدله 
وحزمه؛ مجدّد المائة الأولى؛ معدود من كبار التابعين» وولي إمارة المدينة للوليد ثم استوزره سليمانء وولي 
الخلافة بعهد من سليمان» فبسط العدل وسكن الفتن» روى له الجماعة» ت١١٠ه.‏ [الإصابة (0۸۸/6)» 
وتهذيب الكمال (455/11), والأعلام .])5١9/5(‏ ص ۹¥ 4۹« ف ١ل AEE MY‏ 
CAVA VY YEA‏ 1.۰ 

# عبده: محمد عبدهء الشيخ الأستاذ الإمام» مفتي مصرء امسر الجاّدء وأحد زعماء الإصلاح في العصر 
الحديتك» سنا العقاد رائد الفكر المصري الحديث. له مؤلفات منها: (رسالة التوحيد)ء و(الرد على 

1 هانوتو)» وتفسير جزء (عم)ء والأجزاء الأولى من القرآن (اختصرها صاحب النار) وغيرهماء ت٥‏ ۱۹۰م. 
ص ۲4°« FAY F4. A4 F11‏ الاك CEA EOF EYE‏ ا 

# أبر عيّيّد: القاسم بن سلام» إمام في اللغة والفقه والحديث» قال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أعلم مني 
وأفقه. قال الذهبي: كان حافظًا للحديث وعلله» عارقًا بالفقه والاختلاف» رأسًا في اللغةء إماما في القراءات 
له فيها مصنّف. له مؤلفات منها: (الأموال)ء و(الغريب المصتف)ء و(الناسخ والمنسوخ)» و(الأمثال): 
ت١٤۲۲ه.‏ [تذكرة الحفاظ (0/5)» وتهذيب التهذيب (۷/ .)١6‏ وطبقات الحنابلة (١559/1؟)].‏ ص ۷۸» 
AT Y۹ AY ¥4‏ فا ال ATA‏ سل ستل السك 

* العثماني تقي الدين: محمد تقي العثماني: القاضي الفقيه والداعية الرحَالة» وأحد الفكرين المعاصرين» 
نائب رئيس جامعة دار العلوم كراتشي بباكستان» وعضو هيئة رقابة شرعية في كثير من البنوك الإسلامية» 
وعضو في مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ ورئيس مركز الاقتصاد الإسلامي في باكستان منذ عام ١1941م2‏ 
ورئيس بعض الهيشات واللجان الشرعية» له العديد من المؤلفات منها: (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 
مسلم)» و(نظامنا الإقتصادي)؛ و (بحوث في قضايا فقهية معاصرة). ص ٠‏ 790. 

# ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمدء القاضي أبو بكر ابن العربي» حافظ متبحر وفقيه من أئمة 
المالكية» بلغ رتبة الاجستهاد أكثر من التصنيف» وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة» منها: (عارضة 
الأحوذي شرح الترمذي)ء و(أحكام القرآن)» و(المحصول في علم الأصول)ء و(مشكل الكتاب والسئة)» 
ت47 2ه. [وفيات الأعيان (١589/1)؛‏ ونفح الطيب (0740/1)» والمغرب في حلى المغرب (۹/۱٤۲)ء‏ 
والأعلام (101/۷)]. ص ۴4۰« °۰« CARE VA: YA «FYE‏ مقف 1-4 

# ابن عروة: هشام بن عروة بن الزبير» أبو المنذر القرشي الأسدي المدني» ثقة فقيه إمام في الحديث ريا 
دلس» روى له الجماعةء ت40١ه.‏ [تهذيب الكمال (۲۴۲/۳۰)ء وتهذيب التهذيب »)01/1١1(‏ ولسان 
الميزان .])٤۱۹/۷(‏ ص ۷۲۲. 

# العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلاني» الشهير ب(ابن حجر) 
مصري المولد والمنشأ والوفاة» من كبار الشافعية» كان مُحدئًا فقيهًا مؤرخًاء انتهت إليه معرفة الرجال العالي 
والنازل وعلل الأحاديث» تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة 
إجماع» ولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدإر العدل والخطابة بجامع الأزهر والقضاءء له مؤلفات 


1١مك4‎ 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 


تزيد على مائة وخمسين مؤلقًا منها: (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» و(تهذيب التهذيب)» و(لسان 
الميزان): و(الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية)» و(التلخيص البير في تخريسج أحاديث الرافعي 
الكبير)» وغيرها. ت807ه. [الضوء اللامع .)۳١/۲(‏ والبدر الطالع (١/۸۷)ء‏ وشذرات الذهب 
0 ¥( ومعجمالمؤلفين (؟/ .])5١‏ صا هلا ATT Fo APE CITY «11۸ «AT «A9‏ 
ET c0 TEV FEE TEY TEY FE FT FTA IY FY‏ لاقف ملا CNY‏ 
YT‏ فثكت VY AYY AO TOY TET‏ لقلا املا مكلا الالاء CA CVYA CYVA‏ 

I14 CITY CITY اماك وهال‎ 4A۲ 

# ابن عطية : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمنء أبو محمد المحاربي» مفسر فقيه أندلسي» من آهل 
غرناطة» له مؤلفات منها؛ (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» ت١٤٠ه.‏ [نفح الطيب /١(‏ ٥0۸)ء‏ 
والأعلام .])۳/٤(‏ ص ۳۰۹ الل ۷۱۹. 

# العقاد: عباس محمود إبراهيم مصطفى العقاد» إمام في الأدب» مصري» من المكثرين كتابة وتصنبقًا مع 
الإبداع» ولد وتعلّم في أسوان» وحصل على الابعدائية» وشغف بالمطالعة» وعيّن موظقًا بالسكة الحديدية 
وبورارة الأوقاف ثم معلما في بعض المدارس الأهلية» وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف» وأقبل 
الناس على ما ينشرء تعلّم الإنجليزية وألم بالألمانية والفرنسية» وكان عضو في المجامع العربية الثلاثةء وله 
شعر جيدء صنف ثلاثة وثمانين كتابّاء منها: (العبقريات)» و(ابن الرومي)» و(المرأة في القرآن)» و(التفكير 
فريضة إسلامية).ات954ام ص ۳°« الالاى . (oY PAY «(A‏ لدف AVE‏ 

* عكرمة: عكرمة القرشى الهاشمى» أبو عبد الله المدني» مولى ابن عباس وتلميذه تابعي مسر محدّث» 
ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبتت عنه بدعة» وقال الذهبي: لكنه إباضي يرى 
السيف» روى له مسلم مقرونًا بغيره» وتحايده مالك. روى له الجماعة» ته ١٠١ه.‏ [التهذيب (90/ 20577 
والأعلام (0/ 47). والمعارف .])5١31/0(‏ ص 5 لا" لل IY ANY AYY MV‏ 

# علقمة: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك» أبو شبل النخعي» تابعي» ورد المدائن في صحبة علي» 
وشهد معه حرب الخوارج وصفينء» غزا خراسان؛ أحد أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يقرئون 
ويعلمونهم» كان فقيها إمامًا بارعا طيب الصوت بالقرآن» ثقة ثبت» صاحب خير وورع» بلغ من علمه أن 
أنامًا من أصحاب الي كانوا يسألونه ويستفتونه» روى له اللجماعة» ت١1ه.‏ [تهذيب التهذيب 
۷) وتاريخ بغداد (595/151)» وتذكرة الحفاظ (48/1)]. ص ۴٣‏ . 

# العلياني: علي بن نفيع» من أبرز دعاة الجهاد الهجومي» وصاحب كتاب (أهمية الجهاد في نشر الدعوة) 
وعميد كلية أصول الدين بجامعة أم القري سابقًا» ومشرف ومناقش لبعض الرسائل الجامعية بالمملكة العربية 
السعودية ص "ا 11« F۹ «YY‏ الال الال حتف 

٭ عليش: محمد بن أحمد بن عليش» أبو عبد الله» مغربي الأصلء من أهل طرابلس الغرب» شيخ المالكية 
بمصر ومفتيهاء فقيه مشارك في عدة علوم؛ تعلم في الأزهر وولي مشيخة المالكية فيهء أخذ عن الشيخ 
الأمير الصغير والشيخ مصطفى البولاقي وآخرين» تخرّج عليه من علماء الأزهر طبقات متعددةء وامتحن 


(فقه الجهاد /۹۹٩‏ ۲) 1055 


فهارس الكتاب 
بالسجن لما احتلت دولة الإنكليز مصرء ومات بأثر ذلك» له مؤلفات منها: (منح الجليل على مختصر 
خليل)ء و(هداية السالك) ت۹4١ه.‏ [معجم المؤلفين ,)١١/9(‏ والأعلام .])۲٤٤/(‏ ص امل 
يي IY‏ 

# عمارة: محمد عمارة مصطفى عمارة» مفكر إسلامي» ومؤلف غزير الإنتاج» ومحقق» وعضو مجمع 
البحوث بالأزهر الشريف» أسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصّصة» وشارك في العديد من 
المؤتمرات في الوطن العربي والإسلامي والعالم» وساهم في العديد من الموسوعات السياسية والحضارية 
العامة؛ ونال عضوية عدد من المؤسسّسات العلمية والفكرية والبحثية» وحصل على عدد من الجوائز 
والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع» وترجمت العديد من كتبه إلى بعض اللغات الشرقية والغربية» 
ص ۷۵۷. 

* العوا: محمد سليم العواء كاتب ومفكّر إسلامي مصري. عمل أستادًا للثقافة الإسلامية» في أكثر من 
جامعة عربية وإفريقية» ثم تفرغ للمحاماة» له نشاط إعلامي وثقافي ملموس» وله عدد من المؤلفات 
العلمية في الشريعة والقانون والدعوة وغيرهاء مؤسس جمعية مصر للثقافة والحوار» والأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ص 01176 1175. 

# عودة: عبد القادر عودة» الشهيد الفقيه» من كبار القانونيين» الذين خدموا الشريعة. ولاسيما بكتابه الشهير 
في مجلدين (التشريع الجنائي الإسلامي)» ومن زعماء جماعة الإخوان المسلمين» ومن الستة الذين أعدموا 
شقًا. له مؤلفات كثيرة منها: (الإسلام وأوضاعنا القانونية)» و(الإسلام وأوضاعنا السياسية)ء و(الإسلام 
بين جهل أبنائه وعجز علمائه)» ت1985م. ص ۱۱۲۳ . 

* عياض : عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل اليحصبي السبتي» أحد عظماء المالكية» كان إمامًا حافظا 
مُحدنًا فقيها متبحُراء له مؤلفات: (التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة)» و(الشفا في حقوق 
المصطفى)؛ و(إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم)ء ت544ه. [النجوم الزاهرة (0/ 180)) معجم 
المؤلفين (1)17/8. ص ۱۱1۱ء ۱۱۹۲ .۱۳١۲‏ 

# الغزالي: محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي» حجة الإسلام أحد أعلام الأمةء ذاع صيته في 
الشرق والغرب. ففيه شافعي أصولي متكلم متصوف» موسوعي رحل في طلب العلم» له مؤلفات منها: 
(البسيط)ء و(الوسيط)» و(الوجيز)؛ و(الخلاصة)ء في الفقه» و(تهافت الفلاسفة)ء و(إحياء علوم الدين)» 
و(المستصفى)» ته ٠‏ ٥ه.‏ [طبقات الشافعية »)٠١٠/٤(‏ والأعلام (۷/ ۷٤۲)ء‏ والوافي بالوفيات (۱/ ۲۷۷)]. 
ITE‏ مكلك SIA IED 1147 VT YE VY e IY AY AY‏ 

# الغزالي: محمد الغزالي» أكبر دعاة الإسلام في عصره» من كبار علماء الأزهرء وأحد الكتّاب البارزين 
والدعاة الأوائل لحركة الإخوان المسلمين» له كتب اشتهرت بين المسلمين منها: (عقيدة المسلم)ء و(خلق 
المسلم)» و(فقه السيرة)ء و(علل وأدوية)ء و(هموم داعية)ء و(السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث) وغيرهاء 
تله ص 1۸۹« F0 FEA «40 YY‏ الل الال ETE CET FY‏ 


104۰ 
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* الغزي: أحمد بن عبد الله بن بدرء أبو نعيم شهاب الدين العامري الغزي الدمشقي» فقيه شافعي» ولد 
ونشأ بغزة» وتولَى إفتاء دار العدل والتدريس في عدة أماكن» واشتهر برتاسة الفتوى» ثم جاور بمكة ومات 
فيهاء له مؤلفات منها: (شرح الحاوي الصغير): و(شرح جمع الجوامع)ء» ت4877ه. [السبدر الطالع 
)1/ ¥0« والأعلام .])١ ١١/0‏ ص A‏ . 

# ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العقي المصري ء شي حافظ حجة فقيه مصر» صحب 
مالكاء وتفقّه به وبنظرائه» وفرع على أصوله وذبً عنهاء لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه» وروى 
عنه (المدونة)» روى له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي» ت١ؤواه.‏ [الأعلام (9//5)» ووفيات 
الأعيان »)7195/1١(‏ حسن المحاضرة (۱۲۱/۱)]. ص .۱۳١١۹ 03١1 ۰٩۹۲۲ ۰0۹٤‏ 

0 القاسمي: جمال الدين القاسمي بن محمد علامة الشام» وصاحب (محاسن التأويل)» و(قواعد 
التحديث) وغيرهماء ت ۱۳۳۲م. ص الل 37844 55 ٤٣٤‏ . 

# قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسيء التابعي البصري أحد المفسرين وأحد النوادر في 
الحفظء وقد يدلس في الحديث» وكان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب 
والنسب» كان يرى القدر. مات بواسط في الطاعون» ت8١١ه.‏ [تهذيب التهذيب (۸/ 2000 وتذكرة 
الحفاظ »)١١٠١/١(‏ والأعلام (5/ 71 ]. ص «YY‏ 1ن وا" لل EA FYE‏ بن 
لالت حكتى لاك لكف AU‏ 

# ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين» من أهل فلسطين. خرج من 
بلده صغير! عندما ابتليت بالصليبيين» واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين» رحل في طلب 
العلم» قال عز الدين بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق 
ونسخة من المحلى لابن حزم. له مؤلفات منها: (المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي)» و(الكافي)» 
و(المقنع) و(العمدة)؛ و(روضة الناظر) ت٠577ه.‏ [ذيل طبقات الحنابلة (١۱۳۳)ء‏ والأعلام (191/5)]. 
ص 1« A4 «A^‏ ٠ق‏ 45 عق 41< لأندك FAT TIE‏ ريف 04< نلف OIA‏ نكف 

CAEY CAY لقف‎ CAE. VY VOT وهلا مدلل‎ Vo لكلل‎ VT الات‎ cT. «oo 

AYY تنلل‎ CAAT AYA CATA AYA AYY كلف‎ (AF “AYY AYY «Af ككل‎ 

CIYA CITY CITT 4° HIT NY IIE CHIT NIY 14 1° 
IY ATI تسن‎ HIT حلت‎ 

# القرافي : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس شهاب الدين القرافي» العلامة الفقيه الأصولي» 
من أعيان المالكية» مصري المولد والمنشأ والوفاة» انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك له مؤلفات 
منها: (الفروق)» و(الذخحيرة)» و(شرح تنقيح الفصول في الأصول)» ت584ه. [الديباج صااا-لات 
والأعلام /١(‏ ة)]. ص «Y1 «1۰¥ (AF‏ الاك ملق AAA‏ 6١١ل‏ 

# القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرّْحء القرطبي» أندلسي من أهل قرطبة» أنصاري» فقيه مالكي 
من كبار المفسرين» اشتهر بالصلاح والتعبد» رحل إلى المشرق واستقر بصعيد مصرهء وبها توفي» له 


1۵01 


فهارس الكتاب 
مؤلفات: (الجامع لأحكام القرآن): و(التذكرة بأمور الآخرة)» ات511ه. [الديباج المذهب صلاا, 
والأعلام للزركلي (118/5)], ص 1۷۷ ١ل‏ لاقف 044 متي CY‏ تهت CIA TW‏ 
ككلم الات لحت VE Ve‏ اللاء لقف AAS‏ تفلل IOV‏ لأحنت لقنل 

# قطب: سيد قطب» الشهيد الأديب أحد أعلام الفكر الإسلاميء الداعية الشهير» والمؤلف الكبير والأديب 
المرموق» والشاعر المعروفء والناقد الأصيل» ومفسّر القرآن» اشتهر بفكره الثوري في أواخخر حياته» له 
مؤلفات غزيرة منها: (العدالة الاجتماعية في الإسلام)؛ و(في ظلال القرآن)ء و(التصوير الفني في 
القرآن)؛ أعدم في عهد جمال عبد الناصر 1933م. ص ا۳ 418 E EY EY «(EY‏ 

# ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» شمس الدين الزرعي» الشهير بابن القيم» من أهل 
دمشق» من كبار الفقهاء» إمام موسوعي» محدث وفقيه وأصولي ونظّار ولغوي وأديب وشاعر ومرباً 
وداعية» كثير التأليف» حسن التصنيف» تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له »ولم يخرج عن أقواله» وسجن 
معه بدمشق» وكان حسن الخلق محبوبًا عند الناس» له مؤلفات في مختلف العلوم منها: (الطرق الحكمية)» 
و(إعلام الموقعين)» و(الفروسية)» و(زاد المعاد)ء و(مدارج السالکین)» ت١هلاه.‏ [الأعلام (۲۸۱/7)ء 
والدرر الكامنة (۳/ 0 »)٤0‏ وجلاء العينين .])5١(‏ ص ١لء‏ نم لاق 10۱« oF‏ عمل IY‏ 

CATO AYE لف‎ EE EY TY F4 FE FY f ضف الك‎ A4 1A8 
ME Meo MeN ef Yr ملا لكك محقم‎ CAVE AVY الاق‎ «AA لعف‎ 
1۰ 0 
الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد» علاء الدين الكاسانيء من أئمة الحنفية وأعلامهم. لقب ملك‎ # 
العلماءء له مؤلفات منها: (البدائع)ء و(السلطان المبين في أصول الدين)» ت817ده [الجواهر المضية‎ 
.۸۷١ ۱۰١ 91 والأعلام للزركلي (47/5)]. ص‎ 79 

* کارلیل : توماس كارليل» كاتب اسكوتلندي ومؤلف ساخرء ولد ۱۷۹۵م» رغب والداه أن يصبح قسّاء إلا 
أنه فقد إيمانه بالمسيحية أثناء دراسته في جامعة إدنبره» ولكن ظلت القيم معه طوال حياته» له مؤلفات 
منها: (الأبطال وعبادة البطل والبطولات في التاريخ)ء عقد فيه فصلا رائعًا عن النبي محمدء ت١188م.‏ 
[المستشرقون .])٤4۸١/۲(‏ ص 07 5, 

* ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» أبو الفداء البصروي الدمشقي الشافعي» مفسر 
محدث فقيه حافظ » قال العيني وابن حبيب: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والالفاظ 
سمع وجمع وصدف ودرّس وألّف. له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط 
والتحريرء وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسيرء له مؤلفات منها: (البداية 


والنهاية)» و(تفسير القرآن العظيم)ء و(جامع المسانید)» ت٤۷۷ه.‏ [شذرات الذهب (١/۱١۲۳)ء‏ 
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والنجوم الزاهرة 2)١77/1١(‏ ومعجم المؤلفين (۲۸۳/۲)]. ص 1۷۹ ۲۸۹ ۲۹۰ لال eV‏ 
AYY VEY‏ 1¥ 

* كرم: يوسف كرمء أستاذ جامعي ومفكر مصري» متخصص في الفلسفة ومؤلف فيهاء حصل على دبلوم 
الدراسات العليا من السوربون» وعمل بالتدريس بجامعة فؤاد الأول وجامعة الإسكندرية» وكان يلقي 
محاضراته بالعربية والفرنسية» وعكف على دراسة الفلسفة والتأليف فيهاء ولم يتزوجء له كتاب :(تاريخ 
الفلسفة اليونانية)» ت1909م. ص 47/ا. 

# الكيًا: علي بن محمد بن علي» أبو الحسن عماد الدين الطبريء المعروف بالكيا الهراسي» فقيه شافعي 
مفسرء له مؤلفات منها: (أحكام القرآن)» ت٤ ٠‏ 5ه. [وفيات الأعيان »)۳۲۷/١(‏ والأعلام 
(/4)]. ض 1۷۰. 

* اللحيدان: صالح اللحيدانء» عالم سعودي معاصر» عضو في هيئة كبار العلماء» تولى رئاسة المجلس 
الأعلى للقضاء. ص »۳٣۲‏ ۳۷۲. 

* لوبون: جوستاف لوبون» مستشرق فرنسي منصف للإسلام» وفيلسوف مادي لا يؤمن بالأديان مطلقًا . 
ص .0< AYTAY I‏ 1.0 

و اللبثك:: الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث المصري» فقيه الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها 
من العلماء في عصره؛ بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته» محدث فقيه صاحب مذهب» 
ثقة ثبت روى له الجماعة» كان من الكرماء الأجوادء قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به. أخباره كثيرة وله تصانيف» ت70١ه.‏ [تهذيب التهذيب (415/8)» ولسان الميزان 
7/0 ؟)]. ص 1« رمق وملاء VY‏ 1.1„ 

# ابن أبي ليلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بسن بليل» أبو عيسی» تابعي جليل اتفقوا على 
توثيقه وجلالته» روى له الجماعة؛ ولد في عهد عمرء أدرك عشرين ومائة من الصحابة» ت7مه. 
[الإصابة (۲/ »)47٠١‏ والطبقات »)٠١9/5(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (0".07/1)]. ص 28586 ,1١١9‏ 

# الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء» ومعنى الماجشون: 
ما خالط حمرته بياض؛ لقب بذلك لحمرة في وجهه » فقيه ابن فقيه» مفتي أهل المدينة في زمانه» كان 
ابن حبيب يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك» ت5١1ه.‏ [الديياج المذهب .)٠١۳١(‏ والأعلام 
۳۰0) وشجرة النور (05)]. ص 211١9‏ 559. 

# الماوردي: علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي البصري البغدادي الشافعي » أقضى القضاة في 
عصره» من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكشيرة النافعة» صاحب (الأحكام السلطانية)؛ و(أدب 
الدنيا والدين)» و(الحاوي) وغيرهاء ت١٠45ه.‏ [الوافيات ,)١47(‏ والأعلام .])١153/0(‏ ص ۸1 
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# ابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي بالولاء» الإمام الثقة الثبت 
الحجة الفقيه العالم الشاعر الجواد المجاهد» روى له الجماعة» جمعت فيه خصال الخير» وكان كثير 
الحديث» جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة 
والسداد في الرواية» وقلة الكلام فيما لا يعنيه» وقلة الخلاف على أصحابه» كانت له تجارة واسعة» وكان 
ينفق على الفقراء في السنة مائة ألف درهم» توفي على الفراش منصرقًا من غزو الروم» له مؤلفات منها: 
(تفسير القرآن)» و(الزهد)» و(الجهاد)» و(الدقائق في الرقائق)» و(رقاع الفتاوی)» ت١8١ه.‏ [الجواهر 
المضية »)181١/1(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 7057)+ وشذرات الذهب /١(‏ ١۲۹)ء‏ وهداية العارفين .])٤۳۸/١(‏ 
ص 10« «AE‏ فل كفلل «f.0‏ 011« لالم CVI IY‏ مكف 

# مجاهد: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج القرشي المخزومي الكي» حجة ثقة إمام في القراءة والتفسير والعلم» 
أحد مشاهير التابعین» روى له الجماعة» ت7١٠ه.‏ [تهذيب الكمال (۲۲۸/۲۷)ء وتهذيب التهذيب 
»)55/٠(‏ والطبقات الكبرى (555/0)]. ص «(F-4 VY F7‏ 1.۰(« لالت لافلاء AE.‏ 
AVY 411‏ ككف 1V‏ 

* المحمود: عبد الله بن زيد آل محمود» عالم قطري معاصرء فقيه مجتهد ثبت» كان رئيس المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية في قطرء وخطيب الجامع الكبير بهاء ألف رسائل كثيرة نافعة» وله فيها اجتهادات فقهية 
مشهورة» خالفه فيها علماء السعودية» وأثبت الزمن جودة رأيه» مثل رمي الجمرات قبل الزوال» له 
مجموعة من الكتب والرسائل النافعةء تلا199م. ص 9۹« FA FY‏ الال VY‏ تفلا 
ETE EY ET‏ 

# المراغي: محمد مصطفى الراغي» إمام عَم أزهري مصري اشتغل بالقضاء الشرعي» وكان شيخ 
لفترتين» وأصغر من حصل على العالمية» كان تلميا للشيخ محمد عبده» وعمل على إصلاح الأزهر» 
وقوانين الأحوال الشخصية بمصرءات 1946م. ص 474. 

* المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» أبو الحسن برهان الدين الفرغاني المرغيناني» من أكابر فقهاء 
الحنفية» كان حافظًا مفسرا محققًا أديبًا من المجتهدين» له مؤلفات منها: (بداية المبتدي)» وشرحه (الهداية في 
شرح البداية)» ت91ده. [الجواهر المضية /١(‏ 787), والأعلام (9/ 7/)]. ص ۳۹۳ ۳۹٤‏ ۸0۸. 

# مسروق: محمد بن مسروق بن معدان الكندي الكوفي» الفقيه من أصحاب الرأي» ولي قضاء مصر ثمانية 
أعوام» وكان عَجَبًا في اله والصّلف والتكبّرء ما كان بأحكامه بأس» اعتشدى على العمال (الولاة) وأنصف 
منهم» ت٩۱۸ه.‏ [تاريخ الإسلام »)41۷/٤(‏ تاریخ دمشق (00/ .])۲٤٥‏ ص۳۴١٠‏ . 

# مسروق: مسروق بن الأجدع بن مالك» أبو عائشة الكوفي اله مداني» التابعي الفقيه العابد الحجةء أحد 
الأعلام» روى له الحماعةء من أصحاب ابن مسعود كان أعلم بالفقيا من شريح» وشريح أبصر منه 
بالقضاء» شهد حروب علي» ت57ه. [تهذيب التهذيب (١١/١١١)ء‏ والإصابة (591/5)» والطبقات 
الكبرى (107/1/3. ص .۳٦‏ 
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# ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن الهذلي» من أكابر الصحابة فضلاً وعقلأء 
وأحد السابقين إلى الإسلام؛ وكان من جبال العلم» هاجر إلى الحبشة مرتين» شهد المشاهد كلهاء كان ملازمًا 
للنبي وأقرب الناس إليه هديا ودلاً وسمتاء أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فسيها أحدء بعثه عمر إلى أهل 
الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» له في الصحيحين ۸ حديئًا» وروی له الجماعة» ت۳۲ه. [الطبقات »)۱١1/۳(‏ 
والإصابة (۴14/1)ء والأعلام (6/ 0£[ ص فلل 1A4 AY‏ "قل 44 ١ل cE IY‏ 
Vo IE IEA CET OHA HIT Ye YO VO YY VET VI «0-A‏ 

#* أبو مسلم الأصفهاني: محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني» وال من أهل أصفهان» معتزلي من كبار 
الكتاب؛ كان عا بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» ولي أصفهان وبلاد فارس» للمقتدر العباسي» له 
مؤلفات منها: (جامع التأويل)ء و(الناسخ والمنسوخ)ء ت۳۲۲ه. [إرشاد الأريب (5/ »)٤١١‏ والأعلام 
سيف ص ۲۹۷ ۲۹۸. 

* ابن المسيب: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» أبو محمد القرشي المخزومي المدني» الإمام أحد 
الأعلام وسيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة» ثقة حجة فقيه رفيع الذكر» جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» روى له الجماعة» كان لا يأخذ عطاءً ويعيش من التجارة 
بالزيت» أحفظ الئاس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمرء ت44ه. [الأعلام 
»)٠ /9(‏ وصفة الصفوة (44/7)» والطبقات .])۸۸/٥(‏ ص 5 ۸۸ء ۳۱۲ 01ل 

# المسيري: الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري» مفكّر عربي إسلامي» تحرج في كلية الآداب» قسم اللغة 
الإنجليزية من جامعة عون شمس» وحصل على الدكتوراه من أمريكاء ودرس في جامعات مصر والسعودية 
وماليزياء ثم اشتغل بالعمل الفكري» من أهم أعماله: (موسوعة: اليهود واليهودية والصهيونية : بموذج 
تفسيري جديد)» ثمانية مجلدات» وهي عمل كبير ومتميّز» و(رحلتي الفكرية: سيرة غير ذاتية غير 
موضوعية)» و(العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة)» و(إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد)» 
كما صدر له ديوان شعر» وله عدة قصص وديوان شعر للأطفال» ولد ۱۹۳۸م» وتوفي 474١ه-‏ 
۸م بالقاهرة. ص ۱۱۹۰ . 

# معاوية: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» الأموي القرشي» الصحابي كاتب الوحي» روى له 
الجماعة» وله ٠١١‏ حديئاء مؤسّس الدولة الأموية» وأحد دهاة العرب» كان فصيحًا حليمًا وقوراء طويلة 
جسيمًا أبيض» ولاه عمر ثم عثمان على الشامء ت١ه.‏ [الإصابة »)١5١/5(‏ وتاريخ بغداد 
«(Y/Y‏ والأعلام (1۷۳/۸)], ص ۰44 1۰°« 1171 064« دولا YoY‏ الال 

# القريزي: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العسباس المقريزي البعلي المصري» مسؤرّع الديار المصرية» 
محدّث مشارك في بعض العلوم» ولي حسبة القاهرة» وعرض عليه قضاء دمشق فأبى» تفقه على مذهب 
الحنفية ثم تحول إلى الشافعية» له مؤلفات منها: (المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار) المعروف باخطط 
المقريزي)؛ و(شذور العقفود في ذكر النقود)ء و(السلوك في معرفة دول الملوك): ت845ه. [شذرات 
الذهب (90/ 554)» والبدر الطالع (74/1). والضوء اللامع ATY1/Y)‏ والأعلام (1/ 011/5 ومعجم 
المؤلفين (11/9)]. ص 21037 
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* مكحول: مكحول الشامي» أبو عبد الله الدمشقي» فقي الشامء وأحد ثقات التابعين وفقهائهم العدودين» ثفة كثير 
الإرسال مشهورء روى له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السان؛ أعتق بمصر وجمع علمهاء ت117اه. 
[تذكرة الحناظ (۱۰۱/۱)ء وتهذيب التهذيب .)585/١١(‏ والأعلام (۲۱۲/۸)]. ص ۷۹ 7147 

* ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» الحافظ الفقيه المجتهد الإمام» صاحب الكتب 
التي لم يصنف مثلهاء ولم يكن يقلد أحداء من كبار الفقهاء المجتهدين»: وعده الشيرازي في الشافعيةء 
ف بشيخ الحرم أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماءء منها: (المبسوط)ء و(الأوسط)ء و(الإجماع 
والاختلاف)» و(الإشراف على مذاهب أهل العلم)ء و(اختلاف العلماء)ء ت194"اه. [تذكرة الحفاظ 
ف 0(« والأعلام (84/5)» وطبقات الشافعية (؟/7؟١)].‏ ص 40۸« 016« “ملاء (AEF‏ لتق 
A 1.9۹‏ 

# ابن انير : أحمد بن محمد بن منصور بن مختار» أبو العباس ناصر الدين الإسكندري الالكي» المشهور 
بابن المنّر» عالم متبسّر بالفقه والأصول والتفسير والأدب والبلاغةء وتولّى قضاء الإسكندرية» قال عز 
الدين بن عبد السلام: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد» وابن انبر 
بالإسكندرية؛ له مؤلفات منها: (البحر المحيط)» و(الانتصاف من صاحب الكشاف)» و(المتواري على 
أبواب البخاري)» ت1473ه. [الديباج المذهب (١۷)ء‏ وشذرات الذهب »)۳۸١/١(‏ ومعجم المؤلفين 
9 ص ۱۳٤‏ . 

* ابن المنيّر: علي بن محمدء زين الدين أبو الحسن» أخو العلامة ناصر الدين» له على البخاري شرح في 
عة أسفار» لم يعمل مثلهاء وحواشي على شرح ابن بطال» ت 7۹۷ [الجواهر والدرر للسخاوي 
»)1١/5(‏ وشجرة النور الذكية (۱۸۸)] ص .۷۸١‏ 

# المهلب: المهلب بن أحمد بن أسيد» أبو القاسم الأسدي المري الأندلسي» الفقيه المحدث المعروف بابن أبي 
صفرة» كان من أدهى الناس وأفصحهم وأفهمهمء من أهل العلم والمعرفة والذكاء والعناية التامة بالعلوم» 
وولي قضاء المرية» صف شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري في مجلدات» ونقل عنه ابن حجر في 
شرحه» ت470ه. [تاريخ الإسلام (9/١2ه)].‏ ص 1٤۸4‏ . 

* المودودي: أبو الأعلى المودودي» الإمام المجدد الداعية الشهيرء نشأ نشأة إسلامية في أسرة هندية من أصل 
عربي» وتعلّم العربية والفارسية والإنجليزية» أسس الجماعة الإسلامية وانتخب أميرا لهاء اعتقل وحكم 
عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن مدى الحياة» ثم إلى العفوء أحد أركان الفكر الإسلامي المعاصرء ألف 
سبعين كتايًا ورسالة» ت۱۹۷۹م. صا ا۳ 416) ۱۰۳۰. 

# الموزعي: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب» أبو عبد الله الشهير بابن نور الدين» مفسرء 
عالم بالاصول» قال السخاوي: جرت له مع صوفية وقته أمور بان فيها فضله» ألف في أحكام القرآن» 
فأجاد وأفاد» وكتابه: (تيسير البيان في أحكام القرآن)» ت۸۲۰ھ [الأعلام: “/ لاخ ؟]. ص64 . 

# موسى: محمد يوسف موسىء عالم أزهري مصري حجّة مشهور» حصل على الدكتوراه من فرنساء واشتغل 
بالفلسفة والأخلاق والتأليف فيها دهراء كان أستادًا للفلسفة في كلية أصول الدين» ثم اختير أستاذًا للشريعة في 
كلية الحقوق؛ له «الأخلاق فى الإسلام»» و«مباحث فى الفلسفة الإسلامية». ت 1957م. ص 474. 
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فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 


# النابلسي: عبد الغني بن إمسماعيل بن عبد الغني النابلسي» من علماء الحنشية. ولد في دمشق» رحل إلى 
عدة بلدان» واستقر بدمشق إلى أن توفي. كان فقيهًا متبحراء مشاركا في أنواع العلوم ومكثرًا من 
التصنيف اشتهر بتآليفه في الفقه والحديث والتصوف» ت114ه. [ الأعلام(4/ 2057 ومعجم 
المؤلفين(0/١077]‏ من مؤلفاته: (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الاحاديث)ء و(الحضرة الأنسية 
في الرحلة القدسية). ص .١١1١6‏ 

* نافع : نافع أبو عبد الله مدني مولى ابن عمرء من أئمة التابعين» كان علامة في فقه الدين» متَّفْمًا على 
ریاسته» كثير الرواية للحديث» ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه» ثقة ثبت فقيه مشهورء روى له 
الجماعة» أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السانء تلا١اه.‏ [الأعلام (۳۱۹/۸)» 
وتهذيب التهذيب .)117/٠١(‏ ووفيات الأعيان (۲/ .1)١6١‏ ص "ام ۳۲١‏ ولف ٠اا‏ ال 
4 ۰ 

* النبهاني: تقي الدين النبهاني» ولد سنة 4م في قرية إجزم في فلسطين ونال الشهادة العالية في 

الشريعة من جامعة الأزهر سنة 1977م وأسس حزب التحرير 1961م» وعمل قاضيًا في مسحكمة 

الاستئناف في القدس» له مؤلفات منها: (نظام الإسلام)» و(مفاهيم حزب التحرير) ت//191م [مجلة 

الوعي عدد (۲۳۲» ١۳؟)].‏ ص ۲۸۳ ۳۷۳ ۳۷1 1 

# النجاد (أبو بكر): أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس» أبو بكر الفقيه الحنبلى المعروف 

بالنجاد» شيخ العلماء ببغداد في عصره. كان صدوقًا عارقًا من حفاظ الحديث» وهو ممن اتسعت رواياته 


وانتشرت أحاديثه؛ له مؤلفات منها (السنن) و(الخلاف)ءات 448ه عن خمس ومسبعين سنة» [تاريخ 
الإسلام (191/4)» وتذكرة الحفاظ (858/9)]. ص 111°« A\-Y A1 |1۹ YI!‏ 

* النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» أبو جعفر النحاس المرادي المصري» مفسر فقيه نحوي 
لغوي أديب» سمع الكشير وحدث» من نظراء نفطويه وابن الأنباري: له مؤلفات منها: (تفسير القرآن)» 
و(إعراب القرآن)» و(ناسخ القرآن ومنسوخه). و(معاني القرآن)» و(تفسير أبيات سیبویه)» ت ۳۳۸ه. 
[البداية والنهاية /1١(‏ ۲۲۲). والنجوم الزاهرة (۳/ 07.١‏ وشذرات الذهب (۹/۲١٤۳)ء‏ ومعجم المؤلفين 
(85/0)]. ص AY «AY «A:‏ كل YT‏ لول LEA YO YY YY FY F4‏ 
EN ET‏ نكف AU‏ 

# ابن النحاس: أحمد بن إبراهيم بن محمد» أبو زكريا محى الدين الدمشقى ثم الدميساطى المعروف بابن 
النحاس» مجاهد فاضل من فقهاء الشافعية» فل شهيدا فى معركة مع الفرنجة» من أشهر مؤلفاته: (مشارع 
الأشواق فى مصارع العشاق -فى فضائل الجهاد-)» توفى ١٠۸ه‏ [الأعلام .])۸۷/١(‏ ص لدف كال 
TEY Fo 2297 «oY oY co‏ هات “اكت متكت فوت VI Ve VY OY‏ 

# النّحَعي : إبراهيم بن يزيد بن قيسء أبو عمران النخعي الكوفي» فقيه الكوفة» ومن كبار التابعين والفقهاء 
أدرك بعض متأخري الصحابةء يرسل كثيراً وصحّح جماعة من أهل العلم مراسيله» روى له الجماعة» كان 
عجبًا في الورع والخبرء متوقيًا للشهرة» رأسا في العلم» تتكه. [تذكرة الحفاظ (1/ 2207١‏ والأعلام 
¥11(« والطبقات (1)1889/5. ص1 كلل كلل OY‏ لالم IIT CVO eo‏ 


10¥ 


فهارس الكتاب 


* الندوي: أبو الحسن الندوي علي بن الحسني» درس بدار العلوم ثم درس بها حتى صار أمين ندوة العلماء 
بلكتهو بالهند» وأحد الدعاة الكبار» والمؤلفين المرموقين في العالم الإسلامي» ولد عام 141م وتعلم 
الأردية والفارسية والعربية» وهو من بيت علم وفضل» رحل إلى كشير من بلاد الإسلام» وله كثير من 
المؤلفات النافعة» وأشرف على كثير من المجلات» ٿت۱۹۹۱م. ص .71١‏ 

# النسفي : عبد الله بن أحمد بن محمودهء الإمام العلامة شيخ الإسلام حافظ الدين أبو البركات السفي 
الحنفي» أحد العلماء الزهاد» وصاحب التصائيف المفيدة في الفقه والأصول والعربية وغير ذلك» 7 
(مدارك التنريل وحقائق التأويل)» و(كنز الدقائق)ء و(النار). ت ١٠لاه‏ [الأعلام: (6/ 1۷)ء والجواهر 
المضية ص .])77١(‏ ص .٠١٠١١‏ 

# ابن نصير: موسى بن نصيرء أبو عبد الرحمن اللخمي مولاهم, افتتح بلاد المغرب والأندلس» كان ذا رأي 
وتدبير وحزم وخبرة بالحرب» ولي إمرة إفريقية» ولم يهزم له جيش» عزله سليمان بن عبد الملك ونكبه؛ 
تلاذه. [وفيات الأعيان (7/ »)١74‏ والبيان المغرب .])٤1/١(‏ ص 11۹ . 

* نور الدين: نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي» أبو القاسم التركي السلجوقيء يعد أستاذ صلاح 
الدين الأيوبي . كان شهمًا شجاعًا عادلا يشبه بالخلفاء الراشدين في سيرته» ذا همة عالية وقصد صالح 
وحرمة وافرة وديانة» يحب العلماء والفقراء» حكم حلب وحارب الصليبيين واسترجع منهم الرهاء وقاتل 
الحملة الصليبية الثانية» وضم دمشق ومصر إلى سلطانه» ت95ده. [البداية والنهاية (190//15؟)1. 
صاةة. هلاه ۱۳۲۸ . 

* النووي: يحيى بن شنرف بن مري بن حسنء أبو زكريا محبي الدين النووي الدمشقي» علامة في الفقه 
الشافعي والحديث واللغة» الحافظ الحجة العلامة كبير الفقهاء في زمانهء له مؤلفات منها: (المجموع شرح 
الهذب)ء و(روضة الطالبين)ء و(النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) و(المنهاج) في فقه الشافعية 
و(تهذيب الأسماء واللغات) و(رياض الصالحين) وغيرها ت575ه. [طبقات الشافعية (0/ 2١158‏ والأعلام 
0 والنجوم الزاهرة (۷۸/۷؟)]. ص «11E «1۰° A o10‏ 014 هدق كلت هلك 
كىن CAA AAO VA. VV4‏ <° ملل وبل IT IU Yel coo‏ 

* الهضيبي: خسن الهضيبي» المرشد الثاني لجماعة الإحوان المسلمين» ولد في قرية عرب الصوالحة مركز 
شبين القناطر ١189م2‏ وتخرج في مدرسة الحقوق ثم عمل محاميّاء ثم التحق بسلك القضاء وتدرّج في 
عدة مناصب قضائية» إستقال من القضاء وتم انتخابه سنة 1۹١١‏ مرشدًا عام لجماعة الإخوان المسلمين بعد 
وفاة مؤسسها الأستاذ حسن البناء اعتقل عدة مرات في عهد الثورة وحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى 
المؤبد. مات سنة ۱۹۷۳ عن ۸۲سئة. ص ٠۲۵۷‏ . 

* ابن الهُمّام: محمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين ابن الهمام السيواسي السكندري» مفسر حافظ 
متكلم» محقق الحنفية الذي بلغ رتبة الاجتهادء كان معظمًا عند أرباب الدولةء له مؤلفات منها: (فتح 
القدير) وهو حاشية على الهداية» (المسايرة)» و(التحرير في أصول الفقه)» ت١851ه.‏ [الجواهر المضية 
9 والأعلام (۷/ ۱۳۵( والفوائد البهية (-18)]. ص 117 1ل 1۲۲ كفل ۳۹۵ 04 
ف ATT CY‏ 134 
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فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 
# هويدي: فهمي هويدي» كاتب ومفكر إسلامي مصري» ومن كبار الكتاب والإعلاميين المناصرين للقضايا 
الإسلاميةء من كتاب صحيفة (الأهرام) وغيرهاء وينشر مقاله الأسبوعي في عدد من الصصحف العربية» وله 
حضور إعلامي مشهود» كما له عدة كتب تهتم بالقضايا العربية الإسلامية. ص 01 
# الهيتمي: أحمد بن حجر الهيتمي أبو العباس شهاب الدين السعدي الأنصاري» فقيه شافعي مصري مشارك 
في أنواع من العلوم» تلقى الغلم بالأزهر» واتشقل إلى مكة وصنّف بها كتسبهء وبها توفي. برع في الف ةه 
الشافعي» له مؤلفات منها: (تحفة الحتاج شرح المنهاج)؛ و(الزواجر عن اقتراف الكبائر)» و(الإيعاب شرح 
السباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب»» و(الصواعق المحرقة في الرد على أهل الدع 
والزندقة)» و(إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام)» ت977ه. [السدر الطالع :)1١9/1(‏ ومعجم 
المؤلفين (1/ 195), والأعلام (۲/1؟)]. ص هن كلاف 016« «AA.‏ لف LAQ AAT‏ 
# وات: مونتسجمري وات» أحد كبار المستشرقين والمشخصصين في الدراسات الإسلامية» وعميد قسم 
الدراسات العربية في جامعة أدنبرة؛ درس الإسلام لأكثر من ثلاثين سنةء له كثير من المؤلفات منها: 
(عوامل انتشار الإسلام)» و(محمد في مكة)» و(الإسلام والمسيحية في العالم المساصر)ء وغيرها. 
[المستشرقون (004/5)]. ص ٥١ ٤‏ . 
* أبو الوفا: أحمد أبو الوفاء أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق في جامعة القاهرة» عضو 
مجلس إدارة الجمسعية المصرية للقانون الدوليء وله العديد من الكتب والأبحاث في مجال القانون الدولي 
العام» والمنظمات الدولية» والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية» ومن مؤلفاته: (المرافعات المدنية 
والتجارية)» (أصول المحاكمات المدنية)» (وحق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي) وغيرها. 
ص الاق 
* أبن وهب: عبد الله بن وهب بن. مسلمء أبو محمد المصرى الفهرى مولاهم» من تلاميذ مالك والليث» 
شخ 0 من الثقات الأجلاء» حافظ مجتهدء جمع الفسقه والرواية والعبادة» وكان سى 
ديوان العلم؛ أثنى أحمد على ضبطه» وعرض عليه القضاء فأبی» ت ۹۷٠ه.‏ [التهذيب (1/5/): 
والأعلام (589/4)» والوفيات ])۲٤4/۱(‏ ص "١6‏ 044 1۹4 
# أبو يعلى الفراء: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد» أبو يعلى الفراء» القاضي » شيخ الحنابلة 
في وقته» وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» .ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم 
وحران وحلوان» له مؤلفات منها: (أحكام القسرآن)» و(الأحكام السلطانية)» و(الملجرد)» و(الجامع 
الصنعبر): و(العدة)ء و(الكفاية)» ت4048ه. [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (197/1): وشذرات 
الذهب (9/ ١۳)ء‏ والأعلام ۲۳۱/۷)]. ص 11۱۹ مكلك مكف ۱۱۱۹ 
# ابن اليمان: حذيفة بن اليَمَان حسيل» أبو عبد الله العبسي» من كبار الصحابة وصاحب سر رسول اللهء 
أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون» وشهد أحذا والخندق وما بعدهاء وشهد فتوح 
0۹4 


ظهرس أعلام النساء 
العراق» وله بها آثار شهيرة» خيره النبي» استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي 
بأربعين يومّاء روى له الجماعةء» تله . [تهذيب التهذيب (519/5)»: والإصابة )۳١۷/١(‏ والأعلام 
(NA. |)‏ صا ¥4 VEY ET FY oT CAY‏ لأكلاء لكلل 
# أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» أبو يوسف» القاضي الإمام» أخذ الفقه عن أبي 
حليفة» وهو أفقه أصحابهء وهو -مع محمد بن الحسن- الصاحبان. ولي القضاء للهادي والمهدي 
والرشيد» وأول من سمي قاضي القضاةء وأول من انََخذ للعلماء زيّا خاصاء قيل: إنه أول من وضع 
الكتب في أصول الفقهء له مؤلفات منها: (الخراج)ء و(أدب القاضي)» و(الجوامع)» ت١۸١ه.‏ [تاريخ 
بغداد (547/14).» والبداية والنهاية .])١18-/٠١١(‏ ص ¥< «AYY‏ كلاف «AYA‏ كلا لحف 
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فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 


فهرس أعلام التساء 

# أسماء بنت يزيد» أم سلمة الأنصارية الأوسية الأشهلية» صحابية جليلة مجاهدة» من أخطب نساء العرب 
ومن ذوات الشجاعة والإقدام» كان يقال لها: خطيبة النساء» بايعت رسول الله يا وروت عنه أحاديث 
صالحة» وشهدت اليرموك وقتلت تسعة من الروم بعمود خبائهاء وروت ١8‏ حديثاء روى لها البخاري في 
الأدب وأصحاب السئن» ت ٠١‏ اه. [الإصابة (6/ ۷٤۲)ء‏ وتهذيب التهذيب (۳۹۹/۱۲)ء ولسان الميزان 
70 /) وحلية الأولياء 79 والأعلام النساء /١(‏ 07)]. ص ۱۳۸ . 

# رفيدة الأنصارية» صحابية شهدت يوم خيبرء وكانت لها صحبة» كانت تداوى الجرحى؛ وكان سعد بن 
معاذ فى خيمتها حين أصيبت أكحله» وكانت تحتسب بنفسها في خدمة من به ضيعة من المسلمين» روى لها 
البخاري في الأدب المفرد. [تهذيب التهذيب .])٤۱۸/۱۲(‏ ص 3176 ٠١١‏ . 

# أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله أم سلّمة للكروميةة أم المؤمنين» من السابقات 
والمهاجرات الأول» تزوجها النبي يياو سنة أربع من الهجرة؛ بعد أن توفي زوجها أبو سلمة» كانت 
موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائبء لها قريب من مائة فتيا و۳۷۸ حديئًاء روى لها الجماعة» 
ت؟51ه. [الإصابة في تمييز الصحابة (408/5)» والطبقات (۸/ ٠)٦١‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ١٤٠)ء‏ 
وتهذيب التهذيب .])505/١7(‏ ص ١الاء‏ ۱۰۲۵ . 

* آم سليط بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول الأنصارية» من المبايعات» شهدت أحدا وخيبر 
وحنيئًا. [الإصابة (۲۲۹/۸)ء والتعديل والجرح (۱۳۰۱/۳)]. ص ٠٠١ ٠۳١‏ 

* آم سيم بنت ملحان بن خالد بن زد بن حرام بن جندب الأنصارية» قيل: سهلة أو رميلة أو رميثة» من 
الصحابيات الفضليات السابقات إلى الإسلام» وأم أنس خادم رسول الله» وتزوجت من أبي طلحة» وكان 
صداقها الإسلام» روى لها الجماعة عدا ابن ماجهء توفيت في خلافة عثمان. [الإصابة (۸/ ۲۲۷)» 
والاستيعاب (5/ ۰٤۱۹)ء‏ والطبقات (۳۱۱/۸)ء وتهذيب التهذيب .])٤۷۱/۱۲(‏ ص ۳۳ 184 

* سميّة أم عمّار: سمية بنت خباط» أم عمارء مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» كانت سابعة سبعة في الإسلام» 
عذبها أبو جهل» وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة» وطعنها في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام» 
وكان رسول الله يمر بهم فيقول: «صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة». [الإصابة (// 40/17 والطبقات 
155/6 صا اكلا 

# صفيّة بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية» عمة رسول الله ووالدة الزبير» وشقيقة حمزةء أول 
من تزوجها الحارث بن حرب» ثم خلف عليها العوام بن خويلد» فولدت له الزبير والسائب» وأسلمت 
وروت» وهاجرت مع ولدها الزبير» وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين» وعاشت إلى خلافة عمر. 
[الإصابة (۷/ .)۷٤٤‏ والطبقات (41/8)]. ص ٠١٤‏ . 
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فهارس الكتاب 

* عائشة بنت أبي بكر» السّدّيقة بنت الصديق» أم المؤمنين وأفقه نساء الأمة وأفضل أزواج النبي بعد 
خديجةء كانت أديبة عالمة» لها خطب ومواقف» وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين» تزوجها 
النبي اة بكراء ومات في يومها بين سحرها ونحرهاء ودفن في بيتهاء روى لها الجماعة» ت9۸ه. 
[الإصابة (5/ 2009 وأعلام النساء (۲/ ¥1°([. ص AYY «(IFT «F1‏ 144 < الل ملالا «o17‏ 
ToT‏ ف ف VIF OVYY‏ فد <A10 AYY‏ انفضة 

* أم عطية الأنصارية: تُسيبة بدت كعب» ويقال: بنت الحارث الأنصارية» صحابية جليلة مشهورة» روى لها 
الجماعة» كانت تغزو كثيرًا مع الرسول يلي عرض المرضى وتداوي الجرحى» شهدت غسل ابنة النبي» وكان 
جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. [الإصابة »)٤۷1/6(‏ وأسد الغابة 
(/7517)» وتهذيب التهذيب .])٤٥٥/۱۲(‏ ص ۱۳۸. 

* بنت قَرَظَة: فاحتة بنت قرظة بن عبد عمروء القرشية النوفلية» زوج معاوية بن أبي سفيان» وكان 
يحبها حبًا شديداء غزت معه غزوة قبرص في خلافة عثمان. [الإصابة (۸/ ۷٤)ء‏ وتاريخ دمشق 
(:5/9)]. صاكظلاء 

* مارية القبطية أم إبراهيم» أم ولد رسول الله وء أهداها المقوقس إلى رسول اللهء وبعث بها مع حاطب 
الرسل إليه بكتاب النبي يل فعرض عليها الإسلام ورغبها فيه فأسلمت» وتسّراها النبي بلا وأنزلها في 
العالية» وكان يختلف إليهاء فوضعت هناك ابنه إبراهيم في سنة /هء ت5١هء‏ ودفنت في البقيع. 


[الإصابة (۱۱۲/۸)]. ص ١۱۰۲ء .٠١۲١‏ 
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فهرس المراجع والمصادر 


فهرس المراجع والمصادر“ 
-١‏ الآبي الأزهري» صالح عبد السميع ‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل - دار الفكر. 
- ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم: 
- أسد الغابة في تمبيز الصحابة - طبعة الشعب. 
- الكامل في التاريخ ‏ دار صادر - بيروت. 
“- ابن الأثير» مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم: 
- جامع الأصول في أحاديث الرسول - مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح» ومكتبة دار البيان. 1974م. 
- النهاية في غريب الحديث والأثر - تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي -عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة - ط. أولى ۱۳۸۳ھ 1957م. 
4- أرنولد» توماس ‏ الدعوة إلى الإسلام ‏ ترجمة د. حسن إبراهيم حسن» د. عبد المجيد عابدين» 
وإسماعيل النحراوي .. مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط. ثالثة 1910م. 


- إسماعيل؛ عباس - عنصرية إسرائيل - مركز الزيقونة للدراسات ‏ بيروت ‏ ط. أولى 1418١ه‏ 
م 


5- إسماعيل» يحيى - منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ‏ دار الوفاء ‏ المنصورة _ ط. أولئ 
5ه 185ام. 


۷ الأصفهاني» علي بن الحسين القرشي ‏ الأغاني _ تحقيق سمير جابر - دار الفكر - بيروت. 
8- أطفيش» محمد بن يوسف - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - مكتبة الإرشاه ‏ جدة - ط. ثانية 
۲ھ الاقام. 


- الألباني» محمد ناصر الدين: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق - 1794ه 14174م. 
حجاب الرأة المسلمة ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ط. خامسة ۳١٠٤١ه.‏ 


الرد المفحم _ طبعة المكتبة الإسلامية ‏ عمان _ ط.. أولى ١١٤١ه.‏ 


() رتب الفهرس على امشهور من أسماء المؤلفين» ولم أذكر القرآن الكريم في فهرس المراجع والمصادر؛ مع أنه مرجعي الأول في 
هذه الدراسة؛ لأنّ القرآن 1 أن يود مؤلفات البشر» وكذلك لم أ الكتاب الق للنصارى» مع ما لحقه 
اسمّی من ا[ ضع س جم من 
تحريف وتبديل» وقد رجعت في الكتاب المقددس إلى طبعة المكتبة الشرقية ببيروت- ط ثاللة ٤۹۹٠م‏ . 
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فهارس الكتاب 
سلسلة الأحاديث الصحيحة _ مكتبة المعارف ‏ الرياض ١۱٤۱ھ‏ 15960م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة _ مكتبة المعارف ‏ الرياض ط. ثانية _ ١١٤١ه ١‏ ٠٠5م.‏ 
صحيح الترغيب والترهيب - مكتبة المعارف _ الرياض _ ط. خامسة . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق _ ط. ثانية 55 1ه ۱۹۸١‏ م. 
صحيح سان أبي داود ‏ مكتب الترببة العربي - الرياض - ط. أولى 505١ه‏ 1984م. 
صحيح سنن الترمذي _ مكتب التربية العربي - الرياض - ط. أولى 508 ١ه‏ 1۹۸۸ م. 
صحيح سنن النسائي - مكتب التربية العربي - الرياض _ ط. أولى ۱٤۰۹‏ 1988م. 
صحيح سنن ابن ماجه _ مكتب التربية العربي - الرياض - ط . أولى ۰۷٤۱ھ‏ 1985ام. 
ضعيف الجامع الصغير ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق. 
ضعيف سان أبي داود ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق _ ط. أولى 517اه 1511م. 
ضعيف سنن الترمذي ‏ المكتب الإسلامي - دمشق - ط. أولى ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
ضعيف سنن ابن ماجه ‏ المكتب الإسلامي - دمشق ‏ ط. أولى ۰۸٤۱ھ‏ 19848م. 


غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق ط. أولى ١٠1١ه‏ 
14م 


مختصر إرواء الغليل ‏ طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط . ثانية ٠١۵‏ ٤٠ه‏ 1988م. 


-٠‏ الآلوسي» شهاب الدين محمود عبد الله الحسيني - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ‏ دار 
إحياء التراث . بيروت. 

-١‏ الإمام» أحمد علي . نظرات معاصرة في فقه الجهاد _ المكتب الإسلامي - دمشق ٣١ ٠١‏ م. 

۲- الألدلسى» عيسى بن سهل - وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس - تحقيق د. محمد عبد 
الوهاب خلاف _ المركز العربي الدولي للإعلام - القاهرة. 

-١‏ آيزي» جلين _ التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي ‏ دار مارك 1۹۷۸ م. 

-٤‏ بابللي» محمود محمد _ مشروعية القتال في الإسلام ‏ المكتب الإسلامي - دمشق - ط. أولى 
۷ ھ«ھ 1993م. 


.ه١١۳۲ الباجي» أبو الوليد _ المنتقى شرح الموطأ  طبعة دار السعادة  ط. أولى‎ -٥ 
البجيرمى» سليمان بن محمد:‎ -5 


- حاشية بجیرمی على الخطيب - دار المعرفة بيروت ۱۳۹۸ھ 1۹۷۸م . 
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فهرس المراجع والمصادر 
- حاشية بجيرمي على الإقناع ‏ مصطفى البابي الحلبي _ القاهرة . 
۷- البخاري» محمد بن إسماعيل :- 
- الأدب المغرد - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .- دار البشائر الإسلامية - بيروت _ ط. ثاللة ۱۹۸۹ م. 
- التاريخ الكبير _ تحقيق السيد هاشم الندوي ‏ دار الفكر. 
- الجامع الصحيح ‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 


8- البراك» عبد الملك ‏ ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد _ النور للإعلام الإسلامي ‏ عمان ‏ ط. 
أولى 1418ه 1991م 


5- ابن بطةء أبو عبد الله العكبري الحنبلي ‏ كتاب الجهاد _ تحقيق يسري عبد الغني البشري - مكتبة 
القرآن ‏ القاهرة ۱۹۸۹ م. 


-٠‏ البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت - تاريخ بغداد ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


-١‏ البقاعي» إبراهيم بن عمر _ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد 
الهند ‏ 1106م 


۲- البلاذري» أحمد بن يحيى - فتوح البلدان - تحقيق عبد الله وعمر أنيس الطباع - دار النشر للجامعيين 
p40 VY‏ 


7- البلخي» نظام الدين - الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة النعمان .. طبعة بولاق. 


4- ابن حميد» عبد . مسند عبد بن حميد.- تحقيق صبسحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل 
الصعيدي - مكتبة السنة _ القاهرة ‏ ط. أولى 1984م. 


6- البناء جمال _ الجهاد ‏ دار الفكر العربى _ القاهرة. 


1- البناء حسن بن أحمد بن عبد الرحمن _ رسالة الجهاد ‏ ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد ‏ المؤسسة 
الإسلامية للطباعة ‏ بيروت ‏ ط. ثالثة ۱۹۸۳م 


۷- البهلوي» عبد الله بن محمد بن بركة العماني .. كتاب الجامع - تحقيق عيسى يحيئ الباروني . 


۸- البهوتي » منصور بن يونس _ كشاف القناع عن الإقناع ‏ طبعة وزارة العدل .. السعودية ‏ ط. أولى 
۲ھ 01م 


4- البوطى» محمد سعيد رمضان: 
- الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه - دار الفكر المعاصر - بيروت ط, أولى 414اه ۱۹۹۳م . 


- فقه السيزة ‏ دار الفكر ‏ ط. سابعة 1۳۹۸ ۱۹۷۸ م. 


1١046 )7/6١١ (فقه الجهاد‎ 


فهارس الحكتاب 
٠‏ ۳- البيضاويء عبد الله بن عمر- أنوار التنزيل وأسرار التأويل _ طبعة دار التأويل . 
-١‏ ابن بيةء عبد الله - الإرهاب التشخيص والحلول- طبعة مكتبة العبيكان- الرياض- ٠ ٠۷‏ 5م. 
۲- البيهقى» أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله: 
- الجامع في شعب الإيمان ‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
لب ارك ا 
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة _ دار الكتب العلميةء بيروت1986م. 


- السان الكبرى - تحقيق عبد القادر محمد عطا ‏ مكتبة دار الباز _ مكة المكرمة 4م وحيدر آباد؛ 
دار صادر بيروت. 
۳- التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري _ مشكة المصابيح - تحقيق محمد ناصر الألباني - طبعة 


المكتب الإسلامى ‏ دمشق ‏ ط. أولى ۱۳۸۰ھ 1931م. 


€- الترابي » أليف الدين - الجهاد الكشميري جهاد شرعي - طبعة المركز الإعلامي لكشمير المسلم 5 
آباد _ ط. ثالثة ۱۸٤۱ھ‏ 1۹۹۸ مء 


-٥‏ ترتون ‏ أهل الذمة في الإسلام - ترجمة حسن حبشي- طبعة دار الفكر ‏ القاهرة */1917م. 


-٣‏ الترمذي» محمد بن عيسى املق _ تحقيق أحمد محمد شاكر _ طبعة دار إحياء التراث العربي 


- بيروت. 
۷- التكروري» نواف هايل: 
- الجهاد بالمال _ طبعة بيت العلم ‏ ط. ثالثة ٩۲٤۱ھ‏ 10095م. 
- العمليات الاستشهادية فى الميزان الفقهى _ طبعة مكتبة الأسد ‏ دمشق 1۹۹۷م . 
: في و مس ۴ 
۸- أبو تمامء حبيب بن أوس بن الحارث الطائي - ديوان الحماسة _ تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 
_ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود- ۱ ١٤اه‏ (194م. 
9 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم - : 
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ‏ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر. 


- الصارم المسلول على شاتم الرسول _ تحقيق محمد عبد الله عمر الحلواني» ومحمد كبير أحمد 


شودري _ طبعة دار ابن حزم _ بيروت _ ط. أولى ۷١٤۱ه.‏ 


- الفتاوى الكبرى _ تحقيق حسنين محمد مخلوف _ طبعة دار المعرفة - بيروت ماه 
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- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت  ٠084‏ 5م. 
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح - تحقيق أشرف بن عبد المقصود - أضواء السلف ‏ الرياض 
ط. أولى ۲۰۰۲م. 1 
- قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم _ تحقيق د. عبد العزيز 
بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد ‏ ط. أولى ١٤٤۱ھ‏ 7004م 
- الكلم الطيب من أذكار النبي - عبد القادر الأرناؤوط _ طبعة مكتبة المعارف' ‏ الرباط . 
- مجموع الفتاوى _ الطبعة المغربية . 
= منهاج السنة النبوية - تحقيق محمد رشاد سالم _ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ ط. أولى 
5ه امكام. 
4- الثعالبي؛ عبد العزيز ‏ روح التحرر في القرآن ‏ ترجمة حمادي الساحلي - مراجعة محمد مختار 
السلامى . طبعة دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. أولى ۱۹۸١‏ م. 
41- الجاسمء فيصل بن قزاز - كشف الشبهات في مسائل الجهاد _ جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ ط. 
ثالثة ٤٤ھ‏ ۰۳ ١٣م‏ 
۲- الجديع» عبد الله بن يوسف - تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع - طبعة المجلس 
الأوربي للإفتاء ‏ دبلن /37١١7م,‏ : 
۳“ جرار» حسني أدهم _ الجهاد الإسلامى المعاصر فقهه حركاته وأعلامه _ طبعة دار البشير - عمان ‏ ط. 
أولى ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ . 
44- الجرافي» عبد الله بن عبد الكريم ‏ ذخائر علماء الدين ‏ جمع وإعداد الأستاذ محمد عبد الكريم 
الجرافي - طبع مؤسسة دار الكتاب الحديث ‏ بيروت. 
45- المصاص؛ أحمد بن علي أحكام القرآن ‏ طبعة دار الكستاب العربي مصورة على طبعة استنابول - 
بيروت. 
شرح مختصر الطحاوي- تحقيق زينب محمد حسن فلاتة- طبعة دار البشائر الإهلامية- بيروت- أولى 
۱ه كلام 
- ابن الجعدء الحسن علي بن الجعد الجوهري - مسند ابن الجعد - تحقيق عامر أحمد حيدر ‏ طبعة مؤسسة , 
نادر ‏ بيروت ‏ ط. أولى 15م 
۷- الجلال؛ الحسن بن أحمد الجلال ‏ ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ‏ طبعة مكتبة غمضان 
لإحياء التراث اليمنى. 
10AY‏ 
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۸- ابن جماعة» عبد الله بدرالدين محمد بن إبراهيم _ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام _ تحقيق فؤاد 
بن بدرالدين بن إبراهيم - تحرير ام في تدبير آهل الإسلام - محقيق فؤا 
عبد المنعم أحمد ‏ طبعة رئاسة المحاكم الشرعية ‏ قطر _ الطبعة الثانية /ا- 4 1ه 1141م . 

4- الجهني» مانع بن حماد الجهني - الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب _ طبعة دار الندوة العالمية ‏ الرياض 
_ ط. ثالثة 514اه. 

١‏ - ابن الجوزي»› عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج: 
- صفة الصفوة _ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية _ حيدر آباد _ الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه 1978م 
- صيد الخاطر _ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ ۵٠١۲م‏ 


- ناسخ القرآن ومنسوخه _ تحقيق حسين سليم أسد - طبعة الثقافة العربية ‏ دمشق ‏ ط. أولى 
اه 1۹4۰م . 


-١‏ الجوينى» عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين: 
- الغيائى - تحقيق د. عبد العظيم الديب - طبعة الشؤون الدينية - قطر _ ها 
- نهاية المطلب فى دراية المذهب _ تحقيق د. عبد العظيم الديب _ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ قطر ‏ ط. أولى 1578ه 1 10م. 


۲- ابن ابي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس - الجرح والتعديل ‏ طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ حيد آباد ‏ الالااه ۱۹۵۲ م. 


۳- الحاکم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه ‏ المستدرك على الصحيحين ‏ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا _ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط. أولئ 1990م. 


: ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان‎ -٤ 


- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - طبعة دار الكتب العلمية - 


بیروت ۱۳۹۷ھ /ال151ام. 


- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-تحقيق شعيب الأرنؤوط - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثانية 1988م . 


8- حبنكة» عبد الرحمن حسن - تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد - طبعة رابطة العالم الإسلامي - 
مكة المكرمة 14017ه ۱۹۸۷ م. 


1- ابو حبيب» سعدي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي _ طبعة دار إحياء التراث الإسلامي قطر 
5 ٥46م‏ 


۷- ابن حجر الهيتمى » أبو العباس أحمد بن حجر السعدي الأنصاري: 
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- تحفة المحتاج - وفيه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» المطبعة اليمنية بمصر سنة ٠١٠١‏ 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر _ طبعة دار المعرفة - بيروت. 
۸- ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين: 


- الإصابة في تميسيز الصحابة _ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ طبعة دار الجيل - بيروت - ط. أولى 
SAET‏ 


- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة- تحقيق عبد الله هاشم اليماني _ طبعة دار المحاسن للطباعة 
۳7ھ ككحام. 


- تقريب التهذيب _ طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - 1995م 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني - طبعة 
شركة الطباعة الفنية المتحدة _ القاهرة. 


- تهذيب التهذيب - تحقيق إبراهيم الزيبق وغادل مرشد _ طبعة مؤسسة الرسالة _بيروت ‏ ط. أولى 
اه 5كؤام. 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري _ طبعة دار أبي حيان ‏ القاهرة ‏ ط. أولى 1555م 


- لسان الميزان - تحقيق عبد الفتاح أبو غدة _ طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية _بيروت ‏ ط. أولى 
"اه 1037م 


- هدي الساري مقدمة فتح الباري - طبعة دار أبي حيان _ القاهرة ‏ ط. أولى 1995م. 
-٩‏ ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد: 
- الإحكام في أصول الأحكام ‏ مطبعة الإمام _ القاهرة. 
- الفصّل في الملل والأهواء والنحل- طبعة عكاظ للنشر والتوزيع - جدة - 7۲م 
- المحلّى - تحقيق محمد خليل هراس - طبعة مطبعة الإمام _ القاهرة. 
- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات- دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - 1987م. 
- الحطاب» محمد بن محمد _ مواهب الجليل شرح مختصر خليل' ‏ طبعة السعادة. 
1- الحلبي» علي برهان الدين - السيرة الحلبية ب طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
7- ابن حمّاد» يم - الفتن _ تحقيق سمير أمين الزهيري-طبعة مكتبة التوحيد ‏ القاهرة _ط. أولى 
۲ هھ. 
ا حمادة» محمد ماهر - وثائق الحروب الصليبية والغزو المخولي للعالم الإسلامي - مؤسسة الرسالة - 
بيروت ‏ ط. أولى 1599ه ۱۹۷۹ م. 
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4- الحمويء ابن حُجَّة تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري - خزانة الأدب _ تحقيق 
عصام شعيتو _ طبعة دار مكتبة الهلال . بيروت ‏ ط. أولى 1521م. 


-٥‏ الحموي» ياقوت _ معجم البلدان _ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 
- حميد الله» محمد- الوثائق السياسية فى عصر النبوة والخلافة الراشدة- دار الإرشاد- بيروت- ط ثالثة 
4م 


۷- الحميدي» عبد الله بن الزبير القرشي- مسند الحميدي - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


4- ابن حنبل» أحمد بن محمد: 
- مسند الإمام أحمد _ تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة دار المعارف بمصر. 


- مسئد الإمام أحمد _ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون _ طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة 
الثانية 1994م. 


- الخنين»' ناصر بن عبد الرحمن _ النظم القرآني في آيات الجهاد ‏ مكتبة التوبة ‏ الرياض 19957م. 
۷۰ اللندري» إبراهيم عبد الرجيم _ حكم الجهاد ‏ المكتبة الإسلامية ‏ الأردن ١٠10م.‏ 


١‏ الخربوطلي» علي حسني ‏ الإسلام وأهل الذمَّة ‏ طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية-القاهرة 
6ه 19م 


۲- المخرشى» محمد بن عبد الله حاشية الخرشي _ طبعة دار صادر ‏ بيروت . 


- الخزرجي» صفي الدين أحمد بن عبد الله - خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال-طبعة مكتب 
المطبوعات الإسلامية _ حلب _ الطبعة الثانية ١/191م.‏ 


-٤‏ ابن خزيمة» أبو بكر ! محمد بن إسحاق- يح ابن خزيمة _ تحقيق د. محمد 
ابن جن بو : بن صحيح ابن خزيمة - محفيق 
الأعظمى - طبعة المكتب الإسلامي ‏ دمشق - 1910م. 


-٥‏ الخطابي» خمد بن محمد بن إبراهيم: 


- معالم السان مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم _ تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي 
_ طبعة مطبعة أنصار السنة المحمدية _ الطبعة الثانية 19501م. 


- غريب الحديث _ تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي - طبعة جامعة أم القرى 401١ه‏ 1۹۸۲م 


5 المخنطيب» محب الدين - الغارة على العالم الإسلامي - طبعة الدار السعودية للنشر-الرياض .. الطبعة 
الثانية 19564م. 


۷- خلاف» عبد الوهاب _ السياسة الشرعية ‏ طبعة المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 1۹۳۰ م. 
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۸- ابن خحلدون» عبد الرحمن بن محمد مقدمة ابن خلدون _ تحقيق د. على عبد الواحد وافى» طبعة 


دار البيان العربى» وأيضاً تحقيق مصطفى شيخ محمد - طبعة مؤسسة السرسالة _ بيروت-ط . 
أولى ۲۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م . 


4 ابن خلّکان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي- وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان _ تحقيق د. إحسان عباس- طبعة دار صادر ‏ بيروت. 


4- خليل» عماد الدين ‏ ملامح الانقلاب الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيز ‏ طبعة الدار العلمية - 
ط. أولى- ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰ م. 
-١‏ الخولي» البهي ‏ آدم عليه السلام فلسفة تقويم الإنسان وخلافته-طبعة _ مكتبة وهبة - القاهرة _ ط. 


ثالثة اه ٤۷م‏ 


> ابن خياط» خليفة عمر الليثي العصفري - تاريخ خليفة بن خياط.. تحقيق د. أكرم ضياء العمري _ 
طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية ١۳۹۷‏ ه ۱۹۷۷ م. 


۳- الخياط» محمد تبيل: 
- وإذا أعيد قراءة الجهاد _ طبعة دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط. أولى ۱۷٤۱ھ‏ ۹۹۷٠م.‏ 


4- الدارقطني» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي _ سان الدارقطني _ السيد عبد الله هاشم ماني المدني - 
طبعة دار المعرفة - بيروت-1575م, 


5- الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن ‏ سان الدارمي .. تحقيق محمد فؤاد زمرلي وخالد السبع العلمي - 
طبعة دار الكتاب العربى - بيروت. 


٦‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث بن بشير - سان أبي داود - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد _ طبعة 
دار الفكر. وبتحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة» ومؤسسة الرسالة بيروت ۰٤‏ ۲۰م . 


/41- الدردير» أبو البركات أحمد بن محمد الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مع 
حاشية الصاوي - تحقيق د. مصطفى كمال وصفي _ طبعة دار المعارف ‏ القاهرة _ ۳۹۲١ه.‏ 


8- الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة ‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ طبعة دار الفكر. 
9- الدقس» كامل سلامة: 

- آيات الجهاد في القرآن الكريم دراسة موضوعية وتاريخية ‏ دار البيان ‏ الكويت ۱۹۷۲ م. 

- الجهاد في سبيل الله دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جد _ الطبعة الثانية 9 ١۹۸۸ ه١ 4 ٠‏ م. 


- العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة ‏ دار الشروق - جدة _ ط. 
أولى ١۱۳۹ھ‏ ١۱۹۷م‏ . 
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- ابن دقيق العيد» محمد بن علي بن وهب بن مطيع - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ طبعة دار 


الكتب السلفية - القاهرة - الطبعة الثانية /1941م. 


- الدميري» محمد بن موسى بن عيسى _النجم الوهاج في شرح المنهاج _ طبعة دار المنهاج للئشر 


والتوزيع - ط. أولى ١۲٤۱ھ‏ 5١٠1م‏ 


۲- ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد: 


- الصمت _ تحقيق أبى إسحاق الحوينى - طبعة دار الكتاب العربي - بيروت - ط. أولى ١٠11١اه.‏ 
- مكارم الأخلاق _ تحقيق مجدي السيد إبراهيم _ طبعة مكتبة القرآن _ القاهرة م 


- الورع - تحقيق محمد حمد الحمود ‏ طبعة الدار السلفية ‏ الكويت . 


۳- الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ‏ تحقيق د. بشار واد معروف ‏ طبعة دار الغرب 
الإسلامي ‏ ط. أولى 0 ١1م.‏ 

- تذكرة الحفاظ _ طبعة دار.إحياء التراث العربي .. بيروت. 

- سير أعلام النبلاء - تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي _ طبعة مؤسسة الرسالة --- 
بيروت _ ط. أولى ‏ ١۰٤۱ھ‏ 1948م. 

- الكبائر ‏ دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال _ تحقيق علي محمد البسجاوي _ طبعة دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة _ ط. أولى ۱۳۸۲ھ ۱۹٩۳‏ م. 


-٤‏ الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين - التفسير الكبير _ طبعة المطبعة البهية المصرية - القاهرة 


۹۸م 


-٥‏ الرافعي» عبد الكريم بن محمد .. فتح العزيز بشرح الوجيز _ طبعة دار الفكر. 


- 
-۷ 
-۸ 


-4 
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الربعى» محمد بن عبد الله بن أحمد ‏ وصايا العلماء عند حضور الموت _ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط وصلاح محمد الخيمي ‏ طبعة دار أبن كثير - بيروت ‏ ط. أولى 05 5اه. 

بن رجب الحتبلي » عبد الرحمن بن أحمد - جامع العلوم والحكم _ تحقيق شعيب الأرناؤوط - طبعة 
الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية 1991م. 

الرحيسباني» مصطفى بن سعد السيوطي - مطالب أولي الثهى.بشرح غاية التشهى - طبعة المكتب 
لإسلامي -دمشق . 

ابن رُشد الحد» الوليد محمد المالكي القرطبي: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة . تحقيق أحمد الحبابي وعبد الله بن إبراهيم الأنصاري ‏ طبعة دار الغرب الإسلامي - 
بيروت 4-03 1ه 1947م. 


- المقدّمات والممهداث _ طبعة دار صادر ‏ بيروت. 
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۰ ۰- ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي - بداية المجتهد _ طبعة دار المعرفة _ 
بيروت الطبعة التاسعة 9 -5١ه‏ 1۹۸۸ م. 
٠١‏ الرشيد» عبد الله محمد _ القيادة العسكرية في عهد الرسول _ دار القلم ‏ دمشق ‏ ط. أولى 
٠ه‏ .199م. 
7- رشيد رضاء محمد رشيد رضا: 
- تفسير المنار .. طبعة دار المنار ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة. 
- فتاوى الإمام محمد رشيد رضا - دار الكتاب الجديد» بيروت ۱۹۷۰٠م.‏ 
- الوحي المحمدي - مكتبة القاهرة الطبعة السادسة 1950م. 
3٠١‏ الركابي؛ إبراهيم بن الشيخ _ الجهاد في الإسلام ‏ دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ‏ ط. أولى 418١اه‏ 
1417م 
-٠١ 5‏ رمضائي» عبد المالك بن أحمد الجزائري _ تخليص العباد من وحشية أبي القتاد - طبعة مكتبة الأصالة 
الأثرية ‏ جدة. 
60- الرملى» ابن شهاب الدين أحمد بن حمزة: 
- فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ‏ طبعة المشهد الحسيني - القاهرة . 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 414١ه‏ 1997م. 
- رنسيمان» ستيفن - تاريخ الحروب الصليبية - ترجمة السيد الباز العريني _ طبغة دار الثقافة ‏ بيروت 
ط. أولى ۱۹۱۸ م. 
۷ - الرومي» عدنان. والهزاع» علي المشوق في الجهاد ‏ مكتبة المنار الإسلامية ‏ الكويت 500١ه‏ 
16م. 
۰۸- رياض» جواد ‏ فتاوى الأزهر في وجوب الجهاد وتحريم التعامل مع الكيان الصهيوني مركز يافا 
للدراسات والبحوث _ القاهرة /199م. 
4- الزبيدي؛ محمد بن محمد الحسين مرتضى: 
- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ب ط. أولى 
۹ھ 1148م 
- تاج العروس من جواهر القاموس - طبعة وزارة الإعلام الكويتية ‏ كويت - الطبعة الثانية /1941١م.‏ 
٠‏ الزحيلي» وهبة: 
- آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ‏ دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط. ثالثة ١40١ه‏ 1981م. 
- العلاقات الدولية في الإسلام مقارنًا بالقانون الدولي الحديث _ طبعة مؤسسة الرسالة _ بيروت - 
ط. أولى ‏ ۱۳۸۱ھ 1مقام. 
- الفقه الإسلامي وأدلته- دار الفكر- دمشق- ط /1941م. 
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١‏ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي ‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف _ الإمارات العربية '1511١ه‏ 1997م. 
57- الزركشي» بدر الدين بن عبد الله بن محمد الشافعي ‏ البرهان في علوم القرآن _ تحقيق أبي الفضل 
إبراهيم - طبعة عيسى الحلبي - القاهرة. 
۳ - الزركلي» خير الدين ‏ الأعلام ‏ ط. ثالثة. 
-٤‏ زكي» أندريه _. الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات _ طبعة مكتبة الدولية _ القاهرة ‏ ط. أولى 
A۷‏ 0 
6- الزمخشري» محمود بن عمر _ الكشاف _ طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- ابن زنجويه» حميد بن مخلد بن قتيبه الأزدى _ الأموال - تحقيق شاكر ذيب فياض _ طبعة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات ‏ ط. أولى 1505ه 1985م. 
-١١‏ أبو زهرة» محمد: 
- ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه .- دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 
- العلاقات الدولية في الإسلام ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 1418ه 1946م. 
۸- زيد» مصطفى .. النسخ في القرآن الكريم ‏ طبعة دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 1۹۷۳ م. 
- زيدان» عبد الكريم ‏ أحكام الذميين والمستأنسين في دار الإسلام ساط وت أولى: اه كقام, 
-٠‏ الزيلعي» عبد الله بن يوسف الحنفي ت177: 
- نصب الراية لأحاديث الهداية - طبعة المجلس العلمي ‏ بيروت _ الطبعة الثانية_ 17917 م. 
- الزيلعي» عثمان بن على ت :۷٤۳‏ 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - طبعة دار الكتاب الإسلامي _ 1716١ه.‏ 
7 السامرائي؛ نعمان عبد الرزاق - أحكام المرتد في الشريعة-طبعة دار العربية للطباعة والنشر _ بيروت. 
-١7‏ السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن علي: 
_ طبقات الشافعية الكبرى - تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو-طبعة مطبعة 
عيسى البابي الحلبي _ القاهرة ‏ ط. أولى 1785ه 1951م. 
- تكملة المجموع بشرح المهذب - طبعة مطبعة التضامن الأخوي - القاهرة. 
4- السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل: 
المبسوط _ تحقيق سمير مصطفى ربابا-طبعة دار إحياء الشراث العريق سيروت طن أولى ۲۲٤۱ھ‏ 


۱م 


- شرح السير الكبير - طبعة مصر. 
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-٥‏ أبن سعد» محمد بن سعد بن منيع الزهري - الطبقات الكبرى - طبعة دار صادر _بيروت -11780ه 


15م 


- السلامي » محمد بن رافع _ الوفيات _ تحقيق صالح مهدي عباس - ود. بشار عواد معروف _طبعة 
مؤسسة الرسالة بيروت _ ط. أولى 1507ه ۱۹۸۲ م. 


 ةليضفلا السليمانى» فى بن إسماعيل _ التفجيرات والاغتيالات الأسباب الآثار العلاح _ دار‎ -١1/ 
: 2 : يماني بن إسماعيل ل‎ 
م.‎ ۲١٠٤ ھ۱٤۲۵ ط. أولى‎  ضايرلا‎ 


4- السمعائي» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ‏ الأنساب - تحقيق عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي اليماني _ طبعة مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ط. أولى ٤۱۳۸ھ‏ 1554م. 


4- السهيلي» القاسم عبد الرحمن السهيلي المالكي _ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام _ 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل-طبعة دار الكتب الحديثية ‏ القاهرة _ط. أولى /1521ه /19537م. 


 ديؤملا السياغي» الحسين بن أحمد - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير  طبعة مكتبة‎ -٠ 
الطائف _ الطبعة الثانية.‎ 


-١‏ ابن سيد الناس» محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الربعي- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير-طبعة دار الجيل-بيروت-الطبعة الثانية 191/4م. 


-١7‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: 
الإتقان في علوم القرآن _ تحقيق محمد أبو الفسضل إبراهيم - ط. أولى ۱۳۸۷ھ 1951م ۔ مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . طبعة دار الكتب العلمية .. بيروت. 
الجامع الكبير ‏ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب _ القاهرة. 
الدر المنثور في التفشير بالمأثور ._ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 
۳- الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي: 
- الاعتصام - تحقيق محمد رشيد رضا - طبعة المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة. 
- الموافقات في أصول الشريعة - طبعة دار العرفة - بيروت . 
4- الشافعي» محمد بن إدريس- الأم - تحقيق حسان عبد المنان ‏ طبعة بيت الأفكار الدولية - الأردن. 


-٥‏ شاكرء الكتبى محمد - فوات الوفيات والذي قق شان عباس طح :دان ادر 
1 فوا ل محقيق | باس - طب ار صادر 


بيروت - ۱۹۷۳م . 
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- شاكرء محمود الحرستانى - الجهاد فى سبيل الله - مكتبة العبيكان ‏ الرياض - ط. أولى 
6ه 1999م. 


- شبير» محمد عثمان - صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية - طبعة مكتبة الفلاح - 
الكويت - ط. أولى ۰۷٤۱ھ‏ /1541م. 

۸- شديدء محمد - الجهاد فى الإسلام - دار الشعب - القاهرة 191/7م. 

- الشربيني» محمد بن محمد الخطيب - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - تحقيق علي عاشور - 
طبعة دار التراث العربي - بيروت - ط. أولى 1477ه١1١10م.‏ 


- شلبي» رؤوف - الجهاد في الإسلام منهج وتطبيق - دار القلم - الكويت - ط. أولى ۳١٤١ھ‏ 
141ام. 


۱- شلتوت» محمود: 
- الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب - طبعة مطبعة الأزهر. 
- القرآن والقتال - طبعة دار الفتح - بيروت. 


۲ - الشنقيطى» أحمد بن أحمد المختار - مواهب الجليل من أدلة خليل - طبعة دار إحياء التراث - قطر - 
اه ۹4م . 


€ شوقي أبو خليل - الإسلام في قفص الاتهام - طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 
الخامسة ۱۹۹۸م . 
-٤‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: 


- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - تحقيق محمود إبراهيم زايد - طبعة دار الكتب العلمية 
- بيروت - ط . أولى ١408‏ ٩۱۹۸م‏ 


- نيل الأوطار - طبعة دار الجيل - بيروت 1917م. 


6 - ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان - مصلف ابن أبي شيبة - تحقيق محمد عوامة 
- طبعة دار القبلة للثقافة - جدة - ط. أولى ۲١٠١٠١‏ م. 


5- شيت خطاب» محمود: 
- إرادة القتال في الجهاد الإسلامي- دار الإرشاد - بيروت ۱۹٦۸‏ م. 


- بين العقيدة والقيادة - طبعة دار الفكر - بيروت - 97 اه ۱۹۷۲ م. 
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- دروس فى الكتمان من الرسول القائد - طبعة دار الإرشاد - بيروت ‏ ط. أولى ۳۸۸١ه‏ 
9م 
- غزوة بدر الكبرى الحاسمة- مطابع الدوحة الحديثة - الدوحة. 
-اقتباس النظام العسكري في عهد النبي - طبعة المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية - قطر - 
هد 
-١1‏ الصالحي» سامي - حصاد الانتفاضة - مركز الإعلام العربي - القاهرة ٠٠١٠١٤‏ م. 


4- الصاوي» أحمد بن محمد - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -طبعة مصطفى 
البابي الحلبي - القاهرة ۷۲١۳١ه‏ ۲ م. 


4- صبحى» لبيل - الأسلحة الكيماوية والجرثومية - طبعة مؤسسة الرسالة بيروت - ط. أولى ۳۹۱١ه‏ 
م. 

- الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك - الوافي بالوفيات - تحقيق هلموت ريتر - طبعة انتشارات 
جهان - طهران ‏ ۱۳۸۱ھ 1951م. 


-١‏ صقر» نادية حسني - فلسفة الحرب في الإسلام - طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 
- ۰ھ .194م. 


۲ الصلابي» علي محمد - فقه التمكين في القرآن الكريم - دار الوفاء - المنصورة 1م 
۳ - الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر؛ 


- المعجم الأوسط - تحقيق طارق عوض الله محمد وعبد المحسن إبراهيم الحسيني -طبعة دار الحرمين 
- القاهرة 5416اه. 


- مسند الشاميين - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 4م 


- المعجم الصغير - تحقيق محمد شكور محمد الحاج أمرير - المكتب الإسلامي - دمشق ط. 


أولى ٩۱۹۸م‏ . 
- المعجم الكبير - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - طبعة مكتبة العلوم والحكم - الموصل - 
pA‏ 


٤‏ - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: 
- تاريخ الطبري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف - القاهرة. 


- تفسير ابن جرير الطبري - تحقيق محمود محمد شاكر - طبعة دار المعارف - القاهرة. 
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65- الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي: 


- شرح معاني الآثار - تحقيق محمد زهري النجار - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ط. أولى 
۹ ھ. 


شر شكل الآثار - مطبعة حيدر آباد ٣۱۳۳ھ‏ دار صادر بيروت. 
7- الطريقي» عبد الله بن إبراهيم بن علي: 


- الاستعانة بغير المسلمين فى الفقه الإسلامى - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الشانية 
4ه ١‏ 


- الطريقي: عبد الله بن محمد بن أحمد: 
- معجم مصنفات الحنابلة ‏ ط. أولى 15471ه١١١1م.‏ 
۷- ابن طلال» غازي محمد - نظام الحكم الإسلامي والديمقراطية الفروق بينهما والقواسم المشتركة وإمكانية 
التعايش - طبعة مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي - عمان 4 ١اه.‏ 
- الطوسي» محمد بن الحسن: 
2 تهذيب الأحكام - تحقيق علي أكبر الغفاري - طبعة مكتبة الصدوق - طهران. 
- كتاب الخلاف - طبعة مؤسسة النشر الإسلامي - ط. أولى ١١٤٠ه.‏ 
- الطيالسي» أبو عبد الله - مسند الطيالسي - طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- ظهير» إحسان إلهي - القاديانية - طبعة إدارة ترجمان السنة - باكستان - ط. ثالثة 191/0م. 


0- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى - حاشية ابن عابدين رد المحتار 


على الدر المختار- دار إحياء التراث العربى- بيروت- المصورة عن طبعة دار الطباعة المصرية سنة 
الاكاه, 


- عاشور» سعيد عبد الفتاح - الحروب الصليبيّة - طبعة مكتبة الأنجلو المصرية - ط. ثالثة 1۹۷۸ م. 
1- ابن عاشور» محمد الطاهر .. التحرير والتنوير- طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع -تونس - ۱۹۹۷م. 
4- ابن أبي عاصمء أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحًاك : 


- الآحاد والمثاني - تحقيق د. باسم الجوابرة ‏ ط. أولى ١541١ه‏ 1941م - دار الراية بالرياض - 
ط. أولى ۱۹۹۱م. 


- كتاب الجهاد - تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد - طبعة دار القلم - دمشق -ط. أولى 
9ه 15844م. 
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-٥‏ العاملي» محمد بن الحسن الحر العاملي-هداءة الأمة إلى أحكام الأئمة-طبعة مؤسسة الطبع والنشر - 
طهران ‏ ط. أولى 5١51١اه.‏ 
5- عبد الباقي» محمد فؤاد ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - طبعة مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 
ھ. 
۷“ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد النمري: 


د الاستذكار -:تحقيق:د. عبد المعطى آمين قلعجى - :طبعة مؤمسة الرسالة - بيروت - ط. أولى 
4ه 19973م. 


- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ طبعة دار صادر - بيروت. 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - تحقيق محمد التاويت» وسعيد أحمد أعراب وغيرهما 
- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 1794١ه‏ 191/4م. 


- جامع بيان العلم وفضله» دار الكتب العلميةء بيروت۱۹۷۸م. 

- الدرر في اختصار المغازي والسير - تحقيق فتيحة عبدلاوي - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية  0١4‏ 5م. 

- الكافي في الفقه علي مذهب أهل المدينة - تحقيق د. محمود أحمد القيسية - طبعة مؤسسة النداء 
- أبو ظبي - ط. أولى 1474اه 5 ١١٠1م.‏ 


۸- ابن عبد الحكم» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث - سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه 
الإمام مالك بن أنس وأصحابه-تحقيق أحمد عبيد-طبعة مكتبة وهبة -القاهرة - الطبعة الثانية . 


8- عبد الخالق» محمد فريد -. فى الفقه السياسى الإسلامى: الشورى العدل المساواة مبادئ دستورية - 


طبعة دار الشروق - القاهرة - الطبعة الثانية 5517 ١ه ١1‏ ١1م.‏ 


- عبد الرحمن» حمدي . وإبراهيم» ناجح . والشريف» علي محمد- تسليط الأضواء على ما وقع في 
الجهاد من أخطاء - طبعة مكتبة التراث - ط. أولى 15177ه-48١50م.‏ 
0- ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز: 
- أحكام الجهاد وفضائله - تحقيق د. نزيه حماد - طبعة مكتبة دار الوفاء - جدة - ط. أولى 
5ه 5مكام. 
- القواعد الكبرى -- تحقيق نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية - دار القلم -دمشق -١٠٠50م,‏ 


7- عبد العزيزء جمعة أمين ‏ الفريضة المفسرى عليها ‏ طبعة دار الدعوة - الإسكندرية -ط . أولى 
1ه 1۹۹۷م 
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1- عبد العظيم» سعيد ‏ تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد ‏ دار الإيمان - الإسكندرية - الطبعة الشأنية ' 
15م, 


1- أبن عبد ربه» شهاب الدين أحمد بن محمد بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي - العقد الفريد - 
طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية 19576م. 


- عبدهء محمد -رسالة التوحيد- طبعة مطبعة المنار- الطبعة الخامسة . 
8- ابو عبيدء القاسم بن سلام: 


- الأموال - تحقيق محمد خليل هراس - طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة -ط. أولى 
اه 1۹14م . 


- غريب الحديث - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - ۱۳۸۲٤‏ ه ۱۹٦٤‏ م. 

5- العجلوني» إسماعيل بن محمد كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس-طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت - الطبعة الثانية ١ه‏ ١1ه.‏ 

۷- العدل» ياسر محمد - الفقه الغائب: فقه الاخحتلاف فقه الموازنات» فقه الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر - ط. أولى ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

١8‏ - ابن عدي» عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجانى - الكامل فى ضعفاء الرجال - تحقيق 
يحيى مختار غزاوي - طبعة دار الفكر - بيروت - ط. ثالثة ۰۹ ٤ه‏ ۱۹۹۸۸ م. 

۹- ابن العربي - أحكام القرآن - تحقيق علي محمد البجاوي - طبعة دار المعرفة - بيروت. 

- عرجون» محمد صادق إبراهيم - محمد رسول الله - طبعة دار القلم ‏ دمشق - ط. أولى 
8ه 1۹۸9م . 

- عزامء عبد الله - الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض العين - مطبوعات مجلة الجهاد - بيشاور‎ -١ 
. ط. ثالثة ۱۹۸۷م‎ 

87 - ابن عساکر» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله - تاريخ مدينة دمشق - تحقيق على شيري - 
طبعة دار الفكر - بيروت - ط. أولى 519١ه‏ 1998م. 

'187- العسقلاني» خالد - بل ضللت» كشف أباطيل التيجاني في كتابه ثم اهتديت - طبعة دار المحدثين 
للطباعة والنشر - الطبعة الثانية - 574١ه‏ 07 ٠اهاء.‏ 

4-- ابن عطية؛ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - طبعة 
مؤسسة دار العلوم - دولة قطر. 

-٥‏ العظيم آبادي» عبد الرحمن شرف الحق- عون المعبود شرح سنن أبي داود - طبعة دار الكتب العلمية 


- بيروت - الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 
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فهرس المراجع والمصادر 
- العقاد» عباس محمود ‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ‏ دار القلم ‏ القاهرة - ط. ثالثة 1935م. 


۷“ أبو العلاء محمد مصطفى - البشرى بالجهاد وغزوة بدر الكبرى - مصطفى البابي الحلبي-القاهرة-ط. 
أولى ۱۳۷۲ھ 1987م. 


۸- ابن علان» محمد بن علي - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - طبعة دار الكتاب العربي - 
بيروت . 


4- العلواني» طه جابر - لا إكراه في الدين - إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم - طبعة 
مكتبة الشروق الدولية - القاهرة - الطبعة الثانية /1551ه ۲١٠١‏ م. 


- العلياني» علي بن نفيع - أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ‏ دار طيبة - الرياض - ط. أولى 
6 اه 1۹۸49م. 


-١‏ العلي» محمد بن غانم - أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد الفانونية - طبعة الهلال الأحمر 
القطري - الطبعة الثانية . 

۲- عليش» محمد - منح الجليل شرح مختصر خليل - طبعة دار صادر - بيروت. 

۳- ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب .. طبعة المكتب التجاري -بيروت. 

4- عمارة» محمد: 


- إسلامية الصراع حول القدس وفلسطينء مركز الإعلام العربي» مصر - مصر - ط. أولى 
۹م 


- الحروب الصليبية مواقف وتحديات» دار التوزيع والنشر الإسلامية-مصر- ۲١٠٠۳‏ م. 
- الشيخ أحمد ياسين وفقه الجهاد - مركز الإعلام العربي - القاهرة 4 ۲٠۰‏ م. 
-٥‏ العواء محمد سليم: 
- في أصول النظام الجنائي الإسلامي - نهضة مصر -القاهرة - الطبعة الرابعة 05١7م‏ 
- في النظام السياسي للدولة الإسلامية - دار الشروق - القاهرة - ط. أولى -١٠54١ه‏ 1589م. 


5- عودة» عبد القادر - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي - طبعة التراث للطبع والنشر ‏ 
القاهرة - ط. ثالثة 1۹۷۷ م. 


۷“ العيساوي» إسماعيل كاظم ‏ أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي - دار عمار -عمان - ط. أولى 
۰ھ الم 


۸- العيني» بدرالدين - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - طبعة دار الفكر - بيروت. 
- شرح مختصر الطحاوى. 
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84- الخامدي» عبد الله بن سعيد محمد سافر - مقومات حركة الجهاد ضد الصليبين زمن عماد الدين زنكي 


- جامعة أم القرى - مكة المكرمة /991١م.‏ 
١ ٠‏ - الخزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد: 
- إحياء علوم الدين - طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- الاقتصاد في الاعتقاد - طبعة مطبعة دار الكتب - بيروت. 
- المستصفى من علم الأصول .. طبعة الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 


- منهاج العابدين - تحقيق د. محمود مصطفى حلاوى - طبعة مؤسسة الرسالة ‏ ط. أولى 
5ه1984م. 


١‏ الغزالي» محمد الغزالي السقا: 
- الإسلام والاستبداد السياسي - طبعة دار الكتاب العربي - القاهرة ‏ ط. ثالثة ۱۳۷۳ 1967م 
- الإسلام والأوضاع الاقتصادية ‏ طبعة دار الكتاب العربي .. القاهرة - الطبعة الثانية 1154ه 
16م 
- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج - طبعة دار الصحوة. 
- صيحة تحذير من دعاة التنصير -. طبعة دار الصحوة - القاهرة 51١14١اه‏ 1991م. 
- علل وأدوية - طبعة إدارة إحياء التراث - قطر - ط. أولى ٤‏ 50١ه‏ 1984م. 
- فقه السيرة - طبعة دار الدعوة .. الإسكندرية - ط. أولى 504١ه‏ /198م: 
- فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء - طبعة دار الاعتصام - القاهرة. 
7- الغضبان» منير محمد: 
- المنهج التربوي للسيرة النبوية التربية الجهادية - دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ الأردن 1991م. 
- المنهج الحركي للسيرة النبوية - طبعة مكتبة انار - الأردن - ط. أولى ٠4‏ 4١ه‏ 1984م. 
۳- غنيم» محمود ‏ الأعمال الكاملة - طبعة دار الخد العربي - القاهرة - 1۹۹۳ م. 


-١ ٤‏ الغنيمي» عبد الآخر حماد- وقفات مع الدكتور البوطي في كتابه الجهاد - دار البيارق-عمان - ط. 
أولى ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹ م. 
ه-- غوشة» عبد الله - الجهاد طريق النصر - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الأردن 1145ه 


م 
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فهرس المراجع والمصادر 
- غيبة» محمد سعيد - العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها ‏ دار المكتبى - دمشق - الطبعة الثانية 
1ھ 00م 
7- غيث» فرج محمد .. غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد - مطبعة مصطفى البابي الخلبي -القاهرة - ط. 
أولى ٤۱۳۷ھ‏ 15860م. 
- أبو فارس» محمد عبد القادر: 
- دروس وتأملات في الحروب الصليبية - طبعة جهينة للنشر والتوريع - ط. أولى 15177ه 
۲م 
- السيرة الجهادية للإمام البنا - طبعة دار البشير للثقافة والعلوم - طنطا ٠٠٠٠١‏ م. 
4- فرجء محمد - الاستراتيجية العسكرية الإسلامية - طبعة المطبعة العصرية للطباعة والنشر - 191/8م. 
-٠‏ فروخ» عمر. ومصطفى الخالدي - التبشير والاستعمار في البلاد العربية ‏ طبعة المكتبة العصرية ‏ 
بيروت - "/191م. 
-١‏ فطانى» إسماعيل لطفي: 
- اخختلاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات - طبعة دار السلام - القاهرة - ط. أولى ١٠5١ه‏ 
م 
- الإسلام دين السلام - طبعة جمعية السلام بالكلية الإسلامية جالا- تايلاند - ط. الثانية ۲۷٤١م‏ 
م 
۲“ فوللر» جرهام إي . وإيان» أو ليسر - الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة - ترجمة شوقي جلال - 
طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر - ط. أولى /1511ه ۱۹۹۷م. 
-٣‏ الفيتوري» محمد عطية - فقه العقوبة الحدية في التشريع الجنائي الإسلامي -طبعة جامعة قار يونس- 
بنغازي - الطبعة 
4- الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم - القاموس المحيط - طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط. أولى ١۰٤۱ھ‏ 45ؤام. 
5- القادري؛ عبد الله أحمد - الجهاد فى سبيل الله حقيقته وغايته - دار المنارة - جدة -ط. الثانية 
۳ھ مققام. 
5- ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة - المغنى - تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركى 


ود. عبد الفتاح محمد الحلو - طبعة هجر القاهرة - ط. أولى ١٠5١ه‏ 19940م. 
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-1١/‏ القرافي» أحمد بن إدريس: 
- الذخيرة - تحقيق محمد بو خبزة - طبعة دار الغرب الإسلامي - ط. أولى 19494م. 
- الفروق - تحقيق د. محمد سراج ود. علي جمعة - طبعة دار السلام - القاهرة١‏ ١١1م,‏ 
4- القرضاوي» يوسف عبد الله: 
- ابن القرية والكتاب- طبعة دار الشروق- القاهرة. 
- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية - طبعة دار القلم - الكويت. 
- الإسلام والعنف نظرات تأصيلية - طبعة دار الشروق - القاهرة - ط. الثانية /511١ه ۲١٠۰۷‏ م. 
- الأقليات الدينية والحل الإسلامي - طبعة مكتبة وهبة -. القاهرة. 
- أمتنا بين قرنين - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة - طبعة مكتبة وهبة- القاهرة. 
- البابا والإسلام - طبعة مكتبة وهبة- القاهرة. 
- بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- التطرف العلماني في مواجهة الإسلام - طبعة دار الشروق - القاهرة . 
- جرية الردة وعقوبة المرتد- طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- الحلال والحرام في الإسلام طبعة مكتبة وهبة - القاهرة - ٠١5‏ ٠م.‏ 
- الخصائص العامة للإسلام - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- خطابنا الإسلامي في عصر العولمة - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- رعاية البيئة في شريعة الإسلام - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن - دار الوفاء القاهرة ۱۹۹۷م . 
- الصبر في القرآن - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم- طبعة دار الشروق الطبعة الأولى - 
هھ ۰۰۱٣م‏ 
- الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- ظاهرة الغلو في التكفير - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة 
- العبادة في الإسلام - طبعة مكتبة وهبة - بالقاهرة. 
- العقل والعلم في القرآن الكريم - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- غير المسلمين في المجتمع الإسلامي - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
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- فتاوى معاصرة - طبعة دار القلم - القاهرة. 
- فقه الزكاة - طبعة مكتبة وهبة -القاهرة - الطبعة الخامسة والعشرون. 
- فوائد البنوك هي الربا الحرام - طبعة مكتبة وهبة- القاهرة. 
- في فقه الأولويات - طبعة مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 
- القدس قضية كل مسلم - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف - نشر مكتبة وهبة - القاهرة. 
- مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- المبشرات بانتصار الإسلام - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- من فقه الدولة في الإسلام - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري - طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة. 
- موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- نفحات ولفحات- طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة. 
۹- القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرْح - الجامع لأحكام القرآن - تحقيق د. التركى ود. 
محمد رضوان عرقسوسي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت -05١5م.‏ 
٠‏ قرعوش» كايد يوسف محمود - طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة والنظم الدستورية - طبعة 
مؤمسة الرسالة - بيروت - ط. أولى ۰۷٤۱ھ‏ ا4ةام. 
-١‏ القضاعي» أبى عبد الله محمد بن سلامه - مسئد الشهاب - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثانية 19285م. : 
7- قطب» سید: 
- الإسلام ومشكلات الحضارة- دار الشروق- القاهرة. 
- المستقبل لهذا الدين - مكتبة وهبة - القاهرة. 
- معالم في الطريق -مكتبة وهبة- القاهرة. 
- في ظلال القرآن - طبعة دار الشروق - القاهرة . 
- السلام العالمي والإسلام. 
- هذا الدين .. الاتحاد الإسلامي العالمي - ١۱۹۷م‏ 
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+17- القلقشندي» العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - تحقيق 
د. يوسف الطويل - طبعة دار الفكر - دمشق - ط. أولى /1941م. 
4 - القليوبى» شهاب الدين أحمد سلامة - حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلّي - طبعة عيسى الحلبي 
- القاهرة. 
6- القيرواني» محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد - الرسالة - مع شرحيها لابن ناجي 
وزروق - طبعة مطبعة الجمالية ‏ القاهرة ۱۳۳۲ه 19415م. 
5 ابن القيم» محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعي: 
- أحكام أهل الذمّة - تحقيق د. صبحي الصالح - طبعة مطبعة جامعة دمشق - ط. أولى ١۳۸١م‏ 
11م 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة القاهرة - 
ط. أولى ٤۱۳۷ھ‏ 1566م. 
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - تحقيق محمد سيد الكيلاني - طبعة مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة - 1781ه 1931م. 


- زاد المعاد - تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى 
6ه 1501ام. 
- مدارج السالكين- تحقيق محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ ١۷١١ه.‏ 
- هداية الحيارى من اليهود والنصارى - طبعة مؤسسة مكة للطباعة 195اه. 
۷- الكاساني» علاء الدين بكر بن مسعود بن أحمد - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - طبعة دار 
الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الثانية-4 1ه ١۹۷٤‏ م. 


- کاني» أحمد محمد ملامح من الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا - الزهراء للإعلام العربي ب 
القاهرة - ط. أولى ۰۷٤۱ھ‏ 941ام. 
۹- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: 
- البداية والنهاية - طبعة مكتبة المعارف - بيروت. 
- تفسير ابن كثير - طبعة عيسى الحلبي - القاهرة . 
- كتاب الاجتهاد في طلب الجهاد - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
-٠‏ كحالة» عمر رضا ‏ معجم المؤلفين - طبعة مطبعة الترقي - دمشق ۳۸۰١ه‏ 1950م. 


- الكركي» علي بن الحسين - جامع المقاصد في شرح القواعد - طبعة مؤسسة آل البيت إحياء التراث‎ ١ 
ط. أولى 04 1اه.‎ 
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87؟- كرم» يوسف - تاريخ الفلسفة اليونانية - طبعة مطبعة الدجوي - القاهرة ‏ الطبعة السادسة 19195م. 
۳- كشك» محمد جلال - الجهاد ثورتنا الدائمة - دار الإرشاد - بيروت ۹۷۰م 


4- أبو الكلام» محمد يوسف - الجهاد على ضوء القرآن والسنة ‏ دار العربية للدعوة الإسلامية - 
بلجلاديش - ۲۷٤۱ھ ۰٦‏ ۲۰م. 

- كيريش» جوناثان - تاريخ نهاية العالم - ترجمة عبد الوهاب علوب - طبعة مكتبة الشروق الدولية‎ -٥ 
.م۲١١۷‎ ھ۱٤۲۸ القاهرة - ط. أولى‎ 

7- اللافي» محمد- نظرات في أحكام الحرب والسلم دراسة مقارنة - طبعة دار اقرا - طرابلس - ط. 
أولى ۱۳۹۸ھ ۱۹۸۹م. 

۷ الجساسنة» حسن - الحاكمية فى الفكر الإسلامى ‏ كتاب الأمة العدد -١١4‏ ط. أولى ۲۸١٤١ه‏ 
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۸- اللحيدان» صالح- الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع - دار الصميعي - السعودية - الطبعة 
الخامسة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 


- اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - طبعة مطبعة السعادة - 
ط. أولى. 


4- لوبون» جوستاف - حضارة العرب - ترجمة عادل زعيتر - طبعة دار إحياء الكتب العربية - ط. ثالثة 
۵ھ ۱۹01م . 


۱- ابن ماجه» عبد الله محمد بن يزيد الربعى القزوینی - سنن ابن ماجه ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق 
ابن بن يزيد الربعي القزويني بن تحقيق فؤاد عبد البافي 
- طبعة دار الفكر - بيروت. 

۲- مالك بن أنس - المدونة الكبرى-طبعة دار صادر-بيروت. 

۳“ مالك بن أنس - موطأ الإمام مالك-دار النفائس - بيروت - ط. أولى اه الاحام, 

3-44 المارردي» الحسن بن علي بن محمد بن حبيب البصري - الأحكام السلطانية -. طبعة الحلبي- القاهرة. 


-٥‏ ابن المبارك» عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي - الجهاد - تحقيق نزيه حماد - طبعة دار النور 
- بيروت ۱۳۹۱ھ 1911م. 


- المتقي الهندي؛ علاء الدين بن على بن حسام الدين - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -. طبعة 
مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد 11755ه. 


۷“ مجمع الفقه الإسلامي ‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 
4- مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط - طبعة مطبعة مصر ۱۳۸۱ھ 1951م. 
- مجمع اللغة العربية - معجم ألفاظ القرآن الكريم - طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة. 
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فهارس الكناب 
- محفوظ » “محمد نجمال الدين: 
- العسكرية الإسلامية ونظريات العصر - طبعة دار المعارف - القاهرة. 
- النظرية الإسلامية في الحرب النفسية - طبعة دار الاعتصام - القاهرة. 
-١‏ آلمحمود» عبد الله بن زيد: 
- الجهاد المشروع في الإسلام - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. ثالثة ١ه‏ 1989م. 
- ركن الجهاد أو الركن الذي لا تحيا الدعوة إلا به - دار التوزيع والنشر الإسلامية -القاهرة ١۹۹٠م.‏ 
- مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق. 
- الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام - مطابع علي بن علي - قطر. 
07- امخلف» محمد بن مخلف صالح ‏ الحرب النفسية في صدر الإسلام - دار عالم الكتاب - الرياض - 
الطبعة الثانية ۱۹۹۷ م. 
۳- المرتضى» أحمد بن يحيى: 
- البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى 
اه ۷٤1۹م‏ . 
- شرح الأزهار - طبعة دار إحياء التراث العربي - القاهرة. 
4- المرداوي» علي بن سليمان بن أحمد - الإنصاف مع الشرح الكبير - طبعة هجر - القاهرة. 
0- المزيء يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف: 
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - تحقيق عبد الصمد شرف الدين - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق 
- الطبعة الثانية ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . ١‏ 
- تهذيب الكمال - تحقيق د. بشار عواد معروف - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ ط. أولى - 
0ه م 
- مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري - صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
۷- المسيرى» عبد الوهاب المسيرى -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- (الموجزة) دار الشروق الطبعة 
الأولى 4 ١٠5م.‏ 

۸- مصطفى» نادية محمود - العلاقات الدولية فى الأصول الإسلامية - طبعة المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - القاهرة - ط. أولى ۷ھ تققام. ١‏ 
۹- مصونء عبد الباقي عبد القادر ‏ الجهاد سبيلنا - مطابع الشمال الكبرى - تبوك - ط. أولى 

هه تمكام. 
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فهرس المراجع والمصادر 

3 العاز» نبيل حامد ‏ عدة المجاهدين- دار التوزيع والنشر - القاهرة - ط. أولى هھ ۰۴ ۳ م. 

- العلم» عادل - مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا - طبعة مكتبة الشروق الدولية-القاهرة - ط. 
ثالثة 7ه 6١10م.‏ 

- ابن مفلح» عبد الله محمد بن مفرج المقدسي- الفروع - مراجعة عبد الستار أحمد فراج - طبعة دار 
مصر للطباعة - القاهرة ‏ الطبعة الثانية - ۱۳۸۸ھ 1۹۹۷ م. 

۳- المقدسيء بهاء الدين بن عبد الرحمن بن إبراهيم - العدة في شرح العمدة - تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى ١147١ه‏ ١١٠1م.‏ 

4 - ا مقدسي » حسان عبد الئان -. الجهاد وأوضاعنا المعاصرة في ضوء الأرمات ‏ دار الرشيد ‏ الزرقاء. 

-١ .‏ المقرئ» محمد مصطفى - حكم قتل المدنيين في الشريعة الإسلامية - طبعة المركز الدولي للدراسات 

والإعلام - لندن - ط. أولى ۸١٤٠١ه.‏ 

7- المقري» محمد بن عبد الكريم - نفح الطيب- تحقيق محيي الدين عبد الحميد - دار الكتاب 

العربي - بيروت. 

017 المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر ‏ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار - طبعة مؤسسة 

الفرقان للتراث - لندن - 17١١1م.‏ 

4- الكي» محمد فضل الله -- قانون النزاعات المسلحة» دراسة في الجانب التطبيقي للقانون الدولي 

لإنساني - طبعة الهلال الأحمر القطري - ط. أولى. 

- مكيافللي» نيقولا- الأمير ‏ ترجمة خيري حماد-طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الرابعة 
والعشرون 7١٠ام.‏ 

- مناصرة» عبد الله علي السلامة المحمد - الاستخبارات العسكرية في الإسلام - طبعة مؤسسة الرسالة 
- بيروت - الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ‏ 1991م. 


- المناوي» عبد الرؤوف - فيض القدير شرح الجامع الصغير - طبعة دار المعرفة - بيروت‎ -١ 
الطبعة الثانية - 1741١ه 1917م‎ 


۲-المنذري» زكي الدين: 
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - تحقيق مصطفى محمد عمارة - طبع مطابع قطر الوطنية . 
- مختصر سان أبي داود - تحقيق أحمد محمد شاكر - ومحمد حامد الفقي - طبعة مطبعة السئة 
المحمدية /1751ه 194/8م. 1 


7177- ابن منصور» سعيد - سان سعيد بن منصور - طبعة الصميعى - الرياض - ط. أولى 1414اه 


وام 
5- ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم الانصازي الرويقعى - لسان العرب د طبعة دار لسان العرب 
- بیروت . 3 
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فهارس الكتاب 
-٥۵‏ المواق» خليل أبى عبدالله محمد بن يوسف - التاج والإكليل - طبعة دار الفكر- بيروت. 
-1١‏ المودودي» أبو الأعلى: 
- حقوق أهل الذمّة في الدولة الإسلامية - طبعة دار الفكر. 
- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية - طبعة دار الصحوة ‏ ط. أولى 505١ه‏ ۹۸۵٠م.‏ 


/ا/اا- المودودي» أبو الأعلى. والبناء» حسن. وقطبء سيد الجهاد فى سبيل الله - دار لبنان للطباعة والنشر 
- بيروت - ۱۳۸۹ھ 1939م. 


۸- الموسوعة الفقهية - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - الطبعة الثالية 415١ه ۲٠٠٠۵‏ م. 
8- الموصلى» عبد الله بن مودود ‏ الاختيار لتعليل المختار - تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن - طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


8- مولوي» فيصل - السلام على أهل الكتاب - طبعة المؤسسة الإسلامية - بيروت - ط. أولى 
٠ه‏ 1599م. 


- ميتز-آدم- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو 
ريدة - طبعة دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الرابعة ‏ /1741ه 19517م. 


87- النبهاني» تقي الدين- الشخصية الإسلامية - منشورات حزب التحرير - ۱۳۷۲ھ ۵۳١٠م‏ . 

۳- النجفي» محمد بن حسن - جواهر الكلام في شرائع الإسلام - طبعة دار إحياء التراث - بيروت - 
الطبعة السابعة 1941م. 

4- ابن نجيم الحنفي» زين الدين بن إبراهيم- البحر الرائق شرح كنز الدقائق -طبعة دار المعرفة - 
بيروت - الطبعة الثانية . 

6- ابن النحاس» أحمد بن إبراهيم النحاس الدمشقي الدمياطي - مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


ومثير الغرام إلى دار السلام» في فضل الجهاد - نحقيق د. محمد خالد اسطنبولي وإدريس محمد علي 
- طبعة دار البشائر الإسلامية - بيروت. 


- النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس - الناسخ والمنسوخ ‏ تحقيق د. محمد عبد 
السلام محمد - طبعة مكتبة الفلاح - الكويت - ط. أولى 1984م. 

41- الندوي» أبو الحسن: ١‏ 
- ردة ولا أبا بكر لها - طبعة المجمع الإسلامي العلمي - الهند. 
- القاديانية - طبعة رابطة العام الإسلامي - مكة المكرمة. 

88 النسائي؛ أحمد بن شعيب بن علي : 


- السنن الكبرى - تحقيق د.٠‏ عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن - طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت ط. أولى 11م 
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- سنن النسائي -ترقيم وعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب- الطبعة الثانية 1981م. 

4- أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ‏ حلية الأولياء - طبعة دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الرابعة ١‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

- نوحء السيد محمد منهج الرسول في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه-دار الوفاء‎ ٠ 
ط. أولى ۱۲٤۱ھ 1991م.‎  ةروصنملا‎ 

-0١‏ النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف الدين: 
- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار - طبعة المكتبة الأموية - بيروت. 
- تهذيب الأسماء واللغات - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- روضة الطالبين - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق. 
- رياض الصالحين - تحقيق محمد ناصر الألباني - طبعة المكتب الإسلامي- بيروت. 
- شرح صحيح مسلم - طبعة دار الشعب - القاهرة. 
- المجموع شرح المهذب» ويليه: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي» ويليه: التلخيص الحبير في 

تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر - طبعة إدارة الطباعة المثيرية .- القاهرة. 
- منهاج الطالبين - تحقيق د. أحمد عبد العزيز الحداد - طبع دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط. 
أولى ١471١اه‏ ۲۰۰۰م. 

7- الهاشمي» عابد توفيق - التربية في التوراة عرض وتقويم بميزان الإسلام - طبعة مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت - ط. أولى ۰ھ لم 

*197- ابن هبيرة» يحيى بن محمد-الإفصاح - طبعة حلب - 748١اه.‏ 

-٤‏ هرتذل» تيودور-الدولة اليهودية - ترجمة محمد فاضل - طبعة مكتبة الشروق الدولية-القاهرة-ط. 
أولى ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷ م. 

65- ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب - السيرة النبوية - تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيرت - ط. ثالثة 191١ه‏ 11ؤام. 

- الهضيبي» حسن إسماعيل: 
- دستورنا- طبعة مكتبة المنار - الكويت . 
- دعاة لا قضاة - طبعة دار الطباعة والنشر الإسلامية ۳۹۷١ه.‏ 

۷- ابن الهمام الحنفي» كمال الدين محمد عبد الواحد بن عبد الحميد - شرح فتح القدير على الهداية 
للمرغيناني - دار صادر - بيروت» وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي. 
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فهارس الكتاب 

۸- ابن هما عبد الرزاق- مصنف عبد الرزاق-تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - طبعة المكتب الإسلامي 
- دمشق - الطبعة الثانية ۳١٠٤٠ه.‏ 

8- الهمداني» عبد الجبار القاضي ابن أحمد - تثبيت دلائل النبوة - تحقيق عبد الكريم عثمان - طبعة دار 
المصطفى للنشر والتوزيع . 

۴٠١ ٠‏ هنادء بن السري الكوفي - الزهد - تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي - طبعة دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي - الكويت - ط. أولى 1505ه. 

50١‏ الهندي» رحمة الله بن خليل الرحمن - إظهار الحق - طبعة إحياء التراث الإسلامي - قطر. 

۲“ هوتسما وأرنولد وباسيت وهارتمان - دائرة المعارف الإسلامية ‏ طبعة مركز الشارقة للإبداع 
الفكري . 


~۳٠٣١ -‏ الهيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان بن صالح - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - طبعة دار الفكر - 
بيروت ۱٤١۰‏ ه. 

۰٤‏ ابو هيف» علي صادق .. القانون الدولي العام - طبعة منشأة المعارف -الإسكندرية -الطبعة السابعة 
عشرة ۱۹۹۲م . 

-٠١‏ هيكل» محمد خير - الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - طبعة دار البيارق - بيروت - الطبعة الثانية 
۷ھ 1۹41م. 

-٠١‏ وات» مونتجمري - الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر - ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
- طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۸ م. 

۷- وافي» علي عبد الواحد .حماية الإسلام للأنفس والأعراض - طبعة دار الشعب -القاهرة - ۹۷۰ م. 

١8‏ "- الواقدي» محمد بن عمر بن واقد» عبد الله الواقدي - المغازى - طبعة عالم الكتب -بيروت - 1937م. 

4" الوذيناني» عواض بن محمد- قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية - طبعة مكتبة الرشد - الرياض - 
ط. أولى - ١۲٤۱ھ‏ 06 10م. 

"٠‏ أبو الوفاء أحمد -حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى للأجئين» دراسة مقارنة -طبعة 
خاصّة- بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - الرياض - ۳۰٤۱ھ‏ - ۰۹١۲م.‏ 

ه15401١ وهبة» توفيق علي- الجهاد في الإسلام دراسة مقارنة - دار اللواء - الرياض - الطبعة الرابعة‎ -١ 
11م.‎ 

۲ وينيت» داثيل - اللكزية في الإسلام - ترجمة فوزي فهيم جاد الله - مراجعة إحسان عباس - طبعة 
دار مكتبة الحياة - بيروت. 

7- ياسين» محمد نعيم - أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة ‏ دار الأرقم- 


الكويت - ط. أولى ٤‏ ۰٤۱ھ‏ 1984م. 
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فهرس المراجع والمصادر 
-٤ E‏ حقيقة الجهاد في الإسلام - دار الأرقم - الكويت - ط. أولى ٤‏ ١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 


“٥‏ أبو يعلى»ء أحمد بن علي - مسند أبي يعلى - تحقيق حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق- 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 
الموضوع الصفحة 
الباب السابع: بماذا ينتهى القتال؟ 
GDS‏ 
تمهيد O TET‏ سو واه اواو ع اير 
المصل الأول: انتهاء اللقاء بغيرقتال (الانسحاب) 
(A1۷ - ۸10)‏ 
انسحاب المشركين في غزوة الأحزاب E SERSEM‏ 
حالة المسلمين المادية والنفسيّة في غزوة الأحزاب E A‏ 
منّة الله على المؤمنين بكفايتهم عبء القتال كر 
انسحاب المسلمين من مواجهة العدو الوك لمم سو ل ب و AN‏ 
معركة مؤتة Ee‏ ب بابد لل ا ووم ا ب AT‏ 
المّصل الثانى: المصالحة والمهادنة (قبل المعركة أوبعدها) 
(AY - ۸18)‏ 
معنى الهدنة لذ[ 1[ 0 I AES‏ 


صلح الحديبية ار و ات ل اي بس قا 


مناقشة رأي بعض الفقهاء بعدم جواز الهدنة لأكثر من عشر سنوات .. ۸۲١‏ 


المصالحة ببعض ما فيه ضيّم على المسلمين شق ا او و Ae‏ 
جواز الهدنة لأكثر من عشر سنوات وترجيحى لهذا القول RES‏ 
دعوى نسخ آية: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . .) 1 
رد الحافظ ابن كثير على هذه الدعوى nS‏ 
تفسير الرازي لهذه الآية اا ا ا 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


وجوب الوفاء با معاهدات ب e‏ 
إجازة بعض الفقهاء بذ الإمام للعهد إذا رأى مصلحة في 


المْصل الثالث: الد خول فى الاسلام 
(AY AYY)‏ 


سبب عدم أخذ الجزية من العرب E‏ ز[ز [ ز ز [ [ 1 0111 
ش الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 
(A0 - A1)‏ 
معنى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون و 01 377 
البون الشاسع بين أحكام التوراة وأحكام القرآن عا لس م فك 
اختلاف الفقهاء فى الطوائف الذين تؤخحذ منهم الجزية a E‏ 
القول بأنها لا توّخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس Re‏ 
لا تُؤخذ الجزية من عربي وثني ا eS‏ 
قبول الجزية من الكفار جميعًا SE SSS SA‏ 
ترجيحي لأخذ الجزية من الكفار جميعًا Ny‏ 
دفع الجزية علامة على الخضوع للدولة المسلمة Eo‏ 


كلكا 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


كلام ابن القيم في هديه َيه في أخذ الجزية E SS‏ 
مقدار الجزية وهل هو ثابت أو متغير؟ ززز 1 52001111 AA wast‏ 
اختلاف المقدار باختلاف الزمان والمكان Ar ASSASSINS‏ 
تحريم القتال عند بذل الجزية .: ا RES‏ 
وقت وجوب الجزية 1 1 1 1 REL Oa TERS‏ 
امال الذي تدفع به الجزية. ... ." RE eS‏ 
من الذى يعقد عقد الذمة؟ RS‏ مساق RE‏ 
لا جزية على صبي ولا مجنون ولا امرأة ES‏ 1 
لا جزية على فقير AEE SEAS ERS‏ 
لا جزية على شيخ ولا رمن ولا أعمى a‏ ا REO‏ 
وجه إيجاب الجزية على أهل الذمة RO EDIE ma‏ 
حسن البنا والجزية :0 REV Rg‏ 
لماذ! قبل الإسلام الجزية من مخالفيه؟ امك امد لخو قو ا لق 
بين الجزية العنوية والجزية الصلحية مو كاج كل امنا الو AE‏ 
متى تسقط الحزية؟ At ares Saa‏ 

يقة جمع الجزية وموعدها مع وداب ارام AON ae E‏ 

٠‏ المصل الخامس: انكسار المسامين أمام عدوهم وآثاره 
(AT - 09‏ 

جريان سان الله على المسلمين كما تجري على غيرهم ع 1 
انكسار المسلمين فى أحد aS‏ ا RE‏ 
الأيام دول OA CASS AAA SAS‏ 
انتصار الفرنجة على المسلمين في أول الأمر Ao oa TE‏ 
نكبة المسلمين فى الأندلس A00 ..... EASES RON‏ 


(فقه الجهاد ؟ WY 007/١١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 

ماذا يفعل المسلمون عند ضعفهم أو هزيمتهم أمام عدوهم؟ . 
فى جهاد الطلب يجب الانسحاب فور خوف الهلاك EE‏ 
فى جهاد الدفع تبذل المهج ولكن لا تعرض الجماعة للهلاك 
جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح مع العدو e‏ 
هل يجوز دفع مال من المسلمين لعدوهم؟ 152252 
رأي الحنفية : الجواز للضرورة كس وت و و 9 
الرسول يعرض دفع مال لغطفان فى غزوة الأحزاب N‏ 
الأوزاعي يجيز المصالحة على مال للضرورة E‏ 
تشديد الشافعى فى دفع الال اتا الكفار AS‏ 
هل للمصالحة مدة لا يجوز تجاوزها؟ NT‏ 
سبب الخلاف في جواز الصلح من غير ضرورة E‏ 
تقديم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ الدين. . . . 

الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
(171-AY)‏ 
المْصل الأول: دارالاسلام ودارالحرب 
)414-۸10( 

سنّة الله تعالى في اخختلاف الناس في دينهم 0000 
سنّة التدافع 8 ASE‏ 
قيادة الفقه الإسلامي مسيرة الأمة . » فط و E‏ 
تقسيم الفقهاء العالم إلى دار إسلام ودار حرب E‏ 


اتهام فقهائنا القدامى بأنّ هذا التقسيم من صنعهم EEE‏ 
التقسيم الثنائي للعالم معروف قديًا وحديثًا يط En SEER Ah‏ 
وقفة متأنية لإتصاف الفقهاء. . ...٠ا‏ 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


أصل فكرة التقسيم فى القرآن الكريم سف OE‏ 
أصل الفكرة فى السنة وهدي الصحابة اعباط اما ارود لجا 
تقسيم الدور تقسيم منطقي غير متعسّف ست ا 
ماهية دار الحرب ودار الإسلام SAR A.‏ 
. المدينة المنورة هي دار الإسلام في عهد النبوة ... . A ERÊ‏ 
اتساع دار الإسلام ESR SS‏ 
ترجيح أبي بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي ...7 ش25 
هل تتحول دار الإسلام إلى دار حرب» أو دار كفر؟ ee‏ 
الرأي الأول: لا تصير دار الإسلام دار حرب أبدا LAS‏ 
الرأي الثاني: تصير دار حرب باستيلاء العدوٌّ عليها 2350100 
الرأي الثالث: تصير دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها E‏ 
الرأي الرابع: لا تصير دار حرب مادام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء 
فيها e‏ 
لا نوافق على إطلاق ما قاله بعض الباحثين. من وجوب الهجرة عند 
احتلال العدو لإقليم إسلامي ا EOE‏ 


5 يجو لتم الفجرة من که باختيازه عند الخلال لار لها 5 
رركي برت تشبّث المسلم بكوضعه لأنه دار إسلام إذا تركها صارت 


شذوذ الألباني في فتواه بوجوب الهجرة ETE Et‏ 
الرأي الخامس: تصير دار الإسلام دار حرب بشروط ثلاثة ا 
انفصال قطعة من دار 00 تعلن الحرب على المسلمين 0 


AY. 


AAY 


A^Y 


AAeo 


مم 
AAY‏ 
AAY‏ 
A۸۸‏ 
A۸۸۹‏ 
۸4۰ 


كل 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 

جواب الإمامين الإسبيجاني والحلواني E‏ 
ترجيحي لما ذهب إليه الإمامان الحلواني والإسبيجاني . . 
حكم الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الكفار. . 
حكم البلاد الإسلامية التي تحكّم القوانين الوضعية 52500 
التكييف الفقهي لعالمنا اليوم DS‏ 
جميع البلاد الإسلامية تعد (دار إسلام) EEE‏ 


العالم كله دار عهد بالنسبة للمسلمين (ماعدا الكيان الصهيونى) e‏ 


نحن أعضاء في الأمم المتحدة ملزمون بقراراتها 20086 
لا يجوز التوقيع على أي اتّفاقية تخالف الشريعة ك5 
الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات OS‏ 
حرص المسلمين على الالتزام بالعهود والمواثيق es‏ 
رسول الإسلام المثل الأعلى للوفاء و r‏ 
الأحلاف ضَرْبُ من التعاقد على التعاضد والتعاون. . . . 
توجيه حديث: «لا حلف في الإسلام» Rs‏ 
أقطار العالم من حولنا: (دار العهد) اا 
إسرائيل وحدها هي دار الحرب 00 


E pa بدو ونه‎ e a نص الفتوى‎ 


1Y» 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


حكم معاهدات الصلح النفرد مع إسرائيل 0 0 0 25070770310 
قضية تركستان الشرقية وموقفنا من الصين 1 0 a E‏ 


عدم استخدام كلمة (كفار) في خطاب الآخرين 1 1 1000 
شيوع مصطلح (غير المسلمين) .......... ea E‏ 
الفصل الثاني: أحكام الأمان والاستئمان 
(ولو - ۳۰( 
من سنن الله : تغير القلوب وتبدل الأحوال N‏ 
خطأ كثير من جماعات الجهاد في استحلال دماء المستأمنين أو أخذ 


حكم أمان العبد المسلم ARS RESEN‏ تا م ال 
حق اللجوء إلى الدولة الإسلامية ا a‏ 
طلب الأمان ليعرف الإسلام محوط كلف بوم وو أ e‏ 86 وا 
تأمين الرسل والسفراء إلى الدولة الإسلامية EAT‏ 
الشك يفسر لصالح المستأمن NSS SSA ESE‏ 
من طلب الأمان بشرط 11111 0 12111011111101 
من دخل دارنا بغير أمان كح حم ار ال وخ ب ا ا 
المسلمون أكثر تسامحا مع الأجانب من الدؤل الحديثة ا و 
تقييد إعطاء الآمان بالدولة ARES‏ 
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۹1۷ 
۹۱۸ 


۹۱4 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


واجب المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان RSE‏ ا تت 


الفصل الثالث: الاقامة في غيردارالاسلام والتجثس بجنسيتها 
)۹۴1 - 40€( 


جواز دخول المسلم دار الكفر دخولا مؤقنًا ا 
جواز دخول الكافر دار الإسلام بأمان ee‏ 
حكم إقامة المسلم إقامة دائمة خارج دار الإسلام 0 Ean‏ 
اختلاف أنظار العلماء في إقامة المسلم في بلد خارج دار الإسلام. ... 
من قال بتحريم الإقامة في غير دار الإسلام SARS‏ باد E‏ 
من قال بالكراهة لا بالتحريم ا N‏ 


رأبى في الإقامة فی غير دار الإسلام وه هط ات او طاقر ٠‏ اهلها عاق هر ورالوااعاز #8 
الرد على.المحرمين بإطلاق والمبيحين بإطلاق 0 
ما لاب منه لمن يهاجر من أرض الإسلام e ae‏ 


حكم المختار للهجرة والإقامة الطويلة في غير بلاد المسلمين E‏ 
تحديد الهدف من الإقامة خارج دار الإسلام ا ا 
ألا يخاطر بدینه ولا بدين ذریته EO‏ 


ألا يضيّع واجبًا أهم بهجرته اوتا يمحل الوك الس عع قرو SE A‏ 
اختيار المكان المناسب للهجرة أو الإقامة PS‏ يفرع مره فرح RRS‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


أهمية الوجود الإسلامي في الغرب TAR SS‏ 
إقامة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في ظل حكم غير إسلامي FRE‏ 
مناقشة الأحاديث التي يستدلون بها 1 1 1 [ [ 1[ A‏ 
-١‏ حديث: آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» VE, Ea‏ 
۲ حديث: «من جامع مشركًا وسكن معه» فهو مثله) QE ES tt‏ 
نظرة في دلالة الأحاديث EEE‏ ا م CL‏ 
الج نة غير دلمة لو الك لو قدي Dre‏ 
خسن الا والتجكس ية يلد غير مسل 1 
المجمع الفقهي الدولي يسحث في قضية التجس ع E‏ 
إجابة بعض أعضاء المجمع ز 0 0 000 
حكم هجرة الداخل في الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام ..... اليل 
أنواع الناس في الهجرة OF. Sete ee‏ 
عوائق الهجرة في عصرنا من دار الكفر إلى دار الإسلام O as‏ 
المْصل الرابع؛ الموقف من أسرى العدو 
)400 - 4۷4( 
وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية Qe e a‏ 
القرآن يخير فى الأسرى بين المن والفداء EE‏ 00 
الفداء بتقديم خدمة للمجتمع المسلم 21220 ع نب لق 
وقفة مع آية المن والفداء aR NS a‏ لالطو الو اموا جدود لاقي 
دعوى انسخ آية سورة محمد 9ب ON ees‏ 
اختلاف الفقهاء فى حكم الأسارى حدس دع عل توس الس و AE‏ 
حكم المفاداة عند الآئمة SARS OER‏ ا OE‏ 
الخلاف فى المنّ على الأسرى o E Sa‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الاتفاقيات الدولية فى شأن الأسرى وموقفنا منها ل 
موقف المتشددين من اتفاقية الأسرى SS‏ 
مناقشة بعض الغلاة المتجاهلين لتفاوت أحكام الإسلام TEY‏ 
الأحكام التي تنغير بحسب اقتضاء المصلحة RET‏ 
الرأي الذى أرجّحه بشأن الأسرى RSE‏ 
هديه عليه السلام فى الأسارى م الى ان ا مأب ساد اوتا 
جواز الاسترقاق للمصلحة العليا للأمة لالخو خا اك سيم 


ماذا رجح فئ عصرنا؟ E RA‏ 00 


الفصل الخامس: الموقف من أسرى المسلمين 
(AY - ۹۸1)‏ 


هل يجوز للمسلم المقاتل أن يستأسر (يقبل الأسر)؟ a‏ 


اختلاف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى المسلمين ا 
وجوب قيام الدولة المسلمة بتحرير الأسرى قي لاط ومو الوا برح عله 


الفْصل السادس: غنائم الحرب وأحكامها 
)۹44 - 44( 


الجيش الإسلامي في عصر النبوة AA‏ 
تحمل المقاتلين للعبء المالي العسكري 0 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


فهم النص القرآني المتعلّق بقسمة الغنائم في ضوء معطيات الواقع . ۹۹۱ 
روعة فقه ابن القيم في مسألة الغنائم aE‏ ةو فوع اح © A‏ 
لا حجة للعلمانيين الزاعمين أن الشريعة لا تصلح لهذا العصر E‏ 

المّصل السابع: أهل الذمة أو غير المسلمين فى المجتمع الاسلامي 

حقوقهم وواجباتهم 
(990- 11( 

أهل الذمَّة (أو الذميون) ا اه 
أهل الحرب أو (الحربيون) SAS‏ ا ا AV‏ 
أهل الأمان أو (المستأمنون) الب e‏ ا تيان OT e LES‏ 
حقؤق وواجبات 0 0 0 A eR‏ 
أولاً: حقوق أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين) AV eS‏ 
حماية الدولة الإسلامية ووا لمجتمع الإسلامي IVa‏ 
-١‏ الحماية من الاعتداء الخارجي QA ESS n res‏ 
۲- الحماية من الظلم الداخلي ا و A‏ 
۳- حماية الدماء والأبدان e ees e SNARES os ER‏ 

BS aE SA EAS O هل يقتل المسلم بالذمي؟‎ 

حماية أهل الذمة من الضرب والتعذيب ماما رفوه لوكي" امم 
٤-حماية‏ الأموال اا E‏ 
ه- حماية الأعراض الست ابام وامزة مار الما ا ل م ولو ايع اوت اتيز ارا 
1- التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر >0 EO‏ 
الضمان الاجتماعي في الإسلام للمسلمين وغيرهم EET‏ ل 
۷- حرية الكدين ا ا لم افج لج ال يما 
بناء الكنائس فى الإسلام SER rE Seat‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 

رأبي في بناء الكنائس REE SRE‏ 
مناقشة أدلة القائلين بالمنع 0 
الحكمة في إخلاء جزيرة العرب من المشركين المحاربين. ... 
جريان العمل على بناء كنائس أهل الذمة في تاريخ المسلمين 


فتوى مهمة للعلامة عبد الغني النابلسي EES‏ 
المنع من الإقامة والاستيطان في مكة والمدينة TEER‏ 
-٠‏ توي وظائف الدولة E PA‏ 
-١‏ حمل جنسية دار الإسلام ESRAR‏ 
الجنسية الإسلامية العامة ESS‏ 
جنسية دار الإسلام أو الدولة الإسلامية سد بر ا 


المسلمون في المدينة يحملون الجنسية الإسلامية وجنسية دار الإسلام. ٠١١‏ 


من لم يهاجر يحمل الجنسية الإسلامية وحقوقه أقل.... 


الذمى الذي يقيم في دار الإسلام يحمل جنسيتها (أي جنسية الدولة 


أساس الجنسية بالنسبة للذمي ل لك 
وصجايا١تكوية‏ افا مص اة O‏ 
ضمانات الوفاء بهذه الحقوق 2-5 least‏ 
وصية الإمام أبي يوسف للخليفة هارون الرشيد EE‏ 
ثانيًا: واجبات أهل الذمة أو (المواطنين من غير المسلمين). . 
الواجب الأول: أداء الجزية والخراج مظع سسا م 
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الفرق بين الجزية والخراج لمجاب وو ا من Rees‏ 


الضريبة التجارية es‏ تاعاسل اواو ل 
اختلاف الفقهاء في فرض نصف العشر علي تجارة أهل الذمة ال 
مرد الاختلاف في التعليل CATA‏ اج عو يات اا 
الواجب الثاني: التزام أحكام القانون الإسلامى اده ا ا A E‏ 
تقد الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء eRe‏ ا 
تفيل الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمدنية. .. ٠١١۳‏ 
الواجب الثالث: مراعاة شعور المسلمين AEE ERTS‏ 
ثالًا: شبهات حول أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين) م RO‏ 
الشبهة الأولى: قضية الحرية EEO E r a EES‏ 
كلام المؤرخ توماس أرنولد في الغرض من فرض الجرية ETE‏ 
الشبهة الثانية: إذلال أهل الذمة ا و ل كور AAS‏ 
الشبهة الثالثة: ملابس أهل الذمة وأزياؤهم قو بد ف لاو ول مي شل مرا 
التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم ملل موق البقم اا التو الجر NENE‏ 
إجماع سنده العرف والمصلحة SSE‏ ةو ف اام سم EY‏ 
دفاع الدكتور الخربوطلي EET‏ 
مناقشة المؤرخ ترتون للمسألة EET SAS ERR‏ 
الشبهة الرابعة: مواطنون من الدرجة الثانية اتشا أبن E E PS E‏ 
الصفة الدينية في منصب الخلافة لع عر عي مواق امسا E‏ 
منصب الرئاسة الإقليمية لغير المسلمين E SEET EEE‏ 
(أهل الدار) مفتاح مشكلة المواطنة لغير المسلمين e ore‏ 
مفهوم المواطنة في الفكر الغربي و فخا لاطو قر تسريه E CET‏ 
- مبدأ المساواة بين أبناء دار الإسلام a‏ مف وا م وير اللاي E‏ 
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- الأخوة الوطنية واتقيوة لشي ا مل انبا 1م حوب لسسع اتح ا ا 
حوار بيني وبين أحد المتشددين : كا 
- متي تحدث الإشكالية في قضية الوطنية والمواطنة؟ ss‏ لق 
-١‏ عند تعارض الولاءات والانتماءات 0 0 O E‏ 
؟- اقتران الوطنية بالعلمانية ON ANS‏ 
۳- الغلو في الوطنية حتى تصبح بديلاً عن الدين ON GR EES‏ 
-٤‏ عندما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية E SR‏ 
الشبهة الخامسة: إلقاء السلام على المسلمين وغير المسلمين مامتا مش يت OO‏ 
ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا وحدهم ODES SATA‏ 
ر السلام على غير المسلم لمخم مف تسا موتكم ميد OV‏ 
كلام العلامة الشيخ محمد رشيد رضا OA A sa ORES Sahê ê‏ 
الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامية 
)11۷۰-11( 
تمهيد ASSETS See ES‏ 
بين القتال الخارجي والداخلي اما ل ا ل TN SEE‏ 
حرمة دم المسلم وأموالهم وأعراضهم اط لوطي A e‏ بم ب 
التحذير من العودة إلى عهد الجاهلية الجهلاء aS‏ و E‏ 
وجوب نصرة المسلم وإعانته في الشدائد 9ب ا ال 
نصرة الظالم والمظلوم قرا وار الم ب SEES‏ 11 
الأصل في النفوس البشرية العصمة؛ وفي الدماء البشرية الحرمة N ess‏ 
مقتضى الأخوة الإيمانية RSA‏ اانا لخاد امو الوا VD‏ 
التحذير من كيد أعداء الإسلام ودسائسهم e‏ ماو و لماه و لف N‏ 
من العقوبات القدرية أن يكون بأس الأمة بينها ام ا TI‏ 
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وقوع الفرقة بين المسلمين SR‏ ا 
القتال في عهد الصحابة رضي الله عنهم ETE‏ 
انشقاق الخوارج عن علي رضي الله عنه وي م ارو رو NM‏ 
تربية الأمة على قيم الإسلام وقواعده تحمي من الاقتتال VEY Ss‏ 
صور القتال داخل الدائرة الإسلامية بابس ا للب ENTE‏ 


الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلامية 
)1°۷0 - 1۹4( 


وحدة الأمة الإسلامية SESSA‏ ملو EVES‏ 
من صور الاقتتال بين الدول الإسلامية E E‏ 
-١‏ قتال العصبيّة OS ST A CR‏ ا ل 
؟- قتال التنازع على الحدود الإقليمية ا ةد الا 
- القتال على الملك لمحي ا و ا و او وان ا ل لاد 
تحذير النبي ية أمته من الحرص على الإمارة EVA ae Se‏ 
ماذا بعد وقؤع الاقتتال؟ 0 
محكمة العدل الإسلامية حي ال لك اند 
وجوب الرجوع إلى التحكيم للمحافظة على الأسرة ا 
التحكيم عند قتل المحرم صيدا 89 ب 11 1 ا0 AT‏ 
إفحام ابن عباس للخوارج ا مشاه ما و ا 1 
-٤‏ القتال المذهبي أو الطائفي EAE GaSe SSS‏ 
السنة والشيعة من (أهل القبلة) 2007 EAD sise‏ 
مبادئ فى الحوار والتقريب بين المذاهب الع ل الا نومت EA‏ 
أ- اجتناب تكفير كل من قال: (لا إله إلا الله) Aree‏ 
ب- البعد عن شطّط الغلاة ااه لسع طم و EAU‏ 
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جد المصارحة: بالحكمة E‏ ا O‏ 
عدم نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة الخالصة RAS‏ 
مراعاة حقوق الأقلية N ET E ETE‏ 
وضع أهل السنة في العراق ESSE‏ امام RDS‏ مدو ارك 
د- الحذر من دسائس الأعداء اكات ادحل الك الحا لل عار ا 
ه- ضرورة التلاحم فی وقت الشدة AS ST‏ 
امتحان عسير وموقف. خطير ال وا e n eê‏ 
تقارب أهل الكفر وتباعد أهل الإيمان EEE‏ 00 
حرص هارون عليه السلام على وحدة الجماعة ا 3 


المصل الثاني: قتال المئة الباغية أوالخارجين على الدولة 


6 - 140) 


وقوع الاقتتال بين المؤمنين E‏ 
وجوب الإصلاح بين الطائفتين المفتتلتين فيه جك هه لك هد أو ورف جرد وك لواو اوج OR RS‏ 
وجوب قتال الفئة الباغية ااا E‏ 


الخروج المسلّح على الإمام المطاع 21100 
موقف الأمة من الحكام المستبدين e SE DE‏ 


؟- أصحاب شبه لا منعة لهم ا e‏ 
-٣‏ الخوارج O E‏ 
أدلة القائلين بأن الخوارج كفار مرتدون د 
أكثر الفقهاء على أن الخوارج بغاة ا 
السبيل الذى يسلك مع مَن خرج على الإمام E‏ 
إزالة المظالم وإراحة الشبهات قبل القتال E‏ 
إذا طلب البغاة اهل E SSA‏ 


الدليل على عدم جواز قتل من حضر القتال ولم يقاتل. . 
الجواب عن الاستدلال بقتل محمد بن طلحة السجاد. . . 
لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه. .........- SS‏ 
هل يستعان بالكفار على البغاة؟ 13007077 
لا يقاتل قوم على مجرد رأيهم ما لم يشهروا السلاح. . . 
مذهب مالك في استتابة الخوارج وقتلهم بسبب إفسادهم 


لاهو اوق نويه اهل اى 250008 
لا اتباع لمدبر ولا إجهاز على جريح ولا قتل لأسير. ... 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


هل يصلى على المقتول من البغاة والخوارج؟ 0 
الحكم التكليفى للبغي ز ز ز[ز [ [ [ز[ [ز 1 E‏ 
هل البغاة فاسقون أو مخطئون؟ ERSTE FEE‏ 
البغي اسم ذم O TE‏ 
التوفيق بين ذم البغي وعدم تأثيم الباغي المجتهد و 
البغي جريمة سياسية OER EAE‏ 
الاختلاف في المميّز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية E‏ 
طبيعة الحق الْعتّدى عليه EA.‏ ل ل 
التفريق بين الجرائم المرتكبة في حالة الثورة أو الأحوال العادية .... 
البغي وجرائم أمن الدولة الداخلي E DADE‏ 
حكم ما أخذه أهل البغي من زكاة أو خراج أو جزية 0 
لا تنقض أحكام قضاتهم #لجتعه عه زا دمو خلسم aE‏ 


الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات 
العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 


(11۰-111) 


نشوء جماعات الجهاد ضد السلطات والحكومات 0 
مناقشة فقه جماعات العنف ا ا EAS‏ 
مُبررات العنف الداخلي O‏ ل 
-١‏ تكفير الحكومات القائمة ع E‏ ل 


”- فتوى ابن تيمية في قتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة 


-٠‏ حكومات مفروضة على الأمة فسا ش51 
-٤‏ حكومات تقر المتكر وتحل ما حرم الله ا 
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التوسع فى التكفير O NS SESSA‏ 
استباحة حرمات أهل الذّمة مامه نس بع موده مسن ا 
استحلال دم المستأمنين من الاح وغيرهم Rs‏ م 
تطور فى فقه القاعدة ااا اا UE hd‏ 
خحلّل فى فقه جماعات العنف NV Se ae‏ 
أزمة هؤلاء في الأساس أزمة فكرية ل سم AFA‏ 
حسن النيّة لا بيرر الأعمال الطائشة يي ا نم ور مم اتنا 
جوانب الخلل فى فقه الخوارج المحدثين عع بو ل اوم لم او YE‏ 
-١‏ الخلل فى فقه الجهاد والعلاقة بغير المسلمين من المواطنين E i‏ 
؟- الخلل فى فقه تغيير المنكر بالقوة ل م م ا E‏ 
شروط تغيير المنكر باليد (أي بالقوة بجو تمان مما م ا 
الشرط الأول: أن يكون محرمًا مُجمعًا عليه NEE ee‏ 
قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف ب للف ستو اجو م ارم E‏ 
الشرط الثاني : ظهور المنكر واستعلاؤه YES e SE‏ 
الشرط الثالث: القدرة الفعلية على التخييز E AEA‏ 
إذا كان المنكر من جانب الحكومة NE aa Gs‏ 
القوى التى تملك التغيير فى عصرنا NON eS‏ 
الأولى: القوات المسلحة 1 OE‏ 
الثانية: المجلس النيابي (السلطة التشريعيّة) YOY e‏ 
الثالثة: قوة الجماهير الشعبية العارمة RS‏ 0000000 
الشرط الرابع: عدم خشية منكر أكبر [ ز  OE‏ 
ER, e 7 E‏ 
ضرورة الرفق فى تغيير المنكر NAO RS a DASS‏ 


(فقه الجهاد )۲/٠١۳‏ 1 
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*- الخلل فى فقه الخروج على الحكام eRe‏ 
الأحاديث تأمرنا بالصبر على جور الأئمة م 
نظرة فى الأحاديث الواردة و و الخو EES‏ 
معنى الكفر البواح والبرهان من الله موك اح Ee‏ 
أدلة من أوجب الخروج على الظلمة 111101 
واجب الأمة اليوم وتم بك سمه جو 


وقفة e‏ الحكام المعاصرين .اما .اه موادا ما واه وا nea‏ .د .ارام هارم 


التفريق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام 56 aS‏ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمة 
)11۷1 - 11۴۹( 
القصل الأول: الجهاد والارهاب 
)۷ - 1144( 


الإرهاب أنواع ومراتب و تاي جو وجو OS E RS E‏ 
-١‏ الإرهاب المدني ع رواج يج اف اوه د 1 أ و 


AR AT إرهاب الاستعمار‎ -۲ 


Ak: 
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۳- إرهاب الدولة ع اب ا ا NAE‏ 
-٤‏ الإرهاب الدولي 0 000 
-٠٥‏ الإرهاب السياسي SESS SA Î‏ او اللا 
أ- الإرهاب المشروع Sa E SAD‏ م ما 
ب- الإرهاب غير المشروع و ا او ان احا ا A‏ 
شرعية العمليات الاستشهادية فى فلسطين E‏ ا AY‏ 
شبهات المعارضين والرد عليها SS SSeS LARA‏ 
أ -١‏ العمليات الاستشهادية أبعد ما تكون عن الانتحار ا 
| ؟- إصابة المدنيين 0 0 
| ۳- الإضرار بالفلسطينيين SRA‏ ا AVA SSA‏ 
۰ تنبيهان مهمان في هذه القضية ع سخ سورلا اد م و اا 


الفصل الثانى: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 
)1-111( 


قضية فلسطين 8 AV E‏ 
-١‏ هل تعادي إسرائيل لأنها سامية؟ E A E‏ 
؟- هل تُعادي إسرائيل لأنها يهودية؟ E RS e E RS‏ 
اليهود أقرب إلى ملة إبراهيم من النصارى NEE AES‏ 
سوء موقف اليهؤد من دعوة الإسلام امقس ع بلسو كام كيذ EO‏ 
| ۳- السبب الحقيقي لمعركتنا مع اليهود او ا د انا 
| الطابع الديني للمعركة ادح مسا ولف ا ال الس مس MEV‏ 
دعوى الحق التاريخي لليهود فى فلسطين م ا من 
حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم قاو efe‏ ال 


ذهاب بعض المعاصرين إلى أن الفساد الأول كان فى عصر النبوة» وأن 


10 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الفساد الثاني في عصرنا ع e TRS‏ 


ضعف هذا التفسير من سبعة وجوه e eS RS ES‏ 


المصل الثالث: علافتنا مع النصارى: حوارأم صدام؟ 
١0د‏ ووم 


الجدال بالتي هي أحسن ادو ل مط لمكو امامو الوط وكا ES‏ 
حسن الجدال مع أهل الكتاب و ا AS‏ 
موقف القرآن من النصارى أرق ب موقفه من اليهود 0 
تنويه القرآن بشأن المسيح عليه السلام وكتابه ا 
ثناء القرآن على أم المسيح مريم العذراء 0 
بقايا الوحي الإلهي في اليهودية والنصرانية E SS‏ 


كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دار الإسلام وداخلها؟ .. . 
التعامل مع النصارى خارج دار الإسلام ا ES‏ 
مواجهة النصارى في مؤتة وتبوك ا e a‏ 
مجالات مشتركة للتعاون الإسلامي المسيحي E‏ 
-١‏ التركيز على القواسم المشتركة Ara‏ 
-١‏ التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية ETILE‏ 
۳- مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة 5577000 
-٤‏ إشاعة روح التسامح لا التعصب a‏ م و 
عقبات فى سبيل التفاهم والتعاون مع النصارى وخصوصا الغربيين. . 
-١‏ التأييد المطلق لإسرائيل عب ووو دج RSs‏ 


كلكا 


IIA .. 
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مؤتمر (كلورادو) لتنصير المسلمين فى العالم 1 
مؤتر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين E E‏ 


هانوتو يحذر من القوة الكامنة في الإسلام جنم ل ا و اوم الم 
قوة الرابطة الإسلامية ا 
رجال الدين يؤكدون الخوف من الإسلام O‏ 
حركات مقاومة الاستعمار كانت إسلامية EE‏ 
رجال السياسة يعترفون aS e ha eee‏ 
معركة الحهاد الأفغاني مع السوفييت EEE ETE‏ 
رغم نجاح التغخريب لازال الغرب قلقًا N‏ 
واقع أوروبا اليوم وفكرة (الإسلاموفوبيا) 1 1 111111 
-٥‏ مشكلة عدم الاعتراف مطلقًا بالإسلام الم رج الس E‏ 

موقفنا من النصارى أو (الأقليات الدينية) داخل المجتمع الإسلامي. 


ترحيب المسيحيين بحكم الإسلام لأمرين 7 0000 
الفوايق الوضعية لمت لها عة اة EEE‏ 
دعوى إرغام غير المسلمين على ما يخالف دينهم N‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
التسامح الإسلامي لا يدانيه تسامح م ا ا ا 
جوابي للدكتور جورج إسحاق عن موقع الأقباط في مشروع الأمة 
الحضاري E OO‏ 
كلمة (أهل الذمة) ليست فريضة دينية a‏ 
جواز أخذ ضريبة من غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة 00 
مشاركة أهل الكتاب في بناء الحضارة الإسلامية 58 ش11 
حو الأكثرية المسلمة في الاحتكام إلى شريعة ربُها SS‏ 


2 و ا ف 


المقصود من آية : ل لا تتخذوا اهود والنصارى أُولياء 4 AR‏ 
النصارى أقرب مودة للمسلمين من اليهود E‏ 
صدر سورة الروم ينطق بقرب النصارى من المسلمين E‏ 
القرآن يقول عند انتصار النصارى على المجوس: [ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله] SSS he‏ 
تصديق القرآن للتوراة والإنجيل وتصحيحه لهما RS‏ 
إنصاف القرآن لأهل الكتاب OEE‏ 01 2001 
حكم من لم تبلغه دعوة الإسلام بلوعًا صحيحًا . . ..... a‏ 
آية: 9 ون ترضئ عدك الْيهُودْ ولا التصارئ حَنَّئ تتبع متهم . . . 
الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 
(الهندوسية والبوذية) 
(YAY - 1Y)‏ 


دعوة الإسلام إلى السلم ةد ARS ER a RS‏ 
موقف الإسلام من الديانات الوثنية OS‏ 0 


1A 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


دعوة الإسلام إلى السلم دعوة عالية م م لود مالي قله INE Sas RS‏ 
أساس ذلك من مصادر الإسلام وتعاليمه RS e‏ ل NY‏ 
دستور العلاقة مع غير المسلمين IVE RSE‏ 
تصنيف غير المسلمين إلى قسمين: VO Sao SS:‏ 
كيف يتحدد موقف الإسلام؟ لمم ساسم م اودارا 
أولة: دعوة الجميع إلى الإسلام VO tS ES‏ 
ثانيًا: من استجاب للدعوة فهو من المسلمين اسع ا م TEE‏ 
النًّا: من لم يستجب لدعوة الإسلام وسالم المسلمين فلا سلطان لأحد 

عليه OA SSAA‏ امف لو وو E‏ 1 1۷۸ 
رابعًا: من قاتل المسلمين قاتلوه عم م جاه مويه لو Masel‏ 
هل تقبل الجزية من الهندوس والبوذيين؟ ا As‏ 
مناداتي في مؤتمر حوار الأديان في مكة بالتركيز على الحوار مع الوثنيات 

الشرقية RAO‏ سام نو الا 
مؤثمر الاتحاد العا لمي مع ممثلي الأديان الشرقية في الهند م م وت YAN‏ 


الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 
)110-1۲۸0( 


خطورة التعصّب RE Sa SaaS‏ 
المراد بالتعصّب المذموم الم موسي لكو وم بعالت وروا عو NAS‏ 
معالجة الإسلام للتصورات الفكرية والمشكلات العملية للتعصب ..... A0‏ 
مصادر ثقافة التسامح لدى المسلم AE‏ 
خصائص ثقافة التسامح الإسلامي ا 
الركائز العقدية والفكرية للتسامح الإسلامي AN es‏ 
-١‏ إقرار التعددية AS‏ ا TAR‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


؟- الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى SS‏ 
۳- حساب المختلفين إلى الله يوم القيامة 00 
اعتبار البشرية كلها أسرة واحدة اهن ب ديه ان ا ار اك 
5- تكريم الإنسان لإنسانيته كلها ASAS RAS‏ 


*- ال والقسظ اللسبالين من غير مسين 06 
۷- الرحمة بخلق الله جميعًا E O O NI‏ 


ee RE AAS الدعوة إلي الحوار بالتي هي أحسن‎ -٠ 

- الحوار الإسلامي المسيحي RE a‏ 
-١‏ أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم E‏ 
۲- روح التسامح الديني عند المسلمين AA eR‏ 
معاملة الرسول ية لأهل الكتاب DAES‏ 
معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين ل oS‏ 
كلام الدكتور السباعي عن التسامح الديني في حضارتنا RES‏ 


المْصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 
(OYYY - 1¥)‏ 


خسائر جماعات العنف على عدة مستويات N O r‏ 
مراجعات شجاعة ومستنيرة للجماعة الإسلامية بمصر 11101111 


عشرة موانع شرعية من قتال الأنظمة ERS E‏ 


N14 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


تسليط الأضواء على ما وقع فى الجهاد من أخطاء EE‏ 
أولاً: الجهاد وسيلة وليس غاية EE E‏ 
ثانا : حرمة إلقاء النفس فى التّهلكة O‏ 
ثالنًا: حرمة قتل المدنيين من غير أهل المقاتلة والممانعة ee‏ 
الدستور الإسلامي للقتال فى الإسلام 1000 
رابمًا : حرمة قتل المستأمنين وقضية السياحة SESE ÊÊ Ê‏ 


مسألة السياحة والسياح الأجانب ل د و 


3 


خامسًا: الصلح خير EEE‏ 


المْصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة فى هذا العصر 
139700 - 114( 


أبواب الجهاد المفتحة في عصرنا EE ESTEE‏ 
ثلاثة أنواع من الجهاد الواجب ES SE e‏ 
-١‏ جهاد التحرير من الاستعمار (وفى مقدمته تحرير فلسطين). ... 

انتقال واجب الجهاد إلى المسلمين في كاف أنحاء العالم e‏ 


۸ 


أقل ما يجب على المسلمين نحو إخوانهم الذين يخوضون معركة التحریر ٠۳۲۹‏ 


۲- جهاد التغيير للأنظمة الكافرة لولس اعرد متو وشم وسو نا 
الحكومات العلمانية المعتدلة 7 00 0 E‏ 
الحكومات العلمانية المتطرفة وان اماظن البلا ا 
صور متنوعة لجهاد الحكومات العلمانية المتطرفة E‏ 

۳- جهاد تبليغ الدعوة EN e‏ 


۲۹ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الوسائل السلمية المتاحة Bess Ee‏ 
الفراغ الهائل والنقص الحاد RRA‏ 


خانمب 
تتضْمّن ما انتهيت إليه من الترجيحات الضقهية والاستنباطات 
الاجتهادية؛ والتحقيقات العلمية والوقطات التحليلية في 
كتابي (فقه الجهاد) 
4319-1541 
ملاحق الكتاب 
(AY - 1610)‏ 
الملحق الأول 
بحث فى قتال الكضار ( للبدر الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني) 
(EY - 14۷)‏ 
لاختلاف فى سبب قتال الكفار e‏ 
لأقلؤن: ان ت الکن رخ EEE‏ 


لأكثرون أن سببه مقاتلتهم للمسلمين 100018 


أدلة قول الأكثرين ا SSA‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


السنة الفعلية (الغزوات) و E‏ ب VES‏ 
ردود الهجوميين على أدلة الدفاعيين والرد عليها لد EN‏ 
نسخ آية: ط وقاتلوا في سَبيل الله الّذين يقاتلوتكُم 4 الم مد OV‏ 
الادّعاء بنسخ آية: لا إكراه في الددين 4 سك سب كا 
رد آية المن والفداء بدعوى النسخ أيضًا 0 E i‏ 


الاستدلال بحدیث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ٠٤١۹‏ 
ابن تيمية سبق الحسن الجلال فى أن مجرد الكفر ليس موجب القتال. . ١47١‏ 
الشوكاني من بعد الصنعاني :0 A O‏ 
الملحق الثاني 
العنف فى الكتاب المقدس 
(NEYE - EY)‏ 
إجابة الأب سمير بشارة عن سؤال: هل من عنف في الكتاب المقدس؟. ٠٤١۳١‏ 


العنف فى العهد القديم EES‏ ااا NE‏ 
تاريخ تكوين شعب إسرائيل EOS‏ 
إلقاء اليهود على الله صورة عنفهم الشخصي 0 EE ARS‏ 
الملحق الثالث 1 
صطحات.. من مذابح التصارى بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود 
)10- 146¥( 
رد العلامة رحمة الله الهندي على المبشرين دعاواهم الكاذبة Eo is.‏ 
مرف ان مر الود SNE‏ ل Eo‏ 
مذبحة الصليبيين فى القدس ES‏ ااا 0 
بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستانت 1100000002 
بعض ما فعل البروتستانت انتقامًا من الكاثوليك 0 Ea‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
الملحق الرابع 
قرا رمجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع تضثتي المصارف 
الريوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الموائد الريوية 
66A)‏ - 1401( 


صرف الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة وأهمها: الجهاد .. . . 


الملحق الخامس: فتاوي من أجل فلسطين 

(NEY - VEO) 
a السفر لرّيارة المسجد الأقصى‎ -١ 
E 1 ؟- قبول التعويض عن أرض فلسطين من أكبر الكبائر‎ 
0 وجوب مقاطعة.البضائع الإسرائيلية والأمريكية‎ -۳ 

الملحق السادس 

موقف الإسلام من الرق لمضيلة الشيخ مصطضى الزرقا 
(EY - 1614)‏ 


أسباب الرزق ومصادره قبل الإسلام EERIE‏ 0011111 
الرق التعاقدي ادنع امنيا كوي اي د الم اه ا ا 
لماذا لم يلغ الإسلام هذا المنبع؟ OS ase Tena‏ 
المعاملة بالمثل ااا ا د لون الما م ال 
تشجيع الإسلام على إنهاء الرق. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠... ٠.‏ ا ات 
هل للإمام أن يلغى الرق؟ Se E RES‏ 
الملحق السابع 
محكمة العدل الدولية الاسلامية 


(161 - 164) 


15 


1401 


oY 
١6 


١8 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


أطراف الدعوى وج بتر و رساي نفع لوو ال as‏ تق 

E OE 0 0 TE TIE القانون الواجب التطبيق‎ 

NEV. SESSA SESS اختصاصات المحكمة‎ 

تنفد الأحكام نيو O‏ مد الاي اج و وحن E‏ سام دارا > EVE‏ 
: الملحق الثامن 


مؤتمرالمنصرين فى كلورادو19178م. تعريف واعتراف بالجهود 
(EY 12‏ 


مؤتمر أمريكا الشمالية لتغيبر وجه التاريخ كما زعم المنصرون EE se‏ 

حاجات المسلمين للتنصير وتجارب الفشل التي مرت بها الكنيسة .... ٠٤١١‏ 

رؤية جديدة للتنصير في العالم OE‏ 01 اال ا ENES‏ 

تقرير المؤتمر Ahaa sa‏ الو روا م لج NEVO‏ 
الملحق التاسع 


الخو ف المرضي أو الهستيري في الغرب من الإسلام (الإسلاموفوبيا) 
أوروبا تضطهد المسلمين بسبب الخوف من الاسلام 


141/140 1) 
55 
من صور الاضطهاد في إنجلترا وألانيا وبلجيكا وإياليا ماد موا LEVV‏ 
تزايد التعصّب ضد المسلمين ا EVN‏ 
5 
ارتفاع ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا EVA Sosa‏ 
التمييز في الإدارات على أساس الانتماء للإسلام EAS ese‏ 
استهداف المساجد والمقابر الإسلامية EAE eae En‏ 
وصايا الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا لع وا ل و قا لاد فاك 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


اه 


فهارس الكتاب 


1147 


يسرني بعد أن يسر الله سبحانه إتمام هذا الكتاب» أن اکر كل من م 
عاونني على إقامه وإخراجه للناس» بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وكنت في الطبعة الأولى سجلت شكري لمكتبي العلمي بالدوحة على 
ما بذل من جهد معي. في المراجعة والتخريج والفهرسة؛ وبخاصّة الأخ 
الشيخ وليد أبو النجاء الذى عكف مدة طويلة لخدمة الكتاب. 

وفي هذه الطبعة أضيف الأخ الشيخ إسماعيل إبراهيم مُولي» والأخ 
الشيخ مجد مكي» الذي قام بجهد متميّز في التنقيح والمراجعة 
والاقتراحات البتاءة. 

وأشكر كذلك مكتبة وهبة على اهتمامها وعنايتها بحسن إخراجه. 

فجزى الله الجميع خيراً. 

يوست القرضاوي 


عرصي ا ؤس و المؤسسةالسهودية بمصر 
مطيفة المسدضا يمار امب ید تم ت 


